





حماع المذاهسب والاسساق والسدارس المختلفسة نسی 
الفلسسفة. وفسی نظریاتها فسی الشرق والفسرب. اعنسد 





4 دی والضصر انية وال سلام ولا سیخ 


تالیف 


دکتور/ عمد المنهم الحفنی 








۶۳۱100147 


رابط بديل > mktba.net‏ 





طاغور 1380۲6 

(۱۹۱-۱۸7۱) رابندرانات طاغوره 
الشخصیات فى البعث الهندی؛ وفی رای رومان 
رولان أبرز الذين أسهموا فى مزج الشسرق 
بالغرب . ولد فى كلكتاء ودرس بلندن» وحصل 
على جائزة نوبل للآداب ( ۱۹۱۳ع). أهم كتبه 
«ديانة Religion of Man ili!‏ ¢ ر 1۹1م(« 
وفلسفته جماع من كل الفلسفات البارزة؛ 
أوروبية وشرقية» وهو يقول عن ذلك « إن 
وجهات النظر کشهرة ولکن الحقيقة واحدة». 
وموقفه موقف القدر للاراء التعارضة فى الوضوع 
الواحل 0 وفى فلسفته الاجتماعية والميتافيزيقية 
حاول آن یزلف بينها جميعا. وهو يؤيد ال صلاح 
بالتدریج» ولا ینمی ماما للم‌حافظین ولا 
للا حرار . 
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مراجع‎ 
- Tagore: Sadhanta, the Realisation of Lite. 
- : Personality. 
: Creative Unity. 
Radhakrishnan,S.: The Philosophy of 
Rabindranath ۰ 
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الطبائعية‎ 
Humorismo; Humorismus; Humo- 
risme; Humorism 


مذهب القائلين بالطبائع الأربع. ای احرارة 


65م 


طاليس الملطى 
والبرودة» والرطوبةء واليبوسة أنها أصل الوجود؛ 
الوم رکب ننه ب یکت ينه دون لبا وق 
الفلسفة الیونانیه وفى القران الكثير من 


طاليس الملطى 
de Milet;‏ کفاهط 1[ Thales aus Milet;‏ 
Thales of Miletus‏ 


٥٤١ - 1۲۹ (‏ ق .م) من ملّطية» أحد ثغور 
اليونان فى آسيا الصفری حكيم 500106 من 
الحكماء السبعة اشتهر بانه منشىء الفلسفة 
اليونانية؛ لانه حاول أن يفسّر العالم تفسیرا 
عقلياء بان رد كل شىء إلى الماء. وقال إن العالم 
تولّد منه ويعيش عليه. بمعنى أن الماء جوهر 
أصلى يشيع فى الطبيعة» وهو أصل كل الظواهر 
الطبيعية . وقال إن العالم حافل بالنفوس, فإذا 
كان كل فعل مصدره النفس» وإذا كان العالم 
يموج بالحركة. فالنقس إذن منبثة فى كل 
العالم وان كل مافی العالم له نفس؛ حتى 
الجماد» وضرب المثل بحجر المغنطيس لانه يحرّك 
الحديد ومن ثم تكون له نفس» فمبدأ الحركة هو 
اندي ره كنة کلیسةه ومن ثم تکون ا 

وكان طاليس مهندما بارعا ورياضياً ممتازاء 
وفلكيا نابغة» جمع علوم البابليين والصربین؛ 
ونسبوا دنه اتهتتبا بکوف الشمی الکلی 


موسوعة الفلسفة 


الذدی وفع فى ۲۸ مايو سنة ۰۸۵ ق .م. وأنه 
استطاع أن يحل للمصریین مشكلة قياس ارتفاع 
الأهرام بقياس طول ظله وقت الظهيرة واشیاء 
أخرى كثيرة بولغ فى تقديرها فيما بعد. 
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مراجع 
Guthrie, W.K.C: A History of Greek Philoso-‏ - 

phy. vol.1. 
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طنطاوى جوهرى 


(۰-۱۸۷۰٤۱۹م)‏ مصرى من موالید قرية 
ا ای مرو 
باازهروالدارس السرم وعلم بالابشدائی 
وبدار العلوم وبالجامعة المصرية؛ وله فى الفلسفة 
«الحكمة واطحکماء» ودبهجةالعلوم فى 
الفلسفة العربية وموازنتها بالعلرم العصریة. 
ودأين الإنسان» و«نظام العالم رالأم» 
و«النظام والإسلام» وتوفى بالقاهرة. 
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طه حسين 
(2۱۹۷۳-۱۸۹۹) مسصسرى؛ من دعاة 
التغريب (الاخذ بالحضارة الغربية )» ولد بقرية 
الكيلو؛ من فُرى مغاغة بمحافقؤلة المنياء ودرس 
بالازهی وفصل منه بسسيب آرائه المتطرفةء 
السب إلى اام اله وه هن اون 
دکتوراه منها سنذ ۱۹۱6 فأوفد إلى مونبلييه 


زر 





بفرنسا وتتلمذ فى جامعتها على دوركايم. 
کتب یلفت بها نظر الصریین إلى هذه الحضارة 
کاساس للحضارة الغربية؛ لکن کتابه الذی آثار 
السخط عليه وتسبب فى طرده من اجامعة كان 
«فى الشعر اطاهلی» (0۱۹۲۱)؛ وهو یقوم 
على فكرة واحدة وهی آن الشعرالجاهلى لا 
يمثل حياة العرب قبل الرسالة لانه شعر 
مصطنعء ولذا لا يعبر عن حقائقهاء ولكن 
القران أصدق مرآة لهذا العصرء والتماس هذه 
الحياة لا يكون إلا من خلاله» فهو انطباع للحياة 
القائمة فى وقت صاحبه. وهو النبی» > وهو يمثل 
لذلك بيئة خاصة فى عقيدتها ولغتها وعاداتها 
واتجاهاتها فى الحياة . ومنطق هذا كله أن القرآن 
ليس عالمهاء ولیس وحیا ارسالتء إذ لو كان وی 
وزمان . ودافع طه حسین عن رأيه ذاك مرة أخرى 
فى كتابه «من بعید » (١9+6١)ذ‏ فى الفصل الذى 

عقده بعنوان وبين العلم والدین ١‏ برر فيه التهجم 
على كتابه بالصراع بين العلم والدین. وقال إن 
الدين حظ ا ة» والعلم حظ القلةء وأرجع 
عنف الصراع بينهما إلى حقد الرعاع على 
الامتياز, ورصفه بأنه فى حقيقته صراع بين 
الجمود والتطور» والقديم واجدید والشعور 
والعقل» ثم يخلص إلى أن السبيل لإزالة تلك 
اف ومة بإقامة حكومة لادينية تعتمد فكرة 
الوطنية؛ لان فكرة الوطنية وما يتصل بها من 
منافع اقتصادية وسياسية خالصة قامت الآن فى 








تکوین الدول وتدبیر سیاستها مقام فكرة الدین 
والنظریات اليتافيزيقية. وفی کتابه « مستقبل 
اللقافة فى مصر» ( ۱۹۳۰ ) ذهب إلى تاكيد 
مصرية مصر ولیس عروبتها وأنها جسزء من 
أوروبساء وان مستقبلها فى الأخذ باسباب 
الحضارة الأوروبية . ويحدد وسائل ذلك بفصل 
الدين عن السياسة وان يتعلم المصريون كما 
يتعلم الأوروبى» وبذلك يشعرون ويحكمون 
ويعيلود وبتصرفون كما يفعل الا وروبی . .ومع 
ذلك فقد كتب طه حسين عددا من الکتب : 
«على هامش السیرةه (0۱۹۳۳ ووالفتنة 
الکبری - عشمان» ( ۰0۱۹1۷ وه على وبنوه ؛ 
( ۰۱۹۰۲ وه مراة الاسلام » ( ۰۱۹۵۹ 
وه الشیخان» ( ۰0۱۹۲۱ وهالوعد الق » 
(حوالى ))١96٠‏ وقد يبدو من ذلك أنه رجع 
إلى حظيرة الإسلام» ولكن الواقع أنه تصدى لهذه 
الوضوعات کادیب. فالاساطیر ترضى ميل الناس 
إلى السذاجة وترفه عنهم حين تشق عليهم 
الحياة. وهو یضم سيرة الرسول فى مصاف 
الإلياذة؛ ويطلب من الكاتبين أن يفستنوا فى 
الحديث عنها افتتان أوروبا بأساطير اليونان» ثم 
ينبرى فى «الفتنة الکبری» فيشكّك فى فاعلية 
الضمير الدينی وقدرته على الصمود للفتنة؛ وفى 
اكتمال الشريعة وصلاحيتها لإقامة حكومة 
عصرية ويبرر ذلك بمقالة عشمان «ما كنت 
لاخلم قميصا قمّصنيه الله عر وجل ». ويردها إلى 
مبدا الحق الإلهى نی الحكم الذى تعلل به ملوك 
أوروبا فى العصور الوسعلى؛ ويصف الخلافة بانها 


الطوياوية 
تجربة قد فشلت» وأنها كانت تصلح فى المجتمع 
البدوى» ولكن المسلمين بعد اتساع الرقعة 
والاحتكاك بالشعوب والحضارات» نظروا إلى 
سابقيهم يرفقون بهم ویرثون لهم لأنهم يمثلون 
جيلا قدیما قد انقضت أيامه أو أوشكت أن 
تنقضىء بما يعنى أنه لاعودة إلى التجسربة 
الإسلامية !! غفرالله له - وهل الشعوب إلا 
دياناتها؟ والدين بالإجماع هو روح الحضارة ! 
© 


الطوباوية 
Utopianismo; Utopianismus;‏ 
Utopianisme; Utopianism‏ 

اتجاه مثالی»› ععنی خیالی» حيث یشتق من 
9 اغريقية ععنی الکان التخیل الذی لا 
وجود له على أى آرض. ویرجع الفضل فى ذلك 
العنی إلى الکتاب الذی وضعه توماس مور 
بنفس الاسم ( ٠١١١‏ )» حيث الیوتوبیا ععنی 
الأفضلء. من هاأطم؛نه ای الارض الطيبة أو 
الأصل الطيب . وفى القاموس المحيط «الطوبی » 
شجرة فى الجنة أو الجنة نفسهاء ويرجعها 
الفيروزابادى إلى لغة هندية» ومن ثم فطوبی 
لك بمعنى النير والسعادة لك. والطوبى على 
ذلك بالمعنيين معا هى الخيالى والأفضل» وهما 
الصفتان اللتان توردهما كل المؤلفات السياسية 
والاقتصادية والأدبية والفلسفية التی تنحو إلى 
إقامة مدينة فاضلة» فجمهورية أفلاطون 
طوباوية وكذلك كتابه «القوانين »٠‏ وكتاب 


ووغه الفلسقة 


«السیاسة» لأرسطوء وكتاب «المدينة الفاضلة» 
للفارابىء وکتاب وحول التعليم المجمالى 
للإنسان؛ لشیللر» وكتاب «ایروس واحضارة؛ 
لهیربرت ما ركوس» و کتاب ‏ الحالة الإنسانية » لحنة 
ارئت» وکتاب وأسفار جلیفر » لسویفت 
وکتاب وأخبار من لا مکان ؛ لوليام موریس؛ 
وكتاب «حی بن يقظان! لابن سيناء ولابن 
طفيلء ووالغربة الغربيةه للسهروردى» 
وه مدينة الشمس؛ لكامبانيللاء ووالطوبى 
الحديثة» لويلزء وه تشريع الطبیعة» لورلی؛ 
وه انظر خلفك » لبيلامى» وه النشور الشیوعی» 


لماركس وإنجلزء و« معالم فى الطریق» لسید 
قطب . 
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تراج 


- Buber, M.: Paths in ۰ 
- Mannheim. Karl: Ideologie und Utopie. 


الطوسى «نصير الدین» 

( ۹۷ ھ/ ۱ ۱۲۰م-۲ ۷ھ / ۷٤‏ م) ابو 
جعفر محمد بن محمد الحسن, وشهرته نصير 
الدين الطوسى» ولد ونشا بطوسء وتونی 
ببغدادء وكان من الشيعة الامامية» وفى رای 
ماسمنيون أنه من الفلاسفة الكبار الذين 
استطاعوا التاليف بين انفلسفة اليونانية 
والتصوف الإسلامى . ويعتبره سارتون ومن أعظم 
علماء الإسلام ومن أكبر ریاضییهم ». ويقول عنه 


At 





برو كلمان انه ومن أشهر علماء القرن السابع 
اليلادى» وآشهر مولفیه إطلاقأ»» فكان أول من 
فصل الثلشات عن:علم الفلك وجعل منها علماً 
قائما بذاته» وول من فصل الكلام فى الثلشات 
السطحة والكريةء واستدرك على اقلیدس عددا 
من الب راهین فى المتوازيات. وهو الذى أقنع 
هولاكو ببناء مرصد مغاغة سنة ۱۱۵۷ع۰ وأسس 
بمراغة مكتبة مشهورة بلغ عدد كتبها أربعمائة 
آلف مجلد؛ و خصص بحکم منصبه ثلاثة دراهم 
يومياً لكل طالب فلسفة يتفرغ لدراستها. وله 
الصنفات المشهورة فى الفلسفة؛ منها: « تجريد 
الاعتقاد » وهو اهمها يع وه شرح إشارات 
ابن سيناء وه اثسات المقل الفشسصال ۰ 
و«الحواشى على کلیات القانون لابن سينا»» 
و«رمالة إلى بحم الدين الکاشی فى إثبات 
واجب الرجرد» و«تلخیص المحصل لفخر 
الدين الرازى»» و«رسالة فى إثبات الجوهر 
المفارق؛. و«التجريد فى علم المنطق»., ووأساس 
الافتباس فى المنطق؛. 

© © © 

الطوطمية 


:15 :101111151110 
Totémisme; ۰‏ 
من الطوطم 104600 وهو الحيوان أو النبات 
أو سوى ذلك ما يكون مقدسالدی جماعة أو 
قبيلة أو جنس من الشعوب البدائية ویرمز 
للجماعة ويحميهاء وتعاملّه بطرق مختلفة طبقا 








للعادة والتراث وتدور حوله طقوسها الدينية 
وشرائعها. والطموطمية هى نظام القانون 
والعادات التى تدور حول الطوطم بوصفها قوانين 
وشرائع اجتماعية ودينية. وهى أقدم ديانة عرفها 
تاريخ البشرية» وهی ليست عبادة الحيوان أو 
النبات, لان القبيلة التى تدين بها تعتقد أنها 
والطوطم من أصل واحد. فمثلاً القبيلة التى تجعل 
طوطمها المقدس هو الذئب. ترى أنها والذئب 
تنحدر من أب واحد . ومن أبرز الكتابات فى 
الطوطمية ما أسهم به دوركايم وفرويد. واسم 


الطوطمية 
ترجمان هندى؛ (١1/341١م)2‏ وبعده توالت 
الكتب التى تستخدم هذا الصطلح . وتنسشر 
الطوطمية بين القبائل الأصلية فى استراليا 
وأمريكا الشمالية والجنوبية وماليزيا وإفريقيا. 
وتوجد آثار لها فى الديانات الكبرىء ومنها 
التناول ( اقتسام جسد ودم الرب ) فى المسيحيةء 
والاعتقاد بنجاسة وطهارة بعض الحيوانات دون 
سبب معروف» كالخنزير» والکلب» واحترام 
علاقة الدم فى الانساب والعرف الاجتماعی . 


الطوطم ذائع فى كل لغات العالم» واول من 6 6 6 

استخدمه مولف |مجلیزی مغمور اسمه چون مراجع 

لو ج وكان يعمل ترجمانا فى شركة الهند Frazer. J. : Totemism and Exogamy.‏ - 

الشرقية. فى کناب له بعنوان « اسفار ورحلات Freud, 5. : Totem and Taboo.‏ - 
¢ 














الظاهر ية 
Fenomenalismo; Phaãnomenalismus;‏ 
Phénoménisme; Phenomenalism‏ 

الذهب الذى يزعم أصحابه أن الإدراك لا 
يكون الا بظاهر الأشياءء أى با تبدو عليه لناء 
بتي انه ردراك ها نی اغ الل ود 
يتخلف عن هذا الانطباع من صورء وما يترتب 
عليها من أفكار» وعلى ذلك فحينما نتحدث عن 
الشىء فما نتحدث فى الواقع عن انطباعاتنا عنه» 
وليس عن الشىء نفسه؛ فكأن وجود الأشياء هو 
وجودها فى الوعى وليس وجودهافى الواقع؛ 
وتفكيرنا بها وحديثنا عنها هو إيجاد لها عو 
est percipi‏ ععنی أن يكون فلن خسوا هو آن 
يكون ممدركا بالحس» ويس مى هذا القول 
بالظاهرية اللغوية؛ ومن القائلين بها أير» 
ورسل. ونقيضها الظاهرية الواقعية اوuاء)‏ 
henomenalismمp‏ وتقول بان الوجود يقومفى 
ذاته وليس فى كونه مدر ا 


الظواهرية 


والظاهرية هم فقهاء السّئة المنسوبون إلى 
القول بالظاهرء أتباع أبى سليمان داوود على بن 
خلف الظاهرى. التوفی سنة ۲۷۰ هب مؤسس 
الذهمب الظاهری» واول من استعمل قول 
الظاهر. واخذ بالکتاب والسئة» والغی ما سوی 
ذلك من الرای والقياس» واضطر إلى ذلك عندما 
صار التاویل اسلوبا متبعا أدى إلى مشاکل فكرية 
کادت تنتهی بالفوضی فى العقائد السلامية: 
واذت كما یقول ابن رشد إلى أن قلت تقوى 
الناس؛ وكثر اختلافهم؛ وارتفعت محبتهم؛ 
وتفرقوا فسرقا صمّرنهم إلى شنآن وتباغض 
وحروب» فمزقوا الشرعء وفرقوا الناس كل 
التفريق . 
© © © 
الظواهرية 
Fenomenologia; Phanomenologie;‏ 
Phénoménologie; Phenomenology‏ 


( أنظر علم الظاهر ) . 


عه 2 ¢ 














عادل زعیتر 


( ۱۸۹۰ - ۸۱۹۵۷) من أکابر الترجمین عن 
الفرنسية فى الفلسفنة» وكات غعضوا بالمممعين 
العلميين بدمشق وبغداد. ومولده ووفاته بنابلی 
بفلسطین وتعلم بسیروت والاستانة. وكان 
ضابطا بالجيش الشركى ولكنه التحق با یش 
العربى فحكموا عليه بالإعدام فى تركيا غيابيا. 
وارتحل إلى باريس عقب الحرب العالمية وعاد إلى 
فلسطين مدرساً ععهد الحقوق بالقدسء وتَقَل من 
الفرنسية إلى العربية ۳۷ كتاباء منهاهإبن 
خلدونه. لبوتولء وهابن رشد والرشدية». 
لرينانء وه حضارة العصرب ». وه حضارات 
الهند ». ودروح الاشتراکية ». وه روح الشررات 
والشورة الفرنسية». وه فلسفة التاریخ ۰٩‏ وه روح 
السياسة:: و«الآراء والعتقدات »۰ وجمیعها 
لجوستاف لوبون» ووحياة محمد». لإميل 
درمنجهام واراح الشرائع :. لمونتسكيوء 
وهالعقد الاجتماعی . و «امیل ». لجان چاك 
روسو» وه کندید أو التفازل». وه الرسائل 
الفلسفية» لفولتيرء و« فکرو الاسلام» 
( جزءان ) لکرادوفو. 

© © © 
العامرى «آبو الحسن» 


(توفى ۳۸۱ه) محمد بن يوسف 
النیسابوری» من آهل خراسان» آقام بالری خمس 


AoY 


العقاد 


سنوات» واتصل بابن العمید. وارحل إلى 
بف‌داد ثم عاد إلى بلده. وله شروح على 
ارسطو. ومجموعة رسائل منها رسالة « انقاذ 
لاوجه التقدیر». وه النسك العقلى:. 
وه السعادة والاسعاد فى السيرة الإنسانية». و 
ينقل عنه التوحيدى قوله فى علاقة الكلى 
بالجزئى : الکلی مفتقر إلى الجزئی» لا لان يصير 
موجودا. والجزئى مفتقر إلى الکلی, لا لان يصير 
بتوسطه موجودا بل لان يصير بدیسرمته 
محفوظا أى أن الکلی بحاجة إلى الجسرئى 
و والجزئي بحاجة إلى 
اکثر ترکیبا؛ وأما ماهو أقل تركيباً اناا 

إلى داته . 


۰۰۰ 
عباس العقاد 


( ۱۸۸۹ - ۵۱۹۲) عباس مود بن 
إبراهيم بن مصطفی العقاد (مام فى الفلسفة 
والادب مصری» أصله من دمیاط» وانتقل 
أسلافه إلى المحلة الكبرىي» وكانوا يعملون فى 
عقادة الحريرء ولهذا كان لقبه العقاد. وأما والده 
فكان صرافا فى إسنا وتزوج كردية من أسوان؛ 
وولد عباس فى آسوان وتعلّم فى مدرستها 
الابتدائية. ويورد أنيس منصور فى كتابه الذى 


موسوعة الفلسفة 


یزرخ به للعقاد فكرياً «فى صالون العقاد كانت 
لساأيام»: أن والده كان من أسوان: وأمه من 
الدقهلية؛ وأجداده من السودان» وقبل السودان 
جاءوا من أكراد شمال العراق ». والصحيح هو ما 
ذكرنا. 

والعسقاه إذا ذکرت الفلسفة فهو صاحب 
مدرسة ومنهج» ومؤلفاته كثيرة بلغت ۸۳ كتابا 
فى مدة نصف قرن» وكان من المع من کستب 
القالة الصحفيت وصالونه الا دبی كان ملتقى أهل 
الفکر من مصسر والعالم الصربی؛ ومن الشرق 
والفرب» وتتلمذ عليه کثیرون وعدوه اه 
و کانوا بلقبونه بالاأستاف وتلمیذه آنیس منصور 
یقول فيه - كنت ارید ابا عقلياً ووجدته فیه. 
وکان هو الصباح الذی هدانی» وعندما انتقلت 
من بلدی إلى القاهرة؛ انتقلت إلى جامعتین فى 
وقت واحد: جاممة القاهرة وجامعة العقاد 


واشتهر العقاد بعبقرياته الا سلاميتة ودفاعه عن 
الفردية والذاتية؛ والحريةء والديموقراطية» 
ومناجزاته للسجترئین على الاسلام؛ من 
الستشرقین والادیین. ومن أبرز مؤلفاته فى ذلك 
«الّه » ووعبقرية محمد»» ووعبقرية خالد»» 
و«عبقرية عمر ». و« عبقرية على », و« عبقرية 
الصدیق ». وورجعة أبى العلاء ». ووابسن 
الرومىه. و«أبو نواس»؛ و« سارة؛ و« سعد 
زغلول». وهالراة فى القسرآن»؛ و«ابلیس . 
و«الصديقة بنت العصدیق». ووما يقال عن 
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ال| سلام »۰ وهالتفکیر فريضة اسلامیة». 
وهالطالعات ». و «الفصول ». وه‌الشذوره وله 
دیوان شعر باسم و دیوان العقاد »» وبعد وفاته صدر 
له کتاب سماه الناشر وأنا بقلم عباس العقاد ». 


والعمّاد تعلم الإنجليزية فى صباه فاجادها 
وألم بالالمانية والفرنسية» وكان من أعضاء المجامع 
العربية الشلاثة ‏ دمشق والقاهرة وبغداد. 
وفلسفته فيها من الإسلام شموله» وغاية 
العفلسف. بل وغاية الاديان والتاریخ» شىء 
يتعلق بالفرد. وشىء يتعلق بالإنسانية كلها فامًا 
ما يتعلق بالفرد فهو حريته ومسئولیته وأمًا ما 
يتعلق بالإنسانية جمعاء فهو اجتماعها وتواصلها 
وتعاونها. والذاتية هى غاية الرقى؛ وليس الترفّى 
إلا الانتقال من الوجود المبهم السائب إلى وجود 
الذات؛ أو إلى وجود یعلم ذاته. ومن غير 
الصواب أن يقال إن تطور الانسان كان من القرد 
فى ااه السوبرمان» ولكن الصواب أن نقول إن 
الإنسان قنطرة من الارض إلى السماء . ویقیس 
العقاد رقی الافراد واجتسعات بقدراتهم على 
احتمال التبعات» ولذلك كان اتجاهه إلى كتابة 
العبقريات» يطبق فى مجالها نظرياته فى الفرد 
ودوره فى التساریخ. وذهب إلى القول بنظرية 
«العظیم» بوصفه الوجه للاحداث والصائع 
للتاریخ. واخذ عليه کشیرون أنه - وهو السلم 
الغیور والفیلسوف الإسلامى ‏ كان اولی به أن 
يكون من معتنقى نظرية « الفكرة الجر كة٠‏ وليس 
«الشخصية المحركة». ولذلك كانت كتاباته عن 
عظماء التاريخ والفكر الذين تناولهم بتحلیلاتی 





من منطق استمداداتهم الشخصية. ففصل بين 
الجوانب الاجتماعية فیهم والجوانب النفسية ولم 
يتحدث فى عبقریاته الاسلامية عن آثر التربية 
الإسلامية فى تکوینهم الذهنی وتوجهاتهم 
الثقافية وحرکتهم فى الحياة» بقدر ما تحدث عن 
عوامل التکوین الجسمانى والعصبی فیهم. وقد 
حدا ذلك بالبعض إلى أن یعتبر کتاباته الاسلامية 
فى نطاق دفاعه عن التفرد والعظمة ضد اخطار 
ثلاثة برزت فى زمنه هی : الفاشية : وقد تصدی 
لها بکتابه «هتلر فى الیزان »؛ والشيوعية: 
وکان رده علی ها بكتابيه«الشيوعية 
والانسانية». وه آفیون الشعوب البادیء 
الهدامة»؛ ومنظمات الاسلام السیاسی 
الجماعية: مثل «الاخوان السلمون ». وهذه 
تصدی لها بعبقرياته» ی کد فیها على اولوية 
الفرد؛ وعلی ذاتیته» وأنه الادعی للرعاية على كل 
التنظیمات والذاهب . والزمن الذی عاش فيه 
العقاد كان زمن مثل هذه الحركات الذهبية 
القناتيلة على المت فى كل ال دیان ولحل 
أبرزها الحركة الصهيونية فان كان العقاد ضد 
هذه الحركة الاخيرة خصوصا فاولی به أن يكون 
ضد أضرابها من حركات ديانته الإسلام والعقاد 
كان يعادى كل ذلك ولا يراه صوابا. ومؤلفاته فى 
العبقريات كانت بغاية تشكيك أعضاء هذه 
التنظيمات بهذا الجانب الجماعى» وبدور العقائد 
والتربية فى توجيه الاشخاصء فالعظيم لا 
تصنعه تربية یو خذ بهاء ولا عقيدة يعلمهاء وإنما 


هوم 


العقاد 


العظيم بالفطرة» والعبقرى بالنشاة وفطرته 
ونشأته نسج وحده ولا يشبهه فيهما شبیه 
وليس له فى مثلهما ضريب . والعظمة والعبقرية 
قيمتان مرسوختان فى النفس قبل أن تبرزهما 
الاعمال ويكتب لهماالتوفيق. والأعمال لا 
يتوجه الناس إليها إلا حيث يسبقها فى نفوسهم 
الاستحقاق» ویجتمع لها عندهم ما هی أهله من 
المزايا وال خلاق» وهمامن ملکات الشخصية 
والسلائق النفسية الملازمة للعظیم أو العبقری 
حيثما کان مؤديا للا عمال . 


والنفوس مطبوعة على طبائع. ويراها یو نج مغلا 
على أقسام. وفى عرف العقاد هى اربع طبائع»› 
الناس فيها على تباين فى التفكير وحركة الحياة : 
طبيعة عبادة وطبيعة تفکیس وطبيعة تعبير 
جمیل» وطبيعة عمل وحركة. وقد مجتمع هذه 
الطب‌ائم فى آحاد الناس وعندئذ لابد أن تغلب 
واحدة ساثرهن. والناس من طبيعة العبادة 
ویتعاطفون معهاء وتدعونا هذه الا سرار لان نقف 
من الکون كأسرة انسانية كبيرة» فیها الانسان 
بعامة فى مقابل الکرن بعامة. والذین تغلب 
عليهم طبيعة التفکیر تستثار فيهم ملکات 
الک‌شف والاستشصاء وهم بازاء الکون فى 
معمل کبیر. ومن یتسم بطبيعة التعبیر اجمیل 
سرائره تشتعل بالنار القدسة. فتصهر معادن 
الجمال فى الدنياء وتفرغها فى قوالب حسناء من 
صنع القرائح والالسنة» أو القرانح والأيدى. أو 


موسوعة الفلسفة 


القرائح والاوصال؛ وحال هؤلاء مع الکون وکانهم 
فى متحف کبیر. وآما اصحاب طبيعة ار کة 
وال مل فإنهم يؤثرون ويتأثرون بالکون 
وینجذبون إلى عناصره فیجذبونها إليهم» فهم 
بازاء الکون فى صراع ونضال . 


وارقی الطبائع هى طبيعة التفکیر والتفکیر 
يؤدى إلى العرفة بحقائق الکون والوجود؛ وهی 
طريق از دراك بوجود الله» ولا طریق غيره 
للحواس, ولا للعقل» ولا للبديهة. وليس سوى 
التفکیر فى حقائق الوجود كما نراها ونحسها 
ونعقلهاء وأن نژمن بالوجود الأبدى فى صفته 
المثلى» فذلك قُصارى ما عند الفلسفة. والعلم 
ليس لديه سوى ما يتوقف عنده» وذلك هو العلم 
الذى يفرضه الإسلام على كل مسلم ومسلمة. 
وفى الا ثر أن العلم أفضل من الصلاة والصيام 
والحج والجهاد, لانه لا طريق للإيمان بالله صلا إلا 
بالعلم. 

والتفکیر لم يخلق لیوغل فى الفروض وفی 
التشكيك. وحتی إمام الفکرین کنط انتهی إلى 
أن النفس نفسان» نفس حسية ونفس حقيقية» 
والوجود وجودان - وجود محسوس ووجود حق 
هو ذات الوجود. والنفس الحقيقية تدرك الوجود 
الحق» ای عسالم الب‌اطن ولاتتخطاه إلى عالم 
المحسوسات» ومعنى ذلك أن النفس الحقيقية 
المعنية بالباطن لا غير لا تعرف إلا الایمان ولا 
یحتاج الإيمان إلى البرهان. والنفس الحقيقية 
مناطها ذات الوجود أى الوجود فى صورته 


وم 





الشالية» أى الذى لا يتطرق إليه العدم ولا تحتاج 
النفس لإثبات مثل هذا الوجود لان كل عاقل لا 
يحتاج إلى مقتضیات فرض الكمال وإنما الحاجة 
تكون دوما لمقتضيات فرض النقص والعدم؛ 
وليس ثمة فارق بين أن تؤمن بالوجود فى صفته 
الشلی وبين الإيمان بالله. وقصارى ما عند 
العقائد هو أن تؤمن بالوجود الأبدى فى صفته 
الثلی» وهو أيضا قصارى ما عند الفلسفة. 


والإنسان یترفی فى العقائد كما يترقى فى 
العلوم والصناعات . وفى الطبع الإنسانى جوع إلى 
الاعتقاد کجوع المعدة إلى الطعام. والروح جوع 
كما يجوع البسد؛ وطلب الروح لطعامها كطلب 
ات لط اة الان کنمم داب 
وجوده الإيمانء وإذا لم يؤمن» أو إذا ضعف فيه 
الایمان, فذلك هو الشذوذ يناقض طبيعة تكوينه 
ويدل على خلل فى كيانه. ولا تعليل للعقيدة 
الدينية وتغلغلها فى الإنسان الا بان نفترض له 
غريزة هى الغريزة أو السليقة أو الوعی 
الکونی. وتلك حقيقة يستلزمها العقل وتؤكدها 
المشاهدات فى كافة الازمان والاوطان. وكانت 
للعقيدة اطوار» فقد بدأت بالتعدد صءذء†راهم» 
ثم آلت إلى التمييز والترجيح «henotheism‏ 
وكانت فى قمتها فى الوحدانية monotheism‏ 
التى بشرت بها الأديان الكتابية. وصاحب الترقى 
هو العقل فى كل الاطوار : ترق دينى تمثّل فى 
تفسير الناس والأجيال لكلمة «إله». فشيل 
الآرامية تعنى البطل, ثم صارت إلى معنى بطل 


ا ق 





الأبطال او له الالهة. وتاريخ العقل فى الترقی إلى 
التوحيد هو تاريخ الارتقاء بفكرة البطل أو بطل 
الابطال إلى فكرة الله الحى الفیبوم» الصمد 
الدائمء الأول الآخرء الذى لا شريك له. وال 
ذات واعية» ولا يجوز للعقل ولا فى الدين أن 
تکون له حقيقة غير هذه الحقيقة. والعقل يستلزم 
أن يكون الكمال المطلق ذاتا ويتطلب كائناً كاملا 
يوصف بالكمال. والعقل والدين فى ذلك 
متفقان, فلايفهم العقل إلها بغير ذات» ولا يفهم 
أن الكمال المطلق یتاتی لغير كائن كاملء ولا 
يفهم أن يتأتى له الكمال ناقصاً منه الوعى ثم 
يوصف بغاية الکمال . والقول بالذات الإلهية 
ببطل القول بوحدة الوجود, كما يبطل القول 
بان الله معنی لا ذات له أو قوة غير واعية. 
. والفلسفة على أى الأحوال تاخرت عن العقيدة 
فى البحث عن الله باكثر من عشرة قرون» 
والفلاسفة تلقوا فكرتهم عن الروح والله والتلق من 
الدين» وتعلموا التفرقة بين العمل والادة . وتعاون 
الدين والفلسفة والعلم فى الارتفاع بفكر 
الإنسان وضميره إلى القوة الروحية أو قوة العقل. 
واثرت الفلسفة على الدين والعلم؛ وكانت أقل 
الدیانات تاثرا بالفلسفة هى اليهودية وأکثرها هی 
السيحية. واوسطها الاسلام وابتدع السلمون 
فلاسفة أطلقوا علیهم اسم الكلاميين» مازجوا 
بين الدين والفلسفة والإيمان والعقل . 

ووجود الله عند العقاد مسسألة وعى, 
والإنسان یتمیز بوعی بقینی بوجوده تعالى 


۸-۷ 


العقاد 


وبحقیقته الكونية» ووجود الانسان یتصل بوجود 
لله ویقوم به. والقرآن من اکثر الکتب السماوية 
والفلسفية إيرادا للبراهین على وجوده تعالی . 
وحفل مولفات الفلاسفة ببراهين تخص 
الفلسفة؛ وقصاراها فى الإقناع أنها أرجح وزنا من 
ردود النکرین. ولا تناقض بين الدين والفلسفت 
ولا بين العلم والدین؛ ولا بين الحس والعسقل 
وی ادنوه یاقا اقاس هده 
على سسواء یکون الإيمان باه . ونحن نری 
باعیننا ونعقل بافهامناء ونعی ویبدهنا أن 
الإنسان غير الژمن إنسان غير طبیعی. ولرعا 
كان ما يبدو من نقص فى الکون. ومن شر 
وآلام» هو الاقرب للكمالء ويرى العقّاد هذا 
النفص وتلك الشرور والآلام وسائل ارتقاء بتنازع 
الأحياء» ووسائل تهذيب وازدياد فى نمو 
الفضائل . 
والعقاد يؤمن بالله ورائة وشعورا وتفكيراً. 
فاما الایمان بالوراثة فلانه نشا بين أبوين 
ملتزمين بالفرائض والنوافل و کان أخواله مكثرين 
من قراءة المؤلفات الدينية الكبرى ويتدارسونها فى 
حضوره طفلاء فكان للوراثة شان فى سليقة 
بت عنده. وأما الإيمان بالشعور فلان مزاج 
التدين ومزاج الادب يلتقيان فيه حسا هر 
وشعوراً بالغیب وربما كان وعى الحياة شعبة من 
وعى الكون أو من الوعى الكونى الذى يتعلق به 
كل شعور بعظمة العالم وعظمة خالق العالم. 
وهو يول إن الوعى الحسيوى مصدر الادب: 


والوعی الکونی مصدر الدین. وامّا الایمان باه 
بعد تفكير طویل فخلاصته أن تفسير الخليقة 
بمشيفة الخالق العالم المريد أوضح من كل تفسير 
يقول به الماديونء والمذاهب المادية توقع العقل فى 
تناقض لا ينتهى إلى توفيق» او تلجفه إلى زعم لا 
يقوم عليه دليل» وقد يهون معه تصديق أسخف 
النرافات والاساطيرء فالقول بالتطور فى عالم لا 
أول له خرافة تعرض عنها العقولء لان ابتداء 
التطور يحتاج إلى شىء جديد فى العالم؛ 
وجدرت لتر بو و و 
اللسان فضلاً عن الفکر أو الخسيال؛ والقول 
بالارتقاء الدائم عن طريق المصادفة زعم يهوى 
سمه التصدیق بانادرافات وخوارق الضادات فئ 
تركيب الاجسام أو الاحياء. والقول بان المادة 
تخلق العقل» كالقول بان الحجر يخلق البیت: 
وأن البیت يخلق الساكن فيه» وأيسر من ذلك 
عقلاء بل الزم من ذلك عقلاً أن يقال إن العقل 
والمادة موجودان وان أحدهما لابد أن يكون 
أسبق من الآخر ويخلقه» والاحری أن يكون ذلك 
السابق هو العقلء لان المادة لا توجد من هو 
أفضل منهاء وفاقد الشىء لا يعطيه. ويقول 
العقاد : فأنا أؤمن بالله ورائة» وأؤمن به شعورا 
وأؤمن به بعد تفكير طويل . 

وفى مجال الأخلاق يقول العقاد أنه لا 
موجب عنده لعمل الخير غير طلب الکمال» 
وفهم الكمال. ومن الخير ما هو عسير على 
النفس» محفوف بالخطر» مكروه العواقب» 
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مستهدف للنقد والذمة بين من یجهلونه أو 
يصابون فى منافعهم من جرائه» فلا باعث لعمل 
هذا الخير آقوی من باعث الشوق إلى الکمال؛ 
والارتفاع بالنفس إلى ما ترضاه. ولا برائی 
الانسان بحب الطعام الجيد أو الطعام المفيدء 
ويحبه فى السر كما يحبه فى العلانية» ويبذل فيه 
ثمنه وان غلاء ويجلبه من مكانه وان بعد 
ويكتفى به ويحسبه جزاء حسناء ولا ينتظر عليه 
المثوبة أو الشكران من أحدء لانه يتناوله لنفسه ولا 
يتناوله مرضاة لغيره. وهكذا طعام العقلء أو 
طعام الروح» حينما تعرف الروح ما يصلح لها وما 
يليق بها من طعام لا تستريح لغیره» ولا تتوانی عن 
طلبه ولا تنتظر الشوبة أو الشكر لانها تختار 
غذاءها فتحسن الاختيار ولا ترضى با دونه واغا 
الهم أن تمرف هذا الغذاءء فإذا هى عرفته فلا 
باعث لها إلى الخير أقوى من الشوق إليه؛ ولا 
وازع لها ولا عقوبة تخشاها فى سبيله أوجع من 
فواته والحرمان منه. وقد ترى الطفل یوجر على 
تجرّع الدواء» وبساق إليه باحيلة والغرای لأنه لا 
يعرف ماهو الداء ولا ما هو الدواء ولكنك 
تنتظره سنوات حتى يعرف هذا وذاك» فإذا هو 
يبذل الاجر لمن يعطيه الدواء؛ ويسعى إليه عند 
الاطباء فى أبعد الارجای وما تخیر طعم الدواء ولا 
تغير عمله» ولاتغیرت احاجة إليه» ولکن تخیر 
شمور الطفل بالصحة احسدية وتخیر شعوره 
بالواجب لتصحیح جسده وتغیر فهمه للکمال 
فى عالم الاجساد . وکما أن هناك عالا للاجساد 
فهناك عالم للضمائرء وعالم للافکار: وعالم 
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للاذواق والاخلاق» وهناك أطفال فى هذه 
العوالم» كما أن هناك أطفالاً فى عالم الأجساد . 
والأطفال يقبلون الصحة لانهم يشابون عليهاء 
ویتجرعون الدواء لانهم يساقون إليهء فإذا كبروا 
فى آعسمار العقل» أو فى أعمار الضمير فلن 
نتكلف أن نعسرض عليهم الدواء» ولن تلحف 
عليهم فى تعاطيه؛ بل هم الذين ينشدونه حيث 
كان؛ ويبذلون فيه أغلى الانمان . وفى عالم 
الأخلاق لا باعث إلى الخير أقوى من شعور 
الإنسان بكمساله» ولا وازع عن الشر آفوی من 
شعور الإنسان بنقصه ولا أخلاق لمن يحسن لانه 
یوجر على الاحسان, أو يسىء لانه فى أمان. 
فساعة من الغبطة بیلوغ الكمال هی غاية ما 
تصبو إليه النفس من مراتب السعادة» وساعة من 
تبكيت الضمير على النقص هى غاية ما تنحدر 
إليه النفس من الشقاء. والطيبة موجودة فى 
الطبيعة الإنسانية ولكنها لا توجد فى كل إنسان» 
ولا تجدهافى جميع الأوقات. ولو كنت فى 
حاجة لمن يعينك على أمر لم تضمن وجوده حين 
تريده» وإذا وجدته لم تضمن أن يوافقك على 
رأيك ويساعدك على فصدك ولعله يعين إذا 
اعتقد وجه الصلاح فى العمل الذى یدعی إليهء 
ولعله لا يعتقد اعتقادك فيما نرى من الصلاح؛ 
فلا ينبغى لذلك أن نقنط من طيبة الناس کل 
القنوط. ولا نعول عليها كل التعويلء بل الذى 
ينبغى أن نحسن الظن بالناس كأنهم خی 
ونع على اننا ااا جيني انا 
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العقاد 


والعقاد الشاعر الفکر یقول فى ذلك : 
أنا لا ألوم ولا الام 
حسبی من الناس السلام 
أنا إن غنيت عن الأنام 
فقد غنيت عن الملام 
وإذا افتقرت إليهم 
فاللوم من لغو الكلام 


ويقول العقاد فى فلسفة الأدب : إنه رسالة 
عقل ووحى خاطر إلى خواطر ونداء قلب إلى 
قلوب. والادب فى لبابه قيمة إنسانية وليس 
قيمة لفضية. فالأديب الذى يقرأه القاریء فلا 
تحرف يفا د ولا يحس بشیء جديد. 
کر خی من كلامه. والأديب الذى یقصر 
جهده على التسلية وإزجاء الفراغ هو خادم جسد 
وليس بصاحب رسالة فى عالم العمقل والروح. 
والعلاقة بين الكاتب وقارئه علاقة تعاون واشتراك 
! یغنی فيهاالجهد لمفرد عنالجسهدين 
المتساندين» فالقارىء الذى يفرد الكاتب بواجب 
التفهيم لا یستحق من الكاتب أن يلعفت إليه. 
لأنه واحد من ثلاثة: فإمًا رجل يظن أن القراءة لا 
تستحی التعب واغا التعب لطلب اللهو 
والتسلية, فلا نفع فيه. وإما رجل يتعب فكره ولا 
يصل بالتعب إلى نتيجة. فذلك أيضا لا نفع فيه. 
وإما رجل لا تهمه نتيجة القراءة التى يتسلى بها 
أو يتعب فيهاء فهو كصاحبيه لا نفع فيه. 


موسوعة الفلسفة 


والشهرة عند العقادء و کذلك الثناء؛ مثلهما 
مثل الثواب والزای ولا موجب لان نجفل من نقد 
ولا لان نتوسل إلى ثناء؛ وما ينبغى أن یعزینا عن 
كثير من الثناء أن الناس لا يبذلونه لمن يكبرونهء 
بل يبذلونه لمن لا يملا قلوبهم بالإكبار ويبلغون من 
إعظامه مبلغا يحسدونه وينفسون عليه. والادب 
شىء هين كل الهوان إن ضاعت قيمته بكلمة 
حاسد أو جاءت قيمته من كلمة كاذب منافق» 
فإذا كانت له قيمة فلا خوف عليهاء وإن لم تكن 
له قيمة فلا حرص عليه. والإيمان بالعقيدة 
والاخلاق والمعاملة والادب جميعه يوزن بميزان 
واحد هو ميزان المثل العليا أو طلب الكمالء لانه 
إيمان يغنينا عن طلب الجزاء ويعزينا عن فقدان 
الحمد والثناء . 

ريقول فى الفلسفة الإسلامية: إن من ضروب 
التجنى التى لا تحمّد من فلاسفة الغربسین أن 
يقولوا إن العقل العربى لن يستطيع التفلسف؛ 
لان الفارابی وابن سينا مشلا كانا من سلالة 
فارسية على أشهر الأقوال ولم يكونا من سلالة 
عربية أو سامية» كاتما كانت للفرس قبل الاسلام 
فلسفة فارسية! والرأى السليم الذى يقبله النطق 
والعلم على السواء أن موانع الفلسفة واحدة فى 
كل الام فالإغريق فى موضع العرب ما كان من 
الممكن أن يتفلسفواء والعرب لو كانوا فى موضع 
الإغريق لن يحجموا عن الفلسفة. ومع ذلك فقد 
كان الكندى الفيلسوف عربياء وفلاسفة الاندلس 
كانوا عرباء وكان هؤلاء الفلاسفة الاندلسیین هم 
الذين وجهوا الأوروبيين إلى البحوث الفلسفية 


A1. 





والدراسات المنطقية» ورغم عقلانية الفلسفة 
الغربية الحالية فان فلاسفة الغرب قد أبغضوا ابن 
رشد بسببهاء وحرموا کتبه بعد موته بقرون» ومع 
ذلك عادوا إليها من بعد واعترفوا بفضل ابن 
رشد . وکان |عجاب الاوروبیین بابن عربی لانه 
اجه بفلسفته إلى وحدة الوجود والتوحید بين 
الا دیان» و کان له فضل غير منکور على دانتی. 
بل إن أول الفلاسفة الصوفیین الغربیین وهو 
يوحنا | کهارت الا لمانى لمدين لابن عربی وتعلم 
عنه» وهو یقول كابن عربی: الله هو الوجود الحق 
ولا موجود سواه. والحقيقة الإلهية تتجلى فى 
جميع الاشیاء ولا سیما روح الانسان التی 
مسصیها إلى الاتصال بالله من طريق الرياضة 
والمعرفة والتسبیح» وصلة الروح بالله ألزم من صلة 
المادة بالصورة والاجزاء بالكلء والاعضاء 
بالأجسام. ومن فلسفة ابن عسربى قبسات 
واضحة فى مذهب سبينوزاء وکان کلام 
سبینوزا عن الذات والصفات, وتحلی الخالق فى 
مخلوقاته؛ وتلقى الخلق نور العرفة الصحيحة 
بالبصيرة والإلهام» نسخة من فلسفة العصوفة 
السلمسین مع قليل من التتحوير. ولاشك أن 
الفيلسوف المتصوف الأسبانى رايموند لول قد 
اقتبس من ابن عربى خاصة فى كتابه أسماء اللّه 
احسنی. 

ويعدد العقاد سبق فلاسفة العرب على 
الفلاسفة الغربيين» فدافید هيوم یقول إن 
حصول الا شیاء فى ترتیب معین مرة أو آلف مرة لا 
يستلزم أن يكون السابق منها علة للمسبوق 








زا لوجوده وهذا بتفصيله ما سبق إليه 
الفزالى حين قال فى تهافت الفلاسفة: إن 
الاقتران بين ما یعتقد فى العادة سببا وما يعتقد 
مسببا لیس ضروریا عندناء بل کل شيئين لیس 
هذا ذاك ولا ذاك هذا ولا اثبات أحدهما 
الآخر فليس من ضرورة وجود أحدهما وجود 
الاخر ولا من ضرورة عدم آحدهما عدم الاخر . 
وأيضاً فان اتخاذ الصلحة قياساً للحقيقة مذهب 
عرض له ابن رشد قبل وليام جيمس حینما 
تكلم فى ختام كتاته « تهافت التهافت » عن 
الشرائع وحقيقتها ولزومهاء فقال : إن المدوح من 
مبادىء العمل والسنن المشروعة هو ما كان منها 
احث للجمهور على :الأعمال الفاضلة. وایضا 
يقول الفارابی بالتطور عندما يرتب الوجودات 
فیقدم اخسها ثم الا نضل فالانضل. وقال ابن 
خلدون فى التدرج: إن آخر حلقة فى عالم 
الکائنات هو أول حلقة للکائنات التی بعد‌ها 
وتتراتب الموجودات وتتدرج إلى أن تنشهی فى 
القمة بالإنسان صاحب الفکر والروية . والعروف 
أن ديكسارت إمام الفلسفة الحديثة قد سبقه 
الغزالى إلى الشك کاول مرانب اليقين. وسبقه 
ابن سينا بالقول بالانية أى وجود النفس بمعزل عن 
الموجودات الخارجية» فلو اننا علقنا إنسانا فى 
الفضاء لا بتصل عضو منه بعضوء ولا تقع حاسة 
له على موجود لشعر بأنيته أو ذاته . 

وهکذا كان العقاد: فدمه راسخة فى 
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عید الحلیم محمود 
التفلسف» وباعه طویل ولا أحد يدانيه. رحمه 
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عبد الحليم محمود «الامام؛ 

(1998-194م) صاحب الطريقة وشيخ 
الازه ولد بقرية « آبر حمد 4 مركز بلبيس شرقية 
من مصر انحروسة وتعلم بالازهر وحصل على 
الد کتوراه من فرنسا فى الفلسفة الإسلامية, 
واشتفل بتدریس الفلسفة والتصوف, وله فى 
ذلك «التصوف عند ابن سینا». وه فلسفة ابن 
طفیل ». وهالاسلام والعقل». و«التتصوف 
الاسلامی؛ , وهالحارث بن أمد احاسبی 4 
و «الفلسفة الیونانیة» ( مترجم عن الفرنسية ) . 

يقول : إن الرسالة التی كُلفت الامة 
الإسلامية بالقیام علیها والتب‌شیر بها هی فى 
الاعتقاد : التوحيد. وفی التشریم: العدل. وفی 
الا خلاق : الرحمة. واخجهاد هو الوسيلة؛ وهو 
جهاد من أجل فكرة» وفرض؛ واست‌عداد فى 
السلم لايفتر» یتوفر عليه السلم کی يكون من 
جنود الله وهو مشروغ للدفاع عن النفس؛ « ورد 
الظلم. وتحرير الشعوب» وفتح الابواب للدعوة 
إلى الحق والهداية واخیر. واجاهدون فى سبيل 
الله متآخون متوادون . واللغة الواحدة تخلق 
الأخوة بين اجاهدین. والأمة الاسلامية امه 
واحدة متكاملة. والمؤمن فى عقد الإيمان باع 
نفسه وماله لله والجهاد شعبة من شعب الإيمان. 


موسوعة الفلسفة 

ویقول : الإنسان لا یتاتی له أن يلج باب الله أو 
يسير فى الطریق إليه الا بالعبودية الخالصة له 
وحده لا شريك له فإذا تحققت له العبودية تولاه 
الله بلإمداد بالعرفة, والعسوفی هو ذلك المتعبّد 
الذى لا يزال یصفی عبوديته له وبصفی قلبه عن 
شوائب النفس» وأوقاته عن شوب الاقدان 
ویبدی الافنقار إلى الله دوماء وبدوام الافتقار 
يدرك نفسه كلما تمركت وظهرت بصفة من 
صفاتها؛ فيفر منها إلى ربه» وذلك هو الجهاد او 
محو الصفات الذمومة؛ وقطع العلائق الهابطت 
والإقبال بکنه الهمّة على الله . والشل الأعلى 
للمجاهدین والصوفية إنما هو الرسول. بنهجون 
على نهجه. ویسیرون على منواله. ومن القمم فى 
ذلك الشيخ الا کبر محیی الدين بن عربی؛ 
وحجة الاسلام الغزالی» وأبو القاسم الجنيد 
وأستاذه الحارث احساصبی وغيرهم کشیرون › 
ولهم المؤلفات فى الفلسفة والتبصر والاستنتاج» 
ولا تزال مؤلفاتهم تقر وتّمَداوّل. واعظم الفکر 
الإسلامى فى التصوف» والتصوف الفلسفی هو 
أبلغها وأرقاهاء وهو إسلامى خالص؛ ولا ينبغى 
النظر فى التصوف الفلسفى باعتباره ثقافة كسبية 
بتاتى فيها التاثر والتطور والتقليد» فقد يكون 
الصوفى قارئاً للافلاطونية الحديثةء وقد يكون 
على علم بعقائد الهند أو التصوف الفلسفی 
اليهودى أو السیحی؛ فذلك لن يفيده فى أن 
يكون صوفياء وقد اطلع الغزالى على مؤلفات 
الصوفية ولم يجمله ذلك متصوفاء وإنما التتصوّف 
ذوق ومشاهدة, والتصوف الفلسفی خصيصة 
الفلسفة الإسلامية, وهو دعوة للذوق والمشاهدة 
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لمعايشة التوحید» وادخال العقل فى مسائل ما 
وراء الطبيعة انحراف به. رحم الله از مام ی 


واسعة | 
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عبد الرحمن بدوى «الد کتوره 


فیلسوفنا الكبيرء ومعلمناء ومرشدنا إلى 
الفكر الاوروبی . ولد بقسرية شرباص ( فبرایر 
۷ ) من أعمال محافظة دمیاط من أسرة 
ريفية موسرة» ويعيش حالياً بصفة دائمة بباريس 
أطال اللّه عمره» وكانت دراسته للفلسفة بجامعة 
الفاهرة ومن اساتذته الشيخ مصطفى عبد 
الرازق» وأندريه لالاند صاحب المعجم الفرنسى 
لمفردات الفلسفة. وباول كراوس الستشرق. 
وانجاهاته من البداية آوروبية. فاستغرقته الشقافة 
الآلمانية والفرنسية. ورسالته للماچستیر كانت 
بالفرنسية عن « مشكلة الوت فى الفلسفة 
الرجودية؛ ( ۱۹6۱ )۰ ورسالته للد کتوراه 
موضوعها «الزمان الوجودی» ( ۱۹:4 قال 
الدكتور طه سین عقب الاستماع إلى 
مناقشتها: «اليوم ولد أول فیلسوف مصری 0 
وفی ذلك یقول استاذنا آنیس منصور: ومن 
الستبعد تماما أن يكون طه حسین قد فهم رسالة 
عبد الرحمن بدوی, لان عبد الرحمن بدوی لا 
تنطبق عليه الشروط الضرورية لیکون الإنسان 
واضحاء فهو متاثر ... بالفلسفة الالمانية المثالية 
العقدة وقد اختار من بين الفلاسفة الالمان 
اصعبهم جمیعا - مارتن هایدجر - وجعلة مُثله 





الاعلی . وعبد الرحمن بدوی من الذين یمرقون 
الكثير عن أشياء كثيرة فى الذاهب الفلسفية فى 
كل العصوره. وأنا أشك مع أستاذنا أنسيسس 
منصور أن يكون طه حسين موافقا عبد الرحمن 
بدوى فيما ذهب إليه فى الرسالتین؛ فالرسالتان فى 
الفلسفة الوجودية وكان بدوى يريد بهما 
التفديم لمذهب جديد فى الوجودية يقول بدوى: 
وسنجعل مهمتنا فى الحياة تفصيل أجزائه 4 
ولكنه لم ينجز ما وعدء وكان فيما كتب من بعد 
ذلك «مؤرخا للفلسفة» كما وصف نفسه. غير 
ان الخطوط العامة لفلسفة أو مذهب بدوى 
يمكن استخلاصها - كما يقول - من الملخصين 
اللذين أرفقهما برسالتيه السابقتین» وكما يقول 
أيضا فقد تاثر فيهما الفيلسوف مارتن هايدجر 
( ويكتبه هیدجر) إلا أنه اختلف معه فى أشياء 
هى نفسها التى تصنع من فلسفة بدوى رافدا من 
الروافد المهمة فى الفلسفة الوجودية. ومؤلفات 
بدوى فى صميمها أوروبية الطابع؛ وخطابه فيها 
موجه للمستشرفین» حتى فيما كتب فى الثقافة 
العربية ككتابه عن رابعة العدوية فالامثلة التى 
يعلرخها كبراهين على ما بذهب (لیه؛ كلها أمثله 
أوروبية» ونقده للثقافة والروح العربية من منطق 
استشراقى اوروبی» ولا يكاد بدوى يقدم شيعا فى 
الثقافة الصرية» ولم يفد منه المصريون فيما طرحه 
من موضوعات أو إشكالات فلسفية. ولعله فى 
رسالتيه السابقتين وفيما كتبه بعد ذلك من 
مؤلفات كان شديد التائر - بخلاف هایدجر - 
بالفلاسفة نيتشه ( وله فيه كتاب قدصاغه بلغة 
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حماسية ). واشبنجلر , وبیردیائیق. ومين دی 
بيران»› وسارتر . ومن آهم مصنفاته - وهی 
كثيرة تربو على المائة والشلائین - ترجمته لکتاب 
«الوجود والعدمه لسارتن وکتابه «منطق 
ارسطو» فى ثلاثة أجزاءء و تحقيقاته لولفات 
ارسطو وافلاطون وابن سينا والكندى» 
والفارابى» وابن خلدون؛ والغزالي» وابن 
مسکویه. وآما مؤلفاته فى التصوف فیذهب فیها 
مه ال رن ولقنة. سيق لن أن تقلت دة 
كتابه فى رابعة العدوية. واعتبرته مسئولاً عما 
انزلق إليه الكاتبون المحدثون من اعتبارها من 
الوالغات فى ال ثم قبل أن تتوب وتستغفر ربها كما 
زعم بدوى! 

ويبدأ بدوى فلسفته بمناقشة فكرة أو مشكلة 
الموت من الناحية الوجودية؛ وعنده أن الموت 
حادت كلى: فالكل فاترت وهو ایض حادث 
جزئى شخصی. لأن كلا منا يموت وحده ولا 
يمكن أن يموت واحد عن الآخر. ولذلك يكون 
الشعور بالشخصية والذاتية أقوى ما يمكن فى 
الوت. لانه وقتها يستشعر الموت كحدث متعلق 
به وحده» وكلما كان قوى الشخصية كلما كان 
إدراكه وشعوره بالموت أقوى» ولهذا فالبدائى 
والساذج لا يستشعران الوت إلا بدرجة ضعيفة» 
وفى اللحظة التى يبدأ يعى الإنسان شخصیته 
يكون وعيه بالوت ووعيه هذا يعنى أنه بدأ 
یتحضر. والتفکیر فى الوت كمشكلة يقترن 
دائما بميلاد الحضارات الجديدة» وإضعاف 
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الشخصية من شانه تشویه حقيقة الموت» ویظهر 
ذلك فى حالة إفناء الشخصية فى روح كلية 
(يعنى الإيمان بالله . لاحظ الجانب الإلحادى فى 
فكر بدوى). وفى حالة إفناء الشخصية فى 
الساس (يعنى الإيمان بالمجتمع. لاحظ الجانب 
الفردی فى فلسفة بدوى الاجتماعية )» وكل 
مذهب فى الوجود يفنى الشخصية على هذا 
المنوال لن يستطيع أن يدرك حقيقة الوت . وفكرة 
الشخصية تقتضى بدورها فكرة المحرية, فلا 
شخصية حيث لا حرية؛ ولا حرية حيث لا 
شخصبة؛ وإن لم توجد السئولية لا توجد 
الشخصية» ولا مسئولية إن لم توجد الحرية» 
والحرية هی الاختيار, ولا اختيار إلا بالنسبة 
لشخصية تميزء وعلى هذا يرتبط إدراك الموت 
بالحرية. وقدرة الإنسان على أن يموت هى أعلى 
درجات الحريةء فأنا حر حرية مطلقة لاننى قادر 
قدرة مطلقة على أن أنتحر (لاحظ الجانب 
العدمى فى فكر بدوی. وكانت لهذه المقولة تأثير 
كبير على تلاميذه الشبان» والبعض مارس فعلا 
الانتحار )» والحرية القصودة هی الحرية الفردية, 
وهی قدرة الإنسان الحر على فعل الخير والشر معأ 
ای أن الحرية هى أيضاً قدرة على فعل الشرّء وهنا 
يقول بسدوی إنه بهذا المعنى لا يمكن أن تكون 
الحرية صفة من صفات الله عند من لا يجوّزون على 
اله فعل الشرء ومن هنا ارتبطت الحرية بالمنطيئة, 
ولا وجود للحرية حيث لا توجد خطيشة 
وبالخطيئة ینفذ الوت فى جمیع الناس؛ أى یصبح 
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مكوناً للوجود» وإذا يستشعر الناس أن با موت 
يكون التكفير والخلاص من الخطيئة ( لاحظ 
تاثير الفكر الأوروبى المسيحى على بسدوى). 
يكون سرورهم بالوت . والوت بالنسبة لهؤلاء 
قلق من ناحية» وسرور من ناحية آخری» 
وعندئذ يكون إدراكهم له كجزء من الحياة ولیس 
مضاداً للحياةء وحالة ضرورية من حالات الحياق 
فمنذ أن یاتی الإنسان إلى الحياة يكون فى 
شيخوخة الوت. والوجود يجب أن یفسر من 
جديد على أن جوهره الفناء, والفناء حالة 
وجودية فيه منذ كينونته» وهو ما نبهت إليه 
فلسفة الوجود عند هايدجر ثم ياسبرز. 
والوجود الذى يقصد إليه هايدجر هو الوجود 
لذاتیال(مکانی أو الماهوى - يعنى المفشوح على 
العالم بالإمكانيات» ويسميه الوجود الآنى» أى 
أنه الوجود الذى لا يحيل إلى شىء خارجه وإنما 
يحيل إلى ذاته؛ وهو وجود يضمر ويصمم 
إمكانيات ذاتية باستمرار» أى أن الذات دائما فى 
تصميم بالنسبة إلى ماهيتهاء والتصميم يشير 
إلى شىء سيتحقق فى المستقبلء وإذن فالذات 
إمكانياتها إما قد كانت ( يعنى الماضى ) وإما هی 
حاضرة الإمكانيات ( يعنى الحاضر) وإما تقصد 
إلى المستقبل ( يعنى المستقبل )؛ والماضى والحاضر 
والمستقبل هى آنات الزمان الثلاث. وإذن فجوهر 
الوجود هو الزمانية» ومعنى ذلك أن الوجود 
والزمان شىء واحد . ومعنى المستقبلية أن هناك 
إمكانيات لم تتحقق بعد» يعنى أن هناك نقصاء 
أو أن هناك إمكانيات مؤجلة أو أنها ليست بعد 
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ولانها لم تتحقق بعد فهی قد امتنعت» واعلی 
امتناع یکون لاعلی الإمكانيات» والرت هو 
الامتناع الطلق لهذا الوجود وهو إذن عنصر 
جوهری فيه» وذلك معني أن نقول : إن الوجود هو 
وجود لفناء. ومشكلة الوت إذن هى مشكلة أن 
الوجود هو وجود متناه فى جوهره» وکاننا بذلك 
نحعل الوت مركز التفکیر فى الوجود وذلك 
يؤذن بنهاية طور فى التفکیر أو فى الحضارة» 
وميلاد تفكيرأو حضارة جديدة, لان روح 
الحضارة تستيقظ عندما تتجه بتفكيرها إلى 
الوت تحاول الكشف عنه باعتباره سر الوجود؛ 
وذلك يوجب بالتبعية ضرورة قيام مذهب جديد 
فى التفكير يضطلع بذلك - وهو مذهب بدوى 
الذى يصفه بانه وجودی. ويطلق عليه مذهب 
الزمان الوجودی ( لاحظ مصطلحات بدوى 
الاوروبية ). وعنده أن غاية كل موجود أن يجد 
ذاته وسط الوجود والوجود نوعان - مطلق 
ومعين» والوجود المطلق ليس وجودا حقيقيا 
(يعنى وجود الله )؛ وإنما الحقيقى هو الوجود 
المتعين, ای وجود الفردية أو الذاتية التى تقتضى 
الحرية؛ ومعنى الحرية أنه وجود امکانیمات 
ومعنى أنه وجود ذاتية أن الذات فيه شاعرة 
بوجودها وتحيل إلى نفسها لا إلى غيرها. والذات 
هى الانا المريد» والشعور بالذات يتم فى قوئنا « آنا 
أريد ». والرء يجد ذاته فى فعل الارادة ولیس فى 
الفکر كفكرء وهذا هو الخطا الذی تردی فيه 
دیکارت عندما قال أنا أفكر فأنا موجود» فالفکر لا 
يمكن أن يؤدى للاوجود وبالتالى یمکن أن 
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شيت وجود الذات» وإما يعم الشعور بالذات من 
خلال فعل الإرادةء فهو شعور بالأنا المريد (هذا 
النقد لديكارت هو نفسه نقد شوبنهاور 
لديكارت ولا فضل لبدوى فيه )» والشعور 
بالإرادة يقتضى الحرية؛ والشعور بالذات يقتضى 
الشعور بالحرية» ولذلك فالذات والإرادة والحرية 
معان مرتبطةء وكلما زاد الشعور بالإرادة زاد 
الشعور بالذات وهذا الوجود هو ما يسميه 
بدوى: الوجود الذاتى أو الاهوی. وهو الوجود 
الذى تتحققى فيه إمكانياتى وماهيتى» وهو وجود 
أصيل أكون فيه مع نفسى وحدنا؛ وأحقيق الذات 
لإمكانياتها فى العالم هو الآنيسة, أى الوجود 
الحاضر فى الآن أو الزمان والآن أو الزمان هو 
شرط تحقيق وجود الذات؛ فهو ذات موجودة فى 
الزمان. وأى وجود خارج الزمان أو فوق الزمان؛ 
أو وجود أزلى آبدی هو وجود زائف ( يعنى أن 
بدوى ينكر وجود الله )» وتفسير الوجود على 
أساس الزمانية أو الزمان یشکل عند بدوى ثورة 
فى الفلسفة: وهو يفرق بين زمانين: الزمان 
الزائف والزمان الذاتى (أى الوجود على 
الحقيقة )» ویسمیه لذلك الزمان الوجودی. 
ويقول بدوى بمنطق وجودى. فالفكر فقط لا 
يدرك الوجود كاملاء لان الفكر انتزاع للنفس من 
تيار الوجود. وإنما الشعور بالوجود يكون قويا فى 
التجارب الحية؛ وفى فعل التوتر» عن طريق 
الوجدان. والوجود ليس منظورا وا یعمانی 
(یعنی أنه وجود للمعاناة )» وليست النسبة فيه 
بين ذات وموضوع وإنما هو استبطان مباشر من 
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الذات لنفسها ( لاحظ أن هذا النطق الأنانى هو 
[فراز راسمالی بناسب آوروبا )» وعالم ال دراك 
بتهیا فيه لخدمة عالم الوجدان؛ ومقولات هذا 
الإدراك إذن ليست مقولات العمل ( لاحظ أن 
ذلك نفسه منطق فلسفة العبث )؛ لأن نسیج 
الوجود لا تجتمع فيه الاضداد كما فى ديالكتيك 
هیسجل. ولا يتردد الوجود بين قطبین متنافرین؛ 
وإما نسیجه متقابلات. الحركة بينها ليست 
ساكنة کما عند هيجل - واغا دينامية» وهی 
انسياق وجودى صادر عن العاطفة والإرادةء 
ويعللق بدوی على ذلك اسم التوتر. وعندما 
تسقط الذات فى آنية العالم تفقد بعض 
إمكانياتها وتنقصها اشياء» وهذا النقص هو 
العدم, والعدم يشعر الإنسان بالقلق, والقلق 
يُشعره بالعدم» والإنسان يعيش آنات الزمان ليس 
فى اتصال» ولكن فى طفرة؛ ویکون على اتصال 
بالآخرين بالطضرة. لانه إذا كان الآخرون ذواتاً 
فكل ذات بمعزل عن الذوات الاخرى, ولکی 
يجتاز الإنسان الهوة بين هذه الذوات لابد له من 
الطفرة . والطفرة فى المنطق الوجودى هی طفرة 
تتم فى تعال» لان فى تحقيق الذات الإمكانياتها عن 
هذا الطریق سموا وارتفاعاً بالذات واثراء 
لمضمونهاء وبدوی إذن یختلف مع هایدجر 
ویقول عن الرجود إنه محاولة الذات أن تعلو على 
نفسها وتوجهها لذلك نحو الستقبل ای الآن 
القبل . وبدوی يلغى مبداً النطق التقلیدی 
ویستبدل به المبدأ الوجودی: توتر الوجود مع 
ذاته الخالقة باستمرار . والأحكام تبما لذلك 
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تکون أحكاما وجودية وليست احکام هوية 
وتقسیمّها زمانی إلى حضور ومضی واستقبال. 
رالصلة بين الوضوع والمحمول ليست صلة 
تداخل أو إضافة, وإنما صلة توتر. وليس فى 
المنطق الوجودى تقسیم للقضية من حيث الکم؛ 
وإنما الذى يلزم فى شرح الوجود هو الكيف, 
وفكرة السلب فكرة رئيسية فى هذا الشرح؛ 
وهی تعبير عقلی عن العدم. وفكرة العدم 
تناظرها فكرة اللامعقولء وهی فكرة تؤيدها 
الكشوف العلمية التى اكدت وجود الانفصال فى 
تركيب الضوء والمادة على السواء . 

ومن كل ما سبق يتبين أنه لا وجود إلا مع 
الزمان وبالزمان» وأن کل موجود لابد أن يعزمن 
بالزمان» وذلك ما يسميه بدوى: تاريخضية 
الوجود. وتتكيف آنات الزمان بالطابع الإرادى 
العاطفى» وبذلك يكون الوجود كيفية تاريخية 
أيضاً ولا شىء اکشر من ذلك» وهو ما آرنضه 
كنتيجة ون كنت آوافق على النهج الذی اتبعه 
فيه» إلا أنه بهذا النهج ذاته توصّل آخرون إلى 
نتائج مختلفة. ومن هژلاء الوجودی الاسب‌انی 
زوبیری مثلا. 

© © © 
عبد السلام ياسين 

المرشد النظر جماعة العدل والاحسان 
بالغرب. إسلامى» له مژلفات كشيرة لعل آهمها 
کعابه «حوار مع الفضلاء الدیموقراطیین ۰ 
سحبته الحكومة من الاسواق؛ وحددت إقامة 





صاحبه فى بيته فلا یبارحه, وله اضافات كثيرة فى 
الا صطلاح الفلسفی ال سلامی» ویطلق على 
السلمین اللتزمین « جماعة السلمین ». ویقول 
إن احسوار مع الفضلاء الدیموقراطیین هو آنجع 
السبل لجلاء الحقيقة حول مشروع المجتمع 
السلم وعرض القضية الإسلامية» ون الدين ما 
هو آیام الزينة والصلاة فى التلفزیون یتظاهر به من 
يعلم الله ما فى قلوبهم» وإما الدين حکم بما انزل 
ال تطبق به الشورى» ويختار الحاكم. وتدار 
البلاد بالشرع وتراقب الامةء وتامر بالعروف» 
وتنهی عن النکر ويشارك فى البناء النزهاء 
اجاهدون. وفلسفة الفضلاء هى ما یسمیه 
اللايكية, ای العلمانية؛ وبطلقون على آنفسهم 
اسم التنویریین» وعلی الإسلاميين اسم 
الظلامیین. ويصفونهم بانهم الخطر الأصولى. 
والكتاب فى التربية الحزبية الإسلامية, ففى 
البداية يكون توزين الذات» لتمحیص الصف؛ 
وصقل القلوب. وتجديد الإيمان» وضبط التنظيم 
وتطعيمه بالوعى السياسى . والتربية تكون شاملة 
عميقة قلبية نفسية. ربانية, نم فکريت 
عضلية» حركية» تنظيمية تحت لواء قيادة 
طنيعية محبوية وقدو9: وملی مجك اجره * وفى 
ميدان الصراع والمدافعة واجاهدة يتضح خط جند 
الله ومسار الصف الإسلامى؛ ويُواجُهون بدعوات 
أخرى منصوبة على غير الاساسیات التى جعلت 
من الأمة الإسلامية أمة عظيمة» ينهض عليها 
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مغربة» ودعاة وطنية وحرية وديموقراطية 
وحقوق إنسان من النوع الغربى» وجلْهم يعبدون 
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التاريخ وینسبون له حتمية. والإسلاميون يعبدون 
الله ويوقنون أنه ما من حركة فى الكون إلا بإذنه 
وتدبيره وفعله. والحوار الذى يقترحه ياسين هو 
حوار رفيق» لا محاكمة فيه على النيات وإنما على 
البرامج. واللايكيسون يصرّون على أن يكون 
الحوار حول « ديموقراطية إسلامية ٠‏ أو هاسلام 
دیموقراطی » والإسلاميون يقولون بل هى 
الشوری. ولا خلط فى الالفاظ . ومن 
مصطلحات ياسين ؛الشقف امستلب» وهو 
الذى يعيش فى شبكة فكرية شاملة؛ إجاباتها 
نسبية شاكة شكا منهجياء خلا الداروينية التى 
أعطته اليقين أن الانسان قرد تطور والفلسفات 
الوضعية والطبيعية التى قررت أن التطور الفكرى 
الاجتماعى الاقتصادى تطور من البدائية إلى 
التدين ثم إلى العلم. ومن مصطلحاته كذلك 
«المشقف المغرب الليبرالى التوجه». وهر 
الفيلسوف التقدمى المادى الذى لا يعرف لله 
وجوداء ولا لنفسه معنی» ولا يريد أن يعرف . 
والمسلم الحق عكس هؤلاء, لانه حامل رمالة 
للبشرية؛ وداعى إلى الله» يمد اجسور إلى 
الناس برفق ومحبة وحدبء ليحفظ على الناس 
سمعتهم وعلى المجتمعات اعتدادها بنفسهاء 
ليكون العبور من النطأ إلى الصواب» ومن الشاك 
إلى اليقين» ومن اللاأدرية العبثية إلى الإيمان . 
ومن واجب المسلم الرمسالى أن يبلغ الناس 
ویتالفهم ويدارى شرة نفوسهم. والمشكلة فى 
الحوار مع اللایکیین أن لغتهم مغتربة وليس 
بينها وبين لغة الإسلام مشاركة» فهم 
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یستخدمون کلمات مثل: الميتافيزيقاء والاورائيق 
والحدائة» واله‌اصرة والشروع الحضارى» 
والإسلام السیاسی إلخ. ويقول ياسين عن 
المسلمين- الذين يتشدوق بانهم مسلمونء فإذا 
سكلوا عن رأيهم فى المجاهدين أفتوا بتكفير 
«التهضةه فى تونسء و «جبهة الانقاذ» فى 
الجزائر- إن إسلامهم هو الإسلام اللايكي» كما 
كان إسلام الذين اصطفوا مع عبد الناصر و کفروا 
الإخوان المسلمين فى مصر. واللایکی المح هو 
الذى برفض الإقرار بالإسلام أساساء وبأى برنامج 
إسلامى» ويقول إن الفلسفة الوضعية روجت 
التامل الفلسفى بالكشف العلمى منذ القرن 
التاسع عشر وأثبتت أنه لا حقيقة وراء الحس 
والتجارب الحسية والواقع الحسى» وان مرحلتى 
الا دیان والميتافيزيقا تجاوز السقل العلمى 
طفولتهما. وبرامج هؤلاء جميعاً تنشد اللحاق 
بالفكر الغربی» والركب الحضارى الغربى» لتجعل 
من مجتمعاتنا الإسلامية مجتمعات استهلاكية 
تنبنی على المقدمات الفلسفية الوضعية المنكرة 
لكل معنى غير الحس والكم والمنظور والمسموع 
والمطعوم والمثسروب؛ ثم المصلحة التحررة من 
وصاية الدين» فالقترح مجتمع الإنسان فيه إله: 
الإنسانء الفرد. الانانی. والبرنامج الإسلامى 
خلاف ذلك. ولا برجم فيه لحظيرة الأسياد 
المحتلين للبلاد والعباد والعقول » فبينما الشقف 
اللايكى یقرل بسيادة العقل» يقول الإسلاميون 
بسيادة الشريعة ولا برنضون العقل العلمى 
التجریبی ولا العاشی» والعقلانية عندهم هی 
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توظيف العقل لمقاصد الشريعة لا مقاصد الهوى 
والآنانية الفردية أو الطبقية الب ورچوازية أو 
الارستوقراطية» وهی ليست العقلانية الفلسفية 
التى تشمت بالدين وتُقَرن الكفر الفلسفى 
بازدهار العلوم. والاجتهاد فى الإسلام يقوم على 
العقل. وكذلك عند اللایکی ولكن ای اجتهاد 
يقصد هذا وذاك؟ الاجتهاد اللايكى قاصر على 
مستحدثات العلوم والااجتهاد فى الإسلام 
كذلك بالإضافة إلى الا خذ بالتراث» ويضبط 
ذلك علم اصول الدين؛ وله قواعده المؤصلة التى 
تستنطق إرادة المسلمين ليكون بذل اللجهد 
واستقصاء الوسع. والإسلاميون ليسوا أعداء 
الدیموقراطیة: فهى مطلبهم» وهی اختيارهم 
للحكم ما انزله الله يشرحون من خلالها 
برنامجهم العام وآفاق مشروعهم للتغییر وهی 
وسيلة بماتهم من الاستبداد التقلیدی العتیق أو 
الانقلابى الطارىء»؛ وهی حوار بهدف حل 
الخلاف السياسى بالوسائل السياسية التحضر: لا 
بالدبأبات» وهی استنطاق للشريعة واستضاءة 
بالسنةء والوفاء لله بالمشاق معه: أن لا نظلم 
أحداء ولانبخس أحدا حقّه. وأن نتآمر 
بالمعروف, ونتناهى عن النکر؛ وذلك ما یقصده 
الإسلاميون بدولة القانون لا دولة التحكّم 
والاستبداد. ولقد ترك قوله تعالى «وأمرهم 
شورى بينهم» الجال فسیحا لتتشکل الشورى 
وتنتظم على احسن مایتاتی فى الزمان والکان . 
وروح الشوری أن تتطابق مقاصد السلمین مع 
مقاصد القران» وعلى هذا تختلف الشورى مع 





الديموفراطية : فالدیم قر اطية يتواضع الناس 
علیها لکیلا یتظالوا: والشسوری نصرتب على 
الإيمان» ويتعامل بها اهل الایمان القائمون 
بالقسط بمتقضى الژیمان . ولا يضير روح الشوری 
أن پستشار الشعب فیمن یحکمه؛ ولا یجرح فى 
توکل لومتینعلی هواس جابتهم لبم 
يستعيروا من أشكال الديموقراطية عن وعی 
وحذر من أمثال احالس النيابية وحرية التعبیر 
والاعتراض والاختلاف. وتداول السلطة 
والرجوع إلى الدستور والمؤسسات واستقلال 
القضاء . والاختيار بين الديموقراطية التى قاعدتها 
اجتمع المدنى والشورى القائمة على جماعة 
المسلمين هو اختيار مصيرى بين نوعين متباینین 
من المجتمع. وإنه لاختلاف شاسع البون بين 
دستور أساسه امجتمع المدنى وبين ميثاق يقوم به 
جماعة السلسین؛ مسلم العنی» والبنی» 
. والقيادة والقاعدة والبادیء والاهداف؛ آصرته 
الولاية بين السلمین» وسعیه السیاسی التآمر 
بالعروف والتناهی عن النکر. ومیثاق هذا شانه هو 
میثاق غلیظ یحتاج إلى تمبكة وتغییر شامل فی 
الامت وتوبه انقلابية لا توبة جزئية من ذنوب وما 
"فى حکمها والتربة الانقلابية كما يقول عبد 
القادر الچیلانی هى «قلب الدولة». فهى توبة 
تنقل المؤمن من عالم إلى عالم؛ ويتعبابها 
المؤمتون والمؤمنات» ويستغرب لهاالمحيطون 
الفلسون من الخوالى السالين. وليست جماعة 
أهل المسجد مجرد حشد من المصلين اعتادوا 
ارتياد بيوت الله وكفىء وإنما بالتاثير الخُلُّقَى 
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للمسلم التائب توبة انقلابية تسرى حياة جديدة 
فى الجسم التقلیدی البارد» وتقبل الكلمة 
السواء التى هی عبادة الله وحده لا شريك له . ولا 
یفرض التغيير بانقلاب من أعلى یفرض بوازع 
السلطان وإنما بتنشكة بطيعة صابرة لاجيال الخير 
حتى يأتى التحول من اجذور» وقد يكون 
الانقضاض على السلطة مقيدا فى زمان دون 
زمانء وصدق سيدنا عثمان بن عفان عندما قال 
فى محنة الاضطراب «يزع الله بالسلطان أكثشر 
ما يزع بالقرآن». و الجمع بين المذهبين يقدره 
أهل الزمان والمكان. وللتعليم مكان الصدارة فى 
أولويات البناء» وبه يكون الصراع بين العلمانيين 
ورجال الدعوة» وبين جيش المغربين اخلصين 
وبين ثُلّة الإسلاميين الطليعيين. وأول ما يتعين 
على التعلم الناشىء هو أن يتقن لغة القرآن فلا 
امل لامة لا تقرأ ولا تكتب ولا تشارك شعوبها با 
يجرى فى العالم وما تفرضه ضرورات الصراع فيه 
فکسب العلوم والجهاد فى تحصيلها قضية حياة أو 
موت فى حق أمة الاسلام. ولا عبرة بمسالة أسلمة 
العلوم. لان العلوم مسلمة لولا نتائجها التى 
يسخرها المسستكبسرون فى الأرض بغير الحق 
لاهداف العلو فى الأرض. وكل العلوم مسلمة 
لولا القصد الكافر والاستعمال الفاجر. ولكل 
تعليم هدفان: الأول غرس الولاء المبكر فى 
النفوس إما للحضارة والتقاليد القومية واما 
للدين» وما لشخص الحاكمء والغانى هو إكساب 
الناشغة المهارات العقلية العملية الطلوبة 
اجتماعيا واقتصاديا. وفى المجتمع الإسلامى لا 
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یقبل أى تعلیم إن لم يكن ولاژه لله وحده وما 
سوى ذلك فهو تفرعات تقتبس الحرمة فى 
النفوس من انبثاقها وانبعاثها عن هذا الولاء. 
والتنمية نوع من الجهاد. والوحدة الاقتصادية 
ضرورة عقائدية وحيوية» ومسألة حياة أو موت . 
وفى التنمية لابد من استغلال الخزون النفسی 
للشعوب الإسلامية. وجهاد التنمية واجب لنزع 
ربقة التبعية» والتنمية الاستهلاكية السرطانية نمط 
جاهلی أساسه التبذير والتكاثر وإفساد البيشت 
وإفراز للرأسمالية العادية. ولا تنمية بدون 
ضمانات لحقوق الإنسان» ولا ازدهار لهذه 
الحقوق بدون الرخاء والعدل واطریات . ویضمن 
الإسلام حقوق التصاری وغیر النصارى فى بلاد 
السلمین والحديث عن حقوق الانسان بدون 
توثيقه بوثاق الوفاء بالعهود مروءة وديئاً إغا هو 
مناغمة سياسية, والعول عليه هو ذمة الومن 
والژسنتة. وتضمن الشريعة اخقوق وتعتبرها 
واجبات. 
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عبد العزيز جاويش 
۱۳٤۷-۱۲۹۳ (‏ هھ/ ۱۹۲۹-۱۸۷1 م) عبد 
العزیز بن خلیل جاويش؛ مصرى» من رجالات 
الحركة الوطنية. ولد بالاسکندرية وتعلم بالازهر 
ودار العلوم؛ وعلم بكي مبردج» ورأس جريدة 
توجه بها لاستنهاض همم الناس ضد الاحتلال» 
ورأى أن تعليم المرأة هو إنقاذ نصف الأمة من 
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ظلام الجهل» وأن التربية الاسلامية هی مناط أى 
تعليم وأى كلام فى السياسة» وسجن بسبب 
مقالاته مرات» وكان ضمن الذين ا سسب 
مقالاتهم عن دنشرای» ووت مقدمته 
لديوان الغایاتی الذی عنوانه ٠‏ وطنیتی »۰ ورحل 
عن مصر لفترة وأقام فى الأستانة وأصدر نیها 
مجلة الهلال. ثم مجلة الهداية. ثم العالم 
الم سلامی. وکان یقول إنه مصری مسلم: وهو 
مصری یطالب لصر بالاستقلال» ومسلم یرجو 
تضامن العالم الاسلامی» ویری فى السلمین كافة 
امه واحدة» وشارك لذلك فى انشاء جمعية 
الشبان السلمین. وله أثر القران فى تحسریر 
الفکر الب‌شری». و«خواطر فى التربية 
والسیاسةه». ووأبحاث عن المرأة المصرية 
والشثون العامة» وهغنية المؤدبين فى الطرق 
الحديثة للتربية والشعلیم». ودالاسلام دين 


الفطرة». 
© © © 
عبد القادر عودة والشهيد» 
القاضى الصری الذی حوكم أمام محكمة 


الشورة فى عهد جمال عبد الناصر» بتهمة 
انتمائه للاخوان السلمین» واشتراكه فى مؤامرة 
إطلاق الرصاص على الزعيم الراحل فى المنشية 
بالاسكندرية, فكانت أغرب محاكمة لقاض نابه 
یمثل فيها أمام ثلاثة من الضباط الشبان» كان 
رئيسهم جمال سالم» وكان يسخر من المتهمين 
ويطلب إليهم أن يقرأو عليه الفاتمة بالمقلوب! 








وحکم على عسودة بالإعدام وتم شنقه سنة 
14. 

ولعبد القادر عودة تصانیف كثيرة: منها 
«الإسلام بين جهل آبنائه وعجز علماله», 
و«المال والحكم فى الإسلامء, ودالاس لام 
وأوضاعدا السیاسیةه وءالإسلام وأوضاعنا 
القانونية»» و«التشريع الجنائى الاسلامی مقارناً 
بالقانون الوضعي» ( جزعان ) . 

ويكتب عودة فى الفلسفة السياسية 
للإسلام؛ فالشريعة نزلت كاملة لا نقص فيهاء 
وشاملة لامور الافراد والجماعات والدول؛ ولم 
تأت لوقت دون وقتء أو لعصر دون عصر ولغا 
هی شريعة كل وفت. وصيغت بحمث لا يؤثر 
عليها مرور الزمن؛ ولا يبلى جدتهاء ولا يقتضى 
تغيير قواعدها ونظرياتهاء فجاءت نصوصها من 
العموم والمرونة بحيث تحكم كل حالة جديدة. 
ولا يجوز الادعاء بان بعض احکام الشريعة 
موفت. او لا یستطاع تطبیقها. وما نحن فيه الآن 
سببه تجاهل هذه الشريعةء والسلمون جمیعهم 
مسئولون عما نحن فيه» وما انتهی إليه آمر 
الإسلام؛ ورءوساء الدول أكثر الناس مسكولية. 
والله خلق البشر من الارض واستعمرهم فيهاء 
وخلق آدم ليكون خليفة فى الارض؛ 
والاست خلاف نوعان؛ استخلاف عام 
واستخلاف خاص. فالعام استخلاف البشر فی 
الاارض :٠هو‏ أنشأكم من الأرض واستعم ركم 
لیها» رهود۱۱). والخاص هر الاستخلاف فى 
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اشکم. » وهو نوععان : استخلاف الدول 
واستخلاف الأفراد» کلاهما منّة من الله على مَن 
يشاء من عباده اما وافرادا . واستخلاف الدول 
معناه تحرير الا مة واستقلالها بحکم نفسهاء 
واتساع سلطانها. ولا ياتى هذا الاستخلاف إلا 
بالعمل والمشقة. واستخلاف الأفراد هو 
استخلاف الرئاسة وقد يسمى المستخلّف خليفة 
کماسمی داود عليه السلام ويا داود إنا 
جعاناك خليفة فى الأرض فاحکم بين الناس 
باحق ۰( ص٣۲‏ ) . وقد پسمی المستخلف إماما 
«وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهّن, قال 
إنى جاعلك للناس إماماً» (البقرة 4 ۱۲) . وقد 

بسمی المستخلف ملکا ووإذ قال موسى لقومه 
يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم 
أنبياء وجعلكم ملوكا)(المائدة. °( . وال 
باعتباره خالق كل شىء فله الملّك فى الحقيقة 
وهو قد سخر کل شىء للبشر فى الارض» وجعله 
مشاعا بين عباده الذين استخلفهم وعارية ينتفع 
بها البشرء وعلى كل فرد فى يده شىء من المال 
الذى هو مال اللّه, أن يطيع أمر الله فيه والإسلام 
وإن كان يبيح حرية التملّك إلى غير حدء إلا أنه 
يجيز للجماعة بواسطة ممثليها باعتبارها القائمة 
على حقوق الله أن تحدد ما يملكه الشخص من 
مال معين إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة 
کتحدید الملكية الزراعية بقدر معين أو ملكية 
أراضى البناء. وللغير حقوق فى مال الله والزكاة 
فمريضة فى هذا الال. وإنفاق المال صفة من 
الایمان. والإنفاق نوعان» إنفاق فريضة وإنفاق 
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تطوع, والاول هو ما يجب إنفاقه وما للحاکم أن 
يأخذه؛ والشانی ما ترك للمستخلف أن ینفقه من 
غير إجبار عليه من احد . والانفاق فى سبیل الله 
فريضة واجبة. ویدخل الإنفاق على ذوی الحاجة 
تحت بند الانفاق فى سبيل الله والإنفاق العادى هو 
لما يزيد عن الحاجة» و يسألونك ماذا ينفقون قل 
العفو »( البقرة ١5١4‏ ). ومن كل ما سبق نعلم أن 
الحكم من اختصاص الله » فهو الحاكم فى الكون ما 
دام هو خالقه ومالکه» وعلى البشر أن يتحاكموا 
إلى ما انزل ويحكموا به. والشريعة التى انزلها الله 
وألزمنا اتباعها والعمل بها ليست إلا كتابه « فان 
تدازعتم فى شىء فسردوه إلى الله والرمول؛ 
(النس.اء ۵٩‏ «وما اختلفتم فيه من شىء 
فحكمه إلى الله ؛(الشورى١٠)؛‏ و الإسلام يلزم 
الناس باتباع ما أنزل الله» ويوجب عليسهم أن 
يتحاكموا إلى ما جاء من عند الله ويبحكموا به 
وحده. والاسلام ليس عقيدة فقط ولكنه عقيدة 
ونظام. ولیس نا فحسب ولکنه دين ودولة. 
وإذا وجب أن يقوم الحكم طبقا لشريعة الإسلام 
فقد وجب أن تكون الحكومة إسلامية. وكذلك 
إذا وجب أن يكون الحكم اشتراكيا فمن البلاهة 
أن يترك کم لمن لا يؤمنون بالاشتراكية؛ وذلك 
هو منطق الا مور وطبائع الاشیای فمن أراد أن 
يقيم الإسلام بحكومة تتحاكم إلى غير شريعة 
الإسلام فإما يعمل على تحطیم ال(سلام. والمحكومة 
الإسلامية يفترض فيها القرآن أن تقضى على 
الشرك وگن للإسلام؛ وتقیم الصلاةء وتامر 
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بالمعروف وتنهى عن المنكر, وتتميزبشلاث 
صفات: أنها حكومة قرآنية» وحكومة شوری» 
وحكومة خلافة أو إمامة. والقرآن هو الدستور 
الأعلى للحكومة الإسلامية. والشورى من لوازم 
الإيمان «والذين استجابوا لربهم وأقاموا 
الصلاة وأمرهم شورى بينهم؛( الشورى7”8 )۰ 
«وشاورهم فى الأمره(ال عمرانةه١).‏ 
والقاضى إذا كان مسلما لا يمكن أن يتجرد فى 
أمة تنحرف عن الدین وإنما لابد أن يحكم بشرع 
الهء والقانون الوضعى ليس هو شرع الّه» والقانون 
کمعنی ضرورة لا مفر منها للجماعة» وحاجة لا 
غنى عنها للبشر؛ ولكن نصوص القانون الوضعى 
ومواده لا تمئل غالبا هذه المعانى التى يختص بها 
القانون کمعنی وإنما تمشل آراء احگام والمقننين. 
وأصول القانون متعددة وإنما غايتها أن تخدم 
الاغراض التى وجد القانون من أجلهاء وبين 
أصول القانون و علاقة وثيقة هی خدمة 
الجماعة» والاصل أن قانون كل أمة قطعة منهاء 
ويرجع إليهاء وعلی هذا تختلف القوانين 
باختلاف الشعوب» وینسّب إليها فيقال القانون 
الإنجليزى» والقانون الفرنسی» وكلما كان القانون 
متصلا بتاریخ الأمة كلما انتسب إليهاء فسهل 
القوانين فى البلاد الإسلامية تتسرجم عن هذا 
الأصل فيها: أنها بلاد إسلامية ولها هذه 
الخنصيصة ؟ والشريعة الإسلامية - لاذا وجدت إن 
لم يكن للتطبیق» ولكى يكون لها سلطان؟ 
والشريعة وأى قانون - بلاصلطان» هى جسم بلا 
روح» ونصوص لا قيمة لها! والقوانین نوعان؛ ما 





یقوم على الدین ومن هنا ملزم؛ وما یقوم على 
الإلزام فقط . والشريعة من النوع الآول؛ وهی 
الا صلح عن القانون الوضعی وتساوى بين المسلم 
وغير السلم «الذمى »۰ وتضمن للجميع حرية 
العقيدة. ولقد ابطل الاستعمار الشريعة وادخل 
فى بلادنا القانون الوضعى» غير أن هذا القانون هو 
نفسه القانون الرومانی الذی كان سبب هزيمة 
الرومان» بینما الشريعة هی القانون الذی كان سببا 
لانتصار السلمین الا وائل عندما کانوا قلّة» فما 
بالنا آخذنا بالغث وتركنا الشمین ؟ ولا ينبغى أن 
نتناقض مع أنفسناء فإذا كنا مسلمين ونؤمن 
بالقرآن» فالقانون بوضعه الحالى مخالف للقرآن 
والستة. والله لم برض لمؤمن أن بحتکم إلى غير 
أحكام الله» والله له احاکمية والرضا بغير حكم 
لله ضسلال: «ألم تر إلى الذين یزعصون أنهم 
آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون 
أن يتحاكموا إلى الطاغرت وقد أمرواأن 
يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً 
بعيداه «النساء ٠0‏ ) . والدستور المصرى وهو 
قانون وضعی ينص على أن دين الدولة الإسلام» 
ومعنى ذلك أن النظام الاساسی الذى تقوم عليه 
الدولة هو النظام الاسلامی؛ وإذن فالدستور يبطل 
ما یخالف الاسلام؛ والدولة المصرية رغم أنها 
تدين بالإسلام إلا أنها تعطل الإسلام» وحكومة 
مصر الإسلامية تبيح المحرمات» وتنحرف عن 
الدین» وتستسلم للمعتدین وتحظر الجهاد مع أنه 
فرض عين فى حال الدافعة عن الدين» وما نحن 
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عبد القادر عودة 


فيه من فوضی وفساد ليس له علاج سوى العودة 
للاصول - للإسلام كما قال به الاوائل وليس 
إسلام فقهاء السلطة الخانع المهادن ‏ والاستعمار 
يهمه استمرار هذا الوضع المتردى عندناء بتحويل 
المسلمسين عن دينهم الذى فيه خيردنياهم 
وأخراهم» ويستعين فى ذلك باگام المسلمين؛ 
ولتلاميذ المبشرين الذين يعلمون الناس أن الدين 
شیء والعلم شىء؛ وأن يفصلوا بين الدين 
والدولة؛ وان ينشروا بينهم أن الدين يؤخسر 
المعو 

ولعبد القادر عودة إعلان إسلامى ينشره فى 
ختام كتابه والإسلام وأوضاعنا القانونية». 
صاغه على منوال الإعلان أو المانيفستو الشیوعی» 
أعطاه عنوان و أيها السلمون آن أن تعملوا! ٠‏ 
يقول: أيها المسلمون - هذه هى دولکم فى 
قبضة الاستعمار .. وهذه هی قوانينكم لا ترجع 
لكم .. جاءتكم مع الاستعمار .. وهذه هی 
حکوماتکم تحلل ما حرم الم وتعطل الإسلام 5 
وتطارد الوطنيسين والمسلمين إئتمارا بأوامر 
الاسسعمار .. وهذه هى أوضاعكم تنكرها 
السنتكم وتاباها قلوبکم والاستعماز یفرضها 
عليكم ويستعين عليكم بالطاغوت. فجاهدوا 
الطاغوت, واستعیتوا على ذلك بتسوية صفوفكم 
وتوحيد مناهجكم» وأعدوا واستعدوا ليوم 
المخلاص فقد اقترب أجله: «ولينصرن الله من 
ینصره» ود«الله غالب على أمره ولكن اکشر 
الناس لا یعلمون . 


وعلی طريقة الشیخ الامام عبد الحليم 
محمود كلما سقط فى ساحة الفکر الاسلامی 
شهید» نقول: تُرَى هل كان عبد القادر عودة 
یستحق الاعدام شنقاً؟ وهل من العدل أن یحکم 
عليه من صنعتهم ليست القضاء ولیست لهم 
بالقانون دراية؟ وهل كانت المحاكمة التى عقدت 
له باسم محكمة الشورة» من قبيل ما نعرفه عن 
احاکمات واحاکم؟ - وبعد : نسال الله الرحمة 
للشهید عبد القادر عودة! ونساله الغفرة لنا لانتا 
نفرط فى مفکرینا وقلاسفتنا! وما هى الام إن لم 
تكن هؤلاء المفكرين والفلاسفة؟! 

© © © 


عبد الكريم عثمان «الدكتور» 

(۱۹۲۹ - ۱۹۷۲ ) امسلامی سوری» من 
مواليد حماة وتوفى بهاء تعلّم بالقاهرة وحمل 
منها على الدكتوراه؛ وعلم بالرياض مدرسا 
للفكر الإسلامى؛ وله والثنقافة الإسلامية, 
خصانصها وتاریخها و مستقبلها؛. و«سيرة 
الغزالی ۰٩‏ وه‌الدراسات النفسية عتد السلمین 
والغزالی بوجه خاص 1 . 

© © © 


عبد الكريم عجرد 
العجاردة. يرى : أن الهجرة من دار هل الفبلة 
فضيلة لا فريضتة ویکفر بالكبائر. وافترق 
اصحابه فرقا : الصلتية: قالوا الرجل إذا أسلم 
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تولیناه وتبرأنا من أطفاله حتی يد ر کوا فيقبلوا 
الإسلام؛ والميمونية: آثبتوا القدر خيره وشره 
للعبد وأثبتوا الفعل للعبد خلفا وإبداعاء 
وأثبتوا الاستطاعة قبل الفعل» وقالوا بان الله 
تعالی يريد الخير دون الشر» ولیس له مشيئة فى 
معاصی العباد؛ والخمرية: وافقوا اليمونية فى 
الله؛ والأطرافية: عذروا أهل الاطراف فى ترك ما 
لم یعرفوه من الشريعة إذا أتوا بما يعرف لزومه من 
طريق العقل» واثبتوا واجبات عقلية كما قالت 
القدرية؛ والشعيبية: قالوا الله خالق أعمال 
العباد. والعبد مكتسب لها E‏ وإرادق 
ومسئول عنهاء خیرا وشراء ومجاز عليهاء ثوابا 
وعقابا؛ والخازمية: قالوا بالوانات فالله یتولی 
العباد على ما علم آنهم صائرون إليه فى آخر 
أمرهم من الایمان» ويتبرأ منهم على ما علم آنهم 
صائرون إليه فى آخر أمرهم من الكفر. 
© © © 
عبد الله الأبيارى 


إسلامى إمامى من الا تبار بالعراق» توفى سنة 
۷ 2 وكانت إقامته ووفاته بواسط . وله 
مؤلفات فى الفلسفتة منها: «اللمطالب 
الفلسفية». وهالبیان عن حقيقة الا نسان». 
© © © 
عبد الله حسين المصرى 


من الرعيل الأول الذين تخرجوا من مدرسة 








الالسن الصرية التی آنشاها الطهطاوی. ترفی 
نحو سنة ۵۱۸۰ وترجم عن الفرنسية «تاریخ 


الفلاسفة الیو نانیین . 
© © © 
عبد الله بن سبأ 


راس غالية الشيعة» كان بهردیا وأسلم ليفسد 
فى الدین؛ وزعم أن عليا حی لم يمت» ففیه 
الجزء الإلهى؛ وهو أول من أظهر القول بالنص 
بإمامة علىء ومنه انشعبت أصناف الغلا 
واجتمعت عليه جماعة وهم أول فرقة قالت 
بالتوقف والغيبة والرجعة وقالت بتناسخ الجزء 
الإلهى فى الائمة. وابن مسبأ توفى نحو سنة 
۰ ی وكان يمنيا يقال له ابن السوداء فقد 
كانت مه سوداء على الحقيقة. ویقال للسباية 
الطيارة لزعمهم آنهم لایموتون وإنما موتهم 
طیران نفوسهم فى الفلس. وعن ابن حجر 
العسقلانی أن عليا حرق ابن سبأ بالنار . وکان 
آخر سكناه ساباط الدائن حيث القرامطة وغلاة 
الشيعة . 

© © © 


عبد الله الكعبى 
۸۸٦)‏ - ١لم)أبوالهقاسوالبلخى‏ 
اخراسانی» فارسی معتزلى» كان على راس 
جماعة منهم تُنَسب إليه ونُطلق على نفسها 
الکعبية . ووفاته ببلخ» وكانت إقامته ببغداد» وله 
فىالكلام«تأييد مقالة آبی الهذیل». 


عبد الله النديم 
ودمقالات الإسلامين ».وتال الخطيب 
البغدادى: الكعبيصتف فى الكلام کتباً کثیرة 
وانتشرت كتبه ببغداد». وائنی عليه أبو حيان 
التوحیدی. ومن أقواله : إن الله تعالى ليست له 
إرادة» وجميع أفعاله واقعة منه بغير إرادة ولا 
مشيئة منه لها . 


عبد اللّه النديم «الفیلسوف الصحفى 
الشهيد» 

( ۱۸۵ - ۶۱۸۹۲) عبد الله معصباح بن 
إبراهيم الشهرر بالندیم» فقد كان یدعی فى 
بداية حياته لیجالس الخاصة» ویصاحب السادة 
وینادم الكرماءء فیترسل؛ ويسجع» ویخطب 
وينشد الشعرء ویزجل. ویطلق الامشال والنوادر 
على البديهة. وفلسفته من نوع الفلسسفة 
الشعبية أو الفلسفة الرائجة -معملادام popular‏ 
رام كما عند كرستيان فون قولف ۱۱۷۹ - 
۰۶ ) إلا أن السديم كان أفصح اسلوبا 
وأقدر على التعبير»ء وأسلس فى عرض آفکاره 
وتميز عن كل الذين عرفتهم مصر من التنويريين» 
فعانت مواهبه متعددق وذ کاژه متقد وهو اشد 
ذكاء من الطهطاوی مثلاء ومن على مبارك 
رمصطفی كامل. واطلق عليه الشعب المصرى 
لقب هخطيب الشرقء. وه« محامى 
الوطن ».وهباعث الوطنية». وهو الذى أعاد 
لنداء مصر للمصریین » طلاوتهء وكان «أول 


خطیب مصرىه يقف بين الحَكَام الظلام ویفتح 


موسوعة الفلسفة 
فاه بالکلام فى مکان عام ».وه ول مسصرى 
ینشیء محفلا للخطابة فى ساحات الدارس ليلة 
الجمعة من كل اسبوع لیعلم الشباب الخطابة 4 
ندعوا محفله « سوق عکاظ 4. و« معرض باریس 
للادب». وهو ومؤسس الجمعيات ».ره رائد 
الدعو ة إلى الإصلاح., بالتعليم والکماون 
وال تحاده. واول فیلسوف مصری يُقرن 
الفلسفة بالعمل. وینظر لثورة» وکان. « اول عضو 
مدنی بنضم إلى منظمة امیش »۰ ولسان الشورة 
العربية وخطیبها الرسمی وداعیتها الا کب 
والتحدث باسمها. 


والندیم مصری صمیم من صفوف العمال 
فهو ابن خباز من قرية الطيبة من محافظة 
الشرفية» ولد بالإسكندرية فى حى النشيتةء 
وتعليمة آزهری اکتفی فيه بالرحلة الابتدائية 
بمدرسة الجامع الانون وأتم حفظ القرآن وهو فى 
التاسمةء وكانت طموحاته وعبقريته أكبر من 
مناهج التحصيلء فترك الدراسة لیعلّم نفسه 
ويحضر على المشاهير من المفكرين والا دبای ويؤم 
مجالسهم ومنتدياتهم» ویقرض الشعرء وینانس 
الأدباتية. وعرف جمال الدین الأفغانی ضمن من 
کانوا یستسمون له فی قمر البوسطة: واتضم 
إلى المحفل الاسونی تحت رياسة الأفغاني. وبدا 
ينطلق كداعية إصلاح وثورة منذ ذلك الحينء 
مبشراً بمبادىء حزب الإصلاح أولاً. والأفغانى 
هو الذى قال فيه: دمارأيت مشل ندیم طوال 
حياتى» فى توقد الذهنء وصفاء القريحة» وشدة 
العارضة» ووضوح الدلیل؛ ووضع الالفاظ وضعاً 








محکما بإزاء المعانى إن خطب أو كتب». ول 
التقى به أحمد تيمور قال عنه: لفیته. . . فرأيت 
رجلا فى ذكاء إياس» وفصاحة سحبان؛ وقبح 
الجاحظ . أما شعره فاقل من نشره» ونشره أقل من 
لسانه؛ ولسانه الغاية القصوی فی عصرنا هذا؛ ! 
وفلسفة النديم فى الاجتماع التربية 
والتعليم والاقتصاد واللغة طرحها فى مجلاته 
التى أمدرها والتنكيت والتسب‌کیت ». 
و«الطائف؛. وه الاأأستاذ». وفى كتابه « كان 
و هروه ریات ال اون 
الرسائل وحیاض الوسائل »۰ وکان يرد فیها على 
اهل الطبيعة من الفلاسفة. وعلی المعتزلة و 
الشيعة؛ ويبحث فى اصل الدیانات وفلسفاتها 
والتاريخ واحداثه والالام واللذات فى اتصال 
الروح» وعقيدة التوحید, والاستبداد» واحکم 
بالشوری. وانضم النديم إلى حزب مصر 
الفتاة. ولکنه ترکه لاعتماده على السرية» وسعی 
إلى تاسیس الجمعية الخيرية الاسلامية, بهدف 
منفعة الوطن» بإنشاء الدارس للبنين والبنات» 
لجميع أبناء الشعب» بامجان للفمراء؛ وعصروفات 
قليلة للقادرین» وتقديم العونات المالية للفقرای 
ودعوة الناس للاجتماع فى ندوات للبحث فى 
ترقية أنفسهم علميا ومعرفياًء وتكوين رأى عام» 
وغرس مفهوم الحرية؛ وإذكاء الغيرة الوطنية؛ 
واستنهاض النواحى الإنسانية. واستهدف من 
التعليم فى المدارس أن ينثا الاطفال على حب 
الا خوة فى الوطن» بعيدين عن التعصب للدين أو 
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العنصرء ب بحيث ينمو الیل الجديد الصری وحدة 
متماسكة متجانسة» ويعمق فيه مفهومالامة 
والوطنية والانسانية آملا بذلك أن نمحجذوو کل 
الشعوب العربية حذوه؛ فتستنهض الروح 
العربية والغيرة القومية» ويستشعر العرب أنهم 
أمة ووحدة» لهم كيانهم المالی» فالاعضاء شتى 
والأفكار وان تنوعت فسممرها لسان واحد. 
وكانت جريدته التنكيت كمايقول: هی 
التنكيت وما أردت بها إلا التبكيت» وقصدت أن 
تكون لسانى فى كل بلد ». وأسلوبه فيها هزلی» 
يرمى إلى تانيب المصريين إلى ما وصلوا إليه» 
يقرأها ال قفون فى نراديهم» والعامة فى 
مقاهیهم. والفلاحون فى حقولهمء فى لغة 
بسيطة سهلةء يعالج بها العيوب الا 
مثیل له هذا الزجل : 

أهل البنوکا والأطيان 


صاروا على الأعيان أعيان 


وابن البلد ماشی عریان 
ممماه ولا حق الدخان 
شرم بر حالی غلبان 


اه 


AVV 


عبد الله الندیم 


لا صبح بيتك خربان 
شرم برم حالی غلبان 


وما كتب فى اللفة: أيها الناطق بالضاد - ما 
تستبدل لغتك وما لها من مثيل» وإلى من تتركها 
وانت کفیل؟ ناشدتك الله هل وجدت فى 
اللغات الحديثة ما اشتملت عليه لغتك القديمة؟ 
ام رأيت خسنا فى اللغات التى تُنقَح كل يوم 
بقلم المتحدثين لم تره فى لغتك الفطرية الخلق, 
المجموعة فى زمن الهجمية كما يزعم الجاهلون 
,۰ اللغة سر الحياةء والحد الفاصل بين الإنسان 
والبهيم» فهى أنت إن كنت لا تدرى من أنت! 
وهى وطنك إن لم تعرف ما الوطن! والوطن يعمر 
ويُسمَّى وطئأ برجال يتعاونون على إحيائه 
وإظهاره فى الوجود محلا للسكنى ودارا 
للإقامة؛ وأنت بمفردك لا تهتدی لشیء ولا 
تقوى على أمر اسبتعك تقول : إذا فقدات 
لغتى اعتضت عنها بأخرى. أجل! ولکنك تضيّع 
بضياعها الوطنية ومعتقداتك الدينية» ولا 
تخاطب بها الا آجنبیا مغایرا فى الطنسية: وأنت 
تعلم أن لعانی الالفاظ تصورا لا يقوم بها مقابلها 
فى غيرهاء ومن أضاع وطنیته ومعتقداته وافکاره 
فقد اضاع نفسه واضاعه اللغة تسليم للذات». 

وكان النديم اشتراكيأء أو بلغتة تعاونياء 
يطوف بالقرى والنجوع؛ ويتحدث إلى الفلاحين 
بلهجاتهم» يبذر فيهم بذور الثورة وينفرهم من 


موسوعة الفلسقة 

حياة الا غنیاء البذیضه ومراقصهم وغانياتهم. 
ولا موال التی ينفقونها عن اليمين والشمال › 
وهی فى الحقيقة ليست أموالهم : إن الفلاحین هم 
فى الارض هی دماژهم والاغنياء يحصلون ما 
ليس لهم ويبعثرونه على ملذاتهم ومتعهم. 
ويدعو الأغنياء فيقول: وأنت أيها الغنى - تعال 
فانظر إلى نبع ثروتك - أخيك بل خادمك الفلاح 
استغفر الله . أنظر إلى ثوبه المهلهل؛ ولبّدته التى لا 
نستر يافوخه» ورغيفه الذى لا تكسره قوتك» 
الزرع والطين إلى فخديه؛ والشمس تشوى وجهه 
وجسمه. يقطع يومه فى عذاب وعمل» وهو 
صاحب الفضل عليك» وأنت لا تنظره الا بعين 
القت. ولا تعامله إلا بيد الإهانة ولسان السب» 
مستقبحاً صورته - صورة الفلاح». 


والنديم الفيلسوف والنظر للثورة العرايية - 
عندما أرادوا نفيه لخطورة أفكاره» دافع عنه رجال 
الشورة» قال على فهمى قائد الحمرس الخديوى: إن 
نديما منا معشر العسكريين وان لم يحمل سلاح 
العسكرية» ولئن أخذ توه بغتة من البلاد حافظنا 
عليه بالأرواح والا جناد ». ويقول «الد کتور على 
اخدیدی»: لقد آثبتت التجربة وما زالت تؤكد 
کل یوم أن الشورة هی الوسيلة الوحيدة التی 
تستطیع بها مصر أن تخلص نفسها من الأغلال 
التی كبلتهاء والرواسب التی آثقلت كاهلهاء 
وعوامل القهر والاستغلال التی تحکمت فيها 
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طويلاء ونهبت ثرواتهاء ولا تريد آذ تستسلم 
بالرضا. ولابد للقوى الوطنية أن تصرعها وان 
تنتصر عليها كلما أمكنها ذلك ۰. ويقول جيب 
محفوظ فى قصته «الخوف»: إن المستبدين 
والفراعنة أو الفتوات - كما يسميهم - يتعاقبون 
على مصر لتحصيل الإتاوات من شعبها 
بالطغيان» ولا سبيل للشعب إلا أن ينتصر لنفسه 
ويوقع الهزيمة بالمستبدين. والشورة هی وسيلة 
النديم للتغييرء والشعب المصرى زمن النديم أيد 
ثورة الضباط المصريين فى فبراير ۰۱۸۸۱ لأنه 
رای آنها خلا من الامة» وكان النديم يدعو 
لعرابی کزعیم للامة» ویدعر للحزب الصری او 
حزب الفلاحین؛ وهو أول من استحدث التو كيل 
الورطنی» نطاف القری يجمع التوقیعات فى 
شکل محضر وطنی على أن عرابی هو التحدذث 
باسم الامة. وکان الندیم يخطب فى الجماهير من 
شعره هذا البیت الشهور له : 
بغیر العلّم أو حد الیمانی 
ویقول: « قضت علینا الشقوة بوجودنا فى 
زمن الخسف ومدة الاستعباد» فرأينا الشنوق من 
أهلناء والمصلوب والذبوح» واحروق» والوضوع 
على الخازوق» وال و قالش نی والمنفى 
والسجون. والنهوب والسلوب» ولاذنب لنا فى 
هذا كله إلا آننا رضینا واستسلمنا ولم نثر ونعلن 
رفضتا . 





وکان ینادی بالعدل والساواة وهما شعار 
الاشتراکیین الاوائل فى زمن لم يكن فيه أحد 
يتحدث عن الاشتراكية فى مصر. والنديم يعرف 
الاشتراکية. واسمها جاء فى مقالاته, وعرف 
الفوضوية أو اللهيليستية. وقال عن الشيوعية 
إنها الکومونة. ولم يكن يحتاج کالطهطاوی ان 
يذهب إلى باريس لیعرف ذلك, ولا لیتخصص فيه 
کطه حسین» ولکنه عرفه بجهده ودون أن يكون 
له سابق لام باللغات الا جنبية . يقول فى الشوری 
أى الدیموقراطية: هی غرس الا فکار» تسقی بماء 
الحريةء وتضدمها يد الاعتدال لتشبت العدل 
وتزهر الحق» وتشمر العمران . وبلا ديموقراطية» ولا 
حرية» ولا عدل؛ ولا حق فلن يكون عمران» - ای 
لن تکون هناك تنمية اتتصادية ولا رقی ولا 
تمدن. 


ويقول النديم فى شروط الزعيم الحقيقى : إنه 
حامل مشعل الشوری» عاقل؛ عالم باحوال الام 
الا خری واتجاهاتهاء خي باحوال أمّته وحاجاتها؛ 
خر فى فکره» لا یری إلا منفعة وطته؛ لاثرهيه 
الظواهر ولا تخيفه الهیشات 4. وهذا الزعيم 
لايمكن أن يكون من طبقة الاغنیاء لان أولاد 
الاغنیاء مولعون بالاستبداد والاستعباد واست‌خدام 
الفقراء بلا مقابل» وضرب الضعفاء. ومنع 
المعارضة أو المحاكمة. والحاكم الغنى لو بحشت فى 
مصدر ثروته لوجدتها من نهب الفلاحين 
وظلمهم» فهو المتسلّط الذى لا يميل للمساواق 
ولا يعترف للفقير بحق معه فى الوجود. ووجود 
الاغنياء فى مجالس النواب علة لزيادة هلاك 
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الشعب. لانهم لا يشرعون من القوانين الا ما 
يضمن مصاخهم ليحبسوا الثروة على أنفسهم. 
والأغنياء قد يكون فيهم الكثير من أهل الخبرة 
والدراية» ولكن حبهم لذاتهم يعطل الكشير من 
المنفعة ويجلب الكشير من الضرر. وإذا كانت 
للأغنياء السيادة فى مجلس النواب أداروه لعبة 
يحركونها كيف شاءواء وإذا تشكل المجلس من 
هذين القسمين: الرأسماليين والاغنياء» جعلتنا 
الدوّل رواية تياترو يشخ صونها فى المحافل 
ليضحكوا على أهلها. وإذا كان اجلس مقيدا بما 
يصدر إليه من أصحاب الشان والكلمة فى البلاد 
فلاتسال عن أعضائه وأهله؛ فإنهم صورة وهمية لا 
حقيقة لها ولا أثره. 

رحم الله النديم» وما أشبه اليوم بالامس» فقد 
كان يطالب بالحرية بلا فیود والحياة الدستورية 
بلا تزييف» وحق الانتخاب والترشيح بلا لف ولا 
دوران. وعارض الشيخ محمد عبده الذى كان 
يرى أن يقصر حق الانتخاب على المتعلمين 
ودفاع النديم عن ذلك أن الفلاح هو صاحب 
المصلحة الحقيقية فى البلاد» وجموع الفلاحين هم 
الغالبية العظمى من السكان» وهم أدرى الناس 
بمشاكلهم. 

وكان النديم يهاجم أرزاء المدنية الوافدة: 
الدعارة والخسمسر والميسرء وهاجم الأغنياء 
لتشجيعهم الاستيراد والصناعات الأجنبية» ودعا 
إلى إنشاء الشركات الصناعية الساهمة وأعلن 
الحرب على الرق» وعلى السخرة, وأراد أن تعلن 
الشورة الجمهورية الحيادية فى مصر. ولا هزمت 





الشورة وفيض على الضباط» فر الندیم لیواصل 
النضال من مکمنه؛ وكان اختفاژه أغرب من 
الخيال» وكان فيه المصرى الصميم» الذكى» 
الأريب؛ واسع الحيلة» فاستعان بخبرته فى 
التمشيل؛ وظل یموه على الناس أنه مرة صوفی» 
ومرة عربی» وأخرى مغربى» ورابعة یمنی» وتنقّل 
فى البلاد بين 9 منية العْری »۰ وه العتوة القبلية 4 
وه برية الندرة»» ووالجميزة». والغریب أنه فیها 
جميعاً كان یجمع حوله الستمعین» فیطیر صيته 
فى البلاد» وتعرف له العبقرية مهما كان اسمه فى 
التنکیر . ولا قبضوا عليه بعد تسع سنوات حقق 
معه قاسم مین ونفوه ولکنه عاد» وکان يراسل 
عسرابی فى منفاه ویفلسف له الهزيمة عنطقه 
النضالى وروحه الجسهادية: قد تكون الهزيمة 
لتقوية العزيمة؛ وزيادة الاستبصار فى الاحزاب 
والأنصارء وتربية الافكار فى مدرسة الإنكار! 

وا عاد اصدر مجلة الأستاذ: وكتب فيها فى 
الاخلاق والعادات والاقتصاد الوطنی: 
والصناعات. واتملیم. وفلسفته فى ذلك أن 
عادات الام تبما لظروفها وتکوینها التفسی 
وتاریخها ومناخها وعفلیتها ودیانتها . وكتب فى 
التقلید أن الضعیف يتعين بالقوی التجبر عليه 
ما ذکره النفاسانیون بعد ذلك من امثال کورت 
ليقن واصحاب نظرية اجال فى علم النفس. وقبح 
التقليد لانه یقضی على هوية الامة وسمت 
الشعب» ویقتل صناعاته الوطنية» ويزيد نفقاته 
المعيشية . والتعلیم لو اقتصر على طبقة فان دلك 
يعود بالام إلى التخلف . والتعلیم إذا تربت عليه 
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الامة ملكت زمام نفسها وصناعاتها واقتصادها 
الوطنی . وبدون لفة قومية توت القومية 
و الدیانت وطالب بانشاء مجم علمی للفة 
وتعلیم البنات لیکن مواطنات مفیدات: فالعبرة بما 
مصر الممالئة للاستعمار» اسم صحافة الأجورین 
وفرق بين الوطنی والملستوطن, وقال فولته 
الشهورة « لو كنتم مثلنا لفعلتم فعلنا٠.‏ ونفی 
النديم للمرة الشانية» وسافر إلى الاستانة؛ وانضم 
إلى مجلس جمال الدین الأفغانى» ودخل فى 
مساجلات مع الافاقين والشذاذ من المفكرين 
الاتراك وقيل إنهم سموه کماسموا جمال 
الدين الأفغانى» ونشروا أنه مات بالسّل ۱۱۱ 

رحم الله النديم وجعله للمصريين والمفكرين 
الاحرار فى كل مكان قدوة ومنلا بحتذی! 

© © © 
عبد الواحد بن زيد 

( توفى سنة ۱۷۷ه) فيلسوف الزهاد فى 
الإسلام اشتهر بالإفراط فى البكاء والحث عليه 
وفلسفته مدارها الرضا واحبة یقول : وما أحسب 
شيثا من الاعمال يتقدم الصبر إلا الرضاء ولا 
أعلم درجة أرفع ولا أشرف من الرضا وهو رأس 
المحبة:. وهو الراوی للحديث القدسى عن 


العسشق الإلهسى : «دا كان الغالب على عبدى 
الاشتغال بی جعلت نعیمه ولذته فى ذکری فاذا 








جعلت نعیمه ولذته فى ذکری عشقنی وعشقته» 
فاذا عشقنی وعشفته رفعت اجات قبما بیتی 
۱ وپینه وصرت معالم بين عينيه» فلا يسهو إذا 
سها الناس . أولعك الابطال حقاء أولئك الذین إذا 
اردت باهل الارض عقوبة وعذابا ذکرئهم 
فصرفت ذلك عنهم ». 
© © © 


عبد الوهاب الشعرانى 

٩۷۳-۸۹۹ / ۸۹۷(‏ ه) الاستاذ الإمام, 
مجدد القرن العاشر الهجرى: عبد الوهاب أحمد 
على أحمد الشعرانى؛ من مواليد قلقشندة من 
قرى القليوبية من مصر احروسة. وانتقلت به أمه 
بعد وفاة أبيه إلى «ساقية أبى شعرة» حيث 
مسقط رأسهاء وإليها ينسب الشعرانى» ويحرف 
أحيانا إلى الشعراوى» ومن ذلك انتشر اسم 
الشعراوى تيمَناً. ولعله لهذا السبب كان اسم 
الشيخ محمد متولى الشعراوی اطال الله عمره 
وزاده علما. ومولفاته تربو على الثلائمائة منها 
«لطائف النن والأخلاق». وه الواقح الأنوار 
القدسية» و الطبقات الکبری»؛ وه البحر 
السسورود». وهالججواهر والدرره وه اداب 
العبودية». ولعل آهمها « الیوافیت واخواهر » 
فى العقائد» حاول فيه الطابقة بين عقائد أهل 
الکشف وعقائد اهل الفکر لان الدار فى 
السفائد على هاتين الطائفتين» اذ الخلق كلهم 
قسمانء فاما اهل نظر واستدلال» واما اهل 
کشف وعيان» وقد آلف كل من الطائفتین کتبا 


عبد الوهاب الشعرانی 
لاهل دائرته؛ فرعا ظن من لاغوص له فى الشريعة 
أن کلام إحدى الداثرتین مخالف للاخری. 
والکتاب بيان لوجه اجمم بينهماء لتأييد کلام 
أهل کل داثرة بالاخری. والشعرانی على ذلك 
تولیفی. وفلسفته وطريقته محاولة للتوفیق بين 
کل الذاهب. وخاصة الفلسفة, مخالفا الغزالی 
الذی حارب الفلسفة ولم بهادنها واغا 
الشعرانی لم ینکر الفلسفة وقصرها على أهلها 
ومن يستاهلونها من أهل الفکر والنظر. وفی 
مؤلفاته كان يناقش آراء الفلاسفه. و کتابه 
الیوافیت يشتمل على واحد وصبعین مبحثاء 
واختار أن يكون مدار كلام هالفيلسوف 
الإسلامى الشيخ الا کبر محيى الدين بن عربی ؛ 
وانتقى من بين مؤلفاته كتابه الجامع : الفعوحات 
المكية»ء ويقول فى إثبات وحدانية الله مقالة ابن 
عربى إنه واحد بالإجماع؛ ومقام الواحد أن يحل 
فيه شیء أو يحل هو فى شیء فالحقائق لا تتغير 
عن فواتها؛ ول تفیرت تيعد الواحد فی نفسه؛ 
وتغیر الواحد فی نفسه وتغیر الفا محال . 
وطريقة الشعصرانی تعتمد على طرح السوژال 
والجواب عليه» فیقول مثلا: فهل کون الحق تعالى 
لم يولد من خصائصه. ام یشارکه فى ذلك 
خلقه؟ ويحيب : فالجواب هو كماقاله ابسن 
عسربی : إن عدم الولادة ليس خاصا باحی تمالی؛ 
فان آدم لم يولد» لکن لما كانت الولادة معلومة 
عند السائلین خوطب وا باهو معلوم عند هم 
ی تة عن تاره علق شنز 
الشعرانی أن الطريقة الذوقية لها الرجل الکامل 


التخلق باحسن الصفات واجملها» ویوفی 
الروحانية حقّها كما يوفى الطبيعة حقّهاء وهو 
الخليفة الذى قصدت إليه الآية «إنى جاعل فى 
الأرض خليقة ». وهو الصادق الصدیق. 

وکتابه و لواقح الأنوار القدسية ؛ یتناول فيه ما 
ینقص الناس من الامور الا خلاقية العالية: فقد 
درج الفلاسفة على أن يتكلموا نیما یکمل 
الانسان وأما هذا الكتاب لحري و 
يقدح فیه. واهتم فيه الشعرانى بمجتمع اهل 
النظر وأهل الذوق . 

وأما كتابه « البسصر الورود فى المواثيق 
والعهود» فقد أشار فيه إلى موائيق التربية التى 
یاخذ بها الشيخ اطربی تلاميذه ومریدیه, والفرق 
بين العهد هنا والعهود فى «لواقح الأنوار 
القدسية» أن هذه الأخيرة ليست بين الشيخ 
وتلميذه. وإنما هی بهن ار الأكببر والإنسان 
لا کمل حضرة ة النبى وصحابته من مد السلمین» 
والصحابی ليس من صحب الرسول با لجسد» بل 
من يصحبه بالفکر ویعیش ممه بالعمل . 


والشمرانی فیلسوف تربوی يقول بالنظر 
والعمل. فیوصی النجار «لتکن مسبحتك 
مسشارك»» والزارع «لتكن خلوتك حقلك. 
والتاجر ولتكن عبادتك آمانتك ». وغاية كل 
تفلسف عنده أن يتحقق فى الإنسان الكمال» 
ودلیله قول الحقء ورفع الظلمء وإشاعة العسدل . 
ویقول: «إننى لاشعربشعو المعذبين 
والظلومین» حتی لكأن کل عذاب أو ظلم واقع 





باحد من الناس وقع بى ». وطریق الکمال النظری 
والعملی عنده: «ستر عورات الناس» والرحمة 
بالعصاة حال تلبسهم بالمصية فانهم اشقی 
الناس حينئذ» والغيرة على الاذن أن تسمع الزور» 
والعين أن تنظر الحرم وللسان أن يتكلم 
الباطل. والشفقة على المیوان» وأخذ كل كلام 
نعظ به الناس على أنفسنا أولاًء والعفو العام عن 
كل مسىء إليناء وعدم الخروج من البيت إلا إذا 
علمنا فى أنفسنا القدرة على ثلاث خصال: 
تحمل الاذی عن الناس» ومن الناس» وجلب 


الراحة لهم. 
ويتفق الشعرانى مع الغزالى على أن العمل 
بالفلسفة أهم من الفلسفة بلا عمل» ويقول: 


«إن العلم الذى لا يهدى صاحبه خير منه 
الجهل». ويقول فى شان الفلاسفة: «إياكم أن 
تبادروا إلى إنكار باد كالها مسرت أو معتزلى 
مثلاء وتعتدر بان هذا مثلا مذهب الفلاسفة أو 
مذهب العتزلة فذلك قول من لا تحصيل له. 
فليس كل ما قاله الفيلسوف مثلاً باطلاء وعسى 
أن تکون تلك المساألتمما عنده من احق. 
والحكماء من الفلاسفة کثیرون الذين وضعوا كبا 
مشحونة بال حكم» والتبری من الشهوات ومکاید 
النفوس وما انطوت عليه من خفايا الضمائر 
وكل ذلك علم صحيح. فلا تبادر يا أخى إلى الرد 
من مثل ذلك وتمهل واثبت قول ذلك 
الفيلسوف حتى تكون لك نظرتك فیه فقد 
يكون على حق». 








ولعله لهذا صحب الشعرانی أبن عربى حتی 
أنه اعتبر من تلاميذه وان لم يكن من عصره فقد 
كان يعتبره سلس واختصر كتابه الفتوحات 
وسماه «الیوافیت واضواهر 4. واستخدم 
مصطلحاته ثم عاد فاختصر داليواقيت ٠‏ فى 
کتاب آخر سماه « الکبریت الأحمر فى بیان 
علوم الشیخ الأكبر ». وقال فى مقدمته : إنه رغم 
مطالعاته الكثيرة لم يجد أكمل ولا اعظم من 
الفتوحات. ولعله لهذا تصدی للرد على 
النکرین على فلسفة ابن عربی بكتاب عنوانه 
«القول البین فى الرد عن الشیخ محي الدین». 

© © © 


مراجع 
- الشعرانی : الد کتور توفيق الطويل . 


- التصوف الإسلامى وال مام الشمرانی : طه عبد البافی 
صرور. 


التصوف الإأسلامى فى الا دب وال خلاق : الد کتور زكى 
مبارك . 


- الفط التوفيقية : على مبارك . 
. خطط القریزی للمفریزی. 
- بدائع الزهور لابن بای . 
الموسوعة الصوفية : د. عبد المنعم الحفنى . 
© © © 
كبير الدعاة للقرامطة» وكان متزوجاً من اخت 
حمدان قرمط, كما أن حمدان كان متزوجاً من 


اخته. يقول فيه الشريف أبو احسصین الشهير 


AAY 


عثمان أمين 
باخی محسن - وهو اقدم مراجعنا فى فلسفة 
القرامطة - إنه كان رجلا ذكياء خفيفاء فطناء 
خبیشا» خارجا عن طبقة نظرائه من أهل سواد 
الكوفةء فكان يعمل على آلایبدو أنه ضد 
الإسلام؛ ولا يظهر غير التشيّع والعلم. وبقول 
عنه ابن النديم فى الفهرست إنه كان تلميذ 
حمدان الأول الباشر وداعیته وهو أكثر جماعة 
القرامطة کتبا وتصنیفا؛ ومن مولفاته و کاب 
المقصدهء وه کاب اللاحم» وه كتاب 
النیران». وفیها يصدر عن فلسفة ویدعو إليها. 


( أنظر حمدان قرمط) . 
© © © 
عبید الکذب 


متکلم من الرجشة. وقیل عبد المكتئب. 
تفرد بالقول : علم الله تعالی لم يزل شيشا غير 
ذاته» و کذا باقى الصفات» وأنه تمالی على صورة 

© © © 
عشمان أمين «الدكتوره 

مصرى من مواليد مزغونة من قرى الجيزة؛ من 
أسرة رية يفية محافظة؛ درس الفلسفة فى جامعة 
القاهرة على مستشرقین» منهم لالاند ونالينوء 
وجعويدى. وتلقی على منصور فنهمی. 
ومصطفى عبد الرازق. وأحمد آمین وشفيق 
غربال وطه حسين , ويوسف كرم. وکان 
أساتذته فى الفلسفة عباس محمود العقاد. 


ولعل آبرز مولفاته : «الإمام محمد عبده: رائد 
الفکر الصری». و«الفلسفة الرواقية». وکتایه 
الذی یطرح فيه فلسفته هو «الجوانية: أصول 
عقيدة وفلسفة ثورة». يقول فى هذا الكتاب 
الا خیر برأى بختلف جذریا مع رای الد کتور عبد 
الرحسمن بدوی فیما ينبغى أن تكون عليه 
الفلسفة؛ فعند بدوى الفلسفة نَسَّق محکم 
مُحيط» وعند عشمان أمين الفلسفة لا تركن إلى 
مذهبء وهی دعوة مفتوحة للتفکیس وإلى 
التأمل المتعمق لاستشفاف المعانى والقاصد 
وخير من هذا هی طريقة فى التفكير تلتمس 
الباطن والمخبر والماهية والروح. ونقيض الجوانية 
البرانيسة. أى التى تلتمس المظهر والخارج 
والعرض. وتژمن الجوانية بقوة الروح والمثل 
الأعلى: وآن العلوم (جمالا هی علوم روح وعلوم 
مادة» وازمه الفلسفة هی النظرة السطحية 
النعجلة. والجوانية نی الفلسفة تتمئل فى 
المغالية» وفی اللضة تقدم الاهية على الوجود. 
وتمشاز اللغة العربية بالحضور الجرانى للإنّية 
الواعية» ومعنى هذا أن الأنا المفكرة مائلة فى كل 
قضية مصاغة فى عبارة عربية» فالفعل لا يستقل 
بالدلالة بدون الذات» والذات متصلة بالفعل؛ ولا 
بوجود فعل مستقل عن ذات كالفعل الصدری فى 
اللغات الا وروبية . و کذلك الإضافة فى العربية تتم 
بانشاء علاقة ذهنية, آی جوانية لا تحتاج للفظ 
ليشيرإليهاء والصدارة دائما للمعنی لا للفظ . وفی 
الأخلاق ال سلامية فإن الجوانية تعنی بالنية 


غلم 








واستقامة القصد وترتکزعلی الوعی؛ وخير مثال 
لها أخلاق الصوفية؛ فصوفية المحققين ليست 
تظاهرا ولا ادعاء ولكنها إخلاص ومحبة» وشرط 
العمل فيها حضور القلب. ومن رای عشمان 
أمسين أن الامة العربية صاحبة رسالة جوانية» 
لانها أمة عقيدة ودعوة [یمان» وانصرافها إلى الحق 
والخير والسلام. والدين هو البَعْد الجوانى عند 
الإنسان العربی. والمثالية اخوانية دعامة كل ثورة 


واعية . 
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عدشمان بن الصلت 
متکلم من الخوارج» وأصحابه يلْقَبَون 


بالصلتية وبالصليتية أيضاًء وهم كالعجاردة. 
لكنهم قالوا: إن الأطفال سواء كانوا للمؤمنين أو 
للمشرکین لا ولاية لهم ولا عداوة بهم حتى 

يبلغوا فیدغوا إلى الإيمان» فيقبلوا أو ینکروا. 
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العصرانية‎ 
Modernismo; Modernismus; 
Modernisme; Modernism 

فلسفة دينية كاثوليكية, تطورت فى آخر 
القرن التاسع عشرء واستنفدت نفسها قبل ا حرب 
ألعالمية الاولی» وكانت غايتها ديت الفکر 
الدينى» والتوفيق بين التراث والآراء العصرية فى 


ممص وس سس سس سس _ المقر الاجتماعی 


وحمل لواء‌ها فى اجلترا: جورج تسریل. وفون 
هوجل, ومود بیتر ؛ وفی إيطاليا: آنطونیسو 
فوجازاروء ورومولو موری. وسلق‌اتوری 
مسینوتشی؛ وفی المانيسا: فرانتس کسراوس؛ 
وهیرمان شنیل ؛ وفی فرنسا: لوروی ره۴ عم 
ولابیر تونییر 01۲٤‏ be)1ها»‏ واصدر الأخير 
وحوليات الفلسفة السيحية Annales de‏ 
chrètienne‏ hilosophieم›‏ وقال إن هدفها تفسير 
الدين ا عقليا أو علمياء أى تسترا 
عصرانيا. 
وتسببت آراء العصرانيين فى کشیر من 
المصادمات مع الكنيسة» حتى تولى البابا بیوس 
العاشرء فاصدر سنة ۱۹۰۷ منشوره الذى يحظر 
الكتب العصرانيةء وينكر أن تكون للقساوسة 
اتجاهات من هذا القبیل . والتنويريون عندنا مثل 
الدكتور جابر عصفور لا شك أنهم عصرانيون. 
وكذلك فى مجال الدين فان الستشار محمد 
سعيد العشماوى عصرانی صميم . 
© © © 
العقد الاجتماعی 
Sozialkontrakt; Contrat Social;‏ 
Social Contract‏ 


نظرية فى نش وء الدولة والققانون» ترد 
الااجتماع إلى اتفاق بين الا فراد 2 عحض 
إرادتهم» ويتنازلون بمقتضاه عن بعض/ حرياتهم. 
ويتعهدون فيه باحترام حقوق وحريات وملكية 
الاخرین» ويعنى ذلك أنه قبل قيام هذا العقّد كان 


N 


AAo 


الناس فى « حالة طبيعية »» ولم تكن هناك 
حكومات» كما يعنى أن وجود الفرد كان اسبق 
على وجود الدولة فاذا كان الفرد قد تنازل عن 
بعض حرياته للدولة فإئما لكى تكفل له الدولة 
بقية الحريات والامن والرخاء ومن ثم فقيام 
الحكومات واستمرارها مرهون بتحقيقها لهذه 
الا هداف . 

ویرفض الفکر الحديث نظرية العقد 
الاجتماعی على أساس آنها نظرية افتراضية تقدم 
وجهة نظر مرفوضة فى أصل الا جتماغ والدولة 
والقانون» فلم یحدث أن ابرم عقد كهذابين 
ار درلم كيك ان انار شد عاشؤا بیج 
الایام فى حرية كاملة أو عشوائية کالفرضی. ومع 
ذلك فان نظرية العقّد الاجتماعی تصلح من 
ناحية أخرى كنظرية اصلاحية تتحدد فى ضوء 
تفسيراتها واجبات الحاكمين وما ينبغى أن تكون 
عليه علاقاتهم بالمحكومين. ولقد > كانت كذلك 
فى القرن السادس عشرء ولولاها لما تعسايش 
الكاثوليك والبروتستانت برغم الحروب التى 
بينهماء واستعملها الفرنسیون ضد ملوكهم 
الطغاة» حتى لقد سمى الدعاة التعاقديون باسم 
«حملة السيف ضد لملوك monarchomachi‏ . 
وكانت نظرية العقد نظرية ثورية فى هولتداء توفر 
على تقنينهاوتطويرهاالنوسيوس. 
وججروتيوس . وكانت الأساس الفكري تفلسفات 
هوبز وسبینوزا, ولوك. ویمیزانحدثون بين 
العقد الاجتماعى 66۰ :026500120100 pacte‏ 
pactum societatis‏ lschaftsvertagاse‏ الدى 


يجمع بين الافراد فى شکل اجتمع. والعقد 
اک ومی pactum subjenctionis; Herrs-‏ 
chaftsvertag; pacte du gouvernement‏ ساس 
قيام الحكومة الرسمية. وسواء أكان العقد واحدا 
أم متعدد الاشكال فإن البعض يراه ساری الفعول 
البعيد ولا رجعه فیه» بينما يرى البعض الآخر أنه 
عقد شراكة اکثر منه عقد الزام؛ وان شرطه 
استمرار التفاهم بين الا ضراد والحكوماتء وانه 
قابل للتجدید باستمرار. ومن التعاقدیین الد کتور 
غالى شكرى. وله کتاب بهذا العنی» ولا يتفق 
ذلك مع دعوته إلى الماركسية . 
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مراجع 
Gough, 1.۷۷۰: The Social Contract,‏ - 
Barker, E.: Social Contract; Essays by Locke,‏ - 
Hume, and Rousseau.‏ 
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العقدية‎ 
Dogmatismo; Dogmatismus; 
Dogmatisme; Dogmatism 

الجزميةء او الدوجماتية كما يترجمها البعض» 
وتشتق من عقيدة هسومه وهی الحكم الذی لا 
يقبل الشك فيه لدی معتقده وفی اللغات 
الأوروبية تشتق من أصل إغريقى وتعنى النظرية 


A۸٨ 





التى ينعقد عليها حكم السلطة ويلتزم بها 
الأفراد الواقعون تحت سلطانهاء أو هى البد؛ الذى 
يقوم عليه المذهب» ویسلم معتنقوه بصحته 
ابعداء كنوع من الایمان ولذلك فقد ارتبطت 
الكلمة بالدین» لتعنی رکنه. كما نقول أركان 
الإسلام» وتعنى مبادئه الإيمانية الموحى بها التى لا 
تفسیر لها سوی أنها أوامر من الله تصالی» 
وبالتسليم بها يقوم الإسلام ولا يقوم بغيرهاء ومن 
ثم نالستدية هى مطلب الإيمان. وهی تقايل 
مذهب الشك. وتزعم أن قوی العقل قادرة على 
بلوغ الحقيقة |ذا اعتمد الانسان علیها بطريقة 
منهجية. واعتبر کسنسط الفلسفات العقلية 
فلسفات عقدية لأنها تقدم نظریات عن العالم 
تقطع بصحتهاء و کانها حقائق بقينية لا تنازع . 
ولذلك اعتبرت العقدية الذهب القابل للفلس فة 
النقدية. وتناهض العقدية الاجتهاد وترقی أن 
تكون جمودا مذهبيا. ولذلك یترجمها البعض 
بالجمود الذهبی. ومن ذلك مثلا أن القطعية 
فرقة من الشيعة تقطع بموت الائمة من أهل البيت 
واحدا بعد واحد إلى الإمام الشانی عشر النتظر 
وقد عقدت العزم على ما قالت به اعتمادا على 
التشعب الكثير وسرعة التقلب فى المذاهب 
والآراء الذی أخذ به الشيعة آنفسهم. وبالنظر إلى 
أن وجهة نظر الشيعة الفكرية صبغتها السياسة 
فلجاوا إلى التکتم حينا والغلو حينا. وكذلك 
فان الصهيونية» والفاشية, والنازية مذاهب قطعية 
تقوم على دعاوى يمانية غير قابلة للنقاش . 
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مراجع 
Joumet, C.: What is Dogma?‏ - 
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العلاقات الباطنة والعلاقات الظاهرة 
Relations Internes et Externes; ۰‏ 

ternal and External Relations 

من تحسصصيل المحساصل أن نقول إن الشىء لا 
یستحیل هو نفسه بانتزاع صفة من صفاته» ولکن 
ذلك لا بنطبق على كل صفاته. ومن ثم كان 
ذلك أساس التمييز بين ما یسمی صفات الشىء 
الجوهرية وصفاته العارضةء وكذلك التمييز بين 
العلاقات التى تربط الصفات الجوهرية ببعضهاء 
والعلاقات التى تكون للشىء بغيره من الأشياءء 
وتسمى بعلاقاته الخارجية . واتخذ هذا التمييز 
بين الفلاسفة شكل الخلاف حول الماهية 
والوجود. وقيل فى الماهية إنها مجموع خصائص 
الشىء اجوهرية التى ترتبط فيما بينها بعلاقات 
باطنية . وقيل إن الاشياء لا توجد الا فى علاقات 
بغيرهاء وان كل العلافات خارجية أو ظاهرية 
لانها ظراهر خارجية ولكنها تكشف عن ماهية 
الشىءء والماهية إذن هی الجوهر وَالعَرَض معأء ای 
الشىء فى ذاته غير منفصل عن وجوده الخارجى 
مع الأشياء الاخرى. ويصف مذهب الظاهريات 
الماهية بانها علاقات الشىء الباطنية 
والخارجية»بينما يجعل ابن سينا العلاقات 
الداخلية هى صميم الشىء» وعلاقاته الخارجية 
طارئة عليه» ومن ثم يفرق بين الشىء كمعلول 
لماهيته؛ والشیء كمعلول لوجوده» ویقول بان كل 


العلباء الدوسى 


ما لا ینتسب إلى علاقات الشىء الباطنة فانه 
يأتيه من الخار ج» لكنه يجعل ماياتيه من الخارج 
هو الكاشف عن حقيقة ما يجرى بداخله . وشبيه 
بذلك ما يذهب إليه الوجوديون حيث یجعلون 
الملافات الخارجية هی الاصل» وهی الكاشف عن 
الداخل واحددة لهء فالوجودات لا توجد خارج 
علاقة, والانسان موجود تاریخی عمنی أنه يعيش 
وجوده عملية زمنية تتحدد بالمبلاد والموت. 
وتتألف من سلسلة متصلة من الاضی والحاضر 
والستقبل وأن هذه العلاقة فى الزمان تحری فى 
إطار علاقاته بالآخرين وبالطبيعة» ومن ثم 
فالانسان وجوده وحياته علاقات› ویفسر هذا 
الطبيعة الااجتماعية للوعى الإنسانىء كما يبين 
أهمية دراسة العلاقات الاجتماعية لمعرفة التاريخ . 
© © © 
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العلباء الدوسى 
العلباء بن ذراع من غلاة الشیعك. و اصحابه 
هسم العلبائية» زعم أن عليا إلى وأنه بعث 
محمدا لیدعو له فدعا لنفسه وکان یقول بذم 
محمد عه ولذلك سمی العلبائية بالذمية. 
ومنهم من قال بإلهيتهماء ویقدمون عليا فى 





موسوعة الفلسفة س 


احکام الإلهية» ویسمونهم العينية» ومنهم من 
يفضل محمدا فى الإلهية» ويسمونهم الميمية. 
ومنهم من قال بإلهية محمد وعلی وفاطمة. 
والحسن, والحسين» وبحلول الروح فیسهم 
بالسرية وكرهوا أن يقولوا فاطمة بالتأنيث فقالوا 
فاطم بدون هاء أسوة بما كان يفعله النبىء تله مع 
عائشة حيث کان ینادیها یا عائشء كالذ کون 
وهؤلاء هم الخمسية أو انخمستة. 
© © © 


علم الجمال 
Estético; Asthetik; Esthétique;‏ 
Aesthetics‏ 
الاستطيقا أيضاء من اليونانية فأوعطاتة, 
ومعناها الإدراك الحسى» وهو العلم الذى يحلل 
المفاهيم الجمالية ويعرض للمسائل التى يشيرها 
تأمل الموضوعات الجمالية» وطالا أن الوضوعات 
الجمالية هى نفسها موضوعات التجربة الجمالية 
فإنه ينبغى أن تتوجه دراساتنا اولاً إلى هذه 
الوضوعات لكى يتحقق لنا التعرف على نواحی 
التجربة الجمالية. ورغم أن البعض قد ينكر 
وجود ما يسمى بالتجربة الجمالية إلا أنه لا يدكر 
أنه توجد أحكام جمالية؛ وان لديه من الا سباب 
مايبرر بهاهذه الأحكام» ومن ثم تكون 
الوضوعات الجمالية لدى هؤلاء البعض هی 
نفسها الموضوعات التى يصدرون بصددها هذه 
الا حکام . 


وتدور فلسفة الفن فى نطاق أضيق من 
النطاق الذی تدور فيه فلسفة اممال. طالا أنها 
تقصر نفسها على الفاهیم والسائل التى ترتبط 
بالاعمال الفنية وحدها وتستبعد ماعداها 
کالتجربة الجمالية للطبيعة . وینبغی التمییز بين ما 
بسمى بفلسفة الفن وما یسمی بالنقد الفنی 
الذي مناطه التحلیل النقدی وتقویم الاعمال 
الفنية نفسهاء فالناقد الفنی مشلا يمكن أن 
یصف عملا فيا بانه عمل معبر آو جمیل بینما 
یتساءل الفیلسوف فى مجال الفن عما یمکن أن 
يعنيه عندما یقول إن عملا معيئاً یتسم بالجمال أو 
أنه عمل معبرء وعما إذا كان من الممكن أن ندلل 
على مانزعمه؛ وكيف يتسنى لنا ذلك . ولا 
شك أن الناقد الفنی عندما یتحدث أو یکتب عن 
الفن فإنه يلجا إلى استخدام ما وضعه الفیلسوف 
فى مجال الفن من مصطلحات. ومن ثم فالناقد 
الذى یعوزه العلم بهذه الصطلحات سیعوز 
کتاباته الوضوح بالتالی . ولا شك أن من عمل 
الفیلسوف أن يتساءل عماإذا كانت هناك 
طريقة جمالية فى النظر إلى الأشياء؛ وما الذى 
يميزها عن غيرها من طرق تجربة تلك الاشياء. 
ومن المعروف أن النهج الجمالى أو الطريقة 
الجمالية فى النظر إلى العالم تتناقض مع المنهج 
العملى الذى يقوم الاشياء بمقدار ما تقدمه من 
منافع» فسمسار الأراضى الذی يطالع الطبيعة 
بمقدار ما یمکن أن یدره عليه ثمنها من عائد 
مالی لا یفعل ذلك من وجهة نظر جمالية» فلکی 
نطالع النظر الطبیعی جمالیاً ينبغى أن تکون هذه 





المطالعة لذاتهاء ولیس لای غرض اخر أبعد من 
ذلك . ویتمیز المنهج امالی كذلك عن النهج 
العسرفی. وبوسع طلبة الهندسة اللمین بالتاریخ 
المعمارى أن يميزوا بسرعة بين طرز البانی أو 
الاثار وتواريخها والحضارات التى تنتسب إليها من 
مجرد مطالعة اسلوبها . وهم إذ یتگبدون المشاق 
ويعيرون المسافات للفرجة على هذه البانی 
القديمة يفعلون ذلك للاستزادة من المعلومات 
وليس بقصد إثراء خبراتهم الجمالية. وقد تكون 
قدرتهم على التمييز بين مختلف الطرز المعمارية 
مهمة ومساعدة لهم على اجتياز اختباراتهم: 
ولكنها بالتاكيد لا ترتبط بالضرورة بالقدرة على 
الاستمتاع بتجربة المطالعة لهذه البانی . وقد 
تَمكّن القدرة التحليلية صاحبها على زيادة 
خبرته اممالية, ولكنها يمكن أيضاً أن تعوقهاء 
فالناس الذين يبدون اهتماما بالفن من نواحيه 
الحرفية أو التقنية قد يصرفهم هذا الاهتمام عن 
الطريقة الجسمالية فى النظر إلى الأشياء إلى الطريقة 
المعرفية التى غايتها حصيل العلم بهذه الاشياء. 
وليس من الطريقة الجمالية فى شىء أن يجتر 
التامل للجمال مارب حياته الشخصية أثناء 
عملية استمتاعه بالعمل الفنی» كهذا الرجل 
الذى يتكلّف لمشاهدة مسرحية عطیل. ولكنه لا 
يصرف انتباهه إلى الرواية بفدر ما يندمج فى 
شخصية عطیل ويرى نفسه فيه وفى موقفه من 
روحته» ومن نم تضرفه الاتدماج نی فطل من 
الاستجابة الجمالية للرواية» وهو ما يحذرنا منه 
النقاد عندما يقولون فولتهم المشهورة ولا 


۸۸۹۹ 


علم الجمال 
تتورطوا شخصياء. ولا يعنى ذلك طب‌ها ان 
نباعد بين أنفسنا كلية وبين ما نشاهد أو نسمع» 
وإنما ينبغى أن تکون هذه المباعدة ١۸ء‏ طءهاءd‏ 
بقدر ما نعى أن ما نشاهده ليس مصيرنا وإنما هو 
یر او فیب الك عات رانلا بعده أن يكون 
دراما ولیس الحياة؛ و كان يجب أن يكون انفعالنا 
بها بطريقة تختلف عن انفعالنا بأحداث الحياقق 
وهذا هو معنی الب‌اعدة الطلوبة فى الانفعال 
الجمالى. وقد يقال إن الطلوب هو الحياد أو عدم 
الانحيازء ویعنی ذلك أنه لا ينبغى أن يؤثر ما 
نكرهه وما نحبه وميولنا الشخصية فيما نصدره 
من احکام جمالية. وقد يكون من المفهوم أن 
نطلب أن نكون محايدين أو غير منحازين فى 
أحكامنا الجمالية, لکننا قد نعجب لامر من 
يطالبنا بأن نستمع إلى سيمفونية بحياد وعدم 
انحیاز وربما كان المقصود بالحياد فى هذه الحالة 
أن ننصرف إلى الوضوع الجمالى فنتبين علاقاته 
الداخلية وما يتحلى به من صفات؛ ولا ننشغل 
بعلاقاته الخارجية التى تتصل بنا أو بالفنان الذى 
أبدعه أو الشقمافة التى نبت فيها. وتشكل 
العلاقات الداخلية أو الباطنة ما يسمى بالوضوع 
الظاهرى ۵64 ۳60000۵1 بينما تشكل 
العلاقات الخارجية ما يسمى بالموضوع الطبيعى 
64 لهءذورطم . ونحن عندما نتوجه بانتباهنا 
إلى التكوينات اللونية فى الصورة فإننا نراها 
كموضوع ظاهر, وعندما نركز على الطريقة التى 
مزجت بها الألوانء وكيمياء هذه الالوان فإننا 
نراها كموضوع طبيعى . 


موسوعة الفلسفة 


وقد یتساءل البعض عن ماهية هذا الفن الذی 
نتحدث عنه. ویشرحه الغالبية من الفلاسفة بانه 
- بمعناه الواسع - کل شىء من صنع ال(نسان 
كمقابل للاشیاء التی تبدعها الطبیمة ولانها 
أشياء من صنم الإنسان تسمی اعمالاً فنيةء ناذا 
ما تبين لنا أن ما حسبناه تمثالا من خشب لیس الا 
بقایا شجرة قد اتخذت هذا الشکل. فاننا سنظل 
نعتبرها جميلة ولکننا لن نمذ‌ها عملا فيا من 
تلك الاعمال التی يطلق عليها البعض اسم 
الفنون الجميلة 2:5 داك وهی هذا الضرب من 
الفنون التى تعميز عن الفن العادى بانها قد 
تفت اشانا ق اها ادها ار تخا 
جمالياء وقيمة الفن الجميل ليست فيما فصد به 
ولكن فيما پحققه فى تجربتنا به» فما الذی یمکن 
أن نصنعه بالسیمفونیات سوی أن نسمعها 
ونستمتع بها؟ وأى نفع آخر یمکن أن نحصله 
منها؟ فوظيفتها هی تولید الاستجابات الجمالية 

فى الستمعین ولیست لها وظيفة أخرى» ومن ثم 
یمکن أن نعرف العمل الفنی بانه الوضوع 
الصنوع بت با والذی بنحصر عمله تماماء أو 
بشکل اساسیء فیمایستولده من استجابات 
جمالية یثری بها التجربة الانسانية . ویمکن أن 
نقابل بين الفن الجميل وما یسمی الفن الفید 
+ ۶60 وهو هذا الفن الذی تندرج تحته کل 
الأعمال التی تخدم غاية فى حياة الانسان غير 
غاية أن نشاهدها جمالياء مع آنها یمکن أن تقوم 
بهذا الدور لکن بشکل انوی. وما لاشك فيه أن 
هناك حالات یحار فى آمرها النقاد؛ ولا یعرفون هل 


۸۹۰ 





یعتبرونها من القن الجميل أو من الفن النافع› 
ومن هذه الحالات فن العمار» فمن الناس من 
يعتبر البانی موضوعات جمالية أصلاء وتاتی 
مسالة سکناها أو التعبد فیها فى الرتبة الثانیق 
ومنهم من يعتبرها موضوعات للاستنفاع بهاء 
وأن وظیفتها الجمالية مسالة لاحقة ولکن عندما 
یکون العمل الجماعى هو نفسه عمل نافع» فان 
العلاقة بين وظيفته العملية وسماته الجمالية 
تصبح علاقة مهمة. ويدور معظم النقاش فى 
مسألة الدور الوظيفي وعفالهدهءمدة للفن 
حول الخلاف على العلاقة بين الوظيفتين العملية 
والججمالية: وما إذا كان الشكل ينبغى أن بتبع 
الوظيفة دائماء أو أن الشكل ينبغى أن يكون 
تقريمه مستقلا عمّا يؤديه العمل الفنى من 

وتتعدد طرق تصنيف الفنون اجميلة ولكن 
الانجاه السائد هو ما يصنفها إلى فنون مسموعة 
3 2 تقوم على الصوت ولها شكل 
الوسیقی, وتنكون الموسيقى من أنغام موسيقية. 
أى أصوات لها وقع معين تتخللها فترات 
سکون. وتتابع فى نظام زمنى معین» وفنون 
منظورة 9۳6 لواعا۷: تتكون ظاهريا من 
مدركات بصرية» وتخاطب العین: ولو أن ذلك 
تمن اتا اد فراعت الات اط نيا شا 
اللمس كذلك. ویندرج تحت الفنون المنظورة فن 
التصوير ع«ناصنهم. والنحت ٣e‏ uامpاcuى‏ 
والمعسمار ع:نااءعااط2ه, وكل الفنون النافعة 
تقريا وم الفععن أن فتن الدب تيد 


و 


ا سس 





بالشاكيد ليس فنأ بصرياًء ولم تؤلف القصيدة 
اصلا لُكتّب. وليس الادب فنأ سمعياً كذلك» 
نمما يزيد فى تأثير الةعسيدة أن ترا بصوت 
عال» لكن قيمتها لن. تتضاءل لو أنها لم تقر 
بصوت عال» ونيس من الضرورى أن تقر 0 
عال لتؤدى دورها کقصيدة. ولو كان الأدب فنا 
مسموعا لانتمی إلى فن الموسيقى» لكن الآثر 
الذى محدثه القصيدة لا يتوقف على جرس 
الكلمات بقدر ما يترتب على ما تتضمنه من 
معان . وينبه ريتشاردز إلى أن معانى الکلمات 
وما يرتبط بها من صور فى أذهان من يحيط باللغة 
التى كتبت بها القصيدة؛ هی ما يميز الادب عما 
سواه من الفنون الاخری: حتى لقد اطلق على 
الأدب أنه فن رمزی, لان عناصره هى الکلمات؛ 
وهی ليست أصوات ولا علاقات قلميةء لكنها 
اصوات لها معان لابد من الإحاطة بها قبل أن 
نفهم القصيدة أو ز نستسيغها. 

وتشتمل الفنون المختلطة كاعد 4عتاه على 
الفنون التی تجمع فى نفسها على أكشر من فن من 
الفنون السابقة. فالأوبرا فن مختلط يتضمن 
الوسیقی والکلمات والتصمیمات الرئية. 
وتغلب التکوینات الرثية على فن الرقص» بینما 
الوسیقی فن مصاحب له. وتستعین السینما 
بکل الفنون . ويتوقف العمل الذی يمكن أن 
يؤديه کل فن على طبيعة الوسيلة التی يلجا إليها 
للتعبير عن نفسه وعلى ذلك فالقنون المرئية 
بشكل عام فنون مكانية» يمكن أن تصور المظهر 
المرئى أو ما تبدو عليه الاشياء أفضل مما يستطيعه 
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ای وصف بالكلمات» ولكنها على العکس لا 
تستطیم أن تصور ا لحركة أو تتابع الاصوات فى 
الزمان» راما یتیسر ذلك للادب الذی یقوم على 
ترتیب العناصر زمنيا. ونفس الشیء فى 
التصوير. .لو أننا فى التصویر نسنطیم أن ن ركز 
على جزء. ثم الجزء الآخر من غير نرتيب» بينما 
ف الح يتوقف ۱ ثر الذى نتركه مشاهدة 
السمشال على زاوية الرؤية طالما أنه یستحیل 
مطالعة انوضرع المنحوت بأبعاده الثلاثة مرة 
واحدة. ونذلك فإن التسرتيب الزمنى أهم فى 
النحت منه فى التصوير. وتعتمد الوسیقی على 
التر تیب الزمنى للأنغام مثل اعتماد الا دب على 
الترتيب الزمتی للکلمات. وبسسبب هذا 
لا ختلاف فى طبيعة الوسيلة فإن لكل فن 
مواصفاته. ومن هذه الواصفات الوض‌وع 
subject ۲‏ وهو مايدور وله الفن. 
ولیس لكل الاعمال الفنية موضوعات معينة 
فالقصيدة والسرحية والرواية لابد أن تدور حول 
شىء» لکن أغلب الاعمال الوسيقية ليس لها 
موضوع. ولیست سيمفونية بیتهوفن الخامسة 
عن القدر او البطولة أو أى من هذه الأشياء التی 
ينسبها لها البعض . وبعض اللوحات عيارة عن 
آلوان وأشكال لا موضوع لهاء وبعضها له موضوع 
مئل الهشاء الأخير. وكثيرا ما نسمع عن 
الفكرة »مها فى الوسیقی. ولكن الفكرة فى 
الموسيقى لها معنى مختلف تمامأء فهى فى 
الموسيقى سلسلة من الانفام داخل تركيب 
المعزوفة» وليست بالفكرة التى نعرفها فى الا دب . 


موسوعة الفل ةة ۸ جس س تست 


ویمکن أن نقسول عن الفن المرئى أنه يعسمثل 
الاشياء فى الطبيعة تمشلا حرفي والفروض أن 
يتمثلها التعصویر بالالوان والاشکال ولكنه لا 
يفعل ذلك دائماًء وعموماً فإن التصویر والنحت 
والفنون المرئية لا خری یتمشل كل منها الضبيعة 
بطریقته لكن من الصعب أن نقول إن الوسیقی 
تتمثل الطبيعة» فالوسیقی انغام تستحدثها الات 
من صنع الانسان. بینما لا بوجد ف الطبیعة لا 
اصوات وضوضاء. 

ولعل الأدب هو الفن الوحید الذى یمکن أن 
نبحث فيه عن المعنى؛ وعموماً فان القيم التی 
يمكن أن يقدمها لنا العمل الفنى تتنوع» فقد 
ينصرف المشاهد للعمل الفنى إلى قیمه الحسية 
5 فناوتاكته5: فيشغله نسيجه وما فيه من 
ألوان أو ظلال أو أنغام» كالزرقة العميقة فى 
السماء» ونعومة العاج» ولمعة الرخام» ورنين 
الکلمات. بمعنى أنه لا تدخله البهجة من 
الموضوع الطبيعى فى حد ذاته بل من صورته 
الحسية؛ ولكن الإعجاب بالقيم الحسية وبالالوان 
والظلال والانفام قد يؤدى به إلى ملاحظة 
العلاقات بينها وتقدير ما فى العمل من قسيم 
صورية قعناله؟ لهصمم؟. ولكلمة صورة داه 
بالنسبة للأعمال الفنية معنى يختلف عن معناها 
فى السياقات غير الجمالية. وليست الصورة هى 
الشكل #مصهظة حتى فى الفنون الرئية, فالصورة 
هى جماع العلاقات المتداخلة بين الاجزای 
وانتظامها فى بنية عضوية واحدة, ولكن الشكل 
حتى فى الفنون المرئية ناحية واحدة من نواحی 


۸ 





الصورة فإذا كان البعض یخلط بين الصورة 
والشكل فى التصوير فیعرف صورة اللوحة بأنها 
شكل أو مجموع الاشكال التى فيهاء فإنه 
يتناسى الالوان التى يقوم الشكل على تخومها 
والحدود التى بينها. والواقع أن بعض الاعمال 
الفنية تشترك فى صفات تركيبية معينة فيما 
بينهاء الامر الذی يُسلكها معا فى شكل واحد 
يجعلنا نعطيها اسما واحدا؛ فنقول مثلاً شكل 
السوناتاء ولكننا عندما نتحدث عن الشكل 
الذى ينفرد به احد الأعمال الفنية فإننا نقصد 
صورته المفردة وتنظيمة الخاص» وليس شکله 
الذى شارك به غيره من الاعمال» ومن ثم يكون 
من المفيد أن نميز بين الشكل فى عموميته؛ أو 
الشكل ككل large‏ - عط - «form - in‏ ای 
البنية ۳6 »تاو والشکل فى جزئياته أو 
تفاصیله «form - in the small‏ أى النسيج 
۴ وعندما نتحدث عن بنية العمل الفنى 
فما نعنی البناء العضوی ككل الناج من 
العلاقات المتداخلة للعناصر الأساسية التى يتكون 
منهاء ولذلك فان اللحن جزء من بناء 
السيمفونية» مع أن اللحن نفسه يتكون من أجزاء 
ع ویکون هو نفسه شکلا مصفراه فما 

نعشبره عنصرا فى البنية هو کل فى النسیج, 
8 بدوره أن يجرأ ویحلل إلى عناصر. وكان 
بیتهوفن من الفنانين البارعين فى مجال البنيةء 
عنه فى مجال التسیج والمادة اللحنية, بينما كان 
شوبير وشومان من الفنانين الذين يشهّد لهم 
بالبراعة فى مجال النسیج والادة اللحنية» وكانا 





کثیرا ما يفشلان فى توحيد هذه العناصر فى بثية 
كلية مُرضيّة جماليا. 


ويكاد ينعقد الإجماع على أن الوحدة 
العضوية رانصس عتصقهيه هى المعيار الاساسى 
الذى يكون به الحكم على الشكلء أو ععنی 
صح التنوع فى الوحدة «variety in unity‏ 
فالموضوع الموحد ينبغى أن يحتوى داخله على عدد 
هائل من العناصر المنوعة التى يسهم كل منها فى 
التكامل الکلی للمجموع الموحد؛ بحيث لا 
یکون هناك فسوضی آو اضطراب رغم الاسر 
الحتلفة داخل الوضوع. ومعنی «عضوی» أن کل 
عنصر یبادل الآخر الاعتماد عليه ويعمل فى 
بحيث أن أى تغيير فى أحد 
العناصر يعتبر تغییرا فيها جمیعاه وبمعنى آخر فان 
الاجزاء تعرابط باطنيا وليس ظاهریا . ولا يعنى 
ذلك أن كل الأجزاء لها نفس الأهمية» فبعض 
الاجزاء لابد أن يكون اکثر اهمية والاعمال 
الفتية فى ذلك تشبه تماما الکائنات الحيّة؛ ومن 
الستحیل أن نبلغ الوحدة العضوية الکاملة فهی 
مطلب مثالی ومستحیل, بل رعا کان مطلبا غير 
مرغوب فيه . و کدلك فالوحدة العضوية ليست هی 
البدا الوحید الذی به یکون تقویم الا عمال 
الفنية فهناك الفكرة ۱:06 التی یبرزها العمل 
والتنوع فيها «thematic variation‏ والشو ازن بين 
الأجزاء المختلفة فى نظام جمالى» وتطور كل جزء 
والتناسق بين اللاحق والسابق. وان الرتابة 
والفرضى لپما أعدى أعداء التجربة الجماليةء 
ويكون التخلص من الرتابة بالتنوع» والوحدة هى 


ارتباط مع الآخر» بحيث 


۸۳ 


عم الجمال 
التی تجنبنا الفوضی . 

ويعكس العمل الفنی إلى جانب الفیم 
الصورية أو الحسية قیما اخری یستمدها من 
الحياة من خارجه تعناله؟ ۱۱66 وتقتضی من کل 
من الفنان والتذوق معرفة الحياة» فالعمل الفنی قد 
يضمن مشاعره او یحتوی أفكاراء أو يقدم 
مشاهد يرجع فيها جميعا إلى الحياة من حوله. 
ويرى أصحاب النزعة الانعزالية «كإدها)وامئ 
أننا لكى نتذوق العمل الفنى لا نحتاج لاكثر من 
التطلّع إليه والاستماع له أو قراءته» المرة بعد المرة 
أحبانا وبتركيز شديد . وليس ثمة حاجة إلى 
الخروج من إطاره لنقارن بينه وبين حقائق التاريخ 
والسيرة أو ما شابه ولو فعلنا ذلك فلن يكون 
العمل الفنى مستكفيا بذاته؛ ومن ثم يكون 
معيبا من الناحية الفنية. ويرى السیاقیون أو 
أصحاب النزعة السيافية موی 
بخلاف الانعزاليين» أن العمل الفنى ينبغى أن 
یفهم فى سياقه أو فى بیشته الشاملة» وان الكثير 
من المعرفة التاريخية وغيرها تدخل فى صميم 
العمل الفنى وتثرى تجربته أكثر ما لو كانت بدون 
مثل هذه المعرفة» ومن ثم ينبخى أن يكون تذوق 
كل الاعمال الفنية فى سياقهاء وحتى الموسيقى 
الخالصة والتصوير التشكيلى . ويتوقف اعتناق 
الناقد للانعزالية أو للسياقية على نظرته إلى 
طبيعة الفن ووظیفته. فإذا كانت نظرته صورية: 
ای إذا كان هو نفسه صوريا #فلهم66) فإنه لن 
بهتم بقيم الحياة التى سسبق أن انا إليهاء 
كالافكار والعواطف وغيرهاء وسيسميها قيما 


و مqطة «mediumistic‏ قا مخيلية rep e%e1-‏ 
لمص تاها لا مت بصلة للتذوق الجمالىء ولا 
علاقة لها بالصورة وهی السمة التى ستخلد على 
مر العصور بينما القیم التمشيلية تمثل أو تعكس 
أشياء وقتية تخص عصرا أو مكانا بعينه. ولحسن 
الحظ فإن أغلب الفلاسفة والنقاد من معتنقى 
النظرية الصورية؛ ولكنهم يتبعون نظرية الفن 
تعبير «expression theory‏ فإلى جانب الصورة 
أو الشكل توجد قيم أخرى ترتبط بالشکل ولا 
يمكن فهمها إلا من خلاله؛ وإلى جانب إرضاء 
متطلبات الشكل ينبغى أن يكون العمل الفنى 
معبَرأء واکثر ما يكون تعبیره عن الشاعر 
الإنسانية . ويذهب بعض الفلاسفة إلى أكشر من 
نظرية التعبير؛ إلى نظرية أخرى تقول بان الفن فى 
الواقع يرمز للمشاعر ولا يعبر عنهاء بالمعنى الذى 
نرمز إليه بعلامات الرور» من حيث أنها تشبه 
بعض الشبه الشىء الذى نرمز إليهء مثلما تشبه 
الايقونة ما ترمز إليه؛ وتسمى لذلك رموزا 
أيقونية كموذه عفدهع1» فطبقا لنظرية المعنى تكون 
الأعمال الفنية رموزا أيقونية للعمليات 
السيكولوجية التی تیری فى اسان وشا 
لشاعره. ولعل الموسيقى أبلغ مشال على 
ذلك.فهی فن رک «kinetic‏ زمانی tempo-‏ 
لعة؛ يتدفق فى المكان والزمان» فيعلو ويطفرء 
ويتذبذب ویندفع؛ ويكز ويتردد ويتحرك 
باستمرار . وتمثل الانماط الإيقاعية فى الموسقى 
أنماط الحياة الإيقاعية؛ أو بمعنى آخر هی أيقونية ای 
تشبه إيقاعات الحياة» أو بها منها شبه. 


AE 


ات اس ا ا س سا ا لت 225 ی يي 2 000:1 





ورغم أن العمل الفنى به الكثير من ۰ الحياة» 
وخاصة فى الأدب إلا أننا عندما نصدر أحكاما 
جمالية عليه فلن يتوجه حكمنا إلى ما فيه من 
خير أو شر فنصدر حكما اخلاقیاء ولن يتوجه 


إلى ما فيه من شُبَّه بالحياة فنصدر حكماً حول 


مدى صدق هذا الشبه» ولن يقلل أو يزيد من 
قيمة العمل الفنى جمالياً أنه ينهض على وقائع 
وأحداث من التاریخ؛ أو يتضمن أوصافا 
جيولوجية أو فلكية صادقة علميا. وقد يكون 
أهم من تلك الوفائع والاحداث التى يتضمنها 
العمل الفنى صراحة» تلك القضایا التى بحتویها 
ضمنيا. وما لا شك فيه أن النظرية العامة عن 
الكرن عمسuطءصهااء‏ التى يقدمها العمل 
الفنى هى نظرة ضمنية» وقد يزعم البعض بحق أنه 
بالإمكان الکشف عن نوايا الكاتب ودوافعه 
الشعورية واللاشعورية وحالته النفسية العامة 
ورغباته وعواطفه من خلال العمل الفنی؛ وقد 
يغرينا أن نقول مع أرسطو أن الشخصية فى 
المسرحية وفى القصيدة صادقة بمقدار ما يمكن أن 
توجد هذه الشخصية فى الحياة فعلاً فى مثل هذه 
الظروف ولكن هذا المعيار نفسه کشیرا سا 
يخدعنا عن الشخصية وعن أنفسنا. وبالشل فان 
القيم الا خلاقية فى الاعمال الفنية قد تكون 
مهمة نظرا مخطورة الفن اجتماعياً وتربوياً. حتى ما 
كان ترفا عقلیا بقصد إزجاء الرقت . غير أن 
البعض قد يرى فى التجربة الجمالية» وفيما تتجه 
من إثراء عسقلى وروحى» أقصى ما يطمع إليه 
الفنان فإذا كانت هناك جوانب أخلاقية لا 








يوافق علیها البعض فان خطورتها لتتضاءل إلى 
ویتوسط بين النزعة الا خلاقية والنزعة الجمالية 
اتجاه یژثره البعضء ویجمع بين النزعتین 
ويكاملهما «interactionisn‏ ويربط بين الفن 
والا خلاق» ویزعم بانه ما من سبيل لان ينتج أى 
منهما آثره مستقلا عن الآخر. وما من شك آننا 
نفید من الا دب الكثير من الدروس: وان الادب 
الحق فيما يذهب إليهء ولکن الادب العظیم 
كذلك يخسر خسارة كبيرة لو أنه لهذه الغاية 
وحدها كان وجوده وكان ما يضفيه عليه الناس 
من قيمة» فالادب یمکن بحق أن یعلم ولکنه 
يقوم بهذا الدور تلميحاً ولیس تصريحاء وهو 
يعلّم كما تعلّمنا الحسياة: ليس بالمواعظ ولكن 
بتهيئبة الواقف والشخصيات والازمات 
والصراعات» بشكل يخلف آثاره الا خلاقيتة» 
ويولد فى نفس وذهن القارىء الوهج الذى أراده 
المؤلف» والذى أراد له أن يكون بمثابة تفجير 
لوعى القارىء؛ بحيث يستحيل هذا القارىء بعد 
قراءة هذا العمل إلى شىء مختلف عما كانه 
قبلها. ومن ثم يذهب البعض إلى أنه ليس من 
الضرورى أن تكون هناك دروس وعظية فى العمل 
الفنى» وانما یکتفی فيه بشخصيات فى مواقف قد 
انف‌سنا فیها ونتبتی دفاعانها ونظراتها ونعيش 
جاربها الشرةء الامر الذی يرضينا ويمنحنا بعض 


علم الجمال 
الراحة. وکان آرسطو يقول بان عظمة العمل 
الفنی فى قدرته على افراغ ما فينا من قلق» وهو 
قول لا يتفق وعلم النفس احدیث علاوة على أن 
الفن العظیم لا یکتفی بان يكون عشابة الواحة 
التى نتفیاها من وقدة الحياة» أو الخدر الذی ننعم 
فى دواره اللذیذ ببضم ساعات. نتلهی فیها عن 
مشاكلناء ثم نعود إليها من جدید و کان شيعا لم 
بحدث, وإنما العمل الفنى العظیم هو ذلك الذی 
يرهف مشاعرنا وذكاءنا وبطلق عنان خیالتا؛ 
ونستشرف منه عوالم من ن الا حداث والافکار 
والمواطف بالفلسفات تفجر وعینا وتزید 
طاقاتنا الفكرية والانفعالية وتلهب قدرتنا على 
الاستجابة للعالم احیط بنا . 

ویغالی البعض فى تقدير الاضرار الا خلاقية 
والاجتماعية التی یمکن أن تخلفها الا عمال 
الفنية « غير الأاخلاقية؛» ولا يوجد من الناحية 
السيكولوجية ما یجعلنا نعتقد أن من المکن أن 


برتکب قارىء الرواية البوليسية السوی جرائم 


کالتی يقرأ عنهاء فالجريمة لها دوافعها العميقة 
وحتاج إلى دراسة متائية و ية فی نفس 
اجرم وبیشته الورائية والاجتماعية ونما لا شك فيه 
أن القراءة فى الجريمة تزید لدی اصحاب الیول 
الإجرامية» وان الاتّماهات الإجرامية لو وجدت 
تدشط بالإقبال على القراءة فى الجريمةء ورعا 
تكون القراءة فى الجريمة منصرفاً للنوازع 
المكبوتة. وعاملا من عوامل العلاج النفسى . 
وحتى إذا سلّمنا بوجود آثار اجتماعية وأخلاقية 
ضارة لبعض الاعمال الفنية» فهل يجيز ذلك 





موسوعه الفلسفة 


حظرها وفرض انرقابة علیها؟ وهل من الجائز أن 
یکون لبعض الناس الحق فى تحديد ما يقرأ الغالبية 
وما يشاهدون؟ وما لا يقبل الجدل أن الرقيب 
إنسان يأتيه الخطأ كما ياتى البشرء ولا يوجد ما 
يضمن أن تجىء أحكامه أسلم من أحكام من 
یحد د لهم مایقراون ويجاهدون. سم اليس من 
الافضل أن بترك الناس أحراراء یطالعون الارای 
ويتعرفون على الا ذواق الحتلفةء ویختارون منها 
جمیما ما یعمّق معرفتهم» ويزيد من تری 
مجتمعاتهم. فاذا حظر الفیلم أو الکتاب فان 
منعه يحرمهم فرصة الفاضلة والإحاطة بالرای 
الآخر والاختيار لانفسهم. 

ويقول بالقيمة الجمالية عناله١‏ عناءطادعع 
أصحاب النزعة الجمالية سكفناءطات 2 وهم 
فرقتان أو نظريتان» فاتباع النظرية الموضوعية 
theory‏ 0601112 يعرفون الموضوعية بأنها 
الصفة الئى تجعل من الشىء مَوضوغا حمالياً: 
وأتباع النظرية الذاتية معط subjectivist‏ 
يعرفون الذاتية بأنها العلاقة التى تربط الشىء 
بمشاهديه. کاد يربطهمبه حبهم له أو 
استمتاعهم به» فكان الجمال فى قاموسهم هو ما 
نحبه وتتحصل لنابه استجابات متعة لكن 
عبارات كالسابقة لا تخبرنا بشىء عن العمل 
الفنى بقدر ما تخبرنا بأشياء كثيرة عن المشاهد 
لهذا العملء واستقباله النفسى له؛ وهی احکام 
شخصية وليست جمالية. وقد يرغب البعض 
لذلك أن يتجنب الحكم الشخصى فيحكم على 
الشىء بانه جميل إذا اعتبرته اغلبية الناس 
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كذلك» ورغماً عن هذا فقد تكون الاغلبية على 
خطاء ومن ثم يذهب القائلون بالنظرية الذاتية 
إلى اعتبار الجميل ما يعتبره النقّاد جميلاء طالا 
أنهم صفوة مجتمعاتهم وأعلم بهذا المجال من 
غيرهم وأكثر حساسية للجمال. ولكن ألم يتفق 
أغلب النقاد فى عصر السریکو على أن أعماله 
أقل جمالاً من أعمال معاصريه: ما يعنى أن 
النقاد قد يخطئون كغيرهم؟ ولهذايذهب 
البعض فى تعريف الجميل بانه ما يعتبره أغلب 
النقاد فى كل العصور جميلاء ومع ذلك فاننا ما 
نزال بصدد استجابات النقاد ولم نتعرض للعمل 
الفنى نفسه. ولا جدال فى أن النظرية الموضوعية 
تعالج القيم الجمالية فى العمل نفسه. فاذا كان 
الناس يقدرون هذا العمل فليس ذلك إلا لما فى 
طبيعته من هذه القيم. ولا يختلف أحد فى أن ما 
يضفى على العمل الفنى قيمته الجمالية ليس إلا 
ما فيه من « جمال». ولقد تعرض البعض لوصف 
الجمال فقالوا بأنه يدرك باحدس وليس بالعقل, 
وأنه لا يعرف . وقال آخرون بأنه يتحدد بثلاثة 
عرامل هی الوحدة بانصه. والتعقيد -لهاوهی 
راء والحدة «واأكوعاصة. ولقد أجملنا من قبل ما 
يقصدونه بالوحدة والتعقید أو التنوّع أما الحدة 
فهى الدرجة التى تكون عليها إحدى الصفات 
البارزة فى العمل الفنی» فمما لا شلك فيه أنه 
بكل عمل فنى صفة تبرز على ماعداهاء وأن هذه 
الصفة توجد على درجة من الشدة أوالحدة. 
وعلى ذلك فإننا إذا تناولنا هذه الصفة التى تميز 
العمل الفنى وتبرز فيه من ناحية انتشارها 








شدید الرهافة فاننا نکون بذلك منبهین إلى ما 
فى العما من تعقيد وتشابك وتنوع وإذا تتاولنا 
العمل الفنی من حيث انتظام عناصره فاننا ننبه 
إلى ما فيه من وحدة. واذن يكون الجميل هو ما 
بحعحلم بإمكانيات ذاتية یمک آن تولد 
استجابات جمالية لدی أكبر عدد من النقاد 
والناس. وتتمایز الاعمال الفنية بقدر تمايزها بهده 
الصفات والاستجابات 5 
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علم الظاهر 
وأوسکار بیکر؛ وشاركهم مارتن هايدجر وان 
لم يكن من العدودین معهم» وأدولف رایناخ 
وهیدویج كونراد مارتيوس. غير أن أول من 
استخدم الاصطلاح يوحنا هنرى لامبرت الذى 
عاصر كنط وتحدث عما أسماه علم الظواهر فى 
كتابه والأورجانون اجدید » ( »)۱۷١4‏ ووصف 
الظاهرة بأنها ما يبدو للحس من الا شیاء, ومن ثم 
فعلم الظواهر هو العلم الذى يتخذ موضوعا له ما 
تبدو عليه الاشیاء . وميز کنط بين الظاهر بمعنى ما 
بظهر من الشیء وبين الشىء فى ذاته أو فى 
حقيقته» فاوضح بان للاشیاء ظاهرا وباطناء وأن 
وی تا الذی يصف الظاهر دون 
الباطن؛ حيث أن الظاهر هو الشیء المتتيسر 
معرفته وأن الباطن يستحيل الإلمام به. وذهب 
الوضعيون إلى إنكار الشىء فى ذاته؛ أو الباطن؛ 
وقالوا إن كل شىء قابل للوصف والتحليل؛ وآن 
السالة لذلك هی فى استخدام اللغة الاستخدام 
الأمثل الذى يحقق تعريف الشىء كمايَمُثْل 
للوعی. باعتبار أن هذا التعريف هو وصف عملى 
يستقصى الشىء تماما. وهنا يختلف علم الظاهر 
عن الفلسفة الظاهرية #كتلهدءت:50»ظام ر أنظر 
الظاهرية ). لان الاخيرة ترد الاشیاء إلى ما يبدو 
منها للاحاسيسء أى ترده إلى الصفات الحسية 
كالشكل واللون براتصترت نما علع الظواهر 
بيضق ال صقا ظاهرياء أي وفنا كات 
يحيط بالشیء من جهة ما يظهر منه» ویکتشفه: 
ای يكتشف أشياء منه لم تكن ظاهرة وصارت 
بذلك ظاهرة عن الشىء؛ بل نه يخلق الشىء 


موسوعة الفلسفة 


خلقاً بالحدس الذی يركّزه علیه» فيدرك فيه مالم 
يدركه بالعقل وهو یتجاوز - ما يخلقه فى 
الشىء أو بما يكتشفه فيه الصفات العارضة 
إلى ماهية الشىء الثابتة» وهو ما يسميه هوسرل 
وضع هذه الصفات العسارضة بين قسوسين» 
واستبعادها من التأمل» والانصراف بالوعى عن 
قصد إلى الاهية الخالصة. ويطلق هوسرل على 
هذه العملية اسم الرد الظواهرى المتعالى الذى 
يتجاوز به الانا العالم الباشر إلى موقف يتجاوز به 
الآنا خبرات الواقع إلى المجرى اخالص للخبرة 
المعاشة. وكان هایدجر تلميذ هومرلء واشترك 
معه فى تحرير مجلة 3889068 ونشر فيها كتابه 
الرئيسى «الوجود والزمان». ولكن هايدجر 
اختلف عن هوسرل فى معنى التعالی» وعرفه بانه 
الوجود؛ لكنه ليس الوجود كما توجد الاشیاء 
ولكنه الوجود فى توقع لإمكانياته» حيث بوجد 
الإنسان متقدما على نفسه هادفا أن يكون مالم 
يكنهء متجاوزا فى ذلك العالم الذى أعطى له» 
تيلو بر عن تزا کته رح إلى الال 
ليوجد فى العالم وليس ليعرفه جرد أن بعیه. 
( آنظر هوسرل وهايدجر وبرنتانو وهارتمان) . 
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على الأسوارى 
9 متكلممنا لمعتزلة وكان من أتباع ی 
الهذيل العلاف. ثم انتقل إلى مذهب النظام, 
وزاد عليه بأن قال: ما عَلم الله أن لا يكون لم 
يكن مقندورا لله تعالن؛ وهو قول پو جب مه آن 
متناهية كانت ذاته متناهية ولا یکون الها . 
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على بن أبى طالب 

(+“؟ق.ه.4ه/.-5007م). القطب 
الشهيد» ابن عم النبى» وزوج ابنته فاطمة, قتله 
ابن ملجم بسيف مسموم وهو خارج للصلاة 
وكان متفرداً بالإمامة والإمارة» لفضله السابغ 
وعلمه البالغ» أخذ عنه علماء الكلام قبل أن 
يتطرقوا إلى علم اليونان» وكان أول من وضع 
أصول منطق الكلام؛ فلما شكا إليه أبو الأسود 
الدؤلى شيوع اللحن وفساد المعنى» قال له اکتب 
ما أملى عليك. ثم أملاه أصولاً فيها أن كلام 
العرب يتركب من اسم وفعل وحرف. فالامم ما 
انبا عن السمی, والحرف ما نبا عن معنی لیس 
باسم ولا بفعل . والاشیاء ثلاثة : ظاه ومضمرء 
وما ليس بظاهر ولا مضمر. واطلق الإمام على 
ذلك النطق اسم النحو فعرف به. وله کتاب 
«نهج البلاغة» يشهد له على علو باعه فى 
احکمة وقدرته السامقة على التفلسف» جمعه 
الشريف الرضى العباسئ من احفاد الإمام علي 
ومن نسل الإمام موسى الكاظم» قيل فيه إنه 


سک على بن أبى طالب 


خلاصة فلسفات العصورء وفلسفته فيه اخلاقية 
اجتماعية دينية» واهتم العلماء بالشروح عليه 
وأطال كل منهم فى بیان أسراره؛ وكما يقول 
الشيخ محمد عبده - وهو أيضاً من شراحه - إن 
كلا يقصد بشرحه تأیید مذهب» وتعضيد 
مشرب. وانتهى الشريف الرضى من جمعه سنة 
۰ ه لعله به يشبع حاجة العالم والمتعلم إلى 
الحكمة المصفاة والفلسفة الحقيقية . 


يقول الامام علی: إن أول العلم معرفة الله . 


وكمال معرفته التصديق به» وكمال التصديق به 
توحیده. وكمال توحيده الإخلاص له وكمال 
الإخلاص له نفى الصفات عنه» لشهادة کل صفة 
انها غير الموصوف؛ وشهادة كل موصوف أنه غير 
الصفة. فمن وَصف الله فقد فُرّنه» ومن فرنه فقد 
E‏ ول ین 
ومن ججهله فقد آشار إليه» ومن آشار إليه فقد 
001111 ناه تن 
ضمنه» ومن قال «علام» فقد أخلى منه. والله 
تعالی كائن لا عن حدث» موجود لا عن عدم» مع 
کل شىء لا بمقارنة؛ فاعل لا بمعنى الحركات» 
بصير دون أن یکون منظورا إليه من خلقه 
متوحد لا سکن یستانس به ویستوحش لفقده. 
انشا الق انشاء وابتسداه ابتدای بلاروية ولا 
تجربة ولا حرکة. احال الاشیاء لأوقاتهاء ولام بين 
مختلقاتها. وغرز غرائزهاء عالا قبل ابتدائهاء 
محیطا بحدودها وانتهائهاء عارفاً بقرائنها. 


ول فى للم لملم النفسى أو علم 
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القلوب. وهناك انعلم العقلى أو علم الأذهان. 
وارفع العلم هو العلم العملی الذی بظهر أثره على 
الجوارح» واوضعه العلم النظری النقلی . وانضل 
العلم ما تعقله عقل رعاية لا عقل روايت فرواة 
العلم كثيرء ورعائه قلیل. والعلم خير من الال. 
فالعلم يحرسك وانت تحرس المالء وامال تنقصه 
النفقة والعلم يزكو على ال نفاق» وصنيع الال 
یزول بزواله. والعلم يدان به» ویکسب به الإنسان 
الطاعة فى حیاته وت الا حده ثه بعد وفاته. 
وهو حاکم والال محکوم علیه. وخزان الال فى 
حياتهم یهلکون. والعلماء باقون ما بقی اندهر . 
والناس فى العلم ثلاثة : عالم ربانی؛ ومتعلّم على 
سبيل النجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق» 
يميلون مع كل ریح؛ لم یستضیلوا بنور العلم . 
واجسهل لا خير فى القول به. والناس آعداء ما 
یجهلون . وکل وعاء بضیق عا جعل فيه إلا وعاء 
العلم فانه یتسع. والعلم علمان: مطب‌وغ 
رمسموع؛ ولا ینفع السموع إذا لم يكن الطبوغ . 
ولا علم بدون عمل, فالائنان یقترنان» ومن علم 
مل فالعلم يهف بالعمل, وإلا ارتحل عنه. 

ويقول فى العقل: إنه أغنى الغنی» كما أن 
اللحمق أكبر الفقر. والعقل عندمایتم للمرء 
ينقص کلامه. وهو أنفع من الال . واکشر ما 
يصرع العقل تحت بروق الطامم. والعاقل صدره 
صندوق سره ولسانه وراء قلبه . وهو الذی يضع 
الشیء مواضعه . 

وعلم الحكمة, أو علم الفلسفة. هو كل 
قول مداره الحق فهو الیق بان يتبع؛ والحكمة 


موسوعة الفلسفه 


توخذ ای كانت» وهی ضالة المؤمن. والحكيم إذا 
سكل عما لا يعلم لا يستحى أن يقول لا أعلم. ولا 
يترك قول « لا آدری ». ولا يقول كل ما يعلم. 

وللإمام فلسفة فى الفقر, وعنده أن الفقر 
منقصة للدین, ومدهَشة للعقل, وداعيةً للمَقّت. 
واشتراكية الإمام تفرض للفقراء نصيبا فى آموال 
الأغنياء» ولو كان نی يخرج ما عليه من فرض 
فى ماله لما جاع فقير» ولا كانت الفتن والوبقات. 
والغنى صنو الظلم» والغَنى الظالم یظلم من فوقه 
با معصية» ومن دونه بالغلبة ويظاهر الظلمة من 
امشاله. وتواضع الاغنیاء للفقراء مطلوب» 
والاحسن منه أن يتيه الفقراء على الأغنياء اتکالا 
على الله . 

والمرأة فى فلسفة الإمام شر كلّهاء وشرّما فيها 
أنه لابد منهاء ولسانها عقرب وغیرتها كفرء 
بينما غيرة الرجل من الإيمان. 

وعنده أن كل اصرىء وما یختان ولو كان 
الأمر قضاء لازما وقدراً حاتماً لبطْل الشواب 
والعقاب. وسقط الوعد والوعيد . والناس 
مامورون تخييراء ومنهیون تحذيراًء وتكليفهم 
يسير وليس بالعسيرء والكتب السماوية لم تنزل 
للعباد عبثاء ولم يُرسَل بها الانبياء لعبأء ولم يكن 
خلق السموات والارض باطلاًء فذلك ظر من 
ينكر الله. والإيمان يقين وعدل وجهاد وصبر. 
ولا تريب فى الوطنية, فان تحب وطنك لا 
یتمارض مع الإسلام» وانحب لوطنه یتد ارس مع 








العلماء والحكماء فى تثبيت ما یصلح عليه أمر 
بلادة. 

وتقوم البلاد على الطبقیة » فانجتمع طبقات 
بصلح بعضها ببعض» ولا غنی ببعضها عن 
بعض. . فهناك اولاً جنود الله ثم هناك کتاب 
العامة والخاصة أى طيقة الموظفين»› > ثم طبقة 
القضاة والمشتغلين بامور العدالة وطبقة التُجَار 
وأهل الصناعات» وطبقة العمال» : ثم أهل الجزية 
والخراج من أهل الذمّة» وأخيرا الطبقة السفلی من 
ذوى الحاجة والسکنة وحقوق كل طبقة 
وواجباتها قد حددها الله فى كتابه أو سْنّة یه . 
ویقول فى كل طبسقة: إن الجنود هم حصوذ 
الرعية» والرعية هنا معناها الدولة والدولة تصان 
بهم» وواجبها أن تنفق عليهم وتجهزهم بما یفی 
حاجتهم. والناس - أى المجتمع - فى حاجة 
للقضاء والعمّال والككُتّبة. والشجار وذوو 
الصناعات يجتمع بهم امال عضد الدولت 
والطبقة السفلى فيها الفائدة بما تقوم من أعمال. 

ومن واجبات الحاكم أن ينفق مال الدولة 
فيما ألزمه به الله من الاهشمام بالناس» وأن يوطن 
نفسه على لزوم الحق والصبر عليه؛ وأن بضع فى 
المناضن نت ح الناس تفساء وأنقاهم جیبا 
وأفضلهم حلما؛ من لا یثیره العنف ولا يقعد به 
الضعف. وأن ياتى اختياره لهم من أهل البيوت 
الصالحة والسوابق الحسنة. 

وعلى الحاكم أن يسوس موظفيه باللطف 
فذلك أدعى ليحسنوا الظن به. ویبذلوا النصيحة 





له» ولایدع تفقّد لطیف آمورهم اتکالاً على 
جسیمها فان للیسیر من لُطفه موضعاً ينتفعون 
به» وللجسیم رقا لا یستغنون عنه. وافضل قرة 
عين الحاكم استقامة العدل فى البلاد وظهور مودة 
الرعية» ولا تظهر مودتهم إلا بسلامة صدورهم 
وقلة استشقال دولتهم. وعليه أن يواصل حسن 
الشناء عليهم» فكثرة الذ کر سن أفعالهم تهز 
الشجاع وتحرض الناكل ا الوظفین اساسه 
الاختبار. 

وعلى الحاكم أن يبتعد عن لمحاباة والا ثرة 
فإنهما من شُعْب الجور والخيانة» وآن یاتی اختياره 
لاهل التجربة والحياء من البيوتات الصالحةء فإنهم 
أقل فى المطامع؛ وأبلغ فى عواقب النظر. وعلى 
الحاكم أن يجعل لهم أجورا سابغة تنصلح بها 
نفوسهم» وعليه أن یبعث علیهم من يراقب 
أعمالهم ويتفقدها. 

وليكن نظر الحاكم إلى صلاح الاقتصاد وليس 
مايدر من مال ويغل من خراج» فان استجلاب 
الخسراج لا يدرك إلا بالعمارة؛ ومن طلب الخراج 
بدون عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد» ولم 
يستقم أمره إلا قليلاً. وحسن العمارة فيه ثناء 
على الحاكم والثشقة به. وإذا حدثت أمور 
تستوجب التعديل عليهم احتملوا ذلك عن 
طيب خاطر. والعمران محتمل ما حملشه 
الحكومة» وخراب الاقتصاد يكون من إعواز 
الناس» والناس يعوزون عندما يكون هم الحكومة 


اجمع . 


.١ 


على بن آبی طالب 
ومن واجب الحكومة أن تراعى التسجار 
والصناع» وتتفقد أمورهم» وتلبى مطالبهم. 
را الا مام على طبقة التجار والصناع أن بهم 
اقا واحتکا راللمنافع و و فى 
البیاعات وذلك به مضرة العامة فلتمنع 


الحكومة إذد االاحتكار» وتشجع على ابيع 


االسمح» وتراقب الموازين والاسعار فلا تجحف 


بالفريقين من البائع والبتاع . 

والحكومة ملتزمة بطبقة المحتاجين وأهل 
البؤس والزمتی؛ ومن هؤلاء النافع والعتر؛ ومن 
الواجب تخصيص المعونة لهم فإن هؤلاء من بين 
طبقات الرعية هم الا حوج إلى ال(نصاف» 
و کذلك الیتامی وذوی الرقة فى السن. 

ولیکن شمار الحكومة واحاکم حدیث رسول 
الله لن تقدس امة لا یذ للضعيف فیها حفه من 
القوی. ولیحذر الحاكم خاصته وبطانته» فان 
فیهم استدثارا وتطاولا وقلة إنصاف . ولیلزم الحق 
مع القریب والبعید . ولیحذر سفك الدم» وأن 
يعجب بنفسه بحب الإطراء له؛ وأن يكثر من اکن 
على الرعية اا ویمدهم فیخلف . ولیحدر 
العجلة» واللجاجة» والوهن» والاستكثار والتغایی . 
ولیتدبر التاریخ ویتذ کر ما مضی من حکومات . 

وینهی الإمام على عن الاستبداد ویامر 
بالشوری: من استبد برأيه هك ومن شاور 
الرجال شا ركهم فى عقرلهم. 

ولا سمع قول اخوارج « لا حکم لا لله» قال : 
كلمة حق يراد بها باطل ». لأن تفسیر النص 


موسوعه الفلسفة 


الدینی مرده فى النهاية إلى المفسّرء فاحکم فى 
الحقيقة لیس لله وإنما للمفسر . 

وكان الإمام ضد الغوغائية. ويقول فى 
الغوغاء وسلوكهم: هم الذين إذا اجتمعوا غلبوا» 
وإذا تفرقوا لم يعرفواء وإذا اجتمعوا ضرواء وإذا 
تفرقوا نفعوا - یعنی يرجعون إلى مهنهم فینتفع 
بهم» كرجوع البناء إلى بنائه» والدساج إلى 
منسجه والخباز إلى مخبزه . 

ویحذر الإمام من الخلاف فى الرأی. قول : 
الخلاف بهدم الرای. وفال له اليهود: ما دفنتم 
نبیکم حتی اختلفتم فیه؛ فقال : إنما اختلفنا عنه لا 
فیه. ولکنکم ما جفت آرجلکم من البحر حتی 
قلتم لنبیکم : إجعل لنا إلها كما لهم آلهت فقال 
لکم: إنكم قوم تمهلون! 

ويقول الإمام فى الأمر بالعروف والنهى عن 
المنكر : من رأى عدوانا يعمل به» ومنكرا يدعى 
إليه. فانکره بقلبه نقد سلم وبریء ومن أنكره 
بلسانه فقد أجرء وهو أفضل من صاحبه. وفى 
قول آخر فمنهم المنكر للمتکر بيده ولسانه 
وقلبه فذلك المستكمل لخصال الخير» ومنهم 
المنكر بلسانه وقلبه والتارك بيده فدلك متمسك 
بخصلتين من خصال الخير ومضییم خصلة: 
ومنهم المنكر بقلبه والتارك بيده ولسانه فذلك 
الذى ضيع أشرف الخنصلتين من الثلاث وتمسّك 
ويده فذلك ميت الاحیاء . والامر بالعروف والنهی 
عن النکر لا یقربان من أجل؛ ولا ينقصان من 





رزق» وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام 
جائر وقال: أول ما تخلبون عليه من الجهاد الجهاد 
ایدیکم» ثم بالسنتكم: ثم بقلويكم: فمن لم 
يعرف بقلبه مصروف. ولم ینکر منکراء قلب 
نجمل اعلاه أسفله واسفله أعلاه؛. يقصد أنه 
يوان ول يقد بعك انان لالاز ر ان 
الحيوانى فى الإنسان . 

ومن أحاديئه فى آخر الزمان قوله: ياتى على 
الناس زمان لا یقرب فيه إلا الماحل ( ای الساعى 
فى الناس بالوشاية )» ولا يظرف فيه إلا الفاجر 
رای لا یمد ظريفاً إلا الفاجر)؛ ولا بضعف فيه إلا 
الملنصف (ای لا يعد ضمیفا الا المنصف). 
يدون الضدقة فيه عرفا #وضلة الح مناء 
والعبادة استطالة على الناس» فعند ذلك يكون 
السلطان بمشورة النساع وإمارة الصبيان» وتدبير 
الخصيان!؛ وقوله: واعجباه! اتکون الخلافة 
بالصحاية والقرابة» !! وقوله: ياتى على الناس 
زمان لا يبقى فيه من القرآن إلا رسمه ومن 
الإسلام إلا اسمه. مساجدهم يومئذ عامرة من 
البنی؛ خراب من الهُدى. سکانها وعمارها شر 
أهل الأرضء منهم تخرج الفتنة» وإليهم تأوى 
الخطيئة؛ يردون من شذ عنها فيهاء ويسوقون من 
تاخر عنها إليهاء يقول الله تعالى : «فبی حلفت 
لأبعئن على أولئك فتنة أترك الحليم فيها 
حیران »۰ وقد فعل» ونحن نستقبل الله عَنْرة 
الغفلة٠.‏ وقوله: ياتى على الناس زمان عضوض. 
يعض الموسر فيه على ما فى يديه» یهد فيه الاشرار 
( أى يرتفع شانهم )» ویستذل الاخيار, ويبايع 


ee‏ على عبر الرازق 


الضطرون ‏ . 
رحم الله الامام ونفعنا بعلمه! 
© © © 


على بن ربن 

أبو الحسن الطبرى. مولده ونشاته 
بطبرستان » وتوفى بها سنة ٤١۷‏ ۲ه( ١٦۸م).‏ 
وکان يقرأ على الولاة کتب الفلسفة وانفرد منها 
بالطبیعیات . ولا قامت الفتنة بطبرستان أخرجه 
أهلها فنزل بالری؛ ورحل إلى سامراء؛ وصنف 
فیها کتابه الذی اشتهر به «فردوس الحكمة» فى 
الفلسفة. وفی فهرست ابن الندیم أنه اسلم على 
يد العتصم. وأدخله المتوكل ضمن جلسائه ا 
ظهر فضله. ومن مؤلفاته الهامة جدا وخاصة 
لأيامنا هذه كتاب «الدين والدولة». لا يفصل فيه 
بينهماء فلا قيام لدولة بلا دين؛ وليس الدين إلا 
سياسة» والدولة دعامة الدین؛ ومن لا يرع بالقرآن 
یز بالسلطان . 

© © © 
على عبد الرازق «الشیخ» 

(1555-18848م)المفكر الصری ار 
صاحب کتاب «الاسلام وأصرل الحکم» ذائع 
الصیت الذی دارت حوله مناقشات طويلة» 
وصنفت الکتب للرد علیه, وقضت فيه احکومة 
الصرية وقتها بجمع نسخه وإحراقهاء وسخب 
شهادة العالية من مولفه. وفصله من وظیفته 
کقاض شرعی فى المنصورة . والشیخ من بيت من 
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أعرق بيوت الصعيد» فقد ولد فى أبى جرج من 
اعمال الياء وشقیقه هو الفیلسوف الاسلامی 
العلم الشیخ مصطفی عبد الرازق. وکان على 
عبد الرازق عضوا با مجمع اللغوى, وتعلم فى 
أوكسفورد وإن لم يكمل تعليمه هناك بسبب 
اندلاع الحرب العالمية الاولی . وللاسف فان الأزهر 
استغرق ۲۲سنة ليرفع الغبن الذى أوقعه عليه فى 
۳ أغسطس ۱۹۲۵ واستدعى ذلك التماس 
الرأفة من الملك فاروق الذى أصدر عفوه عنه فى 
۳ مارس ۰۱۹1۷ وعيّنه وزيرا للأوقاف. ولم يكن 
کتابه «الاسلام وأصول احکم» بيضة الديك 
الواحدة كما قال عنه النقاد؛ فالشیخ له 
«الإجماع فى الشريعة الإسلامية؛. ركان 
الحاقدون عليه قد ادعوا أنه لم يكتب إلا هذا 
الکتاب. وأنه من إملاء المستشرقين الذين تعلم 
عليهم» ومن البديهى أن لا يؤلف الشيخ وقت 
اضطهاده شيعا آخر بعد الاجتراء عليه هذا 
الاجتراء الفاحش وتجريده من شهادته وعمله 
الذى يتعيش منه. وقد دافع الشيخ عن نفسه أنه 
صاحب رای وله مذهبه فى نظرية الحكم فى 
الإسلام وفى فلسفة الحكم عموما. ودافع عنه 
الکثیرون وعلى رأسهم فيلسوفنا الإسلامى الكبير 
عباس فحمود العقاد. والحقيقة التى نستقيها من 
تحليل أسلوب الشيخ ودفوعه التى رد بها على 
حكم لجنه كبار العلماء؛ أن الشيخ هو نفسه 
مؤلف الكتاب ولا أحد غيره؛ ولو قد حذف من 
الکتاب بضع عبارات إرضاء لكبار العلماء 
الذين حاكموه» لأراح واستراح ولصار الكتاب 


موسوعة القاسفة 
بعد ذلك سلیما وان لم يكن فى الحقيقة قد 
تعدل فيه شیء. فالكلام هو الكلام؛ والنظرية هی 
النظرية؛ والعنوان كما هوء ولكن الشيخ لم يقبل 

أن يحذف شيكاء ورفض الهم المنسوية إليه» 
وأوضح فى جلاء أن الشريعة الإسلامية با هی 
كذلك لا يمكن أن تكون شريعة روحية لا علاقة 
لها بالحكم كما ادّعى عليه معارضوه» فمن 
البدیهی أن تطبيق هذه الشريعة يقتضى وجود 
حكومة تقوم به» ولا یمکن أن تطبق الشريعة 
الإسلامية حكومة من الحكومات إلا إذا كانت 
هذه الحكومة إسلامية كذلك. واغا ما كان 
يعارضه الشيخ هر لكر الخلافة؛ فهو ینکر أن 
يكون فى القرآن لته ای فايقسية بيده 
الخلافة ووجوبها. والحقيقة أن كل من تصدوا 
بالرد على الشيخ لم يكونوا على مستواه الجدلى» 
ولم يتطرقوا للرد عليه فيما نبه إليه من مسائل 
تجاوزت الخلافة نفسهاء كقوله إن زعامة النبى 
عليه السلام كانت زعامة دينية جاءت عن طريق 
الرسالة» فلما انتهت الرسالة بموته عله انتهت 
الزعامة ایضاء وما كان لاحد أن یخلفه فى زعامته 
مثلما أنه ما كان لأحد أن بخلفه فى رسالته . وإذا 
كان لاہد من زعامة بين أتباع النبى بعد وفاته؛ 
فإنما هى زعامة جديدة غير التى عرفناها لرسول الله 
» ولا تتصل بالرسالة؛ وليست شيعأ أقل ولا 
اکشر من الزعامة المدنية أو السياسية - زعامة 
الحكرمة والسلطات لا زعامة الدين؛ وذلك ما 
حدث فعلاًء فقد تمت البيعة لابی بكر وكانت 








بيعة سياسية لها كل طوابع الدولة المحدثة التى 
كان العرب بسبيلهم لإنشائها - دولة عربية 
بحكومة عربية: خلافاً للاسلام باعتباره لا هو 
عربی ولا هو اعجمی وانغا ديانة عالية. وکان 
العروف للمسلمين يومثذ انهم إنما یقدمون على 
إقامة حكرمة مدنية دنيوية, ولذلك فقد خرج 
البعض على بيعة أبى بكر باعتبار أنهم نما 
يختلفون معه فى أمر من أمور الدنيا وليس من 
أمور الدین؛ ويتنازعون فی شان سياسى لا يمس 
الدين ولا يزعزع الإيمان؛ ولم يزعم أبو بكر أن 
إمارته دينية وقد قال ويأيها الناس إنما أنا مثلکم 
وإنى لا أدرى لعلكم ستكلفونى ما كان رسول الله 
نه بطيق. إن الله اصطفى محمدا على العالمين» 
رنه من الآفات, وإنما أنا مشبم ولست 
مبتدعا». وکان عجيبا على ذلك أن يُخترع لابی 
بكر لقب خليفة رسول ال وأن بجیزه هو 
ويرتضيه» وفهمت الغالبية أنه طالما قد صار 
خليفة الرسول» وكان الرسول خليفة الله فى 
الارض» فابو بكر خليفة الله وانقادت له على 
اعتبار هذا المعنى الدينى للخلافة. وكان هناك 
معارضون مثل على» وسعد بن عبادق 
والمعارضون لمّبوا بالرتدین. ومع ذلك لم 
ينسحب ذلك على على وسعد. ولعل الذين 
حاربهم أبو بكر لانهم رفضوا تأدية الزكاة لم 
يكونوا يريدون بذلك أن یرفسضوا الدين وأن 
يكفروا به؛ وإنما كان رفضهم الاذعان لحكومة أبى 
بكرء فکان بديهسيا أن یمنصوا الزکاة لعدم 








اعترافهم به» والنزاع إذن لم يكن تراعا دينياء وا 
كان نزاعا بين قبائل مثل تميم وقبيلة قريش التی 
منها ابر بكر - نزاعا على الحكم لا فى قواعد 
الدین. وكان اسم المرتدين الذى أطلق على 
التنبشین من عهد النبى عه هو اسم حقيقى 
بصفهم. وكانوا مرتدين على الحقيقة» ثم بقی 
الاسم لينسحب على كل من حاربهم أبو بكر 
بعد ذلك سواء كانوا مرتدين حقيقيين» أو غير 
حقيقيين وهكذا صار طابع حروب أبى بكر دينيا 
ودخلت هذه السروب تحت اسم الا سلام؛ وراج 
وكان له هذا الطابع الدينى. ومن مصلحة 
السلاطين أن یروجوا لهذا الخطأ بين الناس 
ليحتموا بالدين وليزودوا عن عروشهم» وصارت 
الخلافة جزءا من المباحث الدينية ومن عقيدة 
التوحيد» وتلك جناية الملوك باسم آلدین والدين 
منها برای فلا النلافة ولا القضاء ولا غیرهما من 
وظائف الدوله من شون الدین واغا هی شون 
سياصية الرجم فیها لتجارب الاثم وأحكام العقل 
وقواعد السياسة. و کذلك تدبیر میوش وعمارة 
الدن» ونظام الدواوين. كلها أمور یرجم فیها 
للعقا وال لشجریب» وقواعد ارب أو هندسة 
البانی وآراء العارفین. ولا شىء فى الدین يمنع 
السلمین أن یسابقوا الا م الأخرى فى علوم 
الاجتماع والسياسة كلهاء وان یهدموا ذلك 
النظام العتیق الذی ذلوا له واستکانوا إليه» وان 
يبنوا قواعد ملکهم ونظام حکرمتهم على احدث 
ما أنتجت العقول البشرية» وامتن ما دلت تجارب 


على عزت 
الام على أنه خير أصول الحكم. 

تلك هى دعوة الشيخ على عبد الرازق. 
وذلك هو فکره التي دعوة مستقيمة 
صريحة» معقولت تقدمية» من مصری نابه كان 
يستحق أن يستمع إلية وینتقع به ولكن الرجعية 
المصرية - أحد مصطلحات فيلسوفنا الکبیر 
عباس العقاد - كانت له بالرصاد واغتيل 
الشيخ على عبد الرازق ادبيا وفكريا واجتماعياء 
وانتهى أمره فى زمنه. وكان العتقد أنه صتف 
كتابه ضد الملك فؤاد الذى روجوا له أن ينتتحل 
الخلافة لنفسه بعد إلغائها فى الدولة العشمانيةء 
ولقد انتهى أمر الملك فؤاد ومن روجو له وماتوا 
جميعا كما مات على عبد الرازق إلا أن كتابه 
لم یمت. وظل حيا فى ضمائر الناس؛ و نورا 
يستضاء به كلما ادلهمت أحوال مصر مثلما 
جرى مؤخراء فاعيد طبع الكتاب من جديد 
مرات ومرات؛ وفى ذلك يقول الد کتور جابر 
عصفور - احد أعمدة التنوير فى مصر : بقى 
الكتاب وثيقة من وثائق التنویر يعلمنا أننا ننتمى 
إلى تراث عظیم. وأن لنا من المفكرين من نفخر 
سه رفاعه الطهطارى, ومحمد عبدة6. 
وغیرهما. وكذلك على عبد الرازق - ذلك 
الفقيةالأزهرى والفيلسوف العظيم رئيس 
المحكمة الشرعية ! 

© © © 
على عزت بيجرقتش 3680۷71 
نیز تال تخت رون مرد 
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الب وسنة والهرسك» ولد بكروبا من اعمال 
البوسنة سنة ۱۹۲۵ من أسرة عريقة ومن اصول 
صقلبية من الجنوب. وتعلم بسراييشو» وحصل 
على الد كتوراه فى القانون» ومارس احاماق 
وانخرط فى الجسهاد الإسلامى» يذب عن الملّة؛ 
وينافح الخسعسوم: وهو صاحب والإعسلان 
الراسلامی »؛ الوثيقة الكبرى» عشابة المانيفستو 
الإسلامى؛ يدعو لإقامة الدولة الاسلامية فى 
البوسنة» ويحرض شبيبة المسلمين على الانخراط 
فى منظمة الشبان السلصین على غرار نفس 
المنظمة فى القاهرة وأدانته حكومة تيكو فى 
يوغوسلافيا الاتحادية» وحكموا عليه بالسجن 
خمس سنوات؛ ثم قبضواعليه مرة أخرى 
وحکموا عليه بالسجن اربعة عشر عاما؛ وكتابه 
«الإسلام بين الشرق والغرب» ثورة إسلامية 
وموسوعة كبرى یعری به التبشير الكاثوليكى 
والارئوذک‌سی للكروات والصربيين لسكان 
البوسنة المسلمين من قومه؛ ويقدم فيه فلسفة 
إسلامية قوامها الشقافة الا وروبية . والکتاب بكل 
المعايير يبدو فيه بیجوفتش استاذا يملك ناصية 
الجدل الفلسفى كافضل ما يكون المتهن 
للفلسفة؛ ويبين فيه أن جوهر الإسلام الفلسفى هو 
الشنائية التى يقوم عليها: القرآن والستة» والروح 
والجسد. والعسقل والمادة» والدين والعلم. 
والمشكلة أن العقلية الأوروبية أحادية تنكر هذه 
الثنائية وتختار إما الدين أو العلم» وإما العقل أو 
المادة إلخ» غير أنه جدلياً وواقعيا لا يوجد دين 
خالص» ولا علّم خالص, والاثنان يفسّر کل 
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منهما الآخر والإسلام یعنی أن نفهم ونعترف 
بهذه الثنائية المبدثية للعالم» وأن نتغلب عليهاء 
وهذه هى «الوسطية؛ التى يشتهر بها الإسلام؛ 
فهو طريقة حياة» ووحدة من الب والقوة 
والتسامى والواقعية والروحی والبشری. ویتضح 
موقف الإسلام الثنانی من هجوم أهل الدین وأهل 
العلم الآوروبيين عليه معا والاولون ینکرون 
عليه واقعیته» والآخرون ينكرون عليه غیبیته» 
والادیون يرونه دينا وغيبا فهویمیینی؛ 
والسیحیون پرونه - كحركة اجتماعية سياسية - 
بساری الانجاه. واذن فالاصلام به من النظریتین 
والاتجاهين. وهذه الإثنينية فى الإسلام تکشف 
عن توازنه امجوانی والبرانی» ولقد كانت امة 
الإسلام دائما هی أمة الوسط. وهده رسالتهاء 
وهو معنى الطريق الشالث : طريق الإسلام. 
والانسان ليس مفصلا على طراز دارون» ولا 
الكون على طراز نيوتن» وعلم الحفريات وعلم 
النفس يصفان الإنسان فقط من الجانب الخارجى 
الآلى» غير أن الانسان مثله کمثل اللوحة الفنبة 
والقصيدة» هو أكثر من مجرد كمية ونوعية المادة 
التى يتكون منهاء وهو اکشر ما تقوله عنه العلوم 
من التناقض» لانه إذا انتتفى وجود الله انتسفى 
بالتالى وجود الإنسان. وهناك دائما خلط فى 
الصطلحات هو الذى يتسبب فى انتشار الإلحاد 
فمثلاً الخلط بين الشقافة واحضارة فالاولی 
موضوعها تأثير الدين على الانسان والشانية 
موضوعها تاثیر الذ كاء على الطبيعة أو العالم 








اخارجی . والدین والعقائد والدراما والفن من 
الشقانة والحضارة هی تقدم تقنی لا روحى» 
والتقدم تطوری داروینی والثقافة سمة الانسان لا 
الحيوان. والحيوان الذی قیل إنه اصل الانسان - لا 
یمکن أن تکون له ثقافة أو دین. والانسان هو 
حامل الشقافة. والتامل جهد جوانی بختص 
بالإنسان. والدین بمثابة ثورة» وانجتمع العاجز عن 
التدين يعجز ایضا عن الثورة» وعن الفعل والحركة 
والتقدم. ووجود الفن دليل على الدین لان الفن 
ثمرة الصلة بين الروح والحقيقة أى الله. وما 
يخبرنا به الفن كأننا بازاء رسالة دينية» وعندما 
يسود الإلحاد يركد الفن. وكذلك الأخلاق› فلا 
بمکن ابتناء اخسلاق إلا على الدین؛ وليسست 
اللأخلاق كما عرفها الرواقيونء هی الحياة فى 
انسجام مع الطبيعةء وإنما هى على الا رجح الحياة 
ضد الطبيعة؛ ولا يوجد إنسان طبیعی, ولا 
أخلاق طبيعية؛ والإنسان فى حدود الطبيعة ليس 
إنساناء وإنما حيوان له عقل» وكذلك الاخلاق 
المحدودة بالطبيعة ليست أخلاقاء وإنما شكل من 
الانانية . وليس الدين هو الاخلاق» ولا الا خلاق 
هى الدين؛ وفى القرآن أن «الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» ما يؤكد الفصل بين الإيمان ( الذين 
آمنوا) وال خلاق (وعملوا الصالحات )۰ وإغا 
الا خلاق آساسها الایمان والإيمان هو الاسلای 
ولقد كان للإيمان عبر العصور تاریخان تاريخ 
سابق على ظهور محمد توه وتاریخ بعد 
ظهوره؛ فأما السابق عليه فهر اليسهودية 
والسيحية. والاولی تمثل الاتجاه نحو هذا العالم, 


سس على عزن 
وجميع أفكار اليهودية هدفها اصطناع جتة 
أرضية؛ وسفر أيسوب هو خلم بالعدالة على 
الأرض» ويقرر موسی بن ميمون الفيلسوف 
اليهودى أن فكرة الخلود غير ذات موضوع عند 
البهود؛ وتنقض تفسها ميا ارو ن 
سبینوزا اليهودى إلى خلو العهد القدیم من 
شىء عن الخلود؛ واخستلاف اليسپسودية عن 
السيحية أن السبحية تقول بتحقق مملكة الرب 
فى السماء وليس على الارض؛ وفكرة الاسونية 
عن الصحرة الأخلاقية للناس على الأرض عن 
طريق العلم هى فكرة يهودية» وكذلك كانت 
الفلسفة الوضعية النطقية, وتاريخ التطور 
الیهودی هو تاريخ التطور العجاری. وواقعية 
العهد القدیم ما كان يمكن أن یقابلها إلا مثالية 
العهد الجسديد . ولاول مرة تدرك الب‌شرية من 
خلال الأناجيل القيمة التى للانسان وبذلك 
تحقق للإنسانية الوعی الکیفی ولیس التاریخ. غير 
ان الدين لا یمکن أن یژثر فى العالم ما لم يكن 
دنيوياء وعلى ذلك فالإسلام هو مسيحية أعيد 
تكييفها تجاه العالم. والإسلام يتضمن عنصرا 
واحدا يهودياًء ولكنه يشتمل على عناصر كثيرة 
غير يهودية؛ واعتبر هیسجل الاسلام استمرارا 
لليهودية و کان السیح يرفض دخول المدن لان 
فیها الکفان وأما محمد فکان یتعبد فى غار 
حسراء ویعود إلى مكة الكافرة ليؤدى رسالته. 
وكان لابد له أن يعود من الغارء فلو أنه بقى لظل 
قدا EY‏ ولكنه عاد ليواصل الدعوة 
وليمزج الجوانى بالبرانى» والروحانى بالواقع» 
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والتتدسك بالعقل؛ والتامل بالعسقل والحركة» 
والاسلام بدأ صوفيا وتطور لیصبح دو ومعنی 
ذلك أن الدين تقبل الواقع وأصبح إسلاماء أى 
أصبح إنسانياء فالإسلام نسخة من الإنسان؛ وفى 
الإسلام كل مافى الإنسان؛ على عکس 
بالمسيحية: فعالمها سماوى ملائکی» والإسلام 
لاعطى قيمة مثالية لعالم الملائكة» ويجعل 
الملائكة تسجد للانسان . ولم تبلغ السيحية ابدا 
إلى وحدانية الله» ولا توجد بها فکرة واضحة عن 
الله وکانت مهمة محمد أن يجعل الفکرة 
الإنميلية عن الله اکشر وضوحاً واقرب إلى عقل 
الإنسان وفكره» والله فى الاناجیل محبة؛ وفى 
القرآن هو الواحد الأحد» وفى الاناجيل هو الأب 
وفى القرآن هو رب العباد. والإله فى المسيحية هو 
رب عالم فرح لبرش ولاعتشادالسیحی 
لذلك يطلب التحرر الجوانى وفی الاسلام الله هو 
رب الجوانى . والبرانى - رب العالین. وبری سيد 
قطب أن شهادة « الله أكبر »٠‏ ودلا اله إلا الله » هما 
أعظم القوى الشورية فى الإسلام» فهما ثورة ضد 
السلطة الدنيوية التى تغتصب الق الإلهى فى 
الجوانى والبرانى» وهاتان الشهادتان تعنيان انتزاع 
السلطة من الگهان؛ ومن زعماء القبائل 
والاغنياء وإعادتها إلى اللهء ولذلك كانت لا اله 
إلا الله ضد جميع اصحاب السلطة فى كل عصر 
ومصر. 

رلم تهضم السيحبة فكرة أن بظل الإنسان 
الكامل إنساناء واستنتج السیحیون من كلام 
عیسسی فكرة الإله الانسان. واعتبروا عیسی ابن 








الله ولکن محمدا ظل إنساناً فقط» واعطی الثل 
الاعلی للانسان وانجاهد» وآما عیسی فقد كان 
الأثر الذی ت رکه فى اتباعه ملائکیا. و کذلك 
الشان مع النساء» فقد احتفظ القرآن لهن 
بوظائفهن الطبيعية کزوجات وأمهات. على 
عكس صورة مارتا ومريم فى ال ناجیل ولذلك لا 
يحق التهجم على صورة محمد الإنسانية 
امخالصة لانه تهجم عن سوء فهم والقرآن نفسه 
ی کد طبیعة محمد الانسانية ویکشف عن 
الا تهامات التی ستوجه إليه من بعد : «قالوا ما 
لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فى 
الاسواق ». ولا یعرف الاسلام کتابات لاهوتية 
مجردة ولا کتابات دنيوية وإنما كل مفکر 
إسلامى هو عمالم دین؛ وکل حركة إسلامية 
صحيحة هی حركة سياسية. وكذلك كان 
المسجد والكنيسة» فالكنيسة معبد الرب 
والمسجد مكان الصلاة يؤمه الناس ويناقشون فيه 
مشاكلهم ويتعلمون فيه. وعصمة البابا يقابلها 
فى الإسلام عصمة الإجماع فى الفقة « لا تمع 
أمتى على خطاه كما فى الحديث . والقرآن على 
خلاف الأناجيل يؤكد على أن الانسان خليفة الله 
فى الأرض» وكل شىء على أنه لا یستهدف 
إنشاء ثقافة فقط وإنما بناء حضارة كذلك. 
والحضارة والشقافة تلزمهما الكتابة والقراءة» 
والإسلام اعتنى بهما من أول سورة نزلت؛ وكان 
محمد شديد الاهتمام بسدوين القران» وليس 
كذلك الشأن فى المسيحية التى لم تدون فيها 
الاناجیل برواية أشخاص آخرين إلا بعد لأى. 


امتح سس برس ا 





وهذه الوحدة التی تجمع بين المتقابلين نصمها 
البعض من بعدء حینما اختزلوا الإسلام إلى دين 
مجرد دون الدولةء أو إلى طقوس صوفية دون 
الدنیا فتدهور حال السلمین. 

وهناك خطر التمادی فى الاتجاه الآخر - مادية 
الإسلام: وهی مجموعة الافکار الادية التی تحمیه 
من التطرف الادی وال سلام بذلك یحمی نفسه 
من أمثال ماركس. لانه فيه هو نفسه ما رکسیته 
الخاصة . 

ولكل ما سبق يؤكد بیجوفتش على أنه 
لابدیل عن «الإسلام دين ودولة. ولا صلاح 
لامة الإسلام دون التزام أن تکون دولتهم قائمة 
على الدين» وأن یکون دینهم قوامه الدولة 
الاسلامية. 

© © © 


على مبارك 

AT)‏ - ۵۱۸۹۳) مصری؛ ولد برنبال من 
قری دکرنس محافظة الدقهليةء وهو بلامنازع أبو 
فلسفة التعلیم العاصرة فى مصر فلا رقئ» ولا 
تقدم ولا استفلال. بدون التعليم. والناس 
یحتاجون إلى التعلیم کاحتیاج الظمان إلى الاء 
و کاحتیاج السافر إلى الزاد . ولا دوام لك بدون 
تدبير ولا تدبیر إلا بالعلم . وفی بلد کمصر فان 
اکثر الناس حاجة للتعلیم هم الفلاحون» ولکی 
يعبر الصریون إلى الحضارة الحديئة لابد لهم من 
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وفلسفة على مبارك التربوية اساسها اختيار 
المؤذب الصالح» والاولى التدقيق فى اختيار 
العلمین؛ والتربية عملية تحضرء وليس أشقى 
علی نفسية الطالب من أن یاخذه مودبه بالشدق 
وأن يعاقبه بالإهانة والقسوة» ولیست الشدة 
بالتى تمحو الاخلاق الذميمة» وإنما هي تزيدها 
وتقويهاء وعلی العکس فإن الإقناع يقبّحها 
ويمحوها. والتعليم الذى يغرس فى النفوس حب 
الوطن, والبذل من أجله؛ والعمل على رفعته» هو 
ما محتاجه بلادناء وليس من العقول أن يتعلم 
شبابدا عن مشاهير العالم ويجهلون البارزين من 
أفراد قومهم. والمصريون كانوا نابهين دائماء 
ولقد صح الحكم بان مصر كانت ينبوع علوم 
الدنياء ومعدن كثير من خيراتهاء وان أهلها هم 
الذين أوصلوا نوع الإنسان إلى أن تنقاد إليه آثار 
القدرة الإلهية . والمدافعة عن الوطن واجبة على كل 
مصرى» لا فرق فيها بين مالك ومملوك. وشريف 
وصعلوك . وقدیما قيل: من علامات الرشد أن 
تكون النفس إلى بلدها تواقة. وإلى مسقط رأسها 
مشتاقة. ولقد جعل الله وشائج بين أفراد الانواع 
والأجناس يكون بها كمال الکون؛ والموجودات 
تكون بغيرهاء وهی بالنسبة لبعضها البعض كانا 
هى مدينة لبعضها البعض» فيكون وفاؤها بالدين 
من طريق أن تنحل إلى بعضها البعض» وتتراكب 
من بعضها البعض. لاستمرار النظام وبقاء الکون 
إلى ما شاء الله . فإذا علمنا ذلك فى الامسور 
النظرية؛ فإنه من باب اولی أن نراعيه كذلك فى 
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أحوالنا الإرادية وأفعالنا الاختيارية» وكل ما 
يعطينا الرطن ينبغى أن نقابله بالعسر‌فان؛ وان 
نموضه؛ فليس أدعى من أن نقابل الإحسان 
بالإحسانء وکما فعل معنا الاباء نفعل نحن مع 
الابنای وکما علمونا نملم نحن أبناءناء ولا شىء 
آنفع واجلب للخیر والب رکة من تعلیم الابناء. 
وحسب الوطن: ينبغى أن لا يبرح من بالناء ولا 
ينبغى أن تفتر افکارنا عن محبة أهلنا؛ ولا یجب 
أن ننسى أن المصريين قد أخنى عليهم الزمان» 
ناذا ظهروا أمام الاغيار باخلاق ذميمة, كان 
يكون بهم بعض ابن وضعف القلب» والسعاية 
والنفاق» والميل إلى الشهوات, والتهاون فى 
امقروق وکشرة الاوهام ومايتلو ذلك من 
الصفات» فإنما ذلك بتاثير ما عانوه؛ وبما وقع لهم 
فى تاريخهم من حوادث دهرية فتوالت عليهم 
غارات المتغلبين فى الازمان الغابرة» وعوملوا من 
الغالبين معاملة الأسد للفريسة؛ وقاسى أهل مصر 
من أنواع الشدائد حتى ضاقت قدرتهم عن 
المقاومة» فعولوا بالاضطرار إلى طرق تمكنهم من 
إرضاء قاهربهم فلم تكن إلا طرفا غير قانونية 
فسلكوهاء كالكذب يتخلصوا به من الشرور 
يقعون فيهاء وكالنفاق يترضون به قلوب 
التسطین. والخيانة ينالون بها الارزاق أو الجاه. 
وما فيه المصريون حاليا أمور طارئة مكتسبة من 
اختلاط الام التى كانت ترد إلى بلادهم حاملة 
عاداتها واخلاقها لثلقی بتُقلها على كواهل أبناء 
البلاد» فلا يستطيعون حملها ولا نبذها بالكلية» 
فینحرفون فى سیرهم عن المجرى الطبیعی: وتتولد 








فیهم الا خلاق الرديعة التايعة فى وجودها لسیر 
حکوماتهم» فلو قامت على الصریین حکومات 
فاضلة تسن القوانین ولا تتخطی بها الراجب 
اللائم لاحوال الا هالی» فلا ریب أن تلك 
الا خلاق ستزول بالرة ویخلفها مافیه كمال 
الناس. ومن رای مبارك أن الصریین اقرب إلى 
الإصلاح وأسرع إلى سبيل الفلاح إذا وجدوا 
الدواعى لذلكء والمصرى من طبيعته لين 
العريكة, سهل الاخلاق» جيّد 
يرضى بالقلیل» حسن القناعة. وهذه أخلاق 
قضت بها طبيعةالمكان الذى يعيش عليه 
وسهولة معيشته فیه؛ ولم يحدث ما يغيرهاء بل 
هی ثابتة له فى كل الاحوال والازمان» ومتى ما 
ونه اللتضييين لاله تسوه بدا 
وتر ولا تاخذهم فى ذلك عزة» ولا يقعد 
بهم عناد ولا لجاج» وان کلفهموا بالاعمال؛ 
الشاق منها والیسیر» وتحققت لهم منه الامال 
ثبتوا علیه» وداوموا باللیل والنهار» وإذا طولبوا 
باداء الكثيرء واستبقاء القلیل» بذلوا عن طيب 
خاطرء طالا فى ذلك الامن على الحقوق 
والارواح. ومتى ما توجهت همة المصلحمين 
لصلاح ال حوال فإنهم يسارعون إلى العمل فإذا 
هروا على غير حق أو کلْفوا أعمالاً بلا غاية تعود 
عليهم تقاعدواء واستمملوا الصبر والشبات من 
طباعهم فى مقاومة القاسرء فلا يجتنبون طلبه 
وراوغواء ولجأوا إلى القناعة لوقاية الا تعاب العى لا 
طائل منهاء واكتفوا بالضروريات تفادیاً من قهر 
الاعمالء وسّهل عليهم الفقر والفاقة» إلى أن 
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ينتهى آمر القاهس وتدول الدواثر على دولته» 
وینتهی بالزوال . وهذه هی الحرب الحقيقية التی 
بد خلها الصریون ( اجرب العنوية أو النفصية )» 
وتفوق فى تاثیرها حرب السیف والسنان, ولا 
یستطیم القاهر لذلك من مخرج إلا بان يعاود 
مراعاة حفوقهم والعدل فیهم؛ والسلوك فى 
راحتهم» فیحیی فیهم الآمال» وعندئذ یظهرون 
صفاتهم الجليلة التی يتحقق بها التقدم الراد . 
وهذه الدراسة النفسية التی یقدمها على 
مسبارك للشخصية الصرية هى من اولی 
الدراسات التی تعرضت لذلك. وکان على 
مبارك من السابقین إلى فلسفة للتاریخ ومنهج هو 
علامة علیه. والامر فى التاریخ هو أن لا بطالع 
الدارس مظاهره دون مخابره . ولقد داب الفرضون 
أن يضيقوا الفکر فلا یرون فيه إلا ما يظهر لهم 
منه» فإذا تعمقوه رأوا الامور من جمیع اجهات؛ 
فیحکموا علیها بما تستحقه. وغالب اختلاف 
لآراء من اختلاف النظره والمؤرخون عن مصر 
نظروا إلى جهة نحكموا على كل الجهات با 
حكموابه على تلك الجهة. وعندما لا يعتمد 
المورخ إلا على الا خبار التى تتناقلها الالسن تزل 
قدمه. وقراءة التاريخ هی خير ما يمكن أن نلجا 
إليه عند طلب الحقيقة والحكمة. ويمتاز على 
مبارك فيما كتبه من التاريخ بانفراده بالتخصص 
فى «الخطط» ( ۱۸۸۹) منذ عهد المقريزى 
( ۱۳۹۶ - ۲٤٤۱م)‏ ولم يبزه فى ذلك آحد حتى 
الآن . وكتابة احنطط من ألوان الکتابات التاريخية 
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التى تُرصّد فيها أحوال العمران وتستخلص من 
ذلك العبرء وتعرف ظروف الشعوب. وكيف 
يفكرون ویمیشون, وعلى ماذا يعولون» وماذا 
ينشدون. وسيكولوجية الشعوب تظهر فى هذا 
الفن - فن الخطط - جلية واضحة. وليس من 
مصدر لعرفة البنية الادية التحتية التی علیها 
البنایات الفوقية العقائدية والفكرية والنظرية 
والقانونية والحياتية إلا من خلال هذه اخطط 
کم صدر وحيد لهافی هذه الحقبة من تاريخ 
مصرء فهى تعرض باسهاب للضرورات التى 
یحتاجها انجتمم فى وقتهء ولاذا كان انتقال 
الإنسان الصری بقوة فکره وغزارة عقله» من 
حالة إلى حالة» ومن فكرة إلى فکرة. والسبب فى 
ذلك الارتقاء الذى حشقه المصرىء أو الشبات 
الذى ران عليه» هو ضرورات الحياةء واحتیاجاته؛ 
وميله لحب الانتفاع» والوقاية الشخصية. وقد 
قیل لاحد الحكماء: متى عَقَلْت؟ فقال: حين 
ولدت . فقيل له: وکیف كان ذلك؟ قال : جعت 
فطلبت وأعطیت فسکت! ۱ 
ولبارك فلسفة فى الا خلاق بحسب الکان 
وهو یقول إن الطباع والا خلاق والعادات تتولد من 
طبيعة القطر الذی يسكنه الناس؛ وهذا قانون 
عام فى جميع جهات الأرض» فكل سکان بقعة 
من مبد! اتخاذهم لها مقرا ووطنا قد تخیلوا حتی 
اهتدوا إلى ما يوافق احوالهم بالنسبة لهده 
البقعة. وأما ما زاد على ذلك من أخلاق فهو 
طارىء من اختلاط سكان كل بقعة بمن جاورها. 


موسوعة الفلسفة 


وکانت مصر بلدا زراعياً با له من مقومات 
الو دیان والنیل واعتدال الناخ فراجت لدی آهله 
الفلاحة, والفلاحة هی سبب رقی العصربین 
#نها حولتهم عن صفات البهيمية» وخولتهم 
خيراتهاء فکانت لهم التجارة والملاحة وساثر 
الفنون» فکان الفلاحة هي داعی التمدن عندهم, 
رهی التی أوصلتهم إلى غوامض العلوم» فزنها 
دعت مشلا إلى معرفة النجوم ومواقعها لمرفة 
الفصول واوقات الزرع» فتعلّموا علم الحساب 
والهندسة والساحة وجر الا ثقال وصنائم شتی 
اقتضتها ضرورات الفلاحةء ونشطوا فى الفلك 
والکیمیاء والطب. فکانت معارف هم داعية إلى 
استقامة فكرهم فى العالم وتمجيدهم للخالق» 
فقاموا له بحق العبودية وابتنوا له الهیاکل» 
وسبقوا غيرهم فاقروا له بالواحدية . ومن هذه 
العلومات نتج الانتظام بين طبقات الناس من 
القوانين والروابط . وبعد أن كان الصری هائما 
كالبهيمة آنقذته الفلاحة من كل ذلك. ثم بقوة 
الفکر وفضيلة العقل والتماس الساعدة للتعاون 
فى الزراعة استالف الحيوان» فصار له السلطان 
على الأرض وموجوداتها . وکل ما یکون للانسان 
من |دراکات وإلهاماتء واخلاق وعادات: 
واعمال هى أمور مکتسبة من خارجه وانفعالات 
تنطبع فى ذاته من مژثرات هی : الکان وكيفية 
تعيشه من الأرض التی هو عليهاء والدین الذی 
فيه سعادته وكماله بحسب ذاته» والحكومات 
السياسية التى تسومه. وسلوك الحكومات مع 


الأهالى يجب أن يكون مدرسة عامة لهم 
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يتعلمون فيها كيف يكون الاجتماعء وأساتذة 
هذه المدرسة هم كبراء البلد وعقلاژه ونضلاژه 
يقربون المطالب إلى الا فهام بالافعال وليس بمجرد 
الاقوال. وبالقوانين واستقرارها يكون الامن؛ 
وتحفظ الحريات» وتتهیا الجماعة للترقی» ويصير 
الخدير الخاص والعام للراعى والرعية» ويدوم الملك 
على أحسن نظام . 

ولبارك تفسير فلسفى للقهر والاستبداد 
ويردهما إلى التفاوت فى عقول الناس» وجودة 
النظر فى صالح الامة والقدرة على ضبط الفوی 
الحيوانية الموجبة للبغى والعدوان . وهذا التفاوت 
هو الذى من لاستيلاء بعض الناس على بعض» 
وسريان القهر بينهم حتى نشا التمييز بين الحاكم 
واحکوم. والمالك والملوك . وهذا هو أصل منشا 
الحكومات؛ فالاصل آنها مبنية على القهر؛ غير 
أن القهر [ذا كان نسبة كونية فما يجعله مقبولاً هو 
أن يداخله المدل. والعدل املك 
واحکومات . تختلف فى ذلك فمنها الحكومة 
اجمهورية النتخبة من الرعية لتحکم فى ظل 
القوانین» ومنها الحكومة الملكية, وقد تکون 
مقيدة بقوانین؛ وقد تکون مطلقة فرای الحاكم 
فیها هو القانون . 

وفى کتابه « نخبة الفکر » (۱۸۷۰) بجعل 
علی مبارك سعادة اجتمعات متوقفة على العمل 
والعدل. وإذا انتقص هذان البدءان فالسعولية 
تفع على الحساكم؛ لان كل راع میسول عن 
رعیته فالام بالدبرین لأمورهاء فان كانوا خيرا 
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فهى فى خی وان کانوا شرا ضهی فى شیر 
والشعوب تتاخر بقیام الجهلاء علیها وتوظیفهم 
للمدراء على شاکلتهم؛ فیسود الهوی والغرض. 
والام لا تعر إلا بالرجالء ولا قوام للرجال إلا 
بالمال» ولا سبيل إلى الال إلا بالعمارة» ولا سبیل 
للعمارة إلا بالعدل والعدل والانماف بهما 
ثبات احوال الامة وبغير العدل لا يتم صلاح» 
وهو صفة فى الذات تقتضی الساواة وهی فى 
الفضائل أكملها لشمول آثرها وعموم نفعهاء 
وإليها |شارة رسول الله ميته : « بالعدل قامت 
السسصوات والأرض»؛ ولیس احلى مذاقاً من 
العدل, ولا آمر من الجور. والعالم الذى نعيش فيه 
كالشخص الواحد له اعضای والمصالح فيه إما 
عامة أو خاصة والحكومة الرشيدة هی التى 
تغلب المصالح العامة على مصالح الأفرادء ولو 
اقتصر الامر فى القوانين وتشريعها على المصالح 
الخاصة لترتب الفساد واستحکم» ولم تتم 
مصلحة. واجتمعات طوائف» واعمال الناس 
وظانف مقسمهة على طوائفهم, ولا تفاضل 
وظيفة على وظيفة»ء والوظائف يدوية وفكريةء 
والاجور بحسب العملء والدولة تحفظ ذلك وأن 
تجور طائفة على طائفة» والوعاظ وظيفتهم أن 
یحولوا دون تباغض الطوائف . ولو سلك الناس 
سبيل الإنصاف لم يحتاجوا إلى تدخل الدولة ولا 
أن يلجأوا للقضاء كما قيل: 

لو أنصف الناس استراح القاضى 


وبات كل عن أخيه راضى ! 
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ومبارك ضد الشیوعية وانتقد المزدكية - 
وهی الإباحيةء لان مزدك أباح الفروج والاموال 
وقال إن الناس فيها سواء» وجعلها مشت ركة بينهم 
بدعوی أننا جمیما اولاد آدم وحواء. ومع ذلك 
ينتقد مبارك الإسراف وطبقة المترفين الذین 
يعتمدون على الاستهلاك فالأم ليست بكثرة ما 
تستهلك. وإنما هى بالانتاج وكثرة المشتغلين 
فيه» ويجب على ولاة الامر التنبه لذلك» وحمل 
امل البطالة على العمل» فشواب أعمال الإنسان 
على قدر ما ينتج للخلق, وخاصة فى مجال 
الفلاحة, واحکومة التى تهمل أمر الفلاحة تکون 
کمن يهدم أساس بيته بفاسه . 

وليس من شأن الإصلاح الذى ينشده مبارك 
أن يؤدى إلى ثورة وهو يطالب بالتغيير المتدرّج؛ 
والمجتمع مالم يقم على الحرية فسد واستدعى 
الاستبداد والقهر» ولم تزدهر أوروبا الا لان الناس 
كانت لهم حرية الكلام والنقدء فظهر فيها ذوو 
أفكار الوا کتبا قيض لها الانتشارء وتعلّم منها 
الناس فانجلت عنهم غياهب الجهل. ومع التعلم 
تردهر الصناعة والتجارة؛ وبهما يكون العمران 
القائم على التعاون فتروج البادلات» ویکتسب 
الناس احرف والصنائع والعارف من الاختلاط 
ویطلعون على عوائد بعضهم البعض وأخلاقهم 
وآدابهم واطوار هم . 

ویحسم مبارك قضية المرأة وعملها 
والحجاب» وعنده أن تربية الراة أقوى فى صونها 
من الحجاب؛ ولم يكن الحجاب من عادة العرب 


موسوعة الفلسفة 
وإنما أخذوه عن الاعساجم والا تراك ولا ند 
الحجاب فى الریف : ولقد غدا تعدد الزوجات 
مصدرا لفساد اجتماعى» فمع استحکام الجهالة 
آسیء إلى التعدد . 

ويرجع مبارك تاخر السلمین إلى اضطهادهم 
للفلسفة والفلاسفة واتهامهم بالکفر فى بعض 
العصور لدرجة أن عطل السلمون عقولهم عن 
استعمالها فيما یمکن أن يعود علیهم بالعلم. 
والعقل هو الذى يميز الإنسان عن الحيوان» 
والإنسان يسعى بالعقل إلى تحصيل مقتضيات 
طبعه. والذى يطيل البحث بالنظر فى أسرار 
مخلوقات الله هو الذى یقدر كتاب الله حق قدره . 
ولقد جعل الله فى بعض الحسشرات قرآنا يعلى 
ويدرس» ولکن البعض كالسوقة لا پمیلون إلى 
العارف؛ فضیقوا الأحوال. وانکروا كتب 
الفلسفة. وأمروا احشسبین أن يشددوا على 
الفلاسفة ويهجموا على البيوت إذا علموا أن بها 
شيئاً من تلك الكتب. 

وما من شك أن و مسامرات علم الدین» 
(۱۸۰۸) هی نحفه مبارك فى الفلسفة وهو 
يطلق على فصولها اسم السامرات. ای أنها 
للتسلية؛ والسبب فى تلك التسمية أنه لم يرد أن 
يأتى الكتاب كانحاضرة» فجعله كما يقول فى 
أسلوب حكاية لطيفة ينشط الناظر فيها إلى 
مطالعتهاء ويرغب فيها رغبته فى هذا الفن من 
الكتابة الفلسفية . ورغم أن رفاعة الطهطاوی قد 
سبقه إلى شىء من ذلك فى كتابه تخليص 
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الإسريزء إلا أن مبارك كان موسوعيا فى 
السامرات وطرح فيها خبراته الحياتية ومطالعاته 
وحكاياته حتى جاء الكتاب كانما هو الديوان 
للفكر الملتتحضر ولفلسفة التنوير. ولا نشك 
كذلك أن «مسامرات علم الدين» كانت أولى 
محاولات التالیف الروائى المصرى . وقد جعلها فى 
6 مسامرة؛ وتحدث فيها على لسان أبطالها فى 
موضوعات كالزواج» والعائلة» والنساء» والتعلم 
والتعليم» والإنسان وهيدة الاجتماع؛ والعادات 
والحشيش» وتعدد الزوجات» والعقائد والتدین» 
وهی بذلك من الروايات التعليمية» وكأننى 
بمبارك ذلك الفلاح من قرية برنبال» ومن أسفل 
الطبقات وقد صنعه العلم والتعليم» يريد أن 
یعرف الناس بكلا احاطه به علسه وتعلمه فی 
المدارس المصرية وفی باريس . والمتامل لقسمات 
مبارك فى صورته ليجدها تطفح بالطيبة المصريةء 
وبالتصميم» والنظر إلى بعيد . والمطالع خطه 
ليدهش إذ يجده عبر السطور فى صعودء 
ويتوخى اللجمالء ويفسسح بين الأفكار إذا 
استوفاها. ومنهجه فى هذه الرواية الفلسفية هو 
منهج المقابلة والقارنة. وکانه يطبَّى الديالكتيك 
بحذافيره. وينبه مجارك من البداية إلى أن 
شخوصه من نمط هيبان بن بیان ی أنها روائية 
خيالية لا أصل لها فى الواقم؛ وغايته من هذا 
الک فلسف الذى يطرحه فى الكتاب أن ينه 
القرائح ويستنهض الهمم؛ لكى يعمل القارىء 
عقله. وععن نظره» ویستعمل بصیرته فى نقد 





الامور» والتمییز بين الخير والشر؛ والنفع والضرء 
وتخير النافع والانفع» وان والاخسن منه. 
رمکان الا حعداث القاهرة وباریس وبذلك 
تستحکم القارنة ويكتّب لها السمام. وتحفل 
الرواية بالحكّم وهی ضرب من الفلسفة العملية 
کان یقول : علّموا اولادکم صفارا؛ تنتفعوا بهم 
کبارا؛ ومن لم يتعلم فى صغره لم يتقدم فى 
بره وإذا كنت فى قوم فصاحب خبارهم» ولا 
تصحب الاردی فتری مع الردی» وعن المرأ لا 
تسال وسّل عن قرينه» فكل قرين بالقارن 
يقتدي . والكتاب حافل بالنظريات الفلسفية فى 
التربية» والسياسة؛ والحكم» والسلوك إلخ. ففى 
الشربية مثلاً يجعل للتعلم عشر وظائف هى : 
تقويم النفس من رذائل الأخلاق» وتقليل التعلق 
بالدنيا والاشتغال بهاء ومداومة تحصيل العلم عن 
اجتهاد وجدء والسلاسة مع العلم؛ وعدم 
الاستکبار عن الاستفادة منه من أى سبیل» وأن لا 
يصغى التعلم فى اول آمره إلى مختلف الاراء حتی 
لا برتبك تفکیره. وان لا يدع علماً إلا وحاول أن 
بتعلم عنه شیعاء وان یکون تعلمه على مراتب 
فیبدا بالاهم وان لا يخوض فى علم حستى 
یستوفی الذی قبله. وآن يعرف شرف العلوم 
بحسب نتائجهاء فالطب آشرف من احساب لان 
ثمرة الطب حفظ الابدان بینما الحساب حفظ 
الال» وان یکون قصد التملم فى الختام أن يعيد 
بالتعلم صياغة شخصیته والتحلّی بالفضيلة. 
رحم الله على مبارك ونفعنا بحکمته! 
© © © 
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عمر بن الفارض 

( ۱۱۸۱ - ۱۲۳۰ ) الشاعر الصوفی الثانی 
بعد جلال الدین الرومی صاحب التائية 
الكبرى» كان يعيش فى غيبوبة صوفية بالایام؛ 
فاذا أفاق أملى الشعرء وقدر على ثلائين أو 
اربعين أو خمسين بیتا فى الرة الواحدة. وتبلغ 
نائيته سبعمائه وستين بيتا. ولد ابن الفسارض 
وتوفى بالقاهرة وتدور أغراضه على اسب 
الإلهى الذى يقوم على الاتحاد, ای الاعتقاد أن 
كل ما فى الوجود يتساوى فى الشرف» لانه يمثل 
جوانب من الحقيقة الإلهية؛ فالسجد والكنيس 
وبیت الا صنام والنار كلها جوانب لله» وشارب 
الخمر والتعبد فى بيت عبادته» کلاهما یمثل 
حقيقة واحدة فى مظهرین والله يتبدى لكل 
محب فى محبوبه» وواضح أن مذهبه فى 
الفلسفة هو وحدة الوجود مثله مثل ابن عربى. 
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عمر الخيام 


موسوعة الفلسفة 


الفستح, آشهر من برجع إلى شعره فى الحكمة 
والعزوف عن الدنياء وحب الجمال» والشطح. ولا 
یختلف أهل الفلسفة فى تسمیته بالقابه الجلالية 
والعلمية فهو الإمام؛ وحجة الحق» وعلامة 
الزمان؛ والحكيم» والدستورء والفيلسوف. وله 
المؤلفات العديدة: فى الجبر والقابلة وشرح ما 
أشكل من مصادرات إقليدس؛ والطبيعيات» 
ولوازع کته والوبسسقى» وله الرسنائل فن 
الفلسفة : رسالة فى الكون والتکلیف. ورسالة 
فى جواب المسائل الثلاث عن التضاد والجبرية 
والبقاء» ورسالتان فى الوجود. وبطلق جوته 
على الخيّام اسم الحكيم السعید. وفى كتابى عن 
عمر ایام والرباعيات أطلقت عليه اسم 
الحكيم الوجودى. فالخيّام كان بحكمته بائسا 
شقيأء يخترمه القلق ويشمله جميعه؛ ويضعه ضمن 
الفلاسفة الوجوديين. والخيام من أهل الرياضة 
والمجاهدة؛ وهو الحكيم الإشراقى؛ وبحسب 
تقسيم الفارابى لاهل الحكمة فهو الحكيم المتأله 
المتوغل فى البحث والتأله؛ وكان بسطه لفلسفته 
فى الوجود فى رسائله الفلسفية إلا أنه شرحها عن 
حق فى رباعياته غير المزيفة والتی لم تُنحل عليه: 
وجمل فلسفته فيها كالامثال الدارجة؛ وصاغها 
كالمواويل» وذلك ما حدا بالكثيرين أن يترجموها 
باللغة العامية. والخيام متاثر فيها بالأفلاطونية 
ادیدق وهى التى صنعت فلسفته بنزعثها 
الروحية» وجعلتها فلس فة مشائية وجودية 
إشراقية . 


۱۹ 





ومیلاد الخيام ووفاته من الامور الختلف 
عليهاء غير أن العول عليه أنه من فلاسفة وشعراء 
القرن الرابع أو الخامس الهجرىء وأنه عاصر 
الدولة السلجوقية» وأن ثقافة العصر التى سادت 
إبان حكم هذه الدولة هی التى تشيم فى 
رباعیاته» وأن فلسفته تعكسها كتاباته النثرية 
والشعرية» وهی صدى أو رد فعل للفلسفات التى 
سادت نیسابور وبلخ وخراسان حيث عاش. 
ولد حکی الخيّام نفسه أنه بلغ سن الشانية 
والسبعين ولم يعلم شيعا بعد . 

والخیام عربى رغم ميلاده الفارسى وكتابته 
بالفارسية» ومسقط رأسه نیسابور» وفيها دفن. 
وفى رسالته «فی خلق العالم» یتبین أن الخيام 
يقول بان الإنسان موجود تاريخي. ولم يكن 
تقدمه اجتماعیا إلا لانه يؤمن باللّه» ولولا الإيمان 
بالله لاعتقد الانسان أنه حر يفعل ويحوز ما يريد 
ومایشاء وأنه من دوافع الاجتماع الإنسانى 
طلب الثواب وتجنب العقاب فى الدنيا والاخرة 
وأن الاعتقاد فى الله وفى البعث والحساب كان 
وازعا قوبا يمنع من العدوان؛ ویقوی إحساس 
الانسان بالامن وبالحق. والرسالة الشانية عن 
«التضاد والجبر والبقاء» يستخدم فیها ایام 
المنطق؛ ویثبت فیها أن التضاد فى الوجود مکن 
وله غلته» وینتهی إلى واجب الوجود بذاته. وان 
العناية السرمدية تتجه دوما إلى الخيرء الا أنه خير 
لا يخلو من الشر؛ وينسب إليه الشر بالعرض» وفى 
قابل كل شر هنال الف خیرهوال(مسال عن یراد 





ألف خير من أجل شر واحد هو شر عظيم . وهذه 
الفلسفة فى صميمها هى فلسفة ابن سينا فى 
الإلهيات . ويتناول الخنيام مسالة الجبر ويرفضه. 
وبتناول مساله البقاء ويفرق بين البقاء والوجود؛ 
والبقاء ليس صفة زائدة فى اللّه» وهو باق بحسب 
ذاته؛ ويوجد الموجودات بالتعاقب كيف شاء 
وانی شاءء وذلك هو التوحيد والتنزيه لله كما 
ينبغى. وفى الرسالة الشالشة المعنونة «الوجود» 
يظهر الخيام وکان فلسفته هی فلسفة موجود 
أكثر منها فلسفة وجود. فالوجود لا يتجلى إلا 
فى الموجودات؛ والخيام يبدأ مثل الوجودیین من 
الموجود إلى الوجودء وليس الوجود موجودا 
کالوجودات» ولكنه مايكون به كل موجود. 
والوجود مراتب وله احوال . وفی رسالته الرابعة 
نی « الوجود» أيضاً یخلص إلى أن جمیع الذرّات 
والاهیات إنما تفیض من ذات البدا الاول وهو 
الحق جل جلاله. على ترتیب» وفی نظام؛ وأنها 
جميعا خيرات لا شر فيهاء وإنما الشر الذى لازمها 
يحصل من ضرورة التضاد . 

والخسيسام إذن لا ينبغى قراءته بسطحية 

ویصدق عليه ما قاله عن نفسه : 

بری كل حزب فى رأيا ومذهبا 
وانی لنفسی كيفما كنت يا صاح 

وهو يقول فى الجمال بترجمة رامی : 

القلب قد أضناه عشق اجمال 

والصدر قد ضاق با لا يقال 
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عمر الخيام 
ویقول فى الا خلاق : 
لا تنظرن إلى الفتی وفنونه 
وانظر حفظ عهوده ووفانه 
فاذا رابت الرء قام بمهده 
فاحسبه فاق الكل فى عليائه 
ویثبت وجود الله عن طريق التعالى : 
يا رب فى فهمك حار البشر 
وقصر العاجسز والقتدر 
تبعث نحواك وتبدو لهم 
رهم بلا سمع یعی أو بصر 
بینی وبين النفس حرب سجال 
وانست ها رب شدید الحال 
© © 06 
أوجدتنى يارب من عدم ولي 
أسديت فضلا ماله مقدار 
عذرى بأنى عند حكمك عاجز 
ما دام يوما من ثراى غبار 
وهو يلجا للحج والصلاة والحج عودة دائمة 
إلى الله» والصلاة تدنيه من المتعالى» وتفتح قلبه 
على الحضرة الإلهيةء فيفنى فيها ویستحیل كلا 
مع الله» فلا يعود هناك خيام, ولا آنا ولا أنت . 
لقد عاد كما تعود القطرة إلى بحرها: 


وشغ اقا 
إن تفصل القطرة من بحرها 
ففی مداه منتهی أمرها 
تقارست يا رب ما بیننا 
مسافة البعد على قدرها 
وإنما الدنیا خيال يزول 
وأمرنا فیها حدیث يطول 
مشرفها بحر بعید الدی 
وفی مداه سيكون الأفول 
يا قلب إن ألقيت ثوب العناء 
غدوت روحا طاهرا فى السماء 
مقامك العرش ترى حطة 
أنك فى الأرض أطلت البقاء 
ومقام احبة الذى يبلغه الخيام يشبه فيه مقام 
رابعة العدوية شهيدة العشق الإلهى التى تقول : 
قد هجرت الخلق جميعا ارتحى 
منك وصلا فهو أقصى منيتى 
والخيام يقول : 
كيف يحوم القلب يوما على 


غيرك أو يبغى هوى غير هواك 





إن دموعى لم تدع حظة 
عينى ترنو لحبيب سواك 
رحم الله الخيام رحمة واسعة !! 
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مراجع 


- دكتور عبد التعم الحفنى : الإمام واحکيم حجة الحق 
الفيلسوف العالم عمر الخيام والرباعيات . 
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عنات بن داود 
رأس الجالوت» خالف سائر البهود؛ وصدق 
بعیسسی عليه السلام» ويقول إنه من أولياء الله 
الصالحين» وليس الإنجيل کتابا أنزل عليه وحياء 
بل هو عبارة عن أحواله جمعها أربعسة من 
أصحابه . وأصحاب عناكن الذين تابعوه اطلقوا 
عليهم اسم العنانية. 
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العنتری «أبو المؤيد» 
( توفى نحو سنة ٥۷١‏ ه) محمد بن اجلی 
بن الصائغ. من أهل الجزيرة بين دجلة والفرات؛ 
اشتهر فى بدايته بالكتابة عن عنترة العبسى 
فلقبوه بالعنترى. إلا أنه بعد ذلك صّنف فى 
الفلسفةء وله » اسمانة» فى العلم الطبيعى 
والرلهی. و «العشق الإلهى والطبيعى». 
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غالب الأطرافى 
من الخوارج العجاردف وأصحابه يقال لهم 
الأطرافية, وهم على مذهب الحمزية, إلا أن 
غالب عذر أهل الأطراف فيما لم يعرفوه من 
تراد بر ما بر aE‏ جهه العقل. 


وغالب يوافق أهل السنّة فى أصولهم› وفی نفی . 


القدر. ای أنه كان من الداعين إلى فلسفة إسناد 
الأفعال إلى فدرة العبد . 
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غاندى Gandhi‏ 
(1448-1859م) موهانداس کر امتشاند 
غاندى» مهاتما مصاهطهه الهند أو معلمها 
الروحى الكبير» وباعث نهضتهاء وصاحب 
أكبر حركة عصيان مدنى عبر تاريخ الإنسانية 
كله . ولد فى بندربور من إقليم جاجارات بالهند 
الغربية» وتعلم القانون بانجلتراء وامتهن المحاماة فى 
جنوب أفريقياء ومارس مبادیء الثورة لاول مرة 
( ۱۸۹۳ ) فى هذه البلاد عندما كانت مستعمرة 
بريطانية» وترکها نهائيا إلى بلاده سنة 4 ۱۵۱ 
ليقود الهند إلى الامتقلال ویتزعم حزب الموتمرء 
وفلسفته عملية قال عنها سمطس- الذی كان 
را للوزارة فى جنوب إفريقيا وعرك ثورة 
غاندی وطريقته فیها: إن غاندى من الصالحين» 
وكان من نصیبی أن أكون خصما لرجل أكن له 
اسمی ایات الاحترام . وکان تولستوی روائی 
روسیا الاعظم یراسله واعجب عمارساته: وکان 
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غاندی 
غاندى یحاکیه . وکان إينشتاين مبهورا بفلسفته 
فى العصيان الدنی وتمنى لو يطبق طریفته 
اجج اجا على امس خد الدرة ق۲ 
ووصف الاقتتصادی السویدی جونار میردال 
الثورة التربوية التی اججها بين سکان قری الهند 
وعمال مدنها آنها طريقة ليبرالية مستنيرة لاقامة 
اتعصناد متوازن فى البلاد النامية. ولقد طالب 
غاندى بالاصلاح الزراعی. وتکوین تعاونیات 
على الاسس التى نادى بها تولسستوى وكات 
5-6 جداء وتستوعب أربعين مجلداء ولم 
یقصد إلى كتابتها أن يكون كالفلاسفة ولكنه 
اضطر إلى تدوينها أو إملائها على أعوانه بحسب 
ما تفرضه عليه الناسبات» ومن ذلك كتابه 
الصفیر 9 الحكم الداخلى للهند Indian Home‏ 
Rue‏ » الذى أصدره وقت أن كان يعمل فى 
جنوب إفريقياء وكان سلاح غاندى ضد ال جلیز 
السیرات الشعبية. والقاطعة الدنية - 
كمقاطعة البضائم والزسسات إلخ. والموم 
احتجاجا. وكان یعلم شعب الهندی أن يجلسوا 
فى الطرقات ويسدوها باجسامهم ولا يرذوا على 
عنف المستعمرين بعنف ممائل - حتى لو ضربوا 
وأهینوا وسجنوا ج رتست من اس 
سيفاجرام بوسط الهند مرکزا لدعوته, وکان 
یبث دعاته فى کل مکان مبشرین عبادثه التی هی 
نفسها مبادیء آلبهاجادجیتا کتاب الهندوس . 
وکان غاندی من الصوفية اللتزمین, فلا هو ياكل 
اللحم. ولا هو یعتمد على احد فى أى شیء 


موسوعة الفلسفة 


وإنما بزرع حديقته التی تغله اخضروات» ویرعی 
عنزته التی تدر عليه اللبن» ویصنع نعاله» ویخیط 
حرامه؛ وکان یهادی خصنومه فيصنع لهم ما 
يجيد » فصنع مثلاً لسمطس نعلین. وفی القری 
التماونية التی آقامها كان يعلّم الناس أن یا کلوا ما 
تصنع أبديهم» وآن لا يعولوا إلا على آنفسهم؛ 
.وأن لا يخجلوا من أن يتعيشوا من عرق جبينهم . 
وفلسفة غاندى تقوم على التسامح بين الأديان 
والاعسراق» والمحبة بين البشر جمیعهم؛ فكان 
يدعو لنصومه ولا يمل من تذكيرهم بانه لا 
يكرههم ولا يكن لهم سوى الخير؛ وكان يجمع 
المسلمين والهندوس ویقراً من کتبهم القدسة 
كلهاء ويقول إن الأديان كلها على حق. وأن 
توجهاتها جميعاً للخیر وانها روحانية فى 
صميمها . والمبادىء التى استمان بها فى 
مجاهداته سواء نفسه أو مع الغير أولها « الثبات 
على الحق أو الساتياجراها مطم٣عدرادء»‏ 
بمقاومة الظلم من غير عنف ودون أن تكره 
ظالمك . ولقد طبق هذا المبدأ فى جنوب أفريقيا 
لدة سبع سنوات وثبتت فاعليته» وأعاد تطبيقه 
فى الهند. والبد؛ الشانی هو «التجرد أو 
الأباريجراها دطوإعا٣مومد»»‏ بعدم التملّك 
والزهد فى حاجات الججسد والدنياء من مال 
وعيال وعقار وارض. والمبدا الشسالث هو 
«السوائية أو السامابهافا 8 ععنی 
ان یستوی عندك الفقر والغنىء واللذة والالی 
والنصر والهزيمة. فالمهم أن تنهض وتقول رايك 


۳ 








ولا تخشی شيئا ولا تفرح لشیء. وهذه البادیء 
هندوسية» وهی من قاموس البهاجادجیتا. 
رمحصلتها اجهاد والصبر والاحتساب. وعثلها 
تعاد تربية شعب الهند تربية من التراث . وکافح 
غاندی من أجل النبوذین, وکان یقدمهم على 
نفسه» ویصفهم بانهم آولاد الرحمن وکان حزنه 
شديدا سنة ٤۷‏ عندما اعلنت باكستان عن 
انفصالها عن الهند وجرى التقسيم وسط ماس 
فظيعة؛ فخرج إلى النجوع والقرى والكفور 
يواسى المصابين ويعزى فى المفقودين» ويطلب من 
الشعب أن یتجاوز انحنة؛ ولم يكن بری فى ذلك 
إلا حصاد الطائفية الممقوتة والتطرف البغيض» 
والتعصب الکریه ولجا إلى الصيام, إلا أن احد 
المتطرفين فاجاأه فى سيره باطلا الرصاص علیه 
وكان ذلك فى ۳۰ یناین فكأن الهند قد ران 
عليها الصمت. وكان الناس جمیعا على رءوسهم 
الطیر فالمصاب جلل» وروح الهند ومعلمها قد 
مات . وکان یقول إن الناس تصفه بانه المهاتما أى 
الروح؛ بمعنى أنه قد أمات الجسد ولم يبق فيه الا 
روح» ویحسبون أن الجبسد هو مکان العذاب 
وعوت المسد ینتهی ال حساس بالعذاب» ولکن 
عذاب الروحانیین آوجع» لانه لیس من خارج 
وإنما من داخل. وکان غاندى يطبق على نفسه 
مبد؛ « نبذ كل اللذات البدنية أو البراهما کاریا 
8 مط ویتضمن ذلك الجنس . ومع أنه 
تزوج وهو فى الثالثة عشرة إلا أنه كان يتحرج من 
الفترة التى كان يعرف فيها زوجته جنسياء وكان 


سس ست الوا رة 


يستشعر لذلك بالذنب والذين انتقدوه قالوا إن 
فلسفته فى تحقيق الذات يتصادم معها الحرمان, 
ودافع عن نفسه فقال بل إن تحقيق الذات عندى 
طريقه الحرمان» ولا یسمیه كذلك. وإنما يطلق عليه 
التعفف والتسامی . 

ولا شك أن فلسفة غاندی الهمت الکثیرین 
من الضطهدین فى كل العالم» ومن الذین نهجوا 
على منواله مجاهدة مضطهديهم مارتن لوثر 
کسپنج زعيم الزنوج فى أمريكاء وكان متدينا 
مثله . 
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مراجع 
Gandhi.: The Story of My Experiments with‏ - 
Truth.2 vols.‏ 


: The Collected Works. 


- Geoffrey Ashe: Gandhi.: A Study in Revolu- 
tion. 


- 5. Radhakrishnan: Mahatma Gandhi: Essays 
and Reflections. 
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الغائية 
Teleologie; 16۱601081۱6: 1‏ 
النظرية التی تزعم أن كل ما فى الطبيعة» وما 
یجری بها من عملیات إنما يتوجه إلى غرض أو 


غاية معينة. وكان أرسطو أول من طرح تعريفا 
للغائية, وقال إنها البدا الذى تتحرك الاشیاء 


مقتضاه نحو تمام صورها التی هى وجودها 
بالفعل» وأن كل ما فى الطبيعة بخضم لغاية 
واحدة أسمى . واستخدم الفلاسفة اللاحقون 
تعريف أرسطو للغائية كبرهان على وجود الله 
اشتهر باسم البر هان الغائى -uع۲ھ‏ أوعءنهمامعاء) 
۲ فطالما أن كل الموجودات تفعل لغاية أو 
غرض فإنه يلزم أن يكون هناك موجود عاقل 
يوجهها نحو تلك الغاية. ویمیز البعض بين 
النشاط الغرضى أو الغائى والنشاط الوظيفى, 
على أساس أن النشاط الوظیفی كنشاط الكبد 
مثلاء نشاط له دوره فى الكائنات الحيةء ولكنه لا 
يتوجه لهدف يصر عليه فى الظروف المتغيرة» 
ویکیف نفسه وفقه. وهی المواصفات الشلاث 
التى یتصف بها النشاط الغرضى أو الغائى. وقد 
جر الخلط بين النشاطين إلى الحديث عن أيهما 
باعتباره حدیشا عن الشانی» واحتدام الجدل بين 
الفلاسفة للتفریق بين النشاطین. ویقترح فلاسفة 
العلرم كحل للإشكال الاستغناء عن اللفة 
الغائية بالکف عن اللجوء لتعبیرات مثل 
«وظيفة»وةغرض*» وه هدف ١‏ و«لكى 4 
بترجمتها إلى لغة علمية؛ كان نقول « الكُلية 
جهاز لازم للتخلص من البول» بدلا من ه وظيفة 
الكلية هى التخلص من البول ». 
© © © 


مراجع 
Emest Nagel : Telcological Explanation and‏ - 
Telcological Systems. (In The Structure of‏ 
Science by Nagel).‏ 


موسوعة الفلسفة 
E.C. Tolman : Purposive Behavior in Ani-‏ - 


mals and Men. 
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الغالية 

هم الشيعة الذين غلوا فى حق ائمتهم حتى 

أخرجوهم من حدود الخليقية» وحکموا فيهم 
باحکام الإلهية» فربما شبهوا واحدا من الائمة 
بالاله» وربما شبهرا الاله باطخلق. ونشات شبهاتهم 
من مذاهب الحلولية والتناصسخية. ومذاهب 
الیهود والتصاری. حيث شبهت الیهود الخالق 
بالخلق؛ وشبهت النصاری الخلق بالخالق» ومن ثم 
سرت هذه الشبهات فى أذهان الغلاة حتى 
حكمت باحکام الإلهية فى حق بعض الائمة» 
وكان التشبيه بالآصل والوضع فى الشيعة. وقد 
فال بالغلو كثير من فرق المعتزلة والمرجفة 
والصوفية من اهل السنة. وبدغ الغلاة محصورة 
فى : الظهورء والتشبيه. والالوهية» والحلول؛ 
والبداء والرجعة والتناسخ. والظهور هو أن 
یعتقدوا أن الذات الالهية تظهر فى جسم النبی أو 
ال مام فیصبح مظهرا لها. والاعاد هر آن محل 
روح الله فى جسم النبی او الامام. والتناسخ أن 
تنتقل الروح من جسم النبى مثلاً بعد وفاته إلى 
جسم الإمام. وسبب عصمة الإمام هو أن روح الله 
حل فيه والائمة جسمانيون فى الظاهر. 
ورحمانيون ربانيون فى الحقيقة, ولذلك فهم 
معصومون. والبداء هو أن يرى الله أمرا ثم يبدو 
له أن يفعل غيره. والرجعة هی الاعتقاد بان 
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بعض الموتى يرجعون إلى الحياة قبل يوم القيامة؛ 
ومن هؤلاء المهدى المنتظر . 
© © © 
الغايات والوسائل 
Les Buts et Les Moyens; Ends and‏ 
Means‏ 

يرى البعض أن مبدا الغاية تبرر الوسبلة ها 
in زustifie le moyen‏ كان ولا يزال القساعدة 
الوحيدة الصحيحة فى الا خلاق السياسية» 
باعتبار أن الأفعال لا تتقوم إلا بنتائجهاء وهی 
نظرة غائية لدعنعهاضء[ء)» فى مقابل النظرة 
الملزمة خلقیا ام‌اعماما00 التى ترى ضرورة 
الالتزام با خير فى ذاته والإقرار بان هناك من 
الافعال ماهو خير فى ذاته بصرف النظر عما 
یستحد ثه من ننائج طيبة؛ وأن الوسائل الشريرة لا 
تنعج إلا نتائج شريرة من جنسها. ومن 
ناحية أخرى لابد من الإقرار بان الكذب على 
الریض لإنقاذه معنويأء أو الكذب على الجماهير 
اديه خر ھا مر نز مقر الم کس 
وكذلك قد يكون من الواجب قتل الحاكم 
المستبد» والتضحية بضرقة من الجيش لإنقاذ 
الیش كله» وحینشذ يبدو أن مبدا الغاية تبرر 
الوسيلة صحيع. ولكن الحكم على الافعال 
بنتائجها عملية حسابية تخرج الاخلاق من 
نطاق الاوامر الملزمسة إلى نطاق القارنات 
والفاضلات العقلية رياضية. وقد يحتج البعض 








على الاستثناء‌ات السابقة بان الوسائل الشريرة 
یمکن أن تکون لها نتائج خيرة» وأن ما يبدو لنا 
منها أنه كذب أو قتل ليس فى الحقيقة بکذب أو 
قتل» ولكنه خير فى ثياب شرء لانها باستحداثها 
للنتائج الطيبة قد دللت على أنها خير فى هذه 
الناسبة فلو قلنا إن الانتحار خطا باستمرار 
سنجد أن انتحار كابتن أوتس فى رحلة اكتشاف 
القطب قد استهدفت إراحة زملائه من عبله وهو 
مريض» ليتيح لهم فرصة بلوغ احطة التالية قبل أن 
نه مودي ۱۳۳ ها وبذلك لم يكن 
انتحاره انتحارا بالمعنى المعروف. وقد يبدو أن 
الغايات الواحدة قد تشعدد وسائل تحقيقهاء 
ولكن ذلك إن كان صحیحا فى كل الجالات فهو 
لیس بضحیح فی مجمال ا عن فالوسائل فیها 
تؤثر فى النتائج المححققة» والوسائل اختلفة 
لاتؤدى إلا إلى نتائج مختلفة. ولا يجوز القارنة 
والمفاضلة بين الأفعال بنتائجها فى مجال الا خلاق 
إلا بين قواعد خلقية ثابتة» وعندئذ تجوز المفاضلة 
بين فعل خيره محدود وفع ل آخر خيرًه اشمل 
واعم. ولكن المؤيد لمبدأ الغاية تبرر الوسيلة يلقى 
بكل القواعد الخلّقية عرض الحائط؛ ویجعل 
منطق النتائج وحده مبداه الهادى» ويترتب على 
ذلك أن يعيش حياته فى توتر دائم طالا أن كل 
حركة يفوم بها هى خر که ميحفوفة باضاطر وفيا 
حياة أو موت» حتى ولو كان ذلك مجازا ولیس 
على الحقيقة. وقد يمضى العمر به ويسترجع 
ماضيه ويجد أن تقويمه للافعال بنتائجها قد 
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الغزالى 
تغیر؛ وأن عقله الذی استهدی به كان مجنونا إذ 
اختار وقتها ما اختار» وعندئذ ربما کان صحیحا 
أن الإنسان لا یناسبه أن يتحرر من کل القواعد 
القديمة ويرفض الا لتزام بالتصوص التی تقول « لا 
تقتل ولا تسرق ولا تکذب ولا تزنی ». 
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الغرابيّة 
غلاة الشيعة الذين زعموا: أن الله أرسل 
جبريل إلى على فغلط وذهب إلى محمد. لانه 
كان يشبهه. وقالوا: كان أشبه به من الغراب 
بالغرابء والذباب بالذباب . ولذلك لعنوا 
جبریل» وفيهم يصدق قول الله من كان عدوا لله 
وملائكته ورسله وجبریل وميكال فإن الله عدو 
للكافرين ٠‏ ( ۹۸ سورة البقرة)» وفى هذا تحقيق 
اسم الكافر لمبغض بعض الملائكة. والسؤال هو 
كيف يكون على والرسول ان واجدهها 
كان صبیا والآخر كان رجلاً مكتملاً شارف 
الأربعينات !! 
© © © 


الغزالى «أبو حامد؛ 
( ۱۰۰۷ -١١١١م)‏ الامام بو حامد محمد 
بن أحمد الغزالى, اللقب بحجة الإسلام حيث 
كان فى كل ما كتب وأبدع مدافعا عن الإسلام 
السنى» ولد بقرية طوس من آعمال إقليم خراسان 
بفارس من بيت دین؛ ودرس علم الكلام على 


إمام اخسرصین اجوینی فى نيسابورء وأتقن 
الذهب السنی الأشعرى» وانخرط فى مساجلات 
سمع بامرها الوزیر الستّی نظام الملّك فاستدعاه 
إلى بغداد وعهد إليه بتدریس الفقة السنی. وقام 
بالرد على الشيعة الاسماعيلية ودون ملخصاً 
لعلوم الفلسفة بعنوان « مقاصد الفلاسفة» 
ولکنه لم يتعرض لنقدهم» وعاتبه الأشاعره لانه 
یژلف فى الفلسفة فدون « تهافت الفلاسفة» 
نقدا لعلوم الفلسفة التى تقوم على اليقين الحسی 
أو العقلی» وأنكر أن تكون المحواس مصدر معرفة 
يقينية» بدعوى أن الحواس قد تخبرنا باشیاء 
يكذبها العقل من بعد» وكذلك انکر أن يكون 
العقل مصدر معرفة نهائية» بدعوى أن العقل قد 
بخيزنا باشهاء ثم یعود إلى إنطالها واخبارنا باشیاء 
اخری, وأنه قد يخبرنا باشیاء یکذب فیها كما 
يحدث فى حال النوم والمرض. وأخذ على 
الفلاسفة عشرين مسألة قال بوجوب تبديعهم فى 
سبع عشرة منهاء وتكفيرهم فى ثلاث هی : 
قولهم بقدم العالم وأن الله يعلّم بالكليات دون 
اجرئبات» وأن البعث يكون بالروح دون الجسد . 
وقد اتهمه ابن رشد بعدم الاخلاص للحقء وأنه 
بينه وبين نفسه لا یژمن بما بالغ فى التعبیر عنه فى 
كتابه « تهافت الفلاسفة». ورد عليه بكتابه 
دتهافت التهافت ». 

وقد اعترت الغزالى فترة من الشك العنیف» 
وخشى أن يكون إيمانه مصدره التقليد أو 
التربية؛ واقتضاه ذلك أن بنظر فى آمر الشيارات 
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الفكرية فى عصره؛ وحصر طلاب الحقيقة فى 
أربعة» فهم إما متكلمون يتوجهون بخطابهم 
للمسلمین؛ لكن حنججهم إن أقنعت المؤمنين 
فهى لا تقنع غير المؤمنين» وإما باطنية حالهم 
كحال المتكلمين يدللون على صحة أقوالهم 
باقوال ينسبونها إلى إمامهم العصوم ولا 
يرجعون فيها إلى العقل والإقناع» وإما فلاسفة 
سبق أن أوردنا فيهم رأيه» وإما متصوفة وصفهم 
بانهم أرباب أحوال لا أصحاب أقوال» طریضهم 
يتم بعلم وعمل» وأخص خواصهم لا يمكن 
الوصول إليه بالتعليم بل بالذوق والحال» وفارق 
بين العلم بحدود الصحة والشبع وبين أن يكون 
الجسم صحيحاً وشبعان» وبين العلم بحد السكر 
وبين أن يكون المرء سکران . ويقول الغزالى إنه لم 
يبق ما بمکن تحصيله بالعلم إلا وقد حصلهء ولم 
يبق أمامه إلا ما لا سبيل إليه بالسماع وبالعلم» بل 
بالذوق والسلوك. وهكذا انتهى الغزالی صوفيا 
مژثرا طريق التصوف إلى اليقين على طرق 
الجماعات الثلاث الا خری المتكلمين والباطنية 
والفلاسفتة ودون «حیاء علوم الدین » الذى 
اشتهر عنه وأودع فيه خلاصة ثقافاته وتجاربه 
الذاتية, وهالنقذ من الضلال » الذی عرف 
بالتشابه الکبیر بينه وبين « الاعترافات » ۳ 
آوغسطین. وعاش عيشة الصوفية ثلاث وعشرین 
سنه حتی مات عسقط رأسه طوس . 

ویری الد کتور عبد الرحمن بدوی: أن 
الفسزالی لم بهجر مع ذلك الفلسفة إلا لیتحول 





إلى فلسفة أخرى» فلقد هجر فلسفة أرسطو 
وأتباعه اليونانيين والمسلمين ليتحول إلى فلسفة 
أفلوطين والافلاطونية المحدثة بعامة» وظل لهذه 
الا خيرة مخلصاً حتى النهاية . 

والواقع أن هذا الرای يخالف مضمون كتاب 
«الإحياء»: وهو آخر ما كتبه الغزالى والعبر شبه 
النهائى عن نظرباته . ويذهب الد کتور مصطفی 
حلسی إلى نقد هذا الرأى وتاكيد تعسفه 
فالإمام كان موقفبه من الفلسفة عن اقتناع تام 
بتهافت أسسهاء والاقرب إلى الصحة أنه لم 
يسلم من التاثير الفلسفى . ورغم أنه فى كتاب 
«الإحياء» يهدف إلى بعث العلوم الدينية أو 
إحيائها كما يفهم من اسم الکتاب ورجع لذلك 
إلى الفكر السنى یلتمسه من مصادره» إلا أنه لم 
يكلف نفسه عناء التثبت من صحة النقل» وذلك 
ما ينبه إليه ابن الجسوزى حيث يقول: وذكر فى 
کتاب الر حیاء من الا حادیث الوضوعة وما ۱ 
يصح غير قلیل» وسبب ذلك قلة معرفته بالنقل» 
فليته عرض تلك الا حادیث على من یمرف. وإنما 
نقل حاطب ليل (ابن الجسوزى: كعاب 
النعظم ) . ومن معاصريه انتقده كذلك ‏ كما 
يقول السبكى فى «طبقات الشافعية؛ - عبد 
الغفار الفارسى (۰۲۹ه). والمازرى (7+ده), 


والطرطوشی ر ۰ ويعدد السبکی 


الاعتراضات عليه فیما كان يقع فيه من اخطاء 
نحوية» وفيما كان يورده من الفاظ فارسية فى 
کتابه « کیمیاء السعادة». وان كتاب الاحياء لم 
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الغزالى 
يسلم من أن تكون المذاهب التى يدور حولها هى 
نفسها مذاهب الصوفية الفلاسفة» وأن الغزالى 
فيه ظهر واضحا انه اعرف بالفقة منه باصوله. 
ویذ کر المازرى نقلاً عن تلامیذ الامام أنه كان 
يعكف على رسائل إخوان الصفاء وتاثر بابن 
سینا. وقد رأى السبكى أن الغزالى بدا تعليمه 
بعلم الاصول ثم الفلسفة لا العکس؛ ويورد رای 
السازری أن مصادر تعاليمه هی كتاب «قوت 
القلوب» لأبى طالب اشکی. والرس‌الة 
القشيرية. ویاتی آعنف النقد للغزالی من مزجه 
المنطق الارسطی بعلوم السلمین. واعتباره 
للمنطق شرطا من شروط الاجتهاد وفرض كفاية 
على السلمين (دکتور النشار: مناهج 
البحث ) . ومن رای آخرین أن الغزالی لم يكن 
مخلصاً فى دعواه الانتجاء إلى الطریق الصوفی؛ 
وأن اعترفاته لا تتطابق مع واقع حياته رالد کتور 
البقرى: اعترفات الغزالی)» غير أن ذلك 
جميعه يكذبه كتاب الحیای فما يعرضه الغزالى 
فيه يصدق مع جاربه الشخصية ومعاناته 
واخلاصه فى الدعوة ونظريته فى التصوف 
تکشف عن معنی أخلاقی اولاً. وانه لمن الغلو فى 
النقد أن يقال إن صوفية الفلاسفة قلدوا الضزالی 
وسلکوا طریقته فى التعبیر عن معانیهم بالفاظ 
الأنبياء والرسلین بدعوی متابعتهم لحجة 
الإسلام. والحق أن ذلك انجاه قديم فى التصوف 
الفلسفىء ولیس هناك ما يشابه اصطلاحات 
الغزالی .واصطلاحات ابن عربی حتی يقال إن 


الا خی تشجم بکتابات الغزالى على أن یقدم 
نظريته فى وحدة الوجود. وكانت للغزالى 
انتقادات واضحة صحاب دعاوى الشطح من 
الصوفية. القائلين بالاتحاد والحلولء والمدعين 
لإسقاط الاعمال. وقد أيد ابن تيصية الغزالى 
فيما ذهب إليه فى كتابه « النقذ » فى نظريته عن 
المكاشفة, من أنه عن طريق المشاهدة والمكاشفة 
بتبين للصوفية صدق ما أخبر به الرسول مء 
وأن مخاطبات الأنسماء أؤسع وأشمل وأعمق 
تأثيراء وأن الانبیاء بذلك هم رواد هذا الطريق . 
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مراجع 


- W. Montogomry Watt: The Faith and 
Practice of al - Ghazali. 


- دكترر مصطفی حلمی : ابن تيمية : التصوف . 
- الذهبی : مير اعلام النبلاء . 

- آبر بكر بن العربى : العراصم من القواصم . 
ابن تبمية : شرح العقيدة الا اصفهانية . 
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- دكتور عبد الرحمن بدوى: الغزالى ومصادره اليونانية . 
( مهرجان الغزالى ) . 


- دكتور إبراهيم مد كور: الغزالى الفبلسوف ( مهرجان 
الغزالى ) . 


- دکتور عشمان أمين : الجوانية الا خلاقية عند الغزالى . 
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الغزالى «الشيخ» 

الداعية امجدد الشيخ محمد الغزالى السقاء 
مصری. من مواليد قرية نكلا العنب مركز إتياى 
البارود محافظة البحيرة يوم ۲۲ ديسمبر سنة 
۷ وتوفى سنة 995١م‏ سم اه والده 
محمد الغزالى تیمنا بحجة الاسلام الإمام « أبو 
حامد الغفزالى»» وتعلّم بكلية اصول الدين 
بالأزهرء وكان التحاقه بها سنة ۰۱۹۳۷ وفى 
نفس العام التقى بالشيخ حسن البنا المرشد العام 
للإخوان السلمین, وانتسب للجماعة وبدات 
منذ ذلك الحين أكبر التحولات فى حياته» فقد 
أعجب به البنا وكتب إليه مقرظا كتاباته وداعيا 
له أن يؤيده روح القدس. ومن أجل الدعوة 
الإسلامية سجن الغزالى واضطهد» فسافر إلى 
السعودية والخليج لعله يجد الكرامة التى افتقدها 
لنفسه فى وطنه؛ واشتغل بالتدريس اجامعی؛ 
ولاقى الحفاوة كل الحفاوة» وكان مفکراً لامعاء 
وصاحب رای متفرد» وأصدر أكشر من خمسين 
مولفا تمثل كما بقل الدكتور عمارة « مشروعا 
فکریا متکاملا», منها: «الاسلام والارضاع 
الافتصادیةه. والر سلام والمناهج الاشتراكية ». 
و«الإسلام الفتری عليه بين الشيوعيسين 
والرأسمالسين»؛ و«الإسلام فى وجه الزحف 
الأحمره 2 و«الاسلام والاستبداد السياسى » 3 
ودمن هنا نعلم؛. و«حقيقة القومية العربية», 
و«دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن 
عد فین». و«الغزو الشقافی يمتد فى 





فراغنا»» وه خلْق السلم » إلخ. والشیخ فى كل ما 
' کتب لیس مقلداء وافکاره فیها أصالة؛ وفلسفته 
اساسها الاسلام الاصولی غير التزمت» ودعوته 
تکشف عن النواحی الإيجابية فى الإسلام» وفی 
ذلك يقول: إن الإسلام هو صائغ الائمة اجتهدین 
وهم لم يصوغوه. ومصادر الإسلام معصومة لانها 
من عند الّه» ولكن التفكير فيها والاستنباط منها 
غير معصوم. وكان الائمة الاوائل رواداً فى 
تاسیس الفقة الإسلامىء والرائد قد يشغله 
الاكتشاف عن الوازنة والتقدير؛ ولعل من يجىء 
بعده يكون أقدر على التنظيم والمراجعة والموازنة 
والاختبار». والشیخ الغزالى من الرواد أصحاب 
الرسالة؛ واصحاب المنهج» ورسالة الشسيخ 
الغفزالى متشعبة لها جوانبها العقدية› 
والاقتصادية, والاجتماعية والتربوية 
والسياسية. والجهادية ضد الشیوعية والاستشراق 
والعلمانية. ومنهجه فيهايقوم على التنظیم 
والمراجعة والوازنة والاختیار ومدرسته التی ظل 
یتابعها خلال ما يقرب من الستین سنة فى خدمة 
الدعرة الاسلامية هى مدرسة الإحياء والتجدید: 
وذلك كان مقصوده ومبتفاه منذ البداية. ومن 
مبادیء مدرسته الانتفاغ بکل داعية من شان 
دعوته أن تدعم مسيرة السلمین العلمية» 
والشیخ الغزالی يسميه الفقیه الذ کی ووجود 
الهنات فى رای هذا أو سيرةذاك لا تدم 
عبقريته» أو نخدش تفوقه إن كان صاحب عبقرية 
وتفوق . وهذه الدعوة العتدلة الذكية حاول 


۹۹ 


الغزالی 
التطرف أن يشوهها وأن بخدش سمعة الشیخ؛ 
وآن یصادمه بطلائع الصحوة الإسلامية ومثقفی 
الامة السلمة واست‌خدم فى النیل منه أسلوبا لم 
یست‌خدم مع اعداء الإسلام من الیهود والنصاری 
کمایقول الشیخ. والقصود بهذه الحملات 
المنظمة لیس شخص الشيخ» وإنما ما يمثله من 
قیم إسلامية تسس لاستشناف مسيرة الحضارة 
الا سلامية, واقامة الشروع الحضارى ال سلامی . وما 
من شك أن مدرسة الشیخ هی نفسها مدرسة 
الأئمة محمد بن عبد الوهاب وجمال الدین 
الأفغانى» ومحمد عبده» ومحمد رشيد رضاء 
وأبى الاعلى المودودى» وأبى اللحسن الندوی. 
والنطا الذى يرتكبه دعاة التنوير فى مصر والبلاد 
العربية أن يدرجرا الطهطاوى ومحمد عبده 
والافغانى ضمن صفوفهم. فالتنوير وهو اصطلاح 
أوروبى؛ أساسه الإيمان الطلق بالعقل والعلم 
وإنكار الميتافيزيقا ورفض العلوم الإلهية؛ وليست 
كذلك دعوة هؤلاء الآخرينء والاحرى لذلك أن 
يقال عن دعوتهم التجديد والإحياء الدینی . 
ولقد أطلق الاستاذ فهمى هويدى على كتاب 
الشيخ الغزالى «السنة النبوية بين أهل الفقة 
وأهل الحديث؛ اسم البريسترويكا الإسلامية» 
ععنی أنه دعوة وصضها بانها جسورة ولولا 
الالتباس لقال انها ثورة تصحيح - تصحیح 
للفلسسفة والنهج الاسلامی والبناء الفقسهی 
والسیاسی والاجتماعی والاقتصادی والشقافی 
الذی یتادی إليه الا خذ بهذا النهج . ودعوة 


فوسوغة الفلسقة 


الشسیخ هى دعوة فلسفية اصولية. بمعنى 

ا ا 6 
صادر عن النبى أو منسوب إليه» وان ای حديث لا 
يحي و ايكون متججيع ا 
يجب أن يكون مه أو نصه صحيحاً بنفس 
المقدار. ويقول الشیخ: لقد ضقت ذرعا باناس 
قلیلی الفقة فى القرآن» كشيرى النظر فى 
الا حادیث» يصدرون الاحکام؛ ويرسلون الفتاوى 
فيزيدون الامة بلبلة وحيرة. ولا زلت أحذر الامة 
من أقوام بصرهم بالقرآن کلیل وخديثهم عن 
الإسلام جرىء, واعتقادهم كله على مرويات لا 
يعرفون مكانها من الكيان الإسلامى المستوعب 
لشكون الحياة». مثلاً إذا قتل مسلم شخصاً غير 
مسلم فهل يجوز القصاص منه؟ واستنادا إلى 
الحديث الصحيح فان القصاص لا يجوزء وهو 
الرای الذى يتبناه أهل الحديث» الذى يرون أيضا 
دية المرأة على النصف من دية الرجل» ولكن 
الشيخ يرد حديث «لا يقتل مسلم فى كافره 
رغم صحة سنده. لانه يخالف النص القرآنی 
الذى يقرر بان النفس بالنفس» بصرف النظر عن 
لون أو جنس أو دين هذه النفس؛ فالقصاص 
شريعة الل ثم إنه حديث آحاد وليس موضع 
(جماع اوتواتره وتعارضه مع النص القرآنی الذى 
هو الاصل واحکم يخرجه من دائرة القبول» 
وهذا موقف الفقه الحنفى الذى يصفه الشيخ فى 
هذه النقطة بانه أدنى إلى العدالة» وإلى احترام 
النفس البشرية» فالانسان مخلوق مکرم بنص 


۲۰ 





القرآن» یستوی فى ذلك السلم وغير السلم 
وبالتالى فكرامة الأول ليست أرفع من كرامة 
الشانی» ولا دم الأول أفضل من دم الشانی 
وانطلاقاً من هذا المنهج فان السلم إذا قتل غير 

وبنفس النهج يرفض الشيخ ما یقول به أهل 
الحديث من حيث دية المرأة التى يحسددونها 
بنصف دية الرجل» وقد رفض الفقهاء المحققون 
هذه اللامساواة الفكرية واْلقية. فالدية فى 
القران واحدة للرجل والمرأة» والزعم بان دم المرأة 
أرخص وفيا آهون» زعم كاذب مخالف لظاهر 
الكتاب. والشيخ من دعاة الفهم الصحیح, 
ومقولة الفهم يؤسس عليها الكثير من الفلاسفة 
مذاهب فلسفية شامخة؛ وينبه الشيخ إلى ضرورة 
الا خذ بالفهم والاحتكام إليه فى استيعاب معانى 
النصوص القرانية والعمل بما جاء بهاء ویستشهد 
بموقف السيدة عائشة عندما سمعت حديئا 
يقول بان الميت يعذب ببكاء أهله عليه» فقد 
أنكرتهء وحلفت بان رسول الله ما قاله. وقالت 
تبين رفضّها: أين منكم قول الله سبحانه دولا 
تزر وازرة وزر آخسری»؟ - وإذن فالرأى یقدم 
على الرواية التى تعصادم مع السقل والفهم 
الصحيح لنصوص القرآن. ومثل هذا الرأى هر 
الاصوب حتى لو تخالف وما قالت به ای من 
المذاهب الأربعة والائمة الکبار فیعض أحكامهم 
تحافى المنقول والممقول معاء فالشافعية مغلا 
والحنابلة أجازوا أن يجبر الاب ابنته البالغة على 





الزواج بمن تکره الزواج منه» رغم أن هناك من 
الا حادیث النبوية ماینهی عن ذلك ویشترط 
استكذان البنت لصحة زواجها. ومثل هذه 
الواقف من أهل الفقة الشقات لا تفسير له الا 
بانهم کانوا - فیما خلصوا إليه ودعوا الناس له - 
منساقین مع تقالید إهانة المرأة وتحقیر شخصیتها . 
ويرد الشیخ على مزاعم البعض حول وجوب 
النقاب بدعوی أن الله قد حرم الزنا؛ وکشف 
الوجه هو ذريعة للزناء ومن ثم كان حراما لا بنشا 
عنه من عصیان بان الإسلام آوجب کشف 
الوجه فى الحج وفی الصلوات کلهاء أفكان بهذا 
الکشف فى ركنين من آ رکانه يثير الغرائز ومد 
للجريمة - ما اضل هذا الاستدلال ۱۱۱ وقد رای 
لنبی وجوه النساء سافرة فى الواسم والساجد 
والاسواق. فماروی عنه قط أنه آمر بتغطيتهاء 
فهل الداعون إلى النقاب آغیر على الدین 
والشرف من الله ورسوله؟!! وإذا كانت الوجوه 
مغطاه فلماذا طلب القرآن من الومنین أن يغضوا 
أبصارهم؟ هل يغضّونها عن القفا والظهر؟ الغض 
لا يكون إلا عند مطالعة الوجه بداهة !! والشيخ 
يبلغ القمة فى استخدام الفهم المحيح 
لنصوص الدين عندما يقول بشأن المرأة العاملة إن 
الدين يأبى تقاليد ام تحبس النساء وتضيق عليهن 
ا لخناق» وتضن عليهن بشتى الحقوق والواجبات . 
كما يابى تقاليد ام أخرى أباحت الاعراض 
وأهملت شرائع الله عندما تركت الغرائز الدنيا 
تتنفس كيف تشساء. والمرأة يمكن أن تعمل 


۹۲۱ 


الغزالى 
داخل البيت وخارجه» بيد أن الضمانات مطلوبة 
لحفظ مستقبل الاسرة» ومطلوب أيضا توفير جو 
من الَقّی والعفاف تؤدى فيه المرأه ما قد کلف به 
ميخ شال : وهناك أحكام قرآنية ثابتة أهملت كل 
الاهمال لانها تتصل بمصلحة المرأة» منها أنه قلما 
نالت المرأة ميرائهاء وقلما استشيرت فى زواجهاء 
والتطويح بالزوجة لنزوة طارئة أمر عادى. وأما 
قوله تعالى «وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا 
حكما من أهله وحکما من اهلها: (النساء 
٠‏ ) فحبر على ورق! وقوامة الرجل على المرأة هی 
فق به رها سره و لته لرل الأول يه 
الإنفاق على البيت» وليس فى الوظائف العامة . 
ولم یحظر ابن حزم على المرأة أن تتولى المناصب 
العامة باستثناء الخلافة» فقد ظن أن ذلك ما 
خوك منرت رل ا تعیب نون را 
أمرهم امرأة؛ فاعتبر أن الولاية الملمصودة هی 
الحلافة» مع أن الدب يس حال ور ب 
حكماء فالنبی كان یتحدث عن يلاد نارس 
ووئنيتها السياسية المستبدة التى سلمت الحكم 
لفتاة أودت بالدولة كلها. والقرآن أشاد فى سورة 
النمل بحكمة وذكاء بلقيس ملكة سب التى 
قادت قومها إلى الإيمان والفلاح» ومن المستحيل : 
أن يصدر النبى حكما فى حديث يناقض ما نزل 
عليه من الوحی . ويذكر الشيخ الفزالی أمثله 
الملكة فيكتوريا والسيدة أنديرا غاندى ورئيسة 
الوزراء ثانشر ويقول: لسنا من عشاق جعل 
النساء رئیسات للدول أو للحکومات» ولکننا 


موسوعة القلسفة 


نعشق شيفاً واحدا: أن یراس الدولة أو 
الحكومة أكفا انسان فى الامة. فما دخل الذ كورة 
والانوثة فى كفاءة احکم؟ إن امرأة ذات دين خير 
من ذى لحية كفور! 

ويقول الشيخ الغزالى بشان الغناء 
والوسیقی : إن الغناء کلام تة خسن 
وقبيحه قبیح. ولا يجوز تحريم الغناء كله كما 
يفعل البعض فى دول بعينها لهم فقههم البدوى 
ضيّق النطاق» فالاسلام ليس دینا إقليمياء ومن 
الغناء ما يصدر عن عاطفة دينية أو عسكرية 
تتجاوب معها النفوس وتمضى مع الحانها إلى 
أهداف عالية. ويد حض الشيخ الفزالی 
الاجتهادات التى تدعو إلى عادات معينة فى 
الا کل على الأرض أو باليدء أو ارتداء زى معین» 
فالاحاديث E‏ ور ا وأصح ما 
ورد منها قوله ته : « کل ما شعت والبس ما 
شفت. ما أخطاتك خصلتان: سرف ومخيلة». 
وإذا كان المقصود هو أن تكون للمسلم شخصية 
یعرف بها فالاولى أن يكون ذلك بصدق الیفین 
وشرف السيرة» وسعة العرفة ودماثة الخلق. 
ويتساءل الشیخ عما يقال عن الس الشیطانی : هل 
العفاریت متخصصه فى ركوب السلمین 
وحدهم؟ فالشیاطین لاسلطان لها على الناس 
ماديا طبقا لا ورد عن ذلك فى الآية ۲ من سورة 
إبراهيم؛ ودورهم فى الغواية لا يتجاوز الوسوسة. 

ويقول الشيخ الغزالى أن کتاباً کالترغیب 


والترهيب للحافظ النذری قد آورد YY‏ حديكا 


۳۲ 





ترغب فى الزهد وترهب من حب حب الدنيا والتکاثر 
فيهاء دیا شري ل اة 
الکشاف» وكل ذلك يساق فى مجال محدد 
لهدف محدد بقصد الحد من الا وراء الدنياء 
ولکنها لا تصلح قاعدة لصياغة موقف الإسلام من 
الدنياء والفقه الصحیح له منهج آخر؛ ومسلث 
ارشد» والمشكلة ليست فى امتلاك المال عن 
سعة» ونما المشكلة - فى الكيفية التی یکون بها 
امتلاك المالء والطريقة التی ینفق بها واماان 
تعيش صعلوكا عظنة أن الصعلكة طریق الجئة 
نهذا جنون وفتون! وعشل ذلك يتناول الشيخ 
الغزالى أحاديث الفن والجهاد والشوری» 
ومسألة الجبر والاختیا بتصحيح فهمهاء وإعلاء 
ظروف العصر والتطور الشقافی والعلمى الهائل 
الذى شمل الدنياء وأحوال الناس فيهاء وينشىء 


على التعاليم التى قال بها معلمه مجدد القرن 


الرابع عشر الشهيد حسن البنا كما يصفه. ما 

يسميه القررات العشر على وزن الوصايا العشر 
هی قمة من قمم الفكر تؤسس لدستور جديد؛ 
لدولة ومجتمع إسلاميين عصريين:١-‏ فالنساء 
شقسائق الرجال» وطلب العلم فريضة على 
الجنسين» وكذلك الامر بالعروف والنهى عن 
المنكرء وللنساء حق المشاركة فى لناء اجتمع: ۲- 
والاسرة أساس الكيان الخلّقى والاجتماعى للامة. 
وعلى الاباء والامهات واجبات مشتركة لتهيئة 
اجر لفاك جراچ غررت اسر 








ومسئوليته محدودة بما شرع الله افرادها 
جمیعا:٣-‏ وللانسان حقوق مادية وأدبية 
تناسب تكريم الله له» شرحها الإسلام ودعا إلى 
احترامها:٤-‏ والحكّام, ملوکا کانوا ام رژساء 
أجراء لدی شعوبهم یرعون مصالحها الدينية 
والدنيوية ووجودهم مستمد من هذه الرعاية 
الفروضة ومن رضا السواد الاعظم بهاء ولیس 
لأخد آذ يفرش تفه غل الأمة گنها أو :نسوس 
آمورها اسشبدادا:8- والشورى أساس الحكم» 
ولكل شعب أن يختار أسلوب تحقيقهاء وأشرف 
الأساليب ما محض لله وابت‌صد عن الرياء 
والمكائرة والغش وحب الدنيا:4- والملكية 
الخناصة مصونة بشروطها وحقوقها التى قررها 
الإسلام؛ والامة جسد واحد لا يُهمّل منه عضوء 
ولا تردری فيه طائفة والاخوة العامة هى القانون 
الذی بنظم الجماعة كلها فرداً واحدأء وتخضع له 
شك ونه ا الادية والادببة: ۷- واسرة الدول 
الاسلامية مسئولة عن الدعوة الاسلامية وذود 
الفتریات عنهاء ودفع الاذی عن أتباعها حيث 
کانوا:۸- واختلاف الدين لیس مصدر خصومة 
واستعداء : 4- وعلاقة السلمین بالاسرة الدولية 
تحكمها مسوائیق الإخاء الانسانی :۰ -٩‏ 
والسلمون بسهمون مع الم الأخرى فى کل ما 
یرقی ماديا ومعنویا باجنس البشری. 

ومن رای الشيخ أن قلوب الناس تمقتلا 
بالهدى إذا امتلات بطونهم؛ فلابد من التمهيد 
الاقتصادی والإصلاح العمرانی؛ ولا وجود للجو 


۳۳ 


الغزالی 
اللائم لغرس العقائد العظيمة بين الطبقات 
البالسة وحیشما كان العوز تتولد الرذائل 
والحكومات الظالة يهمها أن تستبقى الناس 
صرعی الفقر والمسكنة؛ وان تجوع الجماهير. 
والإسلام له فلسفته فى الا موال والگروات؛ وهو دين 
الوسطية أى العدل والتوازن» والحكومة 
الإسلامية هى التى تحقق هذه الفلسفة» وكان 
هدف الديانات والرسالات دائماً هو تحقيق 
التوازن بإقامة العدل الاجتماعى والسياسى فى 
الناس» وقد قال بعض علماء الأصول : إن مصالح 
الناس المرسلة؛ لو وقف دون تحقيقها نص» أُول هذا 
النص وأمضيت المصالح التی لابد منها. 
وللحكومة من وجهة النظر الإسلامية أن تقترح ما 
تشاء من الحلول» وتبتدع ما تشاء من ما تشاء من 
الانظمة لضمان هذه المصلحة. وينبغى على 
الأغنياء أن یخرجوا من أموالهم المال الذى يكفى 
لإذهاب العيلة واستفصال الحرمان وإشاعة فضل 
الله على عباده ومقادير الزكاة هى فقط الحد 
الادنی لا يجب إنفاقه . والال فى الحقيقة ليس 
ملكأ لاحد إلا على التجرز لا على الحقيقة» 
فنحن مستخلفون فيه . والشيخ لذلك يقترح سنة 
۷ تاميم المرافق العامة» وتحديد الملكيات 
الزراعية الكبرى» وفرض الضرائب على رءوس 
الأموال» واسترداد ما حصله الأجانب» وتحريم 
ملكيتهم للارض الصرية وربط آجور العمال 
بارباح مؤسساتهم» وفرض ضرائب على 
الترکات . ولو لم يبق لكل فرد إلا قوته الضروری 


"موسوعه الفانندطه 
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من كذهمهع الإغريقية» ای العرفانء فهى 
العرفانية ایضاء والغنوسية او الغنوسطيةء وهى 





فلسفة صوفية بمصارف. غيبية» لها تاویلاتها 
وطقوسها؛ واسم عم على الذاهب الساطنيسق 
غايتها معرفة الله باحدس لا بالعقل, وبالوجد لا 
بالاستدلال: فهى المعرفة بالّه التى یتناقلها 
المريدون سسرأًء وهى الوحى المتجدد الذى لا 
يتوقف أبداء وتقول بإلهين» آحدهما کی 
خیر» مفارق؛ لايد ركه العقل ولا يحيط به العلم 
تفيض منه أيونات تعدرج مراتبها وألوهيتها 
بتدرج بعدها عن منص درهاء غير أن إحداها 
واسمها الحكمة ( صوفيا) فاض بها الشوق إلى 
الله» وامتلات بالتفكير فيه وتات فتجاوزت 
حدودها ومرتبتها فکان خرروجها من ملكة 
السماء وسقوطها. ومن خطيئتها فاض روح الشر 
أو إلهه اللقب أركون ۵۳0۵00 ومنه خسرج 
العالم السفلی . واستطاع أركون أت ببس 
النفوس فى اجسامها » ولهذا تهفو للخلاصء 
لکنها مراتب بطبيعتهاء فالإلهى منها أو 
الغنوصى نصعد للسماءء والارضی أو المادى 
يشبت على الأرضء ویتوسطها اطحیوانی وهذه 
تنئازعها السماء والآرض؛ وصعودها إلى السماء 
مشروط بانتصارها على شهواتها. ولقد ظهر 
الغنوص أول ما ظهر فى الاديان الفارسية التى 
جمعها الإسلاميون تحت اسم الؤوسية؛ ويبدو أن 
أول من نسبت إليه الغنوصية فى الاساطير 
الفارسية هو كيومرث. وقيل إنه أسم آدم» وأنه 
أول من قال باصلین للوجود هما يزادن 


تست الفتوصیهة 


وأهرمن. ثم ظهرت طائفة الدهریین او 
الزروانية نسبة إلى زروان وهو الدهر أو الزمن 
الذى لا يفنى. والزردشتية من الديانات 
الغنوصية؛ وقالت كذلك بإلهين للنور والظلام أو 
الخير والشرء وما تزال موجوده حتى أيامنا هذه فى 
الديانة البارسية ( تحريف من الفارسية ) فى الهند . 
والديصانية رنسبة إلى ديصان) من الديانات 
الغنوصية الثنائية. وكان ظهور ديصان قبل مانى 
ومهّد له. وتعتبر المانوية (نسبة إلى مانى بن 
فاتك ) أهم الفرق الغنوصية, ورغم أنه ولد فى 
آذریسیچان, إلا أنه نظم المانوية تنظيماً كنسياًء 
وجعل مقر البابا بابل. وانتشرت المانوية من القرن 
الغالث الیلادی حتى القرن الثالث عشرء وكانت 
اقوی البدع المسيحية. وكان مزدك الذى تنسب 
إليه المزدكية؛ مانوباً اول الامرء ولکنه اختلف مع 
المانوية وقال باصول ثلاثة بدلا من ائنین» هی الماء 
والنار والارض. رفتل مزدك سنة 377هم. وعندما 
توجه السلمون إلى العراق؛ وخاصة فى الجنوب 
وفى الكوفة» كانت المندائية هى اولی الفرق 
الغنوصية التى واجهتهم» وكانت تقول بعالم 
نورانى يتربعه الإله وملائكته؛ وان آدم اشتق من 
عالم النورء وأنه هبط وبنوه إلى الارض . وكانت 
بالعراق مدرسة الحرنانية الغنوصية والصابئة 
التى ورد ذكرها فى القرآن. وعرفت اليهودية 
الغنوصية؛ وتجلت فيما عرف عند اليهود باسم 
«القسب‌الة». وكانت القبالة اکبر غنوص عرفه 
تاريخ الا دیان» حيث كانت تنتشر بسرعة من 


و۹۳ 


فلسطین إلى الاسکندرية» واختلطت بالفلسفة 
اليونانية عن طريق فیلون الیهودی الذی مهد 
لظهور المسيحية وکان له اکبر الاثر فى موحنا 
الإنحجيلى. وکان السیح نفسه؛ وما احیطت به 
قصته كما روتها الاناجیل غنوصياً. وكانت 
اللسيحية» كما طرحها بولس الرسول, دينا 
غنوصياًء رمج العترس نيوا على اليح 
وحده فالا تماد الصرفی والمادى كان بين الله 
والمسيح وحده بينما كان الغنوص معرفة إلهية 
وتنتقل كلمة الله أو روح القندس من مريد إلى 
آخر من غير توقف؛ ولذلك رفض سصعان 
السامرى أن يعترف بالغنوص وحده للمسيح. 
وقال إن الكشف الإلهى سيستمر للمريدين ما 
دامت الدنیا؛ ولولا قضاء أباطرة الرومان على 
السمعانية لاكتسحت السيحية. وكان أبرز 
الفنوصیین السیحیین ثلائة» هم : باسیلیدس: 
وفالستمدوس, ومرقیون» وکان ظهورهم فى 
القرن الثانى الیلادی» وقالوا بإلهين» واحد للعهد 
القدیم جبار» وآخر للعهد الجديد محب 


وعرف الصرب الغنوصية وتزندق منهم 
كثيرون» وقالوا بالنوية. ولعل آبا سفیان بن 
حرب هو أعتى الزنادقة العرب . و کانت زندقته سر 
عدائه الشدید للاسلام. وکانت الزندقة سبب 
حرب مسيلمة الکذاب. ولقد أخذها مسيلمة 
عن أهل الكوفة. ويذ کر ابن النديم من الضرق 
الغنوصية فى الإسلام المغستسلة»؛ بنواحی 
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البطائح» ويزعمون أن الکونین ذكر وأنثى؛ 
وه امنجیسین» فى جوخى على النهروان؛ 
وه الازرمقانیین » نسبة إلى خسرو الأزرمقان. 
ويذ کر ابن النديم من الغتوصیین اعد بن 
درهم وعبد الكريم بن أبى العوجاء وبشار بن 
برد ؛ واسحق بن خلف , وابن سابة وسلم 
ا لخاسر؛ وعلى بن الخليل » وأبى عيس الوراق. 
وأبى العباس الناشیء: والجيهانى محمد بن 
أحمد . ومحمد بن عبد الملك الزیات وحماد 
عجرد. ويحى بن زيادة» ومطيع بن یاس 
وأبى العتاهية, وكلهم من المتكلمين أو الشعراء 
أو الحكام. ونفذت الغنوصية إلى غلاة الشيعة 
وكانت أساس الشيعة الإمامية والاسماعيلية 
وكان ابن القفع مزدکبا وتوفر على ترجمة کتاب 
«دبستاو » لزدك . وکان باب برزویه نی كليلة 
ودمنة نقدا لا صزل الادیان» وجلاء لتعارضهاء 
وتاصيلاً لفکرة استحالة الیسقین . ولم تمت 
المزدكية بوفاة مسزدك» ولکن امراته خرمة» 
واصلت الدعوة وأنشات الفرقة الخرمية أو 
الخرمديدية, واتصلت بفرق الاسماعيلية 
والقرامطة. وکان عمار بن بدیل اول داعية عربی 
للمزدكية . وكان يدعو لها مع دعوته للعباسیین. 
وانتقلت دعوة مزدك والخرمية إلى الأبى هاشمية 
وا حدفية وبقایا الکيسانية. وتمكنت من خراسان 
نظهرت فى الأبى مسلمية. ومع آن آبی مسلم 
الخراسانى حارب الدعوات الغنوصية إلا أن هذه 
الدعوات استخدمت اسمه وادعت أن الإله قد حل 
فيهاء وما كان أشبه دعوتهم بدعرة عبدالله مبأ 
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للإمام على» وأعلن الراوندية الرمية أبى جعفر 
التصور. وادعی فريد بن ماه قروذين» ونسباذ 
المجوسى. النبوة بيدما ادعی المقنع الخراسانى 
الألرهية. وقاوم المتكلمون كل هذه الطوائف 
والدعوات الغنوصية:؛ بل إن علم الكلام قام 
اساسا للرد على هؤلاء. وما تزال الغنوصية حتی 
اليوم منتشرة فى الهند وباكستان وإيران والعراق 
وسوريا ولبنان والكويت والخليج العربی؛ حينث 
الا سماعيلية والقاديانية والعلویون والدروز» 
والبابية» والبهائية . ونفذ الغنوص إلى فکر کثیر 
من الفکرین الإسلاميين کالغزالی الذی قبل فيه 
إنه باع الفقه بالخصوف. ودخلت فكرة الشائية 
الغنوصية فى الفلسفة الصوفية حيث قالوا بان 
الرسول ته هو العقال الأول ومنه خرج الوس 
أو النفسء ثم اللوغسوس أو الکلمتة. ثم 
الانتروبوس أو الإنسان الكامل؛ ثم الأيونات أو 
الكائنات الروحية؛ حتى نصل إلى المادة أصل 
الشر فى العالم. وكان الحلاج؛ والسهروردی» 
وعين القضاه الهمذانی» وابن سبعين, 
والتشتری. ومحى الدين بن عربى» من ضحايا 
الغنوص» حتى ادعى ابن عربي» والشلمغخانی؛ 
حلول روح الله فيهما. 

ومن المذاهب الهندية الخنوصية التى عرفها 
الإسلاميون والبددة» جمع ابد تحريف بوذا 
حتى أن ابن سبعين كتب كتابه وبد المارف » 
وكان يقصد البوذية . 


وانقسم الهنود إلى السمنية المعطلة التى 


س سس غیلان الدمشقی 


تقول بالتناسخ» والبراهمة الملحدة.. وقد نفذت 
هذه المذاهب الهندية إلى التسسصب وف 
الإسلامىءومن ثم نجد هذا التصوف علی:احند 
أمرين» إما أنه تصوف فلسفى متلق عن هؤلاء؛ 
وإما تصوف سنى نشا فى رحاب القرآن والستة. 
ووقف الإسلام من الغنوص الشرقى كما وقف من 
الغنوص الفربى» متمثلا فى الأفلاطرنية 
امحدثة» موقف العداء وامجاج. 
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یا ال عون ده ضد هل سثراقوصة, فنال 
(عجاب الاثينيين ببلاغته وحکمته . ويعستبره 


البعض من السوفسطائیین» ویعده آخرون مجرد: 


مدرس بلاغة» لکنه اشتهر بکتابه فى 
اللآوجود»» وینقسم أقساماً ثلاثة» یقول فى 
الأول أنه لا يوجد شیء. وفی الشانی أنه حبتی لو 
كان هناك شىء فالإنسان عاجز عن |دراکه وفی 
الثالث أنه حتی لو اد رکه فلیس بوسعه أن یبلغه 
لغیره ! ۱ 
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ين إليه فرقة الفيلانية» ویسمیه 
الشهسرسشانى : غيلان بن مروان الدمشقي. 
ويسميسه ابن المرتضى: غیلان بن مسلم 
الدمشقی» ووصفه بأنه واحد دهره ة فى العلم 
والزهد, والتوحيد والدعاء إلى الله وعده من 
الطبقة الرابعة من العتزلة . وقال عنه ابن الخياط 
فى كتابه «الانتصاره: كان يعتقد الاصول 
ممينة التى يوصف من تجتمع فيه باه معتزلى ». 
وقال البغدادى: إن خلاف القدرية فى القدر 
والاستطاعة كان من معبد الجهنى , وغيلان 
الدمسشقى؛ والمجهنى كان اول من تكلم فى 
القتدرء وقال بحرية الاختيارء وبالإرادة: وأن الامر 
آنف . يعنى بالتدبير لا بالاتباع . وغيلان أخد هذا 
القول عنه, كما یقول الأوزاعى. والقدر نی 
مذهب غيلان ‏ خیره وشره - من العبد» 
ولذلك فقد رای أن كل الأحاد يصلحون 
للإمامة» فهى ليست وقفاً على القرشيين» وكل 
من شر الكيات والستة يصلح لهاء وليس هناك 
جبرٌ أن يكون الإمام من القرشیین. وقال فى 
اسان إنه نتسیجة المعرفة التى تتأتى بالنظر 


والاستدلال ولیست معرفة الاضطرار» والایمان 
لت وكوف عن بحب له رخ فی وال 
واشضوع له وله تعالی يتقبّل أو لایتمیّل 
ولهذا عده الأشعرى من المرجثة . 

وغیلان عند الشهرستانی تجتمع فيه ثلائة 
خصال : قوله بالقدرء ثم إنه مرجیء والشاللة أنه 
قد خرج» أى ترد على السلطة. وصدامه مع 
السلطة فى الحكم الامو - هو الذى جعل عمر 
بن عبد العزيز يأتى به ویستتیبه» ثم قتله هشام 
بن عبد الملك بعد سنة ١٠٠٠ه‏ (۷۲۳م). ومن 
رای الشيخ الإمام عبد الحليم محمود فى كتابه 





التفكير الفلسفی فى الإسلام» أنه رغم ما 
يقال أن هشام قتله غيْرة على الدين» فان هشاما 
لم يكن اکثر تحمساً من عمر بن عبد العزيز 
للدین. وقد قال غيلان بالقدر فى عهد عمر ولم 
يديه اذى میتی أن تلم ال إذن ف 
رأى غيلان فى الإمامة - يعنى : أنها للكافة 
وليست حكر على الامويين » ولذلك فقد خرج 
غيلان على حکمهم » فوجب أن نلتمس السبب 
فى مقتل غيلان فى تشنيعه على بنى أمية 
لظلمهم وجورهم. ثم إنه كان داعية مفوهاً جَهَر 
بالقول بالاختيار» ونفى الجبر الذى يدعو له بنو 
أمية - يعنى : أن حكمهم هو قدر المسلمين. 


تسف 
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الغار ابی «المعلم الثانی» 
(نحو ۸۷۳ = ۹۲ م) أو نصر محمد بن 
خان الفارابى ء ولد بقرية ومسيج من چم 

طر رابی ذ و بقرية وسكيج من م 


فاراب بجنزلی ترکبستان وشمالی فارمن» وع با 0 


بیغداد وكان رن أساتذ ته يوحدا بن حیلان من 
المناطقة البسارزين» وآبو بشر مستى بن يونس 
الأرسطاطاليسي المرموق . ودرس بالإضافة إلى 
الفلسفة علم الطبييسعة والریاضیات والفلك 
والوسیفی» وس كبعازف للقانون؛ وقضى فترة 
ببلاط ميف الهولة احمدانی فى حلب. ولکنه 
كان فى حياته كُلفا زاهدا ينشد السمادة فى 
القناعة والعزلة والتامل ويستغنى بالكتب عن 
الصحاب . ويبدن انة قد وفد إلى مصر لفترة كما 
يروى ابن خيلكان » ولا خرج فى إحدى المرات 
بريد عسسقميللان قظع عليه الطريق بعض فلع 
الطرق وجری فتال بينه وبینهم فقتلوه وثقل 
جشمانه إلى دمشق حیث دفن بالظاهر خارج 
الباب الصغير. * : 

وسمی الفارابی بالعلم الشانی. وارسطو 
بالعلم الأول, ,بالنظر إلى أن أرسطو هو الذی 
ارسی قواعد البق مه ا العلوم الحكيمة؛ 
ثم دون الفارابی"م#جمع وثرجم من مؤلفات 
أرسطو فى کنتابه. «التعلیم الشانی »۰ ورتبها 
وهذّب مصطلحاتهنا العربية» وصارت طريقة 
الفسارابی هی الطريقة المتبعة فى شرح منطق 
أرسطو وتيسير دراسته للراغبين. وفى رواية ابسن 
خلكان أنه كان لا يكتب إلا حیشما كانت 


الرياض والماءء ولذلك جاءت اكش تصانيفه 
فصولاً وتعاليق يعتور بعضه1 النقص. واشتهر 


i or‏ . الفبإوكى'قى آوروبا باسم الفارابيوس اھ۲ ھا۸ 


فط ربأبى نصر عمدو جه وهوفعلا من 
أعاظم الفلاسفة, ويعده ابن خلدون فوق ابن سينا 
وابن رشد. وان يكن ابن سينا قد غطى عليه فى 
أوروباء ثم غطى ابن رشد عليهما معاً. 

وللفارابى كتب کثيرة يربو ما نشر منها مؤخرا 
على الشلائین. أشهرها «التعليم الثانی » الذى 
سبق ذكرهء وه الدينة الفاضلة» أو مبادیء آراء 
أهل الدينة الفاضلة». ووالجمع بين رأيى 
الحكيمين أفلاطون وأرسطوه. و«تصیل 
السعادة». و«عيون السائل». و«إحصاء العلوم 


.., وترتیب‌هاه ووأغراض احکیم». ودكتاب 
الوسيقي الکبیر ». وفلسفته يجمع فيها بين آراء 


أفلاطون وأرسطو وأفلوطين, وله علیها اضافات 
وإسهامات» آشهرها نظریته فى النبوة. 
والفلسفة عند الفارابى: هی العلم 
بالوجودات بما هی موجودة» وهی العلم اجامع 
الذی یمطی الانسان صورة شاملة عن الکون 
بینما تنصرف العلوم الجزئية إلى تفاصيله. 
ونظرته الشاملة هى التى جعلته يتجاهل 
الفوارق بين أفلاطون وأرسطوء وينبه إلى أوجه 
اورت ون الفلسفات لتر ها 
وبين الإسلام. وله رای فى المعانى الكلية أنها 
سابقة على الجزئيات» ويسة خرجها العقل 
بالتجربة فتوجد فى الذهن بعد الجزئيات» فکانه 


جمع بين مذاهبها الثلائة . والوجود من العانی 
الکلية » تمعنى أنه صفة ة تحمل على موضوع فى 
القضايا للنطقية» ولکنه فى الوافع لا بصدق على 
:شىء بالذات لانه لا معنی أن نقول عن الوجود 
بانه موجود» وليس وجود الشىء إلا الشىء 
نفسه. والوجود عنده ضربان, والوجودات ما 
واجبة الوجوده واما تمكنة الوجود . وإذا فرضنا أن 
ممكن الوجود غير موجود لم یلزم عن افتراضتا 
شىء. وإذا جد صار واجب الوجود بغيره» لان 
المکن لکی يخرج إلى الوجود لابد من علة 
تخرجه والعلل لا عسلسل إلى ما لا نهاية والا 
نقع فى دور ومن ثم لابد أن تنبهی إلى موجود 
واجب الوجوده لا علة لوجوده. هو الوجود 
الأول وهو السبب الأول لوجود الوجودات؛ 
وهو بلا مادة» ومن ثم نهر عقل بالفعل ويعقل 
ذاته فهو عاقل بالفعل. وذاته تعقله فهو معقول 
بقل نهر العقل والعاقل والعقول بالفعل 

فهو الواحد الکامل وهر الله. . ونحن دل 
على وجوده بموجوداته؛ والاصل فى وجودها علم 
الله لا |رادته, ویتاتی عمله من تعقله لذاته 
وعلمه هو قدرته؛ ويكفى أن يعلم الله الشىء 
لمتحقق علمه فى الوجود» ومن علم الله يفيض 
منذ الازل الموجود الثانی بعد الّه» وهو العقل 
الأولء وهو يعقل الوجود الأول فيصدر عنه 
العقل المبانی» ویعقل ذابه فيصدر عنه جسم 
الفلك الأول وهکذا تصدر العقول والا جسام 
عن بعضها البعض فى ترتیب تنازلی . وینقسم 
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الو جود إلى عوالم عقلية وعوالم مادية» والعوالم 
العقلية عددها عشرة, وهی : العقل الأول وعقول 
الا نلاك والعقل الفعال. والعوالم المادية هى 
الاجسام؛ وهی أجسام الافلاك فجسم الانسان 
ناخیوان؛ فالنبات فالعانی فالعداصر الاربعة. 
ويتوسط العقل الا بين العالم العلوی والعالم 
السفلی . وما بسمّیه الفارابى العقل العاشی 
يسميه علماء الکلام جبريل أو الوحی : وهو 
الذی يضع الصور فى اجسام العللم السفلی أو 
عالم ما تحت فلك القمر وبفعله يتحول العقل 
بالقوة فى الإنسان إلى عمل بالفعل» وهو مصدر 
العرفة التى يفيض بها |شراقا أو إلهاماً أو کشفا 
على الفلاسفة والعباقرة والآنبياء والأولياء. وهو 
بواسطة العقل المستفاد فى الانسان؛ فکان 
الفارابى بضع الفیلسوف فى مرتبة أرقى من 
النبسيء: طالا أن العقل أرقى-من الغيلة . وهكذا 
سمل نظرية العقول العشرة للسابقة العالم 
قديما أزلياً طالما أنه صادر عن الله صدور العلول 
عن العلة. وتصدر النفوس عن العقل العاشر 
لكل سجرن تنس وهی لے سا 
المادى صورتهء والنفس الإنسانية صورة البدن ولا 
توجد بدونه» ولا تنتقل النفوس من بدن لبدن كما 
يقول تناسخ الارواح عند الهنود. 

والعقل فى الانسات یکون استمدادا لإدراك 
العقولات مستقبلاً کما هر حاصل عند 
الاطفال» فاذا ما ادرك صور انحسوسات صار 





بالفعل, وانتفال المقل من القوة إلى الفعل لا 
يتم له بالإرادة. لكنه عمل العقل الفمال الذى 
يسم نمالا لانه بفعل فی السفل ا(نسانی 
فيتحول من الإدراك الحسى إلى الإدراك العقلی؛ 
كما هو حاصل للراشدين. ویسمی الفسارابی 
العقل بالفعل عقلا بالملكة. وللإنسان كذلك 
عفل مستفاد هو أسمى درجات العقل 
الانسانی» وهو نمط العقل الذى للفلاسفة 
والانبياء والاو ات يتاثر بالعقل الفعال فيدرك 
العانی الكلية» ولهذا السبب يجعل الفارابی 
اصحاب العقول المستفادة على رأس مدينته 
الفاضلة لانهم آقدر الناس على معرفة الخير 
وهداية الناس بحکم آنهم التلقون لفیض العقل 
الفمّال: ولهذا ابضاً يجعل الفارابی العأمل 
العقلى هر طریق العرفة والاخلاق وتحقیق 
السعادةء فالعقل سسابق على العمل» والعمل 
تابع للعقل . وفلسفته فى السياسة كما یطرحها 
فى المدينة الفاضلة تقوم على هذا المبدأ. وهو 
يشبّه المديئة الفاضلة بالبسدن الصحيح تتعاون 
أعضاؤه كلها لصحته. وتتفاضل الاعضاء ولها 
رئيس واحد هو القلب. وبعض هذه الأعضاء 
تقارب مراتبها القلب» ولكل قوةٌ يفعل بها ما هو 
فى خدمة أغراض الرئيس» كما أن بقية الأعضاء 
فى خدمة أغراض الاعضاء الاقل مرتبة من 
الرئیس . وكذلك الدينة. فيها رئيس وطبقة 
تسارت ایی رورم من کو ی ا 
هژلاء . والفارق بين البدن والمدينة أن الاعضاء فى 
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“الفارابى 


انلبد تعمل بالطبع؛ واعضاء الدينة يعملون 
بالإرادةء أو أن ملکاتهم إرادية. ونسبة الرئیس فى 
الدينة إلى سائر أعضائها كنسبة السبب الأول 
الذى هو الله إلى سائر الموجودات . وتاتی الرئاسة 
بالفطرة فيكون الطبع مهيا لهاء وتكون بالملكة 
الارادية» ای أن تتربی فيه ملْكة الإرادة للقمام 
بمهام الرئاسة. وصناعة الرئيس تؤم كل الصناعات 
ويقصد إليها الجميع بافعالهم» ولذلك ینبغی 
للرئيس أن تکتمل فيه الإنسانية» ومرتبته فيها 
اکمل المراتب» وبهذا يرأس المدينة الفاضلة بل 
والامة الفاضلة والإنسانية جمعاء. 

وبفضل الفارابى توطدت أركان الفلسفة 
الاسلامية وكان لها طابعها المميز الذى مازجت 
فيه بين فلسفة الشائین وفلسفة الافلاطونيين, 
وهی ما عرف من بعد باسم الأفلاطونية المحدثة, 
وكانت الإشارة إليهادائماً كلما تحصداث 
الإسلاميون عن «الفلاسفة» أو عن مذهبهم, 
فالقصود بهم هؤلاء الذين أخذوا عن اليونان 
وقلّدوهم وخاصة أرسطو وأفلاطون وأفلوطين. 
وزعيمهم هو الفارابی, إلا أن الشكوى تتری 
دائما من بعض الغموض فى فلسفته» ويرجعه 
کشیرون لروح الزهد التى كانت متملكة من 
الفارابی» ولشيوع العبارات المتصوفة فى کتاباته, 
على عكس ابن سينا الذى لم تعرف فلسفته 
التبصوف الا فى نهاية حياته» كتتويج لحياته 
ولفلسفته معا . 
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موسوعة الفا لفل زه سسسب ا 


مراجع 
De Boer, T.J.: The History of Philosophy in‏ - 
Islam.‏ 
Rescher, N.: Studies in The History of‏ - 
Arabic Logic.‏ 
- البیهفی : تتمة صوان الحكمة. 
- صاعد الاندلسى : طبقات الام . 
- إبن أبى أصيبعة : عيون الانباه فى طبقات الاطباء . 
- ابن العماد : شذرات الذهب. 


فارونا إيييرا Pera‏ لآ Varona‏ 


( ۱۸۹ ۵۱۹۳۳) کوبی» كانت لفلسفته 
اليد العلیا فى كوبا لدة خمسین سنة؛ كان فیها 
المهيمن على الفكر الكوبى تماماًء وشارك فى 
النظرية الصربوية الكوبية فى وقته» وكان ثور 
يقرن الفلسفة بالعمل؛ وأسّس لذلك مجلة 38 
«vista Cubana‏ وفاد مع خوزيه مارتى الشورة 
الكوبية سنة ۰۱۸۹۸ وعسین نائبأ لرئیس 
الجمهورية من سنة ۱۹۱۳ إلى سنة ۰۱۹۱۷ وهو 
من الرواد الکبار فى الحركة الوضعية فى آمریکا 
اللاتينية» وکان تحوله لهذه الفلسفة فى سن 
مبكرة بعد قراءات مستفيضة فى الفلسفة 
الفرنسية والتجريبية البريطاية» وقد حاول أن 
يطبق ما اعتقد على الوضع الاجتماعى والسياسى 
فى كوباء واستعان فى ذلك بالمنطق وعلم النفس 
وعلم الأخلاق؛. وكان مرشده فى المنطق 0 
ستيوارت مل. وعنده أن عملية التفكير تتضمن 
مراحل ثلائاء فما لاحظه ی 


ببعضه البعض ونخضعه للتجريد» و جرب 
نتائجه. وفی علم النفس كان تجريبيا کذلك 
وقرنه بالفسیولوچیا وذهب إلى ما يؤكد ما بطلق 
عليه الو ضعية احتمية. والهم أن یکون الانسان 
حرا وأن یستشمر هذه الحرية» وأن یتمامل مع 
الخبرة بذ كاء حتى لا يتحول إلى مجرد أوتوماتون 
ينفعل ولا یفعل. فالإنسان فى امحل الأول فاعل 
ولكى يفعل لابد أن ينفعل . وفاررنا أخلاقى, 
ویعتقد أن الأخلاق يؤسس ها الانسان على 
الاجتماع فالاخلاق بنت الاجتماع .ولیض 
العکس . وکما آن الکائن المی یعتمد فى معاشه 
على بیشته الطبيمية. فکذلك الإنسبان. تصوغه 
نفسياً بیشته الاجتماعية, ولکننه مع ذلك يظل 
دائ الانسان الال الذی بتعامل مع نیکته 
بإيجابية؛ ويوجه ظروفه الوجهة التى تخدم 
غاياته؛ وتيسر عليه مهامه» والعلاقة بين الإنسان 
والبيئة هی علاقة جدلية دائماً. 
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فاز فیریرا « کارلوس» 
Carlos Vaz Ferreira‏ 


إن مشكلة بلاده» وأى بلاد مثل بلاده» ہی 








التعليم. وآن الفلسفة فى بلد تنتشر فيه الأمية من 
السلم الترفية» وأنها لابد أن تکون فى خدمة 
الممتمع والتنمية. وکان فيريرا لذلك بژثر 
المحاضرة على أن یکتب, لان شعبه یمکن أن 
يسمعه ولا يستطيع أن يقرأه؛ ومع ذلك ففريرا 
غزير الإنتاج کتابة ومن أهم اعماله « مشاکل 
| رة Los problemas de la libertad‏ « 
«(۱۹١۷ (‏ وه العرفة والعمل Conociaieoto‏ 
ey accion‏ ۱۹۰۸ وه الأخلاق للمشقفين 
Moral para intelectueles‏ )۱14۰4( <« 
وه البر جماتية pragmatismao‏ ۳ ) ۱4%۹(« 
وه المنطق ای ۷۷۶ لمآ ود مشاكل 
اجتماعية Sobre los problemas sociales‏ « 
(۱۹۲۲). وکلها مولفات - کمانری - ليست 
اكاديمية محضة وإما هى توظف العرفة والثقافة 
والفلسفة لخدمة الشعب وبهدف الشنویر. ومن 
رأيه أن الخبرة والواقع والفک جمیعهم من 
التعقید بحیث لا یسهل التعبير عن مکنوناتها 
بالکلمات. ولا بالنطقء وإنما لابد من استنباط 
طريقة تيسّر على الفکر ان يجسّد افکاره: 
وتسهل على التلقّی أن يفهم ما يراد إبلاغه به . 
واللغة كوسيلة للتواضص ل" لابد أن تراجعء وان 
يتوخى التعليم أن يكون خطابه لعامة الناس» حتى 
لو كان يتناول مسائل علمية أو قطايا دينية. 
واللغة العلمية كما هی الان مستعصية على 
الا دراك» ولغ ةالخطاب الدينى أسواأ منهاء 
واللغتان تتحدثان عن موجودات لا تدخل فى 
خبرة الناس اليومية. وفيريرا يتشكك لذلك فى 
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فاسكونشيلوس 


جدوی تعلیم الملوم بالطريقة العهودة ولا یجد 
أملاً البتة فيما يقال للتاس من امور الدین» غير أنه 


. لا مناص من التعليم الدينى مع ذلك لأن الکون 


لابد له فعلا من إله خالق» والناس لابد أن يعرفوا 
ذلك ويتيقنوه بالتعليم. ومن رأى فيريرا أن 
الاستزادة من العلم تشقى الإنسان وتجعله غير 
قادر على الاختيار بين التفاضلات الأخلاقية» 
وكلما زادت معارف الإنسان كلما احتدم به 


. الصراع حول ماینبفی أن يأخذ به أو بت رکه . 


وفیریرا مع ذلك متفائل فكلما تقدم بنا الزمن 
وزادت معارفناء كلما اتنصقلت خبرتناء 
وتبلورت شخصياتناء وكنا أقرب إلى الحكمة. 


نتبين الخير من الشرء وأن نكون أشجع ونحن 
نواجه الشر ونؤكد الخير. 
© © © 
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٠ Arturo Ardao : Introduccion a Vaz Ferreira. 


فاسکونشیلوس «خوزیه» 
José Vasconcelos‏ 
(۱۸۸۲ - ۱۹۵۹) مكسيكى اسهم فى 
الشورة الكسيكية» وكان وزيراً لاتعلیم بعد 
الشوزة ورشح نفسه لرئاسة اممهورية سنة 
TA‏ وجرب النفى خارج بلاده وعاد لیعین 
رئيساً للجامعة الاهلية» وعلم بجامعة شيكاغو 
کاستاذ زائ واشتغل لفترة مديرا للمكتبة 


موبسوعة | لفلسفة: 


الوطنية» وفلس فته خليط من فلسفات 
فیشاغورس. وأفلوطيين» وشوبنهاور» ونيتشه 
وهوایتهد» وبرجسون خصوصاء ويطلق على 
فلسفته اسم الواحدية الجمالية» والواقعية 
العلمية, والمنطقية العضوية. ويقول بادس 
والتجرية العلمية. وبالکلیات العضوية ولا ینکر 
الأجزاء» وبالتجانس ولا ینفی التغای وبارد 
ويؤكد على المتعين» وبالفیزیائی وکذلك 
النفسانی . ویقوم منهجه على فهم الجزئئ بربطه 
بالأجزاء الا خری ضمن كلية عضوية تبحقق بها 
الوحدة, وإنما لیس على حساب الاجزاء . والطاقة 
عنده تتجلل کل شیء ومن ذلك الواقع؛ وتصنع 
ما تتخلله مرکبا دينامياً . والنفس تشبه الذرت 
وکماتتولد الطاقة فى الذرة» فكذلك فى 
النفس» والتشاط النفسی يتولد من الداخل كما 
تعولد الطاقة فى الذرة من الداخل والنفس 
بذلك خلأقة» وما تخلقه یتشکل عقلیا بمناهج 
قبلية» فاك‌فکیر له مساراته النطفية والارادة 
تنصرف إلى القیم والهاییس والوجدان طريق 
الوحدات اججالية . ویزمن خوزیه بالروح ويعتقد 
لذلك فى الله واعتقاده الدینی بستقیه من تامله 
الوضوعی للواقع والطبيعة والائنان لا یمکن أن 
يستغنى عنهما أى مبدع فهما الاصل فى کل 
إبداع علمی أو جمالی أو سیاسی أو اجتماعی أو 
فکری. والفن يعكس تقلبات النفس وأشواق 
الروح فى سعيها للقیم» ويميز خوزيه بين ثلاثة 


11١ 





أنواع من الفن: الأبولرنى وهو نی 


والدبوینزی وهو عاطفى: والصوفی وهو متسامٍ 
بنشد العلو وبصور الإلهى فى الإنسان . 
© © © 
مراجع 
Vasconcelos : Pitagoras : Una teoria del rit-‏ - 
mo 1916. ۱‏ 
metafisica. 1929.‏ عل Tratado‏ : 
Etika. 1923.‏ : 
Estetica. 1936.‏ : 


: El realismo 01600660 1943. 
- : Logica Organica. 1945. 


6 6 
فاسکویز «جابربیل 


Gabrtel Vasquez 

۱۰0٩ (‏ - 2۱۵۰4) آسیسانی» ترټی فى 

مدارس الچزویت. وتعلم فى مدرید. وعلم فى 
روما خلفا لفرانشیسکو سواریز وله « الشروح 
اماه » على الأكوينى فى ثمانية 
مجلدات ( من ۱۹۹۸ إلى ۱۱۱۵ ) وتتضمن كل 
فلسفته» وصدر له موجز بعد وفاته تحت عنوان 
مناقشات ميتافيزيقية -معط1 Disputationes‏ 
نع ( ۱۱۱۷ ) کان له صدى واسع وأشهره 
كفيلسوف. ولعل هم ما قدمه شاسکویز هو 
تاكيده على عدم الفصل بين الوجود والماهيةء 
وبين الوجود والفعل الذى به نتعرف على ذلك 
الوجود ويتحصل لنا العلم بهه وأن الموجود ليس 





كمّاء فالکم لا يصنع الشىءء وأن الإنسان روح 
وجسم, أو عقل وجسم» وأنه فى أى موجود فإن 
هناك نفا له هی قوام هذا الموجود لا تتمايز عن 
الوجود المتعيّن للشیء» وانغا هما يصنعانه مما 
متحدین فیما یسمیه « موذجا ع8مده ای 
الشیء كما يبدو أو یظهر. ویتطرق فساسكويز 
إلى براهين وجسود الله. ويقول بالبرهان 
الأخلاقى مثلما سيفعل كنط من بعد فان 
يكون الإنسان اخلاقيابطبعه» وأن یتلقی 
ال خلاق من والديه» فذلك دليل على وجود قوة 
علیا هی التی خططت لذلك . وهناك ایض 
برهان الق نذلك الکون على اتساعه 
وبالإبداع الذی هو عليه» دلیل آخر على وجود 
الخالق الباری المبدع الصور. ثم إن استمرار 
الكون وديمومته دليل على أن هذا الخالق لم 
بخلقه وترکه» بل هو داوم على را را 
به, وذلك دلیل العناية وهو من الدلائل التى 
يقول بها فشاسکویز. ولعل هذه الشروح التی 


توفر عليها فاسکویز لثعالیم ال کوینی هی التی 
جددت الدرسة التوماوية وجعلتها من الدارس 
القبولة ضمن الفلسفة الحديثة . 

© © © 

مراجع 
M. Solana : Los grandes escolésticos‏ - 
espanoles.‏ 
© © © 


اع 


الفاشية 


الفاشية 
Fascismo; Faschismus; Fascisme;‏ 
Fascism‏ 


أيديولوجية الحركة التى استولت على السلطة 
فى إيطاليا سنة ۱۹۲۲ بزعامة بنيتو موسولينى, 
واستمرت فى الحكم حتى غزو الحلفاء لإيطاليا 
خلال الحرب العالمية الثانية. وهی خليط من 
الافكار الاشتراكية المتطرفة والنقابية والهيجلية 
والشوفيدية؛ ومنظرها الفیلسوف الإيطالى 
جسوفانى چنتیله. وكان اشتراکیا حتى سنة 
۵۰ ولكنه انضم إلى موسولينى» ووضع 
ميثاق اطر کة مصءذءءو] 001 «ج»00 ها الذى 
نفحه موسولینی ونشره سة 1977. وتطلق 
الفاشية بشكل عام على الحركات المشابهة فى أى 
بلد من بلدان العالم ویعرفها جنتيله: بانها 
حركة روحية» بمعنى أنها تهدف إلى بعث روح 
الشعب وتجمعه حول أهداف عامة, فبينما تؤكد 
الليبرالية والاشتراكية والديموقراطية على 
حقوق الافراد» تقول الفاشية بتكامل الافراد فى 
شكل أمة لها غايات تتجاوز حاجات وآمال 
الأفراد. وبينما تعتبر الليبرالية الدولة مؤسسة 
كبرى هدفها حماية حقوق الإنسان» فان الفاشية 
تنظر إلى الدولة بوصفها التجسيد العملى لامال 
الشعب كله. ولذلك تعارض الفاشية الاقتصاد 
الراسمالی اخر والأخلاقيات البروجوازية 
القائمة عليه؛ وتناهض الاشتراكية لانها تقول 
بالصراع الطبقی الذى يقسم الآمة على نفسهاء 


موسوعة الفلسفة 


وتلغی الأحزاب لانها تجمع بين أصحاب الصالح 
الواحدة ليعملوا ضد أصحاب الصالح المتعارضة» 
وبذلك تفتت الوحدة الوطنية وتضعف الجلبهة 
الداخلية. ولكن الفاشية تؤلف بين كل الصالح 
المتضاربةء بخلق نظام وطنى يقرب بين الفوارق» 
ويذيب كل الفئات فى آهداف وطنية عامة» من 
أجل خلق أمة قوية؛ ومن ثم فالحرية هى حسرية 
الحكومة التى لا تسمح لاية إيديولوجيات دينية 
أو علمانية أن تزاحمها على ضمائر الافراد فتحيد 
بها عن أهدافها العامة. وليست الفاشية حركلة 
عنصرية موجهة ضد أجناس أخرى کكالنازية 
ولكنها حركة وطنية شوفيدية تتوسل بالحرب 
للتوسم؛ وین ثم كانت أعلى مسسراحل 
الإمبريالية. ويستقى موسولينى افکاره من 
جنتيله وهیجل. بالإضافة إلى جورج سوريل 
وشارل بيجى ۳6۵۲ وهوبرت لاجارديل. ومن 
هؤلاءء وخاصة سوريل؛ أخذ فكرة أن العمل 
أهم من الفكرء ويعنى بالعمل العنف كوسيلة 


لقلب الحكومات والاستيلاء على السلطة 


والتخلص من الخنصوم, ومن ثم لا تطيق الفاشية 
الوسائل البرلمانية والديموقراطية. والإعلام 
الفاشی إعلام أعمال ولیس افرالاً عصععهوه:ج 
هة عا ۵۳( ولذلك لجا موسولینی عد اسثيلائه 
على السلطة إلى الإعلان عن قوته بمظاهرة عامة 
سارت فيها جموع الفعاشیین من كل إيطاليا إلى 
روما فى حركة لابتعاث الروح الملحمية 
© © © 





مراجع 
Landini, Pietro : La doctrina 061 ۰‏ - 
Mussolini, Benito : Scritti e discorsi.‏ -. 
© © © 
قال «چان» ۷۷۵1 دهعل 


( ۱۸۸۸ - ٤۱۹۷م‏ ) وجودی فرنسی» من 
الناضلین» نقد کافح ضد الا حتلال الالمانى 
واعتقل فى معسکر دراسنی؛ وعانی فيه صنوف 
العذاب وألوان الهانة إلى أن استطاع أن يهرب 
إلى الولايات المنحدة؛ واشتغل هناك بالتدريس» 
وعاد بعد التحرير سنة ©9152 ..١‏ 

وال من خریجی المعلمين» وكان معلما 
و 0 إلى 00 
حس ۷ ۱1 اني وديجول» 
والسوربون» و کال تلمیذا للی ی بریل. 
وفردريك روه ومليو. ولالاند, وحضر على 
برجسون فى الكوليج دی فرانس» ودافع عنه ضد 
چولیان بنداء كما دافع عن الاساتذة «الزملاء» 
من البهود الذين تعرضوا للاضطهاد وسياسة 
«تکمیم الأفراه». 
كشأن الوجودیین عادة إلا أن ما یتناوله من 
موضوعات وطریقته فى تاویلها جمیعا وجودية» 
وله فى ذلك «دراسات کیرکجوردية» 
(937177١).,وه«دمختصر‏ تاريخ الوجودية» 


( ۱۹:۷ وه الفکر فى الوجوده ( ۰)۱۹۵۱ 
وه فلسفات الوجوده ( ۱۹۰ 3 وهالوجود 
الانسانی والعلو: ر ۱۹۶۱ ). 
ولفال دراسات نظرية آخری لعل آهمها 
« کتاب الیتافیز یقا Traité de s«»étaphysique‏ « 
٠۹١١ (‏ ) یستعرض فيه التجربة اليتافيزيقية . 
© © © 


مراجع 
- فلسنفات الوجود لجان فسال ترجمة دكتور عبد المنعم 
الحفنى . 
© © © 


فالا ولورنتسوه Lorenzo Valla‏ 
(۱٤۰۷ -۱٤۰۷(‏ هیومانی إيطالى من عصر 
النهضت كان ذا سمعة سيعة لانه قد استن 

للملوك الحجّة على الباباء أن اللك پستمد 
سلطانه من الله وليس من الباباء فكان القساوسة 
يلغطون عليه . اضف إلى ذلك أن كتابه الذى 
اشتهر عنه كان کتاب دفى اللَذة De Volup-‏ 
عاها » آید فيه الا خلاق الابيقورية على الا خلاق 
السيحيتة. وقال إن اللذة تتاتّی ما ينفع الناس» 
واللّذة سيدة بين وصيفاتهاء اما الفضيلة نهی 
مومس بين زوجات! وله ایضاً « فى حرية الارادة 
Libero Arbil‏ >2 ) يرد به على بويشس فی 
كتابه «السلوی بالفلسفة». فیمیز بين علم اله 
المسبق وبين إرادتة» ويقول إن علم الله السبق لا 
يعنى أننا سنفعل هذا الشىء لان الله يريدنا أن 


۹:۹ 


نفعله, فالله كان یعلم أن يهوذا سیخون المسيح, 
ولكنه لم يرد ذلك. والانسان حر فى ايختياره» 
وفع كان ميرلا . ومن مؤلفاته كذلك كتاب 
الیل مها( ». وهو من الكتب المهمة 
بالنظر إلى أنه يعارض أرسطو ويتهمه بالتعالم» 
وتشقيق الكلام فيما لا يفيد» وتعقيد الأمور حتى 
ليستحيل فهمها. ويدعو فالا إلى البساطة فى 
استخدام ال لفاظ والنای عن الالفاظ الرکبت 
وان ختزل القولات العشر إلى اثنتين فقط هما 
الکیف والفعل. 
© © © 


فالینتینوس «باسیلیوس ؛ 


. كداتللأكوظ,‎ Valentinus 


. یوفانی مصری» توفی نحو سنه ۰۸۱۹۱ وهرس 
فى الإسكندرية ثم فى روماء واعتنق النصرانية 
ولکنه عدلها وانشا على أساسها مذهبا جديدا هو 
الفالينتينية معفنله ۰۷۵ وهر غنوص مسيحى 
لا شك فيه» ومدرسته ضمن المدارس الغنوصية 
المسيحية تعتبر أكبرها. وقيل إن ارتداده عن 
المسيحية كان لتخطى الكنيسة له فى الترقية. 
وقيل ایضا|نهم آثروا عليه بیوس ( البابا ينوس 
فيما بعد ). وتجىء معظم معلوماتنا عن المذهب 
القمالینتینی من المكتية القبطية التى اكتشفت 
بنجم حمادى من صعيد مصر. وتتقسم 
القالينتينية إلى شرقية ويمثلها ثيمودوتسنء. 
وغربية ويمثلها هیراقلیون وبطليموس 
ومرقس. ويصفها البعض بائها الخط الأفلوطينى 


موسوعة الفلسقة 


الصحيح بين الغوصیین» ويردها البعض إلى 
تأثيرات فیثاغورية» إلا أنها فى النهاية خليط من 
المسيحية والشطحات الباطنية| 
© © © 
مراجع 
F.M.M: La Gnose valentinienne et‏ ,52800270 - 
le (émoignage de saint ۰‏ 


© © © 
فانینی «یولیوس قیصر لوشیلیو؛ 


Giulio Cesare Lucillio Vanini 
إيطالي من مبواليسد‎ ) ۶۳۱۱۹ ۱۶۸۵ 
توراسانو» وتعلّم فى نابولی وبادوا؛ وطوف کثیرا‎ 
فى العالم فزار آلانیا وانجلترا وفرنساء وارحل عبر‎ 
إيطاليا فرأى أغلب مدنهاء وعلم فى تولوزء‎ 
Amphitheatrum ١ وأصدر كتابين أحدهما‎ 
De» ر الاسر‎ ۰۱ Aeternae Provedentiae 
Admirandis Naturae Reginae Deaeque 
ووافقت الكنيسة على‎ 1 Mortialium Arca 
بعد‎ ٠١١۸ إصدارهما إلا أنه فوجىء سنة‎ 
صدور الكتابين بسنتين بالقبض عليه من محاكم‎ 
التفتيش بتهمة الزندقة, فقد كان الكتابان‎ 
ينضحان بالكفر وتأليه الطبيعة» بمعنى أن قانينى‎ 
كان من الدهريين أو الطبیعیین؛ وحكم عليه‎ 
بالتعذيب ثم بالإعدام حرقاء وتم ذلك سنة‎ 
فكان أحد شهداء الفلسفة الإيطاليةء‎ ۹ 
وما اکثر من اسستشهد من الإيطاليين بالذات‎ 


۹0۰. 








بسبب حرية الرای! وزندقة فسانینی فساد فى 
الائ خض على مجموطة اغاليط مج اقا 
الحسية ومذهبه الادی؛ ولم يجنح به إلى ذلك إلا 
القول فى المسيحية بألوهية السیح. فما دام 
يمكن تالیه الإنسان فالاحری تعميم ذلك وتأليه 
الطبيعة ككل . ومع ذلك ما كان ينبغى التعرض 
للرأى با لحرق» وإنما التعرض بالرأى يكون بالراى 
ایضا ! 
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فاينجر «هانس Hans Vaihinger‏ 
۱٩۳۳-۱۸۵۲ (‏ ) آلانی» صاحب فلسفة 
« کان» ار الفلسفة الوضعية الثالية. أو الشالية 
الوضعية, وکان جم النشاط ولکن بصره 
الکلیل أقعده عن همته. واکرهه على اعتزال 
التدریس الجامعى ۱۹۰۰ )۰ وعاش لذلك حياة 
دون قدراته, وجاءت فلسفته وليدة ظروفه 
وأطلق علیها اسم الاختلاقية «Fiktionalismus‏ 
وشرحها فى كتابه الرئیسی «فلسفة كأن 0:6 
١ ı Philosophie des Als - Ob‏ 1411(« وقال : 
إن الواقع يقصر دون الوفاء بطموح الإنسان؛ ومن 
ثم كانت حاجته الدائمة إلى اختلاق عالم 
یستکمل به هذا الواقع» وهو يعرف أن اختلاقاته 
لا أسساس لهامن الواقع» ولكنه 
تك بو انیا ةة فيك ومع ذلك فلا 
ينبغى الخلط بين الاختلاقية والبر اجماتیة لان 
البراجماتية تتناول الوقائع وتقوّمها بقدر فائدتها 
العملية ولیس من جهة صحتها وصدقهاء اما 








الاختلاقية نهی تختلق الأفكار اختلاقاً وتعرف 
أنها غير صحيحة ولکنها تصر علیها لفائدتها 
العملية . ولیست الاختلاقية فلسفة شكية»› لانها 
لا تشك فى صدق اختلاقاتها فهى تعرف آنها 
كاذية مقدما. وتختلف الاختلاقات کذلك عن 
الفروضء لان الأخيرة تخضع لمبدأ التحقق من 
صدقهاء وأما الاختلاقات فهى كاذبة مقدما. 
ونحن تختار من بين الفروض الا کشر احتمالاً 
للصدق» ولكننا نختار من بين الاختلاقات 
أكثرها لزوما . وتتصف الاختلاقات ببمدها عن 
الواقع» وتناقضها أحياناً مع نفسهاء ااانه 
وان مستخدمها يدرك أنها غير صحيحة وأنها 
وسيلة لغاية . وهو يقو إن فكدرة الألوهية فكرة 
مختَلقة» ومع ذلك فهى لازمة (نسانیاء و کذلك 
فكرة الذرة فى العلم الطبيعى» وفكرة مادية 
العالم والقوة والحيوية نی علم الأحياء, 
والعقد الاجتماعى فى العلوم الاجتماعية. ولا 
أرى فى الااختلاقية إلا أنها فلسفة انتهازية 


وتبريرية وعدمية. لا تؤمن بشىء وتبرر الواقع 


بدعوی آنه لازم| 
© © © 
تراجع 
K. Ogden : The Philosophy of "As IF".‏ .© - 
© © © 


فتجدشتاين 0 لو دفيج يوسف يوحنا» 
Ludwig Josef Johann Wittgenstein‏ 


ممسسوى» جده لأبيه بهودی اعتنق 
البروتستنتية» وتزوج أبوه كائوليكية؛ وعمد 
لودفيج كائوليكياء ولكنه كان فى صميمه 
يهردياء وفکره هو عودةٌ إلى البهودية» طبعا 
وفلسفه .ركان ابن شین اراد ات ار 
شركة احتكارية لصناعة الصلب فى النمسا. 
وكانت الام محبة للموسیقی وكان أولادهما 
السبعة موهوبین؛ وجعلا من بيتهما ناديا ثقافيا 
یمه رجال الادب والفكر. ومن زوارهما كان 
المؤلف الموسيقى 
عازفاً مشهوراً على البیانو . وتفن لودفیج لورت 
على الكلارينت» وأظهر ولعا يالرياضيات»› وشغفاً 
بالأدب والفلسفة. وکان له أسلوبه الرفيع فى 
الکتابة» كما كانت عباراته جزلة . وسافر إلى 
اجلترا يدرس الهندسة؛ لكنه قرأ رسل فتحول إلى 
الرياضيات والفلسفة يدرسهما عليه. وجلس إلى 
چورچ صور فأذهله بملاحظاته. وعاش كالرامب 
حياة زهد جرب فیهاالتنويم المغناطيسى 
ليكتسب صفاء الذهن حتى يستطيع التفرغ كلية 
لمسائل النطق. ورحل إلى النرويج ليعتزل الناس 
ويعيش لافکاره . وتطوع فى سلاح المدفعية خلال 
الحرب العالمية الأولى وسقط فى الاسر؛ ومن 
داخل معسکر الأسر أنهى كتابه الأول الذى نشره 
بعنوان «الرمالة المنطقية الفلسفية دد)۲۳۵] 


الا شهر برامز . وصار أحد الأبناع 


موسوعة الفلسقة 
Logico - philosophicus‏ 4« الاسم اللاتینی 
للعرجمة الإنجليزية للنص الالمانى المرفق بها 
بالمنوان الاطانی Logischphilosopische‏ ۱ 
عungاbhand A‏ ؛ ( ۱۹۲۱ ). وق تولستوی 
فاعتنق زهده وتبتله وانصرف عن الدنيا إلى قرية 
صغيرة يعلّم فيها الاطفال. وورث أياه فارسل إلى 
المجلة الأدبية 0e Brenner‏ يتبرع بجزء من ميراثه 
لشعراء الدمسا المعوزين. وكان لريلكه وتراکل 
0 نصیب فيما تبرع به» ووهب الباقى 
لأخته» وحاول دخول الدیر: وقنع بالسکنی إلى 
جواره بستانیا. واشتهرت رسالته فقدم الفلاصفة 
يسعون إليه فى قريته» منهم فرانك رامزى, 
وشليك وفيزمان. وأقنعه شليك بحضور 
اجتماعات جماعة قيينا Wienner Kreis‏ « رهم 
مجموعة من اليهود الملحدين میا ولكنهم يهود 
قح على اعتقادهم الدنيوى الادی» واسر إليهم 
فتجنشتاین ببعض افکاره: وعاد إلى كيمبردج 
(۱۹۲۹) وقدم رسالته لیحصل على الد کتوراه. 
وعین بها استاذا للفلسفة وكانت محاضراته 
حدثا جلیلا. وکان رسل ومور یحضرانها . وکان 
فتجنشت‌این يلقيها کرهبان الفكر» یرتدی 
قمیصا مفتوحا وملابس عاذية وحجرته تکاد 
پر سس كراسي و ار وكا كتير 
الاكتئاب؛ عزوفا عن الاجتماعات والناقشات 
ولكنه کل رفيي الغلب کریما إلى أقصى حد 
شا صدوقا . وعندما نشبت ر العالمية 
الثانية لم يستطيع أن يقف متفرجاء وحاول أن 
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يتطوع ليخدم ف فى أى مجال لكنهم لم يقبلوه . ولم 
يجد الا وظيفة بواب عستشفی احد الأحياء 
بل ف عل ااام اليرت 
الإكلينيكى . وعاد إلى کیمبردج ( ۱۹٤٤‏ ) لکنه 
كان قد زهد التعليم الجامعى؛ وساءد الا يفهمه 
فاستمال ۱۹٤۷‏ وعاش فى دبلن» ثم سافر إلى 
أمريكا لمدة ثلائة شهورء وعاد إلى لندن مریضا 


اليكتشف أنه مصاب بالسرطان» فاخذ يكتب 


بنهم ویزور الاصدقاء ويسافر كثيراء واشتدت 
وطأة المرض» ومع ذلك كان ذهنه أصفى ما 
یمکن وأفكاره التى دونها شديدة النصوع. 

وعندما أخبره طبيبه أن النهاية أوشكت» كانت 


آخر كلماته قبل أن يفقد الوعى اسان 


لهم أن حياتى كانت مترعة!!» وكان غریبا أن 
تكون لكتاباته كل هذا التاثير الذى كانت له 
على الفكر البريطائى وهو النمسوى. ولم 
يختلف النقاد فى تقويمهم لفيلسوف مثلما 
اختلفوا بصدده. وتطرفوا بشاه؛ فهم بين مقرّظ 
مؤيد» حتى ليعدونه من أنبياء الفلسفة! بل 
مسيحها المعاصر! وبين مسخف مناهض» يعدونه 
المسكول عن الهبوط بها إلى الدرك الأسفلء 
والبلوغ بها إلى حد النقيض الخالص حيث 
اللافلسفة. وأيا ما كان الرأى فيه فلن يستطيع 
أحد أن يدكر أصالته وجدته فى التحليل المنطقى 
وفلسفة اللخة. ۱ 


ولم بنشر فتجنشتاين خلال حياته إلا رسالته 
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وبحثاً موجزا بعنوان « ملاحظات على الصورة 
المنطقية Logical Form‏ ده Some Remark‏ <« 
لکن تلاميذه نشروا له بعد وفاته ۱ صسب‌احث 
فلسفسية Philosophical Investigations‏ « 
( الترجمة الانجليزية ۰۱۹۰۳ وه ملاحظات على 
أسس الرياضيات Remarks on the Founda-‏ 
tions of Mathematics‏ ؛ ( ۱۹97 )› وجمعوا 
محاضراته تحت عنوان « الكتابان الأزرق والبنى : 
تمهبدية للمباحث الفلسفية The Blue and‏ 
Brown Books : Preliminary Studies for‏ 
‘the Philosophical Investigations‏ ) ۱۹۵۸ 
وه مذ کرات عامه‌طماه۸؛ ( »)۱۹٩۱‏ وه الأصل 
الألمانى للمباحث الفلسفية Philosopbische‏ 
Bemerkungen‏ ( ۱۹۹4 ): ره محاضرة فى 
الأخلاق Lecture on Ethics‏ ۸ ۱۹۱۵). 
وتنقسم فلسفته إلى فترتين» فى الأولى 
کتب رسالته وفی الشانية غير الکثیر من آرائه 
ولم ينشرها فى حياته. وکتابه « الرسالة» بحت 
جامع» شدید الترکیز» لا يعدو الشمانین صفحة 
على شکل ملحوظات مرقمة. وصفه ارب ك 
ستنیاس بانه موسیقی فى بنائه, للارقام فيه إيقاع 
توکیدی» يعلو سبع مرات بقضاياه السبع التی 
یطرحها. وهو یقصر جهده کفیلسوف على 
محاولة استكشاف الاسباب التى تجعل لبضع 
كلمات تتكون منها جملة مفيدة القدرة على 
تمثيل واقعة من وقائع عالمناء والتى تحعل بمقدورنا 
بربط بضع كلمات معأ فى نسق خاص أن نقول 


از 


هه مد تاين 


شيعا لشخص ماء وبصف الجملة بانها صورة 
6 بالعنی الحرفى» ويروى ما جعله يصفها 
بانها صورة فقد تصادف أن قرأ فى إحدى 
المجلات عن حادث سيارة وكيف استنارت 
المحكمة ببيان عملى للحادث بواسطة بضع دمّی 
أو نماذج لافراد الحادث وطريقة وقوعه. والجملة 
عنده تموذج للواقع كما نراه؛ بمعنى آننا حينما 
نصوغ جملة فإننا نبنى نموذجاً للواقع . ويدلل 
على ذلك بانه برغم أننا نستوضح معانى الا لفاظ 
التى لا نعرفهاء فإنا عجرد سماعنا لجملة تتکون 
من ألفاظ مألوفة نفهمها دون حاجة أن يشرحها 
لنا أحد . وأنا أفهم الجملة دون أن يشرحها لى 
أحد لانها تکشف عن معناها» وتصور الأشياء لو 
كانت جملة صادقة, وهو ما تفعله الصورة. 
وكل صورة عبارة عن عناصر تقابل عناصر 
الواقع الذى تشله . فإذا كان عنصر من عناصرها 
يمثل رجلاء وعنصر آخریمثل بقرةء فإن العلاقة 
بين عناصر الصورة قد تبنى أن الرجل يحلب 
البقرة. والصورة 1964 بمعنى أن عناصرها ترتبط 
بعلاقات لها شكل معين» وواقعة الصورة 
picture 4‏ تقابلها فى الجملة مايسميه 
فتجشتاين الشكل المنطقى للجملة انعم عط) 
۵ ویمکس شكل الواقع فى الحياة. وهذا هو 
كل جهد فتجنشتاين فى نظرية الصور زو »9 
لا#معظ؛ ۵۳6 وبها آراد أن يلفت النظر إلى ما 
يمكن أن يقال بالکلمات. وهو يقول إن أ كبر 
من ب جملة لها عناصرها والعلاقات بين 
العناصرء واملة تبين عن نفسها ويمكن أن 
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العناصر والجملة تبين عن نفسها ویمکن أن 
نفهمهاء إلا أن الكلمات لا تعبرعن كل ما 
نفهمه من علاقات الواقع؛ فرغم أنه من الممكن أن 
نبين عنها إلا أنه ليس من الممكن أن نقول ما 
نفهمه منها بالکلمات . 

ونظرية الصور هى نفسها نظرية فى طبيعة 
الأفكار, لان الفكرة جملة لها معنى» ويعنى 
ذلك أن التفكير مستحيل دون لغة» وطالما أن 
الفكرة جملة؛ والجملة صورة, فالفكرة صورق 
ومجموع الأفكار الصادقة صورة صادقة للعالم. 
وعندما نقول الفكرة جملة لا ينبغى أن نفهم أن 
مكونات الجملة هى نفسها مكونات الفكرة» 
ذلك لان مكونات الفكرة سيكولوجية وتختلف 
فى طبیعتها عن مكونات الجملة؛ لكن الفكرة 
صورة مثلما الجملة صورة» ولها شكلها النطقی» 
ومن ثم فهى بمعنى من المعانى جملة. وكل ما 
يمكن إدراكه يمكن تصويره؛ ويمكن طرح 
فكرتنا عنه فى جملة منطوقة أو مكتوبةء وما لا 
يمكن إدراكه لا يمكن التفكير فيه أو تصويره. 
ولعل إحدى المهام التى تضطلع بها الفلسفة : هى 
الكشف عما لا يمكن التصريح به أو التفكير 
فيه من خلال تحديدها بشكل واضح لما يمكن 
التفكير فيه والإعلان عنه» ومن ثم ندلل لمن يريد 
أن يتكلم فى الميتافيزيقا أن ما يطرحه من علامات 
أو رموز غير قابل للتعقل أو التفكير, ولا معنى 
له. ولايعتى ذلك أن فتجنشتاين یسرنض 
الميتافيزيقاء لكنه يرفض إمكانية تقريرها! وهذا 
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کلام ! بل هو بيت القصيد» لأنه مهما اعتذر فهو 
قد ألغى الیتافیزیقا : يعنى القول بوجود الله ! 

ويحلل فتجنشتاين الجملة ويقول إنها تتكون 
من بضع علامات أو آسمای والعلامة البسيطة هی 
العلامة التی لا تتکون من علامات آخری؛ مثلا 
اسم جود علامة بسيطة 5۱20 عامتصلق و لكن 
ملك السويد علامة مركبة يمكن تحليلها إلى ما 
هو أبسط منها. ويمثل الاسم موضوعاً هو معنى 
الاسم» ولكنه ليس صورة الموضوع الذى يمثله؛ 
لان الاسم لا يقول شيئا. وعندما تترابط الاسماء 
فى جملة فإن ترابطها يصور ترتيبا خاصا 
للموضوعات 00اه۲نوآگده أو وشا أو حالة 
خاصة تكون عليها. 

وهو يقول إن فكرته عن البسيط فكرة قبلية 
عتمها الضرورة المنطقسية حتى يكون للجملة 
معنی» ولن يكون لها معنى إلا إذا صيغت بنظام 
منطقى كاملء ويقوم النظام المنطقى على 
البسائط أو الوقائع الذرية عاءد) عنصه‌اد أو 
الشوابت التى لا تتغير ولا يمكن تحليلها لما هو 
أبسط منها. والجملة أو القضية التى تتالف من 
أسماء هى جملة أو فضية أولية لا تقبل التحليل 
إلى قضايا أخرى» وتمثل وضعاً معيناً يكون عليه 
عدد من الموضوعات البسيطة» وتصور الواقع؛ 
وتكشف عن المعنى المراد بها مباشرة» بعكس 
القضية غير الأولية -أكمومعم nonelementary‏ 
to‏ › أو المر كبة complex proposition‏ التی 
تصولد عن القضايا الأوليسة بواسطة الانکار أو 
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العطف ومن ثم فهى دالات صدق - طانم) 
55| للقضایا الأوليةء وتدين ععناها وقيمة 
الصدق فيها إلى معنى وقيمة الصدق - انه 
6 فى مرکباتهاالاولية. ومع ذلك فهناك 
حالتان من القضايا المركبة لا یتوقف صدقهما آو 
کذبهما على صدق أو کذب مرکباتهما الاولية؛ 
الحالة الاولی صادقة دائما مهما كانت قيمة 
الصدق التى تشتمل عليها مركباتها الاولية: 
ويسميها تحصيل الحاصل بعهاماناها. كان نقول 
«إما أ أو لا اه أو وإماأن تكون السماء مطرة أو 
غير مطرة » . والحالة الثانية كاذبة دائما ويسميها 
التناقض 60۵/۳۵01600۴ كان نقول وأ ولا اه 
أو « السماء تمطر ولا تمطره. وهاتان الحالتان نوع 
غير أصيل من القضايا المركبة؛ ولیستا صورة 
للراقع؛ ولا تخسبرانا بشىء عن العالم طالا أن 
قضايا تحصيل الحاصل صادقة فى كل الا حوال 
الصادقة والكاذبة» وقضايا التناقضات كاذبة فى 
كل الأحوال الكاذبة والصادقة. ویستشنی 
فجنشتاين قضايا المنطق والحقائق المنطقية 
ومبادیء النصق» فبرغم أنها تحصيلات حاصل» 
ولا تصور الواقع؛ بل ونست‌طیع الاستغناء عنهاء 
إلا انهالیست لا شىء لأنهاتعينناعلى 
استسحداث القسضاياء بالطرح ( لا - لیس )؛ 
وا لمع (إما - أو)» والضسرب رو - +) لخ» 
وكلها عملیات لا تؤدى بنا إلى تقربر جدید عن 
الواقعء وما تبته متوقف على القضایا الأولية التى 
تقوم عليها. 


و و۹ 


وطالا أن الجمل أو القضایا الاصلية هى التى 
تقرر ما عليه الأشياء ولیس ما ینبفی أن تکون 
عليه ء وطالما أن فاعلية الاشیاء عارضة ولیست 
ضرورية وطااا أننا لا نستطیم استخلاص وجرد 
وضع معین من وجود وضع آخر مختلف عنه - 
لان استخلاص قضية من قضية أخرى لا يجوز الا 
إذا كان هناك ارتباط بنائی داخلی بين القضيتين. 
فان الحديث عن الضرورة فى العالم لغو. فكل 
شىء فى العالم اتفاقى وعرضى إلا قضايا المنطق 
ومعادلات الریاضیات. وهی تحصیلات حاصل . 
آما ما عدا ذلك فليس ضرورة ونحن لا نعرف ما 
إذا كانت الشمس ستشرق غدا. شىء غريب ! 
أنكر وجود الضرورة لينكر وجود الله !! 

ويقول فتجنشتاین : أن أريد شيعا خلاف أن 
بطاح نار اروم قن ار من لور ادة 
وما يجرى فى العالم محض اتفاقء فانا لا أجعل 
أى شىء يحدث» ولا حتی حركة جسم والعالم 
مستقل عن رادتی . ويعبر فتجدشتاين عن ذلك 
تعبيرا درامياً فيقول : : أنى أعجز من أن أكيف 
مجريات العالم لإرادتى, فانا بلا حول ولا قوة. 
فکانه أنكر الضرورة ثم عاد فائبتهاء لأن القول 
بالاتفاق هو عنده ضرورة ! 

وطالما أن كل شىء اتفاقى وليس ضرورة» 
وطبقا لنظرية الصور التى تقول إن القضايا صورة 
للعالم» لذلك ليس فى العالم شىء له قيمةء لانه 
لو كان لأى شىء قيمة:ء فان هذه الواقعة لا 


يمكن أن تكون اتفاقية. ومن ثم فكل مايوجد 
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فى العالم هو کمایوجد وکل ما یحدث كما 
بحدث. ولا وجود فيه للقیم. وإذا وجدت قیم 
فلا قيمة لها ! وهو |نکار للقیم. وإن كان [نکارا 
لوجودها فى العالم ولیس إنكاراً مطلقاء فطالا أن 
القضایا لا تقرر إلا ما یوجد فى العالم فان ما 
يخص الأخلاق لاسبیل إلى تقريره؛ لانه بشجاوز 
العالم. والعالم وما فيه ليس خیرا ولا شرا. إن 
الخير والشر لا يوجدان الا لذات يتجاوز وجودها 
وجود الا حداث والعالم وهو ما يمكن فقط فى 
التجارب الصوفيةء ولکننا لا يمكن أن نتطرق 
إلى الحديث فیها لا لانها تجارب ميتافيزيقية 
مستحيلة بل لانها تتجاوز قدرة اللغة. فاللغة لا 
تعبر إلا عن الموجود !! وهذا لا يعنى عدم وجود 
ما يتجاوز طاقتهاء غير أنه غير قابل للتعبير عنه 
والتتحدث فيه! ولذلك كانت كل القضايا 
الميتافيزيقية التى تناولها الفلاسفة قضايا عديمة 
المعنى ون لم تكن كاذبة! ولذلك أيضاً كان 
حديث فتجنشتاين نفسه حدیثا خاوياًء وإن كان 
لا يخلو من فائدة ! ولذلك فهوينهى كتابه 
بالعبارة المشهورة: ١‏ حیشما لا نستطيع الكلام 
ینیسفی 
Speak, Thereof One must be Silent‏ . مسوقف 
عدمى طبعا! ولقد صمت قعجنشتاین مدة 
خمس عشرة سنة. وكان للرسالة أثناءها تاثیرها 
الضخم على كقير من الفکرین» خاصة تلك 
الجماعة التی كانت تسمی نفسها جماعة أو 
حلقة فيينا من اصحاب الوضعية النطقية حتی 


Whereof One ) 92110) أن نصصتت‎ 


۹:۹ 








إن رئیسها موريتس شليك اعلن : إن الرسالة 
نفطة حول حاسمة فى الفلسفة الحديئة. والجدير 
بالتنویه أن الد کتور زکی بحيب محمود مسن 
القائلین بهذا الکلام نفسه وکان من اتباء هذه 
الجماعة!! 


ولم يعد فتجنشتاين إلى الخوض فى الفلسفة 
الا سنة ۰۱۹۲۹٩‏ وكان خلال مدة الصمت قد 
راجع فلسفته وتوصل إلى أفكار جديدة ينتقد 
ويعارض بها أفكاره القديمة. وقد يرى البعض أن 
الفلسفة الجديدة لم تكن سوى استمرار وتطور 
للفلسفة القديمة الا أنه لم يحدث فى تاريخ 
الفکر أن توفر فیلسوف على مذهبین وأنتج 
فلسفتین» کلاهما أصيل بالغ الأصالة؛ قد عبر عنه 
باسلوب قوی وعبارة جزلة» وکانت له أصداوٌه 
وآثاره على الفلسفة العاصرة . 

و کان فتجنشتاین قد قال فى الرسالة: أن 
العنی یمثل الوضوع. إلا أنه عاد فقال : إننا 
عندما نتحدث عن معنی كلمة فى لغتنا العادية. 
فإننافى الواقع نتتحسدث عن المعنى الذی 
نستخدمبه تلك الكلمة. وعندما نقول عن 
شخص إنه فهم معنى الكلمة نقصد أنه فهم أو 
تعلّم استخدامها. ولذلك نقول إنه قد أصبح 
عضرافی جماعة لغوية معينة. ويشبه 
فتجنشتاين الالفاظ واستخداماتها بالألعاب. 
فلکل قواعده المرعية واستخداماته» بحيث يمكن 
أن نتحدث عن ألعاب لغوية 53©5دع «language‏ 
فى نطاقها أو داخل نشاطاتها تكون للكلمات 


كه موه 





معان حکمها الاستخدامات والقواعد . وکل لعبة 
لغوية هى صورة من الحياة» تنطوی على مواقف 
واهتمامات وسلوك» لکن الاستممالات المتنوعة 
للتعبير أو اللفظ الواحد تکون فیما بینها عائلة 
تحکم ما بينها من تشابه عائلی ٣e۰‏ را٥٤‏ 
۶ ولیس للكلمة معنی مطلق» وليست 
الاسماء معان لوضوعات بسيطة كما كان یقول 
فى الرسالة؛ لكن معانى الكلمات تحددها 
استخداماتها فى الالعاب اللغوية. والكلمة قد 
تكون بسيطة فى معناها؛ وقد تكون مركبة طبقاً 
لمقتضى استخدامها. ولا ينبغى أن يصرفنا حسن 
التعبیر أو غرابة الاستعمالء أو الافكار» عن 
الغايات التى تهدف إليها الجملة أو التعبير. 
وفتجنشتاین يتحول من التحليل الذى دعا إليه 
فى الرسالة إلى الوصف الذی غایته معرفة 
استخدام الکلمة أو التعبیر. وکان فتجنشتاین 
يقول فى الرس‌الة وإن الجملة لها معنی لانها 
صورة٠»‏ ولکنه فى الباحث یقول «إن معنی 
الجملة هو استخدامها أو تطبيقها مه عدن 
employment or application‏ فالجملة قد 
تكون صحيحة نحویاً ولكنها غير مفهومة لاننا لا 
نعرف ظروف النطق بها أو کتابتها. واستخدام 
الجملة هو ظروفهاء وهو اللعبة اللغوية التى 
يضطلع فيها بدور. وقد يظن البعض أنه يعنى 
بالاستخدام 6 الاستخدام العادى أو الصحيح 5 
لكن فتجنشتاين ليس الفيلسوف اللغوی 
العادى» وإنما هو يدرس الاست‌خدامات الحياتية 


والمتخيلة التى يمكن أن تنير طريق الفيلسوف . 


۹۷ 


ين 


وليست الالعاب اللغوية إلا وجوه مقارنة هدفها 
إنارة وقائع اللغة بالمشابهات والمفارقات. ومجرد 
إطلاق اسم على شىء لا يعنى أنه الشىء؛ وإنما 
ينبغى لمن يريد أن يقن لعبة اللغة أن يلم 
بالظروف التى است‌خدم فيها الاسم والعبارق 
والسلوك الذى رافق استسخدامهما ولا سبيل 
لفهمهما إلا بالنظر إليهما كادوات؛ والنظر إلى 
المعنى کساستخدام. وعلى هذا فان نظرية 
فتجنشتاین الجديدة لا تقرر كالنظرية القدیمت 
وإنما يلفتنا بها إلى العناية بالسیاق. ومحاولة فهم 
الاخرین من خلال تحليل استخداماتهم للغة. 
فهل فى ذلك ما يستوجب كل هذه الدعاية 
لفلسفة فتجنشتاين؟ حقيقة هل فى ذلك ما 
يستوجب هذه الهالة التى نضفيها على الرجل؟! 
© © © 
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موسوعة الفلسفة 


Simon Lyudvigovich Frank 


(۱۹۵۰-۱۸۷۷) روسىء بدا ماركسياً 
وهو طالب با جامعة وكان براسه ستروف» ولکنه 
تحول عن الارکسية وبداينتقدهاء وكان أول 
عمل فلسفى له هو نقده لنظرية القيمة عند 
ماركس (۱۹۰۰) وانضم إلى جماعة من 
الماركسيين السابقين على رأسهم ستروف ايضاء 
وكان له باب منتظم فى مجلته المعنونة 
«التحریر »۰ ومن زملائه فى هذه الجماعة نيقولا 
بیسردیائیف الفيلسوف الاشهس وسيرجى 
بولجماكوف؛ ومؤلفاته الرئيسية هى «موضوع 
الملعرفة «Predmet Znaniya‏ ) ۱0۱۹۱۷ 
و۱ الروح الإنسالية Dusha Cheloveka‏ « 
(۱۹۱۷ )۰ و«الأسس الروحية للمجت مع 
Dukhovnye Osnovy Obshchestva‏ « 
(۱۹۳۰). واشتغل فرانك بالتدريس الجامعى؛ 
ثم عميدا لكلية الآداب فى سراتوف» وأستاذاً 
للفلسفة بجامعة موسكوء وكان ضمن الذين وقع 
عليهم التطهير وطردوا من الاتحاد السوفییتی 
برمته سنة ۲ ۱ فاقام فى برلين حتى سنة 
۷ ثم طرد منها إلى فرنساء وفى سنة 
۰ انتقل إلى لندن حيث توفى. وكما ترى 
كانت حياته ماساة وبسبب هذه الفلسفة 
اللعینة!! وما أشقى الفلاسفة بها | وعنده أن كل 
إنسان يكشف عن نفسه فى الزمان باعتباره 
صيرورة خلاقة مستمرة ينتمى إلى ما وراء 


۹9۸ 


یس« س س 





النطق» ويتم |دراکه عن طريق العرفة الحيّة» او 
المعرفة باعتبارها حياة» نبلغها فى اللحظات التى لا 
نتامل فيها ذاتنا كموضوع وإنما نعيشها كحياة. 
ویفرق فرانك بين ما هو روحی وما هو عقلی» 
ويقول إن الروح الإنسانية عثابة کون أصغرء وما هو 
روحى طريقه الحدس» وما هو عقلى طريقه 
النطق. والعقل موضوعه العيان الواقعى» والروح 
موضوعها أعمق» ولا سبيل إليه إلا بالتجربة 
الصوفية؛ وهو امتلاء ولا يمكن تقسيمه إلى 
مضامین, لانه يتجاوز النطق» وبذلك تكون 
العرفة معرفتین. الأولسى الشانوية عن طریق 
الاحکام والتصورات الذهنية والثانية عن طريق 
الحدس الباشر للموضوع فى تکامله واستمراره 
اللذين ینتسمیان إلى ما وراء النطق. ویسمی 
فرانك الوجود الأول بالوجود الذاتى» والشانی 
بالوجود الباطن. والروح عندما تعحرر من 
الذاتية فانها تعلو إلى الداخل والاعماق. ولیست 
الشخصية إلا الذاتية فى مواجهتها للقوى 
الروحية الأعلى التى تتمثلهاء وهی بذلك تتحقق 
بها صورة الله؛ وتکون قادرة على الحرية الحقيقية 
التى تعنى أن الإنسان يكون ذاته. وتكون 
الشخصية متفردة لانها الوحيدة التى لا يمكن أن 
يحل شىء آخر محلها. 

والذات تعرف الله باعتباره الله معى 6: فقّبالة 
الذات يكون الله هو الانت الذى يشد الذات إليه 
بالحب . والعلاقة بين الأنا والانت» أو بين الانسان 
العارف والله هى علاقة دينية, لان حب الله هو 
شرط كل علاقة أخرى يقيمها الإنسان مع أى 





ذات» ویقعضی ذلك من الذات أن تعى وجود الله 
كوجود جلى أعظم ما يكون الجلاء . والفلسفة هی 
التى تفسّر تلك التسجرية الصوفية بين الانا 
والانت» وبينهما وبين العالم . ومعنى أن الله قال 
للعالم كن فکان أنه قد أغدق عليه الشكل 
والمعنى» فالاساس للعالم هو الله والعلاقة بينهما 
وحدة باطنة؛ وهو ما نستشعره لدى تأمل العالم 
وما فيه من جمال وتناسقء فالعالم مظهر لله أو هو 
كشف ذاتى عنه» أو ثوب للّه» أو هو تعبيره على 
النحو الذى يكون به الجسد تعبيراً عن الروح. 
ووجود الشر لا يؤثر على وجود الله لان وجود الله 
أجلى من أى واقع» وهو واقع باعتباره قديراً 
رحيماً. وعندما نُساق إلى الشر فإننا نساق إليه 
بلاإرادة» أو بإرادة مغلوبة» والأصل أننا نختار 
الخير ونسعى إليه. وفى الدين يلتقى القلب باب 
وهو التقاء حى . والناس لا يوجدون منعزلين عن 
بعضهم وافا يتصلون بطريقة ماء والأنا والنحن 
مقولتان للوجود الشخصى والاجتماعی؛ وهما 
دائما متضايفتان . والظواهر الاجتماعية تتجاوز 
الفردية . والإنسان مسحكوم عليه بالوجود فى 
معية. وغاية التطور الانسجام بين الأفراد فى 
وحدة اجتمع . والدولة هى الإرادة الجمعية 
منظمة منهجيا. و كما تری ففلسفة فرانك 
فلسفة وجودية مسيحية. ونحن ننبة باستمرار 
إلى أن الوجودية ليست سوى فلسفة مسيحية» 
ومقولاتها مسيحية جمیمها؛ وابطالها برمتهم 
مسیحیون وان أنكر بعضهم أنه مسیحی کسارتر 


۹۰۹ 


فرانکلین 
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فرانكلين «بنيامين» 


Benjamin Franklin 


(۱۷۹۰-۱۷۰۲) صوصوعی أمريكى. 
ارتبط اسمه باعلان الاستقلال الأمريكى. 
وبالنضال من أجل الوحدة الوطنية والغاء الرق . 
واشتهر کاخلاقی بکتابیه « تقویم ریتشارد 
لكي «ı Poor Richard's Almanack‏ 
وه السيرة الذاتية رطم .٠ Autoblog ra‏ وحكمته 
التى يطرحها فيهما عملية من شان الأخذ بهاء 
مهما كان اصله المتواضع» أن ينجح فى الحياة 
ويكون لوجوده معنی» ولذلك لاقت كتبه رواجا 
كبيرا. وهو فى مسائل الدين يعتقد بوجود اله. 
ولكنه من أتباغ مذهب المؤلهين الطبيعيين. 
ويؤمن بالوجود الوضوعی للطبيعة وقوانينها. 
ویطر ح شعار ۱ لنجرب let the experiment be‏ 
۶ كمعيار للصدق الوضوعی لأى فرضية. 
وصاغ هو نفسه عددا من القوانین الصحيحة فى 
طبيعة الکهرباء؛ وبرهن على آنها قوة أولية من 
قوی الکون كالجاذبية واخرارة والضوءء وبذئك 
اضاف بعدا أو كيفا جدیدا إلى أبعاد المادة. وقال 
فرانکلین: إن للأخلاق بعدا سياسياء وان 
الواطن الصالح هو الذی يشارك فى إقامة 
الحكومة العادلة والحكومة العادلة هى التی 
تؤمّن الحياة الصالحة للمواطن» و کان قریبا فى 





أفكاره من لسوك ومفکری عصر التنویر. والحق 
يقال إنى أعجبت بكتابه والسيرة الذاتية». 
وحاولت تطبيق منهجه فيه على سل وکی» وكنت 
وقتها فى الخامسة عشرة ومن خلال ذلك فهمت 
الكثير عن نفسى» والكتاب على ذلك تربوى جدا 
وأنصح بترجمته . 


مراجع 
Carl van Doren : Benjamin ۵۰‏ - 
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فرح أنطون 
۱۹۸٤(‏ - ۱۹۲۲م) فرح أنطون إلياس 
انطون» سوری» ولد فى طرابلس الشام» وكان 
صاحب قلم» واضطر للهسجرة إلى مصر تحت 
ضغط تقييد حرية أهل الفكر فى بلاده» وكان قبل 
ذلك يراسل الصحف المصرية؛ وفى مصر كان 
پتکسب بقلمه. وأصدر بالإسكندرية مجلة 
+ اجامعة» لمدة سبع سنوات» وکانت له ترجمات 
فيهاء وشارك فى تشکیل الفکر الصسری. 
و کانت له مساجلات مع أقطاب الفکر الصربین: 
وخاصة محمد عبده. وترجم عن ارنست رینان 
الفیلسوف الفرنسی کتابه «حياة السیح »» وقر 
له رسالته للد کتو راة عن «ابن رشد والرشدية ». 
0 رينانت ملحد! وعلمانیا: وله کتاب 
مستقبل العلم» وتاثر به فرح أنطون, وانتقلت 


۹٩۰ 


إليه النزعة الشكية الكارهة لاية قطعية» وكان 


عقليا محضاًء ويرى تطبيق المنهج الوضعى على 
تاريخ الأديان, وأنه بالعلم وحده یمکن 
للمجتمعات أن تنهض. وأن الإنجيل لاية نهضة هو 
هذا العلم الوضعى القائم على التجربة 
العلمية. ومن رأيه أن الفلسفة : هی جماخ 
وخلاصة كل العلوم وهكذا ينبغى أن تكون. 
وقد نشر فرح أنطون فى مجلته كتيباً عن فلسفة 
ابن رشد كما طرحها رينان وأبان فيه أن هذا 
الفيلسوف العربى كان ضد الفلسفة الكلامية 
ال(سلامية وكانت فلسفته قريبة جدا من مذاهب 
الماديين» ويعتمد فيها على أرسطوء ويصفها 
أنطون بانها فلسفة عملية. قاعدتها العقل وقد 
أنكر بها ابن رشد خلود النفس» وأكد أن العقل 
و يبقى العقل العام المشترك بين كل 

بنی الانسان؛ ای أنه بینمایفنی الافراد ناد 
الإنسانية هى التی تعیش! - هل قال ذلك ابسن 
رشد؟! والعدل واحکامه فى اجتمعات لابد أن 
ينهض به البشر فهو لیس عملا غیبیا ولا 
لانعد مت مسالة الحكومات» والانسان غير 
مطلق الحرية ولا مقيدهاء من حيث أنه فى نفسه 
حر وفى ظروفه محکوم بالأحداث الخارجية. 
ولقد انتشرت فلسفة ابن رشد أو الرشدية نی 
أوروباء وحققت الانتصار ضد الفلاسفة 
المتكلمين من الفرجة» ولولا أن الفلسفة الأوروبية 
فد انصرفت إلى الفلسفة التجريبية لظلت 
للرشدية الغلبة. وكان النقد الوجه للرشدية 
ولفلسفة اليونان عموما أنها تقوم على التنظير 





ولم تاخذ طریقها عبر العامل؛ ویعلق فرح 
أنطون على ذلك فیقول : فلمن نسمع؟ وگن 
نتعلم؟ فالواجب علینا أن نطلق العقول من 
الفلسفات القديمة» ونترك كل واحد منا یمتحن 
الأمور بنفسه» ویشاهد نوامیس الطبيعة بعینیه» 
ویزن احکامها بعقله. ویتساءل أنطون : فهل 
بعد هذه اجرب العقلية الکبری التی حمى 
وطيسها بين الفلاسفة والمتكلمين والعلماء وقد 
انتصر العلم على الدين وحل محله - هل ما تزال 
المعركة محتدمة؟ ويجيب بأسف : ربما ‏ لان 
الإنسانية أضعف من أن تحتمل أعباء وقوة العلم 
الهائلة! 

ولا تصدی محمد عبده للرد على أنطون. 
استخدم فلسفة ابن سيناء كفلسفة إلهية ضد 
فلسفة ابن رشد او الفلسفة الأرسطية كفلسفة 
مادية, وقال کاثبات لصحة الدين بوجود حقائق 
ذاتية أو فطرية» بالإضافة إلى النظرة العقلية التى 
تؤكد على حق العقل فى الاستدلال والنظر. 

ونلاحظ أن أنطون لم يكتب فى ابن رشد 
وفلسفته الا لانه رای أنه الأقرب إلى ما يعتقد من 
العلمية والعقلية والمادية. وقد لاحظ أهل الفكر 
المصريين أن أغلب المفكرين الذين هاجروا من 
الشام إلى مصر كانوا علمانيين! هجمة 
علمانية وفدت إلينا تغزو عقولنا ويحرّضها 
البشرون وتنفق عليها بعثات التبشیی وکان 
الإسلام ضد العلم! وكانت لدراسات هؤلاء 
الشوام العلمية تأثیراتها فى توجهات المصريين 
الفكرية» وذلك ما جعل دعواتهم فى مصر تبدو 
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فرح أنطون 
مثيرة لافتة! وكانت لفلسفاتهم العلمية ونظراتهم 
العقلانية أعظم الا ثر فى استمالة وتربية جيل من 
الصریین من الاقباط» ومن أهل اليسارء قادوا 
الحركة الفلسفية من بعد ومن هؤلاء سلامة 
مسوسی. وهو يكتب فى سيرته الذاتية أن فرح 
أنطون ساعد على صياغة شخصيته الثقافية 
الذهنية» وبسط له الافاق الاوروبية فى الفكر. 
ويبدو أن أنطون كان يهدف من كتابه إلى فصل 
الدين عن الدولة؛ والدعوة إلى إقامة حكومة 
قومية على أسس علمانية. وأنه كان يؤمن بان 
النبى هو فیلسوف مرحلة من التنظير الفکری» 
بينما الفیلسوف هو نبی مرحلة تعقيل هذا 
التنظير بینما العالم هو رسول الرحلة الثالئة - 
مرحلة التجریب . وعانی آنطون نتيجة دخول 
الشيخ محمد عبده المعركة ضده یاسم الإسلام: 
وكان أن أغلق مجلة اجامعة وكتب فى مجلات 
أخرى كانت تغلق أبوابها بسبب ما زعموا أنه 
قيود على حرية الفكرء واتجه إلى المسرح یب من 
خلاله شكاياته ويطرح ما يريد من أفكارء ومن 
ذلك مسرحيته « مصر الجديدة». و«أبو الهرل 
يتحرك ». وه السلطان صلاح الدین :. وه بنات 
الشوارع وبنات الخندوره إلخء إلا أن الوت لم 
يمهله طويلا وتوفى فى القاهرة عن ثمانية 
وأربعين عاما. والمهم أن أنطون نبه إلى روافد 
جديدة» واصطنم حركة فكرية كانت لها نتائجها 
الحتمية. وكان هذا هو جهده وأقصى رؤياه وكان 
مخلصا فى دعوته رحمه الله . 


Sigmund Freud فروید «سیجموند؛‎ 


( ۰-۱۸۰۲ ۱۹۳۹) مؤسسالتحليل 
النفسسی. بهودی نمسوىء ولد فى فرايبورج من 
آعمال تشیکوسلوفاکیا حالیا؛ وتعلم فى قيينا 
متخصصا فى طب الاعصاب. ولکنه بتاثیر من 
شارکو وبروير تحول إلى دراسة الجوانب النفسية 
فيه؛ واستطاع أن يطور كشوف شاركوه 
وبرويسر, وأن يرسى فى بضع سنوات دعائم 
مدرسة التحليل النفسى التى ما زالت حتى 
اليوم تمارس تأثیرها فى الحياة الشقافية فى العالم 
الغربى والراسسالی (لا تأثيير لها فى العالم 
الشيوعى )؛ وأن يعقد اول مزر عالمى للتحليل 
النفسى فى سالزبورج سنة 1۹۰۸ . ورغم أن 
حوارييه بدأوا فى الانفصال عنه والانقلاب عليه 
ابتداء من سنة ١‏ (حيثانفصل أدلرء 
وشتیکل سنة ۲ ویوغ سنة ۰۱۹۱ 
ورانسك سنة )إلا أنه اعتبر ذلك منهم 
ظاهرة طبيعية ومتمشية مع نظريته فى التمرد 
على الاب الذى یعتبره أصل الشعور بالذنب 
وأساس الحضارة. وظلت شخصيته محورية 
كشخصية هيجل فى الفلسفة» حيث صار تاريخ 
حركة التحليل النفسی هو تاريخ تأييده أو 
الخروج عليه . وأهم كتبه «تفسير الأحلام 21 
۷8۵ ( ۱۸۹۹ ): وه محاضرات 
تمهيدية فى التحليل النفسی تاععصناىع021؟ 
.«zur Einführung in die Psychoanalyse‏ 
وذاعت نظرياته مع هجرته إلى لندن بعد احتلال 
النازی للنمسا فى الحرب العالية الثانية» وكان قد 
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اضطر إلى الفرار بنفسه وأسرته دون أخواته الأربع 
اللاتى أعدمهن النازی جميعاً ! أو أن هذا هو ما 
أشاعه فروید نفسه ولیس من دلیل واحد عليه . 
وأهم إنجازاته اكتشافه ووصفه للسلوك غير 
السوى العصابى والاستحوازى والاکتثابی عند 
البالغين» وبدلاً من أن يعتبر هذا السلوك لا 
معنى له» فقد اتجه إلى البحث فى الظروف 
المنتجة له واعتبره سلوكا له أهدافه وانه استعادة 
لمواقف ومخاوف الطفولة؛ وهی مواقف ومخاوف 
مضمونها جنسى . وكان اكتشاف فرويد 
للجنسية فى الطفولة إسهاماً حقيقياًء وهو جزء 
من نظريته فى الجنسية التى يفسر فى ضوئها 
اللذة الشرجية والفمية بربطها باللذة التناسلية» 
حيث تتوزع اللذة الجنسسية على مناطق الجسم 
المحتلفة وتكون مصادر للاستشارة الجنسية تبعا 
لراحل التطور النفسى؛ غير أن الوالدين والمجتمع 
يعملان باستمرار على تقييد مساعى الطفل 
للإشباع ويوجهانها توجيها اجتماعياًء ومن ثم لا 
يتم تطور الطفل فى یسر وبلا تناقضات, ولكنه يمر 
على العكس بسلسة من الصراعات تلعب فيها 
أحداث الواقع وخيالات الطفل آدوارا رئيسية . وقد 
اکتشف فرويد أن هذه الخيالات أو الأوهام 
سمة من سمات الطفولة ولذلك لم يكن فرويد 
وهو يصف الوقف الأوديبى بانه موقف يتميز 
بربء طفولية فى قتل الاب والزواج من الام» 
یقدم صورة أدبية» ولكنه كان وصفا مجازیا 


لاوهام وخيالات طفولية تعبر عن رغبة سیتم فى 








ضوئها فهم أسباب الشعور بالذنب والقلق. وهذا 
الارتباط بين خیالات الطفولة وحوادئها وظهور 
سمات معينة فى البلوغ هو إحدى السمات 
الكبرى لفلسفة فروید» وفى ضوئه نستطيع فهم 
ما ذهب إليه من معانى الكبت والتسامى 
واللاشعور, فالتجارب المؤلة جدا تدفعها الذاكرة 
إلى زوایا النسیان» أى يتم کبتها طالا أن الانسان 
بطبيعته يسعى للذة ويضطر للتكيف مع الواقع 
المادى والاجتماعی» ومن ثم يعاد توجيه الدوافع 
التى لا تمد لها منصرفاًء أى يتم التسامى بها. ولا 
ينبغى أن نفهم من ذلك أن كل لاشعورى مختزن 
بالکبت, لان اللاشعور له أنماطه الدينامية الخاصة 
به» كما أن الكبت والتسامى يتمان طبقا لقوانين 
اللاشعور نفسه» ومن ثم فإن اللاشعور ولو أنه 
افتراضى إلا أنه بدونه لا يمكن فهم الصلة بين 
الطفولة الباكرة والبلوغ. وقد وضع فرويد مقابل 
الكبت العصابی كبتا آخر لدی السوى يدافع به 
الأناعن نفسه بحيل خاصة به يوفق بها بين 
مطالب الهو البيولوجية والغريزية ومطالب الواقع 
والمجتمع والوالدين التى بتمثلها الأنا الأعلى. 
وقد يدفع الانا لدفاعه عن نفسه ثمتاً عاليا يتمئّل 
ما فى أنماط السلوك العصابية فى جوهرها والتى 
تعبر عن عجز الأنسا عن التفاعل السليم مع 
الواقع. وإما فى الانسحاب الذهانى من الواقع 
اما الأنا الناضج فهو يتحايل على مطالب كل 
من الأنا الأعلى والهسو ويحولها إلى مطالب 
معقولة ينزع عنها جوانبها المدمرة. وبلوغ هذه 
المرحلة هو غاية كل طفل نام ومطلب العلاج 


۹۲ 


فروید 


بالتحلیل النفسى . وتتمثل طريقة هذا العلاج فى 
تمكين الریض من أن یصبح على وعی بدوانعه 
اللاشعورية باستخدام العالج لنهج العداعی 
الحرء والتدخل من آن لاخر ليفسر للمریض بعض 
مایقوله أو يفعله بهدف بعث ذکرپاته النسية 
التی تکمن فیها دوافعه اللاشعورية» وبذلك یعود 
الریض إلى الواقف التی غلبه فيهاضعفه او 
صراعاته فتمکنت من شخصيته وأصابتها بالعجز 
أو العصاب . وللأحلام دورها فى التحليل؛ ولها 
محتواها الظاهر الذی یکون رمزا حتوی آخر باطن 
هو الدوافع أو الرغبات اللاشعورية» وهی رغبات 
قرية لم يمكن التنکر لها ولکن التعبیر عنها 
صراحة يصادف رقابة فى شكل النواهى والزواجر 
الستدمجة ومن ثم یقتضی أن تمر هذه الرغبات 
فى أشكال رمزية إذا أريد لها أن تتحقق. وعلى 
كل فإن الطاقات التى تُحجز عن الإنفاق فى 

إشباع الغرائز والرغبات إشباعا مباشرا تُنفق فى 
أشكال التسامى من علوم وفدون التى بها تكون 
الحضارة. ولولا هذا التسامى لما كانت الحضارة» 
کان فرويد يريد أن يقول إن الحضارة والعلم 
والفن بدائل عن الإشباع الغریزی: وأن الفنان 
يحول انسحابه إلى إشباع خیالاته؛ ويشق لنفسه 
طريقا جدیدا يواجه به الواقع بان يفيض على 
خيالاته اشکال التصوير أو الشعر او النحت. 
ورغم أن فرويد ينظر إلى الدين نفس النظرة 
ويعتبره رغبة فى الإشباع حيث يحل الإنسان الله 
أو الأب السماوى المطلق القدرة؛ محل الاب 
الارضی المحدود والخطاء نتيجة لذلك ومن ثم 
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يستبقى البالغ بهذا الإبدال مط سلو که الطفولی 
إلا أن خطورة الدین أنه يصرف الانسان عن 
التعامل مع الواقع إلى أوهام تفسد عليه حياته. 
ومع إنكار فرويد للدين بالدسبة للام فإنه أكده 
لليهود باعتبار الدين اليهردى خاصية يهودية 
محضه ونلاحظ أن فرويد يصدر فى نظرياته 
ومصطلحاته عن مصادر يهودية» وقد لاحظ ذلك 
المفكرون الالمان وهم کشر إلا أن الهزيمة الالمانية 
وسيطرة الب هود على وسائل الإعلام روّجت 
ا فسروید ادا ر جل عرش 
الفكر النفسانى دون منازع» غير أن مستحدثات 
الفلسفة تجاوزت فرويد ومدرسته! 
© © © 
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فريجه «جوتلوب» Gottlob Frege‏ 
۱۸۶۸ - ١۱۹۲م‏ ) آلانی» قضى حياته 
العملية كلها فى جامعة ييناء وبعتبر المؤسسس 
للمدرسة المنطقية العاصرة. وواضع المنطق 
الریاضی وله فضل تطوير الطريقة التحليلية 
فى المسطق واللغة. وهی الطريقة التى أصبحت 
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اسلوب العصر فى الفلسفة والبحث الفلسفی . 
و کانت بحوئه فى فلسفة اللغة المعين الذی لا 
ينضب لاتعاهات جديدة فى الفلسفة وما تزال 
الدراسات النطقية تستمد منها الكثير. وعلى 
الرغم من كل هذه الأهمية التى لبحوثه فإنها 
ظلت لمدة طويلة غير معروفة حتى قیض الله لها 
برتراند رسل. فذيل كتابه ومنطق الر باضیات ؛ 
بضميمة يبين فيها أهمية نظريات فريجه. 
ومجاحه فى تحقيق برنامج لایسستس فى بناء 
الحساب النطقی. وفى كتاب «اللغة الرمزية 
Begrisschrift‏ ( ۱۸۷۹ ) استهدف فريجه 
بناء لغة صورية للمنطق والرياضيات تقدر على 
تحقيق جزء من هذا البرنامج. وكان عليه أن 
يخلص النطق من الآثار السيكولوجية 
واليتافيزيقية, ويضع الحدود الفاصلة بين علم 
النطق وعلم النفس؛ ويبين طبيعة القضایا 
الحسابية. وجاءت آراژه فى کتابه + سس علم 
الحساب Die Grundlagen der Arithmetik‏ « 
)۱۸۸٤(‏ ردا على قول چون ستیوارت مل بان 
القضايا الحسابية استقرائية» وناقش فيه قوانين 
کشط القبلية أو التحليلية؛ ووضع تعريفا للعدد 
والأعداد الطبيعية مستعينا بالأفكار والعلاقات 
النطقية وحقق بذلك إرجاع نظرية الأعداد 
الطبيعية إلى المنطق. وفى مقاله ‏ الدالة والفكر 
Funkion und Begriff‏ + ( ۱۸۹۱ ) ناقش مفهوه 
الد ال وقدم تعبيره النطقی «قيمة الصدق ». 
وفرق بين الدالات من الدرجة الا ولی والثانيق وبين 
الافکار التی تعتبر دالات لها حد واحد؛ 





والأفكار التی تعتبر دالات لها حدان أو أكثر. وفی 
مقال و حول العنی والدلالة Über Sinn und‏ 
Bedeutung‏ « ر ۱۸۹۲ ) نافش الأ ياين 
والعبارات والقضاياء ووضع نظریته فى اللغة 
وتحليل المعنى المرتبط بالرموزء وما تشير إليه من 
دلالات شيية, واستفاد منها رسل فى نظريته فى 
العبارة الوصفيتة. وفتجنشتاین فى نظريته 
اللغوية» وطورها کارناب فى کتابه «العنی 
والضرورة». وفى مقال «الفکرة والشیء 
Ûber Begriff und Gegenstand‏ 4 ر ۱۸۸۲ نبه 
إلى الترابط والمشابهة بين المعنى والفكرة»» 
وه الدلالة والشىء »» بما يعنى أن العنی هو الفكرة 
التى نعبر عنها باللغةء والفكرة تختلف عن 
الشىء الذى ینضوی تحتهاء وعن الدلالة التى 
يشير إليها العنی . وقال إن الاسم بالإضافة إلى أنه 
جزء أساسى فى اللغة» فهو معنى ودلالة» فإذا 
ارتبط العنی بالاسم فليس من الضرورى أن 
يرتبط الاسم بالدلالة» فمن الممكن الحصول على 
أسماء لها معان دون أن تکون لها دلالات» مثال 
ذلك قولنا « حورية البحر » هو اسم نذ کره فنفهم 
معناه؛ ولکننا لا نجد فى الطبيعة ما يدل علیه؛ 
فالاسم باعتباره رمزا لغوياً له معنى» وهذا العنی 
هو الفكرة وراء الاسم. وإذا كان للاسم دلالة فان 
دلالته هی الشیء الذی يشير إليه. والاصم الذ ی 
له معنی ولیست له دلالة هو اسم فارغ وعبارة 
« رئيس شرطة القمر» لها معنی» ولکن لیس لها 
دلالة حقيقية واذن هی عبارة فارغة . والقضية 
« ار مبراطور الرومانی الحالى مستبد » لها معنی؛ 
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لكن لذبن لها دوه لآنه لا يرجه راط ور ررم ی 
حالياء ومن ثم لايمكن الحكم عليه بانه 
مستبد والقضية لذلك فارغة. ونلاحظ أن 
فريجه فى تحليله لتلك الأفكار استبعد الجوانب 
التتصورية الانفعالية» ولم يهتم إلا با انب 
النطقی . وكان من الطبيعى أن يهتم بالروابط 
التى تولف بين هذه الافکار المنطقيةء وهو ما 
يطلق عليه اسم اللغة الرمزية؛ وميز بين الافكار 
العرفة والافکار غير المعرّفة, لانه ليس من 
العقول أن تمرف الافکار بافکار آخری إلى ما لا 
نهاية» فمن الضروری أن تکون لدینا الافکار 
الواضحة التی لا حتاج إلى تعسریف وهی 
اللامعرفات . واطلق على الحروف الابجدية اسم 
التغیسرات. والرموز من فشة + وب ولا اسم 
اللوابت. ای التی لها معنی ثابت. آما الاولی 
فهى متغيرة لأننالم نعين قيمتها العددية. وقال 
إن القضية تنقسم إلى جزء ثابت هو الدالة 
وجزء متغير هو حدهاء وأن العدد فشة وأن 
المساواة العددية بين عددين مثلاً تكون فى حالة 
وجود علاقة واحد بواحد بين الأشياء التى تفع فى 
الفئة الأولى والأشياء التى تقع فى الفعة الثانية؛ 
وأن الصفر عدد ينتمى إليه الفهوم دلا يساوى 
ذاته »» أو ععنی آخر الصضر عدد ينتمى إليه 
مفهوم لا يقع تحته شىء. وبظل فريجه يستخدم 
التعريفات فى نظريته ا منطقية بغية حويلها إلى صيغ 
رمزية تمثل جزءا لا يتجزأ من اللغة الرمزية التى 
يدين المنطق الرياضى بها لفريجه؛ حتى ليعد 
بح مؤسس هذا المنطق والفلسفة الرياضية, 
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(4844١1551-1م)‏ محمد فريد مصطفى 
وجدی مثالى مصری. اتجاهاته إسلامية: يغلب 
فيها العقل على النقل» ويحاول أن يثبت أنه لا 
تعارض بين الدين والعلمء ولا بين الفلسفة 
والدین» وكان رائدا فى مجاله؛ ولا نعرف این 
درس وإنما كان يجيد الفرنسية» وصاحب ثقافة 
موسوعية؛ وانجه إلى تاليف الوسوعات وهو 
المشهور صاحب داثرة معارف القرن الرابع 
عشر الهجرى والعشرين الیلادی ( ۱۹۱۰ - 
۸ ) والموسوعة الصفری « كنز العلوم 
واللغة» ( ۰۱۹۰۰ ویبدو فیهما وکانه من 
مدرسة الفلاصفة الفرنسیین الذین أطلق علیهم 
اسم الایدیولوچیین. غير أن کتاباته الفلسفية 
تفوق یا من هؤلاء» وجهاده الصحفى والعلمی 
كان ما يجاوز الطافة ویقصر دونه العمر. ومن 
مؤلفاته وهو بعد فى الثامنة عشرة من عمره 
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كتاب «الفلسفة الحقة: بدائع الأكوان». ثم 
كتابه « تطبيق الديانة الإسلامية على النواميس 
المدنية» (۰)۱۸۹۹ وضعه أولاً بالفرنسية ثم 
ترجمه إلى العربية» ويرد بالكتابين السابقين على 
الملاحدة والماديين والمستشرقين ويدافع عن اللة 
الإسلاميةء ویشبت أن كل ما هو من المدنية 
احديثة لا يتعارض مع القرآن؛ وتثبته آیاته» طالما 
هو فى جانب الحق والخير والفضيلة؛ فلا مزايدة 
على الإسلام؛ وكل ما هو علمى فان الإسلام 
يدعو إليه. وکانت سنه وقت أن أصدر هذا 
الكتاب الثانى الواحدة والعشرین؛ ويقول 
وجدى فى ذلك أنه كان فى الصباء قريب عهد 
بالتتحصيل والدرس . والکتابان من أصدق ما 
يمثله من مؤلفاته مناضلاً عن الفلسفة الروحية 
والدین؛ باعتبار آنهما الركنان القويان من ار کان 
الاجتماع والرقی . وله غير ذلك «الحديقة 
الفكرية فى |ثب‌ات وجود الله بالبراهين 
الطبيعية؛ ( ۰0۱۹۰۱ ودالمرأة السلمة» 
)۱۹٠١(‏ و«الإسلام فى عص ر العلم؛ 
(ه.19). ووالمدنية والإسلام» ( ۰)۱۹۰4 
وه صفوة العرفان فى تیسیر القران؛ ر ۱۹۰۰) 
طبع باسم « الصحف الفسر » ( ۱٩۲۵‏ ) بمقدمة 
ضافية فى الفلسفة القرآنية» وه الوجدیات ؛ 
( ۰۱۱۹۱۱ وه مجموعة الرسائل الفلسفية ؛ 
(۱۹۱) وکانت الرسالة الاولی «فی معترك 
الفلسفتين الادية والروحية». وه كاب 
العلمسین » ( ۱۹۱۸ )۰ وه علی أطلال الذهب 
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التغذية» ( ۱۹۲۱ )۰ وه نقد الشعر الجاهلى» 
۱۹۲ ودالاس لام دين عام وضالد » 
( ۰۱۹۳۲ ووالأدلة العلمية فى جواز ترجمة 
القران» (۱۹۲۰). واصدر وجدی صحف 
وسجلات «اخسیساة». و الدسسوره 
وه الوجدیات ». وراس تحریر مجلة الازهر نيفاً 
وعشر سنین . 

وکانت حياته الفعرية حافلة يصدق عليه 
تعريفه للعب‌قری بانه صاحب موهبة تظهر 
مخایلها عليه منذ الطفولة فلا تزال اصولها 
توجه الطفل ونفسیته إلى ناحية السمو حتی 
یکبر فیصبح واحدا من الافذاذ من غير تکلف . 
والعبقرية بخلاف الذکاء وهی منحة من الله 
يهبها لمن يشاء من غير طریق الورائة ولا التربية؛ 
وأسمى قدرة مولدة للابتكار. ومحمد فريد 
وجدی كان عبقریا عصنفاته الفريدة» وبشهادة 
الشهود. یقول الد کتور هیکل فيه: إن فریدا لم 
يستعن فى موسوعته باحد. ولم يشرك فى 
مجهوده مجهود غیره وكان هو الذى بحث 
ونقب ونظم ورتب». وقال داود بر کات باشا 
رئيس تحرير الاهرام : یسجل الاهرام جلال العمل 
الذی انمه فرید. ونفع هذا العمل وفائدته الکبری 
الذ ی یرجو به بناء أمة وانشاء جیل ». 

وفريد من موالید الإسكندرية؛ من سرة 
نابهة» وتنقل بين محافظات مصر مع أبيه الذی 
کان آخر منصب يشغله وکیل محافظة» وقد 
استقر لفترة فى السويس» ثم فى دمیاط, واخیرا 
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فريد وجدی 


انتقل إلى القاهرة إلى أن اعتزل الكتابة قبل وفاته 
بعامين. يقول عنه أنور الجندى: فريد وجدی 
وله درف بكر عمد ماتيا لمع ب 
القديم والجسديد, والشرق والغرب. والحضارة 
والدين» وتحاول أن تزواج بينهما على منهج 
جديد يختلف عن منهج الباحشين من رجال 
الدين أو العلم على السواء؛ ويمكن أن يقال إن 
كتابات الد كتور محمد حسين هيكل › وعباس 
محمود العقاد ومحمدأحمد الغمراوى. 
ومحب الدین الخطيب. هی امتداد لنهجه 
واستمرار لفکرته». ویقول عباس العقاد : إن 
أزمة فرید وجدی هی أثر من آثار المبدأ الذی لا 
ينحرف عنه قید شعرة» وهو الجهر بالرای ولو 
خالف القوة والکثرة». و کان فرید یقول : يجب 
على کل مفکر الآن أن یجاهر بفکره؛ غير خاش 
لومة لائم؛ وحرام على كل ذی بصيرة أن یکتم ما 
عند ومن امین الادبی آن یکتم الصلح فکرته 
فى الإصلاح. وعلام يكتمها بعد ما ظهر له أن 
داء الجمود سرى فى كل طائفة من طوائف الامة 
فاصبح العلماء با أدخلوا أنفسهم فيه من 
الانقطاع للاقاويل المعضلة؛ وفك رموز كلام 
بعضهم أعجز الناس عن رد شبهة أو دحض فرية» 
وصار العامة بما ور فى نفوسهم من عجز علمائهم 
وعدم غنائهم عنهم فى حالة فوضى لا ضابط 
لها. ومن أخطر الاخطار أن يستهين العامة 
بالدین» ولو دام الحال على هذا المنوال فان الجيل 
الاتی أشد على الهداة من أصعب الملحدين مراسا 
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وآشدهم باس واصبح متنورو الامة ما يرونه من 
حال العلماء وجمودهم على ما لا يتفق مع عقل 


ولا طبع» مه مستقلير: عن ارا » متقاطعین فى 
بالبعث ولا بالعقائد الغيبية . 


وبقول عن أزصة الفکر الإسلامى: إن فى 
البلاد عشرات الالاف من المنقطعين لدراسة 
الإسلام؛ ولكنهم یمضون عشرات السنین فى 
دراسة المسائل من نحو وفقه ومنطق وعلوم على 
طرق جمعت ضروب العقم؛ جاعلين حظهم من 
الدين حفظ بعض الاصطلاحات الفنية. كان 
الإسلام صلاةً وصیام. وعبادةٌ وزكاة وحج؛ ونطق 
بالشهادتين مجرد عن كل أصل من أصول 
الإحياء وتربية النفس» ولذلك انحطت درجة هل 
العلم فى نظر آنفسهم وسرى الانحطاط منهم 
إلى ذات الدین؛ ولم پت‌خیل النشىء أن فى 
الاسلام من الاصول ما يرفع أمة؛ أو يحفظ 
جماعة أو ما يساوى مبدا من البادیء 
الااجتماعية التی تقرژها فى الکتب ال وروبية 
الیوم . 

ويقول فى الفلسفة الادية : إنها استبدت 
بالعقلية الغربية ثلائة قرون متوالية فأفسدت 
المذاهب الفلسفية واستندت إلى الناحية المادية 
فى العلم» فجعلت لنفسها سلطانا على الاذهان 
لم يكن لتعالیمها الإلحادية فى أى عهد من عهود 
البشرية من قبل» وأشادت باس على حساب 
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العقل. وأضاعت على الناس مزية الاستهداء بنور 
الوجدان» توهما أن الحس وحده هو الوصّل إلى 
الحقائق» ولولا أن تداركها الفيلسوف برجسون 
عا کشفه من خصائص الوجدان» لضاقت حدود 
الفلسفة الحسية حتى فنيت فى العلم وفقدت 
وصفها كفلسفة. نعم إن الدليل المحسوس هو 
الدليل الذى لا يمكن التمادى فيه» ولكن فى 
الوجود حقائق أولية لا سلطان للحس عليهاء ولا 
يدركها الوجدان والنظر العقلى انحض؛ وهی تهم 
الإنسان وتلف عناصر كماله العنوی؛ وعليها 
يقوم سموه الابدی» ولا غنى له عنها بوجه من 
الوجوه فالدفاع عن الاصول الدينية ضرورة؛ لانه 
لا معنى لان نقیم صرح الإيمان بيدما تندس فى 
العقول مزاعم المادية. تهدم ما نقيمه منه. إن لم 
يكن علناً ففى ثنايا النفوس وأحناء القلوب . 
وتقوم فلسفة فريد وجدی على «محاسبة 
الذهب الادی على مایبث من اصوله ومبادئه 
مستندا فى ذلك على الااکتشافات الحديثة 
للعلم» مبينا بالادلة القاطعة أن تلك الأصول قد 
حطمتها المكتشفات تحطيما وذرتها فى الهواء؛. 
ويقول: بإكثارنا من الفلسفة الغربية للقرن 
العشرين إنما نرمى إلى دحض ما آوى إلى الشرق 
من فلسفة القرن التاسع عشر الإلحادية بواسطة 
الذين نهلوا من حياضها من قومناء ونهضوا . 
لترويجهاهنا بعد أن لفظها أهلها هناك . 
والذهب الادی فلسفة ولیس علما؛ وفرق کبیر 
بينهماء فالعلم يرود بوسائله هذا الوجود الضخم 








ویدون العلاقات الرجودة بين ظواهره منهاء 
ویحلل الواد ليعرف عناصرها الاولية وأما 
الفلسفة فهى جهاد من العقل وراء |دراك الحقيقة 
الكلية للوجود وقد دخلت منذ عهد نشوئها 
إلى الیوم فى اطوار كثيرة» فبعد أن كانت تعتمد 
على العقل وحده» أصبحت اليوم تعتمد عليه 
وعلى العلم أيضاً. ومن هذا الطريق وصلت 
الفلسفة إلى ما وصفت نفسها بالطبيعية. ومی 
التى يعتمد عليها المذهب المادى فى حكمه على 
الوجود بانه مادة محضة وأنه محكوم بنظام لا 
یتخلف. وان ما يسمى عقلاً وروحا وعواطف هی 
حالات راقية من الادة ليس لها وجود خاص 
تستمده من ینبوع سواها... غبر أن الذهب 
الادی قد أثيرت حوله الشبهات مؤخراء ووصل 
العلم إلى فتوحات جديدة فى مجال النفس» وبدا 
أن عهدا جدیدا قد بدا یتمغل فى حاجة العقل 
إلى أسلوب علمى مسختلف لا ينكر الاصل 
الروحانى للوجود وياخذ بالمذهب الروحى كذلك 
كضرورة.. ولقد تغلب العلم على الذهب 
المادى: وتشبت ذلك بحوث جوستال لوبونء 
وكميل فلامریون. وبونكاريه, وريشيه. 
وبیکار» وسبنسر؛ وکر وکس» وجيو .. ولیس 
من كمال العقل أن يمف الانسان مع الادة 
ویکذب كل ما یرزی عما وراءها. ومن کمال 
العقل أن يعرف الانسان أن كل ما لدیه من العلم 
إنما هو نقطة فى بحر. وإذا توهمنا أننا قد أحطنا 
علما بما كان ویکون» وان ليس فى الوجود إلا ما 
تهدينا إليه الحواس الخمس» فنحن معذورون لاننا 
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مبتدئون. ولکن تلك الاقوال التمدنة التی 
أمضت فى الحياة العلمية أجيالاً قد عادت 
تستدرك خطاها الاول» وتدرس ما كانت تعده 
بالامس أوهاماء حتى قال اولیفرلودچ: إن الحاجز 
بين العالمين المادى والروحانى قد رق بفضل ما 
بذل من جهود لإزالته. 

وينفى فريد وجدى شبهة التضاد بين الدين 
والدنية فيقول : الإسلام لم يحرم على الإنسان 
متعة من متع الحياة الصالحة؛ بل أباحها بشرط 
الاتدفع إلى عالم الحيوان» وتدس به فى حماة 
ال فراطات الشهوانيف ويبيح له التمتع بالملذات 
إلى الحدود التی قرر العلم أن ما وراء‌ها یژدی إلى 
شرور وآخطار. والانسان لا یمکن أن يبلغ درجة 
الکسال النفسی إلا بالدین مقترنا بالعلم ولیس 
باحدهما دون الآخر. والدین والعلم فى الاسلام 
توامان متلازمان . والعلم الطبیعی لا بهذب 
النفس الإنسانية» ولا يرفع کابوس الوحشة عنها . 
والعلم الطبیعی والفلسفة الادية وان أوصلا 
الإنسانية إلى ارفی ما یتصوره العقل من الرقی 
والإبداع الادیین؛ فلا بوصلانه إلى کماله الا دبی 
ولا إلى سموه العنوی» فهو فى حاجة إلى 
شكيمة تصده عن الاسترسال فى سوء استعمال 
سلطانه على العالم الأرضى » فإذابقيت الحال 
على ما هی عليه من ترقی العلم فى استكشاف 
الأسلحة الفتاكة» وبقیت النضوس مجردة من 
العقائد الروحية فإن الحياة الإنسانية تصبح 
مهددة بالقناء على أشنع حال . 

ويقول فى احوية : إن الإنسان لا غنى له عن 
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الحرية فهى قرام حياته واجتماعه. والحرية إنما 
تكون من قيود اجهل ومن قيود الجمود. والحرية 
اصل کریم ترفع عن كواهلٍ الأحاد قيود الطيقات 
المستغْلّة وتطلقهم أحرارا يعملون ما ينفعهم 
وأتمهم فى حدود القوانين العادلة إلا أن الحرية 
الشخصية مشروطة بشرط عدم الإضرار بالناس 
والغير. وذلك أيضاً شرط احرية فى الدين. 

ويقول فى الأخلاق : الفضائل قسمان : 
فضائل ذاتية تخص الذاث» كالسخاء والصدق» 
وفضائل اجتماعية فائدتها على الهيفة 
الاجتماعية مباشرة كحب الوطن وحب العشرة 
والتعصب للجنس راللغة . وأفضل الفضائل هی 
الفضائل الاجتماعية؛ لانها اصل لما سواها من 
الفضائل الذاتية. 

ويقول : إن الامة الإسلامية يقيها دينها 
الجمود المادىء لانه يدعوها للاهتمام بحاجاتها 
المادية» ويحثها على العمل لدنياها استكمالاً 
لوجودها الذی يستدعى أن يكون منها مشلا 
أعلى للام على الأرض. 

والإسلام هو ركيزة فلسفة فريد وجدی. 
ومدار بحوثه أنه دين اجتماعى عمرانی» يزاوج 
بين الروح والجسدء والدنيا والآخرة؛ ولا يحجر 
على العفلء ولا ينافى الحرية» وبحث على النظر 
فى الكونء والسير فى الارض للاعتبار بالاثم 
والتاريخ. ولتسخيرمافى الارض لنفعه. 
وعبادات الإسلام إنما هى لما يفيد الجسم والروح. 
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ومنهج القرآن منهج علمی لا ينخدع بالأوهام» ولا 
ياخذ بالظنون ويحض على الرجوع لأهل الذ كرء 
ومایثبت بالدليل والبرهان» ویدعمه العمل 
السستدیسر؛ وينبو عن التقليد ويفتح باب 
الاجتهاد» وهدفه إعمار الأرض»› واستحسان 
الحسن واستهجان القبيح» والإثابة عليهما؛ 
ويقول بالاختيار ومن ثم بالمسكولية» وليس لامة 
أن تستعلى على أخرىي» ولا لاحدٍ أن يتميز على 
الآخرين: فالكل سواء. والإسلام وضع مثلاً عليا 
لمدينة فاضلة, إن لم تصلها الإننسانية حتى اليوم 
فستبلفهالا محالة على مر السنين وبتعاقب 
أدوار التاریخ» وكل تطور هو إلى تطهير الإنسان 
وتهیعته خلافة الأرض. والإسلام لذلك هو نهاية 
الفكر الانسانی . والدنية الصحيحة. والعلم 
الحق, والفلسفة الراقية هو الاسلام . ولو أن العقل 
الانسانی تراء‌ی له أن الإنسان إلى فناء لیس بعده 
إحياء لانحلت فى نظره جمیم الروابط الخلقية 
والقيود المعنوية» وزال الوازع عن الإسفاف فى 
المطالب المادية . وانتشار المذهب المادى يؤدى إلى 
توقف الترقی المادى والروحى . وللاسلام فلسفته 
التی تختلف عن أية فلسفات. وتضمنها القرآن 
واطلق علیها اسم الحكمة» واصول الحكمة 
القرآنية : أن الإنسان لم يحصل من العلم إلا 
القليل» وان تحصيله مع ذلك ملزم ماديا وروحياء 
والطريق إليه بالنظر العشبت والدليل القاطع 
والشورى فى الامور. وعالمية الإسلام لانه خاتم 
الا دیان» ودين العالمين والکافة والفطرة وكان به 


قات 





الابتداء والانتهاء؛ ولا ينبغى لذلك أن يتجمّد 
على شكل خاص. ولا أن يكتّفى فيه بالعبادات» 
وإنما هو دين العلم والمدنية والتجديد الدائم؛ ولو 
تمق لاهله أن يجعلوا منه ذلك فلسوف تتاكد 
مقالة برناردشو فيه : إن آوروبا قد لا يمضى 
عليها قرنان حتى تکون قد اتخذت من الإسلام 
ديناً ! 
© © © 
مراجع 
- الأعلام للزركلى . 
- أشهر مشاهير ادباء الشرق محمد عبد الفتاح . 


- محمد فريد وجدى رائد الترفيق بين العلم والدين 
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فريس «يعقوب فريدريك ؛ 

Jakob Friedrich Fries 
المانى» من أنصار نقدية‎ ) م۱۸٤۳‎ - ۱۷۷۳ ( 
کنط ضد مثالية هيجل وفشته وشهلنج. وهو‎ 
واحد من الفلاسفة الأحرار الذين عانوا من أجل‎ 
وأدخله ذلك فى عرك مع الحكرمات‎ 
الاستبداديةء وتادى إلى فصله من احامعةت‎ 
وبتحريضه أحرق الطلبة الكتب الرجهية وأطلق‎ 
عليه هيجل زعيم السطحيين التافهين» وقال عن‎ 
خطاباته فى الأوساط الطلابية إنها الضحالة‎ 


۹۷۱ 


المجسمة. وفريس من مواليد ولاية سكسونياء 
وأخذ عن التقويين فى أكاديمية تيسكى. ودرس 
فى لايبتسيج وييناء واستمع إلى محاضرات 
فشته» وكان يسرع إلى بيته يكتب ردودا علیها. 
وله من المؤلفات المشهورة ه العلم والایمان 
والعسوؤُ u Wissen, Glaube und Ahndung‏ 
(۱۸۰۵) وهو عرض لمذهبه فى الفلسفةء وه نقد 
جدید للعقل Neue Kritik der Vernunft‏ « 
(۱۸۰۷) فى ثلاثة أجزاء يصحح فيه نقد کنط 
للعقلين التظرى والعملی؛ ویعرض فيه منهجه فى 
الاستبطان النفسى» وه الأخلاق» ( ۱0۱۸۱۸ 
وه تاریخ الفلسفة فى جزءين ( ۱۸۳۷ - 
۰ ) ومن رأيه أن کنط اخطا إذ تصور أن 
التجربة وحدها هى التی یمکن أن نشبت بها 
مبادیء العقل. لان هذه البادیء مستبطنة فى 
العقل» وللتعرف علیها لیس ثمة سبیل سوی 
الااستبطان الذاتی. وفریس بهذا يجعل لنفسه 
مدرسة. ومن تلامیذه أبيلت» وهو الذی نبه إلى 
مدرسة فريس وأصدر سنة ۱۸۷ مجلة دورية 
بعنوان «أبحاث مدرسة فریس» وقامت علیها 
حركة لإحياء مذهب فريس النفسی فى تفسیر 


© © © 
مراجع‎ 
- E.L.T. Henke : Jakob Friedrich Fries. 
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موسوعه الفلسفة 


فشته «یو حنا جو تلیب 
Johann Gottlieb ۵‏ 


( ۱۷۲۱۲ - ۶ ۱م ) آلانی» کانت أسرته من 
نقراء الفلاحين» ولد برامینو من أعمال لوساتياء 
رمات فى برلين» وکان فى صباه برعی الاوز؛ 
لکنه كان یتمتم بذاکرة حادة» وکان يحب أن 
يؤم الكنيسة ویحسن الاستماع إلى مواعظ 
الا حد » وکان يحفظها من مجرد الاستماع إليهاء 
ویستطیم تردیدها کاملة من بعد» وفی احدی 
المرات تاخر احد السراة عن صلا: الاحد وفاتته 
الوعظة وسال عن مضمونها فاشاروا عليه أن 
يعاود الاستماغ إليها من فشته الصفیر؛ وأسمعه 
الصبى الموعظة بكاملهاء وانبهر السرى بذكاء 
الغلام) وتكفل بتعليمه على نفقته وسرعان ما 
تطم فشته مراحل التعليم تباعا حتى وصل إلى 
الجامعة, لكن كفيله مات» وعانى الويلات 
وكان يدرس اللاهوت. ولكنه مال إلى الفلسفة 
بطبعی وتاثر بثلائة فلاسفة هم! لیس‌سنج 
وسبینوزا و کنط. واعجبه من لیسنج دعوته إلى 
حرية الفکر وتحرير التعلیم والتربية وأخذ 
بتطلعاته الروحية. وادت دراسته للسسنج إلى 
قراءة صسبمنوزاء وأسلم لدعوته إلى وحدة 
الوجود وظل مؤمنا بها طوال حیاته» وقرأ کتاب 
کنط «نقد العقل العملی» فقلب حیاته وغيّر 
مجری تفکیره وسافر إلى كونسبرج» وقرر أن 


يفت 








أن الفيلسوف العجوز لم يأذن باللقای ومن ثم 
فقد دفعه ذلك إلى أن يكتب بتركيز شديد كتابه 
«محاولة نقد كل وحى Versuch einer Kritik‏ 
8 23119 ) ( ۱۷۹۲ )۰ وأهداه وإلى 
الفیلسوق » لعله يرضى عنه» واستخدم فشته فى 
كتابته مبدأ كنط فى احترام الواجب» واتخذه 
لنفسه اساسا لفلسفته الاخلاقية؛ ولتفسير 
الدين. وعندما قرأ كنط مسودة الكتاب سارع 
إلى استددعائه. والتقى بتلميذه الشاب» وأبدى 
اهتماما بنشر الكتاب» ونشره غفلاً من اسم 
فشته. ولا بدری أحد السبب فى ذلك وظن 
القراء أنه النسخة الرابعة من سلسلة «النقد» 
التى يصدرها كنطء ولاقى رواجا کبیرا؛ وأعلن 
كنط ان الكتاب ليس له» لكنه كتب مقرضا 
المؤلف» واعجب جوته به» فاشار بتعيينه أستاذا 
للفلسفة بجامعة يينا. وكان فشته فى الشانية 
والشلائین. وهكذا بدأت المرحلة 
حياته. واستقبلته الجامعة مرحبة» لكن آراءه 
الجمهورية والديموقراطية والراديكالية سرعان ما 
افزعت الكثيرين فانفضوا من حوله. وكان فشته 
فى نقده للديانات السماوية قد جعل أساس كل 
دين سيادة القانون الا خلافی» ودفعه ذلك إلى 
تاویل فكرة الم وقال إن الإيمان بالله فى الإيمان 
بالنظام الخلقى» وأن الله الحقيقى هو السظام 
اخلفی. وان النظام الخلقى مصدر واجبات 
الانسان ومن ِ کان الله الحقيقى هو الله 
الإنسان, فادا شخص البعض شعوره بهذا النظام 
فى موجود معينء فإنما لانه بحاجة إلى تقوية هذا 


ةه الشانية من 





الشعور فى ضمیره. وکانت آراء فشته لهذا 
السبب إلحادية؛ ورای البعض آنها سبينوزية؛ 
وانه من القائلين بوحدة الوجود وطالب وه 
بالاستقالة أو فصله؛ ولم يكن فشته من الذین 
ور ت ارد د تون یگ 
هناك مناص من فصله وفصل عام ۱۷۹۹. 
وكانت آلانیا فى ذلك الوقت تقاوم قوة نابلیون 
التزايدة. وکان فشته صارما فى التزامه تجاه 
فلسفته واخلاقیاته وبلده آلانیا . واخد یخطب 
طالبا من الامان أن يشبتواء وأن بظهروا فى هذه 
المحنة أصالة ثقافتهم ومنعتهم. واستقر لفترة فى 
برلين. ورحبت به جماعات الرومانسیین؛ ولكنه 
نفر من ضعفهم العاطفى. وكان يطالب نفسه 
وغيره بالالتزام الخلقى الصارم. وبدأ يحاضر فى 
الجامعات من جديدء وعين عمیدا لكلية الفلسفة 
ببرلین؛ ثم مديرا للجامعة, لكن اعباء الوظيفة 
اثقلته» وكان صارما فى تعامله مع الطلبة» فآثر 
الاستقالة» وفضل التدريس» وانضم للمقاومة ضد 
نابليون خلال الاحتلال الفرنسى» 
وتطوعت زوجته للتمريض ضمن القاومت 
واصیبت بالتیفود وشفیت منه. لکنها اعدته 
ومات فشته. سبحان ال 

وکانت فلسفته جماع شخصیته. أو أن 
شخصیته عکست فلسفته. وکان یقول إن ما 
يعتنقه الرء من فلسفة لیتوقف على نوعية 
شخصيعة: فان اقب القلنفية ليست قطما من 
الاثاث الاصم قد يعتنقها المرء أو یستغنی عنها 


AVY 


كلما تراء‌ی له ذلك» لکنها عجرد أن يعتنقها 

ويبسط فشته نظریته فى العرفة فى مجموعة 
کتب ومحاضرات منها: « مقدمة لنظرية العر فة 
der Wissenschaftslehre‏ اكاريء8 Ûber den‏ « 
( :۰0۱۷۹ وه البادی الأساسية لنظرية المعرفة 
Grundlage der gesamten Wissenschaftsleh-‏ 
۴ ( 17414 )4 ويعتقد بوجود منهجين مکنین 
فى الفلسفة, أحدهما هو القطعية التى تستنبط 
الفكرة من الشىء؛ والشانی هو المشالية التی 
تستنبط الشیء من الفكرة» وان المرء يختار ای 
المنهجين تبعا لغلبة الشعور بالانفعالية أو الفعالية 
لديه» وأنه هو نفسه يؤثر المغشالية لانه يؤمن 
بالإرادة والحرية والضمير والجهاد لتحقيق الغايات 
الكبرى» وبان الفكر لا يدرك الطبيعة. لكنه 
يدرك تصوراته عنهاء وبان مهمة نظرية المعرفة 
جلاء كيفية صدور صور الاشياء عن الفکرة وأنه 
لذلك یعتقد بأنا اکبر من الانا الدرك المتناهى. 
قادر على إحداث الاشیاء وهو علتها؛ ویسمیه 
فشته الأنا اللامتناهى أو الأنا الخالص» ويصفه 
فيقول: إننا لا ندرك فاعليته مباشرة» لكننا ندرك 
آثارها فى تصورات الأنا المتناهى ( أو الانا المدرك 
او التجریبی )» وعليه يقوم البدا الأول لنظرية 
المعرفة عند فشته. وهو يعبر عن ذلك فيقول إن 
الانا يفترض وجوه نفسه ويعنى ذلك بلغة 
النطق أن أ > ١ء‏ وإذن فالانا الحقيقى هو هذا الانا 
اللامتناهى أو الخالص» الفاعل احقق لذاته» ولانه 


موسوعة الفلسفة 


يريد أن يعمل فهو يخلق الطبيعة وموضوعاتها 
ومثلما أستطيع أن أقول بلغة النطق أن أ = أ, 
أستطيع أن أقول کذلك أن لا ! = لا أء أو أن لا 
آنا = لا أناء أو بمعى آخر أن أنفى الانا بلا أناء أى 
أن الانا عندما يخلق الطبيعة اللا أنا) فإنه یحد 
نفسه بشىء قد انقسم عنه» وهذا هو مبدأ فشته 
الشانی» ولكنه لن يطيق هذا التناقض بينه وبين 
اللا انا؛ ومن ثم يطرح من نفسه أنا يعارض به اللاً 
آنا ويحدهء وهذاهو البداً الشالث فى نظرية 
المعرفة عنده. والأنا الجديد هو الانا الذى أدرك به 
التجربة وهو الانا الفاعل . واللاً أنا أو الطبيعة هی 
الوضوع. وتقوم المعرفة بالانا المدرك التجريبى 
وباللاً انا أو الطبيعة لكن أبهما لا يستطيع أن 
يحقق الرحدة لان كليهما يعارض الآخر 
ويقاومه؛ ولا يتم التوفيق بينهما إلا بفعل جديد 
من الفكرء أى بتركيب» ولا يتحقق ذلك إلا فى 
مجال الأخلاق, لان الفعل الأخلاقى وهو يقاوم 
الطبيعة ويشكّلها يبدو روحانياء والطبيعة تنفعل 
به فیتبدی ما فيها من روحانية» ومن ثم تعجلى 
أصالتها الواحدة. وإذا كانت الإرادة فى سبيلها 
إلى المثالى تعبر عن طبيعتها المحدودة بوصفها الانا 
التجریبی فإنها فى فاعليتها خضوعاً للواجب 
تعير عن توحدها التاصل بالانا اللامتناهى . 
ويبسط فشته آراءه الاخلاقية فى کنبه: 
«نظرية الأخلاق وفقاً لمبادىء علم المعرفة مع 
Sysetm der Sittenlehre nach den Principi-‏ 
<(1V۹A) «en der Wissenschabtslehre‏ 
و« سعصیسر الانسان Die Bessimmung des‏ 


AV 





1٠١ ( Menschen‏ )› ودالتبيه على الحياة 
السعيدة Die Anweisung zum seligen‏ 
۱۸۰۰ وفی رأيه أن الفاعلية 
الأخلاقية هى الالتزام الحر للإرادة بالشالی . وهذا 
الالتزام الذى يجعل الواجب يتحدى احاجات 
التى تفرض نفسها على الإنسان» ويتحدى ظروفه 
التجريبية. وعنده أن الإرادة الصالحة هى الإرادة 
التى تصبو للغايات العلياء فعندما آقر بواجبی 
واجهد لتحقيقه. فإنى أقر بذاتى» لذلك لا 
ينبغى أن ألين أو أضعف أو أتخلى عن واجبى 
بحجة أنه يتجاوز |مکانیاتی» لانه إذا كان 
واجببی يقتضينى أن أفعل» فإنه لابد أن بوسعى 
زا أن أفعل. والإنسان وهو يحقق لنفسه المزيد 
من الحرية؛ يعنى أنه يستطيع أن يكرس نفسه 
اکثر لمثالياته الروحية. والواجب الذى ارتضيته 
لنفسى ووهبت له حياتى هو واجبی» ووجودی 
الحق هو محاولتى أن احققه؛ وهو مطلبى؛ 
والتزامى وما أصدر عنه من فلسفة هو ضمیری» 
وهو قرارى بذاتى وتعبيرى عنهاء ويكون مبدأى 
هو : أن أفعل دائما با يوافق فهمى الأمغل 
لواجبىء أو با يوافق ضمیری, وليس الشر إلا 
تقاعس الإرادة عن السعى وكسلها عن بلوغ ما 
تصبو إليه» والتقاعس والكسل يؤديان إلى الجين» 
ويولد الجبن الزيف . وهو يقول إنه مدين بالصراحة 
والحقيقة المطلقين لكل إنسان» وأى احتجاج بان 
الصراحة قد تمر الشاکل. وان الحقيقة قد تكون 
لها نتانج خطيرة» هو تنازل عن البد! رضوخا 
للظروف والحاجة والمنفعة» ولا يوجد إطلاقا ما 





يمكن أن يبرر ذلك . 

والمرء وهو يفعل لابد أن يراعى الاخسرین 
وحقوقهم وأنا لا استطيع ان افعل فى الفراغ» 
لكن فعلى یژثر على الآخرين وعلى حقوقهم. 
واحترامى لجارى يعنى احترامى لملكيته 
ولاستقلاله الاقتصادی ومن ثم تنصرف إرادتى 
عن الادیات . و اجتمع حينما يكفل الماديات 
للافراد يحفظهم من أن تغرقهم الادية. وما 
يصدق على الفرد يصدق على الدولة. ویبسط 
فشته آراءه فى الدولة فى كتابه «الدولة التجارية 
المغلقة Der geschlossene Handeksstast‏ « 
( ۱۸۸۰ )۰ فالشعب ینب فی أن وازن بين 
متطلباته وإمكانياته؛ وبين صادراته ووارداته» ولا 
سبيل إلى ذلك إلا بتوجيه الحكومة للتجارة 
اخارجيتة. وتجنب الندرة والإنتاج الفائض» 
واستخدام عمل الجميع لتلبية حاجات الجميع»› 
وبذلك تلغى الدولة البطالة وتعالج الفقر وتضمن 
لكل مواطن حياة كريمة. 
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مراجع‎ 
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فشنر «جوستاف تیودوره 
Gustav Theodor Fechner‏ 


( ۱۸۰۱ - ۵۱۸۸۷) آلانی» مؤسس علم 


Vo 


ا 


النفس الفسیسزیائی؛ ورائد علم النفس 
التجريبى. تخرج من كلية الطب بجامعة 
لایبتسج؛ وعين أستاذا للطبيعة بهاء وكانت له 
اهتسمامات بعلم النفس» وأخذ يدرس الضوء 
وإدراك الالوان. وأصيب بالعمى من طول 
التحديق فى الشمس, فانسحب من الحياة 
واستقال من وظيفته ( ۱۸۳۹ )» ولكنه شفى بعد 
ثلاث سنوات» وعاد إلى الجامعة أستاذاً للفلسفة 
ورفض الميتافيزيقا المادية. وفى كتابه «الحياة 
الروحية للنباتات Nanna oder das Seelenle-‏ 
۱۸٤۸ ( ben der Pflanzen‏ ) داقع عن فكرة أن 
كل الموجودات ذات طبيعة روحية مسشابهة 
لطبيعة النفس الإنسانية. وواصل دراساته 
السيكولوجية ليؤكد نظرية « الک ل روح 
Panpsychismus‏ ۱ وأن عالم الظواهر هو المظهر 
الحارجى للواقع الروحی. وأن الشىء فى ذاته 
روحى الطبيعة ولكنه يتبدى ماديا للآخرين» وأن 
الذرات مراكز للقوة أو الطاقة كما قال لايبنتس» 
ولا يعنى ذلك أنها مادية أو متدة لکنها أبسط 
عناص سم الارواح الودی إلى الله؛ وان کل 
درجة منه حتوی كل الد رجات أسفلهاء وأن الله 
یختوی کل الارواح» وان الشعور سمة کل 
موجود لکن ذلك لا یعنی أن کل موجود له 
روح. إنما الكل العضوی فقط هو الذی له روح. 
وأن الاجسام التی لا روح لها اجزاء من اجسام 
أكبر تقطنها أرواح» والدلیل على وجود الروح 
بها أنها تتطابق مع القوانین وتصرابط ترابطا 
منطقياء وأن الارض أُمُناء كل عضوی يعمسرٌ 


بالروح وکذلك الکواکب والکون الادی وان 
الله روح الكون» وانه بالنسبة لنظام الطبيعة 
كذلك النظام بالنسبة لنفسه. ووصف فسشئر 
وجهة النظر التى تقول بجمود الادة وعطالتها 
بأنها رؤية ليلية غطعتعسفاطءه]ة, وقال إن الأفكار 
التى لا تتناقض مع الكشوف العلمية لا ضرر منها 
طالما أنها مصدر سعادة لمن يعتنقهاء وأن وجهة 
النظر النهارية ۶>تعصعع»198 اللامادية من هذا 
النوع . 

وكانت رغبته فى إثبات أن المادة والروح وجها 
عملة واحدة سبباً فى بحوثه الرائدة فى ميدان علم 
النفس التسجریبی. والتى نشرها فى «مبادیء 
علم النفس الفيزيائي؛ ( ۰5 ۰) وحاول أن 
ينشىء علما مضبوطاً للعلاقات الوظيفية بين 
الظواهر المادية والنفسية» » مبيناً أن نفس الظاهرة 
يمكن أن تعجلى بطریفتین مقسّماً علمه 
اللججديدالذى أطلق عليه «علم النفس 
الفيزيائى» إلى فرعين : علم النفس الفیزیالی 
الداخلی: ويدرس العلاقة بين الإحساس والتهيج 
العصبی. وعلم النفس الفیزیانی الخارجى. 
الذى استهوی فسشنر. ویدرس العلاقة بين 
الإحساس والشیر الادی. وادت بحوثه إلى 
اکتشافه لصيغة رياضية أطلق علیها اسم قانون 
فيبر للتشابه بينها وبين كشوف إرنست فير 
(۱۷۹۵ - ۱۸۷۸) أستاذ التشريح بجامعة 
لایب > يبتسج الذى سبق هإلى جربة قياس 
الإحساسات» ویقضی بان الاحساس يعادل 


۹۷٦ 


سس س يراس آئ آي ا 





۲ لو غار يتم التأثیر‎ 
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مراجع‎ 
- Fechner : Bûchlein vom Leben nach dem 
Tod. 1936.. 


: Zend - Aveste oder Uber dic Dinge 
des Himmels und des Jenseits. 1851. 


۰ : Über die physikalische und 
philosophische Atomenlehre. 1850 

- : Die drei Motive und Grunde des 
Glaubens. 1863. 


فشینو «مارسیلیو ۳۱80 Marsilio‏ 


( ۱:۳۲ -۱1۹۹) مس أكاديمية 
فلورنسا التی اشتهرت كمركز للافلاطوية فى 
عصر النهضة:؛ وقد استمر رئيساً لها لسنوات» 
وقدم أول ترجمة بلغة أوروبية جمیع أعما 
آفلاطون وکان قد بداها سنة ۱۶۱۳ واتمها سنة 
۶ وراجمها وعلق علیها وبدأ طبعها سنة 
4 . وترجم بالإضافة إلى ذلك أفلوطين, 
رفورفوربوس. ويامبليخوس, وأبرقلس . ويعتبر 
كتابه الرئیسی «اللاهوت الأفلاطونى عن خلود 
الأرواح Theologica Platonica de Immortali-‏ 
۸0۳۵۲ عاها » إضافة حقيقية یتجلی فيه 
تأثير الافلاطونية البيزنطية والوسطى» كما یمد 
إرهاصاً بالحركة الإنسية الإيطالية. 
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م ی ی ا 





مراجع 
Giuseppe Saitta : La filosofia di Marsilio‏ - 
Ficino.‏ 
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فضل الله الاستراباذى «نعیمی» 

داعبة اطروفية الشاعر التخلص بنعیمی» 
ولادته بشسروان سنة ۷:۰ هب ویدعی بين الناس 
فضل الله حلآل خور, أى حلال الطاعم. لانه 
كان يخبط الطراقی ال عجمية ویقتات بثمنهاء أو 
لانه لم یضم فى نمه طعاما لم يعمل للحصول 
عليه من يديه. ومذهيهالحروفى أساسه دمج 
الشيعية بالقطبية الصوفية؛ ولبس اللبّاد الأبيض 
على رأسه وبدنه هو واتباعه إشارة إلى الكفن 
الذى يضعه جنود المهدى على أجسادهم 

مبايعين له على الموت . 
والحروفية دعوى شيعية فارسية» وبری فضل 
الله آن التعبير عن المعانى باحروف واصواتها 
يكتمل فى الحروف العربية وعددها ۲۸» 
واحروف الفارسية وعددها ۳۲ والصلة بين 
الحروف فى اللفتین فى حرف «اللام آلف » الذی 
یجمع فى حقیفته احروف الفارسية الزائدة على 
الحروف العربية» لتکون اللفة الفارسية مفسرة 
للغة العربية» ولیکون الذهب الشیعی هو الذ هب 
امورل للقرآن. ویزوّل فسضل الله اوائل السور 
القرآنية المتميزة بالحروف القطعة» ويطبق مذهبه 
الحسروفى على كل مظاهر العالم. والكون عنده 
يتحرك حركة أبدية» وذلك علة التغيرات فیه؛ 
وتتمالمحركة على آدوار» بدايتها ظهور آدم» 


AVY 


الفضيلة 
ونهایتها يوم الحساب؛ ويظهر الله فى شكل 
الانسان» لانه صوره على صورته؛ ويتمثل هذا 
التجلى فى صور النبوة فالولابة فالالوهيتة 
ومحمد خاتم الانبیای ثم تجىء الولاية من على 
إلى حسسن العسكرى الامام الحادى عشمر 5 
وفضل الله هو آخر الاولیای وهو ایضا الطبقة 
القدسيتة لانه الله وقد تمسّدء وله من المؤلفات 
وجاويدان نامه؛. وا قبض عليه ميران شاه بن 
تی‌مور لنك واستشار ة فيه أهل الشرع أشاروا 
بفتله, فكتب «وصیت نامه ». وحملوه إلى فلعة 
آلنجق بالقرب من نحجوان حيث فتل سنة 
لاه وکان قد استطاع أن ينشر الحروفية بين 
البكتاشية فى الاناضول؛ وظهرت ضمن أفكار 
التادبین مثل الشاعر نسيمى . 
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الفضيلة Tugend;‏ ۷۱۳۸۵ 
Vertu; Virtue‏ 

الاسم اللاتینی ۲۱۳۹9۵ مشتق من ۷1۳8 ععنی 
الرجل» ومن ثم فالاسم الافرنجی یمنی الرجصولة 
أى القوة والشجاعة . والفضيلة بالعربية كما هى 
باليونانية تعنی الأحسن, ولهذا توسع اللاتین فى 
معناها فصار الأفضل من الفضل بمعنى القوةء 
مشلما نقول بفضل کذا ای بقوة کذا. ویکاد 
یجمم الفلاسفة على أن الفضيلة هى عادة فعل 
الخير الراسخة. ویشترط لها آرسطو الملم 
والإرادة» حیث تحدد الإرادة الغاية» ويحدد العلم 


الوسائل الودية إلى تحقيق الضاية» ولکن الملم 


وحده. كما قال سقراط. بدون الارادة قد يؤدى 
إلى ارتکاب الشر. ویمرف أرسطو الفضيلة بانها 
التوسط بين التفریط والافراط. فالشجاعة وسط 
بين التسهور والجبن. والجسود وسط بين التبذير 
والشح. والكرم وسط بين الابهة والکزازة. وعزة 
النفس وسط بين الكبر والابتذال. ولا تنطبق 
فکرة الوسط العادل على الافعال والانفعالات 
الشريرة كالسرقة وغيرها. 

ويكاد يجمع الفلاسفة على أن الفضيلة 
واحدة وان تعددت أسماؤها طالا أن مصدرها 
واحد» ويرجع البعض هذا المصدر إلى التعمّل؛ أو 
إلى الإرادة الحيرة» أو العقل المكون؛ أو القلب 
الطاهر. ولانها واحدة فان تحصيل احدی 
الفضائل يعنى تحصيلها جميعاًء فالشجاعة 
تستلزم الصراحة والمحبة والعدل والامانة وهكذا. 
ومع ذلك فقد حاول البعض تصنيف الفضائل» 
واقدم التقسيمات هو تقسيم أفلاطون الرباعى 
إلى : حكمة؛ وشجاعة وعفة؛ وعدل. ويقسمها 
اللاهوتيون إلى فضائل ربانية موضوعها الله 
كالإيمان» وفضائل عقلية كالحكمة؛ وفضائل 
أخلاقية کالعفة. ویقسمها الفلاسفة إلى فضائل 
تتعلق بالشخص نفسه کالعفة. وفضائل تتعلق 
به مع الناس كالامانة. وفضائل اجتماعية 
مدارها علاقته بالاسرة والمهنة والوطن وهكذا. 

وكان سقراط يرى أن الفضيلة تقوم على 
العلم ومن ثم يمكن تعلمها وأن هناك أساتذة 
لتعليم الفضيلة. وجعلها أفلاطون تقوم على 


VA 





العلم ولكنه ميز بينها بحسب مكانة هذا العلم 
وتلك المعرفة» فالعرفة احسية یقابلها الفضيلة 
العامية أو الشعبية. وهی ضرورية لتنظیم الغرائز 
والتحكّم فى الطبقات الدنيا من المجتمعات» 
وتعلمها منوط بالتربية. والمعرفة العقلية تقابلها 
الفضيلة الفلسفية وهذه امتياز الحكماء الذين 
يحصلونها بنعمة من الله. ودور التربية هو 
تطهير الطريق أمامها من كل المعوقات. ولكن 
أرسطو جمل الفضيلة استعدادا فطريا تصقله 
الممارسة؛ فالإنسان باستمرار العزف یصبح عازفاء 
لكنه لن يكون عازفا مالم يكن قادرا أولا على 
العزف . 
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الفطرة 
Senso Comune; Gemeinsinn; Sens‏ 
Commun; Common Sense‏ 

العادات والآراء التى تکون لدى غالبية الناس 
والتی یقیمون علیها مارستهم اليومية» ویسمیها 
البعض ملكة الفهم التی يتم بها ال دراك العادی 
أو ملکة الحقائق الأولية» وهی العتقدات التی 
تحظى بالموافقة الضمنية العامة . وترد الفطرة فى 
القرآن بهذا العنی فى سورة ة الروم الاية ۳۰ «فاقم 
وجهك للدين حنيفا فطرت الله التى فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين 
القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون». فالإنسان 
مفطور على عبادة الله» وإنكار الدين ضد الفطرقت 


س تت فعل الإرادة 


وهذا هو البرهان الفطرى فى إثبات وجود الله 
وفى ذلك يقال إن الإسلام دين الفطرة» بمعنى أن 
ما جاء به لا يتنافى مع فطرة الإنسان» أى طبيعته 
السليمة. ولا شك أن توماس ريد ( ۱۷۱۰ - 
۲ هو فیلس وف ومؤسس المدرسة 
الاسکتلندية فى الفطرة. ويصف مبادئها بانها 
حقائق لا تستنبط ولکنها واضحة بذاتها 
رمستقرة فى عقل الإنسان؛ وتفرض نفسها عليه 
فى لغته» وتحکم سل رکه ولو كان من الشکاك 
التصدین لها بالرفض بالکلام. وهی حقائق فى 
متناول الفهم العادی وتصدنها تجارب الناس. 
وجعلها ولیام هاملتون ( ۱۷۸۸ -۱۸۵۱۰) 
اساس کل المعرفة» ومیز الفطرة بانها الفطرة 
النافدة common sense‏ - لع‌ناای وبتعريفه 
ذلك يصبح آرسطو اول الفطریین - «صصی 
تعاعءی لآن القائل بان الافکار الفطرية هى 
الافکار الاكفر تسلطا (الأخسلاق إلى 
نیقوماخوس). ویعرنها بيرس (۱۸۳۹ - 
۶ ) بانها الا فکار الصالحة لا غلب الناس فى 
کل مکان وزمان» ویصفها بالخريزية وأنها 
عادات اعتقادية ناما - #عزاعط . ویقسول 
سید چويك ( ۱۸۳۸ - ۱۹۰۰) عن الفطرة انها 
مصدر الحقائق الخام التی ینقیها التفلسف . ویری 
ستاوت ( ۱۸۲۰۰ - ۱۹46 ) أن الافكار الفطرية 
تتطور بتطور الحياة نفسهاء ودائمة التمدیل 
لنفسها. وقال برتراند رسل عن الافکار الفطرية 
آنها اساس الا فکار العلمية وقطة الانطلاق التی 


يبدا منها العلم. 
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- 15325, Nathan : The Foundations of 
Common Sense. 


- Grave, S. A.: The Scottish Philosophy of 
Common Sense. 


- Cambell, C.A: Common Sense Propositions 
and Philosophical Paradoxes. PAS.vol. 45. 


© © © 
Volizione; فعل الارادة‎ 
Willensakt; Volition 


نشاط عقلى يبعث فى الجسم نشاطاً يقابله. 


: ويميز الفلاسفة بين أن نقول و« آنا احرك یدی» و 


۹۷4۹ 


«يدى تتحرك 4» حيث تعبر الجملة الاولی عن 
التحريك 23071368214 وهو فعل |رادة بینما تعبر 
الجملة الثانية عن التحرك 2 و هو أستجابة 
بدنية. وكانت العلاقة بين النشاط العقلى 
وحركة الجسم التابعة لهذا النشاط مثار بحوث 
مستفيضة بين الفلاسفة وعلماء النفس» 
فديكارت رأى أن الجسم خلاف العقل رغم أنه لا 
يمكن تصور أحدهما منفصلاً عن الآخر. وكان 
يدرك أن قوله متناقض حيث أنه يفرق ويوحد 
بيئهما فى نفس الوقت . ورفع مالبرانش هذا 
التناقض بان نسب الاتصال ببينهما إلى المشيفة 
الإلهية وتدخلها فى اللحظة التى يريد فيها العقل 


موسوعة الفلسفة 


تحريك الجسم. ولكن سبينوزا اعتقد أن العقل 
واشسم شىء واحد حيث أن النشاط هنا تتبعه 
حركة هناك لکننا مرة ننظر إلى هذا الشیء 
الواحد فى ضوء خاصته الفكرية ومرة فى ضوء 
خاصته الفيزيائية. واضاف لوك أننا ندرك فعل 
العقل بالاستنباط واستجابة الجسم باللاحظة . 
وتطورت النظرية التی تميز بين العقل وا سم 
aspect theory‏ - 0000 ( جورج منری 
لويس ) إلى نظرية اللفتین عوهدههها ٠‏ 6+0 
they‏ ( ماكاى ) التى تعتبر أن للحديث عن 
النشاط الإنسانى لغتين» إحداهما أعبر بها عن 
نفسى ©#هنهضها - 00604 رالاخری يعبر بها 
آخر عنى 86هتاعصها - ۵۵664 . ومن الفلاسفة من 
قال بنظرية الفكرة المحركة ideomotor theory‏ 
( كامبل ). بمعنى أن فعل الإرادة هو الفکرت 
ولكن الفكرة لا تتمثل أو يكون لها شكل من غير 
الحركة الججسمية التى تقصد إلى ابتعاثها. 
ویسمی مورجان الفكرة ذكرى للحركة المنتواة 
© © © 


مراجع 
Gillbert Ryle : The Concept of ۰‏ - 


- John Locke : An Essay Concerning Human 
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Action at a Distance ۳۹ الفعل عن‎ 


الفعل عن بعد والفعل بالتلامس «وقاءه 
٤4‏ اا مفهومان متقابلان e:‏ بهما 
التفاعل بين الاشياء المادية. وكان الإغريق 
يعتبرون کل تأثير من جسم مادى على جسم 
مادى آخر إنما يتم بالتلامس» فاعتقد الذريون أن 
الفضاء يحفل بالذرات» وأنها لا تعفاعل إلا إذا 
تصادمت. وقال آرسطو إن كل جسم متحرك 
لابد له من محرك يلامسه باستمرار» فكل جسم 
يدفع غيره ویجذّب بغيره. وفى القرن السابع 
عشر قال ديكارت بنظرية الفعل المستمر -08© 
tinuous action theory‏ إما بتلامس الا جسام 
أو بتفاعلها عن بعد من خلال الوسط الاثیری 
وضغط الجسم على بعضها عبر هذا الوسط . 
وفسّر نيوتن هذا التفاعل بالجاذبية المتبادلة بين 
الأاجسام والتى يمكن اعتبارها صفة من صفاتها 
الا ولية» واشترط لهذا التفاعل وجود الوسط 
المادى. وفى القرن الثامن عشر تطورت نظرية 
التفاعل بالتلامس إلى نظرية المجال عند ليونارد 
يولر فى نظرية الدفق السائل -وعط س0 600 
راء وعند لاراغ ولابلاس فى نظرية الجهد -دم 
theory‏ لعنادء؛, رعند روجييرو بوسكوفيتش 
فى نظرية القصور الذاتى فى جزئيات المادة 
وتقابلها بالاجذاب والتنافر الذى يتوقف حجمه 
على البعد بين الجزئيات..وق ال فاراداى 
(۱۸۹۶) ان المادة عبارة عن ذرات يحيطها 
غلاف من الطافة وأنه حيث لا توجد مادة 





تنتشر هذه الطاقة النبعثة من الذرات» وأنها لا 
تضیع هباء بل تختّزن فى الفضاء. وفال 
ماكسويل ( ١18714‏ ) إن الفضاء الکونی عبارة عن 
طاقة. وقال أندريه أمبير ( ۱۸٠١‏ ) إن الفضاء 
عبارة عن قوى كهربية مغنطيسية. وبرزت نظرية 
النسبية عند إينشتاين؛ ونظرية الکم صتتاهعتو 
7 بوصفهما نظريتين من نظريات الممال. 
وبذلك انتهت تاماً نظرية الفعل عن بعد فى 
العصر احدیث . ومع ذلك فان الكلام البشری 
یعتبر فعلا عن بعد . وأيضا فانه إذا كان الاتصال 
بواسطة العخاطر ۵۱۳2057 أو الاستب‌صار 
۶ او السحر الذى يتوخى التاثير 
على التفكير والعواطف - إذا كان كل صحيحاً 
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الفقه‎ 
Rechtswissenschaft; Jurisprudence 


مدار فلسفة الفقه على الفهم وعند 


۹۸۱ 


الفقه 


الفيروزابادى الفقه هو العلم بالشیء والفهم له. 
تقول دة( بكر القاف ) عبتي میم او عم 
والفقه علم یتعلق بالعانی لا بالذوات. وعند أهل 
الاصطلاح علم الفقه هو علم الدينء وأهل 
الفسقه هم علماؤه. وكان الاقدمون يعنون 
بالأصول قبل الفروع» والفقيه عندهم هو من له 
اهتمام باعمال القلوب قبل أعمال الابدان . وفى 
اصطلاح الملتأخرين يعنى الفقه علم القانوت. 
والفضرق بين الفقه والشريعة أن الشريعة هی 
الدین النزّل من لدن الله بینما الفقه هو فهمنا 
لهذه الشريعة. والشريعة لذلك كاملة؛ بینما 
الفقه هو آراء اجتهدین. وهو استنباطهم . و کلمة 
فقه بالعربية أوسع فى العنی من كلمة ٠ن٣‏ م ندز 
6 الإفرنجيةء والستشرق ناليدو یری أن كلمة 
فقه لا يوجد ما یقابلها فى أية لغة لانها تتضمن 
الفلسفة التی یقوم علیها الفقه» ومضمون هذا 
الفقه الاجتهاد» یعنی الرای او الفتوى» و کان 
فقهاء الصحابة أهل فتياء واشتهر منهم سبعة هم 
: عمر بن النطاب. وعلی بن آبی طالب , وعبد 
الله بن مسعود. وعالشة زوجة رسول الله تل 
وزيد بن ثابت. وعبد الله بن عباس» وعبد الله 
بن عمر. وبعد ذلك أكثر أهل العلم من الاعتماد 
على الرأى والنظر بالاستدلال؛ وعرفوا بانهم أهل 
الرأى» وتعددت المدارس الفقهيةء وأشهرها 
مدرستان : مدرسة المدينة : والفلسفة التى تقوم 
عليها أن أهل المدينة هم من المهاجرين والانصارء 
ا 6 دري يوك 


موسوعة الفلسفة 


ومدرسة الكوفة : ونلسفتها مغايرة وفیها اعمال 
رای وعلی نهجها سار اهل الأمصارء وکشر 
بینهم الأئمة واختلفوا حتی فى الأاصول» إلا أن 
الخلاف كان یحکمه الدلیل والبرهان . ومن 
الطبیعی أن یختلفرا فى فهمهم للنتصوص 
وتکییفهم للوقائع بحسب تقالید واعراف البلاد 
التی هم فيها. ثم عندما تخلف السلمون بدا 
الاجتهاد ينحسرء وانتشر التقليد» وران الجمود 
والتعصب لبعض الأئمة ومتابمتهم على کل 
رای» |رضاء للسلطة السياسية. والفقه العاصر 
يعود إلى الاجتهاد, وتصحقق به فکرة تقنين 
الفقه» وقد حاول الخلفاء قديما اتباع ذلك الرای 
" وحاول الخليفة العباسى أبو جعفر المنصور أن 
يجعل موطأ الإمام مالك المذهب الرسمی للدولة 
ليلزم الناس الاخذ به» لولا رفض الإمام مالك . 
وفى عهد السلطان العثمانى سلیمان القانونى 
جمعت القوانين السائدة وأطلقوا عليها قانون 
نامة» وجمعت الاحكام الشرعية فى مختصرات»› 
وقتنت الا حوال الشخصية. والقصود الكلى 
لهذه احاولات هو تيسير الوصول إلى الطلوب 
على الطالبین وتقريبه إلى آفهام المقتبسين» وقد 
تحقق بذلك إصدار موسوعات فقهية؛ وظهرت 
بسببها نظريات فى الفقه تحدد مفاهيمه العامة, 
كنظرية الا هلية والالتزام؛ ونظرية العقد والملكية؛ 
وأنشكت المعاهد لدراستهاء والهدف من ذلك 
تعويد الدارسين على التأويل وتربية الملكة 
الفقهية. والتدريب على الاجتهاد . 
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الفقه القانونی التحلیلی 
Analytic Jurisprudece‏ 


مدرمة فى الفکر القانونى» راجت فى انجلترا 
وأمسريكا. وخاصة فى النصف الشانی من القرن 
التاسع عشر وأوائل القر العمشرين» وفى القارة 
الأوروبية فى فترة ما بين الحربين العالميتين. وكان 
فيلسوفهابلا منازع چون أوستن ( ۱۷۹۰ - 
8 ) الذی ما یزال کتابه « محاضرات فى 
فقه القانون Lectures on Jurisprudence‏ « 
۱۸١۳(‏ ) المرجع التقلیدی للمذهب التحليلى 
فى التشریع. وكان تأثیره على فلسفة التشريع من 
الضخامة حتى أن الدرسة التحليلية فى فقه 
القانون تسمی الدرسة الأوستديةء كما تسمی 
فلسفة التشريع التحلیلی بفلسفة التشريع 
الأوستدية. ومع أن فلاسفة التشریم التحلیلی 
یختلفون فیما بينهم» إلا آنهم جمیعا یتفقون مع 
چون أوستن فى مسائل معينة» منها أن مجال 
الفقه التحلیلی هو القانون الوضعی وهو علم 
بالعنی العام ولیس بالمعنى الخحاص الذی لعلم 
الطبيعة مثلا. وهو علم مقارن لانه یسعی خلف 
الفاهیم القانونية إلى عدد فلیل آسامی لا يقبل 
المزيد من التحليل» وبها يمكن تعريف الفاهیم 
الا خری. والجانب السلبى فى المدرسة التحليلية 
كثيرا ما يطل عليه اسم الوضعية القانونية لععء! 
!الهم ومؤداها أنه لا حاجة لإرجاع 
القواعد القانونية إلى أسباب أو اصول أخلاقية أو 
تاريخية» وبهذا المعنى للوضعية القانونية يكون 
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الفلس فة 





كل التحليليين وضعيين» لکن لیس کل 
الوضعيين تحليليين, ذلك لأنه من بين الوضعین 
من يرى ضرورة رد القواعد القانونية إلى أصولها 
التاريخية. وأنه لا يمكن فهم القانون دون فهم ما 
كان عليه فى الاضی. والطريق الذى سلكه فى 
تطوره» متأثرين فى ذلك بافکار هنرى مین 
وهولمزء ویتعرض التحلیلیون لنقد شدید 
لشقتهم الكبيرة فى النهج الاستنباطی الذی به 
یستنبطون من بضعة مبادیء بناء كاملا متماسکا 
التحليلية بانها تستند بقوة إلى مبدا فصل 
السلطات. وفصل القانون عن الأخلاق نصلاً 
تامأء وباذعائها أن الحاكم لها القدرة على 
استخراج الاحکام بادراج الوقائم تحت ما ينامبها 
من قواعد قانونية بطريقة ميكانيكية. وتتمارص 
المدرسة الهيجلية مع الدرسة التحليلية حيث 
تری ال ولی أن القانون یمائل العادات الاجتماعية 
ویتطابق ممها؛ وأنه يوجد مستقلا عن التشریع 
السیاسی» وأنه يتطور بمنطق خاص به إلا أن 
التحليليين ردوا أن الهيجلية فى القانون لا 
يمكن أن تؤدى إلا إلى الفوضى والغموض فى 
القانون كما اتهموا المدرسة الاخلاقية أو مدرسة 
القانون الطبيعى بنفس التهمة على أساس أن 
ساحة القانون أحوج ما تكون للوضوح واليقين 
العملی» ومن ثم ينبغى فصل القانون عن التاريخ 
والعادات والاخلاق 3 
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فتكون الفلسفة هى حب احکمة, ومع ذلك 
فقد اختلفت الآراء حول مفهوم الحكمة» فهومر 
استخدم الحكمة بمعنى البراعة العلمية فى 
تشفیل الالات وادارة الاعمال؛ وهیسرودوت 
استخدمها بمعنى التمرس القالم على التجربة 
الطويلةء والدراية بالسائل اخختلفة. وعلی ای 
حال فإن فیشاغورس كان أول من وصف نفسه 
بانه فیلسوف» وعرف الفلاسفة بانهم الباحئون 
عن الحقيقة بتأمل الاشیاء فجعل حب الحكمة هو 
البحث عن احقيقة. وجعل الحكمة هى العرفة 
القائمة على التامل. إلا أن أفلاطون عرف 
الفلسفة بأنها علم الواتع الکلی أو العلم باعم 
علل ومبادیء الاشیاء» فجعل حب الحكمة 
علماً مع انا نعرف أن العلم مناطه الکشف عن 
كيفية حدوث الاشياء 807 eهاء‏ بينما الفلسفة 
مجالها البحث عن العلل اس عطاء ففرق بين 
هدف العلم وهو تحصيل العلل القريبت وهدف 
الفلسمة وهو العلم بالعلل البعيدة أو العلل 
الاولی . ولقد حاول فلاسفة مثل فيتجنشتاين أن 


موسوعة الفلسقة 


نبهرا إلى اللغو فى عبارات أفلاطون؛ وإلى خلو 
معانيه من الواقع ومن ای معنى» الامر الذى جعل 
رایل مثلا بصف الفلسفة القديمة بانها مجموعة 
من الحكم الحافلة بالصور الشعرية. ورغم أن 
أفلاطون ميز بين طبيعة الشعر وطبيعة الفلسفة, 
ووصف الشاعر بأنه حكيم وصاحب رؤية لا 
يمكن التعبير عها إلا بلغة رمزية تناسبها. وقال 
عن لغة الفلسفة أنها لغة خاصة تتسم بالوضح 
الشديد» وتعبسر عن أفكار يمكن أن يعيها 
ال خرون إلا أنه لم لعزم بهذا التعريف: وراح 
يعبر بالشعر أو بلغة الحكماء عن المعانى التى 
یقصد إليها عندما تصدى لتعريف الخير فقال إنه 
شىء بمجز عن وصفه كل مقال وخیال, وبذلك 
خرج أفلاطون عن مجال النقد إلى مجال الحدس 
الذى هو وسيلة الحكماء والشعراء. ولو شفنا أن 
نبحث عن نموذج للحكمة فلن نجده فى أصفى 
أشكاله إلا فى الفلسفة الصينية القديمة» كما 
لن عثر على نموذج للفلسفة الخالصة الا فى 
الفلسفة الأوروبهة. ومع ذلك فلسوف نعشر 
داخل هذه الفلسفة الاخيرة على نمطين رئيسيين 
احعدهماعقلی نقدى يقوم على التحليل 
النطقی. والآخر يتنكر للتحليل ويسعى 
لسحصیل النتائج العامة بالحدس البساشسر 
الشخصی. والنمطان من الفلسفة احالصة رغم 
التشابه القوی بين النمط الشانی منهبا وبين 
الحكمة الحالصة. ویسمی النمط الأول الفلسفة 
النقدية وملام لعااإء» والنمط الشانى 
الفلسفة التأملية يطممولئطم speculative‏ . 
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ویعتبر بعض الفلاسفة النمط الأول هو النط 
الوحید الجدير باسم الفلسفة ومع ذلك فیندر أن 
نجىء کتابات على غسرار أحد النمطین دون أن 
تشوبها بعض شوائب النقد أو التامل . والفلسفة 
كالعلم؛ ليست تاملا خالصاء ولا نقدا خالصاء 
ولكنها تامل يحكمه النقد . ولم تخل الفلسفة 
الحديثئة من التأمل» وان كان تاملها حول مسائل 
غير المسائل التى تعودناها فى الفلسفة التفليدية . 
وليس التباين بين الفيلسوف والحكيم فى 
جنوح الحكيم إلى الخيال وتشبث الفیلسوف 
بالواقع» بل هو فى منهج الفیلسوف الذى يُخضع 
به كل تأملاته للنقد الشدید. فاذا كان لكل من 
العلم والرياضيات منهجه النقدى الواحدء فان 
الفلسفة تتعدد مناهجها وتقوم على نقد بعضها 
البعض. إلا أنه نقد لا يقضى على ای منهاء فإذا 
كانت الذاهب الفلسفية تتعدد بتعدد الذين 
ينظرون إلى الكون, فإن الواقع المنظور إليه من 
وجهات نظر متعددة واحد ویستحیل أن تدعی 
کل وجهة نظر آنها وحدها التی تصوره على 
حقیفته. ومن ثم فان هذا الواقع لن يبين على 
حقيقته إلا منظورا إليه من زوایا متعددة» ومن 
مجموعها تتالف حقیقته. واختلفت مواقف 
الفلاسفة من قضية وحدة الفلسفة. فالذین راوها 
مجزاة عرفوها بانها العرفة بالعانی او القیم, 
وطالا أن العانی متب‌اينة فإن الفلسفة ستنفرع 
بحسبها إلى فلسفة التاریخ وتبحث فى معنی 
الساریخ» وفلسفة القانون وتبحث فى معنی 
القانون وهكذاء بينما رای القائلون بالوحدة 
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أنها برغم ذلك فان الفلسفة عموما تبحث فى 
معنى العالم ككل» بل ووجد من الفلاسفة 
( دیسوی مثلا) منيرفض القول بالعانی أو القيم 
على أساس التمييز بينها وبين الوقائع» بل ووجد 
من الفلاسفة من يرفض اساسا الإقرار بان للحياة 
أو للتاريخ أوللعالم ككل معنى من المعانى؛ بل 
ويرفض الإقرار بوجود شئ اسمه العالم ككل أو 
الحركة العامة للتاريخ. وعلى أى حال فإن 
الفلاسفة وان تباينت مذاهبهم إلا انهم جميعا 
يصدرون عن رأى واحد : هو أن الفلسفة شكل 
من أشكال الوعى» وأن الت ملسف نوع من 
التبصير. وكان فلاسفة الإغريق عموماء 
والرواقیون والابیقوریون والشگاك بنوع خاص» 
یزعمون بان الفلسفة مدارها ترشيد الناس. 
ولقد آعجب ذلك الرومان» فوصف حکیمهم 
شیشرون الفلسفة بانها فن الحياةء فلما جاء عصر 
النهضة استهواهم قرول شیشرون. فوصف چون 
سیلدن القلسفة بانها ليست سوى الفطبة 
۶۴ ورغم أن رمسل فى العصر الحديث 
وصّف الفلسفة بانپا محايدة إلا أنه كان هو 
نفسه كفيلسوف أبعد الناس عن الحياد حتى 
رأيناه وقد غرق إلى رأسه فى قضايا عصره. فدعا 
إلى المظاهرات» ونظم المسيرات» وأنشا محاكم 
للضمير؛ وسجن مرارا . وربما كان الفيلسوف 
دون غيره هو أكثر الناس استعداداً لشولى هذا 
الدور» وربما كانت هذه مسفولیته. حتى ولو 
كانت مجرد تنبيه الناس إلى ما فى لغاتهم من 
لغر القول كما تصورها فتجنشتاین. ومع ذلك 
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فان هذا الجانب العملى من الفلسفة لا بد أن 
يكون أحد جوانبهاء بعكس الحكمة التى تقوم 
فى أغلبها على التبصير والترشيد والنصيحة. 
ورغم أن أفلاطون وصف الفلسفة بأنها علم, 
إلا أن مجالها كما طرحه فى محاوراته كان 
ضَّیقاء وما تزال موضوعاتها التى تناولها هی 
نفسها موضوعات الفلسفة حتى الآن. ولم یعرفها 
التعريف الموسوعى سوى آرسطو. لانه كان هو 


. نفسه موسوعياء فجعل الفلسفة تشمل كل 


العارف العقلية ابتداء من التشريح إلى 
الیتافیزیقا . واقتفى الأكوينى آنار أرسطوء 
وعرّف بیکون» وهوبز, ودیکارت» ولايمنتس, 
وفولف. الفلسفة بانها علم موسوعی» وميزوا فيها 
بين الفلسفة الخلقية والفلسفة الطبيعية. وبين 
الفلسفة السيامية والفلسفة الأولى أو 
البتافيزيقا. وامتخدموا مصطلح الفلسفة 
بالعنی الذى نستخدم به الآذ مصطلح العلم . ولم 
تتفصل العلوم عن الفلسفة إلا فى القرن التاسع 
عشر. ومع ذلك وکما يقول أوستن, إن حدود 
الفلسفة ما تزال موضع نظرء وما تزال الفلسفة 
أبعد من أن توصف بالعقم. ولقد رایناها تلد 
النظرية اللضوية. ولسنا آنها قد حوت التراث 
بوصفه مراحل فى تاريخ هذه النظرية بعد أن كنا 
نظن أنه بانفصال العلوم عنهاء أن موضوعات هذ 
التراث قد عفا عليها الزمن ولم تصبح 
موضوعات الفلسفة., ولكن مفهوم الفلسفة 
بزال يتطورء ومازلنا نشهد كل يوم جديدا فى 


موسوعه الفلسفة 


مجالها. ولقد كان من شان انفصال العلوم عنها 
أن حسبنا أن الفلسفة هی العلم الذی یبحث فى 
الإنسان» فتوجه من ثم انتباه الفلاسفة إلى طبيعة 
هذا الانسان دون سواء . وقد كان دیکارت يمير 
بين الادة والروح» ومن ثم كان اقا أنه إذا 
كان ثمة مجال للفلاسفة بعد انفصال العلوم التى 
ميدانها المادة؛ فليس امامهم سوى تعمق روح 
الإنسان أو والعالم الداخلى 029۵" مها معط » 
فى مقابل «العالم الخارجى ۷0۲۵ جعاهه »ذا » . 
ولقد تبلور هذا الا مجاه عند هيوم بتاسيس علم 
طبيعة الانسان. وبه صارت الفلسفة العلم الا ول 
طالا أن کل العلوم الاخبری تقوم علیه. ووصف 
چون ستموارت مل. ووليام هاملتون الفلسفة 
بأنها المعرفة العلمية بالانسان . وادی هذا 
الاهتمام بالإنسان إلى قيام علم النفس» وكما هی 
العادة استقل علم النفس عن الفلسفة بمجرد 
قيامه» وبدا واضحاً أن الفلسفة كما يقول ولیام 
جيمس . هی علم العلوم؛ بمعنى أنها العلم الذى 
يحتض كل الاسكلة التى لم تمد البشرية إجابات 
لها بعد لكنها عندما تجد لها الإجابات فإن 
العرفة تصبح علماً متخصصا ومتميزا عن 
الفلسفة. ومع ذلك تظل هناك مسائل لا يمكن 
إدراجها ضمن العلوم التخصصة ولقد ضمها 
أرسطو فى علم اطلق عليه اسم العلم الأول 
والأخير فهو الأول لانه السابق منطقياً على كل 
العلوم الأخرى التى تقوم على اساسه» وهو 
الأخير لانه العلم الذى لا يمكن استیمابه إلا إذا 
اتنا الملوم الاخرى. وقال عنه أرسطو بانه العلم 


۸۹ 





الذی یبحث فى الوجود کوجود» وفی صفانه 
التی تخصه بسبب طبیعته» وهو ما لا تنهض به 
العلوم التخصصتة. حيث آنها لا تتعامل مع 
الوجود کوجود. ولکنها تقتطع أجزاءا منه 
وتبحث فى صفاتها. ولقد وافق هذا التصریف 
للفلسفة بعض الفلاسفةء فقال صمويل 
ألكسندر مثلاً, إن الفلسفة هى نظرية الوجود. 
وقال فرانسيس بيكون إن « مهمة الفلسفة 
الأرلى» هی التأليف بين بدهيات الفروع الختلفة 
من الفلسفة» وعرفها هیربرت سبنسر بانها 
العلم الوحد؛ ووصف سدجويك مهمة 
الفيلسوف بانها التالیف بين أهم الا فکار العامة 
والبادیء الأساسية للعلوم احتلفة وهو عمل 
مستحيل بالطبع نظرا للتطور الهائل فى العلوم» 
ولكنه مکن فقط بطريقة هيجل وكروتشه. 
بحكم تعريفهما لعمل الفیلسسوف بانه التأليف 
بين العلوم انفتلفة وتنظيمها بوصفها نشاطات 
متباينة للروح الإنسانية» أو انماطا نعى من خلالها 
إمكانياتهاء وهی مهمة تجعل من الفلسفة نظرية 
فى الثقافة. وكانت لها أصداء واسعة فى أوروباء 
وإن كان البعض لم يوافق عليهاء وألقى بتبعة 
هذه المهمة على كاهل علم الاجتماع. وفى 
مقابل هذه الدعوة التى حددت مهمة الفلسفة 
قامت دعوات وسعت منها وجعلت الفلسفة 
شاملة لكل شیء. ولكن الخلط الذى تردى فيه 
الفلاسفة بحيث لم يدركوا الفرق بين علم 
الكون تومامصسعی والميتافيزيقا الوصفية 
descriptive metaphysics‏ هر الذى جر 
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الفلاسفة إلى البحث فى مسائل علمية باعتبارها 
من مجالات الفلسفة؛ وأدى إلى قمام العلم فى 
أحضان الفلسفة. ولان الفلاسفة» مثلاً» لم 
يدركوا الزاوية التى يمكن أن يتناولوا منها فكرة 
4 ی سین ٠‏ فإنهم ظلوا 
يعملون فى میادین تخص الفیزیاء ولیست من 
الفلسفه فى شیء. ولذلك فقد اتمجهت الفلسفة 
من البحث فى الاشیاء, أو فى العالم إلى البحث 
فى اللغة, وحل التمییز بين اللغة والعالم محل 
التمميز القدیم بين العالّم الداخلی والعالم 
الخارجىء أو بين الروح والمادة. وزعم رسسل أن 
معظم الحخلافات فى مجال الفلسفة منشوها 
الصياغات اللغوية غير المنطقية للقضايا الطروحت 
وقال بان إخضاع العبارات المختلف عليها للتحليل 
الضرورى والتطهير يبين انها عبارات ليست 
فلسفية بالمرة» أو غير منطقية» وعندئذ تصبح 
مهمةالفلسفة هی المناقشة النقدية لكل 
المناقشات النقدية السابقة عليهاء بمعنى أن قيمة 
الفلسفة ليس فيما تقدمه من حلول نهائية 
للمسائل التی تطرحهاء إذ ليس من الضرورى أن 
تكون هناك دائما إجابات نهائية صحيحة. وإنما 
قيمة الفلسفة فى منافشاتها المفتوحة والفرصة 
التى نتیحها لتوسيع أفق تصورناء ولإثراء خمالنا 
العقلی, ولتقلیل التوكيد الجزمى الذى يغلق كل 
سبیل امام التامل العقلى؛ وقبل كل شىء فان 
أهمية الفلسفة فى تاملها لعظمة الكون» وبذلك 
يصير العقل الإنسانى نفسه عظيماً ويمكنه 
بذلك الاحاد مع الکون؛ وه وأسمى ما یمکن أن 
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الفلسفة الألمانية 

Phliosophie Allemande; Deutsche 

Philosophie; German Philosophy 
كانت المانيا حتى القرن الثالث عشر تعيش فى‎ 
عزلة عن تيار الفكر الأوروبى» وقيل إن التعليم‎ 
بها كان دينياء وكان فى معظمه تحت إشراف‎ 
الكنيسية وعلى أيدى الرهبان: تجا ار‎ 
شاردان أن بدخل التعلیم العلمانى لم د شمر‎ 
م‌جهودانته کشیرا ومع ذلك وبفضل هذه‎ 
اجهودات ظهرت بعض الاسماء ذات الشان‎ 
القلیل مسثل رابانوس مساوروس ( المسوفى سنة‎ 
7م ) اول من دخل فى جدل فلسفی حول‎ 
معنى الفراغ عند أوغسطين» وكانديدوس‎ 
(۸۲۲م) الذى قيل | إنه أول مفکر ا أوروبى یصوغ‎ 
برهانا لوجود الله إلا أن اول من تورخ پاسمسه‎ 


موسوعة | أذ êj‏ تست 


الفلسفة الا لانية هو أوتو فريزجٌ (نحو ٠١١٤‏ - 
۵۸ ) وقد تولی التعريف بارسطو نی 
المانياء وفدم کتابه «الاورجاون» جمیعه» وکان 
يظن أن أرسطو منطقياء وافلاطون هسو 
الفیلسوف. ولكن الوضع سرعان ما تغير فى 
القرن الثالث عشر بتقديم المزيد من ترجمات 
أرسطو والتعليق علیها. . واشتهر من المعلقين 
أرنولد السكسونى (۱۲۳۰) وألبسرتوس 
ماجنوس ( ۱۱۹۳ - ۱۲۸۰) الذی حاول 
الدفاع عن الاتماه الأرسطى» وعن الرشدية 
والتوماوية؛ ولكن ارسطيته كانت مشوبة 
بافلاطونية محدثة. وفضل الدومينيكان الالان 
أرسطبة البسرتوس على الارسطية التوماوية 
الانقى» وسمى أتباعه بالألسرتیین؛ وابرزهم 
ديتريش من فرايسوج ( ۲۵۰ - نحو ۱۳۱۰) 
المشهور ببحوثه فى البصريات وقوس قزح» 
وأولرخ من شتراسبرج (المتوفى نحو 15177 )؛ 
وههو من شتراسبورج ( ۱۳۰۰ )۰ وبرتولت من 
موسبورج (۱۳۱۸). وفى القرن الرابع عشر 
كانت الفلسفة قد وقفت على قدميهاء بفصلها 
عن اللاهوت. وفى إطار الاسکولائية برزت 
تعاليم دنس سکوتس كمقابل لفلسفتى البرت 
وتوما الا کوینی؛ لكن الاسكولائية لم تمد مجالا 
لهانی المانياء ولم ترج إلا صنوها : الأوكامية 
التی بشر بها زمیل سکوتص فى الفرانسيسکانية 
ولیسام أوكسام. وكمقابل لكل الفلسفات 
الاسكولائية ظهرت حركات أخرى شديدة 
التعارض مع بعضها البعض: باطنية وطبيعية 
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وإنسية. وکانت باطنية أو صوفية القرن الرابع 
عشر وعلی راسها یوحنا [یکارت ( ۱۲۰۰ - 
نحو ۱۳۲۷ ) آساسها الا فلاطونية المحدثة. ولم 
يكن نیقولا القوساوی ( ۱۰۱ - )٠٤١٤‏ 
باطنياً فقط» ولکنه كان کل شیء یتمارض مع 
الاسکولائية: فقد كان مشايعا للانسيتة 
وفيلسوفا طبيعياء وأول فيلسوف من عصر 
الهضة من بلاد الشمال واخر فلاسفة العصور 
الوسطی الهمین . ولم ترتبط فلسفة بالسياسة 
ارتباط الإسمية بهاء فقد هرب وليام الأوكامى 
سنة ۱۳۲۹ من باريس وانضم إلى الإمبراطور 
لودفیج الثاني فى صراعه ضد البابا يوحنا الغانى 
رالهشرین. وصاغ نظرية سياسية تدافع عن 
حقوق الإمبراطور وتتحدى سلطة البابا فى 
السائل السياسية . وكانت للأوكامى مكانة فى 
جاصعة باريس لم تكن له مع سلطات الحكم 
هناك» فقد كان مذهبه يفصل بين الإيمان 
والعقل» والعقيدة والفلسفة وكان رشديا جعل 
مناط الدين الوحى» ومناط الفلسفة العقل» ومن 
ثم فقد حرر الفلسفة» وكان معنى تحررها آنذاك 
أن تصبح أرسطية. وعقب الخلاف الكبير الذى 
شب بين الالمان والفرنسیین حول تأييد البابا 
کلی‌منت السابع أو يورسان السادس طردت 
الحكومة الفرنسية الطلبة والاساتذة الامان الذین 
یدرسون فى جامعاتها, وکان من بینهم |سمیون 
کثبرون مثل مارسیلیوس إنجين ( نحو ۱۳۳۰ - 
۲ ) ویوحنا بوریدان (المتوفى نحو 
۸ ). وانشات الانیا جامعماتها الخاصة 





لتستوعب هؤلاء, ولتستبعد التأثیر الفرنسی 
على عقول أبنائهساء والسحق هؤلاء بالجامعات 
الجديدة : براغ( تاسست ۱۳۶۷)) وفمینا 
( ۱۳۱۰ ). وهایدلبرج ( ۱۳۸١‏ )» وإيرفسورت 
(۱۳۹۲). وعین ألبرت السکسونی مديرا 
جامعة فييناء ومارسیلیوس إنجين آول مدير 
لجامعة هايدلبرج . وفی سنة ۱4۰۹ خرج أكثر من 
آلف طالب آلانی من جامعة براغ احتجاجا على 
تفضیل البرهيمية وواقعية هوس» وکان آغلبهم 
إسميين» وانتظموا مع |خوانهم الإسميين من 
بقية الجسامعات الا لانية فى المسيرة» وبدا کان 
الناخ الا مانى جاهز للاسهام فى تطوير الفکر 
الأوروبى . غير أن الا وکامیین لا يمكن اعتبارهم 
فلاسفة یعتد بهم. وکل ما قدموه یقتصر على 
تشکیلهم للحياة الجامعية فى آلانیا فى زمانهم. 
وكان إسهام مارسيليوس والسکسونی فى 
الیکانیکا أما جابرييل بیل ( ٠٤١١‏ - 
65 ) فكان مجاله اللاهوت» ویطلقون عليه 
آخر الاسکولائیین؛ وعلى يد آتباعه - ويطلقون 
علیهم اسم الجبريليين - تعلم لوثر . وجاءعت 
الإنسية کرد فعل للاسكولائية بتاثير من 
ال فلاطونية الإيطالية؛ غير أن الا فلاطونية 
الإيطالية اتجهت للمصادر الغريقية. على خين 
كانت الإنسية الالمانية مسيحية. وبرز من 
مفكريها إرازموس روتردام ,)١685--11451/(‏ 
ومن فوائدها أنها مهدت للإصلاح. وقامت فى 
ألمانيا فلسفة طبيعية برغم أنه لم يكن هناك علم 
طبیعی» ولذلك قيل إنها باطنية طبيعية وليست 
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فلسفة طبيعية» ومع أن كوبرنيق ( ۱۷۳ - 
۳ ) وكيبار ( ۱۵۷۱ - ۱۱۳۰) کسانا 
المانيين» إلا آنهما یقفان وحدهما فى الساحة 
العلمية الا مانية» وکان تاثیرهما على إيطاليا 
وفرنسا وانجلترا قبل أن يصل إلى المانيا نفسها. 
وقامت الثورة العلمية فى آورویا فى القرن السابع 
عشر لكنها لم تنتقل إلى ألمانيا إلا فى القرن 
الغامن عشر عندما انهارت الفلسفة الاسکولائية . 
وطبع لوثر ‏ الاصلاح الألانی» ( ۱۵۱۰ " 
۰ )» وظهرت البروتستنتية کمذهب لوثری 
من نتاج عصر ال صلاح؛ وتائرت الباطنية بتعالیح 
لوئسسرء وصارت لدینا باطنية أو صوفية 
بروتستنتية, هاجمها اللوثریون بعنف» وکان آبرز 
مفکریها يعقوب بیمه 2۵8۳6 ( ۱۰۷۰ - 
۰۶ ) ویوحنا شيفلر (أو انچیلیسوس 
سيلمسيوس ) ( ۱۱۲4 - ۱۱۷۷ ) الذی تحوّل 
نیما بعد إلى الکائوليكية. وقامت الاسكولائية 
البروتستنتية على جهود میلاشتون ( ۱۹۷ - 
۰ ) وکانت إنسية أرسطية. وتاثرت 
بأرسطية النهضة فى إيطاليا عند زاباریللا 
وبيكو ليمينى وسکالیجر . وكان الكالقينيون 
أكثر انسياقا مع الحركة الانسية من اللوثريين؛ 
وأسبق فى فصل الدين عن الفلسفة. وأكثر 
انفتاحا» فلم يرفضوا الكتابات المعادية للارسطية 
التی كان ينشرها ببطرس راوس وطوروا 
اهتماماتهم الإبستمولوجية قبل اللوثريين؛ 
وخاصة فى النظرية السياسية» حيث كان يوحنا 
ألثوسيوس ( ۱۰۰۷ - ١778‏ ) بجامعة هيربورن 


موسوعة الفلسفة 


يعلم مذهب طبيعية القانون واستقلالیته عن 
الشريعة . وفی نهاية القرن السابع عشر قامت ردة 
ضد الاسكولائية البروتستنتیه وتعالیمها 
وتزعمها بين اللوثريين أوجسست هيرمان 
فرانكه :)17707-1١579(‏ وفیلیب سبنر 
۱۷٠١ -1316(‏ ) باسم الباطنية العلمية بين 
التقویین. ويعقوب توماسيوس (17171- 
۶ )بين الكالقينيين باسم توجيه التعليم 
وجهة عملية والعودة إلى دراسة الطبيعة. وقضی 
لويس الرابع عشر بمعاهدة وستفاليا باسم 
)١1514(‏ على الكالقينية فى المانياء فرحلت 
نهائيا عن مركزها العتيد فى جامعة هایدلبرج إلى 
هولنده» وفی الا خيرة احتك الكالقينيون الالمان» 
بالعشرات ولاول مرة بالديكارتية والفلسفات 
الا وروبية الا خری التی كان يحاريها لويس الرابع 
عشر فى فرنساء فأتاحها عن غير قصد للالان 
الذين نقلوها إلى بلدهم. وتعتبر الفترة من 
۱۵۰ إلى ۱۷۰۰ هی فترة التغلغل الفكرى 
الغربی فى ألمانياء وعلی نهاية القرن السابع عشر 
كانت الديکارتية تدرس فى جامعاتهاء و کانوا 
یخلطونها بالاسکولائية. وعرفوا جساسندی» 
وکان اول مفکر المانى فى تلك الفترة بعد یوحنا 
ستیرم ( ۱۰۳۰ - ۰۱۷۰۳ و کریستوفوروس 
فیتیش ( ۱۱۲۰ - ۱۹۸۷ )»۰ ویوحنا کلوبیرج 
۱٦٦١ - ۱۱۲۲(‏ )» ودانیال سینرت ۱۰۷۲ 
- ۱۱۳۷ )۰ وفريدريك ستوش ( ۱34۲ - نحو 
۰۶ ) وفون تشي رنهارس ( ۱۱۵۱ - 
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۸ ) وجوتفرید وليام لایبنتس ( ۱:۰ - 
۵۲ ) وفيه تجلت کل تیارات عصره الفكرية 
ما عدا الباطتية والتقوية, ومنه فاض الخط 
الرنيسى لفكر التنوير الالمانى» وكان تأئیره 
واضحا فى المجالات التى طرقهاء والتى تأثر فيها 
بالفكر الفلسفى والعلمى فى انجلترا وفرنسا 
وهولنده» ولكنه على خلاف معاصريه فى تلك 
البلاد ‏ دیکارت وسبينوزا ولوك وهوبز 
ونيوتن - كان واقعا كذلك وبشكل واضح تحت 
تاثیر الاسکولائية وكان به شىء من التدين لا 
نجده لدى المفكرين الغربیین» فيما عدا بسكال 
ومالبرانش. وکان أفول الاسكولائية 
البروتستنتية فى المانيا فى القرن السابع عشر 
لنفس الأسباب التى أنهت الاسكولائية 
الكائوليكية فى دول أوروبا فى القسرن الخامس 
عشر فقد فشلت الفلسفتان فى تلبية حاجات 
العصر الدينية والفكرية والعلمية ولم يكن 
باستطاعته ما استیسعاب التقدم العلمی 
والتکنولوچی . وتخلفت المانيا عن أوروبا فى 
التخلّص من نير الاسكولائية بمائة سنة كاملة» 
فلما بدأت تفيق» تميز التنوير فيها بسمات لم 
تكن للتنوير ال جلیزی أو الفرنسى» فالتنویر 
الآلمانى الذى استمر من سنة ۱۷۰۰ حتى سنة 
۰ لم يكن له سند علمى» وكانت الانيا 
تجهل نيوتن ونظرياته تماماء ولم تبدأ تتعرف إليه 
إلا فى منتصف القرن السابع عشر. ولم يتوجه 
التنوير الالمانى إلى الإصلاح السياسى يسبب 





الانفسام بين الامارات الا لانية وضعفها وعجز 
الفکر السماسی أن تکون له نظریات أو 
اجتهادات سياسية» حتی حدئت الثورة الفرنسية 
فهزت الالان هزاً عنيفاً. وكان طابع هذا التنویر 
دينياً مشلما كانت الانسية فى الانيا دينية, ولم 
تكن للالان جراة على مناقشة مسائل الدین 
کالتی كانت لشولتیر معلا . وقام التنویر الامانی 
على مفکرین اثنين هما کرستیان توماسیوس 
وكرستيان فولف. والاول هو أول استاذ جامعی 
يتحلل من الالتزامات الاسکولائية ویحاضسر 
بالالمانيةء ویصدر جريدة بالامانية. وکان رائداً لما 
بسمى بالفلسفة الشعبية التى برزت فى 
منتصف القرن الثامن عشرء غير أن توماسیوس 
لم يكن فيلسوفا بالعنی الحقيقى» وكذلك 
فولف ۱٦۷۹‏ - 1764 ). إلا أن قولف كان 
یقتدی بلایستس. ولن تنسى له آلانیا أنه واضع 
الفردات الفلسفية الا لانية وأنه يمستحق لذلك 
لقلب العلم الألمانى مثلما استحقه رابانوس 
ماوروس أو میلانشتون. وشايعه على مذهبه 
کشیرون منهم بیلقنجر الذی صاغ عبارة 
« الفلسفة اللاييبنتسية الفولفية ». وباومجارتن 
الذی طبق فلسفته فى مجال الاستطيقاء ومن ثم 
صارت بفضله نسقاً مستقلا» و کنوتسن استاذ 
کنط . وساعد على نمو التنویر عدة عوامل» منها 
دعم فريدريك الا کسر لا کاديمية برلین» 
واستقدامه للعلماء من كافة بلدان أوروباء» حتى 
أن برلين من كثرة من قدم إليها من المفكرين 
الفرنسیین» قيل إنها قد صارت باريس أخرى. 


۹۹۱ 


الفلسفة الألمانية 


وتحولت جوتنجن بفضل جامعتها التى أسّسها 
جورج الشانی ملك انجلترا إلى مركز إشعاعى» 
تفّحت من خلاله المانيا للفكر والترجمات 
الإنجليزية. واشتهر من مفكرى برلين لیسسنج 
(۱۷۲۹- ۱۷۸۱)» ومن مفكرى جسوتنجن 
فيدر( ۱۷:۰ - ۱۸۲۱ ) ولیختبرج ( ۱۷۲ 
)۱۷۹۹٩ -‏ . وکان عصر التنویر عصر صحف 
ومجلات دورية. ولذلك قام ضرب من التفلسف 
اطلق عليه اسم الفلسفة الرائجة؛ بسبب ترویج 
هذه الصحف واجلات لها. ورغم أن كنط نشر 
بحثا بعنوان وما هو التنوير ؟» الا أنه فى الحقيقة 
كان ضد التدوير وإن فهم خطا أنه التنویر؛ وعلی 
هذا الاساس انتقده هیردر ( (IAT — ۱۷٤٤‏ 
وهامان ( ۱۷۳۰ - ۱۷۸۸ ). وكان نقد هیردر 
سببا من أسباب قيام الحركة الرومانسية . غير أن 
الفلاسفة العظام - كقاعدة - تستثير فلسفاتهم 
نقد النقاد؛ وينقسم المفكرون بشأنهم بين مؤيد 
مسرف وناقد متطرف. أما النقاد من أمثال 
جارفی. وإيبرهارد , وبلاتتر فانبعثرا فى نقدهم 
باسباب إيثارهم للمیت اف یزیقا والفلسفة 
الرانجتین. وأما فون بادر» وشلایرماخر ؛ وبول 
ریختر» فكانوا دعاة ضرب من الحدس والژیمان لا 
يتفق مع منهج کنط التعالی التحلیلی التقدی؛ 
وتولی عدد کبیر من التلامیذ شرح فلسفة کنط 
والدعاية لها فى المحف واملات؛ منهم 
هیرتز › وشمیت» وميلين : و کراوس . وانجهت 
مسجموعه آخری من المؤيدين إلى صياغة 
فلسفاتهم الخاصة» ولکنها كانت فلسفات 


موسوعة الفأ رف ج تسه 


كنطية برغم عدم اتفاقهم مع كنط على بعض من 
تطبيقاته الفلسفية؛ ومن هؤلاء راینهسولت» 
وفرتس. وبيك. ومیسمون؛ وكانوا روادا 
للتطورات القادمة التی جرت على فلسفة کنط : 
الكنطية الثالية ر ميمون وبيك )» والكنطية 
الواقعية ( راينهولت )۰ والكنطية السیکولوچية 
(فرتس ). وكانت الفترة من ۱۷۹۰ إلى ۱۸۳۰ 
فترة فلسفات كبرى اضطلع بها مشايعو کنط 
والفلاسفة المشاليون» وكلهم بدأوا مع کسسط 
وکلهم تجاوزوه؛ ولكنهم جميعاً سلمواء حتى 
شوبدهاورء بمديونيتهم لكنط. ومن هذه 
الفلسفات الحركة الرومانسية التى بدت آثارها 
فى كتابات شلی_جل ( ۱۷۷۲ - ۱۸۲۹) 
ونوفالمس ( ۱۷۷۲ - ۰0۱۸۰۱ وأطلقت ایال 
الامانی من !ساره فراح یستکشف کل شیء بلا 
حدود ولا قيود؛ وعادت ول الامر کل ما يمت 
بصلة للتنوی فکانت ضد نابليون مغلا لانه 
نتاج التنویر فى فسرنساء ثم انقلب ذلك إلى 
تعصب لكل ما هو آلانی ضد ما هو ليس بالانی؛ 
وقامت على أثر ذلك حركة تستبعد کل 
التاثيرات الا جنبية فى الفکر الالمانى) وتنهض 
على تجرية آلانية خالصة. و هذه الحركة هی 
المغالية الألمانية» كانت بحق فلسفة تعبر اصدق 
تعبیر عن الروح الا لانية ونعنی بالشالية الا مانية 
فلسفة هیجل وشیللنج وفشته. ویمکن إضافة 
شلایرماخر وشوبنهاور وکراوزه. وعموما فإننا 
عندما نتحدث عن فلسفة الانية عبر التاریخ كله 
فإنما نعنى بها الفلسفة الشالية. فالثالية لا شك 


۹۹۲ 


فى ذلك هی تخصص آلانیا. وکان عمانوئیل 
هیرمان فشته ( ۱۷۲۹۲۰ - ۰0۱۸۷۹ وهیرمان 
أولسريسسى ( ۱۸۰۰ -۱۸۸) وکرستیان 
فایسیه مثالیین ملحدین معارضين لوحدة 
الوجود عند هيجل. أما فشتر (۱۸۰۱ - 
۷ ) فكان و کل نفسانى ۰۰ تشبه بعض 
أفكاره الفلسفة الطبيعية عند شیللنج. وکان 
لوتسه ( ۱۸۱۷ - ۰0۱۸۸۱ وقنت ( ۱۸۳۲ - 
۰ ) ودريش ( ۱۸71۷ - ۱۹۶۱) ضد 
الادیة . و کان هارتمان ۱۸4۲ - ۱۹۰۲) مع 
الإرادة الحرة عند شوبنهاور رغم تشاژمه الذی لم 
يكن طابعا عاما لدى الشالیین الالمان. إلا أن 
المرحلة كلها كان هيجل هو الشخصية الرئيسية 
فيهاء وکان شخصية محورية بحقء وانقسم 
الفكر من بعده إلى یمین ويسار. وقال 
اليمينيون إن الحقيقة الفلسفية والحقيقة الدينية 
عند هيجل متطابقتان» واستخدموا فلسفته ضد 
التسقدمية الطالبة بالإصلاح السياسى 
والاجتماعی؛ ولكنهم واصلوا عمله فى مجال 
تاريخ الفلسفة. وتحققت آهم إنجازاتهم على يد 
يوحناإدوارد اردمان ( ۱۸۰۰ - ۰0۱۸۹۲ 
وكارل روزينكراتس ( ۱۸۰٥‏ - ۰0۱۸۷۹ 
وكارل فون برانتل ( ۱۸۲۰ - ۱۸۸۸ )» وكونو 
فيشر(11.7-14874١).‏ ولليسار الهیجلی 
أو الهجليين الشبان مكانة أكبر فى تاريخ القرن 
التاسع عشر وفى الفلسفة المعاصرة» فقد رفضوا 
الجانب المثالى فى هیسجل. وقبلوا جانبه امجدلی 
فكانت الفلسفة عندهم وسيلة لتغيير العالم 


توي | اف الان 


وليس لفهمه. وكان ذلك يعنى ضرورة تحطيم 
المعتقدات الدينية ليكون هذا التغيير ممكناء وهذا 
ما حاوله لودفيج فیورباخ ( ۱۸۰4 - ۰)۱۸۷۲ 
ودارود شتراوس (۱۸۷-۱۸۰۸) فى 
دراستهما التاريخية والسیکولوچية للدین. 
و کانت الفوضوية هی النتيجة الطبيعية للقلسفة 
الأنا وحدية عند ماکس شترنر ( ۱۸۰۱ - 
۰۱ ولذلك فقداستقبلت الحكومات 
فلسفةاليسار الهيجلى بحذر شسدید» 
واستبعدت مفكريه من مناصب الجامعة» ومنهم 
من عاش جل حياته فى النفی؛ مثل هنرى هاينى 
1١1/91/(‏ - ۱۸۵۲ وأرنولكد روجى ( ۱۸۰۲ - 
۰ و کارل مارکس ( ۱۸۱۸ - ۱۸۸۳). 
و کل هولاء كانت تأثیراتهم على الحباة السياسية 
والاجتماعية» ولیس على الجامعة» وانجهوا إلى 
الادية اليتافيزيقية نیما عدا مارکس الذی قال 
إن ماديته جدلية. وكان فردیناند لاسال 
( ۱۸۲ - ۱۸) موسس الحزب الاشتراکی 
الدیموقراطی . ومنذ انقسام المانها إلى شرقية 
وغربية» صارت الماركسية بشقيها : الادية 
ادليتة والادية التاريخية: الفلسفة أو 
الإيديولوجية الرسمية لالمانيا الشرقية إلى أن 
مقططت الشبوعية فى المانيا الشرقية وان لم 
تكن قد انتهت فيها. وسايرت تلك الاتجاهات 
المعادية للدين وللمشالية ردود فعل من قبل 
الجامعات؛ تمثلت فى بعث الاهتمامات النقدية 
بالسائل الإبستمولوجية على طريقة کستسط 
وبنيكه. وكانت بحوث هلمهولتس (۱۸۲۱ - 


۳ 


۵۶ العلمية اساسا ركة كنطية محد ثة 
تزعمها لانسی ( ۱۸۲۸ - ۱۸۷۵ وهیرمان 
کوهین ( ۱۸۲ - ۱۹۱۸). وکذلك كانت 
هناك محاولات آخری من فلاسفة وضعيين 
عا جوا إبسستمولوچيا العلوم الدقيقة؛ مثل 
فابهنجر ( ۱۸۰۲ - ۱۹۳۳) الذی تشابهت 
فلسفته الاختلاقية والفلسفة البراجماتية 
الأمريكية؛ وارنست کاسپرر ( ۱۸۷ - 
© ))الذى يكاد يتمائل فکره فى فلسفة 
العلوم مع الوضعية المنطقية المتاخرة. أما إرنست 
لاس ( ۱۸۳۷ - ۱۸۸۰) فكاناول منسق 
للوضعية دون الميول الكنطية التى كانت لدى 
هملهولتس ولانحى. وطور ريتشارد أفيناريوس 
۱۸۹١ - ۱۸۱۳(‏ ) النظرية النقدية التجريبية 
التى كانت تقرب كثيراً من وضعية |رنست ماخ 
۱۹١١ - ۱۸۳۸۱‏ ) احسية والاخیر ار مباشرة 
فى تطوير الوضعية النطقية عند موریتس شليك 
۱۹۳١ - ۱۸۸۲ (‏ ) وحواریبه. و کانت الواقعية 
منذ كنط إما دیکارتیه تؤكد الشىء فى ذاته 
کجوهر أو أرسطية تؤكد السمات الطبيعية 
الغائية لعملية الإدراك وغيرها من العمليات 
العقلية؛ أو افلاطونية تؤكد على المعانى والقيم 
وأشباهها. وتطورت الواقعية الديكارتية عند 
هيربرت (1/5- )۱۸٤١‏ والكنطيين 
الححدثين مثل ريل ( )١۱١۹۲٤ - ۱۸٤٤‏ 
وخصومهم مثل كولبى ( ۰-۱۸۲۲ ۱۹۱١‏ ). وقام 
بالواقعية الأرسطية أدولف تریندپلسرج. 
وبالواقعية التوماوية الفلاسفة الکائولیکییون 


موسوعه الفأ زه سسس س ج م تست 


الخنلص کیوسف کلیتجن (۱۸۱۱- ۱۸۹۳) 
ويوسف جیزر ( ۱۸۹۹ - ۱۹٤۸‏ ). واختلطت 
الواقعية الا رسطية عند غير الکائولیکیین بافکار 
من « فلسفات الحياة» كما عند رودلف أوبكين 
وهانز هريش . وادت الراقعية الافلاطونية عند 
برنارد بولعسانو ( ۱۷۸۱ - ۱۸4۸) إلى دمج 
الفاهیم المنطقية والسیکولوچية عند سیجفارت 
(۱۸۳۰- ۱۹۰۰ ) والی علم الظواهر عند 
هوسرل. وتشابهت نظریتا هوسرل وبولزانو 
إلى حد كبيرء كما وضح تاثر هوسرل ببرنتانو 
( ۱۸4۸ ۱۹۱۷). وقامت فلسفات واقعية 
اخری مشابهة عند م‌اینوغ (۱۸۰۳ 
۰ ) و کرستمان فون إيرتفيلس ۱۸۰۹ 
- ۱۹۳۲ ) و کارل ستنف . ولقد اراد هوسرل أن 
یتجنب بمنهجه الوضمی أية نتائج ميتافيزيقية» 
ولكنه اجه أكثر فاكثر إلى مثالية ترانسندنتالية؛ 
ولم يتابعه عليها من أخذوا بمنهجه؛ واستمروا فى 
رفضهم للميتافيزيقاء أو كانت لهم مواقف 
ميتافيزيقية لممتافيزيقيته؛ رغم أن أغلبهم كانوا 
واقعبين بمعان مختلفة» فماکس شیلر ( ؛ ۱۸۷ 
- ۱۹۲۸ ) ونیقولا هارتمان (١مم1-.96١)‏ 
ظلا واقعيين آفلاطونیین» ورعا كانت آنطولوچية 
هارتمان الواقعية آخر الانساق الميتافيزيقية الکبری 
التى انمزتها الفلسفة الا لانية. وتاثر مارتن 
هایدجر بهوسرل. على الاقل فى بداية حیاته؛ 
وبکارل ياسبرزء واستمرت العلاقة وطيدة بين 
الظاهراتية والوجودية فى فرنساء ولكنهما فى 
آلانیا كانتا متعارضتین ورفض هايد جر 


وياسبرز فكرة هوسرل أن الظاهراتية يمكن أن 
تجعل من الفلسفة علماء ولم تكن لهما 
طموحات هوسرل الوضوعية. وذهبا بتفلسفان 
من منطلقات فردية وجودية» ولکن یاسبرز لم 
يحقق لنفسه المكانة التى حققها هایدجر لنفسه 
فى الفکر الالمانى» وکان لذلك اکشر الفلاسفة 
تاثیرا فى الانيا فى الربع الشانی من هذا القرن؛ 
وربا ما يزال حتی الوم . ولقد ساير رکب التقدم 
فى العلوم الطبيعية تطور مماثل فى الدراسات 
الإنسانية» وكانت الاهتمامات بها قد بدات مع 
هيردر رهمب ولت ( ۱۷۹۷ - ۰0۱۸۳۵ 
وترايتشكه ( ۱۸۳ -1855).: وفون رانكه 
۱۸۸١ - ۱۷۹۰ (‏ ). وحظيت المناهج المتعارضة 
للعلوم الطبيعية والاجتماعية باهتمام الكنطيين 
المحدثين بهایدلبر: قُندلبانت (۱۸4۸- 
65 ) ورچورج سيمل ,.)١159١8-1١8868(‏ 
ووليام دلتای ( ۱۸۳۳ - ۰0۱۹۱۱ وماكس 
شیبر ( ۱۸٦٤‏ - ۱۹۲۰ )» و کارل منهایم 
۱۹٤۷ -۱۸۹۳(‏ ). ولا شك أن فيلس وف 
الشقافة فى القرن التاسع عشر كان فسريدريك 
نيتشه ( ۱۸٤٤‏ - ۱۹۰۰)» وکانت فلسفته رد 
فعل عنيف ثل القرن التاسم عشر : الليبراليةء 
والديموقراطية؛ والنفعية» والوطنية» وذهب إلى 
القول بان القیم من إبداعات الإرادة ولکن الارادة 
کثیرا ما تشوّههاء وتنحرّف بها مختلف الضغوط 
الاجتماعية. وکان تاثیر نیششه واضحا فى 
هایدجر ویاسبرز. وألفرید باوملر الذی كان 
صنيعة نيتشه النازی. ولا شك أن آوزشالد 





شبنجلر ( ۱۸۸۰ - ۱۹۳١۹‏ ) كان فیلسوف 
الشقافة الثانى فى الفترة من ۱۹۱۸ إلى ۰۱۹۳۹ 
ولکنه لم يخلف أثرا ذا بال فى الفلسفة 
المامعية. وعلی أى حال فان اصطلاح فلسفة 
الشقافة لم يكن فى الاصل اصطلاحاً جامعياء 
ولكن الذين استخدموه كانوا مفكرين من غير 
أساتذةالجامعات,. بدوافع الترويج 
للإيديولوجيات العنصرية والوطنية, مثل هيرمان 
فون كيسلرغ, وستیفان چورچ» وهوستون 
تشمبرلين. وأرثر موللر بروك؛ وألفسريد 
باوملرء وألفريد روزينبرج. ومنذ الحرب العالمية 
الشانية اتجهت البحوث الفلسفية إلى المنطق 
الحديث وفلسفة اللغة ومناهج العلوم . 
© © © 
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الفلسفة الأمريكية‎ 
Amerikanische Philosophie; Philos- 
ophie Américaine; American Phi- 
losophy 
تميزت الفلسفة الامريكية دائماً بانها فلسفة‎ 


براجماتية رغم آنها كانت باستمرار فلسفة 
مستقبلة لكل التيارات الفلسفية الأورؤبية» من 
التطهرية والشالية إلى الطبيعية والوضعية. ولم 
تعرف أمريكا البراجماتية بشكلها الصريح إلا فى 
اواخر القرن التاسع عشرء لکن التاريخ الامریکی 
يحفل بالدلالات التی تشير كلها إلى تغلغل 
المنهج البراجماتی فى السجربة الفلسسفسية 
الأمريكية» فما كان من الممكن لاسلوب الحياة 
الأمريكية» وتتابع الهجرة وما كانت تفرضه الحياة 
الجديدة على السکان. إلا أن يفرخ هذا النمط من 
التفكير. وحتى فى عصر الاستعمار البریطانی» 
انجهت أمريكا إلى مذهب المتطهرين لانه يناسب 
الفردية الامريكية» ف الق التطهری 
(السیوریتانی) يدعو إلى النظام والاقتصاد 
والإقبال على العتمل؛ وكلها قواعد للسلوك 
الصناعی العملى لها مزاياها فى اجتمم الامریکی 
النامى . ومع ذلك قويت به آنذاك نزعتان» النزعة 
اللامادية ويمثلها چوناثان إدواردز وصامويل 
چونسون وكات نزعة كاثينية أو قدرية, 
والنزعة المادية ويمثلها كادولودر كولدن 
وبديامين فرانكلين, وكلاهما من المؤمنين 
بفلسفة نموتن الطبيعية وبالتفسير الميكانيكى 
الخالص للعالم. وتفوقت النزعية المادية, 
وارتبطت بها نزعة إلى الربوبية تؤمن بالّه بغير 
اعتقاد بالديانات المنزلة . ويرى الربوبيون أن 
الإنسان قادر على أن يحقق لنفسه حياة طيبة 
على الارض دون انتظار للآخرة. لكن إعلان 
الاستقلال والشورة الفرنسية أحدثا رد فعل ضد 


موسوعة الفلسفة 


هذه الاراء اللیسبرالية» ورفض الجنوب مسذهب 
الحقوق الطبیمية الذی دعا البه جفرسون. 
وعارض کالهون مساواة چفرسون» وقال إن عدم 
الساواة شرط للتقدم. وعرفت تلك الفترة 
الواقعية السماة بالواقعية الاسکتلندية. وهی 
التى تقول بسيادة العمل والنهج الاستنباطی فى 
التفكير. وواكبتها حركة فلسفية أخرى تعرف 
بالتر انسندنتالية تنامض التشاژم الکالشیتی أو 
القدری وتدعو إلى التفاژل» مضمونها مشالی 
اخلاقی أكثر منه تأملیاء وود الترانسندنتالیون 
تحربر الفرد من التقالید والعادات . ونادی شورو 

مخلایتحربر ادال ماي ای علید مره 
وبصیرته الشخصية. وکانت نظرية الارتقاء 
لسدارون نقطة تحول فى الفلسفة الأمريكية» 
احالت فكرة الطبيعة من نظام ثابت من الحقيقة 
لأزلية إلى واقع متغير باسعمرار تغيراً دنام 
وشجعت التفسیرات العلمية فى غير العلوم 
الطبيعية» وقوضت سيطرة الفلسفة المثالية على 
الفكر الا مریکی ومهدت لإدخال التجريبية فى 
الفلسفة. غير أن العصر الذهبى دعءلاهع ع 
۶۴ كما يسمونه؛ فى الفلسفة الأمريكية» كان 
الفترة من ۱۸۸۰ إلى ۰ ۱۹4 بسبب ظهور عدد 
من الفکرین وا رکات الاصيلة فى الفلسفة. 
و کانت آهم شخصیات ذاك العصر بیسرس: 
وعيمس. وديوى. ورویس, وسانت‌ایانا 
ووايتهد؛ وکانت البراجماتية والطبيعية آهم 
حرکاته الفلسفية. وبیرس هر آبو البراجماتيق 
وصفها بانها منهج للتیقن من معانی الکلمات 
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الصعبة والمفاهيم انجردة؛ لکن جيمس طور فكرة 
بيسرس ووصف البراجماتية بأنها لا تحدد معانى 
الكلمات فقط ولكنها كذلك نظرية للتيقّن من 
صدق الواقع. لکن دیوی وصف تفسير بيسرس 
بالجمودء وتفسير جيمس بالذاتية» وأقام نوعا من 
البراجماتية أطلق عليه اسم الذرائعيةء ووصفها 
بأنها منهج لاستخلاص النتائج النهائية التى 
ينبغى أن ننتهی إليها إذا وضعنا فى اعتبارنا کل 
ظروف المشكلة مشار التفکیر. ووصف دیسوی 
التفکیر الذرائعی بانه نوع من التکیف لتحدیات 
البيعة. وکانت آهم إسهامات البراجماتية 
تقویضها لفاهیم الميتافيزيقا التقليدية. ولذلك 
تعاطف بیرس وجيمس ودیوی مع الرافعية ضد 
المثالية» وكانت الواقعية مذهباً جديداً أخذ يروج 
فى أواخر القرن العسشرين» لكنه تطور إلبى 
حركتينء الواقعية المحدثة والواقعية النقدية. 
وكان المحدثون يقولون إن الشىء المعلوم له وجوده 
الستقل» لكن النقديين قالوا إن الإدراك لا يكون 
للشىء نفسه» لكنه إدراك لمعطيات قد تمد المدرك 
بالشواهد على وجود الشىء؛ لكنها شواهد قد لا 
تکون أجزاء أو أوصافا من الشىء. وتزعم 
الحدئة : بيرى. ومونتاج. وهولت. 
وسبولدغ. ومارقن, ومیزوا أنفسهم كحركة. 
وتزغم النقدية: سانتايانا, ولفچوی. وسيلارز 
وستروع. ومرات. ودريك وروچرز. لکن 
الواقعية برافديها توققفت عن أن تکون تیارا مؤثرا 
بعد ۰۱۹۳۰ وغطت علیها الفلسفة الطبيعية 
التى استمرت من العصر الذهبى حتى وقتنا هذا 





مع اختلاف فى الضمون والشکل. فالطبيعية 
القديمة كانت تعنی تفسیر الظواهر عسبباتها 
الطبيمية وتطور هذا العنی بواسطة دیوی. 
واتخذ مفهوماً جدیدا هو دراسة الظواهر درامة 
منطقية تجريدية تحتوی الظاهرة با کملها طبيعية 
كات أم شعورية أم اجتماعية أم من أى نوع 
كانت» دراسة لا تفرّق بين ظاهرها وباطنهاء ولا 
بين العقل والجسد . ورفض الطبيعيون مطالب 
الدين التقليدية؛ لكنهم لم يكونوا جمیعاً ضد 
الدین» وفرق ديوى مثلا بين الدين والصفة 
الدينية للتجربة وقال إن الصفة الدينية وحدها 
شىء له معنى» وأننا نعي مثلنا ومطامحنا العليا 
بالتجربة الدينية؛ وان الله ليس إلا غايات مثالية 
وقيماً يُخلص لها الرء إخلاصاً كاملاًء ولذلك 
كان اغلب البيعيين اتسساتوين )تقس أن 
الإنسان وما يحتاجه ويريده هو أساس القيمة. 
ومن الصعب تحديد تاريخ انتهاء العصر الذهبى 
للفلسفة الأمريكية؛ وما زالت بعض نظرياته 
تطرح للمناقشة حتى الأن» ومع ذلك فالمشهد 
الفلسفى الامریکی العاصر ما تزال به بعض 
الاتجاهات الفلسفية البارزة» ولا یمکن أن ننکر 
أن التحلیل الفلسفی بشقيهء الوضعية النطقية 
والفلسفة اللفوية. قد صار هو الانجاه الفلسفی 
السائد فى آمریکا الیوم . ولقد بدأت الوضعية 
النطقية الا وروبية المنشأء تفعل فعلها فى الفکر 
الامریکی منذ الثلائینات» ورعا كان مرجع ذلك 
هروب أقطابها اليهود من آلانیا والنمسا بعد 


۹۷ 


الفلسفة البريطانية 


تولی النازی الحكم؛ واستقرارهم فى أمريكاء 
ومنهم: کارناب ورایشنباخ وفیلیب فرانك, 
وربتشارد فون ميزس. وهیربرت فیجل. 
وکارل هیمبل. والفرید تارسکی. وغايتهم 
اصلاح الفلسفة بهدف جملها وسيلة صالحة 
لتحلیل العانی وتوضیحها ومن ثم تنقية اللغات 
الحية وجعلها وميلة التفاهم المثلى» ومنهجهم 
مبدا القابلية للتحقَق» فالجملة لا تکون ذات 
معنی إلا إذا كانت ممكنة التحقق تجريبیا؛ ومن ثم 
فكل جمّل القضايا الرياضية والمنطقية» وجمل 
الميتافيزيقاء كلها لفو لا مبرر له» وحشو بلا 
معنى» لانها جميعا غير قابلة للتحقّق منها. 
وائهم فلاسفة التحليل اللغوی بالغثاثة والتفاهت 
وبانهم أحالوا الفلسفة إلى تمرينات لغوية عديمة 
الجدوى. وشمل الاتهام مور وفتجنشتاين. 
ورایل وچون أوستن. ورغم أن اتجاهاتهم كانت 
صدى للاتجاهات الم‌ائلة فى أوروباء الا أن 
مذاهب أخرى راجت فى أوروبا ولم ترج فى 
أمريكاء مثل الظاهراتية» والتوماوية (نسبة إلى 
توما الأكويتى ) والماركسية. وفى أيامنا هذه 
)١1994(‏ تروج الليبرالية والعلمانية بشدق 
وتدعو لها وسائل الإعلام الأمريكية كفلسفتين 
رسميتين للدولة» ولعلّنا فى مصر نعانی من 
مریکا فرّض هاتين الفلسفتين على الصریین من 
خلال أشخاص مصريين باعینهم هم دعاة 
الطريقة الأمريكية فى بلادنا وخاصة من خلال 
الجامعة الأمريكية فى القاهرة . 
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رما كانت السمة الغالبة على هذه الفلسفة 

انها إسمية وتحريبية منذ بدايتهاء وربما كانت 
اسميتها للمصاعب اللغوية التى تكثر فى اللغة 
ال نجليزية على عكس ما يرى البعض مثل بيسرس» 
وللتطور الهائل الذى كان يحدث لهذه اللغةء 
الامر الذی جعل فلاسفتها غير واثقين دائماً من 
مصطلحاتهم» وفى حاجة ماسة إلى تعريفهاء 
والإحاطة بمعانى كلماتها. ولعل هذا هو السبب 
الا کید الذى جعل الأ وكامى فيلسسوفا لغويا. غير 
أننا نستطيع أن نلمس سمة غالبة أخرى فى 
الفلسفة البريطانية» يسميها مورهید بحق 
التراث الأفلاطونى فى الفلسفة 
الا جلرسكسونية. وإنا لتعشر على هذه السمة 
واضحة فى مذاهب إريجيناء ودانس سکوتس. 
وویکلیف. وأفلاطوني کیمبردج. والفلاسفة 
الاسكتلنديين» وأصحاب المذهب المثالى المطلق . 
ويمكن القول أن الفلسفة البريطانية مرت بشكل 


۹۹۸ 





عام بشلاثة عصور عظام» الأول من سنة 
إلى سنة ۰۱۳۵۰ من جروستست إلى أوكام. 
والشانى من سنة ۱۱۰۰ إلى ۰۱۷۰۰ من بیکون 
إلى هیوم والشالث من نحو سنة ۱۸۷۰ حتی 
الان ولم تتخلف الفلسفة إلا فى القرنین الخامس 
عشر والسادس عشر. وأما الفترة من سنة ۱۷۵۰ 
إلى سنة ۱۸۵۰ فهی فترة رواج الفلسفة 
الااسکتلندية. ولذلك فهی فترة بربطانية اکشر 
منها إنجليزية . وتميزت العصور الوسطى بانها 
عصور رواج اللغة والثقافة اللاتينية» فكان اللقف 
فى أى من البلاد الأوروبية نسخة متكررة 
يستطيع أن يحاضر فى 
بيسر وسهولة. ولم يبرز بریطانی فى تلك الفترة 
إلا يوحنا سكوتس اریجینا (نحو ۸۱۰ - 
۷ ) ورغم أنه بریطانی الجنسية إلا أن فلسفته 
لا يمكن أن نسميها بريطانية» حيث أن طابعها 
كان أوروبياً أو لاتينيا معنى اصح. ويبد' التاريخ 
الحقيقى للفاسفة البريطانية فى القرن الحادى 
عشر وربا كان أديلارد باث ( نحو ۱۰۸۰ - 
۰ ول فيلسوف إنجليزى أصيل رغم أنه من 
دائرة النقافة العربية, واشتهر بترجماته عن 
العسرب فى العلوم والفلك والرياضيات» ولکن 
أصالته كفيلسوف تقوم على محاولته التوفيق 
بين آراء أفلاطون وأرسطو. فهو یقول إن 
الكليات كامنة فى الأشياءء ونحن الذين 
نستخلصها منهاء ولكنها كذلك أفكار فى عقل 
له وهو رأى ربما يرجعه البعض إلى ما يتصف به 


۱۳۰۰ 


ای من الجامعات الاوروبية 


تست س القلسقه البريطانية 


البريطانيون من ميل للحلول الوسط» وربما ینسبه 
البعض إلى قصور فى القوة التأملية لديهم. ومن 
شخصايتهم البارزة كذلك فى تلك الفترة 
روبرت بوللن, وربما لم يكن |حلیزیا: وتقوم 
أهميته على محاضراته التى كان يلقيها فى 
اکسفورد (۱۱۳۳ ) والتی كان يحضرها يوحنا 
سالسبوری ( ۱۱۱۰ -۱۱۸۰) آبرز فلاسفة 
بواکیر القرن الثانی عشر واول من بدأ محاولة 
التوفیق بين العقيدة المسيحية والعقلانية 
الارسطية؛ و کانت الفلسفة الاوروبية بتاثير 
أوغسطين قد اتمهت وجهة أفلاطوية» ثم بتاثیر 
الأكرينى اصبحت ارسطية ثم ار الفلاسفة 
على الأكوينى ومدرسته. ولم تنجه ثورتهم إلى 
إحياء الا وغسطينية أو نهاء الا كوينية, ولکنها 
وسعت الشقّة بين اللاهوت والفلسفة؛ وکان 
الفهوم أن ابن رشد قد فصل بين الائنین؛ ولکن 
هذا الفصل لم يصبح حقيقة فى الفلسفة 
البريطانية إلا على يد الأوكامى واتباعه. وكان 
الإسكندر الهاليسى (نحو 0۱۲6-۱۱۷۸ 
من أنصار الاو ‌سطيتيةن ومن الذین عمقوا 
مفاهیمها بینما كان روبرت جروستیست 
۱۱۲۸ / ۱۱۷۰ - ۱۲۳۵) ارسطیا؛ وکان 
اول من ترجم کناب والاخلاق» لارسطو إلى 
اللفة اللاتينية. ونذ کر من معاصریه : ريتشارد 
فيشيكر (المتوفى ۱۲۸۵ ) الذی کتب أول 
تعليق بالإنجليزية على بطرس اللومب‌اردی؛ 
ویوحنا بلند رالتوفی ۱۲۲۸) الذى ترجم 
کتاب «النفس؛ لأرسطو مع تعليق ابن سينا 


۹۹۹ 


عليه؛ وآدم مارش ( ۱۲۰۰ - ۱۲۵۸) الذی 
تتلمذ عليه روچر بیکون ؛ وتوصاس يورك 
(التوفی ۱۲٣۰‏ ). وکان روچر بیکون ( ۱۲۱ 


: وشا رکه فى اهتماماته بالفلسفة الطبيعية وكان 


كوف باحثا اکثر منه معلماء واکد آهمية 
اللاحظة والاستنباط الریاضی کطریقتین للمعرفة 
الطبيعيتة ومن ثم كان انماهه لتقديم الدلیل 
العلي على وجود الله كمقابل للدلیل الجدلى 
امحض الذى قال به أنسلم. وكان بيكون نسیج 
وحده فى زمنه» وبرز إلى جانبه عدد قليل من 
الفلاسفة, منهم : وليام شیریروود (المتوفى 
۷ المنطيق؛ وروبرت كيلواردباى ( التوفی 
۹ )الذی عارض بشدة بذع الأكوينى 
الأرسطية؛ ويوحنا بيكهام ( ۱۲۲۰ - ۱۲۹۲) 
تلمیذ بونافنتورا؛ وروچر مارستون (المتوفى 
۳) تلميذ ببيكون. ويمثل کلیواردبای 
وبيكهام الخط المحافظ؛ واستفلا منصبيهما فى 
الكنيسة ضد الاكوينيين. وكان أبرز هؤلاء 
توماس ستتون ( نحو١١7١‏ ).2 ونيقولا تريفيت 
(۱۲۰۸- ۱۳۲۸). وکان يوحنادنس 
سكوتس ( نحو ۱۳۰۸-۱۲٣١‏ ) اول 
فیلسوف بريطانى كبير منذ إريججيناء ورعا کان 
أقرى ذهنية قلسفية فى العصور الوسطى» ووجه 
الفلسفة ال نجليزية وجهة جديدة تماما بعیداً عن 
الصراع بين أرسطو وأوغسطین, وصنع حدودا 
واضحة بين الإيمان والعقل؛ وسادت فلسفته 
جاسعات آوروبا مدة الائتی والخمسين سنة 


موسوعة الفلسفة 


التالية» واعتمد عليه روبرت برادوارداین ‏ نحو 
۰۱۳4٩ - ۰‏ ویوحنا ويكليف (نحو 
۰ - ۱۳۸۲ ) فى دحض آتباع الأوكامى, 
ویعد الائنان أكبر فلاسفة الصف الثانى من القرن 
الرابع عشرء كما يعد ويكليف مؤسس 
البر وتستانتية وكان حتى انسحابه للمناضلة من 
أجل إصلاح الكنيسة آخر الفلاسفة الإنجليز فى 
العصور الوسطی؛ وبعد انسحابه ( ۱۳۷۱) رانت 
فترة رک ود استمرت قرنین ونصف . آما 
الإسكوتية فنذ کر من فلاسفتها بعد سكوتس 
نفسه: هنری هاركلاى (نحو ۱۲۷۰ - 
۷ ) الذی نحا إلى الإسمية؛ ووالتر بارلييه 
(۱۲۷۰ - ۱۳۳) آلد أعداء منطق أوكام 
اجدید فى أكسفورد. وفی القرن السادس عشر 
برز توماس مور ( ۱1۷۸ - ۰)۱۵۳۰ وربتشارد 
هوکسسر ( ۰-۱۵۰۳ ۱۰۰۰) والاول له 
«الطوبی» ( ٠١١٠١‏ ) برسم فیها صورة مجتمع 
مثالى تتحقق فيه العدالة الاجتماعية الفقودة 
والثانی طالب أن يكون القانون السائد هو القانون 
الطبيعى» ورده إلى الإرادة الإلهية» وعارض 
مذهب الارادة احرة عند الاو کامی وهوبر وتأثر 
به لوك كثيرا فى نظريته عن الحكومة. ويعاد 
فرانسسيس بيكون أول فيلسوف |نجلیزی 
حديث؛ وكان اول فيلسوف يؤلف كتابا له 
قيمته بالإنجليزية ( ۱۱۰۵ )» ولكنه واصل نفس 
اخط الذى اختّطه الأوكامى» أى فصل الفلسفة 
عن اللاهوت» واتجه إلى دراسة الطبيعة كسلفَيه 
جروستست وروچر بيكون. وكان ضمن ما 





تصوره فى مدينته النيالية أطلانطس الجديدة 
معهدٌ للبحوث یموله المجتمع؛ اعتقاداً منه بان 
البحث العلمی عمل جماعی لا یمکن أن يحمل 
اعباءه الافراد» وقد تحقق له ذلك بعد عشرین سنة 
من موته فقد تأسست جماعة با کسفورد كانت 
نواة الجمعيةالملكية للعلوم» واضطلع بمعظم 
اجهود فى إنشائها عالم فاضل هو روبرت بویل 
( ۱۲۲۷ - ۱۱۹۱) تابع بیکون على منهجه 
التجریبی . ولم تتضح خطورة الطريقة العلمية فى 
التفكير على الدین إلا عجیء توماس هوبز 
(17784-5688)» ويعد بحق أكبر المنظرين 
التريظاتيين ولکنه كان ملهدا ومادیا وحتمیا 
ولم ير ثمة داع للدين أو للکنيست ومع ذلك لم 
تخلف ماديته إلا أثرا طفیفا فى الفلسفة 
الإنجليزية» فإذا كان هيوم هو آبو المذهب النفعى 
فان هوبز هو جد هذا الذهب. ولقد خرج عليه 
فلاسفة کیمبردج الذین أطلق عليهم اسم 
أفلاطونيى کیمبردچ» وابرزهم هنری مور 
ورالف كدويرث. وكانت جل غايتهم أن 
بناهضوا الماديين وخاصة هوبيز الذى أسقط 
الروح كلية من حسابه» وديكارت السذی 
استبعدها من العالم الطبيعى ووضعها فى إطار 
خاص بها. وقال هيربرت شیربری ( ۱5۸۳ - 
۸ ) بغريزة طبيعية وظیفتها |دراك الحقائق 
الروحيتة. آما كدويرث ( ۱۱۱۷ - ۱۹۸۸ ) 
فوصف العقل بانه شمعة الرب» كما وصف 
هنرى مور ٠١١١‏ - ۱۹۸۷ ) المكان بانه صفة 
من صفات الرب» وهذه الفكرة أخذها نیسوتن» 





وعابها عليه لایسنعس فى مراسلاته مع صامویل 
کلارك . وغير هؤلاء من أفلاطونيي کیمبردج 
برجد پوسف جلانشیل (۱۱۳۰ - ۱۱۸۰) 
وفلسفته تلفيقية وتعتمد على معارضة 
الاسكولائية الرسمية التی كانت ما تزال قائمة . 
أما الفط التجریبی فى الفلسفة البربطاتية فقد 
تدعم بيوحنا لوك ( ۱۱۳۲ - ۱۷۰6) ويعد 
آبرز من يمثل الفلسفة البريطانية بحق» واکشر 
فلاسفتها تاثیرا فى أوروباء وکانت آفکاره 
بالإضافة إلى الصورة التی قدمها نيوتن عن العالم 
الفیزیائی هما الاساس الفکری للتنویر. وعلی 
أفكار لوك قامت الديانة الطبيعية التی ینکر 
أصحابها الوحى والنبوة والخطيعة واحلول 
والتناول وأبرز هؤلاء يوحنا تولاند ( ۱۱۷۰ - 
۲ ) صاحب کتاب ومسيحية بلا ألغاز 
Chrkstianity Not Mysterious‏ ». رماتیر تندال 
( نحو ۱۷۳۳۱6 ) صاحب كتاب 
«المسيحية قديمة قدم العالم٠»‏ و« ولام 
والوستون «هاععلاه ۱۱۷ ( ۱۹۹۰ - ۱۷۲) 
صاحب کتاب وملامح الدين الطییعی -عااء۸ 
ion of ۱۱۵۵۵۲ Delineated‏ ( ۱۷۲۲). وکان 
من الطبیعی أن تقابل هذه الموجة الإلحادية بحركة 
مضادة» نمجد من ابرز مفكريها: ریتشارد بنتلی 
(۱۲۲ - ۱۷۲) مولف کتاب «ال‌ادة 
والح ركة لا بستطیعان التفکیر Matter and‏ 
Motion Cannot Think‏ › وصامويل كلارك 
۱٦۷۰ (‏ - ۱۷۲۹ ) الذی أقام البرهان الدینی على 
اساس استنباطی وولیام وربيرتون 0ابط۷W۲‏ 


الفلسفة اليريطانية 


( ۱۲۹۸ -۱۷۷۹) العدو اللدود للربوبيتة» 
ویوسف بتلیر ( ۱۹۲ - ۱۷۰۲) مؤلف 
«تشبیه الدین ۷۵۱00 06 جوماه۸ ». واه 
بعض الفکرین إلى نقد لوك باعتباره اساس هذه 
الوجت فعارضه ریتشارد بیسرئوج 50۳0666 
( نو ۱۱۳۸ - ۱۰۹ ) باقوال عقلاني 2 
افلاطونية محدثة وانتقد بطرس براون 
( ۱۲6۵ - ۱۷۳۰ ) یمان لوك الطلق بالعقل 
وقدرنه الطلقة على التجریب واستخلاص النتائج 
الصحيحة وقال إن العقل لا يمكن أن یهتدی 
إلى الصسحیح إلا بلطف من الله. وقال یوحنا 
نوریس ( ۱۱۰۷ - ۱۷۱۱ ) إن الافکار لا تنطبع 
فى العقل کاستجابة للطبيعة الخارجية كما یدعی 
لوك ولكن الافکار موجودة فى العقل بنطرة 
الله وهو شىء نلمسهفى كل الكائنات ولا 
يقتصر على الإنسان وحده. ويناقشه أرئسر 
كولير ( ۱۰۸۰ - ۱۷۳۲ ) بطريقة سنجدها من 
بعد عند كط ويصف القول بان فكرة العالم 
الخارجى كأسساس لا لدينا من أفكار فكرة 
سطحية. غير أن أقوى الدفوع ضد لوك وفلسفته 
جاءت من جورج باركلى ( ۱۱۸۰ - ۱۷۰۳ ). 
ووصف بارکلی فلسفته بانها لا مادية. غير أن 
الفلسفة بعد بارکلی قد اتجهت وجهة جديدة 
فابتعدت عن البحث فى العالم إلى البحث فى 
الزنسان. ونات عن الفلسفة الميتافيزيقية إلى 
الفلسفة الا خلاقية وكان الدافع إلى ذلك هو 
هوبز مرة ثانية» فبعد أن أثار إلحاده ردود فعل 
صنعت حركة افلاطونيي كيمبردج ؛ فان حديثه 


موسوعة الفلسفة 


عن أنانية الدوافع ال(نسانية قد دفع عددا من 
الفکرین إلى الحوض فى مسائل الاخلاق» وطبع 
ذلك القرن الشامن عشر بطابع أخلاقى حستی 
وصفه البعض بانه اکثر القرون ادباء وكان ابطاله: 
لورد شافت‌سبری ( ۱۱۷۱ - ۱۷۱۳) الذی قال 
فى کتابه + سمات الداس والأخلاق والآراء 
والأزمنة , Characteristics of Men, Manners‏ 
Opinions, "ime‏ » برجود حاسة أخلاقية لدی 
الإنسان» وفلسف فرانسيس هتشيسود 
)۱۷٤١ - ۱۱۹4 (‏ قوله فی کتابه«نسق 
فلس فة أخلاقية System of Moral Philoso-‏ 
وام »٠‏ وعاد إلى النغمة النفعية التى تقول باكثر 
الخير لا کبر عدد من الناس» وقال بوجود 
معتقدات طبيعية أو غريزية لدی الانسان لا 
يملك إلا الإيمان بهسا. ورافق یوسف تادر 
شافتسبرى وهعشيسون على رأيهما أن الفضيلة 
طبيعية فى الانسان وقال بالضمير كاعلى 
سلطة أخلاقية. ولكننا نجد أن فلسفة هويز ما 
ترال تمد لها مؤيدين فى برنارد ماندفسیل 
۱٦۷۰ (‏ - ۱۷۳۳ ) الذی كرر قول هوبزان 
صالح اجتمعات يقوم على تفهم الا فراد لمصالحهم 
الشخصية وعارضه ادم سميث ( ۱۷۲۳ - 
۰ ) فارجمع التالف الاجتماعی إلى قدرة 
الإنسان على تجاوز أنانيته؛ وإلى غريزة فيه اطلق 
عليها اسم التعاطف. وأطلق عليها ريتشارد 
برایس ( ۱۷۲۲۴۳ - ۱۷۹۱) اسم الحدس 
الخلقى؛ وذمب إدموند بيرك إلى أنها مجموعة 
دوافع أنانية واجتماعية فطرية فى الإنسان. أما 








داوود هيوم فكان نتاج تراث البحث الا خلاقی؛ 
وواصل اخط الإبسسمولوجى الذى بداه لوك 
ربارکلی. ورصف نحفته «مبحث فى الطبيعة 
البشرية ı Treatise of Haman Nature‏ بأنها 
محاولة لتطبيق النهج التجریبی فى الاستدلال على 
الوضوعات الاخلاقية, وكان دافعه إلى ذلك 
طموح عصره بان يعدم للطبيعة اليشرية تفسیرا 
کالتفسیر الذى طرحه نيوتن للعالم الغيزيائى» 
یتضمنه نسق واحد شامل من القوانين. وقام 
داوود هارتلی ( ۱۷۰۰ - ۱۷۹۷) ببحث فى 
العقل اکمل وآشمل فى كتابه « ملاحظات فى 
الانسان Observations on Man‏ ۰ وقال إن 
الدوافع الخلقية مكتسبة وليست فطرية. وأكد 
يرسف بريس تلی ( ۱۷۳۳ -18.1١)أن‏ 
التفكير مادی» وأنه نشاط ذهنی صرف. وشاركه 
رأيه إبراهيم تاکر ( ۱۷۰۰ - ۱۷۷٤‏ )؛ وقال إن 
الغيرية ليست غريزية . وكان وليام جودوين 
٩۱۸۳۹ -۱۷۰۹(‏ فوضوياًء فاعتبر کل 
المؤسسات الاجتماعية فاسدة» وذهب بعيدا بآراء 
هارتلى. وقال إن كل قدرات وسمات الإنسان 
مكتسبة. واشتهرت فى القرن التاسم عشر 
مدرسة الفطرة الاسکتلندبة. فقال توماس ريد 
( ۱۷۹۲-۱۷۱۰ ) بوجود مبادىء واضحة 
بذاتها مثل البد؛ الذی يقول إن کل حادث لابد 
له من سبب. وشایعه على ذلك توماس براود 
( ۱۷۷۸ -۱۸۲۰) فی کتابه «بحث في 
العلافة بين السبب رالنتيجة Inquiry into‏ 
Relation of Cause and Effect‏ عطاء على 





عکس ماقال هیوم. وذهب لیام هاملتون 
۱۸١١ - ۱۷۸۸ (‏ ) إلى أن المعرفة نسبية 
ومشروطة بما نعرفه» وآما الطلق أو غير الشروط 
فهو غير معروف» ولكن بوسعنا تصوره والإيمان 
بوجوده»وأن نعرفه معرفة سالبة. وطور مانسل 
أفكار هاملتون فى كتابه « الیتافیزیقا -ها»1! 
اطم ٠‏ وطبّقها على اللاهوت فى محاضراته 
الشهيرة بعنوان « حدود الفکر الديني 7۳۶ 
«Limits of Religious Thought‏ ( ۰)۱۸۵۸ 
وإنا لعشر فيها على اصداء من نظريات الأوكامى 
عندما يقول إن العرفة الدينية لا سبيل إليها إلا 
بالوحىء وان الله لا يمكن أن يقاس بمعايير 
الاخلاق الإنسية. وظلت فلسفة هاملتون, كما 
طرحها مانسل. المذهب الرسمى فى الجامعات فى 
منتصف القرن التاسم عشر. وكانت تعاليم هذه 
الدرسة التى أطلق عليها مسل اسم مدرسة 
الحدس. هی التى وهب نفسه لدحضها ومع 
ذلك ظل أثرها باق فى الفلسفات القائلة بالتطور 
عند ا اللذين أدرجا مبدأها 
اللاأدرى فى فکرهما. أما الفلسفة الأخرى التى 
ذاعت فى أوائل القرن التاسع عشر فهى الفلسفة 
النفعية., وكانت بدايتها خارج الجامعات» 
وحمل إرميا بنتام لواءها وبنى مذهبه على افکار 
هيوم التى يمكن التیقن من صدقها. وقال إن 
الصالح العام هو المقياس المعقول الوحيد للقيمة» 
وأن اعتبارات الالم واللذة هى الدوافع الحقيقية 
للسلرك وأيد جيمس مل فلس فة بنتسام 
الاجتماعية» وارجع» مثل هارتلى وجودوين. 


الفلسفة البريطانية 


سمات الشخصية لظروف ن وعبّر عن 
إيمانه؛ مثل جسودوین بإمكان تخییر ظروف 
البيدة تغییرا من شانه تحقيق الکمال للانسان . 
ووقف جيمس ستيورات مل ( ۱۸۰۹ - 
۲۳ ) مع أبيه مؤيدا نظريته الارتباطية وتحليله 
لظواهر العقلء ومع بدتام فى نظريته التفعية 
ومردودها الاجتماعی» وطرح هو نفسه نظرية فى 
العرفة وفی النطق» كانت فى جوهرها اعادة 
صياغة لفلسفة بیکون فى النهج العلمی بهدف 
يمائل هدف هیوم: أن یحقق بفلسفته تأسیس 
علم للطبيعة البشرية. ویبرز من تلاميذ مل 
اثنان : آلک‌سندر بين صأه8 ( ۱۸۱۸ ۱۹۰۴۳ ) 
الذى وسع وضبط النظرية الارتباطية وهنری 
سدچويك ( ۱۸۳۸ - ۱۹۰۰) الذی شايع مل 
على فلسفته الا خلاقية. ولعل الفلسفة الشالشة 
التی اشتهرت فى القرن التاسم عشر هی 
التطورية؛ وکان اعلان دارون أن الانسان ليس الا 
جزءا من الطبيعة على خلاف ما تذهب البه 
الا دیان من أنه خليفة الله علیها آهم حدث فى 
التاریخ الفکری البریطانی فى القرن التاسع عشرء 
وسرعان ما قامت جوقة من الفلاسفة تدعی 
لنظریته تطبیقات واسعة فى مجالات أخرى. ولا 
شك أن هیربرت سبنسر ( ۱۸۲۰ - ۱۹۰۳) 
كان آبرزهم فى كتابه « الب‌ادیء الاولی اتعاظ 


` ۳۳۵۵/۵۱ فقد حاول فيه أن يجعل من التطور 


نلفة ب بها کل الظواهر البييولوجية 
والعقلية والاجتماعية. وذهب هکسلی ( ٠۸۲١‏ 
۱۸۹١ -‏ ) إلى أبعد من ذلك فقال إن العمل 


ناج تطور الجسم., وان العرفة هی انطباعات 
حسيتة وان غاية الا خلاق هی التعويض عما 
يلحق الکائنات من مظالم نتيجة النظام الطبیعی 
للامور. وقال جمورج هنری لويس ۱۸۱۷ - 
۸ ) إن العقل إنما هو نتاج التطور الاجتماعی 
ولیس التطور البیولوچی كما قال هكسلى . وقدم 
ليزلى ستیفن ( 11١4-1877‏ ) نظرية فى 
الاخلاق التطورية فى كتابه «علم الأخلاق 
Science of Ethics‏ » شبه فيه الصحة الا خلاقبة 
للمجتمم بالصحة البدنية للكائن. ولقد عبر 
كليفورد ( ۱۸4۵ - ۱۸۷۹) عن الكثير من 
خصائص المصر الفكتورى الفلسفية بنظریاته 
الطسيعية والتطورية ونصف الادية ونصف 
الشكيةء ووصل إلى نتيجة ظاهراتية تشبه 
ظاهراتية إرنست ماخ» وقال إن العقل اجتماعی 
بطبيعته» وعارض الدین» وقال بدلاً من ذلك 
بديانة انسانية استلهمها من عاطفته الكونية. 
ولم يكن الفلاسفة الطبيعيون لذلك العصر 
فلاسفة بالعنی الصحیح؛ ولکنهم صاروا فلاسفة 
بحکم ما أثير ضدهم من نقد . و کانت الفلسفة 
الاسكتلندية هى الرد البریطانی على التجريبية 
والطبيعية اللتين سادتا لفترة. وکانت تلك 
الفلسفة هی السلاح الذی جرده الدین والاً خلاق 
للدفاع عن نفسیهما ضد الادية» ولکن الفلسفة 
الاسکتلندية رغم ذلك لم تستطیم توجیسه 
الضربة القاضية لتلك الادية التی دفعت لها 
فلسفتا لوك وهيوم» ولم تقم بهذا العمل خير 
قيام إلا الفلسفة الثالية التى أدى إليها استيراد 





مثالية كنط وهيجل الالمانية. ولقد بدأ عملية 
الاستیراد صامويل تايلور کولیردج ( ۱۷۷۲ - 
۹۶ ) وبنی على تلك المثالية نظریته السياسية 
وفلسفتهفى الدين» ولکن الواقع أنهء لا 
کولیردچ. ولا غیره. استطاع أن ينفذ إلى قلب 
المغالية الالمانية مشلما فعل توماس هل جسرین 
( ۱۸۳۰ - ۰0۱۸۸۲ فهو الذی صاغها صياغة 
بريطانية بحيث بدت فلسفته المثالية کسا لو 
كانت بريطانية ابر والظهر. غير أن اول 
المنشقين على تلك الدارس الطبيعية التطورية 
كان يوحنا هنری نيومات (۱۸۰۱- ۰0۱۸۹۰ 
وكانت فلسفته ردا على الشك الدينى لعصره. 
وجيمس مارتينو ( ۱۸۰۰١‏ - ۱۹۰۰) الذى قدم 
نحت تاثیر كنط فلسفة حدسية أخلاقية تؤكد 
على الباعث بوصفه العامل الحاسم فى تشكيل 
اخلاقية السلوك» وذلك فى كتابيه « دراسة فى 
الدین لوا( ۵6 ولدن5 » ره أغاط من النظرية 
الأخلاقية Types of Ethical Theory‏ ۰۰ ومع أن 
جرین 67١‏ مات صغيرا الا أنه خلف مدرسة 
عصرانية فى الدین ضمّت عددا من الحواريين 
الذين أشربوا الوعی بمسهوليتهم عن خلق طبقة من 
الحكام مشل أفلاطونية. وكان ابرز هؤلاء 
الحواريين فرانسيس هيربرت برادلى ١845(‏ 
- ۰۱۹۲ وتتلمذ عليه برنارد بوزانكيت 
0004 ( ۱۸۹۸ - ۱۹۲۳) نمی إلى 
التخفیف من غلواء آراء أستاذه» غير أن برینجل 
باتیسون ( ۱۸۵۲ - ۱ )لم یعجبه مذهب 
تلك الدرسة فى المطلق غير الشخصىء ومن ثم 


اطلقرا على فلسفته اسم الشالية الشخصية, 
ولکن مشالیته الشخصية لم يعبر عنها التعبیر 
الواضح إلا ما کتاجارت ( ۱۸۱۰ - ۰)۱۹۲۰ 
وقدم فى کتابه « طبيعة الو جود 06 ۱۷۵0۵۲ 116 
Existence‏ و اکمل نسق میتافیزیقی فى الفلسفة 
البريطانية . اما جيمس وارد ( ۱۸:۳ - ۱۹۲۰) 
فکان توصله للنتائج الثالية الشخصية عن غير 
طریق ما کتاجارت +تقهجهاء134. وذلك بنقده 
للعرابطية الذرية للنظرية التسجريبية. وبنی 
ها تنج راشدال الدلطکودR‏ ۱۸۰۸ - 
٤‏ )یمان بالله على حجج بارکلی وقدم فى 
کتابه ونظرية الخير والشر The Theory of‏ 
Ev‏ هه ۰00۵ مذهبا فى النفعية المثالية 
يحكم على السلوك بنتائجه الطيبة. وكان كتاب 
«المشالية الشخصية Personal Idealism‏ « 
(۱۹۰۲) مجموعة مقالات لعدد من الفلاسفة 
صنع معظمهم الحركة البراجماتية ام جليزیت 
وکان أشهرهم فردیناند شیللر عطع5 
۰ - ۱۹۳۷ ) الذی وافق الشالیین على 
فولهم بان العالم من إنشاء العقل: ولکنه فسّر 
العقل بانه الشخصية الانسانية التعينة الفاعلة 
العملية. ولیس هذا الطلق الشامل. وکان آخر 
مراحل أطوار الفلسفة البريطانية هو السذهسب 
الواقعى الذی تزرخ بداینه بظهور کتاب برتراند 
رسل «مبادیء الریاضیات أن معاماعصعط 
ک‌ناهت۱۷]2)6۳. ر کتابی چورچ إدوارد مور 
(۱۸۷۳ - ۱۹۰۸ ) «البادیء الا خلاقية -۳10ظ 
cipia ۳2‏ » ره تفنيد المغالية Refutation of‏ 


سونای10» منة ۰۱۹۰۳ وصار الذهب الرسمی 
للفلسفة فى بریطانیا بين الحربين» وواصله برود 
(المولود ۰)۱۸۸۷ وإرينج ۵ (المولود 
۵۹ فى كيمبردج. وحتى فى أوج المثالية فى 
أكسفورد كان هذا المذهب قائما بفعل كتابات 
توماس كيس 0886© ( ۱۸٤4‏ - ۱۹۲۵ ). ومع أن 
السيادة عقدت للواقعية إلا أن المثالية لم تحرم 
المدافعين عنها فى فلسفة كولنجوود ( ۱۸۸۹ - 
۳ ) وقد يقال إن الفلسفة التحليلية الحديثة 
معادية للميتافيزيقاء ولكن الحركة فى أولها لم 
يكن فى مبادئها ما يتعارض مع الميتافيزيقا. وقد 
يكرن رسل ومسور قد أفلحا فى تقديم صورة 
للعالم متضمنة ذلك إلا أن مهمة تقديم هذه 
الصورة على أساس واقعى تولأها غيرهماء منهم 
صامويل الکسندر ( ۱۸0۹ - ۱۹۳۸)» 
وتلميذه یوحنا أندرسن ( ۱۸۹۳ - ۰۱۹۱۲ 
والفرید نورث هوایتهد ( )۱۹٤۷ - ۱۸٩۱‏ 
اکثر الميتافيزيقيين الإنجليز طموحاء ولودفسیج 


. فیتجنشتاین ( ۱۸۸۹ - (۱۹٥۱‏ الذی كان 


لفلسفته أعمق الاثار حتى الأن فى الشفکیر 
البريطانى . وكان کتابه «الرمالة النطقية 
الفلفمة Tractatus Logico - Philosophi-‏ 
5 ( ۱۹۲۲ ) أكمل تعبير عن الذرية النطقية 
التى توصل إليهاهو ورسل. وحاول عدد من 
الفلاسفة الإنجليز تحقيق الهدف احدود الذى 
ترسمته جماعة قييناء مدفوعين بفلسفة 
فیت‌جنشتاین. وهو تخليص لغة الفلسفة من 
المبهمات البتافيزيقية والاعتبارات الاخلاقية» 


عه الفا 0 


وأخص هؤلاء ايسر ۲ فى کتابه «اللفة 
واللحقيقةوالمنطق Language, Truth and‏ 
10g‏ ( ۱۹۳۰ )۰ و کارل بوبر ۳۵0۲۵۲ فى 
کتابه « منطق الکشف العلمی -مءاء5 4ه عم 
١559 ( » tife Diovery‏ ). وتميز فى بريطانيا 
بين سننتی ١959901941486‏ نوعان من 
الفلسسفة اللغوية. الأولى المذهب الخالص الذى 
طرحه فیت‌جنشتاین فى أواخر أيامه فى كتابه 
«مباحث فلسفية ۱۵۲62/22۰ Philosophical‏ 
۵۶( ۱۹۰۳ )۰ والثانية فلسفة أكسفورد فى 
اللغة العادية التی كان داعیتها الا کبر جیلبرت 
رايل ویوحنا أوستن.وفى مسصر لدینا من اثر 
الفلسفة البريطانية زكي نميب محمود وأبو العلا 
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الفلسفة البيزنطية 
Byzantinische Philosophie; Philoso-‏ 
phie Byzantine; Byzantine‏ 
Philosophy‏ 
كان البيزنطيون» وهم إغريق العصور 
الوسطى» من سنة ۲۸4 إلى سنة 6۳ ١م»‏ علماء 





فى الغالب» وم ف‌سرین أكثر منهم مفکرین 
انفسهم. ولم يجرؤ واحد منهم حتی من كان 
منهم فى مكانة يوحنا الدمشقی (الترفی نحو 
)١‏ وميخائيل بسيلوس كدالاء85 ( ۱۰۱۸ 
- نحو »)٠١55‏ ويوحنا إيتالوس كدالها1 ( نحو 
۸ وجيورجيوس جيمستوس کلنااکا۳عی 
بليشو (نحو ۱۳۵۵ - ۰۱6۲۲ أن تكون له 
فلسفته الخاصة فى مسائل خاض فيها الدين. 
فكانوا جميعاً ترائيين» وقنعوا بدورهم فى بسط 
الأفكار التى آلت إليهم عن طريق السلف . ولم 
يحاولوا أن يتطرقوا إلى الموضوعات الفلسفية 
الخالصة بمعزل عن اللاهوت باستثنناء الوثنيين 
الحقيقيين من أمثال الأفلاطونيين المحدثين 
وبليشر؛ وبعض أصحاب الحواشى على أفلاطون 
وأرسطو. وفى تناولهم لسالة أصل العالم مثلاً» 
كانت نقطة الانطلاق بالنسبة لهم سفر التكوين» 
فكتب باسل سیزارها رالتوفی ۳۷۹) كتابه 
«ستة أيام الخلق » عن قصة الخلق من وجهة نظر 
دينية ولکنه استغل فیها ما كان قد بلغه العلم 
الوئنى فى هذا الشأن. وكتب سیشیناریوس 
کتابا مشابها ولكنه دحض فيه كل الآراء الوثنية 
المحالفة؛ فكان الكتاب مرجعا للفروق بين 
النظريتين. ورغم أنهم لم يكونوا فلاسفة إلا أن ما 
كتبوه كانت له أهمية كبرى فى تاريخ الفلسفة 
ذلك لانهم حافظوا على التراث اليونانى» ونقلوه 
إلينا مخطوطاً وأنقذوا نصوصه من الضياع؛ 
وخاصة ما تعلق منه بالرياضيات والفلك 
والطبيعة» وكذلك قدمرا لنا باسلوب بیزنطی 





مثالی مجموعة هائلة من الشروح على آفلاطون. 
وخاصة شروح آبروقلوس. ومن الشروح على 
آرسطو ومن ثم وضعوا أساس التحلیل النقدی 
للفلسفة اليونانية . ولولا الاهتمام الذی اولاء 
عرفناهماء ولا كانت الفلسفة قد اتخذت السار 
الذی نعرفه عنها الیوم. بل إن الا فلاطونية المحدثة 
- وهی |سهام البيزنطينيين الا کبر فى الفلسفة - 
كانت مراجعة لذهب آفلاطون قام بها أفلوطين» 
ورغم آنها كانت وثنية الطابع إلا آنهسا بهرت 
اللاهوتیین فقبسوا عنها جانبها الیتافیزیقی الذی 
الملسيحية» و کذلك آخذوا منها ما زكى بينهم 
الخلاف حول السيحية فیما یتعلق بالتثليث 
والتجسید . وتاثرت بالا فلاطونية المحدثة الصوفية 
المسيحية. وتخللت الأفلاطونية المحدثة أقوال 
ديونيسيوس المجهول عن طربق أبروقلوس اعظم 
الفللاسفة الا ئینیین فى العصور الوسطى» وسرت 
فى لاهوت الغرب اللاتينى وفى أعمال توما 
الأكرينى. ولقد ازدهرت أثينا وصارت بفضل 
أبروقلوس واتباعه مرکزا للفلسفة الوثنية, ما دفع 
الإمبراطور چستنیمان إلى إغلاق كل مدارس 
الفلسفة والقانون فيها سنة 019: وهاجر 
فلاسفتهاالی بلاد فارس حيث كان ملكها 
الفیلسوف. كما قيل لهم يعيش للمثل 
فى مجالات تخصصاتهم وهم : سمبليقرس 
سپلیسیا ويولاميوس فريجياء وبريسكيان 


الفلسفة البيزنطية 


لمسدياء وهرمیاس. وديوجين فينيقياء 
وإيسيدور غزة. والاول والشانی والرابع كانوا 
أصحاب مولفات ذائعة الصیت. ولكنهم أمل 
هؤلاء جميعاً خاب فعادوا إلى بيزنطة بوعد من 
إمبراطورها أن تكون لهم حرية الاعتقاد. وكانت 
الإسكندرية المركز الثانى للثقافة بعد أثيناء ولم 
ينطبق عليها قرار چستتنیان. ذلك أن أحد 
فلاسفتها وهو يوحنا فیلوبونوس لم يكن وثنياء 
وربما كان إصداره لكتابه « ضد أبروقلوس ٠‏ سنة 
۹ وهو نفس قرار الإمبراطور. هو سبب 
تسامح السلطات مع مدرسة الإسكندرية» رغم 
أن رئيسها كان أمونيوس هرمیون الوثنى. ومع 
ذلك فإن قرار الحظر قد فعل فعله قتحولت 
دراسات المدرسة إلى المسيحية من بعد ذلك كما 
نرى من أسماء رؤسائها إيلياس وداوود فى القرن 
السادس» وستیفان فى ول السابع الذى كان 
فيما يبدو آخر رؤسائها قبل الفتح العربى سنة 
۱ وإجمالاً فان الفلسفة البيزنطية عرفت 
بتشیمها لأفلاطون وأرسطوء وانحاز بعض 
مفکریها إلى آفلاطون. بینما أيد آخرون أرسطو, 
ولم تسلم التأليفات فى اللاهوت من هذا 
الانحياز» فابرز اللاهوتيين يوحنا الدمشقى كان 
أرسطياً فى كتابه «نبع العرفة» وكان فوتيوس 
الذى يعدونه أعظم أساتذة العصور الوسطى 
بكتابه « الکتبة» يفضل أرسطو على آفلاطون» 
ومع إعادة فتح جامعة القسطنطينية سنة د45 ٠١‏ 
بعث میخائیل بسيلوس الافلاطونية المحدثة, 
ولكن معاصريه میسخائیل إفسوس وبوحنا 





إيتالوس کانا أرسطيين . وفضل الإنسيون فى 
القرن الرابع عشر افلاطون بتائير كتابات بليشو 
تلميذه بیساریوت و کانت سببا فى تأسيس 
الدیتشی . 
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فلسفة التاريخ 


Geschichtsphilosophie; Philosophie de 
L'Histoire; Philosophy of History 
للتاريخ فلسفتان» نقدية وتأملية. وتتناول‎ 
الفلسفة النقدية عملية الرصد التاريخى -1:ماعنط‎ 
بينما تحاول الفلسفة التاملية‎ 097 
استسخلاص نوع من المعنى أو المغزى للشاريخ‎ 
يتجاوز مجرد رصد الاحداث . وكثيرامايشار‎ 
إلى الفلسفة النقدية بانها تحليلية أو صوريت‎ 
بينما يشار إلى التأملية بوصفها شمولية -م00زه‎ 
عله أو ماديةء وهی تفرقه تشبه التفرقة بين فلسفة‎ 
العلم وفلسفة الطبيعة. ولم تبدأ دراسة التاريخ‎ 
دراسة تقدية إلا بالمؤرخين النقديين برتولت‎ 
جورج نیبور. وليوبولد فون رانكه؛ والفلاسفة‎ 
الوضعيين الذين كانوا یسعون لوضع أسس نظرية‎ 
لفيزياء اجتماعية ورام اهنت جديدة.‎ 


وحاول أوجست کونت. وچون ستيوارت مل 
أن يطبقا قوانين العلوم الطسيعية على العلوم 
الاجتماعية» وجاء الاحتجاج على هذا الاجاه 
أولاً من الانیا حيث بدات الدراسه النقدية 

للتاريخ والتفرقة بين الطبيعة والروح ونسبة 
التاريخ إلى العلوم الروحية أو الإنسانية. وبدات 
من سنه ۱۸۸۰ مقارنه التاريخ بالعلوم الطبيعية 
بوصف التاریخ علصا تقويمياً بعکس العلوم 
الطبيعية التقربرية فقال ولیام قندلبسانت إن 
التاریخ إفرادى ۱0606798۳۷ ووصفه ریکرت 
بانه تقویمی بعکس العلوم الطبيعية التقريرية . 
وكان وليام دلتاى أهم نماد التاريخ فى القرن 
التاسم عشرء وحاول أن يقدم نقدا سمل 
التاریخی اصوة بکنط الذی قدم نقدا للعقل 
الخالص. وقال کروتشه إن التاریخ كله هو تاريخ 
الفكر. وال کولنجوود إن التاريخ هو تاريخ 
أفعال إنسانية ولیس مسجرد وقائع. وقال 
التحليليون إن عملهم هو التحلیل التفصیلی 
للبناء التصورى للتاریخ. وقال موريس مندلبوم 
بالنسبية التاريخية. وصاغ كارل هيمبل نظرية 
منطقية فى التفسير التاريخى . وما يزال الادب 
التحليلى المعاصر يعكس الصراع بين الوضعيين 
والشالیین حول استقلالية التاریخ» فمن قائل إن 
الناريخ تحكم تطوره قوانين شانه فى ذلك شان 
العلوم الطبيعية. وهؤلاء هم أصحاب نظرية 
القانون الفسر covering law theory‏ وهی 
نظربة تذهب إلى بیان أن ما يحدث فى التاريخ إإغا 
هو شىء متوقع بفعل الظروف التى دفعت إليه» 


امم ا م م ايت ار ا ا مس یتح فلسفه التاریخ 





ومن ثم يمكن التنبؤ بأحداث المستقبل طالا 
هناك قوانين مفسرة 35هتدهاع:» تصدقها التجربة 
ويمكن بمقتضاها استخلاص التفسير -دهاص×ء 
دق المنطقى المناسب. ویدعی خصوم هذه 
النظرية أن الأحداث التاريخية وقائع مفردة لا 
تعکرر» وان النظرية لا تطبق إلا على أحداث 
تكون أفراداً فى فشات, وأن الاحداث التاريخية 
أفعال يقوم بها بشر لهم إرادة ويتوجهون بها إلى 
غايات» وان التصدی لتفسیر هذه الافعال 
واستکناه الدوافع إليها لا يبرر القول بإمكان 
التنبؤ بما سيكون عليه الحال فى ظروف مشابهة. 
ویسیل بعض المؤيدين لنظرية القانون الفسر إلى 
اعتبار الشروح التى تقوم فى ظل هذه النظرية 
شروحا احتمالية وليست تفسيرات مؤكدة» وأن 
ما يطبقونه لاستخلاصها تعميمات إحصائية 
أكثر منها قوانين شاملة. ويميل البعض الآخر إلى 
تفسيرهابانها ما يحدث عادة فى مثل هذه 
الظروف. وان القصد من الدراسة المقننة ليس 
الإحاطة بكل الظروف ولا الضرورى منها. 
ويسمي الفسرون الذين يذهبون إلى القول بان 
التاريخ أفعال أفراد بالأفراديين ععثلمه14!لسملء 
غير أن البعض ينتقد هذا الانجاه بحجة أن 
المؤثرات التاريخية ليست غالبا أفراداً ولكنها 
مؤسسات ونشاطات اجتماعية لا يمكن تفسيرها 
إلا بالرجوع إلى القوانين الاجتماعية ككل 
ويسمون لذلك بالكليين عاعاامط . 

ويذهب فريق من الفلاسفة إلى عدم إمكان 
قيام موضوعية تاريخية historical objectivity‏ 


سواء كانت كلية أو أفرادية, بالمعنى الذى 
للموضوعية فى العلوم الطبيعية؛ ذلك لان الزرخ 
وهو یقدم تفسيراته إنما يصدر فى حقيقة الامر عن 
ذاتية» باختياره لتفاصيل معينة دون سواهاء 
وبالتبریرات التی یقدمها لتفضیلانه والا سباب 
التى يسوقها للتدليل على ما يذهب إليه. وهو 
يفعل ذلك كله داخل إطار «الثقافى وإطار القيم 
الا خلاقية والجمالية التى يعتنقهاء ويصور ذلك 
بلغته التى هی انعكاس لشخصيته» ولذلك 
یِسمُی هؤلاء الفلاسفة النسبیین كاعااأاهاء٣»‏ 
لأنهم ينكرون الموضوعية ويقولون بنسبية 
الأحكام التاريخية. 

ولقد بدات الفلسفة التأملية للتاريخ بداية 
دينية» وفالت باهداف للتاريخ تتجاوز أحداث 
التاريخ وأفعال البشر وغاياتهم إلى آهداف أكبر 
تترسمها العناية الالهية وقد تستغلق على فهم 
البشر. وجاءت بداية ظهور الفلسفة التاملية 
العلمانية للتاريخ مع بداية عصرالتنوير. وكان 
فولتبر أول من صاغ تعبير فلسفة التاريخ . 
الشامن عشرء على عاتقهم أن يحيلوا قوة العناية 
الإلهية إلى قوة تاريخية محايثة. وكان آبرز هؤلاء 
هر در و کنط . وهيجل. ونزع الفلاسفة فى 
القرن العشرین نزعة علمية تستخدم البراهین 
تفسيراتهاء مشلما نجد عند شبنجلر وتوینبی. 
ومع ذلك ظلت هناك محاولات لإحياء المعنى 
الدينى للتاريخ فى فلسفات نیبور. وتمليش» 
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ودوسون» وبترفيلد. ولقد ترسم الفلاصفة 
التاملیون اکتشاف الانماط العامة التى اتخذها 
تاريخ البشرية» وقالوا بشلافة انماط أساسية: فاما 
شکل. وقد يجمع النمط الواحد سمات من 
النمطین الاخرین» فقد یکون نمط الحضارة 
فوضوياء ولکنها الفوضی التی تسمح أحيانا 
ببعض التطورات الداثرية أو الطولية کالتی بقول 
بها شبدجلر . ویتمیز تفسیر الفیلسوف التأملی 
بانه یتناول العاریخ ککل والتاریخ الشامل uni-‏ 
versal history‏ فرع تتزاید آهسیته من فروع 
التاريخ . غير أن البعض يتهم التاریخ الشامل بانه 
ماركس أن التاريخ هو تاريخ الطبقة المناضلة فإنه 
لم يكن يشير إلى سمة عامة تسم كل احداث 
التاریخ» ولكنه كان يختار ما يرى أنه مهم بشكل 
خاص» ومن ثم كان مارکس يطبق على التاریخ 
ككل سلما من القيم. 
ولا يسعى الفلاسفة المتأملون إلى البحث فقط 
عن نمط للتاريخ» ولكنهم یبحشون عن القوانين 
التی عقتضاها پسود هذا النمط دون ذاك . وقد 
تکرن هذه القوانین من النوع احسقق ومن ثم لا 
تکرن بحوثهم فلسفية بقدر ما تكون علمية. 
۶ 7 
وت رکون للاجيال العالية عملية التحقق من 
صدقها تجريبيا. ويحلو للبعض أن يسمى 
المؤرخين الذين يشطون أو يغالون فى تأملاتهم 








الغلاة قدهة:م)عنطهاعدم, وتتميز الفلسفة التأملية 
للتاريخ بانها محاولات للبحث عن غاية أو قيمة 
للتاريخ. وكان توينبى يقول إن تكرار الحضارات 
فى دوريات يخدم غاية انبشاق ديانات أسمى» 
وكان ماركس يقول إن غاية التاريخ إنهاء غربة 
ال نسان . وفی تاکیدهم أن التاريخ له معنى لأن له 
غاية یمکن التدلیل علیها ینجاوز الفلاسفة 
التأمليون حدود البحث التاريخى أو العلمى إلى 
مجالاات الميتافيزيقا والاخلاق والدين. 
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الفلسفة الروسية‎ 
Russian Philosophy; Philosophie 

Russe; Russische Philosophie 
کان اعتناق الب ابرة الروس. كما کانوا‎ 
يسمون؛ للمسيحية فى القرنين الشامن والتاسم‎ 
بداية أخذهم باسباب الحضارة والثقافة الهيلينية.‎ 
الشرقية التى كانت ال مبراطورية الرومانية‎ 





الشرقية» ثم نصبت كنيستها زعيمة على 
الکنائس الشرقية (۰)۱۰۸۹ لکنها مع ذلك 
ظلت متخلفة عن آوروبا الغربية فلما تولی 
بطرس الأكبر ( ۰-۱۷۲ ۱۷۲۵) حذا حذو 
الدول الاوروبيةت فقد أراد أن تکون بلده قطعة من 
أوروباء ولذلك بنی عاصمة مُلكه على خلیج 
فنلنده ليفتح لها نافذة على القارة العتيدة» 
واستقدم المربين والمفكرين الفرنسيين إلى بلاطی 
واحتك الفكر الروسى بالفكر الأوروبى لاول مرة» 
وتوسع هذا الاحتكاك الحضارى فى عهد القيصرة 
كاترين ( ۱۷۲۹ - ۰0۱۷۹۲ وبدأ التفلسف 
الروسی بالعنی الدقیق لکلمة فلسفة من ذاك 
الوقت . وتميزت الفلسفة الروسية لذلك بانها 
شت تسب ين أررويا ا ففلاسفة 
السروس ليسسوا رواداء وکانوا دائماً تابعسين 
للفلاسفة والمذاهب الأوروبية. وكسانت 
فلسفاتهم دائما مرتبطة بالأدب. فالفلاسفة نقاد 
يعيشون من كتابة المقالات فى كل مجالات 
العرفة والأدباء فلاسفة يكتبون عن مشاكل 
مجتمعهم برؤية الفلاسفة. ولقد اضطرتهم 
ظروف مجتممهم أن یکونوا فلاسفة وکتابا 
ملتزمین بقضایا هذا اجتمع وجرهم هذا الالتزام 
إلى الصدام مع السلطة الامر الذی باعد بینهم 
وبين مناصب الجامعة» حتی آننا لنجد معظم 
هؤلاء من خارج الجامعة؛ وهی ميزة لا نعشر علیها 
مطلقافی الفلسفة الاوروبية حيث كان کل 
الفلاسفة اساتذة بالجامعات وخاصة الفلاسفة 
الآلمان. وکانت الفلسفة تدری فى مجال ضیق 
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بالجامعات. وبعد ثورة الدیسمبریین ( ۱۸٠١‏ ) 
اضطرت الحكومة إلى إلغاد دروس الفلسفة من 
الجامعات کل وامتمر ذلك حتى سنة ۱۸۲۳ 
حيث سمحت بتدريس بعض النصوص القديمة 
التى لم تر باسا من تدریسها. وحتی سنه ۱۸۸۹ 
لم يجد الفکرون الروس من سبیل إلى تدارس 
الفلسفة الا بتکوین حلقات وتداول الکتب 
والمؤلفات فى السرء ولذلك تمد أن الفلسفة قد 
ارتبطت فى روسيا بالأفكار الممنوعة؛ واعتبرها 
الجميع سلاحا نضالیا له خطره سواء من الناحية 
الاجتماعية أو السياسية. ولم يكن فلاسفة الروس 
من امحبين للانخراط فى الجدل بحثا عن احقيقة, 
ولكر SS DATS CSE E‏ 
مناضلين من أجل تطبيق المدالةء بمعنى أنهم إن 

لم يفضلوا العمل على النظرء فعلى الاقل قد 
قرنوا بينهما وربطوا بين فكرة الحق وتطبيق 
العدالة. ولقد ظلت الفلسفة الروسية هذا دأبها 
حتى القرن العشرين» وهی سمة لا نعثر عليها فى 
الفلسفة الغربية. وظلت روسيا حتى وقتنا هذا 
تور بالافكار التضاربة وتعصارع بها أصالتها 
السلاقية مع طموحاتها الغربيةء وحتى فى 
الاشتراكية كانت هناك دائما صيحات لان تكون 
اشتراكية الروسيا اشتراكية سلافيةء بينما كان 
الآخرون يريدونها اشتراكية آوروبية. ولقد كانت 
كييف أقرب المدن الروسية إلى أوروباء ولذلك 
سبقت موسكو كمركز إشعاع حضاری غربی» 
ومن ثم لم يكن عجيبا أن يخرج من كييف 
سکوفوردا 8( ۱۷۷۲ - ۱۷44( أول 
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فیلسوف روسی. ومن الغریب أن تتشابه حیاته 
مع حياة سقراط أول فلاسفة الخرب» و کتب 
كسقراط بطريقة الحوارء ولم يدشر اعماله وإنما 
تداولها اصدفاژه» واتخذ شعارا سقراطيا رواقيا 
«إعرف نفسك لتسیطر علیها:. 

ولقد نقل الفرنسیون إلى بلاط بطرس آفکار 
فولعم والوسوعیین ومذاهب الشاك 
والعقلانيين. والمؤلهة. والنفصیسین» 
والطبيعيين»ولم يستهو الروس من كل ذلك إلا 
نظرية القانون الطبیعی. ودافع عنها راديشيف 
Radlshchev‏ ( ۱۷4 - ۱۸۰۲) لأنها كانت 
ضد أسس النظام القائم؛ وعارض المذهب النفعى 
معارضة شديدة. وعموما لم يجد الروس 
أنفسهم فى الفكر الفرنسى. وابتعدوا عنه كلية 
بعد غزو نابليون لروسياء وكانوا دائماً یحسّون 
بقربهم من الفكر الالمانى» وكان الالمان أقرب فى 
طبيمتهم إلى الروس» وسيطرت الفلسفة 
الألمانية على دوائر الفكر الروسى فى القرنين 
الشامن عشر والتاسع ععشرء ومع أن الفكر الامانی 
سيطر كذلك على المفكرين فى انجلترا وفرنساء إلا 
أن صیطرته على الفلاسفة الروس كانت تامة. 
وكان معظم التاثیر من جهة فلسفة شيلنج 
رفشته وكبط . ولم يكتشفرا هیسجل إلا 
موخرا» فلما اکتشفوه تحولوا إليه جمیما. 
وعموما نستطیع أن جمل الفلسفة الروسية فى 
فکرتین؛ انیا أولأ سلاح سیاسی قد شهره 
الفلاسفة دفاعاً عن الفرد وحریته و کرامته وأنها 
ثانيا كانت نقداً للنظريات النفعية. ولقد كان 





إجماع الفلسفة الروسية على أن الفرد الروسى فى 


خطر من الاضطهاد الواقع عليه من السلطة 
وبسبب النظام الا جتماعی السیاسی» وأنه فى خطر 
كذلك نتيجة لغزو الفکار المستقّدمة من الخارج 
والتى تستهدف الفرد الروسى وتکرس استعباده 
للكيانات التاريخية ( کاجتمم والامة والدولة 
والقومية والوطنية ) . ورغم أن النظريات النفعية 
أشاد بها وروج لها كتاب الستينات 
(تشيرنشفسكى. ودوبر ولي وبوف., 
وبی‌ساریف وتكاشيوف) إلا أن الاجاه العام 
كان ضد النفعية. وکان آهم دعاة فلسفة شیلنج 
الطبيعية فیلانسکی ( ۱۷۷٤‏ - ۰۱۸۱۷ 
وفييفيتينوف ( السولسود ۰۱۸۰۷ 
وأردویشسکی ( ۱۸۰۷ - ۱۸۹۹ )» والاخیر هو 
القائل بفكرة الكلية wholeness‏ بمعنى أن 
الانسان کل لا يتجزاء ويعيش واقعاً لا يتجرًا. 
وسیطرت فکرة الكلية على أصحاب الدعوة 
السلافية أو دعوة الملقبين بالسلافیسین 
وهای وهى دعرة إقليمية غايتها احافظة 
على الفرد وا مجتمع الروسيين ككل باعتبار أن 
الحضارة الغربية لا يمكن أن تتجزأء ولا يمكن أن 
يتناولها الفرد الروسى فى جزء منها دون بقسية 
الاجزای ومن ثم فان هذه الحضارة يتمثل خطرها 
فى الجسزء والكل معاء أى فى الفرد والمجتمع 
الروسیین ككل» ومن ثم فقد عادى هؤلاء 
الإقليميون دعاة التغريب 5تعسيعات” أو 
دعاة الاتجاه إلى الخغرب. ونظروا إلى الروسيا 
باعتبارها الحضارة المؤسسة على العقل والایمان 





فى حين أن احضارة الغربية فى رأيهم تقوم على 
العقل وحده. أما دعاة التغريب فکانوا يعتبرون 
الروسيا دولة أوروبية ولکنها انعزلت عن القارة 
فتاخرت. ومن ثم اعتبروا المهمة الأولى لهم هى 
تحديث اقتصادهاء وهیکلهاالاجتماعی» 
ومؤسساتهاالياسية. وثقافتها. وكان 
اک ركيرزة ربا ی ا 
السفریب. كما كان با ک سونین ۱۸۱٤(‏ - 
۲ بالذات خالق فلسفة العدمية -نطنه 
اء وهو الاسم الروسی لذهب الشك الضربی» 
وسّمی عدمیته باسم العدمية الجدلية -ناعهاهنك 
تنك لعططته ای لقیامها على الجدل الهیجلی 
ليبرر به دعوته للثورة الاجتماعية والوسائل التى 
یمکن آذ تلجا الیها مهماکانت. وکان 
نیشاییف. وتشیرنششسکی وبیسساریش» 
ودوبرولیوبوف آهم دعاة العدمية» غير آنهم 
اطلقرا على أنفسهم أنهم واقعیوت. وکانت غاية 
العد مية القضاء على النظام القائم . 

وإذا كانت کل الدعوات السابقة مشالية فى 
مضونها فإن أول الفلاسفة الماديين كان 
تشبرنش ف سک ی ( ۱۸۲۸ - ۰۱۸۸۹ 
ودوبرولی وبوگ )1١851-1١85(‏ أما 
بی‌ساریف ۱۸٤۰‏ - ۱۸۲۸) فكان طفل 
الحركة العدمية الشقی eاطأ٣٣e)‏ اصعلده 
وداعيتها لنظرية دارون. غير أننا قبل أن نخوض 
فى الماركسية بوصفها الفلسفة الادية الرسمية 
للروسیا أو للاحاد السوفییتی کله» ينبغى أن 
نذکر الحركة الشعبية ”امهم وكانت 
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حر كة اشتراكية الا أنها سلاقية الطابع» ذلك 
لانها تقول إن روسيا ينبغى أن يكون لها طريقها 
الروسى للاشتراكية. وكانت تتوجه باللوم 
الشديد للمثقفين., لان روسيا علمتهم ولكنهم 
لم يمدوا أيديهم بالساعدة للشعب الروسى - 
الفلاح الروسى والقرية الروسية. وكان لافروف 
(۱۸۲۳ - ۰۱۹۰۰ وميخايلوفسكى ( ۱۸:۲ 
- ۱۹۰4) من ابطالها الب‌رزین» ورنض هؤلاء 
الماركسية کفلسفة للتاریخ كما شرحها 
بلی‌خانو (۱۸۰۰ - ۰۱۹۱۸ ولينين 
( ۱۸۷۰ - ۱۹۲)؛ على أساس آنها تتناسی 
الفرد موضوع كل إصلاحء وتنكر ذاتیته ولا 
تربط بين ملاحظة الظاهرة الاجتماعية وتقويمها 
خُلقبً؛ وفسروا التاريخ - على عکس الماركسيين 
- بانه أفعال الأفراد أصحاب الإرادة القوية 
والتفكير الناقد . 


وحمل تولستوی (۱۸۲۸- ۰۱۹۱۰ 
ودستویقسکی ( ۱۸۲۱ - ۱۸۸۱) لواء الدعوة 
الدينية أو اليتافيزيفية, وتأثرا بفلسفة کسط 
وأكدا مثله على النوایا؛ وعبرا عن احتقارهما 
للنتائج باعتبارها معیارا خُلقية السلوك» وذهبا مع 
شوبنهاور إلى أن الإنسان شریر. واختزل 
تولستوی المسيحية إلى مجموعة من القواعد 
الخلقية؛ وردّها جمیما إلى مبدأ واحد هو 
المقاومة السلمية أو غير العنيفة للشر. 

ولقد جر النقد الدائم للسلطة ولنظام الحكم 
نقمة الحكومة على الفکرین. وألقى بالکشیر 


موسوعة الفلسفة 


منهم فى سجون سیبیریا؛ واختار بعضهم النفی 
بمحض إرادتهم» مثل هیسرزن. وباكونين, 
ولافروف. ولم تحىء ثورة أكتوبر الاشتراكية إلا 
بمزيد من الاضطهاد للمفکرین؛ فخرجوا بالشات 
من الاتحاد السوفيتى إلى المانيا وفرنسا بالذات؛ 
وخاصة حول سنة ۰۱٩۲۲‏ وکان ابرز هولاء 
بيرديائيف . وبلجاکوف. وفرانك. وستروف. 
و کان هؤلاء فى بداية تفلسفهم مارکسیین أو 
هیجلیین یساربین ولکنهم راحجرا ار کی 
لیجعلوها روسية أو سلافيةء واتهوا کمثالیین. 

و کانت الارک‌سية قد بدات قوية حول سنة 
۰ بوصفها نظرية شاملة ومن ثم اعتنقوها 
کامل فى الخلاص» ولکنهم کانوا حساسین جدا 
لما فيها من آوجه النقص, وسرعان ما اکتشفوه» 
فلقد كانت نظرية العرفة الارکسية بدائية 
فجة ولم تترك الفلسفة الماركسية فى التاریخ 
مکانا داخلها للقیم الا خلافية ویکفی هدما 
لهذه القیم أن لينين اباح كل ما یمکن أن يخدم 
قضية الشورة وبناء الاشتراكية. وانبری هؤلاء 
المراجعون لسد النقص؛ وتورطوا فى نقد 
الا كسينة: وجروا على أنفسهم غضب السلطة . 
وكان نقدهم لإسهامات إنجلز أكثر منه لفلسفة 
ماركس . وانکروا على إمجلز نظريته فى العرفت 
وماديته الانطولوجية؛ وتعميمه لقوانين اجدل 
الهيجلى المستمدة من التاريخ عن الطبيعة. ولقد 
برز عند المراجعين اتجاهان. أحدهما كنطى 
والآخر نيتشوى. وانجه الكنطيون ( ستروف, 
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وبلجاكوف, وبيرديائيف ) إلى كنط بستمینون 
بنظريته فى المعرفة وباخلاقه, بينما اجه 
النیتشویون (فولسکی» ولوناتشارسكى, 
وبوجدانوف. وبازاروف ) إلى نيتشه یقتبسون 
من فلسفته الاجتماعية وأخلاقه» واستكملوا ما 
لم يجدوه عنده بأفكار من ماخ وأفيناريوس فى 
نظرية العرفة . ونلاحظ أن الماركسيين الكنطيين 
قالوا بأخلاق بروليتارية بيما نادى الما ركسيون 
النتشويون بسوبرمان بروليتارى. ومن الغريب 
أن لینین قد دمغ الامجاهين بالراجعف رغم أنه 
كان هو نفسه مراجعاء فقال بإرادة إنسانية 
تشگل أحداث التاریخ. وأبرز الجدل الهیجلی؛ 
إلا أنه لمم ير فيه إلا مبدأ تصارع الاضداد ولي 
وحدتها. 

وبعد الثورة الاشتراكية وإعلان قيام الاتحاد 
السوفییتی أدى الصراع بين عنصرى الماركسية 
الروسية : المادية الا نطولوچية والجدل الهیجلی» 
إلى كثير من النقاش» وانقسم الفلاسفة إزاء هذه 
القضية إلى اليسين قأكنتشتءعتط بزعامة 
اک‌سیلرود وكانوا مع المادية ضد اجدل 
ومشاليين مناشفة بزعامة ديبورين, وكانوا مع 
الجدل ضد المادية. وحسمت الدولة المهاترات 
ببيان رسمى يناصر الجدل على المادية ( ۱۹۳۰ )۰ 
ثم ببيان آخر بعد سنة يندّد بالدييورينية. 
وحاول فلاسفة الحرب أن يصالحوا الا نماهین 
ویوفقوا بين العنصرين. وزادت سلطة الحزب. 
وصارت الفلسفة بيانات رسمية. أو تأخرت 
الفلسفة فى عهد ستالين. وبعد وفاته وإعلان مبدا 








القيادة اطماعية بدأ عهد من الانفعاح ضد 
القطعية ( ستیبانیان, وتشیزینکوف )؛ واتسع 
المجال لدراسة الفلسفة الغربية ونقدها والرد علیها 
دیب‌ورین ونارسکی) . وتناول الفلاسفة 
بالدراسة» من وجهة نظر ما ركسية» بعض 
النواحی التی لم تكن الماركسية قد تناولتها من 
قبل» كفلسفة الجمال والذاهب الفنية» وخاصة 
الواقعية الاشتراكية ( بوريف وأرسیانیکوف ). 
وتطرقت الفلسفة الماركسية إلى النطق الصوری 
والنطق الریاضی والسی منطیقا والسبرنطيقا 
( زینوفییف ویانوفسکایا )» وإلى علم النفس 
العام والاجتماعى ( لينوتييف وروبنشتاین) . 
ودعت الجامعات السوفييتية الكشيرين من 
مفكرى الغرب لإلقاء محاضرات بهاء ومع ذلك 
ظل الطابع العام للفلسفة الروسية طابعا إقليميا أو 
روسياً بهتم اولاً وقبل كل شىء بحل مشاكل 
اجتمع والتحول إلى الاشتراكية أو الشيوعية؛ ثم 
التحول - كما هو الآن ‏ إلى الخصخصة 
واقتصاديات السوق بعد انحلال الاتمماد 
السوفييتى واند حار الشيوعية فى الروسيا. ( أنظر 
أبضاً الماركسية والشيوعية ). والمفكرون حالياً فى 
روسيا فى حيرة واضطراب شامل. فالانتهازيون 
تسلقوا إلى السلطة» وشغل غير الاكفاء كراسى 
التعليم فى الجامعة» ولسوف يمضى على الروسيا 
مالا يقل عن العشر سنوات حستى يمكن أن 
تستعيد توازنها ويكون لها اتجاهاتها الفلسفية 
المتميزة وفلاسفتها التمیزون . 
© © © 
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( انظر کنط والكنطية المحدثة ) . 
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الفلسفة الصينية 
Chinesische Philosophie; Philoso-‏ 
phie Chinoise; Chinese Philosophy‏ 


يقسّمونها إلى خمس مراحل مر بها تطورها 
خلال رحلة العمر التی بلغت نحو ۲۵۰۰ سنة: 
المرحلة القديمة حتى سنة ۲۲۱ ق .م. ازدهرت 
بها وتصارعت مايسمونه بالمائة مدرسة؛ 
والمرحلة المتوسطة, من ۲۲۱ ق .م إلى ۰۸۹7۰ 
استطاعت فیها أن تتغلب الكونفوشية» 
رعقدت لها السيادة فى المجالين الاجتماعی 
والسیاسی ما فى الفلسفة فقد بزتها التاوية 
المحدثة أولا. ثم البوذية من بعد ذلك؛ والر حلة 
احديشة, من ۰٦۹م‏ حتى ۰۱۹۰۰ وکانت فیها 
الکونفوشية المحدثة بلا منانس؛ والرحلة 
الأوروبية, من ۱۹۱۲م حتی ۱۹٩‏ ضعفت 


نیپاالکونفوشية. وتحدتها الفلسفة الغربية 
فاستسلمت لها اول الام ثم أشرأبت وبدت كما 
لو كانت فى فترة صحوة؛ واخیرا المرحلة 
المعماصرة, من أكتوبر ۱۹4٩‏ حين قامت فى 
الصين الشیوعبة. وحظرت فيها كل الفلسفات 
إلا الماركسية كما طرحها ماوتسى توح وخلفاژه 
من بعده. 

ولقد ضمت المائة مدرسة مفكرين من كل 
الفسشات فى كل الانشطة برز منهم 
الكونفوشيون. والتاويون؛ والوویون والناطقت 
والشترعون, والقائلون بالين باغ. وكان الفكر 
الصنيى فى فجر الحضارة غيبياء وخلال حکم 
أسرة شاغ ( ۱۷۰۱ - ۱۱۱۲ ق.م) كان لكل 
قوی الطبيعة آرواح بترضاها الصینی ولکن 
عندما انتصرت أسرة شو ( ۱۱۱۲ ق.م) وبدأت 
تاسیس الدولة ظهرت فائدة اللجوء إلى العقل عن 
اللجوء إلى الارواح» وبتوحيد الدولة حل الله 
السماوى محل الله القَبّلى أو العرقی؛ وجرى المثّل 
أن الحكم أولى به من سير على نهج السماءء 
وهر الإنمان الفاضل, لان الفضيلة هى منهج 
السماء. وتطورت هذه النظرة عند كونفوشيوس 
۵6۱ - ۷۹ فق .م ) إلى ما أسماه السوبرمان أو 
الانسان الأعلى الذی نعرفه باعماله؛ ویقتدی 
الناس به» وهو الحاكم الذی بصلاحه یکون 
صلاح المجتمع. وافترق تلميذاه منشیوس ( نحو 
>" - ۲۹۸ ق.م) وهسون تزو (نحو ۳۱۳ - 
۸ ق.م) حول مفهوم الانسان» فالاول يراه خيراً 
بطبعه. وانحرافه بتاثیر اجتمم؛ فاصلاح الا خلاق 
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هو اولّی الواجبات» والثانی يراه شريرا بطبعه» ولن 
یقومه لذلك إلا قانون صارم يعاقب السیی 
فكان الدرسة الکونفوشية قد دار بحثها على 
العلاقة بين الفرد واجتمع. وما ینبفی أن تکون 
عليه لصلاح الفرد وانمتمع معأًء وهو ما یطرحه 
تفصيلاً کتاب « التعليم الکبپر » النسوب إلى 
تسینج تزو ( ۵۰0 - 4۳۹ ق.ع) ویقوم هذا 
التعليم على فكرة سيادة القانون. وتطلق عليه 
الكونفوشية اسم التاو. ولكن التاو عند المدرسة 
التاوية التى اسسها لاوتزو ( القرن السادس قبل 
الميلاد) هر مبداً الأشياء وكمالهاء وعندما 
تكون الاشیاء فى تمامها وبهائها فان معنى ذلك أن 
التاو يحكمها. ویطور شواغ تزو مفهوم التاوء 
فیقول انه الصيرورة الستمرة. وسواء كان التاو 
مفهوم الکونفوشیین أو التاویین فإن فلسفته هو 
صلاح الفرد ایضا بصلاح الحكومة واجتمع؛ 
والشلاثة أوجه لشىء واحد. والتاوية مذهب 
موحدء ولم يكن نقدها الشديد للكونفوشية إلا 
لعمييزهاء ای الكونفوشية» بين الأشياء. 
وتكثيرها. غير أن التاوية لم تشكل خطورة على 
الکونفوشية. وإفا جاءت الخطورة من المووية التی 
آسسها صوتزو (نحو 1۸ - ۳۷۰ ق.م) فقد 
نافستها على قلوب المؤمنين منافسة شدیدق 
وكانت فى کل مبادئها تقریباً اقصی النقيض 
لبادیء الكونفوشية» فالکونفوشية مثلاً فى آهم 
دعاواها تنادی بالمحبة بين الناس؛ ولکنها المحبة 
التی ينال بسببها بعض الناس امتیازات لا تلحق 
غيرهم. آما الووية فتدعو إلى اجب على وجه 
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ار طلاق. ولا ينال بعض الناس به امتيازات دون 
سواهم» فنحب مثلا كل الآباء كافة» وكان كل 
اب وكل أم يتمثل فيه ما ابواناه ولكن 
الكونفوشية» وخاصة عند منشیوس, تريد منا أن 
نحا كل اورف ايرينا ا 
يخصهما دون سائر الاباء» والاً تفوضت العلاقات 
العائلية. ولم يكن مبداً الحب أو احبة يهم 
مدرسة الناطقة. فهؤلاء كانت لهم اهتماماتهم 
التلفة كلية عن مسار الفكر الصينى الاصیل؛ 
ولذلك لم تمرك المدرسة إلا أقل الاثرء وعالجت 
مسائل ميتافيزيقية بحتة» مثل السببية» والزمان» 
والکان والکیف. والعلّية وكان أبرز فلاسفتها 
هوی شيه (نحو ۳۸۰ ۰ ۳۰۰ ق.). وکوغ 
سون لوغ (المولود سنة ۳۸۰ ق .م )۰ وعند الأول 
الاشیاء نصبية بینما هی عند الثانی مطلقة 
وأكد الأول على الصيرورة» بینما قال الشانی 
بالدوام والکليسة. واست‌خدم المناطقة مفاهیم 
إيستمولوجية وميتافيزيقية لم یستخد مها 
غيرهم. وبينما كانت كل المدارس السابقة تروج 
لبادئهاوتکسب الویدین لهاء كانت هناك 
مدرسة ألين والیاغ. وكانت تعمل وتؤثر على كل 
الدارس السابقة ولا يعرف أحد شيعا عن حقيقة 
نشاتها أو أوائل فلاسفتهاء ولكن أفكارها كانت 
بسيطة وواضحة: فالعلم يقوم على مبدأين أو 
قوتين» أليسن وهی قوة سالبة وسلبية» ضعيفة 
وغیر متماسکة رالساغ وهی قوة موجبه 
وإيجابيةء قوية ومتکاملة . وکل الاشیاء نتاج 
تفاعل القوتین. ویرتبط بهذه النظرية الثنائية 
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القول بالعناصر اطنمسة. وهی العادن» واخشب. 
والماءء والنار» والارض. وتتکون الاشیاء من هذه 
العناصر وتختلف مراتبها باختلاف مکوناتها 
منهما. وکان الين والیاخ فى الاصل منفصلین 
ولکن العتقد أن تسوین ( ۲۰-۳۰۵ ق.م) 
هو الذی ربط بینهمافی تفاعل قوامه العناصر 
الخمسة السابقة. أما مدرسة المشترعين فقیمتها 
الفلسفية ضثيلة؛ ولم تضف للفكر شيئاً ذا بال, 
ولم تول أى اهتمام بالنواحى الميتافيزيقية 
والاً خلاقية والمنطقية كغيرها من المدارس السابقت 
ولکنها وجهت کل اهتمامها إلى تركيز السلطة 
فى يد الحاكم وانصرف حدیشها إلى نواحی 
الحكم الشلاث : القانون, والإدارة, والسلطة. 
وكانت لمدرسة الفاتشياء وهذاهواسمها 
بالصينية» كثير من المثلین؛ بعضهم من رؤساء 
الوزارات ورجالات الدولة الكبارء ولكن أبرزهم 
كان هان فيه تزو (المتوفى ۲۳۳ ق .م). وبفضل 
تعالیم هذه الدرسة استطاعت الصین أن تکون 
دولة قوية سنه ۲۲۱ ی .م وبهده السنه انسهت 
مرحلة التاریخ القدیم فى الفکر الصینی وبدات 
مرحلته المتوسطة والتی استمرت من سنة ۲۲۱ 
ق .م إلى سنة ٩۱۰‏ بعد الیلاد. وفی سبیل (قامة 
الدولة الق وية ألغت مدرمة الفاتشیا أو 
الشترعین كل الدارس الفلسفية الا خری؛ 
وحظرت قیامها وتعاليمهاء وحرقت کتبها سنة 
۳ ق .م» وبذلك قضت على التنافس الذی ضل 
بناكذا بين اثافة مدرسة فلا عملت ات 2 
الهان سنة ٠١5‏ ق.ء عادت بعض هذه الدارس 
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إلى الظهور ولکن فلسفاتها اختلطت هذه المرةء 
وخرجت منها جمیماً کونفوشية توليفية 
أعلنتها الدولة ايديولوچية رسمية لها سنة ١75‏ 
ق.م. آما مدرسة التاو فإنها فى عهد أسرة ويه 
تشن ( ۲۲۰ - ۰ ) بجاوزت المبادىء البسيطة 
التى كانت لها أيام أسرة الهان وصارت تقوم 
ببحوث عميقة ومن ثم صار يطلق عليها اسم 
مدرسة هسوان هسیو أو الدراسات العميقة. 
وعند وا بی ( ۲۲ ) فیلسوفها الا کیر؛ الوجود 
الأصيل»› مثا هو اللاوجوده ولا یعنی العدم 
ولکنه الوجود الذی یتجاوز هذا الوجود الادی» 
ویتابی على الوصف . وعند کوهسیاغ لكل 
شىء مبدك ولذلك فکل شىء مكتفي بذاته. 
ومن ثم فلا موجب لوجود مبدا اعلی بوجد بين 
فبینما يدعو واج بى إلى وجود متعال» هو وجود 
الواحد أو البد! الکلی؛ نجد کوهسیاغ يدعو إلى 
وجود متکثر محایث . ولم تعمر التاوية احدئة 
كثيراء ولکن تاثیرها على الفلسفات اللاحقة 
كان کبیرا. وشككّل قولها بالوجود واللاوجود جسرا 
فعندما قدمت البوذية إلى الصین فى القرن الثالث 
توجهت بدعوتها إلى الشقفین؛ وخاصة التاويين 
المحدئين» وحدثت الیهم عف‌اهیم التاویت 
وناة - قشت ما کانوا يناقشونه, وخاصة مفهوم 
الوجود واللاوجود السابقین» وانقسمت لذلك 
فى القرن السادس إلى مدرستین. الاولی مدرسة 
المبدأ الأوسط. او الشوغ لون او الصان لون 
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أو الثلاث رسالات. بالثانية مدرسة الدارما أو 
الفاهسياغ أو مدرسة الوعی. أو الوی شیه. 
ونزعم الاولی شی تساغ ( ۵4۹ - ۲۳ )۰ 
وتقوم تعالیمها على الکتب الهندية الثلاثة : 
الادهیا میکاساسترا والدافاراسا ميكايا 
ساسترا ومژلفهما ناجا رجونا. والساتا 
ساسترا لاریادیقا. وتعتبر هذه الدرسهة الوجود 
واللاوجود تطرفا بين نقيضين» وتاخذ بمبداً 
وسط. وتفول بان الاشیاء فیها الاثنان» وأنهما 
یلفیان بعضهما ومن ثم فالحقيقة عدم 
والدرسة لذلك مدرسة عدمية فى تفكرهاء 
وئسمی لهذا السبب مدرسة اللاوجود . وتزغم 
الثانية هسیوان تصاغ ( ۵۹۱ - 554 )» ويعتبر 
عناصر الوجود أو الدارمات وصفاتها واقعة فى 

الوعی. ولذلك تسمی مدرسة الوعی. ومدرسة 
الوجود. ولکن هذه العناصر عند مدرسة التين 
تاى التی أسسها شیه یی ( ۰۳۸ - /اوه)لا 
تقوم بذاتها ولاید لهامن آسباب لعکون» 
ووجودها مرهون بغيرهاء وکل عالم الظواهر 
متداخل لذلك» يعتمد بعضه على بعضه 
ویصنم بعضأء وفلسفة المدرسة لذلك تسمى 
مدرسة الكل واحد والواحد كل. وتقدم 
مدرسة الهواين التى اسسها فاتساغ على جدل 
تركيبى رباعى تحكمه علية كلية» فهناك الواقع 
والمبدأء والواقع والبدا متداخلان ومتفاعلان. ثم 
الرافع اجدید الذى خلقه تداخل البدا فى الواقع 
القدیم. وبفضل مدرستی التين تای والهواین 
تاقلمت البوذية فى أرض الصین ولکنها مع 





ذلك لم تنافس الکونفوشية إلا من قبل (حدی 
مدارس البوذية فى القرنین الشامن والتاسع» 
والسماة بمدرمة التامل. أو الشان. أو الزن كما 
أطلقوا علیها فى الیابان وتؤكد على التركيز 
والعامل إلى حد الغياب عن النفس بقصد 
التخلص من كل علائق الحياة»؛ وقد تأقلمت 
تعاليم هذه المدرسة الهندية فى الصين بتفسيرات 
هوی ننج (1۳۸ -7153 ) الذى ذهب إلى 
القول بان التامل لا بهدف إلى غياب النفس لكن 
على العكس يهدف إلى استعادتها والإحاطة 
بطبائعها ومن ثم تحقيق الذات. وكان تحقیق 
الذات الذى قالت به الشان دافعا إلى بعث 
الکوفوشية وبدأت المرحلة الحديثة فى الفلسفة 
الصينية منذ سنة ٩۱۰‏ إلى سنة ۱۹۱۲ بفضل 
تعاليم شوتونى المسمّى أيضأ شو لين هسى 
(۱۰۱۷- ۰)۱۰۷۳ فكل الاشياء تنصلح 
طبائعها |ذا عادت إلى البدا الذی كانت به 
ولذلك تسمى هذه المدرسة باسم مدرسة 
الطبيعة والمبدأء أو الكرنفوشيهالمحدثة, 
وتطورت فى اتماهين : مدرسة البدا العقلانية, 
ومدرسة العقل المشاليةء والاولى تزعمها شیدج 
إشلوان(.9-1١١١)‏ وشوهسی 
(۱۲۰۰-۱۱۳۰). والمبدأًالذى تعنيه هو 
القانون الذى يحكم الشىء ومقتضاه كان 
وجوده» وهو مصدر افیس ومن ثم فطبيعة 
الإنسان خسسرة» ولا تنحرف إلى الشر إلا إذا 
استثيرت مشاعره وانحرفت عن المبدأ. وقال 
شینج هاو أو شينج مينج تاو ( ۱۰۳۲ - 


۰۹۹ 


الفلسفة الصينية 


۰ ) )ان السدا اکبر من ذلك لانه قانون 
الطبيعة نفسهاء والحقيقة الكلية نفسها. ووصفه 
شاغ تسای ار شاغ هينج شو (۱۰۲۰- 
۷ ) بأنه آلة القوى الادية التی بهایصوغ 
الاشیاء ویخلقها وفق ما يراه» وعلی الصورة التی 
بشاء. والقانون فى الانسان هو الذی ينظم 
سلوكه» وشذوذ هذا السلوك يعنى أن الإنسان 
خرج عن طبيعته. أما الدرسة الشالية التی 
اسسها لو هسیا شان أو لو شویوان ( ۱۱۳۹ 
- ۱۹۳) فتوافق اصحاب البد؛ على القول بان 
الکون كله یحکمه البدا؛ ولکنها تسمیه 
العقل, والعقل؛ يملا العالم؛ وهو نفسه فى کل 
مكان وزمان» وهو فى الاشیاء وليس خارج 
الأشياء والبحث فى الأشياء هو بحث فى 
العقل. وذهب وا ياج مسج أو واغ شوجن 
( ۱۷۲ - ۱۰۲۹ ) بالذهب الشالی إلى آقصاه 
فقال إن العمل هو الإرادة» فالشیء هو العقل يريد 
أن يحقق هذا الشیء؛ ولا بوجد مثلاً شیء اسمه 
التقوی الا |ذا وجد التقی الذی يريد أن بحقق فى 
نفسه التقوی. وسسادت فلسفة واج مدة ۱۵۰ 
سنةء ولم یضمحل تأثیرها إلا فى القرن السابع 
عشر. و کان واضحا من الثورات التتالية أن الزمن 
قد تغیر. وأن الناس صاروا بطلبون الشیء الواضح 
العملی الملموسء فهاجم واج فوشیه ( ۱۱۱۹ - 
۲ ) فصل الكونفوشيةالمحمدثة للمبدا عن 
القوة المادية» ووصقها له بانه متعال كلى. وذهب 
إلى نفس القول تاى شين أو تاى بوغ يوان 
( ۱۷۲۳ - ۱۷۷۷ )» وانتقد الكونفوشية امحد ثة 


موسوعة الفلسفة 


وخاصة فلاسفة عهد سوغ» على أساس حديئهم 
عن البدا وکانه شیء» وقال انه لیس سوى 
الطريقة التی بنتظم بها الشیء. وعادت الفلسفة 
فى أواخر القرن التاسع عشر إلى الشاليسة من 
جدید » فقد كانت الصین تمر بازمة طاحنة ورای 
کم بر ویه ( ۱۸۰۸ ۱۹۲۷) أن 
کونفوشیوس فى الاصل كان مصلحاء وان 
الفلسفة ينبغى أن تتوجه إلى تغيير الاوضاعء 
وذهب إلى تفسير منشيوس للجن 360 بانه 
العقل الذى لا يتحمل أن يرى الآخرين يعانون» 
وانه لذلك يوحد بين الناس ويدفهم إلى بعضهم 
البعض. واشترك كات فى حركة الإصلاح 


المياسى التى قامت سنة ۱۸۹۸ وأجهضت. - 


وتبدا المرحلة العاصرة منذ سنة ۰۱٩۹۱۲‏ وتميزت 
بح رکة إحياء واسعة للمثالية البوذية والکونفوشية 
المحدثة بتاثیر الفلسفات الغربية الستوردة وبرز 
ثلائة من الفلاسفة هم فوع یولان ( الولود سنة 
6 ) الذی تعلم بجامعة کولومبیا وقال 
وشوهسى احدثة, واست‌خدم فیها مفاهیم 
الکونفوشية بایعاد منطقية صوریة؛ وهسپوغ 
شى لى (الولود ۱۸۸۵ )۰ الذى اطلق على 
فلسفته اسم المبدأ الجديد للوعی؛ وحاول إحياء 
الاتجاه المثالى فى الكونفوشية المحدثة» وفسر العقل 
بانه نتاج التطور والصيرورة الدائمین وأنه جزء 
من العمل الأصلى بجوانبه الثلاثة : العقل 
والإرادة والوعى؛ وشا توج سون (المولود 





15 ) ويطلقون على فلسفته اسم الكنطية 
النقحة. والكشرية ال(بستمولوچية. والكل 
تر كيبية» ويستوحيها من فلسفة كنط بعد أن 
يجردها من تقسيمه لطبيعة العرفة إلى ما هو 
قبلى وبعدى» وتقسيمه للواقع إلى ظواهر 
وموضوعات للإدراك . والمعرفة عنده مركب من 
المعطيات الحسية والشكل والفروض المنهجية. 
والإدراك والتصور والعقل والوعى كلها 
مركبات» وهی نتاج المجتمع والثقافة. ولكن هذه 
الفلسفات امحدثة لم يقيض لها الرواج» وظهرت 
الماركسمة كحل جذاب للمشاكل الطاحنة 
للمجتمع الصينى» وحمل لواءها ماوتسى توغ 
واستطاع بفضل التنظيم الجيد للحزب الشيوعى 
أن يفرضها فلسفة رسمية للصين الجديدة منذ سنة 
8 . 

(أنظر كلا من هذه الفلسفات فى مكانهاء 
ورمدرسة ألين واليسانح, وصن يات سن, 
وماوتسى توج ). 
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فلسفة العصور الوسطی 


Philosophie Médiévale; Medieval 
Philosophy; Mitterlalterliche Phi- 





losophie 


تقع العصور الوسطی فى الفلسفة بين القرن 
التاسع والقرن الرابع عشر أوالخامس عشر. 
وفلسفة العصور الوسطى كما هو شائع إيمانية 
بمعنى أنه فى إطارها كانت المعرفة المطلوبة 
والتفلسف المباح هما ما يسمح به النقل ای 
الوروث الدینی» فلا المعرفة طب لذاتهاء ولا 
الفلاسفة من حقهم أن يجولوا بفكرهم فى 
حرية» ولا العلم هدفه التمكين من الإحاطة 
باسرار الکون والسيطرة على مقدراته لخدمة 
أهداف الانسان . ولم يكن من غاية للفلسفة إلا 
أن بهدی الله الانسان إلى ما فیه نجاة نفسه 
بتاكيد النوا حى الإيمانية فيه دون غیرها؛ بغير 
تعقّل ولا تاوبل غالباء واحیاناً بتعقّل واجب لان 
مضمون الإيمان ومشتمل العقيدة یحتاجان 
دائما إلى تفسی ولا خير فى إيمان أو اعتقاد لا 
يقوم على التعمّل» ؛ وإنما إذا تعارض العقل مع 
النقل فالانتصار دائما للنقل دون العقل؛ أو على 
الآقل تتوجه احاولات للتوفيق بين النقل والعقل با 
لا يضر بالنقل. والعصور الوسطى فى أوروبا كان 
لها مثيل فى البلاد الإسلامية» وكان علمساء 
الكلام يقومون بهذه احاولات التوفيقية بين 
الدين والفلسفة. وفى المنطقة كلها كانت 
الفلسفة التى تدرس هی الفلسفة المونانية: 
وشغلت آوروبا بشروح السلمین على مؤلغات 
الیونانیین وخاصة أرسطوء وانتصر النقليون 
لفلسفات الابای بينما روج العقليون لارسطر 
وشراحه كابن رشد. ومن مشكلات الفلسفة فى 


۰.۲۱ 


فلسفة العصور الوسطی 


تلك العصور اعادة صياغة الفلسفات الع قلية 
صياغة لا تتصادم مع الدین» واستخدام مقاهیم 
جديدة أو التطرق بالفاهیم والصطلصات 
القديمة وجهات جديدة. وما یزال الکثیرون 
یعتبرون هذه الفلسفة من أعظم ما بلغه الفکر 
الإنسانىء وذلك لان ظروف الوقت. والنقلة 
الحضارية؛ أملت على الفلاسفة أن یبدعوا حتی 
بلغوا المنتهى . ومن المعاصرين عندنا - كالد كتور 
عاطف العراقی - من يطالب باعادة نشر فلسفة 
ابن رشد العقلية التی طبعت العصور الوسطی 
بطابعها. و کان فیها ابن رشد فى القمة ویرود 
فیها امحلول لمشاكلنا الحالية فى فهم الدین والدنیا 
ومفالبة الغلو والتطرف. وما يزال کشیرون فى 
آوروبا يرون فى فلسفة القدیس توما الا کوینی 
جميع الردود على ما ینار من مسائل الفلسفة 
الماصرة . 

وعموما فان فلسفة العصور الوسطی كانت فى 
جرهرها فلسفة کلامية أو مدرسية کاصطلاح 
الغربيين» فالسلمون كانوا يعتبرونها وسطا بين 
الفلسفة والدين» والمسيحيون رأوا فيها فلسفة 
تدرس غالبا فى المدارس التى يُشرّف عليها 
الرهبان. ولا فرق بين أن يتلقى الطالب الفلسقة 


داخل الجامع أو يتلقاها فى مدرسة الأسقفية 


وكما أن المعستزلة كان لهم الدور المعلّى فى 
الفلسفة الكلامية» فكذلك المدرسيون فى أوروبا 
من أمثال ألقونيوس (المتوفى 05٠8م‏ ) الذى آنشا 
مدرسة تور. وكان العصر عصر ترجمات 
للمؤلفات اليونانية؛ وترجمات من السريانية 


موسوعة الفلسفة 


,سواء فى العالم الإسلامى أو فى العالم النصرانى 
إن الفلسفة فى العصور الوسطى كانت فلسفة 
:ينية القوام والمزاج؛ واشتهرت مباحشها فى 
لکلیات» وكانت فيها خصومات محتدمة بين 

لأرسطيين والرشديين من جهة» وبين أمثال 
لاشاعرة والمعتزلة فى بلاد ال سلام أو الرشدين 
التوماوبین فى آوروبا. وفى العصور الوسطی 
كذلك راج التصوف هنا وهناك واشهر 
لشخصيات هنا كان الفسزالی؛ وكان هناك 
كهرت ونيقولا درم. 

ولعبت الفلسفة العربية الدور الأكبر فى 
لعصور الوسطى؛ وكانت الساحة لرجالها دون 
فيرهمء فهم السابقون والرواد والمعلمون. ولا 
نتشرت الترجمة كانت من العربية غالباء 
رکانت مواضع الاتصال الفکری السپال بین 
لشرق والغرب فى أسببانيا وصقلية ونابولی» 
,ابتدات الحركة اولاً فى طليطلة. واشتغل اليهود 
الترجمة وبدأوا بکتب الفلك والریاضیات 
رالطب ثم الفلسفة ونقلوا مؤلفات الفرغانی 
رالبنانی وابن معشر. وموسوعة ابن سیدا فى 
لشفاء رمولفات الفارابی والکندی. وابن 
اجه وغیرهم. وکان على رأس مترجمی طليطلة 
دومینجو جوندیسالفو Domingo Gundisalvo‏ 
لتوفی سنة ١٠١١‏ وكان يعمل رئيسا لشمامسة 
سيجوفيتا. وطريقتهم فى الترجمة حرفية بان 
بضع التسرجم العبری الرادف اللاتينى للفظة 
لعربية فوقهاء ثم يقوم الکانب السیحی بنقل 
لنص الترجم تفلا مفهوما. وتاثر بالطبع 


۰.۳ 


. لکتب الفلسفة سنة 


۱ 





جندیس‌الشو با بترجمه عن العرب» وظهر 
انطباعه الشدید بالفلسفة السربية فى ثلاثة 
مولفات له الأول دعن خلود النفس -0۳جصرها 
Anim‏ عامانلها ٠‏ والشانی «عن انبثاق العالم 
Processione Mundi‏ ]۰ والشالث «عسسسن 
تصنیف الفلسفة De Divisione Philosophi-‏ 
۶ وكانت هذه الكتب بمثابة المراجع التی 
يصدر عنها أغلب فلاسفة المسيحية فى العصور 
الوسطى فى مسائل خلود النفس والفيض الإلهى؛ 
كما أن الكتاب الثالث كان موسوعة شاملة لكل 
أبواب الفلسفة التقليدية من طبيعيات 
واخلاقيات وإلهيات. ويشير جنديسالقو 
باستمرار إلى ابن سینا, وابن رشد , والفارابى ‏ 
والكندى كمراجع له . ولم يكن العرب يفهمون 
أرسطو فهماً خالصاً من اية شوائب» وإنما عرّبوه أو 
أسلموه. أو خلطوه بأفلاطون, او لان ما عربوه 
من مؤلفات هذين الحكيمين - أرسطو 
وأفلاطون- كان منحولاً عليهماء أو كان من 
تعاليم الأفلاطونية المحدثة كما هو الحال فى 
كتاب « أثولوجيا ارسطاطالیس» وهو عبارة عن 
تلخيص كتاب «التاسوعات» لأفلوطين»› 
وكتاب «فی الخير احض »ه وهو تلخيص عن 
«عداصر آثولوچیا» لابرقلمن. وكانت أمثال 
هذه الکتب تنسب لأرسطو بعد مزجها 
بأفلوطين. وتدخلت الكنيسة مرارا بالتحریم 
۰ شم سنة ۰۱۲۳۱ ثم 
سنة ۱۲۰۱۲ إلخ» ومع ذلك فان الا جاهات |زاء 





الفلسفة اليونانية تباينت» فکانت جامعة باريس 
تحرمهاء بینما جامعة آوکسفورد تبیحها. 
وكانت هناك مدرسة رشدية خالصة لا تهتم 
بالتوفیق بين الدین والفلسفة؛ واشتهر منها 
سيجر البرابنتق. ومن نوابغ فلسفة العصور 
الوسطی بونافنتصورا: وفلسفته أوغسطينية. 
واحستدم الشفاق بين الفرنسیسکان 
والدومینیکان» وشايع هؤلاء وهژلاء کشیرون 
ووقف کشیرون كذلك بين الائنین» ومن هولاء 
الاخیرین دنس مبکوت. وکان الفرنسیسکان 
توماوية, بينما كان الدومینیکان َو سطينية, 
ومن ال ولسین الا کساهی. وشایعتهم جامعة 
اوکسفورد؛ وهی التى وضعت آساس التطور 
الملمی الذی انتقل إلى الغرب من مژلفات 
العرب» وخاصة على يد جروستیست وتلميذه 
روجر بيكون. وجروستیست بنى مذهبه على 
العلم السربی؛ وبيكون هو واضع النهج 
التجريبى» ويرى أن الفلسفة تجربة باطنة وأنها 
امتداد للآهوت» وأن الاضمحلال الذى ران عليها 
كان بسبب الكنيسة وقيودها على الفکر ورای 
فى نفسه أنه ا حرر للفلسفة» وأن دوره فيها هو 
دور طاليس فى الفکر الیونانی.وقد جاء يخلصها 
من إسار توما وألبير الکبیر . والهالیسی» 
وبونافنتوراء ولیفیم فلسفة جديدة تماما. وأخذ 
بيكون عن الفرنسى بطرس المارى کوری» وكان 
يطلق عليه أستاذ التجارب» وطالب بالقضاء على 


۰۳۳ 


الفلسفة قبل السقراطية 


كل المراجع الفلسفية السلطويةء وأخصها 
أرسطوء وابن مسيناء والفارابی» وابن رشضد. 
وبإقامة ما أطلق عليه اسم العلم التجريبى. وآما 
من كانوا غير تابعين لمدرسة» وكان لهم مع ذلك 
تاثيرهم فى الحركة الفلسفيتة. فكانوا آمشال 
بطرس أؤريول, ودیران. وچانبون وإكهرت . 
© © © 
مراجيع 
philosophie médié-‏ عل M. de Wulf : Histoire‏ - 


vale. 


- E. Gilson : La Philosophic du moyen age. 


© © © 

۱ 2 الفلسفة قبل السقراطية‎ 
Prasokratische Philosophie; ۳۱06۰ 
:ophie Pré-socratique; Pre-socratic 

۱ Philosophy 

اصطلاح یطلق على الفلاسفة, أو بالاحری 
محبی الحكمة؛ قبل سقراط ابتداء من طاليس 
فى القرن السادس حتی چورچساس فى القرن 
الرابع: ویبلغ عددهم نحو اربعة عشر فیلسوفا 
هم : طالیس. وأنکسیمندریس, وأنکسیمانس 
(مدرس ملطية)» وهرقلیطس (مدرسة 
أيونية )» وفيشاغوراس (المدرسة الفيشاغورية )› 
واک‌سانوفان وبارمنيدس. وزینرن 
وملیسوس (الدرسة الإيلية )» وأنبادوقلیس 


موسوعة القلشفة 


وأكنسانوفان. وبارمنسدس. وزینون 
وملیسوس (الدرسة الإيلية )» وأنبادوقلیس 
ودیم وق ریطس, وأنکس اج وراس 
وبروتاجوراس. وجورجیاس. وکانوا تلامیذ 
لبعضهم البعض فکونوا مدارس متشابهة, وجاءوا 
من المراكز الیونانية» من شرقی أو غربى العالم 
الیونانی حيث ملتقى التسجارة والشقافات» 
واشهرها ملطية. وإفسوس» وقولوفون؛ وساموس 

فى الشرق» وإيليا فى الغرب» و کان الشرقیون 
اکثر اتجاهاً ومیلا إلى التفسير الادی والعالم 
انحسوس من الغربیین؛ ولکنهم جميعاً شرقیین 
وغربيين» استغرقهم العالم الخارجى والبحث فى 
الطبيعة» وكان على السوفسطائيين وسقراط أن 
يشقوا للفلسفة مساراً جديداً ينقلها من البحث 

فى العالم الخارجى إلى البحث فى العالم 
الداخلى؛ ويوجه الفلسفة من البحث فى الطبيعة 
( الفلسفة الطبيعية) إلى البحث فى الا خلاق 


والجدل ( الفلسفة العلمية ). 
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الفلسفة الماركسية 

Marxistische Philosophie; Philoso- 
phie Marxiste; Marxist Philosophy 
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جماع ما کتبه الفکرون بعد مارکس تطبيقاً 
لنظریته فى مختلف امجالات . ولم يكن ما کتب 
مارکس فلسفة وكان یعتبر کتاباته کتابات 
علمية تاريخية اجتماعية تتناقض مع الکتابات 
الفلسفية التی رفضها بوصفها فکر طبقة محکوم . 
علیها بالفناء» ومظهرا لکفسخها وانحطاطها 
الفکری ومن ثم فأفول هذه الرحلة باندلاع 
الشورة یعنی أفول الفلسفة لانه لن يتبقى ما 
یتفلسف الفلاسفة بشانه, حيث یکون اجتمع 
الجديد مجتمعا علميا تتحقق فيه فيه المثل العلیا التى 
حلم بها الفلاسفة ودارت حولها تصوراتهم فى 
اجشمعات التى عاشوها وكانت تشكو الظلم 
والاضطهاد والعُبن؛ وباندلاع الشورة يقضى على 
الفلسفة, أو أنها تكون غير ضرورية؛ ويكون 
شغل الئاس دراسة الواقع؛ وشمَان بين الدراسة 
والفلسفة. والفارق بينهما كالفارق بين الحب 
الجنسى التکامل والعادة السرية» كما يقول 
ماركس. ومن ثم كان يرى أن الفلسفة تنتحر, 
وأنه لن يكون هو نفسه من أسباب إحيائها أو 
بعثها بكتابة و فلسفة ماركسية ». 

ومع ذلك بذلت محاولات بعد موت ماركس 
لقلب الماركسية فلسفة بحجة أن الماركسية وهى 
تناقش أفول الفلسفة تقع فى التناقض 
وتتفلسف, وبذلك تحولت لافلسفتها ونظريتها 
المادية التاريخية إلى مذهب فلسفی اعطاه چورچ 
لوكاش اللمسات الا خيرة. ثم إن الماركسية بعد 
أن أخذت منها العلوم التجريبية ما يفيدهاء وما 





اکثر ما افادت منهاء یتبقی منها جزء عبارة عن 
تعمیمات متمجلة ونبوءات؛ رأى البعض عدم 
إسقاطها وإبقاءها کجزء حى من التراث الما ركسى 
اطلقوا عليه اسم الفلسفة الارکسية. واجهت 
محاولات من اطلقوا علیها اسم فلسفة إلى تحرى 
اصولها او ما بمائلها فى الفلسفات السابقة 
علبها واللاحقة لهاء و کانت أبرز الوازنات تلك 
التى جمعت بینها وبين الديالکتيك الهمجلی. 
والتى قام بعبتها لوکساش, وتابعه فيها کارل 
مانهایم. وهيسربرت مارکنوس. ولوسپان 
جولدم ان وچان بول سارتر» وموریس 
میرلوبونتی. وكان إنجلز فى کتابه دورج 
الکاذب » قد توسع فى تطبیق قانون الصيرورة 
لهیجل باجزائه الشلائة وهی - القضية» 
ونقيضهاء والرکب منهما- على الطبيعة والفکر 
واجتمع» وجعله قانونا ازلیا للتطور الکونی» 
فالتقدم مستمر من الادنی للاعلی بفعل التوترات 
الوضوعية عندما یلد الشیء نقيضه أو سلبه 
وینحل التوتر عندما تندمج الأضداد فى مر کب هو 
سلب السلب . ولکن الشیوعبین اللاحقین على 
إنمجلز لم یلجاوا للجدل وان کانوا اعتبروه 
خاصية الادية الماركسية» ورفض القلاسفة منهم 
والعلماء قانون سلب السلب. کم ااعلن 
ستالین أن قانون تحول الکم إلى كيف لا 
یمکن تطبیقه إلا فى مجال الصراع الطبقی . ولم 
یصمد من قوانین المدل الثلائة إل قانون احاد 
الأضداد الذی يؤلف بين التناقضات ویبرر 
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التضارب» وکان لصموده سببء ذلك أن 
الفلسفة الار كسية تقول بان الأفكار صور للواقع؛ 
وآن نجاحها فى التعامل مع الواقع هو معيار صدق 
تمثيلها له» وهو ما یسمی فى الفکر باسم النظرية 
التمثيلية للمعرفة فى الماركسية. ويترتب على 
ذلك أن كل المعرفة جزئية» ووقتية» ونسبية» 
وطبقية» ومحدودة تاريخياء طالما أن الواقع الذى 
تمثله دائم الصيرورة ومتلاحق التغيير. وإذن آلا 
يصدق ذلك ایضا على الفلسفة الماركسية؟ 
وكان جواب إنجلز ولینین على هذه المشكلة أن 
كل شىء نسبىء الا بضع حقائق مطلقة؛ منها 
المنطق والنظرية الماركسية. ولكن لوكاش أسقط 
المعرفة المطلقة وصادق على نسبيتها وجزئیتها 
وقال إن العلاقة بين النظرية الماركسية وغيرها من 
نظريات المعرفة التى تنتظم فى التاريخ الثقافى هی 
علاقة جدلية ععنی أنه لا توجد نظرية صادقة 
تمامأء او كاذبة تماماء علاوة على أن العلاقة بين 
الفرد والتاريخ علاقة جدلية آیضا بمعنى أنها 
علاقة یتبادل فیها الائنان التأثیر والتاش فالفرد 
نعاج اجتماعی تاریخی من ناحية» والقوی 
التاريخية قوی معادية له طالا آنها قوى افتصادیه 
فى الاصل . وکل الراحل التاريخية یغلب علیها 
حتی الآن استغلال الفرد واضطهاده . والعلاقات 
السايقة. كما رأيناء علاقات لها طرفان التوتر 
والصراع دائم بینه ما ولا يرفع هذا الصراع الا 
اللورةء وهی ترفعه بالشالیف بين الطرفین فى 
مركب يمثل انتصار الانسان العامل. ویعید إليه 


موسوعه الفلسفه 


نتاج سلعته الذی كان يوظفه الرأسمالی ضده . 
وفی ضوء هده النظرة تبرزالسلاقة بين اکر 
والتاريخ, رالعلاقة الجدلية بين الفرد الشخصی 
والقوی الادية اللاشخصية للمجتمع وتصبح 
النقطة الحيوية أو الاساسية فى الفلسفة الادية 
التاريخية . وهی تفضح القوی الاجتماعية وتبين 
آنها قوى اغتربت عن موجدها وهو العامل» 
واصبحت قوى فاعلة EOE‏ موجه ضد 
العسامل. بمعنى أنها سلبت العامل فاعليته أو 
إنسانيته. وتسربلت بثياب الفاعلية أو 
الإنسانية. وهی تتنبا بانتصار العامل على 
محاولات قوى العاریخ نزع الفاعلية أو الإنسانية 
عن الانسان . 

هذا هو مفهوم لو کاش للماركسيةء ولا شك 
أنه یتصادم مع مفهوم الشیوعیین لهاء ولعل هذا 
هو السيب فى التسمییز بين الا ركسسيسيين 
والشيوعيين» حيث يعتبر الشيوعيون آنفسهم 
بمثابة الرافد الستى للعراث الما ر کسی ای أنهم 
يمثلون الماركسية الأرثوذكسية أو الصحيحة 
وي ؤكدون فى مژلفاتهم على النواحی احتمية 
والتطورية والمادية والاجتماعية بینمایمثل 
الا کسیون الرافد الشالی الذى يتطلع إلى 
تخليص الإنسانية من الحتمية الاقتصادية ( أن 
أفعال المرء والتغيرات الاجتماعية ثمرة عوامل 
اقتصادية لا سلطان للمرء عليها)» ويسميه 
بیردیائیش التيتانية #عذهع71 (نسبة إلى 
تيتان الجبار )؛ بمعنى أنه تيار قوى فى الفكر 





الماركسى موطنه الأصلى أوروبا الغربية.وسقوط 
الاغحاد السوفييتى اند حار للشيوعية وانتصار 
للمارکسية وما تزال الماركسية تعيش كفلسفة 
بين أسائدة وطلبة الجامعات› وفى كثير من البلاد 
حتى الولايات المتحدة الأمريكية . 
© © © 
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- Carew Hunt, R.N.: Marxism, Past and 
Present. 


- Lichheim, Grorge: Marxism: A Critical and 
Historical Study. 


- Marcuse, Herbert : Soviet Marxism. 
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الفلسفة ۱۱ 5 
Christliche Philosophie; Philoso-‏ 
phie Chrétienne; Christian‏ 
Philosophy‏ 
تعمايز الفلسفات الدينية بما تروج له من 
الملل؛ء فهناك فلسفة إسلامية» وأخرى يهودية, 
وثالثية مسيحية إلخ» من شانها أن تُعقلن الدين› 
وتحعل ما كان يؤخذ کقضایا إيمانية ینافش 
عقلياًء وهذه المناقشات العقلية للدين والشروح 
بالفلسفة الدينية. ومع ذلك فلقد كان هناك فى 
الديانات الثلاث من ينكر أن يكون الدين فى 





حاجة إلى الفلسفة للدفاع عنه أو شرحه. وفی 
المسيحية جاهد أمثال برنار وبطرس دميانى 
لبيان الفرق بين الدين والفلسفة. فالدين ينشد 
الحلاص» وهی فكرة ليست من موضوعات 
الفلسفة. ولا يمكن أن تكون من موضوعاته؛ 
لان الخلاص مناطه الضمير والقلب والنيةء 
والفلسفة مناطها العقل» ومناقشة الخلاص عقلياً 
يضر بالفكرة وبالدين. واشتغال الفلسفة بالدين 
هو محاولة للجمع بين العقلى واللأعقلى, 
ولکل لغته وطرائقه وآلاته. ومثلما لا يمكن أن 
نقول بإمكان قيام علم كيمياء مسیحی» وآخر 
مسلم وهكذاء فكذلك لا يمكن ان نقول 
بإمكان قيام فلسفة مسيحية أو مسلمة أو يهودية 
إلخ. غير أن البعض فرق فى الدين بين ما يسمى 
بالنقل والعقل» وقال إن المنقول إيمانى؛ والراى 
فى المنقول هو التصديق دون نظر بینما المعقول 
استدلالی والمعقول عليه فيه هو النظرء والدين فيه 
النقل والعقل معاء وما كان نقلاً لا يجوز فيه 
الفلسفة وما كان عقلاً يقتصر فيه وحده على 
الفلسفة . 9 


ولا برد اسم الفلسفة المسيحية ابتداء إلا مع 
القدیس أوغسطين ( ۳۰۶ - ۸۸۳۰) فى کتابه 
دضد أتباع بلاجیوس + ( ۰)۶4۱۷ ويصفها بانها 
الفلسفة الحقيقة بان تسمی فلسسفة ۷۶۳۵ ورن 
عاطم مءهلقطام» فإذا كان العتی العام للفلسفة هر 
محبة احکمة. وكانت المسيحية هى الحكمة» 
وهی التى تكون بها الحياة وجسّدها السیح؛ 


‘¥ 
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صب مہ 


فالمسيحية تكون هى الفلسفة ولا فلسفة غيرهاء 
ومحبة الحكمة هى إذن محبة المسيحية! والعقل 
بالنسبة للفلسفة المسيحية هو اداة نهم الاعتقاد 
الملسيحى» ودوره يأتى بعد الإيمان» والفيلسوف 
السیحی يؤمن ولا ثم یتمقل ماآمن. وطور 
القدیس أنسلم ( ۱۰۳۳ - ۶۱۱۰۹) هذا البدا 
فى کستابه ۳۳0۵0808 فاولاً ياتى الإيمان 
اراس ثم ینب‌فی آن یسعی الإعان أن يهم 
اسرار العقيدة بالعقل» فاما التوقف عند مرحلة 
الإيمان وعدم تجاوزها إلى مرحلة التممّل فذلك 
إهمال. وایضا فان تعقّل العقيدة قبل أن تؤمن 
بها إدعاء وغرورء وكلاهما الإهمال والغرور 
يتوجب الوقاية منهما. وعلى عكس أنسلم كان 
القديس توما الأکوینی» ففلسفته لم تكن إلا 
فلسفة عقلية محضه استمدها جميعها من 
فلسفة أرسطوء مع تعديل ما لا يتلاءم منها مع 
العقيدة المسيحية؛ والإيمان عنده يبدأ من العقل 
اولاء وبراهينه على وجود الله بست مدها من 
أرسطو وشراحه کالفارابی وابن سینا. وتطورت 
نزعته العقلية عند آخرین مثل مالبرانش 
( ۱۷۱۵-۱۲۱۳۸ وک ان یری أن التسجربة 
الدينية کالتجربة الفيزيائية» ينبغى ملاحظتپا 
على طريقة دیکارت بنفس الاهتمام الذی 
للتجربة الفيزيائية ومنهجه كما يقول : ١‏ ينحصر 
فى الانتباه لما ینیرنی ویقودنی »» وکما أن العالم 
الفيزيائى موضوعه وقائع الطبيمة» فکذلك 
الفیلسوف الدینی موضوعه العقائد الايمانية. 
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والعقائد القررة» فهذه هی تجاربى فى أمور 
الاين + وإذا مرت الى ساعنطدم في خظه ما 
بالعقل» فإنى أتوقف فوراء لأن عقائد الإيمان 
ومبادىء العقل لا يمكن أن تتصادم, والاحری أن 
تتوافق » . والواقع أن المسيحية قد استدخلت فى 
الفلسفة مقولات ومصطلحات كانت فى 
الفلسفة اليونانية. ولرعا يكون بعضها من 
الفلسفة اليونانية الا أن مدلولاتها كانت 
تختلف. والمشال على ذلك صفات الله وأسماؤه 
استخدامها فى الفلسفة اليونانية إلا أن مدلولاتها 
اختلفت مع المسيحية» ومن ثم تميزت معانيها فى 
الفلسفة المسيحية عنها فى أى فلسفة أخرى. وما 
تزال - الكثير من الغالبية الغالبة من الصطلحات 
الحديثة من الفلسفة - مسيحية. وإن كانت بعض 
مذاهب الفلسفة الحديثة تنكر قيامها على الدين 
کالوجودية فلولا الفلسفة المسيحية لما قامت 
مصطلحات کالر‌حرية والفردية والشخصيتة 
والسئولية والاختیار والجسبرء والخطيفة» 
والسقوط. والخلاص. وعموماً فالوضوعات 
الا ثيرة فى الفلسفة السيحية من نوع البحث فى 
النفس وخلودهاء وتحصيلها للمعرفة؛ ومعنی 
المعرفة الصحيحة. وهل بإمكان العمل إدراكها 
بدون مساعدة من الله. وخلّق العالم» والزمان» 
وكمالات الإنسان» والخير والشر والحرية 
والضرورة والطبيعة الإنسانية؛ وماذا يعنى 
التاریخ» والصلة بين العمل والنقل» وبراهین 
وجود الله. وفى رسالة القديس بولس الاولی 
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لاهل كورنثه: أن أهل اليونان نشدوا المحكمة 
التى تقوم على الارادة العاقلة أو على العرفة 
العلمية الصحيحة. والمسيحية عارضت هذه 
الحكمة لانها ديانة عقيدة ولشيت مذهيا فى 
المعرفة» وتقوم على فكرة الخطيكة وليست كذلك 
الحكمة أو الفلسفة. والخطيعة تطالب بالتکفیر 
ولا يمكن أن يقبل الله التوبة إلا بلطف منه . وإذن 
فهاك فرق بين الفلسفة اليونانية وبين المسيحية . 
والعقيدة شىء لا یبرهن عليه» بعكس الفلسفة» 
وفلاسفة المسيحية قاموا لیبرهنوا على أن الحكمة 
أو الفلسفة هی الدين. ویذ کر أن ول هؤلاء 
الفلاسفة كان القدیس يو ستبینوس كناصةاكتال 
( ۱۱۰/۱۰۰ - ۷/۱۹۲ م) ونعرف من 
تاريخه أنه كان وثنياء وعاش فى نابلس فى أواخر 
القر نالثانی الميلادىء ولم یعتنق المسيحية إلا بعد 
أن طلب الحقيقة وسعی إلمها وتقلب بين 
مه رن ی نکان مرة رواقیا؛ ثم 
كان مشائماء ثم فيشاغورياء ؛ شم أفلوطينياًء 
واستهواه ما قيل له عن الله» وظن أنه قد أدرك 
الحكمة أخيراء إلا أنه التقى مسیحیاء واعتقد فى 
كلامه» وآمن بالسيحية ورأئ أنه هذه المرة قد 
أدرك الحكمة» وأنه بعد أن صار منیا قد زد 
فيه لاول مرة أنه الفيلسوف المسيحى أى محب 
الحكمة المسيحية. وسافر من أجل ذلك إلى روما 
يبشر بالسيحية, وافتتح فيها مدرسة للفلسفة 
المسيحية؛ وكتب دفاعين عن النصاری 
والنصرانية» عقد فيهما الصلة الوثئيقة بين 
المسيحية ومذاهب الفلسفة اليونانية» واعتبر أن 





فلاسفة الیونان لم تجانبهم الحكمة ولکنهم لم 
يروا من الحقيقة إلا جانبا منهاء فما من مذهب من 
مذاهبهم إلا.ويتضمن جزیا من الحقيقة الكلية 
التى تشتمل عليها جميعا الفلسفة المسيحية. 
وتساءل: فكيف وصلتهم أجزاء الحقيقة وهم 
كانوا أسبق على المسيحية؟ وعثل ذلك أيضاً قال 
فيلون اليهودى: فسقد توصل إلى أن أصل 
الفلسفة اليونانية إنما هو التوراة؛ فالتوراة سابق 
عليهاء واليونانيون لم يحسنوا الاقتباس ولكنهم 
شوهوا ما فهموه وحوروه بحسب أهوائهم. 
فكانت مذاهبهم المتضاربة؛ وكانت هذه الأجزاء 
الیتورةاتی مها من ليت ارات وان 
هذا الرأى انشا يذهب القديس بولس فى 
رسالته إلى أهل رومية عندما يقول لهم: إن 
المسيحية لم تجىء باجدید » فما جاءت به إما هر 
القانون الطبيعى الذى كان عند الیونان فلم 
يكن لديهم أى عذر فى أن لا یقروا بالحمقيقة 
الإلهية. ويوستينوس بفول : إن الأفلاطونية 
المحدئة موجودة باجمعهافی یل يوحناء, 
فالكلمة هى الله» وکانت قبل السیح وبعده؛ 
ونور الكلمة تمسد بولادة السیح وکل من 
تحدث بالکلمة فهو یتحدث باسم السیح؛ سواء 
قبل ولادته أو بعده. وعلی ذلك فان أفلاطون 
كان مسيحياء وکذلك سقراط. والحقائق 
اليونانية هی حقائق مسيحية؛ والمسيحية هى 
التجسيد الحق لكل الحقائق السابقة واللاحقة 
وهی الفلسفة الحقيقة باسم الفلسفة !! - پا 
سبحان الله ! 


الفلسفة الهندر 


مضه عمف جص و : 


© © © 
الفلسفة الهندية‎ 
Indische Philosophie; Philosophie 
Indienne; Indian Philosophy 

الفلسفة الهندية فى جوهرها دينية» وغار 
التفلسف عند الهنود تحقيق الخلاص( الو كس 
هئkهM‏ ). وله عندهم لاف الطرق» والطریق 
(دارسانا هعوعع2) هی نس أو مدهب 
والیت‌افیزیقا هی مجال التفكير الفلسفم 
عندهم» وموضوعه التجربة الدينية عختلذ 
اشکالها. غير أن للهنود اتجاهات طبيعية ومادي 
كذلك؛ ولكن يسبب غلبة الطابع الدينى تصنف 
فلسفتهم إلى أصولية وغير أصولية» والأصولي 
هى التى تستقى من الفيداء وأساسها کتب 
الیسوبانیسشاد. و تقوم المدارس الهندية علي 
الاختلاف فى فهم النص وتفسیره. وتتراوح بيم 
التصديق بوجود إله واحد وإنكار الالوهية. أ 
المدارس غير الأصولية, ای التى لا تأخذ م 
اليوبانيشاد فهى البوذية والجاينية «عنهندل 
والادية والا خیرة راجت لبعض الوقت ولکنها ل 
تصمد لتصبح من التراث . وکانت نشاة اليا 
8 بشمالی الهند بين الاریین. سلالة الغز 
الهنود الاوروبیین نحو سنة ۱۵۰۰ قبل الیلاد 
ولم تبد؛ کتابة النصوص الدينية إلا ابتداء م 
القرن الثامن قبل الميلاد. و کذلك لم تبدأ كتا 
النصوص غير الاصولية إلا ابتداء من أواخر القر 
السادس قبل الميلاد؛ واستمرت حتی أوائل القر 


موسوعه الفلسفه 


الخامس قبل الیلاد. واستلزم لذلك كتابة الشروح 
علیها أو الاثورات ( السوترات فهعان5) ابتداء 
من القرن الرابع قبل الیلاد؛ واستمرت حتى القرن 
السادس الميلادى؛ وقامت على اختلافاتها 
مذاهب شتی . وكذلك تفرقت البوذية إلى فرق 
متنازعة» فيهاالكُثرية اللاأدريةء والواحدية 
الشالية . وكانت الفترة من القرن الشامن حتى 
السادس عشر الیلادی خصبة للغاية» وبلغت 
أوجها فى نصفها الاول بینما أجدب القرنان 
السابع عشر والشامن عشر. وفی أواخر القرن 
التاسع عشر اتصلت الفلسفة الهندية بالفلسفة 
الأوروبية» وخاصة البريطانية فى مرحلتها بعد 
الهيجلية» ونتج عن ذلك بعث للهندوسية فى 
المائة سنة الاخيرة» »ومن ثم يمكن تقسيم مراحل 
الفلسفة الهندية إلى أربع مراحل» امتدت 
الأرلى من ٠‏ ق .م إلى ۰۰ ق .م» وكانت 
فترة تأصيل التراث و کتابته» والشانية من ٠‏ 

ق .م إلى 0۱۰۰ وفیهااختلفوا حول فهم 
النصوص» وتباينت شروحها والشالشة من 
۰ إلى ٠٠٠١‏ وفيها قامت الذاهب وتطورت 
على الشروح التنوعة والرؤى الختلفةء والرابعة 
ابتداء من ۱۸۵۰ حتى الآن. ويمكن اجم الا 
تسميةالفترات الاربع باسم القديمة› 
والکلاسية والوسيطة واطديشة. وتصيتف 
الدارس الاصولية فى ست جمعها ثلاث 
مجموعات : الیوجا ههملا. والسامخبا 
yaرطkصSa.‏ والمايمامسا ععسعسنا والقیداتا 
عاصع ۰۷ والنيايا «ردل(: والفايشيسيكا 
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ملامععنه ۷. والمدرسة الأولى فى كل مجموعة 
عملية. والشانية هی أساسهاالظرى او 
الیتافیزیقی . غير أن هذا التقسيم ليس دقيقاء 
ذلك لان كل مدرسة عملية لها فلسفتها الخاصة 
التى تختلف بعض الشىء عن فلسفة المدرسة 
النظرية. وعلاوة على ذلك هناك مدارس لا 
تندرج ضمن هذه اجوعات مثل شايفا 
سیدهانتا عاع5:00 521۷2 التی تقوم على 
عبادة الإله شیفا . والدارس السابقة كلها ثنوية 
تميز بين الروح الشخصی والروح الکلی» ویضوم 
تباینها على تباين مفهوم هذه العلاقة» 
فالسامخيا والمايمامسا ملحدتانء واليوجا 
والنيايا والفايشيسيكا عقائد مؤمنة. وتذهب 
السامخيا إلى أن العالم يتكون من الطبيعة 
( سراكرتى ۳۳۵۴۲۷ ) والأرواح (بوروما 
هل ) . والروح لا فعل لها إلا من خلال 
أعضاء الحس . والطبيعة فاعلة وغائية. والعالم 
يتراوح عليه الكون والفساد. ولگل فترة» ويمتلا 
بقوى ثلاث هی المواد التى تتكون منها الاشیای 
وتطور الكون يحدث بفعل اللاتوازن بينهاء 
وكمايحدث الإدراك بانفعال أعضاء اخس 
بالحوادث الخارجية» وما يسمى بالذهن أو اس 
المشترك ( ماناس كههه3848 ), والعقل (بودی 
أطل4ن8 )۰ ثم يكون فعل الروح على هذه الصور 
الذهنية فيشرق الادراك . وهذه الغائية التى فى 
الطبيعة هى حدت ببعض مفكرى السامخيا أن 
يقولوا فيما بعد بوجود إلسه» وان إشراق الروح 
على الصور العقلية لیستم الإدراك لا يكون إلا 





بلطف منه» وهو ما تسمیه إرادة الإله. وأهم کتب 
الامخيا هر الامخيا كاريكا Samkhyakari-‏ 
ها أو الأشعار الموجزة عن السامخياء وترجع إلى 
القرن الثالث. وكان اتصال اليوجا بها قديما 
جدأء ويرجعه البعض إلى نحو القرن الثانی» كما 
يبدو ذلك من كتابها ه مأئورات اليوجا -فهملا 
95 کما ترجم الفايشيسيكا إلى القرن 
السادس قبل الميلادء أو رما قبل ذلك لکنها لم 
تسبلور کم ذهب لا فى نحو ۱۰۰ ق.م فى 
کتابها « مأثورات الشایشیسیکا -داعصاامه‌عزه ۷ 
‰)؛ التی وصفها کانادا ۵0248 . واندمجت 
الدرسة فى القرنین الخنامس والسادس فى مدرسة 
النيايا وصارت من المدارس المؤْلّهة . وكانت نشاة 
النيايا نفسها فى عهد التفلسف الهندى؛ وتعود 
« مأثورات المنطق كو٣ااعورورل‏ ؛ رما إلى القرن 
الشانی» وتقول لاول مرة بالعناصر الذرية ثم 
قامت مدرسة النطق الجديد أو النافیانیایا -۱۷۵۲ 
29 نحو سنة ۱۲۰۰ بفضل جهود النطیق 
جامیسا ۵08659 . ومن اندماج الدرستین كان 
الفکر الذری النطقی» أى الذی یربط بين النهج 
النطقی مع القول بالاصل الذری للعسالم. ولا 
تعنی الذرية أن أصحابها کانوا مادیین» فالعکس 
هو الصحیح, فقد ظهرت مشاکل كثيرة فى ثنايا 
النظرية كان لابد معها أن یقولوا بوجود إله أو 
عناية إللهية توجه اناد الذرات وتخلیق 
الکائنات . ومع ذلك فقد كان هذا الأصل الذری 
هو ضرب من التفکیر الادی الذی بدأ فى الهند 
منذ القرن السادس واستمر دائماء وكان سبباً فى 


۱۷۱۲۰ 


الفلسفة الهندیة 


كثير من الأدب الفلسفی الشالی الذی تصدی 
بالرد على هذا الانماه. ونشات المايمامسا من 
محاولات تأويل النصوص الفيدية مع إبراز 
الناحية الطموسية فيهاء وكانت أولى الشروح 
عليها « مأثورات المايمامسا «u Mimamsasutras‏ 
التى دونها جايصينى أ«أصذول, والتى أخذت 
شكلها الحالى بين سنتى ٠٠١‏ قبل وبعد الیلاد 
ثم انقسمت إلى مسدرستينء مسعلم الأولى 
كوماريللا بهاتا هاادظ علاعمصت (القرذن 
السایع )» ومعلّم الثانية معاصره برابهاكارا 
02 وتأثرت بمدرسة المنطق الجديد أو 
النافيانيايا هإههز2ه:21889 فيما يبدو فى القرن 
السابع. ومع أن القيدانتا تصنف بأنها مدرسة 
متكاملةء إلا آنها انقسمت فرقاء أهمها الأدقايتا 
هاز48. والفيشيستادقايتا هااه0۷هاکاعا ۷ 
والدقايتا «_vaita‏ والبهيدابهيدا Bhedabheda‏ 
وتعنى الواحد فى التنوّع؛ بمعنى أن الإله 
براهمان «قتطه:8 وهو العالم وليس العالم» 
التى قال بها : بهاسکارا هتهاكوط8 .٠‏ وكتاب 
الفيدانتا وا١‏ ول۷ عبارة عن مائورات براهمية 
وضعها بادارايانا هضهزههل2ه8 الذى يعرف 
أحيانا باسم قياسا هكهلالا ای النظم. ومن 
فلاسفة القیدانتا: شانکره Sankara‏ ( ۷۸۸ - 
نحو ۸۲۰) وهو يُعتبر البراهمان والأتمان أو 
النفس واحداء أى أنهما النفس الكلية التى 
تسرى فى العالم ورامانوچا هزددعهه ر القرن 
الشانی عشر) الذى قال إنهما شىء واحد» 
ولكنهما متغايران کذلك ومادهافا ۲۲۵۵5۵۲۵ 


موسوعة الفلسفة 


(القرن الثالث عشر) الذی مایز بين الواحد 
المطلق والعالم والنفوس. أما فى القرن التاسع 
عشرء فباتصال الفلسفة الهندية بالفلسفة 
البريطانية » تبون التشابه بين الفیدانتا والمسيحية» 
فاتشرت البعثات التبشيرية » وتزعمها هنود من 
آمشال راجا رام موهان روی Raja Ram Mohan‏ 
الذى اسس حركة براهمو ماماج oصhطBra‏ 
لقتصد5 ۱۸۲۸ » وسوامی فيفيكاناندا 
Swami Vivekanande‏ مسؤسس حسركة 
راما کریشنا عصطءة :لدميه2 التى بشّر بها اصلا 
القسديس البنغالى راماکریشتا ( ۱۸۳ - 
۹ ) ویو کد الحركة الأخيره على وحدة 
الادیان والمسل الاجتماعی » واتجهت أخيراً 
على يد سارفيبالى liلSarvepa‏ 
رادهاكريشنان سوصط ناماه ط2880 إلى إعادة 
صياغة الأدفايتا هاله۸0۲ لتكون أيديولوجية. 
وكان من أبرز فلاسفة هذا الاتجاه بهاتاشاريا 
Bhattacharya‏ ( ۱۸۷۰ - ۱۹4۹ )› ويدعر إلى 
التوجه إلى التجربة نفسهاء ووصفها ظاهرياً 
ونقدهاء بدلا من التوجه إلى التراث الیتافیزیقی» 
وفسر ذلك بأنه يحقق الذات كحرية خالصة 
وأوروبندو 80هالاه‌تنش وبانیرچی ©#زعمة8 
(ولد ۱۹۰۹ ) واسلوبه کنطی محسدث. وفی 
القرن العشرین اشتهر سوریندرانات داسجویتا 
Surendranath Dasguppta‏ ( ۱۸۸۵ 
۲ ) مولف «تاریخ الفلسفة الهندية ۸ 
«History of Indian Philosophy‏ (خمسة 








مجلدات )» ومورتی ۷10۲۸ مولف «الفلسفة 
المركزية للبوذية The Central Philosophy of‏ 
Buddhism‏ › ( ۱۹۰۰ وچایاتیلیکه -للادره[ 
۶ مولف « نظرية المعرفة البوذية فى بواكيرها 
Early Buddhist Theory of Knowledge‏ « 
(۱۹۰۳). 


(اقرا ایضا الچاينية والبوذية. والکارما؛ 
والنیرفانا. اقبال والاحمدية والقاديانية, 
وشانكره» والموجا. والهندوسية والباسنويق 
والباهودية. والبهادونية والزردشتية 
والبوهر ة كلا فى مکانه) . 
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مراجع 
C.A. Moore : A Source Book in Indian‏ - 


Philosophy. 


- J.H. Murihead 
Philosophy. 


: Contemporary Indian 
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John Venn 


فن «یوحناه 

(۱۸۲۹ - ۱۹۲۳ ) بریطانی» ولد فى هل 
لاس8 وتعلم بكيمبردج وعلّم بهاء واشتغل لمدة 
آربع سنوات قسيساء واستقال تحت تائیر 
سدچويك. ودی مورجان. وبول وأوستن, 
وملء ونقل اهتمامه من اللاهوت إلى النطق» 
وعاد نهائياً إلى كيمبردج» واشتهر بثلائة کتب 





هى : و منطق المصادفة The Logic of Chance‏ « 
( ۰0۱۸77 وه المنطق الرمزى 506 
عتعمآ» ( ۱۸۸١‏ )» وو مبادىء المنطق التجریبی 
أو الاستقرائی Principles of Empirical or‏ 
»وم ۱100000۲ ( ۰0۱۸۸۹ ودوره فيها دور 
الناقد أو العارض لافکار قال بها غیره. وهو من 
أتباع بول ©لهم8, ومل إلى حدّ ماء ويدافع عن 
الاثنين ضد انتقادات چیشونز 6۲025[ من 
ناحية والمناطقة المثاليين من ناحية أخرى. 
وكتابه الأول أهم كتبه لانه شرح دقيق لنظرية 
التكرار إ»تعناوءم6 فى الاحتمالء لكنه رغم 
أصالته قد استعان فيه إلى حد ما ببعض أفكار 
ليسزلى إليس 1اا وما تزال نظريعه فى التكرار 
صامدة رغم ما يوجه إليها. وربما كان كتاب 
«المنطق التجريبى» أقل كتبه شاناً لاعتماده 
الكبير على منهج مل والنتائج التى ينتهى إليها 
بالرغم من تشككه فى قيمة المناهج الاستقرائية 
ونقده لفكره السببية. آما کتاب والمنطق 
الرمزی» فهو استعراض لما كتب فى هذا الباب» 

وترجع أهميته لدقة معلوماته وشمولها. 

© © © 
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- J.M. Keynes : Treatise on Probability. 


۱۳۳ 


فنکلمان 
فندلبانت «ولیام» 
Wilhelm Windelband‏ 
)۱۹١١ -١۱۸۲۸(‏ الماتى»ولدفى 
بوتسدام» وتعلّم فى ينا وبرلین وجوتنجن» وعلّم 
الفلسفة فى زیورخ وفرایبورج وستراسبورج 
وهایدلبرج؛ وکان تلميذاً للوتسه وکونو فيشرء 
وتزعم مدرسة بادن للكنطية احدة. واشتهر 
بتاریخه للفلسفة وطریقته فى عرض الشاکل 
اله لفلسفية تاریخیا بدلا من كتابة تاريخ كل 
فيلسوف على حدة وتطبيقه مبادیء النقد 
الكنطى على العلوم التاريخية . 
© © © 
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- Windelband : Lehrbuch der Geschichte der 
Philosophie. 1892. 


- Collingwood, R.G.: The Idea of History. 
© © © 
فكلمان «یوحنا یرافیم»‎ 

Johann Joachim Winckelmann 
)المانى» اشتهس بأنه‎ ۱۷۲۱۸ - ۱۷۱۷ 
مزسس علم الاثار القديمة وتاريخ الفن» و کان‎ 
آول من نبه إلى القيمة الجغرافية والاجتماعية‎ 
والسياسية والشقافية للاثر الفنی بالإضافة إلى‎ 
قيمته النفسية والجمالية. وتتناثر نظريته الجمالية‎ 


موسوعه الفلسفهة 


فى عدد من الکتب آهمها : «ملحوظات عن 
عمارةالقدماء Anmerkungen über die‏ 
٠ ) ١/51 ( s Baukunst der Alten‏ بحث فى 
قوة الشعور بالجمال وفى تدريسه عدناد طط۸ 
über die Faãhigkelt der Empfindung des‏ 
Schönen in der Kunst und dem Unterricht‏ 
derselbe‏ هذه ( ۰۲۱۷۰۱ وه تاريخ الفن القديم 
.(۱V771 ) «Geschichte der des Alterbums‏ 
وهو يقول إن الجمال لا یعرف. وأنه سر من سرار 
الطبيعة الکبری التی لم يستطيع الإنسان أن 
يميط لثامهاء وأنه يعبر عن نفسه فى التناسب 
واتساق الاضدادء وتحسه الحواس» ويتذوقه 
العقل ويخلقه. والفارق بين الجمال افمسوس 
وا مال المثالىء أن الأول هو الطبيعة او 
محاكاتهاء والثانى جماع أجمل ما فى الطبيعة, 
کان نرسم امراة بحیث نطرح فى كل جزء من 
الصورة اجمل ما نستطيع أن نحسه من جمال فى 
عدد من النساء. وأروع ألوان الجمال المثالى ما 
كان تمسيدا لفكرة نبيلة ومضمون أخلاقى. 
وظل فنكلمان أمينا لعدد من مكتبات الفنون 
والآثار حتى اغتيل فى أحد فنادق تريستا! 
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مراجع 


- Zbinden, ۷۷ .: ۰ 


۱۰۳ 








فهمی هریدی «الصحفی» 

محمود فهمی عبد الرزاق هویدی, إسلامى 
مصری» من موالید أغسطس سنة ۰۱۹۳۷ بفرية 
الصف من قری الجيزة: وأصوله العائلية من قرية 
بجیرم بالنوفية . تعلّم باحقوق. ووالده من رجال 
القضاء» من بيت دين» ومن أسرته نابهون منهم 
الد كتور يحيى هويدى أستاذ الفلسفة والد کتور 
محمد هویدی عالم النفس» والد کتور فهمى 
هویدی عالم الهندسة. ویقول الاستاذ فهمی إن 
انتماءه للطبقة الوسطی المشتغلة بالزراعة غالبا؛ 
غير أن الرقعة الزراعية بالبجیرم صغيرة» ولذلك 
فابناء القرية يتوجهون بتطلعساتهم للعلم 
وللتفوق» ويتخرج منهم كثيرون من الجامعات 
الصرية . 

ومؤلفات الاستاذ فهمى کثيرة بلغت الاربعة 
عشرء ابرزها « القرآن والسلطان ؛ ( ۰۱0۱۹۷۹ 
وه التدین المنقوص »» وه الاسلام فى الصین ». 
«إيران من الداخل ». وه مواطنون لا ذمیون ». 
و«الإسلام والدیموقراطية». وه تزییف الوعی » 
( ثرجم إلى عدد من اللغات )۰ وه الفترون : 
خطاب التطرف العلمانی فى الیزان » . 

وانتمی فهمی هویدی فى بداية حياته إلى 
جماعة از خوان بحکم اتصال والده بهذه 
الجماعة فى البحيرة» وکلفه ذلك اعتقال الوالد 
والإبن» وظل معتقلا مدة سنتين ١5514‏ - 
5 ) ومنع من الكتابة فى الاهرام فى عهد 
السادات لمدة أربع سنوات من 1375 حستى 





۰۱۹۸۰ ثم صدر الا مر بفصله سنة‎ c(۸ 
. ولم يعد إليه الا سنة ۱۹۸۱ بعد وفاة السادات‎ 


ورؤية الاستاذ فهمى وسطية» والاسلام عنده 
هوية وئقافة. وليس تطرفاء وربا كان العلمانى 
العتدل اقرب إليه كإسلامى من السلم المتطرف» 
والسلم فى رأية ليس منوطأً به محاسبة الآخرين 
على الله تعالی؛ 
a‏ هو تعايش الديانات رالثقافات. والوطن 
يشمل الجميع بصرف النظر عن ااعتفاد؛ وقی 
اوقات کالتی نعیشها فاننا جميعا نعانی نفس 
الازق. فانا کمواطن لدی مصرية مجرحة 
ودیموفراطية مهشمتة ؛ واسرائیل جائمة علي 
صدورناء فكيف یمکن أن نفرق بين بعضنا 
البعض كمسيحيين أو مسلمين أو علمانيين؟ 
واعتقاد فهسمى أن الصف الوطنى يمكن أن 
يستوعب كل الاتجاهات السياسية والفكرية 
والعقائدية لو خلصت النيات» غير آننا قد نقول 
إننا وطنیون» ومع ذلك يطعن فى وطنیتنا أن مجد 
بعضنا وله تعاملات مع إسرائيل. واعتقاده أن 
التمييز بين الوطنيين لا يجوز إلا من ناحيتين - 
اولا الرجعية. ثم انیا نقطة المنشهى . والأستاذ 
فهمى وطنى ومرجعيته إسلامية» ويحلم بدولة 
تسودها القيم الإسلامية؛ واستخدام اللافتات هو 
الشیء الضلل ففى بولندافى الانتخابات 
الأخيرة خرج علینا من يبحمل شعار «لتكن 
بولندا هی بولندا؛ فما هو العنی الذی یقصد 
إليه؟ فالهم هر ما يعنيه الشعارء أو الهم هو 


عن معتقداتهم وإنما الحساب 


۱۰۳0 


فهمی هویدی 


الضمون. تماما کشمار الاسلام هو ال 
فبمجرد مناقشة هذا الشعار سنجد أن اللتفین 
حوله والنادین به لكل منهم مضمونه الخاص . 
وهناك على الساحة الكثير من الدعاوی 
الاسلامية. واسلام الاستاذ فهمی هريدى هو 
الاسلام البسیط العتدل التطلع إلى حيساة 
متحضرة تحفظ للمسلم کرامته وتلبی حاجاته 
وتطلعاته طالا هى داخلة ضمن الحلال وبعيدة 
عن الحرام . 

وعنده أن الإسلام السياسى لافتة حديثة 
نسبياء فالإسلام لا يمكن فصله عن السياسة» 
وكل دعاوى الإصلاحيين لا يمكن إلا أن تدخل 
ضمن بند السياسة والأفضل أن نتحدث عن 
الحركات الإسلامية باعتبارها محاولات إحياء, 
وعلى أى الأحوال فان اختزال الإسلام فى شعار 
واحد مسالة تخل بمضمون الإسلام لان الإسلام 
هر : مجموعة من القيم تشكل نمط حياة 
ورؤية للكون فيها السياسة وغير السياسة. 

ومن رای الأستاذ فهمى هويدى: أنه لا 
يوجد صراع أديان, بل الموجود هو صراعات 
حضارية. وتنسحب على كل الأديان بما فيها 
الكونفوشية والبوذية والهندوسية» ولا يوجد بين 
الا دیان الكتابية بالذات أى صراع» وعلى العکس 
فالشترك بینها أكبر من ان بحصی حالياء لان 
التحديات الاجتماعية والا خلاقية والافتصادية 
والسياسية والفكرية إلخ واحدق ولعل ذلك كان 
واضحافی مور السکان الذى عقد أخيراً 


موسوعة القلسفة 


بالقاهرفة فکان السلمون فيه ومثلو الفاتیکان 
یتکلمون کلاما واحدا» وکلما كانت السالة 
العروضة للبحث تتناول النواحی الا خلاقية 
الإيمانية فان الاراء فیها كانت تتوافق. 

ویقول الاستاذ فهمی هویدی: إن مجتمعاتنا 
فى حاجة إلى فقه للأقلية الإسلامية فى الدول 
التى تكون الاغلبية فيها من ديانة أخرى» والسالة 
فى الشيشان أن سكانها كان ينقصهم التشريع 
المناسب لهم ضمن الغالبية من الروس؛ واما فى 
الب وسنة فالتجربة مختلفة. لاننا بازاء دولة 
معترف بها وتتالف من عدة اجناس وديانات: 
وكان الطلوب أن تتعايش جمیعها ضمن إطار 
الدولة الواحدق غير أن أحد الاجناس غالى فى 
مطالبه وأظهر تطرفاً وارتكب مارسات إرهابية 
بهدف تطهير البوسنة من المسلمين. ومن رأى 
الاستاذ فهمى أن هناك الكثير من الغوغائية تحفل 
بها الساحة الدولية وتتوه فيها المعانى والاهداف 
وتقل الوسائل . 

وإرهاب السلطة عند الاستاذ فهمى هويدى لا 
يقل خطرا عن إرهاب المتطرفين الاسلامیسین» 
وهناك الكثير من الكرابيج مرفوعة ومسلطة من 
البعض على البعض» وأكثر الكرابيج إرهابا هی 
کسرابیج السلطة؛ وهی تعطى وميا دروسا 
للشعب فى الإرهاب . 


ويقول الاستاذ فهمی: إن ولاية الفقيه 
المؤسس عليها الدستور الإيرانى والتى تقوم عليها 
الحكومة الإسلامية فى إيران هى جسزء من 


۰۳۱ 





اللخصوصية الشيعية وولاية الفقیه عند الشیعه 
وعندنا لا توجد ولاية للفقيه وإنما الولاية للامة 
الاسلاميت أو جماعة المسلمين. 
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فژاد کامل «الترجم» 

( ۱۹۲۷ - ۱۹۵6۵) مترجم الفلسفة 
الشهور فواد کامل عبد العزیز وجودی 
متصوف. مصری» عمه عمر عبد العزيز 
صاحب روایات ایب کبر مشرو ‏ للترجمة من 
الا داب الأجنبية إلى العربية» قيل بلغ عدد 
المؤلفات التی أشرف على ترجمتها ألف رواية من 
عيون الادب العالی؛ وعلیها تتلمذ غالبية 
مثقفینا فى العالم العربی . وفژاد نهج کممه 
وتعلم اللغات» فکان بتقن الفرنسية وال حليزية 
والالمانية: وتزوج واأنجب ولدين وينقاء كلهم 
يتقنون اللغات واستوطنوا بالخارج حاليا» وتخرج 
فاد من كلية الاداب قسم الفلسفة سنة ۰۱۹۹ 
واشتغل بالحركة الفکرية فى مصرء ورأس إذاعة 
البسرنامج الشانی ( الشقافی ) بالقاهرة» وطوره 
للافضل» وعمل مترجما ومراجعا بمركز الام 
التحدة بچنیف, وله خمسة وثمانون کتاباً فى 
الفلسفة. جميعها من الكتب الثقال لكبار 
فلاسفة العالم. ومن أجل ذلك نال جائزة الدولة 
فى الترجمة سنة ۰۱۹۹۹ ووسام العلوم والفنون 
من الطبقة الاولی . ومن كتبه المؤلفة «الفرد فى 
فلسفة شوبنهاوره رسالة ماجيستيرء وه الغير فى 
فلسفة سارتر ۰۰ وه أندریه مالرو شاعر الغربة 





والتضال». و«فلاسفة وجودیون». ومن 
مترجماته : « الله فى الفلسفة الحديثة» لچیمس 
كسبو اجوز والرسوعة الفا فة اة 
لإرمسونء وهالمذاهب الوجودية؛ لجوليقييه؛ 
وه الدين والتحليل النفشسی ». و« الخوف من 
الحرية؛ لإريك فروم ود الأسس الوجودية 
للعلاج النفسی» لروللو ماىء و«الفلسفة 
الفرنسية من دیکارت إلى سارتر » لجان قال؛ 
وه الحلم والواقع ». وه العزلة واجتمع »۰ وه اصل 
الشيوعية الروسية؛ وهذه الکتب الفلاثة 
لبیردیائیف وه قدر الانسان 4 وهالامل » لالرو. 
رحم الله « فؤاد کامل » - كان ثروة فلسفية ! 
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فورفوريوس 
Porphyre; Porphyry‏ :۳۵۳۵۳۲۳۸۵۵ 


(نحو ۳۰۵-۲۳۲ ) أحد المؤسسين 
للافلاطونية الحدثة» واسمه الحقيقى ملکوس. 
واسمه القلمى فورفوريوس» وشهسرته 
فورفوریوس الصوری 1۲۳ عل ۳۵۲۳۳۲۲۰ . ولد 
فى بلدة صور من آبوین سوربین» ودرس الفلسفة 
بأثيناء وارحل إلى روما وانضم إلى الجماعة التی 
يرأسها آفلوطین. وبعد وفاته تراسها لبعض 
الوقت» وإليه برجم فضل جمع مسحاضرات 
أفلوطين وشرحها والدفاع عنها علفات تخصه 
وجملها فلسفة قائمة بذاتها امتد تاثیرها فعم 
ام مبراطورية الرومانية كلهاء وإليه کذلك برجع 


۱.۳۷ 


فورفوریوس 


فضل شرح بعض من فلسفة أرسطو وادراجه ضم 
النهج الجامعى حتی من قبل أساتذة من التابعين 
لاف لاطون . وله «حياة أفلوطين ٠‏ يؤرّخ فيه 
لاستاذه ویکتب عن نفسه ونفهم أن مزاج 
الدرسة لم يكن يوافقه فقد كانت له طبيعة حارة 
بينما أستاذه يتميز بالهدوءء وربما لاد أستاذد 
أوكل إليه كل العمل أصيب فورفوريوس 
بالاكتئاب وفگر فى الانتحار» ونصحه أفلوطين 
بالسفر لبعض الوقت ووعده أن يحتفظ له 
بمحاضراته التى اشتهرت من بعد باسم 
التاسوعات. وهی رائعة أستاذه التى تولى 
فورفوريوس نشرها وشرحها بعد وفاته. 

ويعتبر فورفوريوس أول الأفلاطونيين 
احدثيين هجوما على السيحية. وما يزال کتابه 
١‏ ضد السیحیین ١»‏ هافر كشف التعارض 
الزمنی لبعض الأجزاء من الاناجیل. و کشف 
حقيقة مولفیپا الا أنه اشتهر بشکل خاص 
بکتاب «ایساغوجی 1622026 ار «الدخل إلى 
دراسة العقولات Sententiac ad Intelligibil-‏ 
8 يشرح فيه مقولات أرسطو الخمس فيما 
یسمی شجرة فورفوریوس Baum des Por-‏ 
۴ وهی اجنس. والنوع» والشصل. 
والخاصة» والعرضء التی سمیت فيما بعد 
باحمولات ۵6680716۵ . واشتهر الکتاب عند 
العرب وترجمه وشرحه کشیرون منهم بو عشمان 
سعید بن یعقوب الدمشقی» وأبو بشر متی بن 
يونس» ویحیی بن عدی والحسسن بن سوارء 


موسوعة الفلسفة 


وعبد الله بن المقفع؛ وقسطا بن لوقا. والف ابسن 
سينا المدخل فى المنطق من كتابه الشفاء يشرح 
هذه احمولات» ووضعت عشرات الشروح على 
الکتاب للابهری» والرازی» والکاتی» والشروانی؛ 
والشالجى؛ والفناری والتبلیسی, والشیرازی 
تلمیذ اطرجانی» والشیخ زکربا الأنصارى؛ 
والامدی. والقزوینی» والاأشمونی» والحفنى إلخ. 
وکما یقول القفطی اصبح الکتاب علما لا على 
النطق فحسب وإنما حتی على القیاس والبرهان 
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مراجع 
R.: ۰‏ ,9۱067 > 


© © © 
Pyrrhon; ۳۲۲۲9۵ فورون‎ 


(نحو ۲۷۰-۳۲۰ ق.م) امام الشکاکسین. 
وصاحب الذهب اللاآدری والبعض يسميه 
الذهب الفورونی ۲۲۳0۳90( نسبة إليه . ولم 
يترك لنا کتابات مثله مغل سقراط. وکل ما عرفنا 
عنه عرفناه عن طریق دیوچین اللایرتی فى کتابه 
وسير الفلاسفة الکبار». ومذهبه اسلوب فى 
اخياة 88086 ولیس مذهبا فى الفکر . وفیرون 
ولد ومات فى یلیس وتتلمة على |نکزارخوس 
أحد آتباع دیموفریطس. وکان من القائلین 
بمذهب السعادة تدكته0ء08ناء, وهو مذهب 


١٠.4 


ج ما ما لا زا زاو و SEET‏ 





يلتمس السعادة کاساس للسلوك الأخلاقى 
واشتغل لبعض الوقت فيلسوفا ببلاط الاسکندن 
ززل مسمسه غسازاً إلى آلهند: رطن علی 
متصوفیها وشاهد فقراءها. وتقوم الفورونية أو 
مذهب فورون على انکار العلم والیقین أن 
المعرفة لا يمكن أن تنهض إلا على ما تزودنا به 
الاحاسيس» فهى العلم بالظواهرء ولا سبيل إلى 
بلوغ حقيقة الاشیاء أو الاشیاء فى ذاتهاء ولیس 
بوسع الإنسان أن يتاكد ما يبدو له ويعرف أنه 
حقيقة الشىء» ومن ثم فكل قضية تحتمل 
السلب والإيجاب. وليس من سبیل إلى الحكم 
على حجّة ما بانها أكشر يقينا من نقيضهاء 
وتقتسضى الحكمة أن نصدل عن الإيجاب 
والسلب» وأن نعلق الحكم على الاضیاء وان 
تمتنع عن الجدل . وإذا كان بلوغ اليقين مستحیلا 
فلا مندوحة أن نقابل هذا الوضع باللامبالاق وان 
نقنع بالعرف ونخضع لما اصطلح عليه الناس 
ونسترشد بما جرت عليه العادة ونطبق ما ارتضاه 
الناس من قوانين» وبذلك وحده یتحقق لنا الرضا 
وننعم بالطمأنينة والسعادة. ولعل هذا هو ما حدا 
بالبعض إلى أن يطلق على فلسفة فیرون أنها 
مذهب خلقى فى الشك يتيز عن مذاهب 
الشك الأخرى. 
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مراجع 


- Norman MacColl : The Greck Sceptics from 





Pyrrho to Sextus. 


- Léon Robin: Pyrrhon et le scepticisme grec. 


فورييه «فرانسوا ماری شارل ؛ 
Francois Marie Charles Fourier‏ 


( ۱۷۷۲ - ۱۸۳۷) اشتراکی طوباری 
وناقد اجتماعی فرنسی. وأحد آباء الشيوعية 
احسديشة» من اسرة من التجار؛ قطع شوطا فى 
التملیم العام ولکنه لم یکمله. واشتغل موظفاء 
و کان دائم الاطلاع ویسافر أحياناء ونکاد تقتصر 
قراءاته على الصحف وامجلات الدورية وأحيانا 
كان یکتفی بقرءاة نتف من القالات» انا 
یکتفی بالعناوين» وعاش فى شبه عزلة» وفجاة 
نشر «نظرية احر کات الأربع والقادیر العامة 
Théorie des quatres mouvements et des‏ 
5 1620625 ؛ ( ۱۸۰۸ )› وأخذ يدعو 
لاراء معينة ویجمم حوله الانصار؛ ویذیع 
القالات والکتیبات وکان آهمها: «نظرية 
الو حدة الشاملة Théorie de l'unité univer-‏ 
۶( ۱۸۲۲ ): وه العسسالم الصناعى 
والاجت‌صععی المجديد Nouveau monde‏ 
et societaire‏ ات۱۳0 : ( ۱۸۲۹). وی 
اعتقاده أن الکون فوامه النظام الذی آوجدته 
العناية الإلهيةء لکن ال(نسان فشل فى إدراكه 
فعمت الفوضىء ومن ثم شاع البؤسء ولكى 
يسود العالم نظام كالنظام الكونى ينبغى أن 


۰.۳۹ 


فورییه 
تکون اجتمعات والانسان على الحال الطبيعية: 
وان نطلق للانسان نزعاته الثلاث عشرة التى 
فطره الله عليهاء والتی وقفت فى طريقها الدنية 
وقمعتهاء ولا سبيل إلى ذلك إلا بتحطيم هذه 
التجمعات المدنية الكبرى وتوزيعها على قسوی 
صغيرة ۵1۵0۲66 وتتالف كل قرية من نحو 
۰ رجل وامراة وطفل» تتسوزع فى فرق 
متنوعة المهن والهوايات» وينضم إليها کل شخص 
راغب بحيث يؤدى فيها العمل الذى يحبه 
وتؤهله له إمكانياته ونزعاته» فالنزعة فى حد 
ذاتها ليست شريرة» حتى نزعة التآمر» ولكن 
اجتمع هو الذى یوظفها التوظيف الشرير؛ ومن ثم 
فلو أوجدنا المجتمع الذى بحسن توظيفها بشكل 
إبداعى يفيد المجموع لمارس الفرد نزعاته واستراح 
اجتمع» ومن ثم كان سعى فورييه الدائب هو أن 
يبدأ تشكيل كتانب 5ع081888م تجريبية يعيش 
أفرادها على الشيوعية فى الإنتاج والتوزيع 
والملكية. و كان يعتقد أن أعدى أعداء نظامه هی 
الفلسفة أو الذاهب الفلسفية بمجلداتها 
الأربعمائة ألف التى لا تحوى غير الزیف . وكان 
يعتقد أن النجاح سرعان ما يصيب هذه الكتائب 
أو القری» وسرعان ما تکشر حتى تعم العالم كله 
خلال سنة أو سنصین؛ ومن ثم يعم التسآلف 
والانسجامء ونبلغ السعادة الفردية والاجتماعية. 
وكان يعتقد أن العالم وحدة وأنه بمثل ما تتكون 
الفرق الإنتاجية وقرى الفالاخٌ بالمحاكاة والتقليد. 
يؤدى التالف والانسجام الناتجان إلى تأليفات 


موسوعة القل فة 


جديدة وتخلفات مفيدة على الارض وفی 
الکون وتتردد أصداء الصحة على الارض وفی 
الکون كله فتتكون كواكب جديدة إلا أن 
لارض تتخلف عن ر الگواکب فى لك 
الوقت وتکون بالقارنة فى حال برئی لها. 
وكانت اشتراكية فورييه اشتراكية فريدة» نهی 
تسمح بنوع من الملكية الخاصة» وتعتبر عدم 
المساواة مسالة ضرورية حتى تكون هناك فروق 
ومجموعات يعلو بعضها البعض» ولكنها 
اللامساواة غير الصارخة التى لا تفجر مشاعر 
دونية وأفكاراً تخريبية لدى البعض وتكون 
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- Hubert Bourgin : Fourier, Contribution ۵ 
T'érude du socialisme francais. 
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الفوضوية‎ 
Anarchismo; Anarchismus; 
Anarchisme; Anarchism 

مذهب اجتماعى تشتق لفظته الإفرنمية من 
0 هه اليونانيتين بمعنى لاحكومة, فهو 
الذهب الذى يناهض قيام الحكومات ويدعو إلى 
إنشاء مؤسسات اجتماعية اقتصادية عحض 
اختیار الناس وإرادتهم الحرة. وكانت كلمة 
الفوضوى أققطء تمده تعنى أول الأمر الرافض 








للقانون والمشيع للفوضىء وبهذا المعنى عت 
المساو اتية ۱6۷۶۱6۳۵ أو الداعون إلى المساواة 
السياسية والااجتماعية أيام الحرب الاهلية 
الإمجليزية والشورة الفرنسية» ولكن مضمون 
و رید ارو ا ی باس بين 
برودود فى کتابه وما هى الملكية - e‏ - و0 
Que la propriété?‏ ¢ ( ۱۱۸4۰ وطالب 
بتقويض السلطة السياسية المفروضة على الشعب 
من أعلى» وبقيام تنظيمات اجتماعية واقتصادية 
أساسها الاتفاقات التعاقدية الإدارية بين جماعات 
الشمب ( أنظر برودون). وحول هذين العنیین 
ذاع مفهوم الفوضوية فالتبست مرة بالعدمية -زه 
صءالفط» راختلطت مرة بالارهاب ۱۳0۲9 
ویرجمها مورخونها أحياناً إلى انجتمعات البدائية 
لتی كانت تقوم على الملكية الشاعية والسلطة 
الجماعية؛ وأحيانا ينسبوها إلى رسل المسيحية 
الأوائل» والمعلمين القدامى من أمثال لاوتسی. 
والئائرين من امثال سبارتا كوسء والمصلحين من 
أمثال إتيان دیلابواتییه. وتوماس مينزرء 
ورابيليه. وفيئيلون, وديديرو. وسويفت . ولا 
شك أن برودون هو أبو الفكر الفوضوى» رغم أن 
جيرارد وینستانلی ( ۰0۱۱۲۰۰-۱۰٩۹‏ 
ووليام جودوین ( ۱۷۰۰ -۱۸۳۱) کانا أسبق 
علیه والاول تزعم حركة اطحفارین 0۲5وووال أثناء 
الضائقة الاقتصادية التی آعقبت ارب الا هلب 
وقادهم إلى ساحات من الارض الفسضاء فى 
جتوب اجلترا فى محاولة لإقامة مجتمعات 





أساسها العمل الیدوی وزراعة الارض واقتسام 
خیراتها. وفشلت حرکته» لکن الفلسفة آفادت 
منها مجموعة من الکتیبات أهمها«قانون 
الصلاح اجدید The New Law of Righteous-‏ 
5 ( ۰0۱1۱۹ و کانت دعوته ضربا من 
السيحية الفكرية. أما جودوین فکان فى کتابه 
«بحث فى العدالةالسياسية Enquiry‏ 
Concerning Political Justice‏ ۰ فرضو یا تفعياً 
( أنظر جودين )۰ ععنی أنه دعا إلى قيام مجتمع 
غير طبقی یقوم على العمل, لکنه العمل الذی 
بسك اكير قدو من السعادة لا ك عاد من 
الناس . ولم تشمر دعوة وینستانلی وجودوين 

ولم تكن الفوضوية التی ذاعت من بعد إلا 
بسبب برودون» وکانت نتاجا للمزاوجة بين 
الفکر الاشتراکی الفرنسی والهيجلية المحدثة 
الآلمانية . وانتشرت الفوضوية فى فرنسا وإيطاليا 
وأسبانيا وسويسرا وأوكرانيا وأمريكا اللاتينية» 
وكان من أعلامها ميخائيل باکونین. والأمير 
بطرس کروبوتکین. وأنريكو مالاتيستاء 
وسباستيان فور, وجوستاف لانداور. وإليزيه 
ریکلوس. ورودلف رو کر وماکس شحرنر 
ولیو تولستوی. ورومیلا نویفینهاوس 
وفیرناند بيلوتييه . وجورج سوريلء وان کانوا 
قداختلفوا فيما بينهم فى ثلاثة آمور» هی 
اللجوء إلى العنف من عدمه؛ ومقدار التعاون 
الطلوب من الفرد مع انجتمع مع مراعاة أن لا 
ينتقص ذلك من حرية الفرد بوصف الفوضوية 


٤١ 


۱. 


الفوضوية 


مذهبا فى الحريةء وشکل التنظیم الاقتصادى 
الناسب مع مجتمع ينشد الحرية . وعلی ذلك 
كانت هناك فوضوية تقوم على تبادل المنافع 
«mutualistic anarchism‏ وهذه هى فوضوية 
برودون وأتباعه الداعين إلى إنشاء بنوك لتبادل 
السلع وقيام تنظيمات فيدرالية تصاعدية لحل 
محل الحكومات المحلية والدول وهؤلاء يؤمنون 
بالعمل الشترك وينفرون من العنف» ومنه 
الاضراب . ونقيضهم هم الفوضويون الفردیون 
أو الفوضوية الفردية -rهan individualistic‏ 
نط التى قال بها ماكس شترنر؛ وترفض كل 
أشكال التعاون الاجتماعية. وتؤمن بالفردء فان 
كان لزاما عليه أن ينعايش مع الآخرين فذلك فى 
حدود وبشرط أن لا يفقده ذلك هویته وفرديته. 
وقد ترتب على هذه الدعوة التى عبرت عن 
نفسها فى عدم الثمّة بكافة التنظيمات أن قام 
بعض الأفراد بعدد من الاغتیالات السيامية. 
وارتبطت بذلك فى رافد من رواندها بالإرهاب, 
وتمثل فيما قام به رافاشول ومیل هنری. ومع 
ذلك كانت بها روافد أخرى سليمة عند 
الأمريكى بنيامسين تكر ۲06۷6۲ ( ۱۸۵۶ - 
). وهذا النوع من الفوضوية الفردية 
الإرهابية عرفناه فى بلادنا العربية منذ مقتل عمر 
بن اطنطاب حتى مقتل الملك عبد الله وأحمد 
ماهر وأمين عثمان. وأنور السادات. أما 
جماعة با کونین. أو الفوضوية النى ارتبطت 
باسمه فهى الفوضوية الجماعية anarchisme‏ 


موسوعة القلسفة سس 
۰ التی اشتهرت بمعارضتها 
للماركسية فى رابطة العمال الدولیمن؛ وفجرت 
بخلافته ما النافسة التاريخية بين الفکرین 
التحررى والاستبدادی على زعامة الحركة 
الاشتراكية الدولية. ويتفق اللجماعيون مع 
النفعيين فى برامجهم إلا آنهم لا يرون من سبيل 
إلى تقويض الدولة والنظام القائم إلا بالعنف. 
ويطالبون بملكية تجمعات العمال لادوات الإنتاج 
بعكس النفعيين الذين جعلوا العامل» وليس 
العممال؛ هو الاصل. وقد حل محل الفوضوية 
الجماعية نوع آخر من الفوضوية ارتبط ببطرس 
کروبوتکین. هو الفوضوية المشاعية «عاداء‌حهصه 
©أكفهنت ته0» e‏ . ویربط كر وبوتكين فى کتابه 
والمساعدة المتبادلة» ( ۱۹۰۲) بين إمكانات 
العامل وحاجاته» وهو الذى أعلن شعار الفوضوية 
الجديد دمن كل حسب وسائله إلى كل حسب 
حاجاته» وافعرح نات منخازن سلعية يبب 
منهاأى من كان مایحتاجه دون حساب. 
وعندما فشلت « کومونة» باريس فى تحقيق 
اهداف العمال. انمهت جموعهم إلى النقابات 
تستعین بها فى کفاحها من أجل مطالبهاء 
وتعوسل بالإضراب بوصفه أعلى مراحل العمل 
المشترك المباشر والوسيلة الأولى لتقويض الدولت 
ومن ثم تستطيع النقابات أن تتحول إلى وحدات 
أساسية من وحدات اجتمم ار حيث يتولى 
العمال إدارة الصانع» ومن هنا اشتق اسمها 
«النقابية الفوضوية .«anarchosyndicalisme‏ 
أما الفوضوية المسالمة أو السلمية عددقتطء«فصة 


۲ 


۱ 





6 فکان داعیتها ليو تولستوی. والشورة 
و سس سین 
ا ت کممیارللتوزیح والنتاج» ورقض الطای: 
والتعامل بالقانون والتماون مع الدولة والاخذ 
بالملكية . 
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- James Joll : The Anarchists. 


- Rudolf Rocker : Anarcho - syndicalism. 


فولتیر ١‏ فر انسوا ماری أرويه دی » 
Francois - Marie Arouet de‏ 


Voltaire 


( ۱1۹4 - ۱۷۷۸ ) فرنسىء ولد فى باریس 
لاسرة بورچوازية» وتعلم فى الكلية الیسوعية 
وترك دراسة القانون إلى الا دب وكان مزاجه 
فلسفيا فجاءت اغلب كتاباته الأدبية فلسفية 
المنحى والتناول» وأوقعته فى صدام مع الملكية 
والإقطاع والکنيسة واعتقل بسببها مرتين لمدة 
وئلائین سنة منفيا من فرنساء ولا عاد إليها قبل 
وفاته بشهور خرجت باريس عن بكرة أبيها 
أنصار الإنسانية فى آوروبا كلها. واشتهر من 





و۳0 ۰ ( 0۱۷۳ وه الق‌اموس 
الفلسفی Dictionnaire philosophique‏ ۱ 
( ۰۱۷۲6 وه فلسفة التاريخ Philosophie de‏ 
۲ ( ۱۷۱۰ ). 

وكان فولعير مؤلّهاًء ولکنه لم يؤمن بالوحی» 
ولم یمن بالله كما وصفته المسيحية واليهوديةت 
وقال ان الهه لا شخضصی. وأنه فوق مسحوی 
الا دراك ولم يرفض الشر وقبله كعنصر من 
العناصر التنوعة التى تلف التناسق الکونی» ولم 
يعجبه أن یعاقب الخير فى كثير من الا حوال وان 
یشاب الشر» ولکنه ما كان يملك الا الاذعان فى 
الغالب والشورة آحیانا. وكان دینه الانسانية 
فکان يدعو الی تناسی الخلافات اللونية 
والعقائدية. وقال فى کتابه‌دا عل Éleménts‏ 
de Newton‏ عنطممعولئطم فى فلفة نیوتن إنها 
علمته النظر إلى الكون باجلال والاعتقاد فى 
جزم برجود عمل أعلى خالق له . وكان يؤمن بان 
الخير والشر لا معنی لهما بمعزل عن اجتمع. وقال 
بأخلاق اجتماعية مضمونها إشاعة العدل واقرار 
الحرية» وکان بقول: لو لم يكن الله سوجودا 
لوجب اختراعه . وطالب بالوقاية من احريمة قبل 
العقاب عليهاء وأن تثاب الفضيلة. ونلسفته فى 
التاريخ أخلاقية إنسانية» وهو يقول إن التاريخ لا 
يهدف إلى إشباع الفضول ولا تجميع الوقائع, 
ولكنه البحث عن المثل التى تفيد فى التحكّم فى 
الستقبل» ومع ذلك کان بری آن التاريخ وحده لا 
یکفی كمرشد للسلوك الخلقىء وأن الأدب له 
هذه الميزة على التاریخ» فالادب دروس فى 


۰:۲ 


فولسکی 
الفضيلة والتاریخ سلسلة من الجرائم» وال دب 
يعلّمنا ما ینبغی أن نکونه» ولکن التاریخ يطلعنا 
علی وافع الطبيعة البشرية . وأخذ فولتیر احترام 
اللكية الشخصية من لوك. ودعا إلى النظام 
الدیموقراطی فى دولة جمهورية: ولکنه لم 
يكن بری إمكان تطبیق الدیم وقراطية إلا فى 
مجتمعات صغيرة . 
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Voltaire : Le Philosophe ignorant.‏ - 

: Zadig. 1748. 

: Candide ou I'optimisme. 1759. 

: La Philosophie de l'histoire. 1765. 
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فولسکی «ستانيسلاف»‎ 
Stanislav Volski 


۱۹۳١ - ۱۸۸۰ (‏ ) الاسم ارکی لصحفى 
روسی ماركسى كان بدعی أندريه 
فلاديميروفتش موكولوف. درس بجامعة 
موسكوء وطرد منها بسبب نشاطه الشیوعی 
ر۱۸۹۹) وفصله الحزب الشيوعى لاختلافه مع 
لینین. واشتهر بکتابه ١‏ فلسفة الصراع : مقال 
فى الأخلاق الارکسية : Filosofiya Borby‏ 
Opyt Postroyeniya FEtiki 8۵‏ « 
(۱۹۰۹)» فكان ول کتاب من نوعه فى الفکر 
الارکسی . وتذكرنا فلسفته بفلسفة نيششه 


موه الفلسفة 


عندما يقول إن الصراع هو الشیء الذی بضفی 
على الوجود بهجته وکل ما يزيد الصراع نهر 
خيرء وکل مايقلل منه فهو شرء ولکنه یضیف 
فى كتابه « الشورة الاشترا كية فى الفرب وفی 
الروسیاهه Sotsialnaya Revolyutsiya‏ 
v Rossi‏ 1 2۵0806 ( ۱۹14 ) أن الاشتراكية 
تزیل كل العوائق التى يمكن أن تقوم فى وجه 
صراع حر من أجل الإبداع الاشتراكى» وأن مثل 
هذا الصراع يثرى الشخصية الاشتراكية ويجدد 
© © © 

فولف « کر ستیان» Christian Wolff‏ 

( ۱۱۷۹ - ۱۷۹6 ) آلانی عقلانی؛ ولد فى 
برسلاو» ودرس فى يينا ولاببتسج. وعلّم فى 
هال» وانتخب عضوا فى أكاديمية برلين» ولكن 
شهرته ألبت عليه عداء التقويين ۳۱605469 حتى 
أفلحوا فى إقصائه عن الجامعة ونفيه من بروسياء 
فعلم فى ماربورج» وعاد إلى هال فى عهد 
فريدريك الشانی. وكان شولف أول فیلسوف 
منهسجى. ويعرَى إليه فضل تعميم الصطلحات 
الفلسفية فى المانيا وإدخال ألفاظ جديدة فى 
اللغة الالمانية مثل لفظ 866718 بمعنى مفهوم. 
وكان تأثيره ضخما على معاصريه؛ وظل هكذا 
حتى عصر هیسجل. وأثارت تعاليمه معارضة 
الکشیرین» غير أن تفكيره لم يكن أصيلاً وكان 
یه للمذاهي القلبقية من قبله» ولقد ظل 
يراسل لايبنتس مدة أربع عشرة سنة. وافکاره 





خليط من لايبنتس وديكارت, والفلسفة عنده 
هى علم الأشياء الممكنة بما هى كذلك,. بمعنى 
أنها العلم الذى يدرس الماهيات والاشياء الموجودة 
من ناحية ماهياتهاء وما يجب أن تكون عليه 
الاشیاء كى تكون ممكنة» بوصفهااما اشیاء 
ضرورية أو عرضية . وأهم کتبه « الفلسفة الأولى 
أو الأنطولوجيا -0 Philosophia Prima Sive‏ 
هاعه‌اما ه ( ۱۷۲۹ ) یربط فيه نظریات دیکارت 
ولایب‌ستس الميتافيزيقية بالتراث الارسطی 
والاسكولائى فى نسق یکشف عن مضمونها 
الا نطولوچی . 
© © © 
مراجع 
Kluge: Christian von Wolff. der‏ ,۳.۷۷ - 
Philosoph.‏ 


- Harry Levy: Die Religionsphilosophie 
Wolffs. 


© © © 
فولنی «قنسطنطين فرانسوا دی 
شاسیبف كونت دی» 


Constantin - Francois ۴ 
Comte de Volney 


( ۱۷۰۹۷ - ۱۸۲۰ ) فرنسی» كان صاحب 
دعوة عريضة فيما ينبغى أن تكون عليه القوانین؛ 
وما يتوجب أن يحكم الناس والأفراد والمجتمعات 
والدول من مبادیی واشتهر كرحالة؛ وله فى 





ذلك کتابان. الأول «رحلة فى مصر وسوریا 
Voyage en Egypte et Syrie‏ « ( ۰0۱۷۸۷ 
والشانی «جدول المناخ والتربة فى الولايات 
التحدة الأمريكية Tableau du climat et du‏ 
esol des Ëtats-Unis d'Améirique‏ ) ۱۷۹۸ 
والکتاب الأول يعرفه الشقفون المصريون 
والسسوريون ویقبلون على قراءته حتی ان 
راا لی مین لومرف ا 
والعشرین من عمره أنه يجهل العالم» وكان قد 
ات فحن کو ا قورة لک زاسته الفا 
السامية وزيارة الشرق الا وسط وال حاطة باسرار 
عاله التی أنجيبت أمثال هذه الکتب الرائعة : 
التوراة والاتاجیل والقرآن» واقبل على تملم 
العبرية» وفی مصر اقام باحد آديرة الصعید ثمانية 
شهور وعلمه الرهبان العربية وارتحل عبر مصر 
وسوریا على قدمیه يجوب قفارهما وودیانهما 
ویزور الأديرة» ويشاهد الساجد ويلم بالائار عن 
السلف» ویتلقی الحكمة من الناس؛ ويرصد ذلك 
كله رصد! دقيقاً : العادات والتقالید» والاساطیر 
والخرافات» والاعتقادات والافکار والثقافة برمتها 
وتعبیرات الناس فیها؛ واحوالهم السياسية» 
وطرائق معيشتهم وافتصادياتهم ولا جاء 
نابليون إلى مصر فاتحاً استعان بکتاب شولنی» 
وقلده علماء الحملة الفرنسية فانشاوا کتاباً فى 
وصف مصر كان تحفة تحنّذی. 

وقولنى ليس هذا اسمه» ولكنه أطلقه على 
نفسه تيسيرا على الناس فى البلاد المصرية 
والسورية فى النطق» وأعماله الفكرية الكاملة فى 


٤٥ 


۱۰ 


فولنی 
ثمانية مجلدات, و کتابه الأشهر هو والأطلال أو 
تأملات فى تقلبات الامبراطوریات ۲6۵ 
Ruines ou méditations sur les révolutions‏ 
«des empires‏ ) ۱۷۹۱ ) وترجم إلى مسختلف 
اللغات . والفلسفة أو الحكمة التى استخلصها من 
تاملاته لأحوال الا السابقة أن الملوك وكبراء أى 
بلد يأملون دائما فى الخلود, ولكن لا أحد يدوم 
إلا ال وها هی آثارهم تدل على ما كانوا عليه من 
قوة وعظمة. ولكنهم دالوا ودالت دولتهم وذلك 
هو حكم الله فى الارضء ومنطق الأمور الطبيعية: 
أو ما يسميه قولنى ٠‏ القانون الطبيعى نها دا 
6 لیس بمعنى إلجادى أو مادى. ولكن 
بمعنى اخلاقی؛ فالله يسبب الأسباب ویضم 
القوانین» وقد شاءت حكمته أن يكون القانون 
الحاكم فى كل الأمور هو القانون الأخلاقى: وهو 
قانون مستمد من القانون الطبيعىء أى أنه 
منطقى مع الوجود كله» فالله عندما يقول إفعل ولا 
تفسعل بزل ذلك على الناس من طريق الانبياء؛ 
لينبّهوهم إلى أنه فى طبيعة الاشیاء أن لا مامل 
بهذه الطريقة وإنما يكون التعامل معها هكذاء 
ومن يخالف الله فإنه يعمل بعكس ما عليه 
الطبيعة؛ وجزاژه العقاب. ومن يطع الله جزاژه 
اللراب» والعقاب والثواب منطقيان مع الطبیعت 
وليس هدف الإنسان ولا غايته من الحياة تحصيل 
السعادة فالسمادة ترف لا ينشده الا الم واعا 
الهدف والفاية هو طاعة اللّهء أى العمل بقانونه 
الطبیعی وتحصیل الشواب على ذلك ونجنب 
العقاب. واللواب تتحقق به للانسان الفرحة 


موسوعة الفلسفة 


والعقاب يترتب عليه الالم وتحاشى الالم من 
أهداف اللانسان . والتاریخ عند قولتى لیس مجرد 
رصد للاحداث وإثما التاريخ له غاية هى العظة 
والعبرة» ودروس التاریخ أخلاقية» وقولنی کتب 
«دروس فى التساریخ» ( ۰۱۷۹۹ وه مب‌احث 
جدیدة حول التاریخ القدیم» ( 4 ۰۱۸۰ و کان 
فیهما أخلاقيا يعديّر الا حداث وحتی فى درامة 
اللغات الشرقية كان یتوخی النواحی الا خلاقبة 
التی تعبر عنها والتی تنعکس فیها شخصية 
الا وله فى ذلك «مقال فى الدراسة الفلسفية 
للغات» ( ۱۸۱۹ )۰ وکان فی كل ما کتب منظرا 
پیدیولوچیا؛ واعتبروه فى بلده النظر الا خلاقی 
ماع الإيديولوجيين الذین اطلق عليهم 
نابليون اسم «التفلسفین ع‌دامهعولندام عع۱؛ 
وهم الذين فلسفوا الشورة الفرنسية» وناهضوا 
الیول الديکتاتورية لنابلیون» وعارضوا البعاقبت 
ودافعوا عن الحقوق الدنية والحريات. ولقد بض 
على ولنى لهذا السبب. وقضى فى السجن 
تسعة شهورء ولا أعيدت له حقوقه عين أستاذا 
للتاريخ فى مدرسة المعلمين العلياء فكان له 
نهجه النقّاد الذى أخذ به تلاميذه فى التعامل مع 
الوقائع التاريخية» ولا أغلقت المدرسة بأمر 
السلطات. رحل إلى الولايات المتحدة كطلب 
جورج واشنطن. إلا أنه عانى فيها حسد 
المفكرين واتّهموه بانه عميل لفرنسا وطردوه منها 
سنة ۱۷۹۸ . 
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مراجع 
A. ۳۱۵۵۷۵۱۰: Les [déologues.‏ - 
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Wilhelm Wundt «pla,» فونت‎ 

۱۹۲١ - ۱۸۳۲ (‏ ) آلانی» تخرج من كلية 

الطب ببرلين» ومن المعهد الفسیولوچی 
بهایدلبرج الذى أقامه ملسولتس» وفى سن 
الرابعة والعشرين مرض مرضا شديدا يدس الأطباء 
من شفائه» واستمر لعدة أسابيع بين الوت 
والحياةء وخلال أزمته استطاع أن يصل إلى 
مواقف نهائية لكثير من الأسئلة التى طرحت 
نفسها عليه دينيا وفلسفياًء والتى تكوّن منها 
مذهبه الفلسفى فيمابعد. ومتذ البداية عنى 
بمسائل الإدراك الحسى وقياس الظواهر النفسسية 
وإقامة دراستها على قوانين مضبرطة وأهم كتبه 
فى ذلك «مبادیء علم النفس الفسیولوچی 
Grundzüge der physiologischen Psycholog-‏ 
ماه ( ٤‏ ۱۸۷ )» و«علم النفس الشعبی أو علم 
نفس الشلعوب Völkerpsychologie‏ ۰ 
( ۱۹۰۶ وعیّن آستاذا بجامعة لایبتسج فانشا 
آول معمل فى العالم للاختبارات النفسية 
( ۱۸۷۹ )» أمه الطلاب من كل الدول وعادوا 
إلى بلادهم لينشئوا فيها معامل مائلف وتجاوز 
ببحوثه هلمولتس وفيبر وفيختر, وأقام ما 
أسماه علم النفس الفسیولوچی يقيس الظواهر 


النفسية بمقابلاتها الفسيولوجية . وأصالته فى هذا 








الیدان وحده ولکن فلس فته اشتات من 
لايبنتس وشوبنهاور وهیجل. وهو یعتبر علم 
النفس آساس کل معرفة علمية وثقافية» فهو 
یربط العلوم كلهاء ویعد لذلك مباشرة للفلسفة. 
والفلسسفة عنده محاولة لتفسير الظواهر 
التجريبية» ودراستها من الناحية الشعورية 
والظاهرة الشعورية ظاهرة تجريبية؛ ودراستها من 
الناحية الشعورية من ميادين علم النفس ومن 
الناحية التجريبية هى ميدان سائر العلوم. ويقوم 
تفسير الظواهر على ملاحظتها فى سياقهاء 
وتحليلهاء وتجريبهاء وتأملهاء وردها على الستوی 
الشعورى إلى علية نفسية تختلف عن العلية 
العلمية أو الآلية التى تخص المستوى التجریبی؛ 
وبذلك يخرج فسونت على المذهبين الحسى 
والادی» ويقترب أحيانا من الظاهراتية عندما 
يقول بدراسة محتوی الظاهرة على طبيعتها 
القائمة . ويقترب من علم نفس المجموعات الكلية 
أو الكليات عندما يبحث عما يربط اجزاء المعرفة 
لتکون كلا برعا من التناقض» يجده فى مبدا 
تركيبى يتجاوز مجموع المثيرات» وفى وحدة 
الإطار العقلی» وفى الانفعال الكلى الذى يتجاوز 
الأبعاد الضيقة للذة والالم ويطلق على هذا 
النشاط العقلى الأساسى الإدراك بالترابط 
0 وظيفته التوحيد بين الظواهر 
وهو نشاط تمارسه الارادة. وتتوجه الانفعالات فى 
الإدراك بالترابط إلى موضوعاته التنوعة» وتكون 
الوضوعات جملة وحدات مرتبطة فيما بينها. 


۱۰ 


قونت 


ویبدو الانسان مرتبطاً بوحدات اجتماعية متباينة 
هى الا سرة والقبيلة والنقابة والامة والانسانيت 
ولکن الانسانية الوحدة لم تعحقق» وینبغی أن 
تکون هی غاية الانسان وقاعدة أفعاله الا خلافيت 
ولکنها محدودة بحدود الزمان والکان وارادة 
الانسان نزوع غير محدود وإدراكها الترابط 
يتجاوز الإنسانية إلى فكرة الله . وکان فونت 
مؤمناً بالله» ولكنه كان یمن بالجنس الآرى» 
والاشتراكية الوطنية» وشارك فى حرب 
السبعینات» وكان شديد الإيمان بالامة الالمانية» 
وظل هذا شأنه حتى وفاته» وله کتاب ,فی 
الرطنية والفلسفة» ( ۰۱۹۱۰ وربما كانت 
إصابته بالعمى فى أخريات یامه (۱۹۱۷) ولمدة 
ثلاث سنوات عقابا له على عنصريته وعنجهيته 
الالمانية ما استوجب تدليل وطنه له ومنحه الكثير 
من الیدالیات» فکان ذنبه غير الففور أنه شارك 
فى التمهید لا تلا ذلك من حروب عانی منها 
العالم الویلات. ومژلفاته السياسية يقرأها علماء 
إسرائيل ویعتنقونها ولا بجدون حرجا فى أن يقال 
عنهم إنهم علماء ومع ذلك عنصريون! 
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فونتینیل «برنار لوبوفييه دی 


Bernard Le Bovier De 6‏ 
( ۱۹۰۷ - ۱۷۰۷ ) فرنسىء كانت کتاباته 
بداية للتنوير ولد فى روان» وتوفی فى باریس بعد 
أن عاش مائة سنة» ودرس الحقوق واشتغل 
با محاماة فلم يترافع إلا فى قضية واحدة خسرهاء 
واشتهر بكتاباته فى الفلسفة : «محاورات الموتى 
«Dialogues des morts‏ 1587 ) عن 
الشخصيات الكبيرة من الماضى فى أحاديث 
ومساجلات تميز فيها بأسلوبه الساخر وعباراته 
التى لا تننسىء وه أحاديث حول تعدد العوالم 
«Entretiens sur la pluralité des mondes‏ 
(۱۱۸۰) كان فيه سباتاللاخذ بالستحدث 
واجدید, ونثبيت الثورة الكوبرنيقية ويعتبر هذا 
الكتاب تبسيطا للكشوف العلمية وبلاغا للناس 
بما يمكن أن يكون عليه العصر الحديث» وأتبعه 
بكتابين أحدهما « تاريخ الكهانات Histiore‏ 
««des oracles‏ وه أصل الخرافات ۱۳:۱6 De‏ 
اها وم » ( 158٠١‏ ) نبه فيهما الأذهان إلى أنه 
بمجىء المسيحية انتهت الكهانة» ولم يعد أحد 
یستنبیء آلهة العاید وبطل الاعتماد فيهاء 
وكذلك الشان مع العصر احدیث لن يكون هناك 
اعتقاد فى الا دیان» فمع ازدهار التنویر واست‌خدام 
العقل والعلم والتجریب لن يجدى الاعتقاد فى 


۶:۸ 


۱۰ 





۰ہ وید چے > کس سس حصي .کم مید 


الخرافات الدينية أو بالأحرى المسيحية» مثلما لم 
يعد يجدى الاعتقاد فى الخرافات الأثينية عند 
ظهور المسيحية» فکان فونتينيل كان بداية أو 
فاتحة عصرالتنوير. ولقد أكد هذا المعنى فى 
مؤلفات لاحقة. ومنها: ١‏ مقال فى الحرية 
la liberté‏ ۰1۳9145 و« ریات الفكر 
اللجديدة Nouvelles libertés de penser‏ + 
والكتابان صادرتهما الشرطة» وينفى فيهما أن 
يكون هناك إله» أو أن يكون الانسان مسئولاً آمام 
إله مستقبلاء أو أن تكون هناك حياة آخری. وله 
ورسالة حول القدامى والمحدثين «متكدعمونط 
١ sur les anciens et les modernes‏ یو کد نیها 
على تفوق معاصريه من المفكرين على القدامى من 
أمغال هومر وأفلاطون لان ما يقدمه القدماء 
ليس فى الحقيقة شيعا ذا بال بالقارنة بالکشوف 
والعلوم الجديدةء وأكد ذلك أيضاً فى كتابه 
تاريخ الأكاديمية الملكية للعلرم Histoire de‏ 
Pacadémie royale des sciences‏ « قد 
اشتملت على الافکار الجديدة التى أشهرته 
كأحد البارزين فى الفلسفة المادية باسم العلم. 
ومع ذلك فما أتفه هذه الأفكار ! فليس أسهل من 
الهدم والإنكارء والإالحاد دائما سطحىء وأدلة 
الملحد وبراهينه شطحات وأحكام عامة وأغاليط لا 
شك فيهاء وكانت كذلك كتابات فونتينيل 
هذاء وأحسرى أن تدرج ضسمن الإظلام وليس 
التنویر ! 
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سو 


فو یولان Fung Yu - Lan‏ 
( أنظر الكونفوشية ) . 
۰۰۰ 


فویرباخ «لودفیج آندریاس» 
Ludwig Andreas Feurbach‏ 

۱۸۰٤(‏ - ۱۸۷۲) المانى» اشتهر بنقده 
للمسيحية وللدين عامة, وبتأثيره احاسم فى 
التطور الفکری لارکس وإنجلزء وبتوجیهه 
للحر كة الراديكالية الألمانية فى خمسیدات 
القرن التاسع عشر . و کان قد درس اللاهوت الا 
أنه تحت تأثیر هیجل انصرف عنه إلى الفلسفة؛ 
وعيّن بجامعة (یرلانجن» واتحه وجهة مادية» وفصل 
من الجامعة بعد اکتشاف أنه ملف کتاب 
وأفكار حول الوت واخلود Gedanken ûber‏ 
und Unsterblichkeit‏ ۰100 ( ۱۸۳۰ ) الذى 
يهاجم فيه السيحية بدعوى أنها ديانة أسطورية 
وتعاليمها لا تصلح للبشرية واعتزل الحياة فى 
قرية بر و كبرج وان ظل يمارس تأثيره على المسار 
الهجليى الذى اتخذ من كتاباته شعارات له. مثل 
قوله «الانسان هو ما يأكل ه. وه لو أردتم تحسين 
احوال أمة فلتعطوا للناس طعاماً افضل بدلا 
من المواعظ ». ر«قضية الطعام فضية سياسية 
وأخلاقية»» وه اساس الشقافة والفكر ما 
يتقاضاه الانسان من أجور». وفى مقال له 
بعنوان « فى نقد الفلسفة الهيجلية Zur Kritik‏ 
ı der Hegelschen Philosophie‏ (۱۸۳۹) اتهم 
فيورباخ هيجل بالتناقض» فقد جعل الفكر نفيا 


۰:۹ 


فویریاخ 


للمادة ولکته قال بان الفکر لا یمکن أن یحقق 
نفسه الا بان یصبح ماد وكذلك نان هیجل 
جعل الوجود یخرج من الفكريدلاً من أن یجعل 
الفکر نتيجة للوجود. لکن الوجود عند فیورباخ 
هو الطبيعة. والوعی الذی ألهه هیجل هو الأنا 
الإنسانى» ولیس الإله الذى یعبده ال(نسان سوى 
نفسه متعالية على نفسه. والإنسان يسقط هذه 
الصورة المتعالية لنفسه خارجه ويجعلها موضوعاً 
لتفکیره. ثم هو يحيلها إلى ذات ويجعل نفسه 
موضوعا لهاء بحيث أصبح الإنسان لا يفكر فى 
تمه كتوصو لنفسة ونا تمرم للعوصو 
الذى جعله ذاتاء أو للموجود الااخر خلاف نفسه 
وهوالإله! (أغاليط !۱) فالدين إذن حلم 
إنسانى بأن الانسان قد صار إلهاء أو أنه وعی 
الإنسان بجزئه اللامتناهى؛ وهو وسيلته فى 
التفكير فى نفسه بطريقة مثالية !! ( أغاليط! ) 
وأطلى فيورباخ على فلسفته تلك فى كتابيه 
+ جوهر المسيحية Das Wesen des Christent-‏ 
5 ( ۰0۱۸۱ أو « جوهر الدین ۷۷۶۰ ۱05 
der Religion‏ ۱560 ( 7 1۸4 ) اسم ١‏ الفلسفة 
الجديدة !!٠‏ رهل الکفر جديد؟ . ولم یستطیع 
مع ذلك أن یتخلص من الثالية كليةء فقد قال 
إن جوهر الإنسان فى وعبه الذى يتميز به عن 
الحيوان؛ وان حقيقة الإنسان فى تواصله بالآخرين 
الذى يقوم على راقع المغايرة بين الانا والانت» 
وأن الفلسفة على وجهها الصحيح ليست دراسة 
الإنسان فى علاقته بالله (علم اللاهوت)» 
ولكنها دراسة الإنسان فى علاقاته الاجتماعية 


موسوعة الفلسفة 


(علم الانشروبولوچیا)» ای دراسته بوصفه قمة 
التطور فى الطبيعةء ودراسة مجموعة استجاباته 
التى تعجاوز الاستجابات الحيوانية إلى العواطف 
التى هی أخص خصائص الإنسانء وآهمها 
عاطفة الحب أو الدافع للاتحاد بالاخرین» وهی 
أساس الاجتماع وكل أفعال وتفكير الإنسان. 
ولقد انتقد إنجلز فى کتابه « لودفیج فیورباخ 
وما آلت إليه الفلسفة الألمانية الكلاسيكية 
Ludwig Feurbach und der Ausgang der‏ 
klassischen deutschen Philosophie‏ ۱ 
(۱۸۸)» توجهات فيورباخ المثالية؛ وقال إنه 
بضربة واحدة اطاح بالثالية ونصب المادية متوجة 
بدلا منها !! إلا أنه لم ينجح ماما فقد ظل 
يتارجح بين الفلسفتين؛ فكان نصفه التحتى 
مادياء اع العلورى مثاليا - صدق املز. 
وشهد شاهد من هلها ! 
© © © 
مراجع 
A. Lévy: La ۳۱۱0500۳۱6 de ۰‏ - 


- Ludwig Feurbach Samtliche Werke. Bolin & 
Jod!. 10 vols. 


© © © 
فوییه «آلفریده Alfred Fouillée‏ 
۱۸۳۸۱ - ۱۹۱۲ ) فرنسی وأستاذ جامعی؛ 
التقليدية وخاصة معانی الحرية وحرية الارادة 
والکشوف اللاميتافيزيقية للبحوث العصرية فى 








مجال العلوم الطبيعية. أو بالتوفیق بين الذهبین 
الثالی الفلسفی والطبیمی العلمی . ویذ كر فوييه 
بنظريته التی تقول : ١‏ إن الفکر یمکن أن یژدی 
إلى الفعل ». ویصوغ ذلك فیما یسمیه ٠‏ الفكرة 
العی هی فوة 0۳06] ۰1066 وتتضمن هذه 
الصياغة منهجه وهدفه. فهو يأخذ من العلم 
مفهوم القوة ویطبقه على مور ویعرف القوة 
بانها ميل إلى الحركة يصبح واقعا يعيه الشمور» 
ويقول إن كل فكرة هى قوة مسببة أو غير مسببة 
وتكون هی نفسها سیباء وطالما أنها في أصلها 
ظاهرة عقلية فإن العقل يكون سببا كافيا للحركة 
المادية» وتكون «الأفكار التى هی قوی» وسائط 
بين الوجود الخاص للشعور والوجود الوضوعی 
للاشیاء. واستطاع فوييه بهذا المفهوم أن يحافظ 
على القيم الروحية من داخل الشروط التى يضعها 
العلم الطبیعی ‏ بان أوجد ما اسماه الميتافيزيقا 
الوضعية». ای میتافیزیقا فى إطار النظریات 
العلمية ورفض بذلك دعوی الادية أن الشعور او 
العقل ليس الا ظاهرة ثانوية» ودعسوی نظرية 
التطور التى تضم القوة فى الطسيعة الخارجية 
وتجعل النفس تابعة لها ومنفعلة بهاء وضرب المثل 
بالمحرية, فالوجود الذى یمتلا بفكرة أنه حر 
يتصرف بخلاف الموجود الذى يعتقد أنه مجبر 
ويغير من ظروفه وهذه سمة الموجود المشارك فى 
الحياة الروحية» بينما سمة المادة الجمود ومطاوعة 
القوانین الآلية؛ ومن ثم فالإيمان بالحرية یجعل 
الحرية آمرا واقعاء ويدفع إلى أفكار أخرى تدفع 
إلى العمل والتاثير فى العالم الخارجى . ولذلك 





بطلق فوييه على فلسفته اسم « الشالية الارادية 
٠ idealisme volontaristique‏ طالما أن الوعى 
(رادة وان «الفكرة التى هی قوة» غاية. ويطبق 
فوييه ذلك على المستوى الوجودى فيقول إن 
العليةحقيقة موضوعية لأنها احد الظروف 
الموظفة فى خدمة الإرادة لتحقيق «الفكرة العی 
هی قوة». ويطبقه فى مجال الأخلاق» فالشعور 
يعى وجوده ووجود شعور الاخرين» وتصبح 
الغيرية ضرورة طالا أن العزلة مستحيلة» ويتم 
الاختيار الأخلاقى با وللأفكار التى هی قوى» 
من قوة جذب أو طرد» فى شكل مُثل علياء 
ويكون السلوك الخلقى هو السلوك الموافق لير 
اجتمع . 


6 6 
مراجع‎ 
- ۳00۱۱66: La Liberté et le déterminisme. 
1872. 
: Psychologie des ۱0665 - forces. 2 
vols. 1893. 
: L'Évolutionnisme des idées-forces. 
1890. 


: Le Mouvement idéaliste et la 
réaction contre la science positive. 
1896 
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قيبر «ألفريد» Alfred Weber‏ 
( ۱۸۲۸ - ۱۹۰۸ ) عالم اجتماع وفيلسوف 
تاریخ» آلانی» درس القانون والاقعصاد. وتحول 
إلى علم الاجتماع والتدریس اجامعی مثل آخیه 


۵١ 


۱۰ 


ماكس فسیسر. وعلّم بجامعات برلین وبراغ 
وهایدلبرج» واستفال بتولی الحزب النازی سلطة 
اشکم(۱۹۳۳). وبفضله صار معهد 
الدراسات الاجتماعية بهایدلبرج مرکزا من 
الراکز الکبری فى الدراسات الاجتماعيتة 
السياسية. واهم کتبه «الثقافة کملم اجتماع 
ثقافى Kultursoziolo-‏ كله Kulturgeschichte‏ 
عتع؛ ( ۱۹۳١‏ ) يحلل فيه العملية التاريخية إلى 
ثلافئة مکرنات هی -- بتعبير أحد شراحه 
الإنجليز- العملية الاجتماعية ۳۳066۵6 لهأعهء: 
وهی تکرار وقوع أحداث معينة بطريقة متشابهة 
فى مجتمعات مختلفة ما يجمع بینها فى شکل 
ظاهرة سياسية اجتماعية واحدة, مثل قیام الدولة 
من التجمعات القبلية فى كافة الناطق بطريقة 
واحدة رغم اختلاف الظروف؛ والعملية 
الحضارية 0۳065 ۷۱۱]29۸100:»: وهی تزاید 
العرفة بوسائل السسيطرة على القوانین المادية 
والطبيعية وتقدمها باستمرار بسبب إمكان نقل 
هذه العرفة الامر الذی يخلق نوعا من التجانس 
وسط الظروف الاجتماعية التاريخية التفايرة . 
وینصب اهتمام فیبر على العملية الثقافية 
culture process‏ : وهی عملية لا یمکن نقلها لان 
الشقافة تقوم على التلقائية الابداعية للانسان 
وهذه بدورها تعبير عن تفوق باطنی لا یمکن 
إخضاعه للمناهج التعميمية فى العلوم ولذلك لا 
یمکن تطبیق القوانین السببية فى مجال الثقافة؛ 
a,‏ تام لتق وم 
یقول بذلك یخلط بين العملية الثقافية والعملية 


موسوعة الفلسفة 
الحضارية. وتشکل نظرية قیبر فى التفوق 
الباطنى immanent transcendentalism‏ آراءه 
السياسية. ولذلك فهو يدعو نوع من 
الاشتراكية غير البيروقراطية ١٠‏ 0090۳ 
صالم0ciو‏ ۷3260 يسميه الأشتراكية اطرة 
«عناعا»0: ۳ يحل محل اشتراكية الدولة 
state socialism‏ مسراء كانت من النمط 
البسمارکی أو الارکسی اللينينى» ولا يكون فيها 
دور الإنسان هو دور الوظف الذى يخضع 
مفهومه للحق والباطل لما تمليه عليه الدولة من 
مفاهيم وما تسوقه من براهين . 

© © © 


مراجع 
Weber: Prinzipielles zur Kultursoziolo gie.‏ - 
.1920 


: [deen zur Staats - und Kultursziolo- 
gie. 1927. 


- Sigmund Neumann : Alfred Weber's Concep- 
tion of Historico - cultural Sociology. 


© © © 
فیبر «ماكس» ۲ Max‏ 


( ۱۸۹6 ۱۹۲۰) آمانی» شقيق ألفريد 
قیبر الفیلسوف الاجتماعی السابق الترجمة له 
تعلم بهایدلبرج وعلم بها ويعتبر کتابه 
«الأخلاق البروستنتية وروح الرأسمالية 
Gesammelte Aufsatze zur Religionsoziolo-‏ 
ع ( ۱۹۲١‏ ) آهم أعماله» ویقوم منهجه فى 








دراسة الظواهر الاجتماعية على مبدا الفهم 
›.Versteheِn‏ وهو فى ذلك یحذو حذو هی جل 
ودلتای وریکرت. ويقصد إلى فهم العانی التى 
يفسر بها أصحابها أفعالهم» ولکن هذا الفهم 
يعوقه انحياز الباحث لتفسير دون آخر» وميله 
لتفسير الحدث فى ضوء احاضر واستشماره 
لواجب أن يكون محایدا؛ ومن ثم محاولاته 
المستمرة لاتخاذ مواقف متوسطة» ومن ثم يلحق 
فير منهج التفسير السببى الذى يميز العلوم 
الطبيعية: بمنهج الفهم الذى تنفرد به العلوم 
الاجتماعية. وهو يقول إن البحث المتفهم 
للدوافع النهائية للسلوك البشرى قد يكون 
مقدمة لتفسسير سببى مناسب للااحداث 
التاريخية . ويضيف فیبر إلى ذلك معیارا آخر 
افتراضيا يسميه الأنماط الاجتماعية المثالية, 
يقيس إليها السلوك ليحدد مقدار انحرافه عن 
النمط . ونظرية السوق فى الاقتصاد مثلاً مط من 
هذه الانماط المعيارية الاجتماعية. 


مراجع 
Raymond Aron; La Sociologie ۵۵‏ - 
contemporaine.‏ 


فيتو ريا دفر انشیسکو دی 
Francisco de Vitoria‏ 


( نحو ۲ ۱۶ - ٠١٤١‏ ) ولد فى فیتوریا 


ب فدتاغورس 





عاصمة اقلیم الباسك بأسبانياء ولذلك اطلقوا 
عليه اسم فرانشیسسکو من فيتوريا أو 
الفیتوریاوی» وتعلّم بكلية سان چاك بباریس؛ 
وحاضر بها فى اللاهوت» ثم انتقل نهائیا إلى 
جامعة شلمنقه 528180087068 ( ١5175‏ )) ونشر 
تلاميذه محاضراته ۱160:۳25۰ كما دونوهاء 
واشتهر بانه أبو القانون الدولی. ومنحت رابطة 
جروتيوس الهولندية للقانون الدولی میدالیتها 
الذهبية (۱۹۲۲) لجامعة شلمنقه اعترافا بفضل 
فیتوریا. وهو يستمد فانونه الدولی عداا 
gentium‏ من مبادىء القانون الطبیعی و العر ف 
والعاهدات بين الدول ویقرر حق كل دولة» 
صغيرة أو كبيررة) فى الوجود والاستقلال 
والتشریم لنفسها الا إذا كانت لم تنضج لذلك ‏ 
ویوجب حرية الواصلات والتجارة» ویقرر أن 
إنكار هذا احق يوجب اللجوء إلى المرب 
ويقتضى تدخل الدول الاخرى لإنصاف الدول 
المستضعفة أو لنصرة الشعوب التی يستبد بها 
الطغاة. والحرب مشروعة وعادلة عندما تفشل 
كل وسائل الإقناع الأخرى» وسواء كانت حربا 
مر أو دفاعية فان انتهاك الحق يبررهاء و کل 
شىء e‏ چ آنپا جرب عادله 


© © © 
مر ۱ج‎ 
- Vitoria : Relectiones : De Potestate Civili; 
De Indis; De lure Belli. 


- Marcial Solana : Historia de la filosofia 


‘oY 


6020012. 3 vols. 
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Pythagore; Pythagoras فیئاغورس‎ 

(نحو .لاه .۰ 4٩۹۷‏ ق .م ) اغریقی أيونى » ولد 
بساموس. وتروی الاسطورة أنه خرج منها فارا من 
طغيان حاکمها بولیکراتس. وبا إلى قروطونا 
بإيطالياء وأسس بها فرقة دينية سياسية 
فلسفية سيطرت على الدینة ومدت نفوذها إلى 
الدن المجاورة» وتالب علبها المعارضونء وقتلوا 
عددا من أعضائها البارزین؛ وأحرقوا الدار التی 
یجتمعون بهاء وکان فیشاغورس متغیبا وقتها 
فنجا بنفسه واستطاع من بعد أن يستعيد لفرقته 
نفوذهاء ولکن الثورة علیها اشتعلت من جدید 
فى منتصف القرن الخامس» وتفرق أعضاؤها إلى 
كل مدن البونان الكبرى» ومن av‏ 

نفوذهاء وخبت تعاليمها فى أواخر القرن الرابع 
ومن الصعب الجزم بحقيقة الفیشاغوریه فد 
كانت فرقة سريةء والمعلومات عن فيثاغورس 
نفسه ضكئيلة؛ وما نعرفه عنها جاءنا عن طريق 
العارضین ومن خلال كتابات أقلاطون 
وأرسطو والكتابات المسيحية حولها. ويروى أن 
فیثاغورس هو الذى وضع لفظة فلسفة وتعنى 
حب الحكمة؛ ورفض أن یتسمی باسم الحكيم 
ی وقال إن الحكم ةلا يوصف بها إا 
لالپة وأما هر فليس إلا فیلسوفا أو محبا 
للحکمة. وفال ان الفلسفة أسلوب فى الحياة 
يهيئ للروح الخلاص, وأنها السیر على درب الله 
أو آبوللو الداعی إلى التوسط فى الامور. والذی 


موسوعة الفلسفة 


یتجسد فى فیثاغورس. وبنشد الفیثاغوری 
الطهارة بالصمت › واختبار الذات. والامتناع عن 
اللحوم والب‌قول. وعنده أن كل الخلوقات 
أقارب» وتنتقل آرواحها بالتناسخ. ولذلك 
كانت کل اللحوم محرمة. واجماد کذلك 
اقارب. طالا أن الکون نفسه مخلوق حى 
يتنفس . والجسد نان والروح خالدة؛ وعلی 
البشر أن يعدوا ارواحهم ویطهروها تمهيدا 
لعودتها إلى الروح الكلية التى هى جزء منها. 
وهی تعاليم تشبه تعاليم الأورفية» وهی فرقة 
دينية لا يمكن الفصل بينها وبين الفيشاغورية 
الدينية» إلا أن الأورفية تقول بالخلاص من خلال 
الطقوس الدينية؛ أما الفیشاغورية فتؤثر النظر 
الفلسفى. ويعنى ذلك استخدام العقل 
والملاحظة لفهم العالم والتعرف إلى حقيقته 
الإلهية . 

ويقول الفیشاغوریون إن الأشياء أعداد. 
والعدد عندهم ليس رقما ولكنه شكل» فالواحد 
نقطة والاثنان خط والفلاثة مثلثء والأربعة 
مربع» وهكذا. والكون كله أعداد وأنفام 
والنغم هندمصعطهر ترافق الاضداد والحياة 
مستمرة طالا أن التناغم يحكمها. ویقال إن 
فیشاغورس هو الذى وضع لفظة کرن 06006 
وتعنی اکتمال النظام والجمال مما. والعدد 
الکامل عنده عشرق لانه العدد الذی یلف بين 
کل الاعداد ویجمم خصائصها . والا جرام 
السماوية عشرة لان العالم کامل وله خصائص 








الکامل. ولیست الارض إلا جرماء والشار مركز 
الکرن؛ وهی مسصدر کل حياة والنار هی 

ولقد تبنی أفلاطون نظریات الفیثاغوریین فى 
خلود الروح» والاصل الریاضی للکون» ومعنی 
الفلسفة» حتی قیل إن أفلاطون من آتباع 
فیشاغورس. فلما بعشت الفيشاغورية فى القرن 
الأول قبل الیلاد اختلطت بتعالیم أفلاطون 
والروافیین والشائیس» وكانت الفيناغورية 
اد ثة ne0 - pythagor anism‏ حركة دينية 
أكثر منها فلسفية» استمرت حتى القرن الثالث 
الميلادى واندمجت فى الأفلاطونية المحدئة 
واثرت على الفكر اليهودى من خلال فيلون 
السكندرى. ومن خلال الفكر المسيحى بواسطة 
کلب منت السكندرى. ووجدت الفيثاغورية 
لدی الکثیر من غلاة الشيعة والفنوصیین مجالا 
وسیطرت على کتابات اخوان الصفا. وخاصة 
فکرتهم عن الا عداد وعلاقة ذلك بالشيعة الإثنى 
عشرية. واختلطت الفيشاغورية بالبهائیف 
وانبثقت من الفیثاغورية فكرة الحروفية التى 
تعتبر الحروف رموزا لأعداد, والاعداد رموزا 
گروف؛ وأضفت على الحروف خصائس ثرت 
فى أفكار غلاة الشيعة عن مكانة السين والميم 
والعين. ويرى القفطى أن فلسفة محمد بن 
زك ريا الرازی طابعها فیشاغوری» ويذكر 
السعودی أن مدرسة يحى بن عدى كانت 





فيثاغورية. كما يزعم ابن النديم أن ابسن 
کر نیب وهو من جلة المتكلمين؛ أخذ بالمذهب 
الفیثاغوری. 
© © © 
براحم 


- W.K.C. Guthrie; Pythagoras and the Pythag- 
oreans. (History of Greek Philosophy. vol.1). 


- B.l.Van de Waerden : Die Arithmetik der 


Pythagoreer. 
: Die Astronomie 
der Pythagorecr. 
© © © 
Pheidon  نوديف‎ 


یونانی من القرنين الرابع والشالث ق .م» أسس 
المدرسة الايلية وكان شديد الوفاء لذ كرى 
سشراط بل من أوفى تلامیذه ولذلك خلده 
أفلاطون فى محاورة جعل عنوانها اسمه؛ 
واحکمة عنده هی الخير الاعظم. وتعالیمه تشبه 
تعالیم الدرسة اليغارية . 
© © © 


فيريار «چیمس فريدريك؛ 
James Frederick Ferrier‏ 
(۱۸۰۸- ۱۸۱۶) اسکتلندی» ولد فى 
إدنبره» وتعلم باکسفورد. وتاثر کثیرا بوليام 
هاملترن وهیجل و کنط وشیلنج. وهو مثالی؛ 
وکتابه «مبادیء الیت‌افیزیقا Institutes of‏ 


. 6 


6 » ( ؛ ۱۸۰ ) يقوم على نظرية مثالية 

فى المعرفة» ويتمرد على المدرسة الاسكتلندية 

القائمة على الإدراك الفطرى أو الإدراك السليم. 

وفى رأيه أن التفكير الفطرى أو الطبيعى أو 

لس که اد يكرد مهيار تیه 

الفلسفية وهو نفسه بخضع للتفکیر العقلى . 
© © © 


مراجع 
Ferrier : Philosophical Works. 3 vols.‏ - 


- A. Thomson : The Philosophy of J.F.Ferrier. 
In Philosophy vol. 39. 


© © © 
فيشيسلافتسيف «بوریس بیتروفیتش؛ 
Boris Petrovich ۲‏ 


( ۱۸۷۷ -۱۹۵) روسى» تلم فى 
ماربورج» وتاثر کثیرا بفشته» واشتغل بتدریس 
لفلسفة بجامعة موسکو؛ واستبعده الحزب 
الشیوعی فى حركة التطهیر ضد غير الشيوعيين 
عام ۱۹۲۲ فهاجر إلى برلين؛ وأقام فى باريس» 
وشارك بیردیائیف فى تحرير صحيفة الهاجر 
بالروسية وعين استاذا بالمعهد اللاهوتى 
الارثوزكسىء وكان أهم كتبه وأخلاق الإيروس 
المتسامفى 12058 ٠ Etika Preobrazhonnovo‏ 
(۱۹۳۱). وه الفقر الفلسفى للمارک‌سية 
Nishcheta 8‏ ۱۳۱۱۵۵۵2۵8۵۲۵ 
( 0۱۹۰۲ و« أزمة الثقافة الصناعية Krizis‏ 


ونوك اقا فد 


»[ndustrialnoy Kultury‏ ( ۱۹۳ ). وكان 
اهتمامه بفلسفة الطلق ویعرف الطلق بانه 
اللانهائی الذی يتجاوز العالم وکل الاضداد 
ویقول بان جوهر الحياة الخُلقية والدينية هو علاقة 
الإنسان بالطلق, وبان الجوانب اللاعقلية فى 
الإنسان غالبة» ومن ثم يستحيل أن تنظم قواعد 
ال خلاق حياة الإنسان بنجاح» نظراً لانها قوانين 
عقلانية تتوجه بخطابها إلى الإرادة الواعية 
وتعاديها الدوافع اللاعقليسة الصادرة من 
اللاشعورء فإذاأريد لهذه القواعد أن تؤتى 
ثمارها وتحدث فعلها فى الإنسان فإنه يتوجب أن 
تسيطر على اللاشعور نفسه؛ ولن يتيسر ذلك إلا 
بعملیات تسامی مستمرة للدرافع اللاشعورية 
ولن بنجح هذا التسامی إلا إذا اراده الله وخلصت 

نية الانسان. 


© © © 
مراجع 
- لوسكى : تاربخ الفلسفة الروسية : ترجمة فواد كامل. 


- V.V. Zenkovsky: Istoriya Russkoy ۰ 
2 vols. 


© © © 
فیقیس «خوان لویس؛‎ 
Juan Luis Vives 


( ۱۶۹۲ - ۰ )إنسانى آسبانی؛ ولد فى 
بلنسيه. وتضرح من جامعة باریس وکان 
أساتذتها من ع غير الراضين على الحركة ال سميت 


۰1 


ببح س ا ا 222225555 ايلا 0 





ولم يعجب فيشيس بال جو الجامعى» وانتقد 
مدرسى اجدل, واطلق عليهم اسم المزيفين فى 
کتابه «ضد احدلیسین المرعرمين Adversus‏ 
٠۲۰ ( » Pseudodialecticos‏ )› و کره الفلسفة 
المدرسيةء وكان يحل أرسطو والقدماء مكاناً 
عالياً من فكره» ولکنه نعی على التابعین أنهم لم 
تكن لهم مبادرات السلف» وأسف أن الفلاسفة 
نزلوا بلغة الفلسفة ا وكان ینبغی أن 
يقتدوا بامثال شيشرون وسينيكاء وان يكتبوا 
باللغة التی یفهمها الناس . ولا باس أن تكون لهم 
تعبيراتهم» ولکن ینبفی أن تکون واضحة العنی 
بينة القصد . ورعا كان بالستطاع نعت فلسفة 
فیفیس بانها آوغسطينية 
رت 

وعنده أن الروح تتوق إلى العرفة. وأنها تتوسل 
إلى ذلك باللاحظة. وان الروح التطلعة متدينة, 
لکن الرغبة فى التوغل إلى أعماق الا شباء 
واستکناه أسبابها لیس من الدین» فالاستغراق فى 
الکشفه واستعماق العناصر وأشكال الحياة 
عثابة « هتك للحجاب السابع ٠‏ ولا یستّحب فى 
مجال الب‌حث العلمی النظری طالا أن غاية 
الإنسان تحقيق ما فيه خیره ومصلحته. فالهدف 
من التعليم ینبغی أن یتوخی خدمة الناحية 
اله‌مليسة. ثم يجب التاكيد على النواحی 
التطبيقية فى العارف. وأن یذ كر الطلبة دائماً 
بالاصول التجريبية للمعرفة النافعة» وان منم 
التحليل المنطقى للفنون بوصفة ترفا لاداعى لی 


ية الاهاب وفی ضوء هذا 


س سس mn‏ یکی 





وان يُستّبدل بذلك تقنین العلوم وتقعيدهاء 
ولكن التاریخ واللاهوت لا مدان ومن ثم 
فهما ليسا علمين» ولا لزوم لتدريسهما. ويأسف 
قیفیس نا وصل إليه حال اللاهوتيين المدرسيين 
فى عصره ويصف ما یتجادلود حوله بالغثاثة, 
وینعتهم» سواء کانوا من اتباغ سکوت أو 
الا کوینی بالتعصب . 

و فیفیس من التتصرین للفقراء» وله رسالة فى 
«معونة الفقراء» (۱5۰۲۰). وربا كان ذلك 
لصلته بجمعية إخوة الحياة المشتر کة. ویقول إن 
اثبسات وجود الله امر من آمور البداهت وأنه لم 
یوجد مجتمع ولا زمان إلا وعرف الناس فيه الله 
بطريقة أو باخری. ولا یتصور فيفيس أن الإنسان 
یمکن أن یتوجه بکل آعماله نحو الدنیا وحدهاء 
ویصف الحياة من هذا القبيل بأنها الذل ذاته, 
والبؤس بعينه» ویقول إن التقوی وحدها هی التی 
يمكن أن تعطی الانسان الارتواء الروحی 
الحقيقى والراحة الابدية» ومن مولفاته فى ذلك 
«المدخل إلى الحكمة»ء وه عن النفس والحياة»: 
وهفی حقيقة الإيمان المسيحى». واهتماماته 
التربوية كانت وازعه للتأليف فى التعليم؛ وفى 
الفنون. وتصدی فمقیس لشرح «مدينة 
الشمس» او سطین. ومن أجل كل هذه 
الخدمات الدينية للملة المسيحية وصفوه بأنه 
دمنصر عصر النهضة». 

© © © 


۰.۷ 


مراجع 
Vives: Writings collected by Mayans y‏ - 
Ciscar. 8 vols.‏ 


© © © 
Vivekananda فیفیکانندا‎ 

( ۰-۱۸۲۲ ۵۱۹۰۲) هندی من كلكتاء 
تتلمذ على راما کریشنا» وکان من الشار کین 
الوترین فى مزر الا دیان بشیکاغو سنة ۰۱۹۰۳ 
وآل على نفسه التعریف بالهندوسية فأسس 
جماعة البشرین عذهب راما کریشنا, وجعل 
هدف الجماعة شرح فلسفة القیدانتا والدعوة 
إلى نوع من الديانة العا مية تحوی من الا دیان كلها 
ما لا یخالف العقل والعلم. وتکون فلسفة فعل 
وعمل. ومذهبا فابلا للتطور فى الدیانات 
الاخری» ومن خلال ذلك نفهم الآخر. ونستطيع 
أن نضع آیدینا على المشترك بيننا جميعاء 
والكلى. وفلسفة فيقيكانندا محاولة للجمع 
بين فلسفات وأديان ومذاهب الشرق والفرب. 
والغاء الوحشة بينهاء والتأليف بين المواطنة 
والعالية وبين الذاتية والغيريةء والحضور 
افاص واشضور فی العالم. وب صذهب 
قیفیکانندا لذلك بانه تلفیقی أكثر منه ت رکیبی؛ 

واعتمال التلفيقية من أهم صفاته . 

© © © 
فيكو «جيامباتيستا؛‎ 
Giambattista Vico 


۱۷٤٤ - ۱۲۸ (‏ ) فیلسوف تاريخ ومنظر 


موسوعه | لقلسفه 


اجتماعی یطالی» ولد فینبولی وتعلمبالکت: 
اليسوعية» وعلم البلاغة بجامعة نابولی» واشتهر 
بكتابه «العلم اللجديد Scienza Nuova‏ 0 
(۱۷۲۸)» وبنظريته فى الدورة العاريخية. 
ويقوم منهجه فيها على مبدأين: الأول أن 
الحقيقى هو مانصنعه بأنفسسا verum‏ 
صساءواء وأن قانون الحياة هر التقدم والعودة 
cos © 210581‏ ومن ثم فلهويرى عكس 
دیکارت : أن التاريخ أقرب العلوم إلى 
الانسان. لأنه من صنعصه ونتيجة إرادته 
وتفکیره. بعكس العلوم الطبيعية التى موضوعها 
الطبيعة وهی ليست من صنع الإنسان. ويصف 
فيكو الانسان بأنه موجود تاريخى؛ ويمصف 
منهجه فى البحث بانه منهج تطورى -8606 
6 یعتمد على بصيرة الرخ وقدرته 
التخيلية على تصور أنماط الوعی التى تختلف 
كلية عما تعود عليه فى حياته اليومية» وسبيله 
إلى ذلك دراسة اللغة والأساطير والخرافات 
والعقاليد . وتلقی دراسة اللغة وتطور كلماتها 
الضوء على الظروف البيشية التى كان السلف 
يمارسون فى ظلها نشاطاتهم وتكشف عن 
نوعية استجاباتهم لها. ويصف فيكو الأساطير 
بانها التواريخ الاولی للشعوب. وتأويلها التأويل 
الصحيح يتيح الفرصة لجمع معلومات هائلة عما 
كانت عليه ظروف الاضی . وهو يقول: إن كل 
اجتسممات تمر باطوار محدودة من النممو 
والانحلال؛ وتبدا بالطور الهمجى املاع 


مه . 








#تقطم ويخرج منه عصر الآلهة» ووحدته 
الاساسية الأسرة الأبوية برلنسة؟ لهطءمه هص 
ويسوده الخوف من القوی الغيبية» وتبدا به 
الارهاصات الدينية. والطور الشانى هو عصر 
الأبطال 0/60۵5 وه ویظهر كنتيجة لتحالف 
الاباء فى مواجهة التحدیات التی تثیرها المنازعات 
الداخلية بين الا تباغ» وصد الغارات من الخارج . 
وتقرم احکومات الأوليجاركية أو حکومات 
الا قلية الحاكمة على احالفات» وینقسم اجتمع 
إلى طبقتین : الأشراف اخاک مین والعامة 
التابعین» وتکون القوانین رادعة والحياة فاسيت 
والشعر یصور العنف ویمجد السطو . ویعقب هذه 
الرحلة عصر الرجال صعص ؟ه عوه الذی یمّیزه 
الصراع؛ حيث تطالب طبقة العامة بالحقوق 
التساوية مع الأشراف. وبنظام قانونى يحترم 
مصالحهم . ويحقق العامة ذلك تدريجياء وعندئذ 
تتحلل الروابط التقليدية ومع استمرار مناقشة 
صحة التقالید والقيم المتعارف عليهاء نتيجة 
التسوسع فى تطبيق الديموقراطية وقيام 
الجمهوريات الديموقراطية, ینتسهی الأمر 
بالمجتمع إلى الفساد والتحلل» وتكون خاتمة 
الدورة إصا بالغزو من الخارج أو التفکك من 
الداخل» والعودة إلى الهجمية الاولی» وعندئذ 
تبد! دورة جديدة . 
© © © 
مراع 


- Vico : Opere complete, 8 ۰ 


سسس فیلولاوس 





- Bendetto Croce : La 5105013 di 01 
Vico. 


© © © 
فيل «هیرمان؛ 
( ۱۸۸۵ - ۱۹۵۵) یهودی آلانی» تجسن 


المانيا ( ۱۹۳۳ ) عقب تولی النازی الحكم» وعلم 
بجامعة برینستون . ويعد كتابه « المكان والزمان 


Hermann Weyl 


والمادة «Space - Time - Matter‏ ) ۱۹۲۲ 
مرجعاً كلاسيكيا فى النسبية. وفى كتابه 
«نظرية اجامیع ومیکانیکا الکم Theory of‏ 
1١971 ) ) Groups and Quantum Mechanics‏ ) 
حاول حل مشكلة نظرية اجال الموحد فى 
النسبية. وطرح مفهومه الرئیسی فى الفلسفة فى 
کتابه + فلسفة الریاضیات والعلم الطبیعی 
Philosophy of Mathematics and Natural‏ 
۱٩۲۷ ( 6‏ ) نافش فيه المنطق الریاضی 
والبدیهات. ونظرية العدد. والكم» والعالم 
الترانسندنتالی عفهوم کنط. وعلاقة الذات 
بالوضوع. وفی کتابه «التناسق 564۲۲ 
۱۹۰۲ ) ربط بين التناسق والتناسب والتناغم 
واجمال» وناقش مفاهیم آفلاطون واجمالیین 
الإغريق. وعلی العموم فان فيل كان مدرسا 

للفلسفة أكثر منه فیلسوفا حقیقیا . 

© © © 
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فیلوبونوس Philopon; Philoponus‏ 
بوحنا فيلوبونوس» من فلاسفة القرن 
السادس. ميلاده بقيصرية ) ووناته بالااسکندريت 
وكان أفلاطونيا : يا وتتلمذ على 
أمونيوس هرمياء وخلفه كمدرس للفلسفة ولا 
نعرف عنه أكثر من ذلك» وتقوم أهميته فى أنه 
أول النقاد لفلسفة أرسطو قديما وحتى مجىء 
جالیلیو ویرد أغلب نقده فى شروحه التى 
دوزفا اه «ضد آبرقلس ۰۰ ومايورده 
سمبلیقوس عنه فى شروحه لارسطو. والضرق 
بينه وبين أرسطو أن فیلوبونوس كان یفسر 
الطبيعة ونشاة العالم وتطوره فى ضوء الکتاب 
الممدسء وما استحدثثه البحوث العلمية 2 
زمنه» ويقول إن العالم مخلوق وأن الله الذى خلقه 
قادر على أن یعدمه وأن ماله للعدم فعلاء لأن ما 
كان له اول لابد له اخر. 
© © © 
مراجع 
H.D. Saffrey: Le Chrétien J. Philopon at la‏ - 


survivance de ۱6۵۵۱6 d’Alexandric. (Revue 
des études grecques. 701.67(. 


© © © 
Philolaos; Philolaus فيلولاوس‎ 


٠ - 4۷۰ (‏ ق.م) فيشاغورى من موالید 
آقروطونا ولذلك يطلق عليه اانا فیلولاوس 


الاقسروطونی. ومات فى إرقيلياء وهو آخر 


موسوعة الفلسفة 


الفلاسفة من الدرسة الفيشاغورية فى الهجس 
وقيل إنه مؤسس هذه الدرسة فى طیبة وکان 
يؤمن بخلود الروح» ويقول بنظرية الأعداد 
والاشكال كالفيثاغوريين. إلا أنه زاد على ذلك 
بعض الا فکار العلمية التى نقلها عن الأيونيين 
وتخطتها الا حداث بالتقدم العلمی الذى واکب 
عصره ومن ذلك ما كان يذيعه بين تلاميذه عن 
كروية الارض» ونظريته التى كان يفسّربها 
التغيرات الإمبريولوجية للاجنة. والطواریء 
الباثولوجية التى كان ينسبها للتغيرات الممائلة فى 
الكون؛ باعتبار العالم المرئى هو الكون الکبیر 
وعالم الإنسان هو الكون الصغير, وما يجرى فى 
الکون الكبير لابد أن يكون له صدى فى الكون 
الصغير. 
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فيلون اليهودى 
Philon der Jude; Philon Le Juif;‏ 
Philo Judaeus‏ 


( نحو ۲۰ ق .م - ۰٤م)‏ يهودى هیللینی» من 
أسرة غنية بارزة من الأسكندرية ولذا یعرف 
کذلك باسم فیلون السکندری. ولا مرف 
الکثیر عن حياته سوی أن الجالية اليهودية سنة 
٠م‏ ارسلته على رأس وقد إلى الامبراطور 
کالیجولا يترسط لدیه لرفع الغبن الرومانی عن 
اليهود. وأنه توفر على كتابة تأويل وشروح 
للتوراة فى ضوء الفلسفة اليونانية فكان يدعم 
تفت اه مارات من هده الفلسفة وخاضة مرن 
آفلاطون. ولکنه كان يقف فى تاویله للالهیات 
عند حدود الشريعة لا يتعداهاء ولذلك اقبل 
فلاسفة السيحية والاسلام على کتبه بوصفها 
نريما ذينيا للف فة اليوناتية: ومحاولة جديرة 
بامحاكاة لتاویل الاناجیل والقرآن تاویلا فلسفيا. 


و 5[ 












بجر دیزی دم 


پک 
4 











فاربوقراط Carpocrates‏ 
یونانی» علّم فى الإسكندرية سنة ۰( 
ركان افلاطونيا غنوصیاء وکان يرقض العالم 
ويقول إنه مبنى على القسساد والعوز والظلم 


بكرن هري 
© © © 
القاديانى 
ميرزاغلام أحمد القاديانى ( ۱۸۳۹ - 


)))لمولود فى قاديان من البنجاب› 
والمتوفى فى لاهور. ومذهبه القاديانية» وينتشر 
فى باکستان والهند» وإندونيسياء وإفريقيا 
الغربية» وبعض بلاد أوروباء والأمريكتين؛ ويقول 
بان النبى والمسيح قد تجسدا فيه؛ وأن المسيح لم 
بصلب ولم یرقع» ولكنه مات فى الظاهر وخرج 
من القبر وهاجر إلى الهند» وقبره فى شارع خانيار 
بسرینکر أو سرنجار بالقرب من كشمير. وزعم 
القاديانى أنه المهدى الموعود الذى ينزل إلى 
الدنيا فى الالف السابع من الستین منذ قيام 
الدنیا؛ وأنه جاء ليهدى الإنسانية جمعاء؛ وأذاع 
تعالبمه فى كتابه « براهين أحمدية» 
(1880م)؛ واستشهد بشواهد من التوارة 
والاناجیل والقرآن؛ وحیب إلى أتباعه السلم» 
ولخ الجهاد؛ ونهاهم عن التعصب» وحشهم 
على تحصيل العلم والثقافة» ومات فى لاهور بعد 
أن أوصى جماعته أن یحکمها مجلس منتخب» 
ينتخب بدوره خليفته» وكان أول خليفة بعده 


1.0 


مولای نور الدين . 
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قاسم أمين 

( ۱۸۲۳ - 5.8١م)‏ قاسم بن محمد أمين, 
مصری» من دعاة التنوير. وهر بره 
لتحریر الرأق وکان آبوه فى الاصل ترکیا وتمصر 
وسکن الاسکندرية وام یدنه وولد فاسم 
بالاسکندرية وبها نشا وتعلّم بالقاهرة ومونبلییه 
بفرنساء ولا عاد إلى مصر عام ۱۸۸۵ التحق 
بسلك النيابة» واشتغل بالقضای وشارك فى تخرير 
صحيفة المؤيد . وأبرز مؤلفاته التى أصدرها كتبا 
هی : «الصریون » نشره بالفرنسية سنة ۰۱۸۹ 
رها عل احا ال رفن الذي تا ول سه 
والصریین والإسلام بالطمن والتشهیر: وه تحسرير 
المرأة» (۱۸۹۹). وهو کتابه الرئیسی وأكثر 
مؤلفاته ذيوعاء ویعتبره البعض أشهر المؤلفات 
قاطبة التى صدرت فى زمنه. وما يزال الكتاب 
مثار جدل وخلاف حتى الآنء وهالمرأة الجديدة» 
۰ 
الحملات النکرة عليه بسبب مناصرته للمراة 
ومطالبته بتحريرهاء أن يتصدى لعارضیه وأن 


۰ ) وهو ملحق لکتابه الثانی» فقد اقتضت 


وفلسفة قاسم أمين هى استمرار وترسیخ 
لفلسفة التنویر التی بذرها الطهطاوی. وتهیا 
لها قاسم أمين بتلقیه عن جمال الدین الأفغانى 
ومحمد عبده. ويذهب البعض إلى أنه كان 


الترجم الخاص لمحمد عبده فى باريس إبان تواجد 


فوستوعغة اة 


هذاالاخی بهافی ذلك الوقت. وكتابه 
«المصريون؛ يكتبه بعقلية التنويريين» ومنهجه 
فيه عقلانی لا يكتفى بالمعلومات والمشاهدات» 
وإنما هو زتعم اتطر نی الوقائع ويشتخلص متها 
النظریات» ویعمید تصورها فى ذهنه مه 
ومعمولاً بهاء وطریقته هی طريقة البحث» وکما 
یصفها فإنه لا برکن إلى ما وصل إليه جهده إلا 
لیضعه قاعدة لعمل مؤقت» ولا یانف من تعدیل 
رأيه بحسب ما یقتضیه الحال ویظهره التطبیق . 
ودعوته للمصریین أن یاخذوا بتربية اولادهم 
على هذا النهج. فليس التعليم مجرد الالتحاق 
بالدرسة ومعرفة القراءة والحساب والجغرافيا 
والتاریخ والهندسة؛ والفلسفة إن شعت» فالتعلیم 
النظری کثیرا ما لا یصحبه تعوید على العمل با 
نتعلم ومالم يكن هدف التعلیم هو اکتشاف 
وإظهار وتنمية اللکات الطيبة اخلوقة فینا؛ 
وغرس الفضیله فى نفوسنا وتفویتها وإحياؤهاء 
حتی تتغلغل فى النفوس بجذورها فلا تستطیع 
قوة ة قلمها بعد ذلك آبدا . والتربية بهذا العنی لا 
تكسي ف المدارين والکاتب» وبالقراءة 
واشفظ, بل يجب ممارستها. وعلى المؤرخ وهو 
يكتب تاريخ الامة أن لا يكتفى بسرد الحوادث 
المهسمة التى یتعرض لهاء وإما يُعَنَى بالتعريف 
بأخلاق الامت وعوائدهاء ونظاماتهاء وتربيتهاء 
ووسائل معيشتهاء وأحوالها الاقتصادية 
والسياسية» وما عليه من أفكار وعلوم وآداب 
وفنون, وبذلك تكون لعلم التاريخ فوائده, 
ويصبح مداره الحقيقى هو الإنسان الاجتماعی؛ 


۱۰۹۹ 
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ناذا تعلمه الأطفال والکبار تبینوا حقيقتهم. 
والعلل التی صيرتهم إلى ما صاروا إليه» فیدر کون 
أن تغییرها لا يكون إلا بتغيير مسبباتهاء عقلا 
وعادة ؛ فمتى وجد أحدهما وجد الاخر فليس 
فى الكون کی ر كن للا موجه وس ,وش 
القسرآن «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغمّروا ما 
بانفشسهم». والعلم والشريعة والتاريخ والتربية 
لابد أن تخدم جمیعها هذا الغرضء فالتغيير 
والتحول والحركة الستمرة إلى جهة الترقی هی 
قانون الحياة. ولقد بدات الشعوب حیاتها 
بالحرية» وستنتهی إلى الحرية؛ وفیما بين الفترتین 
ستمانی الا استبداد الذی يبدو ضروریا لاختبارهاء 
وما اسعد الدول التی يكتّب لها بعد هذه احنة 
البقاء. ولا شىء يحول بين الدول التی تعانی وأن 
تتقدم حسب قانون التطور نحو الکمال . وأهم 
عامل له اثر فى حال الام هی حالتها الاقتصادية. 
والعامل الاقتصادى له الغلبة فى كل الانحرافات 
الاجتماعية. ولو أننا بحشا عن السبب الذى 
يجعل البغايا من النساء يحدن عن الطريق لوجدنا 
أنه حاجتهن إلى الزهيد من المال» وقلما كان 
الباعث هو الیل إلى تحصيل اللذة . وفى الريف 
الصری لا يكاد الفلاح يجد ما ينقذه من الوت 
جوعاء ولذلك بتمسك بزوجته الواحدة. وفی 
الدن یکون تعدد الزوجات بسبب الرخاء 
الا قتصادی عند المتابعين لهذا النظام . ویوجه 
قاسم أمين النقد للمصربین عموما؛ وله تحليل غير 
مسبوق لشخصية الصری. سواء من طبقة 
الفلاحین أو من طبقة التجار والصتاع» أو من طبقة 





الوظفین وآرباب الماشات, أو من طبقة آرباب 
الاطیان» وهی کل الطبقات التی تالف منها 
مجموع الشعب الصری الفقیر جدا . والصری 
عموماً لا يحب الشغل» و وه العمل يه 
رزقه» ویحب أن تمطره السماء ذهباء وان تنبعه 
الارض فضتة ويحب أن يكون من آغنی الناس 
على شرط ان لا يتعب جسمه ولا يجتهد 
فكره» وسبب ذلك سوء معاملة الحكومات له 
فإنها لغدرها وظلمها اضاعت الا مانة والثقة 
اللتین بدونهما لا تظهر الابتکارات الشخصية» 

ففقد الصریون بذلك ملكة الإقدام على العمل 
واخاطرة فى الشغل. كما أن سوء التربية كان له 
أثره فى تعويد الناس على التكامل والتواكل؛ 
وترك النظر فى الاشياء» مع شدة التمسك 
بالاقوال والامثال المشبطة للهمم» المميتة للعزائم» 
وتكرار سماع القصص والاحاديث التى وضعت 
فى الاصل لتسلیه الفقيرء وإزالة الاحزان عن 
الضعفاء فلیلی الحول والحيلة. ولقد غشیتنا من 
ذلك جهالتناء واتضعنا مع كسلنا وخمولناء 
فنشرنا الجسهالة وروجناها حتى تشربت بها 
أرواحنا وعقولنا. ويهاجم قاسم أمين أن يشتغل 
الناس ليعيشوا عيشة الکفاف. وإنما ينبغى أن 
يكون سعينا لتحسين أحوالنا المادية والادبية وآن 
يكون لنا الطموح الشريف إلى العلاء ولا يكون 
لنا ذلك إلا بالسعى لاستزادة موارد الكسبء وما 
زاد عن حاجاتنا المادية نستعمله فى ترقية عقولنا 
واجسامنا بالرياضة والتعليم والسياحة. ولا 
ينبغى أن يتهافت المصريون على الوظائف» 


۷ 
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فالشرف والمجد لا یصادفان فى طائفة الوظفین إلا 
بنسبة قليلة جدا. ولقد كان الصریون إلى عهد 
غير بعيد ینظرون إلى التجارة بعين الاحتقار 
ولا يزال هذا الزعم منبسطا على عقول بعض أبناء 
هى علم الشروة؛ وهو علم حقيقى لا يقل فى 
الفضل عن اشرف العلوم. ولا سبيل إلى الإفلات 
من قبضة الاستعمار إلا بالنهضة. ومصر وأمثالها 
من البلاد الضعيفة هی التنافس والصراع احتدم 
بين القوی الاستعماريف, ونحن اللقمه الدسمة 
التى يريد الجميع ابتلاعهافی جوفه. وافتناء 
الشروة وكثرة الأغنياء هى الطريق للخلاص؛ وهی 
طریق العمل. لان کل ثروة هی نتيجة عمل 

ویفول قاسم مین إن الاستبداد اصل کل 
فسادء والشعوب تصنمها الحرية التی تحتمل ایداء 
کل رآی» ونشر کل مذهب, وترویج كل فکر. 
وفی البلاد الحرة قد یجاهر الرنسان بانه لا وطن 
له ویکفر بالله ورصله» ویطعن فى شرائم فومه 
وادابهم وعاداتهم ویهزا أ بالمبادىء التى تقوم 
علیها حياتهم المائلية والاجتماعيتة ویقول 
ویکتب مایشاء فى ذلك» ولا یفکر احد ولو 
كان من الد خصومه فى الرای» أن ينقص شيئاً من 
احترامه لشخصه» متی كان قوله صادرا عن نية 
حسنة واعتقاد صحیح . فکم من الزمن يمر على 
مصر قبل أن تبلغ هذه الدرجة من الحسرية؟ 
والفضيلة لا تكون مطلوبة ومرغوبا فيهاء والرذيلة 


موسوعة الفلسفة 


مقوتة مبغضة إلى التفوس» إلا إذا أحس الناس 
بقوة حکم الرای العام وسلامته. والصریون قد 
ألفوا التمشیل القومی؛ وأصب‌حوا جدیرین بان 
یکون لهم مجلس نواب . 

وقاسم أمين فى مؤلفاته الثلائة الکبری كان 
متدرجا فى تقديمه لآرائه» وقد يحسب البعض 
أنه يتناقض فى كتابيه «المصريون؛ وه تحرير 
المرأقى وإنما كان كل كتاب بقتضیاته. ففى 
: المصريون» دافع عن الشعب المصرى ومعتقداته 
وأخصها الإسلام» وكتبه بالفرنسية لجمهور غير 
مصرىء وفى «تحرير المرأة» كان جمهوره 
مصريأء ولغته كانت العربية» فلم يكن یتحرج أن 
يكاشف بنى دينه بما كان يعتلج فى صدره من 
هواجسء وما يعستمل فى عسقله من أفكار. 
يستطيع أن يكاشفهم بها ولا يكاشف بها اعداء 
وطنه والحاقدين عليه. وفى الكتاب الأول يدافع 
مثلا عن الحجاب ويهاجمه فى الكتاب الثانی؛ 
ويبرر عدم الاختلاط فى الكتاب الأول ويطالب 
بعكسه فى الكتاب الشانی» وهكذا. وعلى ای 
الاحوال فان قاسم أمين يرى أن الحجاب دور من 
الا دوار التاريخية لحياة المرأة فى العالم» وأنه فى 
اجتمعات الشرقية وال(سلامية عادة يمكن تجاوزها 
بعجاوز آسبابها المؤدية لها . وهو عادة ولیس فى 
الشريعة نص يوجبه. وبين الفالاة فى الحجاب 
والتفريط فى التكشف هناك الحل الاوسط وهو 
الحجاب الشرعی. وكذلك فى الاختلاط فإنه ما 
دام محتوما بظروفه فلا باس منه» ففى الريف فان 
النساء رغم الاختلاط أقل ميلاً للفساد من 
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ساکنات الدن اللاتی لا یخالطن. ویطالب قاسم 
آمین بوضع نظام للطلاق يجعله بيد القاضی 
الذى عليه أن يرشد الزوج إلى کراهته أولاء ثم 
يطلب التحكيم بين الزوجسین؛ ويمنع وقوع 
الطلاق لا أمام القاضى وبحضور الشهرد. وعن 
تعدد الزوجات فإنه يمنعه بما يستفاد من الآية 
«فانكحواماطاب لکم من النساء مشنی 
وثلاث ورباع, فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو 
ما ملكت آیمانکم. فذلك أدنى ألا تعولوا؛ 
فالإباحة هنا بشرط أن نامن المفاسدء فان غلب 
على الناس اور بين الزوجات أو نشا عن التعدد 
فساد فى العلاقات» وتعد للحدود الشرعية 
الواجب التزامهاء وقیام العداوة بين اعضاء العائلة 
الواحدة, وشیوع ذلك إلى حد يكاد یکون عاماًء 
جاز للحاکم رعاية للم صلحة العامة أن یمنع 
التمد د . 

ويذهب قاسم أمسين إلى تلازم اخسالة 
السياسية للمجتمع واطالة العائلية» فشكل 
الحكومة يؤثر فى الآداب المنزليةء والآداب المنزلية 
تؤثر فى الهيئة الاجتماعية وحيث تتمتع النساء 
بحرياتهن الشخصية يتمتع الرجال بحرياتهم 
السياسية. وافتقاد المرأة المسلمة إلى الاستقلال 
بكسب ضرورات حياتها هو السبب الذى جر 
إلى ضياغ حقوقها. ولقد استاثر الرجل بكل حق» 
ونظر إلى المرأة نظرته إلى حيوان لطيف يكفيه 
لوازمه لیتسلی به. وأكشر ما تعرفه المرأة التى يقال 
الآن إنها متعلمة هو القراءة والکتابت وهذه 
واسطة من وسائط التعليم وليست غاية ينتهى 
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إليها. والمرأة اللتعلمة مؤهلة كالرجل لكافة 
الا عمال المدنية التى يمكن أن تقوم بهاأختها 
الغربية؛ ولا شىء يمنعها من أن تشتغل بالعلوم 
والآداب والفنون الجميلة والتجارة والصناعة, إلا 
جهلها وإهمال تربيتها. ولا ينبغى الاستشهاد 
باحاديث نبوية تنافى ذلك لان ما قاله النبی ما 
بدخل فى النصائح النلقية والحكّم الفلسفية ولا 
یشگل التزامات وواجبات دينية وليس من الدين 
ولا يجب أن ندرجه ضمن الشريعة. وتتبقى 
الاحاديث القليلة التى تفر او تکمل 
التوجيهات التى تضمنها القرآن» والعى تعد جزءاً 
من الدين» وهذه ينبغى التحقق من روايتها 
وملاحظة تطابقها مع نص القرآن. ويجب أن لا 
نرجع إلى التمدن الإسلامى القديم ننسخ منه 
صورة ونحتذيهاء وإنما ننتفع به كما انتفعت 
الإنسانية واستكملت به ما كان ناقصاء ونزنه 
بميزان العقل» ونتدبر من خلاله أسباب ارتقاء 
الامة الإسلامية وأسباب انحطاطهاء ونستخلص 
من ذلك القواعد التى يمكننا أن نقيم عليها 
آبنیتنا اليوم. وعلينا كذلك أن نربى اولادنا على 
أن يعرفوا شبون المدنية الغربية ويقفواعلى 
اصولها وآثارها. والمشكلة فى التمدن الإسلامى 
أن الفقهاء ظلوا يطعنون على رجال العلم حتى 
نفر الكل من دراسة العلم وهجروه؛ وجعلوا 
السلطة كلها فى يد الحاكم یولیها من یشای 
فضحلت الانظمة والعلوم السياسية. ولم يعرف 
الإسلام امتيازات الميلاد أو الشروة» وكان المبدأ فيه 


۱۰۹۹ 


القاضی الباقلان 
من کل حسب عمله. وسیبقی ذلك شعاره 
للابد. ونظم توزيع الشروق وأعلن اشتراك الفقراء 
فى ملكية أموال الااغنیساء» وحل المشكلة 
الا ج جتماعية بنوع فريد من الجماعية (أى 
الاشتراكية ) . 

وسصر - عند قاسم آمین - للمصريين 
جميعهم؛ مسلمين وأقباطاء والجميع ینتمون 
لجنس واصدء والمآسى المشتركة ربطت بين 
الاثنين بالعاطفة الوطنية. وأهم ما يحفظ الام 
ويزيد رفعة شأنها هو احترام أمورها الجوهرية مثل . 
الدین» والوطن. و السلطة العمومية والعائلت 
والعلم والفضيلة؛ وکل عمل شریف أو جمیل أو 
نافع . 
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تراج 
- قاسم أمين - الا عمال الکامل . دكتور محمد عمارة. 
- تراجم مصرية وغربية : دکتور محمد حسين هیکل. 
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القاضى الباقلانى 

TTA)‏ — ۰.۳ ه)أبو بكر محمد بن 
الطيب بن محمد بن جعفر, انتهت إليه الرياسة 
فى مذهب الأشاعرة, وميلاده فى البصرة 
وسكن بغداد وتوفى بهاء وله مناظرات مع علماء 
النصرانية فى القسطنطينية. وكان عضد الدولة 
قد وجهه سفيرا عنه إلى ملك الروم فقام يناظر 
علماءه بين يديه. ومن مؤلفاته «دقائق الکلام ». 


وه« اللل والنحل». ردالاستبصاره. وه کشف 
آسرار الباطنية ». و«التمهيد فى الرد على 
الملحدة والْعطلة والخوارج والمعتزلة». 
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القاضی عبد الجبار 

( نحو -416ه) عبد الجبار بن أحمد 
بن عبد الجبّار بن أحمد بن الخليل بن عبد الله 
القاضی. أبو الحسين الهمدانى الأمدابادى, 
شيخ المعمعزلة فى عصره» ويلقبونه بقاضى 
القضاة. ولا يلقبون أحدا سواه بهذا اللقب» ولا 
يعنون به عند الإطلاق غيره. اخذ الاعتزال عن 
أبى إسحق بن عیاش وعن أبى عبد الله الحسين 
بن على البصری. وأقام عنده مدة حتى فاق 
الأقران؛ وخرج فريد دهره؛ واستدعاه الصاحب 
من عباد إلى الری بعد سنة ۰ فبقى فيها 
مواظبا على التدريس إلى أن توفى . حول ی 
كثيرة عددها البيهقى ۲۹ مؤلفاء آشهرها: 
« شرح الأصول النمسة», وه انجموع من المحيط 
بالعكليف ۰4 رهالغنی فى أصول الدين». وهى 
ثبت بما ذهب إليه المعتزلة من واصل حتى 
الجبائيين» بالإضافة إلى مذهبه. ومن رأيه: أن 
معرفة الله لا تعم بالبديهة والضرورةء وإغا بالنظر 
والاكتساب العقلی. وكذلك فان الله لا يُعَرف 
بالشاهدة ولا يالتقليد» لان التقليد ليس طريق 
العلم. ووجود الاجسام هى دليل على وجود 
اللّه, لان الاجسام حادثةت وكل حادث له 
محدث وفاعل, والمحدث إلى ما لا نهاية محال. 


۱.۷۰ 








ونعرف استدلالاً من صفات الله أنه موجود 
وقادر وعالم وحى» وقديم وأنه لا يجوز أن 
یکون جسماء ولا عرضاء ولا أن یرّی» وهو واحد 
لا ثانی له يشاركه فیما یستحق من صفات . 
ویفند عبد الجبار الذاهب الشنوية التی تقول 
بإلهين» کالانوية والديصانية والمرقيونية, 
والمجوسية. ويرد على النصارى فى التثلیث 
والاتحاد . ويرى كالمعتزلة أن أفعال العباد 
محدثة منهم. وأنهم الحدئون لهاء ويشترط 
للفمل الاستطاعة. ويقول إن الله لا يريد 
المعاصىء ويقسم الالام إلى النافع والضارء 
والأولى ما فيها نفع أو دفع ضرر أعظم منه أو 
تكون عن استحقاق ردا على إهانة أو إضرارء 
ووصفها بالحسن أو القبح لا يتعلق بالفاعل بل 
بالفعل نفسه. ویقول عن القران إنه كلام الله 
ووخیه وهو مخلوق محدث انزله على نبیه 
ليكون عم ودالاً على نبوته» وهذا الذی نسمعه 
ونتلوه الیوم وإن لم يكن محدثا من جهة الله فهو 
مضاف إليه على الحقيقة» كما يضاف ما ننشده 
اليوم من قصيدة إمرىء القيس إليه على الحقيقة 
وان لم يكن مُحدئاً لها من جهته الآن. وردود 
التناضى عبد انار على الثنوية مشهورة؛ ور 
على التصارى من امتع ما کتب فى الفلسفة بهذا 
الخصوص. وهو يركز فى الكلام معهم على 
آمرین : التثلیث. والاحاد» ويقول فى التثليث 
إنهم يعنون بقولهم إن الله جوهر واحد وثلاثة 
اقائيم» فالاقنوم الأول ذات ال والاقنوم الشانى 
الإبن أى الکلمة والثالث روح القدس أو الحياةء 





وربما يغيرون العبارة فیقولون إنه ثلاثة آقانیم ذات 
جوهر واحد . وقولهم إنه جوهر واحد وثلاثة 
آقانیم مناقضة ظاهرة» لان قولنا فى الشیء أنه 
واحد بقعضی أنه فى الوجه الذی صار واحدا لا 


متجزیء فإذا قالوا « واحد ثلاثة أقانيم » فانه فى 
التناقض بمنزلة أن يقال فى الشیه أنه مسوجود 
معدوم» او قديم محدث - ثم إن الله تعالی لیس 
بجوهر إذ لو كان جوهراً لكان محدثاًء وقد ثبت 
الله أن يقال إنه جوهر وواحد 
ثلاثة أقانيم؛ لجار أن يقال إنه قادر واحد ثلاثة 
قادرین وعالم واحد ثلاثة عالمين» وحى واحد 
ثلاثة أحياء . فإذا قالوا ذلك قلنا كما يكون شىء 
واحد ثلاثة أ ثة أشياء فليس بعد أحدهما فى العقل 
إلا كبعد الآخر, وذلك تناقض. وقد يعترضون 
على ذلك بأن يقولوا : الستم 3 تقولون إنسان 
واحد وإن كان ذا أجزاء وأبعاض» ودار واحدة وان 
اشتملت على بیوت واروقة» وعشرة واحدة ون 
اشتملت على آحاد کشيرة ثم لا يتناقض 
کلامکم؟ فهلاً جاز أن نقول : جوهر واحد ثلاثة 
اقانیم ولا یتناقض کلامنا أيضا؟ وللرد على 
اعتراضهم نقول : إن الامر لیس سواء لان هذه 
الاسماء كلها من أسماء اممّل, فالغرض بقولنا 
إنسان واحد أنه واحد من جملة الناس» لانه شىء 


قدمه. ولو جاز فى 


واحد» وكذلك إذا قلنا دار واحدة» وعشرة 
واحدة» بخلاف ما تقولونه فى القدیم تمالی» 
فانکم تجعلونه شیدا واحداً فى الحقيقة ثلاثة 
أشياء فى الحقيقة» فيلزمكم التناقض من الوجه 


الا. 


الذى ذكرنا - ثم ما تعنونه بهذه الأقانيم؟ نهو 
أقنوم الاب ذات البارى؟ فإن كان كذلك فإلى. 
ماذا ترجعون الاقنومين الآخرين؟ فان قالوا نرجع 
بهما إلى صفتين يستحقهما القديم تعالى وهر 
کونه متكلماً حيأء قلنا إن الحى وإن كان لی 
بكرف یا حال» فليس له - بكونه متكلما - 
حال» وا المرجع به أنه فاعل الکلام» ولا يتعدد 
الذات بتعدد اوصافه فان اجوهر الواحد و 
كان موصوفاً بکونه جوهراً ومتحيزاً وموجوداً . 
وکائنا فى جهت فانه لا یتعدد بتصدد هذه : 
لاوصاف. ولا يخرج عن كونه واحداً كي 
أوجبتم تعدد الله بتعدد أوصافه؟ رم جعلتمره 
واحدا وثلاثة؟ وهذه الطريقة e‏ 

وای عدو الأقانيم بعدد صفاته» وآن تثبتو 

له اتنوما بکونه قادرأء واقنوماً بكونه عام رآ وآخر 

بكونه مدركاء زاغا اما بکونه ندا 
وفاعلا حتى يبلغ عدد الأقانيم ثمانية أو تسعة. 
وقد عرف فساد ذلك إذن لو رجعوا بالاقانیم إلى 
الصفات . فلو قالوا فا نرجع بها إلى معان قديمة 
هی الحياة والكلمة» فقد فسدت مقالتهم 
بدلالتهم التمانع. ويقال لهؤلاء النصارى: 
يلزمكم أن تقعصروا على أقنوم واحدء لاجل أن 
هذه الأقانيم إذا اشتركت فى القدم فلابد من 
تاثلها: ولابد ان یسد بعضها مسد بعض فیما 
يرجع إلى ذاتهاء وذلك بوجب الاستغناء باحدها 
عن الباقى» حتی يقال إنه تعالی : جوهر واحد 
واقنوم واحد وان لا تشبتوا سواه لانه بقع 
الاستغناء عن الجميع لشار کته إياها فى القدم. 


موسوعة الفلسقة 


وفولهم فى الاتحاد إنه تعالی احد بالسیح 
فحصل للمسیح طبیمتان : ناسوتية ولاهوتية 
ثم اختلفوا فيه فقال بعضهم إنه اتحد به ذاتا حتی 
صار ذاتاهما ذاتا واحدة - وهم اليعقوبية وقال 
الباتون وهم النسطورية: لابل اتحدا مشيئة؛ على 
معنى أن مشيئتيهما صارت واحدة» حتى لا 
يريد أحسدهما إلا مايريد الآاخر. وقول 
النسطورية: إنه اتحد بالمسيح من حيث الشيثة لا 
يخلوء إما أن تريد به أنه تعالى مسريد بارادة 
السیح؛ وأن المسيح يريد بإرادة الله لا فى محل؛ أو 
تريد به أنهما لا یختلفان فى الإرادة» بل لا 
يريد أحدهما إلا مايريد صاحبه. وأى هذه 
الوجوه أردتم فهو فاسد . الأول: لانه تعالى لو 
جاز أن يريد بإرادة المسيح مع آنها موجودة فى 
قلبهء لجاز أن يريد بارادة موجودة فى قلب غيره 
من الانبياء: وذلك يخرج المسيح من أن تكون له 
مزية فى الاحاد والنبوة. ولو جاز أن يريد بارادة 
المسيح لجاز أن يكره بكراهة فى إبراهيم عليه 
السلام لان بعد أحدهما فى العقل كبعد الاخره 
وذلك یقتضی أن یکون حاصلا على صفات 
متضادة وذلك مستحیل. وآما النانی: فلا 
الارادة لا توجب للغير حالاً إلا إذا اخشصت به 
غاية الاختصاصء والاختصاص بالمسيح هو 
بطريقة الحلول» حتى يستحيل أن يريد بإرادة فى 
نلب غیره. لا لوجه سوى آنها لم تحله» فكيف 
يريد بالإرادة الموجودة لا فى محل ولا اختصاص 
لها به؟ واما الثالث : فلان القديم تعالى قد يريد 
مالا یعلم السیح. ولا یعتقده ولا یظنه ولا 








يخطر بباله اصلا. و کذلك السیح: يريد ما لا 
يربده الله تعالی کال کل والشرب وغیرهسا من 
الباحات : ففسد کلام اللسطورية اذ الوا 
بالاحاد من جهة المشيئة. وآما الیعقوبية: 
فالکلام علیهم إذ قالوا بالاحاد من جهة الذات؛ 
أن يقال لهم لا يخلو الغرض بذلك من أحد 
وجوه ثلاثة: فاما أن يراد به أن ذات الله تعالى 
وذات المسيح صارا ذاتاً واحدة» أو يراد به أنهما 
تجاورا فحصل بينهما الاتحاد من طريق اجاورة أو 
يراد به أنه تعالى حل بالمسيح فاتحد به على هذا 
السبيل . والاقسام كلها باطلة» فاما الأول: فلان 
الشیئین لو صارا شیعا واحدا للزم خروج الذات عن 
صفتها الذاتية» أو حصول الذات الواحدة على 
صفتین مختلفتین للنفس» وذلك مستحیل . وأما 
الثاني : فلان المجاورة إنما تصح على الجواهر لاجل 
أنها من أحكام التحيز. ألا ترى أن العسرض 
والمعدوم لما استحال عليهما التحيز استحالت 
عليهما المجاورة؟ فكذلك سبيل القديم تعالی؛ 
لان التحيز مستحيل عليه. وعلى أن اجاورة لا 
تقستسضى الاتحاد فان الجوهرين على مجاورهما 
يخرجان عن أن يكونا جوهرين ولا يصيران 
جوهرا واحدا. وأما الحلول فالمرجع إلى الوجود 
بجنب الغیر والغير متحيزء والله تعالى يستحيل 
ذلك عليه لأنه يترتب على الحدوث ويقتضى أن 
يكون من قبيل هذه الاغراض وذلك محال . 

وكان القول بالاتحاد لان المسيح ظهرت عليه 
من المعجزات ما لا تصح لإنسانء مثل إحياء 
الموتى وإبراء الا كمه والابرص إلخ» ولهذا فقد ظن 








التصاری أنه لابد من أن یکون قد تغیر وخرج عن 
طبیعته الناسوتية إلى طبيعة لاهوتية. وکان ذلك 
ای ال رار باه اق 
متحد بالآنبياء كلهم کابراهيم وموسى رغیرهما 
عليهم السلام» فقد ظهرت عليهم الاعلام 
المعمجزة التى لا يدخل جنسها نحت مقدور 
القادرين بالقدرة. والقسوم لا يقولون بذلك» 
فيجب أن لا يقولوا ذلك فى السیح. 
© © © 


مراجع 
- السبكى طبقات الشافعية. 
- النطيب البقدادى : تاريخ بغداد. 
- إبن الأثير : الكامل فى التاريخ . 
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القاضى النعمان 
قاضى قضاة الفاطميين فى إفريقية» دخل مصر 
مع المعز لدين الله الفاطمى سنة 7ه وتوفى 
بها بعد عام واحد. ويقول عنه ابن خلكان أنه 
كان مالكيا قبل أن يعتنق مذهب الفاطميين» 
ويعتبر من آغزر مؤلفى ال سماعيلية وله ما يربو 
على الأربعين كتاباء يعنينا منها « كتاب تأويل 
الشريعة ». وه اماس التأویل ». ( نشرة عارف 
تامر فى بیروت )» وه إثبات الحقائق فى معرفة 
توحيد الخالق »۰ وهتأویل الدعائم »2 وه اختلاف 
أصول الذاهب ». وه الهمة فى آداب اتباع 


القبالة 


الأئمة» (نشرة الدكتور محمد كامل حسين 
بالقاهرة)» وه افتتاح الدعوة». 
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مراجع 
- إبن خلكان : وقيات الأعيان. 
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القبالة 
Cabalismo; Kabbalismus; Cabalis-‏ 
me; Cabalism‏ 


القبالة هى التعليم الباطنی التعّق بالله ونزوله 
وحیا على حكماء بنى إسرائيل» ويسمونها 
الحكمة الستورة ويطلق على دارسيها اسم 
لاب النعمة. والقبالة نابعة من التلمود وهی 
مجموعة من الأسرار ادعت الرواية عن الأوائل› 
وتقوم على التنجيم» وتعود بأصلها إلى ایام 
السبى حيث اختلطت تعاليم التلمود مع 
الدیانات الشرقية وخاصة الزردشتية وقامت فى 
فلسطين بعد العودة من السبىء وانتقلت إلى 
الاس‌کندرية» ومزجها فيلون اليهودى بالفلسفة 
اليونانية» ووضع شبتاى اللآوى كل تعاليمها فى 
کتاب «الزوهر» أو «الإشراق»., وصار دستور 
القبالة السرية واختلطت فى الاتدلس بالفلسفة 
الاسلامية. وتسللت إلى آفکار الاسلامیین, 
لها ما تفت ان هرت علانية فيها يعرف 
باسم الفرقة العيسوية نسبة إلى مؤسّسها عیسی 
إسحق بن یعقوب الأصفهانى» المعروف عند 


:مه س عة الفلسفة 


اليهود باسم عرفيد ألرهيم أى عابد الله . ویری 
بعض الباحشین أن العمسوية أصل القرامطة 
والاسماعيلية خصوصا وان أولاد القداح 
موسسی الاسماعيلية کانوا يهودا من الفرقة 
العيسوية وان الفرقة اليهودية السماة القاربة أو 
اليوذعانية نسبة إلى يوذعان» كانت اصل 
الباطنية, وکان یوذعان يقول بالظاهر والباطن 
وبالتنزيل والتاویل فى تفسير التوراق» وهو نفس ما 
تذهب إليه الاسماعيلية . 
© © © 
القبلى والبعدى 
A Priori / A Posteriori‏ 

من المتقابلات الفلسفية المشهورة» ورئتهما 
الفلسفة من الفلسفة المدرسيةء ولكن أصلها 
.مند إلى أرسطو كالعادةة وان كان معناها الحالى 
بستمد من استخدامات كنط . وعند أرسطو 
يكون | سابقاً على ب فى الطبيعة إذا كان ب لا 
يمكن آن يود بدون ١‏ : .ويكون مها على ثب 
فى المعرفة إذا لم يكن هناك سبيل لمعرفة ب بدون 
أن نعرف ١‏ اولاً» ومن ثم تكون المعرفة القبلية 
معرفة باسباب أو علة الشىء؛ ويكون اكم 
: القبلى هو الحكم الذى يصدر عن عالم بعلة 
الشیء طالا أن العلّة متقدمة على المعلول. وعتد 
لایبنتس تقوم العرفة البعدية على التجربة 
والخبرة بينما تقوم المعرفة القبلية فى الوعى منذ 
یدای ومننتانلةعن آیة غبرة .یمرن ذلك 


۱۰۷ 





کنط بان العرفة البعدية تحريبية؛ والمعرفة 
القبلية لا تحريبية؛ والعرفة الاولی لذلك هی 
معرفة بالحادث» ویتم التوصل إليها بالر د راك 
احسی» ویقابلها کمعرفة أصيلة الا شکال القبلية 
للإحساس (الکان والزمان ) والعقل (العلة 
والضرورة الخ) . وقد نفرق بين الحقائق القبلية 
والبعدية بان القبلی هو الفطری الذی نولد به ولا 
لزوم لتعلمه بالتجریب والتحصیل, أو هو الحقيقة 
التی تکون لدینا فى الوعی مستقلة عن أية 
خبرة. ولا كانت التفرقه بين الفاهیم هى تفرقة 
بين الجمّل او القضایا التی تعبر عنهاء فان الجملة 
القبلية هی الجملة التی نعلم صحتها مستقلة عن 
الخبرة؛ بمعنى أن صدقها ذاتى. ويصف كنط 
اه نها عة ای بت له باه تاه 
ويخلق إنكارها تناقضاء فى خي أن القضية أو 
اجملة البعدية مركبة ای ام 
ابسط منهاء ول یمکن التاکد من صحتها 
بالنطق وحده وإنما ینبفی اللجوء فى ذلك إلى 
التجربة . 
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Fatalism; Libertarianism القدرية‎ 


من القدرة يضم القاف» بمعنى الاستطاعة 
TET‏ 
محسوبة عليه» والقدرية صكتصهاها٣‏ 6طز بهذا 
المعنى مرادفة لمذهب حرية الإرادة Voluntarism‏ 
مذهب حرية الارادة). أو انها من القدر 
بفتح القاف» ومن ثم تکون القدرية اقا 








بفتح القاف talim‏ و ترادف اطبرية determi-‏ 
كله وتقول بالقضاء والقدر . والعنی الأول اشتهر 
فى الفلسفة الإسلامية » واشتهر نطلق الاسم بفتح 
القاف » ولعل ذلك هو الذی راع بعض المؤرخين أن 
یکرن اسم القدرية من القدر عاه؟ لان القدربین 
ثفاة للقدّر » فكيف ينسبون إليه ؟ وقد فسَروا هذا 
التناقض بانهم نفوا القدر عن الله وأثبتوه للعبد » 
فسموا لذلك قدرية ‏ إذ جعلوا کل القٌّدرة للانسان 
وليس لله » وربما لذلك اطلق عليهم البعض 
«القدرية مجوس هذه الأمة» , وينسبون إليهم أن 
أصل دعوتهم أنهم كانوا من المجوس أو غير العرب » 
وان الدعوة نشات فى العراق وفارس حیث البدع 
العقدية التى دخلت إلى اتالإسلام وانشحلت على 
المسلمين . وينسب انجو س افير إلى الله ؛ والشر إلى 
الشيطان . وكذلك القدرية يفرقون بين الخير 
والشر » ويجعلون الخيرلله والشر للشیطان . ويُذ كر 
أن هذه الدعوة قام علیها اثنان هما معبد الجهنى فى 
العراق » وغيلان الدمشقی فى الشام . 

وكان المعتزلة قدريين » إلا آنهم عرفوا بالكلام 
فى مسائل آخری ‏ ولذلك كان الاعتزال مذهبا 
قائما بذاته ولم يندغم فى القدرية . وأما القدرية 
بالمعنى الشانی » وهو المعنى المعروف فى الفلسفة 
الغربية والذى يشتق من القدر » فهؤلاء عرفوا فى 
ال سلام باسم المجبرة ۰ وهی قري i‏ > كان 
الجهم بن صفوان یلخصها فى قوله « لا فعل لأحد 
فى الحقيقة الا لله 4 وسواء كان العنی الاول أو 
لشانی فالغرقتان من العٌّلاة حيث تُشبت إحداهما 
للإنسان كل القدرة » بينما تشبت الا خری لله كل 


۰۷ 


القدرة دون الانسان . ( أنظرالجبرية ) . 
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قرمط وحمدان» 

من سواد الانباط . وبقال له كذلك 
فرمطويه. وسمیت به القرامطة وهم من 
الباطنية بوجه عام . وكان قرمط يسكن الكوفة 
وكثر أصحابه بها » ثم باليمن ونواحى البحريز 
واليمامة وما والاها » وتابعة کشیر من العرب . 
ويقول الإمام القزالی فى كتابه وفضائح 
الباطنية» إن قرمط هذا استجاب للباطنية » ث 
انتدبوه للدعوة وصار اصلا من أصولها حتى 
تسمرًا بالقرمطية . ویقول عبد القاهر البغدا:: 
فى كتابه «القرق بين الفرق» إن قرم 5 
بذلك لقرمطة فى خطه أو فى خطوه » وكان فى 
ابتداء أمره اگارا من كرة سواد الكوفة . وعن 
ابن النديم فى «الفهرست؛ أن اسمه حمدان 
الأشعت ولْقّب بقرمط لقصّر كان فى منْئه 
وساقه » وکان اگارا واستماله إلى الباطنية داعية 
المراق الحسين الأهوازى › ونزل فى بيته » فلما 
اقتربت منیته عينه خلفا له » فبث دعاته فى ساثر 
الأنحاء » وأكبرهم يدعى عبدان صاحب المؤلفات 

شيرة فى فلسفة القرامطة وكان متزوجا أخت 
قرمط . 





والقرامطة يقولون : إن الائمة بعد محمد 
سبعة : على وهو إمام رسول ؛ والحسن › 
والحسسين » وعلى بن الحسين » ومحمد بن 


على » وجعفر بن محمد » ومحمد بن إسماعيل 


موسوعه الفلسفه 


بن جعفر وهو الإمام القائم الهدی . وهو رسول 
وهؤلاء رسل ائمة . ويوم أن نصب على بغدير 
خم انقطعت رسالة محمد وصارت لعلی » وصار 
النبی تابعا لهلی محجوجا به . ومعنی القائم 
المههدى عند قرمط أنه قد بعث شريعة جديدة 
نسخ بها شريعة محمد » ويزعم أن الله جعل 
مد بن إسماعيل جنة آدم > أى الإباحة 
للمحارم » وهو معنى قول الله وفكلا منها رغداً 
حيث شئتماء . يعنى محمد بن إسماعيل وأباه 
إسماعيل . ويقول : إن محمد بن إسماعيل هو 
خاتم النبيين . ومن فلسفته استحلال استعراض 
انناس بالسيف » وسفك دمائهم وأخذ آموالهم 
والشهادة علیهم بالكفر والشرك . 


ولا زاد خطر القرامطة هاجموامكة » 
واستولوا على احجر الأسود › وظل فى حوزتهم 
من سنة ۳۱۷ه حتی سنة ۳۳۹ آی حوالی 
ائنین وعشرين سنة ! ولم تدقشع غمتهم إلا 
على يد العز لدین الله الفاطمی الذی هزمهم فى 
الشام . 


ودعوة القرامطة شعوبية سرية » ولهم فیها 

مراتب یطلقون علیهااسماء : التفرس ؛ 

والتانیس » والتشكيك » والتعليق » والربط » 

والتدليس » والتاسیس ‏ والخلع ؛ والسلخ . 

( انظر أخى محسن وعبدان » واحمد بن الکیّال 
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الا. 


١ 





هال 

- این الندیم : الفهرست . 
- الشهر ستانی : الملل والنحل . 
- عبد القاهر البضدادی : الفرق بين الفرق - 
- الغزالى : فضائح الباطنية . 
- المفريزى : اتعاظ الحنفاء . 
- النويرى : نهاية الارب . 
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فرنيادس 
Carnéade; 265‏ :1۱2۲۱۸6۵066 


(نص و ۱۲۸۰-۲۱۳ ق.م) من أئمة 
الشکاکین الاكاديميين › ولد بقورینا ( حالیا فى 
لیبیا) » وتراس أكاديمية أفلاطون من نحو سنة 
57 ق.م حتی وفاته . وکان مجادلا مغوار 1 5 
وخطیبا مفوها » أوفده الاثينيون إلى روما لیرفع 
عنهم الغرامة التی قضى بها عليهم مجلس 
الشیوخ الرومانی » فالقی خطابين على يومين 
متتالیین » امشد ح فى الاول العدالة » وأيد فى 
الشانی الظلم ‏ و کان بدلك من القائلین بدسبية 
الا خلاق . ولقد أثار حجاجه |عجاب الحاضرين به 
وحقّد السلطة عليه فطلبوا منه الرحیل . 

ولم يدون قرنیادس فلسفته . لکنه القاها 
مساجلات جدلية > وشایم أرقاميلارس › 
مؤكدا أنه لا سبيل إلى اليقين ؛ وأنه لا حاجة إلى 
احقيقة الوضوعية » قائلذ بالاحتمال »وان غاية ما 








نحتاج إليه هو ترجیح ما نتصوره » ووصف الشىئ 
احتمل بانه الشوه الذى نتصور صحته » ويغرينا 
بتصدیقه , واضعا للاحتمال مراتب ثلائاً » أدناها 
أن نصق ما يبدو صادقا وان كنا قد نراه كاذباً 
فیما بعد » واوسطها أن نصدق تصورنا للش 
الذی یوافق وینسجم مع تصوراتنا الاخری » 
واعلاها أن نصدق تصورنا الذی اختبرنا صحته 
ووافق واقعه تصوراتنا عنه . واظراتب الشلاث لا 
تعطینا الحق فى الحكم على الا شیاء فى ذاتها ‏ 
لكنها معاییر للحكم على الأشياء فى ذاتها 
لكنها على تصوراتنا » وذلك هو الذى جعل 
فرنیادس من أصحاب مذهب الشك الحتمل 1 
© © © 
فریشقش «حسدای» Hasdai Crescas‏ 


(نحو .154 ۱۱۰م) بهودی آسبانی ‏ 
ياتى فى الرتبة الشانية بعد الیمونی » ویعارض 
ارسطو فى فلسفته كما يعرضها الیمونی نی 
کتابه «دلالة الحائرين» . وکان النارجون على 
الدین الیهودی یست‌خدمون هذه الفلسفة التی 
يقول بها الیمونی لتبریر إلحادهم وانکارهم 
للتراث . والف قريشقش کتابه « نور ال بروح 
التراث الیهودی یناقض به کتاب الیمونی وکل ما 
يتصل به من فلسفة آرسطو » وتعرض للفارابی 
وابن سينا وابن باجه والفزالی ؛ وکان شدید 
النقد لابن رشد . ویقوم نقده لارسطو على نقد 
برهان امحسرك الا ول الذى يشبت به وجود الله إلا 


أنه یثبت یثبت أن لكل د قر اندم خالق بویا 


۰.۷ 


قریطیاس 


له بالضرورة » وحتی مع افتراض قدم العالم فانه لا 
یمکن أن یکون قد نشا من العدم بل لابد له من 
منشی . وير قريش قش على عکس الیمونی 
بالصفات الموجبة لله » وعند الیمونی أن الله خلق 
العالم لیعرف » وعند قریشقش أن الحلق من 
الكمال ويحقق به الله أعظم الكمال 3 وسعادة الله 
بالحخلق لانه يحب مخلوقاته . والسعادة عند 
أرسطو تتحصل باكتمال العقل » أى بالمعرفة » 
وعند قريشقش السعادة تختص بالشعور وليس 
بالعقل » واضیر هو الب - حب الله خلوقاته 
وحب الفلوقات لله » وهذا الب سمل ولیس 
معرفة » والوصول إلى هذا الخير بالعمل الصالح : 
الحكمة . 
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مراجع 
- موموعة فلاسفة ومتصوفة اليهودية : دکتور عبد المنعم 
احفنی ۲ 


- M. Waxman : The Philosophy of Don Hasdai 
Crescas . 


© © © 
قر یطیاس Critias‏ 


السوفسطائى > خال أفلاطون > وبطل 
محاورته المسماه هباسمه «فریطیا یساس ».وهو 
نفسه شخصية رئيسية فى محاورة «تيماوس » 1 


موسوعة الفلسفة 


واستبدوا باهلها » ویروی عنه أفلاطون أنه كان 
تلمیذاً لسقراط » ويجعله يروى قصة اطلانطا 
اجزيرة السعيدة التی غرقت فى احعیط 
الاطلنطی . وقریطیاس يؤمن بالانسان » ولا 
بصن بالآلهنة + وعنده آن الدین بلزم العامة 
»والقوانین لیسنت طبيعية » ولیست کذلك الهية 
> ولکنها من وضع الب‌شر واختراع العقل الذی 
| بنشد التقدم باستمرار . وتوفی قریطیاس فى 
نجو الخمسسين من عمره سنة ٩۰۳‏ ق .م ‏ وله 
مواعظ لم يصلنا منها إلا مقتطفات . 


© © © 
القزوینی كم الدين» 


( ۹۰۰ - ۷۵ج | ۳ - ۶۱۲۷۷) على 
بن عمر بن على الکاتبی القزوینی › ویقال له 
دبیران ای النطقی الحكيم » وکان من تلاميذ 
نصسر الدین الطوسی . وله تصانیف منها 
«الرسالة الشمسیة فى القواعد النطقية » شرحها 
التسدازاتن وت لذبن وه كعاب حكية 
العين» فى المنطق والطبيعى والرياضى » وشرحه 
الحلى . و «الفصل» وهو شرح احصل لفخر 
الدين الرزاى فى الكلام > و دجامع الدقائق فى 
.. كشف الحقائق» فى المنطق أيضا . وله. کذلك 
رسائل «اثبات واجب الوجود؛ . و ومناقشة 
تعليقات الطوسی فى إثبات واجب الوجود» . 
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۰.۷۸ 





فسطا البعلبکی 


اسحق الکندی . وتعلّم بالیونان » وکان متحققا 
بالمنطق والفلسفة والعلوم الطبيعية والطب 
والهندستة ‏ واسستسدعى إلى العسراق لیسقوم 
یالترجمة ‏ وله تصانیف بارعة ومختصرة منها : 
« کتاب الفرق بين النفس والروح؛ » وه کتاب 
السیاسة» . وه کتاب الدخل إلى النطق» › و 
« کتاب نوادر اليونانيين وذكر مذاهبهم» . وقال 
محمد بن إسحق الندیم : كان قسطا بن لوقا 
بارعا فى علوم كميزة ننه الطب 'رالفلسفة ۽ 
والهندسة ‏ والاعداد » والموسيقا » فصيحا فى 
اللغة اليونانية » جيد العبارة العربية » وتوفى 
۰ هھ( نحو ۹۱۲م) . 
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قسطنطین «الإمبراطور الفيلسوف» 

أول من دخل المسيحية من أباطرة الرومان سنة 
5م .يقول ابن كثير : كان فسطنطین 
فيلسوفاً فاعتنق المسيحية من باب الفلسفة ‏ 
وفلسفها كيفما شاء فأفسدهاء وبدل الدين 
وحرفه حتى صار دين المسيح دين قسطنطین . 
وزاد فيه ونقص منه » ووضع له القوانين » وأحل 
لحم الخنزير » وجعل الصلاة إلى المشرّق » وادخل 
الصور والتماثيل والرسوم إلى الكنالس » وبنی 
منها ۱۲ ألف معبد كلها زخرفها بال خارف 
الوثنية . 


تم 111 س ا س سس ي 





القطب التحتانى 


۷٦٦ - ٦۹٤(‏ ه) قطب الدين محمد بن 
محمد الرازی » من أهل الری » وعرف 
بالتحتانى تمييزاً له عن آخر كان یسمی كذلك 
بقطب الدين ويسكن معه فى المدرسة الظاهرية , 
إلا أنه كان يسكن أعلى الدرسة بينما كان 
القعلب يسكن أسفلها ؛ فاطلق عليه لهذا 
السبب اسم التحتانى . ومصنفاته كلها فى 
المنطق . ومنها : «احاکمات». و( تحرير 
القواعد النطقیة فى شرح الشمسية:؛ › و 
« لوامع الأسرارفى شرح مطالع الأنوار» » ورسالة 
فى «الكليات وتحقيقهاء . و « تحقيق معنى 
التصور والتصدیق» . ورسالة فى «النفس 
الناطقة؛ . وكتاب «اخاكمات بين الإمام 
والتصیر » حَككّم فيه بين الفخر الرازى والنصير 
الطوسى فى شرحيهما لإشارات ابن سينا . 
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القطب الشيرازى 


(5*14-١٠/اه)‏ قطب الدين محمود بن 
مسعود » ولد بشیراز » وتعلم على نصير الدين 
الطوسی » وسکن تبریز ‏ وتصوّف ‏ وبها توفى . 
وله «حکمة الإشراق» 3 و« شرح کلیات 
القانون فى الطب لابن سيداه .وه شرح الأسرار 
للسهروردی» > و «غرةالقاج» فى الحكمة : 


۱.۷۹ 


القفطی 
القطب الصری 


إبراهيم بن على بن محمد السلمی › العروف 
بالقطب المصرى . مغربى الاصل » وأقام بمصر ثم 
تركها إلى خراسان » وقتله التتار بنيسابور سنة 
۸ هب (۵۱۲۳۲۱) ۰ وله شغ روح على 
«الکلیات » من کتاب «القانون » لابن سينا ۱ 


القفطی «آبو امسن » 

( 19۸ھ / ۵۱۱۷۲ - 141| 6۱۲۹۸ 
جمال الدين على بن يوسف بن إبراهيم الشيبانى 
القفطی. صاحب الدّرة الفريدة «إخبار العلماء 
بأخبار الحكماء» عدر من و شرس 
مصر ؛ درس بالقاهرة وبالقدس عندما استدعی 
إليها والده لیشغل بها احد المناصب الهامت 
ركان عير وقنها عة عر عات اوعد اه 
قضى بها خبمسة عشر عاما أخرى تركها إلى 
حلب ليلى بها القضاء أيام الملك الظاهر » ثم 
الوزارة فى عهد الملك العزيز ؛ واطلقوا عليه 
الوزیر الا کرم ؛ وکان محبا لاقتناء الكتب 
وتصنیفها » ولم يكن له زوجة ولا ولد > ولم 
يصل إلينا من تصانیفه وهی غالبا فى التاریخ الا 
مختصر کتابه وإخبار العلماء» . ویحتوی علی. 
t٤‏ ترجمة للحکماء من آقدم العصور إل أيام 
المؤلف » ونقوم أهميته على ما یقدم من معارف 
العرب عن مؤلفات الفلسفة وحياة الفلاسفة 
وخاصة الإغريق . ومژلفاتهم والترجمات عنهم 


ومنهجه فيه النقد والحكمة ؛ يقول مشلا عن 
أفلاطون إنه احد أساطين الحكمة الخمسة من 
بونان » وكبير القوم فيهم » وكان مقبول القول » 
یمام ماه عن لين روس و 
سقراط فى الاخذ عنه » ولم يشتهر ذكره إلا بعد 
موت سقراط . وكان شريف السب » من بت علم 
» واحتوى على جميع فنون الطبيعة » وصنف کتبا 
كثيرة مشهورة فى فنون الحكمة . وذهب فيها 
إلى الرمز والإغلاق › واشتهر جماعة من تلاميذه 
المتخرّجين عليه » وسادوا بانتسابهم إليه » وكان 
یعلم الطالبين الفلسفة افوا ا اا 
فرقته المشائين » وفوض فى آخر عمره التعليم 
والتدريس إلى أرشد أصحابه ‏ وانقطع إلى 
العبادة والاعتزال » وكان فى القديم يميل إلى 
الحو ع رانك تب روط وان ت عع ۳ 
سقراط يذم الشعر وأهله » ويقول هو خيالات 
. تشمر بالخلائق لا على الحقيقة › وطلب الحقائق 
أولى » فتركه عند ذلك » ثم انتقل إلى قول 
فيثاغورس فى الأشياء المعقولة › وعنه أخذ 
أرسطوطاليس › وخلفه بعد موته . ويقال إنه 
عاش ثمانين أو إحدى وثمانين سنة » وتوفى فى 
السنة التى ولد فيهاالإسكندر ؛ وكان ملك 
مقدونيا فى ذلك الوقت فیلیس وهو آبو 
الإسكندر . ویعدد القفطی مؤلفات أفلاطون › 
والترجمات العربية لها » ومن توفر على هذه 
الترجمة ‏ وما اعطاها من أسماء » فمثلا کتاب 
السياسة یقول إن حنين بن إسحق ویحیی بن 
عدى نقلاه إلى العسربية وأطلقا عليه كتاب 


NA: 





النوامسيس . وحكاياته عن الفلاسفة مشوقة 
وغريبة » ويتناول نواح من حياتهم قلما تخطر 
ببال أحد من المترجمين لهم . 

ومن عجيب مايرويه القفطى فى كتابه 
أخبارالحكماء حرق عمرو بن العاص لمكتبة 
الإسكندرية ؛ فإنه فى باب يحيى النحوى يقول 
إن يحيى لا انس إليه عمرو بن العاص واستعظم 
درايته وحكمته » سأله یحی أن یفرج عن كتب 
الحكمة فى مكتبة الإسكندرية » واستفسر عن 
أمرها عمرو » قال له إن بطليموس فيلادلفوس من 
ملوك الإسكندرية لما مك خسیب إليه العلم 
والعلماء ؛ وفحص عن كتب العلم وأمر بجمعها 
وأفرد لها الخزائن » وولی آمرها زجلا طلب إليه أن 
يجتهد فى جمعها وتحصيلها والمبالغة فى أثمانها 
؛ وترغيب تجارها فى نقلها » فاجتمع من ذلك 
أربعة وخمسون ألف كتاب ومائة وعشرون » ثم 
إن الملك أمره بان یداوم على تحصيل الکُتب من 
السند والهند وفارس وجرجان والارمان وبابل 
والوصل وعند الروم » إلى أن مات اللك ؛ وجاء 
من خلفه فلم تزل هذه الکتب محروسة محفوظة 
یراعیها كل من یلی الا مر من الملوك وأتباعهم حتی 
الفتح العربى لمصر . ولا سمع عمرو بن العاص 
ذلك عجب واستكثر ما سمع » وقال لا یمکننی 
أن آمر فیها بشئ إلا بعد استتذان أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب » وكتب إليه وعرفه مقالة يحبى 
واستاذنه غا يهم بالك » فرد عليه عمر 
یقول : وآما الكتب التی ذکرتها فان كان فیها ما 
پرافق کاب الله ن ففی کتاب اله عنه غنی : وان 








كان فیها ما یخالف کتاب الله فلاحاجة الیها 
فتقدم باعدامها . فشرع عمرو بن العاص فى 
تفرقتها على حمامات الإسكندرية واحراقها فى 
مواقدها . فاستفرق ذلك ستة آشهر . فاستمم ما 
جری واعجب !! وهل لنا تعد ذلك أن ندافع عن 
العرب وننفى عنهم جرق المكتبة؟ لا أدرى ! وان 
تعالى لن يغفرلهمافعلء ولن يسامحه 
التاریخ ‏ الا أن موقف القرآن من العلم بخلاف 
ذلك ولم يحدث أن أمر النبى بإحراق كتاب ولو 


كان ضد الإسلام! 
© © © 
القمى «أبو القاسم؛ 


سعد بن عبد الله الأشعرى القمى » عربى الاصل › 
توفى سلة ۳۰۱ھ )وریا ۲۹۹ هب ويورد 
النجاشى أن له من الصنفات : « کتاب الرد على 
الغلاة؛ . و « كتاب الرد على الجبرة» » و 
و کتاب مناقب الشيعة؛ يقصد به الإمامية » و 
« کتاب الإمامة؛ ؛ وکتب أخرى كثيرة » وكان من 
الشراح » وله « کتاب فرق الشيعة» » وقد حفقثه 
علی کتاب النوبحتی «فرق الشيعة» ؛ وواضح 
أنه من الشروح عليه . 
© © © 


مراجع 


- کتاب فرق الشيعة للحسن بن موسی التوبختی وسعد بن 


القورینانیون 

عبد الله القمی . تحقیق الد كتور عبد المنعم الحفنى . 

© © © 
القورينائيون 

Cirnaici; Cyrenaiques; Cyrenaics 

أصحاب النزعة الحسية التى کانوا یعلّمونها فى 
القورين من أعمال ليبيا » وزعميهم أرستبوس 
والب‌عض يقراه أرسطيفوس . وكان متاثرا 
بالسوفسطائية » وبنى مذهبه على القول بان النير 
الأعظم هو اللذة ؛ والعارف هو أفضل من ينال 
اللذة» لانه يعرف ماينشد 3 والوسائل التى 
يتوسل بها . ومن تلاميذه ٹیودوروس الذی كان 
يروح للتعلیم ‏ باعتبار من يعرف أقدر على تمييز 
مايحصل عليه والقيمة التى يمثلها . ولم يكن 
یمن إلا بالعقل 3 وقال إن اللذة هی اجتناب لالم 
. فاما آنیقیرس فاعتبر اللذة ايجابية . وکان 
اجتماعیا یقدر القیم التی من شانها اعلاء الاسرة 
والوطن وهناك ثيودوروس اللحد المنكر للعقائد. 
وهج‌سیاس الذی اعتبر اللذة غاية کل فعل 
وتفکیر » ولکن السمادة غير مكنة لان الالام 
هى الغالبة فى الحياة » وانکر القیم لان كلاً منا 

© © © 
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کابانیس «بطرس یوحنا چورچ» 
Pierre - Jean Georges Cabanis‏ 


(۱1۷9۷ - ۱۸۰۸ ) فرنسى» من مژسسسی 
جماعة «الإيدلرجيين» «ideologues‏ تخصص 
فى الطبء ولكنه امتهن الفلسفة: وانضم إلى 
مجموعة من الفلاسفة أيدت نابليون فى أول 
الأمر ثم عارضت سلطته فس خر منهم وأطلق 
عليهم اسم الایدیولوچیین. ويقصد بذلك أنها 
جماعة مهرفة مشغولة بمناقشات عقیمة 
ومنصرفة إلى دراسة المعانى وتحليلها تلا 
أجوف. وكانت الجماعة تضم فولئني. 
وكرندورسيه. ولافوازييه, ولابلاس, ودستو 
دی تراسی. ومين دی بسران. وشاء حظهم 
العاثر أن يكون ظهررهم فى وتت صعود الشالية 
اليتافيزيقية وال حیاء الدینی ! 

واشتهر کسابانیس بكتاب واحد هو 
«العلاقات بين الطبیعی والعنوی فى الانسان 
Rapports du physique et du moral de‏ 
۸( ۱۸۰۲ ). ويقدم ک‌ابانمس 
كرفاقه» تفسيرأ آليا للكون والطبيعة والسلوك 
البشرى. ويرى أن المادة هى الحمقية.ة الوحيدة 
والأزلية باشكالها الانتقالية المحعددة» وبطبق 
التحليل على الفكر كتطبيقه على الكيمياء» 
ويرد الافکار إلى الاحاسيس» وبقصر دوافع 
السلوك على الأنانية وتحصيل السغادة والمتعة 
والحفاظ على الذات»ء ويخصزل الإنسان إلى 
عمليات بدنية وفسیولوچية ويقول إنه ینبخی 


° Ao 


كابانيس 


تحليل الإنسان كما تَحلّل المعادن أو اخضروات» 
وأن دور الواعظ القديم ينبغى أن يحل محله دور 
الأخصائى الطبى» وان الفسيولوجياء وتحليل 
الأفكار؛ والاخلاق ثلاثة فروع لعلم واحد 
يمكن أن نسميه علم الانسان. وأن العقل يشبه 
المعدة؛ الشانية تهضم الطعام والأول يبهضم 
الا حاسیس با يفرزه من فکر. وينكر وجود أيه 
علل بخلاف ما يؤثر على حواسناء وأية حقائق 
سوی ما تکشفه لنا طبیعتنا البشرية ويرد کل 
الأفعال إلى اعضاء فى ال(نسان» ویقول إنه بداخل 
کل |نسان «|نسان داخلی» فى حركة دائمة 
ویظهر تاثیره فى الاحلام؛ ویرجم امزاج إلى البنية 
الموروئةء فالقلب والرئتان الکبیرتان ینتجان 
شخصية نشيطة:؛ فاذا تضاءلتا صارت الشخصية 
من النمط الفکر. وقال بامکان تسین السلالات 
الانسانية بانتقاء الصفات الورائية: وعموماً نقد 
اصطنم کابانیس منهجا ماديا فسر به کل شیء 
ورفض التفسیرات الطلقة. وكان رائده العلّة 
والعلول فى مجال الظواهر وتاثر دون بقسيسة 
الإيديولوجيين بتعاليم لامستسرى ومسدرسة 
«الإنسان - الآلة:, وعارض منهج كوندياك 
السيكولوجى الذى يقتصر على البحث فى 
الأحاسيس الخارجية» وفضل عليه المنهج 
الفسيولوجى الذى ياخذ بالميول الورائيةء وخالة 
اعضاء یسم ويحفل بالا حلام ويولى الدوافع 
الأوتوماتيكية واللاشعورية العناية الجديرة بهاء 
وكانت كل هذه العوامل أهم عنده لتفسير 
السلوك من التجربة نفسهاء لاد مبدا العقل 


موسوعة الفلسفة 


لعفل یتجاهل ما یستحضره الرضیع معه قبل 
الدخول فى التجربة. وکان لواء کابانیس معقودا 
على تحسين ظروف الانسان خلقیاً واجتماعياً 
ويرى إمكان ذلك |ذا استطعنا أن ننفذ إلى فهم 
الإنسان فسيولوجياء وعلى ذلك فکابانیس 
والإيدلوجيون؛ كانوا بنهجون على نهج 
الإبيقوريين ويقدمون للوضعيين النطقیین؛ 
وكانوا من نفس الرای الذى يقول إن الإنسان هو 
سيد مصيره والمبرر لنفسه» وكانوا يؤمنون بقدرته 
التى لاحد لها على التطور بما يتوفر لديه من 
وسائله الخاصة . 
© © © 


مراجع 
La Tradition litéraire des‏ نلانی Emile‏ - 
idéologues.‏ 
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كاتانيو « کارلو» 
۱۸١۹ -۱۸۰۱(‏ ) آهم فلاسفة إيطاليا فى 
القرن التاسع عشرء ولد فى میلان» وتملّم فى 
بافیا؛ واصدر سنة ۱۸۳۹ مجلة I Politecnico‏ 
لتکون منبرا للتقدم ونشر الثقافة والوعی» وقاد سنة 
۱۸:۸۹ ثورة أهل ميلان ضد الحكم النمسوى» وله 
فى ذلك کتاب «ثورة ميلانو سنة ۱۸۸ 
nsurrezione di Milano ne! 8‏ "1 ؛ يعتبر من 


Carlo Cattaneo 


الکتب الروائع فى آدب الثورات وفلسفاتها. ولا 


فشلت الشورة هرب إلى باریس ثم لوجانو وظل 
فيها يعم( بتدريس الفلسفة فى المدارس الثانوية. 


۱۰.۸٦ 


ڪڪ کل کت زر کک ےک 





والمخب ضرا بالبر فان فلا عرف أنه سيقسم 

يمين الولاء للملك ك رفض . وكان من المنادين 
بالتنوير وبالتقدم» ولم يبال بالفلسفة القديمة» 
وكان تجريبيا وبزاجماتیا وفلسفته بها الكثير 
من الار كسية. ومن فلسفة دلتای وميد ودیوی 
و کلهم جاءوا بمده. وک‌ان من الومنین 
بالتعددية. فالحقيقة ليست واحدة» وکل حقيقة 
ليست حقيقة أبدية ولكنها قابلة للنغير» والمنطق 
هو نظرية البسحث العلمىء والحلول ليسست 
نهائية» والعقل يكتشف ما يكتشف باستمرار, 
والمعرفنة إنما لكى نعمل بهساء وکل هدفنا من 
الجاهدات الذهنية هو أن نغير وجه الارض لصالح 
الانسان والإنسان هر الذى فى استطاعته تطويع 
الطبيعة وتغيير اجتمع لصالحه؛ والفیلسوف 
« صنايعى »۰ يعمل من أجل الناس» ونحن جميعاً 
عمّالء علينا أن نقدم للإنسانية شيئا يفيدها. . وفى 
القابل انتقد كاتانيو الفلسفة التى يعلّمونها فى 
الدارس والتى تعنی بأصحاب الجباة العالية ولا 
شان لها بعامة الناس» وتخترع مصطلحات 
عحيبة. ولها تهاويم وخیالات وشموذات 
وخزعبلات: الأمر الذى لا يجعل الفلسفة من 
أجل الناس أو اجتمم؛ ولكنها لأصحابها فقط . 
وفلسفة كاتانيو هى فلسفة عمل اجتماعی 
والإنساذ لكى يعرف نفسه لا ينبغى أن یتحوصل 
على نفسه ويجتر ذاته» وإنما یخرج للعالم الواسع 
يجرب نفسه معه ويعرف إمكاناته. والمعرفة 
عند» ليست هی الميتافيزيقا ولكنها المعرفة بكل ما 
حصله الإنسان من معارف عن الاشیاء وعن 


و وو كارا دی فو 


نفسه. والتاريخ عنده هو أن نعرك ما حولنا من 
خلال التطور الاجتماعی ودرامسة الإنسان فى 
اجتمع هی ما يسميه کاتانیو الدراسة النفسية 
جمموع الناس العاملین معأء فلا وجود لشیء 
اسمه إنسان «ابروحه». فالانسان «باهله 
وه بأمته »؛ ومن التخبّط القول بان الطفل يولد ولا 
معرفة عنده. فالطفل لديه الإحساس» والإحساس 
منذ الميلاد هو إحساس بالحياة تضح من حول 
الطفل؛ وبالناس یلتفون من حوله ويقدّمون له 
اطندمات» فمنذ البداية يبدأ وعی الانسان بأنه 
مخلوق اجتماعی ولا غناء له عن الناس. 
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مراجع‎ 
- Cattaneo : Psicologia delle menti associate. 
1859. 
- Sandro Levi : 1 Positivismo Politico di Carlo 
Cattaneo. 
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كاجيتان «توماس دی فیو؛ مهد«‎ 
de Vio Cajetan 


١٥١۳٤ - ۱٤٦۸(‏ ) الکاردیدال کاچہتان» 
وکاچیتان صفة من جیتا هاعو6 حيث ولد 
بإيطالياء ای أنه الکاردینال امیتاوی. وتوفى 
بروما. وکان یعلم الفلسفة واللاهوت» ودخل فى 
مساجلات مع اتباع سکوتس ولبن رشد » وجادل 
مارتن لوثر» وکان توماویا وله شروح مشهورة 
على مجموعة الا کوینی اللاهوتية, لکن فلسفته 


۱۸۷ 


اقرب إلى ارسطو منها إلى الا کوینی» واصطنع 
بعض مصطلحات الرشدیین وسکوتس» وکان 
أقل ثقة من الأكوينى فى قدرة العقل على تناول 
السائل الكلية» ومنطقه هو النطق الارسطی 
القياسى» لکنه طور لنفسه نظرية فى التمشیل 
يفرق فيها بين ثلاثة أنواع منه؛ الأول هو قشیل 
التباين ( تكون للإنسان صفة توجد فيه أكثر ما 
توجد فى الحيوان)» والشانى تفيل بالصفة 
( تكون للحيوان صفة صفة الصحة ثم تسب للإنسان 
أو للدواء ), والشالث تمغيل بالتناسب ( تسب تنسب 
الرؤية حاسة البصر كنسبة التبصر لملكة الفهم ). 
وتمشيل التناسب فيمايرى هو النمط الأساسى 
للتمثيل» وهو الذى يفى مستلزمات الشفكير 
الميتافيزيقى . 

© © © 
كارا دی قو دالبارون» Baron Carra‏ 

de Vaux 

مستشرق فرنسى» ولد بباریس سنة ۱۸۹۷ 

وله من الصنفات فى الفلسفة «العبقرية السامية 
والعبقرية الآرية ٠‏ ره الغزالی»؛ و«إبن سيناء» 
( مجموعة كبار الفلاسفة )؛ وه حكمة الاشراق» 
للسهروردی. ودالحكمة» لابن سنا 
و« مفكرو الإسلام». ونشر الکثیر من الباحث 
والتصوص فى السينائية اللاتينية فى القرن الثانی 
عشر والثالث عشر. 

© © © 


موسوعة الفلسقة 
کارلایل «توماس» Thomas Carlyle‏ 

( ۱۷۹۰ - ۱۸۸۱) اسکتلندی» إبن بنای 
درس لیکون قسیساً ولکنه لم يُكمل الجامه ”. 
وانکب على القراءة الحرة» ودرس الفلسفة الا مانية 
والشورة الفرنسية, وقرا جيبون فاحب التاریخ 
وتحول إليهء ثم غادر إلى إدنبره لیعمل صحفیا 
بالقطعة» وعاش ثلاث سنوات مغمورا وفی عوز» 
وسعلرلاً معدته واعتم إيمانه» وعانی أزمة 
روحية» خرج منها بإيمان جدید بقيمة العمل 
المعنوية» وفلسفته فيه: «أن الشك من أى نوع 
كان» لا يزيله إلا العمل ,ولا قيمة للايمان ما لم 
يترجمه صاحبه إلى عمل؛: ويوجز هذه 
الفلسفة فى عبارة واحدة: وافعل الواجب 
الأقرب إليك» واعمل ما يتوجب عليك عمله 
اليوم؛. رعکف على الكتابة والترجمة وتزوج 
مسن چين ویلش )۱۸۲١(‏ وكانت ذكية 
ومفكرة؛ وانتهت بها وحدته وشقاؤه؛ وبقیت 
همومه ككاتب يطرحها فى مقالاته التى لفتت 
إليه الانظار. وجعلته كتاباته عن الادب والفلسفة 
الالمانيين من أشهر كتاب عصره. وكان مثل 
سابقه کولیردج. يعتبر المانيا القصد الروحى 
لاهل زمانه؛ لكنه بخلاف کولیردج کان يعد 
جوته ولیس كنط رسول العصر. وکان یری أن 
عصره فى محنة؛ وأنه عصر شك وتساژل. وأى 
نفع يمكن أن يرجى منه طالما كان أهله 
يستلهمون الصواب من نتائج الأفعال والحكمة 
العلمانية؛ وقد تنكبوا آداب الدين» وأنكروا کل 
سلطان مفارق» واعتقدت البروجوازية - عن 


۰۸4۸ 


۱ 





خطا مسرف - أن المجتمع يمكن أن يترقى 
بالتشسريعات التى تتناول نواحى الاقتصاد 
والسياسة دون الاخلاق. وكان يرى أن كل تقدم 
إنسانى حقيقى أو دينامى ليس إلا فيض الزخم 
نی لافراد الرجال» وان التاريخ تركبه الشعوب 
طْبّقَا عن طُبّقء وانه كشلف لثرائها الانسانی» ولم 
يكن التاریخ عنده الا السيرة الذاتية لعظماء 
الرجال» وكان یری فيهم أبطالا معقودا بلوائهم 
خلاص البشرية» وكان يرى أن البطل قد يكون 
نبي كالنبى محمد» أو شاعرا کدانتی» أو قدیسا 
ككلوشن ان اذیا وتو اد حا كنا 
ككرومويل. إن البطل يكون على الصورة التى 
یحتاجها عصره وكل الأبطال كانت لهم بصيرة 
ما ینقص زمانهم وانهم وجهوه الوجهة 
الصحيحة فالبطل نفحة السماء أو فوة من 
قوی الطبيعة» له بصيرة إدراك الحغائق» ولذلك 
نهر لا یکذب وحیانه الصدق » وال خلاص یشم 
منه) ويضفى القداسة على كل ما ينطق به ولا 
یملل أتباعه الا التصدیق والطاعة تهديهم 
عبادة البطل. ذلك الهوی بالابطال عميق امجذور 
فى النفس البشرية . واستخدم کارلایل مفهو 
البطل لي قدح فى الرو ح الادية التى تمسك 
بعلابيب اجتمع الصناعی وليهاجم الحرية 
والديموقراطية؛ وليطالب السئولین أن يكونوا على 
بالدیموقراطیه ويفهموا أن الحرية للقادة هی حق 
حكم الجماهير» وأنها للجماهير حق الجاهل أن 
یاخذ التعلم بيده . ومؤلفات كارلايل الرئيسية هى 





«(AF ) On History دعن اخ‎ 
« The French Revolution وه الشورة الفر نسية‎ 
ووعن الأبطال وعبادة البطل‎ ۰۱۸۳۷ ( 
On Heroes, Hero رالبطولی فى التساريخ‎ 
« Worship; and the Heroic in History 

.)۱۸٤٩( 


مراجع 
Ernst Casirer: The Myth of the State.‏ - 


. © © © 
Armando Carlini » کارلینی «آرماندو‎ 


(۱۹۰۹-۱۸۷۸) موس الذهب 
الروحانى المسيحى الإيطالى» کتابه الرئیسی 
ملامح تصور واقعی للروح ال نسانية - 106۵ 
menti di una concezione realistica dello‏ 
uman0‏ مااتام5» ( ۱۹4۲ ) يجمع بين فلسفتی 
كروتشه التاريخية وجحيله الواقعيت ویقیم 
الإنسان وسطا بين متقابلين هما الله والعالم. 

© © © 
Rudolf Carnap کارناب «رودلف»‎ 


۱۸۹۱ - ۱۹۷۰ ) بهودی المانى» من آبرز 
فلاسفة الدرسة التجريبية المنطقية ام»اع0! 
صكiciاiنemp»‏ ار الودضعية المنطقية لدعنعه! 
تدكة11مم: درس على فريجه؛ وكان له ولرسل 
وقتجنشتاین اعظم الاثر فى تکوینه الذهنی: 


۰۸۹ 


۱ 


وكذلك خماعة قيبنا 01۳0 هم۷1۸ السى 
اسسها موریتس شليكث, وکانت تبشر بفلسفة 
علمية ملحدة تهدف إلى توجیه العلوم وتصطنم 
منهج التحليل انطقی» وصار کارناب من 
شخصياتها البارزة وأصدر مجله « العصرفة 
Erkenntnis‏ ؛ ( ۱۹۳۰ - ۱۹4۰ )› وھاجر اثر 
حول المانيا إلى النازيةء إلى الولایات المتشحدة 
(۱۹۳۰) حيث عين أستاذا للفلسفة بجامعتى 
شيكاغو وکالیفورنیا» وأصدر مع آخرين 
«الموسوعة الدولية للعلم الوحد ». وکان آهم 
کتبه والبناء النطقي تلعالم The Logkal Con-‏ 
«struction of the ۵‏ ۰0۱۹۲۸ 
وه الس ركيب النطقی للفة او عه »15 
Syntax of Language‏ ( 0۱۹۳ وه الفلسفة 
والتر كيب المنطقيى Philosophy and Logical‏ 
۱۹۳١ ( 587‏ )۰ و«االدخل الى 
السيمانطيقا Introduction to Semantics‏ « 
(۱۹6۲). وه العنی والضرورة Meaning and‏ 
۱۹٤١۷ ( Necessity‏ )» و«الأسس المنطقفية 
للاحتمال Logical Foundation of Probabil-‏ 
۰۱۹۰۰ ودالت عل فى الناهج 
الاستقرائية The Continuum of Iductive‏ 
Methods‏ « ) ۱۹۰۲ ). 


وتقوم اصالة کارتاب فی اتجاهه النهجی الدى 
يصوغ به نسقا تقنياً يطبّقه على بعض مسائل 
الفلسفة بهدف حلها. ويقوم منهجه على 
نظريته فى البناء أو التر کیب ۵۳ دمناساااعدی 


م2 Ii‏ + 1خ222995952 ا هت 





«construction theory‏ ويستعين فيه بالمناهج 
التى سبقه إليها إرنست ماخ ورسل وفتجنشتاین» 
وتدور النظرية على «مبدأ قابلية القضايا للرد 
principle 0۶6 ۲‏ و بتعريف الحدود 
التى یشتمل علیها بناژها « التعريف البدائی 
constitutional definition‏ ». رترتیب التعریفات 
فى نسق بنائى ٩۲46۲0‏ لهددهنا مط اكدهء. وهر 
يفرّق بين القضايا التجريبية- التى يمكن التحقّق 
من صدقها وتخضع لبدا التحقق 0۶ ءامأعصتدم 
لاطعالا بإمكان اختبارها والانهایت؟ ار 
التثبت منها «افلاط هص قدم», رهذه هی القضايا 
التجريبية أو القضايا العلمية ولا قضايا علمية 
غيرها -» وبين القضايا الميتافيزيقية وما شابهها 
التى لا يمكن التحقق من معناها تجريبياً ولا 
تقوم على معطيات حسية» ويصفها بانها قضايا 
فارغة لا معنى لهاأو أشباه قضايا - 060000 
كاقءتوعاهاة . ويقصر کارناب لغة الواقع والعلم 
على القضايا العلميةء ويسميها لغة ظاهرية 
phenomenal‏ لأنها تقتصر على وصف 
الظواهر ثم يؤثر أن يسميها من بعد لغة 
فزيائية علاكفلف:5:زنام, لانه اختار أن تكون لغة 
كل العلوم هی لغة علم الفيزياء» وهی لغة وصفية 
كمية» أو لغة عباراتها تقريرية -260 4وممءم 
مها أو لأنها اللغة المحددة العبارات للمعانى 
المتضمنة فى المحاضر والوثائق -©7ع80ع5 0۳0۵060۱ 
۶ وهی نفسها اللغة المحددة العبارات والمبيّنة 
للمعانى والتى تصاغ بها الحقائق العلمية 
التجريبية» وهی علوم يفضلها على سواها للتعبير 


عن كل العلوم سواء الطبيعية أو الاجتماعية التى 
يسلكها كارناب فى وحدة علمية ترفع ما بينها 
من ثنائية : ثنائية الطبيعية والاجتماعية. ولكحه 
يفرق بين ما يسمى لغة الموضوع -صها امءزداه 
»#ههع: واللغة الشارحة او لغة ما وراء اللغة 
۶6 وال ولی تعبر عن موضوعات 
العالم ووقائعه» مثلما نقرل إن الوردة حمراء ٠ء‏ 
والشانية صورية تعبر عن اللغة التى نعبر بها عن 
لغة الموضوع أو تشرحهاء مثلما نقول « إن عبارة 
إن الوردة حمراء تتكون من ثلاث کلمات 4. 
ويرى كارناب أن الخلط فى الفلسفة جاء نتيجة 


خلط الفلاسفة بين الاحكام المصاغة بلغة 


۱۰۹۰ 


الموضوع والاحکام الصاغة بعبارات اللغة 
الشارحة أو لغة ما وراء اللغة» وأن هذا الخلط هو 
السشول عن اضلافات حول بعض مسائل 
الفلسفة» فحين يقول قائل إن الوردة حمراء» 
يستخدم عبارة موضوعية حقيقية» لكنه حينما 
يقول وإن الوردة شیء» يستخدم عبارة شبه 
مو ضوعية 5621626 أعءزداأن - 05600 غامضة لا 
تحدثئنا بشىء حقيقى عن الوردة» ويخلط بين 
العبارة المادية الأولى والعبارة الصورية الثانية. 
وتصطنع الطريقة الصورية فى الحديث للتعبير عن 
الكليات بوصفها أشياء؛ لذلك يقترح کارناب 
ترجمة وتأويل العبارات الفلسفية شبه الموضوعية 
من شکلها الصوری إلى الشکل الادی بإعادة 
صیاغتها إلى عبارات تركيبية» ولا يعنى ذلك أن 
كلامنا ینبغی أن يلتزم بعبارات معينة ینیفی أن 
يلجا إليها عند التعبير عن نفسه ليكون منطقياً. 








ویقدم کارناب مبد؛ يطلق عليه مبدأ التسامح 
principe of tolerance‏ یکفل حرية التعبیی 
ویو کد أن فلاسفة اللغة لیس من عملهم وضع 
الزواجر والنواهی على الاستعمالات اللضوية 
ولکنهم بهتمون فقط بتحدید الشروط التى بها 
تصدق العبارات منطقیا وتتحدد بها مدلولاتها؛ 
وهو ما يريد کارناب أن یکون موضوعاً للفلسفة 
ومن ثم ينتسقل کمارناب من الترکیب المنطقى 
للعبارة ص990 إلى مناقشة معناها وصدقها. 
والعبارة صادقة عندما يكون محمولها متوافقا مع 
نسقهاء بمعنى أن صدقها لا يقاس باعتبارات 
عملية ولا يرتبط بايه معتقدات قابلة للتحقق» 
ولا يبحث عن أسبابه خارج نسق العبارة نفسهاء 
فالنسق هو الهم والعبارة صادقة بحسب النسق 
الذى هی فيه. والدسق السیمانطیقی -أادعصءء 
0 له هر تلك القواعد التى بها تتحد 
شروط صدق العبارةء والعلم المعنى به هو علم 
السيمانطيقا أو علم دلالات الالفاظ وتطورها 
561180 . ومهمة الفلسفة هی تحليل اللفة 
تميليلاً سيميوطيقيا #ناهنسدءة, ای حلیلها من 
حيث هي رموز لبناء الكلام المعرفى . وكان زکی 
نجيب محمود من المنادين بمثل ذلك ويتابع 
كارناب على ما يذهب إليه. 

© © © 

مراجع 

- Victor Kraft : Der Wiener Kreis. 


- Joergen Joergensen : The Development of 
Logical Empiricism. 


۰۹۱ 


کاروس 


Paul Carus کاروس «پول»‎ 


(۱۸۰۲- ۱۹۱۹ ) موحد آلانی» ولد فى 
(لزنبورج» وتعلّم فى توبنجن» واضطر إلى الهجرة 
إلى الولایات التحدة بسبب اضطهاده من قبل 
الكنيسة لارائه التوحيدية. وکتابه الرئیسی 
« التوحيد والتحسنية Monismus und Mello-‏ 
5ا» ( ۰۱۸۸۰۵ وفی ۱۸۸۸ اصدر مجلة 
«الموحك؛. وفى رأيه أن « الواحد » هو المبدا الأول 
الذى تفيض منه كل البادیء والذى يمسكها 
ويحفظها وترجع إليه» فإذا كانت الاشیاء فى 
الكون متکشرة إلا آنها تخضع لهذه المبادىء 
التى يحكمها ویرجهها الميدأ الأول الذى هو الله 
الواحد الاحد الذى لا شريك له وليس له كفو. 
وان كنا نريد برهاناً على وحدانية الله فهذا البرهان 
هو : « أن كل الأشياء فى صميمها لا تخرج عن 
أصل واحد ما يدل على أن خالقها واحد ». 
ودور الإنسان فى الحياة أن يكتشف هذه 
المبادىء؛ بمعنى أن الاشياء ومبادئها موجودة فى 
الطبيعة ولا تتوقف على عقل الإنسان» فهو 
يكتشفها ولا يصنعهاء ونحن لا نعدو أن نكون 
باحشین» فمنا من يوقق ويكتشف, ومنا من لا 
يوفق ويتعشرء ومن ثم فكاروس يعارض 
الكنطيين . ولا يعنى ذلك أنه مادی» لانه يقول إن 
الاشیاء مادية بمعنى أنها تعمل وفق المبادىء التى 
تحكم مادتهاء ولکنها أيضاً روحية لانها لا 
تتناقض مع قوانين العقل» ووراء الاسباب فيها 
يوجد مسبب الأسباب وهو الله . وقال إن خاصة 


العسقل او الروح أنه قادر على أن يعكس العالم 


کالراة وقيمة کل فرد فى مقدار ما یعرف عن 
الكل؛ أى مقدار ما يعكس من العالم» ومن ثم 
فالانسان با هو كذلك مخلوق ليعرف» والعرفة 
طريقة إلى الزید من الخير» وهی سبیله إلى الله 
والصلاة وسيلته لتغيير |رادته کانسان بحيث 
يمكنه أن یعکس القانون الأورحد فى 
أفعاله .وكاروس بفلسفته أقرب إلى الإسلام ولا 
حت بقل للب هة قحان له ) فيلا 
ترجمنا کاروس إلى العربية! . 

© © © 

Ernst Cassirer كاسيرر «ارنست‎ 


(۱۸۷۶- ۱۹:۵) يهودى آلانی؛ ولد فى 
برسلاو من أعمال سیلیزیا: وتعلّم فى ماربورج 
وعلّم بهاء ورحل عن المانيا ( ۱۹۳۳ ) بعد تولی 
النازی» إلى |مجلترا ثم إلى السويد؛ واستقر فى 
نيويورك . آهم كته فلس فة الصور الرمزية 
opm «« Philosophy of Symbolic ۵۵‏ 
بالإنجليزية) ینحو فيه منحی کنط وان كان قد 
زاد عليه وعدل فیه» وادعی أنه هيجلى أكثر منه 
كنطى . ويعلل ذلك بان العلوم والرياضيات لم 
تتطور فى عصر كنط تطورها فى القرن العشرين» 
وان كنط معذور إن كان قد استخلص منها 
مبادىء استاتيكية؛ أما كاسيرر نقد شهد تطور 
الهندسة اللا|قليدية والمنهج البدهى» والنظرية 
النسبية ومیکانیکا الکم؛ والمعالجة العلمية 
للدین والاساطی وعلم اللغةء ولذلك فان ما 
يستخلصه منها هو مبادیء متطورة دينامية لا 


.۹۲ 
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يقتصر مجالها على النشاط الذهنی العلمی 
والرباضی. ولکنه یمتد إلى کل نشاطات الذهن» 
أى أنه يجعل نقد کنط للعقل نقدا لكل الشقافت 
ويسمى كاسيرر هذه العلمية بالترميز -:۲۵۵1(ه 
مناه ويقرل إنها عملية أكبر من مجرد 
استخلاص المفاهيم من الخبرة وإدراك العلاقة بينها 
وبين ما تنطبق عليه فى الواقع عند كنط. 
وبالترميز نعطى رموزا لما ندرك ونربط بين هذه 
الرموز وما ترمز إليه أو تمثله. وبالرموز العلمية 
تكون صورة العالم علمية» وبالرموز الاسطورية 
تكون الصورة أسطوريةء وبرموز اللغة العادية 
تكون صورته المألوفة التى نعرفها عنه بشكل 
عام» فکان للتمشيل الرمزى وظيفة تناسب کل 
مره ووظیفته فى الترمیز الأسطورى تعبیریف 
تدمج الرمز فيما يرمز إليه» فالرعد الذی يعبر به 
الإله عن غضبه لا يكون مجرد تعبير خارجى عن 
غضب الإله» لكنه هو نف‌سه غضب الإلف 
ووظيفته فى الترميز العادی حدسية نعبر فيه 
باللغة العادية عن العالم كما ند رکه بالفطرةء 
بوصفه موجودات فى الزمان والمكان لها خصائص 
دائمة وأخرى عارضة. فكان لغة أرسطو التى 
يطرح بها تصورات شبيهة بهذه التصورات لغة 
عادية أو قبل علمية تأتى فى مرتبة بعد الرمزية 
الاسطورية وقبل الإمزية الحتسيده اة 
الوظيفة التصورية فى الترميز العلمی وغايتها 
تنظيم التفاصيل وربط الجزئيات والتعبیر عن 
العلاقات بينهاء فکان غاية كاسيرر ليس طرح 
بديل منطقى أو ميتافيزيقى لفلسفة كنط. ولكن 








أن تكون فلسفته فينومينولوجية الشعور. 
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Franz Kafka كافك «فرانتس»‎ 


مودي ر ا المهردى ن 
کاب الرواية» وضمن الروائيين الفلاسفة» ولم ر 
فيما كتب أيأ من ذلك» ویکفی أن العالم ما كان 
قد قرأ شيعا لکافکا ومع ذلك تحدّث عنه الکاتب 
الیهودی توماس مان کافضل روائی!! وهو إنسان 
غريب حقاء فلم يكن يتحدث إلا الالمانية مع أنه 
كان يعيش وسط التشيك. وهو يهردى ويعيش 
وسط مسيحيين» ومحسوب على اليهود ولا 
يمارس الطقوس ولا يذهب إلى المعبد» وشكله 
قمیء» وحجمه صغیر وبه قبح» ومريض بالسل 
وليس له أن يعاشر النسای ومع ذلك فقد كانت 
به البجاحة أن يخطب ولا أقول يحب مرتين» 
وأن يعاشر مرضة يهودية فى دار للأيتام البهود؛ أو 
هكذا قالوا عنه؛ مع أنه لم يعرفها كامرأة بل 
كانت تمرذسه . وكان قليل الكلام؛ ومع ذلك 
کتب کثیرا؛ واخترم السل قصبته الهوائية وزوره 
فلم يَرْعْوِ وکان شكاكاء وتداعی بالرض العقلی 
وأصيب بالبارانويا لا شك فى ذلك» ومع ذلك 
فقد زعم أنه يكتب عن الصحة النفسية 


كالقن 
والعقلية وکان يصف نفسه بأنه فنان» ومع ذلك 
كان يعيش وسط المرابين من الیهود؛ ويقول عن 
عزم مع أنه لم يكن يصادق إلا 
الليبراليين. وبرغم كل ذلك قيل عنه أنه يكتب 
کانبیاء بنى |سرائیل» وأن حكاياته رمزية وتحتاج 
لكثير من التأويل . الا أن اسلوبه فقیر جداء 
وكاسلوب القرويين» والمانيته ليست سلیمة 
والعالم الذى يصوره عألم أقل ما يوصف به أنه 
مجنون» وقيل فيه إنه عالم ملؤه الظلم. فیوسف 
ك بطل «احاکمة» قبض عليه ولايدرى ما هی 
الهم فکانه بحکی عن مشكلة الیهود فی 
العالم . ونفس الشکوك تساور الشخصية الاخری 
باسم ك ایضا فى روايتة «القلعة ». وفی الروایتین 
یکون البطل انسانا مخترباء وسبب اغترابه أنه 
ضمیف ومظلوم ويهفر إلى أن یعرف به؛ وان 
يجد لنفسه مکانا بين الناس فى اجتمع؛ ویعیش 
«فى حاله؛ لا دخل ولا سلطان لاحد علیه 
ون دا اعا انب ای ی 
يعيش دون أن یکون فى اعتباره أنه مغاير 
للمجتمع أو للناس» وذلك وجه الغرابةء لاد 
اليهود فى كل مكان يتصرفون بحيث يجعلونك 
تشعر آنهم ‏ غیره ولیس العكس!! وعلى ای 
الا حوال فان ما یمکن أن نقوله عن فلسفة كافكا 
أنها فلسفة اغتراب . 
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تسه أنه 


Jean Calvin 


۰۰ 15514 ) فرنسی» من أبرز دعاة 


موسوعة الفلسقة 


ال صلاح البروتستنتی . کتابه الرئیسی ٠مؤسسة‏ 
الدیانة المسيحية Institutio Religionis Chris-‏ 
tlne‏ ؛ ( 1 \ ). والحكمة عنده شقاها 
مع فة هه هن تا میا مت 
ومعداحلعان» وليس من سبیل إلى بلوغ إحداهما 
بدون الاخری. ومعرفة الله هی عبادته والتسليم 
بقضائه وقدره. والانسان متدین بطبعه له 
حابية دة كن اران والشمين كلقا 
وسيلة للمعرفة» غير أن موضوع العقل هو المعرفة 
عموماء وموضوع الضمير هو القانون الخلقى» 
وهو القانون الطبيعى أو قانون الله» وبالضمير يعى 
الانسان مسكوليته. والّه يكشف عن نفسه فى 
مخلوقاته» والعالم مسرح لافعال الله وهو كتاب 
مفتوح. أو مرآة» يرى فيها الإنسان صفات الله 
وأبرزها مجده وعدله» وحكمته: وقوته 
وخيريته ا SS‏ 
فضل الحكومات هى الارستوقراطية 
الكفء التى ينتخبها الشعب. والتى تتوزع فيها 
السلطة. وكان تاثير كالقن عظيما فى زمانه. 
فسيطر فكره على الكنيسة المشيخية فى إنجلتراء 
والكنيسة الأمريكية» وشهد القرن العشرين 
محاولة لإحياء فكر كالقن فيما يسمى اللاهوت 
السنی المحدث على يد كارل بارٹ› وإميل 
بروتر ؛ وابراهام کیبر . 
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كامبانيلا وتوماسوه‎ 
Tommaso Campanella 


EW)‏ =۳ سى فة ذلك 
تيمنا باسم القديس الاشهر توماس الا کوینی, 
آما اسمه الحقيقى فهو چیوقانی دومینیکو 
کامب‌انیللا. وهو الإيطالى ذائع الصيت» صاحب 
کتاب ومدينة الشمس کااه5 كهاأ۷أ€ »» صنفه 
على منوال الجمهورية لافلاطون؛ ومدينة الله 
لاوغسطين. والدينة الفاضلة للفارابى؛ ويوطوبيا 
توماس مور وأطلنطيس الجديدة لفرانسیس 
بیکون . وهو من مواليد ستیلو من أعمال 
كالابرياء وجاءت وفاته بباریس. و کان آبوه 


إسكافياء ویعدٌ کامبانیللا من أندر العبقریات 


فقد عم نفسه. وتحول إلى الشيوعية على 
الطريقة الأفلاطونية فى الجمهورية؛ وحوكم ست 
مرات فى نابولى وبادوا وروماء وقضى فى السجن 
۷ سنة» وادعی الجنون حتى لا يحكّم عليه 
بالإعدام؛ واتهم بالكفر والزندقة» وكان يقال له 
من أين تعلمت كل ذلك فیقول: كنت أسهر فى 
الوقت الذى كنتم فيه تنامون! وأحرقت من 
الزیت للاستضاءة لاقرا أكثر مما تشربون من النبيذ 
لتسمروا!». وفى السجن كتب «مسدينة 
الشمس؛ ( ٠١٠١١‏ ) ولم يقيض له نشره إلا سنة 
۳ وکان أصدقاؤه يهربون مؤلفاته من 
السجن فتطبع خارج إيطالياء وهم الذين ساعد ره 





على الهرب من السجن مدی الحياة إلى باريس سنة 
۶ واحتضنته السلطات الفرنهية وآوته 
ومنحته معاشاء ربما لانها اتخذته ميلا لها. وإنما 
كان دیکارت وغیره من فلاسفة فرنسا یعتبرونه 
ات كرس حیاته للفلسفة واضطهد بسبب 
الحقيقة؛ وأنه من فرسان الفکر من عصر انقضی . 
وكان شمار کامبانیللا الذى یجمله معه آینما 
دان ولن أصمت أبدا», وکان یقول : « ولدت 
لاقاتل ثلائة شرور: الاستبداد. والسفسطةء 
والنفاق». ومؤلفاته قاربت التسعين مصنفا؛ بين 
مقال وكتاب» أبرزها بخلاف «مدينة الشمس»: 
«دولة السسسیح Monarchia Messiae‏ « 
(۳۳ 1( ومالالحاد النتصیر Atheismus‏ 
rium pha‏ ( ۱۱۳۳ ). وربا كان من 
المکن أن تكون مولفاته اکشر من ذلك لولا أن 
الكنيسة كلما آمرت بالقبض عليه استولت على 
مخطوطاته. وکانت تهمته بخلاف الکفر 
والزندقة» أنه يهاجم ارسطو وأن میوله الفكرية 
مع فلسفة ديموقريطس. ونصرف عن هذا 
الفيلسوف اليونانى أنه مادی» ولم يكن یری فى 
الفلسفة إلا أنها علم عام للطبرعة وللانسان؛ 
ومذهبه الطبيعى هو المذدعب الذرى القدیم 
فكل الكائنات من ذرات تتكون» وإلى ذرات 
تنحل» ومن اجتماعها وانفصالها تتولد وتموت. 
وعناية کامبانیللا خصورصا بنظرية العرفة 
واهتسمامه بها صرف إليها الفلاسفة من بعده 
وجعل ذلك اتجاهاً عاماً استئه وهو أول فيلسوف 
يطرح قضية الشك ويقيم على أساسه مذهبی 


۹ 


۱ 


کامبانیلا 


ويقسول بالوعی الذاتی کاساس للبقین. وهو 
القائل وأن أعرف يعنى أن أكون Cognoscere‏ 
6 ا »٠‏ ويمنيتز بين المعرفة الفطرية اهم 
عادالا والمعرفة الکت‌سبة عاهطها notitia‏ « 
والاولی حدسية باطنة تظهرنا على وجودنا 
مباشرة بصورة يقينية لا تحتمل الشك» والثانية هى 
المعرفة التى تتحصل بالمواس والتسجریب 
والتجريد» والأولى هى الاساس. والحدس يطلعنا 
مباشرة على الواقع المادى فلا يفوت العقل المحيط 
النفاذ منه شيفاء والتجريد يصوره لنا عونا 
ویعطینا فكرة عنه. وعملية العرفة استیعاب 
امسحسوسات. من طریق اتصال العمارف 
بالموضوع. وإذ یعرف العارف فانه يوجد ععنی 
أن موضوعه یوجده أى یوعیه بنفسه وبما حوله . 
والعرفة الفطرية مسصرفة أولية تتصل بذات 
العارف. والمعرفة المكتسبة استدلالية وشرطها 
الموضوخ. فإذا كانت المعرفة الأولى هی الوجود 
مه فالعرفة الثانية هى الوجود مضافا إليه العلم 
بالواقع خارج العقل . والميتافيزيقا تبعل موضوعها 
الوجود الذى هو إما داخل العقل أو من خارجه - 
ای ما بعد طبيعة الأشياء. وينكر كامبانيللا أن 
يكون هناك تمايز بين الماهية والوجود فى الواقع 
وان كان هذا التمايز قائما 0 فقط. وهناك 
مبادىء تحكم الوجود» فإن شعت قلت إنها 
الماهية العامة. وهی التى تحكم وجود الكائنات 
مادیه كانت أو غير مادية» وتسمى المبادىء 
الكلية؛ وهی : القدرة والعلم واحبة, وهی تعكم 
وجود الکائنات بدر جات متفاوتهی وهی شروط 


موسوعة | (زلیر رن سس سس سس سس 


أولية للوجود؛ وتوجد فى الکائنات وفی ال 
والله لا نهانی» والکائنات نهائية. والوجود 
واللأوجود كلاهما يشارك فى تركيب الاشياء 
المتناهية» وليس باعتبارهما مكونين مساديين 
ولكن باعتبارهما مبدأين ميتافيزيقيين. والغرض 
من مبدا احبة حفظ الوجود والكائنات تحب 
البقاء, وترمى إلى أن تقدر على البقاء كنوع 
وليس كافراد» والعلم ضرورى للنوع ضرورته 
تراد والعلم فق عیرست ریا وف البشير 
فطری ومکتسب وأخصه العلم بالذات. والذی 
يحب ذاته لابد أن يحب كل شیء لان الاشیاء 
والآخرين شرط للعلم بالذات؛ ومحبة الذات . 
وأعلى مظهر للوجود أن يشارك الموجود فى 
وجود الله بان ينزغ للرجوع إلى الله. وکل موجود 
يحمل فى ذاته الوجود واللآوجود. وحبه لذاته 
ونفوره من العدم یدفعانه إلى أن يحب الله أكثر من 
حبه لنفسه» وهکذا يصل الإنسان إلى الدين: 
والأخلاق والسياسة. وفى کتابه ۱ مسسدينة 
الشممر ٠‏ خصوصا يطرح تصوره مجتمع يرأسه 
البابا کملك. وهی نظرية الخلافة الاسلامية, 
فلم يكن عبشا أن سمى النبى محمد مجتمع 
المؤمنين باسم ؛ الدينة». وه مدينة النبى » ( النبى 
محمد ) هی التى يتمكّل فیها المجتمع الفاضل أو 
الجمهورية الفضلی» وكذلك آورشلیم او بيت 
المقدس «مدينة النبى داود». والخلافة هنا مجتمع 
فيها السلطة الزمنية والسلطة الدينية. ومن بعد 
الأنبياء يكون الفلاسفة والملك الفيلسوف هو 


كو 


رأس المدينة» والناس من بعده یتراتبون بحسب 
مواهبهم» ولا مجال فى الدينة لسلطة الأاشراف 
ولا رجال الدين» ولا توجد فیها ملكية خاصة ولا 
عاللات؛ والحياة جماعية. والارض على الشیوغ؛ 
وكذلك النساء. فالملكية هی التی تمعل الناس 
وكرت رسيس E‏ للنساء أو النساء 
للرجال هو الذى يدفع إلى الزنا والاغتصاب . 
وكل إنسان مكلّفء وإنما تكليفة با يتيسر له 
ويعطى من نتاج عمله على قدر حاجته» فإذا 
تحسقق أن الكل يعمل خف عبء العمل على 
اجمیع. وتهیاً لهم من الوقت أن يشبعوا هواياتهم 
فى تحصيل العلوم ومطارحة الأحاديث وممارسة 
الرياضة . ومن الإحصاءات التى يوردها أن نابولى 
فى عهده كان سكانها ۰۰۰ر۷۰ نسمة لم يكن 
يعمل منهم إلا ۰۰.ره۱ والباقى مترفون لا 
عمل لهم إلا التنطع؛ وإشباع ملذاتهم؛ وجمع 
المال» واسترقاق البشر. والفقر فى مذهبه يستوى 
والترف» فكلاهما يجرد الإنسان من إنسانيته, 
ويجعله أنانياء ماکرا؛ خبیثا: کذابا . ويستخدم 
کامب‌انیللا مصطلح الکومون فى تعبیره عن 
مجتمم التشار کین والحياة اجماعية. وذلك ما 
لینین . ولعل أهمية کتاب «مدينة الشمس ه آنها 
حصيلة الفلسفة الاوروبية فى عصر كامبانيللا» 
فالفیزیاء التی یتحدث فبها كانت فيزياء تیلیزیو 
ولیست فیزیاء أرسطوء والتربية التی كان يحلم 
بها هی تربية تجتمع فيها نظریات افلاطون ومدينة 








اسبرطة» والسياسة التی يدعو إليها فیها التسامح 
والعلمانية حتی إنه ليجعل التعلیم فى الدينة 
لكل العلوم دون استشناء» ولکل الفنون» 
وال دیان» واللغات, والنجات من کل مکان 
واتبع طريقة التصوير فى التعلیم» فالدروس 
E OTR‏ 
لمعالم الارض والسماء والنبات والحيوان» 
والطيور والأسماك؛ والفنون والعلوم» وعظماء 
التاريخ والفكر والتشريع؛ والمشرعون العظام عنده 
أمثال موسى, وعييسى , ومحمد. من عصر 
التوحيد» وصولون, وفيثشاغورس. وأوزيريس, 


. من عصور الوثنية‎ 
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Albert Camus كامى وألبير)‎ 


۱٩۱۳(‏ -۱۹۱۰) وجودی فرنسى» ولد 
بقرية موندوفی من آعمال قسنطينة بالجزائر» من 
أب فرنسى وام اسبانية, وتعلم بجامعة الجزائر, 
وانخرط فى المقاومة الفرنسية أثناء الاحتلال 
الالمانى» واصدر مع رفاقه فى خلية «الكفاح» 
نشرة باسمهاء ما لبشت بعد تحرير باريس أن 

. تحولت E‏ وت ل 
التى تتحدث باسم المقاومة الشعبية» واشترك فى 
تحريرها جان بول سارتر. ورغم أن كامى كان 


كامى 


روائياً وکاتبا مسرحياً فى المقام الأول إلا انه كان 
فيلسوفا. وكانت مسرحياته ورواياته عرضاً امیناً 
لفلسفته فى الوجود والحب والموت والشورة 
والمقاومة والحرية . وكانت فلسفة تعايش عصرهاء 
لته مجائزة نوبل فكان ثانى اصفر من نالها من 
الادباء. وتقوم فلسفته على كتابين «اسطورة 
سي زيف Mythe de Sisypbe‏ ما 
(۱۹6۲).و«السم رد L'Homme Revolté‏ « 
(۰)۱۹۰۱ أو أن قوامها فكرتان رئیسیتیان هما 
اللامعقرل ۰۲8090706 والتمرد ۳۶۷۵[66 و1. 
ویتخذ کامی من اسطورة سیزیف رمزاً لوضع 
الإنسان فى الوجود؛ وسیزیف هو هذا الفتی 
الاغریقی الاسطوری الذی قدر عليه أن یصعد 
بصخرة إلى قمة جبل» لکنها ما تلبث أن تسقط 
متدحرجة إلى السفح؛ فیضطر إلى (صعادها من 
جدید» وهکذا للابد . وکامی یری فيه الانسان 
الذی قدر عليه الشقاء بلا جدوی» وقدرت عليه 
الحياة بلاطائل» فیلجا إلى الفرارء ما إلى موقف 
شوبنهاور : فطالا أن الحياة بلا معنی فلنقض 
غلیها بالوت الإرادى ای بالانعحار > واما إلى 
موقف الآخرين الشاخصین بابصازهم إلى حياة 
«اعلی » من هذه الحسياة, وهذا هو الانتتحار 
الفلسفی ويقصد به الحركة التی ينكر بها الفکر 
نفسه ويحاول أن يتجاوز نفسه فى نطاق ما 
يؤدى إلى نفيه»ء وإما إلى موقف التمرد على 
اللامعقول فى الحياة مع بقائنا فيها غائصين فى 
الاعماق ومعانقین للعدم» فإذا متنا متنا متمردين 
لا مستسلمین. وهذا التمرد هو الذى يضفى على 


موسوعه القلسفة 


الحياة قيمتها. ولیس أجمل من منظر الانسان 
العتز بكبريائه» الرهف الوعی بحياته وحریته 
وثورته» والذی يعيش زمانه فى هذا الزمان: 
الزمان يحيا الزمان ! ..وبعد» فهل هناك جدوی 
من هذا التمرد « الدائم ٠‏ سوی الرض النفسی ؟ 
وما كان تمرد کامی سوی فلسفة عبئية أصيلة ! 

© © © 

مراجع 


- البیر کامی : حیاته وادبه وؤ 


فلسفته : دکتور عبد النعم 
الحفنى . 


- أسطورة سيزيف : ألبير كامى . ترجمة دکتور الحفنى . 
-- الإنسان المتمرد : ألبير كامى . ترجمة دكتور عبد المنعم 
الحفنى . 
- ثلاث مسر ت لکامی : المادلون. احصار . سوء 
تفاهم . ترجمة دکتور الحفنى . 
P. Thody: Albert Camus: A Study of his‏ - 
Work.‏ 


© © © 
كاوتسكى : کارل؛ 


Karl Kautsky 


( ۱۸۵۶ ۱۹۳۹) منظر الانتراكية 
الدیموقراطية الا لانية وا کبر دعاة الفگر 
الماركسى السنی فى الفترة التی سبقت الحرب 
العالمية الاولی . ولد فى براغ وتعلّم فى فييناء 
وعمل مع إبخلز. وأشرف على نشر بقية أعمال 
ماركس بعد وفاة إنجلزء وراس تحرير جريدة الحزب 
المساهمين فى الصحافة الاشتراكية فى الفترة من 


۰۸ 


۱ 


ل س س 0 





۳ إلى ۰۱۹۱۷ وانضم إلى الجناح الیساری 
للحزب بزعامة روزا لو کسمبرج. منافحا ضد 
تحريفية [دوراد برنشتاین وجماعته, ولکنه أظهر 
من بعد عداوة صريحة للمار کسية الشورية بزعامة 
لینین» واعتبر لينين کتابه «دکتاتورية 
البرولیتاریا» (۱۹۱۸) مثالا للتشويه البشم 
للفکر الار کسی؛ واتهمه بانه لم بستطم أن یفهم 
مهام ديكتاتورية البروليتارياء وانتقد کتابه 
الرئيسى ٠‏ طريق السلطة» لانه تمنب فى منافشته 
للمواقف الشورية مسألة القضاء على جهاز الدولة 
البورجوازية . وكان کاوئسکی فى آرائه الفلسفية 
صاحب نزعة تلفيقية حفيقية» فكان يربط المادية 
بعناصر مثالية» وشوه فى كتابه «المفهوم المادى 
للعاريخ Die Materialistische Geschichtsauf-‏ 
fassung‏ « ( ۱۹۲۷ - ۱۹۲۹ ) نظريتى المادية 
الجدلية والتاريخية من وجهة نظر الشيوعيين 
الستيين. وقد اضطر کاوتسکی إلى الفرار إلى 
آمستردام خلال حکم النازی ومات فيها. 
© © © 


کبلر «یوحنا؛ 

(۱۰۷۱- ۱۱۳۰) مسؤسس علم الفلك 
الحسديث» ولد بقرية بالقرب من شتوتجارت من 
أعمال الانيا الهربية وبدأ حياته بدراسة 
اللاهوت, لكنه انصرف عنه إلى الرياضيات 
واشتغل بتدريسهاء وكان يرى فیهااکمل 
العلوم. لأن العقل يدرك النسب الكمية أوضح مما 
يرى أى شىء آخرء ولا يصل العقل إلى اليقين إلا 


Johannes Kepler 
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باعتبار الوجهة الكمية. ونشر عام ۱۵۹۷ كتابه 
«الكوزموغرافيا الملغز Mysterium Cosmo- ê‏ 
u‏ !اماع » نب فيه إلى كوبرنيق» وأيد أقواله 
بان الشمس مركز الکون, وان الارض تدور حول 
الشمس. وکان قد انقضی على وفاته 4ه سنة» 
ومن ثم اعطی الرحلة التی بدات بهذا الکتاب» 
أو التی بدأت من نشر کوبرنیق لکتابه «فی 
ار کات السماوية». اسم الثورة الکوبر نیقيف 
وبها صار الفلك علما فائما بذاته, له اصوله 
العلمية المحضة؛ قشاع الفذهوت أو عن 
الفلسفة» وتوفر على هذه الثورة ثلاثة هم كبلرء 
وجالیلیو ونيسوتن؛ وكان جاليليو وقت نشر 
كتاب كبلر فى الخامسة عشرة من عمره؛ 
واحتوى الکتاب على قانونه الأول الذى يؤيد يه 
كوبرنيق ویخالفه» حيث كان کوبرنیق یری أن 
الكواكب تدور فى أفلاك دائرية» وعارضه كبلر 
فذ کر أن مساراتها إهليلجية؛ وأن الشمس فى 
بؤرتهاء ثم استطاع بعد ذلك بشمانی سنوات 
تحديد فلك المريخ؛ وبلورة قانونيه الثانى والثالث» 
ورفض نظرية العقول المحركة للكواكب» وافترض 
لحركتها عللا طبيعية» واستعاض بالقوة عن 
العقل احرك وئمثل هذه القوة تربط بين الشمس 
والسيارات فى حركة تطفر فوق مسافات متساوية 
فى أزمان متساوية» وقال إن مربعات فترات دوران 
ی كوكبين تكون بنفس نسبة مکعبات متوسط 
أبعادها عن الشمس. وکانت هذه القوانین 
الثلاثة آول قوانین عن الطبيعة بالعنی احدیث» 


۱۰ 


كثير النوی الابتر 


قضت على نظرية أرسطو فى الحركة النتظمة فى 
دوائر کاملة؛ والتى رانت على الفكر الفلكى مدة 
ألفى سنة. وفى كتابه « الفلك الجديد -مدمجاو۸ 
mia Nova‏ ۱ هزأ من قول أرسطو إن المادة الارضية 
ثقيلة لاد من طبیعتها أن تتجه إلى مركز العالم 
أى الأرض» وأن المادة النارية تتجة إلى محيط 
الكون ولذلك تكون خفيفة وقال إنه لا يوجد 
شىء اسمه الخفة» ولنما توجد مادة أقل كثافة من 
مادة» بحكم طبيعتهاء أو بفعل الحرارة؛ ومن ثم 
تكون أقل انجذابا للارض من الادة الاثقل. وفى 
کتابه « حلم القمر Somnium Sive Astrono-‏ 
قاعهسا وفص : ذکر أن للشمس ایضا جاذبية, 
وان جاذبيتها تمتد حتی الارض: وآنها تؤثر على 
حركة المد و الجزر بتاثیر القمر على هذه اح رک 
حیت تصل جاذبية القمر إلى الارض؛ لکن 
جاذبية الارض تتجاوز القمر. 
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مرا 


- Max Caspar: Johannes Kepler. 
© © © 
كثير النوى الأبتر‎ 
قيل هو بتیر اللومی» وأصحابه هم البترية‎ 
جماعة من الزيدية. فلسفته كلامية. ویری ری‎ 
المعتزلة فى الاصول» ورای آبی حنیفه فى الفروع‎ 
إلا فى مسائل قليلة يوافق فيها الشافعى والشيعة.‎ 
© © © 


موسوعة الفلسفة 
كدويرث «رالف Ralph Cudworth‏ 


( ۱۱۱۷ - ۱۱۸۸ ) |نجلیسزی» ولد فى ألير 
۸ من اعمال سومرت: وتعلم بکیمبردچ 
وعلم بهاء ويعد آبرز فلاسفتها الذین یطلق 
علیهم «أفلاطونيو کیمبردچ». واشتهر بکتابه 
«النظام العقلی ۱ قیقی للعالم The True In-‏ 
tellectual System of the‏ ؛ 
(۱۰۷۸) وهو الجزء الأول من كتاب أكبر من 
ثلاثة أجزاء كان ينوى إصداره وخطط له بحيث 
يكون ال جزء الأرل» وهو الجزء الوحيد الذى صدرء 
نقدا للإلحاد فى شكليه السائدين فى زمنه؛ وهما 


Universe 


المادية» ومذهب حيوية المادة امه ارا والجزء 
الشانی نقدا للكالقينية» والشالث يطرح فيه 
فلسفته فى حرية الإرادة. وينصب نقده للإلحاد 
على فلسفة هوبزء وفى رأيه انها إحياء لفلسفة 
بروتاغوراس» ومن ثم فالرد علیها يكون بطرح رد 
أفلاطون على بروتاغوراس فى « ثائيتاتوس ۰. وهو 
ينقد الإدراك الحسى كاساس للعلم بالكليات» 
ويتهم المعرفة الحسية بالنقص وعدم الثبات» 
ويقول مع أفلاطون إن المعرفة الحقّة هى المعرفة 
بالحقائق الابدية الشابتةء وهو يطرح فكرته التى 
يأخذها عن محاررة افلاطون ؛ يوطيفرون» فى 
كتاب له ( ۱۷۳۱ ) ظهر بعد وناته ورسالة فى 
الأخلاق الأبدية الغابتة A Theatise Coıcern-‏ 
Eternal and Immutable Morality‏ عصاى 


ويقول إن العلم بها یفضی إلى العلم با مو جود 








الابدی الثابت وهو الله ویجعل معيار الوضوح 
الذى قال به ديكارت معيارا لإدراك الصدق فى 
التفكير» وينقد الإرادة سيره کیت 
للأخلاق» فالشیء لا يكون خیرا لأننا نريده 
كذلك بل لأن الله قد خلقه خيرا . ونحن لا 
نتجه إلى الخير بالإرادة» بل لاد الله قد فطرنا على 
حب ای وزودنا بطبيعة تتجه إليه وتستخدم 
العقل فى تحقيق غاياتها. وليست الحرية هى أن 
EE EE E‏ 
الحياة الذى يضمن أفضل تحقيق لطبائعنا. وربما 
كان لکدویرث تأثیر على لوك وشافتسبرى. 
لکن تاثيره على ریتشارد برايس | كان شدید 
الوضوح . 
© © © 
الكراجكى 
محمد بن على بن عشمان الكراجكى 
الطرابلسی (المدوفى سنة 444ه)» قالوا عنه 
رز له ران را كدان :۴ ده 
الفوائد » تناول فيه مسائل من الفلسفة کاثبات 
الخالق والرسل وحدوث العالم . وله ه الرسالة 
الصوفية ». وه رسالة فى الرذ على الغلاة» . 
© © © 
كراوس «بول؛ 


۱۹۰٤ (‏ - ۱۹۸) مستشرق آلانی من 


اصل تشسیکی. تعلم فى براغ وبرلين» وعلم 


Paul 5 
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بیسرلین وباريس والقاهرة؛ وظل بالقاهرة إلى أن 
مات بها منتحراء وتلقى عليه الدكتور عبد 
الرحمن بدوى» وله « رسالة فى تاريخ الأفكار 
العلمية فى الاسلام» ( ثلاثة أجزاء )» و «رسالة 
فى فهرست كتب محمد بن زكريا الرازى لأبى 
الريحان البيرونى:."واسهم مع ماسينيون فى 
نشر کتاب الأخير أخبار احلاج» ومن تلاميده فى 
مصر الد کتور عبد الرحمن بدوی. 
© © © 

كراوزه «كارل كريستيان فريدريك؛ 

Karl Christian Friedrich Krause 

(۱۷۸۱ - ۱۸۳۲) آلانی» قال بوحدة 
الوجود. ولد فى آیزنبرج» ودرس فى ييناء وتلقی 
على فيخته وشيلنج» وانضم إلى الجسمعية 
الماسونية؛ وفشلت جهوده لهذا السبب أن يكون 
استاذا للفلسفة بالجامعة: بالإضافة إلى أنه لم 
يكن مفهومافقد كان اسلوبه ملي 
ومصطلحاته جديدة عاضا ام نز ولم يكن 
یقول بوحدة الوجودة مباشرقة وإنما عا يسميه 
anentheismusمp‏ ومعناها الحلو لية - ای القول 
بان الله قد حل فى کل شیء» أو أن کل شیء غا 
يعمل بفضل الله لان الله فیه وطالما الله فى 
الجميع, فإن الجميع شركاء فیه» والناس اخوق 
والتاريخ هذا هو غايتسه: التوحيد بين الام 
والشعوب والأفراد. والأنا إذ يعى نفسه فإنه يعى 
أن هناك أيضاً آخرين وأشياء فى العالم» فيستشعر 
لانهائية العالم أو الله فجوهر الوجود هو الله 


۱ 


۱۹۰ 


الکرمانی 


اللانهائی» والعلم الذی یبشر به کراوزه هو علم 
الماهية أو الجوهر ۰۱۷1600161076 وماهية الوجود هو 
الخير أو الّه» والقانون الذی یحکم الوجود سواء 
كان فان إلهياً و وضعياً هوالقانون الذى يضع 
الاشياء فى نصابها ويحق الحق ویقیم العدل أو 
اميزان» والناس جميعاً عبادٌ لله» والارض هی أرض 
لله والعقاب فى القانون لتصحيح الأمور فأما 
الإعدام فليس من حق أحد . ومن لحظة التخلق 
كجنين والإنسان فى تطور وترق» وكذلك ينبغى 
أن تكون المؤأسسات والدول: أن تصبع نفس 
القانون الإلهى . 
© © © 
الكرخى 

(توفی ۱۰۱۹ / ۲۹٠٠م)‏ فخر الدين أبو 
بكر محمد بن الحسن الحاسب المعروف 
بالکرخی. من كرخ بغداد, ولا نعرف من حياته 
إلا أنه عاش فى بغداد. وأنهالف كتابه 
الفخرى؛ نسبة إلى الوزير فخر املك أبى 
غالب محمد بن خلف. وكان يميل إلى طريقة 
اليونانيين فى الریاضیات» فكان يثبت الاعداد 
مكتوبة بالاحرف. وزاد على الخسوارزمى فسى 
حلول الجبر؛ والترقی فى المعادلات» والإكثار من 


البراهین . 
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الکرمانی «حجة العراقين؛ 


(۲۰۲ - ۱۱هب) حميد الدین أحمد ب: 


موسنوغة الفلسشفة 


عبد الله الكرمانى؛ من كرمانء درس على أبى 
یعقوب السجستانى» وكان من دعاة الذهب 
الاسماعيلى» وحاضر فى مصر فى دار الحكمة, 
وله رسائل يرد بها على ما كان الدعاة يلقونه عليه 
من امتحانات ومشاغبات ومنها: ؛ الصابیح فى 
إثبات الإمامة؛ فى النفسء والعقاب والشريعت 
والتاوبل. وإثبات الخالق» وإثبات الإمامة» والحاجة 
إلى الانبیای وعصمة الائمة والنصّية على 
الإمامة؛ وه راحة العقل » وهو من أهم مولفاته فى 
فلسفةالاعتقاد. والتوحيد., والموجود عن 
البادیء الشريفة» والوجود عن الا جسام العالية من 
الا جسام السفلية والموجود عن الا جسام العالية 
والسفلية من مواليد العادن والنبات واحیوان؛ 
والانفس الب‌شرية وافعالها ومصائرهاء وه کاب 
خفوال الذهبية » يرد به على الرازی الطبیب فى 
کتابه «الطب الروحانی ٠ء‏ وه تنبيه الهمادی 
والستهدی؛ يرد على اخالفین فى مسائل 
الإمامة؛ و«احصول » وهو الکتاب الذی بنسّب 
إلى النخشبی الشهور بالنسفىء و« معاصم 
الهدی» يرد على مقالة الجاحظ فى الإمام على بن 
أبى طالب وه فصل النطاب وإبانة المتجلى عن 
الارتیاب » فى الامامة لعلی وذريته» وه ال صابة » 
فى تفضيل على على الصحابة» وه الرس‌الة 
الوصفية فى معالم الدین» فى العبادة الب اطنة 
والظاهرة» وه الرسالة الدرية فى معنی التوحید 
والموحد والوحده ود الرت‌الة الواعظةه 
رهرسالة ميزان العقل ». وه تاج العقول »؛ 


١ 


۷۱۱۰ 





وه مباصم البشارات بالامام الحاكم بأمر ال 
و کثیر من هذه الرسائل نشرها الد کنور محمد 
کامل حسسين ضمن مباحثه فى اعتقادات 
الدروز . 

ومن رای الکرمانی أنه لا يجوز أن نصف الله 
بصفة الوجود؛ ويحتال على ذلك حتى لا يصدم 
مشاعر المسلمين الدينية فيستخدم كلمة سس 
بدلا من كلمة وجود» ويعطى بحثه العنوان « فى 
بطلان كونه تعالى یس ». وحجته فى ذلك أن 
وصفه تعالى بالوجود یقتضی كونه محتاجا إلى 
الوجود» أى محتاجا إلى غيره» وليس كذ لك الله 
تعالى عن ذلك علوا كبيرا. 

وفى الاعتقاد يستخدم الکرمانی طريقة نفى 
الصفات ويجعلها من الاعتقادات الا ساسية. 
ونفى الصفات أو سلبها إحدى طريقتين لإثبات 
وجود الّه» ولا يعنى ذلك التعطيل» لان التعطيل 
هر النفى للهوية وأما النفى عنده فهو للصفات 
دون الهوية فالقاعدة أن الله لا يوصف بصفات 
اخلوقين» ولا يقال عنه ما يقال عن اخلوقین. 
ويعيب الكرمانى على اللغات نقصها فيما يليق 
للإعراب عن الله تعالى به» بدعوى أنه تعالى 
مباين للمحد ات وغير مناسب لهاء ولا هو من 
جوهرهاء ولا ضد له ولا مثلء ولذلك يرفض 
الکرمانی أن یقول كالفلاسفة بان اخلوقات 
تفيض عن الله وإنما يستخدم اصطلاح الإبداع 

بدلا من الفجض» لانه من شان الفیض أن يكون 


من جنس ما مه الفیض» ما كا واا له 


ت = س سس 





ولیس كذلك الله تعالى. ویذ کر الكرمانى أن 
إخوان الصفا تؤكد على الفيض» والعقل عندهم 


فيض عن البارى» والعقل يقبل هذا الفیض ‏ 


ررر لله رمال لاقل مر 
إفاضة ذلك الغسيض بمااستفاده من البارى» 
والنفس الكلية هى قوة روحانية فاضت من 
العقلء وأما الکرمانی فیقول بالإبداع وليس 
بالفیض, وهذا الاختلاف فى الاصول يجزم بان 
إخوان الصفا لم يكونوا على مذهب الكرمانى 
وأمثاله من فلاسفة الاسماعيلية. والإبداع عند 
الكرمانى هو العلم الق عن الله وجوهر الإبداع 
الحياة متقدمة على سائر صفاته تعالی» فالله من 
جهة إبداعه متوحد» ومن جهة موجوداته متکثر 
الصفات. وإبداعه علة تنتهى إليها الوجودات 
وبإبداعه تعالى كان الحسرك الأول لجسميع 
العحركات» والعلّة فى وجود ما سواه وهو الط" 
الأولء ولا يكون حيا ما لا يفعل. ولقد قيل إن 
ابن سينا ( المتوفى ۲۸ه) قد تأثر بالکرمانی 
(المتوفي ۱۱ه) من حيث قول الكرمانى «إن 
البدع الأرل عقل وعاقل ومعقول»» وقول ابن 
سياه إذ قد ثبت واجب الرجود فنقول إنه 
بذاته عقل وعاقل ومعقول ». والحق أن الاثنين 
أخذاعن أرسطو فكان هو مصدرهما المشترك . 
ويميز الكرمانى بين الإبداع والانبعاث» فالعقل 
الأول بصدوره عن الله يسميه إبداعاًء والعقل 
الثانی عن العقل الأول يسميه انبعاثاًء والانبعاث 
سطوع نور أو انعکاس؛ ولیس انبثاث نور كما فى 


كروبوتكين 


الإبداع. وينبعث عن العقل الأول عند الکرمانی 
النفس الكلية والهیولی؛ والهيولى عنده بخلاف 
هيولى أرسطو والفلاسفة؛ فهذه الهيولى هی مادة 
العقول وهى لذلك سماوية وأصل لوجود السماء 
والكواكب والطبائع» ووجودها والصورة معا. 
وللوحى عند الكرمانى مراتب» اعلاها بحصل 
للنفس با يجيئها من نور القدس من جهة منك 
وأدناها ما يعلّم بواسطة محسوسة کاللك الذى 
یتمثل فى صورة. والتعليم الإلهى إما وحی أو 
خطاب من وراء حجاب, أو خیال والأخير هو 
إرسال رسول يتمثل بشرا سويا هو الروح الامین 
جبريل . والرسالة خاصة وعامة» والعامة الفطرة 
السليمة التى هى عامة فى الناس جميعا 
والخاصة هی التكليفية عن طريق نفر مخصوص» 
وغايتها وضع الشرائع. ولكل رسول اصحابه 
وخزائن سره وأبواب حکمته» وهم ۱۲ كالاتى: 
عشر فی الوجودات من العا الکییر والصفیره 
واعلاهم درجة آقربهم إليه؛ وهو الأولی بالخلافة 
عنه والنص علیه. ولذلك اختار محمد تاه عليا 
بن آبی طالب بعده وفوض إليه أمر الدعوة بقوله: 
آنا مدينة العلم وعلی بابهاء فمن آراد العلم 
فلیأت الباب »۱۱ 
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Peter Kropotkin كروبوتكين «بطرس»‎ 


۱۸۲ - ۱۹۲۱ ) آبو الفوضوية الشيوعية. 
ولد من آصرة من أمراء الروسياء وكان أبوه قائدا 


موسوعة الفلسقه 


عسكرياً إلا أنه اتمه بتفكيره إلى الاصلاح والثورة 
على.الأوضاع المتردية فى بلده. وانضم تحت تأثیر 
أفكار برودون وبا کونین وفورييه وهیرتزن إلى 
الجماعات السرية؛ فقبض عليه واودع السجن 
مدة عامين ( 18075 ) تمكن بعدها من الفرار إلى 
أوروباء والتحق بالحركة الفوضوية الأوروبية» 
واصدر «مجلة التمرد 16704 e‏ + ( ۱۸۷۹ )»2 
وشارك فى المؤتمر الفوضوى الدولى بلندن 
( ۰۱۸۸۱ وأودع السجن فى ليون ( ۱۸۸۲) 
مدة اربعة اعوام؛ آفرج عنه بعدها ورحل إلى 
انجلترا وعاش فیهاحتی قيام الشورة الروسية 
۰)۱۹۱۷ فسافر إلى موسكوء لکن دكتاتورية 
البلش فيك آثارته؛ فانسحب إلى الریف بکتب 
حتی وفاته. أهم کتبه : ومن أقوال ثوری -۳۵ 
roles d un ۵۵‏ ( ۱۸۸° )› وه انتراع 
الخبزهء La Conquête du pain‏ ) ۰۱۸۹۲ 
وه المعونة التبادلة ı Mutual Aid‏ ( ۱40۲(« 
وه العلم الحديث والفوضوية Modern Science‏ 
and Anarchism‏ ر ۰0۱۹۱۲ ودالأخلاق 
هل۴ ( ۱۹۲۲). وتقوم نظريته من الناحية 
السياسية على أساس أن الحكومة أداة قمع فى يد 
المالكين ضد الطبقة العاملة. ويستعين 
كروبوتكين بالعلم وبفكرة التطورء فيقول إن 
مجتمع المستقبل عبارة عن احاد فيدرالى 
.الجماعات إنتاجية حرة تتشكل نتيجة للثورة 
الاجتماعيتة ويكون توزيع السلع فیها على 
حستب حاجة کل وليس على حسب عمله. 


ء. 





ولان الانسان حيوان اجتماعى متطور فاجتماعه 
يقوم على التعاون ولیس على العنافس كما 
یقول دارون» والکماون هو خلق الفوضوى 
الشیوعی . ولانه یمن بالعلم فمنهجه علمی 
وهو النهج الاستقرائى الااستنباطی, وبناء عليه 
فهو يرفض الجدل» ویقول إن النهج الاستقرائی 
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( ۱۸1 - ۱۹۰۲ ) إيطالى اشتهر بکتابه 
«الاستطيقا بوصفها علم التعبیر وعلم اللغة 


Estetica come scienza dell' expres. العسام‎ 


1١١ 


«(۱14.۲ ) عصملوه‎ e linguistica generale 
وكان بمثابة اعلان ببعث المثالية التاريخية فى‎ 
إيطاليا فى الفترة من ۰ إلى ۰ وكانت‎ 
حیاته عملاً داثبا من الدراسات الفلسفية رفعت‎ 
ذكره فى مجالات النقد الأدبى وعلم اجمال‎ 
وتاريخ النقافة وعلم التاریخ. وينتمى كروتشه‎ 
,كان عضوا بمجلس الشيوخ» ووزيرا للتعليم بعد‎ 
الحرب العالمية الأولى, وأيد الفاشية عندما بدات‎ 
تطبق إصلاحاتهاء لكنه قاطعها بتحول حكومة‎ 
۰)۱۹۲۰( موسولينى إلى الديكتاتورية السافرة‎ 








ونشر احتجاجاً ضد منشور الفکرین الفاشیین 
الذی اعلنه صديقه چیوفانی چنتیله. وقاطع 
صدیقه بعد ۲۵ منة من الزمالت وکان قد اصدرا 
معا مجلة « النقد ۳۱۵8 ها ( ۰)۱۹۰۳ وبعد 
الحرب العالية الثانية صار رئيسا للحزب اللیبرالی 
وعین وزیرا فى الوزارة الجديدة» واستقال لیرشح 
نفسه لرئاسة الجمهورية» وأسس معهد الدراسات 
التاريخية (۱۹4۱) وجعل مقره بيته واوقف 
عليه ماله. أهم کتبه «الملنشطق هه‌توما؛ 
۰۱٩۰۰ (‏ وهصا هو حی وسا هو میت من 
فلس فء هی جل عل فل vivo e‏ خ Chiè che‏ 
«morto nella flosofia di Hegel‏ ) ۱۹۰۷ 
وه فلسفة العمل فى الاقتصاد والأخلاق -1511060 
«fia della pratica, economia ed etica‏ 
(۰)۱۹۰۹ وه اجمل فى علم الجمال 8۳71870 
شعفاعاق» فل ؛ ۰۱۹۱۳ وه نظرية وتاریخ کتابة 
التار بخ ı Teoria e storia della storiographia‏ 
(۱۹۱۷)» و« تاريخ أوروبا فى القرن التاسع 
عشسر Storia d'Europa nel secolo XI‏ « 
۰)۱٩۳۲(‏ و«التاريخ كفكر وحركة وا 
sustoria come pensiero et come azione‏ 
(۹۳۸). 

وتقوم فلسفة كروتشه على إنكار الله والبعث 
والاخرة » وهو ما يسميه العلو بعد التاريخى 
.)ransendenza metastorkca‏ فالعقل لا يمكن إلا 
أن یکون تاريخيا » ولا وجود إلا للتاریخ ‏ 
والعقل فى تطوره هو التاريخ . 


۱1۰ 


کروتشه 


ولیست نظرية کروتشه فى الجمال التی اشتهر 
لهیجل والذى أطلق عليه اسم فلسفة الروح 
Filosofia della spirito‏ . غير أن السروح عند 
كروتشه ِ ليست هی الله أو الفکرت ولکنها الواقع 
أو الخبرة؛ وتاريخها هو تاريخ الخبرة أو تاريخ 
المعرفة . والخبرة أو العر فة در جات» أولاها الخبرة 
الإدراكية التى ندرك بها ما هو جزئى حيث تعبر 
الروح عن نفسها فى أمثلة جزئية تتجسم فيها. 
والمعرفة التى تقوم عليهامعرفة بالفردى أو 
بالا شياء» حدسية عيانية؛ عن طريق الخيال» وهی 
العرفة الجمالية التى ميدانها علم الجمال. وهناك 
انیا الخبرة الإدراكية التى ندرك بها ما هو کی 
والمعرفة التى تقوم عليها مسعرفة بالكلى أو 
بالعلاقات منطقية تصورية ميدانها علم 
النطق . وهناك ثالشا الخبرة العملية التی تهدف 
إلى غايات فردية» ومیدانها علم الاقعصاد؛ ثم 
هناك اخیرا الخبرة العملية التی تهدف إلى 
غایات كلية ومیدانها علم الا خلاق . ومن ثم 
فللنشاط الروحی مستویات أربعة هی : اجمال 
والحق والتفعة والخيرء ویمثلها علم الجمالء ٠‏ 
وعلم النطق. وعلم الافتصاد وعلم الا خلاق . 
والت‌اریخ هر وصف نشاط الروح فى هذه 
الستویات او الراحل» ای أنه ینطری علی 
الفلسفة أو أن الفلسفة لا یمکن أن تعبدی الا 
فى التاریخ . 

رالعرفة الجمالية هى اولی مستویات العرفت 


1 وترتبط بالستویات الأخرى وتستلزمها لکنها لا 


تحيل إلى مستویات آدنی منها. والفن رژية أو 


حدس لموضوع خارجی ( شىء أو شخص) أو 
لوضوع داخلی ( عاطفة أو مزاج ) يعبر عنه الفنان 
باللغة أو باللون أو بالنغم أو باحجر. ولا ينفصل 
التعبير عن الرؤية حيث يمزج بينهما العمل 
الفنى؛ ومن ثم يستوى القول بان الفن مضمون 
أو أنه شكلء طالا أن العمل الفنى يعنى : 
المضمون قد اتخذ شكلاء أو أن الشكل قد امتلا 
بالمضمون . غير أن كروتشه كان يتجه باهتماماته 
إلى الأدب أكثر منه إلى الفنون التشكيلية» ؛ ويبدو 
أن نظریته قد صاغها ما نقاد الأدب» واف 
فى مجال الشعرء ولذلك فهو عندما بتحدث عن 
علم الجمال یقول إنه علم اللغفةء ویصف الحدس 
بأنه 0 ال وأنه تعبير عن العواطف 
ينبغى أن يفهّم ذلك على أنه 
ضرب من و لأن الرومانسية تعبير عن 
الشمور أو العاطفة من أجل الشمور أو العاطفت 
لکن القن عند کروتشه تعبیر عن العاطفة 
بر صفها معصرفة تخيلية ذات طابع کونی؛ لا 
تمالج قضايا تجريدية ولکن مضمونها الخبرة 
الشخصية. وهو عندما یقول الفن للفن لا یعنی 
سوی أن الفن مستقل عن کل الاعتبارات 
العملية؛ فليس الفن هو العسل النفعی الذی 
نتخذه وسيلة للمتعة» ولیس هو سلوكا النشاط 
الحلقی» ولا ین بی أذ تحكم على اج رجه 
نظر اخلاعیته ولا ينبغى أن نخلط الفن بالعرفة 
التصوریة. بمعنى آخریفصل کروتشه آلفن عن 





الاتتصاد والاخلاق والعلم وهی مجالات نشاط 


١6٠١ 


ترتبط بالمرحلة السابقة عليها إلا المرحلة الجمالية 
التى لا تسبقها مرحلة آخری» فهى مرحلة أولية لا 
تتوقف على غيرهاء فى حين أن الفكر لا يقوم 
بدون الحدس.ء والنافع لا يقوم بدون الحدس 
والفکر والأخلاق لا تقوم بدون المراحل الثلاث 
السابقة. ولذلك يقول كروتشه إن الأدب تشوبه 
الاعتبارات العملية؛ لكن الفن خالص للفن ! 
فهل هذا صحيح ؟ 
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کروزیوس «كريستيان أوجست» 
Christian August Crusius‏ 


( ۱۷۷۰-۱۷۱6 ) تقوى المانى» ترتيبه 
الثانى ضمن فلاسفة التقوية الالانيت وله تأثیره 
على كنط» وعلی الفلسفة عموما فى زمنه. وهو 
من مواليد ليونا بنسكسونياء وتعلم بلایستسج 
وعلم بهاء ويقول بالعينى وليس بالعقلىء ولا 
يثق بالعقل كثيراء وعنده أن ما لا يمكن التفكير 
فيه ليس بشىء له وجود» ومع ذلك فليس كل ما 
يمكن أن يكون له وجود يمكن التفكير فيه 
والإحاطة بهء والطلق مع أنه معقول وموجود إلا 
أنه من المستحيل أن نفهمه حق فهمه وله فى 


تساک ۰ ۹72 3 0 





النطق کتاب «طریق الیقین ومصداقية العرفة 
الب شرية Weg zur Gewissheit und Zu-‏ 
verlãssigkeit der menschlichen Erkennt-‏ 
كفط؛ ( ۱۷٤۷‏ ) يؤصل فيه للتجريب العملی؛ 
ويقول عن الفلسفة إنها ليست علم الاحتمالات 
وإنما العلم باليقينيات أو العلم بالموجودات. وفى 
كتابه ه الوجز فى الحقائق المعقولة الضرورية 
Entwurf der nothwendigen Vernunftwah-‏ 
۱۷٤١ ( ۵‏ ) يقول إن الوجود لا يمكن 
تعریفه؛ لانه الاصل الذی به تعرف الاشیای وآن 
مجریات الا مور تکشف عن علل كافية مسببة 
لها. وأن الادة التى یتالف منها الکون بسيطة 
ومتدة وأن انفضام المادة إلى ما لا نهاية أمر 
مستحیل, وان الوجودات تؤثر فى بعضها 
البسعض::وهى مؤثرة ومتاثرة: باحتکاکها 
ببعضهاء وبحركتها فی الکان والزمان . وفی 
کتابه « فى نظم الأفکار الحكيمة عن الأحداث 
الط یمه Anleitung über natirliche‏ 
Begebenheiten ordentlich und vorsichtig‏ 
هه ( ۱۷4۹ ) تسح دٹ عن 
فلسفته الطبيعية باعتباره أول فيلسوف تقوی 
يقبل مذهب الالية. وفى كتابه عن الأخلاق 
«إرشادات لحسياة معقولة و Anweisung‏ 
vermunfig zu. Leben‏ ) ( 1 4 ۱۷ ) قول إن 
الخير الا دبی يكمن فى التوفيق بين الإرادة الخاصة 
وارادة الله؛ والسلوك یکون اقتا إذا كان 
متمشياً مع تعاليم الله فى کتبه السماوية, وإذا 
كان صادرا عن إحساس بالواجب وليس بغاية 


۱۱۰۷ 


كلارك 


تحصيل السعادة؛ وعن محبة لله وليس طمعاً فى 
جنة أو خونا یوان ووا اذا کان دوا 


فإنه يتصرف باخلاق ‏ ویتربی لدیه ما یسمیه 
كروزيوس الحس الاخلاقى . 
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Cesare Cremonini 
إيطالى» توفی سنة ۰۱۲۱۳۱ يعتبرآخر‎ 
الرشديين اللاتين فى إيطالياء وذلك كل ما نعلمه‎ 

نه . 


الكعبى أبز القاسم بن محمده 

أبو القاسم البلخی. العروف بالکعبی. من 
معتزلة بغداد. قال إن الله تعالى لا رى ولا یسمَم 
ولا يريد على الحقيقة. وتأول وصنفه بالسمع 
يسمعها غيره» والمرئيات التى يراها غيره» وأنه لم 
يزل مریدا بارادة ازلية ووصفه بالإرادة مجاز . 

© © © 
Samuel Clarke كلارك دصامويل»‎ 


۱۲۷۰ - ۱۷۲۹) إنجليزى. ولد فى 
نورویتش» وتعلم بکیمبردج؛ وبرز فى دراسته 
کشارح لفیزیاء نيوتن, ورن بها لفيزياء 
وذينكارك»وضار عدا لنیوتن وعندما 
تسلمت الأميرة کارولین رسالة من لایبنتس؛ 


'موسوعة الفلسقة 
وكانت قد تعرفت عليه فى المانياء ينتقد فیها 
نيوتن ويتهمه بالعمل على تقويض الدين فى 
انمجلتراء لم تمد الأميرة سوى كلارك لیرد عليه 
باعتباره أعلم أهل زمانه من الإنجليز. واستمرت 
مراسلات لايبنتس وكلارك حتى انقطعت بوفاة 
الاول. وتقوم شهرة كلارك على مجموعتين من 
احاضرات تدعى محاضرات بویل ونشرت له 
ضمن آعماله الکاملة تحت عنوان «مقال فى 
وجود الله وصفاته A Discourse Concerning‏ 
Being and Attributes of God‏ عظ)) ر 1Y۰‏ 
- ۱۷۰۵) تصدی فیهاللرد على دهوبز 
وسبینوزا وغيرهما من مفکری الدین الطبیعی 
والدین الْزل», وكان هوبز یقول إن الخير والشر 
نسبیان, لکن کلارك اقام الا خلاق على قانون 
الصواب الابدی» ووصفه بانه قانون الطبيعة» 
ویستلزم أن نعامل الناس كما نحب أن یعاملونا 
فى الواقف الشابهة وان نسعی لا فيه خیرهم 
وسعادتهم وارجم الشر إلى الفهم الخاطىء أو 
التربية الفاسدة أو الأنانية» وجعل العمل هو 
محك الصواب والخطاء ولکنه قرنه بالارادة فى 
مجال الا خلاق» فبدون الإرادة قد نعلم الصواب 
ولكننا لا نفعله. وشبه الاحکام الا خلاقية 
الفاسدة بالتناقض فى الاستدلال الریاضی وقد 
انتتد چوزیف بتلر منه ذلك باعتباره تجريدا 
مسرفا لا يجوز فى مسائل الاخلاق؛ وانکر عليه 
هتشسون وهیوم إغفاله لدور الانفعالات 








مراجع 
Selby - Bigge: The British Moralists. ۰‏ - 
© © © 

Zyinker; Cyniques; Cynics û الکلبیو‎ 

الفلاسفة الکلبیون؛ عاشوا فى القرن الرابع قبل 
الیلاد » وحتی القرن السادس الیلادی ؛ وفال 
ذیوجانس اللاثرسی ان اولهم كان أنتیستانس 
و کانوا یلقبونه فعلاً بالکلب» فذلك اسمه على 
الحقيقة ولیس على المجاز» ورعا كان تلقيب الناس 
له بهذا الاسم تحقيرا لشسانه» أو كمايزعم 
الفلاسفة أن الكلبيين كانوا انمزالمین يودون 
اجتناب الناس فكانوا يعيشون كالكلاب الهائمة 
لیزدروهم» وذلك نفسه فعل الملامتية من 
متصوفة المسلمين » وطريقتهم : الاكتفاء الذاتی 
›autarkel‏ ومجاهدة النفس ۵0806 ومغالبة 
شهوات الجسد كأقعظوه » ومعرفة الذات 9۳606 . 
وكل متاعنهم من الدنيا عباءة وجوال وعصا 
وكان أنتيستانس العلّم الأول للكلبية من 
تلاميذ سقراط» يقول لتلاميذه إن الفضيلة ژهد 
والتسصة شر والزهد ابو التتقوىء وأبو كل 
الفضائل. وکان ديوجين أو ذیوج‌انس 
السینوبی « ای الکلبی ) من تلاميذه» واعتبروه 
آشهر الکلبین ونغوذجهم الذی بحتّذی, وتتلمذ 


يت کلیفورد 


عليه صولی‌صوس. وارونیسکر یتوس 
وفیلیسکوس. وگرانس, وهذا الاخير هو الذی 
ضم إلى الكلبية هبرخها وآخاها مترو کلس. 
والکلبی لیس دیموقراطیاً ولا يؤمن بها: وكيف 
بثق فى العامة أن تنشخب من بینها من لا يفهم 
لیشرع ویحکم؟ وهل یمکن أن تستحيل احمیر 
آفراسا؟ والاستجداد أفسد الديموقراطية والکلبی 
مع السرية والحسياة الب‌سيطة, وأقل التشریمات 
عدداء فالناس سواسية ولا ادعاء بالارستوقراطیت 
اش ا اتس ار اك زمرت كلها 
سواء. والعالمية هى مذهب الكلبيين» فالّه خلق 
الئاس لتشعارف لا لتشناگد» ولا لیستغل بعضهم 
بعضاًء وإنما ليتعاونوا ویاتلفوا؛ فاذا كان الله واحداً 
فالناس أمة واحدة فلما اختلفوا ذهبوا مذاهب 
شتی فى اله وفى كل شىء .( أنظر أنتيستانس 


وديوجين ) . 
© © © 
الكليانية 
Totalitarismus; Totalitarisme; '10- °‏ 
talitarianism‏ 
( انظر الفاشية ). 
© © © 
کلیفورد دولیام کنجدون» William‏ 
Kingdon Clifford‏ 
۱۸٤٩ (‏ - ۱۸۷۹) إنجليزى» ولد فى 
إكسترء وتعلم بکیمبردچ» وعلم بهاء وكان 


۱1۰ 


مبرزأً فى الرياضيات» وظاهرٌ الموهية فى الفلسفة؛ 
إلا أن الموت بالسل عاجله قبل الاوان» فلم يرك 
سوئ مارات وفقالات جعت ونكرث بعد 
وفاته» اهمها « محاضرات رمقالات ‘Lectures‏ 
rand Essa‏ ( 1۸۷۹ )» ره الإدراك السليم فى 
العلوم الدفيقة The Common Sense of the‏ 
Exact Sciences‏ ( ۱۸۸۵ ). واشت ملت 
فلسفته على بحوث فى نظرية العرفة العلمية 
والیتافیزیقا العلمية. والمعرفة عنده شكل 
ومضمونء وهی استجابة بيولوجية للعالم؛ 
وتلاؤم فردى وجماعى معه؛ وكل العلوم حتى 
الهندسة أشكال من الخبرة احياتية وأحاسيس 
تتحول إلى قدرات عصبيتة» فيكون الشىء 
مضمونا للخبرة فى يوم من الايام» ویتتحول 
بعملية بیولوچية إلى شکل بحتری مضمونا 
لخبرة جديدة» فکان ماهو مکتسب الیوم یصبح . 
موروثا غدا. ولیس كل ما فى الوجود یمکن 

إدراكه باحواس ولا بلزم لكل اعتقاد أن بقوم 
على الشراهد طالا آننا نقبل البد! الذی يمول إن 
الاسباب التشابهة تعشابه نتائجها. والانا من 
الوضوعات التی لا ندرکها با نواس ولا یقوم 
الاعتقاد بها على أساس علمی . والوضوعات 
الظاهراتية هی التی ندرکها بالحواس» وهی 
المعطيات التی تبدو لوعيي الخاص کظواهره بینما 
انطباعاتی التی أسقطها خارج وعيي وأدركها 
على انها خارج وعیی هی انبشاقات کاەز»» ومن 
هذه الانیثاقات الأنا الذى للشخص أمامى» فهو 
ليس موضوعا لوعيي. لکنه انسثاق عن هذا 


موسوعة القلسفه 


الوعي . وهناك انبشاقات تخصنی وأخری تخص 
غیری» بمعنى أنه بالإضافة إلى وعيي يوجد وعي 
الآخرء والوضوع المعطى لوعيي ولوعي الآخر هو 
موضوع اجتماعى . والانبثاقات هی انطباعات» 
والانطباعات احاسیس وطالا آنها یمکن أن 
تخصتی أو تخص غیری» ای یمکن أن تکون فی 
محتوی وعيي أو وعي غیری. فهی یمکن أن 
تکون هی الشیء فى ذاته من حيث آنها توجد 
مستقله عن کل وعي» والشیء لذاته من حيث 
آنها لا تنتسب لشیء آخر. وتتالف الانبثاقات أو 
الا حاسیس من «المادة الذهنية گنه - dأمأاm‏ ی 
أى آنها تالف من عناصر أو ذرات مادية 
ونفسية» بمعنى أن لها شكلاً ومضمونا؛ وهی 
الجوهر الکامن وراء كل الوجودات والذی یوخد 
بينهاء وعلی ذلك یمکن النظر إلى العالم من 
وجهه مادية أو من وجهة نفسية» أو رما كان 
تفسیر ذلك عند کلیفورد أنه يذهب إلى القول 
بشمول النفس تتعقطء نكم ههم؛ ويبنى على هذه 
الیت‌افیزیقا العلمية فلسفة أخلاقية» ويجعل 
للإنسان ذاتا فردية وأخرى اجتماعية» والاولى 
یحکمها مدا اللذة وال نانية والشانية غيرية 
موروثة؛ والصمراع يدور بینهما للابد» والذات 
الاجتماعية اصلها قبلی ومن الصراع وإدانة 
الذات الاجتماعية للذات الفردية یتولد الضمیر. 
والخير الا خلاقی هو الخير الاجتماعی الذی يزيد 
من كفاءة اطماعة وقدراتها على البقاء . والغاية 
من الا خلاق تربية الفرد تربية اجتماعية لیصیح 








مواطنا صا حاً. ويشبه کلیفورد نیششه فى 
کراهیته للدین السیحی؛ وینسب إل تدمیر 
حضارتین» ویزعم أن القساوسة آعداء للانسانية 
وانجتمعات والا خلاق, ولکنه يقر بان للانسان 
عاطفة دينية یسمیها عاطفة كونية تنفعل لعظمة 
النظام الکونی وتهفو إلى الکشف عن اسراره؛ 
والعلم هو وسيلة الإنسان؛ وبه يدعم ملکته على 
الاارض . 
© © © 
کلیمنت الإسكندرى 
Clemens von Alexandria; Clément‏ 
d'Alexandrie; Clement of Alexan-‏ 
dria‏ 
( نحو ۱٠١۰‏ - ۵۲۱۳) من علماء مدرسة 
الإسكندرية الدينية السيحية ولد من أبوين 
وثنيين» ربما فى أثيناء وتنقل بين عدة مدن قبل 
أن يحط رحاله فى الإسكندرية ویستقر بهاء 


يتلقى الفلسفة على أساتذة المسيحية بهل 


111۰ 


ويكتب ويعلّم حتى اضطر إلى الهرب تحت وطاة 
الاضطهاد الرومانى» ومات فى فلسطين. وله 
ثلائة مؤلفات هى «الموعظة؛ يهاجم فيها الوئنية 
ومدارسهاء ويدعو القارىء إلى المسيحية» 
ووالمؤدب» ويقصد به المسيح الذى يجب أن 
يقتدى المسيحيون به» وه الکشکول» وهو عبارة 
عن آشتات من الاراء الفلسفية يسميها 
ملحوظات غنوصية, مع أن الفنوصية بدعة 
مسيحية . وكليمنت من أهل الستة الداعين إلى 
تعاليم الكنيسة الأولى» ولكنه كان يرى 


> و 





الغنوصية تعنی المعرفة» وان للمسيحية نظامها 
المعرفى الحق الذى تطور عن العقيدة والذى 
یختلف عن هرطقة وتأليفات الغنورصيين. 
وكانت الإسكندرية تموج بالمذاهب الغنوصية» 
وآراء كليمنت أن یخلص المسيحية من القول 
بوجود إلهنين» واحد للخير والآخر یر ومن 
التعاليم الباطنية التى تجعلها مذهبا صوفياً أو 
سرياء ومن الحدمية التی تقول باننا تولد ریانیین أو 
مادیین؛ ویلجا إلى الفلسفة الحقّة يستعين بها على 
سد الشغرات التى خلفتنها المسيحية دون أن 
تتناول موضوعاتها. والأفلاطونية عنده خير 
مذاهبهاء وهو یعتبر آفلاطون مُلهّماء ویتحدث 
عنه كما قرأه عند فيلون اليهودى الذى وجد 
أفلاطون يتفق فى كثير من آرائه مع التوراة. 


© © © 
مراجع‎ 
- C. Bigg : The Christian Platonists of Alexan- 
dria. 
© © © 
كمال يوسف الحاج‎ 


(۱۹۱۷ - ۱۹۷۹ ) لبنانی؛ قومىء تعلّم 
بالجامعة الأمريكية ببيروت» وبجامعة باريس» 
وعلم با جامعة اللبنانية» وفتل اغتيالاً بالحرب 
الا هلية بلبنان» ومولفاته كثيرة - منها: «رسالة 
لعطیات الوجدان البديهيتة» ( 0۱۹61 


11 


كمال بوسف الحاج 


ودرينيه دیکارت» ( ۱۹۰4 ) وا هسنسری 
برجسود: ر مجلدان ۱۹۰۰ )., وه فلسفیات ؛ 
ر اج ء الاول ۰0۱۹۰7 وه فلسفة اللفة » 
(۱۹۰۲) ودفی القرميةوالإانانيةه 
(۱۹۰۷)؛ وهمن المجسوهر إلى الوج‌وده 
(۰)۱۹6۸ و« موجز الفلسفة اللبنانية ۱ 
(۱۹۷6). 


یقول احاج: أنا مؤمن بالقرمية والانسانية - 
مؤمن بوجود حركة جدلية فيمابينهما 
تستوجب الواحدة الأخرى - مؤمن بان لا قومية 
إلا بشعور إنسانى بحت» ولا إنسانية إلا فى 
شعور قومى بحت . أنا مؤمن : لا قومية للقومية 
إلا بالإنسانية العامةء ولا إنسانية للانسانية إلا فى 
القومية الخاصة. أجل أنا مؤمن بقومية الإنسانية» 
وبإنسانية القومية - إذن أنا قسومی ذاهباً من 
الانسانية عینها. ۱ 

ویقول: إن اللغة للانسان بمثابة الجوهر, ولا 
وجود لجوهر للانسان الا باللغت فلا إنسان خارج 
اللغة, ولا لغة إلا وهی لغة إنسانية؛ ولا إنسان الا 
وهو إنسان يلغو بلغة؛ والإنسان باللغة مدعو 
للوجود. لان التكلم وجود؛ والإنسان يتكلم لغة 
قومه ويعبر بها عن أفكاره وعواطفه واللغة 
والقومية مرتبطان ومتلاحمان والانسان 
مجتمعی, وهو دائما حيال الغیر واللغة وشيجته 
بالغير» واللغة تؤسس وجوده ووجود الغيرء 
وتؤسس مجتمعيته وقومیته . 


موسوعة الفلسفة 


ويقول: والقومية ركيزتها الارض والافتصاد 
والتاریخ. والأرض تصنم مزاج الإنسان» وتصنع 
اقتصاده وتاریخه, ولکل أرض شخصیتها التی 
تصنع شخصية الأمة» وإذا ضاعت الأرض 
انهدمت العمارة القومية . ولیست القومية شعورا 
مشالیاً مجردا من ای واقع مادى» كالجسم لاحياة 
له إلا بما هو جسمی, فكذلك القومية لا حياة لها 
إلا بالارض والاقتصاد الذى يقام عليهاء وشرط 
الارض أن يكتشفها الإنسان الذى يملكهاء وأن 
يعرف منفعتها له» وأن يحافظ على امتلاكها 
ويزود عنهاء فيصبح لنفسه تاريخاً عليهاء وکل 
إنسان له أرض فلابد أن يكون له تاریخ. والتاريخ 
ليس مجموعة قصص عن الماضى» ولكنه محصلة 
تفاعلات الإنسان مع أرضه والناس عليهاء والقيم 
التى يخلقها ذلك. وروابطه الشقافية بالارض 
والناس» كالدين» والاً خلاق والتربية» والادب 
والفن. والفلسفة لشعب من الشعوب, أو لامة من 
الا هی نظرة الشعب أو الامت الشاملة لكل 
ذلك والتضمنهة لو جدانياته وعقلانیاته» وطرائقه 
فى التفكيرء وفی السلوك وعاداته التراثية» 
وهذه الفلسفة هی الردورد العام للطبع النفسی 
والفکری للامة أو الشمب . واللغة ليست الصرف 
والنحوء بل التعبير عن فطرة الامة التی يولد بها 
الإنسان؛ وتطبعه اللغة ولیدا؛ ویرضمها مع لبن 
الأم» ومن خلالها تنتقل الرؤيا الفلسفية من 
السلف إلى الخلف لاشعورياً على مز الزمن. 
واللغة تحفظ التاريخ من الفناء وتکئز فيها 
حكمة الشعب وفلسفته. وهی لذلك خاصة 





۱۱۲ 





الامة ولا قوام لامة الا باللغة . واللغة العربية هى 
من جملة ضوابطنا التاريخية التی پنبفی 
تقدیسها حتی نراول القیم العالية . وبدون العربية 
لن یکون لنا عمارات فكرية شاهقة نتحدى بها 
الزمن الهروب . . حًا الله كمال الحاج! 
© © © 
الكندى «أبو يوسف» 

(نحو ۸۰۳ -8/مم) ۱فیلسوف العرب» 
كما وصفه ابن النديم» باعتبار أنه أول عربى 
صميم يتناول الفلسفة ويشتهر بها. وابن النديم 
هو اندم من احنصی مولفاته ختی بلفت: ۲6۱ 
رسالة وكتاباء واحصاها القفطی ۰۲۲۸ وابسن 
أبى أصيبعة ۲۸۱ لا يوجد منها الآن الا ١١‏ 
كتاباً ورسالة, منها : « کتاب إلى العتصم بالله فى 
الفلسفة الأولى»» وه رسالة فى حدود الأشياء 
ورسومها ». وه رسالة فى العقل ». وه رسالة فى 
كمية کتب أرسطواليس وما بحتاج إليه فى 
تحصيل الفلسفة ». وه رسالة إلى على بن الجهم 
فى وحدانية الله وتناهى جرم العالمم:: وه رسالة 
فى الفعل التام والفعل الناقص الذى هو 
بانج از». وه رسالة فى القول فى النفس »۰ 
وه رسالة فى أنه توجد جواهر لا آجسام» 
وه رسالة فى مائية مالا یمکن أن یکون لا نهاية 
لهف و«وما الذی يقال لانهاية ل۰» وه کلام فى 
النفس مختصر وجیز» و« رسالة فى الحيلة 
لدفع الأحزان». (علم نفس) وه کتاب فى 
الابانة عن العلّة الفاعلة القحريبة للکون 





والفساد». وه رسالة فى ماهية النوم والرژیا» 
(علم نفس). وه رسالة إلى أحمد بن محمد 
الخراسانى فى إيضاح تناهى جرم العالم». 
فلا عجب إذن أن يتبارى كتاب السير 
والمؤرخون فى إيراد نسبه مهما يطول ليصلوا به 
إلى يعرب بن قحطان» ومن ذلك أنه أبو يوسف 
يعقوب بن إسحق بن الصباح بن عمران بن 
إسماعيل بن محمد بن الأشعث بن قيس 
الكندى؛ من قبيلة کندة: وكان أبوه شريفا 
بصریاء نزل البصرة ثم انتقل إلى بغداد؛ وولى 
الكوفة وفيها ولد والمرجح أن ميلاده كان سنة 
6ه وان وفاته كانت نحو سنة ۲۲۱۵ هب 
وتلك أمور مختلف بشانها بين كتاب السيرة» 
والعتقد أنه عاش لاكثر من ثمانين سنة. ‏ ` 
وعاصر الكندى آزهی سنوات العرجمته 
وكان المأمون يكافىء المترجم بوزن الكتاب 
الترجم بالذهب» حتى كادت الخزانة ينفد منها 
الال . وکان الکندی - من عناوین مصنفاته - 
یونانی الشقافة وعرف أرسطو أكثر ما عرف إلا 
أنه تمثل هذه الشقافة وطبعها بالطابع العسربی 
الاصيل. ولم يكن يعرف أفلاطون كمعرفته 
بارسطوء والكندى لذلك قد تاثر بارسطو حتی 
قال فيه ابن جلجل : لم يكن فى الاسلام غيره 
احتذى فى تواليفه حذو أرسطوطاليس؛ وحظى 
بشهرة واسعة كمعلم؛ > حتی أن المعتصم عينه 
معلما لابنه احمدء وكان ذلك سببا فى إيغار 


صدور خر هه وخاصة محمد وأحمد ابنى 
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الكندى 


موسى بن شاكر - اللذین نبفا فى الرياضيات 
والهيئة والفلسفة فى عهده فکادا له إلى أن 
أقصاه اخليفه وضربه وصادر مؤلفاته ومکتبته 
وأعطاها لابنى موسى» ننقلاها إلى الب‌صرة 
لها دارا فبا تت کنو یه 
رالکندی هو صاحب الرواية التی قيلت عن 
إقدام عمرو فى سماحة حاتم 
فى حلم أحنف فى ذكاء إياس 
فعلق الکندی» أنه لم يفعل سوى أن مدح 
لا تعجبوا ضربى له من دونه 
مثلاً شروداً فى الندی والباس 
فالله قد ضرب الأقل لنوره 
مثلاً من المشكاة والنسراس 
والفلسفة عند الكندى هی حب الحكمة» 
والتشبه بافعال الله تعالى بقدر الطاقة» وبلوغ 
الكمال الإنسانى بعدم التشاغل باللذات الحسية» 
الصناعات» وحكمة الحكم» لانها معرفه الإنسان 
لنفسه وأيضاً هی علم الأشياء الابدية الكلية . 
والفلسفة الأولى هی انبل أنواع الفلسفة لانها 
العلم بای الأول الذى هو علّة كل حق. وتميز 


موسوعة الفلسفة 


المحسوسات هو العلم الطبيعىء وآما الفلسفة 
الاولی فهى علم العقولات, ولذلك فمنهجها هو 
البرهان؛ ولا يجوز استخدامه فى العلم الطبیعی 
انه غير یقینی . واللامتناهی عند الکندی لا 
تسكن أن يكون وتان زهو الله وشو راجت 
ولیس بعنصر؛ ولا جنس» ولیس نوعاء ولا فرداء 
ولا خاصة ولا عرضاء ولا حركةء ولا نفساء ولا 
عقلاء ولا کل ولا جزءاء ولکنه الواحد على 
الإطلاق» علة کل الوجودات العسالم؛ بدیع 
السموات والارض. والکندی قد وضع رسالة 
فى أنه لا تنال الفلسفة الا بالرباضیات » 
رساق لذلك براهینه فیما سبق من ذلك . ونظریته 
فى النفس فريدة. فهو يقول إن النفس بسيطة 
وجوهرها من الجوهر الإلهى» كما ياتى الضوء من 
الشمسء ولذلك فهى إذ تناى عن شهوات البدن 
تصقل ویصفر فيها النور الإلهى؛ وينعكس 
خالصاً لم يتكدّر» وتبدو فيها صور المحسوسات 
على حقيقتها. وهی فى النوم لا تنام؛ ولو كانت 
تنام لم تكن الأحلام» وفى الموت تذهب النفس 
إلى بارئها حيث مكانها بالقرب من الخالق 
ولكن بعض النفوس الدنسة بالآثام لابد لها أولاً 
أن تتطهر. وأما العقل فثمة ثلاثة عقول عند 
الکندی: عقل بالقوة يوجد بالفطرة طالما صاحبه 
حى» وعقل بالملكة أو عقل مستفاد؛ وعقل 
بالفعل. وفی رسالته وحيلة فى دفع الأحزان» 
يشترط الکندی للعلاج النفسی معرفة نوع الحزن 
أو الالم النفسى» وعنده أن ذلك نوعان» نوع سببه 
يتوقف على إرادتناء ونوع سببه یتوقف على إرادة 


۱۱ 








الغيرء والاول طالا أنه يتوقف على إرادتناء ان 
شعنا طال بنا الحزن؛ وان شعنا زهدناه فلماذا إذن 
نحزن ونتمادى فى المحزن؟ واذا أردنا أن لا 
يتحكم فينا الغير والعالم الخارجى فعلينا أن 
نقصر مطلوباتنا على المعقولات دون المحسوسات› 
وعلى ما يمكننا نواله لا ما لانستطيمه. وما 
بضيع لا ينبغى الحزن عليه فحاله مثل ما كان 
قبله, وهذا الكون ماله دائما للفساد» والتمسك 
به استمساك بالفائت والائت» وما فى أيدينا فيه 
حق للغير؛ ولا يمكن أن يوقف علينا فقط» وطالما 
أن ما يحزننا هو حيازة المقتنيات إذن فما كان 
ينبغى اصلا أن نقتنى» ثم إن ما فى آیدینا ينبغى 
أن يكون فيه الغناء عما ضاع مناء فلا ينبغى من 
ثم الحزن آبدا. وصدق السیهقی إذ يقول عن 
الكندى أنه يجمع فى تضانيفه بين الدين 
والفلسفتة. والشرع واصول المعقولات ولا 
عجب كمايقول التوحیدی أن تروج مؤلفاته 
رواجاً مدهشاً حتی اصبح الکندی فى عرف اهل 
عصره « أفضلهم وأوحدهم فى معرفة العلوم» - 
بتعبير ابن يونس» كما صار فیلسوف العرب . ولو 
سالتنی لذلك أيهم أقرب إلى نفسك : الکندی: 
أم ابن سيناء أم ابن رشدء ام الفارابی» لقلت لك 
قورا إن الكتديء لان بفندرعن ماود اه باه 
صميمة وان امتزجت بالشقافة اليونانيةء إلا أنه 
كما نقول - استطاع أن يعربهاء ومن أجل ذلك 
كانت شهرة الكندى بیننا نحن العسرب؛ وفى 
حين أن شهرة الباقين كانتت عند الأوروبيين. 
© © © 
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کنط «عمانوئیل» Immanuel Kant‏ 


۱۸۰٤ - ۱۷۲۸(‏ ) آلانی» ولد بکونسبرج 
فى بروسیا الشرقية ( المانيا الشرقية )» وكان أبوه 
سروجياً من اصل اسکتلندی. وتلقى تعليمه 
بالمدرسة الشانوية بالمدينة» ثم بجامعتها التى 
أصبح محاضرا بهاء ثم أستاذاء ثم مديراً لها. 
وكانت حياته العقلية هى كل حیاته فلقد 
استمر يدرس الفلسفة ۲ سنة!! وعاش ۸۰ سنة 
قضاها كلها فى مدينة واحدة لم يبرحها. وكانت 
حياته منظمة كالالة : فى العمل والنوم والراحق 
ولم تتخللها حوادث, ولم يتسزوج؛ وكان أول 
فیلسوف یقضی حیاته مدرسا للفلسفة . وطبعت 
حياته الجافة فلسفته. أو أن فلسفته طبعت 
حياته» وجاءت كتاباته مرتبة ومنظمة بشكل 
أكاديمى» واختار لها عناوين ضخمة؛ ولم يتيسر 
لكثيرين أن يحيطوا بمضمونها کله, وكان يذ کر 
بها أسماء مراجع لم يسمع بها احد ویکتبها 
باسلوب متحذلق أثر الصنمة فيه واضح. وكانت 


۱۹۵ 


کنط 


آراژه عن بعض الفلاسفة الکبار مضحکة. كما 
كان مب‌الضا فى آرائه عن بعض الفلاسفة من 
معاصریه لکنه بشکل عام اثر فى عصره وشطر 
الفلسفة الحديثة شطرین» ما قبل كنط وما بعده 
وسیطرت فلسفته على القرن التاسع عشر برمته؛ 
وكانت نعاجا أصيلا استقاه من سابقیه. 

ونستطيع أن نميز فى فلسفته تأثير تیارین من 
تیارات الفلسفة الاوروبية آحدهما النزعسة 
العقلية التی وصلته عن طریق أستاذه ۷1۵۲۵0 
۵ بالصررة التی صاغها بها لایبنتس 
وفولف وبومجارتن. وکان کنط لایبنتسیا على 
طریقته» ولم یمنعه من أن یکون لايبنتسياً على 
طريقة لایبنتس إلا قراءاته لنیسوتن عن طریق 
استاذه ایضا. والتبار ال خر هو النزعة التجريبية 
التی قرأها عند هیوم وکان تاثیره عليه شدیدا 
حتی وصفه بانه « أیقظه من سباته الاعتقادی . 
وتنقسم حياة کنط الفلسفية إلى مرحلتین؛ ما 
قبل ۱۷۷۰ وتسمى قبل النقدية. وكلمة نقدية 
وضعها كنط نفسه» حيث وصف فلسفته 
الناضجة بانها مثالية نقدية» أى مثالية تقوم على 
نقد الفلسفة العقلية» وفيها كتب «نقد العقل 
الخالص أو النظر ی ۷6۲ Kritik der reinen‏ 
اک ( ۰۱۷۸۱ ره مقدمة لكل ميتافيزيقا 
مستقبلة Prolegomena zu einer jeden‏ 
künftigen Metaphysik die als Wissenschaft‏ 
ةك ۰۵۵6۱۳۶۵ ( ۰0۱۷۸۳ ودالملبادىء 
الأساسية لیتافیزیقا الا خلاق GrundIegung‏ 
Metaphysik der Sitten‏ عدج ( ۱۷۸۵ 


موسوعة الفلس و ی 


و«المبادىء المبتافيزيقية للعلم الطلبيعى 
Metaphysiche Anfangsrinde der Natur-‏ 
wissenschaft‏ » ( 1۷۸1 )› وه نقد العسقل 
العملى ı Kritik der praktischen Vernunft‏ 
) ۱1۷۸۸(« وه نقد الحكم Kritilk dor Urtellsk.‏ 
۲ ( ۱۷۹۰ )» و«الدین فى حدود العلل 
اض‌الص Die Religion lnnerhalb der Gren-‏ 

«zen der blossen Vernunft‏ ("5اا), 
ودالسلام الدائسم «Zum ewigen Frieden‏ 
( ۱۷۹۰ ردميتافيزيقا الأخلاق 1 
«e Metaphysik 006 ۵‏ ) ۱۷۹۷) فى 
جزلین. الا ول د المبادىء الیتافيزيالية للحق 
Metaphysiache Anfangsgrinde der Recht-‏ 
٣#‏ والفانی «الممادىء الميتافيزيقية 
للفضيلة Metaphysische Anfangsgrinde‏ 
der Tugendlehre‏ . 


ویجمم كنط فى كتابه « نقد العقل النظری ٠‏ 
بين النزعتین العقلية والتجريبية اللتين أثرتا فيه» 
وأراد به ان يحسم السؤال الذى لح عليه 
باستمرار حول قدرة العقل على التفكير فى 
قضايا ما بعد الطبيعة» وفي نسبة الحقيقة فى هذا 
التفكير؛ وفيما يمكن أن يبحثه العقل وما لا 
. يمكن أن يبحشه. ويقصد بالعقل النظرى او 
الخالص العقل عندما يعمل منفردا غير مصاحب 
لاية ملكة أخرى. والعقل كان دائما مصدر 
الحقائق. كالحقائق الرياضية» وهی حقائق لا 
يختلف على ثبوتها أحد» لكن اليعض ينسب 
للعقل حقائق من نوع آخر» هی فى الواقع مزاعم 


۱۱۹ 


ميتافيزيقية یصفها اصحابها بانها حقائق هى 
الاخری. ولم يشك کنط فى المعرفة الرياضِية؛ 
لکنه شك فى المعرفة اليتافيزيقية وفي قدرة 
العقل على الحصول على هذه المعرفة» ولعله شىء 
له مغزاه أنه جرد أب يبدأ العقل فى مناقشة 
مسائل الميتافيزيقا فإنه يضل ويد خل فى متاهات 
ومتناقضات. ومن ثم كان لابد أن يحدد العقل 
المدى الذى يمكن أن يسمح لنفسه بالذهاب إليه 
عندما يناقش قضايا غير تجريبية أو غير حسية. 
ولعل خير بداية للإجابة على هذا السؤال تكون 
بمناقشة الا حکام؛ لأن الاحكام أفعال عقلية 
تتجلی فیها المعرفة الحقة وتحتمل الصدق 
والکذب ویعتمد علیهاالعلم فاذا استطعنا 
التعرف على خصائصها والطريقة التی تتالف بها 
استطعنا من شم أن جيب على کل هذه الاسئلة 
وکل الاحکام لا تخرج عن نوعین» فهی إما 
محليلية وإمسا تركيبية. والتحليلية مثل « کل 
الاجسام متدة»؛ فنلاحظ أن هذاالحكم قد ٠.‏ 
استخرج المحمول من الوضوع بمعنى أنه قد حلل 
الوضوع إلى عناصره؛ لأننا نعرف عن الاجسام 
أنها التى تمتد أو التى تشغل حيزا وتلاخ ایشا 
أننا لو سلبناه وقلنا « كل الاجبام ليست متدة ٠‏ 
لاستحال ذلك منطقیاء إذ كيف تكون أجساما ولا 
تمتد وتشغل حیزا؟ ونلاحظ ثالشا أنه حکم قد 
استقل عن كل خبرق ولا دخل لانطباعبات 
الحواس فيهء ومن ثم فهو حکم أولى أو قبلى؛ 
وهو حكم کلی. أى لا احتمال ولا استثناء فيه؛ 








رهو حكم ضروری» آی صادق او كاذب 
بالضرورة دون حاجة إلى تجربة صدفه أو كذبه: 
وانه لكل الاسباب السابقة حكم تفسيرى لم يزد 
معرفتنا بالموضوع ولم يفدنا من الناحية العلمية. 


رالأحكام الث ركيبية على العكسء يزيد 
محمولها على موضوعهاء ولذلك تزيد الاحكام 
التركيبية من معرفتنا با موضوع؛ مثل قولى «الحجر 
قبل 4؛ فالشقل ليس جرءا من اجزاء احجر؛ وليس 
لکرا متضمنة فى فكرة الحجرء وما نحن نعرف 
بالعجربة أنه تفيل أو خفيف او متوسط الوزن غير 
أن هذا الحكم يقال له إنه تركيبى ذاتی؛ بمعنى 
أنه يعبر عن حالة خاصة بى آاحس معها أن الحجر 
تفيل فى الوقت الذى قد يحس غيرى أن احجر 
خفيف . فإذا قلت «النحاس موصل للكهرباء ) 
كان حكمى تركيبيا أيضاء لكنه موضوعى هذه 
المرة) لانه يعبر عن علافة ضرورية بين الحمول 
والمرضوع لا تدوقف على أى شخص. وهی علاقة 
كانت موجودة قبل أن احسها وستظل موجودة 
للابد؛ ومن ثم فهو حکم اولی أو قبلى 
كالاحكام التحليلية مع كونه تركيبياً. فكيف 
يمكن أن يكون لمکم تركيبياً وقبلياً فى نفس 
الوقت؟ هذا سؤال رئيسى فى فلسفة كنطء 
وتتطلب الإجابة عليه نقد المعرفسة النظرية 
والأخلاقية. وفى اعتقاده أن الا حكام التركيبية 
القبلية تتمثل فى الأحكام العملية مثل «فی كل 
تغيرات العالم الادی تظل كمية المادة بدون 


۱۱۷ 


كنط 


تغيير»؛ وفى ال حکام الرياضية مثل « الط 
الستقیم آقرب مسافة بين نقطتین »» والترکیب 
فى الاولی یقوم على الادراك الحسىء وفی الشانية 
يقوم على الیال وهی احکام اولية لانها تترابط 
معان فكرية. لکن الا حکام اليتافيزيقية مشل 
«التَفُس خالدةه تبدو تركيبية واولية» لكن 
الترکیب فیها ظاهری, لانه لا يقوم على الحس ولا 
على الخيال؛ وهی ليست احکاماً موضوعية ولا 
تستحق أن كيس اعدا 

والمعرفة العلمية الحقيقية هی المعرفة التى 
تعقوم بالحس والفهم» أو التى مصدرها الإدراك 
احسی والتفکیر أو التى يكون موضوعها 
الوجود الخارجى» وما يضيفه الفكر من عنده 
على التجربة. ومهمة النقد معرفة ما یاتینا من 
الخارج؛ وما يضيفه الفكر عليه ويسمى كنط 
إضافات الفكر صوراً أو إضافات صورية؛ ويسمى 
مذهبه بالفلسفة التصورية او الترانسندنتالية 
›Transzendentalphilosophie‏ وينم ھا بانها 
ذاتية تصورية» ويميزها عن التصورية الطلقة التى 
تصف المدركات الحسية بانها ظواهر وئقصر 
اليف على اردان القل من شمان 
وتجعل العقل حدسيأء بينما الحقيقة عند كنط فى 
التجربة؛ ومدركات العقل ظواهرء والعقل نفسه 
صورى» ووظيفة معانيه توحيد التجربة. 

ولقد قلنا إن المدركات العقلية فى العلوم 
الطبيعية تقوم على الإدراكات احسية وقلنا إن 
المدركات العقلية فى الرياضيات تقوم على 


عة الفا 900 


الخيال؛ فكيف يكون هذا؟ وهل هناك مدركات 
أخرى غير المدركات الحسية؟ يقول كنط إن 
التفكير له قوة احساسية الصورية» وهی غير 
الحساسية التجريبية» فالحساسية التجريبية تدرك 
ما يصلها من أحاسيس مصدرها العالم امخارجی» 
كاللون والصلابة والطعم والرائحة والحرارة» وهی 
كيفيات بحشة الا اننا ندركهافى الزمان 
والکان؛ ای أن المسساسية الصورية تضفی 
صورتى الکان والزمان على الدرکات الحسية 
الخارجية» وترتّب ما نحسه ترتيباً مكانياً وزمانیا؛ 
فالکان والزمان مدركان عقليان قبليان نطبقهما 
فى مجال الرياضيات وبهما تكون الرياضيات 
الخالصة مکنة: وتكون أيضا علوما أولية. 
والحساب هو علم الزمان» لآن العدد يتكون من 
آنات الزمان التعاقبة . والهندسة هی علم الکان؛ 
ناذا لم يكن الکان والزمان صورتين أوليين 
موضوعيين كانت القادیر الرياضية تجريبية. 
وكانت قضاياها نسبية وانهارت الرياضيات 
البحتة . 

غير أننا فى مجال اللوم الطبيعية نطبق احکاما 
تركيبية قبلية من نوع آخر لا تميز الزمان ولا 
الکان؛ كقولنا إن حادئة جزئية سببت وقوع 
حادثة أخرى غيرهاء أو أن لكل حادث سبياء وهو 
ما نطلق عليه مبد! السببية أو العلية. ويطلق 
كنط على المدركات العقلية التى لا تميز الزمان ولا 
الکان اسم المقولات ویرتبها فى جدول شامل 
مثلما فعل آرسطوء يستعين فيها بمفاتيح يميز بها 


۱۱۸ 








بين الا حکام الذاتية الستندة إلى ال دراك احسی 
مثل قولی «إنى آری هذا الشیء أخضر»؛ وبين 
الا حکام الموضوعية التجريبية التی لها نفس 
المضمون الإدراكى السابق» مثل قولى « هذا هو 
اللون الأخضر»» ويميز بها بين الاحکام 
الموضوعية التجريبية» مثل قولى «الحرارة تبحر 
الماء٠»‏ وبين صورتها وس تسبب ص » وبها 
نشبين أن الصور المنطقية للحكم السجریبی 
الوضوعی هی نفسها القولات. فإذا طبقناها من 
بعد على ما ندركه من مجال |دراکنا الحسى 
جردناه من ذاتيته واحلناه حقيقة موضوعية 
بالإضافة إليناء أى جعلناه شيعا موجودا له قيمته 
المستقلة عن وجودنا الشخصى » واستحال جوهرا 
يدخل فى علاقات سببية مع الجواهر الاخرى 
ويتفاعل معها. وهذا التوحيد للظواهر الذى تقوم 
به القو لات» بإيجاد علافات كلية ضرورية بينها 
هو القعل الجوهرى للفکر: یصحبه شعور عقلی 
ذاتی خالص من کل موضوع ترجمته « آنا أفكرة؛ 
وفی قلب الفکر توجد الوحدة الضسرورية 
للإدراك؛ وهی الذات الخالصة او الانا أفكر التی 
تفرض القولات؛ وکل وعی تجریبی بالذات یقوم 
على افتراض سابق بتطبیق القولات ومن ثم 
فالذات أو الأنا العجريبى الذی يدرك حالاته 
الخاصة ليس هو الذات أو الانا أفكر الذى يفرض 
القولات. فإذا كانت المقولات هی التى تولف 
الاشياء فان الأحكام التركيبية غير الرياضية تكون 
المبادىء التى بها يتم تطبيق المقولات» أو تكون 
الشروط التى تجعل الخبرة الموضوعية ممكنة فى 


مقابل الذات المدركة للموضوع إدراكاً مفککاه 
وهی شروط زمانية لانها تفترض أن الاشیاء 
والإدراكات الحسية تقوم كلها فى الزمان . وفی 
مقابل القولات تقوم مبادیء فمقولات الکم 
یقوم مقابلها مبدا: «آن کل الحدوس مقادیر 
متصلة ». لانها معروضة فى الکان والزمان اللذین 
هما مقداران متصلان . وفی مقابل مقولات 
الكيف یقوم مسب‌دا: «فى كل ظاهرةء الشیء 
الواقعی موضوع الإحساس حاصل بالضرورة على 
كمية شدة أو درجة»» لآن الاشیاء لابد لها من 
درجة تاثير على حواسنا لكى تُحدث 
ار . وفى مقابل مقولات الإضافة يقوم 
شقه الاول : «ان الجوهر لا تزيد كميته ولا 
تقض ماقت الظراهر ». وشقه الشانی : «أن 
الخنبسرة الموضوعية غير ممكنة إلا بقيام رابطة 
ضرورية بين المدركات الحسية»» أو « أن التغيرات 
تفع طبقأ لقانون ترابط العلّة والعلول »» والشق 
الشالث: وأن جميع الجواهر - من حيث هى 
مدركة باعتبارها متانية فى الکان - متفاعلةٌ 
تفاعلاً تامأ». ولکل من مقولات الجهة مبدا 
الأول: « کل ما يتفق والشروط المادية للتجربة فهو 
مکن». والشانی: « کل ما یتفق والشروط الادية 
للتجربة فهو موجود فى الواقع »۰ والثالث : « کل ما 
يتفق مع الوجود الواقعی تبعا للشروط العامة 
للتجربة فهو ضروری .٩‏ ویترتب على ذلك أن 
ليس فى الطبيعة صدفة أو علية عمبای 
وإمايتوقف كل شىء فيها على شرؤط ويحدث 
بضرورة معقولة. ومبادىء الكمية والكيفية 


مبدأاشقه 


۱۱۹ 


رياضية تبرر تطبيق الرياضيات على العلم 
الطبیعی. ومبادىء الإضافة والجهة تعين الاشياء 
بعلاقاتها فيما بينها أو بعلاقاتها 56 الدر کت 
فهی مبادیء دينامية أو مبادیء حركة وتغیر ۳ 
علیها قوانین الطبيعة . 

ونخلص من ذلك أن الطبيعة کی تکون 
معلومة لابد أن تتطابق مع شروط الفکی أو 
بمعنى آخره وهذا هو أصعب جزء فى الفلسفة 
الصورية» ويسمى الاستنباط الصوری أو 
العر انسندنتالی “transzendentale dedoktiona‏ 
أن شروط الطبيعة تستئبط من شروط الفكرء أو 
أن الاشیاء لا تکون آشیاء إلا إذا قبلت التشكّل 
بالقولات. والقول باننا نستخدم المقولات حين 
نفكر فى موضوعات الواقع» وأن استخدامها هو 
الذى یژلف الواقع الوضوعی هو اهم إسهامات 
كنط فى نظرية المعرفة» وهوالانقلاب الذى 
استحدثه والذى شبهه بانقلاب كوبرنيقوس فى 
الفلك. إذ جعل الأشياء تدور حول الفکر بعد أن 
كان الفكر هو الذى يدور حول الأشياء . 

والميتافيزيقا عند كنط هى العلم الذى 
يدعى إدراك موضوعات خارجة على نطاق 
التجربة» وهو يرى أنه يذهب - بغير - حق من 
الا شیاء كما تبدو لنا من خلال الصور الفکريت 


إلى الاشياء كما هی فى نفسهاء وهو يرفض قبول 


الميتافيزيقا كعلم بالشىء بالذات؛ ولو كان لنا ۰ 
حدس عقلى لكانت الميتافيزيقا علماً. لكن 
حد سنا حسى ولیس عقليا. والاعتقاد بان العقل 
الإنسانى يستطيع أن يضع هذا العلم وحم 


موسوعة الفلشفة 


منشؤه الاستخدام غير السليم لصور العقل التى 
نستخلصها من الاستدلال المفارق الذى يمضى 
من الوجود التجريبى إلى وجود لا يقع فى نطاق 
التجربة بل يجاوزها ويركب أقيسة فاسدة تنتقل 
به العانی إلى أشياء خارجة عن متناول الفكر 
تزودنا عوضوعات مصطنعة لنظام ميتافيزيقى 
مصطنع يحتوى على معرفة قبلية مزعومة عن 
الروح والعالم الله كلها مغالطات» يهتم كنط 
منها جميماً بالبراهين المزعومة على وجود الله 
وخاصة البرهان الوجودی الذى يتمثل فكرة 
الكائن الكامل ما دام عدم الوجود نقصاء ومن ثم 
يكون الكائن الكامل واجب الوجود. وينقد 
کنط هذا الدليل باعتبار أن الوجود ليس 
محمولاً. ویخلص من كل ما سبق إلى استحالة 
إقامة میتافیزیقا نظرية؛ فالعرفة عنده حسية عقلية 
على السواء لانها الحصيلة الشت رکة للادراك 


الحسى والتفکیر؛ وما لا نستطیع إدراكه حسیا 
ينبغى أن نجعله موضوعاً لتفكيرناء لکنا لا 
نستطيع أن ندعى معرفته» وبوسعنا آن نفكرء بل 
ينبغى أن نفكر أن هناك شيئا خارج الزمان 
وللکان والقولات وهو الشیء فى ذاتهء وهو 
المعقول او النومين» لا ندركه بالحس» لكن 


بوسعنا أن نفكر فيه» ومن أجل ذلك بطلق كنط 
على مذهبه المثالية الصورية او الترانسندنتالية 
لtranszendenta›‏ مقابل المثالية المفارقة -كمهما 
64 التى تزعم معرفة الشىء فى ذاته. ولا 
يرمى الجدل الصورى إلى رفض موضوعات 


۱۱۰ 
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المستافيزيقاء لکن إلى إثبات أن إدراك وجودها 
وماهياتها يتجاوز قدرة العقل البشرى . 


هذا فيما يختص بالعقل النظرى ونقدهء أما 
العقل العملى ونقده فيختص بمناقشة المبادىء 
التركيبية القبلية خلف معرفتنا با ينبغى أن 
تفعله . وعندما نحلل الفعل الإنسانى ينكشف 
لنا القانون الاخلاقى الذی یقوم علیه» والفعل لا 
یکون أخلاقياً إلا إذا كنت آرانی قادرا على أن 
أريد له أن يكون قانوتاً كلياًء وبهذااحك 
الصورى تنقسم البادی إلى أخلاقية ولا 
أخلاقيةء مغل انقسام الأقيسة بالاختبارات 
الصورية إلى صحيحة وفاسدة. وكل شىء فى 
الوجود بتم مقتضی قانون؛ والارادة الصالحة هى 
القانون الخلقى» وهی إرادة العمل با یفرضه 
الواجبء. والافعال ند تصدر عن الشعور 
بالواجب» وقد تصدر مطابقة للواجب» وسيجد 
الإنسان أنه فى الااولی يكون فى صراع مع رغباته 
وميوله الطبيعية وأنه فى الثائية يفعل ما يقصد 
من ورائه منفعة مادية أو روحية. ولكن الواجب 
بهذه المفة معنى عقلی» فكيف يمكن أن 
يكون دافعاً إنسانياً؟ عندما اصدر افعالی احتراما 
للراجب, فانی اجعل الواجب دافعا نفسیاء ولا 
بكرن الا سرام لير الراجب راغییر الق ارد 
الخلقى» فإذا اظهسرت احتراما للناس فلانهم 
يمثلون القانون الخلقى بما یکونون عليه من 
فضيلة» واحترامی صادر لا عن خشية» ولا ابتغاء 
مرضاة أحد أو تحصيلا للفعة بل صادر عن 








العقل وحده. وبشصور من الواجب» ولکن 
الدوافع المادية ستعارض الواجب وتنسقص من 
الإرادة؛ ومن ثم نيع القانون اخلقی ضرورة 
ریستحیل أمرأ ية يقيد الإرادة ويلزمهاء وسيكون 
أمرأ مطلقاً لانه غير متوقف على شرط ولا بطمح 
إلى غاية» ومن ثم سیتصف بالكلية) ععنی آنی 
ساعمل طبقاً لا ارید لغيرى أن يعمل وفقاً له, 
فقانونی ساطلبه فانونا للآخرین» ای سیکون 
قانوناً كلياء وسوف اعمل وکانی امثل الإنسانية 
والآخرين؛ ولن یکون لعملى غاية أو دوافع؛ لان 
امثال هذه الدوافع والغایات ذاتية ولیست كلية» 
وإذا جاز أن يكون لعملی غاية لان کل عمل لابد 
أن تکون له غاية» ففایتی یضمهاعقلی ولا 
ترتبها الظروف الدارجية» ولن يرجع العقل إلى 
شىء خارجه» وسیشرع العقل لنفسه وساعمل 
كما لو كنت انا مشرع القانون» ولن یکون ما 
اعمله مفروضا على ولکنه قانون استننته 
لنفسی بوصفی مثلاً للآخرين وللإنسانية؛ ولن 
قود |رادتی وبلزسها لان رادتی ستکون |رادة 
مشرعة وستتاکد استقلالیتها» والارادة الستقلة 
صفة الانسان العاقل ودلیل الحرية» وال رادة 
والحر EWE‏ متکاملتان لاانسان العاقل» 
بحیث یمکن أن نقول إن الإرادة الحرة صفة 
الانسان العاقل» ولا يعمل الانسان بارادة إلا فى 
ظل الحريةء وإذا كان على الإنسان واجب فلابد 
أن تكون له القدرة على اداثه, والقانون علّة 
علمنا بالحرية» والحرية علّة وجود القانون. لكن 
ماذا يعمل الإنسان؟ إنه يفعل الخيرء وليس الخير 


۱۱۳۱ 


الکواکبی 


دراي الم رلک اخير ای ای مارسة 
الإرادة الحرة للواجب» وبهذا تتحقق الفضيلة 
وتكون للإنسان السعادة إلا أن الفضيلة 
والسعادة متغایران فالفضيلة ترجع إلى القانون 
الخلقى؛ وهی معنى كلى» والسعادة معنى 
حسی؛ فكيف يمكن أن يتوافقا؟ لا سبيل إلى 
ذلك إلا بافتراض موجود مفارق للطبيعة يمكن أن 
يجشمع فيه المعنيان هو الله فإذا كان العقل 
النظرى قد عجز عن التدليل على وجوده» فقد 
استلزم العقل العملى افتراضه» والتسليم با يؤدى 
إليه الإقرار بتقدّم العقل العملى على العقل 
النظری» فإذا سلّمنا بان الواجب لا يقتضيه العقل 
وحده» بل يأمرنا به الله» اتتهينا إلى الدین» 
ونلاحظ أن الدين لم يس بق الاخلاق ولم 
يحددهاء وان الا خلاق على الفكسء هی التى 


أذت إلى الدين. 
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هو ذائع الصیت صاحب الدرة الفربدة فى 
فلسفة العمران دطبائع الاستبداد» سوری» من 
موالید حلب الشهباء سنة ۶۱۸۰4 ولا لاقی 
العسف والاضطهاد من السلطة التركية الحاكمة 
هاجر إلى مصر عام ۰۶۱۸۹۹ وعاش بها نحو 


موسوعه الفلسفة 


الشلاث سنوات» وفیها نشر مولفاته وطرحها 
مقالات فى الوید والنار والتقی فيها بالفکزین 
الا حرار من سدنة ال صلاح فى عصره . ومن رای 
البعض أن تآليفه التى نشرها فى القاهرة كانت من 
وحى المناخ الثقافی فيها فى ذاك الوقت. ويؤكد 
بعض المتعصبين أنه كان قد لف كتبه من قبل فى 
حلب. وإنما كان نشرهافی مصر. ونرى أن 
رحلاته التى اعتمد عليها فى تآليف كتابه «أم 
القسری» لم يقم بها إلا بعد إقامته فى القاهرق 
الامسر الذى بجزم بان تالیفه للکتاب كان 
بالقاهرة. ویذ کر احیطون به آنهم فى حلب لم 
یکونوا یملسون إطلاقا عن كتابه وطبائع 
الاستبداد»» وقد فوجكوا به منشوراً فى الصحف 
الصرية . والامر عندى آن مصر واجواء‌ها الثقافية 
تفجر دائماً عبقرية إخواننا العرب كلما التمسوا 
الحرية فيهاء وفى مصر نبه إلى الکواکبی 
کبراژها وعندما توفى سنة ۱۹۰۲ لم يرثه إلا 
شعراؤهاء فقال مصطفى صادق الرافعى فى 
قصيدة طويلة : 
سلر حامليه هل رأوا حول نعشه 
ملائكة من حارب حلف حارب 
وهل حملوا التقوى إلى حفرة الثری 
وساروا بذاك الطود فوق المناكب 
وهل أغمدوا فى قبره صارما إذا 
تجرد داع الشرق أهل المغارب 


۱۱۲ 








فکم هزه الاسلام فى وجه حادث 
فهز صقيل الحد عضب الضارب 
أرى حسرات فى النفوس تهافتت 
لها قطع الأحشاء من كل جانب 
ودفن الكواكبى بمصر المحروسة فى قرافة باب 
الوزير» ثم نقلت رفاته بعد خمس عشرة سنة فى 
احتفال دينى إلى مقبرة خاصة نقشوا على 
شاهدها بيتين من الشعر لشاعر النيل حافظ 
إبراهيم : 
هنا رجل الدنياء هنا مهبط التقى 
قفوا واقرءوا ام الكتاب وسلموا 
عليه , فهذا القبر قبر الکواکبی 
وحاول البعض أن يشكك فى موته مسموما 
كمافعلوا فى موت جمال الدين الأفغانى 
ومحمد عبده. ونسبوا ذلك للباب العالى التركى 
وجماعة چون ترك فى القاهرة؛ الذين كانوا 
يدعون أنهم مسهاججرون من تركيا هربا من 
الاضطهاد السياسى وكانوافى حقيقتهم 
جواسيس للباب العالى . وأيأ كان الامر فسيبقى 
ذکر الکراکبی ابا تن « طبائع الاستبداد» 
کمظیم من عظماء ال صلاح يصدق فيه قول 
رشيد رضا أن الکواکبی كان فیه: وعالما من 
علماء العمران وحكيمامن حكماء 
الاجتماع؛. وقال فى كتابه «أم القرى»: «هر 








كاب لم یکتب مثله فى الإصلاح2 فقد 
جمعت فيه آراء المصلحين بقلم حكيم من 
حکم‌ائهم. رعالم اجتماع من أفضل 
علمائهم؛. ویدرجه آحمد أمين ضمن مرتبة 
جمال الدین الا فغانی» غير أن الافغانی فى 
كتاباته « ثوری ۰4 والكواكبى كان دمدرسياء. 
وعندما نشر الكواكبى كتابه طبائع الاستبداد 
فصولاً أمهره بتوقيع ك» فظنه القراء من تاليف 
الأفغانى» أو الشيخ الإمام محمد عبده لعلو 
العبارة» وتسامى الفكر. وجاء عنوان الکتاب 
« طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد. رمى 
کلمات حق وصيحة فى وادء وان ذهبت اليوم مع 
الریح فقد تذهب غدا بالاوتاد. محررها هو 
لرخالة ك». ویقول الکواکبی فى القدمة : لقد 
وجدت زاثر فى مصر فنشرت فى بعض صحفها 
أبحاثا علمية سياسية فى طبائع الاستبداد 
ومصارع الاستعباد, منها ما درسته ومنهاما 
اقتبسته غير قاصد بها ظالا بعينه» ولا حكومة 
تنبيه الغافلين لورد 
الداء الدفین» عسى أن يعرف الشرفیون أنهم هم 
المتسببون لما هم فيه» فلا يعتبون على الأغيار» ولا 
على الاقدار» وعسى الذين فيهم رمق من الحياةء 
یستدر کون شأنهم قبل المات . . 

وقد حاول كثيرون أن یرجعوا عبقرية الکتاب 
إلى الاقتباس الذی ذکر عنه الکواکبی» وان 
يستغلوا قوله ذاك لينسبوا ما جاء فيه من أقوال 
إلى شولتير وروسو ومونعسکیو» ومن ذلك أن 
أحمد أمين فى كتابه «زعماء الاصلاح» أورد أن 


مخصصة. وإنما أردت بذلك 


الكواكبى 


الكثير ما حرره الكواكبى من افكار قد نقله عن 
الإيطالى فيتوريو آلفییری ۸66۲1 ۱۷1۹ - 
۲۳) اعتمادا على ما ذکره الکواکبی نفسه 
من بعض العبارات نسبها إلى ألقشيمرى بمنوان 
Tirannide‏ ۶( ۱۷۷۷ ) يذهب فيه إلى 
تصنيفات الکواکبی فيه» إلا آنی بمقارنة الترجمة 
الإنجليزية التى ظهرت للكتاب سنة ۱۹۲۱ عن 
دار تورنتو أستطيع أن أجسزم عن يقين أن 
الكواكبى كان فكره فى كتابه أصيلا وان 
استوحی روح العصر والژلقات السياسية 
الأخلاقية التى سبقته أمثال الرازی» والطوسی 
والغزالی» والسری» والعلائی» والتنبی؛ وابن 
خلدون» وألفییری نفسه» وهذه شهادة منی بذك 
احاسب علیها. 

ویضم کتاب طبائع الاستبداد ثمانية فصول 
تكلم فيها عن الاستبداد والدین؛ والعلی 
وامجد. والال. وال خلاق والتريية والترقی. وفی 
الفصل الا خسیسر تطرق إلى طرق الخسلاص من 
الاستعباد. 

ويرى الكواكبى أن الدين لم يصبح مصدرا 
للاستبداد إلا بعد أن نهجنا فيه نهج الأوربيين 


. وجعلناه كهانة؛ وان العلم اقتصرنا فيه على علوم 


۱۱۳۳ 


او ل لا يخشى هذه العلوم؛ 
واغا يخشى العلوم التى تعرف الإنسان حقوقه 
وتوسّع مداركه وآفاقه» كعلوم الحياة والفلسفة 
والقانون» ولذلك كان الاستبداد فى حرب عوان 
على العلم دائما. ويفرّق الكواكبى بين امد 
والتمجد., وتحصيل المجد هدف الاحرار وأما 


موسوعة الفلسفة 


تحصیل التمجد فهو بغية الستبدین والتمجدون 
عباد أنفسهم» اعداء لكل القیم الشريفة» ولهم 
آعوان يحيطون بهم ویمجد ونهم ویعینونهم على 
الظلم واجور والعسف . وبسبب ذلك تضیع 
الاموال» ویکون التجار الشرهون واستکرون: 


وتتفاوت الا قوات» ويعتّبد المالء وتحرم الناس 


الارزاق» ويسطو الا غنیاء على الفقراء ویخاف 
الفسقراء فلا یجرءون على طلب الحقوق ولا 
نشدان اطحرية.فالاستبداد مفسدة للاخلاق؛ 
ویسوق إلى الحقد. ویضعف حب الوطن» وتمرض 
به العسقول؛ ويختل الشعورء وتتاثر الأجسام 
وتصيبها الاسقام» فالاستبداد يهدم ما تبنيه 
التربيةء ويلجىء النفوس إلى الرياء والكذب 
والنفاق فتروج فى ظله. والاستبداد لذلك عدو 
الترقى» ويسير بالشعوب إلى الانحطاط. والتاخر. 
واخلاص من الاستبداد على خمسة وعشرين 
اسلوبا؛ والمباحث فيه مدارها الامة والحكومة, 
والحقوق العمومية والشخصية» والاصلح من 
الحكومات» ووظائفهاء والضرائب وتوزيعهاء 
والدفاع عن الاوطان ومن يقوم به» ومراقبة 
الحكومةء والحفاظ على الامن بالقانون وتامين 
العدالة؛ وتوزيع المناصب أهو برأى الحاكم ام 
برأى الامة؟ وتوزيع السلطات وتعميم التعليم, 
وتوسيع الزراعة والتجارة والصناعة. ویذهب 
الکواکبی إلى أن الامة التی لا يشعر آفرادها بالام 
الاستبداد لا تستحق الحرية . 

وأما کتابه لا خر أم القری فیقصد بام القری 
مكةء ويتخيل فيه مؤتمراً للمسلمین أوفد إليه كل 


١ 








قطر إسلامى عضوا بمثله» ورأسهم العضو المكّى. 
ولذلك اصل فى الحج» وقد اجتمم الأعضاء قبمل 
المج لاستعراض أحوال المسلمين وتشخیص 
أمراضهم ووصف أدوائها. والكواكبى يستعين فى 
تاليف الكتاب بما ذهب إليه الصلحسون فى 
مختلف يلاد الإسلام من أوصاف لاحوالهم 
وعلاجهاء وبسط ذلك فى اثنى عشر فصلا وإثنى 
عشر اجتماعاء وكان الأعضاء منهم : العراقی؛ 
والشتامی, والفلسطینی والاسکندرونی؛ 
واليمنى» والبصری والصری والنجدی؛ 
والمدنى» والمكى» والتسونسی, والفارسى, 
وال جلیزی والرومی» والکردی. والتسبسريزى» 
والتاتاری» والقازانی. والسرکی, وال فضانی 
والهندی, والسندی, والصینی؛ ورئیسسهم 
الکی؛ و کاتب اجلسات هو الکواکبی نفسه؛ ولم 
یحضم البيروتى . ولقد تناول اجتمعون بحث 
أسباب الفتور الذى نزل بالسلمین حتی خیل 
للناس أن الإسلام والنهضة لا یجتمعان . ورد 
الشامی الفتور للعقيدة الجبرية وانخدرات؛ وأرجع 
الفلسطینی السبب إلى تحول السياسة الاسلامية 
من الديموقراطية إلى الملّكية المقيدة ثم الطلقة . 
وقال التونسى إن الجهل غلب على أمراء المسلمين 
الترفین» وأرجع الرومى سبب التدهور لفقد 
الحرية فالحرية هى روح الدين» ومنذ فقدت الحرية 
جانا إلى الخرافات واللهیات فضعف إحساسناء 
والفنا الاستعباد والاستبداد. ورد التبريزى 
السیب إلى افتقاد العمل بالامر بالعروف والنهی 
عن النکر. وقال الدنی إن المصيبة هی من 





تشویش العلماء الدلسین وغلاة التصوفة الذین 
ضیعوا الدین. وقال الرومی إن اصل الفساد فى 
تنکب القانون وتسلط الافراد عليه» وولاية 
ا لجهال المتعممين» وبحوثهم فى التوافة والنوافل؛ 
وتزيينهم للأمراء للاستقلال بالرأى تادا 
الشورى. وذهب السندى إلى أن أصل الفساد 
تفرّق المسلمسين شيعا ومذاهب» وقال 
الإسكندرونى إن السبب هو ثبوط الهمة دون 
منافسة الم وقال الافغانی الفقر هو السبب 
وقال الانجلیزی الذى كان بروتستانتیاً وأسلم إن 
السبب عدم عقد الاجتماعات للمباحثة فى 
لا حوال؛ وقال النجدی السبب عدم اتباع 
الصریح المحكم من القرآن وترك السنة. ثم خص 
العراقی الاسباب جمیمها فى ثلائة أسباب دينية 
وسياسية وأخلاقية تطالب بنبذ التقليد 
والتعصب» وتنب الاستبداد» ومحو الجهل 
ونشر التعليم» ومحاربة الفوضى والحمول 
والكسل والاستكبار والتعالى» والتصدى» 
والأمَية وفرنجة النساءء وإبطال التمجيد لكل ما 
هو أجنبى . وانتهت الاجتماعات باتخاذ مقر 
مؤقت للجماعة بمصر بلد العلم واخرية» وانعقاد 
الامال بالجزيرة العربية مشرق النور الإسلامى 


حيث.الكعبة والسجد النبوی وسبق أهلها 
با سلام . 
© © © 
مرجع 


بت تمد أمين: زعماء : الإصلاح ‏ 


کویرنیق 
- مارود عبود: رواد النهضة الحديثة . 

- محمد أحمد خلف الله : الكواكبى حياته وآراؤه. 

- الدكتور سامى الدهان : عبد الرحمن الكواكبى . 


كوبرنيق «نیقولا» 
Nicolas Copernicus‏ 

٠٥٤۳ - ۱٤۷۳(‏ ) قسيس وطبيب وفلكى» 
ولد فى تورين أو ثورن من اعمال بروسياء لکن 
بولنده تدّعيه؛ ودرس الفنون الحسرة والشريعة 
والطب بجامعات كراكو وبولونیا ويادواء وحصل 
على الد كتوراه فى الشريعة من جامعة فيرارا. 
واشتهرفی مطلع حياته کطبیب واداری 
واقتصادى» ولم يعرف کفلکی الا سنة ؛ ۰۱۵۱ 
ودعاه البابا لإصلاح التقويم» ولکنه اعتذر لأنه لم 
يكن قد انسهی تماسامن تشکیل مذهبه. 
واستغرق منه ذلك نحو إحدى وثلائین ستةء 
ابتداء من ۱۵۱۲ حتی ۱۵۳ وکان قد انتهی 
من تأليف كتابه «عن ار کات السماوية 1۶ 
Orbium Caelestiım‏ کنات وأقنعه 


تلمیذه رتیکوس بنشره. وتتمیز نظرية کوبرنیق 


و۱۱۲ 


بالبساطة» وجاء تصوره للسماء ابسط من تصور 
بطلیموس: وموداها آن الشمس م رکز الکون 
ولیست الارض كما يدعى بطلیموس وتقول 
التوراة. وتسمثل آهمیتها بالفارنة بالنظریات 
الفلكية السائدة فى العصور الوسطىء لکنه لم 
ينشفها من الهواءء فلقد سبقه إلى آراء ممائلة 


موسوعة الفلسفة 


جروستیست وبوریدان واوريسع وقوسا. واذا لم 
يكن کناب «فی الحركات السماوية» جدیدا 
تماماء فان کوبرنیق كان فى غاية الشجاعة عندما 
کتبه بالتفاصیل التی اشتمل علیها. وجاء مذهبه 
بسيطاء وجمع إلى مبد! البساطة ميدأ النسبية» 
فنجن لا يمكن أن نجزم» عند حدوث حركة فى 
الفضاء إن كان المتحرك هو المدرّك المحسوس أو 
المدرك الحاس» أو أن الاثنين یتحرکان بسرعتين 
بی ر ای ورد اند شتا إن 
الارض. التی نشاهد متها الا جرام السماوية» هی 
التى تتحرك. جاءت الصورة التی نکونها عن 
العالم ابسط من الصورة التی تقوم على افتراض 
أن الا جرام السماوية هی التی تتحرك حول الارض 
الشابتة» ومع ذلك كان کوبرنیق يعتقد أن 
السيارات تتحرك فى دوائر كاملة» وبلغ عدد 
أفلاكه التدويرية 4۸ فلکا وقرصا لا متراكزاً. 
وكانت نظریته إحياء لفكرة فيئاغورس عن العالم 
الذى يدور حول الشمس والتى طرحها 
آرسطرخس الساموسى فى القرن الشالث قبل 
الميلاد» والتى كرر فيها هو أيضاً أن حركة 
المسیارات دائرية . ولم تلفت نظرية کوبرنیق» 
لهذا السبب. انتباه الکثیرین وخاصة أن الناشر 
قدم للكتاب بان نظرية کوبرنیق ليست سوى 
فرض» حتى أن الکتاب لم يطبّع فى كل أوروبا إلا 
مرة واحدة خلال خمسين سنة» أى خلال 
جيلين؛ وفى الوقت الذى أعيد فيه طبع و كتاب 
الفضاء ». مثلاء لكرستوفر کلافیوس تسع عشرة 





مرة خلال نفس الدة. لذلك لم تكن الشورة التى 
جاءت تسمیتهامن بعد باسم الشسسورة 
الكوبرنيقية 
الإسهام الاصيل لكبلر وجالیلیو ونیوتن؛ وإنما 
سميت كذلك لان كبلر بدأها بالتنبیه إلى فضل 
كوبرنيق» وحت هذا الاسم دخل فى جدال أوجد 
العالم دفعة واحدة أمام انقلاب علمى وفكرى». 
أقام به علما جديداء وفصل به للمرة الأخيرة 
الفلك عن اللاهوت وعن الفلسفة . 
© © © 


؛كوبرنيقية حقيقة» بقدر ما كانت 


مراجع 
Angus Armitage: Copernicus, the founder of‏ - 
Modern Astronomy.‏ 
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كوتورا »نويس« Louis Couturat‏ 
۱۹۱٤ - ۱۸7۹۸ (‏ ) فشسرنصی تعلم فى دار 
العلمین العلیا؛ وعلم الفلسفة والنطق بجامعة 
تولوز وكانت شهرته برسالته للد کتوراه التی 
عنوانیااللام تناهی الریاضی اصاکع! ,1 
»mathématique‏ ( ۱۸۹۲) وفنیها عرض لكل 
مستحدثات النطق الریاضی ضد النظریات 
التقليدية؛ وآبدی مناصرة کبری للایبنتس ورسل 
وبیانو وهوايتهد. ولنظریات المنطى الجسديد 
عنموما؛ وأسهم مع لالاند فى تصنيف «العجم 
التقنى والنقدی للفلسفة ۰ Vocabulaire‏ 


«nique et critique de la philosophie 


۱۱۹ 


E E e اس‎ 





(١55؟9١1)ي‏ وأصدر مجلة ۳۳۵8۳۴۵0 يزوج فيها 
للغة الا سبرانتو والإيدو 100 العالميتين؛ واشترك مع 
لیوبولد لو ١ا16‏ فى تالیف کتاب « تاريخ اللغة 
العالمبة» ( ۰۱۹۰۳ وله جبر المنطق 
«L'Algèbre de la logigue‏ ره ۱۰ . 


© © 6 . 
کورنو «أنطوان آوغسطین» 


Antoine Augustin Cournot 


( ۱۸۰۱ - ۱۸۷۷ ) فرنسی» شهرته کریاضی 
ومؤسس علم القياس الاقتصادى تفوق شهرته 
کفیلسوف. تخرج من مدرسة المعلمين العلياء 
وطبق نظرية الاحتمال فى مجال العلوم الطبيعية 
والاجتماعية معا. أهم كتبه «عرض نظرية 
الصدق والاحتمالات Exposition de la théo-‏ 
ırie des chances et des probabilités‏ 
۱۸٤۳(‏ )۰ وه آلذهب المادى والمذهب اطیوی 
والمذهب العقلى Materialisme, vitalism,‏ 
عتدكالهصهل ه: ۱ ر 1431/2 ). 

ويرفض كورنو كل الفلسفات القطعية» 
ویقول بنسسية العرفة وبالاتفاق أو الضدفت 
ععنی أن ما يحصله العقل من معارف جزئية من 
النادر أن یکتمل ویبلغ الیقین: وهی معارف با 
بين الا شیاء من نسب وعلاقات موضوعية 
والعرفة التی تحققها نسبية ومحتملة» ومن ثم لا 
يجوز القول بالضرورة الطلقة . ویمیز کورنو بين 


۱۳۷ 


کوزان 


السبب الذى هو الجانب الکلی الجرد والقوانین 
والعلاقات المطردة التى بمقتضاها تكون الاشیای 
ومجالها المعرفة العلمية أو العلم؛ وبين العلّة التى 
هى الظروف الخاصة؛ من زمان ومكان وغيرهماء 
التى لا تطرد؛ والتى لا تفسر إلا بالرجوع لظواهر 
سابقة إلى مالا نهاية؛ ومن ثم فهى ظروف 
اتفاقيةءأى تفع مصادفة وتخرج عن نطاق 
القوانين والعلم . وإذا كان هناك مجال للاتفاق 
كان هناك أيضا مجال للحرية . 

© © © 


براجع 
Milhand: Êtudes sur Cournot.‏ .© - 
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كوزان «فیکتوره Victor Cousin‏ 
(۱۷۹۲ - ۱۸۱۷) مسؤرخ وفيلسوف 
فرنسى» تخرج من مدرسة العلمین؛ وعين 
استاذا للفلسفة؛ ودرس على لارومیجییر ورحل 
إلى المانيا حيث تعرف إلى شيللينج وهيجلء 
وتاثر بالاول تاثرا ظل معه مدى الحياة» وكان سبباً 
فى اتهامه بانه هجر الفلسفة الفرنسية إلى 
الالمانية؛ وأبعد عن الجامعة بسبب آرائه المعادية 
للحكومة» فرحل مرة ثانية إلى المانياء وثبض عليه 
فيها لاسباب مجهولة واعتقل لستة أشهر» وأعيد 


إلى الجامعة, وجعل من نفسه المتحدث باسم 


الوسط العادل نان مادء ويعنى بذلك أن 
تاريخ الفلسفة یتالف من مذاهب يعارض بعضها 


موسوعة الفلسفة 


اليخطن راه الوشظ ها حسيعا الذى شفط 
عناصرها الباطلة غير المتلائمة من حسابهء ولا 
بت و فعا إلا اد ا رمن على 
فلسفته آنها العخيرية أو الانتقائية عطاءهاع6 
وع مه رها تس ويج ا تایه 
ووزيرا تلمعازفهوضار اغهر الفلاسفة الفرتسيين 
فى عصره. والدكتاتور الذى يسيطر على برامج 
التعليم الجسامعى والعام؛ ويحدد من يدرس 
الفلسفة وما الذى يدرس منها. وكانت أهم كتبه 
«التاريخ العام للفلسفة ع#عاماكلط”.آ Cours de‏ 
de la Philosophie‏ » ( ۰۱۸۲۹ ودع نالحق 
والجمال والخير «Du Vrai, du beau et du bien‏ 
(۱۸۰۳). 

ويرد کوزان الفلسفة إلى أربعة مسذاهب: 
مذهب كوندياك الحسى الذی یفسر الوجود 
پیت یت ولاه لجف الذي شي 
الوجود تفسيراً منطقياء ومذهب الشك اللای 
يرفض الاثنين لتعارضهماء والذهب الروحی 
الذى يحسم الشك بالإيمان. والقول بالمادة حق» 
لكن المذهب المادى يخطىء فى إنكار المعمانى 
العقلية التى يشترك فيها الناس جميعا. والقول 
بالمادية وحدها ادی إلى الإلحاد وإفلاس الحياة 
الخلقية للبشر. لكن الجمع بين المذهبين الحسى 
والعقلى يقطع الشك» ويغنى عن الروحية التى 
تطلب الحقيقة خارج الإنسان وتقوم على 
فرش وین انیس التي اطي لاس 
يتضمن ال قرار بوجود العالم اخارجی؛ والإرادة 








الفاعلة؛ التى تستهدى بالحكم والاستدلال . 
ويقابل هذه الثلاثية تقسيم ثلاثى لمسائل 
الفلسفة إلى الخير والجمال والحق» وهو يقول إنها 
تجتمع فى وحدة تستوعب ماهو صحيح فى 
الحس ( لوك )؛ وفى العقل ( آف لاطون )۰ وفی 
القلب ( لم يرفق اسمه بأحد ). وهذه الأقسام 
الثلائة للروح لا توجد منفصلة, لكنها تتواصل 
وتتازر وتقوم على بعضها البعض, وبالقارنة فان 
الإبستمولو چيا والاً خلاق والجمال كلها تترابط ولا 
تنفصل الا جرد الناقشة العلمية. 

ويعرض كوزان آراءه السياسية فى كتيب 
أطلق عليه « العدل والاحسان Justice et Char-‏ 
٤6‏ وتقسوم على التداخل بين مسصانی حق 
الملكية, وخير الحياة العائليةء والحرية والتقدم 
واعتماد بعضها على بعض . وهو يعارض فكرة 
الساواة» وفكرة العونة الحكومية» ويعنى العدل 
عنده حماية الحقوق الطبيعية؛ ولكن كل حق 
يقابله واجب» والناس احران لکنها السرية التی 
تقتصر على البحث عن الحق» وحرية العقيدة 
وممارستهاء وحرية التملك . ويقتضى العدل أن 
تصون الدولة هذه الحسقوق وتحترمها. أما 
الإحسان فهو إحسان العمل؛ والاحسان بمحبة 


. الناس» والر حسان فى طاعة القانود والحفاظ على 


۱۱۸ 


ملكية ال خرین والاحسان الیهم فى العاملات 
وان تکفل لهم حرياتهم الدينية» ویجمع کوزان 








وکان کوزان من المؤمنين بالجمال الطلق. 
والفن عنده ليس تقليد الطبيعة (الحسية)»› 
وليس تهذيب النفوس (الأخلاق )» ولكنه رؤيا 
اللانهائی . ومع أن الفنون i‏ المادة » إلا 
انها تنقل إليها شيعا غامضاً يخاطب الحيال 
والروح ويحررهما من الواقع ویحملهما محلقا 
بخفة أو بعنف إلى إماكن مجهولة . وهذه 
الأماكن المجهولة هى أرض الله أو عالم المثال . 

© © © 
مراجع 


- Paul Janet : Victor Cousin et son oeuvre 


© © © 
كوليت ويوحنا» ۵16۶ 0110[ 


( ۱۵۱۹-۱11 ) إنجليزى » رائد المصلحين 
الاوكسفورديين » وناقل افلاطونية فلورنسا إلى 
املترا ء وکانت ولادته ووفاته بلندن» وتعلیمه 
باکسفورد وفلورنسا على يد مارشیلیو فیشینو . 
ويعد من اوائل الذى تعاملوا مع الدین تاريخيا 
واسس للنقد التاریخی للاناجیل » وکان يؤثر أن 
یحاضر بالإنجليزية ولیس باللاتينية » ویژثر الجدال 
على انماضرة > وجرت عليه مواعظه أن اتهموه 
بالإلحاد وإسهامه فى الفلسفة هو محاولته التوفيق 
بين الفكر الدينى السیحی والفكر الفلسفى 
ا لخالص واللادينى الذى كان سائدا قبل مجئ 
المسيحية واعتناق اليونان واللاتيين لها » وهو فى 
ذلك يشبه أو غسطين وسار على خطاه » ولم 


۱۱۹ 


کولیرد چ 


يكن يرى أن الفلسفة اليونانية کافرة » ون من 
المکن توظیفها لخدمة الدین » ولقد بدأ کولیت 
بان نقل عن فلورنسا ما كانت تروجه اکادیمیتها 


من أساليب الفلسفة الأفلاطونية ثم الا فلاطونية 
المحدثة . 
© © © 
مراجع 
Seebohm : The Oxfort Reformers.‏ ۳۳606۲6 - 
© © © 
كوليردج «صامويل تایلوره 
Samuel Taylor Coleridge‏ 


( ۱۷۷۲ - ۱۸۳ ) ناقد وشاعر رومانسی 
وفیلسوف إنجليزى » آذاغ فى بلاده أدب وفلسفة 
الرومانسیین الالان » وکان قد بدأ تطرره 
الفلسفی باعتناق نظرية دافید هارتلی نی 
و بعد آن انکب علی دراسة لوك وجودوین اعتنق 
كية 000 ای وكرت سوثى ا 
2 مثاليا 0 
فشل ولم ينتج عنه إلا زواج كوليردج باخت 
زوجة سوثى زواجا فاشلا » باعد بینه وبين حبه 
الشاعر وردزورث 6 والتی الهمه صدها أعذب 
أشعاره . وعندما قرأ با ركلى بدا مرحلة جديدة 
من تطوره › وانصرف عن مفهوم هارتلى السلبی 


للعقل إلى فكرة بارکلی فى مشاركة المقل 
المتناهى للعقل اللامتناهى فى الخلق عندما يقوم 
بالتصور والتخیل . ثم سافر إلى ألمانيا مع أسرة 
وردزورث والتحق بجامعة جوتنجن ليصقل 
آلانیته» وهضم كنط وهيردر وهاینه وشلیجل 
والرومانسيين الألمان » واتجه بقوة نحو الإيمان » 
وكان الدين بالنسبة له مارسة على أعلى مستوى 
لكل الطافات الروحية فى الونسان > وکانت 
الفلسفة تدریبا عقليا يهئ الإنسان لیتذوق 
بشكل اکمل علاقته بالله > بان يتعرف على 
قوانينه التى تحكم العالم ( الفلسفة الطبيعية ) 
والتى تحكم الإنسان خاصة ( الفلسفة الخلقية) . 
وما يتبقى من الفلسفة » وهو نظرية العرفة ‏ 
يبحث فى مدى كفاءة العقل على التوفر على 
الموضوعين السابقين . وهو يميز بين الفهم 
understandingربين‏ العقل ۳800 ويجعل من 
الفهم قوةاستدلالية تركب ما تستقبله 
لا حاسیس » وتفکر وتعمم وتحکم » كما يجعل 
من العقل قوة حدسية تقدم مبادی الترکیب 
وقواعده النطقية ‏ أو الافكار والمثل » ویتجه 
الفهم إلى مجهول برب باستمرار ويكدح إليه 
کزحا ويحدوه وجْد دینی لا تعرفه التجربة 
العلمية . 

وينكر كوليردج وجود تناقض بين العقل 
والطبيعة » ويرفض الإثنينية » ويقول إن الطبيعة 
عقل أو روح نائم لا يعى نفسه » توجد فى الزمان 
والمكان » وتخضع للعلية » ولكن العقل يتاصل 
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بافعاله . أى بافعال الله » ويوجد فى الحرية . ولا 
تفسير لهذا الاختلاف الکیفی بين الطبيعة 
والعقل إلا بافتراض علة أولى » لاهى بالعقل ولا 
هى بالطبيعة » لكنها مبداً » ليست بالشرء 
الطبيعى لانهالم تكن نتيجة شى ؛ وليستث 
بالعقل لان العقل لا يوجد إلا بنفى الطبيعية › 
وی الله الذى يتحقق فيه الاثنان » وكان 
کولیردج یقول بجدل صوری . بان الوجود 
وجود أضداد ؛ ومن هذه الحقيقة ینسح الفنان 
حقيقته » بالتوفیق بين الاضداد » بان لا يقلّد 
الواقع بل يرمز إليه . ویضم الفنان فى نفسه ‏ 
بوصفه خالقاء الطبيعة والفکرة . أو الادة 
والشکل ۰ ويرمز إلى الله » ويعانى مشله الاغتراب 
کی يخلق » ويفقد فرديته فى نشوة الخلق ع 
ويبتعد بذاته عن الطبيعة كيما يعود إليها ملویا 
الان :وا ایکون اال وبا 
کخیال سارتر هو العدم . او هو الخيال الذى 
يحلل ویبعثر ويبدد ویلاشی ویعدم کی یخلق . 
ويهاجم کولیردچ النفعية على أساس عدم 
تفريقها بين اللطيب واللذيذ » ويميز بين الطيب 
لأنه مطلوب > وبين مايبيفى أن نطلبه لانه 
© © © 


مراجع 
John Muirhead : Coleridge as Philosopher.‏ - 
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کولینجوود «روبن چورچ» 
Robin George Collingwood‏ 


۱۹٤۳ - ۱۸۸۹(‏ ) إنجليزى » تعلم وعلّم 
بأكسفورد » وبدا مثاليا ولكنه تمرد فى السنوات 
الأخيرة من حياته على المشالية ؛ وفى كتابه 
«الدين والفلسفة Religion and Philosophy‏ « 
)۱۹١١(‏ دعا إلى الا هتمام بالناحية التاريخية 
ولیس النفسية لكل إبداع إنسانى » والناحية 
التاريخية تعنی الافكار التى هدّت إلى هذا 
الإبداع دون ذاك » ومايمثله منها. وقال إن 
التساريخ هو تاريخ الافكار أو تاريخ الفلسفة 
والفلسفة هی علم تأسیس المبادئ لكل تفكير 
وعمل . وهی محاولة اكتشاف هذه المبادئ 
خلف كل فكرة وکل نشاط إنسانى » أو خلف كل 
فى خمسة مجالات هی الفن والدين والعلم 
والتاریخ والفلسفة . والبدا المؤسّس للفن هو 
الجمال والتخیل ‏ والمؤسس للدین هو التصدیق 
والإيمان . والزسس للعلم هو المقل » وللتاریخ 
الواقع » وللفلسفة الحقيقة . وقال إن الدین صنو 
الا خلاق » والفن هو إخراج للاخلاقيات 
والجماليات الإنسانية » والعاریخ هو طرح هذه 
الا خلاق طرحا اجتماعياً میا » والعلم هو طرحها 
نفعيا » والفلسفة هی بیانها وشرحها وتفسیر‌ها . 
ویعتبر کتاب «السيرة الذاتية» من الولفات 
الروحی ‏ ومن أهم هذه ال[لفات : اللویانان 


١١١ 


کولینز 


| دید «The New Leviathan‏ ) ۱44( 
ويطالب فيه بتحرير الانسان من القديم » وتمدينه 
وإخراجه من الجهالة والبربرية إلى الحمضارة 
الجديدة > واساس هذه الحضارة هو التمدن ٠‏ واذا 
كانت للتمدن مساوئ وشرور الا أنه أفضل من 
الهمجية والبربرية وعهود الظلام . 
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کرلینز «أنطونی» Anthony Collins‏ 
(۱۱۷ - ۱۷۲۹ ) إنجليزى . من الداعسین 
إلى حرية التفكير . ولد بهونسلو بالفرب من 
لندن » من أسرة بورچوازية » وتعلم فى إيتون 
و کیمبردج ؛ وتزوج مرتین » و کان شدید الانبهار 
بالفیلسوف لوك » ولا توفی لوك جعله من الثلاثة 
المنفذين لوصیته » وأوصى له ببعض الال ویبعض 
کتبه التی تزخر بها مکتبته . واصدر کولینز 
منشوراته الأولى بدون توقیع فاثارت عاصفة من 
الغضب عليه . منها : «مقال فى التفکیر الحر 
«A Discourse of Free - thinking‏ ) ۱۷۱۲ 
و «بحث فلسفی فى الحرية لدى البشر -اذط۴ ۸ 
osophical Inquiry Concering Human Lib-‏ 
۸( ۱۷۱۰ »و« مقال فى الحرية 
والضرورة Dissertation on Liberty and‏ 
۷۵۶/0 وفیها جمیعا آبدی أنه فیلسوف 
الشك فى عصره , وکان کثیر الجدال وخاصة فى 
مسائل الدين » وكثيراً ما كان پواجه من الجمهور 
بالقذف بالحجارة » ومن رأيه أن الله موجود . 
ولكن الكثير ما تخبرنا عنه الاناجيل غير معقول 


موسوعة الفلسفة 


ومرفوض ویکذّب بعضه بعضاً » وله «مقال فى 
استخدام العقل عونا Essay Concerning the‏ 
20 0۲ » يقول بانه یمن بما يقضى به العقل 
٠‏ وأن العقل هو نبراس الحقيقة » وان لا حقيقة لم 
يهد إليها العقل » وان فكرة السيحية متنافية مع 
العقل ۰ والفكرة التی تقوم علیها الکناس تجافى 
الطبع الانسانی . ويؤمن کولینز بالتقدمية › 
ويؤيد ما ینتهی إليه العلم الحديث › ویقول إن 
دعامة كل تقدم هى الحرية الفكرية » ويعتبر مع 
چون تولاند رائدا للنقد التاریخی للاناجیل فى 
انجلترا . 
© © © 
كونت «أوجست؛ Auguste Comte‏ 


( ۱۷۹۸ - ۱۸۵۷)وضعی فسرنسی › ولد 
بمونبلييه من أسرة شديدة التعلّق بالكوثوليكية 
والملكية » وكانت أمة اکبر عن ايه بال و 
سنة » ولك يكن أفرادها أصحاء عقليا . وكان 
كرت مت انراج وات ا الشكرى تن 
المرض » وأصيبت أخته بلوثة عفلية » وأصيب 
كريت برص ی ی يتين ركان 
شديد الكراهية لأسرته ء وكفر بالله وبالملكية كرد 
فعل لتعلق اهله بهکما ‏ وتزوج من بغی ۽ 
واستمر زواجه منها سبعة عشر عاما كانت وبال 
عليه » والتحق بمدرسة الفنون التطبيقية » وكانت 
أرقى الكليات الجامعية ومركز إشعاع حضارى 
وعلمى » ولكنه فصل بعد سنتين لتزعمه حركة 
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. وقرأ كوندورسيه نم » واتصل بسان سيمون 
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الذى الحقه سكرتيرا له ( ۱۸۱۷ ۰ وكان من 
المتشيعين له واستمر لديه سبع سنوات حاسمة » 
انطبع فيها بالكثير من أفكاره » لكنهما اختلفا › 
فقد تحول سيمون من الإصلاح العلمى إلى 
الإصلاح الاجتماعى واخذ يبشر باشتراكية 
طوباوية » لکن كونت كان یری أن عصره كان 
عصر شك , وان فلسفته فلسفة نقد وهدم , 
وكان يريد أن يعيد الإيمان إلى العصر ؛ وأن يقيم 
فلسفة إنشائية » وكان ری أن شرط النجاح هو 
إعادة وحدة الاعتقاد إلى العقول كما كان الشان 
ل الف ارب ٠‏ راف ال اي هيك 21 
ولیس بالدین » وان سبیل ذلك بوضع مذهب 
علمی شامل یقوم على مبادئ واقعية » ومن ثم 
رأى فى دعوة سیمون الا جتماعية خطوة سابقة 
على آوانها » وانبری لتحقیق أمنية سان سیمون 
فى تدوین الوسوعة العلمية » ونشر کتابه 
«مشروع الأعمال العلمية الضرورية لاعادة 
تنظیم اجتمع 516201 ۳۵۲۵۲ Prospectus des‏ 
necessaires pour réorganiser la 061۰‏ 1101365 
6 ( ۱۸۲۲ ) . وكانت براهينة التى ساقها 
للتدلیل على تقسيم التاريخ إلى مراحل ثلاث 
تتجاوز مسا ساقه سيمون » وتضفی على 
فلسفتیهما تباینا كيفياً » وكان كونت یجل لكل 
علم منهجه الذى يطوره لنفسه ء بینما كان 
سيمون يريد أن يسلك العلوم كلها فى منهج 








واحد . ولقد كان للقطيعة بين الفیلسوفین اثرها 
البالغ على کونت » واعقبتها فترة ضياع وعوز 
مسادى اضطر |زاء‌ها أن یعطی دروسا فى 
الرياضيات» ثم بدا يلقى محاضرات فى الفلسفة 
الرضعية (1875) وكان يؤمها عدد من 
الفکرین البارزين » غير أن وطاة المرض زادت 
عليه » وكانت حياته سلسلة من الإحباطات 
والعلاقات الفاشلة ؛ بالإضافة إلى مزاجه 
العصبی, وحاول أن ينتحر غرقا فى نهر السمن › 
ومع ذلك استعاد توازنه وعاد إلى محاضراته 
(۱۸۲۹) وجمعهافى كتاب واحد من ستة 
مجلدات باسم وهروس فى الفلسفة الرضعية 
«Cours de philosophie positive‏ ) ۱۸۳۲ — 
 ) ۲‏ واشتدت ضائقته المادية فانفصل عن 
زوجته نهائيا ( 0۱۸1۲ .ورتب له چون 
ستيورات مل ؛ وإميل لیتریه » معاشاً لیستطیع 
أن يواصل بحوثه » ووقع فى اب من جديد 
بالسيدة كلوتيلد دی فو ؛ ولكنه كان حباً من 
طرف واحد » وبدأت مرحلة جديدة من مراحل 
تطوره > وعادت الازمة العصبية من جديد »› 
وانزلق إلى التصوف » وصارت محبوبته رمزا 
للإنسانية » وكان يصلى إليها » وصارت شيطانه 
الذى اوحی إليه كضابه الشانى مسذهب فى 
السياسة الو ضعية Système de politique‏ 
pie‏ ( ۱۸۵۱ ۱۸94 ) › ودالتعليم 
الدینی الوضعي Catechisme positiviste‏ « 
(۱۰۸۲) . 


۱۳۳ 


کونت 


ویقیم کونت فلسفته الوضعية على دراسة 
تاريخ العقل الب‌شری › ويقصد به العقل 
الأوروبى» وفى رأيه أن الهند والصين لم يسهما 
فى تطوير العقل البشرى ؛ ويعنى به العلوم 
الفلكية والطبيعية والكيميائية والفسيولوجية . 
والرياضيات عنده أداة من أدوات المنطق وليست 
علما . والعلوم كلها علوم تجريبية » ومن ثمة 
فالذهب الوضعی لا یری سوى الظواهر 
المحسوسه. ولا يبحث فى العلل والغایات › ولا 
يهتم بنفد أفعال العقل بل یهتم بتاریخه . وهو 
يقول إن العقل والعلوم مرا بحالات ثلاث : 
اللاهوتية » والميتافيزيقية » والوضعية . وفی الحالة 
الاولی رای الانسان كل شئ بمتلا بإرادة » 
وتدب فيه حياة كالإنسان, ماما » وتدر E‏ 
درجات ثلاث » كانت الاولى الأرواحية اده 
#تمعلد ار الفيتيشية #تطططعلاء؛ وتضفى على 
الکائنات حياة روحية ء والثانية تعدد الآلهة 
polytheisme‏ وتقصر الإرادة على موجودات 
علوية تفرض نفسها على الكائنات » والشالشة 
الترحيد #تتتكلء )52020 يوحد الور ادات الإلهية 
فى إرادة واحدة مفارقة . 

وفى المرحلة الميتافيزيقية لا يسعى العقل 
خلف العلل المفارقه ولكنه يبحث فى العلل 
الذاتية » ولا يقول بالإرادة ولكن بالأسباب » ولا 
يناقش الآلهة ولكن الطبيعة . وأخيراً تكون 
المرحلة الوضعية حيث يتوقف تماماً عن البحث فى 
العلّة الاولی ويقتصر على دراسة قوانين الظواهر 
وترتيبها من الخاص إلى العام . 


موسوعة الفلسفة 


وتتمیز کل مرحلة عن سواها فکرباً ومادياً » 
ففی الرحلة اللاهوئية تسود الحياة العسکرية »› 
وفی الرحلة الميتافيزيقية یبرز القانون » وتکون 
الرحلة الوضعية مرحلة الصناعة » وبذلك یقول 
کونت مع هیجل بالتوافق بين الکیف الادی 
والبنایات الفكرية الفوقية . 

ویقوم منهجه على اعتماد العلوم على بعضها 
الیعض ‏ لکن لكل علم منهجه الخاص به الذی 
تکشف عنه الدراسة التاريخية للعلم . والوسيلة 
الاولی للب حث العلمی عنده هی اللاحظة . 
ومالم تكن الجملة مفيدة بمعنى أن لها اصلاً فى 
الواقع الوضوعی فإنها شراء . وهو لا يعنى 
بالملاحظة مجرد الا حساس المادى بمعنى هيوم , 
ولكنها الملاحظة التى لها علاقة بقانون من 
القوانين . وبعد الملاحظة ياتى التسجريب 
والقارنة. والتجريب أداة الطبيعة والكيمياء 
الثلی؛ والمقارنة أداة علم الاجتماع 1 ويكاد 
يكون هذا العلم من آبداع کونت خاصة ‏ وکان 
كيتيليه يسميه العلم الاجتماعی الطبيعى 
sociale‏ عناوأقوطم: راطلق عليه كونت علم 
الاجتماع #ذه2801015. وبعلم الاجتماع يحقق 
الإنسان لنفسه الوعى ويفهم التركيب المنطقى 
لعقله وينفذ إلى المراحل الشلاث التى مر بها . 
وأقر بفضل مونتسکیو وكوندورسيه لانهما كانا 
يعتقدان مثله أن الظواهر الاجتماعية تسير 
كذلك وفق قوانين يمكن استكشافها باتباع 
المنهج الاستقرائى السليم » ولكن عمليه إنفاذ علم 


١1 





الاجتمان إلى المرحلة الوضعية لم يقم بها الا 
كونت ؛ وقسّمه إلى جزءين ؛ علم الاجتماع 
الساكن عندوناهاء »1ع :0»1010‏ الاستاتيكى ) 
ومهمته دراسة النظم السياسية والاجتماعية 
لمعرفة الشروط الدائمة لوجود الاوضاع التى عليها 
هذه النظم ٤‏ وعلم الاجتماع الدينامى sociolo-‏ 
dynamique‏ عاج ویدرس فوانین نمو اجتمعات 
وتطور اوضاعها. أى یدرس قوانين الراحل 
التاريخية الثلاث . والفکرة الأساسية فى القسم 
لرل هى فكرة النظام » وفى القسم الشانی فکرة 
التقدم » ولكن القسمين مترابطان لان النظام 
والتقدم يترتب الواحد منهما على الآخر . 
ويتحقق النظام عندما تكون لكل اعضاء اجتمع 
نفس الآراء . ولا يكون الق دم إلا بالوعى 
بالقوانين التى يقوم عليها الاجتماع فى مرحلة من 
المراحل . وكانت الشورة الفرنسية ضرورية لان 
النظام القديم القائم على افکار دينية بالية لم 
يعد يصلح أساسا مقبولا للافكار العلمية الرائجة 
التى قوضته من أساسه . وظهرت الحاجة إلى دين 
يرضى به الجميع ويعيد تنظيم الجماعة علياساسٍ 
من الافكار المتعارف عليها » وكانت هذه العملية 
مناط النخبة الصناعية العلمية التى اخذت دور 
القساوسة ‏ وعليها أن تعيد النظام الذى قوضته 
الشورة » وأن تواجه حاجات المجتمع الصناعى 
الحديث . وتقدم الإنسانية لایتجه إلى غاية 
مطلقة » فالفسفة الوضعية لا تعترف بالمطلق ؛ بل 
إلى تكامل الحالات المكونة للحياة الاجتماعية . 


س oom‏ کوندورسبه 


ويقوم الاجتماغ على إخضاع الإنسان لحاجات 
امجتمع ؛ وقانون التقدم العاطفی يمضى بالإنسان 
من الا نانية إلى الغهرية ؛ ولا تزال الغيرية تتقدم 
حتی تسود سيادة مطلقة . ویری کونت أن 
مهمة الفلسفة الوضعية هى العمل على محو 
فكرة الق التى تعود إلى اصل لاهوتی وتفترض 
سلطة أعلى من الإنسان » وتعميق فكرة الواجب 
وإخضاع النزعات الذاتية لصالح النوع الإنسانى ۰ 
بحيث يكون شعارنا والحياة لاجل الغير؛ ؛ وأرفع 
المعانى هو معنى الإنسانية » والفلسفة الوضعية 
تمل من الإنسانية دیا » وتحل الإنسانية محل 
الإله طاما ان الدين حالة ملازمة للمج تمع 
وخاصية النوع الإنسائى . وديانة الانسانية هی 
عبادة الإنسانية باعتبارها الموجود الاعظم الذى 
تشارك فيه الموجودات الماضية والحاضرة 
والستقبلة ؛ الساهمة فى تقسدم الانسان 
وسعادته. والعبادة مشتركة وفردية ا 
المشتركة على أعياد عامة احتفالاً بالذين قدّموا 
خدمات للإنسانية . ووضع كونت تقويماً 
وضعيا أطلق فيه على كل يوم وکل شهر اسما من 
أسماء الذين قدموا خدمات للإنسانية » وجعل 
على رأس هذه الحكومة الوضعية هيفة من 
الفلاسفة العلماء » ولكنه كان يتوقع الكثير من 
البروليتاريا أو طبقة العشال الذين وصفهم بانهم 
اعضاء الحركة فى جسم اجستمع » وهاجم 
الطبقات المالكة ‏ والملكية عندما لا یکون 


۱۱۳۵ 


. استخدامها استخداما اجتماعياً لصالح الجماعة‎ 
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۱۷۹٤-۱۷٤۳ (‏ ) للمارك ينز دى 
کوندورسیه فرنسی » ولد فى ریس مون 
ببسیکاردی. وكان من جماعة الموسوعيين التی 
تزعمت حركة التنوير الفرنسية » وكان أصغرهم 
سنأ والوحسید منهم الذى شارك فى الشورة 
الفرنسية وتبوأ فيها مناصب رفيعة » لكن 
اليعقوبيين اتهموه بالخيانة والخروج على مبادئ 
الثورة » وهرب كوندورسيه ولزم مخباً فى باريس 
كتب فيه حفته و مجمل صورة تاريخية لتقدم 
العقل البشری Esquisse d’un tableau histo-‏ 
des progrés de J’esprit humain‏ موز 
نترام ٥‏ بعد وفاته » وکان ینوی أن 
یکون مقدمة لكتاب أكبرفى تاريخ العلوم 
وآثارها الاجتماعية » لکن القدر عاجله » وخرج 


موسوعة الفلسفة 
من مخبفه فقبضت الشرطة عليهء وأودع أحد 
السجون القريبة من باريس » ومات فى نفس 
الليلة › رما من الإهاق اماو كانه 
«مقال فى تطبيق التحليل على احتمالات رأى 
الأغلب ية Essai sur L’application de‏ 
L’analyse 4 la probabilité des décisions‏ 
1YAo ) erendues 4 la pluralité des voix‏ ( 
سابقاً لزمانه » وما تزال آراژه عصرية » وکان يريد 
به أن يجعل لعلم الإنسان یقیناً كيقين العلوم 
الطبيعية الذى قال به ديكارت » وذلك بتطبيق 
حساب الاحتمالات عليه وإنشاء ما أسماه علم 
الرياضيات الاجتماعية mathématique‏ 
ملام اطلق عليه علم السلوك الانسانی › 
الانسان عقتضاه مقامر يزيد الاحتمالات 
التضاربة ونتائجها » وبذلك يتخلص من سيطرة 
الغرائز والعواطف على قراراته ويخضعها لحكم 
العقل والعلم الرياضى . و کوندورسیه من 
المؤمنين بالعلم » ويسميه الفن الاجتماعى 8۳۷ 
اهاعم وطالا أن العلم يتقدم فالإنسان يتقدم » 
وتاريخ تقدم الإنسان هو تاريخ بدي لاسن 
وتسيطر فكرة التقدم عليه » والتقدم الذى يعنيه 
هو تقدم تحرر الإنسان من طغيان الطبيعة وسيطرة 
الظروف والاستعباد السیاسی » وهو اتجاه قد نعثر 
على نقيضه لدى الافراد » ولكنه يتجلى واضحا 
فى تاريخ الجماعات البشرية ؛ ويبدو وکان 
الطبيعة نفسها هى التى تفرضه بما فطرت عليه 
الإنسان من الاستفادة من التجارب واستنباط 


مكاتأ للك ری سس سس لل ا 





القوانين والتعديل فى الطبيعة وتوجيهها طبقا 
لذلك » ومن ثم يكون تحرر الإنسان من سيطرة 
الطبيعة شيئا طبيعيا ء ويكون تزايد الحرية 
البشرية فا تا 5 
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Étienne Bonnot de Condillac 


(۱۷۱۰- ۱۷۸۰) فسرنسى » ولد فی 
جرینوبل » ورغم دراسته اللاهوتية اتجه إلى العلوم 
بمساعدة دالمبير وديدرو وصداقة روسو › ويقال 
إنه لم يؤم قداساً واحدا فى حياته رغم أنه كان 
يشا . وكان من أنصار التجريب على طريقة 
لوك » وكتابه الرئيسى ١‏ رسالة فى الإحساسات 
des sensations‏ تماأهء1 » ( ١754‏ ) أذاع آسمه 
كاكبر منظر علمى فى فرنسا فى زمانه » وفيه نحا 
منحى لوك فارجع الأفكار إلى الاحساسيس › 
وزاد على لوك فرد قوى العقل نفسه للاحاسیس 
وان كانت قد طرات عليها بعض التحورات » 
فالذاكرة مثلاً وصفها بانها إحساس قوى قد ترك 
اثراً فيما يمكن استدعاژه. والانتباه انصراف 





للوعی بإحساس واحد یه زله عن باقی 
الا حاسیس . ولکی یبرهن كوندياك على ما یقول 
افترض إمكان عمل تمشال من الرخام یکون على 
هيئة إنسان من الداخل والخارج » وله عقل إنسان 
یخلو من آية آفکار » وحواس |نسان مغلقة » ثم 
یمنحه كوندياك الحياة ویفتح حواسه الواحدة 
بعد الاخری » ویدرس کل واحدة فى علاقاتها 
بالا خریات . وقال كوندياك إن حاسة اللمس هى 
سيدة الحواس ومعلمتها جمعيماً » وبها يدرك 
الإنسان العالم الخارجى » وبإدراكه للمکان 
والمادة» وممارسة الانتباه والحكم والاستدلال » 
يستطيع أن يحول اكتشافاته إلى افکار مجردة › 
ثم یمنح كوندياك تمثاله اللغفة › ويقول إن 
الإنسان باللغة يكمل كإنسان وينتقل من مرحلة 
الإحساسات البسيطة إلى الجدل الفکری واقناع 
الاخرین . وهو ینزل اللغة منزلة خاصة فى 
التفكير الفلسفی لا يقوم إلا بلغة واضحة قد 
صيغت صياغة جيدة «une langue bien faite‏ 
ولكى تكون لما لغة نقارن بين العانی التشابهة 
منهج رياضى على منوال إذا كانت - ب ؛ 
وب- ج إذن .= ج . 
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۱۳۷ 


الکونفوشية 


Konfuzianismas; الکو نفو شية‎ 
Confucianisme; Confucianism 


نسبة إلى کونفوشیوس (۱صه- 1۷۹ 
ق .م )2 وهی المدرسة الاولی فى ترتیب الدارس 
الفكرية الصينية القديمة . واسم کونفوشیوس 
صيغة لاتينية للاسم الصینی کو غ فو تزو 1508 
u‏ ۰۲۷ وبعنی الاستاذ ار العلم فو ‏ وهو 
واحد من قلائل الحكماء الذين طبعوا البشرية 
بطایعهم » وائروا فى الفکر الانسانی تاثیرا سیظل 
آبد الدهر . والكونفوشية فلسفة ومذهب 
تربوی من اکبر الذاهب فى العالم . وکان میلاد 
کونفوشیوس بالقرب من مدينة تشوفو من 
اعمال ولاية شانتوغ › لاسرة نبيلة » ولو أنه نشا 
نشاة فقيرة . وتقلد کونفوشیوس عددا من 
الناصب وهو بعد فى نحو العشرين » ولکنه 
فشل أن یژثر عن طريقها فى تغيير أحوال الناس 
وتطبيق آرائه فى المجتمع الفاضل » ومن ثم 
انصرف إلى تعليم الشباب وتوفر على ما يعرف 
فى الفلسفة الصينية باسم المراجع الستة » وهی : 
حولیات الربیع والخريف ؛ وکتب التفیرات , 
والعاريخ › والأناشيد. والطقوس ‏ 
والموسميقى. وهی جماع الحكمة الصينية 
وتأملات الحكماء فى كافة ميادين العلم العروف 
والأخلاق والیتانیزیقا » ووصف كونفوشيوس 
نفسه بانه حامل لتراث سلفه » ولكنه كان أول 
كيني عت ف ول وی ای متا نون 
الصنائع» ويفتح أبواب المدارس للراغبين فى 


موسوعة القلقة جه و سس 


التعليم » ويستن سنة الدرس الجوال » ويطلب 
إلى الناس أن يكفوا عن التفكير فى الموت » 
وينتهوا عن الخنوف من السماء . وأن ينفضوا عن 
أنفسهم الاستكانة ۰ وقال إن التعاليم مهما 
كانت جيدة إلا إلا انها لا تصنم الإنسان العظيم . 
ولكن الإنسان العظيم هو الذى يجعل التعاليم 
شيها دی » ودرباً مطروقاً يسير على هديه 


الآخرون : وعرف العظيم superior man‏ بانه 


الماجد این الأماجد » وهو الفاضل الذى يطلب 
السعادة لكل الناس » ووصف المجتمع الفاضل بانه 
المجتمع النظم فى طبقات ؛ الذی يعرف کل 
واحد فيه مکانه ومکانته » ويراعى فيه الحاكم 
والوزير » والاب وابنه » والاخ وأخوة › والزوج 

وزوجته » والصديق وصديقه › التزاماتهم 


الا خلاقية الواحد قبل الآخر . ووصف هذا الإطار 


كله بأنه 0 ار وب «Tao‏ ی بانه مراعاة 
الحالة المغلى التى E‏ الفرد الكامل والدولة 


" الصالحة . ولكن كونفوشيوس لم يتعرض لطبيعة 
" الخيرء وللطريقة التى يمكن أن نتابعها فنصبح من 


الأخيار > وکان على تلميذه منشیوس 160/08 
(نحو ۲۹۸-۳۷۲ ق .م) أن يكمل مابداه 


آستاده ‏ وکان قد بدا کاسبتاده بالک‌جوال علي. 


حکام الصین لعله يجد الحاكم الذی یصفی 
3 ائه » ثم انتهی به الطاف کاستاذه مسدرسا 
وكاتباً . ومنشیوس هى الصيغة اللاتينية من 
الاسم الصينى منج تزو ای المعلم منج » وياتى 


۱۳۸ 


ترنيبه فى الکونفوشية الثانی بعد کونفوشیوس ۰ 
ویسمیه الصینیون العلم الشانی . وکان میلاده 
باقلیم شانتوغ » وکان یسمی فیما مضی [مارة 
تشوء وتتلمذ على سسوتزو احد احفاد 
كونفرشيوس . ویعتبر کتابه دم صنف 
منشیوس ؛ کتابا شاملا فى الحكمة » ویتالف من 
سبعة كتب » وفلسفته انسانية أخلاقية ع 
وتذهب إلى أن الإنسان نراع بطبعه إلى احير » 
طلآع إلى المعرفة , وأنه ينطلق من أربع بدايات 
هی إنسانيته أو تعاطفه » وصلاحه أو استقامته › 
واحتشامه او ما يلاق به ؛ وحکمته او سداده ؛ ثم 
معرفته الفطرية بالخير وقدرته على فعله . ويرجع 
منشیوس فعل الشر إلى البيشة ونقص التربية وترك 
الانسان نفسه على هواما . ویعرف العظیم بانه 
ذلك الذى يطور عقله إلى آخر ما یستطیم » 
ويغذى طبیعته . ویصف التفکیر بانه ميزة 
الإنسان » وأن الإنسان به يكون قوياً » وبممالاة 
الحواس والهوی یکون ضعيفا . 

ویلقب هسون تزو ٣۶‏ 11808 (نحو 
۲۱۲-۸ ق .م ) بالمعلم الشالث ‏ وكان يؤمن 
كاستاذه كونفوشيوس بدور الماجمد أو النبيل أو 
العظیم فى ترقية الحياة . إلا أنه خالف منشيوس 


الرأى حول طبيعة الإنسان » وذهب إلى القول 


بان الانسان شرير بطبعه 3 ومادى يسعى 
والاحتشام إلا لانهم وجدوا الانسان نزاعا بطبعه 
للشر ‏ وقال بان غاية التربية هی كبح جماح 


سا دا مس ل“ ااام 





الفطرة الإنسانية > وأن ما ننهم به من استقرار 
اجتماعى مرده تلك القيود على الفطرة الشريرة . 

ولقد تضاءل شأن الكونفوشية فى عهد أسرة 
تشين ( ۲۱۳ ق.م) » وكانت أسرة مستبدة 
قامت على الحروب والتوسع فى عهد كان 
بستلزمها » ولم تكن الكونفوشية تناسبها با 
تذهب إليه فى الحكومة الصالحة والقول 
بالارستوقراطی النبيل واهب السعادة للناس ؛ 
وطريق التاو أو شرعة السماء أو القانون الخلقى » 
وقال حكماؤهم أو مشرعوهم بمعنى أصح بشرعة 
للدولة القوية » تبرر الحرب والجور » وتفسر 
الفضيلة بانها طاعة ولى الامر والقانون . وصادروا 
كل كتب التراث » ومنعوا تدارس الكونفوشية . 
فلماتولت أسرة هان ۲۰۲۱ ق .م ) اعادت إلى 
الكونفوشية بهاءها وأعلنتها أيديولوجية رسمية 
للدولة ۱۳۰ ق.م) » ولكن حكماءها فهموا 
أنهم لن يجدوا طريقهم إلى عقول الناس التی 
شغلتها تعاليم المدارس الأخرى إلا لو اصطنعوا 
بعض هذه العاليسم التى لاقت قبولالدى 
الجماهير » وخاصة التعاليم الدينية التى تقول 
٠‏ بمبدأ کلی واحد » قطباه فری السلب رال یجاب 
أو النين واليايخ » وترد آقدار الناس إلى قدا 
فيهم من هذا البدا ومن ثم يطلق على 
الكونفوشية فى ذلك العهد اسم الكونفوشية 
الترليفية سطنصعفء دده ›syncretie‏ وكان أبرز 
فلاسفتها توغ شوغ شر Tung Chung - Shu‏ 
٠١4 - ۱۷۰(‏ ق.م) الذى أقنع الإمبراطور ٠‏ وو 


الكونفوشية 


1 بتبنى الكونفوشية كإيديولوجية للدولة 
ووراغ ضوع Wang Ch’ ung‏ ( ۲۷ ق .م - 
۰) الذى أنكر القدر › وان یکون للسماء 
دخل فى مصائر العباد . وقال بقانون لكل کائن 
وانه لا شو؛ بعد الوت لان الوت نهاية للحباة ‏ 

وسعى إلى جمع البیدات والشواهد تایبدا 
لنظريعف ووه لیر کی وجهة ع اننا كانت 
موجودة فى الكونفوشية من قبل . ورغم أن ذلك 
الا جاه المستحدث فى الكونفوشية كان الدافع إليه 
تطویرها لتلبى مفتضیات العصر إلا آنها ظلت 
قاصرة دون الوفاء ءتطلبات الجماهير الکادحة ‏ 
و کانت أعجز من أن تقوم بای دور نضالی فى 
حياتهم » ما ترتب عليه عزوفهم عنها واعتناتهم 
للتاوية والبوذية » إلا أن البوذية كانت اخطر 
الذهبین » وتغلغلت فى العقول » وهیمنت على 
الشمب الصینی قرابة ۸۰۰ سنة منذ سقوط أسرة 
هان ( ۲۲۰م) حتی فیام اسرة سوج ( 6۹۱۰). 
وبات هناك اعتقاد بين كل المثقفين والسیاسیین 
بان التفكير الكونفوشى قد مضى إلى غير رجعة 


ولكن حركة البعث الکونفوشية ‏ مما يعرف 


۱۳۹ 


باسم الکو نفو شية احدثة neo - confucianism‏ 
بدأت حركة وطنية مع قیام أسرة سو ( ٩٩۰‏ - 
۹م ) ضد البوذية الهندية الدخلية . وکان 
أول فلاسفتها شوتونی ات15 - 000۷ اللمقب 
بشولين هسی أكط - هعنا - Chou‏ ر ۱۰۱۷ - 
۵۳ ) وكان من القائلين بوحدةالين 
والیساغ حيث رد الكثرة إلى الواحد » ووصفه 
بانه البدا الشامل . ودارت الکونفوشية احد ثة 


موسوعة الفلسفة 


حول هذا البدا الشامل لعدة قرون » غير آنها 
سارت فى اتجاهين متمیزین › الأول يسمى الاتجاه 
العقلانى أو الكونفوشية المحدثة العقلانية 
confucianism‏ - معد عناعالهدماء: ار مسدرسة 
البدا. والشانى يسمى الاتماه المفالى ار 
الك ونفوشيةالمحدثة المغالية أو مدرسة العقل 
mind‏ 0۲ ادمطء5ة؛ وبرز من فلاسفة الاتجاه الاول 
العلمون الخمسة شینج يى › وأخوه الا کبر 
شینج هار Hao‏ م06 ( ۱۰۳۲ - ۱۰۸۵ 
وعمهما شاع تسای اع15 هده ( ۱۰۲۰ - 
 ) ۷‏ »وشار يرح وه ما9 ر ۱۰۱۱ - 
۷ وشوهسی » وکان ابرزهم اثراً شويج 
یی از 0۲۵8 ( ۱۰۳۳ - ۱۱۰۷) الذی وضع 
رکان النظرية . وشوهسی 1ئ۴ 0 ( ۱۱۳۰ - 
۰ )الذی اضاف إليها اللمسات الاخيرة . 
وتوو فا ال كل شا شرل ادا 
والکلی الا کبر » والقوة المادية » وطبيعة الإنسان 
والاشیاء ‏ والخلقية التى تعسم بها اا(نسانية ۱ 
وكانت فكرة البدا من الافكار التاوية اصدلثة 
والبوذية ودخلت الكونفوشية عن هذا الطريق › 
ولكنها استخدمت لمعارضة التاوية والبوذية حيث 
هى فكرة مجردة فيهما بينما هى فى الكونفوشية 
الكلى الا کبر الواضح بذاته والمستكفى بذاته › 
وهی فى الكائنات قانون أو طبيعة كل کائن » 
فالبد! كلى وواحد كجوهر » ولكنه كثير فيما 
یتبدی به من صفات وطبائع تكون عليها الكثرة 
من الكائنات » فإذا كانت الاشياء تتمايز 


۱۱۶۰ 
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باختلاف مادتها أو تشابهها فانها ی جا 
إلى البد! الاول أو الکلی الذی تصدر عنه ‏ 
وطالا أن الکلی أو المبد! الأول خير فان طبيعة 
الإنسان او قانونه خير » والشر هو الانحراف عن 
القانون أو الطبيعة باستثارة المشاعر » وهنا يكون 
دور التربية هو ترقیق المشاعر وحث التفكير 
باستقصاء الا شیاء بالاستنباط او بالاستقراء أو 
بقراءة تجارب الآخرين » وبهذا يموحد الإنسان 
بكل الاشياء فى السماء والارض ‏ بان بتجاوب مع 
قوانینها . 

ورغم أن الکونفوشية العقلية قد حاولت أن 
توازن بين المبدا والقوة المادية فى الیتافیزیقا 
وبين تقصى الاشياء والتربية الخلقية فى 
الاجتماع » إلا أنها كانت منحازة للمبدا على 
تفصی الاشياء . وظهر الاتجاه العارض لها فى 
حياة تشوهسى فى شخص صديقه واکبر نقاده 
لوهيسبماتٌ شان صھط؟ عصهنعة؟ سا أو لو 
شسویوان Lu Chu - yan‏ ( ۱۱۹۳۲-۱۱۳۹) « 
ووصف لو العقل بانه البدا » وأنه يعرف بالفطرة 
الخير » ولديه القنوة الفطرية على فعله » وأنه لا 
فرق بين العقل الخلقى الذى هو الخير ؛ والعقل 
البشرى القابل للشر ‏ وآن العقل يملا العالم 
كله وأنه أزلى مسوجود فى كل العصور 
والاماکن. وهو اتجاه مثالى تتميز به الكونفوشية 
المحدثة المغالية «idealistic neo-confuclanism‏ 
ويظهر فيه أثر البوذية ومنشيوس . وكان أبرز 
فلاسفته واغ ياځ منج Wang Yang - ming‏ ار 


تتسد سس و د ی 





وا شوچن تعلق - 5۳0 ( 6۱۵۲۹-۱۷۲ 
الذی قال مثل لو بان البدا هو العسقل » وان 
الأشياء فیه ‏ وانه لاشی یوجد دون الإزادة » 
فمثلاً لا وجود للحب البنوی ما لم نکن نریده 
ونمارسه . وفی القرن السابع عشر وصف واغ 
فوشي طنط - Wang Fu‏ ( ۱114 — ۱14۲( 
البدا بانه قانون الاشیاء » وانه لا یوجد مستقلا 
عنها . واشتهر من فلاسفة الصین الحديثة فوح 
یولان صها - نالا هسه ( الولود سنة 0۱۸۹۰ 
والذی تعلّم بجامعة کولومبیا الامريكية وقال 
مثالية منطقية حيث وصف الا فکار الکونفوشية 
بانها مفاهیم صورية » وقال عن البدا أنه مفهوم 
عقلی لاد له من القوة الادية لکی بوجد فى 
الاشیاء , وهسیو نم شه لی Li‏ طلط5 Hsiung‏ 
(المولود ۱۸۸۰) ویسمی فلسفته مذهبا فى 
الوعی . لان الاشیاء إما توجد إلى اضول ۰ ای 
تتجه إلى أن تکون مادة خالصة › وإما توجد إلى 
تفتح » أى يزيد وعیها حتی یکتمل لها العقل . 
وقال عن العقل إنه جزء من العقل الا کبر الذى هو 
إرادة ووعی . 

واضمحل شان الکونفوشية بعد انتصار 
الارکسية فى الصین ویبدو واضحاً ان الساحة 
الصينية قد شغلتها الماركسية حتى لم تعد ای 
فلسفة أخرى قادرة على مواجهتها . (انظر صن 
يات صن ؛ ومارتسى توج ) . 
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كوهين «موريس روفائیل»‎ 
Morris Raphael Cohen 
پهودی آمریکی . ولد فى‎ ) ۱۹٤۷ - ۱۸۸۰ ( 
منسك بالروسیا » وهاجر ابواه وهو فى الشانية‎ 
عشرة إلى نيوريورك » وتعلم بهارفارد وعلم بها.‎ 
ونلسفته طبيعية لا ادرية تقوم على مبادئ‎ 
العقلانية کمنهج منطقی منظم لوضوعات الفکر‎ 
وكاونطولوجيا تکشف عمافی الوجود من‎ » 
» ترکیبات موضوعية ليست لها صفة الشبات‎ 
وعما فيه من حقائق ثابتة تدخل ترکیب الا شیاء‎ 
؛ والتقاطب بين العناصر العقلية فيه والعناصر‎ 
التجريبية . واشتهر كوهين بکتابه « العقل‎ 
ر ۱۹۳1( نحا‎ « Reason and Nature والطبيعة‎ 
فيه منحى تحليلياً ورفض النزعات العقلية القَبْلية‎ 
وكان كوهين بهودیا شديد التعصب . وله‎ . 
ی‎ Reason and Law كذلك «العقل والقانون‎ 
Law and ):6 و«القانون والنظام الاجتماعى‎ 
لهفعه5» فى الفلسفة التشريعية » وفى كل‎ ۲ 
مؤلفاته يصدر عن فلسفة وعقلية تلمودية لا‎ 
© © © 
کوهین «هيرمان»‎ 
Hermann Cohen 


۱۸٤۲(‏ - ۱۹۱۸ ) يهودى آلانی » من أسرة 
يهودية عريقة فى الاشتفال بالتهود ۰ وکانت 


موسوعة الفا ۰ 


دراسته على مدرسين يهود إلى دخوله الجامعة فى 
رسلاو توش انیم راکد من تا ۱7۸/۵ 
أتدئ اناا فة كط قران لا ةف 
جامعة ماربورج على تعيينه مدرساللف لفه 
بها » وبعد وفاة لانجه تولى کرسی الفلسفة خلفا 
له . فاسس ما اصطلح عليه فى التاريخ الفکری 
باسم مدرسة ماربورج الكنطية الجديدةء أو 
اختصارا مدرسة ماربو رج Marburger Schule‏ 
واستدخل الحركة العامة « للعودة إلى کنط » كما 
عرفتها ألمانيا رداك نوفیا ان ما اعد كه هو 
الكنطية المحدثة المنطقية با صئّفه من مؤلفات عن 
كنط أهمها ثلاث » هی : «نظرية التجربة لدى 
كنطط Kants Theorie der Erfahrung‏ + 
( ۰0۱۸۷۱ و« أسس علم الأخلاق لدى كنط 
Kants Begrundung der Ethik‏ ؛ ) ۱۸۷۷ < 
وو أسس علم الجمال لدی کنط Kants 8e-‏ 
ماناء‌طاعة e grundung der‏ ر ۰۱۸۸۹ هدف بها 
إلى الدفاع عن كنط ضد هیجل ؛ بمعارضة هیجل 
بفکرة کنط فى الشمه فى ذاته الذی ی كد فكرة 
الصيرورة المطلقة ۰ ععنی أن الشئ لا یمکن أن 
تكتمل صورته أبدأ » ولا أن تتوافق صورته 
وواقعه » فمن المستحيل التوفيق بين احسوس 
والمعقول . والعرفة عند كوهين قبلية . والأخلاق 
عمادها العدل » ولو لم يوجد القانون قبليا لا 
أمكن أن يوجد مفهوم تقنينى وتشريع فى كل 
زمان ومكان » وإذن فالإنسان يمكن أن يشرع 


۱۱:۲ 
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لنفسه حتی ولو لم تكن القوانین الحالية مرضية » 
ولهذا كانت الحرية السياسية من الامور المؤكدة 
فى أى اجتماع . 
والغریب فى الامر أن کوهین عندما احیل إلى 
العاش التحق محاضرا فى العهد اه فا 
له مذهب جدید بخلاف الكنطية فراح يبرر ذلك 
بان اليهودية كنطية ! وأن الیهود أمة ألمانية لأنهم 
أمة کنط ! منتهی الانتهازية !!! ولا علا شم 
الار کسية على الكنطية انتحل الارکسية وفسر 
بها الکنطية ‏ وکما قيل حاول أن یجمع أو یوفق 
بين الذهبین !!! بما یعنی أن هذا الفیلسوف لم 
يكن كذلك عن عقيدة وإنما هى شطارة وليس 
اکثر من ذلك . ۱ 
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- Ernst Cassirer : Hermann Cohen . (Social ۰ 


search. vol. 10) . 


- Leonora Rosenfield . A Portrait of a Philosopher. 
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کیرد «ادوارد» Edward Caird‏ 
)۸۳ - ۱۹۰۸ ) اسکتلندی » ولد فى 
جرينوك وتعلم فى او وكلية باليول 
باكسفورد » وعين أستاذا للفلسفة الأخلاقية 
بجلاس‌جو وعمیدا لكلية بالیول . وکان تولیه 
التدريس فى جلاسجو آمرا له أثره الضخم حبث 





جعل منها مر کر إشعاع للفلسفة المثالية فى 
اسکتلنده » وتتلمذ عليه جيل كامل من 
الفلاسفة الهيجليين » منهم هنرى جونز 
وميورهيد . وما کنزی وچون وطسون. ونی 
اکسفورد أعاد للهجيلية شبابها بتعلیمه القوی 
وشخصيته الفذة. وفلسفته مشالية تأملية, 
وکتابه ‏ عرض نقدی لفلسفة کنط لهعهة)ت© A‏ 
«Account of the Philosophy of Kant‏ 
۷۰ يتوجه فيه بالنقد لكنط› لفصله 
وتمييزه بين عناصر التجربة والفكر. وكتابه 
وهيجل ۳3622 ١1887١‏ ) هو انتقال من المثالية 
النقدية إلى المغالية الطلقة» يطرح فيه تصور 
هيجل لفكرة الهوية مع الاختلاف. وتقوم فلسفة 
كيرد على تجاوز الاختلافات والأضداد إلى 
الوحدة الاعلی التی هى التعبیر عن البد! الروحى 
نى کل الاشیاء » والذی يعرفه بانه الطلق 
واللامتناهی » والله الکائن الواعی بذاته التحکم 
فى ذاته . ویعالج کیرد فى کتابیه الا خیرین 
«تطور الدیین The Evolution of Religion‏ « 
( ۰۱۸۹۳ و«تطوراللاهوت لدى الفلاسفة 
الیو نانیین The Evolution of Theology in the‏ 
Greek Philosopers‏ ؛ ( 4 ۱۹۰ ) فكرة التطور 
ويشرحه بانه العملية التى تزداد فيها الاختلافات 
زيادة لا تتعارض مع الوحدة بل وتزیدها عمقاً . 
ویستخدم فکرته فكرة التطور عند سبنسر ومنهج 
الديالكتيك عند هیجل . ویصبغ میتافیزیقا 
هیجل بالصبغة اللاهوتية » ویقول بتعدد صور الله 


۱۱: 


کیرکجا رد 


؛ وتطور فكرة الالوهية عبر التاريخ وفی الدیانات 
امحستلفة نحو مرحلة الوعی الدینی الکامل » 
والتحقق الاعلی للفکرة الدينية فى المسيحية . 
بان يتحقق الله فى الانسان ¢ أو أن يتحشق 
الإنسان فى الله !! 
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- Sir Henry Jones : The Life and Philosophy of 
Edward Caird . 


كير کجارد « سورین» 
Soren Kierkegaard‏ 
(1481م- ههمام)أبوالفئلفة 
الوجودية , دانمركى . أهم كتبه !ما / آوه 
“(AT )‏ ر«الخوف والرعدة» )۱۸٤۳(‏ › 
و «شذرات فلسفية؛ ( ۱۸٤٤‏ › و«مفهوم 
الروع؛ (۱۸41) »و« اختتام حاشية غير 
علمیة» ( ۱۸٤١‏ ) › و.«المرض حتى الوت » 
۱۸٤۹ (‏ ) و« الیومیات ۰۱ (۱۸۳۹) . 
ولا یعترف البعض بکیر کجارد فیلسوفا » غير 
أن مفاهيمه شاعت وكانت لهااصداء فى 
الفلسفة الوجودية جعلته أصلاً لهذه الفلسفة . 
ويتطلب فهمه أن تقراه فيما كتب لا أن تمر 
عنه؛ لأن تلخيصه أمر صعب ‏ فأفكاره هی 
حياته . وقد استنفدت قراءته منى سنة بالتمام 
والكمال حستى أستطيع أن استوعب أفكاره 


موسوعة الفلسفة 


وأتمئلها راعیها عن فهم ومعايشة . وبالرغم من 
أنه مات فى الثانية والأربعين إلا أن إنتاجه 
الضخم » والوضوعات التى تطرق إليها » تجعله 
من مصاف المفكرين والقلة الذين عاشوا فكرهم 
. وكانت حياته مجاهدة دائبة ليجد حقيقة 
نفسه » وليعثر على الفكرة التى من أخلها يحيا 
ويموت كمايقول . ولم يكن يتصور الحقيقة 
خارجة عنه » وكان يراها ذات الحيا التى تعبر 
عنها ‏ أو أنها الحياة فى حالة الفعل . وكان يقول 
إن مؤلفاته هى سيرته الذاتية وتربيته لنفسه ‏ 
فيهاينصت لافکاره ویکتب ‏ فهو مستمع 
لنفسه ولیس مژلف کتب » وفیها يقف واعظأً . 
ولکنه یعظ نفسه ولیس الا خرین » ويريد وجودها 
یتنا اد الا . والوجود یعاش ولا يعبر عنه . 
وهو لا يريد حدیثه أن یکون نظرية عن الوجود ‏ 
لکنه نداء موجه إلى الفیر » صادر من وجوده 
الواقعى ال آمل این الق یدرو أذ يكون 
ذات نفسه » وحديثه لذلك ليس فلسفة بقدر ما 
هو منهج لتحقیق الشخصية وتعميقها » أو أن 
فلسفته ليست بحثا فى الوجود بقدر ما هی 
بحث فى الوجود أو الفرد » ومن ثم فهى 
كفلسفة يطلق علیها اسم الموجودية ولیس 
« الوجودية؛ . بدايتها من وجود الفرد المتعين فى 
امتلائه الاونطولوچی , فإذا كان لابد للوجود أن 
يكون موضوعا للتفكير » فينبغى لهذا التفکیر 
أن يرجع إلى التجارب المفردة » تجاربى وتجاربك 
لا مارب كل الناس » يستمد منها حقيقة 


الوجود. فالفكر الحقيقى هو الفكر الوجودى 


١١غ‎ 








العاش ‏ يتحد فيه الوجود والمعرفة » ولا توجد 
الحقيقة إلا فى هذه الخصوصية . والإنسان 
والحقيقة لا توجد إلا إذا قبلنا آنا وانت أن نكون 
الحقيقة . وهی تطالبنا أن نعيشها فى عاطفة ١ء‏ 
8م والعاطفة هی التی تعطی الحقيقة 
طابعنها اللارائن غاا اق 
وجود لحقيقة أو يقين الا ما آختار واوافق على 
الالتزام به , واخاطر فی سبیله. والرجود هر 
الاختيار , والإنسان لايختار إلا نفسه وماهيته › 
ووجوده یسبق ماهيته . وهو قد يختار مرتبة بين 
مراتب الوجود الثلاث ؛ الجمالية أو الخلقية أو 
. والجمالية مضمونها اللذة والنلقية 
مناطها الواجب ‏ لکن الدينية أرفعها ء لان الانا 
فیها یختار أن يوجد أمام الله ؛ ويرتبط بالتعالی 
الذى بدونه يتفكك الإنسان ويصبح مجرد عقل 
يعيش اللحظة . ولا يكون الأنا نفسه الا عندما 
ينكفئ على نفسه فى تأمل باطنی یسمح له 
بامتلاك ذاته وامتلاك حريته ومارستها . 
واختیاره للحرية اختبار لعالم حر الاخرون فيه 
أحرار . ولاتفوم بين الاشیاء صلات ‏ إنما تمتك 
الاشياء ببعضها » لکن الصلة تقوم بين موجود 
وموجود . وهی صله بين ذات وذات . والاتصال 


الدينية 


بالاخسر معناه أن تعتبره موجودا ‏ وأن تعتبره 
موتجودا ماه اذلف تع تفشك مر جردا كذ لد 
والاتصال حوار بين صديقين » وعطاء سیال 








وإذا كان الاختيار معناه اخاطرة . فالاختیار 
قلق » والقلق يفضى إلى الياس » لان الإنسان لا 
يستطيع أن يختار فى حرية مطلقة ؛ فهو محدود 
بحدوده الخاصة › ولا يستطيع تحقيق ذاته ‏ 
فالعالم لا يساعده على تحقيق ذاته . وقد ينغلق 
الا اة على نفينة بقمل ياه ويحرت میا لا 
ينتهى ؛ وقد ينتزعه يأسه من نفسه ويعيده إلى 
داته . ۱ 
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J. Hohlenberg : Soren Kierkegaard .‏ - 
J. Wahl : Eudes kierkegardiennes .‏ - 


كير یلو س الس‌کندر ی 
Cyrilus Alexandrinus‏ 


(نحو6ل0” - ٤٤٤م)‏ من العلمسین 
المناهضين للفلسفة » وقيل إنه شارك فى مقتل 
الفيلسوفة هیبائیا سنة 5١٠‏ الاسکندرية . وکان 
شنید التتصت عدر امنيا للل رل 
مساجلات ضد النسطورية الرافضة لإلهية السیح 
وأمه » ولذلك اطلقوا عليه فیلسوف التجسد » 
ای تجسّد الله فى هيشة السیح » وکتب ضد 
الأريوسيين کتابه «الکنز » . وله «فی الثالوث ٠‏ 
يرد فيه على هرميانس . وله أيضا «الرد على 
كتاب يوليانس اللحد؛ . و «الرد على 


١١ مغ‎ 


كينوية 
نسطوره > ومع ذلك فان كيريلوس يستشهد 
بنسطور فى إثبات الطبيعة الواحدة للمسيح : 
© © © 
كيسان «مولی على بن أبى طالب» 


من الشيعة الغالية » وأصحابه يقال لهم 
الكيسانية . قال بالتناسخ والحلول والرجعة بعد 
الموت والبداء ‏ وهو أن الله يغيّر ما يريده تبعا 
لتغير علمه » وأنه يأمر بالشئ ثم يأمر بخلافه . 

وقال : إن الدين طاعة رجل › وهو الذى لديه 
العلم بالظاهر والباطن » ومن ثم أول الا ركان 
الشرعية من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير 
ذلك على رجال مثل على , ومحمد بن الحنفية 
الذى ورث عنه وحل فيه العلّم بعده . وحمل على 
ترك القضايا الشرغية بعد الرضيول إلى سای 
الرجل . 


€ 


© © 
مذهب المجوس الذين زعموا أن الاأصول 
ثلاثة : النار » والارض ٠‏ والماء » والموجودات 
حدثت من هذه الاصول دون الأصلين اللذين 
أثبتهما الثنوية . وقالوا النار نورائية وخيرة » والماء 
ضدها فى الطبع . فما كان من خير فمن النار ‏ 
وما كان من شر فمن الماء » والارض متوسطة 
والكينوية تعصبهم للنار بشدة . 
© © © 


موسوعة الفلسفة 


مذهب المجوس الذین تالوا کیومرث هو آدم 
عليه الجا ر هو الل ی 
وكان رجلا فى الدنيا قتله أهرمن إله الظلام ؛ 
ونبت من مسقطه رجل يقال له ديباس » ومن 
امل دییامن خرع زخل بستمن فيضة »+ رامرا: 
تسمى هيشانة » وهما أبوا البشر . وزعموا أن الله 





أو إله النور « پزدن» خير الناس وهم أرواح بلا 
أجساد » بين أن يرفعهم عن مواضع آهرمن ؛ وبين 
أن يلبسهم الاجساد فيحاربوا أهرمن » فاختاروا 
نين اه تیاه وستحارية اهزمق غل أن کوت ل 
النصرة من عند الله أو إله النور يزدان » والظفر 
بجنود أهرمن » وعند الظفر به وبجنوده تكون 
القيامة والخلااص . 
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۱۱۹ 














اللاآدر ية 
Agnosticismo; Agnosticismus;‏ 
Agnonsticisme; Agnosticism‏ 


بمعناها العام وجهة النظر التي تنکر [مکان 
التاکد من وجود الله . ومع أن تاريخ اللاأدرية 
بهذا العنی پرتبط بالشكية ومن ثم تصبح 
اللاأدرية مذهبا قفیتا إلا أن العالم الإجليزى 
توماس هكلسى (۱۸۲۰ - ١18846‏ ) کان أول 
من صاغ اصطلاحها » ولم یستخدم بشکل واسع 
کمااست‌خمم و فى القرن التاسع عشر ؛ وفى 
النافشات الحامية التی جرت بين جماعات 
اللاأدريين من ناحية وبين الثبتین لوجود الله من 
ناحية آخری . واستخدمه البعض ععنی أن 
اللاأدرى هو القائل بمحدودية العقل » والرانض 
لاستخدامه فى مناقشة مسائل الألوهية ‏ والدرك 
لتهافت كل احجج على وجود الله » وبترتب 
على ذلك أن اللاأدرى يعلق الحكم على وجود الله 
فلا ینکره ولا يثبته . غير أن طائفة من اللاأدريين 
وجدوا فى محدودية العقل ذريعة لعدم الخوض فى 
مسائل الدين » والاعتقاد مع ذلك فى وجود الله لما 
فى هذا الاعتقاد من فوائد خلقبة واجتماعية 
وعلى رأس هؤلاء كان كنط فى «نقد العقل 
السظری» . وقد دفم الاختلاف بين نظريات 
الخلق فى التوراة وما انتهت إليه الكشوف العلمية 
إلى الموقف اللاأدرى ؛ لکن سبنسر رای آن 
منطلق الكتب الدينية ومجالها غير منطلق 
ومجال العلوم » ولا يجوز مقارنة اخبارات 


۱۱:۹ 


لایریولا 


الکتب الدينية وهی معلومات على سبیل انجاز » 
ععلومات العلوم وهی نتائج استدلالية تعتمد 
على عقل مشكوك فى قدراته المطلقة . ولم تكن 
اللاأدرية عفيدةبقدرما كانت منهجافى 
التفكير العقل مهما 
كانت النتائج ئية التى يتوصل إليها » ولكنه 
n‏ 

. وأدانت الوضعية الموقف اللاأدرى » وقال آير فى 
كتابه «اللغة واحقيقة والمنطق؛ )۱۹۲١(‏ أن 
لغة اللاآدریین لا تنقص فى لغوهها عن لغة 
المؤمنين . فكلاهما يتحدث عن أشياء یستحیل 
الاستیشاق من عد والتدليل علیها › فإذا 
كانت كلمة الله لا مدلول لها »فان عبارة هرما 
كان الله موجودا» التى قد بقولها اللاأدرى › 

ليست باقل لغواً منها . 
© © © 
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- Huxley : Agnosticism and Christianity. 

- J.S.Mill : Three Essays on Religion. 

- Leslie Stephen : An Agnostic Apology. 
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لابر یو لا «أنطو نیو » Antonio Labriola‏ 
(۱۸:۳-:۱۹۰) ول استاذ فلسفتء 
جامعى یعتنق الارک‌سية فى الفکر ال#یطالی ۰ 
وراسل إمجلز حتی وفاة الاخیر » ولم تزثر عنه إلا 
مقالات جمعها اثنان من مریدیه > هما سوريل 


موسوعة الفلسفة 


فى فرنسا بعنوان ‏ بحث فى الفهسوم الادی 
للتاريخ Essais sur la conception matéria-‏ 
de "histore‏ 1isteا»‏ ( ۱۸۹۷ ) › و کروتشه فی 
إيطاليا بعنوان « بحث فى الاشتراكية والفلسفة 
discorrendo di socialismo e di filosofla‏ « 
( 0۱۸۹۷ ۰ وکانا اول كتابين فى الماركسية من 
وجهة نظر فلسفية بحتة بقلم فیلسوف أكاديمى 
» وبسببهما وصف لابریولا وسوریل و کروتشه 
بانهم الثالوث القدس للمارکسية اللاتينية . 
ولکن تلامیذ لابریولا آخذوا يبتعدون عنه فى 
هسیر وكاتوا بت قفنوند رد باقزالة فى #كفير 
نشو ال على اجر انك رفع با 
«العودة إلى لابریولاا» سنة ۰ باعتبار أن 
مارکسیته هى الا رکسّية النقية . واعلن لابریولا 
انشافه على سوریل وکروتشه » ووصف التنفیح 
الذی توفرا عليه للماركسية بانه مؤامرة دولية 
ینظمها « جواسیس الشرطة العلمية ١‏ فکان أول 
تعبیر فلسفی من نوعه | 
© © © 


لابرويير «یوحنا دی» 
Jean de La Bruyère‏ 
( ۱56۵ - ۱3۹۹ ) فرنسی » ولد بباريس » 
من الطبقة البرچوازية » لكن عمله كان وسط 
الطبقة الارست وقراطية › واشتهر بکتابة 
«دشخصیات ı Caractères‏ ( ۱۸۸۲) 
ويشتمل الفصل الأخير على دفاع عن الدین ضد 


الفکرین الا حرار ۰ ويسوق الادلة على وجود الله 2 


۱۱0۰ 


ووجج ی یی سس رس تست نت تست ند تسس zz‏ 





وما أحوجنا إلى ترجمته واهدائه إلى مفکرینا 


لابيرتونيير «لوسیان» 
Lucien ۱ ۸۵‏ 


۱۸٦۰ (‏ - ۱۹۳۲ ) فرنسی » ومن البارزین 
فى الحركة الدينية العصرانية » ولو أن آراءه 
جرت علية نقمة الكنيسة فحظرت نشر كتبة 
سنة ۱۹۱۳۴ . وهو يرى أن الفلسفة الحقة هى 
التى تعطى الممياة معنى » وتنيرللناس 
مسالكهم. ويقول فى كتابة الرئيس «الواقعية 
السيحية ‏ والثالية الاغريقية Le Réalisme‏ 

ıchrétienetDidéalisme grec‏ ر £ ۱۹۰) أن 
الفلسلفة الاغريقية مثالية . لانها تدعو إلى نموذج 
من الحياة طابعه التامل ؛ ولا تهتم الا بالاهیات 
المجردة فيو اف میامن عن حا » ولکن 
الفكر المسيحى يدعو إلى الحياة الفاعلة ‏ وإلهه 
اله ف رك للناس» ولذلك فهو واقعى . ولا 
يحاول لاببرتونيير التوفيق بين الإيمان والعقل» 
ويدين التوماوية لانجاهها هذه الوجهة التاليفية » 
ويقول إن مهمةالفيلسوف هی المفاضلة 
ايار بون الظريقين )وان كان هو ت 
اجات ٠‏ اتف يحرف سای انشا 
الفاعلة عليه » وخاصة عند مين دی بيران »› 
وإتيان بوترو . وموريس بلونديل › ای 
الفلسفات التى تدعو إلى العمل › ويعساف 
الفلسفات العقلية والتاملية . وهل الإيمان إلا 





تصديق وعمل؟ «الذین آمنوا وع ملوا 
الصاطات » . وکانت هذه دعوة لابیرتونییر . 
وما أقربها إلى ال سلام ! 
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لاروميجيير «بطرس؛ 
Pierre Laromiguière‏ 


» مدرس فلسفة فرنسى‎ ) ۱۸۳۷ - ۱۷۰١( 
من تلاميذ كوندياك . ومن أصحاب‎ 
الإيديولوجيين » ولكنه انصرف عن تعاليم كل‎ 
منهما فى بعض المواضع ؛ وكان شديد الحياء‎ 
 ةتيسنرفلا فرفض التقدم لزمالة الأكاديمية‎ 
واكتفى بإلقاء احاضرات فى الجامعة » وكان من‎ 
تلامیذه فکتور کوزان . وتيودور چوفروی . وله‎ 
Sur les paradoxes کتاب ؛ مفارفات کوندپاك‎ 
عل ؛ ( ۱۸۰۰۵ ) . ویرفض لارومیجییر‎ Cond 
سلبية العقل التی قال بها كوندياك » ويحتج بانه‎ 
لو كانت كل أفكارنا تعديلات ندخلها على‎ 
الادة المحسوسة التى تفرضها علينا الا سباپ‎ 
الخارجية لكان من المستحيل أن نفسر عمليات‎ 
الانتباه والمقارنة والاستدلال - فهى عمليات‎ 
فاعلة ولیست منفعلة . وهناك فارق بين أن أرى‎ 
وانظر ؛ وان استمع وأنصت . ولا يمكن أن‎ 
نفرق بينها إذا كانت النفس منفعلة فقط ومتلقية‎ 
للمشيرات الحسية . والفاعلية فى الإدراك وفى‎ 
الإرادة . وتتناظر فاعليات الإدراك الثلاث السابقة‎ 
مع فاعليات الإدارة الثلاث : الرغبة والتفضیل‎ 
والحرية . ونالت فاعلية البفس استحسان‎ 
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لاشلبيه 


معاصری لارومیجییر لأنها أعادت إليهم الإيمان 
بقيمة الإنسان » والتی كان كوندياك قد زعزعهاء 
ولكنه اتفق مع كوندياك على أن رسالة الفلسفة 
الفلسفة Lecons de philosophie‏ » ست مرات 
بین سنتى ۱۸۱۵ و ۱۸٤٤‏ ۰ وكان رائعساً فى 
اسلوبه فيه » وفی شروحه الميسرة » وما یزال 
© © © 
لاس «إرنست» Ernst Laas‏ 
۱۸۳۷ - ۱۸۸۵ ) آلانی + كان استاذا 
متوسط الکانة » وأهم کتبه « الشالية والوضعية 
(\AAE ) aldealismus und Positivismus‏ 
یجمع فيه بين التجريبية المحدثة والكنطية 
ووضعيته لا تشبه فى شئ وضعية کونت ‏ ولا 
يذ كره إلا لاما » ويقصر العرفة على معطيات 
الخبرة الحسية » ولکنه یقول بوعی مثالی تتجاوز 
موضوعاته موضوعات اس . 
© © © 
لاشلييه دجو ل ؛ Jules Lachelier‏ 


(۱۸۳۲ - ۱۹۱۸) فرنسی » تعلَم بمدرسة 
العلمین العلیا ‏ واشترك مع استاذه رافیسون فى 
تاسیس الحركة الروحية فى الفلسفة الفرنسية . 
وهو يرد الأشيساء إلى الظواهر » والظواهر إلى 
أحاسيس . والعالم الخنارجى إلى فکر » ولكنه 


یقول بموضوعية العالم الخارجى » ومرد الظواهر 
قانون الأسباب الكافية » يفسر به انتظام الظواهر 
وتواترها واجاهها من الب سیط إلى الرکب 
والانسجام والاتفاق الذی يميز ترکیبها 
انسجاماً واتفاقاً يتجه بالاجزاء إلى فكرة الكل » 
ویجعل من الكل فکرة تسسيطر على الاجزاء 
وتحدثها » ويفسر ذلك كله بميدأ العلل الغائية . 
ویشکل البدءان اساسا لاستقراء بقول به 
لاشلییه » بستمده من تجارب الحياة » ویری أنه 
يعبر عن غائبة فى الطبيعة . 


وتعدرج الکائنات فى سأم التطور بالنسبة 
لارتفاء تركيبها مما يتسم من تعقيد وانتظام 
وانسجام إعمالاً لقانون العلل الفائية » والانسان 
آرقاها ما له من قدره على التجرید والتعميم» ثم 
ما له من حرية على اختيار وسائل وغایات 
نشاطاته » فالحرية شرط کل فعل » ومن خلال 
الانسان ينفذ مبدأ العلل الغائية واحرية التی هی 
رل > إلى ملکة الحياة النامية وملکة الظواهر 
البسيطة العى تحكمها الآليةء وبدون الحرية لا 
يمكن فهم الالية أو الغائية» ومن ثم فان مبدأى 
الأسباب الكافية والعلل الغائية اللذين يقوم 
عليهما القیاس يقومان هما نفساهما على 
.ا لحرية» والحرية هى خاصة الفكر الأولى . 

© © © 


مراجع 


- Oeuvres عل‎ Lachelier. 2 ۰ 
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- G. Noğl : La Philsophie 86 


لافروف «بیوتر لافروفتش؛ 
Piotr Lavrovitch Lavrov‏ 


( ۱۸۲۳ - ۱۹۰۰) روسی ثوری › كان من 
النظرین الكبار للحركة الشعبية الروسية فى 
زمنه » ورائد لوضعية خاصة بالروسيا فى القرن 
التاسع عشر . وميلاده فى ملی‌خوف من أسرة 
بورجوازية » وكان أبوه ضابطاً » وتعلم لاشروف 
لیت‌خرج ضابطاً ومعلما فى مدرسة الدفعية ۰ 
وکان یکتب الشعرء ثم راح يعرك الفلسفة 
ویدعو إلى افکار ليبرالية شککت فيه السلطة 
فقّبض عليه سنة ۱۸۹۹ واستبعد من بطرسبرج 
إلى الأقاليم ؛ فهرب إلى باريس » ولعب دورا 
مهمافى كومونة باريس سنة ۱۸۷۱ وعرف 
ماركس وإمجلز, وصار صوت الماركسية فى خارج 
روسيا وخاصة باريس › وفيها توفى . وكان قبل 
ذلك قد قرا ضورییسه وبرودون» وهیرزن» فى 
الاشتراكية. ولكنه مال أكثر إلى الوضعية عن 
المادية » ولكن وضعيته كان يقتدى فيها بالالمان 
وليس بكونت ۰ ثم مال إلى هیجل وصار واحدا 
من الهجليين الشبان »› واعتقد فى الفلسفة أنها 
نشاط إبداعى يوحد بين جمیع فروع العرفة ۰ 
وآنه فى فلسفته یجمل من الإنسان معیاره 
الوحید , وهو مركز الفلسفة والدار الذی تدور 
عليه وأبان أنه مهموم بال(نسان » وان تفکیره 
کله منصب عليه » وان کل نسان يبحث عن 





اللذة ویسعی إلى حصیلها ‏ ولکنه بالشقافة 
برتفی وتصبح لذته فی مارسة الا خلاق » وآن 
تكون له کرامة . ورغم أن الواقع هو الذی یجعل 
هذا الانسان أو ذاك یفکر بهذه الطريقة أو تلك » 
إلا أنه کل انسان تتکون لدیه باختیاره ‏ 
شخصيته الحرة المستقلة التى يريد بها ويختار 
ویفعل ‏ والسبب فى ذلك هو الملكة النقدية فى 
الإنسان فهى التى تستحثه باستمرار إلى أن 
يتطور للاحسن ‏ وأن يتضامن مع الآخسرين 
ویتماون معهم » ولذلك فلن تتحقق العدالة فى 
هذا الكون إلا عن طريق ثورة جماعية 
اشتراكيةة. هدفها تكوين مجتمعات 
كمجتمعات القرية » الزراعة فيها اشتراكية » 
ومنتجات العمل اشتراكية . 

© © © 


مراجع 


- Zenkovsky : Istoria Russkoy ۴۱۱0۶0۶1. 2 vols . 


Louis Lavelle لافیل «لویس»‎ 

( ۱۸۸۳ - ۱۹۵۱) فرنسی ء من خيرة مثلی 

فلس فسة الروح Philosophie de esprit‏ 
والفلسفة الوجودية الفرنسية . ولافیل من موالید 
سان مارتن دی قلمیسربال » وعلم الفلسفة 
بالسوربون والکولیچ دی فرانس » وقال إن كل 
تفکیر فلسفی هو فى جوهره فى الذات لا فى 
العالم الوضوعی » وفلسفته الوجسودية آشبه 


۱۱۰ 


لاثيل 


بفلسفة یاسبرز منها بفلسفة سارتر » فسارتر لا 
يتواصل بالفلسفة الفرنسية وما بالفلسفة 
الآلمانية » وأما لافیل ففلسفته فيها استمرارية مع 
فلسفات مالبرانش › ومين دی بيران › 
وهاملان . وبیرجسون . وبلوندل . والميتافيزيقا 
عنده هى علم النفاذ روحيا إلى الذات » فلكى 
نعرف عن أنفسنا لابد من أن نتحول إلى الوعى 
معط به شنت راان تعن م افا 
من العالّم ‏ ونشارك فيهء وأنه فى داخلنا وخارج 
عنا هناك الله المطلق اللانهائى. ومن مهمام الوعى 
أن يكشف ما بين الذات والله . والإنسان » وهو 
امحدود » بفعل ويعى أنه يشارك مع اللانهائى ؛ 
ومن خلال ذلك تتحدد هويته الروحية . والحرية 
هی جوهر الإنسان » وصميم الروحانية هو العمل 
باستمرار للتحرر من السلبية › ونحن لا نصبح 
بشرا كاملين إلا إذا عشنا حياتنا تلقائيا وبشکل 
طبيعى » نفكر وننظم كل شئ بتعقّل . ورسالتنا 
فى الخياة وقد اكتشفنا الجزء الروحانى فينا هى أن 
نوائم بين ذواتنا الكاملة وهذا الجزء الحسن منا . 
وتمثل عملية البحث عن الذات » وضبط إيقاعها 
والعنسيق بين أجزائها » هو ما نتمثله من حياة 
روحية لذواتنا . ولافیل له مؤلفات كثيرة » منها 
: وجدل العالم المحسوى La Dialectique du‏ 
(monde sensible‏ ۰۱۹۲۱ ود جد الأزل 
احاضر l'éternel présent‏ عل La Dialectique‏ « 
( ۱۹۲۸ ) ۰ و «الحاضر الکامل La Présence‏ 
«totale‏ « و «إمكانات الذات Les Puissances‏ 
ام تا ۱ ( 0۱۹۳۹ ز«غلطةنرجس 


| موسوعة | لفلسفة 
Narcisse‏ عل L’Erreur‏ » ) ۱۹۳۹ )۰ 


مراجع 
P. Foulquié : L'Existentialisme .‏ - 
© © © 
لالاند «أندریه» André Lalande‏ 


(/1154-1851) فرنسى » تخرج من 
مدرسة المعلمين العليا » وكان استاذا للفلسفة 
بجامعة باريس » واستاذا للفلسفة بالجامعة 
المصرية » وتلقى عليه الفيلسوف المصرى عبد 
الر‌من بدوی راف على رسالسه 
للماچیستیر . أهم کتبه «العجم الاصطلاحی 
والنقدی للفلسفة 4 Vocabulaire technique‏ 
de philosophie‏ عدسوقس؛ ( ١19175‏ ), وه نظریات 
فى الاستقراء والتجريب Les 116071 de‏ 
«induction et Pexpérimenataion‏ ( ۱۹۲۹ 
و «آوهام الستطور Les Ilusions évolution-‏ 
nits‏ )ر( 0۱۹۳۰ وه العقل والعاییر -ذهظ La‏ 
«son et les normes‏ ( ۱۹۶۸) . 

ولالاند عقلانى » نمض نظرية سبنسر فى 
الارتقاء والتطور التى تقول بان الكتائنات تترة 
من التجانس إلى التنوع . وقال بنظرية عكسية 
مؤدأها أن قانون الحياة ليس الحطرر «مناداه6۷ 
ولكنه الانحلال دەناںامءعةف أو التطور العكسى 
> آی من التنوع إلى التجانس . والانحلال هنا 


١١6غ‎ 


95 1 





ليس بالمعنى السلبى » ولكنه يفيد الترقى 
والتطورء ولذلك استغنى لالاند فيما بعد عن 
كلمة 129011001018 عكس 690110010952 » ععنی 
التطور إلى الوحدة والک‌جانس 1 أو التطور من 
الاختلاف إلى العشابه د0ناواأصاعيي 
فالملاحظ أن الكائنات تحدوها الحافظة على نفسها 
من تنازع البقاء » ومن التغير » وأن الجماد یخضع 
الحياة عموما مآلها الوت » وان الموت هو النهاية 
احتومة لكل غزو وفتح وتمايز » وأنه مبدا يساوى 
لاترضى عنه الغريزة ايوية لانه يقضى على 
الحياة » فان العقل يرضى عنه » لأنه يدرك الحركة 
ويبحث عن المتشابهات 3 ولا يفسر الاشیاء إلا 
إذا ردها إلى نوع من الوحدة و ضرب من الساوا 
وإذا كان الانفعال يفرق بين الناس » فالعقل يؤلف 
بینهم ويوحد أفكارهم » ومن ثم يسعى العقل فى 
الغريزة الحيوية » حيث قانون الغريزة والصراع 
والتنافس والتسازع والکمایز › وقانون السقل 
ولذلك بطلق لالاند على ما يذهب إليه دارون 
وسبدسر من آراء تؤكد إثراء الحياة وانجاهها صوب 
العصر » ویصف طریق العقل بانه طریق مغاير لا 
يذهب إليه ذعاة التطور ؛ لانه بدلا من إقامة 





والقهر یقیمها العقل على العدالة والساواة واحبة 
والحرية . ويعارض لالاند القول بان العقولات 
مستفادة من التجربة » وان مفهومها دائم التغير » 
وبرذها إلى مبدأ ثابت هو العقل الکون «0عنه 
020 آما مجموعة البادی أو العقولات 
نهی العقل الکون ع0«صناعدم جمعنه والأول 
ثابت وهو المبدأ الواضع للقیم والعاییر والقواعد. 
وإرادته إرادة توحید» وغايته التجانس والتوفق؛ 
والشانی قابل للتغير. وهذا العقل الشانی هو 
الذی يقصد إليه التجریبیون حيث یتحد ون عن 
التغير الدائم لفاهیم العقولات» ومن ثم ینکرون 
قيمة العقل . 

وكان العجم الفلسفي محاولة من لالاند 
لتحقيق التوحيد الفعلی بين العقول بإيجاد لغة 
واحدة يتفاهم بها المفكرون فيتشابه تفكيرهم 
وتتوحد ارادتهم. 

© © © 
لامارك وشيقالييه؛ دی 
Lamarck‏ عل Chevalier‏ 


۱۷٤٤ (‏ - ۱۸۲۹) عالم نبات فرنسی تحول 
إلى دراسة الحيوان » وصاغ ول نظرية شاملة فى 
انصرف إلى الجندية » وتحول من بعد إلى الطب 
ودراسة النبات ؛ والف اول موسوعة علمية فى 
النباتات الفرنسيء ‏ وکانت له مدخلا إلى 
أكاديمية العلوم » وین سنة ۱۷۹6 استاذا لعلم 


و و ۱۱ 


لامارك 


الحيوانات اللافقرية » وبدأ ينسج نظریته حتی عام 
۲ » وینش ها على اجزاء فى كتب هی : 
«نظام اسیوانات اللاف قسرية» ( ۰)۱۸۰۱ 
وه بحصوث على تنظیم الاجسام الحية» 
( 0۱۸۰۲ و« فلسفءة اطصیوان Philosophie‏ 
عا ج21 ( ۱۸۰۹ - ۱۸۳۰ وان )› 
ره التاریخ الطبييعي للحبوانات اللافقرية» 
رمن ۱۸۱۰ إلى ۱۸۲۲ سيعة أجزاء ) . ولم تنل 
كيه خظها من الرواج وشات فى امد 
والشمانين ؛ أعمى » فقيزا منسياً » ودفنت جثته 
فى مقابر الفقراء » مجهولاً من الجمع !! سبحان 
الله ! 

وفى رأية أن الكون » فى مجمله مسر من 
الاسرار » وأن له خالقا يديره بالقوانين » وأنه 
يسير إلى غاية » وان خالقه وحده اعلم بها » وأن 
الخالق خلاف خَلْقَه » كما أن الساعاتى خلاف 
الساعة التی يصنعها »› ولذلك أمكن النظر فى 
خلت الله باستجلاء قوانين الطبيعة . وكان لامارك 
يطمع أن يتناول هذه القسوانینن بالبسحوث 
والکتابة واقتصر على دراسة الأحياء » وأطلق 
على العلم الذى يعَنى بها علم البيولوجيا 


.-) ۱۸۰۲ ( 


وأقنعته دراسته الچیولوچية أن الأرض مرت 
منذ زمن بعيد باطوار خاصة سطوحها. وأقنعتة 
كشوف الحفريات أن الحياة بدات أيضا منذ 
أزمان سحيقة وأنها مرت بأطوار كذلك. 


واستنتج من وجود الکائنات الدقيقة اللافقرية 


موسوعة الفلسفة 


آنها رعا كانت اصل الحياة النباتية واحيوانية ‏ 
وان هذه الکائنات نفسها تخلقت من الادة 
الم بالتوالد الذاتی وبفعل قوى الطبيعة من 
حرارة وغازات وابخرة ؛ وان الحياة الحيوانية 
والجنائحة توالدت كل جيل مق 
وتطورت من الادنى والابسط إلى الاعلی والاكشر 
تعقيداً » وهو الإنسان » وأن الانسان صار المعيار 
الذى يقاس إليه انحطاط أو كمال الحيوان » وأن 
الارتقاء یستمر من جيل إلى جيل طالا البيعة 
ثابتة > لكنها عندما تتغير تتوالد أجيال تخرج عن 
خط الارتقاء » وتنحرف فى شكلها إلى أشكال 
جديدة نتلاءم بها مع البيثة آو البیعات المتغيرة. 
ويرجع لامارك السبب إلى سوائل بدنية فى 
الکائن الحى تسسرى فى اعضاه وتتاقلم 
الكائنات الأولية التى لا تتمتع تُلكة شعور مع 
البيئة بطريقة آلية » ولكن الكائنات العليا التى 
تشمر بالرغبة أو الحاجة مع تغير البيئة؛ يثيرها 
الشعور بالحاجة ويحرك سوائلها الداخلية فى اتجاه 
العضو الذى به يكون إشباع الحاجة» فإذا لم يكن 
هذا العضو موجودا فإن هذه السوائل تعمل 
بالتدريج على استيلاده مع استمزار الحاجة 
واحاحها . فإذا تواجد العضو عملت على 
تحسينه » ونقله إلى الاجيال التالية . وهذا هو ما 
حدث مع الإنسان عندما انفرق عن الحيوانات شبه 
القردية بتولّد العقل فيه. 

واهل العلم يعيبون فى هذه النظرية القول 
بالالية فى الحياة النباتية وبالغائية فى الحياة 


۱۱۵۹ 





الحيوانية » فکان لكل حياة قانون » والقول باد 
الطبيعة لم يحدث أن استغنت عن نوع عن 
الأنواع بالرغم من وجود حفريات تثبت انقراض 
أنواع كثيرة » والقول بوجود خط ارتقائی وآخر 
انحرافى بفعل التأثيرات الجانبية ؛ والقول بوراثة 
الصفات المكتسبة. وهو ما تدحضه العلوم 
العصرية » ويتبقى أن لامارك كان أول من نبه إلى 
القوانين التى تحكم الحياة العضوية وتطورها. 
وقبل ذلك, وبعد ذلك - فوق کل ذى علم 
عليم! 
© © © 


لامبرت ويوحنا هنری؛ 
Johann Heinrich ۹‏ 
( ۱۷۲۸ - ۱۷۷۷ ) آلانی » ولد فى مولهوز 
بالالزاس » واشتهر بكتابه «الأورجانون الجديد 
Organon‏ تا ر ١7514‏ ) › وهو نظريته فی 
العرفة الاحتمالية التجريبية » ويضم قواعد 
للتمييز بين الظواهر الذاتية والحقيقة الوضوعية ۰ 
ونزعته ظاهراتية . 
© © © 
لاموت لوقاييه «فرانسوا دى» 
Francois de La Mothe Le Vayer‏ 
۱٥۸۸(‏ - ۱۱۷۲) شکاك فرنسى » بنی 
فلسفته على دفوع سکستوس (مبریقوس. 
ومونتانی. و کان أكثر فلاسفة القرن السایع عشر 








تطرفاً فى عدائه للنرعة المقلانية » ولایوجد ما 
نقوله عنه اکثر من ذلك . 
© © © 


لاميترى «جوليان أوفراى دی» 
Julien Offray de La Mettrie‏ 


)۱۷١۱ -۱۷۰۹(‏ فرنسی » درس الطب 
بجامعة باريس » وتحول إلى الفلسفة › واعتنق 
المادية » واثار کتابه « التاريخ الطبيعى للروح 
eL’Histoire naturelle de ãme‏ ) ۵ ۱۷ 
عاصفة من النقد بما تضمن من آراء مادية 
وإلحادية» ما اضطره إلى الهجرة إلى هولندا؛ 
واستدعاه فردريك الا کبر وعینه عسضوا 
باكاديمية. العلوم ببرلين » وطبيباً وقارثاً 
خصوصيا للملك. وهو ينكر الروح إلا إذا كان 
المقصود بها أنها القوة المحركة la force motrice‏ 
فى الادية ویقسول إن أشكال المادة هی عالم 
الحيوان والنسات . وفى کتابه «الإنسان آلة 
Homme machine‏ ”1 ر 1۷4۷ ) يقولإن 
حالات الروح تتماثل وحالات البدن اف 
الحقيقة لایوجد إلا البدن فى حالة » وبدلاً من أن 
نقول الروح نقول الحياة. وفى کتاب «مقال فى 
السعادة Discours sur le bonheur‏ 4 ) ۰ ۱۷۵ 
يصف الخير الأسمى بانه ما یجمل الانسان الآلة 
فى امشل حالاته. وماك لامیتری اة 
واستغل أعداؤه ذلك ليسخروا من نتائج ماديته!! 

© © © 


۱۱9۷ 


لامینیه 


لامینیه «هوج فیلیسیته روبیر دی؛ 
Hugues ۳6۱۱۵۱۵6 Robert de‏ 
Lamennais‏ 

۱۸٩٤ - ۱۷۸۲(‏ ) فرنسی » ثوری » رفض 
أن يؤمن بالوهية السیح » وقال بوحدة إنسانية 
كوحدة الكنيسة » ولكنها كنيسة بدون البابا 
والكهنوت والخرافات عن الثالوث . وشارك الثورة 
الفرنسية › واصدر صحيفةهالمستقبل 
۳ ؛ يدعو الشباب المؤمن من الفقراء 
بأمل أن يستثمر جهودهم الضائعة فى خدمة 
الدين فى خدمة الشعب. وأفلح أن یجند 
الكثيرين لهذا العمل » وكون منهم كتائب تشبه 
كتائب الجهاد . وناصر الشوار فى كل بلاد العالم 
وقال إن الكاثوليكية التى يؤمن بهاهى آن 
تصبح إلسلطة للشمب. وان يحكم الناس العقل 
لا الخرافة» وأن يعيشوا مستقبلیین وليسوا 
سلفيين. ووصف الكنسية الكاثوليكية بانها 
مؤسسة منهارة وان ابابا إنسان قد عمى 
بصره» وغشى عقله» وران على قلبه » وانه لا 
الباباء ولا المسيحية هما اللذان مسيخلصان 
الانسان» وإنما سيخلصه العقل والشررة على 
الماضى والقيود؛ وعلى العبودية الاعتقادية, وان 
الشعوب وحدها هى التى ستنهض بهذا العبء 
ولیس الله » فالله يساعد من یساعد نفسه 
والإنسان لو عرف الله فى نفسه فسیقوم بما هو 
واجب عليه . وللامينية مؤلفات كثيرة لعل آبرزها 
+ مقال عن اللامبالاة فى موضوع الدين اهععء۳ 


«sur L’indifférence en matière de religion 
وهذا الکتاب‎  )۱۸۲۳ - ۱۸۱۷ (أريعة اجزاء‎ 
هو الذی تبه إليه اولاً » وثار احدل حوله » فاتبعه‎ 
Défense e بکتابه « دفاع عن مقال اللامبالاة‎ 


± 


سم 
کتاب « کلمات مؤمن Paroles d'un croyant‏ ¢ 


( ۱۸۳۶ » وهو الكتاب العمدة الذى اعلن به 
إفلاس الكنيسة والدين السیحی » وکما یقول فيه 
تولستوی إنه رسم به الطريق الذى بات على 
الإنسانية أن تشّبعه من الآن : طريق التحرر من 
هذه الديانة الغريبة» ای الدین السیحی المرعوم. 
وكمايقول لامنیه: إن المسيحيةالجديدة هی 
الإنسانية؛ و الفقراء لا يكو ن إنقاذهم بالكلام 
والوعظ وإنما بالشورة » وأن توزع الشروة بالعدل؛ 
وان لا تكون هناك أرستوقراطية ١‏ وار 
الامر أن يقبض علیه وان یقضی عاماً فى 
السجن» وفى ظل الحكومة الجمهورية رشح نفسه 
كنائب فى البرلمان » ولكن أمله خاب أيضا فى 
الجمهرريين كما خاب فى الملكيين والكنسيين» 
راصدر صحيفة اطلق عليها اسم «الشعب 
المؤوسس». وقال عن فلسفته إنها فلسفة ما بعد 
الكنيسة ultramontanlame‏ ¢< أو الفلسفة التى 
تتجاوز النظام الکنسی. ولكنه كان کمن 


« )۱۸۲۱ ) «Pessai sur L’indifférence 


يحارب وحدهقوى عنيدة من الأضاليل». 


وطبقات كبيسة من الظلام الحالك السواد . وقالوا 
عليه الغبى »۰ واعتزل إلى أن مات » واستحضروا 
له قسيساً قبل الوت فطرده من حجرته » وتنبا 
بسقوط الكنيسة» بل واندحارها؛ وأن يقوم 


١١64 





حكم الشعب فى كل مكان . وخابت نبوءته! 


© © © 
مراجع‎ 
٠ M.Mourre : Lamenais , ou ۱۳6۲6۵۱6 des 
temps modernes. 
© © © 
لانجه دفر يدر يك ألبر ت‎ 
Friedrich Albert Lange 


۱۸۷١ ۰-۱۸۲۸ (‏ ) اشتراکی آلانی» تعلم فى 
زيورخ وبون» وعلم النطق الاستقرائى فى زیورخ 
وماربورج» وفصل من وظيفته لبعض الوقت 
بسبب میوله الاشتراكية؛ واشتهر بکتابه « تاريخ 
الادية ونقد مغزاها الحالى Geschichte des‏ 
Materealismus und kritik seiner Bedeu-‏ 
١55 ( » tung in der Geena‏ ) الذى كان 
عونا سصوم الادية » وعاملا من عوامل بعك 
الاهتمام بکنط » بدعوی أن النظرية الادية ليست 
أكثر من نظرية ميتافيزيفية ولیس فیها من الواقع 
شئ » وانها لا تعدو أن تکورن محاولة للتفلسف 
غايتها تحقيق الفهم للعالم إلا أن أمثال هذه 
المحاولات البعيدة عن الواقع هى من قبيل ما 
يدخله فى مجال الدين والفن وليست من 
العلوم. ووصف لاه المادية بانها تفسير 
ميكانيكى للظواهر الطبيعية» وهی آدخل فيما 
أطلق عليه اسم الواقعية البدائية أو الساذجة ‏ ثم 
غالى اكثر وقال إنها ميتافيزيقا قطعية. وهذا 
الرفض الشديد للانجه أهله لان يكون ضمن 
الوضعيين » ولم يكن عجيبا لذلك أن يقول عن 


۰ 


ل 





كونت إنه الفیلسوف النبیل. وكان تاثير لانجه 
كبيرا على فایهنجر. وانتقده بشدة هیرمان 
کرهین. وبول ناتروب . 

© © © 


مراجع 
H. Vaihinger : Hartmann, Dühring, und‏ - 
Lange.‏ 


© © © 
اللاهيجى «عبد الرازق» 
عبد الرازق بن على بن الحسين اللآهيجى 
الچیلانی القمی. توفى سنة ۱۰۵۱ ه وكان 
تلميذاً لصدر الدين الدين الشیرازی: وامتهن 
تدريس الفلسفة ومن مؤلفاته فيها: کتاب 
١‏ مشارق الإلهام فى شر ح تمريد الكلام» 
«الشوارق 4. وكتاب « شرح الهیاکل فى 
الحكمة ا لمشرقية؛ للسهروردی» و «رسالة فى 
حدوث العالم». 
© © © 
لاوتسو Lao Tse‏ 

مؤسس الت‌اوية :12016 Taoismus;‏ 
«Taoism‏ من القرن السادس ق.م 3 والظنون أن 
العجوز» وان اسمه الحقيقى هو لى إره «Li Erh‏ 
بمعنى لى الأذن الصاغية › او لى الطیع » كما 
نقول فى العربية کلی آذان صاغیت ای أنى أضمع 


۱۱۵۹ 


لاوتسو 


واطیع . ویقول المؤرخون أن هذه الاسماء كلها قد 
اكتسبها بزيارة كونفوشيوس للدير الذى كان 
فیه. وأنه استمع له ووعى ما سمع » وبعد ذلك 
كتب كتابه الكبير ؛ التاوتی شنج -ع-مه1 
#صنط»» . آی كعاب «الطريقة القديمة 
وفضائلها ؛. ومن الممكن أن يكون معنى «لی 
اره؛ طويل الاذنين » لان طول الاذن دلالة على 
الک برل تعب ادهلا ال بان 
كفيراًعن المعنى الذى قلناه » وهو أنه لى 
الصاغى » لان الذى يصغى أكثر حكمة من الذى 
يتكلم ولا يصغى لرای الآخرين. والطريقة 
القديمة التى يشير إليها الكتاب هی اسلوب 
حیاة ينغ به للستمبد الذی برید ان رحبا 
طویلاء وقيل إن لاوتسو عاش ۱۹۰ سنةء 
ونلاحظ أن ما يقال عنه كمعلم ولیس كإله » وهو 
یملمنا أن نتبم الطريقة الشلی لكى نعيش 
الفضيلة » ولیست الفضيلة ضَمُفاً , ولا 
استکانة ولاتخاذلاً » ولکن الفاضل هو الذی 
بيده أن ینتفم ولکنه يعفو › فهو يطبق كما نقول 
أمثولة العفو عند المقدرة . ولذلك فان الطريقة 
تعلمنا كذلك كيف یمکن أن نكون أقوياء 
بممارسة الرياضة والتغذية المتكاملة » ولكننا رغم 
القوة فإننا لانسلك كجبارين فى الارض » ولکننا 
نستخدمها لخدمة الناس والحياة » والتاوى إنسان 
رقيق كالطفل ولمرأة » و کنسمتة الهسواء والماء 
الجارى » وهذه الرقة هى فى حقیقتها قوة وليست 
ضعفاًء لانها على طريقة التاوءاى تُؤدّى 


موسوعه | لقلسفهة 


بالشکل الطبیعی . 
© © © 


لايبنتس «جوتفريد وليام؛ 
Gottfried Wilhelm Leibniz‏ 


۱۷۱۰-۱6۱ ) المانى ؛ ولد بلایتسج» 
و کان آبوه استاذا بجامعتها وأمه إبنة استاذ 
بهاء ومات آبوه وهو فى السادسة » وکان 
لایبنتس شغوفا بالقراءة > ووجد فى مكتبة آبیه ما 
يرضى تطلعه » وکان عمره عشرین سنة وقت أن 
تقدم لنیل الد کتوراه فى الفانون » فرفضته 
الجامعة لصغر سنه . واضطر إلى الالتحاق بجامعة 
ادرف ونان پا اند نره ولد دة 
وظائف » وارتحل إلى عدة مدن » واستقر فى 
بلاط أمير هانوفر ارنست آوجست » وکانت 
امراته » وابنته صوفیا شارلوت » من مربدیه . 
وكان دائم التردد على برلین فى حياة صوفیا 
شارلوت التى صارت ملكة على بروسيا » وأسس 
بها اه الغلمبة القن سارت اكاديسية من 
بعد » وانتخب رئيس لها مدى الحياة . واختير 
میا مه الما يلين كاد شونا 
بالبحث العلمى » توأقا إلى توحيد المذاهب 
السيحية ونشر السلام بين الأم . واخشرع آلة 
حاسبة محسنة على آلة باسكال » وزاد بها على 
الجمع والطرح استخراج الجذور والضرب 
والقسمة . وارتحل إلى باريس ولندن وأمستردام 
وجنيف وایطالیا ؛ وكان يلتقى بفلاسفتها ورجال 
الفكر بهاء وعرف مالبرانش وأنطوان أرنولار 


۱۱۹۰ 








وسبینوزا؛ ودخل معارك فكرية» عارض فيها 
دیکارت ومالبرانش ونسوتن؛ وجرت عليه 
معارضاته لنیوتن حقد الکثیرین. ونسب |لی 
نفسه اكتشاف حساب الفوارق» وسفه الرأى 
القائل أن نیوتن مکتشفه؛ ویبدو أن الائنین 
اکتشفاه فى وقت واحد دون أن یدری آحدهما 
عن الآخر شيئاًء ومع ذلك كانت طريقة لایبنتس 
فى تدوين الرموز ایس وما تزال طريقته هی 
المستعملة حتى اليوم ومع ذلك كان اللقفون 
يميلون إلى اعتبار نیسوتن هو المكتشف؛ وهو 
إجحاف بحق لايبنتس شبيه بالإهمال الذى عاش 
فيه فى أواخر أيامه. فقد فرضوا عليه أن يستمر 
امینا لمكتبة هانوفر وان لايبرها إلى مكان آخر. 
ودوّن اكتشافاته فى المنطق الرمسزی؛ وظلت 
مخطوطاته مدفونة فى المكتبة حتى تبینوا أمرها 
أخيراء و كان على المناطقة أن يعيدوا لهذا السبب 
اكتشاف ما سبق له اکتشافه. ولم تدشر كثير من 

كتبه ولاقت الصدود. وعندمامات لم یمش 
احد فى جنازته من عمل معهم فى بلاط هانوفر 
أو المككتب! ولم تبنه جمعية برلین أو لندن ٠‏ 
العلمية رغم راسته للاولی وعضويته بالثانية! 
ولم تذكره بالخير إلا أكاديمية باریس . ولم يتم 
إحصاء مؤلفاته ومراسلاته حتى اليوم! وكانت 
كتاباته بالفرنسية واللاتينية لان الالمانية لم تكن 
لغة الفكر بعد . وكان أهم كتبه التى يتكامل بها 
مذهبه. «مقال فى الممتافيزيقا 06 5]نامءؤا12 
1211 ( 11۸7 ) › و ومحاولات 
جديدة فى الفهم الإنسانى Nouveaux essais‏ 








etendement humain‏ "ا ١7٠١١ ( sur‏ ) يرد به 
على «محاولة فى الفهم» لچون لوك › غير أن 
وفاة لوك عام ۱۷۰4 منع لايبنتس من نشره » 
ولم يطبّع الا عام ٠۷٠١‏ ۰ و «محاولات فى 
العدالة الإلهية تتناول خيرية الله وحسرية 
الإنسان واصل الشر 115600:06 Essais de‏ 
sur la bonté de Dieu, la liberté de 6‏ 
أهنه et origine du‏ ( ۱۷۱۰۰ ) استوحاه من 
مناقشاته مع الدعوة صوفيا شارلوت حول 
مسائل حرية الإرادة ۰ والشر » وتبریر خلق الله 
للعالم » ومعظمها مسائل أثارها بايل 16زه8, 
ووجدها لايبنتس فرصة يستعرض فيها معارفة 
وقدرته على النقاش ؛ وكان موهوبا فى أسلوبه . 
ولم يكن قداحترف الفلسفةبعد؛و 
«المونادلوجيا :۳10۵۵۵00108 أو علم الجواهر 
الروحية (۱۷۲۰). وكانت له مراسلات كثيرة» 
أهمها بالإجماع مراسلاته مع صامويل كلارك 
حول مسائل الزمان والمكان والمادة ومبدأ السبب 
الكافى» وتلقى ضواءاً على خلافه مع نيوتن؛ 
ومراسلاته مع القسسيس الجزويتى دی بوس؛ 
وكانت قد بدات حول مشاكل فهم أجزاء من 
مذهبه وانتهت بشروح فى الدين والتجسيد . 
وتستوقفنا فى فلسفة لايبنتس محاولاتها 
التوفيقية ونزعتها التأليفية بين مختلف المذاهب 
والفلسفات والنظريات . وربما كان التشابه بينه 
وبين نیوتن من باب افتباساته التأليفية» وكانت 
هذه الخاصة فيه من صغره فالاشیاء عنده أعداد 
يردها إلى أصغر منها أو يبنى عليها كما يفعل فى 
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لایینتس 


القسمة أو الضصرب» ععنی أنه يهوى أذ 
يستخلص من العانی المركبة ما هو ابسط منها 
بعملية تحليلية حتى بصل إلى المعانى الابسط. أو 
أن يبتى على العمانی الابسط ويصل إلى المعانى 
ال رکبة فالعانی البسيطة أو المعانى الأولى هی 
معیاره لتبين صدق أية قضية. وهو يفترض قیام 
علافه وثيقة بين الوقائع والقضایا التی تعبر 
عنها وآنه فى کل قضية صادقة يحتوى الوضوع 
على المحمولء فإذا كانت أ ب ج د مفاهيم 
بسيطة للغاية لا تشترك فى موضوع واحد » فاد 
القضية أ ب ج هی صادقة › والقضية أب ج هی 
د فاسدة » والقضية ال ولی متطابقة ( ضرورية ) » 
والشانية متناقضة (مستحيلة) . وهذا الرای 
یرتبط بالبحث الذی أفنى فيه حیاته عن رموز 
ولغة تصلح لتدوین والتعبیر عن كل الحقائق» حتی 
فى مجالی الا خلاق واممال وفی لغة كهذه 
ستبدو القضایا الفاسدة احالات منطقية واضحة 
على هذه الصورة اب ج لیست ! آو لیست ب 
وبذلك ينمحى الاختلاف بين الناس ویحل 
الحساب محل الاستدلال. 


وتنقسم الحقائق عنده إلى حقائق ضرورية 
رحقائق عرضيةء وحقائق الرياضيات ضرورية 
وصادقة وفقا بدا عدم التناقضء فلا يمكن أن 
يكون الشئ نفسسه وضسده فى نفس الوقت . 
والحقائق التجريبية عارضة ‏ ویاتی صدقها وفقا : 
لبد؛ العلّة الكافية » ای أن ما يوجد فانغا يوجد عن 
سبب كاف . والتفرقة التى يريد لايبنتس طرحها 
بين حقائق النطق والرياضيات وبين الحقائق 


العرضية. وهی أن القضايا الا رلی تصدق على کل 
العوالم بینما لا تصدق الشانية إلا على هذا 
العام فقط . وتعتمد الاولی على عمل الله لا 
على إرادته» بيدما اقتضت ارادته أن تکون 
فان الا ماو حون اخفال ار 
العالم. وتزلف الجمل عن هذا العالم نسقا ازلیا 
لایمکن معه أن یصدق بعضها ویکذب بعضها. 
وهذا النسق يفرض نفسه فرضاً » فلو كان من 
الممكن أن يكون جزء من العالم على خلاف ما هو 
عليه لما كان من الممكن أن تظل بقية الاجزاء على 
ماهى عليه » فالممكن فى حالة مکن فى كل 
الحالات الاخرى. ووضع لایبنتس جدولا 
للممكنات شبيها بجدول العناصر فى الكيمياءء 
ومنه قد يمكن أن نشتق صيغة صورة ممكنة 
بت ركيب البسائط إلى بعضها ونكشف كائنا قد 
ظل مسجهولاً حستى الآن. ونستطيع بفضل 
التركيب هذا وبمارسته على الاسماء أن نقدم 
موسوعة لكل العرفة, ومنهجا للاتصال بين كل 
الشعوب التى تتحدث بکل اللغات. وتعرض 
الموسوعة ما فى الوجود من ثراء وتنوع » وتشهد 
على حكمة الله ان وتلهم لري 
والإخلاص لله . . وينشئ ۽ المنهج سلاماً حقيقياً بين 
الدول والجماعات تستحيل معه الحرب لخير 
الانسان وأمنه ورفاهيته وتقدمه. 

ويقيم لایبنتس فلسفته على نقد الفلسفات 
الأخرى. فهو لم یقتنع بالصور الجوهرية التى قال 
بها أرسطو ونسبها إلى العقل؛ وسقهها لایبنتس 
لتفسير الاشیاء . ولم يقتنع بمفاهيم دیکارت 


۱۱۹۲ 





وکشف تناقضها وقصورهاء فدیکارت یصف 
الاجسام بانها منفعلة فقط, ویتهافت قوله إذا 
علمنا أن الجسم يقاوم الحركة. وهو یقول إن 
كمية الحركة لا تنقص فى الكون مع أنه یذ کر أن 
الحركة تنتقل إلى السکون وبالعکس . ويتساءل 
لايبنتس عن الشان فى الجسم فى نقطة من خط 
سيره هل يكون فى هذه النقطة سساكنا ام 
متحرکا؟ وديكارت يقول إن الا جسام منفعلة 
وإذن یکون الجسم عند هذه النقطة ساكناء 
وتكون حركة الجسم عبارة عن سلسلة من 
السکونات وهذا خلف. وأصل النطا عند 
ديكار ت أنه قال إن ماهية الأجسام فى الامتداد . 
لكن لايبنتس يقول إن ماهية الأجسام فى القوةء 
والقوة تجعل الجسم متحركاً حتى فى النقطة فى 
خط سيره» والقوة تظل موجودة باسم حتى فى 
حالة سكونه . وينتقد لایبنتس قول ديموقريطس 
بالجواهر الفردة» فالجوهر وحده غير منقسمة 
لكن الجواهر الفردة أجسام ممتدة؛ وكل جسم 
متد مهما صغر قابل للقسمة؛ ومن ثم لا يكون 
نوغرا فالموهر لایمکن آن یکون ماديا + ومن كل 
ماسبق نستنتج أن الجوهر لا یمکن أن یکون 
وحدة حقيقية الا إذا كان جوهرا بسيطا لا اجزاء 
فیه» اطلق عليه لایبنتس اسم الوناد ۱07۵۵6 آی 
الجوهر الروحی . واللفظ یونانی معناه الوحدة 
است‌خدمه إقليدسء ورعا آخذه لایبنتعس عنه . 
والوناد لیس مادياء ویضرتب على ذلك أنه لا 
يوجد فى مکان أو زمان. وانه لايبيد ولا 
يتحطم» ولا ياتى إلى الوجود إلا عن طريق الق 
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ومنه ما يكاد یکون فعالاً فمالية تامة» ومنه ما 
یکاد يكو ن جامداً كالمادة الخالصة. وتصمایز 
الموناه الفعال فعالية تامة . وتدرك المونادات 
العالم كله» غير أن لكل منهامجال إدراكه 
التمیز ب بحيث پدر که بوضوح ویدرك ما عداه 
إدراكا مختلطا. والصورة اش حصلة هى صورة 
العالم کمالو كانت الونادات مرآة للوجود. 
والجماد والنبات یدرکان كما يدرك الانسان 
نالفنطیس مفلا يدرك الحديد وینجذب الیی 
وعباد الشمس يدرك الشمس ویغیر وجهته إليها. 
التدرجة فى ال دراك . والوناد قوة متجهة للفعل 
بذاتها؛ لکنه لا يؤثر فى غیره من الونادات» ولغا 
تعمل كلها فى توافق مثل ساعتین تتوافقان دون 
تفاعل» أو کجوقتین تنشدان من مدونة موسيقية 
واحدة. ولا يفسر هذا التوافق إلا بافتراض خالق 
منسق. وما توافق النفس والجسم إلا لان الله زود 
كلا بقوانینه الخاصة» وناغم بين فعليهما بتناسق 
مسبق أزلى . وما يبدو لنا أنه تفاعل ليس الا 
مظهرا دون أن يحدث التفاعل فى الواقع. وليس 
المكان إلا نظام الاوضاع التى ندرك عليها الظواهر 
اختلفة فى نفس الوقت» وليس الزمان إلا نظام 
المواقف المتعاقبة. وما المكان والزمان إلا تجريدات 
أو حقائق عقلية» وليسا شيكين متمايزين من 
المونادات وسابقين عليها كما يتوهم نيوتن» 
وليسا قابلين للقسمة إلى ما لا نهاية فحسب» 
لكنهما ينقسمان فعلاً إلى ما لا نهاية؛ لا إلى 
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تجریدات كالنقطة واللحظة, لکن إلى موجودات 
حقيقية هى الونادات . ووجود الونادات التمیز 
یقوم على مجموع استعداداتها للفعل» أى على 
شىء باطن» ولیست کل |دراکاتها حسية لکن 
فيها معارف لم تأت عن طريق الحواس» هی 
البادیء الضرورية أو المعانى الأولية» وإدراكاتها 
تندرج من الغموض إلى الوضوح إلى التميز؛ 
ومن ثم تکون التجربة شرطا لظهور ما كان کامنا 
فيهاء ویکون فعلها وسطا بين الحرية التامة والجبر 
الطلق» بخضع ميدأ السبب الكافى الذى يعنى 
أن الفعل الختار هو الأحسنء ومن بين المکنات 
فان مکنا واحدا هو احتوم طالا أن کل شىء سبق 
تنسیقه ویکون حکمه هو حکم الضروری. ومن 
سبق التناسق» ومن ضرورة وجود عله عل 
الممكن متحققاء وتختار بين الممكنات» يأتى 
الدليل على وجرد الله. وفكرة الله ممكنة ولا . 
تناقض فيهاء لانه إذا كان هو الموجود اللامتناهی؛ 
ولا يوجد مايحد ماهيته» فهر مكن» والمکن 
يقتضى الوجود. فهو واجب الرجود. وهذا هو 
الدلیل الذی یعرف بالدلیل الانطولوچی . 

وما الأخلاق؟ إن الشّر نقص, والنطيعة فعل 
سببه الإدراك الناقصء وعلى الإنسان أن لا يفعل 
بناء على إدراك ناقص. بل على إدراك متميز. 
والعقل الكامل هو الذى يحصل على الإدراكات 
التميزة أى المعانى الكليةء وبذلك يحقق ماهيته 
ویحصل بالتالى على السعادة الفعلية. والإدراك 
اففتلط أو الناقص» أو ما نسميه الجهل هو سبب 
الانحراف» لکننا كلما تدرجنا من الإدراك 
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الغامض إلى الواضح ا متميز نرتقی فى مدرج 
الکمال ونندفع إلى العمل ونرتبط باغیر 
واسمی شمورنا بالآخرين وبالله» فنسعد بسعادة 
الآخرين» غير أن كمال السعادة فى محبة الله 
وأسمى مراتب الإنسان العارف باللهء الکتمّل 
بکماله الناطق بلسانه» الفاعل بفعله» وليس کل 
إنسان مؤهلاً لذلك طبقاً لسلسلة الونادات» 
وتكون المونادات الكتابية ضرورية وإذا لم يكن 
باستطاعة العامى أن يدرك الفضيلة إدراكا متمايزا 
فلا باس أن يدرك ظلها. 
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من صامویل آلکسندر: وهنری برجسون؛ 
وبردیائیف» وبوتر. ووليام چیمس. وبیرس 
وهوایتهد. وله کتاب واحد «البحث عن حقيقة 
اولی ۷6۲۱۵6 «La Recherche d'une première‏ 
)۱۸٠١(‏ نشر بعد وفاته. والحقيقة الأولى التى 
وجدها هى الحرية؛ فهى شرط المعرفة» ولن يكون 
لبحث الباحث جدوی إلا إذا كان حرا مسبقا؛ 
لكن الحرية برهان ذو حدين »هلال عاطنوق» 
ولا بد معها من اختيار واحد من بديلين؛ ما 
الحرية أو الضرورقة ولن يستطيع الباحث عن 
الحقيقة أن ينفى أو يثبت إلا بالحرية أو بالضرورة» 
وما من سبيل امامه الا أن يؤكد الضرورة 
كضرورة» أو يؤكد الحرية کضرورة أو يؤكد 
الضرورة بحرية أو يؤكد الحرية بحرية . والطريق 
الأول قيد على الباحث» به تنتفى حرية الباحث 
فى البحث الحقيقة ولن يصل إلى المعرفة» 
والطريقان الشانی والشالث متناقضان» والطريق 
الرابع هو الممكن الوحيد الذى بحرره ويفتح 
درب المعرفة آمامه . والله نفسه حرء ولذلك فهو لا 
یعرف مقدما ما میجری» لأن ما سهجری لم 
یوجد بعد !| و[ذا عرفه قبل أن یوجد فمعنی 
ذلك أنه كان مقدوراء وان حرية الاختیار بالنسبة 
للبشر وهم !۱ ثم إن ما سیکون سیوجد باسباب 
وجوده. فهو لا يعتمد على القدرة الالهية . لکن 
عظمة الله اکبر من کل ذلك» لانها عظمة الذی 
یخلق کائنات تصنم فُدرها. جلت قدرته وتعالی 
والحمد لله رب العالین! 
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تراج 
Jean Grenier: Oeuvres ۰‏ - 
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( ۰-۱۸۰۷ ۱۹۰) آشهر مثلی حركة 
التحديث 0006۳06 فى فرنسا فى نهاية 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» وكان 
مشار جدل عنيف من قبل الكنيسة» فقد كان 
أستاذاً فی العهد الکائولیکی» ثم فى الكوليج دی 
فرانس» وكان يعلّم مادة الكتاب المقدس» فكان 
شدید النقد له» وانکره كراقع تاریخی»› وأنکر 
ألوهية المسيح» واصر على أن الأناجيل محرفق 
وأنها ينبغى أن تدرس کمولفات لاصحابهاء 
وأدى ذلك إلى تکفینره وحرمانه كنسياً 
۱٩۰۷‏ )۰ ولكنه استمر يواصل الط الذى بداه 
رينان وشتراوس قبله. والذى عرفت به حركته 
باعتبارها الحركة التحديثية فى الدين. ولقد 
حرمت الكئيسة ستة من كتبه» منها الانمسیل 
والكنيسة et !'6glise‏ علنهصه؟ظ'.1: ۱۹۰۲ 
و :حول كتاب صغير Autour d'un petit liv-‏ 
۴ (۰)۱۹۰۳ كما كفرت الحركة التحديثية 
برمتها. ونشر لوازى وأشياء ماضية 600266 
8556م ؛ ( )۱۹١١‏ عن محنة الإيمان عند 
وعن مجادلاته مع الكنيسة. ولعل أبرز مؤلفاته 
جميعهاء وأصرحهاء واوضحها إنكارا للدين 
المسيحى وللمسيح والكنيسة هو كتابه «ميلاد 
المسيحسيسة «Naissaance du christianisme‏ 
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(۱۹۳۳) ومن رأيه أن الدین بقدر ما هو مه 
وکان له دوره فى تشکیل وتطوير الفکر والتقدم 
الإنسانيين» إلا أنه أحد العوامل ولیس کل 
العوامل وليس المسيح شخصية مثالية تحتذى فى 
العصور والأزمنة» وإنما هو تجسيد لفترة من الفكر 
كانت فا الجا انیا یش اسراقیا. 
والكنيسة بوضمها الحالى لم تحقق مهمتها 
التاريخية؛ وأفسدها وأفسد رسالتها ورسالة 
الدين» وجود طوائف متعددة وانقسامات بشان 
التصورات الدينية . وديانة لوازى التى يطالب بها 
ديانة إنسانية تعبر عن الجانب المتعالى فى 
الإنسان» وتطرح أشواقه وأمانيه» وتجمع فيها كل 
البشر فى عبادة واحدة. وليس الدين فى جوهره 
الا صادرا عن المبد؛ الروحى الذى يحكم 
الإنسان؛ فكل الأسرار الدينية تستقئ منه فى كل 
الديانات» وكذلك كل الفنون والآداب . والوعى 
الإنسانى عندما بتدین فإنه يعبر عن احترامه 


العظيم لكرامة الإنسان الخاصة بإيمانه بواقع 
یتعداه . 
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القائلمن بالشالية التعد دية وبالش‌خصانيه و کان 
استاذا ا موسكوء وا 
للجمعية الفلسفية؛ ورئیسا لتحریر مجلة « قضایا 
الفلسفة وعلم النفس Voprosy Filosofî i‏ 
ااوهامططه۱۳. وكتاباته غزيرة وأسلوبه بتمیز 
بالوضوح وامال» ويبدو شدید التاثر فى 
فلسفته بلایبنتس ولوتسه وبصدیق عمره 
فلادیمیر سولوفیش . ويعتبر أول الفلاسفة 
البروس من آتباغ لایبنتس الذین انصرفوا فى 
بحوئهم إلى مجال الاخلاق . وکتابه الرئیسی 
والمشكلات الوضعية للفلسفة ۳۵۸۵21۰ 
1 أناء ه220 ۵1۵۲6 ؛ ( مجلدان ۱۸۸۲۰ 
- ۱۸۹۱ ومقالاته المجمعة فى کتاب صور 
ومخاطبات Filosofskiye Kharakteristiki i‏ 
R٥‏ ( ۱۹۱۱ ) یستوفی فیهما فلسفته عن 
العالم» والله» والانا؛ والحياة النفسية» فالعالم جسم 
واحد عضوىء فى مركزه الواحد المطلق ای الله 
خالق الكائنات المتعددة» والزمان سيّال غير 
منقطع» والأنا جوهر عال على الزمانء ولو لم 
توجد جواهر لانقسم العالم إلى عدد لامتناه من 
اللحظات غير المترابطة»ء ولولا وجود الجواهر فى 
أساس الظواهر لتلاشت الظواهی ولا ان لها 
بالواقع أى ارتباط . والزمان لا يمكن ملاحظته 
فى زمانيته إلا من خلال الاناء والوعى بالزمان هو 
الوظيفة الجوهرية للانا. وبفضل الانا يممكن 
القارنة بين موضوعین, وتعلو الانا فوق 
إدراكيهما لتضمهما إلى جوار بعضهما البعض . 
© © © 


۱۳۹۹ 





مراجع 
A. Ognev: Lev Mikailovich Lopatin.‏ - 


© © © 
لوتسه «رودلف هيرمات» 
Rudolf Hermann ۵‏ 


۱۸۸١ - ۱۸۱۷(‏ ) المانى» جممع بين الیل 
إلى الفلسفة والميل إلى العلم» وحسصل على 
الد كتوراه فى الفلسفة والد كتوراه فى الطب . أهم 
کتبه « الیت‌افیزیقا ı Metaphisik‏ ( ۱۸41 ( 
ووالمنطق عنعما؛ ( ۱۸:۳) وه العالم الأصغر 
11311010511105 ۱ ( ۱۸۵۰ - ۱۸۱ فى ثلاثة 
مجلدات . 

ولقد واجه لوتسه الانفصال السائد فى 
عصره بين العلم والدین. وبين التفكير 


المستحيل عليه أن يرفض أيا من الشالوث الذى ؛ 


يشكل الثقافة النهائية للإنسان؛ وهو العلم والفن 
والقيم؛ فلكل مکانته فى حياة الإنسان وفى 
الکون ولا يمكن إلغاء أى منها دون تشويه 
وتدمير تلك الحياة» ولكنه كان يرى أن المناهج 
اليتافيزيقية القديمة تقصر عن الربط بينهاء وان 
الجدل المنطقى الافلاطونى أو الهيجلى يعجز عن 
استنباط آى من القولات والقیم الاساسية 
للوجود. وآن معرفة الوجود تقوم على معرفة 
الواقع بالملاحظة والتجریب. وان العلوم التجرييية 
لذلك هی الوسائل السلي مة لاستكناه الوجوده 
وان الطلوب من الیتافیزیقا هو أن تقصر جهدها 


على تحليل وتوضسیح وتنظیم هذه المفاهيم 
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و ڪڪ لو كى 


والتظریات التى يكتشفها العلم» > لتصنع منها 
مذهبا مناسبا . ولیس بوسع الیتافیزیقا أن تتجاوز 
هذه الهمة بای معنی من العانی العلمية, ومع 
ذلك فللمیت‌افیزیقا مهمة اکبر فالدافع إلئ 
التفكير تفکیرا ميتافيزيقيا لا يوجد فى الیتافیزیقا 
نفسهاء لكنه فى مجال الأاخلاق» أى فى الرغبة 
فى أن نعرف ونحقق ضرباً من الخير المطلق؛ ومن 
ثم يذهب جزء من التفكير الميتافيزيقيى إلى تامل 
ما لا بدخل فى نطاق العلم لنعرف حقيقة ما 
يدفع الإنسان إلى أن يفكر تفکیرا ميتافيزيقياء 
وليس هذا التفكير إلا معاناة تجربة الخير المطلق . 
© © © 


مراجع 
Karl von Hartmann : Lotzes ۵۵0‏ - 


© © © 
لوتشو يوان Lo Chu Yuan‏ 
( آنظر الكونفوشية ). 
© © © 
لوثر «مارتن Martin Luther‏ 
( ۱۸۳ - ۱۵۱) موس المذهب 
لبر و 2 دستنتى » وأحد أبرز ۱ لمصلحيم: الآلمان. فقد 
طالب بفصل الدین عن الدولت واعلن أن رجال 
لدين مهما علت مكانتهم لا يمكن أن يكونوا 
بعصومین ‏ وأنه من واجب الدولة محاكمتهم إذا 
سدوا. وقال إنه لا يمكن أن یتوسط احد بين 
عبد والرب» ولا یمکن أن یکون عقدور احد أن 


۱۱۹۷ 


يحل ام من آنامه؛ وأن الديسن لیس جوهره 
الطقوس ولکنه الإيمان» ودون ذلك كله فى 
احتجاجه المشهور الذی على أساسه تسمی 
اتباعه باسم المحتجين أو البروتستانت. وکان 
لوثر من اتباع الدرسة الاسمية. وخاصة عند 
أوكام. وکان فصله بين الب والواجب؛ 
والقانون والاناجیل, والدین والدولة» والفلسلة 
واللاهوت» والعقل والایمان» تطبیفا لنظرية 
الحقيقة ذات الوجهينء» ولو أنه هو نفسه لم 
يعرف هذا الشعبیر. وكان لوثر مع الحب والإيمان 
واللاهوت والاناجیل, واعتبر العقل نعمة إلهية 
طالا أنه لا يحاول أن يبحث فى مسائل الدین» 
نالعقل للتفكير, ؛ والدين مناطه الإيمان. وعارض 
الفلسفة وخاصة اليونانية؛ واتهم أرسطو بانه 
نی ولكته لم برض أن سخفید لسيحي من 
الفلسفة الخلقية. وهو مطلب معقول جداً!! 
© © © 


لوسكى «نيقولا» رەم معامطی۱ 

(9560-1477١)يعتسرونه‏ مید 
الفلاسفة الروس فى الستينيات؛ درس فى 
بطرسبرج والمانياء ونفى من الروسيا سنة ۰۱۹۲۱ 
فعلم ببلغاريا ثم الولايات المتحدة. وفلسفته 
مزیج من ذرية لايبنتس وحدسية برجسون 
وعنده أن كل شىء كامن فى كل شیء وان 
الذرة اساس الکون. وان الانسان حلقة فى 
سلسلة التخارجات التی أساسها الذرة وأنه 
يتصف بحرية الارادق. ومن خلال هذه الحرية 


' موسوعة الفلسفة 


يحاول أن يكون له وجود على مستوى أرفع من 
سائر الموجودات؛ وان الله يحكم الجميع ويوحد 
بينهم» والتجربة الدينية هى السبيل الوحيد 
٠‏ الذى من خلاله يستطيع الإنسان ان يخبر الله 
وغاية هذا الإنسان أن يكون له وجوده المتكامل» 
وهو ما يستطيع تحقيقه بعيان صوفی . أهم كتبه 
والأسس الحدسية للمعرفة ٠دآ Obosnovaniye‏ 
اانا » ( ۱۹۰۰ ) رد العالم ككل عضوىٍ 
واحجعد 196106 Mir kak Organicheskoe‏ « 
(۱۹۰۷) وه تاريخ الفلسفة الروسية «1۶4017 
Russkoi Filosofi‏ ¢ ) ۱۹۵۱ )۰ 
© © 

René Le Senne لوسن «رينيه»‎ 

(۱۹۵4-۱۸۸۲) فرنسی» کان استاذا 
بجامعة باريس وعضوا بالاكاديمية العلمية؛ قلب 
کوجیتو دیکارت إلى «أنا أريد أو أجهد فانا 
موجود». الوجود عنده عملية روحية مستمرة» 
فالذات تريد دائماً وتسعی للخلق وللابداع فى 
الواقع» لكن الواقع يعوقها ویحد من انطلاقهاء 
فتسمو عليه بان تخلق قیمة والذات المريدة 
مدينة بکینونتها ووعیها للعوائق التی تصادفهاء 
ونحن نشارك فى عالم من القیم المطلقة» ومن 
الواقع الاعجم؛ ونخلق آنف‌سنا باستمرار من 
خلالهما ومن ثم كان شعاره : «آنا أريد فانا 
موجود لاه 6[ 0006 ,جاع 6[ 4. ولسوسین 
آخلاقی بالدرجة الاولی؛ ومولفاته بمثابة الدعم 
للفلسفة اليتافيزيقية ضد اللافلسفة. 

© © © 


۱۹۸ 


وجوج جه ی تخس تست 





مراجع 
J. Paummen ۰: Spiritualisme existential de‏ - 
René Le Senne.‏ 


© © © 


Jan Lukasiewicz 


(۱۸۷۸ - ۱۹۵) بولندی اشتهر ببحوثه 
فى النطق. رولد فى لفوف, وتوفى بدبلن» 
وتعلّم بلشوف ووارسو وعلم بهما وبدبلن 
ومينسترء وتزعم مدرسة وارسو العروفة بالدرسة 
التحليلية فى النطق, وفضله على النطق کفضل 
لوباتشیفسکی على الهندسة الإقليدية» فکلاهما 
وسع من مجالهماء ومولفاته كثيرة» وجميعها 
تعالج المنطق بفرعيه» الصوری واحمدیث» ومن 
أشهرها كتابه «عن مبدأ التناقض عند أرسطر؛ 
( ۱۹۱۰ )۰ وبلغ من أهمية هذا الكتاب أنه هو 
نفسه قام بترجمته إلى الإمجليزية من بعد « 0١‏ 
the Principle of Contradiction in Aristo-‏ 
6 والکتاب لبنة أساسية فى البحوث المنطقية 
فى زمنه» وفيه نبة إلى أن أرسطو قد اکتشف 
ثلاثة أنواع من التناقضات هی : الانطولوچی؛ 
والنطقی» والسیکولوچی وأثبت كلامه 
بمقتطفات من ارسطو. وأغلب مؤلفاته يناقش 
فیها النطق القديم» ومنطق القضاياء ومنطق 
الجهة» حتى أن المنطق لیذ گر فلا يمكن أن بقل 
اسم لوقاسییفتش كواحد من أبرز انجددین فيه . 

© © © 








Lucianus Samosatenus 


(نحو ۱۱۵ - نحو ۲۰۰م ) بونانی؛ مولود فى 
شمشاط من أعمال سورياء وتوفی فى مصر. 
وكان أبوه يحترف صناعة التمائیل» وتعلمها 
منه» ثم ارتحل إلى اليونان وإيطاليا وفرنسا يتعلم› 
وبرع فی اللغعات والنطابة والفلسفة وامدل» 
واشتغل بامحامات و کان يحيا حياة السوفسطائی؛ 
بطرف بالبلاد ویقبل فیها بعض الناصب. إلا أنه 
سرعال ما یمجها. وکان شدید النقد للفلسفة 
والفلاسفة ووصلنا من کتاباته A‏ تا ا 
يتهم الفلاسفة بانهم مدعون. وانهم یقولون ما لا 
یفعلون وآنهم بلا أخلاقء غير أن القلة منهم من 
أهل الفکر الحقيقيين. وفی محاورة وحياة 
2 تلبیع ‏ ب يمحر من - جميع الدارس ال لفلسفية الا 
مدرسة أفلاطونء ولا يسلم المجتمع الرومانی من 
نسانه. وفى «الرواقی» يمتدح الرواقية» و يحبذ 
دیرچانص. وفی محاورة « آلکسندر» يقرظ 
آبیسقور وبقول إنه إنسان عظیم. وفى محاورة 
۰هورموتیموس » يقول إن كل مذاهب الفلسفة لا 
تتوافق» وتتعارض مع بعضها البعض» وتکذب 
بعضها البعض؛ وامياة اقصر من آن نستوعبها 
جميعا وتمارسها لنعرف انیا على صواب» 
والطريقة المثلى هی أن نعيش ضاربين صفحا بكل 
هؤلاء الفلاسفةء مهتدين بعقولناوفطرتنا. 


لوقيبوس 


ويميل لوقيانوس للفلسفات الواقعية التى تتخذ 
لها موضوعات من الحياة العملية الغمهسوسة؛ ومن 
ذلك فلسفة ديموقريطس. ويبدى امتعاضه من 
الشکاکین ویس‌خر منهم. وفلسفته التى يدعو 
إليها فلسفة مفتوحة, لمجتمع من کل الاجناس 
والالوان والئل وکلهم سواء ومتمادلون فلا 
تمييز لاحد على احد. وینادی بأخلاق واقعية, 
فمن غير الواقع أن نتحدث فى الإخلاص أو 
الشجاعة أو الرحمة كفضائل» لانه لا يوجد شىء 
من هذا القبيل عند أحد من الناس؛ فالمجتمع 
للشطار والشاطر هو المتفهم والمتقبل لكل 
شیء. وكان فولتیر یعتبر لوقیانوس ای 
أساتذته الذین أخذ عنهم التمرد والحرون 


الفکری: واعتبره بیکون ریا لا ولا 


۱۳۹ 


اخلاق له» وأما هيوم فکان يعده من فلاسفة 
الاخلاق» وظل مواظبا على قراءة محاوراته وهو 
على فراش المرض قبل وفانه . 

© © © 


لوقيبوس :م1 
Leucippe; Leucippus‏ 


يطلتق عليه القفطى لوقیس» ویقترن اسمه 
ما ورد على لسان سقراط . ومن المرجح أنه ولد فى 
ملطيتة ورحل إلى إيلياء ثم أبديرا حيث آنشا 
مدرسة. ومن الرجح كذلك أنه كان آستاذا 
وصديما لديموقريطس. وعنه أخذ الأ خير النظرية 
الذرية وطورهاء. كماأن ديوجينيس الابولونی 


أخذ منه بعض نظریاته . ووضع لوقیبوس کتابین 
بعنوان «فی العسقل » ضد فلسفة آنکساغوراس 
الذی كان بعاصره ویکبره قليلاًء وه نظام العالم 
الکبیر ». 
© © © 
لوك ويوحناء John Locke‏ 


(4-177١7١)يدعى‏ بحق زعليم 
المذهب اس وهو احد كبار مثلی النزعة 
التجريبية فى انجلترا. ولد فى برنجتون من أعمال 
سومرست» وکان ابوه محامياً مغموراًء أبلى بلاء 
حسنا فى الحرب الا هلية دفاعاً عن البرلان ضد 
شارل الاول» ونشا الإبن على حب الحرية 
والفضيلة» وفى سن الرابعة عشر التحق بمدرسة 
وستمنسترء ولا يدرى أحد لاذا تأخر تعليمه إلى 
هذا الوقت» وكانت الدراسة بها قديمة ونمطية, 
متمد على الحفظ رالتطام الصارع » وتقوم على 
تدريس الاداب القديمة واللغفتين العبرية 
والعربية. وتخرج من اکسفورد فى الرابعة 
والعشرين» وحصل على الاچیستیر بعد سنتین 
وعین مدرسا بها. وفی هذه الاثناء تعرّف على 
کشیرین من لهم اثر عمیق على حياته. وتعلم 
لوك من روبرت بویل العلوم اجديدة ونظرية 
الجسيمات والنهج التجریبی . وكانت اتجاهات 
لوك عملية أككثر منها أدبية . . وکان طوال حیاته 
يعزى نفسه بانه يستطيع أن يترك دراسته الا دبية 
إلى العلوم عندما يعتمد على نفسه ماديا. 
وعندما مات أبوه )١1551(‏ ترك له ميراثاً وضع 





لوك بين ثلاثة اختيارات» فإما مواصلة وظيفته 
بالجامعة؛ أو أن برسم كاهناء أو أن يتحول إلى 
گل اخضری عحملية واختار دراضة الطب؛ 
واستطاع أن ینهی دراسته له عشقة وأن يحصل 
على رخصة بممارسة الطب . واتصل أثناء ذلك 
بإيرل شافتسبری الذى كان من كبار السياسيين 
فكان كاتبه وطبيبه. ولم يتجه للفلسفة مرة 
أخرى إلا بقراءة ديكارت الذى اعجبه جدا ورای 
فة تفر عو الفلسقة اد رتیه وف تاه سه 
۰ ۷ كان برفقة عدد من الأصدقاء یتحاورون: 
وكان من رأيه» قبل أن تنشط بهم الناقشة أن 
يصلوا إلى رای أولا فى قدرة الانسان وفيما 
يجوز له أن يفكر فیه وفيما إذا كان باستطاعته 
أن يتصدى لا يرى أنه ینبفی التفكير فيه. 
واستغرقت منه الإجابة على هذه الاسئلة مدة 
عشرين سنة. كان يؤلف فبها كتابه « محاولة فى 
الفهم الإنسانى Essay Concerning Human‏ 
Understanding‏ وخلال ذلك أسهم فى كل 
الحركات الفكرية التى كان يزخم بها زمنه؛ والف 
فيها كتبا أهمها: «مقالان فى الحكومة 10 
(۰)۱۹۹۰ 
و «بعض أفكار فى التر بيسة Some Thoughts‏ 
Education‏ ( 7۹۳ )› 
ودرمعقوليةالمسيحية Reaonableness of‏ 
Cbritianty؛‏ ( ۱۹۹۰ ). وسافر كثيرا إلى 
ترا ور عر لزاني يانه 
واشترك فى مؤامرة قلب الحكم وتنصيب وليام 
راغ على عرش انجلتراء وعاد من هولندا فى 


«ı Treatises of Government 


«¢ Concerning 








صحبة اميرة آوراغ التی صارت الملكة ماری؛ 
وتقلد عددا من الناصب إلى أن وافته النية فى 
قصر ماشام فى أوتس أثناء قراءة لادی ماشام 
مزامیر داود عليه وهو مريض . 


ولم یات کتابه «محاولة فى الفهم 
ال نسانی» كما ينبغى لکتب الفلسفة رغم ما 
صرف فيه من وقت» وآنفق عليه من جهد» 
فبعض آفکاره يبدو غامضاألم یتطور التطور 
الکافی الذی تتضح منه مقاصده وغایاته» وبعض 
الافکار جاء على وجه غير دقيق» ففیر فى لغته 
الفلسفية. وهو یکثر من ضرب الأمثلة حتی 
الملل؛ ویسخر ما لا یعرف ویجزم فى كل ما 
یقرل . 

ويصب اهتمامه على نظرية المرفة. 
وإمكانية تأسيس معرفة إنسانية على الکشوف 
العلمية. والعسالم فى رايه هو ما يقوله عالم 
الطبيعة عنه. والتجربة مصدر المعرفة. ولا 
توجد معرفة غريزية فى الإنسان» ولو كانت 
العرفة غريزية لما كان هناك داع للبحث» ولا 
اختلف الناس حول مفاهيم الحق والخير والجمال 
والحسرية ولكان هناك إجماع عليها بين الافراد 
والشعوب . 

ومن الف القول بان مما هذ و تایه 
مسوجودة فى النفس» ولكن النفس تدركها 
بتطورها فى مدارج الوجود والكمال» لان القول 
برجودها وانها غير مدركة خلف» فوجود العنی 


11۷1 


لوك 


فى النفس هو إدراكه. والعقل البشری عند 
الولادة يكون صفحة بیضاء وعم مارا 
وتنفعل حواسنا بالااجسام فتتكون الافکار . 
والتجربة عملية احتكاك أجسامنا باجسام 
ایر کل یی پوت نی اجا 
الجسم الذى یکون من القوة بحیث یلفت انتباهنا 
هو الذی نحسه وند رکه وینتقل ال حساس به 
إلى العقل . وال فکار التی تتکون إما بسيطة أو 
مركبة» وعندمانری أو نسمع أو نحس أو نشم 
تتكون لنا فکرة بسيطة هی بارد أو ساخن أو 
صلب أو خشن إلخ. ولکننا عندما نؤلف بين 
الأفكار ونقارن بينهاء ونشك ونعتقد ونستدل» 
نكون أفكاراً مركبة لكنها مع ذلك تتكون من 
أفكار بسيطة. وإذن فكل الانکار وكل العرفة 
قاصرة على ما تمنحنا إياه التجربةء ولو كانت 
لدينا حاسة زائدة» أو لو نقصت ما لدينا حاست 
لاختلفت تجربتنا ومعرفتنا بالعالم بالزيادة أو 
بالنقصان. والافكار التی نكونها ليست صورا طبق 
الاصل للاشياء؛ وليست أشباهاً لهاء لكنها 
علامات تدل عليهاء مثلها فى ذلك مغل الالفاظ. 
فهى لا تشبه المعانى التى تقوم فى النفس عند 
سماعها ولكنها تدل عليها. لكن كيف تثير فينا 
الأشياء هذه الافکار؟ لابد أن لها جرهراء وأنه 
خاف عليناء ولكنها بقوة أو كيفية فيها تثير فينا 
الافكار التى هى عبارة عن انفعالنا بتاثيرها. 
والكيفيات أولية وثانوية . والكيفيات الاولية هى 
الصلابة والامتداد والشكل والحركة. وهى صفات 
ملازمة للاجسام لا تنفصل عنهاء وهی أولية لان 
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العقل يجد آنها لا تنفصم عن أى جزء من الادة 
وافکارنا عنها تشبه هذه الصفات نفسهاء وهی 
صفات موجودة يجفا فی الاجسام. والکیفیات 
الثانوية لا تشبه فى شىء الکیفیات الأولية» وهی 
ليست صفات تلازم الاجسام ولا توجد فیها 
حقاًء ولکنها دلالات على وقائع فى الاجسام؛ 
تستحدثها الاجسام فى عقولنا فتولد فيها أفكارا 
حسية نسميها اللون والرائحة والصوت والحرارة 
والمذاق . وإذن فنحن لا ندرك سوى انفعالاتنا 
بالاجسامء وليست الاجسام إلا كيفيات مؤتلفة 
فى تجربتناء على أن هناك كيفيات من نوع ثالث 
هی قدرة الا جسام على استحداث تغييرات فى 
اجسام أخرى» مثلما تفعل الشمس عندما تذيب 
الشمع أو الجليد . 

والادراك هو أولى ملكات الذهن. والذهن 
يستولد أفكارا معينة يولدها الاحساس. وتنضم 
هذه الافكار خحزون الافكار العام للشخص. 
ويصدر العقل بشانها أحكاماء ویاولها على نظام 
معين لم يكن لها وقت استقبالها فى الحواس . 
والملكة الثانية هى التامل» وللعقل القدرة على 
استبقاء الفكرة لبعض الوقت يعمل فيها النظرء 
وعلى استعادتها من الذاكرة. وهناك غير ذلك 
مَلكات للتمییز والقارنة والتركيب والتسمية 
والتجريد . والحيوانات كالإنسان تمتلك كل هذه 
اللکات لكن بدرجات أقل . 

ويعود لوك إلى مناقشة الأفكار ال رکب 
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ويصنفها إلى أفكار الأعراض وأفكار الججواهر 
وأفكار العلاقات . وأفكار الأعراض أفكار لاشياء 
لا تتقوم بانفسها کالثلت . وأفكارالجواهر 
افکار لاشیاء تتقوم بانفس ها کالانسان . 
والاعراض إما بسيطة تت رکب من معنی بسیط 
واحد مع نفسه كالعدد ال رکب من تکرار 
الوحدة» والکان والزمان المركبين من أجزاء 
متجانسة متکررة, وا رکة واللاتناهی واللذة 
والالم والقوة؛ وإما مختلطة تتركب من افکار 
بسيطة متنوعة متمايزة مثل فکرة الجمال ال ركبة 
مق ا امس سين 
والعلاقات عبارة عن مقارنات بين الا فکار 
بعضها ببعض» كفكرة العلية التی تعرکب من 
فکرة شىء موجد وفكرة شىء موجد منه 
وكفكرة التشابه والتغایر. ویسهب لوك فى شرح 
فكرة القوة. ويصف العمل بأنه إرادى طالا أنه 
خاضع لاوامر العقلء وأن القوة هى الإرادة؛ وأن 
قوة المرء على التصرّف دون قيود على فعله هی ما 
يسمى بالحريةء فإذاافقد الحسرية أصبح عبد 
الضرورة. وتتنازع الإنسان الرغبات» وتتغلب 
الرغبة الاقوى على الرغبة الأضعف وتوجه 
الارادة . ويرافق الرغغفبة قلق يمض النفس 
ویشقیها. وإشباع الرغبة سعادة وکبتها شقاء. 
والخير هو مايسعدناء والشر هو ما یصیبنا 
بالشقاء . والإنسان بتوقف عن إشباع الرغبات حتی 
يحكم عليها وعلى تأثيرها على مستقبله. 
والخطأ فى تقدير العواقب هو السئول عن تردى 
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الإنسان فى الشقاء. والانسان مسئول عن 
تصرفاته وما يترتب عليها من الم أو لذة او 
ععنی أصح من شر وخير. 

ويعتقد لوك بوجود الجوهرء ويقول إنا ندرك 
بعض الجواهر بالتجربة» ونتحصل على كثير من 
المعانى البسيطة باس ونلاحظ تلازم بعضها 
باستمرار ونخلص إلى آنها تنتمی لشىء واحد. 
ونستسهل إعطاءها اسما واحداء كان یکون 
الذهب فنعرفه قائلین |نه اصفر قابل للطرق 
والانصهار لا تبليه النار» ولکن تعريفنا هذا 
اسمی یتناول کیفیات الذهب . ولوك بتوهم أن 
هناك اصلاً تقوم به الكيفيات يسميه الجوهن 
ولكن الإنسان عاجز عن |دراکه؛ لان الجواهر 
تتجاوز إدراكه طالما أنه إدراك للافکار والمعانى 
البسيطة وحدها. 

ووظيفة اللغة التواصل بين الناس؛ والإفصاح 
عما یدور بخلدناء والتعبير عما يعتمل بعقولنا من 
أفكار ومعان . وتدل الالفاظ على جزئیات مادية» 
وبالانتباه إلى النصائص المشتركة بين الجزئيات» 
وفصلها عن الختصائص الذاتية لكل جزئی» 
نحصل على معان كلية نخصص لكل منها اسما 
يغنينا عن الكثيسر من الالفاظ التى ترمز لكل 
جزئی. ويطلق لوك على هذه العسملية اسم 
التجريد. والمعنى الكلى ناقص كما رأيناء 
بحتوى على خصائص الاشیاء» و کلما زادت 
کلیته كلما زاد نقصه. والعانی الكلية يصنعها 
الفکر ولیست صور للاشياء ولا تشير إلى 
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اصولها أو جواهرها. ولیست معرفة واقعية لانها 
ليست معنية بالوجود بشکل مباشر . والعرفة 
الباطنية هى العرفة التی تقوم بتفکیر العقل فى 
أحواله» وهی أعلى ضروب العرفت ويقينها اعلی 
ضروب الیقین. والانسان یفکر فى الجزئيات 
الادية تاتیه من الحس» ویتدرج منها إلى الکلیات 
علاحظة التسشابه؛ ثم یتدرج إلى الروحیات 
والجسواهر التی لابد أن یکون لوجودها خالق 
سرمدی كلى القدرة عاقل» واذن فالله موجود 
لکننا نجهل ماهیته لاننا بطبیعتنا غير مؤهلين 
لتعيينهاء ولن ندرك من وجود الله وماهيته إلا ما 

والإنسان فى حال حرية» وقانون الطبيعة هو 
قانون الحرية والساواق وحال الطبيعة أسبق على 
حال المجتمع؛ وقوانين الطسيعة أسبق على القانون 
المدنى » والعلاقة بين الناس فى الاصل علاقة كائن 
حر بكائن حر» ولكن بعض الناس مفطورون على 
سلب الاخرين حرياتهم» ولكى یحمی الإنسان 
نفسه من هذا الوضع احالف لحال الطبيعة دخل 
طرفا فى عقد اجتماعى. تعهد به على الحفاظ 
على حرية الاخرین» وضمن به حرية نفسه 
وليس العقد بين حاكم ومحکوم لكنه عقد بين 
أحرار» أطرافه على قدم الساواة فى الحقوق 
والواجبات» فإذا نزا فرد على حقوق ليست له 
يريد أن ينتقص من حقوق غيره ليزيد من حقوق 
نفسه. قام المجتمع كله يقتص منه ويعيد حال 
الطبيعة إلى وضعه يساوى بين كل الناس فى 
الحقوق. وإذا اعتدى الحاكم على حقوق 
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المواطنين؛ يريد أن يستزيد حقوقه على حساب 
جرهم ف ان زززا عله ويخلصوة 
ليعيدوا حال الطبيعة إلى وضعه إحقاقا لحق 
الشعب إزاء الحاكم ووضعا للامور فى نظامها 
الطبیعی . ولقد خلق الله الحياة لتبفى» والناس 
ليعيشواء فحق الحياة أولى الحقوق» ولکی يعيش 
الناس یلزمهم ما يقيم آودهم ویتوجب علیهم أن 
یکسبوه بعملهم؛ وأن یتبادلوا وغیرهم الاعمال 
فالعمل الذی ینسجم مع قانون الطبيعة هو العمل 
الفید الذی یبذل الفرد فيه من طاقته وتفکیره. 
فاذا كسب منه فمایکسبه من حقه وحده 
ولیس لاحد ره حق فيه؛ والله خلق الناس على 
سواءء وخیرات الدنیا من حق اجمیع؛ ولکن 
لنحصل على هذه الخيرات لابد من بذل امهد» 
وبدون العمل ليس للارض وما علیها إلا الشزر 
الیسیر من الفائدة. ومن حى من يعمل أن يحصل 
على نتاج عمله وأن يحوزه؛ وأن يحتجزه 
لنفسه. فالملكية حى العامل وحده. والعمل هو 
ذريعة التملك. ولا سيادة طبيعية لاحد على 
آخره فالحرية الشخصية حق طبيعى» ولكن الناس 
لکی یجتمموا فى امن ویعملوا فی سلام پعراضون 
على أن يو کلوا للحكومة نقل القانون الطبیعی من 
الصدور والقلوب إلى السطور واللوائح» وحویله 
من حال الطبيعة إلى حال الاجتماع. وذلك هو حق 
التشريع» وکان للناس الحق فى حال الطبيعة أن 
يقتص كل لنفسه وآن یستخلص حقّه بنفسه 
لکن ذلك یتنافی مع حال الاجتماع ویتنافر مع ما 
يتطلبه من نظام» ومن ثم یتنازلون عن حق 
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الاقتصاص للسلطة الدنية . لکن هذه السلطة لا 
تمارس حق التشريع وحى الاقتصاص إلا نيابة عن 
المجتمع؛ وفى حدود ما يرسمه لها ولا يعنى أنه 
قد تنازل لها عن سیادته وإنما السيادة فى الأول 
والآخر للشعب. وهو الذى يخولها أن تحكم 
باسم الأغلبية» ويوزع السلطات عليهاء فللحاكم 
السلطة التنفيذية وإذا أساء عزله الشعب» 
وللبرلمان السلطة التشريعية» وإذا أساء حلّه 
الشعب . 

وحق التعليم مكفول للجمیع. والكل فيه 
متساوون. وعلى برامج التعليم أن تحسب 
حساب ميول الطفل وقدراته وخصائصه. ولا 
ينبغى أن يخضع الأطفال لبرامج اعتسافية 
واستظهارية» ولا يجب أن يكون تعليمهم 
بالعصا. وتربية الأجسام الصحيحة والشخصية 
السليمة یاتی قبل تشقیف العقل وحشوه 
بالعلومات . وعلى المعلم أن يتوسل باللعب» وأن 
يرفع معنوية الطفلء وأن يشيع جو المرح فى 
الفصل. وكلها أمور طبيعية تتفق وعمر الطفل . 
وعليه أن لا يلجا إلى القسر وأن يلجأ ما أمكن 
إلى اللعب» وإن من اللعب ما يثقّف وما يربى» 
وعليه أن يكون النموذج» وأن يكون تعليمه 
مارسة وليس قواعا ومفاهیم والمكافاة خير من 
العقاب» وللتحصیل فرحة هی مکافاته. ومعلم 
الطفل الأول هو آبواه. وسلطة الابوین أعطيت 
لهما کی يربيا طفلهما ویجعلا منه كائنا حراء 
وهی واجب طبیعی آکثر منها سلطة. وواجبهما 
تعویده على الفضيلة بان یکونا القدوة» وبتنمية 
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ملکته الفكرية؛ وتصویده اخضاع أحكامه 
ورغباته للعقل . والعقاب ضروری حیث العقل لم 
یتطور التطور الذی يفهم عقتضاه الا سباب 
ویقدر النتائج» ولکنه ليس الضرب. ولا التسفیه 
والتحقیر ولا ینبغی أن يقوم الترغیب على ثراب 
لا يقدره الطفل ولیس فى حاجة إليه» وخيرٌ من 
العقاب والشواب أن یکون الطفل بصحبة والدیه ما 
أمکن» وآن یتفهم آبواه میوله ویسبرا قدراته, وأن 
يستغلا ميله الفطری للعب وحبه الطبیمی 
للانطلاق ليجعلا التعلیم ما آمکن استجماماً. ولا 
ينبغى أن يكبلا نشاطه الزائد ومرحه الفرط 
وحب استطلاعه الثیر» بل ينبغى استغلال نشاطه 
استغلالاً إبداعياًء وأن یستمعا إلى ما بطرحه من 
اسئلة وأن یجیبا علیها (جابات مبسّطة اساسها 
العقل والعلم لا الفرافة والتسرع والملل. 

ولقد كان لاراء لوك فى السياسة والدین 
والتربية والفلسفة آثار تجاوزت انجلترا إلى العالم 
المنحضرء فقد تخلص من عقلية ديكارت 
وسبينوزا البالغ فيهاء ووضع أسس تجريبية 
جديدة. ووجد فولتير ومونتسكيو والوسوعیون 
الفرنسيون فيه ما أعانهم على تشكيل والترويج 
للمبادىء التى ألهبت الثورة الفرسية. 
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جورج لوکاش ار الاصح لوقاء مارکسی 
مجرى» ولد فى بودابست سنة ۰/۸۵ ودرصس 
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على چورج سيمل ببرلین» وماکس فيبر 
بهایدلبرج. وکان فى بداية حیاته وجودیا؛ ٹم 
تحول إلى الشيوعية؛ وانضم إلى الحزب الشیوعی 
اجری (۱۹۱۸). 

وكتابه الرئيسى «التاريخ والوعى الطبقى 
Geschichte und Klassenbewusstsein‏ « 
(۱۹۲۳) إعادة لصياغة الماركسية صياغة 
هيجلية. وكان أول الذين اكتشفوا أن بالإمكان 
تفسسير النظرية الماركسية باستخدام الجدل 
الهیجلی وتا کدت نظريته بنشر كراسات 
ما ركس الاقتصادية والفلسفية سنة ۱۹44 . وقد 
اظهرت محاولته التشابه العمسيق بين الفكر 
لارکسی والفکر الهیجلی» ولکن تفسیرهالثلی 
لماركس تعارض مع تفسیر لینین» واساء إليه أكثر 
من ذلك اعترافه بتاثیر چورچ سوريل وروزا 
لو کسمبرج علیه الامر الذی ترتب عليه أن 
منعت الرقابة الکتاب من التداول . ویبدو أن 
مؤلفات وحياة چورچ لو کاش كان لها تأثیرها 
الکبیر على کثیر من الفکرین العرب وخاصة فى 
لبنان ومصر وصنعت جیلا من اللقفین حذوا 
حذوه فى الستینات خصوصا بتاثیر کتابه فى 
الجماليات «الروح والأشكال Die Seele und‏ 
8 هذل »» وكتابة فى الرواية و نظرية 
الرواية Die Theorie des Romans‏ ». والکتابان 
تنكر لهما لوكاش مع ذلك بدعوى أنهما من 
مرحلة من تثفکیره سابقة على الارکسية وكان 
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نيها وجسودیا ويعتنق نى الكنطية احدثة وی کد 

فيهما على غربة الإنسان. وأنه موجود فى عالم 

معاد له وأن شقاءه يتأتى من وجوده مع 

الآخرين؛ وأنه فى حقيقته يعيش فى عزلة وليس 

له من منجاة سوى بالانتحار!! والكتابان أعجبا 

وصفهما بانهما رجعيان وفكره فيهما فاسد!! 
© © © 


لو کریتیوس «تايتوس؛ 
Titus Lucretius‏ 

(نحو ٩٩‏ - 5ه ق .م ) شاعر رومانی مشهور 
بقصيدته الفلسفية وعن طبيعة الأشياء 06 
Rerum Natura‏ ۰ ررعا لم يتمهاء وهی تتألف 
برضعها الذی هی عليه من ۰ ببیتأ وجعلها 
فى ستة كتب» ونظمها فى فترات صحوه من 
جنون الم به وتسیب فيه تعاطيه لا یسمی شراب 
احبة وانتهی به إلى الانتحارء والراجح؛ أنه كان 
مصابا بالاكتئاب؛ ودفعه الاکتثاب والياس إلى أن 
يبدو كمالو كان من الزاهدين» وقيل كان 
أبيقوريا ملتزما؛ وتعد قصيدته أكمل عرض 
للفلسفة الأبيقورية» ولولاها لا سمع أحد 
بالأبيقورية» لکنها نتسم كذلك باصالة تجعل منه 
مدكرا لدورت اعد ما كار يظن هو نفسه فى 
نفسه»› فهوأولاً قد اصطنع ترجمة لاتينية 
للمصطلحات الفلسفية الإغريقية جعلت هذه 
الصطلحات علما مالوفا ولقة شائعة. وجاء شمره 


۱۱۷۳ 





انیا حافلاً بالصور المادية» مؤكداً دور الادراك 
الحسى کاساس للمعرفة» فکانه قد عايش 
تایه الاجعورية ی ره ريو يجين ای 
شعره ثالثاً بين العاطفة والعقل» ولا یفجر صراعا 
كالصراع الذی یصادمهمافی الا فلاطونية 
الاي ویتفق فی ذلك تماما مع الفلسفة 
الرواقية» فالعاطفة والعقل عنده متوافقان شعرا أو 
قلتفد ا انیا ادمان في خا هو تفه 
ولذا فحياة لو كريتيوس بخلاف فلسفته . 
© © © 


لوكونت «بطرس ۱ .۰ 600006,] Pierre‏ 


( ۱۸۸۳ - ۱۹:۷) فرنسی اشتهر کعاله 
فيزياء بيولوجية, ثم بمعالجاته الفلسفية 
لموضوعات من الحياة» و كان قد بدا لاآدریا 
وانتهى إلى الإيمان الكامل بالله. وميلاده 
بباریس ووفاته بنيويورك حيث كان قد هاجر 
إليها بعد احتلال النازى لفرنسا فى الحرب العالمية 
الشانية. وتعلّم بالسوربون وشارك فى نشاط 
معهد روكفلر الامریکی, وكان اجاهه الأول نحو 
العلوم ونلسفتها بتاثير من صديقيه بییر ومارى 
کوری. وله فى الفلسفة «الزمن والحياة ©.آ 
)۱٩۹۳۲ (۰ Temps et la vie‏ او کسا ترجہ 
ه الزمن البيولو Timea‏ اهاع۱00ظ ۰ صدر 
بالإنجليزية سنة ١957‏ أيضاء وذهب فيه إلى أنه 
بالإضافة إلى الزمن الفیزیائی والزمن النفسى هناك 
كذلك الزمن البيولوجى الفسیولوچیی؛ وهو 
الزمن الذى يستغرقه كل كائن حى فى إصلاح ما 





يفسد من خلایاه: ویختلف عند معظم الناس 
ويزيد أربع مرات فى سن الخمسين عنه فى سن 
العاشرة, کما لو آن کل واحد لدیه ساعة 
كيميائية نسرع دقاتها كلما زاد فى العمر» وکل 
ما یحدث للکهل فى الخمسين يحدث آسرع ما 
يحدث للطفل فى العاشرة» والسنة عند الطفل من 
الناحية الفسیولوچية والنفسية أطول ما هی عند 
أبويه» ومن ثم استخلص لو کسونت أن مسالهة 
الزمن الوضوعی كما قال بیرجسون هی مسالة 
انتراضية. ولیس ثم وجود لشیء اسمه الزمن 
الوضوعی عمزل عن الانسان نفسه فالزمن 
الحقيقى شخصی. والزمن النفسی ليست فيه 
استمرارية وغیر متجانس» والزمن کشیء عام 
لكل الناس هو اصطلاح نشیر به ولکن کل واحد 
یفهم منه شیف خاصا . والکتاب الثانی الذی 
صنفه لوكونت فى الفلسفة هر «المصير البشری 
Human Destiny‏ » عن التطور› نشر بالإنجليزية 
سنة ۱۹٤۸‏ بعد وفاته» استنکر فيه أن یکون 
معنى التطور هو الإلحادء تفه الحفيقى للنظور 
على العكس يؤدى إلى إثبات وجود الله. وعاب 
على المادية القول بالصدفة وان الإنسان جاء إلى 
الحياة بالصدفة ويتطور بالصدفة» فذلك 
مستحيل» فجزىء البروتين لکی یتخلق بالصدفة 
يحتاج إلى زمن اطول من عمر الارض آلاف 
الراك ولیس من المکن اد رمع هذا الشحقق إلا 
عن طریق إله یقول كن فتکون الاشیاء. ولا 
یوجد قانون علمی واحد یشرح لنا كيف یمکن 
أن یتخلق ویتطور العقل والروح من المادة؛ ونحن 


۱۱۷۷ 


لول 


مضطرون إلى الاقرار بان للکون غائية؛ أو نهاية 
لپا هدف معین يطلق علیها اسم النهائية ذات 
الغاية «تهذله6165). کلام جمیل ومقنم ومتوافق 
مع ما نقول ونؤمن به . وسلام على لوکونت! 

© © © 


Raimund Lulle; لول ورامون»‎ 
Ramén Lull; Raymundus Lullus 


(نحو ۱۲۳۲ - ۱۳۱۲) من مواليد مایورقه 
وكانت تابعة لتونس» وتوفی فى الجزائر» وكان 
مسیحیامتمصبا وکارها لكل ماهو لیس 
يجيا والغریب أنه بدا داعرا ولکنه حول 
بتائير كراهيته للإسلام إلى مسيحى متزمت» 
ودرس اللغة العربية فقد اقسم أن يبشر المسلمين 
بالسيحية ويردهم إلى الاعتقاد فى المسيح؛ وعن 
ذلك ظل يدرس العربية تسع سنوات, وتأثر 
بشدة بالغزالی وترجم له كتاب المنطق» كما تاثر 
بابن عربى وبالتصوف الإسلامى عموماء وانخرط 
فى اجتمعات المسلمة يستخدم مصطلحات 
المسلمين ليضلهم ولكنه ما استفاد شيئاء فكان 
أن دعا إلى تجريد الحملات المسلحة وشن حرب 
صليبية, لعل الغسزو الفكرى يتلو الغزو 
العسكرى . ولول لم يفصح فى محاولاته إلا عن . 
جهل: وهولم يتعلم فى جاه وم لمات عباره 
عن مدافعات عن الدين., ولانها تتوجه أصلا لغير 
المسيحيين فإنها كانت عقلانية فى طابعهاء وله 
كتاب والفن اخجامع ھا0r e Ars Combat‏ يبشر 
فيه بديانة عقلية تجمع بين النصارى واليهود 


موسوعة الفلسفة 


والسلمین. وفی رسالة «الفن الأكبر ۸۲8 
۷88 يتوجه بالنطاب للام کماعند توما 
الا کوینی فى رسالته فى الرد على الام» ولشدة 
حماسه لم يكن النای یتعاملون معه بجدية 
ویظنونه مجنوناء وقد قبض عليه فى تونس 
وطردء ثم توجه إلى الجزائر يعاود التبشیر فقبض 
عليه ورحلء ولكنه عاد مرة أخرى فاصطدم به 
الأهالى واعتدوا عليه بالضرب» وتوفى متاثرا 
بجراحه! وله فى الفلسفة رواية وبلاكويرنا 
8 رسم فیها ما آسماه الس لام 
السیحی مععلاعاتط دم رافرد له کتابا وحده 
وفیهما یحلم بعالم واحد متحد يدين بالسيحية 
ویحکمه بابا روما. ووضع كذلك موسوعة 
و«شجرة العلمءق Arbor Scientiae; Arbre‏ 
Cnc‏ » ( ۱۲۷4 ) ضمنهساآراءه فى 
الفلسفة» وواضح أن فى باله دائما العسرب 
والإسلام» وهو كثير الاقتباس من الإسلام. وله غير 
ذلك وشجرة الفلسفة واب ». ودفى النمط 
الطبيعى للفهمء وه البادیء الائدا عشر 
للفلسفة». وكلها مؤلفات تعليمية كان فیها ضد 
فلسفة ابن رشد الذی یری الفصل بين الدین 
والفلسفة وعنده أن لا فلسفة إلا إذا كانت 
تخدم الزعان» وان عالم الکلام السلم لابد أن 
ينتهى لا كان صادقامع نفسه إلى الإيمان 
بالسیح؛ غير أن آراءه متهافتة ولا تنبىء عن 
فيلسوف أصيل» وأقرب إلى الدعاية . والظاهر أن 
الكنيسة نفسها اكتشفت زيف تعاليمه ودعائية 
الضجة التى أثارها فادانه البابا على مولفاته سنة 


۱۱۷۸ 





۹ وظل تلامینه مع ذلك يلحون فى رفع 
الإدانه عنه إلى أن رضخ لهم الباب مارتمنوس 
الخامس سنة ۱:۱۷ . وقيل لا مات دفنوه بليل 
حتی لا يعرف أحد قبره ولا تثیر وفاته شماته 
السلمین!!! وما یزالون یکتبون عنه كأنه من 
التصوفة وله اسم بینهم کالطبل! 
© © © 
لو هسیاغ شان Lu Hsianng Shan‏ 


۱۱۳۹۱ - ۱۱۹۳) ( أنظر الکونفوشية) . 
© © © 


لويس عوض «الد کتور؛ 

( ۱۹۱۶ - ۱۹۹۰) مارکسی مصری من 
موالید شارونة من قسری محافظة النیا تعلم 
بالقاهرة و کیمیردچ؛ وحصل على الد کتوراه من 
بریستون» وعلم بالقاهرت ولکنه بسبب يساريته 
طرد من الجامعة سنة 4 ۰۱۹۵ ثم اعتقل من مارس 
۹ حتى ۰۱۹۲۲ فقد كان محسوباً على 
الحزب الشيوعى المصرى ولم يكن كذلك وكان 
كما قيل فيه دیموقراطیا اشتراكيا لیبیرالیا» يصدر 
تقدمی إلا أنه لم يكن ليقبل الفكرة الشمولية, لا 
فى صورتها الفلسفية ولا فى صورتها الشیوعية 
و کتاباته آغلبها فى الفلسفة السياسية وحتى فى 
أعماله الا دبية كانت الفلسفة السياسية هی أكثر 
ما ينحو الیه . واساس هذه الفلسفة فکرتان الحرية 
والديموقراطية, وكان شدید الرفض للدیکتاتورية 


لحي ا 2 سا ی 2ه 0 ی ۳ ۳ 





سواء دیکتاتورية الرأسمالية؛ أم ديكتاتورية 
البسروليتارياء ام ديكتاتورية الحزبء ام 
الديكتاتورية العسكرية . واعتزازه بمصريته 
شديد» وهو قبطى» والقبطية عنده تعنى المصرية 
فى صفی صورهاء ومن رای لطفی الخولى زمیله 
فى مؤسسة الأهرام الصحفية التى التحق بها بعد 
طرده من ال جامعة» أن لويس عوض یلخص آنبل ما 
فى مصر من فكر وأصالة . وكمايقول لطفى 
ا لخولى أيضا - كان فى فلسفته معلما بالمعنى 
الحرفى والموضوعى لكلمة «معلم »٠‏ وعندما كان 
فى العتقل كان يمضى وقته فى تعليم العمال 
والشقفین, ولذلك فقد كان تلاميذه وحواريوه 
كُثراء وهو واحد من جيل الفلاسفة المعلمين 
الذی عرفته مصر عقب الحرب العالمية الثانيةء 


وعندما عاد من بعشته بكيمبردج كان ثر الکتابة ۰ 


وشغل الناس ما كان یطرح من موضوعات. شانه 
فى ذلك شان الکبار من عاصروه: طه حبسين» 
وعباس العقاد. وزکی بحيب محمود. وطريقته 
آقرب إلى زكى نحيب محمود . وفلسفته حمق بها 
مشروع طه حسین, واستطاع أن یزاوج بين 
الفلسفتین اليونانية واللاتينية والشقافة الصربة, 
وأبرز الفلاسفة تأثیرا فيه من الغربیین عموماً 
ثلائة هم هیجل. ومارکس. وفروید . وفلسفته 
مزيج من المثالية والمادية . وأزمته الروحية هی 
العلاقة بين الفلسفتين والمزواجة بينهما بلا 
تناقض . وهو يطلب الثورة ولكنه يدين العنف فى 
التطور الشوری» ويعتبر أن العنف عاصفاً بكل ما 

فى الإنسان واجتمع من قيم وأصالة وموضوعية»› 


۱۱۷۹ 


لويس عوض 


وفى كتابه « تاريخ الفكر المصرى الحديث » يدينه 


إدانة شديدة؛ وينحاز إلى الجبسرتى كمؤرخ 


وصاحب رؤية فلسفية نقدية ويقدمه کمفکر 
تقدمى لانه ضد العنف» ولكنه مع ذلك لم يتوان 
عن إدانة الجبرتى فى ازدرائه لعامة الشعب 
المصرىء واعتبر منه ذلك استعلاء بورجوازياً . 
وكتاباته محفل بالصراعات الجدلية بين أكشر من 
التزام» مشلا التزامه للحركة الوطنية المصربةء 
والتزامه الااجتماعی النقيض لطبقة البرولتاريا 
الضطهدة. والتزامه الاشتراكى» والتزامه الإنسانى 
النقیض الذى يزاوج بين الذات والوضوع وبين 
الديمقراطية والتقدم الاجتماعى. وهذه 
الالتزامات كانت - فى رای لطفى اضولی - 
تسبب له إشكاليات حول استقلاليته كمفكر 
ومبدع غير مرتبط بجماعة سياسية» وتحد من 
تفکیره رر وتلحقه بالتظيم تابعا وليس 
مفکرا مبدعا تتبلور آفکاره من خلال معاناته 
الفكرية . وفى هذا الإطار يحكى لويس عوض عن 
نفسه فى كتابه «أوراق العمر» أن نشاته فى 
شارونة والمنيا تاثرت بشدة بشورة ۱٩‏ وحزب 
الوفسد» ولكنه لم ينضم إلى أى منهما على 
الإطلاق . ولا أنشىء حزب الوفد الجديد ز کاه» ثم 
انصرف عنه عندما تبين له أن انتماءه الوفدى 
قيد حركته الفكرية والسياسية. ويصفه الخولى 
لذلك بأنه كان أعظم الليبراليين فى تاريخ مصصر 
الحديث إلا أن ليبراليته كان شنت نها يساريا 
ولیس مضمونا یمین | 

ويرى کثیرون أن ما يؤخذ على فلسفة لويس 


موستوعة القنسقة 


عوض السياسية والاجتماعية. أنها فلسفة 
منابعها غربية خالصة وتخلو من المصادر العربية 
وكما يفول شاف حكية ت كان مها تقاف 
الغرب ويعرف جدلیاته» بدءا من الشقافة 
الكلاسيكية و انتهاء بالشقافة البريطانية 
والفرنسية والروسية والالمانية» ویجهل مع ذلك 
ثقافة أمته القومية, الامر الذى جعله يسىء فهم 
تاريخ هذه الامة كلما حاو ل استکناه حداثها 
وتأويلها. ويرى سامي خشبة أنه لذلك لم يكن 
مؤهلاً لان يكون النظر للشقافة المصرية ولا هو 
تصدى لهذا العمل بنشد بذلك تاسیس علم 
للشقافة الصرية» و کان دافعه طبیعته الخاصة 
کصاحب رژية اکثر منه کصاحب معرفة فلم 
یفعل الا أن جمع العلومات وصتفها بحسب 
التظریات الغربية. وهذا التحلیل قد یفسر لنا 
معارضة لويس عوض للوحدة العربية فدعواه 
أكشر للفرعونية وللإفريقية» وجذور الثقافة التی 
یعرفها وبرجع إليها دائما هى التاریخ الفرعونی» 
وان مصر جسزء من وادی النیل» وآن الاحری 
بابنائها أن ينادوا بدولة مصرية عظمی تمتد من 
مصر عبر السودان إلى آوغندا وإثيوبيا - دولة 
عصرية علمانية. والعلمانية عنده تعنی فى امحل 
الأول ضمان حرية العقيدة لكل الژمنین؛ ورفض 
الدولة الدينيءة على أساس نها دولة لا تاخذ 
بالواقع المعاصرء والعاصرة الحالية مع حرية العقيدة 
لكل الواطنین. واشتراکیته التی اعتقد فیها هی 
اشتراكية الفابیین الا نحليزية التی تسنى له أن 
یعرفها عن قرب أثناء بعشته إلى کیمبرد چ.والتی 


۱۱۸۰ 





تطورت به إلى اشتراكية لاسکی : اشتراكية 
ديموقراطية |نسانية النزعة. وعندما كتب لذلك 
مؤلفاته « الاشتراکية والأدب» )١977(‏ 
وه حاورات الجديدة أو دلیل الرجل الذ کی إلى 
الرجعية والتقدمية وغيرهما من الذاهب 
الفکریةه. ۱۹7۷ ووالشورة والأدب » 
۱۹١۷ (‏ )» وه اطحرية ونقد اطحریة» ( ۰۱۹۷۸ 
وه لعصر وا ریةه (۱۹۷۷) كان متاهضا 
للاشتراکيه الدينية» وكان يعتبرأية دعوات 
اصلاحية مصدرها الدین قد تکون إنسانية النزعة 
ولکنها فاشية الطابع لا تعصل بالدیموقراطية 
بسبب» ویدین لذلك فارس الشدياق» وینکر 
عليه أنه من اصحاب الفلسفة لان الشدیاق آدان 
الشورة الفرنسية» ولویس عوض كان له فيها رای 
آخر يعلى من قدرها ويطريها باعتبارها الثورة الام 
التی خرجت من عباءتها كل ثورات الشعوب ضد 
الطغیان ومن اجل احرية والساواة. ولا يحوت 
لويس عوض فى الا"خلاق» ولا ينظر لا خلاق فى 
السياسة ولاجتماع والفن والادب ویدین 
محاولات تأسیس علوم اجتماعية على أساس من 
فكرة العدالة بمعناها القانونی البحت؛ أو من 
فكرة الا خلاق اللتين ینبفی أن تکونا سويتين 
بين کل البشر. والحاسة التى يريد أن ينشا علیها 
أهل مصر هی الحاسة السياسة الاجتماعية 
وليست الحاسة الا خلاقية الفردية . والشقافة التى 
كان بریدها لاهل مصر هی ثقافة انسانية عالميةء 
وهو مطلب الأ كثرية من الفکرین المصريين؛ كان 
کذلك فى الاضی وما يزال» ولذلك اتعجب من 





وصف آحمد عبد العطی حجازی للویس عرض 
بانه آخر رواد التنوير» فالتنویر كفلسفة وحركة ما 
یزال قائما فى مصر بعد لويس عوض؛ وحجازی 
صادقا مخلصا عندما يقول «إننا نجل لويس عوض 
ما كان ابنا بارا لمصرء وفيا امین على ترائها 
التنويرى» ومدافعاً صلبا عن فكرة التقدم»» فهذا 
بالضبط ما يمكن أن يلفتنا بشدة فى فلسفة 
لويس عوض الشاملة: مصريته الشديدة. 
ونزعته الإنسانية التنويرية» وفكرة التقدم التى 
كان يلح عليها حتى أنه شبه مصر بطروادة» ورثى 
محمد مندور عند وفاته فذ کر بان وفاته كانت 
استشهادا من أجل أن تسقط طروادة القديمة 
وتقوم محلها طروداة أو مصر البديدة! وأقول: 
ومع ذلك فسقوط طروادة لم يكن للاحسن» 
وكان نهاية لعصر وبداية لاحتلال بغيض من 
الأجانب . ولعله يريد بسقوط طروادة القنديمة 
اندحار مصر الإسلام وقيام مصر أخرى تابعة 
لاوروبا؛ وهو مانستشعره نحن الفکرین 
الإسلاميين! وکاتب هذه السطور عانی کثیرا من 
اضطهاد لويس عوض له وسؤاله المتكرر له : هل 
أنت من الجلآبة؟ يقصد أن أصله من العرب الغزاة 
لصر. ولعل اشوا ما فى لويس عوض كانت 
كراهيته للعرب» وللإسلام؛ وللغة العربية! 
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ليبسيوس «یوستوس؛ قنالومأرآ كتتأكنال 

(1505-1841) فلمنکی من أبرز شراح 


۸1 


لیتریه 


الرواقية فى زمنة ثم فى عصر النهسضة: ویعتبر 
مؤسسا للرواقية احدثة. وهو من موالید أوفريش 
بالقرب من لوفان ببلجيكاء وتوفی فى لوقان» 
EET‏ ليبا قفي E‏ 
الكاثوليكية لمدة عامين وفر إلى المانيا يعلّم فى 
بيناء ثم ارتد إليها وعاد إلى بلده» ولكنه كفر من 
جدید وهرب إلى لایدن. واخیرا استقر فى 
لوفان . وكتابه الرئيسى «عن الشابرة -هه© 106 
عناه‌هاه ؛ ( ٠١۸١‏ ) فى الرواقيق وله كتاب آخر 
فى الرواقينة کذللد هو« الدخل إلى الفلسفة 
الرواقية Manuductio ad Stoicam Philosoph-‏ 
۷( ) عبارة عن مقتطفات من 
المذهب, وكذلك «الفسیولوچیا الرواقية 
11١ £ ( » Physiologie Stoicorum‏ ) فى المنطق 
والفيزياء الرواقية . 
© © © 
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ليبلون 
يوردالقفطى اسم ليبلون کاحد الحكماء 
لاه ری ر ر 
«المتعصب». لانه كان لا يقرأ إلا فلسفة آفلاطون 
وينتصر لهاء ولما أكثر من ذلك سمى المتعصب 
لأفلاطون, ولكثرة لهجه بذلك صنف کتاب 
دمراتب كتب أفلاطون وأمماء ما صنف ». 
© © © 
ليتريه «J|»‏ 1,6۳6 16 


( ۱۸۰۱ - ۱۸۸۱) وضعی فرنسی» مشهور 
مولفه « معجم اللغة الفرنسية» فى أربعة 


موسوعه | لفلس فه 


مجلدات وه معجم الطب 4 . وکا من أتباع 
اوجست کونت؛ غير أنه تمرد عليه ابتداء من سنة 
را ملاغياً أن کونت قد خرج بالوضعية عن 
النهج الوضعی إلى منهج ذاتی لاسباب شخصیت 
وکون لیتریه لذلك جماعة مستقلة لیحافظ على 
اصالة الوضعية باعتبارها فلسفة تخضم للمنهج 
الوضعی وتتبع العلوم الوضعيتة وقيمتها العلمية 
والأاخلاقية انها تدعو إلى العمل والعدالة 
الاجتماعية والسلام» وعن طريق ترقية الصناعة 
وانتتشر العلوم والفنونء وإصلاح الا خلاق 
بالتدریج» وهذا نفسه ما كان يدعو إليه زكى 
محمود فى مصر باعتباره فيلسوفا وضعيا يتابع 
ه لاء الوضعيين. 


© © © 
6 لیسیشسکی ۱ ستانيسلاف‎ 
Stanislaw Lesniewski 


۱۸۸٩۹(‏ - ۱۹۳۹) بولندی» ولد فى 
سيربيخوف فى الروسياء وتعلم فى لوف وعلم 
فی وارسوء واشتهر کمنطیق وهو أحد مؤسسى 
مدرسة وارسو المنطقية؛ ومن البارزين فیها 
ويطلق على نظريته فى المنطق التى يناقض بها 
برتراند رس والمنطق الرمزی اسم yچMereolo»‏ 
ویطرحها لاول مرة ضمن مقالة له نشرها سنة 
5 وطورها وآفاض فیها فى کتابه عن 
الاشپاس لملم الرياضيات عه فافقهم 0 


۱۰۰ 








matematy ki‏ ؛ أراد به أن واس للرياضيات 


بأنساق منطقية . 
6 6 
لیشی برول «لوسیان» 
Lucien Lévy - Bruhl‏ 


( ۱۱۸۷۰ - ۱۹۳۹) فرنسی تعلم فی 
باریس» وعلّم بالسوربون» وتكونت آراژه فى علم 
الاجتماع تحت تاثیر کونت ودورکایم. و کتاباه 
الرئیسیان هما « الوظائف العقلية فى اجتمعات 
المختلفة Les Fonctions mentales dans les‏ 
inférieures‏ 05016065 ( ۰0۱۹۱۰ وه العقلية 
البدائية ı La Mentalité primitive‏ ر ۲ ۱۹۲ ). 
ومن رأيه أن علم ال خلاق ینبغی أن یقوم على 
دراسة الأفكار والاتجاهات النلقية عند مختلف 
اجتمعات وكيفية تطبيقها. وقال إن سلوك الناس 
فى المجتمعات البدائية تدفع إليه أنماط جماعية» 
وجدانية وغيبية أكثر منها فكرية» فعالم البدائى 
تحكمه القوى الخيبية, وتفكيره قبل منطقی» 
يخضع لقانون الشار كة» بمعنى أن ما لديه من صور 
عقلية لدى كل المجتمع الذى يعيش فیه ويرتبط 
بالطوطم الذى يتسعبد له. ويعتبر نفسه من 
سلالته» ومن ثم فهو یعتبر نفسه جزءا من الكل 
وليس فردا متميزا. وتفكيره قبل المنطقى لا 
يعرف السبية» فهو يقفز من المقدمات إلى 
النتائج دون أسباب وسيطة . 

© © © ١ 








yc لیقون‎ 

يونانى مشائى, توفی نحو 4 ۲۲ ق .م» وکان 
ثالث عمداء المدرسة المشائية المعروفة باللقيون, 
وكانت عمادته لها من سنئة 714 ق .م إلى نحو 
رض ق.م. 
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لينين «فلاديمير إليتش أوليانوف» 

Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin 

۱۹۲٤ - ۱۸۲۷۰ (‏ ) لينين هو الاسم الح ركى 
الشالث للفلسفة المادية الجدلية بعد مارکس 
وإنجلزء ولد فى سیمبرسك ( أوليانوفسك الآن) 
بالروسياء وتعلم فى کازان بالراصلت وسجن سنة 


۵۰ ونفى إلى سیبیریا سنة ۰۱۸۹۷ وعاش فى : 


الخارج من ۱۹۰۰ إلى سنة ۰۱۹۱۷ إلا الفترة من 
سنة ۱۹۰۵ إلى سنة ۰۱۹۰۷ التى عاد فيها إلى 
الروسيا ليشترك فى الشورة الروسية» وتزعم 
البولشفيك من وقت انفصالهم عن المنششيك سنة 
۳ وراس الحكومة السوفيتية من اندلاع 
الشورة سنة ۱٩۱۷‏ حستی وفاته سنة 4 ۱۹۲. 
وکتابه الرئیسی «المادية والتجريبية النقدية 
e Materializm i Enepério - Krititsizm‏ ) ۱۹۰۹ 
بترجه فيه بالنقد لمجموعة من المفكرين الروس : 
بازاروف وبوجدانوفش ولوناشارسکی» الذین 
حاولوا أن یتبنوا الفلسفة الوضعية الإسمية عند 
آفیناریوس وماخ بدلا من الارکسية. ووصف 
لينين فلسفتهم بانها مشالية ذاتية» ودافع عن 


١ ١47 


ليون الإفريقى 
المادية اجسدلية. وقال إن المادة أولية وليست 
مجموعة من الأحاسيسء وأنها مستقلة عن 
الوعی» مثلها مثل الزمان والکان» فهما ليسا 
شكلين ذاتيين من أشكال تنظيم الخبرة» لكنهما 
شکلان موضوعیان من اشکال وجود المادة. وقال 
إن آبرز خراص الادة هى آنها واقع موضوعى . 
وقال فى المعرفة بالنظرية الصورة بوومعط برمم» 
بمعنى أن الا حاسیس تصور أو تعكس العالم؛ 
وأنه بالإمكان تحصيل حقيقة موضوعية يكون 
معيار صدقها هو إمكان اختيارها وتطبيقها. وفى 
كتابه « کر اسات فلسفية Filosofskiye Tetra-‏ 
۵ ( ۱۹۳۳ ترجمة الد کتور الحفنى ) الذى نشر 
بعد وفاته: أن الجدل والنطق ونظرية العرفة شىء 
واحد . وعلی خلاف إنجلز لم يؤكد على الانتفال 
من الکم إلى الكيف» لکن على صراع الاضداد؛ 
ورای فيه أساس كل تغيرهء وانه لب الجدل› 
ووصفه بانه الحركة الذاتية للمادة» ومن ثم عرف 
ادل بانه علم دراسة المتناقضات فى قلب 
الأشياء. وفى کتابه «الإمبريالية أعلى مراحل 
الرأسمالية Imperializrm, Kak Vysshaya‏ 
Stadiya Kapitalizma‏ « (1915) قال ان 
الراسمالية بلغت أوجهاء وأن قلبهاقد حان 
ولكن الاشتراكية لن تتحقق فى كل البلاد دفعة 
واحدة؛ لان ظروفها الموضوعية متفاوتة. وفى 
كتابه : الدولة والغورة Gosudarstvo ١ Revolat-‏ 
۱۹١۸ ( ۶‏ ) طور النظرية الما ركسية عن 
الدولة كاداة للسيطرة الطبقية» وأضاف أشياء لم 
يذ كرها سا رکس وإنملزء قال بضرورة تحطيم 


gn û | موسوعة‎ 


جپاز الدولة الب ورچوازية » وإقامة دولة 
البروليتارياء وديكتاتورية البرولیتاریا؛ ومیز بين 
مرحلة الانتقال إلى الشيوعية التى شعارها : إلى كل 
حسيب عمله: ومرخلة الشبوعية التى شعارها: 


إلى کل حسب حاجته :۰ ونیها تضمحل 
الدولة . 
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مراجع 


- Deborin : Lerin Kak ۱۵۷۰ 
- Trotsky : Lenin. 
- M. A. Dynnik et al : Istoriya )موم(ز۴‎ .vols 5. 


© © © 
ليون الإفريقى 

نحو ٩6۷‏ - .5 هام) أبو على الحسن بن 

محمد الوزانء أطلقوا عليه فى الأسر يوحنا 
الأسد 1600 صوعل, وعرفه الإفرع باسم ليون 
الإافريقى «Léon L'Afrcain‏ تعلم بجامع 
القرويين بفاس» وكان رحالة ومغامرا حضر الكثير 
5ه قرب جزيرة جربة؛ وأخذوه إلى نابولی» ولا 
عرفوا أنه من أهل العلم قدموه هدية إلى البابا 
ليون العاشر ومعه كتبه وأوراقه فجعله ضمن 
حاشیته ۰ واعطاه اسم چان لیون. وآشاعوا أنه 
تنصی وتعلّم الايطالية واللاتينيت وکان يحسن 
الا سبانية والعبرية واشتغل بامر البابا مدرسا 
للعربية بجامعة بولونياء وتونی مسلما فى تونس؛ 
وله رسالة باللاتينية فى ؛ تراجم الأطباء 


۱۱۸ 


والفلاسفة العرب » و کتاب فى «العقائد 
والفقه الاسلامی ١ء‏ وملفات آخری فى الجغرافيا 
والطب» ومعجم عربی آسبانی . 
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Leonard Da Vinci ليوناردو دافنشى‎ 

( ۱۵۲ -۱۵۱۹) فنان عصر النهضتة 
الایطالی الفلورنسی؛ صاحب اللوحات الخالدة 
الچی و کندا أو الونالیزا» والعشاء الأخيرء ورغم 
نسبته إلى فنشی أو فينيسيا أو البندقية: إلا أنه من 
مواليد إحدى قراها وتدعى إنكبارى. وكتابات 
ليوناردو فى العلوم والفلسفة لا تقل أهمية عن فنه 
البالغ حد الروعة» وكان قد ضمن أفكاره فى 
رماي اط ب قينا كد مناوت ارت 
الفلسفية لعصر النهضتة. ويجعل من ليوناردو 
أنموذجا لاهل الفكر الموسوعيين من هذا العصر. 
فقد تعددت مواهبه وكان له الباع الطويل فى كل 
فن وعلم. ويعتبر دوهيم كتابات ليوناردو فى 
الفلسفة من وحى البادیء الشائعة وفتذاك بتأثير 
نيقولا القوساوی. وأثبتت الدراسات الحديثة أن 
ليوناردو قد أخذ عن الفيلسوف مارشيليو 
فيت ينو . وعموما فليوناردو یعکس روح عصره» 
ونشرت له سنة ١561١‏ «رسالة عن فن الرسم » 
لعلها أبرز کتاباته» نتبین فيها بوضوح أننا حيال . 
فنان وعالم وفيلسوف. واجتمعوا معا فی 
شخص ليوناردو. وأفكاره العلمية ورسوماته 
أساسها اعتقاداته الفلسفية التى لم يضن بشرحها 
وزيادتها شرحا لتلاميذه ومریدیه» فالاصل فى فن 


سسس لیوناردو دافنشی 


الرسم أنه الفن الذى یعکس ما فى الطبيعة وينه 
الحواس لما فيهامن سطوح والوان واشکال 
بحيط بها العقل وینفذ من ظواهرها إلى بواطنهاء 
ویستجلیها معانیها وغایاتها. واجمال نی 
الطبيعة هو ما نراه فى أشكالها من تناسب فى 
الأبعاد والا طوال واسجوم. ودعوته إلى فهم 
الطبيمة هی دعوة إلى استجلاه هذا التناسب 
الذى هو خاصية كل الوجودات» وينبغى أن 
يكون هو الاساس لكل الإبداعات . والتناسب 
يكون فى الافکار المجردة كما فى الماديات» وهو فى 
الاعداد كما أنه فى الحجوم والاوزان والازمان. 
والتناسب يوجد فى الفراغات وجوده فى 
الملاءات. والأحكام لابد فيها من العودة إلى 
الطبيعة واستبصار وقائعها. والخبرة أو التجربة هى 
أساس التحصيل العلمئء الذى هو بدوره 
استنتاجات انتهى إليها العقل بعمليات حسابيق 
والمعرفة الصحيحة ليست فى شروح الفلاسفة عن 
آرسطو وترديد ما يقوله القدماء وإنما هذه المعرفة 
ينيغى أن تكون محصلة التجريب والحساب. 
والحكمة هى بنت التجربة كما یقول؛ وبلوغ 
اليقين فى التجربة طريقه الحساب لما فى التجربة 
وما عليهاء ولشروطها واختبار صدقها. 
ولیوناردو يقول عن نفسه إنه إنمان أمی جاهل . 
کیف؟ لا آدری! وفطرته السليمة هی التى 
تهدیه فى أحكامه» ویقصد بالفطرة الحكمة التی 
حصلها من خبراته بالحياة وتأملاته فیها وعنها. 
وكان رافضاً للفلسفة القديمة ویصفها بانها علوم 
السوفسطائية . ومن رأى ليوناردو أن الطبيعة 


١ ١مم‎ 


تقوم على المناسيب العددية. هى دعوة تنقل 
البحث من الاهیات أو الکیفیات إلى الفیزیائیات 
أو الکمیات. فالنظام فى الکون نظام فیزیائی 
حسابی تمليه الضرورة» والضرورة أروع ما فى 
الطبيعة» لأنها هى مبدعة كل شیء. وقانون 
الضرورة هو استخلاص النتائج من مقدماتها 
الضرورية؛ ومن المسببات والعلل التى أدت إليهاء 
من أقصر طریق» وباوجز العمليات . وليس هناك ما 
هو أهم من الضرورةء ولا ماهو أبسط منها. 
والطبيعة تسلك فى عملياتها أقصر وأبسط 
الطرق. وفهم الطبيعة يقتضى حسابات دقبقة 
وهذه الحسابية هی صفة تلزم هذه العملیات ولا 
شىء فى الطبيعة يخرج عن إطار الضرورة 
الحسابيةء ولا يوجد ثمة معجزات ميتافيزيقيف, 
ولا العاب سحرية ولا أساطير خيالية. وتاذت 
بحوث لیوناردو التجريبية إلى استخلاص أفكار 
عن مبدأ العطالة. ومبد؛ الفعل ورد الفعل 
ونظرية القوی العلّية التی خلف التکوینات ایا 
كانتت ال مهدت من بعد لأفكار دیکارت 
ونیوتن. ومن العسجيب أن يرى احلل النفسی 
لاشپر سیجموند فرويد فى حياة لیوناردو 
شذوذا أشرف على اللواط. واستمد ذلك من 
عزوبته وكراهيته للنساء» وكان وهو فى الرابعة 
والعشرين قد اتهم مع عدد من الشبان عمارسة 
اللواط مع أن التهمة قد حفظت بعد جلستين 
لعدم كفاية الادلف غير أن أغلب الباحشین 
يجمعون على صحة التهمة. ومع ذلك فلا 
يوجد فى رسوماته ما يثبتها علیه» ولا فى أسلوبه 


موسوعة الفلسفة 


فى الرسم ولا فى حياته!! 
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مراجع 
Leonardo da Vinci on Painting in Codex‏ - 
Atlanticus.‏ 
Pierre Duhem: Études sur Leonardo da Vinci.‏ - 
vols.‏ 
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ليونتييف «قدسطنطین نیقولائیقتش 
Konstantin Nikolayevich ۷۲‏ 
(۱۸۳۱ -۱۸۹۱) روسی متزمت کریه» 

كان یمقت السلمین و یحتقرهم وكان يدعى أنه 
لیبرالی ولکنه كان يسلك سلوك الا رستوقراطيتة 
ویزدری العامة من الروس: ویانف من الشعب 
الروسی ویقول عنه أنه شعب من الفلاحین تنتشر 
بينه الأمية والمرض» ويعيش فى فاقة ثقافية اباس 
من الفاقة الاقتصادية التى ترين عليه. وكان 
مسيحيا متزمتاً كارثوذ كسى» ویکفر الكاثوليك 
والبروتستانت . ودرس الطب ولم يمارسه ولكنه 
انضم للجيش ليحارب ضد الاتراك المسلمين فى 
حرب الفرم . و کان یشکو اضطرابا فى التفکیر وفى 
الشخصية واصیبت زوجته باجنون وكان من 
الواضح أنه منذ البداية يعانى من البرانويا 
والاكتئاب. وقال النقاد عنه أنه أشبه بشوبنهاور 
الفلسفة والبيزنطية والسلافية »۰ والآولى رمز 
للدين والغانية رمز للقومية ای للسیاسة وكان 





يؤمن ببيزنطة وعنده الدين أرفع من القومية. 
وكان ينفر من أن يحب جاره أو قريب ه أو 
الإنسانية؛ فهذا شىء غير مفهوم عنده. ويقول إن 
الفردية والديموقراطية والساواة والعدل. جميعها 
قيم بورچوازية» وكان ینعی انحدار الحضارة 
ويقول إنها سقطت وتحولت إلى مدنية» ومنذ 
عهد بطرس الا كبر والحضارة فى أفول» ودافع عن 
صراع الطبقات والاستبداد ولروب» 
والتعصب. والنرافات» ویقول آیهما الا نضل - 
عصر النهضة بعمارته وموسیقاه وادبه والنهضة 
العلمية التى اتسم بهاء أم العصر الحالى قبح 
العمارة فيه» وسخف فصصه ومسرحياته. 
وسماجة موسيقاه ونظریاته العلمية الفجة؟ ومن 
النقاد من يقول إن ليونتييف يعبر عن الروح 
الروسية الحقيقية. وأنا أقول إن سلوك روسيا 
الماضى مع السلمین وانتصارها لللافية. 
واحتقارها للمبادىء والقیم؛ ودعواها 
الارئوذک‌سية - كل ذلك هو نفسه ما نعائى منه 
حو اللو خا وا ينه ورود 
وليونتييف على ذلك یمثل الروح السلافية فعلا 
وكان ابن أمته. 
© © © 
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الأمون العباسی 

( ۲۱۸-۱۷۰ | ۰۲ - ۶۸۳۳) عبد الله 
بن هارون الرشيد» سابع اخلفاء العباسيين؛ 
واحد اعاظم اللوك فى سيرته وعلمه» وکان محبا 
للفلسفتة ویقرب من مجلسه آهلها؛ ويحيط 
نفسه بهم وبه غرام فى نقل مؤلفاتها من الهندية 
والفارسية واليونانية والسريانية والعبرية إلى 
العربية» و کان یعطی الترجم وزن مایترجمه 
ذهباء ويرسل الهدابا إلى اللوك بسالهم أن يصلوه 
بما لديهم من كتب الفلاسقة» فارسلوا إليه عددا 
ضخما من مؤلفات: أفلاطونء وارسطو 


وأبقراط , وجالینوس. واقلیدس وبطليموس.. 


وغیرهم. فكانت دولته دولة الحكمة أو دولة 
الفلسفتة, وأطلق حرية البحث والكلام لاهل 
الجدل والفلسفة. لولا محنة القرآن التى ابتلاه 

بها جره وى اليه اد جرد فی ا وروی 
ابن السديم ع : أنه رای فى منامه کان رجلا 
مهيبا يتحدث إليه؛ فسأله عن نفسه فأجاب أنه 
أرسطاليس» ف وبال : ما الحسن؟ قال : ما 
حسن فى العقل . وسال ثم ماذا؟ قال : ما حسن 

فى الشرع. وسال : : ثم ماذا؟ قال ما حسن عند 
اجمهور. وسال : ثم ماذا؟ قال : ثم لا ثم. وفى 
رواية أخرى سال : زدنی . قال : من يصحبك فى 
الذهب فليكن عندك کسالذهب. وعليك 
بالتوحيد - قيل كان هذا المنام أدعى الأسباب 
التى حدت بالمامون إلى الحض على ترجمة کتب 
الفلسفة. وبعث البعوث إلى بلاد الروم 
لاستحضار كتبهاء ومنهم الحجاج بن مطر 
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الماتريدى 


وابن البطریق. وسلما صاحب بيت الحكمة» 
وغيرهم. وقيل إن يوحنا بن ماصویه كان منهم. 
محمد وأحمد والحسن - بنو شاكر المنجم. 
وحنين بن إسحق, وقسطا بن لوقا البعلبكى . 
وممن اشتغلوا بالنقل: حبيش بن اخسن, وثابت 
بن قرة. وكان مرتب المترجم خمسمائة دينار فى 
الشهر بسعر ذلك الزمان !!!. 

© © © 


الاتریدی «أبو منصوره 

محمد بن محمد بن محمود» وشهرته أبو 
منصور الماتريدى. ولد بماتريد من سمرقند فيما 
وراء النهر من أوزبكستان. وتوفى سنة 77ه. 
ويبدو أنه عاش عقيرا حافلاً بالساجلات الفكرية 
بين الفقهاء ولنحدثين والمعتزلة: حتى أن الثم 
كانت تميابلمناظرات فى المساجد . وتأثر 
الماتريدى بالإمام أبى حنيفة فيما يتعلق بالعقيدة» 
واثبت قضايا الشرع بالادلة العقلية المنطقية 
والبراهین» وله کتب فى دلك. منها: وكتاب 
تأربل القرآن ». وه کتاب الاصول فى أصول 
الدین ». وه کتاب مأخذ الشرائع ۰. وه کتاب 
القالات فى الکلام :. وه كعاب الترحید ». 
وه الرد على القرامطة ». 

والاتریدی معاصر لابی الحسن الأشعری» 
وکلاهما عنی بالرد على المعتزلة. وانتهی إلى ما 
انتهی إليه الآخر من حيث |ثبات عقائد القرآن 
بالعقل والبراهين النطقیت إلا أن الاتریدی كان 


موسوعة الفلسفة 


یغلب العقل» فمثلا بری الاشعرى أن معرفة الله 
واجبة شرعا؛ والاتریدی براها اج عقلا 
ویخالف بذلك الفقهاء واحدئین الذین یوجبون 
الاعتماد على النقل؛ ورائده لذلك فى تفسیر 
القرآن النظر العقلی مع الاستمانة بالتصوص. 
ویری الاتریدی أن للاشیاء قبحا ذاتياء وأن العقل 
یستطیم أن یدرس حسن بعض الا شیاء وثبحها؛ 
وأن الله یفعل على مقتضی الحكمة: لانه الحكيم 
العليم» ولكنه یفعل غير مجبر ولا ملرّم» لانه 
فال ا وريت وقد كلك تل الاد اة 
اختارهاء ولا يريد سبحانه غير الحكمة التى 
قررها» وتقضى حكمه الله تعالى الا يكون ثواب 
إلا وللعبد اختيار فيما يستحق عليه الثواب» ولا 
عقاب الا فيمايكون للعبد اختيار فيه» غير أنه 
یخی نفسه بقدرة أودعها الله فيه تطبيقاً لقوله 
تعالى «والّه خلقكم وما تفعلون»» فإن أراد 
العبد أن يكسب الفعل كان له ما يريد» وان لم 
يرد ذلك كان له أيضا ما یرید » فهو قادر أن يفعل 
وأن لا يفعلء وهذا هو الکسب. وفى مسألة 
صفات الله يغبت الاتریدی الصفات لله ولكنه لا 
يجعلها بخلاف الذات» ولا يجعل لها وجودا 
مستقلاً حتى يقال إن تعددها يؤدى إلى تعدد 
القدماء» ومن ذلك صفة الكلام والتى يتفرع عنها 
خلت القرآن» والاتریدی يقرر أن كلام الله هو 
المعنى القائم بذاته سبحانه, وهو بهذا صفة 
متصلة بذاته» قديمة قدم الذات العلية إلا أنه 
كلام غير مؤلف من حروف ولا کلمات, لان 
الحروف والكلمات محدثة لا تقوم بالقديم 
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الواجب الوجود لأن الحادث عرض؛ والعرض لا 
يقوم بذاته سبحانه؛ وعلى ذلك فان حروف 
وعبارات القرآن حادثة وان دلت على المعنى 
القديم. والماتريدى يتجنب أن يقول إن القرآن 
مخلوق ولكنه يقول إنه حادث وبذلك يخالف 
المعتزلة والاشاعرة معاء حيث المعتزلة يقولون إنه 
مخلوقء والأشاعرة يئبتون أنه غير مخلوق. 
وكذلك يفعل الماتريدى فى مسألة اشسمیتة 
ويذهب إلى تاویل الآيات التی تذ كر أن لله يدا 
ووجها إلخ» بان ذلك إشارة إلى قدرته وسلطانه 
وكمال إرادته» على عكس العتزلة التى تثبت أن 
لله يدأ على الحقيقة: بينما يثبتها له الأشاعرة: إلا 
أنهم يقولون إنها يد لا نعلمهاء ولا تشبه 

افلوق. لان الله يقول »لیس کمثله شىءه. وأما 
بخصوص رؤية الله يوم القيامة التى نفاها المعتزلة 
بدعوى أن الرژية تقتضى مکانا للرائی ومکانا 
للمرئی» والّه تعالی منزه أن يكون فى مکان» فان 
الماتريدى يشبت الرؤية» بدعوی أنها من أحوال 
القيامة التى اختص لها بكيفهاء فلا نعلم عنها الا 
ما ذكره الله عنهاء علاوة على أن المعتزلة یقیسون 
رؤية ما ليس بجسم على رؤية الجسم. وذلك لا 
يجوز» فقياس الغائب على الشاهد جائر فقط إذا 
كان الغائب من جنس الشاهد . وأما قضية 
مرتكب الكبيرة التى قضى فيها الخوارج بان 
مرتكب الذنب صغیرا أو کبیرا يعد کافرا؛ والتى 
ذكر إزاءها العتزلة إنه يعد مسلما وليس مومت 
ويخلد فى النار ما لم يتب توبة نصوحاء فان 
الماتريدى قال إنه لا يخلد فى النار ولو مات من غير 





توبةء لان الله لا يجزى على السيعة إلا بمثلهاء 
ومن لا يكفر بالله ويرتكب الذنوب يعاقب عليها 
ولكن عقابه دون الکافر» والمؤمن العاصى يجىء ما 
هر أعظم الخير وهو الزیمان» ولا يجىء باقبح 
الشر وهو الكفر ولو ساوى الله فى العذاب بين 
المؤمن والكافر يسبب الكبيرة لجعل ججزاء أقبح 
الشر بدل ثواب أفضل الفیس ومقتضى العدل 
والحكمة الجزاء بالمثل لا بالزيادة إلا فى الشواب . 
والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء؛ وعلى ذلك فالامر فى أصحاب الذنوب من 
المؤمنين أنهم مفوضون إلى الله تعالى» فهم بين 
الرجاء والفوف. فإن شاء الله عفا عنهم فضلا 
ورحمتة وان شاء عذبهم وإنما بقدر ذنوبهم. 
رحم الله للاتریدی ! 
© © © 


ماتسينى ١جميو‏ زيبى ) 

Giuseppe Mazzini 
إيطالىء فلس فته‎ ) ۱۸۷۲ - ٠۸٠٠١ ( 
سياسية» وهو من أبطال القومية. ويقرن الفلسفة‎ 
بالعمل. ومن رایه أن الفلسفة التى لا تنتج فعلا‎ 
ليست بالفلسفة احقة» وکان لکتاباته فضل‎ 
إذكاء الروح القومية فى آوروبا كلهاء والبعض‎ 
يعتبره «آبو آوروبا العاصرة». ورغم ثوريته فقد‎ 
رفض العنف والإرهاب طريقاً للخلاص, وآنکر أن‎ 
یکون ما يدعو إليه هو الاغتیال السیاسی وکان‎ 
يسمى النظرية التی يتابعها الإرهابيون اعضاء‎ 
حزب العمل نظرية الخنجر . والوحدة التی جاهد‎ 
فى سبیل تحقيقهاء ونفی وسجن من اجلها؛‎ 


۱۱۹۱ 


وکرس لها حياته فلم یتزوج؛ ولم ینشیء أسرة» 
هی وحدة سياسيةء ولا تعنی إشباعاً للانانية 
القومية, فالامة عنده هى مفهوم لوسیط ضروری 
بين الفرد والانسانيتة وکل فرد لابد أن یواجه 
الإنسانية باعتباراته القومية» و کل قومية لابد أن 
تبرز» وآن تکون لها الوطن والاستقلالية» وهی 
وحدة فى خدمة الانسانية اجمعها واعتبر النزعة 
الفردية نزعة فوضوية فطالا أن کل فرد يعيش 
لنفسه فلابد أن يسود الشقاق» وتعضارب 
الصالح؛ ویتفکك اجتمع . 


رماتسینی من موالید جنواء ومات فى بیزا؛ 
وعاش حیاته بين مدن إيطاليا الکبری وسویسره 
وانحلترا. ومن مژلفاته «أفكار عن الدیموقر اطية 
فى آوروباه وه واجبات الانسان »؛ واسس 
حركة «إيطاليا الفتاة» واصدر باسمها صحيفة 
بهذا الاسم «هالها! 0۷26 وصحيفة 
«الفکر والعمل Pensiero ed Azione‏ «. ولما 
قامت الجمهورية فى روما كان احد اعضاء 
الحكومة الثلاثية؛ إلا آنها لم تستغرق إلا بضعة 
شهور. ودعوته للجمهورية لم تكن دعرة 
شيوعية» وإنما كان ماتسینی من المؤمنين 
بالطاقات الإبداعيية لكل شعب من الشعوب 
ولذلك كانت دعوته شعوبية. ولا بدات المدن 
الإيطالية تتوحد غصباً رفض هذا النوع من 
التوحيد ووصفه بانه اغتصاب للحكم الشعبی» 
وقال إنه ضد الاستبداد ومع الديموقراطية 
الشعبية .وآن الحكومة الإيطالية التى حققت هذه 
الوحدة لم تخلق إيطاليا جديدة. وإنما ازهقت 


روح إيطالياء واصابت شعبها فى مقتل» وآن ما 
رآه من إيطاليا الجسديدة الیوم هو جشة الشمب 
الایطالی . 

وکان ماتسینی یکره القومية إذا تحولت إلى 
استعلاء آجناسی؛ وصلف عرقی . وقال إن التباهی 
بالامجاد القديمة أحرى به أن یفجر طاقات 
إبداعية تنسجم مع عظمة الماضى ولها غايات 
مستقبلية. وإحياء القوميات ليس الهدف منه 
عودة السيطرة الإمبراطورية القديمة» ولذلك فقد 
سعى ماتسينى إلى إنشاء جمعيات فى البلاد 
الأخرى على غرار جمعيته الوطنية؛ وتاسست 
لهذا الغرض أحزاب تركيا الفتاةء والانیا الفتاة 
وسويسرة الفتاة» وبولندا الفتاة» وأوروبا الفتاف 
ومصر الفتاق وكانت فلسفتها جمیعاً هی نفس 
فلسفة ماتسینی : النهوض بالشصوب نحو 
الستقبل» والتقدم المؤسس على الاضی - ماضی 
الإنسانية كلهاء فاذا كانت الفلسفة اليونانية هى 
التى اججت النزعة إلى التفکیر العشلانى وإلى 
القول بالحرية؛ وأن الإنسان سيد مصيره فان 
المسيحية هى التى أذكت فى الناس جميعا 
الإحساس بالمساواة» والنزعة إلى العالمية» بينما لم 
تفعل الشورة الفرنسية سوى أن تضع الإخاء 
موضع التطبيق» وكانت محصلة ذلك النزعة 
الاستقلالية الفردية. غير أن إعلان حقوق الإنسان 
قاصر إن لم تتواكب مع الحقوق التى يطالب بها 
واجبات تضاهيهاء والواجب لا يمكن أن يحدسه 
الوجدان الفردی» فالواجب جماعی والوجدان 
یحتاج باستمرار إلى قواعد تؤكد للافراد أن ما 





يصدرون من سلوك وتفکیر لا تدفع الیه ما 
الشخصيهة وإنما یستهدون فیهما العقل والخير 
فيه صالح الفرد وأذى اجتمع» أو فيه صالح هذا 
اجتمع واذی مجتمع آخر. وماتسينى لذلك 
یعلن شمار جمعیته آو حزبه دالعسقل 
والانسانية ». والمشكلة فى رای مانسینی هی فى 
[مکان التوفيق بين الوجدان الفردی وا جماع 
الانسانی» ومن بهمل أيهما يحرم نفسه من 
وسيلة مؤكدة حرية أن تبلغه إلى الحقيقة» 
فكلاهما مكمل للآخرء وكلاهما معيار لصحة 
الآخر, وما لم توضع حاجات الأفراد فى الاعتبار» 
وتكون هناك فاعلية فردية» فالكلام عن الإنسانية 
والاخاء والحرية والمساواة لن يعدو أن يكون 
تشدقا عبادیء مجردة. وليست القوميات إلا 
افرادأء والإنسانية لكى تصبح واقعاً لابد أن يزكى 
أوراها الآفراد والقوميات. ومذهب ماتسینی 
لذلك هو مذهب ينكر المباطنة احالصة. ويقول 
بنوع من الوجود القومی يسمو فيه الفرد على 
نفسه وتسمو به الآمة على نزعاتها الاستعلائية . 
وهو الطلوب ! 
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ماساريك «توماس» Tomas Masaryk‏ 
( ۱۸۰۰ - ۱۹۳۷) تشيكىء رأس دولة 

تشیکوسلوفاکیا من ۱۹۱۸ إلى ۱۹۳۵ وولد 
بهودونن» وتعلم فى قیینا على فرانتس برنتانوء 
وزامل هوسرل» وأفیناریوس بلايبتسج, تلميذا 
لفونت . وكتابه الرئيسى ١‏ أسس المنطق الؤضعى» 
۱۸۸١ (‏ )» صنف فيه العلوم وربط بينهاء وقال إن 
مهمة الفلسفة هى خلق عالم على أساس علمى» 
وغاية الفيلس وف أن يغير العالم. وطالب 
ماساريك بعصر تنوير ينقذ الإنسان من الفوضى 
الحُلقية والفكرية التى تردّى فيهاء وتمنى أن يكون 
على يديه خلاص بلاده من ربقة الروسيا التى قال 
عنها إنها سبب كل الأمراض الأوروبية. وأنها 


مباءة الرومانسية والمادية! 
© © © 
مراجع 
René Wellek : Masaryk's Philosophy. In‏ - 
Essays on Czech Literature.‏ 
© © © 
الماسونية 
Freimaurerei; Franc-masonnerie;‏ 
Freemasonry‏ 
حركة باطنية» فلسفتها يهودية صهيونية, 
تشتق اسمها من لفظة 08500 بمعنى بناء. على 


زعم أن الاسوئية كانت فى الاصل رابطة للبتائين 


البنائون الفنیون التخصصون فى بتاء 


الاسونية 


الکاندرائیات» فلمّا لم تعد الکاتدرائیات تُبنى 
فی انمجلتراء قبلت الرابطة اعضاء من غير أبناء هذه 
المهنة» واتخذت لنفسها فلسفة خاصة وصفت 
بانها بنائية» ععنی آنها للاعمار الادی والعنوی» 
وبدا انتشارها فى العالم على هذا الاساس. وجاء 
عنهافی القانون الااساسی للمحفل الاسونی 
الا کبر فى مصر ( وهی محظورة فيها الآن ) آنها 
تسمی أيضاً الفن اللوکی. والقصود بالفن 
البناء ووصفه باللوکی لانه الذی بترم خطی 
اللك سلیمان الذی بنی الهيكل فى آورشلیم 
بيت المقدس» ویتخذ کملامة له مممة إسرائيل, 
والقصود باعادة بناء الهيكل أن تعود الا مور إلى 
أصلهاء ويعود شعب إسرائيل إلى فلسطین» 
وتقوم دولة إسرائيل من جديد . وفى القانون 
الأساسى السابق أن الجماعة لها رموزها الخاصة 
السریقت أى اللغة التى تكتب بها محاضر 
جلساتها. وترمز لاعضائها ووظائفهم. والخرض 
من اجماعء هوه البسحث وراء اطقیقة 
والأحاسن» ودرسها والسعی فى نشرهاء 
والاعجاب بامال. ومارسة الفضيلة». وعن 
جرجی زیدان وکان احد اعضائها البارزین فى 
مصر: «أنها جمعية سرية. كانت تبالغ فى 
إخفاء أوراقها بالدظر إلى ما كان يتهددها من 
اضطهادات متواترة فى الأجيال المظلمة. وهی 
قد نسجت لذلك على منوال الجمعيات السرية 
القديمة إن لن نقل إنها فرع من فروعها أو 
استمرار إحداها». وكعادة اليهود فى الدعاية 
لمؤسسماتهم فان أصحاب المنفعة الحقيقية من 


عه الفا و 


الجمعيات الاسونية یحاولون إضفاء الزعم بان لها 
رسالة» وانها اصل الا دیان وكانت الركيزة الروحية 
لانتشار دعواتهاء وأسسها الفكرية منهاء و کذلك 
قواعدها الخلقية» وقوانينهاء وشرائعهاء ورموزهاء 
وطقوسهاء وأسرارها. وهی أيضاً الاصل الذى 
كان فى بال كل الجمعيات والمؤسسات الخيرية 
الإنسانية والفكرية والعلمية. وواضح أن 
المؤسسين فى بالهم على الحقيقة الديانة 
اليپودية, على زعم أن اليهودية هى أصل 
الأديان الكتابية» ای المسيحية والاسلام» وهی 
البتدا لكل الفلسفات الانسانية, بدءا من 
الفلسفة اليونانية حتی الوضعية المنطقية 
والتحليلية العلمية والوجودية والماركسية 
والعلمانية والليبرالية وغیرها من فلسفات الیوم! 
وتقوم الدعوة الاسونية على شعارات ترفعها 
هى نفسها شعارات الثورة الفرنسية : «الحرية - 
الإخاء - المساواة؛. حتی يتوهم النتسب إليها أن 
الحركة الماسونية كانت وراء إزكاء الثورة 
الفرنسية, بل وكانت وراء الشورة البلشقية فى 
الررسياء فمارکس بهودی الديانة وماسونی 
المقاصدء ووراء الشورة التركية» و کمال آتاتورك 
كان ماسونياء وكل الحركات العلمية والفكرية 
المعاصرة لأساتذة يهود ماسونيين أمثال : فريجه, 
وماخ. وهوايتهد . وموريس شليك. و کارناب؛ 
ومینجر وجودل. وفاتسمن. ولیتجنشتاین» 
ورایشنباخ. وهیسزر بروك, ودوبس لاف 
وإينشتاين إلخ» وهم اعضاء جمعية فييناء 


وجمعية برلین» وجمعية لندن» وباریس وهم 


4٤ 





الذی اصدروا مجلة «المرفة» وطبموا ابحائهم 
فیها ضمن سلسلة منشورات وحدة العلم. ورغم 
أن القانون الاساسی للمحفل الصری الحظور 
يزعم فى تعريفه للماسونی أنه رجل يؤمن بل 
وبخلود النفس» إلا أن الدعوة الماسونية هی اساسا 
دعوة مناقضة للادیان» ورواجها الزعوم كان بين 
الكاثوليك الذين لم يقتنعوا بمقولات المسيحية» 
وان المسيح هو ابن الله وأنه جاء لاص البشرية 
وتحمل عنها آلام الخطيكة الأرلى» والماسونية على 
ذلك جاءت لتعملا الفراغ الدينى فى العالم 
ومعنى أن الماسونى مؤمن بالله دون ديانة أنه 
ربانى #عاع۵» ای يعتقد بوجود رب دون الاعتقاد 
فى الآنبياء, وهی دعوة يهودية خالصة حيث 
اليهود يقولون بأنه لا ديانة سوى الديانة البهوديت 
فالله اختصهم بعبادته وحده» وهم لذلك شعبه 
الختار وابناژه واليهودية ديانة الصفوةء وأما الام 
فينبغى أيضاً أن يؤمنوا بالله؛ ولكنه ليس ألوهيم أو 
يهواء وإنما هو رب الا وينبغى أن تساعد ام 
العالم اليهود أن يعودوا إلى أرض الیعاد؛ وبناء 
الهيكل من جديد ليكون عرش الّه» فيرضى الله أن 
يعود إلى الارض المباركة» فيعم الرخاء والسلام 
الوجود. ويعيش العالم الألفية المرتقبة» واليوتوبيا 
الارضية للیهود أو جنة اليهود فى الأرض . 
ورسالة الماسونى هى حشد مفكرى العالم 
وسياسيه خلف هذا المطلب» وینبفی أن لا يظهر 
الینهود بهذا الاعتبارء لذلك رفون من 
الانتساب للماسونية لان هذا الدور الاحتشادی 
أو التعبوى لیس دورهم وإنما دورهم هو دخول 








أرض الیعاد. ورغم أن الاسونية على الحقيقة 
نشات رسمياً فى انجلترا فى القرن الثامن عش 
فدعاتها يزعمون أنها دعوة قديمة يردونها إلى 
تاريخ تدمير الهيكل وطرد الإسرائيليين من 
فلسطین فمنذ ذلك الوقت والدعوة للعودة 
مستمرة» وذلك بالضبط تاريخ نشاة الدعوة 
الماسونية. ولقد شهد القرن الثامن عشر قيام 
الدعوة الرمزية» أى الستترة وقبل ذلك كانت 
الدعوة صريحة . واحتذاء اليهود بالملك سليمان 
أنه صاحب فكرة الهيكل» ليجعل عرش الله دائما 
فى بيت القدس. ولهذا كانت مدينة الله بيت 
ف والله يكون بيته أو عرشه حیشما كان 
شعبه المقدس؛ وليس يُجدى إقامة الهيكل بدون 
الشعب» وعودة الهیکل لابد أن تصحبها عودة 
الشمب . 
وقيل فى فكرة البنائية: إن شعب إسرائيل 
شعب البنائين» فهم من صلب النبى إبراهيم. 
أول بناء كان من نصيبه أن يبنى نصباً لله فى كل 
مكان يحل به» وهو الذى اعمل الهدم فى الاوثان 
والاصنام. وعند المسلمين فإن إبراهيم بتی 
الکعبة. 
والاسونیون يطلقون على الله اسم مسهندس 
الكون الأكبرء وفَسَّمَهم عند تدشين المبتدئين 
هو «أقسم بمهندس الكون الأعظم». ويذكرنا 
ذلك بمقولة إينشتاين عندما سئل عن الله فقال 
: إنى استشعره حاضراً كلما نظرت إلى السماء 
وكلما أجريت حساباتى الرياضية الفلكية. إنه 


المهندس الأعظم لهذا الكون». 


۱۱۹۵ 


الماسونية 


وإذا كانت الرسالة الماسونية بهذه الخطورة. 
ولفلسفتها هذا القدر من فقد اهتمت 
الدعوة الماسونية باستقطاب أساتذة العلوم 
ودهاقنة السياسة وكبار الا دباء والفلاسفة 
ومن هؤلاء : الشيخ الإمام محمد عبده» 
وجرجی زيدان, وكمال أتاترك . ويرأس المحفل 
معلم اکبر أو امستاذ» وهناك آقسام للمرأة 
وللشباب» وللفلاحین وللعمال» وللمثقفین. 
ویتوخی اعضاء احافل فى كل ما يسلكون بالقول 
آو الفعل ثلاث غایات : اطکمة والقوق 
والجمال. ولزوم الحكمة للإدارة, والقوة عند 
المخاطر» والجمال للزینة. وعند انعقاد الجلسات 
تقام بعض الصلوت وتتلى فیها ايات من التوراق 
كهذه الایات من سفر أخبار الأيام الشانى 
الإصحاح الثانى من ١5-١‏ : وأمر سليمان 
ببناء بيت لاسم الرب» وبيت لملكه. وتحصی 
سليمان سبعين الف رجل حمال» وثمانين الف 
رجل نحات فى الجبل» ووكلاء عليهم ثلاثة 
الااف وستماثة رجل» وأرسل إلى حيرام ملك 
صور یقول - كما فعلت مع أبى داود إذ أرسلت 
إليه خشب أرز لیبتی له بیتا یسکن فيه» فهانذا 
أبنى بيتا لاسم الرب إلهى لاقدس له ولاوقد 
أمامه بخورآ عطراء ولتنضيد الخبز على الدوام 
وللمحرقات صباح مساء فى السبوت» وفى 
رءوس الشهورء وفى اعیاد الرب إلهنا. وهذا على 
إسرائيل إلى الابد » . 

وتتالف نحمة الماسونيين السداسية من 


٠‏ الأهميةةء فة 


موسوعة الفلسفة 


مخلشین, الأول أبيض» والشانی أسودء ويمثل 
الابيض الالوهيه والقداسة وقوة التطور والتحول 
والقوى الروحية. والثلث الاسود مقلوب ويكمل 
الا ول ويرمز للإراده والقوى الأرضية والب‌شر. 
والمشلئان متساویان فى الاضلاع وبينهما عين رمزا 
للعين الالهية. واختيار المثلث ليمثل الشالوث 
الأقدس فى الاي ,الاق وال هی : 
والحكمة والقوة والجمال» فالاضی مصدر حكمة 
الاجيالء والحاضر لابد أن يتسم بالقوة» 
والستقبل هو الصورة الجميلة المشرقة لما هو آت . 

ولكل شىء يستخدمه الماسونيون معنى» ومن 
ذلك آدوات الهندسء : المثلثء والضلع. 
والزاويةء والفادن والشاقول والبيكار» وخيط 
الشافول: والکتاب فالثلث هو الوجود برمته» من 
ولادف وحياة» وموت. والإنسان یجری مصیره 
ی هه ام ریات وال ارب ة هى التييب الق 
ينبغى الرضا به والفادن يرمز للمسواة؛ 
والشاقول يرمز للاستقامة والعدل» وخيط 
الشاقول هو الرابطة بين السماء والارض؛ مثل سلم 
یعقوب. والبيكار يرمز إلى نسبية الأمور. 

يقول اليهودى أحسد هاعام مؤلف 
بروتوكولات حكماء صهيون فى البروتوكول 
الرابع: والماسونية تقوم مقام الحجاب لإخفاء 
أهدافنا والتمويه عليهاء ويظل مخطط عمل 
الماسونية ومركزها الرئيسى غير معلومين 
للشعب. وعلينا أن نقضى على كل الادیان 
وننزع من عقول الام الاعتقاد بالله والروح» ونحل 
محلهما صيغا حسابية وحاجات مادیة. وحتى لا 


۱۹۹ 








یکون لدی الام الرقت للتفکیر والتامل يجب أن 
نلهيهم بتوجیههم نحو الصناعة والتجارة 
فتنصرف کل الام إلى مصالحهاء فإذا التهوا فى 
هذا ا مخضم فلن یفطنوا قط لعدوهم المشترك ». 
وفى البروتوكول الخامس عشر: ٠‏ ومن الطبيعى 
أن نقود نحن وحدنا الاعمال الاسونيتة لأنا 
وحدنا الذين نفهم فاما الاثم فلا يفهمون شيعا إلا 
ما يرضى مطامعهم المؤقتة . . وإلى أن يأتى الوقت 
الذى نصبح فيه سادة فسوف نظل نتشىء احافل 
الماسونية ونضاعفهاء وسنجلب إليها كل اولعك 
الذين هم زعماء الشعوب أو يمكن أن يكونوا 
کذلك. لان هذه المحافل ستكون مصادرنا 
الرئيسية للاستخبار» ومنها یاتی نفوذنا؛. 

ومن تفاسير الماسونيين لفلسفاتهم المهرطقة أن 
رموزهم كرموز القرآن التى تانی فى أوائل السور 
وفى سورة البقرة .- أول سور القران - يوجد الرمز 
ألف لام مسيمء وترمز للوجود الثلاڻى» فالالف 
الله واللام اللطيفء والميم موجودء فالله موجود 
بلطفه ورحمته وأساس الوجود هوانحبة 
والاخوة وهما مضمون الماسونية لان الماسونية 
خلاصة الا دیان التی تتفق معها فى اليم الاولی من 
اسمائها : الوسوية والسيحية واحمدية. 
والاسونية بذلك هى عقيدة العفائد وفلسفة 
الفلسفات . 

ولعل من الفید أن أنقل رای رشید رضا 
صاحب المنار مجيباً على احد القراء: إعلم 
بالإجمال أن الجمعية الماسونية قد أُسّست لاجل 
هدم الحكومة الدينية البابوية اولا وبالذات ( وهذا 


ممم 77 2 252 2222 ير ج ا 





رأى جمال الدين الأفغانى ينقله عنه رشيد 
رضا). ثم هدم كل حكومة دينية» وإقامة 
حكومة لادينية مقامها. وحيئما تم لهم ذلك فان 
الجمعية تكون رابطة أدبية» وصلة تعارف وتعاون 
بين أهلها الؤلفين من اهل الملل الختلفة» واكثرهم 
لا يعرف منها الآن اکشر من ذلك . والواضعون 
لاساسها الأول هم اليهود؛ وغرضهم الأساسى 
إعادة ملك سليمان الدينى إلى شعبهم فى 
القدس» وإعسادة هيكله إلى ما وضع له وهو 
السجد الأاقصى» فأعظم كيد لهم وجد فى 
الأرض آنهم هدموا الحكومات المسيحية الدينية 

من أوروبا غربيها وشرقيهاء والحكومة الإسلامية 
التركية. وبعد هذا كله ظهرت جمعيتهم 
الصهيونية تستغل خدمتهم للإنجليز فى الحرب 
بالتوسل بها إلى إقامة حكومة دينية يهودية فى 
فلسطین .١‏ فمن يسمع ويقرأ ويفهم؟ 
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Louis Massigı0¬ ماسينيون ولوى»‎ 

(1955-1887م) مستشرق فرنسی› 
مولده ووفاته بباريس» وتعلّم بهاء وعلّم عصر 
وكان يدرس بجامعتها « تاريخ الاصطلاحات 
الفلسفية:؛ بالعربية» وله مصنفات فى 
«مصطلحات الصوفية»» وحصل على 


۱۹۷ 


ماخ 


الد کتوراه برسالة عن «الام الاج» مسین 
السوربون» ونشر ضمن منوعات دیرنبورج «آلام 
احلأج ومذهب احلاجیة»» ونشم له العهد 
الفرنسی بالقاهرة «الحلاج والشیطان فى نظر 
الزيدية ». وله مقالات مختلفة فى «تألیف 
رسائل اخوان الصفا». وه« اصول عقيدة 
الوهابیسة»» ره التجربة الصوفية والأساليب 
الادبسة» ودابن سبعين والنقد النفسانی» 
ره دیوان احسلاج»؛ وه السسیح فى الأناجيل 
حسب الضمزالی »۰ وذ کستب القرامطة». 
ره فاطمة بنت الرسول ». وه النحنی الشخصی 
لحياة الحلاآج ٠‏ وه الششتری الشاعر الصوفی 
الأندلسى الدفون فى دمیاط ». وه الفلسفة وما 
وراء الطبيعة فى التصوف اخلاجی ».رد ابن سينا 
وألفباؤه الفلسفية», ودقصة حسين اخلاج» 
و«المماهلة فى المدينة», و« أهل الكهف فى 
المسيحية والإسلام؛ وه تاریخ العلم عند 
العرب؛. وله مباحث عن القرامطة والنصيرية» 
والخطابية السلمانية» والزندقة» والزهد» والزمن فى 
التسفکیر الا سلامی» والكندى, والمحاسبى» 
والنوبختی. والترمذی. وما یذ کر ان الد کتور عبد 
الرحمن بدوی تتلمذ عليه وینقل عنه» وكذلك ٠‏ 
الشیخ الإمام عبد الحليم محمود ولکنه لم ینقل 
عله . 


© © © 
Ernst Mach ) ماخ «ارنست‎ 


۱۹۱۰-۱۸۳۸ ) بهودی غسوی» ولد فى 


تورای من آعمال ت را ا ا 
بجراتس وبراغ وقييناء ویقرن اسمه بجماعة قيينا 
من الوضعيين المناطقةء وقيل إنه الاب الروحى 
لحركة وحدة العلم» والعلم الحقيقى لجماعة 
فييناء وكانت إحدى حلقاتها تسمى «جماعة 
إرنست ماخ «ı Ernst Mach Verein‏ وله 
(سهامات ومناقشات واسعة فى مجال الفلسفة 
العلمية وتاثرت به الا جرائية عند پبیسرسی 
بریدجمان. وساعدت نظریاته كثيراً فى صياغة 
نظریات [ینشت‌این. وله نحو من سبعة کتب 
آهمها من وجهه النظر الفلسفية ثلاثة هی : 1۱:۶ 
Mechanik in Ihrer Entwicklung ۰‏ 
kritisch dargestelt‏ -) ( ۱۸۳۳ ) ترجم باسم 
وعلم الیکانیکا The Science of Mechanics‏ « 
ويشتهر بهذا الاسم وه تحلیل الأحاسيس »1 
«Analyse der Empfindungen‏ ( ۱۱۸۸۹۱ 
ر(محاضرات علميةعامة -۳0 
pulãrwissenschaftliche Vorlesungen‏ « 
(۱۸۹۶). على أن أهم مؤلفاته جميعا هو كتابه 
فى علم الميكانيكاء وقد حاول فيه إعادة كتابة 
تاريخ العلم بطريقة تكشف عن مبادئه ومنهجه 
المنطقى؛ ووجه فيه أشدالنقد للافکار 
الميتافيزيقية التى ما تزال تسود فى مجال فلسفة 
العلوم . وماخ من اتباع المذهب الحسى العارض 
للميتافيزيقاء وانکاره یستند فیها على فلسفة 
کنط وبارکلی وهیوم» وکنط فى رایه خلص 
الفلسفة فى کتابه « نقد العقل الخالص» من 
الاوهام الميتافيزيقية القديمة. وبار کلی وهیرم هما 
اللذان أوحسيا له بمفهومه عن العناصر أو 


۱۱۹۸ 





الاحساسات الذی آخذه عن قولهما بالافکار أو 
الانطباعات . وبسبب هذا الفهوم نقد لینین ماخ 
نقدا شدیدا نی کتابه «الادية رالنقفد 
التجریبی »۰ وذلك أن فلسفة ماخ اشتهرت باسم 
النقدية التجريبية, وهی فلسفة تجريبية حسية 
تعارض کل معرفة لا تقوم على الخبرة الحسية 
التى یمکن التحقق منهاء ولدلك كان ماخ يميل 
إلى التحقّق كوسيلة علمية وليس إلى البرهنة. 
والتحقق يقوم على الخبرة الشخصية التى نتفق فى 
نتائجها مع الخبرات المائلة بلخبرات الآخرين» 
وأما البرهان فهو يستند إلى المعرفة القبلية التى لا 
تقبل التحقق ولا يمكن إنكارها أو إثباتها. 
والعلم يهدف إلى صياغة الظواهر صياغة وصفية 
موجزة أشد الإيجاز» ومن خلال الخبرة الحسية 
واللاحظة. ويتالف العالم من عناصر مادية 
ندركها يحواسناء والعالم هو إحساساتنا عنه؛ 
بمعنى أن مذهب ماخ يقوم على وصف أحاسيس 
صاحب التجربة عن موضوع تجربته؛ فأنا مثلا قد 
أخطىء عندما أجزم بوجود كتاب أحمر على 
الطاولة التى أمامى» الا إنى لا يمكن أن أخطئ 
عندما اقتصر على وصف إحساساتى عن هذا 
الكتاب» ويقتصر غيرى على وصف إحساساته 
عنه» ولإحساساته نفس القيمةالتى 
لإحساساتى» وهی ديموقراطية العلم الى 
تساوی فى الوزن بين إحساسات الناس کلهم» 
لكن هذه الإحساسات لا تكون علمية إلا عندما 
یکون هناك اتفاق جماعى بشانها. وکل ما فى 
العالم یمکن تحليله إلى إحساسات» وتختلف 


ا وإ ت د س ۳۳ 





العلوم باختلاف زاوية الرؤية التى نتناول بها 
الاشیاء فقد أدرس الشىء الواحد دراسة 
فيزيائية؛ وقد أدرسه فى علاقته بآثاره يعتقد فيه 
من على اعصابی دراسه فسيولوچية أو 
سيكولوجية؛ لکنی فى کل الاحوال آدرس 
ال حساسات. وأتعامل مع الشیء کمادة. ویجرنا 
هذا إلى القول بان العلوم واحدة وان تنوعت . 
ویصف ماخ القوانين العلمية بانها صیاغات 
رياضية عن العالم اکشر تجريداً من الوصف ولا 
تعطی صورة للظواهر وإما أية صورة للظواهر 
لابد أن تکون على اصاسها. وتستخدم النظریات 
العلمية التشابه الجزئى بين ظاهرتين» فعندما لم 
يفهم العلماء بعض ظواهر الضوء حاولوا أن 
يتصوروها بافتراض أن الضوء يتحرك كحركة 
الموجات فى الماء» وهو تصور لا يمكن نفيه أو 
إثباته لانه لا يستند إلى خبرة حسية؛ لكن تبقى 
النظرية مع ذلك اداة مفيدة للتنبو. ولا يهم فى 
النظرية الصورة التى تطرحها لكن ما تمثله من 
علاقات كمية., فإذا قلنا إن الصورة تمثل الواقع 
الكامن خلف المظهر لكان ما نقول به میتافیزیقا؛ 
ومن ذلك مثلا أن ماخ لم يصادق على ما تزعمه 
النظرية الذرية من وجود ذرات مادیة. لكنه مع 
ذلك يقبل النظرية لانها تسهل التنبژ بظواهر 
أخرى» وكان من الممكن أن نفترض صورة أخرى 
وتظل مفيدة مع ذلك لانها تؤدى نفس الغرض 
التنبژی. وهو يولى التنبؤ العلمى اعتباراً خاصاًء 
ولا يهتم بتفسير الظاهرة بقدر ما يهتم بوصفهاء 
بل إن تفسیرها هو وصفهاء والوصف هو طرح 


۱۹۹ 


امادية التاريخية 


الظاهرة فى لغة مالوفة حسية موجزة. وبعد : 
فبرغم کل ما قال. فان ماخ كان صهيونياء وکان 
يدعو إلى إنشاء دولة إمسرائيل مهما عانی 
الفلسطينيون أو العرب» فماخ فى الحقيقة لا 
يرى إلا البهود؛ وهذا هو الواقع نسوس الذى 
يقول به فى السياسة ! 


© © © 
راخ‎ 
- Ayer. A.J.: Logical Positvism. 
- Lenin : Materialism and Empirio - ۳۱۰ 
cism. 

- Russel, B.: An Outline 0۶ ۰ 
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المادية التاريخية 


Matérialisme Historique; Historical 
Materialism; Historischer 
Materialismus 

فلسفة التاريخ التى تقول بها الما ركسية» 
وهی الجانب التطبیقی للمادية الجدلية فى مجال 
دراسة اجتمعات, وترد حركة التاريخ إلى تطور 
فوى وعلاقات الإنتاج فى اجتمع» وتصف هذه 
القوى والعلاقات بأنها الاساس التحتى الذى يقوم 
عليه البناء الفوقى القانونى والسیاسی. والذى 
یتطابق معه الوعى الاجتماعى» فليس وعى الناس 
هو الذى يحدد أسلوب معيشتهم ونوع نظامهم 
الاجتماعى» لكن أسلوب معيشتهم هو الذى 
يحدد نمط وعیهم. فالناس خلال عملية الانتاج 
يؤتّرون فى الطبيعة وفى بعضهم الب عض ‏ 


موسوعة القلسفة 
وید خلون علاقات وصلات اجتماعية» ویغیرون 
باستمرار فى أسلوب الإنتاج. ویترتب على ذلك 
تغیر مماثل فى النظام الاجتماعی وفى الأفكار 
والدينية. وينصهر النظام كله ااا ديد 
یطابقه» ومعنى هذا أن تاريخ تطور الججتمعات هر 
تاريخ تطور الإنعاج فيهاء وتاریخ أسالیب 
الانتاج التی تتعاقب علیها وتاریخ تطور القوی 
المنتجة وعلاقات ال(نتاج» وبالئالی فان تاريخ 
التطور الاجتماعى هو تاريخ منتجى الحوائج 
الماديةء وتاريخ الجماهير العاملة التی هى القرى 
الاساسية فى عملية الإنتاج» ولیس هو تاريخ 
الملوك والفاتحين الذى يزعمه المنهج المثالى فى 
التاریخ . ويقول إنجلز : وإن التاريخ منذ انحلال 
المشاعية البدائية هو تاريخ الصراع بين الطبقات 
المستغلة ( بكسر الغين ) والطبقات المستغلة 
(بفتحها) فى مختلف مراحل تطورها 
الاجتماعی. وقد بلغ هذا الصراع حالیا مرحله 
أصبحت فيه الطيقة الستفلة (بقفتحها) لا 
دون أن تحرر كل المجتمع معها». ويقول ماركس: 
«عندما تبلغ قوىالمجتمع الادية المنتتجة درجه 
معينة فى تطورهاء فإنها تدخل فى تناقض مع 
علاقات الإنتاج القائمة». ومن هذا التناقض 
یتزعزع البناء الفوقى كله . 
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مراجع 
Economic and Philosophical‏ : 
Manuscripts of 1844.‏ 
The Poverty of Philosophy.‏ : 
Marx & Engels : The German Ideology.‏ - 
The Communist Manifesto.‏ : 


- Marx 


~ Engels: Socialism: Utopian and Scientific. 
- Lenin : What the Friends of the People are. 
- Plekhanov : In Defense of ۰ 
: The Developwent of the Monist 
View of History. 
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المادية اجدلية 


Dialektische Materialismus; Dialec- 
tial Materialism; Matérialisme 
Dialectique 


النظرية العامة للحزب الما ر كسى اللینینی ؛ 
وتسمی بالادية لان تصورها وتعلیلها لحوادث 
الطبيعة وا مجتمع مادی» وتوصف ایضا بالجدلية 
لان أسلوبها فى النظر إلى الاحداث أو ما يسمى 
منهجها فى البحث والعرفة. جدلی. والمادية 
المجدلية هى منطق وأنطولوجيا وابستمولوچیا 
الماركسية اللينينية» والمادية التاريخية صمی 
أخلاقها وعلمها السياسى وفلسفتها فى التاريخ . 
ويرجع الفضل فى صياغة المادية الجسدلية إلى 
ماركس وانجلز ولينين؛ أما ماوتسى توج فرغم 
تاريخه النضالى الارکسی إلا أن بضاعته 
الفلسفية هزيلة للغاية» وإسهامه اجتماعى آکشر 
منه تنظیری . ولقد أخذ ماركس وإتُملز المادية عن 








فیورباخ» والجدل عن هیجل. إلا آنهما بتعبیر 
ما ركس « اقتم‌سا النواة العقلية وطر حا القشور 
الشالیة». فمع أن فیورباخ هو الذی قال « ان 
الفکر هو الذی خسرج من الانسان؛ ولیس 
الانسان هو الذی خرج من الفکر ». إلا أنه ظل 
مشاليا من الناحیتین الا خلاقية والدينية. وكذلك 
فرغم أن هیجل هو الذی اکتشف قوانین الجدل 
فى اللبيعة واجستمع إلا أنه رد الواقع إلى 
« الفكرة؛ واعتبره شكلها العارض» وانها خالقته 
رتاه نينسا اجر مار ن هرک الفكز 
انعكاساً للواقع ولیس العكس . ومع ذلك يدين 
ماركس لهيسجل بافکاره عن التطور عن طريق 
التناقض» والصراع؛ وتغیر الكم إلى الکیف؛ 
والطفرة. وطور إنمجلز افکار مارکس ووضع لها 
الاساس العلمى» ونقد الفلسفات المثالية والادية 
الميكانيكية والاشتراكية غير العلمية . وقال إن 
التفکیر الجدلى بری الوجود كله وحدة متماسکة 
ترتبط فيه الأشياء والاحداث ارتباطاً عضویأ وفی 
حالة حركة وتجدد دائمین. فهناك باستمرار شىء 
یولد ویتطور؛ وشىء ينحل ویضمحل» ومن ثم لا 
يهم فى النهج ادلی ما تبدو عليه الأشياء من 
ثبات واستقرار فى الحظة معينة. لانها فى الواقع 
تكون فى طريقها للفناء» لكن المهم هو الشىء 
الذی يولد ويتطورء ولو كان هذا الشیء يبدو فى 
تلك اللحظة غير ثابت ولا مستقر. ولا یعتبر 
الجدل حركة التطور السابقة حركة نمو بسيطة 
ولكنه يعتبرها تطورا من تغيرات كمية بسيطة 


المادية الجدلية 


إلى تغيرات ظاهرة واساسية ای تغيرات كيفية. 
وهی ليست تغيرات تدريجية بل سريعة وفجائيت 
وتحدث بقفزات من حالة إلى أخرى. وليست 
جائزة الوقوع ولكنها لازمة» ونتيجة لتراکم 
التغيرات الكمية غير احسة والتدريجية ولذلك 
تعتبر الطريقة الجدلية أن فهم حركة التطور لا 
يكون من حيث هى حركة دائرية أو تكرار بسيط 
للعملية نفسهاء بل من حيث هی حر كة تقدمية 
صاعدق وانتقال من الحالة الكيفية القديمة إلى 
حالة كيفية جديدة. ومن حيث هى تطور ينتقل 
من البسيط إلى المركب» ومن الأدنى إلى الاعلی . 
ونقطة الابتداء فى الجدل هى وجهة النظر التى 
تؤكد أن كل الأشياء فى الوجود تحتوى على 
تناقضات داخلية لها جوانبها السلبية والإيجابية: 
والماضية والحاضرةء وان الصسراع بين القديم 
والجديد هو انحتوى الباطن لحركة التطور ولتحول 
التغيرات الكمية إلى تغيرات كيفية. ولذلك 
تعتبر الطريقة الجدلية المادية ان حركة التطور من 
الادنی إلى الاعلی لا تجرى بتطور املسوادث تطورا 
تدريجيا متناسقاء بل بظهور التناقضات اللازمة 
للاشیاء والاحداث وبصراع الانجاهات المتعارضة 
التی تعمل على أساس هذه التناقضات . 
وتتلخص مبادىء التطور الجدلى ذن فى التطور 
بالانتقال من تغيرات كمية إلى تغيرات كيفية 
والتطور بالطفرة ولیس على مسراحل» ونقی 
اللحظة المبدئية للتطور ( حبة القمح تصبح 


شجرة قمح )» ثم نفی هذا النفی نفسه ( تموت 


شجرة القمح بعد أن تعطی عشرات من حب 
لبعض ملامح وجوانب الحياة الا صلية . 


ولقد تمثل لیسیین افکار مارکس وإنجلز 
وأضاف إليها نظريته فى الالعزام, فالفلسفة 
الإيديولوجية لا يمكن أن تكون غير منحازة فى 
امتمم الطبسقی» وأن تعكس وتخدم مصالح 
الطبقة. والادية الجدلية ليست مجرد نظرية 
يكتّفى باعتناقهاء لکنها دعوة وبرامج عمل 
لتحقيق قيام اجتمع الاشتراکی» ولذلك فالمادى 
الجدلى هو بالضرورة اشتراكى» ولا يملك فصل 
نظرته للعالم عن نضاله لنصرة قضية البروليتارياء 
ومن ثم فالتزام المادية الجدلية الشزام نضالى 
صريح یتمیز بالوقوف فى صلابة فى وجه 
الفلسفات المثالية والغيبية والتحريفية » وفى وجه 
اجمود العقائدی. وهی نظرة تعفق ماما مع ما 
تقول به الماركسية من وحدة النظرية والتطبیق. 
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- Marx : The Poverty of Philosophy. 

- Marx & Engels: The German Ideology. 

- Engels : Dialectics of Nature. 

- Plekhanov: The Develoment of the Monist 

View of History. 
- Lenin: Materialism and Empirio - ۰ 
- Stalin.: Dialectical and Historical Material- 
ism. 
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مارتینو «چیمس؛ 
James Martineau‏ 

(۱۸۰۵ - ۱۹۰۰) إنجلليسزىء ولد فى 
نورویتش» ورسّم قسيسا مُوَحٌداء وكان قد تلقی 
تعليماً تحريبياً» لکن نزوعه الدينى صدف به عن 
الفلسفات المادية والطبيعية واللاأدرية التى كانت 
تسود عصره» وادت به دراسته للمثالية الالمانية فى 
برلين لمدة سنتین إلى التحوّل نهائياً إلى المشالية, 
رعاش مارتینو نحو التسعين سنة» وكانت 
كهولته أخصب سنى حیاته وفيها كتب «انماط 
من النظرية الأخلاقية -160 Types of Ethical‏ 
۱۸۸٥ (( 97‏ )› ود دراسة للدين 0 50۲ A‏ 
Relig‏ ( ۰.۱۸۸۸ وفلسفته مشالية 
أخلاقيةء يفترض أن للإنسان ملكة أخلاقية 
mor faculty‏ يكون له بها حدس مباشر 
بالحقائق والصفات الأخلاقية» ونزوع باطن نحو 
استحسان بعض الا فعال واستهجان البعض الأخرء 
وقدرة على تقویم الافعال ببواعشها ولیس 
بنتائجها. ویصف الفعل الأخلاقى بانه الفعل 
الحر الذی يقوم على الإرادة الحرة الإنسانية» كما 
أن الطبيعة هی مسرح الإرادة الحرة الإلهية . ويميز 
بين الا فعال التلقائية والإرادية فالتلقائية دافعها 
واحدء والإرادية شرطها أن يكو هناك أكثر من 
باعث لها وآن تكون هناك مفاضلة حرة بين 
البواعث» والخير هو اختيار الباعث الاسمی 
نسبياء والباعث الاول فى سلّم الدوافع هو 
الباعث الا خلاقی» أما الباعث الثانی فيسميه 


اس ر ا ا 





باعنا مهما. ومارتینو من أنصار الحرية المطلقة 
الاسمى لا يتم إلا بوحى من الله . 
© © © 
مراجع 
Henry Sidgwick:Lectures on The Ethics of‏ - 


T.H. Green, Mr. Herbert Spencer, and James 
Martineau. 


© © © 
Gabriel Marcel مارسيل «جابرییل‎ 


(۱۸۹۸- ۱۹۷۳ ) من اعلام الرجودية 
الفرنسية» اقترن اسمه بالوجودية المؤمنة 
عاعا6ط) ,exlstentialisme‏ وإن كان هو قد رفض 
أن پدرج اسمه ضمن فلاسفة الوجودية, وآثر أن 
تسمی فلسفته والسقراطيةالمحدثة -060 
socratisme‏ ؛ تشبها بسقراط اليونان الذى كان 
يعالج مشكلات الفلسفة فى صورة مشكلات 
يومية؛ ونأيا بفلسفته عن أى صياغة فى شكل 
نسق عقلی. ورفضا لان يؤخذ تفكيره فى صورة 
مذهبية, ولذلك اتجه إلى كتابة اليوميات 
والتأملات» وإلقاء احاضرات والا حادیت» وتالیف 
السرحیات والموسيقىء وتحریر القالات النقدية فى 
الصحف واجلات . وکان مقاله «الوجسود 
وال ملوضوعية ı L'Existence et l'objectivité‏ 
(1526). وكتابه «اليوميات الميتافيزيقية 
metaphysique‏ لهسدنهل؛ ر ۱۹۲۷ ) آرلسی 
الكتابات الوجودية التى ظهرت فى فرنسا. وكان 
تخرجه من السوربون فى العشرين من عمره 


۱۳۰۳ 


مارسیل 


وجاء ترتیبه الثانی على دفعته. وچان قال الاول 
لکن فال كان معیدا للسنة. ونفر مارسیل من 
طريقة التالیف الدرسية للد کتوراه فلم يكملهاء 
وامتهن التدريسء لکن امکانیاته كانت اکبر 
منه» وانصرف إلى الصحافة. واشتغل بالنقد 
السرحی والادبی والفنی» واتجه بقوة إلى السرح, 
ورأى في هالمجسال الا مسثل لعرض مشکلاته 
الفلسفية؛ فقد كان يراها مواقف حية ابطالها 
بشر من لحم ودم ولا یکون حلها بالتفكير 
المجرد. والحوار الدرامى هو الاداة المثلى لتقديم 
الإنسان فى إطاره الاجتماعى والعائلی؛ ولسبر 
أغوار النفس البشرية. وتكشف المواجهة 
المسرحية نسيج الوجود المفجع. وزاد ما كتبه 
للمسرح عن الثلائین مسرحية. كانت أجملها 
+ رجل الله de Dieu‏ ۰۰1/۲100۳۱۰ وه العالم 
اخطم Le Monde Cassé‏ . و کانت مسرحیته 
«النعمة 6۵۳266 و1( ۱۹۱۱) اول مسرحية 
يعرفها السرح الوجودى. وواصل مارسيل 
تأوملاته الميتافيزيقية فنصدر له «الوجود 
والتملك ۸۲۰۱۲ )»© 4۳6 ثم «من الرفض إلى 
الابتهال a L'Invocation‏ معا Du‏ « ) 44(« 
وه الإنسان السالك Homo Viator‏ » ) 0۱۹1۵ 
وه فلسفة الوجود La Philosophie d'existence‏ « 
۱۹٩۱ (‏ وه سر الوجود Le Mystère de‏ 
«l'être‏ ) ۱40۱(« و« البشر ضد الانسانی 
Les Hommes contre ۱۷‏ ) ۱4°01(« 
و: الإنسسان المشكل L'Homme probélma-‏ 


۰6 ؛ .)١955(‏ و«الحضو والخلود -موط 


موسوعة الفلسفة 


١955 ( sence et immortalité‏ )› وه« اخلفية 
الو جودية للکرامة اللبثشرية اexstentia The‏ 
Background of Human Dignity‏ » ( کمبرید ج 

.) ١9517 


ويميز مارسيل بين مستويين أو تمطين من 
التفكير : التفكير الأولي réflexion primaire‏ 
والتفكير الغانوى «réflexion secondaire‏ 
والاول تجريدى تحليلى موضوعى كلى يمكن 
التحقق منهء والذات المفكرة فيه تنفصل عن 
موضوع تفكيرهاء وموضوعات تفکیرها هی 
المشاكل التى تواجههاء ومعطيات هذه الشاکل 
فى متناول الملاحظ الژهل وهو یبدا باستبعاد 
العناصر التى لا ترتبط بحل الشکلة من بين 
معطياتها العينية. وحالما یعشر على الحل أو 
التفسير فان الرغبة فى العرفة والتوتر الذى 
تحدثه» ينطفكان. ويتمثل التفكير ال ولی فى 
الفكر العلمى والتکنولوچی: وبه استطعنا أن 
نسيطر على عالمناء وان نتعامل معه بطريقة 
أكمل» ولا غنی لاية ثقافة عنه. ويرتكب المفكر 
كل الخطا عندما يطبق هذا النوع من التفكير 
على مجال آخر لا يجوز تطبيقه علیه وعندما 
يظن أنه التفكير الأوحد والمطلق» وعندئذ يسيطر 
التجريد على الفكر کله» ويتحول استخدام 
التكنولوجيا إلى تکنوقراطية ویتقلص ثراء العالم 
اللونی الذى لا ينضب إلى مسجد لونی المنطق 
الابیض والزسود يفرضهما على العالم اعتسافا . 

والتفكير الشانوی تفكير عينى فردى 
استفهامى متفتح» ليس مجالة المشكلة 


٤ 


۱۳۰ 


م 





pilin‏ ووو ا 


«probléme‏ ولکنه السر «mystèêre‏ وهناك فارق 
بين المشكلة التى هى شىء موضوعى» والسر 
الذی هو ما اندمج فيه ویمتزج بی» بحيث لا 
تکون ثمة تفرقة بين الذات والوضوخ. والتفکیر 
لشانوی لا تحدوه الرغبة فى العرفة؛ أو یدفع إليه 
الشك» لکنه تفکیر توقظه الدهشة. ويحثه إليه 
ويتوسل إليه باحوار يبغى کشف حضوره 
الکامل والالتحام به والمشاركة فيه» یتوسل إلى 
ذلك بالوجدان البهو ويعقد بینه وبين محبوبه 
علاقة انيهار وجدانية بحيث يصبح جزءا لا 
يتجزأ من صميم وجوده» وهذا الارتباط العميق 
هو النموذج الحى للعلاقة التى تجمع الإنسان بسر 
الوجود. 

وموضوعا لفلسفة العينية philosophie‏ 
۸۶ هو سر الوجود» وموضوع الأنطولوجيا 
العينية 006۳06 000040836 هو سر الكينونة . ولا 
تبدأ الفلسفة العينية من منطلق فكرىء أو من 
التجسد الذی هو الانسان . ولیست عينية العالم 
شيئاً یمکن استنباطه, ولیست موضع شك. 
فالوجود لیس صفة أو محمولا أو شیشایمکن 
عزله والتنبیه إليه» لکنه وجود تشارك فيه الذات 
باحس وبالشعور: ولا انفصال للحس والشعور عن 
الحسد»› ولا انفصال للذات عن الجسدء ولیس 
وأنا لا أدرك نفسی باعتباری فکرا محضاء بل 
باعتباری جسدا يحس ویشعر وینفتح على 





العالم» ولا ینفصل عن موففه أو وسطه أو البيئة 
التی نشا فیها وانفعل بها وتربی علیها. وقد يبدو 
جسدی وکانی آملکه. لکنی عندما آممن 
خبرتی أتبين أن علاقتی به ليست علاقة ملك 
اه۷ لكنها علاقة كينونة ۰6406 وليست علاقة 
خارجية. لكنها علاقة باطنية داخلة فى صميم 
وجودى» وتقوم على المشاركة. ولكن ذلك لا 
ينبغى أن يفهّم كدعوة للذاتية» فمارسيل يقول 
إن الانا لا يوجد الا بقدر ما يوجد مع الآخرين؛ 
وان وجرد الذات لا ينكشف إلا فى إطار من 
التواصل مع الآخرين» وان الوعى هو وعى بشىء 
يقصد إليه؛ وأن وعى الانا يتجه إلى الناس 
والعالم» وان العاريخ لا يبدأ بكوجيتو «أنا 
موجود؛ بل و نحن موجودون ». وان الذات التى 
تعامل ال خرین بوصفهم موضوعات لها 
تستخدمهم لغاياتهاء وهى ذات محکوم عليهاء 
انها متمركزة على نفسهاء تعيش فى عالم مغلق 
يعوزه العمق الا نطولوچی» ومن ثم ينتابها اليأس 
حالما تذبل نشوة التملّك ويوهن شبق السيطرةء 
وأن التفكير فى الآخر بضمير الغائب يجعله 
موضوعاًء ويجعل حضوره نوعاً من الغياب» 
لكنى عندما اتصل به وأعامله كشخص لا 
کشیء واتوسل لذلك بالوسائل اج مولة 
للاتصال بين الناس» لا بالوسائل المجعولة لمعرفة 
الاشیاء فإنه یستحیل إلى أنت أخاطبه بضمیر 
المخاطب وافکر فيه باعتباره حاضرا . والوت 
غياب للشخص الذی نحبه غياباً مطلقا شنم 
تحد للوحدة التی تجمع بيننا وتحطيم لهاء > لکن 
الوفاء تحد للموت وتاكيد لهذه الوحدة يجعل 


۱۳۰. 


مارسیل 


اب آقوی من الوت؛ ویمنع استحالة احبوب 
إلى موضوع أو فكرة؛ فیظل احبوب شخصية 
بهو عفر را وه ااا ای هو الذى 
يجعل الذات حقيقة أنطولوجية تعلو على كل 
صيرورة ظاهرية» ويشهد على إمكان قيام تراسل 
أو تخاطر روحى بين الأحياء والموتى . 

ویتجه مارسيل كما رأينا وجهة عينية فى 
تأملاته» وينهج منهجا وصفياً واقعياًء ويلتزم 
حدود الخبرة المعاشة أو الواقع العینی . والتفكير 
الوجودى هو تفكير الذات المتجسدة التى تيا 
دائمافی مواقف؛ او تفکیر الوجود الزی لا 
يركن أبدأً إلى السکون والجمود؛ ولکنه دائماً على 
الطریق. مسافر عابر ۷۱۵۸0۴ 5000 ینتقل من 
موقف عینی إلى موقف عینی آخر. وتتجلی حرية 
الذات البشرية فى عملية خلقها لنفسها وفی 
اتجاهها باستمرار نحو العلو على نفسهاء وفی 


إدراكها لنفسها بوصفها مشروع وجود وليس 


بوصفها موجودا مكتملاء وفى سعيها الدائب 
لاكتساب ماهيتها. وليس فى استطاعة الذات أن 
توجد دون أن تعلو على نفسهاء وهذا التعالى هو 
حركة الذات المستمرة فى نزوعها نحو الوجود 
الحقيقىء وهذا النزوع إلى الوجود الحقيقى هو 
حركة الذات إلى الخلاص؛ وإنكار الوجود بمثابة 
اعلان أن كل شىء فى 
شىء له قيمة أو معنى» والإقرار بالوجود هو إقبال 
على الحياةء والإقبال على الحيياة ضرب من 
الاختيار الحر. وفعل من أفعال الإيمان؛ وليس 
الإيمان والحرية سوى شاهدين على حاجة 
الإنسان إلى المتعالىء ولا تتحقق خبرة التعالى إلا 


فى الوجود عت وان ا 


موسوعة الفلسفة 


من خلال مشاركة فى فعل الوجود وفی حياة 
الوجود المتعالى . وذلك هر الإيمان حقيمة !! 
6 6 
مراجع 
Cain, Seymour: Gabriel Marcel.‏ - 
Ricoeur, Paul ; Gabriel Marcel et Karl‏ - 


Jaspers. 
© © © 
Karl Marx ماركس « کارل؛‎ 


(۱۸۱۸ - ۱۸۸۳) کارل مارکس نبی 
٠ :‏ الشيوعية العلمية» وصاحب الدعوة المادية 
الجدلية والتاريخية» ومؤسس الاقتصاد السياسى 
العلمی؛ وزعيم ومعلّم المعوزين فى العالم. 
وملهم أغلب التيارات الهامة فى التفكير 
الاشتراكى الحديث . ولد فى تريفيز ( تريير) من 
أعمال المانياء من أبوين يهوديين اعتنقا اللوثرية 
عندما كان ماركس فى السادسة من عمره» 
وري القاتون باه يون واا ضايع 
برلین . وكان تأثير هيجل مايزال فى عنفوانه» 
ولم يكن قد مضت خمس سنوات على وفاتهء 
وحصل على الد کتوراه من جامعة يينا )١414١(‏ 
فى فلسفتى أبيقور وديموقريطس . وكان 
ماركس قد انضم إلى الجناح اليسارى من جماعة 
الهيجليين الشبان؛ وعرف با حاده الشديد ورفعه 
لشمار «ان نقد الدين هو أساس كل نقد» 
وبناء على ذلك قال مقولته الشهورة «إن الدين 
هو أفيون الشعوب». وه لیس سوى الإنسان 





السيد الأعلى لهذا الکون». وزج مساركس 
بنفسه فى العمل الاجتماعى والسياسى فاشتغل 
بالصحافة والدعوة إلى الشورة؛ وأغلقت الصحيفة 
التى عمل بها بسبب مقالاته ( ۱۸٤۳‏ ) فصمم 
على مواصلة النضال ضد الا وتوقراطية الالمانية من 


٠‏ باريس » ويدأت رحلته فى المنفى التى استمرت 


طوال حياته» وأصدر وفقر الفلسفة Misère de‏ 
»نطمه11050ام ١18‏ وفى باریس تعرف بفردریك 
|نملز صديق العمر وزميل الكفاح» واشتركا معا 
رما فى أخطر زمالة وأهم مقاسمة عرفها تاريخ 
الكتابات المشتركة فى العالم؛ ووضع فى 
« مخطوطات ١1844‏ الاقتصادية والفلسفية 
Oekonomische philosophische Ausgabe‏ و 
تصورا رائعاً للمجتمم الإنسانى» استخدم فى 
بنائه ثلاثة مكونات هى : الاشتراكية الفرنسية, 
وعلم الاقتصاد الانجلیزی. والفلسفة الألمانية. 
واشترکا معا فى تاليف «الأسرة القدسة 0:6 
Familie‏ ءونلاءط ›ı‏ ود الایدلر چية الألمانية 06 
deutsche 6‏ » . وطردته السلطات 
الفرنسية ( ۱۸4۵ ) فرحل إلى بروكسل» وواصل 
دراساته الاقتصادية؛ واتصل با ر کات العمالية 
التی طلبت إليه إصدار بیان باسمها العالم» فدون 
بالاشتراك مع امحلز : «البيان الشیوعي 1,۶ 
Manifeste Communiste; Communist Mani-‏ 
Manifest der Kommunistischen‏ 
۱۸٤۸ ( ٠٣٤١‏ ) الشهيرء يحلل فيه الراسمالية 
الاشتراكية الزائفة ویقدم تفسيرا للتاريخ يمهد به 
لقيام الاشتراكية الحقيقية» ويدعو فيه عمال 


festo; 


۰ : 





العالم إلى الا تماد والعمل والشورة. وطردته 
حكومة بروكسل أثناء اضطرابات ۰۱۸۹۸ فتوجه 
إلى باريس» ثم کولونیا؛ وأصدر جريدة فى الفترة 
القصيرة التى ازدهرت فيها الديموقراطية » لكن 
التجربة الديموقراطية اجهضت. فقبض عليه 
بسهمة إثارة الفتن؛ وأطلق سراحه؛ وطردته 
السلطات ( ۱۸۶٩‏ )» وعاش بقية حياته فى 
لندن و إلا من الساعدات الالية التی كان 
يغدقها عليه إنجلز الميسور الحالء ومن بعص 
الکتابات للصحف الأمريكية. وكان شديد 
الاعتداد بنفسه وزادت وطاة الحياة عليه 
ثلاثة من أطفاله بسبب الاملاق لشدید. وکان 
ابرز نشاطاته السياسية سیطرته على الدولية 
العمالية الاولی ( ١8714‏ ) التی قوضها هو نفسه 
(۰)۱۸۷۲ بعد أن مزقتهاالانققسامات 
والتحنزبات والصراعات بزعامة باکونین. وكان 
مارکس یقضی کل وقته تقريباً فى مکتبة التحف 
البریطانی» یجمع مادة آهم كتبه» بل آهم الکتب 
العلمانية فى العالم على الإطلاق : : رأس المال 
اھاامهK‏ 088 »» ولم يقيض له أن هنشر الا الجزء 
الاول. وکان على شريكه فى النضال إنملز أن 
يجمع أوراقه بعد وفاته وینشر بقية الاجزاء . أما 
بقية کتاباته فهى تطبيقات للإيديولوجية 
الشيوعية على الا حداث العالميةء تتميز بالبلاغة 
وقوة الحجة واللوذعية. وعندما مات ماركس أبنه 
إتجلز فقال : إنه يموت مفترى علیه والعالم يكن 
وی وب ویو 
حياته كانت سعيا دائباً لنظرة تر كيبية لكل 


عليه بوفاة 


کار کیش 


التاریخ والشقافة ولإقامة إيديولوجية ورژیا شاملة 
للعالم. والحضارة افضل وأرقى . وکان نصيب 

الفلسفة فى المركب الماركسى بسيطأء ولكنه 
كان اسهاما وضعیا تاریخیا واجتماعیا: او غلا 
كمايصفه انحلز . ولقد قیل إن النظرة العالية 
التعميمية هی نظرة فلسفية او دينية فى مغزاهاء 
وان ماركس لذلك يعد من التالیسضیین 
اليتافيزيقيين» شانه شان أرسطوء والا کوینی» 
وهيجل. وتعتبر الارک‌سية اکمل تعبیر عن 
الذهب الاشنتراکی . وقد اراد مارکس أن یکون 
كتابه « رأس المال » کتابا اقتصادياً. ولکنه اشتمل 
على مذهب فلسفی يتألف من الادية التاريخية 
الجدلية على طريقة هیجل, ومن الشيوعية 
الا حادية الترتبة عليها. ومبد! المادية التاريخية 
الجدلية يقول إن المادة هى كل ازرد وأن 
مظاهر الوجود تطور محصل للقوى المادية» وان 
اجلی مظاهرها مظاهر تطور الإنسانء ولذلك 
يوجه مار کس عنایته إلى تاريخ هذا التطور» ومن 
هنا يجئ وصف ماديته بانها مادية تاريخية» 
فالتاريخ البشرى کله سواء تاريخ الأفراد أو 
اللجساعات,. يتوقف على الظروف المادية 
الاقتصادية» وتقاس درجة الحضارة بهاء وبها 
يتحدد نط الحياة الا جتماعية والسياسية 
والفكرية» فليس تفکیم الناس هو الذى يحدد 
مط وجودهم الاجتماعی» ولكن نوعية هذا 
الوجود هى التى تحدد نمط التفكير. وتسير الحياة 
الاقتصادية وفق قانون الصيرورة بمراحله الثللاث 
التى هی : القضية. ونقیضها. ومر كب القضية 


موسوعه الفلسفه 


والنقيض» وهذه هی الادية الجدلية؛ ومظهرها 
صراع الطبقات الاجتماعية . 

وتتحدد قيمة السلعة بما يقتضيه إنتاجها من 
عبن وال تفت کی لبي ا من 
هذه القاعدة . ویتقاضی العامل على عمله آجر 
الکفاف الذی یبقی عليه حيّاء ويجدد به نشاطه 
لیطرح قوته على العمل فى سوق العمل من 
جدید» ولکنه ينتج من السلع ما تفوق قيمته 
الاجر الذی یتقاضاه؛ ویذهب الفرق إلى صاحب 
العمل؛ ویسمی هذا الفرق فائض القیمة. 
ویتکدس لدی صاحب العمل فیکون راس الال . 
واذن فراس امال سرقة متصلة وافتفات على 
العمال» وبه يسيطر الراسمالی على العامل ومن 
ثم لا يكون إصلاح هذا الوضع بالواعظ والخطب 
حيث أنه محصلة قوانين اقتصادية تعسم بها 
المرحلة الحضارية الحالية» والتى تسمی 
الرأسمالية, والتى هی إحدى مراحل التطور 
التاریخی التى سرعان ما تدمرها التناقفضات 
الذاتية عندمایزداد العمال فقرا ويكثر عد‌دهم 
ويزداد الرأسماليون ثراء ویقل عددهم بالمنافسة 
وقضاء القوى منهم على الضعيف وتالیف 
الشركات الاحتکارية . وتتحول البورجوازية إلى 
عمال یوظفون فى خدمة الرأسمالية وينقسم 
المجتمع إلى طبقتين مشواجهتین ويزداد وعى 
العمال ویتماسکون طبقياء ويعملون على 
تقويض الرأسمالية؛ وتولى زمام السلطة 
ومصادرة الملّكية وأدوات الإنتاج ليجعلوها 
ملكية جماعية» ولينهض على أنقاض المجتمع 





القديم مجتمع جديد ليس فيه حكومة ولكنه 
يعمل وفق التسيير الذاتی وبالعلم» وليس فيه 
طبقات . 

(أنظر المادية التارينية والمادية الجدلية 
والفلسفة الماركسية ). 


۰۰۰ 
فرج 


- Marx and Engels : Seleccted Correspon- 
dence. 
:Selected Wnrilings in Soci- 
ology and Social Philoso- 


phy. 
- [saiah Berlin : Karl Marx. 
- J. Calvez : La Pensée de Karl Marx. 


مار کوزه :هیر برت ıڍ Herbert Marcuse‏ 

۱۸۹۸۱ - ۱۹۷۹) مرفس أو مارکوزه 
آمریکی من اشد نماد الحضارة الحديثة, وقال 
بیوتوبیا عصرية بشر بها على طريقة آنبیاء بنی 
إسرائيل» وهو یهسودی قح من أبوين يهوديين» 
ويستمد فلسفته من التوراة والتالمود 
وبروتو كولات حكماء صهيون؛ ويشبه فى نقده 


النبی أشعياء وكتابه «الانصان ذو النظرة 


۱۳.۸ 


الواحدة: (19554 ) يشبه سفرأشعيافى 


نشا؛می وفى بشارته الطوباوية أو المسيحانية 


بجمهوریه تعکمها الصفوةء وعبادئهم وقيمهم., 


بجامعتهالء وانضم إلى الیسار الألمانى وانقلب 








عليه. ولا تولی النازی الحكم سنة ۱۹۳۳ ترك 
ألمانيا إلى چنيف» ثم هاجر مستوطنا الولایات 
المتحدة» وعمل فى اخابرات الا مريكية وتخصص 
فى الحركات اليسارية فى أوروباء و کان احرك 
للحرکات الطلابية التى هزمت دیجول من داخل 
فرنساء ثم الب رکات العمالية التی تولت الانقلاب 
فى بولندا» وأذکی الکشیر من الاضطرابات فى 
العالم بتعاليمه عن الثورة الثقافية: ودور الفن 
والادب والفلسفة فى الثورة الجديدة للتاسیس 
لعالم وحضارة جديدتين» وكان أستاذا للفلسفة 
وتاريخ احضارات والنقد الدينى باکبر جامعة 
يهودية فى الولايات التحدة - جامعة برانديس» 
لمدة أربع عشرة سنة» ومؤلفاته عديدة» منها 
واللاءات كصەنادعءN‏ »» ره العقل والثورة». 
و«الماركسية السوفيتية». وونحو التحرر»» 
وه نهاية الیوتوبیا » و«الإيروس رالحضارة». 
وفلسفته خليط من الهيجلية والماركسية 
والفرويدية واتباعه یجملونه فى مستوی هولاء 
الثلاثة من الناحیتین النظرية والعملية» وهو ينقد 
هیجل رابطا الفلسفة بالتغیرات الاجتماعية 
وینقد مارکس باعتبار أن نظریته لا تصلح إلا 
لوقتها ولا فإن الماركسية تناقض نفسها فاذا 
كان العالم إلى صيرورة دائمة فان ثبات الماركسية 
على بعد واحد من التفسير يجعلها فلسفة 
جامدة غير متطورة. غير أنه يؤكد فى الهيجلية 
على مفهوم السلب فيها ويعتبره جانبها الثرری» 
وهو مفهوم يصفه بانه إيجابى من شانه رفض 
القديم وتحريك اجتمع والواقع نحو الجديد. 


ماركوزه 


والسلب أو الرفض الذى يقول به مار كوزه يتوجه 
للواقع القائم فى لا معقوليته؛ ويقضى بإقرار 
أحكام العقل التى تصادقها التجربة. وأيضا فإنه 
يبرز فى الماركسية أنها فلسفة الواقع» وأنها لا 
تفصل بين الماهية والوافع» وانهالا تنكر أن 
للواقع إمكانيات كامنة تتكشف باستمرار . إلا 
أنه ينقد بشدة الماركسية السوفيتية أو التطبيق 
السوفیتی للماركسيةء ويعتبر أن هذا التطبيق قد 
شوه الماركسية؛ فبدلاً من أن تكون عامل تحرير 
للانسان السوفیتی فانها قيدته بالاغلال وأورئته 
الخوف. واودعته السجون والمعتقلات» وجنة 
السوفیت الزعومة لا تختلف فى شىء عن جحیم 
الراسمالية فاذا كان الاستبداد هو آفة الجتمعات 
الراسمالية فإنه ایضا آفة المجتمع الشیوعی 
السوفیتی مع فارق الظواهر الليبرالية من الحريات 
الدعاة فى المجتمعات الراسمالية. والانسان 
السوفیتی مطحون فى ماكينة الإنتاج باجملة 
والتفوق فى الإنتاج» والخطة الخمسية» وكذلك 
الإنسان الرأسمالى تستهلكه قوى لا شخصية من 
راس المالء والضاربات وتقلبات السوقء 
وکلاهما النظام السوفییتی والرآسمالی يصنع 
اتشتانا ذا بعك رانا هر الذى فاه الط 
الاقتصادى ومعدلات الإنتاج. ومن شان وجرد 
هذين النظامين أن كلاهما يحيد الآخر» وهو 
ضمان أن يستمر الوضع العادی للانسان العاصر 
كماهو قائم» وترسخ الرأسمالية هذا الوضع 
لصالحهاء وتجعل وجود النقيض الشيوعى جزءاً من 
استراتیچيتها الدفاعية التى ىمى به أنظمتهاء 


وتعبیء به الرای العام ضد قوی العارضة والرنض 
فيهاء وتستغل صورة العدو ترفعها منظورة حية 
آمام شعوبها لتحافظ على استفلالها لهاء وکما 
يقول مارکوزه فإنها حول التناقض إلى سلاح 
يخدمها ويساعد على بقائها بدلا من أن يكون 
سببا فى هدمها . 

والبعد الواحد إذن هو مرض العصر . 
والضراع بين النظامین الکبیرین هو صراع من 
أجل سيادة البعد الراحد . والطلوب فلسفة 
جديدة تکون الاساس لحضارة متعددة الابعاد 
تخدم الغايات الکبری للنظامين » وتستوعب 
الحضارتين دون أن تلغیهما بالعنی الهيجلى » 
فالجديد يتجاوز القديم ولكنه لا ينفيه وإنما 
يجعله رافداً من روافده . وإنسان الحضارة 
الجديدة هو نفسه الإنسان النتج الذى قالت به 
الماركسية »ولکن الماركسية اسقطت من خسنایها 
إنسانية هذا الانسان » ولم تعمل حساباً لحيويته 
وغرائزه وإشباقاته وجوانبه الروحية . والحضارة 
اا رر دار و دقرم 
الجمالى للانسان . وهذا البّعد الجديد لیس 
جدیدا ماما عند مارکوزه » ولکنه ياخذه من 
فلفة فروید » واحضارة التی يبشر مار کوزه 
يسميها حضارة الإيروس ۵۳05 والربروس هو 
اج انب ااسی وی فى النشاط الزنسانی 
والاجتماعی وهو الاسم البديل للجنس أو 
للحب عند فرويد . وفرويد يقول إن الإنسان 
لكى يتحضر عليه أن يكبت نوازع الإيروس فيه » 
ویتخلی عن مبدأ اللذة » ویاخذ بمبدا الواقع » أى 





أن عليه أن يتحكّم فى نوازعه بالقوانین 
والاخلاق والدين والفن والادب . ومن المفروض أن 
اتمتة الصناعة الغت استعباد العمل وقوضت 
الصناعی فائضا من الوقت يمكن أن یستفله 
الانسان العصری استغلالاً بصرف به طافته 
الحسيوية وأشواقه اجمالية . الا أن جشع 
الرأسماليين وتهمهم للربح خلق أوضاعا فى 
لكل مسا هو إنسانى » بل وألغت الإنسان فى 
الإنسان . والكبت السائد الآن فى العالم لا 
تستدعيه الضرورة کمارای فرويد »› وَإنما هو 
كبت یستدعیه الانسان بإرادته افيس 
والطلوب الآن ثورة على تلك الاوضاع لتنقذ 
حضارة الإيروس - حضارة التعاون وال خوة 
والسلام » حضارة نیال والحب والجمال - 
حضارة توازن بين الایروس أو متطلبات الحب 
وبين اللوجوس 006 أو متطلبات العقل » 
ويذلك یصبح الانسان کلی الجرانب -tهانمصه‏ 
ا۵ء ولي أحادى الجانب لداء)هانسسء رلن 
يتحقق ذلك الا بثورة تقضی على الملكية الخاصة 
¢ وتطيح بالمفاهيم الاقتصادية القديمة وفلسفة 
والسيطرة وما هى فلسفة تحرر اقتصادى 
وعقائدى نهم؛ للإنسان الجديد حضارة › الهدف 
الاساسی فيها إشباعالأشواق الجمالية غند. 
ال نسان - فى حياته وعلاقاته بالاخرین » بوصفه 


مد اس ص شض تن ی ۳۳7[ 





كائنا إبروطيقياً » أى إنساناً يميزه الویروس 
ویغلب عليه » وليس اللوجوس هو الغالب كما هو 
حادث الآن . وفى هذه اسضارة لا يمارس 
الإنسان الكبت > وليس هناك ما يستدعيه » وإنما 
هو يمارس الجنس بتسام طبيعى » وبجمال وسلامر 
. ويغرق ماركوزه بين الجنس البتذل الشائع الآن 
وبين انس كما يتصوره فى حضارته التى يبشر 
بها . وبين الآدب والفن الحاليين وما يرجوه من 
آداب وفنون جديدة . وعنده أن الفن العظيم 
sublime art‏ هر الفن الذى يهي للرفض › 
ويكشف عناصر السلب» ويتمشى مع روح 
التغيير؛ ویبعث على الثورة. وهو فن كل الناس 
لآنه یخاطب کل الطبقات . والشورة الجديدة التى 
'ببشر بها مارکوزه هى ثورة كل الطبقات. لانه لم 
يعد یمن بالبروليتاريا باعتبارها الطبقة الثوريةء 
بزعم فقدانها لثوریتها باندماجها فى مجتمعاتها. 
والفن وال دب الجديدان رسالتهما خلق الساواة 
الثقافية . ووسيلتهما الانتشار الدیموقراطی 
بشرط أن تکون لهما قوة على المعارضة . 
ویعتمد مار کوزه فى استدعاء الشورة التجديدية 
على الشباب مشلین فى الطلبة . وخاصة 
الراهقسین . ولقد آلت الروح الشورية للشباب ؛ 
واصبح الطلبة هم ورثة هذه الروح . وطبیعی أن 
يرحب الشباب بدعوة مارکوزه الفیلسوف الذى 
بسشر بانتهاء عهود الکبت والقهر » ویطالب 
بسيادة الویروس على اللوجوس . وعموما فاد 
خلاص اجتمعات الجديدة متاطه فى فلسفة 
مارکوزه على أيدى اجماعات المهمشة أو 


۱۳۰۱ 


مارياس 


الجماعات المنبوذة او الرفوضة من مجریات الا مور 
فى مجتمعاتها كالشباب أو الطلاب أو المراهقين 
> وخاصة الشوار فى العالم الثالث » فالطلبة ليسوا 
كل القائمين على حركات التمرد فى العالم ‏ 
والشباب من أمثال الهيبيز ليسوا خلفاء 
هزت أركان الدول الرأسمالية المتيدة. وهو 
بقول : « إن معارضة الطلبة يجب أن تنجح فى 
جعل العالم الثالث وممارسته الثورية قاعدتها 
الجماهيرية الخاصة . والامل معقود على هذه 
البلاده المتخلّفة فهى النفى الإنسانى الحى للنظام 
الحضارى القائم . تماما كا مخطط فى بروتو کولات 
حکماء صهیون ! 
© © © 
المارونية Maronismo; Maronismus;‏ 
Maronisme; Maronism‏ 

فرقة مسيحية » أتباع يوحنا مارون . قالوا إن 
المسيح له طبيعتان ومشيثة واحدة > وقد قرر 
مجمع القسطنطينية تکفیره ( 1۸4م( ولا 
أتباعه إلى جبل لبنان یعتصمون به من 
الاضطهاد » إلى أن قبلتهم الكنيسة الكاثوليكية 
سنة ۱۱۸۲ . 

© © © 

مارياس «چرلیان» ۷۲۵۲۱۵6 «عناا[ 

آشهر فلاسفة أسبانيا فى فترة ما بعد ارب 
الاهلية » ولد فى فالادولید سنة ۱۹۱4 ۰ وكتاباه 


موسوعة الفلسفه 


الرئيسيان : مقدمة فى الفلسفة د دمناع د Introd‏ 
هكمده|1ن؟ ها ( ۱۹4۷ ) › و « مدرسة مدريد 
escuela de Madrid‏ ها » ر ۱۹۹ ) یف بين 
تعاليم معلمه خوزيه أورتيجا جاسيت الإلحادية 
وإيمانه هو بالله » واسس معه معهد الدراسات 
الإنسانية فى مدريد » وفلسفته تقوم على اعتبار 
أن حاجة الانسان إلى الطلق حاجة بيولوچية» 
فبالإضافة إلى الطعام والضروريات الإنسانية 
لا خری يحتاج الإنسان إلى اليقين فى حياته وفى 
مجتمعاته؛ وبدون هذا اليقين لن يحس الا مان 
الاجتماعى» وسیعوزه البدا الذى يوحد بين 
مختلف اتجاهاته ومیوله وآرائه » والدین وحده هو 
هذا البدا العملی الذی يمكن أن یزود الانسان 
مثل أعلى یمکن أن يصبو إليه.. ویقبل مارياس 
كل الذ اهب الحيوية والبر‌جماتية والتاريخية » 
كما فعل آورتیجا استاذه » ولکن من منطلق 
دینی . والاختلاف بينه وبين آورتیجا أن الأخير 
يؤمن بالانا إبماناً مطلقاء ولکن مارياس يؤمن 
بالانا بمعنى أنه الشخص, وعند الموت يموت 
الشخص وتتوقف حيويته وعقله ونشاطه النفسى 
» ولكن روحه لا تتوقف عن الوجود بالضرورة › 
بمعنى أن الموت عند أورتيجا هو النهاية» ولكنه 
عند مارياس مرحلة » وهی نظرة تتوافق مع 
الإسلام. 
© © © 


مراجع 
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d'aujourd'hui. 
© © © 
» ماريتان «چاك‎ 
Jacques Maritain 


( ۱۸۸۲ - ۱۹۷۳) باریسی » منأسرة 
بروتستنتية» وتعلّم بالسوريون» وبها التقى 
بزوجته المستقبلة رايسا أومانسوف» بهودية 
روسية » وتعاونا سوبا فى عدد من الكتب . 
وكانت الفلسفة السائدة فى السوربون فلسفة 
علمية ؛ لكنهما محولا عنها إلى برجسون فى 
الكوليج دی فرانس » وحرر برجسون فيهما 
معنی المطلق؛ وتحولا بعد زواجهما إلى 
الكائرليكيةء وانصرف ماريتان إلى دراسة توما 
الا کوینی» وصار من أشهر عارضى التوماوية 
اد نة . 

ولاریتان ما يزيد على الخمسين مؤلفا » اشتهر 
منها « درجات المعرفة Les Degrés du savoir‏ « 
( ۱۱۹۳۲ ) › وفیه یری أن الواقع المادى من الثراء 
بحيث لا يمكن أن تكتشفه وتستوعبه نظرة 
فلسفية واحدة » وأن العرفة لذلك مراتب › 
فالعالم التحرك الذى يتسم بالتخير والصيرورة 
يستلزم معرفة علمية طبيعية تقوم على التحليل 
التجريبى » وعالم الكم يستلزم العرفة الرياضية › 
وعالم الوجود يستدعى معرفة ميتافيزيقية › 
ولكل نوع من هذه المعارف العقل الناسب لها » 
فهناك العقل النطقی . لکن يسبق هالعقل 


0 و ی و ا 





احدسی . وقبل اللاشعور الفرویدی الغریزی كان 
هناك اللاشعور الروحی » وهو مصدر کل الإنتاج 
الشعورى الإنسانى والعارف البدهية التى صنّفها 
إلى المعرفة الشعرية » والمعرفة الفلسفية بالقيم 
الاخلاقية » والمعرفة الصوفية . وسواء كانت 
المعارف إدراكية أو بدهية فإنها جميعاً صور 
© © © 
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)۱۹٤٤ - ۱۸۷۸(‏ بلجیکی بسوعی؛ 
ونوماوی محدث» يعد أبرز فلاسفة المدرسيين 
احدئین. ولد فى شارلروا » ودرس علم النفس 
بالانیا وعلّم فى انجلترا لبعض الوقت . کتابه 
الرئی‌سی و دراسات فى سیکولوچية الصوفية 
Êtudes sur la psychologie des mystiques‏ « 
(۱۹۲4) يبدو فيه واضحا تاثير الأكوينى› 
و کنط ) وفخته . 

6 6 

مراجع 
Gilson, Étienne : Réalisme thomiste et cri-‏ - 
tique de La connaissance.‏ 


گِ 


۱۳۳ 


الاساه 


Mazdaismus; Mazdaisme; المازدية‎ 
Mazdaism 
. ) انظر الزردشتية‎ ( 
© © © 
Tragédia : Tragödie; الاساة‎ 
Tragédle; Tragedy 


تتضارب التعاريف بشأنها » وكلها وجهات 
نظر تقبل المناقشة والدحض ولا ترقى إلى مستوى 
التعريف ال جامع المانع » ومن ثم يرفض البعض أن 
يقول بان للمساساة نظرية. ورغم ذلك كان 
التعريف الذى طرحه أرسطو هو أشهر هذه 
الشعاريف جمیعها وبسببه دارت مساجلات 
حول ماهية الدراما ونظريتها ء ووسع بعضهم من 
مفهوم أرسطوء وتحداه الاخرون» حتى رفض 
البعض مثل بيكيت ویونسکو أن يقول بشئ ما 
اله ارشطو: 

ویصف ارسطو الاساة أو الفاجعة: بأنها 
محاكاة لفعل ضخم متكامل الاحداث؛ بشكل 
يستغير شفقة التفرجین؛ وينفث عن أفعال ' 
الخوف فیهم ولكنه لم يتصد لتعريف ما يقصده 
بالمحاكاة والشفقة والخوف . وقال بان الفعل 
أحداث مرتبة بشكل معين هى الحبكة؛ وهی أهم 
عناصر الرواية » وهی محاكاة للفعل» ويأتى رسم 
الشخصيات بعدها فى الأهمية. 


و کانت اهم التعاریف بعد آرسطو » وحتی 
اليوم » تلك التی ذکرها هسجل وشوبنهاور 


ونیتشه. ویقدم الثلائة تعاریف مبتافيزيقية 


عة القلب فة 


فیعکس ارسطو الذی لم يكن يرى الاساة إلا فى 
الفنر » قال الفلاسفة الثلائة : إن الفن الاساوی هو 
ذلك الذى يعكس الاساة فى الحياة . وقال هيجل 
فى كتابه «فلسفة الفن»: إن رواية انتیجون هی 
أفضل تصوير درامى للصدام فى الحياة ثم 
المصالحة . والاساة تشيرنا وتطهرنا باكثر ما تشيرنا 
وتطهرنا مشاهدتنا لالام البطل » لان خوفنا 
وشفقتنا يتوجهان فى النهاية إلى قوة العدالة 
المطلقة التى تسود العالم » والتی بإدراكنا لها 
يتولد فينا الشعور بالمصالحة مع الحياة . غير أن 
شوبنهاور لم يكن يرى رای هيجل بشان هذه 
المصالحة › وكان يقر بان الاساة فى الفن هی 
انعكاس للمأساة فى الحياة » التى تتمثل فى الام 
الإنسانية التى تجل عن احصر » وفى الجحيم الذى 
نعيش فيه ویجل عن الوصف »› وفى انتصار الشر 
على الخير » وغلبة عنصر الصدفة » و کانغا تسخر 
من كل جهود يبذلها الإنسان ليحدث العكس » 
وفى السقوط الذى يتردى إليه فى النه‌اية كل 
العادلين والأبرياء » وإزاء ذلك لمويعدأمام 
الإنسان من سبيل لتغيير هذا المصير المحتوم إلا 
بتصويره وتمئيله » فبالفن يكون الخلاص من هذه 
الحياة الحكوم علينا بها . ولكن نيتشه » عکس 
سوببهاور ؛ كان يرى أن الاساة أساسية فى 
الحياة » ولكن التغلب على عنصرها الاساوی لا 
يكون بالتسليم به والیاس حياله وتصويره كما هو 
> لكن بتجاوزه عن طريق تاكيد القوة التى 
تكمن خلف الحياة » بفن ینمی فينا الاعتقاد بأنه 
برغم كل د شئ فإن الحياة فى أساسها تستحق أن 


۹€ 





تعاش 3 وهذا العاكيد وتلك الرسالة ھی غاية 
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ماكتجارت «یوحنا إليس»‎ 
John Ellis McTaggart 


( ۱۸۱۲ -۱۹۲۵) بریطانی » تعلم 
بکیمبردج وعلم بها » وفلسفته هيجلية مثالية › 
يعتقد أن الواقع عقلی یتکون من العقول الفردة 
ومحتوياتها ؛ ویقول بلا واقعية الکان والزمان 
والاشیاء الادية » وأن ما ندركه منها (غا هو سوء 
إدراك بطريقة منهجية ‏ وآن سوء الادراك هذا هو 
مصدر کل العالم الظاهر » ویزعم أنه بالرغم من 
لاواقعية الزمان فان الافراد خالدون » وأنهم 
یبعئون على التوالی فى اجسام ظاهرة » وآنهم فى 
علاقات إما مباشرة أو غير مباشرة » اساسها 
الفهم» ومن ثم تقوم على الحب فى الاولی » 
وعلى التعاطف فى الثانية » وان اب هو الحالة 
الوجدانية الأساسية حقيقة » وان العالم بلا إله » 
وانه لا داعى للاعتقاد فى عقل كلى يشمل 
العقول الفردية ويكون هو نفسه عقلا مفرداً . 


هت 





وأنا آفول بدوری إن ماانتهى له |ما هو - 
بحسب فلسفته وبلغته - سوء إدراك بطريقة 
منهجية!! 
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مالبرانش «نیقولا» 
Nicolas Malebranche‏ 

(۱۹۳۸ - ۱۷۱۰) ولد بباريس » وتلقّى 
العلم بكلية لامارش › وتخرج من السوربون » وفى 
السادسة والعشرين رسم قسيسا » وفى نفس العام 
رقع على كتاب « بحٹ فى الإنسانء ۳۳9166 
۱۳۵0۵۵ لديكارت » وانكب على قراءته » ثم 
انهی كتب دیکارت واتباعصه ‏ واععجب 
بالديكارتية والأوغسطينية » وفى الشلائین شرع 
فى صياغة فلسفته » وفى السادسة والثلاثين نشر 
أول كتبه : «البحث عن الحقيقة ۸٠١‏ هآ 5¢ 
«cherche de la 6‏ فى ثلاث مجلدات 


۱۳۹۵ 


مالیرانش 


۱٦۷۰١ - ۱1۷4٤ (‏ ) ۰ وکان تطویرا رائما مدعماً 
لافكار ديكارت » اتسم بالأصالة والاستقلالية 
وطرح فيه فكرة : أن الله محل الافكار » وأننا 
نحیا ونتحرك فى الله » وان الله بحدث الا فکار فى 
النفس » وأننا نعتقد أن العالم الخارجى موجود 
لانه قال لنا أنه خلق سماء وأرضا . 

وقال مالبرانش : إن الله وحده هو الفعال 
وان مخلوقاته ليست عللاً » ولكنها وانعالها 
فرص ومناسبات لوجود موجودات وافعال آخری 
بفعل الله » وان الاجسام والنفوس لا تتحرك لان 
اجساماً ونفوساً أخرى حرکتها » فهذه هی العلة 
الظاهرة » ولكن العلّة الحقيقية هی التی يكون 
بينها وبين معلومها علاقة ضرورية » ولا تكون 
العلاقة ضرورية إلا بين العلّة الاولى ومعلولاتها . 
والعلّة الاولى هى الله » فهو الذى يربط بين 
الوجودات بقوانين ثابتة ويخضعها لها . 

ولقد أثار « کتاب الطبيعة والنعماغانوه؟ 
nature et de la grêce‏ ها «de‏ ( ۱۹۸۰ 
وکتاب «البحث عن الحقيقة؛ جدلاً عنيفاً حتى 
آنکرتهما الکنيسة ‏ الا ول عام ٩‏ ۱۷۰ + والشانی 
عام ۱۷۰۹٩‏ . ولعل خير کتبه إطلاقا کتابه 
«أحاديث فى الیتافیزیقا والدین عمعناءمام؟8 
«sur la naétaphysique et sur la religion‏ 
(۱۱۸۸) » وبسببه اطلقوا عليه اسم « آفلاطون 
الفرنسى» › وفيه يرد على منطق الارسطيين 
بمنطق أفلاطون : أن الاشیاء لا تطبع صورها فى 
النفس » فالادنی لا يؤثر فى الاعلی » ونحن لا 
ندرك الا شیاء الخارجية فى ذاتها جتن 0۵۳ 


موسوعة الفلسقه ۳۳۳ پڪ 


صق كالشمس مغلا . لان النفس لا تغادر 
الجسم لتتجول فى الفضاء وتتامل الشمس 
والنجوم » وهی لا تعحد باشیاء بعيدة عنها 
مغايرة لها » وإنما تدرك الحواس الشی وتنفعل به » 
وفی الحال یمثل آمام الذهن شئ متحد بالنفس هو 
فکرة الشمس » ومن ثم نحس الشمس سواء 
كانت موجودة فعلا أو غير موجودة › مثلما 
پیز ات اتساب با مش قرف ياء لا 
توجد فى الواقع ر هی آثية من ل النفس 
وتمثل فى الذهن ؛ ولا يمكن أن نفسر ورودها من 
النفس بانها غريزية فیها » لأن الافکار لامتناهية 
والتفس متناهية » ولا یمود آمامت إلا أن نقر أن الله 
هو الذی يُحدئها فى النفس » من باب أن الاعلی 
هو الذی يؤثر فى الادنی » وان ما ند رکه بحواسنا 
مباشرة من أفكار هی آفکار الاشیاء أو صورها فى 
عقل الله » فالله هو محدث الافكار » وهو يقابل 
انکار لنفس بعضها تع وافکار الف 
وحرکات الجسم » وعلیه عماد الانسان فى 
حركته وفكره › وإذن فما شأن الإرادة > وکیف 
تکون حرية لا ختیار ؟ إن الانسان ۳ الخير فى 
عمومه لمع ده معط 16 وحب الخير مطبوع 
فيه , فهل رأينا إنسانا يحب أن يكون تعیسا ‏ أو 
لا يعمئى شيئاً يظن أنه الخير ؟ لکن قد يحدث أن 
تفرض الظروف على الانسان أشياء » أو أن تكون 
قدا علی احاسیسه > أو مركا انکاره » فكيف 
يتصرف إزاءها ؟ يقول مالسراش : إن الإنسان 
يملك القوة على الرفض › ولديه الإحساس 


الداخلی sentiment intérier‏ الفورى بانه 
يستطيع أن يرفض کل ما يقيد أو يوجه راده إلى 
ما ليس خيرأ , فإذا كان الله هو الفاعل الوحید » 
فان الإنسان له حرية التوجّه إلى الخير بإذن الله ؛ 
با كت فيه من إرادة الخير > وکل الكائنات 
تنسب إلى الله » وتتفاضل الموجودات با فيها من 
نسب الکمال الإلهى » وتتوجه إرادة ا خير إلى 
الوجودات کل عدت نسبته 5 الله ودرجته 
من الکمال » ولعل هذا الاختلاف هو السبب فى 
وای رگن فلا انس متیر 
للشر ‏ ومن شانه أن يسقط المسكولية عن فاعله › 
وذلك هو القصور فى فلسفة مالبرانش . 
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مالتس «توماس روبرت؛ 
Thomas Robert Malthus‏ 


۱۸۳٤ - ۱۷۷۲(‏ ) اجلیسزی »› لاهوتی › 
اقتصادى » أخلاقى » ينطق العرب اسمه غالبا 
مالتس کمافی الفرنسية ‏ وإن كان الاسم 
بالإنجليزية مالشس . واشتهر بکتابه ١‏ بحث فى 
نظر ية السکان An Essay on the Principles‏ 
0f Population‏ » وهو فى الحقيقة بحثان أو 
کتابان . صدر الاول سنة ۱۷۹۸ ۰ والشانی سنة 
۳ وتشابها فى العنوان » فظهرا کمالو 
کانا طبعتین مختلفتین لکتاب واحد ‏ أو لنظرية 
واحدة أحدثت دوياً فكرياً » واستنفرت الکثیر من 
الردود » وکانت لها اصداء بعيدة فى الفلسفة 
وعلی الا حیاء وتتلخص فى قانون صارم زعم 
مالتس أنه قانون الوجود ‏ وموداه : أن سکان 
الارض یتزایدون بمتوالية هندسية » فى الوقت 
الذی تتزاید فيه وسائل العیش بمتوالية حسابية › 
أى أن معدل الزيادة فى السکان يفوق بمراحل 
معدل الزيادة فى وسائل العيش » ومن ثم فلنا أن 
نتوقع صراعا من أجل البقاء » وهو التعبير نفسه 
الذى استماره دارون من بعد . وليس ثمة موجب 
للتفاؤل » ولتوهم التقدم البشرى والاجتماعى » 
ولاحلام السعادة التی بشر بها عصر التنوير . 
ويقول مالتس : إن الطبيعة تصلح هذا الوضم 
بالحروب والأوبعة كلما اختل هذا التوازن . غير أن 
الإنسان يستطيع ذلك ایضا بإجراءات وقائية 
تحد من السسلء ويقترح أن تكون هذه الإجراءات 


۱۳۷ 


مالرو 


هى الامستناع عن الزواج أو الحد منه » ولکنه 
يصف موانم الحمل بانها خطيئة › ولا یذ کر 
مالتس شیثا عن التنمية بمختلف اوجهها » ولا 
عن استشمار العلم» وینسی أن نفقات اروب 
ومخاطر الأوبئة وما تستحدثه هذه وتلك من 
الدمار » لو خصص للتنمية وللبحوث العلميت 
فإن ذلك من شأنه رفع مستویات المعيشة. 
وللتعليم كذلك أثره الإيجابى النطير؛ كما أن 
التعاون بين الام افضل من الصراع. ونظرة مالعس 
لذلك نظرة ضيقة للامور ومن جانب واحد ء 
© © © 
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مالرو «چورچ أندريه» 
Georges - André Malraux‏ 


(۱۹۰۱- ) كاتب وناقد ثوری فرنسی . 
ولد فى باریس » ودرس بليسيه كوندورسيه ؛ 
وكانت حياته غراما بفكرة الثقافة » وشغلته 
مشكلة قيام وسقوط الحضارات » وخصوصية كل 
ثقافة ونسبتها » وتاثيرها الحاسم فى تشكيل 
عقليات شعوبهاء وغذى ذلك كله واه فيه 
احاطته الواسعة بالفنون » وتمكّنه من الادب 


¢ 


واطلاعه الواسع فيه 5 وحبه محاورة الشخصیات 


الکبری فى أوروبا والشرق . واشترك مالرو فى ' 


الحرب ضد النازية » وفى مقاومة اضطهاد 
اليهود ؛ وشارك فى الحرب الا هلية السبانية مع 
القوات اجمهورية ‏ وفى المقاومة الفرنسية ضد 
الاحتلال الالمانى بعد سنة ۱۹4۰ ۰ وعین وزيرا 
للإعلام » ثم للثقافة فى وزارة ديجول . 

وكان مالرو ملتزماً ككاتب > لانه رأى أن 
العلم قد كشف عن الكون ؛ ولكن العالم نسى 
أن يصنع للانسان الکسشف مكاناً فى الصورة 
التى شككّلها عن الكون ولكى نفهم هذا الإنسان 
ونضعه فى مكانه الناسب من الكون » لابد أن 


نعيد تشكيل الصورة بحيث يكون صانع الصورة . 


هو نفسه الکتشف ‏ بمعنى أن الإنسان الفاعل 
ينبغى أن يحل محل الفیلسوف والعالم» 
الانسان هو ما یفول » وليس هو المكتشف ؛ 
ولکنه الانسان الفاعل ۰ بمعنى أن الانسان نفسه 
هو مایفعل › وهو ما يشارك به فى شبكة 
العلاقات الکبری التی تصنم هذا العالم . 


وتدور روایات سالرو حول ماهية هذا 
الف را الذی یمکن أن يفعله الانسان 
بحیاته . وفی روايته والأمل عامجع۱۳» ( ۱۹۲۳۷ ) 
یقدم مالرو الجواب : وهو أن یقبل على کل تجربة 
ويصنع منها شيعا خصباً » ویستوعبها لآخرها » 
ویستدمجها فى وعيه . ومالرو نفسه یفعل نفس 
الشئ » ورواياته : «الفاحون -6دوده0 1es‏ 
تاسدع 0۱۹۲۸ ره الطريق الملكى ۷۰۵۰ ها 


۱۳۸ 


ب ا ايب ال DE‏ ی تا کت 





«royale‏ ۱۹۳۰ )» و «الوضع ال نسانی دا 

Condtition humaine‏ ) ( ۱۹۳۳ ) ؛ و « زمین 
الاحتقار st Le Temps du Mépris‏ ) 1۹°( « 
بالإضافة إلى روايته السابقة والأمسل» . مارب 
ريانة من حياته . وفى رأيه أن العالم یستشرف 
الیوم حضارة عالمية حطمت کل الشقافات › 
وتقدم ظاهرة جديدة هی التحف الذی تشجمم 
فيه اعمال ميتة فقدت صلتها ما كانت ترمز إليه 
> وصارت قیمتها فى نفسهاء وهی ظاهرة تفصح 
عن رغبة عارمة فى الإنسان ال جاور زت 
و وشعربيته وعنصريته: وأن يخلق عالما 
مفتوحا للجمیع يتحدى الوت والزمن والضرورة 
العمیاء . 
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- C. Blend : Malreau : Tragic Humanist. 
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(ه.9١995-1ام)إسلامى‏ جزئرى » 

معظم مصنفاته بالفرنسية » وله منها ما يزيد على 
الثلاثين كتاباً » بعضها مترجم إلى العربية . ولد 
فى قسنطينة وتوفى بها ء وتعلم بالمعهد 
الإسلامى المختلط » وتخرج مهندسا ميكانيكيا من 
معهد الهندسة العالى بباريس » وأقام فى القاهرة 
ا ل ا ال 
مصر من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية › 


ال سس سس سس .۱( ۰( ۰ س 





وتولی إدارة التعليم العالی بوزارة الثقافة وال شارد 
القومی الجزائرية . 

وابرز مولفاته ومشكلة الشقافة» 0۱٩۹۰4‏ 
ر« شررط النهضة» ( ٠١۹٠٠١‏ ) › و ؛الظاهرة 
القسرآنية؛ )۱١۹١١(‏ » وومذكرات شاهد 
القرن» ر )۱۹۳۰‏ و« دورالمسلم ورسالته فى 
الثلث الآخير من القرن العشرین» ( ۰۱۹۷۲ 
و «الاسلام والدیموقراطية» ۸ يطرح 
فیها مشروعه الفلسفی احضاری › عن قيام 
اضارات واست‌سرارها ازور كر علی الفکر: 
الدينية كحقيمة يؤيدها تاريخ الحضارات » 
وكحجر اساس فى الممارس الحضارية للإنسان 
المسلم . ومنهجه فى دراسة العاریخ منهج 
موضوعى . والبعض يعتبره أبرز المفكرين 
المسلمين الذين اهتموا بمشكلة الحضارة منذ ابن 
خلدون وهو ينقد نظرية ابن خلدون فى الدورة 
الحضارية » وفى دور العصبية الاسرية فى دفع 
عجلة التاريخ » ويقارن بين نظرية ابن خلدون فى 
الحضارة ونظريتى شبنجلر وتوینمی» ويرجع إلى 
شبنجلر تكوين الاتجساه العنصرى فى الفكر 
السياسى الألمانى . وينقد بشدة توينبى فى 
نظريته عن التحدى » باعتبار الخطر الذى يواجه 
الحضارة يتمثل فى شكل تحد من طرف الطبيعة 
فى صورة جفاف أو طوفان الخ» أو من طرف 
التاریخ فى صورة غزو أو حرب. ومن رأيه أن 
اجتمعات تقوم فى الحقيقة على أساس الفكرة 
الدينيةء وذلك ما نلمسه فى الحضارات القائمة 
حتى الآن على الفكرة الهندوسية» أو البوذيت أو 


۱۳۹ 


مالك بن تبی 


الوسوية > أو المسيحية , آو الاسلامية ‏ فهناك 
دائما انطلاقة روحية هی التى أقامت هذه 
الحضارات وشككلت ترکیبها المتآلف . ولو حللنا 
أية حضارة لوجدنا أنها ناعٌ ثلاثة عناصر : 
الإنسان + التراب + الوقت . ومشكلة الحضارة 
هى مشكلة أى من هذه العناصر الشلاثة . وأى 
مجتمع متحضر يمكنه أن يستغنى مؤقتأ عن أى 
من مكونات الحضارات إلا هذه العناصر الثلائة . 
وانجتمع الفقير کی ينهض لا تلزمه المليارات من 
الذهب ‏ وإنما اجتمع الفقير يمكن أن ينهض 
بالرصید الذی وضعه الله بين يديه : الانسان 
والتراب والوقت . فالانسان : هو الشرط 
الاساسی لاية حضارة اوه ال هون 
النهاية القيمة الا جتماعية للمعادلة الحضارية › 
وهو محور الفاعلية فى حركة الحضارة » وعليه 
محور الاختيار » وعطاؤه ككل محدد بالصقل 
الفكرى والتکوین الشقافى المتاصلين فى بيئته 
الحضارية . ولقد اراد الله للإنسان أن يكون 
خليفته فى أرضه «وإذ قال ربك للملائكه إنى 
جاعل فى الأرض خليفة» ( البقرة ۰ وهذه 
السالة الاستخلافية تجعله يقف كخليفة مفوض 
من الله تعالى لإعمار العالم «هو أنشأكم من 
الأرض واستعم ركم فيهاء(هود .)"١‏ 

و الحضارى منوط بالإرادة الحضارية » وهذه 
رهن بدور الإنسان وفعاليته من أجل الإنحاز. 
والقضية إذن ليست قضبة أدوات وإمكانيات 2 
وما القضية فى أنفسنا » وعلینا أن ندرس ول 
الجهاز الاجتماعی الأول وهو الانسان فإذا تمرك 
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الإنسان تحرك امجتمع والتاربيخ » وإذا سكن سکن 
المجتمع والتاریخ . وأما العنصر الشانی وهو 
التراب: فما يهمنا فيه ليس خصائصه وطبيعته 
وإما قيمته الاجتماعية ؛ وهی قيمة يستمدها من 
قيمة مالكيه ؛ فحينما تكون قيمة الامة مرتفعة 
وحضارتها متقدمة يكون التراب غالى القيمة » 
وحيث تكون الأمة متخلفة يكون التراب على 
قدرها من الانحطاط . والتراب فى أرض الإسلام 
عموما على شيء من الانحطاط بسبب تأخر القوم 
الذین یمیشون عليه . ولم تكن الصحراء العربية 
فى الاصل إلا ارضا خصبة ‏ الا أن اصحایها 
اهملرا فيها فتحولت مع الایام إلى صحراء » 
فعندما تتمذر اة على النبات تتمذر کذلك 
على الحيوان » وعندئذ تتحول حرفة البلاد من 
الزراعة إلى رعی الماشية ثم إلى هجرة الإنسان 
تارکاالارض ‏ آی يترك العمل لان الارض لم 
تعد مشبعة لحاجاته حتی الضرورية . ولا منقذ 
للأجيال السلمة القادمة إلا بالعمل الشاق یقوم به 
جیلنا الحاضرء ورسالتنا فى التاریخ النتدبون لها 
هی بذل الجهود الفردية والجماعية لنبنی حياة 
جديدة» وهی رسالة ومهمة لا تخیفنا ‏ لان 
شعبنا سبق له أن اخضم التراب ومهد فيه 
للحضارات . والقران لم یقتصر على أن دور 
الانسان السلم هو السيطرة على ارضه فقط وإنما 
على الطبيعة برمتها . وتحقيق مفهوم الاستخلاف 
نیهاعلی كل الستویات. والقران يطلب من 
الانسان السلم أن ینظر إلى طعامه ( عبس 14" ) ۰ 
وإلى ما ّلق منه ( الطارق ۵ ) » وإلى ملكوت 


۱۳۰ 
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السموات والارض (الأعراف ١186‏ ) ؛ وإلى 
التاريخ وحركة الإنسان (غافر ۸۲) » وإلى 
خلائق الله ( الغاشية ۱۷) وإلى آياته الكونية 
(المائدة »)۷١‏ وإلى النواميس الاجتماعية 
(الإسراء ۰0٩۲۱‏ وإلى الطبيعة ( الروم ۵۰ )» 
وإلى ابتداء الحياة (العنکبوت ۲۰) . والفهوم 
الاسلامی ترا لا غ ات 
الا خلاقية والروحية فقط » وإنما يضع الانسان فى 
حركة دائمة مع كل المتغيرات » ویدعوه لبذل 
الجهد واعمال کل حواسه من أجل عمارة احياة 
وبذلك تصبح الحركة الحضارية شاملة . والعنصر 
النالت هو الز مان : وهو الذی يصير مرة ثروة » 
ومرة یکون عدما ‏ ومرة يصب فى التاریخ القیم 
التی اضفتها عليه الا عمال التی تم إجازها . 
وبتحديد فكرة الزمن يتحدد معنى التسائییر 
والاتتساج ‏ وهو المعنى الذی ينقصنا للحياة 
الحاضرة » فالتاريخ لم نوله اهتمامنا » ووقتنا لابد 
من تزمينه وحسابه بساعات العمل وبالإنتاج . 
ومن هذه المعادلة يرسل مالك بن نبى تحذيره 
للمسلمين أن یتنبهوا لهذه العناصر الثلائة التى 
تنحل إليها العملية التاريخية . غير أننا فى 
التركيب التاريخى نجد أن هذه العوامل تمتاج إلى 
عنصر يمزج بين العناصر الثلاثة ويفاعل بينها 
وهو الذى يسمونه فى الكيمياء بالحافز . والحافز 
اللازم يراه مالك بن نبى فى الفكرة الدينية» ومن 
يدرس حركة التاريخ يجد أن الفكرة الدينية 
كانت وراء كل الحضارات . ولكى تكون فكرة 


فعالة لابد أن تعبر عن ذاتية الحسضارة وعن 
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جوهرها , وأن تكون هى العنصر المهيمن على 
هوية المنتمين إلى هذه الحضارة › والاداة التى بها 
تواجه الحضارة كل التحديات . والتاريخ لا 
يمكن تصوره بلا ثقافة ؛ والشعب الذى يفقد 
ثقافته يقفد تاريخه . والثقافة ليست علما 
نتعلمه ولكنها بيئة تحيط بالإنسان » وإطار 
يتجرك داخله » وهی الوسط الذى تتکون فيه 
جميع خصائص المجتمع المتحضر بكل جزئياته ‏ با 
فى ذلك الحداد » والفئان » والراعى ‏ والعنالم » 
والإمام » وبهذه الطريقة يتكون التاریخ ‏ فالثقافة 
هی كل ما یعطی الحضارة سمتها الخاص» ويحدد 
قطبيها العقلى والروحى » وهذا هو معنى أن 
الثقافة هى التاریخ. وينحصر دور المجتمع بذلك 
فی أنه يقوم ٠‏ بتركيب » يهدف إلى تشكيل قيم تمر 
من الحالة الطبيعية إلى وضع نفسى زمنی ينطبق 
على مرحلة من مراحل الحضارة . ويجعل ذلك 
التشكيل من الانسان العضوى وحدة اجتماعية» 
ويجعل من الوقت القدر بالساعات وقتاً اجتماعياً 
يقدر بالعمل . ويجعل من التراب الذى كان 
ينظر إليه فى الاصل على أنه يوفر الغذاء فى صورة 
الاستهلاك البسيط مجالا اجتساعيايسد 
حاجات الحياة الاجتماعية. والدين إذن هو 
«مرکب» القیم الاجتتماعية: وهو يقوم بهذا 
الدور فى حال انتشاره وحرکته وعندما يعبر عن 
فكرة جماعية . ومالك بن نبى إذن من رایه أن 
معادلة الإنسان + العراب + الوقت لا يمكن ان 
تتج منتجها الحضارى إلا بدخول الحافز أو 
المحفز الدينى الذى يعتبره مركب العناصر 


۱۳۳۸۱ 
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الحضارية » وبدونه لا یتکون أى نتاج حضاری . 
ویری مالك أن آسباب سقوط الحضارة الاسلامية 
فى عصور الانحطاط يرجع إلى انه یار البناء 
الاجتماعی نتيجة لفقدان القیم الروحية 
والفضائل الخلقية > أو ما یسمیه الدفعة القر آنية 
احسيسة, فعندما تضمف العقيدة فى نفوس 
اصحابها ویبلغ اجشمع هذه الرحلة لا تصبح 
للفكرة الدينية قوة دفع وتحريك . والإيمان هو 
الذی يمسك بالبناء الاجتماعی» وفقدان الایمان 
معناه انهیار البناء الاجتماعی . ووظيفة الدین فى 
الإسلام هو أنه قوة دافعة لحركة الانسان الحضارية 
تتميز بالايجابية والفعالية » فى مقابل العقائد 
والتل والدیانات الاخرى التی تری فى الجسوانب 
الإيمانية والروحية مجرد وسائل وطرق للهروب 
من الواقع؛ حبث يدم الفصل نهائياً بين اتید 
الإيمانية والوظيفة الاجتماعية التى يمكن أن 
تقوم بها هذه العقيدة فى دنيا الحضارة والتفاعل 
الاجتماعى . ودور الإسلام هو أنه يقوم بت ركيب 
يدف إلى تشكيل القيم لمر من المرحلة 
الطبيعية إلى وضع نفسى زمنی ينطبق على 
مرحلة معينة من الحضارة » یعنی أنه يجعل . 
الإنسان السلم يعايش الحاضر ويصنع منه 
حضارة. وعلى الإنسان المسلم أن يطرح بعث 
الحضارة بمنطق البقاء حتى يستطيع أن يتقدم إلى 
الأمام ويرفع مستواه إلى مستوى الحضارة . 
ويجب عليه أن يضطلم برسالته ‏ رسالة 
الإسلام ‏ والاسلام هو إسهامه الحضارى المعجز, 
وإعجازه يتائّى من كونه الدين القادر على تغيير ما 
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بنفس الفرد » وتخییر محیطه : (إن الله لا يغير ما 
يقوم حتی يغيروا ما بانفسهم» «الرعد ۱1 
وتغيير التاریخ ؛ والتقدم فى الحضارة » ورفع 
مشعلها لا یتاتی إلا بتغيير ما بالنفس ‏ والتفییر 
عم » وتغییر التاریخ المشروط بتغییر النفس قانون 
إنسائى » علمی › تاریخی » حضاری » قرائى » 
استنه الله للبشرية . ولکی يتحقق التغيير فى 
مجتمماتنا يجب أن یتحقق اولاً فى آنفسناء ومن 
خلال التغيير الداخلی للانسان تتحدد 
مسئولیته تجاه التاریخ والا حداث . 


رحم الله مالك بن نبى ! 
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مالکولم ونورمان» 

Norman Malcolm 
من ابرز فلاسفة أمريكا؛ ولد فى تکساس‎ 
وتعلم بهمارفارد › ثم السحق‎ )۱۹۱۱( 
› بحي بكي مبردچ » فوقع تحت تأثير مور‎ 
وفتجنشتاين. ويعد كتابه الرئيسى «العسرفة‎ 
«Knowledge And Certainty واليمقفسين‎ 
محاولة لفهم فتجنشتاين وشرح‎ )۱۹١۳( 
فلسفته واستخدام منهجه لمعا لجه موضوعات لم‎ 
يتناولها فتجدشتاين مباشرة . ومؤلفاته جميعها‎ 
يتابع فیها فتجنشتاین » وتقوم شهرته کتابع له‎ 
وشارح لفلسفته . ومن برد فهم فتجنشتاین‎ 

فعلیه بالرجوع إلى مولفات مالکولم. 
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مانسل «هنری لونحفيل» 
Henry Longueville Mansel‏ 


( ۱۸۲۹ - ۷۱ ) اجلی_زی » لاهوتی » 
تعلم وعلم باكسفورد » وکان ظهوره فى وقت 
بدات فيه الفلسفة تستعيد مکانتها فى اجلترا 
ركان فلاسفتها یتجهون طلباً للوحی إما إلى 
آلانیا او فرنسا » وقد اتجه مانسل إلى اسکوتلندا 
وفرنسا متاثرا بوليام هاملتون وفکتور کوزان 
وکلاهما من فلاسفة الإدراك الفطری. ويعد 
مانسل أبرز تلامیذ هاملتون. وکتبه وکقالاته 
التی آهمها ه الیتافیزیقا أو فلسفة الوعی -۷166 
aphyiscs or the Philosophy of Conscious‏ 
۹ ( ۱۸0۷ ) › و«فلسفة الشروط 116 








(1۸17 ) «Philosophy of the Conditioned 
محاولات لصياغة أفكار هاملتون الرئيسية‎ 
بشكل أكثر دقة . غير أن أشهر كتبه هر «حدود‎ 
The Limits of Religious الفکر الدینی‎ 
؛ ( ۱۸0۸ ) وه وی الامل‎ ۸ 
محاضرات ألقاها تشتهر باسم محاضرات‎ 
بامترن ۳۵۵۵600 يبرز فیها النتائج اللاهوتية‎ 
الترتبة على مذهب هاملتسون الفائم على‎ 
الظاهرية واللاأدرية » وحاول أن يوضح أن كافة‎ 
» احاولات لاكتشاف طبيعة الله مالها الفشل‎ 
فاللامتناهى ليس موضوع إدراك المتناهى . وقد‎ 
أثار قوله هذا عاصفة من النقد » وخاصة من‎ 
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Karl Mannheim مانهایم «کارل؛‎ 


)۱۹٤۷ - ۱۸۹۳(‏ بهودی آلانی ؛ ولد فى 
بودایست » وتوفی بلندن » ودری ببرلين »› 
وباريس ٠‏ وبهایدلبرج على ماکس فیبر » وعلم فى 
هایدلبرج وفرانكفورت ولندن . ويشمبه فى 
تفكيره كونت وهيجل عندما يقول إن الإنسان 
كانت تحكمه فى الماضى العملية التاريخية › وهو 
فى المستقبل سيتجاوزها . وناثر مانهايم تاثراً كبيرا 


۱۳۳۳ 


مانهایم 


بکارل مسارکس ؛ ولکنه انحرف عن الماركسية 
عندماأكد أن من المکن تحقيق التقدم 
الاجتماعی بوسائل غير ثورية » وكذّب أن یکون 
تطور المجتمعات عملية تلقائية » وقال بأهمية 
الجهد السیاسی الواعی . وکان تاثر مانهايم 
بالنزعة التاريخية الألمانية . وبالبر اجماتية 
الأنخلرسكسونية. وله فى ذلك تآلیف كثيرة › 
منها «الأيديولوجية والطوبی فصن عفعاه0۱ع10 
۱٩۹۲۹, ۶‏ ) وهو أهم مژلفاته جمیعا ۱ 
و الإنسان وانجتمع فى زمن اعادة البناء 
Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des‏ 
كناقطتترنا ٠‏ ( ۱۹۳۵ ) » و «تشخیص عصرنا 
«Diagnosis of our Time‏ )1440( 2 
ر« مقالات فى سوسیولوچية الفقافة ورووه8 
son the Sociology of Culture‏ )1407( « 
و +علم الاجتماع النهجی Systematic Sociolo-‏ 
۰۷۵۲ و«صقدمة فى علم الاجتماع 
السربری Introduction to the Sociology of‏ 
Education‏ ؛ ( ۱۹1۲ ). يقول مانهايم : إن 
الوعى تشکله عوامل الشاركة اللا 
ونظرية العرفة لذلك عفا علیها الزمن » وينبغى أن 
تحل محلها نظرية سوسیولوچية العرفة . ونى 
ضوء هذه النظرية الا خيرة يتبين أن العرفة ترتبط 
بالمواقف توف هتاهتاآی. معنى انها 


:ترتبط بظروف اجتماعية تاريخيت وأن لكل زمن 


أسلوب فى التفكيرء وأن المقارنة بين هذه 
تعمل على إبقاء الأمور كما هى. وأخرى تدفع 


موسوعة الفلسفة 


إلى العغيسير . والالتزام بالاضی يزيف الا فکار؛ 
وینتج إيديولوجيات تضالی فى تقويم عوامل 
الاستقرار» وتؤله الماضى . والإصرار على التغيير 
يمكن أن ينتج طوبيات تغالى فى تقويم 
المستقبل وعوامل التغيير . وبين الاثنين يتوسط 
التفكير الواقعى » ولكن المجتمعات تميل إلى 
التطرف » وليس هناك من أمل فى اعتناق التفكير 
الواقعى إلا لطبقة المثقفين غير الملتزمين › فهؤلاء 
وحدهم يمكن أن يقاربوا الحقيقة » وان تكون 
لهم رؤياهم الشاملة التى تتغلب على انحيازات 
مجتمعاتهم . وما أجدر اللففین عندنا أن یقرآوا 
مانهايم؛ والأجدر بذلك الأصوليون اليهود 
أصحاب دعوى التفوق العنصرى وإسرائيل 
الكبرى. وكانى بمانهايم يرد على نتنياهو 
ومزاعمه الأجناسية. 


مراجع 
J. Marquet : Sociologie de La Connaissance .‏ - 
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مانى بن فاتك 
مؤسس المانوية Manichaelsm; Ma-‏ 
دينية ا النبوة فى الرابعة والعشرين ۰ وشرع 
یبشر بالمانوية» وقصد إلى الهند . ولما ارتقی شابور 
عرش فارس ( ۲۶۱ ) استدعاه لکن دعوته 
لاقت معارضة شديدة من كهنة الزردشتية, فلما 


۱۳ 


ا ج ج ان 2 7 و ی 





نصب بهرام بن شابور ملكأ قضى باعداسه 
( ۵۲۷۲). ۱ 
والانوية فرقة غنوصية كانت اخطر البدع 
التى تعرضت لها السيحية » وأطولها عمراء ذلك 
لانها استمرت من القرن الشالث حتی القرن 
الثالث عشر واعتنقها الکثیرون فى سوریا وآسیا 
الصغرى والهند والصین ومصر وبلاد البلقان 
وإيطاليا وفرنسا. وكان القديس أوغسطين نفسه 
مانويا لبعض الوقت . وظهور الإسلام فى القرن 
السادس هو الذى ضاءل منها وقضى عليها. وأهم 
أركانها قولها بالثنائية » أى بإلهين : له النور » 
وإله الظلام . واختلفت عن الفرق ار 
المسيحية الأخرى بقولها إن الإلهين متفصلان 
اا ومع جهوةان مه الازل , يمك الف 
الا خری التى تقول بان إله الظلام أو الشر تولد 
فيما بعد من أيون الحكمة التى تطاولت على 
الحضرة السنية فى محاولة لتعرف السر الإلهى , 
فكان سقوطها وميلاد أركون أو سيد الشر من 
السيحية واليهودية والبوذية والزردشتية . وكانت 
منظمة فى كنيسة على رأسها الإمام فى بابل » 
ويليه اثنا عشر حواریا » ثم اثنان وسبعون أسقفاً 
» فالكهنة والشمامسة ا تقول بالمعمودية 
والقربان » وتأخذ من كل الادیان. وتحرم اللحوم . 
ركان مانى یقول إنه النبى الرابع والاخیر» سبقه 
السیح . وزرادشت. وبوذاء لکنه یمتاز علیهم 
ی پر 
فقط . ولکن کتبه و کتب الانویین اند ثرت ولم 
نتعرف إليها إلا من خلال ما کتبه الاخرون عنها؛ 


ار ی دس ۳ ۳۳ 





واخصهم ابن القفع , وابن الندیم » والشهر 
ستانی » وكان لها بعض التاثیر فى الا فلاطونية 
المحدثة » لولا أن المانويين کانوا من اصحاب 
الخيال الجامع » بینما آفلوطین وتلامیذه من اهل 
الفکر والفلاسفة . 

© © © 


مراجع 
- الشهرستانی : الملل والنحل . 
- ابن الندیم : الفهرست . 
H. Puech : La Manichéisme, son fondateur, >‏ - 
sa doctrine .‏ 
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Mao Tse - Tung gyi ماوتسى‎ 


a E EEE LE 

الشيوعى الصينى ۰ وبانى نهضة الصين › وقائد 
ثورتها الکبری . ولد فى قرية شاوشان من أعمال 
مقاطعة هونان » لاسرة ريفية » وتعلّم بجامعة 
بكين » وكان ینفق على نفسه من عمله › 
واشتغل مدرسا » وعندما آلف أول خلية شيوعية 
وتراسها كان ناظرا لمدرسة ابتدائية » وهو الذى 
قاد الجيش الواحم عبر جبال شینج لاخ إلى قواعد 
هذا الجيش الجديدة بعيدا عن متناول الجنرال 
شینج كاى شيك . وأنشا ما يسمى الماركسية 
الصينية › وقاد فلاحى الصين إلى الثورة » وكان 
اوه ال عدوت العم ات وال ی 
الشعبية ‏ وتزعم الثورة الثقافية ضد البیروقراطیت 


۷۱۳۲ 


ماوتسی تونج 


وحركة التصحيح ضد الرجعية ‏ وأطلق الدعوة 
الشهورة ددع مائة زهرة تتفتح » لإفساح اجال 
للم عارضة وسماع الرای الآخر › وقال بالقفزة 
الکبری للامام کسياسة اتتصادية للتصنیع » وله 
المؤلفات العديدة التی تظهره کمملم ومرب 
لأجيال من التقدمیین الصینیین وغیر الصینیین 
فى العالم كله » ویعرض فیها صیاغته الصينية 
للفلسفة الارکسية » ومنها کتابه عن «الحزب 
الشیوعی الصینی والثورة الصينية؛ . و دوعن 
الديموقراطية الجديدة». ومن رأيه ان تحصيل 
المعرفة عملية تتبع الممارسة الاجتماعية, وأهم 
نشاطات هذه الممارسة هو النشاط الإنتاجىء 
ومن خلال هذا النشاط يتفهم الإنسان تدريجيا 
ظواهر الطبيعة وخصائصها والقوانين التى 
نتحكم فيها . والحياة السياسية والنشاطات 
العلمية والفنية من ألوان الممارسة الاجتماعية . 
وأى من هذه النشاطات يتطور مع الممارس له 
خطوة خطوة » ومن مرتبة دنيا إلى مرتبة عليا , 
والمعرفة التى يكتسبها من خلال تتطور من معرفة 
سطحية إلى معرفة عميفة ‏ ومن معرفة وحيدة 
إلى زره متعددة الجوانب . ومارسة الإنسان 
لهذه المعرفة يستبين بها ما إذا كان ما حصّله منها 
واقعياًام لا . والمعرفة فى البداية حسية ‏ ثم 
تعکون الفاهیم ویکون اشکم والاستدلال » 
وبذلك تتحقق المعرفة العقلية أو المنطقيةء 
ومهمة العرفة الحقيقية هى التقدم بالتفکیر عن 
طريق الإحساص إلى الإدراك العسدریجی 
للتناقضات الكامنة فى الأشياء » ولقوانينها 


موسوعة الفلسفة 


المنطقية . وهذه النظرة الادية الديالكتيكية عن 
عملية تطور العرفة لم بتوصل إليها احد على 
هذا النحو قبل ظهور الفلسفة الماركسية » وهی 
الفلسفة التى أبانت باسلوب مادى وديالكتيكى 
حركة تعمق العرفة » وتقدم الإنسان ككائن 
اجتماعی م تفه اة إل الف الف 
» خلال مارساته العملية المعقدة والتکررة فى 
مجال الإنتاج والصراع الطبقی » وليس من سبيل 
للمثقف لاكتساب المعرفة بواسطة القراءة إلا من 
خلال الممارسة العملية لما يريد أن رفك ان 
يستخدم هذه المعرفة لتغيير الواقع للانضل عن 
طريق المساهمة الشخصية فى النضال العملى 
الذى يهدف إلى تغيير هذا الواقع. ويخطئ 
المذهب العقلى الذى لا يعترف إلا بحقيقة العقل 
ولا يعترف بحقيقة التجربة؛ وبركن فقط للعقل 
ولا يركن للتجربة الحسية » علما بان كل معرفة 
عقلية لا تتاتی إلا عن طريق التجربة الحسية أولاً 
ان اله تة ل فف عند وال ود 
الحسية أو العقلية . ما ینبغی توظیفها جدليا فى 
تغيير الواقع. ولیست معرفة قوانین العالم 
الوضوعی وبالتالی القدرة على تفسیره هما 
هدف الفلسفة الارکسية بل إن هدفها استخدام 
هذه العرفة فى تبدیل العالم بصورة فعالة. 
وتعیب الار کسية على الفلسفات الثالية والادية 
الميكانيكية والانتهازية فصل العرفة عن المارسة 
العملية . وفی الرحلة الراهنة من تطور اججتمعات 
تضطلم البرولیتاریا وحزبها بمسئولية معرفة 


۱۳۳۹ 





العالم معرفة صحيحة وتديله بناء على هذه 
المعرفة العملية . 


وجوهر الديالكتيك المادى هو قانون 
التناقض» أى قانون وحدة الضدين» وكانت هناك 
دائما نظرتان إلى العالم: النظرة الميتافيزيقية 
والنظرة الجدلية . وأسلوب التفکیر الیتافیزیقی جزء 
من النظرة المثالية إلى العالم » ویعتبر آن جميع 
الكائنات موجودة باشکالها هذه منذ الابد» وأنها 
ستظل کذلك. والتبدل الوحيد الذى یطراً عليها 
هو تبدل بالزيادة أو النقصان فى الكمية وفى 
تغییر الکان » وعلة هذا التبدل تاتیهامن 
خارجها ولیس من داخلهاء أى بفعل قوی 
خارجية » والأشياء بقیت على حالها منذ اللحظة 
الاولی التی وجدت علیها , وهی تتکاثر وتتولد 
عن بعضها مرارا وتكراراً إلى الابد . على عکس 
النظرة الديالكتيكية المادية التی تقول بتطور 
الاشیاء بحركة باطنية ذاتية وارتباط تطورها 
بتطور الا شیاء الا خری المحيطة بها والتى تتبادل 
معها التأثير والتاثر. وتطور الاشياء إذن هو ولا 
واخیرا تناقض باطنی موجود فیها ویبعث فیها 
الحركة والتطور . وهذه النظرة الادية كانت 
موجودة دائما إلا أنها كانت تتصف بالعفوية 
والسذاجة وأسهم هيجل فق التتبية إلى الجدل 
الدیالکتیکی. ولکنه كان مثالى النزعة » ولذلك 
فمارکس وإنجلمز هما رائدا الديالکتيك الادی › 
واللذان فسرا به منجزات البشرية » ونظريتهما هی 
التی بطلقان علی ها اسم النظرية الادية 








الديالكتيكية: والنظرية الادياية التاريخية 
وبهاتین النظريتين استحدثت الثورة الارک‌سية. 
ففی اجتمع الرأسمالى تشکل القوتان التناقضتان 
- البسرولمتاریا والمورچوازية - التناقض 
الرئیسیء فاما التناقضات الفرعية - فالثال علیها 
التناقض بين الطبقة الاقطاعية والسورچوازية, 
وبين بورجوازية الفلاحين الصغيرة والبورجوازية 
بعامة؛ وبين البورجوازية غير الاحتكارية 
والبورجوازية الاحتکارية» وبين الديموقراطية 
البورجوازية والفاشية البورجوازية » وبين البلدان 
الراسمالية بعضها البعضء وبين الإمبريالية 
والاستعمار. والديالکتيك هو النظرية التى 
تدرس وحدة هذه المتناقضات او الاضداده 
فكيف يمكن أن يكونا نقيضين ومع ذلك 
يتلازمان ويتحول آحدهما إلى نقيضه ؟ والجواب 
أن التتاقضات المعلاز مةل تعيش بمعزل عن 
بعضها وإلا فكيف تتناقض ؟ فلا موت بدون 
حياة » ولا حياة بد ون موت ‏ ولا تحت بدون فوق 
» ولا فوق بدون تحت ولا فلاحين مستاجرین 
بدون ملأك آراض › ولا ملأك اراض بدون 
فلاحين مستاجرین › ولا بورچوازية بدون 
برولیتاریا » ولا برولتياريا بدون بورچوازية . ولا 
یکفی أن نعرف ذلك » فالاهم هو تحول أحدهما 
إلى نقیضه ‏ بمعنى أن كلاً منهما ينزع لعوامل 
معينة إلى التحول إلى الطرف المناقض له 
فالبرولتياريا فى الثورة الماركسية تصبح هی 
الحاكمة» بينما البورجوازية التی كانت حاكمة 


۱۳۳۷۸ 


ماوتسی تونج 


تصبح محكومة. ولايتخذ التناقض بينهما 
شكل التعادى الصريح الذى يتطور إلى ثورة إلا 
بعد أن ينمو التناقض بين الطبقتين ويبلغ مرحلة 
معينة. وقانون التناقض هذا هو القانون الاساس 
فى التفكير الما ركسى» ويعنى ثورة عظيمة فى 
تاريخ الفكرة البشرى . 

ويفسر مارتسى توغ شعارات له مثل «دع 
مائة زهرة تتفتح › وسائة مدرسة فكرية 
تتبارى» بانها بهدف دفع تقدم الفن والادب 
والعالم » ففى ميدان الفن والاادب يمكن أن 
تنموء بحرية » أشكال وأساليب متدوعة ‏ وفى 
مجال العالم يمكن كذلك أن تتناظر بحرية , 
مدارس مختلفة » فالترويج قسرا لهذا الأسلوب أو 
لهذه المدرسة » وتحريم ذلك الأسلوب أو تلك 
المدرسة بقوة السلطة الإدارية» هو عمل يضر 
بتقدم الفن وال دب والعلم, ومسالة الصواب 
والخطأ فى الفن والادب والعلم ينبغى أن تحل عن 
طریق نقصاش حسربین اوساط الفتائین والادباء 
والعلماء؛ وعن طریق مارسة الفن وال دب والعلم 
ولا يجوز أن تحل باسالیب جافة سلطوية. 

ویتساءل ماو: كيف يمكن أن يميز الشعب 
المتلقى للفنون والآداب والعلوم بين الأزهار 
العطرة والأعشاب السامة ؟ ویفترح لذلك أن 
يكون من شان العمل الفنى أو الأدبى: توحيد 
الشعب وليس ترسيخ تقسيمه وفسخ وحدته . 
والساعدة فى عملية التنمية » وبناء الديموقراطية 
الشعبية» وتقوية التضامن الامی الاشتراکی» 


مو غة القلسيقة 


فى العالم» ومساعدة الشعب على توسیع نطاق 
المناقسشات الحرة بينه حول المسائل المتنوعة لا 
عرقلتها. ورحم الله ماو فقد كان مومت بالله 
الواحد» وبالآخرة 7 والبعث والحساب» وكان 
يؤمن بالمثل والقيم» وبالنسان ويريد الحق 
والخير والجمال! 

© © © 

مراجع 
Jerome Ch'en : Mao and the Chinese Revolu-‏ - 

tion . 


- Selected works of Mao. Foreign Language 
Press, Peking. 


الاوردی «أبو الحسن» 

( ۳۷۱۶ - £0۰ هم على بن محمد بن 
حبيب أقضى قضاة عصره من أصحاب 
التصانیف الکثيرة . ولد فى البصرة . وانتقل إلى 
بغداد » وكان معتزلياً » ونسبته إلى بيع ماء 
الوردء ووفاته ببغداد » واشتهر بکتابه والأحكام 
السلطانية». وله الب‌سوط فى الفقه باتسم 
والمحاوى». والختصر فيه باسم «الإقناع». ولما 
قیل له : يا شیخ ‏ إتبع ولا تبتدع . قال : وبل 
اجتهد ولا اقلد » . ومن رأيه أن ای مجتمع لابد 
فيه من حكومة مسشولة والا لکانت الامور 
فوضى» ولذلك وجبت الامامة بالعقل لما فى 
لب یمن اليم لرعيع م من 


۱۳۳۸ 





التظلم » ویفصل بينهم فى التنازع والتخاصم . 
وفرض وجوب وجود الحكومة السشولة على 
الكفاية كالجهاد وطلب العلم ۰ فاذا قام بها من هو 
اهلها سقط فرضها عن الكافة » وان لم يقم بها 
أحد خرج من الئاس فريقان اهيا أهفل 
الاختيار حتى بختاروا إماما والثانى أهل الإمامة 
حتى ينتصب أحدهم للإمامة » وكل فريق له 
روط اش فاه یار اى الا 
لابد فيهم من توافر الحكمة والرأى المؤديين إلى 
العدل:فى الاختیار . واهل الإمامة شروطهم : 
العدل والعلم المؤديان إلى الاجتهاد » وسلامة 
الحس والاعضاء من نقص يمنع عن القسیام 
بالواجب » والرأى المفضى إلى سياسية الرعية 
وتدبیر الصالح #والكيجاعة لعف ربا 
العدو . ویجرح فى طاعة الامام أن يتغير حاله 
فيخ رج عن العدالة» أو يرتكب انحظورات 
والنکرات وینقاد للهوىء أو يزول عقله.. 
والوزارة ضربان : وزارة تفویض. ووزارة تنفيدذ. 
الأولى أن تفوض من الإمام أو أهل ال والعقد فى 
التدبير والتصريف بالرأى والاجتهاد › والثانية 
تكلّف فيها الوزارة بتنفيذ سياسة الإمام أو 
الوالی . واللجرائم محظورات شرعية تزجر بالحد أو 
التعزير ؛ ولها عند التهمة الاستبراء الذى تقتضیه 
السياسة الدينية » وعند ثبوتها وصحتها 
الاستيفاء الذى توجبه الاحكام الشرعية . 
ولايجرز فى الاتهسام الحسبس للكشف أو 
الاستبراء» ولا يؤخذ باسباب الإقرار إجباراء ولا 
تسمع الدعوى على لمتهم إلا من خصم مستحق 


ت 





والأمراء والقضاة يستوى حالهم وافراد الشعب 
إذا ثبتت علیهم الجرائم . والحدود زواجر للردع عن 
ارتکاب احظور. والحسبة امر بالعروف ونهی 

عن الک وهناك فرق فى ذلك بين التطوع 
واصتسب؛ حيث الحسبة فرض متعین على 


اجتسب 4 وعلی غیره احسبة من فروض الکفاية. 


والشسوری منهج وطريقة فى سياسة الدولة 
والنزل » وما افلح مستبد برأيه » وماهلك احد من 
مشورة » ولیس يراد بالشورة والرای للمباهاة 
بهما » وإما يراد للانتفاع بنتیجتهما والتجرز عن 
الخطا عند زلله. ومذهب العقلاء فى الحكم 
الارتیاء أى النظر والبحث » حتى ولو كانت فيه 
معارضة: وهى إقامه الدليل على خلاف ما أقام 
الدليل عليه الخصم. والنقض هو بیان تخلف 
الحكم المدعى ثبوته أو نفيه عن دليل» والاجتماع 
على الأمر فى المشورة هو الأولى بالاتباع . 
والحاكم إذا استبد عميت عليه المراشد . 
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ماینو «ألیکسیرس؛ 


Alexius ۶۵ 


(۱۸۰۳ - ۱۹۲۰) مسوی» درس على 
. برنتانو بجامعة فيينا » وعلّم بجامعة جراتی» 
واسس بها اول معمل لعلم النفس التجريبى 
بالنمسا » ولکن معظم مژلفاته لا تدخل فى باب 
علم النفس التسجریبی وإنما تندرج ضمن ما 
آسماه برنتانو بعلم النفس الوصفی . الذی بقوم 


۱۳۳۹ 


ماینونج 


على افتراض أن التوجه نحو الأشياء هو السمة 
المميزة لكل الحالات العقلية؛ ویفرق بينها' 
بحسب الفعل والضمون. فأما الفعل فهو كالفرق 

بين التفکیر فى التنين مشلا وبين ن الاعتقاد فى 


وجوده» وأما الضمون فهو كالفرق بين التفكير 
فى الأشباح والتفكير فى التنين. ويبنى ماینوغ 
فلسفته على تقسيم برنتانو حالات العقل إلى صور 

تمثيلية وأحكام ومواقف عاطفية اپا وک 

يسم الصور التمشيلية إلى صور نتطلب إدراكاً 
حسیا سلبیا وأخرى تتطلب إنتاجاً إيجابياوتقوم 
على موضوعات حسية کاءءزده. واخضری 
تتطلب إنتاجا إيجابياً لوضوعات كع ۷أاءءزطه لا 
تدرك باس ولیس لها وجود فعلى» ولکن 
وجودها افتراضی ؛ فهی افتراضات -متتدوة 
8 ویسمی و وجودها وجودا ضمنیا» وتشبه 
الا حکام لکن ینقصها الاقتناع > ویجوز أن تکون 
وقائع أو لا تکون » ولا يتوقف کونها موضوعیات 
على التعبیر عنها أو التفکیر فيها , 
ويتناولها ماینوغ فى كتابه دعن الافتراضيات 
ber Annahmen‏ ر ۱۹۰۲ ) الذى يعد أفضل 
كتبه ۰ ويبنى نظريته «فى الوضوعات معدل 
11١4 (  Gegenstandstheorie‏ ) على التفرقة 
بين طبيعة الشئ ووجوده » ويذهب إلى أن كل 
شئ موضوع للتفکیر حتى ولو لم يكن قابلاً 
للتفكير فيه » فحتى كونه غير قابل للتفكير فيه 
يصفه على الاقل بانه غير قابل للتفكير فيهء 
فالمربع المستدير مثلا له طبيعة 506618 أنه مسربع 


أو افتراضات 


موسوعة أ أ ز7 سس سس سوه 


ومستدير رغم أنه فى الواقع لا یمکن أن بوجد 
لان طبيعته تخرق قانون الثالث المرفوع» وليس 
قولنا إن وجوده ضمنى أن له وجوداً فى الواقع من 
ای نوع ؛ ولكنه يعنى أن له طبيعة يمكن وصفها 
ولا صلة لها بكونه موجوداً فى الواقع الخارجى أو 
غير موجود يسميها صف٤ء٣ءءعد‏ 4 . وقد نقول إن 
المربع المستدير هو مربع ومستدير ولكننا لا نقول 
برجود مربع مستدير ٠‏ وتلعب هذه الموضوعيات 
أو الافتراضات دورآ مهمافى الفنون والالعاب 
والفروض العلمية والخيال وفى المعرفة بشكل 
عام. ولا يعنى أن بعض هذه الفروض واضح بذاته 
انها صحيحة . ويبن ماينوتٌ فكرته عن البينة 
الظنية على فكرة برنتانو فى البينة ۷:۵602ع 
ويبرر بها الإدراك الحسى والتذ کر والاستقراء . . ولا 
يتاكد الافتراض الواضح بذاته إلا إذا أيدته احکام 
أخرى من الذاكرة أو تقوم على الإدراك الحسى أو 
الاستقراء بحسب نوع الافتراض المطلوب التيقّن 
منه» ويشبهه بورقة اللعب الوحيدة التى لا 
تتاكد مكانتها إلا باخریات تساندها. ويبنى 
نظريته فى القيمة على فكرة برنتانو فى الاحكام 
الصائبة وغير الصائبة» والتى لها مايبررها والتى لا 
يبررها شیء والتى تستحق ما يرتبط بها من 
انفعالات أو التى لا تستحق . ونظريته فى 
القفبيمة Psychologischethische Untersu- ١‏ 
)١18451( tchungen zur Werththeorie‏ لا 
تقوم على الرغبة أو المصلحة أو الفائدة » لكنها 
تقوم على مفهوم الشاعر المرتبطة بالاحکام » 


۱۳۳۰ 


حيث تکون مشاعر بالبهجة والسعادة , أو 
مشاعر بازن والاسف ‏ والشىئ خير عندما 
برتبط وجوده بالسعادة وعدم وجوده بالاسف » 
وشر عند ما پرتبط وجوده بازن وعدم وجوده 
بالسعادة. وتنقسم الأفعال الخيرة إلى ممدوحة 
ومجرد مطلوبة» والأفعال الشريرة تنقسم إلى 
أفعال يمكن اغتفارها واضری EE‏ 
اغتفارها. 
© © © 
مراجع 
Kindinger ۰ Philosophenbriefe. Aus der‏ . 8 - 


wissenschaftlichen Korrespondenz von Alex- 
ius Meinong mit Fachgenossen seiner Zeit. 
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البادی الأخلافية 
Ethical Principles‏ 
( انظر النزعة الموضوعية الأخلاقية) . 
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مبدأ إمكانية التحقق 
Verifiability Principle‏ 
آبرر مبادئ الفلسفة الوضعية المنطقية, 
ومعيارها الرئيسى الذى يأخذ به الوضعیون 
المناطقة للتاکد من صدق أية جملة تقال عن 
المالم. ويعنى أن الجملة لكى تكون ذات معنى 
ينبغى أن تصف الواقع وتقبل إما التحقق الباشر 


ی 





من صدقها بالتجرية والرجوع إلى شهادة احواس؛ 
وإما التحقق غير المباشر بإجراء عملمات الرد 
النطقی عليها لتحويلها إلى جمّل تقبل التحقق 
الباشر وبالاختصار تكون جملة تمريسية 
sentence‏ ۰۳۳۳۳0 ای تكون جملة تشتمل 
على محمولات تجريبية فقط علاوة على ما قد 
یکون فیها من تعبیرات غير وصفية . ویسمی 
كارناب الجملة اقتراحا أو نوصية . ويعأق إصدار 
الحكم عليها بالصدق أو بالكذب حتى يمكن 
التحقق من ذلك تجريبياً . غير أن البدا بهذا 
التفسیر يجعل المعرفة شخصية ويؤدى إلى شكل 
من أشكال الأنانة سطعوناهه طالما أن معنى 
الجملة يتوقف على الخبرة الشخصية لمن يتصدّى 
للحكم عليها بالصدق أو بالکذب. ولذلك فقد 
حاول الوضمیون المناطقة أن ینقحوا مبدا إمكانية 
السحقق ليزيلوا مواضع الطعن فيه › وفرقوا بين 
محتوى الخبرة وقوامهاء وأقروا بان محتوى الخبرة 
شخصى وغير متمائل عند كل الناس ولا يمكن 
التعسير عنه » لكن قوام الخبرة او شكلها لا 
شخصىء فإذا صيغت العبارات بطريقة لا تمعل 
معناها شخصيا . فإنها تستوفى ما هی مطالبة به 
من الناحية العلمية» ومن ثم تخضع للتجريب 


العلمى ولاستقصاء الظروف التى تجعل منها ' 
قضايا صادقة . 
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- Ayer. A.J.: Verification and Experience. 
- ,ممعت‎ R.: Testability and Meaning ۰ 


۱۳۳۱ 


۱ تنب 
Reichenbach , Hans : The Verifiability Theo-‏ - 
ry of Meaning .‏ 
Schlick, Moritz : Meaning and Verification.‏ - 


- Russell, B.: On Verification . 
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التنبی «أبو الطيب» 
( ۳۵-۲۰۳ ه / ۹٩-٩۱۰‏ م) أحمد 
بن الحسين بن عبد الصمد الجعفى الکوفی: 
اللقب بأبى الطيب . وشهرته الشاعر الحكيي 
نقد غلبت الفکرة اجردة على شعره ويرى النقاد 
فى توجهاته الفلسفية فى شمره اطّلاعا واسعا 
على الفلسفة فى عصره وبرون فى آسالیبه 
الفلسفية شاهدا على ثقافته؛ وکان معاصروه 
ياخذون عليه استخدامه لالفاظ الفلاسفة وطرقهم 
فى التعبیر ویسمون ذلك بانه خروج عن رسم 
الشعراء إلى الفلسفة ‏ ومن ذلك قوله: 
ولجدت حتی كدت تبخل حائلا 
للمنتهی ومن السرور بكاء 
وقوله : 
والأسى قبل فرقة الروح عجز 
والأسى لا یکون بعد الفراق 
إلف هذا الهواء أوقع فى الأن 
فس أن الحمام مر المذاق 
وفى ذلك يقول برو کلمان : وقد تاثرت 
حكمه الشصرية التى نالت کسبیر الإعجاب 
باحصول الفكرى للفلسغة الإغريقية التى كانت 


موسوعهة | 3h)‏ .سیسوس سس 


واسعة الانتشار فى عصره . وینکر أحمد أمين أن 
يكون التنبی فيلسوفا بدعوی أنه ليست له 
فلسفة تشمل العالم وتحل مشاكل الكون » وربا 
كان ابو العلاء العری قريباً فعلاً من الفیلسوف؛ 
اوق قملا تدرف شاعو وان ا تب 
المتنسى فیمکن أن يقال عنه أنه شاعر یتفلسف» 
وذلك أن له خطرات فى الحياة تنتشر فى 
قصائده, ولكن لا يجمعها جامع إلا نفس أبى 
الطيب والبيئة التى عاشها وتشرب فيها الفلسفة» 
ولیس من سبب أبداً أن يُعتّقد أن فلسفته هذه إن 
كانت سیم تفه هی عاتب لليف 
الإغريق» فهى ليست سوى حككّم من التراث 
العربى؛ ولفرط عروبتها كان يستخدم فى التعبير 
عنها الفاظاً من البادية كانيراها أهل اضر من 
الغريب النافر وكانه شاعر بدوی يعيش فى 
البادبة ولم تطا قدماه الحاضرة. وينبه النقاد إلى 
استخدام ابی الطيب لاساليب الصوفية كنوع من 

التعبير الفلسفی كما فى قوله: 

إذا ما الكأس أرعشت اليدين 
صحوت فلم تحل بينى وبينى 

وقوله : 
ولولا أننى فى غير نوم 

لكنت أظننى منى خیالا 
ويقول النقاد فى ذلك إنه كثير الامتشال 
لالفاظ الصوفية واستعمال كلماتهم المعقدة 
ومعانيهم المغلقة. والمتنبى له الأمثال الساريةء 


۱۳۳۲ 


وشعره من آحسن ما قيل فى العربية ‏ والبعض 
يعتبره آخر الشعراء الفحول؛ واشهر الشعراء 
الإسلاميين. والمشكلة فى شعر التنبی هو هذه 
النغمة الفلسفية وميله الواضح للتفلسف. 
ويجعله ذلك يبدو متضخم الذات لشعوره الحاد ' 
بالفردية أو أن هذا الميل للتفلسف نتيجة 
لتضخم فى الذات يفصح عن نفسه فى كل 
قصائده » حتى أنه لا ينسى أن يمدح نفسه عند 
مدح كل امیر یتصدی لدحه > ولا ينسى أن 
یمدح نفسه حتی فى مرائیه وغزلیاته» ولقد 
جعل ذلك الیل لكشناء على نفسه فلسفته تبدو 
كفلسفة تمجد القوة » حتی أن العقاد رأی فيه فى 
عبادته للقرة شبها بالفيلسوف الا لانی نبتشه » 
وفى مقال له بعنوان « فلس فة المتنبى » قال : 
جماع مذهب التنبی فى غاية الحسياة واصل 
الا خلاق والفضائل. فالسيادة هى غاية الحياةء 
والقوة اصل الا خلاق والفضائلء واحور الذی 
تدور عليه احامد والناقب . وهناك الكثير من 
لامثلة فى شمره لم تات عفوا ولا فلتت ولا 
اتعحالأء ولها نظائرها من فلسفة فريدريك 
نيتشه» نبى دين القوة فى العصر الحديث» تجعل 
فى الإمكان المقابلة بين الاراء المتمثالة فى مذهب 
الشاعر العربى ومذهب المفكر الأمانی» وهو تشابه 
من المصادفات العجيبة فى الآداب الختلفة لنابغين 
مسفكرين ينتمى كل منهما إلى قوم وعصر 
وحضارة ولغة غير التى ینتمی إليها الاخر. 

وربما كان تضخم الذات التبدی فى حب 
القوة والطموح الشديد أثرا من نشاة التنبی 





التواضعة. فلقد قبل إن آباه كان يعمل بالسقاية 
على الجمالء وربما ذلك ایضاً كان سبب اعتناق 
المتنبى للدعوة القرمطيةء فقد كانت هى الدعوة 
الغالبة فى زمنه» وكانت فلسفته ثورية. الامر 
الذى دعاه إلى الشورة على السلطة؛ والميل إلى 
العنف والقوة والدموية وادعاء النبوة. ويرجع 
البعض شعره من قبيل ۱۱۳ 
يا أيها الملك المصفى جوهرا 
من ذات الملكوت أسمى من سما 

نور تظاهر فيك لاهوته 

فتكاد تعلم علم ما لن يعلما 
ويهم فيك إذا نطقت فصاحة 

من كل عضو منك أن يتكلما 

نا مبصر وأظن أنى نائم 

من كان يحلم بالاله فاحلما 
كبر العیان على حتى أنه 

صار اليقين من العيان توهما 
إلى اعتقاده باللحلول. وهو الاعتقاد الذى جعله 
یدعی النبوة ويتنبأ فى بادية السماوة ونواحيهاء 
حتى خرج عليه لژلژ أمير حمص فقاتله ومن معه 
من قبائل کلب وكلاب وهزمهم» وحبس المتنبى 
لدة سنشين حتى مرض وكاد بهلك» ثم استتابه 
الأمير واطلق سراحه بعد أن أعلن رجوعه إلى 
الإسلام وعدم العودة إلى ماقام به» وکتب تعهّداً 
بذلك» وأمضى على وثيقة ببطلان ما اذعاه من 
نبوة. وقال النقّاد أن التي ادع أن الله قد تجلى 


۱۳۳۳ 


التنبی 
له وذلك ما جعل الأمير يسجته ويستكتبه 
الععهدء ومن ذلك هذا البيت السابق: 


أنا مبصر وأظن أنى نائم 
من كان يحلم بالآله فأحلما 


وقيل أن المتنبى أظهر معجزات وآمن به أهل 
اللاذقية» وادعى أن قرآنا أنزل عليه مرة واحدة. 
وقد انتشرت دعوة المتنبى فى كل مدن الشام. 
ويذكر أبو العلاء المعرى عنه أنه كان متالهاء 
وكان يظهر التشيّع تکسباه وأنه كان مجرد 
انتشهازی أو نهاز فُرّص. وقال البعض بل التنبی 
أظهر بعض المعجزات كركوبه ناقة صعية» 
عليه» وتنبا موت أحد الکلاب ومات الكلب 
فعلاء ولم يكن یعنلی ولا یصوم ولا يقرا 
القران ولا يزكى بعد ثرائه» ولا يوقر الأنبياء» ولم 
يكن متورعا وإئما صاحب مطامع دنيوية. ویصفه 
العقاد بان فلسفته من باب الحكمة العملية. 
وكنان د اسمن سمه الأ ا سیف 
أسماءهم على لسانه كما فى قصيدته التى يقول 
فيها : 
ما مقامى بأرض نخلة إلا 
كمقام المسيح بين اليهود 
وقيل للمتنبى : على من تنبات ؟ قال : على 
الشعراء . قيل : لكل نبى معجزةء فما معجزتك؟ 
قال : 


موسوعه الفلسفه 
ومن نکد الدنیا على الحر أن يرى 
عدرا له ما من صداقتهبد 
وقیل إن التق فسر لقبه بالتنبی ثقوله : 
آنا ترب الندی ورب القوافی 
وسمام العدا وغيظ الحسود 
آنا فى أمة تدا رکها الل 
ما مقامی بأرض نخلة إلا 
کمقام السیح بين اليهود 
ويُرجع العقاد سبب تلقیبه بالمتنبى إلى 
اطلاعه على الفلسفة واسالیب المناطقة مما بذر 
بذور الشك فى نفسه» ومن ذلك قوله : 
وقيل تخلص نفس المرء سالمة 
وقيل تشرك جسم المرء فى العطب 
ومن تفكر فى الدنيا ومهجته 
أقامه الفكر بين العجز والطلب 
وربما كان تلقيبه بالمتنبى لتشبهه بالانبیای 
وذلك ما جعله يسعى للإمارة ويظن بنفسه 


العظمة والنبالة : 

ومن سشمره الذى يضرت مغلا للحكمة 
السائدة: 
افاضل الناس أغراض لذا الزمن 


يخلو من الهم آخلاهم من الفطن 
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وإنما نحن فى جيل سواسية 
شر على خر من سقم على بدن 
حولى بكل مكان منهم خلق 
تخطى إذا جنت فى استفهامها بمن 
وایضا : 
الرأى قبل شجاعة الشجعان 
هو أول وهی امحل الثانی 
فإذا هما اجتمعا لنفس مرة 
بلغت من العلياء كل مكان 
ولربما طعن الفتى أقرانه 
بالرأى قبل تطاعن الأقران 
لولا العقول لكان أدنى ضيغم 
أدنى إلى شرف من الإنسان 
ولا تفاضلت النفوس ودبرت 
أيدى الكماة عوالى المران 
وتوفى المتنبى مقتولاً بالنعمانية ولا يبلغ 
اتسين م سرف 
© © © 
متی بن يونس «أبو بشر المنطقى؛ 
النصرانی» العروف باسم ابن يونان» عالم 
بالمنطق وشارح له» مکشر من التالیف؛ سهل 
الکلام» يقصد به التعليم والتفهيم وکان اهل 








عصره ومصره یعتمدون على شروحه ومولفاته. 
وکان ببفداد فى خلافة الراضی بعد سنة ۳۲۰« 
وقبل سنة ۳۳۰ ف ویذ کره ابن الندیم فى کتابه 
فیقول كان آبو بشر متی بن يونس من آهل دير 
قنی من نشا فى مدرسة مرمارى» وإليه انتهت 
اه المتظقيين ف فرب اتفه كنات 
یر التلات مقتالات الا امن يي 
امسطیوس وترجمة کتاب البمرهان أو 
سوفسطیق و کتاب الشمرای والکون والفساد 
بتفسیر ال سکندر وکتاب اعتبار الحكم وتعقب 
الواضم لشامسطیوس» وتفسیر ال سکندر لکتاب 
السماء واصلح الترجمة ایو زكريا يحى بن 
عدی» وفسر متى الكتب الاربعة فى المنطق 
بأسرهاء وله تفسسير لكتاب إيساغوجى 
لفرفوريوس وهو الدخل إلى المنطق» وكتاب 
أنالوطيقاء والمقاييس الشرطية . 


ولمتى مناظرة مشهورة جرت بينه وبين أبسى 
سعيد السيرافى وأوردها أبوحيان التوحيدى فى 
كتابيه الرائعيين والإمتاع والموانسة» 
و«القابسات » ضمن مسامرات الليلة الشامنة 
وكان الوزیراین الفرات حاضرا؛ ومدارها المنطق 
الیونانی والنحو العربی؛ فقد سال ابن الفرات ان 
كان أحد يستطيع أن ینبری لناظرة أبى بشر فى 
المنطق يقول : ولا سبيل إلى معرفة الحق من 
الباطلء والصدق من الكذب» والخير من الشر 
والحجة من الشبهةء والشك من اليقين إلا 
بالنطق 4» فواجه ابو سعيد السیرافی مى فى 


۱۳۳0 


منی بن يونس 


الحال. وأبو سعيد أصلاً نحوی؛ وهو الحسن بن 
عبد الله بن المزربان» ومولده بسيراف قبل سة 
٠ه‏ ووفاته سنة ۳۲۸ هب وله من المؤلفات 
شرح كتاب سيبويه» وكتاب آخبار النحويين 
البصريين؛ وكتاب الإقناع» وكتاب صنعة 
الشعراءء والبلاغة إلخ» وسوف نلمس اثر مه 
فى محاجاته لابی بشر متی . قال له : حدثنی عن 
النطق - ما تعنی به ؟ فقال متىي : هو آلة من 
آلات الکلام يعرف بها صحیح الکلام من 
سقيمه» وفاسد العنی من صالحه» کالیزان» فانی 
أعرف به الرجحان من النتقصان . - فقال آبو 
سعيد : إن صحیح الکلام من سقیم یرف 
بالإعراب العروف [ذا كنا نتکلم العربية . وفاسد 
العنی من صالحه يعرف بالعقل إذا كانا نبحث 
بالعقل - وأجاب متی : النطق یعتی بالعقولات» 
والناس فى العقولات سواء فأربعة واربعة 
تساری ثمانية عند الیونان» وعند العرب» وعد 
غیرهما من الام على السواء - وقال آبو سعید : 
التشبیه باربعة واريعة آنهما یساویان ثمانية عند 
كل الا م هو تشبیه لا یدی, لان حقائق الرياضة 
بينة» على خلاف الطلوبات بالعقل والذ کورات 
باللفظ . على أننا إذا كنا نعنی بالعقولات تلك 
المعانى التى يوصل إليها باللغة الجامعة للاسماء 
والافعال والحروف, فقد لزمت الحاجة إلى معرفة 
اللغة. فكيف ندرس منطق اليونان دون لغتهم» 
فضلا عن أننا ننقل المنطق اليونانى عن اللغة 
السريانية والمعانى إنما يصيبها التحول عند 


موسوعة الفلسفة 


الترجمة من لغة إلى لغة؟ - وقال متى : الترجمة 
عن اليونانية تکفینا فى هذا الصدد. - وقال آبو 
سعيد : إفرض أن الترجمة تكفيناء فهل اختص 
اليونان دون سواهم بالعقل ؟ اليس العلم مقسّما 
بين الا ۸؟ أليس الیونان كغيرهم من الناس 
بصیبون وبخطئون؟ ومع ذلك فليس واضع النطق 
اله باشرها بل هی رجل راعه رخو ارسطر )هذا 
إلى أن منطقه لم يغيّر من العالم شيثأ لان الامر 
مرهون بالفطرة. وحال الناس من حيث الفطرة» 
هي بعد ظهور المنطق كما كانت قبل ظهوره. 
وعقول الناس متفاوتة» فكيف تزعم أن فى وسع 
المنطق أن يسوى بینها جمیعا؟ ثم هل فى وسع 
المنطق الارسطی أن يدلنا على معانى حرف الواو 
فى اللغة العربية؟ - فقال له متى : هذا نحو 
وليس هو من شأن المنطق. ‏ فاجابه أبو سعيد : 
إن المنطق هو نحوء والنحو هو منطق» فإذا كانت 
المعانى مشاعا بين الام فلا تكون يونانية ولا 
هندية. وإنما يكون الاختلاف فى اللغة التى يعبر 
بها كل قوم عن تلك المعانى . واذن فدراسة اللغة لا 
مندوحة عنها. ويضرب ابو سعيد مثلا بالحرف فى 
اللغة العربية : الواو والباء وحرف فى» فلكل منها 
أحكام تقضی بها قواعد اللغة العربية» ولیست 
هی اجا تعمل الیونانی؛ ما بسین أنه لابد 
للمنطق من دراسة اللغة التی بها يكون التفکین 
فالنحو يمس العانی ولا تقتصر أمره على اللفظ . 
وخلاصة الامر عند أبى سعید أن دراسة النطق 
دون دراسة اللغة العربية لا تجدى نفعاء وان 
الدراستین لازمتان؛ وهذا صحیح, ووجهة نظر 





السیرافی آشمل من وجهة نظر متی. وربما ذلك 
لان متى لم يكن من دعاة اللغة العربية» و کان من 
دعاة الثقافة اليوناية والديانة السيحية . 
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اجسمية 

يقولون إن الله جسم حقيقة وقالوا إنه مگب 

من لحم ودم» كمقاتل بن سلیمان وغيره. وقالوا 
هو نور يتلالا كالسبيكة البيضاء» وطوله سبعة 
أشبار من شبر نفسه. ومنهم من يبالغ ويقول إنه 
على صورة إنسانء وإنه شاب أمرد جمد قطط . 
وقالوا بل هو شيخ أسمّط الرأس واللحية؛ 
والكرامية قالوا هو جسم أى موجود وقال قوم 
منهم أى قائم بنفسه !! تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا. وقيل هؤلاء قالوا مقالة اليهود» نلقد نقل 
اليهود التجسيم عن الديانات القديمة. وقالوا 
القرآن به تجسيم ولكنه أقل من اليهود. وجسیم 
القرآن ليس هو التجسيم ولكنه صور مجازية 
لتقريب المعنى وليس فيها من التجسيم شیء. 
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المجهولية 

فرقة من اخضوارج العجاردة. مذهبيهم 

کمذهب الخازمية: إلا انهم قالوا : معرفة الله 
تکفی ببعض آسمائه. فمن عرفه کذلك فهو 
عارف به مؤمن» وفعل العبّد مخلوق له. 


ووصفهم بامجهولية لانهم تحدثوا فى الله تعالی 
. باعتباره مجهولاً؛ ويكفى فيه تعالى أن نقول عنه 
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مقالة القرآن ولا أكثر ولا أقل. 
© © © 
اجوسية Magiers; Mages; Magi‏ 

فلسفة غنوصية تقوم على التثنية #تمعذلعه3, 
وتشبت أصلين للعالم» يقتسمان الخير والشرء 
والنفع والضن والصلاح والفساد؛ أحدهما النورء 
والآخر الظلمة. وبالفارسية پسزدان, وأهرمن. 
والكيومرثية من انجوس يقولون إن النور يزدان 
فگر فى نفسه وتراءى له لو کان له نقیض» 
فحدث الظلام وكان آهرمن وكان يخالف النور 
طبيعة وفعلاًء وجرى منه الشر والفتنة والفساد 
والفسق. وجرت الحاربة بينهماء واخیراً تصالحا 
على أن يكون العالم السفلى خالصاً لاهرمن 
سبعة آلاف سنة» ثم يخلى العالم ويسلمه للنور. 
والکیومرئية من كمومرث وهو آدم الاصلی 
خرج منه ميشا وميشانة» وهما رجل وامراة كانا 
آبوی البشرية» وکان لهما ثور خرجت منه ال نعام 
وساثر الحيوانات . . والنور خير الناس وهم أرواح 
بلا اجساد أن يرفعهم عن مطال آهرمن, أو 
يلبسهم الاجساد فيحاربوا أهرمن» فاختاروا لبس 
الأجساد ومحاربة أهرمن. والزروانية من اجوس 
يقولون إن الشور هو زروان» ولقد ساروه الشك 
يوماً نحدّث أهرمن ای إبليس. وقالوا بل هو 
حمل الهم؛ ومن الحمل جاء آهرمن وهرمز. 
رالاول هو إبليس .والشانى هو مبداالخير 


۱۳۳۷ 


الحامون عن الدین 


والصلاح. ولقد رای زروان .ای الرب. أن ابلیس 
وجنوده سیملاون العالم بالشر وشرط عليه 
إبليس أن بت رکه یفتن الناس وهم أحرار أن بقبلوا 
أو یرنضوا. ولا یزال إبليس یفعل الشر حتی يوم 
القيامة والحساب . 
راوس يعظمون النار لمعان فيهاء 

وهر شتريف علوی» ومنها أن التعظيم لها 
ینجیهم فى العاد من عذاب جهنم وهی لذلك 
یل لهم» ووسيلةٌ واشارة, وکانوا بقیمون لها 
المعابد» ويطلق علیها بیوت النار. وقیل اول بيت 
نار کان بطوس من بلاد فارس» ثم بب‌خاری. 
وجدد زرادشت بیوت النار وکان یعظم ها. 
وأقيمت بیوت النار حیشما كان المجوس فى فارس 
أو روما أو الهند أو الصین. ولرعا يوجد فى العالم 
مجوس حتی البوم فى آسياء وخصوصا فى الهند 
وإيران . 


منها انيا 
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احامون عن الدين 
Apologenten; Apologistes;‏ 
Apologists‏ 
جماعة من المعلمين المسيحيين انبروا للدفاع 
عن الدين والاحتجاج على الاضطهاد الرومانى 
للمسیحیین» وتسموا باحامی عن الدين أو 
امحتجينء لانهم دونو | مرافعاتهم أو احتجاجاتهم 
فى شكل كتب رفعوها إلى الأباطرة» أو فى هيئة 


موسوعة الفلسفه 


حوار مع وثنيين» استخدموا فيه الفلسفة لنقد 
المعتقدات الوثنية والفلسفات غير المسيحية: 
ولشرح الدين وإثباته بالعقلء وللإشادة بالاخلاق 
المسيحية . واشتهرت حركتهم ابتداء من القرن 
الثانی حتى القرن الرابع. وكان يوستين هفاكتال 
(نحو ۱۰۰ إلى ١50‏ )» وتلميذه تاتياك )12 
( ولد نحو ۰)۱۲۰ وأثيناجو را سكد:معههءطاك › 
وثيوفيلوس عدان1۳0 وترتوليان -اين:»1 
اا ومينوسيوس فيلكس ×فاء۴» من أشهر 
احتجین فى القرن الثانی؛ وكتبهم احتجاجات 
حقيقية ۵۳0106 خلطوا فيها المسيحية 
بالافلاطونية والرواقية» واستخدموا مصطلحات 
فلسفية لشرح مصطلحات الإنجيل. وفى القرن 
الثالث اشتهرت كتابات كليمنت السکندری» 
وأوريجين, وانبرى يوسيبوس للدفاع عن 
المسيحية ضد كتاب فورفوريوس ١«ضد‏ 
السیحیین :٠‏ وكتاب هيروكليز المشابه. وفى 
القرن الرابع كتب الإمبراطور چوليان «ضد 
الجليليين ٠‏ يقصد المسيحيين» وتصدى للرد 
عليه ثيودوريت وسيريل الإسكندريان. ولا 
يفوتنا أن نذكر أرنوبيوس , ولاکتانیوس» 
وأوغسطين فى كتابه ومدينة اللّه» ونلاحظ أن 
معظم المحتّجين اضطروا إلى القراءة فى الفلسفة 
وإلى استخدام النهج؛ وبذلك ادخلوا الفلسفة 
إلى اللاهوت؛ وكان مسعظم هم متائرا 
بالافلاطونية . ولكتاب تیماوس لافلاطون مكانة 
خاصة لديهم» و کانوا يجدون فيه إرهاصات 








للمسيحية وكانوا نقاءین» أى ينتقون من كل 
فلسفة مايخدم دفاعهم عن الدین. ولو شكنا أن 
ندرج أحداً من المسلمين باعتباره محام عن 


. الدين فالمتكلمون هم أول من يخطر على بالنا من 
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هؤلاء؛ والکثیر من شروح الشيخ الشعراوی من 
الداخلات الدانعة عن الدين» وللشیخ محمد 
عبده كذلك دفاعات وأى دفاعات, ونما مصطلح 
احامین عن الدین یخص فلاسفة السيحية دون 
سواهم. ولعل الدفاع عن الدین جاء اولاً من 
اليهود فقد اشتهر عنهم مدافعة حجج السیحیین 
ولعل خير ما نتمثل به فى زماننا ما هو متاح من 
ذلك کتاب السموأل بن يحى ٠‏ بذل المجهود فى 
إفحام الیهود ». ورد اليهودى ابن كمونة عليه 
بکتاب ‏ تنقیح الأحاديث فى الملل الثلات ‏ . 
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مراجع 
Puech. Aimé : Les Apologistes.‏ - 
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محمد أسد 
(۱۹۰۰- ۱۹۹۲) آلانی مسلم. كان یدعی 
قبل إسلامه لیوبولد فايس» ينحدر من اصل 
یهودی ولا استقلت باکستان انضم لها وتولی 
بها منصب مساعد وزير الخارجية لششون الشرق 
الادنی؛ ثم عيّن مندوبا لباکستان فى الام 
المتحدة. وكان دتفا لإقبال» ومؤلفاته من 








الکلاسیکیات فى الاسلام؛ وله «الإسلام فى 
مفترق الطرق؛ (۱۹۳4) یشرح فيه اصول 
الفلسفة الإسلامية وبقول : إن تنامی القلاقل 
الا جتماعية والاقتصادية فى العالم الغربی ورعا 
حدوث سلسلة من الحروب العالية ذات ابعاد لا 
قبل للمرء بمعرفة حدودها مسبقا: وما یخلقه 
العلم من ضروب الرعب؛ سوف يدفع باحضارة 
الغربية الغرورة إلى الاستغراق فى الحماقة بشکل 
مروع» وعلى نحو بضطر شعوبها إلى أن تبحث 
لنفسها من جديد فى داب عن الحقائق الروحية؛ 
وهنا یمکن للتبشير بالإسلام أن يجد قبولاً. 

وفى سيرته الذاتية «الطريق إلى مكة» 
)١1984(‏ تناول محمد امد عملية اعتناقه 
الإسلام» وفى مؤلفه «مبادیء الدولة والحكومة 
فى الإسلام» ( ١1571١‏ ) یذ کر أنه: بعد أبى بكر 
وعمر وعشمان وعلى» الخلفاء الأربعة الذين 
حکموا من الدينة لم تقم حكومة إسلامية 
واحدة حقيقية» وأنه ليس فى القرآن ولا السنْة 
سوی مبادیء قليلة تصلح لقیام دولة ومجتمع 
[سلامیین. وينتقد الفقه الاسلامی حيث قد 
تطور خلال ثمانية فرون حتی غزر وصار اکبر 
حجمامن اصوله اللزمة: ای من الشريعة 
الفرآنية. وی ژکد : أنه فى إطار هذا التشريع 
بمواصفاته الحالية فان الدولة الإسلامية يمكن 
قيامهاء ويمكن أن تكون لها المواصفات التى 


5 
محمد اسد 


الدولية لا حاجة بالضرورة لإعادة الحكم الدينى 
من جدید . 

وحمد أسد إنجازان کبیران : الاول ترجمة 
وشرح على المتن للجزء الأول من صحيح 
البخاری. ونشر هذا الکتاب سنة ۱۹۳۸ فى 
بداية اعتناقه للاسلام . وآما الانجاز الآخرء وهو 


تشابهها بالدیموقراطیات البرلانية ومن ثم فانه__ 


مع الصحرة الإسلامية التی تشهدها الساحة 


۱۳۳۹ 


القسرآن كله ونشره لهذه التزجمه تحت اسم 
«رسالة القرآن » ( ۰۱۹۸۰ فقد كان يعتقد بان 
عليه أن يبلغ قومه ما تحقق له من مفهوم القرآن 
واطلق على ذلك اسم «رسالة القران»» وهی 
ترجمة إنجليزية قبل فیها إنها تمثل حدثا ادبيا 
وعلمياً وتاريخياً مهماً. ويدين محمد أسد فى 
حواشيه على القرآن بكل الفضل للشيخ الإمام 
محمد عبده فى كتابه ورسالة التوحيده فقد 
قلده على منهجه وكان عقلانیاً فى شروحه» 
والتزم الإيجاز فلم يسهب» واستمان بثقافته 
الاوروبيء فى العلوم والفلمسفة والت‌اریخ 
والانسانیات والاداب» ولم يستنكف أن ينبّه إلى 
الخرافات والإسرائيليات التى توجد فى الكثير من 
كتب التفسیر والتى احتجبت بها حقيقة 
الإسلام» وكانت مناقضة لرسالة التوحید . 

ومن رای محمد أسد : أن العلوم الطبيعية 
وحدها لا تؤهل لمعرفة الحقيقة عن الوجود وأن 
الله تعالى لكى یعیننا على الهداية الضرورية التى 
عجز العلم عن إرشادنا إليهاء آلهمنا إياها فيما 
يسمى الوحى الذى أنزله على هذه الشخصيات 


مشوخ القلسفة 


التی اصطفاها لتلقی هذا الوحی واطلق علیهم 
اسم الأنبياء . 

ويقرل محمد أسد بشان الجبرية فى الإسلام 
: إنها لا تنصرف إلى المستقبلء فالمسلم يقصر 
القضاء والقدر على الماضى دون المستقبل» 
ولذلك فالتسليم بالقدر ليس عذراً عن التقاعس» 
وإنما هو ببساطة الإيمان بان إرادة الله كانت وراء 
كل ما حدث رضينا بذلك أو لم نرض . 

ومن رأيه : أن النبى لله استحدث ثورة فى 
نظام القيم فى المجتمع العربى» عندما أحل الفهوم 
السياسى الحديث جدا عن المجتمع محل الروابط 
القبلية التى كانت لها الآولوية؛ ومن ثم استطاع 
ان يوحّد أمته برابطة الاخوة الدينية. 

يقول : ليس ضرورياً أن تكون الدولة التى 
يشكل فيها المسلمون أغلبية مطلقة من السکان» 
أو حتی التى يكون كل سكانها من السلمین» 


دولة إسلامية:؛ فهى لا يمكن أن تحظى بهذه . 


الصفة إلا إذا كيّفت حياتها تكييفا واعيا مدركا 
على أساس من مسبادیء الإسلام السياسية 
والاجتماعية, وإلا إذا آدمجت هذه المبادىء فى 
صلب دستورها الاساسى . وأى إنسان لديه قسط 
من العلم عن تعاليم الإسلام حتى ولو كان 
سطحيا - يعرف أن هذه التعاليم لا تقف عند حد 
تنظيم العلاقة بين الإنسان وخالقه» ولكنها 
تتعدى ذلك إلى وضع نظام محدد للسلوك 
الاجتماعی؛ يجب على المسلم اتباعه كائر من 
آثار تلك العلاقة وكنتيجة لها. والمفاهيم 





العلمانية تتغير بتغير العرف الاجتماعى والبيفة 
فلا يمكن لها أن ترشدنا كادلة موثوق بها فى 
طرائق الحياة. ويستحيل على أية أمة أن تعرف 
طعم السعادة ما لم تكن متحدة من الداخل بنوع 
ويستحيل أن تصل إلى ذلك ما لم تتعارف على 
التزامات خلقية منبثقة من قانون أخلاقى دائم 
مطلق. والدين وحده هو القادر على أن يقدم لنا 
هذا القانون المطلوبء وبهذا القانون يمكن أن 
يوجد أساس الاتفاق داخل الأمة أو الجتمع على 
الالتزامات الخلقية التى يخضع لها الكافة. ولقد 
أجمع العلماء على أن نص القرآن ونص السنة هو 
ما دل ظاهر لفظهما عليه من الاحكام. واستنبط 
الفقهاء احکاما هی انعكاسات لزمن معين أو 
لحالة اجتماعية معينة وهذه الاستنباطات لا 
نعطيها صفة الصحة المطلقة والنفاد الابدی. 
ونصوص القرآن والسنة هى وحدها التى تشكل 
فى مجموعها الشريعة الحقيقة الخالدة. والامة 
الإسلامية فى حاجة إلى أن تکتشف بسرعة من 


. الثقافية التى تعيشها. 


۱۳:۰ 


ویقول : وإذا قررنا طريق الإحياء والنهضة فلا 
یکفینا أن نقول باننا مسلمون ونما يعحتم أن 
شبت لأنفسنا وللعالم أن هذه الفكرة حية 
خالدة وتستطيع الصمود فى وجه الزحف 
العاتى من الا فکار الثقافية والاجتماعية الضادة . 


ويقول : ومن آهم أسباب الاضطراب التی 








تسود الاذهان عن الدولة الإسلامية الخطا فى 
استعمال المصطلحات السياسية الغربية للدلالة 
على الدولة الإسلامية» كان نقول مثلاً الإسلام 
يدعو إلى الديموقراطية» أو أن المجتمع الإسلامى 
مجتمع اشتراکی او أن الإسلام يعضد نظام 
الحزب الواحد» فمثل هذه المصطلحات صيغت 
فى الغرب بناء على أحداث تخصه وفى حدود 
تصورات تاريخية مخصوصة:؛ واستخدامها 
مرتبطة بالدولة الإسلامية فيه خطورة وينطوى 
على خطاء وقد نتناسى باستمرار استخدامها 
ارتباطها بمراحل تطور تاريخى ونحسب أن لها 
معان مطلقة. وكذلك استخدام مصطلحات من 
العصر العباسى أو غيره تخص هذا العصر. 

ويقول : ولا ينص القرآن على شكل معين 
للدولة على الرغم من أن النظام الذى ينبسثق عن 
القرآن والسنة ليس وهما أو خيالاًء والاحكام 
فيهما مبادىء عامة والإنسان يحدّد حاجاته تبعا 
للزمن وتغیراته. وقانون التغير والتطور حقيقة 
بدهية» والشريعة تقدم للمؤمن عددا من البادیء 
وتترك له اجال لصياغة الدسانیر وتنظیم الحكومة 
بحسب الاجتهاد . 


ويقول: المجمتمع الاسلامی لیس غاية ولكنه 
وسيلة إلى غاية هى إيجاد أمَة توقف نفسها على 
الخير والعدل. وشرط ذلك الاخوة القوية بين 
أفراد اجتمع؛ وهی أيديولوجية تسموفوق 
اعتبارات الجنس والنشاة واللغة؛ أساسها اشتراك 


۱۳۱ 


الناس فى العقيدة الواحدة والنظرة الا خلافية 
الواحدة. 1 


ویقول : وأمّة الاسلام خير أمة طالا تدعو إلى 
ا لير وتامر بالعروف وتنهی عن النکر. ولا 
یمکن أن تعتّبر الدولة إسلامية إلا إذا تضمن 
دستورها نصا صریحا على أن احکام الشريعة 
ذات الطابع العام هی التی يجب أن تشكّل 
القفاعدة لكافة إجراءات الدولة . وفرض أية 
يجعل لها علیهم حق الطاعة. وطاعة الحكومة 
واجبة مالم تحلل ما حرمته الشريعة. وطاعة أولى 
الامر مشروطة بشرط جوهرى هو طاعة أولى الا مر 
لله ورسوله . 


ویقول : ولكى تحظى الحكومة بالرضا لابد 
لها من أساس هو الاختيار الحر من الشعب. وأن 
تمثله تمشیلا صحيحاً. والدولة الإسلامية ولو آنها 
تقوم على إرادة الشعب وتخضع لإشرافه إلا أنها 
تستمد سيادتها من قبل الله ومن احکامه» ومن 
طاعة الله وطاعة رسوله؛ ای من داخل القرآن 
والسنة.. 


« والدولة الإسلامية دولة شورى» واجلس 
الذى يمثل الامة يقوم على الانتخاب الحر العام» 
وهو انتخاب لا يزكى فيه الرشح نفسه فالقاعدة 
النصب ویحرص عليه. ويرجح فى الشورى رأى 
الاغلبیة و کان الرسول یقول : اتب‌عوا السواد 


موسوعة الفلسفة 


الاعظم وعلیکم بالجماعة والعامة» . 

«ورئیس الدولة یمارس سلطاته باعتباره 
المثل الا ول للمجتمع. والسلطتان التشريعية 
والتنفيذية متعاونتان تعتمد كل منهما على 
الأخرى. ويعارض الإسلام الاستبداد والحكم 
المطلق» وقرارات الشورى ليست توصيات يقبلها 
أو يرفضها الحاكم. 


ولابد لجهاز الدولة أن یتسستم بسلطات 
تنفيذية حقيقية, وتجریده من السلطات والتزول 
به إلى السستسوی العسوری كأن یکون رئيس 
الجمهورية أو الملك لا يحكم يعتبر لغواء لان 
تكليف طاعة أولي الأمر ینبنی على طاعة هؤلاء 
لله ورسوله. وانشخاب رئيس الدولة من الاغلبية 
يفرض طاعته كذلك على الأقلية التى لم 


«والدولة هی المنوطة بالمجهاد, والإسلام لا 
ياذن بحرب يبدأها المسلمون بالعدوان على 
الغير. وكل مسلم فى حالة الحسرب مطالب 
باشهاد. وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان 
جائر» وهی من حق الافرادء وإذا اصدرت 
المكومة قانوتا فیه مخالفة للشرع فلا طاعة لهاء 
والتحدى الصریح من الحكومة لنص القرآن هو 
الکفر البواح» ویستوجب نزع السلطة من يدهاء لا 
عن طريق الشورة المسلحة وإنما برفض ا 
المجتمع كله؛ أو من ممثلى المجتمع الشرعيين؛. سلام 


على محمد أسد» ورحمة الله وبركاته . إنه كان 


۱۳۶۲ 
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محمد اقبال «الشاعر الفیلسوف» 

٩(‏ نوفضمبرسنة ۲۱-۱۸۷۷ ابریل سنة 
۸ صاحب التحفة الخالدة « جاوید نامه »› 
الإسلامى الكبيره المؤسس 
لباکستان. ولد فى البنجاب؛ وحصل على 
دكتوراه الفلسفة من انملتراء وتالق نجمه كشاعر 
وفيلسوف اسلامی» وكان يقول عن الحضارة 
الغربية إنها الحسناء الفاجرق وينادى بالبعث 
الإسلامى» فالحضارة الغربية ظاهرها الرحمة 
وباطنها العذاب والإسلام فيه الخلاص للب‌شرية 
والسلم له رسالة تاريخية هی أنه انخلص: مخلص 
الإنسانية من هذه الحضارة» ومن أجل هذا البعث 
أو الولادة امحديدة للانسان كان على المسلمين أن 
يفيقوامن سباتهم وان ينتبهوا لدورهم الذی 
أوكلتهم به العناية الإلهية»ودعا إقبال إلى 
استنهاض الذات الاسلامية بان ب SES‏ 
القرآن» وان یغوص فى اعماقه ویتلوه كانه انزل 
عليه هرا رواد E aE SE‏ وهای 
ويترجم عنها فکرا وتطبيقاء وفی ذلك يقول 
اطا السلم : انت كنز الدر والياقوت فى 
خضم الدنیا وان لم يعرفوك»› ومحفل الا جیال 
محتاج إلى صوتك العالى وان لم يسمعوك». 
ويطلق إقبال على الحضارة الإسلامية التى يبشّر 
بها العالم اسم الحضارة الربانيةء ويقول عنها إنها 


ة دولة 





حضارة قوامها العلم والإيمان» ومن شانها إنقاذ 
الب‌شرية من حضارة النظرة الواحدة» والقلب 
الیت. والأنانية الفرطة . ورسالة إقبال لذلك 
للعالم باسره» وإلهه لیس هو إله خاص بقوم من 
الاقوام» ولكنه الله رب العسالین؛ ورب الناس؛ 
والرحمن الرحیم وهو يدعو إلى الأخوة بين 
ابش ويخاصم الطائفية التى تقسم العالم إلى 
شيع متنافرة» وكانت منظومته وأسرار الذات 
الإنسانيةه (۱۹۱۵) عشابة الإعلان العالمى 
لحقوق الإنسان؛ وكان من انجددین والمطالبين 
بفتح باب الاجتهاد ويدعو للتصوف العملی؛ 
وإلى العمل والجهاد. وله الاعلی محمد عَلْله: 
وعمرء وأبو بكرء واعتبرهم نماذج للمتصوفة 
العاملين» وكان يقول العقل هجر» بمعنى أن حياة 
الإنسان لا تستقيم بالعقل وحده وإنما لابد لها من 
السدیسن, ولو خلا الوجود من فكرة الالوهية 
لاجدبت الحياة وتحولت إلى جحيم من العانات 
ولكان التزام العقلانية بمثابة مهاجرة وخصام 
للحياة» ولتحولت کل المذاهب إلى جبريات» 
والمنقذ من كل ذلك ا بالله وحدهء 
وبدون هذا الإيمان لن يستقيم الوجود؛ ومن ثم 
كان بقول «الدین جبره . وإقبال عاشق لله 
والعشق بدایته العرفة » فمن عرف عشق» ومن 
عشق اشتاق. ولا یشتاق العاشق إلا إذا هجره 
محبوبه. أو هجر هو احبوب وإذا غاب الانسان 
عن الله أو غاب عنه الله عاش الانسان الغربة: 
وعانى لوعة الفراق . ويقول إقبال : منذ آن عشت 


۱۳:۳ 


محمد إقبال 


قد عشت فى فراق. فاکشف لى يا إلهى عمّا 
يكين علق تلك لت ات 8 ويشاطب الله 
فيقول : ای ربى لا تغضب علی إذا قلت إن هذه 
الارض التى جعلتنا نهبط إليها تمتلىء بالملح» 
ويكاد يكون من المستحيل أن تلاگم بذرة 
العشقء وإنها لفرحة عظيمة أن ينبت من بين 
هذا الطين قلب عاشق صادق ». والعشق او 
محبة الله هو الذى يجعل الوجود بمكأناًء والكون 
محتملاً والمشق هو سر الحياة برمتها . والإنسان 
مطالب بالبحث عن هذا الس وقد يتوه بحفا 
عنه فى الكون الواسع المحرامى الأطراف» فى حین 
أن السر أقرب إليه من حبل الورید : إنه فى قلب 
الإنسان. نعم الله فى قلب كل إنسان. ومع ذلك 
فرحلة كل إنسان إلى قلبه دونها الصعاب والوهاد 
والهضاب والمشاق؛ وهی الشىء القريب النوال 
البعيد النال . 
ولإقبال من الژلفات «فی جامع قرطبة»» 
وه حديث الربیع ٠٠‏ وه فى مدينة رسول الله »» 
واضطلع بترجمتها الفکر الإسلامى الكبير أبو 
الحسن الندوى. والكثير من شعره ترجمه د كتور 
عبد الوهاب عزام. والصاوى شعلان. ومحمد 
حمسن الأعظمى وغيرهم. ومن ذلك قصيدته 
التى يقول فيها فى ذكرى الحضارة الإسلامية فى 
صقلية : 
أعينى هذاأوان البكا 
نشدتكما الله لا تبخلا 


موسوعة الفلسفة 


وما شئتما من دم فاسکبا 
سحائب دمع کقطر الندی 
فان آری يومنا من بعید 
ويا لوعة القلب شا آری 
وللعرب كانت هنا دولة 
ومنوى حضارة ام القرى 
عمالقة البيد خاضوا البحار 
فكانت لأسطولهم ملعبا 
قصورالأباطرةالمالكين 
دانت لتوحیدهم سجدا 
اعود إلى الهند مستعبرا 
بانبل ذکری نجد خلا 
ويقول فى مجد الإسلام ومنجزات الزیمان 
باللّه الواحد : 
الصين لناء والعرب لنا 
والهند لناء والكون لنا 
أضحي الاسلام لنا ديناً 
وجميع الكون لنا وطنا 
توحيد الله لنا نور 
أعددنا الروح له سکنا 
ولإقبال تسعة دواوين من الشعر حافلة بالنظر 
الإنسانى فى الکون» وفى الإسلام؛ وفى الفلسفة» 
بالاوردية أو الفارسية» من أهمها «بیام مشرق»؛ 


دقن 








أو «رسالة الشسرق »۰ وه دیوان م‌سافسر ۰۰ 
وهأسرار خسوری ۰9 او والأسرار الذاتيسة ٠ء‏ 
وه جاوید نامه أو «الکتب الخالدة»» وله 
کتاب « تحديد بناء الفکر الدینی فى الاسلام ». 
© © © 
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(۱۷۰۳- ۱۷۹۲م) النجدى التمیمی؛ 
صاحب الدعوة التى اشتهرت عند خصومها 
باسم الوهابية, وقوامها العودة إلى ما كان عليه 
السلف من صلاح للدين والدنيا. وفلسفة ابن عبد 
لمات اختماعيه: ومنهجها شلقى علمى اسانته 
القرآن والسُنّةء فليس لاحد آبدا أن يحلل أو 
يحرم إلا من جهة العلم؛ وجهة العلم هى الخبر فى 
الکتساب, أو فى السنة» أو هی الإجمساع؛ أو 
القیاس . والاجتهاد والقياس لا يفترقان؛ فهما 
اسمان لمعنى واحد؛ ولا يقيس إلا من جمع الآلة 
التی له بها القیاس» فیکون عالما بالا حام بكتاب 
الله» وما يحتمل التاویل متها بسئن رسول الله 
فان لم يجد فبإجماع المسلمين؛ فان لم يجد 
فبالقياس» ولیس له أن يقيس حتى يكون عالا بما 
مضى من الستن؛ وأقاويل السلف؛ وإجماع الناس 
واختلافهم» ولسان العرب. وليس له أن يقيس 
حلى يكرد مسد الف )بل راا 
ویحسن التثبت» ويستمع لمن يخالفه ليضكن 
ترك الغفلة ويزداد فیما اعتقد من الصواب . 

وابن عبد الوهاب اجتمع له کل ذلك فهو 
من بيت علم ودین. و کان مبلاده بعينة من 


ات س ۳ 





اعمال نحد. وفيها ظهر نبوغه المبكر حتى قال 
أبوه عنه فى شبابه: استفدت من ابنى محمد 
فوائد شتى فى الاحكام». وارتحل محمد إلى 
الحجاز والبصرة يتلقى العلم على شيوخهماء 
ورأى تدهور حال السلمین. وما هم عليه من 
تاخر فى الدين» وعدم الفهم» وتفشى الخرافة 
والبدع؛ ولم ير لإصلاح ذلك إلا أن يعاد تعليم 
الناس لاصول دینهم» ورای أن جماع الامر فى 
التوحيد» فالناس بما هم عليه من منكرات 
آشرکوا: وكتاب محمد بن عبد الوهاب الذى 
تقوم عليه دعوته السلفية هو كتابه فى التوحید ‏ 
ويعطيه عنوان و التوحید الذى هو حق المولى ». 
وهو الكتاب الذى ذاعت تعاليمه واستنسخه 
الناس لیتداولوه؛ ووقع التحالف بسببه بينه وبين 
أمير الدرعية محمد بن سعود. ومحالفة الامراء 
تمكّن للافكار» وافکاره طرحها فى مصتّفات 
عديدة» منهاه کشف الشبهات ». ره اصول 
الإيمان». وه السائل التی خالف فیها الرسول 
46 أهل اجاهلية - اکشر من مائة مسالة»» 
وه فضل الإسلام»» وه الأمر بالعروف والنهى عن 
المسكرء. وه تفسیر شهادة أن لا إله إلا الله › 
وه کشاب الکبالر 4 وه نصيحة المسلمين » 
وه معنی الکلمة الطیبة ›٠‏ وه مفيد الستشید ». 
وله مجموعة رسائل» وخطب. 

و کما یقول هو عن نفسه : «فإنه لم يكن 
يدعو إلى طرمقءة جديدة» وإنما يحيى الدین 
ويدافع عن الستة؛ ويبدع الخارجين عليهاء 
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ويجتهد رأيه ولا يقلد أحدأه. 

ويقول : «إنى لم آت بجالهة؛ بل أقولها وله 
الحمد أن ربى هدانی إلى الصراط الستقیم؛ دينا 
ولست وله الحمد أدعو إلى مذهب صوفی أو 
غیره» بل آدعو لله وحده لا شريك لهه وأدعو إلى 
سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التى أوصى بها 
أمته » . 

ودعوته مع ذلك قيل فیها إنها دعوة خارجية 
أو دعسوة خوارج» وأن الوهابیین هم روافض 
اشاضی وأنه لم یات بجدید وإنما هی عبارات 
مزورة يستخدمها ویلبس بها على العوام ليتبعوه» 
والف لهم فى ذلك رسائل لیعتقدوا کفر اهل 
الإسلام. ورد اتباعه بانهم موحدون أو أهل 
نو حید » وآنهم إخوة من يطيع الله وأنهم حنابلت 
وسلفیون. 

ودعوة التوحيد التی قال محمد بن عبد 
الوهاب أنها ديانته وفلسفته فى الحياة يميز فيها 
بين توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية. والاول : هو 
الوجودات له ودعی إليه سائر البشر. والثانى : هو 
توحيد الأسماء والصفات والا فعال فهو توحيد 
العلم والاعتقاد. وأكثر الام قد اقروا به لله وأما 
توحيد الإلهية فاكثرهم جحدوه كما قال تعالى 
عن قوم هود لما قال لهم : واعبدوا الله ما لكم 
من اله غيرة:(الاعراف ٥‏ ). «قالوا أجكتنا 
لنعبد الله وحده :( الاعراف ۷۰). والمراد بقوله 


تمالی : «ولقد بعشدا فى کل أمة رسولاً أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت :( النحل )۳٩‏ أن 
العبادة التى خلقوا لها هى العبادة الخالصة التی لم 
يلبسها شرك بعبادة شىء سوی الله كائناً ما کان؛ 
فلا تصح الأعمال إلا بالبراءة من عبادة كل ما 
ر من دون الله . والمراد بقوله تعالى لنبيه وله : 
«قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به» إليه 
أدعو والیه ماب »( الرعد ۳۹ ) أنه یامره أن يعبده 
وحده وان يدعو الأمة إلى ذلك. والقرآن كله على 
هذا التوحيد» وفيه بيانه وجزاؤه؛ وارد على من 
جحده. والآبة التی تقول : «واعجدوا الله ولا 
تشر کوا به د کا »( النساء ۳۹( تبين نوع العبادة 
التی خلق لها الله تعالی الناس» فقَرّن الامر بالعبادة 
التى فرضهاء بالنهی عن الشرك الذی حرمه» وهو 
الشرك فى العبادق ودلت الآية على أن اجتناب 
الشرك شرط فى صحة العبادة فالشرك اعظم 
الذنوب التی يعصى بها الله . والشرك الذى وقع 
فيه متاخرو هذه الامة هو اعظم المحرمات» كالذى 
وقع فی اا قبل البعث» ا عبدوا 
القبور والمشاهد» والاشجار والطواغیت؛ كما 
بدوا الاصنام والاوثان» واتخذوا هذا الشرك 
ينأ . وشهادة لا إله إلا الله تنفى الشركء وكانوا 
ستكبرون أن يقولوهاء؛ وأهل الجاهلية المشركون 
انوا أعلم بمقتضياتها من متأخرى هذه الامة 
الذين جهلوا توحيد العبادة فوقعوا فى الشرك 
النافی له وزینوه؛ وجهلوا توحيد الأسماء 
انم ا ا تیه ایض 
صنفوا فيه الکتب. لاعتقادهم أن ذلك حق وهو 
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باطل. وقد اشندت غربة الإسلام حتی عاد 
المعروف منكراء وووقع ما أخبر به النبى ته لما 
قال «بدأ الاسلام غريباً وسيعود غريبا كما 
بدأ». وقال «افترقت الأمة على ثلاث وسبعين 
فرقة كلها فى النار إلا واحدة. قالوا ما هی يا 
رسول الله؟ قال: ومن كان على مدل ما أنا عليه 
اليوم وأصحابى ». 1 

ومن الشرك لبس الحلقة والفیط ونحوهما 
لرفع البلاء» وانتحال الرقی والتمائم والتبرك 
بشجرة أو حجر أو نحوهماء والذبح والندر؛ 
والاستعاذة والاستف اثة بغير الله والغلو فى 
الصالحين» والسحرء والتظیر والتنجيم» والریای 
والحلف بغير الله» وسب الدهرء وقول لوء وإنكار 
القدر إلخ. 

والمسلم الرسالی مطالب بالدعاء إلى شهادة لا 
إله إلا الله . «قل هذه سبیلی : أدعو إلى اللّه على 
بصيرة؛ ( يوسف ۱۰۸). ولا بعث الرسول عله 
مماذا إلى اليمن قال له : «انك تأتى فوما من 
أهل الکتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة أن لا اله إلا الله » اللحديثء فکانوا 
يقولونها لكنهم جهلوا معناها الذى دلت عليه من 
إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه؛ 
فكان قولهم ولا إله إلا الله لا ينفعهم, لجهلهم 
بمعنى هذه الکلمة» كحال أكثر المتأخرين من 
هذه الامت فإنهم كانوا يقولونها مع ما كانوا 
يفعلونه من الشرك بعبادة الاموات والغائبين 
والطواغیت. فياتون با ينافيهاء فیثبتون ما نفته 
باعتقادهم وقولهم وفعلهم. والله تعالی یقول 
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«ومن الناس من يعخذ من دون الله اندادا 
يحبونهم كحب الله فكل من صرف من 
العبادة شيعا لغير الله؛ رغبة إليه أو رهبة منه» فقد 
اتخذوه ندال لانه أشرك مع الله فيمالا 
یستحقه غیره» فتوحید احبوب أن لا یتعدد 
محبوبه؛ أى مع الله بعبادته له . وتوحيد الحب أن 
لا يبقى فى قلبه بقية حب حتى لا يبذلها له 
فهذا الحب وان سمی عشقاً فهوغاية صلاح 
العبد ونعيمه وقرة عينه» ولمس لقلبه صلاح ولا 
نعيم إلا بان يكون الله ورسوله احب إليه ما سواه؛ 
وان لا تكون محبته لغير الله فلا يحب إلا الله 
ومحبة رسوله هی من محبته. ويصدق هذه احبة 
بان تكون كراهته لابغض الا شیاء إلى محبوبه وهو 
الکفر بمنزلة كراهته لإلقائه فى النار أو أشدء 
وهذا أعظم المحبة» لان الإنسان لا یقدم على محبة 
نفسه شيكأء فإذا قدّم محبة الإيمان بالله على 
نفسه؛ بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه فى النار 
لاخستار أن يلقى فى النار ولا یکفی لكان الله 
عندئذ أحب إليه من نفسه. وهذه احبة هی فوق 
ما يجده العشاق من محبة محبوبهم» بل لا نظير 
لهذه احبة» كمالا مثل لمن تعلّقت به. وهی 
محبة تقتضى تقديم احبوب فيها على النفس 
والال والولد؛ وتقعضی كمال الذل واضوع 
والتعظيم وال جلال والطاعة والانقياد ظاهرا 
وباطناء وهذا لا نظیر له فى محبة مخلوق ولو 
كان اغلوق من کان» ولهذا من أشرك بين الله وبين 
غيره فى الحبة الخاصة كا شركاً لا يغفره الله . وفی 
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الصحيح عن النبى 92 وسلم أنه قال : «من قال 
لا إله إلا الله وكفر بما عبد من دون الله حرم 
ماله ودمه» وحسابه على الله عز وجل »» وهذا 
الحديث من اعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله 
فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والال بل 
ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» 
بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له 
بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك 
الكفر بما يعبد من دون الله فان شك أو توقف لم 
يحرم ماله ودمه. 

وهذه فلسفة ابن عبد الوهاب التى لم 
تعجب الكثيرين وقد أزعجتهم مطالبهاء لانهم 
كانوا غارقين فى الخرافات والمنكرات والبدع 
وظنوا أنها الإسلام» وعندما قام أتباعه بهدم 
القباب وإزالة ما كان على قبر الرسول َه من 
زينات» اتهموهم بالزندقة. ويبدو أن مقابلة 
الدولة العشمانية للحركة الوهابية بالسیف 
لخشيتها من انتفاضة الحجاز عليها هو الذى الب 
كزاهية الناس للوهابيين بالنظر إلى مكانة الدولة 
العثمانية إسلامياً. وقد ندد عبد الوهاب با اشیم: 
عن حر كته كالقول بتفسير القرآن برأيه» وعدم 
الاخذ بالحديث إلا بما یرانق نهمه وعدم إنزال 
الرسول عه من نفسه مكانته اللائْقة» واستبعاده 
لاراء العلماء وقال انه واصحابه یمتقدون أن 
رتبة النبی ته هى اعلی مراتب انخلوقین إطلاقاء 
وانهم لاینکرون کرامات الاولیاء بشرط السير 
على الطريقة الشرعيتة. ولا ینکرون الطريقة 





الصوفية وتنزية الباطن من رذائل العاصی المتعلقة 
بالقلب والجوارح إذا كان صاحبها مستقیما على 
القانون الشرعى والمنهج القويم المرعى . 

غير أن علماء الاسلام الکبار لم يذهبوا 
مذهب الحكومات فى إدانة الوهابیین ويذ کر 
الجبرتى مرخ مصر أن الذين قتلهم محمد على 
فى حربه ضد الوهابيين ذهبوا مع الشهداء. 
ويكتب الشيخ الإمام محمد عبده : فليقل لنا 
أحد من الباس أى أعمال ظهرت فيه رائحة الدين 
الإسلامى الجليل؟ - لا يذ كرون إلا مسالة 
الوهابية. واهل الدين يعلمون أن الإغارة فيها 
كانت على الدين .١!‏ 

وكان للوهابية صداها فى العالم الإسلامى» 
وظهر محمد بن عبد الوهاب تلاميذ فى غالب 
:الاقطارء ومنهم محمد عبده نفسه فقد اتهم 
بانه وهابى» وأثمرت تعاليم ابن عبد الوهاب فى 
دعوات ابن بادیس. وعثمان بن فودی» ومحمد 
اقبال» والسنوسی. ورغم ما قد يكون هناك من 
مغايرات فى دعواتهم بحسب الظروف التاريخية 
والمكانية فان أصولهم أساسها هى نفس الاصول 
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ولد فى قرية اسمانية مركز شبراخیت بحيرة» 
وتعلم بالازهی واختیر لدراسة الفلسفة فى آلانیا 
فى بعثة لتخلید ذکری الشیخ محمد عبده 
وکان يتقن الإجليزية واللاتينية والیونانیه 
القديمة. واشتغل بتدریس الفلسفة وعلم النفس 
بكلية أصول الدین» ورئيسا لقسم الفلسفة 
ووزيراً للاوقاف؛ ورئيسا لجامعة الأزهرء وله 
«الفکر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار 








الفسربی »۰ وه الفکر الإسلامى العاصر 4 
و« الجانب ال لهی من التفكير الاسلامی »؛ 
ره الفکر الإسلامى فى تطوره», ردتهافت 
الفكر الادی التاریخی ». ره الدين والحضارة 
الانسانیسهة». ره منهج القران فى تطویر 
اجتمع ». وهاجتمع الحضارى و تصدیاته ». 
وفلسفته قوامها : أن جميع الفلسفات العاصرة فى 
جانب الملم والتطور الصناعى؛ ولکن ليس لها 
قيمة فى جانب الضمیر والدفم الذاتی للانسان» 
وهناك فقدان لضمير الفرد وعدم توازن حقیمی 
للمجتمم. وهذا وذاك من مستلزمات الفلسفة 
العاصرة. والاسلام عکس ذلك؛ وفلسفته لا 
تعادی العلم ولا التجربة الحسّية الآلية ولا 
الصناعية. ويعنى الضمیر وهو القوة الخلقية فى 
الإنسان» بتكوين معنى الخشية من الله 
وبالتعويد على العمل الحسن فى حرية» وبتوازن 
قرى اجتمع. ومضمون فلسفة الإسلام التحرر من 
الخرافة والاعتقادات الباطلة والتبعية والاعتقاد 
فى ثنائية الإنسان : الذ کر والانشی» والفرد 
واحتمم؛ وتوفير التعادل والتوازن بینهما 
والسائلة فى الحقوق والواجبات» وضمان 
شخصية الا فراد والمجتمعات. ویصف البهی 
فلسفته بانها روحية ولیست مثالية. ویعنی 
بالروحية آنها فلسفة دينية. 
© © © 
محمد رشيد رضا 
(1988-1855م)إسلامى من دعاة 


۱۳:۹ 


محمد رشيد رضا 


الإصلاح» ولد ونشا بالقلمون من أعمال طرابلس 
لبنان» ورحل إلى مصر وعمره ۳۷ سنة ليلحق 
باستاذه محمد عبده ولازمه وأصدر مجلة 
المنار لیبث فيها آراءه العصرية التى يحاول فيها أن 
يؤلف بين المنقول والمعقولء والشسريعة 
ومقتضیات العصر وانشا مدرسة «الدعوة 
والإرشاد»» وتوفی بالقاهرة. ومن آبرز آثاره 
«مجلة النار؛ اصدر منها ۳ مجلداء و« تفسیر 
الفران الکریم» لم یکمله وه تاريخ الأستاذ 
الامام الشیخ محمد عبده». وه يسر الاصلام 
واصول التشریع » و«الخلافة». وه محاورات 
الصلح والقلد ». وه شبهات النصاری وحجح 
الإسلام». وقال فى الأفغانی: انه كان یبث 
آفکار الإصلاح والتجدید؛ ویجمع بين الطریف 
والتقليد؛ ویغذی تلامیذه ومریدیه بعشق الحرية 
ووسائلها من العلم والكتابة واللنطابهء ویجمعهم 
على الدين والعلم العصری. وقال فى محمد 
عبده: إنه كان يتطلع إلى تجديد آمر الدين الذى 
بشر به المصلح الاعظم مه واقتبس من الافغانى 
وكان خليفته على دعوة الإصلاح. وقال فى 
فلسفة الإسلام: أنها قائمة على السئّة والجماعة 
والتوحيد والحركة. ولخص فلسفته فى وجروب 
الجمع بين التسجدیدین الدينى والمدنى . وفى 
فلسفة الدين عموما یقول رضا: للدين ثلاثة 
مقاصد : تصحيح العقائد التى بها كمال العقل. 
وتهذیب الاً خلاق التى بها كمال النفس» وحسن 
الاعمال التى تناط بها الصالح والنافع وبها كمال 


موسوعة الفلسفة 


الجسد. وکل إيمان لا یکون الکمال غايته 
والتقوی ثمرته فهو إما إيمان كاذب بالاله الحق 
كإيمان النصارى واليهود بالاسمء أو لیمان صادق 
ولكنه بإله باطل خيالى قائم على الاوهام. ويقول 
رضا عن الاسلام :إنه دين العسقل؛ وهو علم؛ 
ویطلب فيه اليقين؛ ولا يكتفى بالظن فى الإيمان 
باصوله . وقد جاء فى القرآن «یعقلون؛ وتعقلون » 
بالياء والتاء نحو خمسین مرةء وفیه ذكر العقل؛ 
وجاء ذكر الالباب فى بضع عكر ت ولا كان 
العلم بالكون طريق الإيمان والإسلام. ثم إن 
الدليل القطعى إذا جاء فى ظاهر الشرع ما يخالفه 
. فالعمل بالدليل العقلى متعين وأمًا النص فعلينا 
تاویله . 
وكل ص آوهم التشبيها 
له أو فوض ورم تدزیها 
على أنه لیس من مقتضى الدین» ولا من 
مقتضی الفلسفة الوقوف على کنه الخالق 
وحقيقته؛ و کنه صفات الباری وحقيقتها. وإذا 
كان الحكماء والملماء قد عجزوا عن معرفة کنه 
الا جسام الشاهدة. فکیف يطمع الطامعون بمعرفة 
کنه خالق الاجسام بادلة نظرية وتخیلات شعرية؟ 
وفی الرد على العلمانیین الذین یقولون بفصل 
الدین عن الدولة يقول رضا : إن الإسلام جاء 
للاصلاح فى الارض, وکل ما يناقض الإصلاح 
فهو إفساد تحب |زالته فالواجب أن يكون غرض 
الحكومة الإسلامية موافق الغ رض الدين 
الإسلامى. وكل احکام الشريعة الإسلامية تقوم 








على قاعدة ودرء المفاسد وجلب الصالح». فای 
حاكم من حكامنا يقدر أن ياتينا بشرع أصلح من 
هذا الشرع إذا نحن تركناه عملا بنصيحة 
العلمانیین و جعلنا احاکم هو الشارع؟ 
© © © 
محمد شاكر «الشیخ» 
(1388-14855)إسسلامى مصسرى من 
مواليد جرجا بصعيد مصرء كان وكيلاً للازهرء 
وبه تعلّم» وكان عضو بهيتة كبار العلماء 
بجرجاء وصار من أعلام ثورة 21١515‏ ونهج نهج 
أستاذه الشيخ الإمام محمد عبده. فتفرغ 
للإصلاح السياسى والاجتماعى» وله القالات 
الكثيرة فى إذكاء الروح الوطنية والدينية. ومن 
مؤلفاته « الإيضاح فى الدطق ». وه الدروس 
الأولية فى العقاند الدينية؛. وفلسفته تدور فى 
مجال العمقاند وتتمیز بالانفتاح على المالم 
التحضر. وانعکس ذلك على أسلوبه فى الکتابة . 
© © © 
محمد عبد الرحمن بيصار «الإمام؛ 


٩٩۱۰ (‏ - ۲ ) شيخ الا زهر ولد بقرية 
وتعلم بالأزهرء وحصل على العالمية مع لقب 
أستاذ فى العقيدة والفلسفة سنة ۰۱۹۶۰ وعلم 
بكلية أصول الدين»› وحصل على الد کتوراه من 
إدنبره بانجلترا. ومن آهم مؤلفاته «الوجود 
والخلود فى فلسفة ابن رشد 4 ووالعقيدة 








والأخلاق فى الفلسفة اليونانية»» وهما من 
المؤلّفات الا كاديية. 
© © © 
محمد عبده والإمام» 


۱۸4٩ (‏ ۱۹۰۵) مصری» تعلم فى الازهر 
ولهذا یلقب بالشیخ. وتقلد منصب الإفتاء 
فاطلقوا عليه الإمام. من موالید قرية محلة نصر 
مركز شبراخیت من اعمال محافظة البحيرة» 
وتتلمذ على جمال الدین الأفغانى. إلا أن 
الافغانى كان ثورياًء وفی الفترة التی أخذ الشیخ 
عنه عانی النفی» وشا ركه فى تحرير مجلة العروة 
الوشقی. ولم تكن الثورية من طبيعة الشیخ» 
فلقد كان يقول بالتدرج» وقد دخل التنظیمات 
السرية مع ال فغانی؛ وانتسب إلى الاسونية !! إلا 
أنه انسلخ عن الأفغانى من بعد» واشتهرت 
كتاباته کمصلح؛ ومن أتباعه الشيخ محمد 
رشيد رضاء وكان يكتب محاضرانه؛ وتوفر على 
نشر أعماله من بعده وكان يصدر مجلة المنار 
ووقفها على الدعوة الإسلامية. والشيخ الإمام 
محمد عبده من رواد التنویر» ودعوته عقلانية 
و کتاباته تواصل ما بداه المعتزلة؛ وله رسالات 
كثيرة» آطولها واهمها «رسالة التوحید ». وتوفر 
فى بداية حیاته على تدریس النطق والفلسفة 
والتاریخ» وله ردود مشهورة عنه على النکرین 
على الإسلام» ودعوته يلخصها فى ثلائة 
أهدافء الأول تحرير الفكر من قيد التقليدع 
وفهم الدين على طريقة سلف الامة قبل ظهور 


۱۲ ۸ 


محمد عبد ه 


الحلاف» والرجوع فى كسب معارفه إلى ينابيعها 
الاولی. وهو من هذا الوجه بعد نفسه صديقاً 
انعد يجين قر لصف ا 
داعبا إلى احترام الحقائق الثابتة» مطالباً بالتعويل 
عليها فى أدب النفس وإصلاح العمل . ودعوته 
هذه قد خالف فيها الفكتين اللتين انقسم إليهما 
مفکرو الأمة : فئة علماء الدين» وفئة العلمانيين. 
والهدف الشانى تقتضيه الدعوة السالفةت فكل 
دعوة لابد لها من لغة, واللغة التى اختار أن 
يكتب بها الشيخ هی لغة تانی عن إسفاف 
الدخلاء ما كان يستخدمه بعض كتاب القبط فى 
دواوين احکومة وتبعد عن اللغة السجوعة التى 
داب عليها الأزهريون. وأما الهدف الغالث فقد 
كان يدعو الأمة المصرية إلى أن تعرف حقها على 
حاكمهاء وهو شىء لم يحدث أن فكر فيه أبناء 
هذه الامة لمدة تزيد على العشرين قرناء ودعوة 
الشيخ محورها أن الحاكم وان وجبت طاعته» هو 
من البشر الذين يخطكثون وتغلبهم شهراتهم» 
وأنه لا برده عن خطئه ويقف طفیان شهوته إلا 
نصح الأمة له بالقول والفعل. ولقد جهر الشيخ 
بدعوته والاستبداد فى عنفوانه» ویده من حديد. 
والناس كلهم عبيد . 

ويقول الشيخ فى سيرته الذاتية أنه من بيت 
التركمانى من بيوت محلة نصرء فاجداده من 
الاب تركمان هاجروا إلى مصر واستوطنوا هذه 
القرية وأجداد أمه من العرب القرشيين» ولكن 
مصر - كما يقول ‏ غلبت على كل الوافدين 


موسوعه الفلسفه 


[لیها وصهرتهم فیها وامنزجوا بها وصاروا 
مصريين؛ وکانت لهم کل خواص المصريين؛ 
ونسوا أصولهم . 

وللشيخ فلسفة خاصة فى الشخصية المصرية 
وسيكولوجية الشعب المصرى رتاثره بموقع 
مصر الجغرافى» ويشبه فى ذلك رائدا آخر من 
رواد التنوير هو على مبارك. وهو يقول : إن 
أهل مصر فيهم احتمال» وقد ألفوا مقاومة القهر 
بالصبرء ولهذا كان المتغلبون يفنون فيهم وهم 
باقون» وبهم سرعة إلى التقلید» وأذهانهم ذكية» 
وبهم استعداد للمدنية» وأطفال المصريين اذکی 
من أطفال سائر الشموب. والشبان المصريون من 
أنشط الشباب. وأمضاهم عزما وهمة وإقداما. 
وموقعهم له منزلته من الأرض» وهو مر آهل 
الشرق إلى المغرب» وأهل المغرب إلى الشرق» وهو 
نقطة التقاء الم ولذلك قلما توجد بلاد يكشر 
فيها اختلاط الام كما هو حادث فى مصر ». 

ویقول : « والصریون شديدو الانفعال بما يقال 
لهم» كثيرو التذكر لما ينطبق على آهوائهم وربما 
فد لا يظهر ذلك علیهم إذا استشمروا العمجز 
احیانا» غير أن طباع المصريين كالكرة المرنة تتاثر 
بالضغط فینخفض بعض سطحها قلیلاً من الزمن؛ 
ثم لایلبث أن یمود إلى حاله. ولیس اهل مصر 
ضعفاء كما يقال عنهم ومتی ما یوجد القائد 
الذى ینقدمهم ويكون لهم قدوة فانهم يتحولون 
أشداء على الخصم ويظهرون الشجاعة الفائقة. 
وإذا التوى القائد معهم التووا عليه ولا يبالون به 
فلا يستطيع أن یثبت سلطته عليهم. ولم یحدث 





أن جاء حاكم لمصر يفهمهم هذا الفهم وتنفذ 


۱۳۰ 


بصيرته إلى حقیقتهم. ولهذا تقلبت بهم الدول . 
والصریون لهم طبيعة لينة مع ذلك» وقابلون 
للتاثر» ونفوسهم منقادة للدين فهو طبع فيهم. 
وكل من يحاول أن يسوسهم من غير طريق الدين 
يخسر. غير أن من دأب المصريين أن يخلدوا إلى 
الراحة فى سن مبكرةء وتقعد بهم همتهم عن 
الجهاد والكدح فى سبيل المصلحة العامة. 
والمصريون وطنيون لا أن الوطنية ينبغى أن تفهم 
على وجهها الصحيحء والوطنية الصحيحة هی أن 
نحب الوطن ونخلص له ونجهد الجهد كله 
لالتماس ما يعود على أبنائه بالتقدم والنجاح. 
ولعله من عيوب المصريين تعدد الزوجات» 
وندنی وضع النساء؛ وتعاطى الحشيش» وسيطرة 
الخرافة» وتفشی الاميةء وما يزال عقد الزواج عند 
المصريين ينص فيه على أنه عقد يملك به الرجل 
بضع المرأة» وليس فيه ما يشير إلى أن بين الزوج 
والزوجة شيا آخر غير التمتع بقضاء الشهوة 
اللجسدية. وطالا ان المجهل يخيم على المرأة 
الصرية فسسيظل الزواج شكلاً من الاشكال 
العديدة التى يستبد بها الرجل على المرأة. وما من 
شك أن تعدد الزوجات له مشالبه» وأن روح 
الشريعة تنكر على الرجل التعدد» وانه ليجمل 
برجال مصر أن يقلعوا عن هذه العادة. ثم إن 
المرأة المصرية لتجد أشد العنت أن تنال الطلاق إذا 
أصبح الزواج فيه مضرة لها». . ۱ 

ويبدو أن رای الشيخ فى الخدرات يسبق رای 
فرويد من أقطاب الطب النفسی؛ ففرويد تعاطى 








الک وكايين» والشیخ نهی عن تعاطی الغدرات» 
وأرجع الإقبال علیها إلى تفشی الامية وتغلب 
الوساوس والهواجس والحرافات على الرجال 
الصریین . وانتشار الحشيش فى مصر تدهورت به 
صحة شبابها وقواهم العقلية . والصریون لهم فى 
تعاطيه طرق اخترعوها وتفننوا فیها؛ فجعلوه مع 
الحلويات؛ ولفوه فى السجائر» ودخنوه فى الجوزة 
مع التنباك حتى بات فقراء المصريين يقدمون 
شراءه على فُوتهم وقوت عبالهم . 

ویعرف الشيخ الفقر الحقيقى فيقول: إنه أن 
تضل الأراء ویساء استعمال العقلء ویجهل 
الدينء فهذا هو الفقر الذی يعسر علاجه. ولعل 
احلاص من کل ذلك بالتعليم والإقبال عليه 
وتاسيس المدارس وتربية العقول والنفوس» وأن 
يكون الهدف من التعليم إخراج العقول من حيز 
البساطة الصنرفة وإبعادها عن التصورات 
والاعتقادات الرديدة إلى أن تتحلى بتصورات 
ومعلومات صحيحة تحدث لها ملكة التمییز بين 
الخير والشر والضار والنافع . 


والناس بدون العلم فى ظلام» وکل من يطلب 
غاية فى حياته بدون علم لا يمكن أن يصل 
إلمها. وبالعلم تکتشف حقائق الامور بحيث لو 
أرادرك على أن تميل عنه ما قدروا على ذلك. 
والشيخ يرد على النکرین على الإسلام أنه ضد 
العلم فیذ کر أن طبيعة الإسلام مع العلم عقتضی 
اصوله ومن اصول الاسلام النظر العقلی 
لسحصیل الزیمان» وتقدیم العمل على ظاهر 


۱۳0۳ 


محمد ند ۵ 


الشرع عند التعارض» والبعد عن التكفير 
والاعتبار بستن الله فى خلقه» وأنه لا سلطة دينية 
فى الإسلام, ولا إمام الا القرآنء ولا عسداء 
للمخالفين فى العقيدة والنهى عن الغلو فى 
الدينء والجمع بين مصالح الدنيا والآخرة. ولقد 
أحدئت هذه الاصول آثارها فى المسلمسين 
بسرعة» فانتشر الاسلام» واشتغل المسلمون 
باضارة, وعرفوا العلوم الادبية ثم العقليةء 
والعلوم الكونية . ۱ 
وقام الشیخ بالرد على ثلائة هاجموا الاسلام 
هم : هانوتی ورینان وفرح أنطون» وفند 
الزاعم عن تفوق التمدن الاری على التبمدن 
السامی. وأن المسلمين قدريون وجبريون. وشرح 
التوحيد الإسلامى» وقارن بين الإسسلام 
والمسيحية» ونفى أن يكون الجمود من طبيعة 
الاسلام: وأكد أن السياسة تضطهد الفكر 
والدين والعلم» والثلاثة إزاءها سواء؛ وليس الدين 
هو الذى يضطهد أهل العلم والفکر أو الديانات 
الأخرى. وليس الجمود ما يصح نسبته إلى 
الإسلام؛ وإما هو علة عرضت على المسلمسين 
عبدما دخات على تلوبوغ عقائد اخرئ ساكنت 
عقيدة الإسلام فى أفعدتهم, وكان السبب فى 
تمكنها منهم هو السياسة. وقد جنى هذا الجمود 
على اللغة؛ وعلى النظام والاجتماع» زعلی 
الشريعة واهلها. وعلى العقيدة» غير أن الجمود 
عة تزول ولم تكن حرية العلم فى أوروبا فى 
الماضى والحاضر إلا بتاثیر الإسلام» وكان اقتباس 


موسوعة الفلسفة 


مدنية آوروبا من الإسلام» والعلم والفکر یتلازمان 
مع الدین فى الاسلام . وكان من ردود الشیخ 
على فرح أنطون بإزاء تسامح الإسلام أو 
المسيحية مع العلم والفلسفة أن الإسلام لم 
يحكم بإحراق أحد جرد الزيغ فى عقيدته» وكم 
حكمت المسيحية بذلك» ولم يحدث أن افتتل 
المسلمون فيما بينهم لاجل الاعتقاد؛ وإنما كانت 
الحروب التى جرت سياسية» منشؤها طمع الحكام 
واصحابو الفرق» وفساد أهوائهم وحبهم 
للاستکشار بالسلطة, ولم تقع حرب من المسلمين 
للحمل على عفيدة من العقائد . ویقر الزخون 
الاوروبیسون انفسهم بان السلمین الأولين لم 
یقتصروا فى معاملة اهل العلم من التصاری ومن 
الیهود على مجرد الاحترام بل فوضوا إليهم کثیرا 
من الاعمال اجسام» وزحف العرب بجیش من 
اطبائهم الیهود ومژدبی آولادهم من السیحیین 
فنفتحوا من مملكة العلم والفلسفة ما آتوا على 
حدوده باسرع ما اتوا علی حدود ملکة 
" الرومانیین. وممن اشتهر بالحظوة من هؤلاء عند 
الخلفاء ابن بختيشوع طبیب النصور و کان 
فیلسوفاً کبیرا؛ ونوبخت المنجّم وولده آبو سهل» 
والهدی ی وفیل بن توما النصرانی النجم؛ 
وجبریل بن بختیشوع ویوحنا بن ماسویه 
النصرانی السرپانی» ويوحنا البطریق» وسهل بن 
سابور» وسابور ابنه» وکانا نصرانیین؛ ومتی بن 
ونس التطقی التعصرانی؛ وقسسطا الب ملبکی 
الفیلسوف النصرانی» ويحى بن عدی بن حمید 
بن زک ریا النطقی» وآبو الفرج بن الطیب 





الفیلسوف. وثابت بن قرة الحرانى الصابیء؛ 
وابناه إبراهيم بن ثابت بن قرة» وستان بن ثابت بن 
قرة» ومن حفدته أبو الحسن ثابت بن قرة. و کل 
هؤلاء وغيرهم من يصلح مقارنتهم بقفولتير 
وروسوء اشتغلوا بالفلسفة والعلم وقد ماتوا على 
فراشهم وقبورهم تزار. 

والإسلام على عكس المسيحية» له دعوة إلى 
الاعتقاد بوجود الله وتوحيده» ولم يعوّل فيها إلا 
على تنبيه العقل وتوجیهه إلى النظر فى الكون, 
واستعمال القياس الصحيح» والرجوع إلى ما حواه 
الكون من النظام والترتيب» وتعاقد الأسباب 


والسببات. ليصل بذلك إلى أن للكون صانعا 


۱۳0 


واجب الوجود غالا حکیما قادرا؛ وانه واحد. 
والاسلام فى هذه الدعوة الطالبة بالایمان بالله 
ووحدانیته لا يعتمد على شیء سوی الدليل 
العقلی . ولیس فى الاسلام خوارق كالمسيحية إلا 
ذلك الخارق العول عليه فى الاستدلال لتحصیل 
اليقين وهو القران وقد دعا الناس إلى النظر فيه 
بعقولهم» ومعجزته جامعة من القول والعلم 
وكل منهما مما یتناوله العقل بالفهم. ولو قارنا 
بين الإسلام الحربى والمسيحية السليمة سنجد أن 
الأول كان يكتفى من الفتح بادخال الأرض 
الفتوحة تحت سلطانه ثم يترك الناس وما كانوا 
عليه من الدين كما شاء لهم الاعتقاد: بينما 
المسيحية السليمة كانت ترى لها حق القيام على 
أى دين يدخل تحت سلطانها وتراقب أعمال 
آهله, وتخصهم عماملات لا يحتملها الصبر وقد 
تجلیهم عن دیارهم. وقد خالط السلمون اهل 





الا مصار وأدخلوهم فى آعمالهم ولم يمنعهم 
الدين عن ا ستعمالهم. وینقل الشيخ عن 
جوستاف لوبون مقولته : أن العرب اول من 
علم العالم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة 
الدین». ويشرح رأيه فى فلسفة ابن رشد ويبين 
قطعيا أن مذهبه ليس مذهباً مادياء ولا هو قريب 
من المذهب المادى على عكس مايذ کر فرح 
آنطون» ولم يخرج ابن رشد فى فلسفته عن آراء 
المليين ( المتكلمون واللاهوتيون ). ولا يصح أن 
یکون مذهبه ماديا وهو الذى قال فى النفس إنها 
جوهر آلته الجسم, فإذا استحال الجسم أن يكون 
آلة لهاء لم يضر ذلك جوهرها. والنفس بعد 
مفارقتها للبدن باقية على استقلالها لا تعدم 
شخصیتها بالفناء فى شىء سواهاء وتسعد 
بكمالها العلمى والادبی الذى حصلته مدة 
تعلقها بالبدن الالال بدا رجه رقي 
خالدة خلودا زه مضه امین نی كل جى 
فهل بعد هذا يعد ابن رشد مادياء ومذهبه مذهباً 
ماديا قاعدته العلم؟ 

وللشيخ رای فى التصوف والصوفية. فلم 
يوجد مثل صوفية المسلمين فى أمة من الاثم من 
يضاهيهم فى عم ال خلاق وتربية النفوس. ولم 
يحدث ضعف التصوف فى الامة الإسلامية إلا 
بضعف الاسلام ويرجع الشيخ سبب تهافت 
التصوف إلى تحامل الفقهاء على الصوفية واخذ 
الا مراء بقول الفقهاء فيهمء ويحكى الشيخ أنه 
قُتل فى مصر فى يوم واحد خمسمائة صوفى فى 
إحدى المرات . وقد الجاهم ذلك إلى الاختفای 


و۱۲۵ 


محمد گید ه6 


وأن یاتی کلامهم رمزاء وظهر لهم مقلّدون لیسوا 
من التصوف فى شیء. غير أن الصوفية وقد 
صدر عنهم كلام ما كان ينبغى أن يظهرء ولا أن 
يككتب» ومنه ما يوهم الحلول» ولهم أذواق خاصة 
وعلم وجدانی» وذلك خاص بمن يحصل له ما لا 
يصح أن ينقله لغیره بالعبارة . ویفاخر الشیخ بانه 
ی ی ی وی کی 
نعمة إلى التصوف؛ وکان غرض الصوفية تربية 
الریدین بالعلم والعمل . 

ویصف الشیخ طريقته نی الاصلاح. وهو 
بنکر أن يلجا إلى اجماعات السرية أو إلى 
العنف والاغتيال السیاسی» ويقول إنه إذا يعس من 
الإصلاح فإنه ينتقى عشرة من طلبة العلم يربيهم 
عنده تربية صوفية مع ! اكمال تعليمهم لیکونوا 
خلف اله فى خدمة الاسلام» وهو لن ييأس من 
الإصلاح بل يدرك الحكومة ثم يؤلف كتاباً فى 
بيان الحال؛ وينشره باللغة العربية ولغة إفرئجية. 
حتى يطلع الجميع على حقيقة الأوضاع. 

هذا هو النهج اجهادی للشيخ فى آخر 
أيامه . . وإننا لنلاحظ أنه لم يتعلم اللغة الفرنسية 
إلا وهو فى الرابعة والأربعين» وكانت وفاته فى 
السادسة والشمسین, واللغة الأجبية كما يقول 
تلزم المسلم حتى يقرأ بها فى العلوم ویتمکن من 
خلالها من خدمة آمته ويقتدر على الدفاع عن 
مصالحها. وقد استطاع الشيخ باللغة الا جنبية 
التى تعلمها أن يراسل ليو تولستوی الكاتب 
الروسی الکبیر وان يجلس إلى الفسيلسوف 
ال جلیزی هيربرت سبنسر ويستمع له 


موسوعة القلسفة 


ویحاجیه ولنلاحظ أن أحدهما وهو تولستوى 
مصلح کبیر والآخر عقلانی لم ينكر الله وقال 
بتربية تساعد على تطويع البيثة» وحل مشاكل 
الإتسان» واثراء عقله إثراء بفجر فة الوعى 
بقوانین الحياة والتطور . وذلك منتهی ما یامله 
الشیخ فى الفیلسوف, وهو بتعریفه : أنه الذی له 
رأى ومذهب فى العقلیات والاجتماعیات یمکنه 
الاستدلال عليه والمدافعة عنه. وعنده أن غاية 
الفلسفة هی معرفة الله . وليس من شك أن أهم 
كتابات الشيخ كانت «رسالة فى التوحيد»» لانه 
إذا كانت الغاية من التفلسف هی معرفة الخالق» 
فعلم التوحيد هو علم تحصیل اليقين بمسائلهء 
کشبوت وجود الله وصفاته الکماليت ودفع شبه 
اللحدین, وثبوت بعشة الرسل: فهذه رسالة 
التوحید. غير أن تعلمه إن جری على التقلید فى 
الدليل والنخيجة. فسدت الغاية من هذا العلم 
وإغا هذه الغاية تمحفق بالاستدلال الصحیح؛ 
وإدراك العقل وجه الدلالة من نفسه بدون تقلید . 

رحم الله شيخ التنويريين رحمة واسعت 
فسيظل ابدا تراسا یضیء للاجیال وعقلية من 
اکبر العقلیات فى عالنا العربی والاسلامی؛ وفی 
دنیا الفکر قاطبة . 
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الإسلامى الیساری انجاهد . خریج ال زهر ودار 
العلوم, وله العدید من المؤلفات الشورية منهج 
(سلامی تقدمىء منها «الاس لام والعسروبة 
والعلمانية». ودالمرأة والإسلام ٠‏ وه التراث فى 
ضوء العقل ». وه الاستقلال افسضاری ۰4 
وه الأمة العربية وقضية الوحدة ه. وه الادية 
والثالية فى فلسفة ابن رشد ۰. وسلسلة الأعمال 
الکاملة لزعماء الامة مثل محمد عبده. وجمال 
الدین الأفغانى» وعلی مبارك وغيرهم. ولد 
بقرية صروة» مركز قلّین. محافظة کفر الشیخ 
سنة ۰۱۹۳۱ لاسرة من الفلاحین ليست بالفقيرة 
ولا بالغنية» وانخرط فى السياسة فى شبابه 
الباكر» وجرب الكتابة وهو بعد طالب» وکان 
انتماوه دائما للکلمة او الفکرة القاتلت ویسبب 
ذلك اعتقل مس سنوات؛ وفصل من الجامعة 
لدة سنة» وتاخرت الصادقة على الد کتوراة التى 
ناقشها سنة ٤‏ ۱۹۷ لمدة سنة . والد کتور عمارة من 
لفلاسفة الملتزمين والقضية التى تدور حولها 
کتاباته هى العدل الاجتماعی, واعتقاده الجازم 
أن أكبر مقاصد الشريعة الإسلامية هو تأمين هذا 
العدل؛ وكان انضمامه للنشاط الیساری من هذا 
المنطقء إلا أنه لم يوافق على التفسير المادى لنشاة 
الخليقة وللتطور التاریخی» ولم يكن ما شده إلى 
اليسار إلا الروح النضالية التى كانت تتحلی بها 





النظمات اليسارية» و کذلك مشروعاتها الشورية 
الساندة لقضایا الفلاحین» ومع ذلك فقد اختار 
الد کتور بعد خروجه من العتقل أن يتفرغ بشکل 
کامل لما يسميه صناعة الفکر . واتجه إلى التراث 
باعتباره تاريخ وضمیر الأمة» يحققه ویفسره 
بروح عقلانية» فالتراث حافل بالتناقضات؛ وفیه 
ما هو خرافی وما هو عقلانی؛ وما بشور الواقع؛ 
ومایجمده وما یحفز إلى العدل» وما يبسرر 
الظلم. وما يدعو إلى الترحید. وما یزگی نعزات 
التشرذم والطائفية والانشقاق. والدكتور فى 
تحقيقاته يحاول أن يجلر هوية الأمة. ويدفع عن 
التراث السلفية الجامدة» وأن يفسره فى ضوء 
المعايير الغربية؛ واختار لذلك طريقاً الشا؛ 
العقلانية سمته الاساسية يتمثل فى ذلك مقالة 
الجاحظ ‏ العقل وكيل الله فى الانسان»» ومقالة 
الإمام على «إعقلوا الخير إذا سمعتموه - عقل 
رعاية لا عقل رواية». والد کتور عمارة من الفعة 
القليلة التی حاولت بلورة الشروع الاسلامی 
الحضارى فى صیاغته الحديثة» وأن ينافح عن 
المجتمعات الإسلامية ضد الغزو الفكرى للروافد 
التغريبية كالماركسية والعلمانية والليبرالية التى 
اقحمت عليه ضمن الغزو الاستعماری» واستطاع 
بمنهجه الإسلامى اليسارى التفرد؛ وبمعالجته 
للتراث معالجة عقلانية» أن يستاثر لنفسه بط ة 
جديدة من القراء» لا هى من اليسار التقلیدی» ولا 
هى تنتمی إلى التیارات الإسلامية التقليدية وإنما 
هی طبقة مستنيرة» لها مشاکلها الا جشماعية 
وتنشد الحلول لها فى إطار مرجعی إسلامى . 


۱۳۰۷ 


محمد عمارة 


ومشروع الد کتور الفکری هو أن يصدر سلسلة 
من الکتب للمکتبة العربية والاسلامية. تعالج 
قضایا یستطیم القاریء عندما يلم بها أن تكون له 
فكرة وعقلية معينة وهدفه لذلك هو هذه 
العقلية العينة التی يطمع إلى أن تتکون لدی 
قارئیه» عن طریق تحقیق النصوص الترائية تحقيقا 
عصرياء وعفهوم یناسب ظروف اجتمعات 
الإسلامية حالياء أو عن طريق تناول الهموم 
الحاضرة التى ينوء بها كاهل العقليةالإسلامية 
العاصرة؛ وذلك ما يسعى لإنجازه مند عام ۱۹۶ 
كما يقول. وعن المستقبل يقول «فإنى أشعر أن 
الفكرة التى شغلتنى منذ الصغرء والقضية التى 
كانت همى الا کبر» سواء فى العمل الفكرى أو 
السياسى» هی قضية العدل الاجتماعی» وأشعر 
أنى مطالب بإعطائها مساحة أكبر من الجهد 
والعمل 6. وفى مؤلفاته الأولى التى أعطاها عنران 
«العرب يستيقظونه كان تكوينه الفكرى 
إسلامياء ومنهجه ماركسياء إلا أن النتائج التى 
توصل إليها لم تكن ماركسية؛ فالماركسية مثلا 
ضد القومية» ومژلفاته الاولی تدعم القومية 
وترسخها. ومن رأيه أن الإسلام ليس ضد 
الوطنية ولا القومية لانه دين الفطرة» وما تقبله 
الفطرة طالا أنه لا يصادم محرّما أو نصا تحريمياًء 
فلابد أن يصنف فى إطار المقبول من وجهة النظر 
الشرعية . والوطنية والقومية من أوليات الفطرة 
التى يولد بها الإنسان. وكان الرسول یظهر الحنين 
لمكة بالرغم من أنها بلد شرك ويقول والله إنك 
لاحب البلاد إلى. وطالما أن الانتماء للوطن لا 


موسوعة الفلسفة 


يتحول إلى عصبية ولا يصنع إيديولوجية تتعارض 
مع إيديولوجية الإسلام فلا غبار عليه من الناحية 
الشرعية. وإذا كان حب الإنسان لقومه؛ 
وعصبیته له تزا من الولاء والانتمساء 
والانتصار للقیم والحق بالنسبة لقومه» فليس فى 
ذلك غبار ولا تناقض بين الولاء للوطن والولاء 
للإسلام. وحتى الولاء بين السلمین وغير 
السلمین على أساس الواطنة والوطنية تحدده 
وثيقة الدينة النورة الشهورة باسم دستور 
الدينة, وعلی خلاف ما قَهم البعض منها فإنها لا 
تنظم العلاقة بين عرب المدينة والیهود إطلاقاء 
وإغا تنظم العلاقة بين العرب أنفسهم - المؤمنين 
والعرب المتهودين الذين يقال لهم آمیون فى الآية 
١‏ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانى». 
ودستور الدينة يتحدث عن هذه القطاعات 
ويذكرهم باعتبار أن الرابطة بين الجميع هی 
رابطة العروبة؛ وأما اليهود العبرانيون فلم يكونوا 
من سكان الدينة وينتظمهم وعرب الدينة 
اتفاقات أخرى مختلفة ودولة المدينة اذن كانت 
مؤسّسة على الرابطة القومية. ای أنهم جميعا 
كانوا عرباً مختلفين فى الديانات» وتجمعهم 
رابطة المواطنةء ويدفعون عن أرض المدينة - أرض 
الوطن. وتستخدم الصحيفة مصطلح الامة ععنی 
أمة القوم - أمة العروبة . 

ومن رای الدكتور عمارة أن فلسفة ابن رشد 
توضح إمكان أن يكون الإنسان ماديا ومؤمناً فى 
نفس الوقت» وذلك لان الفلسفة الإسلامية 
ليست كالفلسفة الأوروبية تقوم على ثنائية 


۱۳:۸ 





الادية والشالية فكل من یمن فى أوروبا بوجود 
خالق لابد أن يقول اد المادة محدثة وليست 
قديمة» وكذلك فان كل من يقول فیها بقدم 
المادة لابد أن يكون ماديا وينكر وجود الخالق؛ 
وتلك خصوصية من خصوصيات تطور الفكر 
الفلسفى الغربى عند اليونان. وليس كذلك الامر 
فى التسراث العربی الإسلامى حیث يجمع بين 
مقولة أن العالم قديم» والمادة قديمة. وبين وجود 
خالق لهذا العالم القديم والمادة القديمة . وذلك ما 
يقوله ابن رشد» فالتطور الفکری العربى لم يعرف 
تياراً ماديا متبلوراً ومستقلاً بجانب التيار المؤمن 
كما فى الحضارة الغربية. 

والمشروع الحضارى الذى يقول به الد کتور 
عسارة للمجتمع المسلم لا يعرف الحدود 
الجغرافية, ولیسن مشروغا متفلقا او مکتقیا 
بذاته وإنما بقع تحت الوسطية الإسلامية, وليست 
الوسطية نقطة رياضية تقع بين قطبین» وإنما هی 
موقف ثالث» لا هو مادی» ولاهو مثالی» ولیس 
مکتفیا ذاتيا ولا تابعاء وإنما هو يجمع ويؤلف ما 
الظاهرة الدروسة. وفی اطار الامة الإسلامية 
بالعنی القرانی توجد ام وقومیات. العلاقة بینها 
وبين الامة الإسلامية علاقة العموم با لخصوص 
وللامة العربية دور ريادى وقيادى فى إطار المحيط 
الإملامى الأوسع. ونقطة الانطلاق اذن للمشروخ 
الحضارى الإسلامى تبدأ من الإطار العربى . 

ويرى الدكتور عمارة أن مقولة الصراع بين 
الطبقات صحيحة فى الإطار الاسلامی لوجود 
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مصالح متعارضة ومتناقضة ببین هذه الطبقات 
وإنما الحضارة الغربية ذهبت بقضية الصراع إلى 
الدی الذى لابد وأن ينفى فيه طرف الطرف 
الاخس وليس كذلك الاسلام؛ فالوسطية 
الإسلامية تقدم تصويرا متميزاء يعترف بانقسام 
المجتمع إلى طبقات بينها صراعات وتناقضات» 
لكن هذا الصراع لا يقتضى بالضرورة أن تنفى 
ةة الط فنة الاخرى وتلغسيها من الواقع 
الاجتماعی . والتوازن الطبقی يتحقق فى الاسلام 
عندما یقوم العدل الاجتماعی والشورة والتطور 
الاجتماعی مطلوب منهما أن يؤديا إلى التوازن 
بين الأطراف القائمة» وعلى ذلك فالمشسروع 
الحضارى هو مشروع کل الطبقات. أى مشروع 
الامة. والقوى المؤهلة للاضطلاع بالشورة فى 
المجستمع - إذا زاد فيه التفاوت والفوارق 
الاجتماعية والسياسية - هی فى إطار المشروع 
الحضارى» قوى الاصالة فى هذا اجتمع؛ فهى 
المؤهلة والمرشحة لتبنى مفاهيم العدل والصراع فى 
التوازن الاجتماعى» وهذه القوى فى نظر الد كتور 
عمارة هى التسيار العروبى القومى والتيار 
الإسلامى؛ فهذان هما التياران المؤهلان لتبنی 
هذا المشروع» ولتبنى تثوير اجتمع بهذا الفهوم. 
© © © 
مراجمع 
- مجدى رياض : رحلة فى عالم الد کتور محمد عمارة. 
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محمد قطب 
محمد قطب 

محمد بن قطب بن إبراهيم. إسلامى. 
رادیکالی» مصری» شقيق الإمام الشهيد سيد 
قطب. من مواليد سنة ۱۹۱۹ بقرية موسا من 
قرى محافظة أسيوط. تخرج من كلية الآداب 
القسم ال مجلیزی بجامعة القاهرة سنة ۱۹6۰ 
وحصل على دبلوم التربية وعلم النفس سنة 
۱ واشتغل بالتدريس لفترة» واعتقل مع 
الإخوان المسلمينء وله مؤلفات كثيرة فى فلسفة 
الر سلام وتاثره واضح باخیه وهو يقول : :سيد 
قطب آخی ومعلمی واستاذی, اشرف على 
تعلیمی وتربیتی, وتعلمت منه الصلابة فى الق 
مع سماحة التعامل». ومعظم مؤلفاته شروح 
على تعالیم أخيه» تجاوز عددها الستة عشي 
آبرزها: ١‏ منهج التربية الاسلاهية» و« منهج 
الفن ال سلامی ». وه شبهات حول الاسلام 4. 
وه جاهلية القرن العشرین». وه مفاهیم ینبفی 
آن تصحح». وه الستشرقون فى الاسلام». 
ولعل إسهامه فى الفلسفة الإسلامية العاصره هو 
نظرينه فى الفن الاسلامی؛ وفى التسربية 
الإسلامية, فقد استفاد کثیرا من دراسته للاداب 
الغربية وعلم النفس الفرویدی» وتسنی له أن 
يطلع على الفلسفات الأوربية» وأن يحيط باقوال 
الملستشرقين فى الإسلام؛ وأن ينبه إلى مزالق 
التمدن غير الإسلامى ومساوىء الفكر الذى 
يصدر عنه» وفلسفته تعكس الأزمة الحالية التى 
يعايشها اللقفون المسلمون, ومعاناتهم إزاء ما 
يقال لهم عن الإسلام ويرد على مسامعهم ليل 


نها ومع ذلك یظل اعتقادهم أنه لا منجاة إلا 
بالتمسك باهداب الدين» فالدين ليس حالة 
مزاجية شخصية؛ ولكنه حاجة بشرية . وهو ليس 
مجرد عقيدة وتهذيب للروح وتربية للفضائل؛ 
وإنما هو إلى جانب ذلك نظام اقتصادى عادل 
ونظام اجتماعى متوازن» وتشريع مدنى وجنائی» 
وقانون دولی»» وتوجيه فکری» وتربية بدنية. 
ويتعارض مع اعتقادهم هذا أن يسمعواآن 
الإسلام دين يبيح الرق والإقطاع والرأسمالية» 
' ويجعل المرأة نصف الرجل ويحبسها فى دارهاء 
ويعاقب بالرجم والقطع والجلد؛ وأن نظام الإسلام 
يترك.أهله يعيشون على الاحسان؛ ویقسمهم 
طبقات یستغل بعضهم بعضاء ولايملك 
الكادحون فيه ضمانات العيش الكريم إلخ. وقد 
ينتابهم ما يسمعون الشك فى أن يقوى الإسلام 
على الاستمرار الآن فضلاً عن المستقبل» وان 
يصمد فى الصراع الجبار الذى يجرى بين النظم 
الاجتماعية والاقتصادية القائمة على أسس 
علمية أو حتی أن يكون بوسعه الوقوف على 
رجليه فضلاً عن المصارعة والكفاح. ومحمد 
قطب لذلك هو فيلسوف المشقفين الإسلاميين» 
وانسب فلاسفة الإسلام لاستنارة الشباب» ورغم 
أنه قد قارب الثمانين من العمر الا أن أفكاره ما 
تزال متوقدة بالشبوبية و کتاباته بحوث دءوبة 
تقوى الروح العنوية للمسلمین بدينهم» نال 
علیها جائزة اللك فيصل للد راسات ال سلامية سنة 
۸ . ومن رأية أن حركة البعث الاسلامی 
المماصيرة تتمثل فیها خصائص الجيل الذی 
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يعايشها. وبالرغم من وجوه ال حباط الختلفة إلا 
أنه جيل بری نفسه فى السلمین الا وائل ویتاسی 
بهم ومنه آفراد استطاعوا أن یتساموا إلى درجة 
الاوائل وأن یتابعهم على الطریق آخرون؛ وهولاء 
راوللك يحيون مع ذلك فى غربة كغربة الأوائل» 
ومطالباتهم لذلك أن يرجعوا لمنهج الاوائل» وان 
تكون دعوتهم هی نفس الدعوة « لا له الا الله 4. 
وهی الرکن الرکین لای فلسفة فى الإسلام» وأی 
بعث واية نهضة وتنویر. ولا إله إلا الله هى التی 
ینتفح بها قلب البشرية للخیر؛ وبها تکون تريبية 
النشء ویتهیاون للحياة وللاجتماع؛ وهی لب 
الإيمان الذی تربی عليه السلم ون الاوائل 
وأخذوا به» ودربوا عليه: ووجههم هذا التوجیه 
المتسامى الذی كان به ميلادههم اشدید . 
والإيمان هو الذی فعل فعله فى نفوسهم 
فأصبحواما وصفهم به الله ه کنتم خير أمة 
أخرجت للناس». وفلسفة محمد قطب فلسفة 
إيمانيةء وبشارتها الإيمان. وإذا كان لكل 
الفلسفات الإيمانية الأوروبية الحالية سر فسر 
فلسفة محمد قطب هو لا اله إلا الله . واذا كانت 
اليهودية تقوم على التوحيد والتنزیه فالإسلام 
كفلسفة إيمانية ينفرد بتوحيده الذى اختصه به 
الله بشهادة لا إله إلا الله لانها دعوة ومنهج حیاق 
فحين يكون العبود هو الله يكون منهج الحياة هو 
النهج الربانى المبين فيه الحلال والحرام» والحسن 
والقبيح» والمباح وغير المباح. وحين يكون العبود 
شیشا آخر يكون منهج الحياة هو الذى يمليه ذلك 
الشىء العبود» سواء كان هو الهوی صراحة دون 








مواربة؛ أم كان هو الهوی من وراء استار 
وشعارات وعناوین؛ ومن ثم تتعدد الصور فى 
اجاهلیات الختلفة وتلتقی فى آنها كلها هوی. إن 
يكن هوى فرد بعينه؛ أو مجموعة أفراد» أو هوى 
كل الناس مجتمعين. والمنهج الربانى هو الذى 


يُصلح الحياة البشرية والنفس الب‌شرية. ولن 


يستقيم الإنسان للمنهج الربانی حتى يعلم صدقا 
۱( وعندئذ يُسلم نفسه لله 
الواحد الاحد استيقانا بانه الرزاف» والضار 
والنافع» واحی والمميت» والوهاب والانع. واقامة 
النهج الربانی فى الارض لا يتم عجرد رغبة الناس 
فى إقامته؛ ولکنه یحتاج إلى مجاهدة لمن ينكره 
وینکر لا إله إلا الله . ولا إله إلا الله هى التی تعد 
للجهاد فى ارب وفى السلم. واحرب المعلنة 
على لا إله لا الله لها صورتها الفريدة المعاصرة ما 
يسميه محمد قطب الغزو الفكرى. ووسائله غير 
عسکرية وهی إعلامية وتربوية» والغزو الفکری 
يستعين بالفن ويغير فى مناهج التربية» وهدفه 
إزالة مظاهر الحياة الإسلامية؛ وصرف المسلمين عن 
التتمسك بالعقيدة وما يتصل بها من افكار 
وتقاليد واماط سلوك . وينقل محمد قطب عن 
لويس التاسع ملك فرنسا مقولته التى نصح بها 
قومه فى سجنه بالمنصورة من مصر : «إذا أردتم 
أن تهزمواالمسلمين فلا تقاتلوهم بالسلاح 
وحده» ولكن حاربوهم فى عقيدتهم فهى 
مكمن القوة فيهم». وينقل عن جلادستون 
رئيس وزراء بريطانيا تحذيره للأوروبيين مشيرا إلى 
القرآن : طالما كان هذا الكتاب فى أيدى المسلمين 
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فلن يقر للاوروبیین قرار فى بلاد المسلمين . 

ويقول قطب فى علاقة الدين بالفن: إن 
الدين يلتقى فى حقيقة النفس بالفن؛ فكلاهما 
انطلاق من عالم الضرورة؛ وشوق مجنح لعالم 
الکمال. وثورة على آلية الحياة. والفن عند ما 
يرتبط بالعقيدة ولا يغلق نفسه دونها فإنه يربط 
الإنسان فى علاقة جدلية بالوجود. والفن 
الإسلامى ليس بالضرورة الذى بتحدث عن 
الإسلام» وليس الوعظ الباشر ولا حقائق الدعوة 
امجردة» وإنما هو الفن الذى يرسم صورة الوجود من 
زاوية التصوّر الإسلامى لهذا الوجود. وهو التعبير 
الجسميل عن الكون والحياة والإنسان من خلال 
تصور الإسلام للكون والحسياة والإنسان. وهو 
الذى يهىء اللقاء الكامل بين الجمال والحق. 
واجمال الا کبر المستمد من ناموس الكون هو 
الذى ينبغى أن تمارسه الفنون الإنسانية الرفيعة 
التى تتجاوب تجاوبا صحیحا مع حقيقة الوجود . 
والإسلام دين ينبه إلى الوجود ككل وانفن 
الإسلامى العالى هو الذى ينقل الحادث المفرد 
واللحظة العابرة إلى دلالاتهما الكونية الوجودية 
فيكون صادق التعسبير عن حقائق الوجود 
والإنسان وحقائق ال سلام. 

© © © 
محمد كامل حسين «الد کتور؛ 

۱۹۰۱ - ۱۹۷۷ ) ابن س‌ینا القسرن 
العشرین. فقد آثر فى بداية حياته الفكرية أن 
يوقع مفالاته باسم ابن سيناء ربما لانه كان یری 


أنف: 


طموحه وقتذاك فى رسالة هذا الفیلسوف العربی 
الجامع للممارف؛ و الذى كرس حياته لشرح 
فلسفة اليونان» وكان عالما طبيبا إلى جانب أنه 
فیلسوف. والد کتور حسين مصرى من قرية 
سبك الضحاك من أعمال محافظة المنوفية» تعلّم 
بالقاهرة وعلّم بهاء وحصل على الد کتوراه من 
ليغربول بانجلتراء وكان مدير لجامعة عين شمس» 
وحصل على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم» 
وجائزة الدولة فى الآداب عن رواية « قرية ظالة». 
وأصدر مصنفين فى الفلسفة هما «التحليل 
البیولوچی للتاریخ» (۱۹۰۷) رو «وحسدة 
العرفة» (۱۹۰۸) فاثار ضجة عظيمة شارك 
فیها فلاصفة کبار من أمثال عباس محمود 
العقاد» ودکتور زکی تیب محمود ودکتور 
حسین فوزی» ودکتور ابراهیم مد کور؛ واتهمه 
العقاد وزکی نجيب محمود بانه سطا على کتاب 
الفیلسوف البریطانی صامویل ألكسندر الذی 
عنوانه «الکان والزمان والر بوبية» الصادر سنة 
۶ وانکر الد کتور حسين أن یکون قد 
عرف حتی بوجود فیلسوف بهذا الاسمء وأنه 
كان الاولی بهما أن يذ كرا أن مذهبه أشبه عذهب 
آوسبنسکی فى كتابه Organon‏ 1۲۴۳۲ . 
ونقول إنه كان الأحرى بهما أن يتناولا مذهب 
الد کتور حسين بالنقد كما نعل محمود أمين 
العالم مثلاً بدلا من كل هذا الضجيج حول ما إذا 
كان الذهب مسروقاً أو غير مسروق . وعلى أى 
الا حوال فان الد کتور حسين له منهجه الفلسفى 
المتميزالذى طرحه فى کتابه « متنوعات ١‏ 
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تقدیما لترجمته لبردية إدوين سمیث عن 
بریستید فى العلوم» وفی هذه القدمة يميز بين 
النهج العلمی انحسدث القائم على الفحص 
والشاهدة والقارنة والتجریب. ومنهج الإغريق 
القدیم الذی اساسه الاستنتاج والنطق فى فهم 
طبائم الا شیاء وستن الكون. والاصلح لدراستها 
طريقة العلم التجريبى» إلا انها لم تكن قد 
استكشفت فى زمن الإغريق . 

ويقول الدكتور حسين بان العلم الحديث 
يحتاج لعقل يحلل ويعلل؛ ولا يمكن أن يكون 
المنهج فيه هو منهج العقل الاستسلامی الذى ساد 
قدیما ولم يكن يناقش ولا يعرف التجریب» وفا 
طريقته المسايرة» ویسمیه لذلك عقلا إقطاعياء 
بمعنى أنه استب‌دادی ینتهی إلى النتائج مقدما 
ویحاول إثباتها من بعد بالبراهین. 

وفى کتابه « التحلیل البیولوچی للتاریخ» 
يقول إن التاريخ هو ف عل الزمن فى الإنسان؛ 
والبحوث فى التاريخ هی بحوث فى طبيعة 
نشاطات الإنسان الفنية والاجتماعيية والسياسية 
والاقتصادية والشقافبة والدينية فى اتصالها 
بالزمن» ومن حيث نشاتها وتطورها. والتطور 
التاريخى كله مرجعه مطلق الزمن. فالزمن هو 
الصسامل المؤثر الفعال فى تكيسيف الاحداث 
التاريخية وتحديد أسلوبها ونظامها. والبحث فى 
نظام الا حداث التاريخية هو بحث فى الزمن 
باعتبار أثره فى الكائنات الحية والانسان . وليس 
الزمن الذى يتحدث عنه الدكتور حسين هو 
الزمن الكونى الرياضى الذى يقول به الطبیعیون 








باعتباره البعد الرابع» ولا هو الزمن الفیزیائی الذی 
يقيس به الریاضیون سرعة سقوط الاجسام ولا 
هو على التحدید الزمن التاریخی الذی نعرفه 
بتتابع الاحداث . وفی کتابه ووححدة العرفة» 
يقول إن الإنسان یعجز عن |دراك حقيقة الزمن 
إدراكاً مباشراء ولذلك مفهوم الزمن غامض على 
العقل» لان الإنسان ليست لديه الحاسة الخاصة 
التى يمكن بها آن يدرك الزمن؛ وليس من سبيل 
آمامه لإدراكه الا عن الطریق غير الباشر ای 
بادراك أثره فى الاشیاه. وتاثیر الزمن فى الا شیاء 
یختلف بحسب طبينعتهاء وبحسب الکان . 
والزمن مشلا يؤثر فى غرائز الافراد والجماعات 
تاثيرأ غير محسوس» ومعنى الغرائز انها الإنسان أو 
الجبماعة من الداخل: العواطف مشلا کالب 
والبغضء والایمان والكفس والس‌خط والرضا؛ 
ولدلك فليس لهذه ال مور تاريخ لانها لم تختلف 
كثيرافى فى الماضى عنهسا فى الحاضر ولا فى 
الستقبل. والإيمان مثلا من غرائز الأضراد 
واجتمعات القوية الصامدة للزمن وهو مظهر 
لانظام العقلی کله. ومن یضعف لدیه الإيمان 
يتهانت عقلساء ويتداعى أخلاتيا . والعدل 
والشرف من أمثلة الغرائز الاجتماعية 
والحضارات يغلب عليها غريزة معينة» فمثلا 
كانت الغريزة الغالبة على الحضارة الصينية 
وطبعتها بطابعها هی الغريزة الاخلاقية. واما 
الحضارة الهندية فكانت الغريزة السائدة فيها 
الغريزة اليتافيزيقية. والحضارة الإغريقية غلبتها 
الغريزة المنطقية الجمالية؛ والرومانية الغريزة 
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السياسية» وتميزت بالشرق الاوسط الغريزة 
الدينية؛ وكات الغريزة فى الحضارة الغربية هى 
الطبيعية التجريبية . 

والفنون من نتاج هذه الغرائز السائدة» وهی 
مجلی الحياة الداخلية للافراد والام» وهی لذلك 
قليلة التغير تاريخياء وليس فيها تطور مطرّد مع 
الزمن» ولها عبر التاريخ منهج واحد سارت علیه, 
وكانت موضوعاتها واحدة تقريباء وما نراه فيها 
من متغيرات إنما يظهر من ناحية الأداء ويتناول 
الاسلوب» وذلك ليس تغييراً حقيقياً. 

والتاريخ كمنتج للزمن له دورات» وتشمل 
الدورات الفنون والاديان وغير ذلك من نشاطات 
الإنسان. والدورة تستمر زمنیاً حشی يستنفد 
الناس مظاهرها الإبداعية ويصيبهم الملل فيطلبون 
التغيير. والتغيير يكون متناسباً مع حاجات الناس 
ومقتضيات العصر. والملل هو الذى يولد فى 
الناس الشعور بالنقص, ويدفعهم إلى طلب 
الكمال فينشدوا التغمير. وفى البداية كانت 
مرحلة الطفولة فى تاريخ الفن؛ وهی مرحلة 
التكوين» ثم كانت الدوّرة الكلاسيكية المتميزة 
بعمالقة الفنانين الذين طوروا فى القواعد وبلغوا 
بها ذروة الترقى» ثم كانت مرحلة أو دورة الصنعة 
والتقليد بعد استقرار قواعد الجمال؛ ثم كانت 
الشورة على الكلاسيكية وبزوغ الرومانسية التى 
قوامها الدعوة إلى الطبيعة إلى أن كانت المرحلة 
الحديثة وفيها كثرت التقلبات فكانت الفنون فى 
صعود وهبوط؛ وما كانت ابداً تصل للذرّی ولا 
تتسفل إلى الحضيض . وكلما كان هناك ارتقاء 
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علمی انحطت الفنون» وكذلك كلما ساء حکم 
اجماعة فالفنون اولاً واخیرا من عمل الافراد» 
بینما العلوم ترقی باجماعات . 

وفلسفة الدورات هی فلسفة بيولوجية 
اساساء والحياة النباتية دورية» و کذلك الحياة 
الحيوانية؛ والنشاط البیولوچی فى إناث الحيوان 
بصفة خاصة دوری. 

والدورية صفة كائنة فى المادة الحية ومتغلغلة 
فى الكون. والمادة الحية من شانها أن تقبل التأثر 
وكذلك تقاومه وتنشد التوازن. والدورية فى 
التاريخ هى ما اصطلحنا أنه النبض التاریخی؛ 
وهی فيه فى شكل ذبذبات أو مسوجات؛ قد 
تبطىء أو تسرعء وقد تعلو أو تنخفضء وقد 
يعلو بعضها على بعض فتبرز فيها دورة کبری 
تشمل الجزء الا کبر من العهد التاربخی؛ 
وتتضمن داخلها دورات أقل فاقل. وتنشا 
الدورات التاريخية كلما استنفدت الد ورة نفسها 
وذلك ما نسميه ال فالادة الحية التی بتکرن 
منها الکون كلما طالت استجابتها لوثرات من 
خارجها أصابها التعب واللل فتتصبح المؤثرات 
اقل تاثیرا فيها. والشورات من تاثير الملل 
وكذلك الحروب . 

ولعل كتاب «وحدة المعرفة» هو أبرز وأهم 
وأخطر مؤلفات الد کتور حسين» لأنه فيه يؤصل 
لنظرية جديدة فى المعرفة باللغة العربية وبا منهج 
العلمى لاول مرة. ومن رأيه أن نظام العرفة ينبغى 
أن يعكس نظام الكون» والنظامان معأ تضمهما 
وحدة واحدة وما نلاحظة الآن أن هرم المعرفة فى 
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وضع مسقلوب یتناقض مع الترئيب الطبيعى 
للقوانین الكونية. فالأصل فى الکون أن الأساس 
فيه للقوانین الادي وتعلوها قوانین الحياة لانها 
اکثر تعقيداً ورقياء ثم قوانین الإنسان باعتبارها 
الا کشر تعقيدا ورقیا. والمعرفة لا تتراتب هذا 
التراتب الکونی». فهی تبد؛ بالإنسانيات؛ وتعلوها 
علوم ایا ثم الادیات . وعلی ذلك فالنظام 
الکونی يبدأ من أسفل لاعلی» ونظام العرفة يبدأ 
من اعلی لاسفل. ومن هنا كان الاختلاف . 
والطلوب إذن إصلاح منهجی لتغيير وضع الهرم 
السرفی القلوب؛ فتکون العرفة ساسها 
الطبیعیات. وهو أساس ابت يقوم على البرهان 
والتجريب» وتكون فيه القضايا عامة لا استثناء 
فيهاء ويكون الواقع مدركا بالتمام ولیس فى 
معرفته ای شك» وليست الآراء متضاربة إزاءه» ولا 
فرق بینه كواقع وبين المعقول» فما هو معقول هو 
الواقع؛ والواقع هو المعقولء ثم نقيم على هذا 
الاساس علوم الحياة» ونقيم على هذا كله علوم 


الانسانیات . 
وفلسفة الدكتور حسين أساسها أن فى 
الکون نظاما؛ ونی العقل نظاماء والمعرفة هى 


مطابقة النظامین» وذلك هدف مکن انهمامن 
معدن واحد ومتشابهان» ولو لم یکن ذلك مکنا 
لاستحالت المعرفة. 

وكتاب «الوادى القدس (۱۹۱۸) هو 
جهد الد کتور حسین للکشف عن الاسس 
الطبيعية التی یتوافق بها الرنسان مع نفسه» ومع 
الآخرين» ومع الکون» فتتوافق الطبيعة مع الجسم 








والعقل والنفس» توافق الأنغام فى الموسيقى 
فتكتمل سعادة الإنسان . والوادى المقدس إشارة 
إلى طوى فى قصة سیدنا موسى؛ وفيه كان 
تساميه فوق طبيعته» وفوق طبيعة الأشياء 
والضروريات؛ بل وفوق حدود المقل» وكان 
إحساسه بالرسالة» وتشوقه لان يبذل نفسه فى 
سبيل الخير» فهى البقعة القدسة والمكان والزمان 
الذى يتحقق فيهمالإيمان بقوة عليا نطمئن 
إليهاء وقد يكون إيماناً بالطبيعة» او بالعقل؛ أو 
بالعلم» وكان یمان اليهود بانهم شعب اله 
انختار» وإيمان المسيحيين باخلص لان الخلاص 
باجهود الفردى محال» وإيمان المسلمين بالرحمن 
الرحیم. والإنسان فى كل ذلك يفر من القلق 
المعذب والشك إلى دين خال من الطقوس» برىء 
من الجزئيات والعناصر التی لا یقبلها عقله ولا 
یسم بها. وربما كان ذلك هو السبب الذى جعل 
البعض من النقاد يعتقد أن كتاب الوادى المقدس 
من أكثر الأعمال الفلسفية خطورة. 

زروابة واقسرية اه 149 للد عور 
حسين تصور المعاناة التى يخبرها الإنسان المعاصر 
عندما يواجه بطلب الحكومات أن يقتل ويعتدى 
باسم الوطنية أو القومية أو الدین» وتستحيل هذه 
الشعارات أوثانا يتعبدها امجمیع» ويصحو إزاءها 
الضميرء ويدرك الإنسان أن الانصياع لها كفر 
وزيغ وضلال. وأحداث القصة قوامها حادثة 
الصلب التى تعرض لها السیح؛ وتحفل بالتعقيد 
الشديد» وتصطخب بالإيحاءات الكشيرة الدينية 


محمد متولى الشعراوى 
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)١1955-14885(‏ من أعضاء المجمع العلمى 
العربى» ولد بالإسكندرية ونشأ بهاء وتعلم 
بفرنسا» وسكن القاهرة وتوفى بهاء وكتب فى 
صحف «المؤيد ٠»‏ و «البلاغ» وترجم إلى العربية 
فى الفلسفة «الأميره لمكياثللى» ودمائدة 
افلاطون ». و«الحكمة الشرقجة ».وله «تاريخ 
فلاسفةالإسلام فى الشرق والضرب . 
وهاحسلاج »؛ یقصد بها جمیما شرح مبادیء 
الفلسفة وخاصة الإسلامية؛ لعل فى ذلك تحريكاً 
وإيقاظا وإنعاشاً لامة الاسلام بعد الرقاد الطويل 
الذى غشى عقول الفکرین من عهد ابن رشد 


إلى وقتنا هذا. 
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محمد متولی الشعراوی «الشیخ؛ 

الداعية الاسلامی الصری؛ صاحب النواطر 
حول معانی القرآن»» والتی تذاع حلقاتها بکل 
البلاد الصربية. ولد فى ۱ أبريل سنة ۱۹۱۱ 
بقرية دفادوس من أعمال ميت غمر بمحافظة 
الدقهلية وتلقى تعلیماً آزهریً؛ وتخصّص فى 
اللغة العربية ونال إجازة التدريس» واشتفل 
بالعاهد الأزهريةء ثم بجامعة أم القری وجامعة 
الملك عبد العزيزء واختیر وزيرأ للاوقاف فى وزارة 
مدوح سالم إلى أن استقال سنة ۱۹۷۸ وعضواً 
بمجمع البحوث الإسلامية» ومجمع اللغة العربية» 
وعضواً بالهيعة التاسيسية لمؤْتمر الإعجاز العلمى 
للقرآن . 

والشيخ الشعراوى اشتهر کمحاضر وكل 
المؤلفات المطروحه باسمه فى السوق من تجميع 
دور النشر وتلامييذه ومحبیه عن مواعظه 
وشروحه التى يلقيها فى المجالس والمساجد 
والمؤتمرات» وأحاديشه فى لقاءاته مع الزوار . ولا 
يبدو أن للشيخ كتابات قصد أن تظهر فى شكل 
هذه الكتيبات» ومعظم ما تطرق إليه فيها من 
موضوعات يتناوله الشيخ منهج ورؤية فلسفيين. 
وهو بهما أقرب إلى أهل الفلسفة منه إلى علماء 
الكلام أو الفقهاء. وأدواته فى الإقناع هى المنطق 
على طربقة الفلاسفةة. وله دراية باقوال 
المستشرقين وخلافات الفرق والمذاهب الإسلامية؛ 
ويشبه سقراط الإغريق وهو يستغرق فى 
الحديث إلى الناس بالعامية فى باحات المساجد 
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والفنادق وحیشما استوقفه مربدوه ویعنی کنیرا 
بالرد على خصوم الإسلام من الستشرقین خاصة» 
ومن اللحدین والعلمانیین وتلاميذ البشرین. 
يقول الشیخ الشعراوی: الاسلام هو انقیاد 
اغلوق منهج الخالق. وما دام الخالق هو الذی 
وضع النهج. فلابد أن یکون لنهجه مطلق القدرة 
والحكمة والعلم . ولا هوى للخالق فيما یقنن؛ ولا 
مصلحة له فى أن يؤمن به البشر جميعاء وما دام 
الحق سبحانه وتعالى هو الخالق» فهو أدرى بمن 
خلق» والقرآن يقول و ألا يعلم من خلق» . والخالق 
هو الذى يعلم المنهج الذى يحقى للمخلوق 
اسلم لمن أسلم له. وحینشذ بتميزالإسلام اولا 
بسمو مصدره لان الذى وضع منهجه هو الخالق 
الأعلى . وإيمان السلمین باللهء واتباعهم منهجه 
لا يزيد فى ملکه» وكفر الكافرين به لا ينقص من 
ملكه. وال مشرّع لا بهمه إلا أن يسعد مخلوقه 
الإنسان. وهو الشرع الق الذى يجب أن نتقبل 
تشريعه بالثقة والاطمئنان. والإسلام منهج قیم» 
ومنهج مادى محروض بالقیم؛ یتمثل فى حركة 
الإنسان وتفاعله مع الوجود لیستنبط أسرار الله 
- هو الذى يعصم الإنسان عن الطغيان ومفاسد 
الاخلاق ومضار العادات . والخالق قد رتب الرزق 
فى الكون على قدرة الانسان على الحركةء 
وطلب من الانسان أن يعمل ويتسحرك . ضاذا 
جاءت الرأسمالية لتستغل الانسان بالربا فالإسلام 
قد حرم الرباء وحرم الاستغلال. وإذا ادعت 





الشيوعبة آنها قامت لتمنع الاستغلال فتلك 
دعواهم. وإنما هم لا یمنعون الاستغلال» ولکنهم 
بردون على الظلم بظلم آخر. وال ظريتة 
الشيوعية تقوم على الجدل الثلائی : الدعوی» 
اضطهدوا العمال وظلموهم وأخذوا خيرهم. 
واغتنی هؤلاء وجاع هژلاء والنقيض هو أن يعود 
الأمر إلى سيطرة العمال» ناذا عاد الق لاصحابه 
اذل العمال أصحاب رعوس الأموال. وهكذا يتم 
توح جيه الظلم من فئة لاخرى. واجامع بين 
الدعوی والنقيض هو الحزب الشيوعى الذی 
الشیوعيه وإنما انتقل الظلم ونتيجة ذلك أن كل 
شىء ندهور وندهورت الا خلاق . وأما ال سلام 
فیعالج قبح الرأسمالية : بان يجعل الاجر متناسبا 
عرقه والربا محرم لانه يزرع الحقد فى قلوب من 
يتم استغلالهم» فتتفشی فى امجتمع الضغينة. 
وتأكيد معنى أن المسلمين مستخلفين فى مال 
ومن لم يفرد حق الله فى المال عذبه به. والمسلم 
الق لا يخاف الحاكم وإنما يخاف الله والضمير 
الإيمانى هو الوازع الأول للمؤمن. ولذلك يعمل 
المؤمن لینتج ما يكفى حاجته وحاجة من بعول» 
وليدفع الزكاة وبعضص المال للصدقة. والمؤمن 
باتباعه منهج الله يكون مسئولا بالمنهج الإيمانى 
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عن بقية آفراد اجتمع. والناس تخطیء حين نظن 
أن الاسلام قد قتن الطبقية ویدعون أن الشيوعية 
ألغت الطبقية. ویحتجون بالفهم الناقص لقول 
السق: ٠ورفعنا‏ بعضکم فرق بعض درجات . 
ومعنى النص تشرحه الایة: «أهم یقسمون 
رحمة ربك . نحن قسمنا بینهم معیشتهم فى 
الحياة الدنیا ورفعا بصضهم فوق بعض 
درجات, ليتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمة 
رحمك خير ثما يجمعون: (الزرضرف ۰)۳۲ 
والعنی أن كلا منا ميّز بعمله؛ ومرفوع على 
الآخرين بقيمة هذا العملء وال خرون مرفوعون 
عليه بقيمة أعمالهم. ولم يقل الله رفعت الاغنياء 
فوق الفقراء. فا كل إنسان مرفوع بما يُحسن» 
والناس محتاجون لبعضهم البعض» كل فيما 
يحسنه» وبذلك يتكافل ويتكامل انجتمع» وهو 
معنى أن الناس مسخرون لبعضهم البعض» 
وأنهم درجات أى فغات وطوائف فى حاجة 
لبعضهم البعض . ولو أن اجتمعات أدركت ذلك 
وأخذت بهذه النظرة الإيمانية للأمور لزادت قدرة 
اجتمع على الإنتاج» ولا تحرا أعداء الله على دين 
ال فان عيوب السلمین هی التی ينفذ منها 


أعداء الإسلام رغبة منهم فى هدم ار کان 


الإسلام . 

وكذلك كان الشان مع الديانتين العظميين : 
البهودية والسيحية فالإسلام لا يحكم بنقيصة 
فى الإنسان اليهودى أو المسيحىء وما نقد 
الإسلام لتحريف منهج الله فاليهود طبعوا كل 
أنظمتهم بالماديةء ولا جاء المسيح جاء ليسد 


النقص فى اليهودية ولیعطی الشحنة الايمانية 
التی يفتقدها اليهود. غير أن بعض الا حبار احرفوا 
دعوة السیح وقالوا انه نا لقن جاء 
ليصحح مافسد . والخلاف ليس بين 
والديانتسين وإنما ضد المفهوم الحاطىء فى 
الدیانتین؛ وتحريف منهج الله . 

راما الستشرقون فإنهم ینسبون إلى القرآن أنه 
متناقض» فمرة هو يسال الناس أن یهتدوا لدین 
الله ومرة یقول إن الله هو الذی يهدى من یشای 
ومرة يقول ان الرسول يهدى إلى الصراط 
المستقيم. ولو تاملنا "يات الهداية جد أن معناها 
أن الله انزل القرآن على محمد لیهدی به إلى 
الصراط المستقيم» غير أن توصيل الهداية إلى 
قلب المؤمن هو من عمل الله وليس من عمل 
الرسول, لان القرآن كلام الله بهدی به الرسول» 
یه هدیس انه خا اة 
ولكن إنارة القلوب ذاتها بالهداية من شان الله . 
و الهداية فى هذه الایات مرتبنان» الاولی هداية 
الدلالةء والثانية هداية العونة فالله يدل الناس على 
ما تهج وج بخ يهتدى فرب يعينه على ما 
استشرفه من الهدی. فعلينا أن نطلب دلالة 
الهداية من هدی القرآن» ومن مطلوبنا من القرآن 
لزید من ال(یمان - ای هداية المعونة» وقول الله 
«قل إن هدی الله هو الهدی» (البقرة ۱۲۰) 
يعنى أن هدی آخر لا يمكن أن یعطی الانسان 
انسجاما فى الدنیا وجنّة فى الآخرة. 

ويقول الشيخ الشعراوى بعدد من الأدلة على 
وجود الله لم يسبقه إليها الفلاسفة الذين كانت 





لهم مساجلات فى ذلك» ومن هذه الأدلة الدليل 
الغیبی. فالانسان وحده هو القادر على التقدم فى 
حياته وتطوير منجزاته العلمية» وبذلك يعرف كل 
جيل شيئاً كان غيباً عن الجيل الذى قبله؛ ويتيح 
الله لكل جيل أن يكتشف من أسرار قوانينه ما لم 
يتح للجيل الذى قبله» وهكذا ترتقى احضارات؛ 
فكل ماه نفك لعاف جديدة ر واختص 

لله الانسان دون ساثر مخلوقاته بهذه القدرة على 
الترقى» PE‏ كينها - ونحن الذى أعطينا 
الاختیار فى أن نؤمن أو لا نومن - أن من الخطأ 
البین أن نقول على ما لا نعرف - ای الغيب - أنه 
خرافة» فليس كل ما لا نعرف غير موجود؛ ونحن 
ما نکتشف دوما ما كان غيبا لابد أن يستقر فى 
وعينا أن الغيب ممكنء لان ما كان غيباً فى 


الماضى تحقق وصار واقعا الآن نحس به فى حياتناء 
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ونری العجزة حدث أمامناء ونشهدها برؤية 
اليقين علناء وبذلك نعلم أن الله بحکمته 
ورحمته قد اعطانا الدليل المادى على أن ما هو 
غيب عنا موجود. والكون ملىء بایات العلم 
الدالة على وجود الله وما هو موجود فى القرآن 
من آیات تصف ذلك وصفا دقيقا بالغ الدقة حتى 
ليستحيل نقضه أو الاعتراض عليه أو نقده» ومن 
ذلك الآيات فى خلق الاجنة» وفى الوراثة» واصل 
الكون. وتعری آيات القرآن عن معجزته الباقية 
إلى يوم القيامة. ولذلك وضع الله فيه الدليل تلو 
الدليل على ما يتحدى به غير المؤمنين ليرد على 
ادعاءاتهم. ولا تنتهى معجزات القرآن حتی قيام 
الساعة. وفي کل عصر نصل إلى معني من معانیه 








لم نکن قد وصانا إليه؛ ولو أنه توقف على مجرد 
معجزة النزول مد القرآن فلم یمد يعطى شيعاً 
د كذ ولکن لانه معجزة باقية متجددة فهو 
يعطى لكل جيل عطاء جدیدا» ولنجد فى كل 
عصر عطاء للقرآن لم يكن موجوداً فى العصر 
الذى قبله. ويقول الشيخ الشعراوى كذلك 
بالدليل الاحصائى. فالله تعالى يقول مثلا ويا 
أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وآنشی 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا» (الحجرات ) 
فیخبرنا آن و ای وی ای رهماآدم 
وحواء» ثم جاء منهما الخلق الذی نراه. والدلیل 
الإيمانى أن الله هو الذی قال ذلك . والدلیل 
المادى على ذلك هو أن علم الإحصاء يقول 
ذلك فإذا تتيعنا البشر فى الكون, فكلما تقدمنا 

لق ابر ی العدد؛ وكلما عدنا بالزمن إلى 
الوراء يتناقص» ویظل العدد يتناقص حتى نصل 
إلى نقطة البداية التى بدأت عندها البشرية 
فتكون هذه النقطة من ذكر واحد وأنقى واحدة. 
وإذد فالتناقص فى عدد البشرية الذى مسجلناه 
بالإحصاءات لابد أن ينتهى إلى البداية التى بدأ 
منها تکاثر الخلق وهی الذكر والأنثى . 

وهذا قليل من بحر زاخر يفيض به علم الشيخ 
الشعراوی ولا آحسبنا قادرين على استيفاء 
موضوعاته فى هذه العجالة. ۱ 
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محيى الدين بن عربى 


يقال لهم النعمانية؛ وكان من غلاة الشيعة, 
ويشتهر عندهم باسم شیطان الطاق» وكثيراً ما 
ا اف ا ا 
مؤمن الطاق وليس شيطان الطاق . قال : « إن الله 
على صورة إنسان ربانی »٠‏ وهو إذن من الشبهة. 
وقال : « إن الله لا يعلم شيئا حتى يكون » سبحانه 
وتعالی عماً يصفون!( انظر شيطان الطاق) 
© © © 

محيى الدين بن عربى «الشيخ الا کبر ؛ 

(نحو6١1م-‏ ۱۲۰) لیس فى تاريخ 
الفكر العربى قديمه وحديثه من يضاهيه فى 
[نتاجه الفکری - كمأ وكيفاء : فقد اف نحوا من 
مائتين وتسعة وثمانين کتابا ورسالة كما یقول هو 
عن نفسه سنة ۱۳۲ هب أو خمسماثة كتاب 
ورسالة كما يقول عبد الرحمن جامی صاحب 


. کتاب « نفحات الأنس »۰ أو أربعمائة کتاب كما 


۱۳۹۹ 


بقول الشعرانى فى کتابه «السواقیت 
واواهر » . وقال عنه برو کلمان إنه اخصب 
المؤلفين عقلا وخيالاًء وان له توا من مائة 
وخمسین مؤلفا لا تزال باقية بين مخطوط 
ومطبوع. وقال عنه نيكلسون إنه عبقرى الإسلام 
فى الاندلس بدراساته الجريئة فى الإلهيات فقد 
عبد السبيل أمام اللاهوت المسيحى لكى يقتدى 
به» وأثر فى النهضة الأوروبية وبعث الا دب 
الاوروبی» ولقد تتلمذ دانتى عليه فى المنهج 
ولا سلوب» وفی الصور والأمشال والمصطلحات . 
وقال عنه آسین بلاثيوس إنه الاستاذ الحقيقى 
للنهضة الصوفية فى آوروبا . 


موسوعة الفلسفة 


وابن عربی ولد عرسية الاندلس ونشأ فى 
إشبيلية» ودرس الفلسفة والتصوف. وارتحل إلى 
عدد من البلاد الاسلامية» واستقر فى دمشق؛ 
وانقطع للزهد فيها إلى أن توفی بها. واشهر 
مولفاته «الفتوحات الکیة». و «فصوص 
الحکم» و الکتاب الأول فى عشرین مجلداء 
شرح فيه تعالیم الصوفية . والکتاب الثانی ضمنه 
نظریته فى الانسان الکامل أو الحقيقة المحمدية. 

وابن عربى يقول فى الفلاسفة إنهم يتناولون 
نفس ما يتناوله أصحاب الکشف والتلقى إلا 
أن الفيلسوف فى الغالب قد قال ما قال ولا دين 
له» ولیس کل ما يقوله الفيلسوف باطلاء فلرعا 
يكون ما يقوله فيه الحق» فاذا كانت مقالته تتقق 
مع ما یقوله رسولنا قلنا بها نحن أيضاء وأما أن 
نسنشهد با یقوله الفلاسفة وكفى فاننا عندئذ قد 
نقع فى الجهل إذ اجهل هو أن لا نفرّق بين الحق 
والباطل . 

وابن عربى ينكر إمكان أن ينال الفلاسفة آمرا 
می احور العام عن طرق رابکی ان ب 


المتحققون من طريق الكشف والوجود. ومن ٠‏ 


رأيه : أن الاشتغال بالفكر وحده حجاب عن 
الحقيقة الكاملة. والفيلسوف معناه باللسان 
اليونانى محب الحكمة: لان السوفياهى 
الحكمة» والفيلو هی الحبة» فالفلسفة معناها حب 
الحكمة. وكل عاقل يحب الحكمة؛ غير أن أهل 
الفلسفة خطؤهم فى الإلهيات أكثر من إصابتهم» 
سواه كان الواحد منهم فيلسوفا خالصا أو 
متكلماً معتزليا أو أشعرياء أو كان من أصناف 


۱۳۷۰ 





أهل النظر. ولم يكن الذم للفلاسفة مجسرد 
اسمهم. وإنما دموا لما أخطاؤا فى العلم الالهی ما 
يعارض ما جاءت به الرسل عليهم السلام. ولو 
لا کته بت عي آخیج فاح د الله لا مد 
طريق الفکر لأصابوا فى كل شىء. وأما غير 
الفلاسفة من المتكلمين كالمعتزلة والاشاعرة. فقد 
سبق للاسلام أن بين لهم» وتكلموا على ذلك 
على أساسه بفهمهم: فهم مصيبون بالاصالت 
مخطعون فى بعض الفروع بما یتاولونه بما يتفق مع 
السقل, بدعوى انهم لو أخذوا بعض ألفاظ 
الشسارع على ظاهرها فى حق الله ما قضت به 
عقولهم كان کفرا عندهم فیتاولونه وما 
علموا أن لله قوة فى بعض عباده تعطی حکما 
خلاف ما تعطى قوة العقل فى بعض الا مور 
وتوافق فى بعض. وهذا هو القام الخارج عن طور 
العقلء فلا يستقل العقل بادراکه ولا یمن به إلا 
إذا كانت معه هذه القوة فى الشخص» فحینشذ 
يعلم قصوره. ويعلم أن ذلك حق. 

ويقول ابن عربى : إن علوم التکلمسین فى 
ذات الله والخائضين فيه ليست أنواراء وما من 
مذهب إلا وله أئمةيقومون به» رهم فيه 
مختلفون - أهل الکلام من معتزلة واشاعرة 
والفلاسفة - ولا یزالون مختلفین» مع کون كل 
طائفة یجممها مقام واحد؛ واسم واحد» بینما 
على العکس كان الرسل والانبیاء قدیما وحدیثا 
ومن آدم إلى محمد وما بينهماء وما رأيناهم قد 
اختلفوا فى الاصول . 

ويقول ابن عربى : إن النبوة لا خلاف بين 








أهل الکشف آنها مکتسبة بینما یختلف إزاءها 
الفلاسفة من أهل الفکر العولین على العقل؛ 
وهذا أقوى دلیل على أن العاقل يصيب بالفکر 
ویخطیء ولكن خطاه أكثر من إصابته. لان له 
حدا يقل عند فمتی وقف عند حده اصاب 
ولابد» ومتی جاوز حده إلى ما هو من اختصاص 
قوة آخری یعطاها بعض الناس فقد یخطیء 
ويصيبب» فالنبوة اختصاص من الله تعالی . 

ویقول ابن عربی : لقد ا جتمع فى النتم : لنتبحة 
صاحب العلم عن العفل والاخذ للعلم بالمجاهدة 
بصيرة فيما علم لا بدخله شبهة وصاحب 
النظر العقلى ما يخلو من شبهة تدخل عليه فى 
دليله. وما من الطوائف أعلى من حصل العلم 
بالله عن التقوی» فهذا الاخذ أعلى المراتب فى 
الا خذ فان له الحكم الاعم بحکم على كل 
حکم؛ وعلی كل حاکم بحکم فهو خير 
الحاكمين. ولذلك فلا يختص بهذا العلم الا 
المؤمنون العاگون» الذين علموا أن ثم واحدا برجع 
إليه» ويوصل إلى شهوده. وأماالفلاسفة 
والتکلمون فهؤلاء ينكرون ذلك لانه لا یوافق 
عقولهم . 

ويقول ابن عربی : الفلاسفة نفوا عن الله 
تعالى العلم بمفردات العالم الواقعة فى الحس 
عندهم. فلا يعلم الله أن زبدا بن عمرو حرّك 
إصبعه عند الزوال مشلا ولا أن عليه فى هذا 
الوقت ثوبا معيناء لكن يعلم أن فى العالم من هو 
بهذه الصفة مطلقا من غير تعيين» لان حصول 


۱۳۷ 


محیی الدين بن عربی 


هذا العام على التعيين إنما هو للحسء والله منزه 
عن احواس؛ فقد اندرج عندهم هذا العلم بهذا 
الجزء من العلم بالكل الذى هو أن فى العالم من 
هو بهذه المثابة, وقد حصل المقصود عندهم 
وفاتهم بذلك علم كبير» فان صاحب هذه الحركة 
المعينة من الشخص المعين يجوز أن تقوم بغيره» 
فبای شىء تقوم الحجة لله على تعيين هذا العید 
حتى قرره عليها فى الآخرة أو حرمه ما ينبغى له 
فى الدنيا؟ أو لم يتحرك بهذه الحركة؟ وإن كان من 
اصل ات هذا النظر إنكار الااخرة احسوسة 
وانکار الوهب فى الدنيا والجزاء لصاحب هذه 
الحركة على التعيين» وآن من مذهبه أن تلك 
الحركة هى الانعة لذاتها أن يحصل لهذا المتحرك 
بها ما تمنعه حقيقة تلك الحركة» فهو بان على 
أصل فاسد وهو أن الله ما صدر عنه الا ذلك 
الواحد الأول لاحدیته» ثم انفعل العالم بعضه عن 
بعض عن غير تعلق علم من الله تفصیلی بذلك 
بل بالعلم الکلی الذى هو عليه . 

ويقول : تخيل القدماء من الفلاسفة أن 
الأفلاك السماوية مخلوقة قبل الأرض» وأنه يتنزل 
الخلق إلى أن ينتهى إلى الأرض فاخطاوا فى ذلك 
غاية الخطاء لان ذلك صنعة حكيم وتقدير عزيز 
عليمء يفتقر العلم بذلك إلى إخباره باللسان 
الصادق والعلم الضرورىء أو إقامة المثّل بكيفية 
الأمسر. وليس للقدمساء فى هذه الطريقة كلها 
مدخل» فاجالوا الفكر فى علم لا يتحصل بالفكر 
فاخطأوا من كل وجه. 


موسوعة الفلسفة 


ويقول : والنور والکشف نتيجة الاعمال 
المشروعة التى نصبهاالحق» ما هی مثل حكم 
الفلاسفة التى هى نائج أوضاعهم . 

ويقول : إن لله على قلوب بعض عباده فيضا 
إلهياً يُعلمهم فيه من لدنّه علم ما هو وراء طور 
العقل. فكان أصل الشريعة فى العالم وسببها 
طلب صلاح العالم؛ ومعرفة ما جهل من الله ما لا 
يقبله العقل ولا یستقل به العقل من حيث نظره» 
فنزلت بهذه المعرفة الكتب المنزلة» ونطقت بها 
السنة الرسل والأنبياء عليهم السلام» فعلمت 
العقلاء عند ذلك أن ما نقصها من العلم بالله 
امور تمتها لهم الرسل» وقد خص الله عباده من 
النبيين وأتباعهم من الأولياء من العلم بالله من جهة 
الفيض الإلهى الاختصاص الخارجى عن العلم 
العتاد عن الدرس والاجتهاد ما لا يقدر العقل من 
حيث فكره أن يصل إلبه . 

ويقول : إن التابع صاحب الشريعة يقف من 
علم آدم على الوجه الإلهى الخاص الذى لكل 
موجود سوى الله الذى يحجبه عن الوقوف مع 
سببه وعلّته, والفيلسوف لا علم له بذلك الوجه 
أصلاً. فكل ما حَصّل للفيلسوف حصل للتابع» 
وما كل ما حصل للتابع حصل للفيلسوف . وزاد 
التابع على الفيلسوف با اعطاه الوجه الخاص من 
العلم الإلهى» فارتحلا» فاصمدی على رفرف 
العناية» والفيلسوف على براق الفكرء ففتح لهما 
السماء السابعة» فيقال للتایع : أيها التابع ميز 
المراتب واعرف الذاهب؛ وكن على بینه من 
رأيك فى آمرك ولا تهمل حديثك فإنك غير 
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مهمّل ولا متروك سدی. واجعل قلبك مثل هذا 
البیت العمور؛ بحضورك مع الحق فى کل حال . 
واعلم أنه ما وسع الح 
المؤمن وهو آنت . فعندمایسمع الفیلسوف هذا 
اخطاب یقول : يا حسرتی على ما فرطت فى 
جنب الله وان كنت لمن الساخرین! وعَلم ما فاته 
من الإيمان بذلك الرسول واتباع ستته» ويقول : يا 
ليتنى لم أتخذ عقلی دلیلا ولا سلكت ممه إلى 
الفكر سبيلاً! ويزيد التابع على الفيلسوف بأمور 
لم نش فى العالم جملة واحدة من حيث ذلك 
الوجه الخاص الذى له فى كل ممكن محدّث ما لا 
بنحصر ولا ينضبط ولا یتصور؛ یمتاز به هذا 
التابع عن الفيلسوف . ثم يرتحل التابع يطلب 
العروج» ويك صاحبه الفيلسوف هناك ويقال 
له : قف حتى يرجع صاحبك فإنه لا قدم لك 
هناك! فيبقى هناك وعشی التابع» فيعاين منازل 
السائرين إلى الله تعالى بالأعمال المشروعة. 

ويقول : الاسم الباعث هو الذى بعث إلى 
بواطن الفلاسفة رسل الافکار بما نطقوا به 
واعتقدوا فى الله كما أنه بعث إلى ظواهرهم 
الرسّل المعروفين بالانبياء والنبوة والرسالة» فالعاقل 
من ترك ماعنده فى الله تعالى لا جاءوا به من 
عند الله فى الله فان وافقوا ما جاءت به رسّل 
الافكار إلى بواطنهم كان» وشکروا لله على 
الموافقة» وان ظهر الخلاف فعليك باتباع رسول 
الظاهر . واياك وغائلة رسل الباطن تسعد إن شاء 
الله وهذه نصيحة منی إلى کل قابل ذی عقل 
سليم . 


ی شىء ما رأيت سوى قلب 





وبقول عن لقائه بابن رش الفیلسرف: 
خلت يوما بقرطنة على اشيا ابى الود بن 
رشد. وكان يرغب فى لقائى لما سمعه وبلغه با 
فتح الله على فى خلوتى ۰ وكان بظهر التعجب مما 
سمع؛ فبعثنی والدّ إليه فى حاجة قصدا منه حتى 
يجتمع بی فإنه كان من أصدقائه وأنا صبى ما 
بقل وجهى ولا طر شاربى . فلما دخلت عليه قام 
من مكانه إلى محبة وإعظاماء فعانقنى وقال لى : 
نعم؟ فقلت له : نعم!- فزاد فرحه بى لفهمى 
عنه. ثم استشعرت بما أفرحه من ذلك فقلت له : 
لا! فانقبض وتغير لونه» وشك فيما عده وقال : 
كيف وجدتم الامر فى الكشف والفيض الإلهى ؟ 
هل هو ما اعطاه النظر ؟ قلت له : نعم ولا . 
وبين نعم ولا تطير الارواح! فاصفر له وقعد 
يحوقل وعرف ما أشرت به إليه . 

اللقاء غريب فعلاء فهذا ابن عربى شيخ 
العلوم الباطنة وذاك ابن رشد شيخ الفلاسفة 
والعلوم النظرية !! وكان ابن رشد فى فلسفته 
يحاول أن يوفق بين الدين والفلسفة وأن يتحقق 
من ابن عربى أن ذلك فى الإمكان» فما تبلغه 
الفلسفة هو نفسه ما يبلغه الكشف . ولذلك قال 
ابن عربى فى البداية نعم» ثم استدرك فقال لا 
فلما سأله ابن رشد هل وجدتم الامر فى الكشف 
والفيض هو نفسه ما يعطيه النظر؟ اجاب ابن 
عربى نعم ولا. فالنعم لان العقل قد يبلغ 
بالفيلسوف إلى الله إلا أنه آتبعها بلا أو بنعم 
ولا لآنه أيضا قد يضل صاحيه. 

ولا طلب ابن رشد لقاء ثانيا يقول ابن عربی 


۱۳۷۳ 


محیی الدین بن عربی 


فى ذلك : ولکن قبل أن التقی به أراه الله تعالی 
لی فى منظر قد ضرب بينه وبينى حجاب رقيق» 
فكنت أنظر إليه منه ولا یبصرنی» فعلمت أنه غير 
مراد لما نحن عليه . 

ويقول : العلم الذى عندى استمده من 
كلمات الله التى لا تنفد .. ولو كان علمى 
نتيجة بحث ونظر لحصر ولكنها موارد الحق 
على قلب العبد» وأرواح البررة تتنزل عليه من 
عالم غيبه برحمته التى من عنده» وعلمه الذى من. 
لدنه؛ والحق تعالى وهاب فياض على الاستمرار 
والقلب قابل على الدوام للتلقى والترقى . 
رطریق ابن عربی طريق الجذب والفناء فى 
الله إلى وحدة الشهود, ثم لا يزال يرتقى حتی 
يقف على وحدة الوجود حيث تتوقف الکشرة 
وتتحقق وحدة الإنسان والعالم والإله. وليس الله 
هو المعبود الغيف» ولكنه الغفور الرحيم الذى 
يخص محبيه العارفين بالمزيد من الرحمة والحب 
فيسقط عنهم التکالف, کاهل بدر الذين عفر 
لهم ذنوبهم وأوصلهم إلى مقام الخلة» وأباح لهم 
ما حرم على غيرهم. وحب الله يقتضى حب كل 
ماهو جميل لانه المظهر النسبى للجمال الإلهى 


المطلق. وفسر ابن عربى العالم بنظرية الفیض 


وبا قائق السبع وهی : الله والقلم» واللوح 
احفوظ. والروح العامة والطبيعة العامة 
والهیولی. والجسم العام أو الشکل العام» ومن 
تجليها تتكون الخلوقات وتتحول من الوجود 
الكامن إلى الوجود الظاهر. وغاية الله من العالم أن 
یری فيه ذاته» وكما يرى الإنسان صورته فى الراة 


تون ع اقا زد 
فان الله بری ذاته فى الانسان» والانسان بالنسبة 
لله كالبوبو من العین؛ وبظهور آدم ظهر الوعى فى 
الوجود؛ ومن بدء الخليقة کات الحقيقة المحمدية او 
روح النبوة التنقلة فى الانبياء والأولياء. وابن 
عربى من القائلى با لجبريةء والإنسان يولد عاصيا 
از میا 


ومن آشهر شعره الذی یطرح فيه فلسفته : 
ومن اعجب الأشياء ظبى مبرقع 
يشير بعناب ویومی بأجفان 
ومرعاه ما بين الترائب والحشا 
ويا عجبا من روضة وسط نيران 
لقد صار قلبی قابلاً کل صورة 
فمرعی لغزلان ودير لرهبان 
وبیت لأوثان و کعبة طائف 
وألواح توراة ومصحف قرآن 
آدین بدین احب أنى توجهت 
وركائبه فالحب دینی وإيمانى 
لدا أسوة فى بشر هند وأختها 
وقیس ولیلی ثم مې وغیلان 
ومنه أيضاً : 
یامن يراني ولا أراه 
كم ذا أراه ولا يرانى 
وعاتبه أحد مريديه فقال له: كيف تقول : 
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انك تراه ولا راك؟ فقال : 
بان یسرانی مجرما 
ولا أراه آخذا 
كو ذا آراه معا 
ولا برانی لائذا! 
© © © 
مراجع 


- آسین بلائیوس : ابن عربی : حياته ومذهيه. ترجمة 
الد کتور بدوی. 


6 6 
اختار الشقفی 


انختار بن آبی عبید. من البتدعة» واصحابه 
يقال لهم امختارية؛ قال : يجوز البداء على الله. 
والبداء له معان : البداء فى العلم؛ وهو أنه يظهر 
له خلاف ماعلم. والبداء فى الإرادة» وهو أن 
یظهر له صواب على خلاف ما اراد وحكم. 
والبداء فى الام وهو أن یامر بشیء ثم یامر 
بشیء آخر بعده بخلاف ذلك! 
© © © 
المدرسة الأثينية 
L'École d'Athènes; The Athenian‏ 
School‏ 
الاسم الذى عرفت به أكاديمية أفلاطون فى 
الفترة التى تلت وفاة آفلوطین وفلسفتها مزيج من 
فلمسفات أفلاطون نفسه وفورفوريوس 





ویاسبلیخوس, وكان بلوتارخ الائینی 
(المتوفى 4۳۱ ) اول ممثليهاء عارض الاسکندر 
الأفرودیسی. وفسر العقل الفغال عند آرسطو 
بانه الجزء الإلهى فى الروح الانسانية ولیس الله 
نفسه. وخلفه سیریانوس 517 الذی نصح 
بدراسة أرسطو قبل أفلاطون» ثم دومینوس 
عیصنهده۳ الیهودی الذی غلبت عليه الاتجاهات 
الرياضية» وأبروقلس ۳۳۵۵۱۲2 الذی طور نظرية 
الفیض عند أفلوطين؛ ولکنه لم یضع الشر فى 
المادة ونسبها إلى الروح. وكان تأثيره کبیرا على 
الفلسفات الاسكولائية والباطنية فى العصور 
الوسطى؛ مع أن فلسفته وكل فلسفة المدرسة 
الأثينية كانت وثنية وتقول بتعدد الآلهة وتعادى 
السيحية» إلا أن من يدعى ديو نيسسيوس 
الأرهوباغى؛ وكان تلميذا لبولس الرسول» فسّر 
المسيحية على طريقة أبروقلوس» أو أنه دعا إلى 
الافلاطونية المحدثة فى ثياب مسيحية. وخلف 
أبروقلوس مارینوس الیهودی. وكان آخر فلاسفة 
هذه المدرسة دمسقیوس. ولد سنة ۸۰ 
رعاصره بریسیانوس, وسمبلیقوس والاخیر 
كان حلقة الاتصال بين مدرسة أثينا ومدرسة 
الإسكندرية. ولا حرم جستنيان كل النشاط 
الفكرى الوئنی أغلقت مدرسة أثيناء وهاجر 
فلاسفتهاإلى فارص فى عهد الملك قورش؛ 
ولكنهم سرعان ما عادوا بعد نحو سنتین. 

© © © 
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مدرسة الاسکندریه 
الدرسة الاسكتلندية 
The Scottish School‏ 

آسها توماس رید 8600 فى النصف الثانى 
من القرن الشامن عشرء ويشتق اسمها من المنطقة 
الجغرافية التى ظهرت فيها «اسكتلنده»» ويطلق 
عليها كذلك اسم مدرسة الإدراك الفطرى 
Common Sense School‏ بحکم ما كانت 
تدعو إليه » وبتأثیر معارضتهیا لمدرسة الفكر 
التجريبى التى کان یمثلها بار کلی وهیوم. وهی 
أول مدرسة حقيقية للتعليم الفلسفی فى التاريخ 
البريطانى» باستثناء مدرسة كيمبردج 
الأفلاطونية؛ واشتهر من آتباعها دورجالد 
ستیورات ويعد أقدر تلاميذ ريد الاوائل 
وتوماس براون خليفته فى إدنبره» والسیر 
چیمس ماكنتوش: صاحب كتاب «بحث فى 
تقدم الفلسفة الأخلاقية»› ووليام هاملتود: 
الذى جدد شعار الفلسفة الاسكتلندية» 
وچیمس ماکوش: الذى نقلها إلى أمريكاء 
وهنری کالدروود. وچون فیتش, وکانا آخر 
ممثليها. وحلّت الكنطية والهيجلية انحد ثتان 
محلهاء على أنه من المکن العشور على بعض 
آثارها فى الوافعية احدنة عند ولسون 
رسستارت. وسور ولرد وچود 024[ 
وغیرهم. ( انظر كذلك الفطرة ) . 
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موسوعة الفلسفة 


مراجع 
Grave, S.A.: The Scottish Philosophy of‏ - 
Common Sense.‏ 


© © © 
مدرسة الإسكندرية‎ 
1, ۳۵۵۱6 d'Alexandrie; 
The Alexandrian School 


تميزت بهذا الاسم الدراسات الأفلاطونية 
التی كانت تروج لها مجموعة الفلاسفة الذين 
عاشوا فى الإسكندرية فى الفترة من منتصف 
القرن الرابع حتی سقوط المدينة فى أيدى العرب 
سنة ١۲٤1م»‏ وهی دراسات لفحها اليونانية 
واللاتيدنية» وترتبط بتعاليم مدرسة أثيناء فكان 
مملموها إما يتلقون العلم فى أثينا أولاًء أو قد 
يصبحون معلمين مباشرة من غير أن یوفدوا إلى 
أثينا. ومن الأولين هیرو کلیس. وهیرمیاس 
وأمونيوس هيرميون. ومن الآخرين آمونیوس. 
ومع ذلك فقد فهمت كل من مدرستى أثينا 
والإسكندرية الافلاطونية بطريقة تختلف عن 
الأخرى. فبينما شاع الجو الدينى فى أثيناء 
وانتشرت بها الصوفيتة. وذاع التامل والنسك» 
كانت الإسكندرية معقل الاتجاهات الوئنية» ولما 
ارتفعت بها النغمة الدينية لم تكن سوى 
العبرانية عى يد فيلون اليهودى فى القرن الاول 
قبل الیلادی. وامتزجت فيها الا فلاطوية بالرواقية 
فى تاویل التوراة. وافادت المسيحية من هذه 
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الا فلاطوية الرواقية؛ وتاثر بها آوریجنیس ‏ 


اعجب السیحیین. 
© © © 
مراجع 


- Saffrey, H.D.: LÊcole d'Alexandrie au 6 
siècle. Revue des études 8۲60165, 01.67.00 
Johannes Philoponus. 


© © © 
11۵۵۵۱6 01166: الدرسة الإيلية‎ 
The EJeatics 


نسبة إلى ایلیا 8168 إحدى مدن أيونية 
بجونبی إيطالياء وهى المدرسة التى تزعمها 
بارمنيدس الإيلى. وزيدون الإيلى من مدارس 
الفكر الیونانی؛ وتعلم بها ميليسيوس 
الساموسى واعتنق مبادئها. 

ویعتقا الإيليون: أن العالم موجود» واحد» له 
وساکن. وهو وان كان کذلك فى العقل إلا إنه 
كثير فى الحس. ولذلك اعتبر افلاطون إكسانوفان 
إيليا للتشابه بين إلهه الواحد والوجود الإيلى 
الواحد . 

وعرف الإسلاميون إكسانوفان تحت اسم 
إكسنوفانس» ومیلیسیوس باسم مالسس. وذكر 
١‏ لشهرستانی اسم زینون الزیلی پاسم زینون 
الأكبرء وكان زینون يدعَى كذلك. ومع آن 





الشهرستانی نسب إلى زینون أقوالاً ليست له إلا 
أنه والقدسی والشهرزورى والمبشر بن فاتك 
ويحى بن عدى تناولوا فلسفة المدرسة الإيلية 
بالشرح والنقد» ولكنهم فى كثير من الا حوال 
خلطوها بالفیثاغورية وال فلاطونية المحد ثتين . 

© © © 


مراجع 
Raven, J.E.: Pythagoreans and Eleatics.‏ - 


L'École lonienne; الدرسة الأيونية‎ 
Ionic School 


هى نفسها مدرسة ملطية (أنظر مدرسة 
ملطية )» وتعرف بهذا الاسم بالنظر إلى أن کل 
فلاسفتها كانوا أيونيين وليسوا إغريقا. وليس 
العرق وحده هوالذى يجمعهم. ولكنهم 
اجتمعواعلى نزعة مادية بعكس المدرسة 
الفيثاغورية الإغريقية التى كانت تجريدية. وأما 
تسمية الدرسة بمدرسة ملطية فذلك لانهم 
عاشوا علطية واختلط فکرهم من ثم بالفکر 
الاسیوی. بالنظر إلى تواجد ملطية فى آسيا 
الصغرى . وكان ازدهار الفكر الایونی فى القرنين 
السادس والخامس قبل الیلاد. واشتهر من 
فلاسفتهم : طاليس» وهيراقليطس. 
وانکسمانس وأنكسمندر, وأنكساغوراس 
ودیوچینیس الأبولونی وأرخلاوس» وهیبو. 
وطالیس هو أول فيلسوف آوروبی على الإطلاق» 
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مدرسه سان قکتور 


ولقد رد الوجودات إلى اصل الاء» فمن الاء كان 
كل شىء حئ» ولذلك فهو یجعل للماء نقسا. 
وأنکسمانس جمل الهواء هو العنصر الاول ونبه 
إلى ما يعتور الاشیاء من تغیرات بتاثیر الحرارة 
والبرودة. وهیراقلیطس هو قمة الفکر الایونی 
وهو القائل بالصیرورة. ورغم أن الدرسة الايونية 
كانت أقدم مدرسة فلسفة يونانية الا أن 
فلاسفتها قالوا بالتطور و کانوا جریبیین؛ ووجهوا 
النفلسف إلى العالم احسوس» وجعلواالبد! فى 
الوجود المادى الجسمى» ويقابل اللارجود» ولهذا 
السبب يطلق على هیر اقلیطس اسم : صاحب 
التامل الیتافیزیقی. والاب الشرعى للتفكير 
العلمى . ( أنظر مدرسة ملطية ). 
© © © 
مدرسة سان فكتور 
de Saint-Victor; School of‏ 1,۵۱6 
Saint Victor‏ 


مدرسة أوغسطينية أنشئت عام ۸١١۱م‏ فى 
سان فکتور بباريس» واقامها وليام شامبو 
اللاهوتى والنطیق, واشتهرت فى القرن الثانی عشر 
واشتهر من فلاسفتها هيو مد۴ (توفى 
۲+۱ ۱ وريتشارد ( توفى 11¥(« و کان 
اناا كفتك عا الذاردي انا رة 
الأخرى» وجمعت بين الفلسفة المدرسية 


موسوعة الفلسفة 


والتصوف» وكان لها أبعد الا ثر فی تطور 
الفلسفة والللاهوت فى القرن الثانى عشر. 

© © © 

مراجع 


- Dictionnaire de théologie catholique. ۰ 
v11. 


© © © 
مدرسة شارتر‎ 
L'Êcole de Chartres; School of 
Chartres 

مدرسة كاتدرائية وجدت فى شارتر بفرنصا 

فى بواكير القرن السادس» ولكنها لم تشتهر إلا 
فى القرنین احادی عشر والشانی عشرء وبلغت 
أوج شهرتها بتعاليم الا خوین برنارد وثيودوريك 
التييرى الشارتريين. وكان شارتريو تلك الایام 
محبين للانسانیات وللا دب والفلسفه القديمة. 
وكانت الدرسة مرکزا للأفلاطونية اللاتينية فى 
اوائل القرن احادی عشر. وعرفوا آفلاطون من 
ترجمة خلقیدیوس لتیماوس وشرحه. ومن خلال 
ماکروبیوس وسنیکا وبویس. وحاولوا مزاوجة 
آرسطو وأفلاطون, وا لمع بين الایمان 
والتفلسف . ويتابع برنار افلاطون فى القول 
بالنفس الكلية» ويرجع الوجودات إلى اللّه؛ والادة 
خلقها الّه» واگثل الازلية على مثالها خلق الله 
صورا اتحدت بالمادة. وشرح التييسرى سفر 
التكوين بالمعانى الافلاطونية الاربعة : الصانع؛ 


۱۳۷۸ 








واثْثل» والنفس الكلية. والعناصر, ويُرجع كلا من 
هذه المعانى إلى علة من العلل الاربع عند 
أرسطو. ولم يكن لمدرسة شارتر مثال فى المعرفة 
الكلاسيكية والهيومانية والأفلاطونية؛ ولم 
تنافسها إلا باريس. وعندما بدأ نمجمها يافل فى 
منتصف القرن الثانى عشرء كانت ما تزال لها 
آثار امتدت حتى القرن الثالثك عشر فى كتابات 
الفلسفة الطبيعية ومصنفات نیقولا الكوسى . 
© © © 
و 
Clerval, A.: Les Êcoles de Chartres au‏ - 


moyen ûge. 


© © © 
المدرسة القورينائية‎ 
1, 6۵۱6 عل‎ Cyrène; I Cirenaici; Cy- 
renaics 


نسبة إلى بلدة قورینا 2۲۳606 من أعمال 
یبا یت امن ارسيوس تاديد قرا 
مدرسة تعلّم اللذة» وخلفته علیها ابنته ثم 
ولدها آرستبوس الصفیر : وکنیته « تعلیم آمه 
taught‏ - ۳۵۵۵6۲ . و کان رواجها فى النصف 
الشانی من القرن الرابع قبل الیلاد . ومن آبرز 
فلاسفتها هیجیسیاس. وأنیکیسریس 
وثيودورس . وکان القورینائیون دعاة أخلاق» 
ولذلك لم يبحثوا فى الطبيعة والریاضیات وقالوا 
إن اللذة وراء سلوك كل الكائنات» وان الانسان 








لیس استشناء» وآن العرفة مصدرها الحواس» وآن 
الذاق الحلو أو المرء وال( حساس البارد أو الجار؛ 
حقيقة» ولكن تستحيل معرفة ما إذا كان العسل 
نفسه حلوا أو أن الثلج بارد؛ ومن ثم كان الحكم 
على الا شباء وتحصیل العلم بها وهما. 
والإحساسات كلها إما مؤلمة ومنفرة وإما لذيذة 
وجذابة. واللذة إحساس موجب وليست مجرد 
غياب الالم وإحساس حاضر وليست ذکری 
ماضية ولا توقعاً فى المستقبل. والقورينائى يعيش 
للذة اللحظة واللذة البدنية عنده أفضل من 
العقلية لانها آفوی. والانسان الکیس هو الذى 
يختار الأفضل» ولكن الثروة والترف ليسا غاية فى 
ذاتهماء وربما كان من الافضل النوم على حصير 
والبال مرتاح» على اجاه والسلطان والهموم 
تاكلك . والعبرة فى الا فعال بنتائجها. والإنسان 
سيد اللذات وليس العکس. ومن الواضح أن 
القورینائیین كانوا عكس الكلبيين الزاهدین 
وان آرستبوس. على عكس أنتستانس: فسر ضبط 
النفس الذی قال به العلم سقراط. على أنه 
التحکم فى الافعال وتوجيهها وفق ما يخدم الفرد 
وليس أن تزهد فى كل شىء. ومع ذلك فقد قال 
هيجيسياس إن الام الحياة تفوق لذاتهاء وان 
السعادة لذلك مستحيلة وطلب اللذة تناقض 
طالا أنها لا تخلف الا الالم» والحكمة اتقاء 
الالم؛ ولا سبیل لذلك إلا بالامتناع عن اللذة 
وحياة بلا لذة هی الرت؛ وهو ينصح بالوت 
تخلصا من آلام الحياة» وبالانتحار كسبيل إلى 
الوت . وكان كلامه مقنعاً للبعض حتى كثر عدد 


۱۳۷۹ 


المدرسة الكلبية 


النتجرین! واضطر الملك بطلی موس الأول إلى 
(غلاق الدرسة. 
© © © 
مراجع 
G. Giannantori: I ۵6.‏ - 
© © © 
المدرسة الكلبية ز;كZynismu‏ 
L'École de Cyniques; The Cynics‏ 

نسبة إلى ديوجين السينربى 0۶ وم و1:0 
»مهن وكنيته «الکلب ». رعا لانه کان كشيرا 
ما يضرب الامثال بالحيوانات واخصها الکلب 
ورعا لانه كان حاضر البديهة لاذع النكتة» حاد 
اللسان . وکان لا یخشی أحداء ولا يعرف 
الذوق» ولا الاصول الرعية» فشبهوه بالکلب» 
لان آقواله كانت کالنباح. ورغم أن دیوچین هر 
کبیر الکلبین »نج - اعد إلا أن الکلبيت 
فيما يقالء ترجم إلى تعالیم آنتستانس -ا۸0 
طا تلمیذ سفراط رما لان دیوچین تاثر 
بانتستانس, وربا لان الکلبیین ینسبون آنفسهم 
إليه. وتتشابه على أى حال تعالیم انتستانس 
وديوجين وسقراط» وتجتمع كلها حول فكرة أن 
السعادة تقوم على الفضيلة الخلقية, وان 
الفضيلة الخلقية محورها ضبط النفس» وأن ضبط 
النفس يقتضى الزهد والاكتفاء الذاتی -۲هانه 
68 . وكان الكلبيون يحتقرون المال» وكثيرا ما لجا 
ديوجين إلى تزييف العملة کی ينخفض قدرهاء 
ويزهد الناس فى اقتنائها واكتناز المال» حتى أن 
الکلبی ليعيش على الفتات ويكاد يسير عریانا. 


موسوعة الفلسفة 


وهو مطالب دائماً بتدریب جسمه باستمرار على 
الشاق عفعء:اعه. ومخالبة الهری ومجاهدة 
النفس ۳0006 وبذلك يحرر نفسه ویسودها 
ويؤهلها لوعظ الناس» فهو « الباحث عن الله؛ وهو 
رسوله»؛ ويضرب المثل للناس کی بقتفوا أثره) 
ويفعلوافعله» وهو «الکلب الحارس» على 
الفضيلة . وهو النباح الذى يطرد الاوهام, والجراح 
الذى يزيل بمبضعه الزيغ من عقول الناس . ولباس 
الكلبى عباءة فوق الجسد» وجراب فوق الظهر 
وعصا فى اليد . واشتهرت الكلبية فى القرن 
الغالث قبل الميلادى» وراجت فى القرن الثانى قبل 
الیلاد . وكان لها أكبر الاثر على تطور الرواقيةء 


وخاصة عند زيدون وابیکتیتیس. 
© © © 
مراجع 

- 2.8. Dudley : A History of Cynicism. 

© © © 

مدرسة ملطية 

L'École de Milet; The Milesian 

School 


من المدارس قبل السقراطية» وبهايبداً 
التفلسف الیونانی تاريخياء وقبل فلاسفة ملطية 
تاکن مرت دی رواد رم 
إليسهم» وبهم دخلت الفلسفة اليونانية دور 
النشوءء وقبلهم كان الفکر الیونانی خليطا من 
العتقدات والاساطير والمعارف التى يمتزج فيها 


۱۳۸۹۰ 








الفكر الیونانی بالفکر الشرقی وخاصة الصری 
والبابلی. وتنب الدرسة إلى ملطية» وکانت 
مرکزا للاغریق الايونيين على الساحل الآسيوى. 
وازدهرت فى القرن السادس قبل الیلادی؛ 
وفلاسفتها ثلانه هم طاليس 1۵66 
وأنكسمنداريس و وأنکسمانس 
65 زهت 4 . وتبدأً الفلسفة اليونانية بطاليس» 
وبفضل الشلاثة توجه الت فلسف إلى العام 
سوس يحاول التعرف عليه بالملاحظة 
والاستدلال؛ ويصنع نظرية لاصل الكون ترد 
صور الوجود إلى مبد؛ واحد مادى» وتقول 
الور( ا طا وان ية ي 
وانکمسانس) . 
© © © 
مراجع 
Guthrie, W.K.C.: A History of Greek Philos-‏ - 
ophy. Vol. 1.‏ 


© © © 
المدرسة الميغارية‎ 
Megariker; L'École 06 Mégar; The 
Megarians 


اسسها إقليدس الميغارى» وهو من صغار 
السقراطيين» ببلدة میغارا «7هعع۷» على مسيرة 
يوم من أثيناء وراجت تعاليمها فى أواخر القرن 
الخامس حتی أوائل الثالث قبل الميلادى» وتائرت 
بسقراط والایلیین واجبت نقادا لافلاطون 
وارسطو. وکان لها تاثیرها على الرواقية فى 





الها زاععیرت غاا اة خاصة عند 
آبولیدس 50611466 الذى خلف إقليدس» وأشهر 
دعاباته «إذا قلت إنى أكذب)» فهل أقول 
ال ر س حو ها بطق ا 
وخاصة مبدا عدم التناقض» الذى يقضى بان 
المسألة الواحدة تحتمل الإيجاب والسلب فى نفس 
الوقت . 

ومن فلاسفتهابریسون. وستلبون. 
وديودوروس کسرونس و کلینیسماخضوس؛ 
وبانشسویدس. ولم ببق من مزلفات الیخاربین 
شىء؛ وما نعرفه عنهم مبعثر فى کتب الا ولین. 

© © © 


مراجع 


- 1. von Fritz : ۰ 


© © © 
مدرسة ألين ياغ 
de Yin Yang; Yin Yang‏ 6۵۵۱۵ ر] 
School‏ 
مدرسة صينية قديمة» تقوم على مبدآین 
کونیین» الاول : ألين سالب» سلبی» مستكين» 
والثانى : ألیاج» إيجابى فعال» قوى» ومن تفاعل 
المبدأين تتولد الأشياء. ويقوم إلى جوار المبدأين 
خمسه عناصر ۷۳۷۵-5۱06 هی : العادن 
والخشبء والای والنار والتسراب؛ وهی التی 
تتحول إلى بعضها الب مض . ولا نعرف متى 


۱۳۸۰ 


مذهب الارادة 


ظهرت هذه المدرسة, ولا مشلیها الأوائل؛ وكان 
الين والياج منفصلین والظنون أن تسو ين 
۳۰۵۱ - ۲۱ ق.م) هو الذى طرح فكرة 
تفاعلهما تفاعلا تركيبيا يحدث الانسجام الذی 
مضمونه التوتر» وينشد الاحاد القائم على 
التباین: بحيث یستحیل الوجود إلى عملية 
دينامية من الصیرورة وفق قوانین وأنماط محددة. 
وقامت تعالیم مدرسة ألين يانج الاخلاقية 
والاجتماعية على هذا الاساس الکونی» وکانت 
لها ردود فعل بارزة على أخص خصائص الحياة 


الصینیه. 
© © © 
مراجع 
Waley, Arthur : The Ways of Thought in‏ - 
Ancicnt China.‏ 
© © © 


مذهب الإرادة 
Voluntarismus; ١70102181151110: ۷۵۰‏ 
lontarisme; Voluntarism‏ 

النظرية التى تغلب الإرادة» أو ما تسميه 
الفلسفات القديمة الهوى» أو العاطفة» أو 
الرغبة؛ أو النزوع الطبيعى» على العقل . ومذهب 
الارادة قد یکون سیکولوچیا psychological‏ 
«voluntarism‏ ار خلاقبا ethical voluntar-‏ 
«ism‏ أر لاهوتیا «theological voluntarism‏ ار 
ممتافيزيقيا mrtaphysical voluntarism‏ . 
وتصرر الإرادة السيكولوچية الناس بوصفهم 


عة الفا و 


كائنات تريد غايات وآهدافا معينة» وتوظف 
العقل فى خدمة الإرادة لتحقيقها. ولعل أبرز 
مثلى هذا الاتجاه هما: هوبز وهيوم» فهوبز مثلا 
يعتقد أن كل السلوك البشرى الإرادى ما هو إلا 
استجابة لرغباتنا سواء بالإقبال أو بالنفور؛ بعکس 
المذهب العقلانى الذى يقول بان الناس تترسم 
الغايات بعقولها ثم توجد إراداتها للعمل على 
تحقیقهاء كما هو عند افلاطون. ولكن النظريات 
الإرادية لا ترى هذا الرای؛ وتذهب إلى أن 
الغايات لا تصبح كذلك إلا لاننا أردناهاء ويعبر 
عن ذلك فشته بقوله المشهور إن الكائن الجر 
يريد لأنه يريد » وان إرادة الشیء هی نفسها المبرر 
الاخیر لنفسهاه. ویترتب . على ذلك أن الشىء 
يكون خيّرا إذا كان معقد رغباتنا كما يقول 
هوبن وانه يكون شرا مقدار ما ننفر منهء ويذلك 
يمكون الخير والشر تابعين لرغباتنا التى تختلف 
بطسميعة الحال باختلاف الناس» ومن ثم يكون 
السلوك الحكيم هو السلوك العملى المتانى الذى 
يحسن اختيار الوسائل المؤدية لتحقيق الرغیات؛ 
وفى ذلك يقول بروتاجوراس قولته المشهورة: 
«الإنسان مقياس كل شىء٠»‏ ويقول وليام 
جيسمس : (إن الاشياء خيرة طالما هى مطلوبةء 
والفعل الخلقى هو الذى يحقق أكير قدر من 
المطالب مهما كانت طبيعتها بأقل التكلفة ». 
ومثلما قامت نظريات تغلب الإرادة البشرية 
علی المقل» قامت كذلك نظريات تغلب الإرادة 
الإنهية على العقل الإلهى والعقل البشرى» ولعل 
أكشرها تطرفا مذهب الإرادة الإلهية عند بطرس 


۱۳۸۹۲ 





دمیان ( ۱۰۷۲-۱۰۰۷ وهو یقول بعدم 
جدوی العقل واجدل فى مسائل الدین؛ لسبب 
بسيط هو: « أن قوانين النطق نفسها ليست 
صحيحة إلا لأن الله قد آرادها کذلك ». ورفض 
كير كجارد أن يجعل للعقل أى مكان فى الحياة 
الدينية. وبرر ولام جيمس ذلك بقوله: وإن 
الإنسان يريد الاعتقاد عندما يعوزه الدلیل 
العقلی ». وعبر أنسلم عن هذه الفكرة بقوله: 
د intelligaَm‏ أنا credo‏ » أى : إنى اعتقد حتى 
أفهم؛. وقال وليام الأوكامى إن الله قد حرم 

بعض الا شیاء وحلل البعضء لا لانه رآها خیرا أو 
شرا بل لات قد حرم هلاه وحلل طك فصارت 
هذه ا وتلك حلالاً . ای أن الساله مسألة 
إرادة لا غير : هكذا يريد اله . 

ويذهب فلاسفة مثل فشته. وبرجسون. 
وشوبنهاور. إلى القول بان الإرادة هى العلة 
الأولى؛ وأن عالم الظواهر تعبير عنها. ويصف 
شوبنهاور الإرادة بانها قوة عمياء لا حدود لها. 
وأنهاالخالق الذى لا ينضب معینه . وقال عن 
الشهرة الجنسية أنها مظهر لإرادة الحياة بدون 
هدف . وقال عن الواعز الدينى فى كل الثقافات 
بانه مظهر لارادة الحياة وللتواجد للابد. وعند 
شوینهاور تتکشف الإرادة فى الطبيعة باستیلاد 
مخلوقات وتحولها بطريقة لا تحيد عنها عبر 
اطوار» وبرغم كل العقبات, طبقالا أريد لها 
بالعنی الميتافيزيقى» دون هدف أو غاية عاقلة 
سوى أن تريد الحياة» وفسر قوله أن الناس أحرارء 
بمعنى أن كل إنسان هو التعبير الحر للإرادة تعبير 





غير مقيد ؛ ومن ثم فهو یمارس شخصیته 
ويسلك فى الحياة؛ ويسير إلى مصيره بملء 
حریته» داخل الإطار الذى أريد له . 

وعرف اصحاب مذهب الارادة فى الاسلام 
باسم القدریین» أو أن الاصح أن نقول القدريين, 
من القدرة» بمعنى أن افعال الانسان منسوية إليه 
ولیس إلى الله بحيث یصیر خالقا لا فماله 
بالاستقلال ونقیضهم الجبرية. وکان احسن 
البصرى ینادی بان الله لم یخلق الناس لامر ثم 
يحول بينهم وبینه لانه تعالی «لیس بظلام 
للعبید ». وتجمع کل کتب العقائد على أن 
معبد اجهني كان اول من تكلم فى القدرء 
بمعنى حرية الإرادةء عند السلمین. وکان معبد 
تلميذ أبى ذر الغفاری» ونادى بنظريتى العدل 
والامر بالممروف والنهى عن المنكر. واشتهر 
غيلان بن مسلم الدمشقی برسالته إلى عمر بن 
عبد العزيزء وكان غيلان فیها ینادی بان الإرادة 
ارا حرف ومن لم فالنسان مسفول عن 
أعماله؛ ولذلك انكر على ملوك بنی آمية ظلمهم 
للناس باسم العدل الالهی . وقد استشهد معبد 
الجهنى وغیلان بن مسلم؛ كما استشهد عمرو 
بن القصوص وکان معلماً لعاوية وداعية إلى 
مذهب القدرية» وعاقبه بنو امية على قوله بالقدر 
بدفنه حیا. 

© © © 


مراجع 
Hobbes: Leviathan.‏ - 


۱۳۸۹۳ 


المذهب الالحادی 


- Hume, David : Treatise of Human Nature. 
- Schopenhauer: The Will to Live. 
- Fichte: The Vocation of Man. 


© © © 
المذهب الالحادى (الزندقة) :20رواء4م 
Atheismus; Athéisme; Atheism‏ 

وجهة النظر التى تنكر وجود الله والبعث 

والحساب والخلود, وتقول بإمكان وجود أخلاق 
بدون ساس دینی . و اللحد atheist‏ هو الشخص 
الذى لا يرى فى عبارة « اللاموجود» أى معنى» 
ويقول إن لفظة الله بلا مدلول. وهو غير اللا 
أدرى اوه عه الذى يزعم بان إثبات وجود الله أو 
إنكاره شىء مستحيل. وكان توماس هنری 
هکسلی» ولیزلی ستیفن. وكلارنس دار لا 
آدریین» بينما كان هرلباخ, وموخنر ‏ 
وفیورباخ ومارکس وشوبنهاور ونيتشه "' 
رس‌ارتر » ملحدین» بعکس أوغسطين, 
والأكوينى, ولوك. وبارکلی. ووليام بیلی 
ومانسل. وچون ستیسوارت مل وولی‌ام 
جيمس ») الذين كانوا من المؤمنين. والملحدون فى 
الإسلام كثرء مثل: أبو على سعید . وأبو على 
رجای وأبو بحى. وكان يقال للملحد زنديق. 
ویذهب طه حسین وعبد الرحمن بدوی إلى 
الإسلام لم یکونوا عرباء مثل: صالح بن عبد 
القدوس. وأبان بن عبد الحميد اللاحقى» وابن 
القفع . والر اوندی اشهر اللاحدة فى الإسلام . 


ولا انتشر الا اد فى خلافة الهدی العباسی أمر 
عامله عبد الجبار احتسب - ویلقبه الأصفهانى 
بلقب «صاحب الزنادقة» ‏ بملاحقة هؤلاء 
الضالين سنة 7١ه»؛‏ وكان يخيرهم بين الرجوع 
إلى الإسلام أو القستل. ويحتج الملاحدة على 
إنكارهم لوجود الله» بان فكرة الله الخالق الكامل 
تتناقض مع ما آثبته العلم من أن المادة التى خلق 
منها العالم قديمة؛ وأنه لم يحدث أن كان هناك 
عدم فى يوم من الأيام لبخلق الله منه المادة» وان 
المادة ک‌مایقضی بذلك العلم لا تفنی» ولا 
تنقص, ولا تزيد. ويص فون العالم بالنقص؛ 
ويقولون إن الطبيعة تقوم على الإسراف فى 
اخلق. وأن تطورها يقوم على مبدا المحاولة 
والخطاء وهو مالا يتفق مع الزعم بان العالم من 
فعل الله. حيث أن الله كامل وأفعاله لذلك لابد أن 
تأتى كاملة. وفى ذلك يقول رل : ولو أنى 
منحت قوة مطلقة وملايين السنین لاجرب لا 
كان لى أن أفاخر بأن هذا الإنان هو النتيجة 
النهائية لجهودى» («الدین والعلم ص ۲۲۲ ). 
ویتساءل غيره: «أفما كان أحرى بالله لو كان 
موجودا أن يزودنا بدليل أوضح على وجوده؟:. 
ويعجب نيتشه أن يكون الله خيرا مطلقاء وأن 
يملك الحقيقة, ومع ذلك ضن بها على خلفه 
زیت کهم اود ویتمدبود سن اجل بلرغها ۱۱ 
وإذن كما یقول برادلو : «لر كان الله موجوداء 
فما كان أيسر عليه أن يقنعنا بوجوده؟ وإذن لما 
اختلف الناس بشانه وكفروايه؟». غير أن أقوى 








الدفوع التی یقدمها اللاحدة هو احتجاجهم 
بمساألة الشرء فطالا أن كل شىء ممكن مع الله 
فلماذا لم يخلق العالم خال من الشرور والافات 
والالام والظالم والجنون؟ وعلى العموم فان 
الملاحدة أو الزنادقة يعيبهم مزاعمهم العريضة 
وقطعيتهم واتجاههم السلبى. ولم يوجد الإلحاد 
بشكل نسقی. ويربطه الملاحدة بقضية التطوير 
الاجتماعى والتحرر السياسى كما فى الماركسية 
مثلا . وتزعم الماركسية أن الإلحاد كمذهب لعب 
دورا تاریخیا ضد الإقطاع» وسهّل عملية القضاء 
عليه؛ غير أنه كان بورجوازياً وذا طابع تنويرى 
ولم يخاطب الشعب؛ ولكنه مع الاركسية 
يكتسب صورة أكثر تماسكاء ويتخذ أساساله 
المادية الجدلية والتاريخية وبذلك تصبح له صورة 
نضالية ويتوجه بالنقد الشامل للدین» ومع ذلك 
يستحايل القضاء على الدين إلا فى ظل التربية 
الشيوعية التى تزود الافراد بنظرات علمية 
وإلحادية عن العالم . ويرى علماء النفس أن الإلحاد 
مع ذلك له أسبابه النفسية فى شخصية اللحد 
وان الإيمان صنو التكامل فى الشخصية» على 
عكس الإلحاد الذى يقوم على السلب أو النقص 
فى الشخصية» أو فى التكوين التربوى والذهنى 
للملحد ويرتبط بالتمرد الاجتماعی والعائلى 
للشخصية. وقانا الله شر ذلك جميعه! 
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مراجع 
Holbach : The System of Nature.‏ - 
Shelley : The Necessity of Atheism and‏ - 





a Refutation of 2۰ 
- William James : The Will to Believe . 
© © © 
مذهب التطور الفجائى‎ 
Emergent Evolutionism 

قال به لاول مرة لويد مورجان» ويف سر 

التطور: ۱ - بالنشوء الفجائی او الانبشافى 
۶6 لتعدیلات تطرأ على الکائنات الحية 
من شانها أن تلائمها لظروفها؛ ۲ - وبان الحياة 
مراتب مرحلية أو أطباق» تخرج الواحدة من 
الا خری وتعقبهاء فالکائنات الحية مرتبةٌ نشات من 
آلاف الملايين من الستین من مسرتية أخرى 
فسي وكيميائية غير حية. و کل مرتبة سابقة تحتوی 
فى داخلها على |مکانیات الرتبة اللاحقة علیها . 
وتعلو الراتب على بعضها البعض» وتعتمد 
الأعلى على الادنی . ویختلف فلاسفةهذا 
المذهب حول عدد هذه المراتب» فلوید مورجان 
يجعلها آربع مراتب من الاحداث النفسفيزيائية 
یصفها بانهم مقولات ميتافيزيقية هی : الحياة» 
والعسقل والروح» أو الله؛ وصامویل الکسندر 
یجعلها خمساهى : الکان والزمان والادق 
والحياة» والعقل أو اللّه؛ وبول أوبنهايم وهیلاری 
بونتام يجعلانها ستاء یصفانها بانها مقولات 
لاميتافيزيقية»› وهی : العناصر والذرات» 
والجزيعات» والخلاياء والکائنات متعددة الخلاياء 
واجموعات الاجتماعية؛ ۳ - وكل نشوء أصيل 
هو (ضافة جديدة للعالم ععنی أنه لیس مجرد 
إعادة لتنظیم ما كان موجودا من عناصر رغم أن 


۱۳۸۹۵ 


الذهب التکاملی 


مثل هذه الاعادة قد تکون أحد العناصر الحاسمة 
فى إحداث التجدید. وان هذه السمة الجديدة 
سمة كيفية وليست كمية» بمعنى أنها من 
الممكن التنبؤ بها. واستخدم بيرس وبرجسون 
وشيللر ٠‏ الجديد » بمعنى أن حدوثه غير مفهوم ولا 
سبيل إلى تقبله إلا بنوع من التسليم الدینی كما 
يقول لويد مورجان وصامويل آلکسندر . 
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مراجع 
Morgan, lloyd: Emergent Evolution.‏ - 


© © © 
الذهب التكاملى‎ 
Integrazionismo; Intégrationisme; 
Integrationism 


نظرية الد کتور يوسف مراد» حيث يرى أن 
الرظائف الحيوية فى الكائن تعمل فى تعساون 
وتعارض فيما بينها وفق صورة كلية واحدة» 
بمعنى آنها وظائف متكاملة رغم تعارضهاء وأن 
هذا التكامل ليس فقط فى الكائن الى الواحد 
ولكنه قانون اجتمعات. وأنه تكامل يطور 
الكائن ويرتقى به حو صورته المثلى؛ ولذلك 
فالبحث فى الحياة يكون من خلال تطورها 
وحركتهاء وليس هذا التطور مطرداً فى خط 
مستقيم كالحركة اليكانيكية. ولا هو حركة 
دائرية تعود بالت‌حرك إلى نقطة البدایف ولكنه 
حسركة دائرية لولبيةء تسقدم وترتقی خلال 
فترات من التسراجع والکسون؛ مع الأزدياد فى 


موسوعة الفلسفة 


العقد فى التعقّد والشراء. وسر الوجود کفاح 
متواصل بين المتناقضات» وبين الحياة والوت» 
وبين الإيجاب والسلب» فى حركة لولبية. 
© © © 
المذهب الحسى 
Sensualismo; Sensualismus; Sen-‏ 
stionalisme; Sensationalism‏ 

المذهب الذى يجعل الإحساس تدرا ودا 
للمعرفة» و کانت نشاته فى القرن التاسع عشر 
كتيجة للتطورات الفلسفية التی استحد نها 
التجريبيون فى القرنین السابع عشر والشامن 
عشره وان كان من المکن دراسته ابتداء من 
الفلاسفة قبل سقراط, إلا أن ابطاله احقیقیین 
كانوا هارتلی وجيمس مل و کوندیاك. وقد 
تناول هارتلى المذهب من ناحيته الفسيولوجية 
فرد الافكار إلى الاحاسيس» ووصف الاحاسيس 
بأنها ذبذبات تستحدثها المثيرات الخارجية فى 
الخ. وقال عن الافكار البسيطة أنها نسخ من 
الاحاسیس» وآنها تتر ابط مها طبقا لمبادىء معينة 
فتکون الافکار المركبة. ویذ کرنا تفسیره 
الیکانیکی بهوبز ونیوتن. كما يذكرنا فوله 
بالترابط بين الافکار ملوك. ویذ کرنا فوله بان 
ال فکار البسيطة نسخ من الا حاسیس بهيوم. 
وکان تناول مل للمذهب من ناحبته النفسية 
فقال عن الأشياء فى العالم الخارجى أنها حزم أو 
مجموعات من الا حاسیس» ون معظم ما نعقده 


۱۳۸۹ 








فيها یتوقف على الشاهدة واحاسیس اللون التی 
تترابط بالصفات الأخرى التی ننسبها إليها . وقال 
كوندياك إن الإنسان تجحارب» وأنه لا يدرك إلا ما 
يجرى فى نفسه من أفكار عن هذه التجارب . وفى 
القرن العشرين وجه ماخ الاهتمام إلى الناحية 
الفيزيقية للمذهب. فقال إن العالم هو "حاصیسنا 
التى نستشعرها ونحن نتفاعل به ونتحرك فیه 
التى يمكن الاستیشاق منها مباشرة بالتجربة 
الحسية» وبدلك جعل مهمة العلم الوصف وليس 
التفسیر . 
6 6 
مراجع 
Boring. E.G.: Sensation and Perception in‏ - 
the History of Experimental Psychology.‏ 
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11111112116 11]151110: Immanentismus; 

Immanentisme; 71‏ 
أقدم الذاهب الفلسفية فهو مض مود 
الأرواحية, والطموطمیف والديانات الباطنیة 
والغنوصیه والدیانات الصرية والهنديت وهو 
الذهب القائل بان الله حال فى الکون أو فى 
الفلاسفة بالحلولء وان العالم حافل بالآلهة, 
وبقصد أن الله منبث فى العالم» وأنه فى المادة 


سس د 





الحية. وأطلق أنكسيمندريس على هذه المادة 
اسم اللامتناهى؛ ووصفها هرقليطس بانها البدا 
الاول واصل كل الخلوقات . وجعل أكسانوفان 
الا شیاء عالماً واحدا دعاه الله . وقال الرواقیون إن 
ابد الأول أو الله ینفة فى كل العالم . ولم يكن 
اللامتناهی عند سبينوزا الها متشخصا » لكنه 
الطبيعة الطابعة والطبوعة فهو والوجود واحد . 
وانتشرت الحلولية لدی السلمین» ووفدت من 
اليهودية؛ والمسيحية:؛ واحشوية» والدیانات 
الباطنية وخاصة دیاناث الهند . وکان داعية 
الحلول الا ول احلاج ( القتول سنة ۳۰۹ه)» وهو 


القائل : 
أنا من آهوی, ومن أهوى آنا 

نحن روحان حللدا بدنا 
فاذا أبصرتنى أبصرته 

وإذا أبصرته أبصرتنا 


معتبرا الناسوت صورة اللاهوت» وهو قول يقرب 
من قول السیح دهن رآنی فقد رأى الرب. 
ويفترق الحلآج عن ابن عربی المتوفى ۳۸ه) 
لآن ابن عربى قال بوحدة الوجود. بمعنى أن 
الوجود كله واحدء وان ذات الله هی کل ما هو 
موجود» رالله هو عسين مخلوقاته ومرجود فیها 
بذاته. آما احلاج فوحدته بالله وحدة شهود لا 
وحدة وجود یعنی أن الله تعالی يشهده فى 


۱۳۸۷ 


مذهب الحلول 


نفسه ویحل فيه على اجاز ولیس على الحقيقة. 
وکانت نظریته مشارا لنظرية الصوفية فى السضور 
المحمدى. وفیها یظهر التاثیر السیحی الحلولى 
واضحاء حيث تزعم النظرية أن الرسول قد 
اجتمع فيه روحان» روح إلهية قديمة لا يجرى 
عليها احکام الفناء والتغيير» وروح بشرية حادثة 
تجرى عليها أحكام الكون والفساد. وكانت 
الحلمانية رنسبة إلى أبى حلمان الدمشقى) 
تقول بحلول الله فى كل إنسان حسن السمت . 
وكان اتباعها إذا رأوا شخصا حستا سجدوا له 
متوهمين أن الله حل فيه. وكانوا یستدلون على 
جواز حلول الله فى الاجساد بقوله تعالى 
للملائكة فى آدم «فإذا سويته ونفخت فيه من 
روحى فقعواله ماجدين»(الحجرات ۲۹ ). 
وغذر السالمية ( نسبة إلى أبى عبد الله محمد بن 
أحمد بن سالم البصرى التوفی سنة ۲۹۷ه) 
الحلّاج لانه قال بالحلول. وقالت الكرامية (نسبة 


إلى محمد بن كرام الترفی سنة ۰۵ آن 


الوجود جسم واحد هو الله» وآن ما عداه ليس 
سوى أفعال أو أعراض . ومن الطوائف الإسلامى 
المعاصرة التى تقول باحلول العلویون» ویدعون 
ألوهية على بن أبى طالب. والدروز ویعتقدون أن 
الحاكم بأمر الله الفاطمی ( المقعول سنة ١١4ه,‏ 
هو الصورة الناسوتية للالوهية ! تعالى الله عر. 
ذلك علوا کبیرا !! 
© © © 


موسوعة الفلسفة 


الذهب اخیری 


Vitalismo; Vitalismus; Vitalisme; 
Vitalism 

اتجاه مشالى فى علم الحياة یرجم العمليات 

الحيوية فى الكائنات الحية إلى عوامل لامادية 
یطلق عليها البعض اسم قوی الحياة life forces‏ 
أو الدوافع الفعالة فى التكرين ۲۶ ناهانا0۳۳؟ 
مع‌ولبوصسن أو السورة اخيوية اعانا صهاءً؛ أو 
السوائل المولّدة كفنسا؟ 790۷6عهعع ار الحرارة 
الحبرانية 621" اعساصی ار الكهرباء الحيوانية 
electricity‏ لمدسلدة. ويرجع المذهب الحيرى إلى 
أرسطو حيث يعرف فى كتابيه دعن الروح» و 
«عن توالد الحيوانات» القوة الحيوية التى تميز 
الكائنات الحية عن الاجسام غير الحية بأنها 
النفس ۰0576۲۶ أو الروح لنه5, ويطلق عليها 
اسم الكمال أو الإنتلخيا رطءءاءاهء» ويصفها 
بانها وحدة عضوية غرضية النشاط . وينعقد 
الإجماع, بين القائلین بالذهب الحيوى منذ 
أرسطو حتى الآن على وجود وحياة عکاا» أو 
موجود حیوی ۰041 لعاز بکل کائن حی» 
بقول العامة عنها فى أحاديثهم اليومية آنها مادة 
©1533 يتحد تون عنها باعتبارها مادة 
الحياةء مثلما یقولون ان فلاناً مات وصار جثة بلا 
حياة» او أنه فد «الحياة»» باعتبار أن الحياة 
سائل أو نفس أو دم نفقده فنموت . ولو طلبنا 
وصفاً لهذه الحياة فلن يكون أكثر من انها خاصة 
الاجسام الحية. ومذهب العامة والکشیرین من 


۱۳۸۹۸ 








الفلاسفة هو آلذهب اطیوی البسيط ۵:۲6 
اهاز غير أن التيار العلمی السائد بين 
علماء الحياةء والذى يسميه البعض باسم المذهب 
الحيوى النقدی تصكثلهاف؟ آفا۳۵. قد حاول 
عزل هذه «الحياة؛ والتجريب عليها. واشتهر من 
هؤلاء العلماء وليام هارقى, وجورج شتال. 
وبوفون» وكامبر فولف. وبلومينباخ. ولورینز 
أوكين. وفون باير. وكان أبرزهم هانز دريش, 
وعرّف دريش المذهب الحيوى بانه النظرية التى 
تقول باستقلال عمليات الحياة» وميزه عن مذهب 
شمول الحياة عاطاهه ر الاعتقاذ بان كل ما فى 
الكون له روح أو نفس )۰ ووصف هذه والحياة» 
بأنهاموجود مادى substantia! entity‏ ار 
إنتلخيا »6006۱6 واستخدم تعبير انتلخيا 
الارسطى احتراماً لاستاذه ولكن ليس بنفس 
العنی» فالإنتلخيا عنده قوة مستقلة. تشبه العقل 
ولکن لا مکان لها معين؛ وتعحکم فى مجری 
العملیات العضوية» ویشبهها بالفنان الد ی 
يضفى الشکل على الادة مع تقیده بامکانیات 
هذه الادة وحدود الشکل الذی بترسمه. ولقد 
انتنهت بحوث کل هژلاء بالفشل فى تولید 
کائتات حية من اشکال غير حية» كما تأدت 
بحوثهم؛ وخاصة بحوث دريش على الاجنة إلى 
إمكان تقسيم الخلايا البلاستولية وعزل نصفهاء 
ومع ذلك فقد نما الجنين نموا كاملا برغم أنه كان 
من المفروض أن ينمو نصفه فقط. وكذلك 
البحوث فى الاستنساخ., الأمر الذى يؤكد لدى 
هاب الاق ارق ررد تروق )ین 





قبل الامر الذی لا نملك حیاله الا أن نعزو هذه 
القوة إلى علل إلهية ! سبحانه !| 
© © © 
مرا 
Driesch. Hans : The History and Theory of‏ - 
Vitalism.‏ 
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مذهب حيوية المادة‎ 
11020151220: Hylozoismus; Hy- 
lozisme; Hylozoism 


و جهةالنظر التى تقول بان ا لحياةمن 


خصائص الادة آنها لا توجد الا فى الادق وأنها . 


تستمد منها؛ على عکس ماکان یقول به 
آفلاطون وبارکلی من أن الادة عاطلة ولا تفعل 
بنفسها. ویرد رالف ككدويرث ۱۰۱۷ - 
۸ ) مذهب حيوية الادة إلى ستراتو رئيس 
مدرسةالمشائين ( ۲۸۷ - ۲۰۹ ق .)۰ 
و کدویرث هو الذی اعطی الاسم للمذهب. 
ویختلف مذهب حيوية الادة عن مذهب شمول 
ال لنفس pan psychism; Panpsychismus;‏ 
۴6 حيث أن الأخير لا یقتصر على 
القول بان المادة حية» بل يزعم أن لكل كائن 
عضوی وغير عضوى نفساً أو نشاطاً نفسياً أو 
نشاطا واعياً. 
© © © 


۱۳۸۹۹ 


مراجع 
Ralf Cudworth : The True Intellectual System‏ - 
of the Universe.‏ 
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مذهب الخلود‎ 
Immortalismus; Immortalita; 1151 
mortalité; Immortality 

يذهب القائلون بالخلود ثلاثة مذاهب 
أساسيةء فمذهب الخلود بالروح - immortal‏ 
doctrine‏ اsou‏ يقول : إن الإنسان مخلوق مركب 
من عنصرین؛ مادى هو اسد. ولا مادى هو 
الروح» وأن الروح توجد فى الجسد فیمایشبه 
التقمص أو الخلود؛ ومع أنها لامادية إلا أنها جوهر 
له كيانه المستقل؛ وكل شخص با هو كذلك 
ليس جسسماً ولكنه الروح التى هى حقيقته 
وجوهره؛ ومذهب المعاد reconstitution‏ 
doctrine‏ : يقول بالبعث بالجسدء وأن الصورة 
الإنسية لا تتم إلا باسد وأن الإنسان وهذه 
حقيقته سيكون بعثه ومقامه فى الآخرة بالروح 
والجسد معا كما كان فى الدنیا؛ ومذهب 
الانسان الطيف: يقول بطبيعتين للانسان 
واحدة مادية هى الجسد او الانسان کجسد 
والأخرى أثيرية أو الإنسان کطیف والاولی 
یصیبها الفساد فیموت الإنسان الجسد وینسلخ 

عنه الإنسان الطیف إنسلاخ الأفعى من جلدها . 
ويسوق القائلون بالرو ح والخلود براهین على ما 
یذهبون إليه» فنحن حين نتکلم نستخدم 


موسوعة | :5 لفلسفة 


الكلماتء؛ والستخدم خلاف الشیء الذى 
بنمع ةاوه روس ده آیدینا وعيوننا 
وبالاختصار الجسم كله؛ ومن ثم فلا يمكن أن 
أكون أنا ما استخدمه. ای لا يمكن أن أكون 
جسمی وم ثم فانا روحى . ويقول برهان ثان: إن 
الإنسان له دراية ومعرفة فطرية» مثل فكرته المثالية 
عن المساواةء وهما معرفة ودراية ليس لهما عضو 
یختص بهمافى الجسم. وحيث أنه لابد أن 
يختص بهما عضو فى الإنسان فان هذا العضو لا 
يمكن إلا أن يكون عضوا غير مرئى هو الروح. 
ولابد أن هذه المعرفة وتلك الدراية قد اكتسبتها 
الروح من مارسة الحياة فى عالم قيل إنه عالم لا 
يمت لعالنا المادى بصلة هو عالم المثلء وأن 
الروح تعود بعد وفاة صاحبها إلى عالم المثل أو 
عالم الخلود. ويقوم برهان ثالث على فكرة أن 
العقلانية التى یتسم بها الإنسان جانب قد حار 
فى أمره العلم واستعصی على التفسير العلمى؛ 
الامر الذى يجعلها شيئا خارقا للطبيعة ويؤكد 
نسبتها إلى هذا الجزء الخفى فى الإنسان» والذى 
تنسب إليه كل الفعالية فیه والذى يسمى 
الروح. ولكل هذه الأسباب استخدم أفلاطون 
الروح بمعنى الحياة؛ فان يكون الكائن به روح 
يعنى أن يكون حياء أو بمعنى آخر أن الروح هی 
مبدًٌالحياةع وبناء على ذلك لا يمكن أن يأتيها 
الوت . وقال ديكارت إن كل مالا يمكن أن 
ينسب فى الإنسان إلى عضو من أعضائه لا 
سبيل إلى نسبته إلا للروح. وقال إن كل جوهر 
الإنسان هو التفكير» وأنه بما هو مفکر متمیز تماما 





عن جسده» وأنه حتى لو لم يوجد كجسد فإنه 
كجوهر مفكر لن يتوقف عن التفكير. وأطلق 
ويتكتارث على هذا ا#سوهر الفکر اسم الروح. 
وربط کنط بين ضرورة العمل بمقتضى القانون 
امخلقی وبين الایمان بالّه والاعتفاد فى الخلود. 
وقال دوجالد ستیوارت إن مجرد الرغبة فى الخلود 
التى تبسرز فى الإنمسان بشكل جل لدليلٌ على 
حنين متأصل فيه إلى حياة كانت له قبل هذه 
الحياة وهی الخلود. ولقد قامت ردود كثيرة على 
هذ الب اهن ماهتا اس هه فة 
الخلودء أخصها براهين الماديين» وكانت هناك 
براهين آخری لم يكن أصحابها من الماديين»› 
واذعوا أن لها أسسا من العلم والتجربة؛ وكان 
أشهرها البرهان الذى يشرط وجود العقل بوجود 
البدن واستمرار البدن باستمرار العمل - 000 
dependence argument‏ ۰۳۵1۳0 ومن ثم يكو ن 
من المعقول أن نفترض أن الحياة العقلية تتوقف 
بتوقف الحياة البدنية . 
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الذهب الدینامی 


Dinamismo; Dynamismus; Dyna- 
misme; Dynamism 

وجهة النظر التى تقول بان الكون كله عبارة 
عن مجالات لقوى طاردة وجاذبة تتفاعل مع 
بعضهاء فى مقابل المذهب الالی أو الميكانيكى 
الذى يرد المادة إلى ذرات ولكنه لا يجعلها تاتلف 
وتفترق إلا بفعل حركة تمر بها ولكنها لا تمسهاء 
فهى عارضة وليست من خواصها. ويعتبر رودچر 
بومکوفتش ( ۱۷۱۱ - ۱۷۸۷) مؤسس 
المذهب وان كانت آفکار نیسوتن و لايبنتس 
العلمية والفلسفية بمثابة إرهاصات له فقد نبه 
نیوتن إلى دور الجاذبية فى البناء الکونی» ومهد 
تعريفه للقصور الذاتی بوصفه قوة کامنة - إلى 
اکتشاف آهم خصائص الادة. ولکن تفسیر 
جاسندى والذریین الذین قالوا بان الکون عبارة 
عن جزیلات لا تنقسم ولها حجم برغم صغرها. 
ولم یستبعد نیوتن ن أن یکون سبب الجاذبية ضفط 

الا ثیر. ورغم أن مونادات لایینتس تشبه فر ات 
بوسکوفتش إلا أنه كان ميكانيكيا على طريقة 
دیکارت» وكان بوسكوفتش على حق حينما 
وصف التشابه بينه وبين كل من نيوتن ولايبنتس 
بانه سطحی. فذراته ليست ممتدة» وليس لها 
حجمء وليست أكثر من نقاط أو مراكز قوى 
طاردة وجاذية لها مجالها الدينامى داخل المجال 
الدينامى الکونی. وكان تأثير لایبنتس 


۱۳۹۸ 


مذهب الربوییه 


وبوسکوفتش على التطور اللاحق للدينامية 
كبيراء غير أن تأثیر لایبنتس كان أكبر فى آلانیا 
بينما اتجه تاثير بوسكوفتش إلى فرنسا وانجلترا. 
واخذ كنط من لايبنتس وبوسكوفتش معاء واثر 
بدوره على هيربارت. وفيشتر. وفيبرء 
ولوتسه. وقال شوبنهاور بذرية ديناميت وأخذها 
عنه نیتشه غير أن نيتشه قال بمراكز إرادية للافراد 
وأحلها محل الإرادة الكونية الكلية عند 
شوبنهاور. وقال هامیرلنج إن مجال الذرة 
وليس الذرة نفسهاء هو الذى يتمدد. وفى فرنسا 
كانت الدينامية علمية أكثر منها ميتافيزيقية» 
وأيدها آمبیر. وکوشی, وبواسون. وفینانت 
وقال بها فلاسفة مثل رینوفییه . واهتم بها علماء 


الفسيزياء وفلاسفة العلم فى اتجلتراء مثل 
ستيورات , وبريستلى . وفرادای. 
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مذهب الربوبية 


` Deismo; Deismus; 10615111: Deism 
تزقاءق من 0609 اللاتينية ععنی الرب» وهر‎ 
وجهة النظر التی تؤكد على الاعتقاد بوجود إله‎ 
غير شخصی کسیب اوّلی للعالم ولیس کل‎ 
الدیانات الكتابية . وهو عند الغزالی الإيمان بالله‎ 
مع جحد اليوم الآخر. ویعتقد الربوبى 4654 أن‎ 
الله خلق الصالم وتركه يعمل وفق قوانينه ودون‎ 
تدخل منه ومركم يفعي درو سم و منم‎ 
الطلق عن ال ويفسر بذلك وجود الشرء إذ لو‎ 
كان الله قادرا قدرة مطلقة لاستطاع أن يمت‎ 


موسوعة الفلسفة 


الشرء وهو عکس موقف اللْه 0634 الذى یری 
أن الله قادر قدرة مطلقة» وانه یتدخل فى كل 
صغيرة وكبيرة فى العالم» وأنه إله شخصى متميز 
عو الماك الدق عاقه. ویقال إن اول من فال 
بالربوبية بطرس فيريه تلميذ كالقن فى كتابه 
«التعليم المسيحى» (المجلد الثانی ص ۱۵۲۶ )۰ 
ووصف مذهبه بانه تعبير جديد لمطلب الذين 
يعتقدون فى وجود له ویرفضون مع ذلك ما 
تقول به المسيحية. وكان قولتيرء وروسوء 
ولوك ونسوتن. وتولاند» وجيفرسون. 
وبنيامین فرانکلین. وتوماس بین. من دعاة 
الربوبية» و کان کشط ربوبیا مسیحیا عندما دعا 
إلى ديانة فى حدود العقل وحده. 
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الذهب الشكى 


Scetticismo; Skeptizismus; 60۸ 
cisme; Scepticism 


من كه)نامء‌اء اليونانية وتعنی الشكاكين أو 
الماحشين» وهم جماعة الفلاسفة الإغريق الذين 
شکُوا فى كفاية الحواس وكفاءة العقل لبلوغ 
اليقين حول طبيعة الاشیاء ومن ثم نصحوا 
بوجوب تعليق الحكم والإمساك عن الإثبات» 
ويسميهم الإسلاميون اللآأدرية . 

ويضرب مذهب الشك بجذوره إلى الفلاسفة 
قبل سقراط. ونعثر على إرهاصات الشك عند 
هرق لطس ., وأقراطيلوس, وإكسانوفان» 
وبروتاجوراس, إلا أن الشكية كمنهج لم تبدأ 


۱۳۹ 





الا فی أكاديمية آفلاطون ابتداء من 
آرقاسیلاوس وقسرنیسادس. ورفع فلاسفة 
الا كاديمية شمار سقراط « كل ما آعرفه هو أنى لا 
أعرف شیشاه. وانتقلت الشكية من الا كاديمية 
إلى المدرسية الفيرونية فى العصر الرومانی» وبد آها 
فیرون وتلمیذه تیمون وواصلها انیسیدیموس 
السکندری الذی ميز بين الشك الا کادیمی 
والشك الفیرونی» فقال إن الأول يؤكد أنه لیس 
ثمة ما هو يقينى» لکنه یفرق بى الخير والشر 
واحتمل وغیر احتحل» فيفع فى التناقضي» بیتما 
الثانی لا یوجب ولا یسلب اصلا. 

ولقد سیطرت الدرستان على الفکر الشکی 
الفلسفی حتی العصر الحديث . وإنا لنقرأ سلسلة 
طويلة من الفلاسفة, فأبو حامد الغزالی مثلاً فى 
الإسلام؛ رفض الأقيسةالعقلية وشك فى 
صلاحيتها كاداة لتحصيل العرفة الحقّة؛ وتشبه 
دفوعه دفوع الوكين ا واستحالت 
الفيرونية عند إرازم فى عصر النهضة إلى شكية 
مسيحية. واشتهر فى القرن السادس عشر 
ميرانديللو. وفون نيتشهايم. ومونتانی» 
وسانشیز . وفى القرن السابع عشر كان هناك 
بييرجاسندى. ومارين مارسين. وفى القرن 
الشامن عشر بابل. وهيوم, وتوماس ريد › 
وكنط. وستورلين ( صاحب أول كتاب فى 
تاريخ الشكية من فيرون إلى كنط )» ومايمون. 
وفى القرنين التاسع عشر والعشرين إرنست ماخ؛ 
ورسلء وكارناب» وهؤلاء أحيوا الشك 
الأكاديمى بفلسفاتهم التى تنتهى إلى القول 








بالعجز عن تحصيل أى معرفة تتجاوز حدود 
الظراهر. وتفصر الفلسفة الوضعية مصطلح 
«العرفة ٠‏ على العبارات التى یمکن رصفها بانها 
تحصیلات حاصل منطقبة. وأنها الوحيدة التی 
نكن ان من صیدفها. تت هدر 
البراجم اتية العرفة على الفروض التی تأکد 
صدقها تجريبيا. ولقد ادّعت التجريبية منذ 
ستيوارت مل ومابعده أنها لم تعثر على أى 
وسيلة لتحصيل أى نوع من المعرفة اليقينيتة 
يمكن أن تتجاوز عالم التجربة والظواهر إلا فى 
المصطلحات المنطقية وحصیلات الحاصل 
الرياضية . واستخدم رسسل الطبيعة الاحتمالية 
للعلم لیحذر من الآراء الدوجماطيقية. وقدم 
وليام جيمس » وسمجموند فروید. وكارل 
مانهایم. رتشارلز بیرد أشكالا جديدة من 
الشكية النسبية» حيث أكدوا على أهمية 
العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسيكولوجية 
فى صياغة معتقداتنا عن الحقائق» وبذلك صارت 
هذه الحقائق فى ضوء هذه العوامل حقائق نسبية . 
ولقد حاول هيسجل أن يبين أن الشكية نقيض 
الفلسفة» وأنها مرحلة عابرة فى تاريخ الوعى» 
واشتهر من بين الشکاك احدئین فریتز موثدر› 
رچورج سانتابانا وآلسیسر کسامی, وهانز 
فاینجر. ور مما کارل بوبر. ویجمع بين كل 
مؤلاء هجومهم ال(بستمولوچی على الفلسفات 
الدوجماطيقية التى تزعم لنفسها الكشف عن 
الحقيقة. وهم جمیماً يبنون شكوكهم على 
دعاوى أن الناس تخطیء فى الحكم, وأن مصدر 


المذهب العقلى 


الخطأ قد يكون الاحساس أو الوجدان أو التذ کر أو 
الاستدلال . وربما تمثل الخطا فى هذيان محموم أو 
تخيل مجنون» وأن الناس لا تجمع على شىء 
واحد فیما یدهبون إليه من معتقدات او ما 
يصد رون عله من احساسات» وأن معتقداتهم 
واراءهم تتعارض ويهدم بعضهابعضا وان 
البرهان التام نمتنع حيث يستند كل برهان على 
آخر إلى ما لا نهاية بحيث يستحيل إرساء العلم 
على أساس» وأن الوثوق بالعقل عملي ةتستلزم 
استخدام العقل» أى يكون العقل حكما على 
صدقه أو كذبه وهو ما لا يجوز. 
© © © 
را 
Brochard, U.: Les Sceptiques grecs.‏ - 
Russell. B.: Sceptical Essays.‏ - 


© © © 
مذهب الطاقة 
Energetismo; Energrtismus; Êner-‏ 
gétisme; Energetism‏ 
( أنظر أوستفالد ) . 
© © © 
المذهب العقلى 
Razionalismo; Rationalismus; Ra-‏ 
tionalisme; Rationalism‏ 
rationalism‏ من ratio‏ اللاتينيسة بمعنى 
العقل. فهو المذهب الذى يقوم على الإيمان 
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بالعقل وقدرته» عن طريق الاستدلال العقلى 
الخالص على تحصيل الحقائق عن العالم بدون 
مقدمات تجحريبية. ومع أن الأفكار الفلسفية التى 
يمكن إدراجها ضمن المذهب العقلى قد ظهرت 
فى كل مكان وزمان إلا أن التوجه العقلى بهذا 
المعنى السابق لم يكن أظهر فى أى وقت وأى 
مكان منه فى القرنين السابع عشر والثامن عشر 
فى فرنسا والمانيا. وكان أهم فلاسفة هذا المذهب 
ديكارت واسبينوزا ولايبنتس . ويوصف مفكرو 
التنوير بفرنسا خصوصا بأنهم عقلانيون بشكل 
عام. ولعل أبرز ما كان يوصف به هؤلاء ویفسر 
تسميتهم تلك أنهم كانوا من محبى البحث 
العلمى والطالبین بنشر التعلیم اعتقادا منهم بان 
فى العلم والتعليم سعادة وخلاص للبشرية 
وامجتمعات إذا أريد لها أن تقوم على الحرية وأن 
يشيع فيها السلام. وكان دالمبير» وقوتيرء 
وكوندورسيه أبرز هؤلاء الفکرین الذى ذهبوا 
إلى إعلاء العقل كنقيض للخرافة والإيمان 
الساذج والتعصّب . غير أن أهم مايتصف به 
الذهب العقلى حقيقة أنه النقيض للمذهب 
التجريبى» بمعنى أنه لا يستمد المعرفة بالعالم من 
الخبرة الحسية؛ ولكنه يذهب إلى القول بان وراء 
الخبرة الحسية معرفة أسبق من ذلك يسميها 
آفلاطون معرفة قبلية» ويقول ديكارت عنها إنها 
أفكار فطرية موجودة بالعقل . ويبنى لایبنتس 
على وجود هذه الأفكار الفطرية ضروره أن توجد 
کذلك مبادیء فطرية تربط بین هذه الافکار 
وتستنبط منها كل القضایا استنباطا منطقياء 


۱۳۹ 


وس سس د س 





ومن ثم يصف العقلانیون قضایا الریاضیات بانها 
من ذلك النوع من القضاياء وعللوا لهذا صدقهاء 
ومن ثم زعموا بان الفیلسوف العقلانی هو الذی 
يقول بان العرفة صورية أو آنها تركيبية قبلية» 
وان كان لایبنتس وهو فیلسوف عقلی يذهب 
إلى أن القضايا العقلية هى قضایا حليلية بحکم 
کوتها صادقة بناء على قانون استحالة التناقض 
الذاتی . ومن ناحية آخری نجد أن کنط وهو 
فیلسوف لم يزعم أنه عقلانی؛ يقول بان من 
المعرفة ما هو قبلی؛ ولکنه لا يجعل هذه العرنة 
القبلية قطعية بناء على قبليتهاء فهی معرفة 
بالظراهر. وعلی اي حال فقد تغلغل الذهب 
العقلى إلى آبعد من نظرية المعرفة وتطرق إلى 
الاهوت . وصار الاتجاه العقلی فى اللاهوت یعنی 
تفسیر قضایا الدین تفسیرات تتفق مع العقل ولا 
تقول بالخرافة وبالتأويلات الخارقة للطبیمة 
وتمعل من الا خلاق العقلانية اساسا للاعتقاد 
الدینی . وذهب القائلون بالعقلانية فى علم 
النفس إلى رد الوظائف النفسية كالإرادة إلى 
العقل. وفى علم الجمال اهتموا بالطابع العقلى 
للإبداع» وأولوا فى الأخلاق عنايتهم بالدوافع 
والمبادىء العقلية . 
© © © 
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- Ermst Cassirer : The Philosophy of the 


Enlightenment. 


سس ت ا ی 





Emanatismo; Emanatismus; Êman- 
ationnsime; Emanationism 


من 0)فتتهتتء اللاتينية بمعنى الصدور 
والفيض. وهوالمذهب الذى قال به أفلوطين, 
العصور الوسطى مثل يوحنا سكوتس والفارابى 
وابن سينا وابن رشد. ويفسر نشأة الكون برده 
إلى مبدأ أعلى يصدر عنه الخلق كالإشماع أو 
الدفق؛ بشكل سرمدىء ولا يقلل هذا التدفق 
الدائم من لاصل» ولذلك يقال إنها عملية من 
باب امجاز وليس الحعقيقة. والكائنات الاقرب 
للمبدأ هی الأكملء ومنها تفيض كائنات آدنی» 
وعلى ذلك فمذهب الفيض نقيض مذهب الخلق 
«creationism‏ والتطور «evolutionism‏ والاول 
من مادة کانت ی والثانی یفترض 
صدور الکائنات من بعضها البعض فى سلسلة 
متطورة للا حسن. والعملیتان» سواء الخلق أو 
التطور حقيقتان تقوماد فى الزمان . 
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۷۱۳۹ 


مذهب الساواة 


مذهب الساواة Egalitarianis-‏ 
mus;Égalitarianisme; Egalitarianism‏ 
وجهة النظر التى تجعل من مقولة الساواة بين 
الناس مبدا» حيث تزعم أن الناس ولدوا بالطبيعة 
متساوین» وترد اللاتساوی بينهم إلى الظروف 
الا جتماعية ومن ثم فلکی یمود الناس إلى الحالة 
الطب ب ية پتسوجب أن تصاد صياغة النظم 
الاجتماعية بما یکفل أن یعامّل الناس سواسية 
لضمان حریاتهم وآن يعيشوا عيشة تحقق لهم 
مارصة ملكاتهم دون ضغوط أو معوقات . غير أن 
النظرین للمساواة قد اتجهوا دائما وجهات متباينة 
بحسب الراحل التاريخية التی تمربها 
مجتمعاتهم فافلاطون ينشد الساواة للرجال 
والنساء معا رغم أنه كان یعتبر أن الناس یختلفون 
فيما بينهم بحسب قدراتهم البدنية والعقلية 
والنفسسية:؛ وأن المعاملة التى ينبغى أن يلقوها 
ينبغى أن تقوم على هذا الأساس . وكان أرسطو 

يفرق بين العبيد والاحرار فى الحقوق والواجبات 
وطلب الرواقيون المساواة كحق طبيعى للجمیم؛ 
لكنهم عرفوا هذا الحق بأنه حق نشدان الفضيلة 
التى لا ينبغى أن تمنع عن أحد . وافر الإسلام . 
المساواة فى العصور الوسطى للكافة بصرف النظر 
عن اللون والعرق والمكانة» فالكل سواء کاسنان 
الشط. والناس لا يتباينون إلا باعمالهم» ووسّع من 
إعتاق العبيد وأثاب عليه حتى جعله كقارة 
لذنوب بسيطة . وفاقت نظرة الإسلام فى المساواة 
ما قبلها وما بعدها حتى لقد اصبحت المساواة 
بعد الإسلام من المقولات العالمية بعد أن كان 


موسوعة الفلسفة 


يختلف عليها بين الشموب بالنظر إلى النظرة 
العكسية التى للمساواة فى التوراة والاناجيل. 
وكانت المساواة مطلبا إصلاحيا فی کل احرکات 
الوطنية ابعداء من القرن السابم عشر وخاصة عند 
الساواتية ۱6۲6۱6۳ فى انجلتراء وهؤلاء يردون 
اللامساراة إلى الظروف الاجتماعية؛ وتبلورت 
آراؤهم فى إعلانات حسقوق الإنسان التى كان 
آخرها إعلان الام المتحدة سنة 2194/8 غير أنهم 
جعلوا لها مضامين مختلفة بحسب المطالبين 
بهاء فالمساواة التى سعت إليها البورجوازية 
توجسهت إلى احترام الملكية, والمساواة عند 
الشعوب المستعمرة تعنى الحكم الذاتى» وعند 
الارکسیین تعنى المساواة الاقتصادية . 
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Antropomorphismo; مذهب المشبهة‎ 
Anthropomorphismus; Anthropo- 
morphisme; Anthropomorphism 


هو التشبیه ومنه التمثيل» ویقابله التعطيل 
أو مذهب المعطلة» وهما من الذاهب التی کشر 
الجدل حولها ورمی اصحابها بالزندقة . وقد يقال 
إن اة فل لله وجودا مشخصا بینما 
العطلة تجعله ذاتاً روحانية خالصة؛ ولذلك فان 
السلمین ظلوا فى حيرة بين الذهیین» ورأى 
بعضهم طريقاً الغا بخلاف الطريقين السابقين» 
فقال الماتريدية بالسلوب وهو أن الله لا 
محدود ولا معدود ولا متبعض» ولا متجزىء» 
ولا مت ركب . 


۱۳۹۹ 








بايا ی و 
والسنة على السواء؛ وکان مسوطنهم البسصرة 
والكوفة وحران» وهؤلاء قالوا بان الله على صورة 
ذات اعضاء وأبعاض» روحانية أو جسمانية» وأنه 
يجوز عليه الانتقال والنزول؛ والصعود: 
والاستقرار »والتمگن والصافحة واللامست 
والزاورة» مستندین إلى احادیث وضعوهاء مثل 
« خلق الله آدم على صورة الر حمن » وهقلب 
المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن »» 
ووضع يده أو کقه على كتفى حتى وجدت 
برد أنامله على کتفی». ويقول الشهرستاني إن 
مصدر هذه الا حادیث هم اليهود فإن التشبيه 
فيهم طباع» والتوراة مليثة بالتشبیهات . ویقول 
الكوثرى إن حشو الحديث مصدره أحبار 
الیهرد. ورهبان النصاری. وموابذة اجوس 
الذين اظهروا الإسلام فى عهد الراشدین ثم 
آخذوا فى بث ما لدیهم من أساطير روجوا لها 
بين بسطاء موالیهم فرواها هؤلاء معتقدین فیما 
فى آخبارها فى جانب الله من التجسیم والتشبیه . 
والفرق بين الشبهة واجسمة أن الاوائل يشبهون 
الله بالانسان بينما الا واخر لا یکتفون بذلك بل 
يجتعلوة اما ره شا یرف هه 
الضعفة فى القرآن فى الاية ٠١١‏ من سورة النساء 
«وقولهم إنا قتلنا السیح عیسی ابن مریم رسول 
الله وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم وان 
الو ل ا Ef‏ 
علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا» . كماو 
التمشیل فى الاية العاشرة من سورة 00 


م ی مزه للد 


«فاطر السماوات والارض جعل لکم من 
أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا یذرژ کم 
فيه ليس کمثله شی: وهو السميع البصیر ؛ ١‏ 
ول مشبهة الحديث مضر بن محمد 
الأسدى الکوفی, ر كوس بن الحسن» وبع 

عبد الله البصری» واحمد بن عطاء الهجیمی 
البصرى, ورقبة بن مصلقة. واشتهرت من فرق 
المشبهة مدرسة المقاتلية» نسبة إلى مقاتل بن 
سلیمان ( المتوفى ه). وكان إعلان جهم بن 
صضوان لمذهبه النزه ردا على مقاتل ومذهبه 
الجسم . و کان مقاتل یقول إن الله اعضاء وجوارح 
ولکن لا يشبه غیره. وفسر الصمد بانه الأصمّت 
الذی لیس باجوف . وکان على رأس القاتلية أبو 
عاصم خشيش بن آصرم. وعرف القسرن الرابع 
مدرسة البربهارية نسبة إلى بحر محمد بن 
الحسن بن كوثر بن على البربهارى» وذرت: 
احلمانية نسبة إلى أبى حلمان الدمشقى, 
والسلمية نسبة إلى أبى عبد الله محمد بن 
أحمد بن سالم البصری وابنه احمد وهؤلاء 
قالوا بجواز حلول الله فى الاجساد وتملیه فى 
صورة إنسية للأولياء؛ ومن ثم عذروا احسین بن 
الكرامية إلى محمد بن كرام (التوفی ۲۵۵ه) 
وتقول بان الله كيفوفية أو كيفاً هو الجسمية أو 
اجسم وله حيشوثية أو حیشا او مکانا؛ وأن 
الوجود هو الجسم الواحد وهو الله» وان ما عداه 
لجن وى أعتراض» .وبذلك اشرت إن رد 


۱۳۹۷ 


الوجود وحلول الله فى العالم . 

وفى الفلسفة اليونانية كان أكسانوفان 
(۰۷۰ - 1۸۰ ق.م) يقول بان الناس هم الذين 
استحدئوا الالهة واضافوا إليهم عواطفهم 
وصورتهم وهيفتهم. فالاحباش یقولون عن 
آلهتهم انهم سود فطس الانوف» ویقول اهل 
تراقية أن آلهتهم زرق العیون حمر الشعرء فکان 
اکسانوفان يريد أن یقول بان التشبیه اصیل فى 
طبع الإنسان. وفی الفلسفة الالمانية ذهب 
فيورباخ إلى اعتبار اقا موضوعياً للسمات 
الانسانيت وأن الإنسان یزدوج ویتامل جوهره فى 
فکرته عن الله. وعموما فان التشبیه قدیم جدا 
ویرتبط بالارواحية والطوطمية من حيث قولهما 


بان الله يحل فى كائناته . 
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Edonismo; Hedonismus; Hédonis-‏ 
me; Hedonism‏ 
من الكلمة الإغريقية ۳60006 بمعنى اللذة أو 
المسعة. وتتميز فيه نظرتان هما مذهب اللذة 
الأخلاقى «عنده۰۵< ای‌نطا», ومذهب اللذة 
النفسى تسكنهه0ءط لهعنهه!متل زوم . ويستند 
الق‌ائلون بالذهب الأول على دعاوى المذهب 
الشانی» والاول هو وجهة نظر عدد كبير من 
الفلاسفة» من آرستبوس القورینائی وأبیقور فى 
الفلسفة الاغريقية إلى لوك وهوبزء وهيوم. 
وبنتام. ومل. ومسيسدجريك فى الفلسفة 


عة الاب فة 


المحديدة» ویقول إن اللذة هى الشیء الوحید 
الرغوب لذاته» وان الالم هو الشیء الوحید غير 
الرغوب لذاته. ومن الفلاسفة من يحل السعادة 
محل اللذة ویختلف الفلاسفه فى معنی کل 
منهما. ومعنی الشیء الرغوب لذاته أنه الشیء 
الطلوب والخير الذی يستحق أن تختاره لذاته 
بصرف النظر عما يترتب عليه من نتائج. ویمیز 
القائلون بعذهب اللذة بين الشیء الرغوب فيه 
كوسيلة لغاية اللذة» والشیء الرغوب فيه كغاية أو 
كلذة فى حد ذاته, والشىء الذى قد تجتمع فيه 
الوسيلة والغاية معا. وقد يختلط الامر على 
البعض فيظن اللذة هی فقط الإستمتاع الحسى 
بمتع الحياة كالطعام والشراب والجنس» ولكن 
اللذة بالمعنى الذى يقصد إليه القائلون بها هى 
حالة من لاستمتاع الشعوری؛ سواء كان 
استمتاعا سلبیا بمتع الطعام والشراب وا جنس أو 
استمتاعا ایجابیا متعة الخلق مثلاً. ویختلف 
الفلاسفة وعلماء النفس حول تفسیر معنی اللذة 
pleasure‏ › ار المتعة enjoyment‏ رلکن ال جماع 
يكاد ینمقد على أن الاستمتاع بالشیء لا یکون 
إلا لذاته بصرف النظر عن النتائج التی تعرتب 
عليه. وتتعدد صیاغات مذهب اللذة النفسی 
الذی بستند إليه کثیر من اصحاب مذهب اللذة 
الاخلاقى» ولکنها جميعا تجمم على أن اللذة 
وتحاشى الالم هما الدافم إلى السلوك؛ مسواء 
كانت لذة حاضرة أو ماضية أو متوقعة. ولا 
يكتسب مذهب اللذة النفسى أهميته من مجرد 
ارتباطه بمذهب اللذة الا خلاقی» ولكنه يكتسب 


- 


۱۳۹۸ 





أهميته کذلك من ثبوت صحة بعض تفسیراته 
التی یقدمها لدوافع السلوك الانسانی . ولمل آهم 
صیاغاته ثلاث هی : نظرية الهدف هو اللذة 
the pleasure theory‏ ك لهمع, ونظرية الدافعية 
بالأفکار السارة motivation by pleasant‏ 
عاطعهه‌طا. ونظرية الإشراط باطنبرات السارة 
conditioning by pleasant experiences theory‏ . 
والنظرية الاولی هى أهمها والسابقة من الناحية 
التاريخية» وتقول إن الدافع إلى اختيار شىء أو 
فعل دون شىء أو فعل آخر(نما لان صاحب 
الاختیار يظن أو یعتقد أن اختيار هذا الشیء أو 
الفعل من شأنه أكثر من غيره أن يزيد من اللذة أو 
بقلل من الالم» ومع ذلك فالنظرية تفسشل فى 
دعم مزاعم أصحاب مذهب اللذة لانها تتعارض 
احیانا مع بعض حقائق الحسياة» حتت ند 
السياسيين مشلا مدفوعين فى سلوكهم إلى 
تخليد أسمائهم فى ذاكرة شعوبهم» وهو مالا 
يمكن أن نفسره بانه توقع للذة مستقبلة . وهنا 
يتقدم أصحاب نظرية ««الدافعية بالخواطر 
السارة» ليقولوا إن تفضيل اختيار على اختيار إما 
لأن اختيار الشىء أو الفعل يدفع إليه ما التصق 
بهذا الشىء من خواطر سارة أكثر استمالة أو أقل 
ف من أية خواطر اخری تلتصق با عداه. 
ولکن هذه النظرية إن صلحت للمفاضلة بين 
الأشياء والواقف المتمايزة فهى لا تصلح لتفسير 
أسباب الا ختیار بين الأشياء والمواقف المتمائلة 
عندما یفرض على الشخص أن يختار بينهماء ثم 
إنها لا تصلح لتبریر اختيار اللذة دون غيرها من 








الاسباب کاساس لتفسير السلوك الانسانی . 
وعلی ای حال فان النظرية الثالثة تقوم بمحاولة رد 
اسباب الاختیار إلى التجارب الاضية والی ما ناله 
الشخص فیها من ثواب أو عقاب او متّع» فاذا 
اختار الشخص أن یتناول الایس كريم دون سواه 
فإن النظرية تفسر ذلك بان الشخص قد استمتع 
بالایس کریم فى ماضیه. وتتمثل قيمةهذه 
النظربة فى تاكيدها لاثرالمتع الماضية على 
تشکیل قیم الشخص ومایحبه ولكنها تفشل 
حیث تقصر آسباب هذه القیم على تأثیر التع 
الماضية وحدها ومن ثم تفشل فى مساندة 
دعوى القائلين باللذة وحدها كاساس للسلوك . 
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مذهب المنفعة‎ 
Utilitarianismo; Utilitarianismus; 

Utitarianisme; Utilitarianism 
هو الذهب الذى يقوم الا فعال بمقدار ما‎ 
تنتجه من منافع» غير أن الفلاسفة المنفعيين‎ 
ينقسمون إلى فريقين» فمنهم من يقيم مذهبه‎ 
على قيمة كل فعل على حده وبما یستحدثه من‎ 
نتائج, وهؤلاء هم فلاسفة مذهب منفعة الفعل‎ 
ومنهم من یصتف الافمال‎ at utilitarianism 
طبقا لقواعد الا خلاق» ولا یحکم علیها ما تحققه‎ 
من نتانج وذلك عقدار مسایرتها او مجافاتها‎ 


۱۳۹۹ 


مذهب المنفعة 


لقواعد الا خلاق» وهؤلاء هم فلاسفة النفعية 
الخلقية› أو نفعية القراعد الخلقية -ثلنات عابط 
صعاه‌هاتها . ويحتج الاولرن بانه حتى القواعد 
الا خلاق والقوانين والنظم الاجتماعية نما تكون 
لها قيمة بمقدار ما تحقق من نتائج طيبة وما تمنع 
من نتائج سيئة» وأنه فى الحكم على الفعل 
بالسداد أو الفساد وبالخير أو الشر لا يهم إن كان 
الفعل مطابقا للعرف أو للعقاليد سواء كانت 
دينية أو اخلاقية» أو متمشياً مع النظم السياسية 
التفق عليها وقواعد القانون؛ أو منسجما مع ما 
يمليه الضمير وما يقضى به اس الخلقى» وذلك 
لان الفعل قد يكون كل ما سبق ولكنه مع ذلك 
قد بجر الوبال على صاحبه أو الناس؛ أو حتى 
يكرة ییا قفوم نوف شوم بم 
الفلاسفة النفعة باعتبارها اللذة التی يحققها 
الفعل» ویسمی ما يذهبون إليه بالنفعية القائمة 
على اللذة ›hedonistic utilitarianism‏ غير أن 
البعض قد يحتج بان من الا فمال ما لا تتوقف 
صحته على مایترتب عليه من نتاشج لذيذة 
ولکنها افعال خيرة فى ذاتها أو شريرة فى ذاتهاء 
ویطلبها الناس لذاتها باعتبارها غایات ولیست 
مجرد وسائل, ویسمی ما یذهبون إليه بالنفعية 
الشالية سعنصععااللات لعه۵: . غير أن فلاسفة 
اللذة يردون بان من يسعى إلى القضيلة أو المعرفة 
لذاتها لا يزال ينشد اللذة وان اللذة وحدها 
لذلك هی الخير فى ذاته» وهی التى تجعلنا نحکم 
على الشىء بانه خير» وأن الالم أو الحسرمان من 
اللذة هو الذى يجعلنا نحكم على الشىء بانه 


شر. ویصنف القائلون باللذة الا فعال إلى أفعال 
تنتج لذات علياء وافعال لذاتها دنياء ویفاضلون 
بين الا فعال بمقدار ما تتمايز به على بعضها من 

ویفرق الفلاسفة بين النفعة التی تخص 
الفرد. ومذهبها هو مذهب النفعة الفردية او 
الأنانية علهعاعاللاه عتاكامع»: والمنفعة التی 
تخص الجماعة, ومذهبهاهر مذهب المنفعة 
الجماعية «universalistic utilitarianism‏ وهر 
الذهب الذى یعرف الفعل النافع بانه الفعل الذى 
يزيد من سعادة الجماعة بمقدار ما تتفق نتائجه مع 


صالح الجماعة أو الصالح العام . 
ويبنى أصحاب القواعد الخلقية مذهبهم 


على اعتبار أن الناس قد اصطلحوا فيما بينهم 
على مايجب عمله ومالا يجب عمله؛ وأن 
الحياة غير ممكنة ما لم يراع الجميع العغرف 
الا خلاقی . غير أن البعض يذهب إلى أن هناك من 
القواعد ما لم يطبق بعد ولکننا نحب لو اخذ 
طريقه إلى التطبیق» وهو ما يفهمه هؤلاء من قول 
كنط ولا تتصرف إلا وفقا للمبدأ الذى تراك 
قادرا على أن تريد له أن يكون قانونا عاما»» 
ویمدلون صياغته إلى دلا تصرف إلا وفقا 
للمبدأ الذى تحب أن تراه معمولاً به کمبدا 
عام». ويرى البعض أن إقبال الناس على التزام 
قواعد الا خلاق إنما لانهم يرون بعضهم بعضاً 
يلتزمونهاء مثل الصدق واحترام ملكية الغير» 
بينمايرى آخرون أن هذه القواعد هی فضائل 
اصطناعية ويميزون بينها وبين الفضائل 








الطبيعية؛ ويقولون عن الأخيرة إنها تستحق أن 
يؤخذ بها بصرف النظر عن بال الناس عليها أو 
تغاضيهم أحيانا عنها. ومنهم من یاخذ المذهب 
النفعى باعتباره مذهبا أخلاقيا معياريا مه 
tive utilitarianism‏ يبين لنا ما ينبغى أن يكون 
عليه تفكيرنا السلوکی؛ ومنهم من يعتبره مذهبا 
اخلاقیا رصفيا descriptive utilitarianism‏ 
عله دي نا عليه فک نا السلركن: 

والنفعية مصطلح استخدمه فى الفلسفة چون 
ستیوارت مل لأول مرة» وأخذه من رواية 
للاسكتلندى چون جولت اله © (۰)۱۸۲۱ غير 
أن جيريمى بنتام ( ۱۷۸ - ۱۸۳۲) هو 
ات هبو کات عبفيا هدالق تین 
ا ا ی ای ری را 
النفعية تمتد بجذورها إلى الفكر اليونانى حتى 
أرستبوس القورينائى وأبیقور والائنان من 
أنصار اللذة ويميلان إلى القول بان النفعية فردية 
العسصر الحديث إلى آراء هوبز ولوك 
وهتشنسون. وكان هيوم نفعياً؛ غير أن نفعيته لم 
تكن معيارية ولا وضعية وإنما تفسيرية» بمعنى أنه 
لم يكن مشغولاً بوصف ما هو قائم من الفضائل» 
ولا بما ينبغى أن يقوم منهاء ولكنه كان يتناول 
الوجود منها ويحاول تفسير قيامه» فإما لانها 
مفيدة واما لانها مقبولة. وكان مل معيارياء 
دسا بل جامس انضار اللذة للجماعة 
ومور وراشدال مثاليين جمعيين. 
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مذهب المؤلهة 
Teismo; Theismus; Théisme;‏ 


Theism 

من 8٥ط‏ الإغريقية بمعى الإلهء وهو الاعتقاد 
بوجود إلهء وأن أول ما يجب على الانسان بما هو 
متميز بالعقل» النظر المؤدى إلى معرفة الله. غير أن 
بعضهم يقول إن الله يُعرّف بالضرورة» والبعض 
يقول إنه يعرف بالمشاهدة» والبعض يقيم الاعتقاد 
بالله على الخنبرة والوجدان» والغالبية تقول 
بوجوب معرفته بالتفكير والنظر ( انظر براهين 

وجود الله ) . 
والعلم بالضرورى هو العلم الذى لا يمكن 
أن ينفيه العالم عن نفسه بشك ولا بشبهة وهو 
كالعلم بان زوايا الث مساوية لزاویشین 
قائمتين. وكان دیکارت يقول بان جملة «الله 
موجوده صادقة صدقا ضرورياء لان وجود الله 
متضمن فى الفكر بنفس الطريقة التى تكون فيها 
زوايا المكلث مساوية لزاويتين قائمتين متضمنة فى 
فكرة الثلث. ویفین وجود الله كيقين أى برهان 
من براهين الهندسة . وفى رأى البعض أن العلم 
بالله لا يكون ضرورة إلا للمكلفين كالانبياء 
والآولياء والصالحين. والقائلون بالمشاهدة یشبتون 
لله القدرةء ثم یقولون إن العالم القادر لا يكون 


۱ 


۱۳۰ 
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كذلك إلا بجسم هو دليله الشاهد . وهم يقولون 
إن العقول إما جسم وإما عرض» له یستحیل أن 
يكون عضا فحت أن یکون ا ویحتجون 
بايات من المران كموله تعالى والرحمن على 
العرش استوی » حيث الاستواء يعنى الانتصاب 
SG i el E‏ . ويقول البعض أن الله 
یعرف تقليداء والتقليد هو قبول قول الغير من غير 
أن نطالبه بحجة وبينة. ونحن نقبل ما تواترت 
الأخبار به عن النبى والقرآن والإسراء والمعراج ولا 
نناقشه لان الإجماع عليه» ولانه ما يؤكده 
السلف الصالح . 

وعموما فان المؤلّه اعاءظ) هو الذی يعتقد 
بوجود إله قادر, عليم, حىء وميم بصير. خلق 
العوالم وهو معميز عنهاء يدير أمورها ویتدخل فى 
سيرها . وهو غير الربوبی 0664 الذى يعتقد 
00 العالم ولکنه تركه لا يتدخل فى 

سئونه» وایمانه بالله کسبب اوّلی ولیس إيمانا 
بإله شخصی کاله الديانات الكتابية. 
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Wilfred Hoffmann‏ 
المانى مسلم» فلسفته تجديدية» وكتابه ذائم 
الصيت «الإسلام کبدیل» يدرجه ضمن 
المصلحين الائمة أمثال محمد عبده. وهوفمان من 
مواليد سنة ۱ حصل على الماجستير من 


مويسوعة الفلسفة 


هارفارد» والد کتوراه من میونخ» وترققی فى 
السلك الدیبلوماسی حتى منصب فیس 
وتنقل فى مختلف بلاد الإسلام» فمال إلى 
هذا الدين واعتنقه سنة ۱۹۸۰ وله «یومیات 
ألمانى مسلم ». و ودور الفلسفة الإسلامية», 
و «طریق فلسفى إلى ال سلام »۰ ونفوره شديد 
من التكنولوجيا الحديثة المادية» ومن تهافت 
الفلسفة الاوروبية وما تنطوى عليه من إنكار 
للقسيم الروحية؛ وعقم الفکر السوسيولوجى 
الغربى . ورؤياه الإسلامية کمایصفها اصولية 
وتتوافق مع القرآن والسئة. والسنة كما ياخذ بها 
هی السنة الحية فى اتصالها بالمتطليات اليومية» 
وفى توائمها مع الزمان والکان» على أساس من 
القرآن. وتكون السنة حية عندما تنجح فى 
مواجهة التحديات فى كل زمان ومکان؛ وهذه 
المواجهة من شانها أن تنتج بنيات فكرية متراكبة» 
تستقر بهاء وتعطيها طابعها التقلیدی» ويصبح 
للفقهاء بها سلطان يفرض بالضرورة أن يطالب 
البعض بالتغيير والعودة للاصول . ولا لحتى 
الأصولية تعصير الدين لكى يتفق مع متطلبات 
العصرء وإئما هى حركة تهدف إلى إحياء الدين 
بالرجوع إلى مصادره الآولى؛ وهی موقف فكرى 
ورؤية عالمية ترى الالتزام بالإسلام كما كان فى 
بدايته» وكما عرفه السلف الصالح من الصحابة, 
منطلقا ومثالاً بحتّذی فى صياغة الماییر والقیم 
وقواعد السلوك والعاملات اللازمة لعملية بناء 
الحاضر. وهذا الفهم للاصولية هو الفهم العاقل لا 
الفهم التزمت الذی یفهم التصوص حرفياء 


۱۳۰۲ 





وذلك آمر مستحیل لان للنصوص دلالات 
مشكلة» و کانت الحمركة الأصولية رد فعل على 
الجمود فى فهم معانی النصوص. إلا أن رواد 
الإصلاح لم يقدّموا مع ذلك نموذجا مقنعاً لما 
ينبغى أن يكون عليه النظام فى الدولة الاسلاميت 
ولم يتوفروا على إنشاء مخطط حديث للاقتصاد 
الإبلامى» واكتفوا بفتح باب الاجعهاد وتجويز 
الإفتاءء ولكنهم نكصوا عن ممارسته فعلاء 
واشترطرا له شروطا لا يمكن أن تتحقق إلا 
للآحاد» فکانهم ما فعلوا شيئاء وربما كان ذلك 
لانهم تربوا على القديم واجعرامة فلم يغلا وعيوا 
انفسهم على التمرد عليه . والاصولية حالیا يقوم 
علیها شباب مسلم آخذوا بالعلم الأوروبىء إلا 
أن حمیتهم وحماسهم قد تدفع بهم إلى التطرف 
والاستقطاب السیاسی . وما لم يأخذ السلمون 
بالعلم الأوروبى دون مط المعيشة فلن يحرزوا 
الکقدم الامول والعلم الأوروبى بلا دين علم 
عدمی: والواجب أسلمة العلم» أى ادخال 
الاسلام فيه» باخلاقياته وانسانیاته, لیکون علما 
إيجابياء ولا سبیل لذلك من غير إصلاح التعليم 
فى المدارس واجامعات الإسلاميةء وحریر نظم 
التعليم الاسلامی من التقلید, واعادة صياغة 
نظریات التملیم صياغة تسمح بالنقد وتجعله 
منهجا إسلامياً یمارسه السلم من طفولته فى 
بيته» ثم فى الدرسة وفی الحياة العامة. 
والأسلمة ليست کالالنة ای جمل العلوم المانية 
بالروح العنصرية الآرية التی سادت ألمانيا فى 
الشلائینات, فاما الأسلمة فتعی ادخال الضمون 





القرآنی فى التعلیم؛ لیفهم التعلم أنه إنما یتعبد 
بالعلم وأنه مطالب بتعمير الکون وإذكاء الخير 
فيه» وإفشاء السلام؛ والعلم الإسلامى لذلك هو 
العلم الذى تسيطر عليه الروح الإسلامية» 
بممارسة علماء المسلمين له» جریا على القواعد 
المنهجية للعلم. وكان المسلمون فى عهود 
ازدهارهم الحضارى یوسسون أنساقهم الفكرية 
على العقلانية كما فهموها من الفلسفة البونانيةء 
وتمتّل ذلك جلبا عند المعسغزلة» إلا انهم لم 
يستعيضوا بالفلسفة عن الدين» ولم يتشككوا فى 
الوحى» ولا فى وجود الله وإنما تساءلوا فى كيفية 
وجوده واستوائه إلخ» والخطا مع ذلك الذى تردوا 
فيه هو أنهم جعلوا العقل معيارا لا حکامهم بدلا 
من القرآن. فانتهوا فى الحقيقة إلى إنكار القرآن 
واستخدموا مبادىء أرسطو كأساس لعقلانيتهم 
وهذا الاتجاه بلغ قمته مع ابن رشد» واستخدم 
آخرون الفلسفة الإشراقية كاساس للتصوّف» 
وعارض الأشعرية الاتمجاهين؛ ودحضوا أن يكون 
الإدراك الحسى أو المنطق أو الحدس وسيلة لعرفة ما 
وراء الطبيعة» وعند الاشعرى فان الفلسفة هی 
خادم الدين» وقد أكد الغزالى على الوحى دون 
كل ذلك وكتابه « تهافت الفلاسفة» ضربة فى 
الصميم للفلسفة التاملية استوجبت من ابسن 
رشد ان يرد عليه بكتابه وتهافت التهافت». 
ومنذ ذلك الحين والمسلمون قد هجروا الفلسفة 
إلا ما عرفناه منها عند اخوان الصفاء وما تزال 
تعاليمهم تسود العالم الإسلامى بطريقة أو 
باخری فى التشيع. وأدى التنكر للعقلانية إلى 
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سيادة اللاأدرية» وما اسهل أن يقول اللقف 
المسلم اليوم «لا آدری - الله أعلم ٠‏ . والعلوم على 
أى حال لا يمكن أن يكون العمل بها كما فى 
أوروبا باعتبارها مطلبا فى ذاته, فامثال هذه 
الشعارات ه الفن للفن» والعلم والعلم» لا یتبخی 
أن تكون شعارات الشقف المسلم. فالعلم 
يتوجب أن يكون لخدمة الدین» وكذلك 
الفلسفة. بمعنى أن يكون تناولهما بروح 
إسلامية . ويضرب هوفمان المثل بمسالة الجبر فى 
الإسلام؛ والاختلاف حولهاء مع أن الا خذ بالعلم 
قد أثبت حلها من أيسر سبيل» ففى علم الطبيعة 
يتبين أن طبيعة الجزئ تتوافق مع مبدأ الجبر الذى 
يقول به الإسلام» من حيث النموذج الفكرى 
لحتمية السلوك وعدم حتميته. وثمة مسالهة 
السصوف كذلك» وطريقه غير مؤسس على 
العلم» ووسیلته الحدس الباطن والاجمذاب 
والكشف والتجلى؛ وهی وجائل ا الجقل رم 
يقل بها الرحی». وقد نها الله عن الا خذ بها 
حيث قال «هو الذى أنزل عليك الكتاب. منه 
آيات بینات هن أم الكتاب, وأخر متشابهات, 
فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتة وابتغاء تأويله؛ وما يعلم تأويله إلا 
الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به. كل 
من عند ربناء وما يذكر إلا أولوا الألباب (١‏ "ل 
عمران ۷ )» وهو نص صريح يطالبنا بان نصون 
عقولنا عن التخبط فى متاهات التلاعب بالا لفاظ 
الصوفية. وأن نتواضع فلا نخوض فيما وراء 
الطبيعة» ولعل مثل هذا التخبط من أوضح ما 
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يكون فى کلام محی الدین بن عربی» واخلاج 
والاول عنده کل شىء هو الربوبية» فالوجودات 
كلها هی الله . یقول : 
لقد صار قلبی فابلا كل صورة 
فمرعی لفزلان ودير لرهبان 
وبیت لأوثان و کعبة طائف 
وألواح توراة ومصحف قران 
أدين بدين الحب نی توجهت 
ركائبه فالحب دينى وایمانی 
والشانى يقول أنه هو نفسه الله الذى أثمله 
حبه : 
أنا من أهوى, ومن آهوی آنا 
نحن روحان حللنا بدنا 
فاذا أبصرتنى آبصرته 
واذا آبصرته أبصرتنا 
اطال الله عمر هوفمان» ورحم أبويه» ونفعنا 
بایمانه وعلمه ! 
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على الشيخ الفید. وكان صاحب ثروة كبيرة حتى 








أنه أوقف خراج قرية كاملة على الدارسين» 
وخلف بعد وفاته مكتبة من ثمانين ألف مجلد 
جعلها لطالبى العلم» ومؤلفاته هو نفسه تربو 
على التسعين مولفا ما بين كتاب ورسالة ومقالت 
ومن ذلك ه«إنقاذالبشر من القضاء 
والقدره.رهالشافى فى الامامة».وه تنزیه 
الأنبياء»» ره مقالة يحى بن عدى المنطقى فيما لا 
یتناهی »»› وه جواب الملحدة فى قدم العالم». 
وه دلیل الوحدین ۰۰ وه الرد على يحى بن عدی 
فى اعستسراض دلیل الموحد فى حدوث 
الأجسام ٠ء‏ وه مسألة فى الإرادة»» ۲ اه هد 
الزلفات جمیمها كتابه «غرر الفوائد ودرر 
القلائد ؛ المعروف باسم ؛ الأمالى » وهو وان کان 
إلى الادب أميل إلا أنه يضمن آراءه فى معانى 
الجبر وغيرها. وله ديوان شعر مشهور من عشرين 
ألف بيت . وكتابه و الصرفة فى الإعجازه يذهب 
فيه إلى ما يذهب إليه اللیبرالیون فى عصرنا من أن 
إعجاز القرآن ما هو بالصرف, بمعنى أن لغة 
القرآن يمكن الاتبان بمثلهاء إلا أن الله تعالى قد 
صرف القادرين عن معارضتها؛ وهذا رای أبسى 
إسحق النظام وأبى الحسن البصرى من قبله. 
ويقول الذهبى إن المرتضى هو المتهم بوضع كتاب 
«نهج البلاغة؛ المنسوب للإمام على» ولييس 
أخاه الشريف الرضی, ومن يطالع «نهج 
البلاغة » يجزم بانه مكذوب على أمير المؤمنين ! 
جات اله لينو ف و بش کم از کار 
منتحلا ؟! رعا كان ذلك مستبمدا إلا أن 





اسب نهج البلاغة ليس هو فى الواقع ال سلوب 
البلاغى للامام على - عليه رضوان الله ولا باس 
مع ذلك أن نعتبره من تالیفه فلا تشریب فى 
ذلك» فلعله استبطن اقوال وافعال على رضی الله 
عله . 

© © © 

المرجئة 

القائلون بتاخير العمل عن النيّة» أى يؤخرونه 
فى الرتبة عنها وعن الاعتقاد؛ من أرجأ ای أ 
أو لانهم يقولون لا تضر مع الإيمان معصية؛ كما 
ا ل ما عير 
وعلى هذا ينبغى أن يقال لهم المرجية ولیسس 
0 
المرجئة على لسان سبعين نبيا»؛ قيل: «من 
الرجثة يا رسول الّه۴» قال: «الذين يقولون 
الإيمان كلام يعنى الذين زعموا أن الإيمان هو 
الإقرار وحده دون غيره. 
والرجة ثلاثة اصناف : صنف منهم قالوا 

بااژرجاء فى الیمان؛ وبالف‌در على مذاهب 
القدرية العتزلة كغيلان» وأبى شمر ومحمد 
بن شبیب البصری. وصنف منهم قالوا بالإرجاء 
بالژیمان» وبالجبر فى الأعمال على مذهب جهم 
بن صضوان والصتف الشالث خارجون عن 
الجبرية والقدرية وهم فيما بينهم خمس فرق هی 
اليونسية والغسانية, واللوبانية والتومنية» 
والمريسية. 

© © © 


۷۱۳۰ 


مرقس آوریلیوس آنطونیوس 


الردار «آبو موسی؛ 

عیسی بن صبیح. ویسمی راهب المعتزلة» 
واصحابه یسمون الردارية. تتلمذ على بشر بن 
العتمر ( توفى ۲۱۰ه) وقال فى القدر إن الله 
تعالى يقدر أن يكذب ويظلم. وقال فى التولد 
بجواز وقوع فعل واحد من فاعلين على سبيل 
التولد . وقال فى القرآن إن الناس قادرون على 
الإتيان بمثله؛ وهو الذى بالغ فى مسالة خلق 
القرآن» وكفر من قال إن اعمال العباد مخلوقة لله 
ومن قال إنه یری بالابصار . 

© © © 
مرقس أوريليوس أنطونيوس‎ 
Marcus Aurelius Antonius 

۱۸١ - ۱۲۱‏ م) إمبراطور رومانی» رواقى؛ 
من أنبل فلاسفة العالم القديم» وصفوه وصفا 
بلینا فقالرا «قديس وحكيم» امتهن الحرب 
والحكم» اعتنق الرواقية فى الحادية عشرة 
ولبس ملابس الرواقيين وتقشف مثلهم» وكان 
كج الاب رالا ت ارز رر ا ری 
وزوجه ابنته وخلفه على العرش بعد وفاته» غیر ان 
عهده تفشت فيه الاوبشة والفتن والثورات» وكثر 
خروج ال مبراطور الفسيل وف لإخمادها 
فاستنفدته. وماتت زوجته؛ وتوفی فى التاسعة 
والخمسين. دون أفكاره أو تاملاته کیفما اتفق. 
ولم يكن يقصد نشرهاء ونشرت من بعده بعنوان 
«تأملات؛ فى اثنى عشر كتاباء کانت تعبيرا عن 
الفلسفة الرواقمة. لكنها رواقية محدثة: أو 


موسوعة الفلسفة 


روافية رومانية تختلف عن رواقية زينون أو 
الرواقية اليونانية» وتنتسب لإبيكتيتيس أكثر من 
انتسابها لاقلینتوس أو أقريسبوس. وكان بطيعه 
متدينا اکشر منه عالماء ولذلك حفلت تاملاته 
بالتمرّق بين حنينه الدينى وحبه للإنسانية وبين 
اعتقاده الفلسفىء وطبع الرواقية بشبق دينى 
حتى لتحس» كما یقول ماتیو آرنولد. أنه أقرب 


© © © 
Markion; ۷۵۳/۱08 مرقيونت‎ 


(نحو ۸٩‏ - ۹٥۱م‏ ) مسیحی أرثوذ کسی» لم 
يعجبه التعارض بين تعاليم العهد القديم وتعاليم 
العهد الجديد. وكان أبوه أسقفاء وكقره لا رآه 
يجاهر بآراء تخالف المسيحية؛ ثم کفرته الكنيسة 
سنة ٤٤‏ ١م»‏ وتزايد أتباعه حتى بلغت المرقيونية 
ذروتها فى منتصف القرن الثانى» ثم اضمحلت 
وغلبتها الانوية وانتتهت تقريبا فى القرن 
الخنامس . ولربما كان مرقيون من مواليد سينوب 
على البحر الأسود. ويذكر ترتليان أن مرقيون 
ذهب إلى روما سنة ٠4١م»‏ وكان نشاطة فى 
أوجه زمن حكم الإمبراطور أنطونيوس بيوس» 
وأنه اعلن ارتداده عن الكنيسة سنة ۰۱1 
بدعوی آن ما يدعو إلبه یسوع وبولس عا يقال فيه 
أنه العهد الجديد متنافر كلية مع ما يقول به 
العهد القديم أو التراث اليهودى الذى أقرته 
الكنيسة كاساس للعهد الجديدء وأنه كما قال 
السیح لا یجوز آن يخلط الاء الجسديد بالماء 
القدیم ولا أن برقع الشوب القدیم بقطعة من 


۱۳۰۹ 





قماش جدید . ویبدو أن مولفات مرقيون قد 
فقدت. إلا أن ما کتبه البعض عن مذهبه ومنهم 
ترتلیان بعنوان ۱ ضد مرقیون ۸0۲6۲5۵6 
Marcionen‏ . ويقولون انه ترك کتابین الأول 
باسم والالة ناهن کهآ e‏ والشانی باسم 
« التقابلات عهی‌طاااه۸» وأنه فيهما ینکر كل 
اسفار العهد القدیم واجدید الا إنجيل لوقاء 
وعشر رسائل للقدیس بولس؛ علی افتراض 
الأسفار والرسائل جمیعها منحولة ومدصوس 
علیها. ویخلص من قراءاته للعهد القدیم بان له 
الیهود إن كانت له صفة بارزة فهو أنه اله عادل. 
بینما الاله الذی بشر به یسوع له رحيم» والعدل لا 
يتفق مع الرحمة ویتناقضان, فلانه له عادل فهو 
قاس لا برجم وشريعته قاسية تقوم على 
القصاصء وعلى عكس ذلك تماما كان إله 
المسيحيين . فاذا اعترفت الكنيسة باسفار العهد 
القديم فإنها تتناقض مع الفلسفة السيحية, ولا 
يمكن أن تتفق موعظة الجبل للمسيح مع تعاليم 
العهد القديم؛ فالدعوة فى الوعظة جديدة تماما 
وتتناقض مع دعوة التوراق فاحبة والرحمة عكس 
القصاص . ويرى مرقيون أن مسيح العهد القديم لا 
يتفق مع مسيح العهد الجديد. ويذكر 
الشهرستاني عن مرقيون أنه يثبت للعالم أصلين 
قديمين متضادينء أحدهماالسورء والشانی 
الظلمة. ثم إن هناك ما يسميه العدل الجامع, 
الذى يتسبب فى مزج الأصلين رغم انفصالهما. 
والجامع دون النور فى المرتبة» وفوق الظلمة. ومن 
الضدين حصل العالم . ومن أصحابه من يقول إن 


أن هده 
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الاجتماع إنما حصل بين العدل وبين الظلمة» لانه 
آثرب لهاء فامتزجت به لتطيب به وتلتذ علاذه 
فبعث النور روح الله وابنه تخقیفاً على العدل 
الواقع فى شبكة الظلام الرجيم لبخلصه من 
حبائل الشياطين» فمن اتبع المسيح فلم يلامس 
النساء» ولم يقرب الزهوماتء أفلت ونجاء ومن 
خالفه خسر وهلك. ويذكر الشهرستانی أن 
إثباتهم للمعدّل لانهم ما كان لهم أن يقولوا إن 
النور الذى هو الله قد خالط الشیاطین» وایضا لان 
النور والظلام لایمکن تخالطهما لتضادهما ذاتا 
ونفساء فلابد إذن من معدل يكون اقل من النور 
وفوق الظلام لیقوم بالامتزاج. ويرد القاضی عبد 
المجسار على الرقيونية بانه لا يمكن أن یکون مع 
الله ثان يشاركه فى صفاته» ناهيك عن هذا 
الشالث» فإذا كان قديماً قدم الله نهذا يوجب 
التماثلء فان كان الأول وهو الله قادر على الخين 
فلابد أن الشانی وهو إله الظلام أو الشر قادر عى 
الخير ایضاء وكذلك الثالث. ولنلاحظ أن نقد 
مرقيون للمسيحية بالتناقض والانتحال كان قبل 
ظهرر النبى محمد عله بنحو خمسة قرون؛ 
يعنى هذه التهمة قديمة وليس السبب فيها 
الإسلام! 
© © © 
فراع 
- القاضی عبد الجبار: شرح الاصول الخمسة. 
- الشهرستانی : الملل والنحل . 
© © © 


۱۳۷ 


الستدرکة 
مزدك 

الولود فى نیسابور سنة ۸4۸۷ والقتول سنة 
۳ وم ذهبه هو المزدكية Mazdokismus;‏ 
0 1182001113 وكان مانو یا 
ولكنه انشق عن هانى» وقال بثلائة أصول للعالم 
ذلا من امن فلا الا ااب 
امتزجت بنسب متساوية فكانت مادة الخير 
الصافية» وبنسب متفاوتة فكانت مادة الشر 
الكدرة. وقال إن الانسان لن يكون ربانياً إلا إذا 
اجتمعت فيه أربع قوى هی : التمييز» والفهم. 
والحفظ» والسرور» فمن كانت له ارتفعت عنه 
التكاليف !! وقال إن الناس لن تنعقد لهم 
السعادة إلا إذا كانت لهم متع الدنيا شركة فيما 
بينهم كشركتهم فى الماءء والنار: والکلا» ومن ثم 
أمر اتباعه أن تكون لهم ملكية النساء والاموال 
على المشاع. وأن ينتهوا عن المشاحنة والبغضای 
وبسبب ذلك أقبل الناس علیه. وكان انتشار 
المزدكية بإيران وأذريب يجان وأرمينية على 
النصوص . والمزدكية عند تقويمها ليست سوى 
فلسفة شيوعية؛ وإباحية» فوضوية» عدمية 
فليس أيسر من الدعوة لديانة بلا تكاليف ! 


© © © 
المستدركة 
هم المعتزلة من أصحاب الحسين بن محمد 


النجار. الذين استدركوا على الزعفرانى الذى 
كان بالری» وقالوا : كلام الله تعالى مخلوق 
مطلقاء وأقوال مخالفيهم كلها كذب حتى قولهم 


موسوعة الفلسفة 


لا إله إلا الله فانه کذب ایضا. والمستدركة وافقوا 
أهل السنة فى خلق الافعال وأن E‏ 
فعله» وان الاستطاعة مع الفعل» ولا يحدث فى 
العالم إلا ما يريد الله . ولم یقیض لفلاسفتهم أن 
بستمروا طويلا . 
© © © 
السعودی «آبو الحسن؛ 
على بن الحسين بن علی» من ذرية عبد الله 
بن مسعرد مصری» قال فيه الذهبى «عداده فى 
اهل بغداد» ونزل مصر مدة وکان معتزلیا . وقال 
عنه ابن الندیم هذا الرجل من أهل المغرب» ولقبه 
السعودی لانه من ولد الصحابی الجليل عبد الله 
بن مسعود. ومن مولفاته همروج الذهب 2٠‏ 
ره القالات فى أصول الدیانات ۰. وه الس‌ائل 
والعلل فى الذاهب واللل ». وه الابانه عن 
اصول الدیانه». وهو غير السعودی الفقیه 
الشافعی . 
© © © 
السئولية 
Responsabilita; Responsabilité; ۰‏ 
sponsibility; Verantwortlichkeit‏ 
هی الإقرار بما يصدر من افعال واقوال تترتب 
عليها نتائج قد تکون معنوية (الاحترام 
والتحقیر)» أو اقتصادية ( التعويض الالی عما 





والعقاب )؛ أو دينية ( الثواب والعقاب عند الله ), 
أو أخلاقية رالد ح أو الذم ). 

وتقوم فكرة السئولية على احسرية, ومع أن 
القهر يحد من الحربة» ومن ثم یقلص السئولية 
إلا أن المسكولية تظل قائمة ما دام الانسان يعيش 
ويفعل وتترتب على أفعاله مسثوليات. ولو ظل 
الإنسان يتهرب من السئولية بعذر عجزه عن 
مواجهة الطغيان» لشارك بموقفه فى دعم التسلط 
وفى تمكين القيم الشريرة أن تسود فيعم ضررها 
الناس جميعا ومنهم الهارب من المسئولية. ولا 
تسقط المسئولية عن إنسان عاقل؛ ولا يكلف بها 
امجنون. غير آن البعض يميزبين المسكولية 
الكاملة, والمسئولية الجزئيةء والمسثولية المخقفة, 
ویدرج تحت المسئولية الجزئية المصابون بامراض 
عقلية تتناول بالتلف جزع| من أجزاء حياتهم 
العقلية؛ مثل الصابین عرض الفکرة المتسلّطة, كما 
دع کت ا اف لین بتبت قرطو 
نحت ظروف قهرية سواء كانت فزيائية أو نفسیة 
ولکن المسكولية الأدبية لا تتجزا ولا تکون إلا 
مستولية کاملة . وهذان النوعان من المسئولية 
-الجزئية واخففة- آدخل فى باب السشولية 
القانونية منهما فى باب المسكولية الا دبية. 
ویشترط البعض الإحاطة بمبادىء الا داب أو 
الا خلاق كأساس للمسئولية؛ ويزيدون درجة 
المسكولية بزيادة درجة المعرفة» ولكن البعض الاخر 
لايرى وجوب العلم بقواعد المسئولية أيا كان 





نوعها کشرط للمساءلة؛ تطبيقا للمبد! القانونی 
الذی يقول بان الجهل بالقانون لا يعفى منه . 
© © © 


المسيح 


Messias; Messie; Messiah 


عيسى ابن صریم؛ رسول الله وكلمته. 
لبعوث بعد نوسن :عليه السلام» رال باي 
التوراة. و کانت له آیات ظاهرة کاحیاء الوتی 
وإبراء الا کمه والابرص . ووجوده وفطرته آیه على 
صدقه : وذلك هو حصوله من غير نطفة سابقت 
وانطافه فى الهد . و کانت مدة دعوته ثلاث 
سنوات. وثلائة أشهرء وثلاثة أيام» فلما رفع إلى 
السماء اختلف الحواريون وغیرهم فیه. وتعود 
اختلافاتهم إلى أمرين» احدهما كيفية نزوله 
واتصاله بامه رد الكلمةء والشانی كيفية 
صعرده وتوحد الكلمة. وفى الأول قضوا 
بتجسد الكلمةء وقالوا فى الاتحاد والتجسند أن الله 
تعالى اشرق على الجسد إشراق النور على الجسم 
الشف وقال بعضهم بل انطبع فيه انطباع ان 
فى الشمع. وقال آخرون ظهر به ظهور الروحانی 
باشسمانی. ومنهم من قال تدرع اللاهرت 
بالناسوت . وقال نفر منهم مازجت الکلمة جسد 
السیح مازجة اللبن للمای والماء للبن. واثبتوا لله 
تعالی اقانیم ثلاثة»فقالوا إنه جوهر واحد» یعنون 
به القائم بالنفس ولیس التحیز والحجمية» فهو 
واحد بالجوهرية» وثلاثة بالأقنرمية. ویعنون 


۱۳۰۹ 


السیح 
بالاقانيم الصفات کالوجود والحياة والعلم. 
وسموها الاب والابن وروح القدس. وفالوا فى 
متیر انه قثل وصلب. قتله الیهود حُسّدا وبغيا 
وانکارا لنبوته ودرجته» ولکن الفتل لم يرد على 
الجزء اللاهوتی واغا ورد على الجزء الناسوتى . 
وقالوا كمال الشخص الإنسانى فى ثلاثة وجوه: 
نبوة وإمامة وملکة. وغيره من الانبياء كانوا 
موصوفين بهذه الصضات الثلاث أو ببعضها 
والمسيح درجته فوق ذلك,. لانه الإبن الوحيد, فلا 
نظير له ولا قياس إلى غيره من الأنبياء. وهو الذى 
به غفر الله له آدم» وهوالذى يحاسب الخلق . 
ولهم فى النزول اختلاف» فبعضهم یقول ينزل 
قبل يوم القيامة؛ ومنهم من يقول لا نزول له لا 
يوم المحساب» فبعد أن قتل وصلب نزل ورآه 
شمعون و کلمه وأوصى إليه» ثم فارق الدنيا 
زا إلى العا نكان نمرژ ور 
أفضل الحواريين علما وژهدا وأدباً. غير أن شاول 
الب بسولس الرسول غير اوضاع كلامه 
وخلطه بكلام الفلاسفة. ثم اجتمع أربعة من 
الحمواريين» وجمع كل واحد منهم جمعا سماه 
الإنحيل» وهم: متى» ولوقاء ومرقس. ويوحنا. 
وجاء فى ختام إنجيل متى أنه قال: «إنى أرسلكم 
إلى الا كما أرسلنى أبى إليكم: فاذهبوا وادعوا 
الام باسم الاب والابن وروح القدس ». فذهبوا 
ودعوا وافترقواء وقيل افترق النصارى إلى ائنتین 
وسبعيين فرقة, وكبار فرقهم ثلاث : 
الكائوليكية» والأرثوذكسية .والیروتستنتية . 
© © © 
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المشبهة 

القائلون أن الله على صورة ذات أعضاء 
وایعاض ‏ إما روحانية وإما جسمانية » ويجوز 
علج الاعنال والترول والفت غود والاسعقرار 
والتمكن ؛ وهم مشبهة الشيعة وجماعة من 
اصحاب الحديث الحشوية › مثل الهشامیین من 
الشيعة » ومثل مضر والهجیمی من الحشوية . وقد 
حكى الاشعرى عنهم أنهم أجازوا على ربهم 
الملامسة والمصافحة » والرؤية فى دار الدنيا » وان 
يزور ويزار . وأما ما ورد فى التنزيل من الاستواء 
والوجه واليدين والجنب وامجئ والإتيان والفوقية 
وغير ذلك فاجروها على ظاهرها . وزادوا فى 
الاخبار اکاذیب وضعوها ونسبوها إلى النبى » 
واکثرها مقتبسة من اليهود . ومن المشبهة من 
مال إلى مذهب الحلولية › وقال يجوز أن يظهر 
البارى فى صورة شخص ء والغلاة من الشيعة 
مذهبهئم الحلول » وقد يكون بجزء أو بكل . 

© © © 
مشرفة «الد كتور» 

( ۱۸۹۸ -۱۹۵۰) على مصطفى عطية 
أحمد مشرفة » عالم مصری تابه » ولد فى 
دمياط» وتعلم بالقاهرة وتوفی بها » وحصل على 
الد کتوراه فى فلسفة العلوم ثم د کتوراه العلوم من 
انجلترا » وعلم فى مدرسة العلمین العلیا » ثم فى 
كلية الملوم . وله المؤلفات الكشيرة باللغتین 
العربية وال نحليزية » ومن ذلك « مطالعات 
علمية» (۱۹:۳) > و«نحن والملم ؛ 


۱۳۱ e 


مم ا ا م ا ا ا 222 اد تزا سس سس زد 16565756 لتر 





( 0۱۹۲ وه النظرية التنسبيةالخاصةه» 
( 0۱4۹60 و«الذرة والقنابل الذرية» 
( :0۱۹ ووالعلم وایب 5 (۱۹۱) › 
وه بس‌الط الملم» ( ۱۹۲۰ - ۰۱۹۲۸ 
وه التطورات الحديثة فى آرائنا عن تر كيب 
المادة» (۱۹۳۰) ۰ و هالعلم والصوفية؛ 
0۱٩۳۱(‏ ۰ و«التصميم العماری للکون ؛ 
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بقول فى فلسفة العلم : العلم لیس بضاعة 
أوروبية » ولیس ذا طابع شرقی أو غسربى » بل هو 
مشاع بين الام لا وطن له ؛ ويطلّب فى الصين 
كما يطلب فى أمريكا , ويوجد آینما وجد الفكر 
البشرى » وينمو ويزدهر حيثما ترتفع الحضارة 
وتعلو النفوس وتتحرر العقول . ولا تعارض بين 
العلم والدين › والقرآن ملئ بالآيات التی تأمرنا 
بالنظر فى الظواهر الطبيعية المحيطة بناء وتحضنا 
على استخدام الحواس والعقل معا ؛ والدين 
يشجّع على طلب العلم ويتسرك الفكر حرا فى 
تفسير الظواهر الطبيعية » ومنطق العلم سليم فى 
نظر الدين » أساسه المشاهدة » فالعين يجب أن 
ترى » والاذن يجب أن تسمم > والعقل يجب أن 
ينظر ويفكر ۰ وطريقة بيكون الاستقرائية مرجعها 
الحس والتفكير السليم » فهى طريقة تتفق وما 
أمرنا به الدين من أن نسير فى الأرض » وأن نرى 
ونسمع وننظر . وللعلماء مطلق الحرية أن يبحثوا 
ويبنوا النظريات » ويصوغوا الاراء » وأن يطلقوا 
ذلك فى كافةالمجالات وسائر الفنون . ولهم ألا 
يقطعوا بقول » وألا يرتبطوا بعقيدة ثابتة الا بعد 
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تمحيص كافة الاراء » وتهذیب كافة الفروض » 
طبقا لنتائج بحوثهم وتجاربهم . غير أن من 
الأمور ما يخرج عن تلك الدائرة وهو ما اصطلح 
عليه الفلاسفة باسم القيم كحب الفضيلة › 
وحب الضير » وبغض الشر » والإيمان بالعدل 
والرحمة ‏ وكلها آمور لا تجدى فيها تجارب 
العلماء ولا مشاهداتهم » ولا تنطبق عليها طريقة 
بيكون ولا المنطق الاستقرائى ؛ لانها ترتبط 
بالحياة الروحية للإنسان وبالإيمان بالدين . 
والفرق بين الدين والعلم فى ذلك أن الدين 
ُعنَى بالقيم الروحسية ء والعلم بالحسقائق 
الوضوعية. غير أنه رغم ذلك فان طلب العلم فى 
ذاته قيمة روحية » وطالب العلم يطلب الحقيقة › 
ولذلك كان الدين يشجع على طلب العلم 
ويدافع عنه ؛ ومن الواجب إذن أن يتضافر رجال 
العلم ورجال الدين على خدمة الحقيقة . لانه 
بالكشف عنها تتحقق رفاهية الشعوب 
وسعادتها. ولا شك أن رجال العلم والدين 
بح رکهم حب الحقيقة وطلب الخير ونشدان 
الجميل » وتلك ميزة یتفاضل بها الانسان على 
ساثر الحيوان . وعلی قدر طلب الإنسان للحقيقة 
وشغفه باق یحصل من العلم وما يترتب عليه من 
الکتسبات التقنية . وعلی قدر ما یتحقق له من 
العلم یکون شموره بعظمة الکون وما عليه من 
تناسق وإبداع , أى أن العلم والدین بتراتبان على 
بعضهما ولا يتعارضان . والعلم يرفع من أخلاق 
الأفراد والامءواهله يرتقون فوق الصغائر والدناياء 
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ویسمون فوق الشهرات . وهو مطهر للنفوس من 
الانانية » ویذیب الا ثرة » ويمحو حب الذات » 
ریحل محلها الإيشار والرغبة فى خير المجموع ‏ 
والعلماء لذلك دعاة خير » واحکامهم منرّهة عن 
الهوى . والعلماء لذلك اولی بان يُعهّد إليهم 
بالحكم لانهم قادة الفكر فى الأمة » واستقلال 
احکامهم شرط لكى يعم الخير وتسود الفضيلة 5 
ولم ينل العلماء العسف إلا من الجهال من الحكّام 
ومن أكبر الشرور فى الام أن يخضع علماژها 
لقابیس جهالها . وكلما ارتفع الستوی الخلقى 
لقادة الفکر فى الامة اقتربت القيم فى نظرهم من 
القيم الشالية الروحية فیعلو مستوی العلم ع 
وتتحقق السعادة » ویعم الخير وتزدهر الفضيلة . 
وقد آن الاوان لوضع کتاب فى الا خلاق یبحث فى 
فضائل الامة بحکم أنها آمة تعيش بين مجموعة 
من الام » فکما أن الفرد یکون شجاعاً او كريماًء 
كذلك توصف الامة بالشجاعة والعدل والحكمة 
والکرم إلخ » وواجب العلماء فى ذلك أن يرفعوا ۰ 
اصواتهم کدعاة للخیر والعدل بين الام على 
آسس من الاخلاق العالية . والتفکیر العلمی هر 
آخر الراحل التی مر بها التفكير عموماً فى العالم. 
ولقد كان للنظرية النسبية مثلاً تائیرها فى 
الاتجاهات الفلسفية > وکان تعريف الوجود 
الخارجى قبل النظرية النسبية أنه البقاء او 
الاستمرار فى الزمان والمكان » وبعد هذه النظرية 
- صار الوجود الخارجى مرتبطا باختلاف حركة 
الشاهد » وقضت النسبية على الفلسفة المادية » 


وعلماء النسبية وفلاسفتها ی کدون على لانهائية 
الکون » ووجود حقائق خارج نطاقة . 


© © © 
قراج 
- دکتور محمد محمد الجوادى : مشرفة بين الذرة 
والذروة و 
- أحمد عبد الرهمن صباق : زعیم العلم فى مصر 
والشرق . 
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19457-1917869)الفيل وف المجاهد » 
وراس جماعة الإخوان المسلمين بسوريا . ولد 
بحسمص » وتعلم بالازهر حتى حصل على 
الدكتوراه » وعلّم فى دمشق » وكان عميدا 
لكلية الشريعة » وأنشا مجلة وحضارة 
ال سلام » وسجنه ار مجلیز فى تم أشهر » 
والفرنسیون في لبنان یت > وله واحد 
وعشرون کتابا ورسالة » منها : «اشتراکية 
الاسلام» > و «الدین والدولة فى ال سلام» ۰ 
بنکر أن یکون الإسلام راسمالی النزعة » ويؤكد 
أن غاية الافتتصاد الرسلامی رفاهية السلمین › 
وان لا یکون المال دولة بين الأغنياء وحدهم › 
وان لا يستّغل راس الال للاثراء على حساب 
الجماهير وبؤسهم وشقائهم » ومن واجب الدولة 
المسلمة الإشراف على فعالية الفرد الاقتصادية 
ومراقبتها له » وتحقيق التكافل الاجتماعى بين 
المواطنين » بحيث تمحى مظاهر الفاقة والحرمان 
وتفاوت الشروات . والإسلام اشتراکی > ولكن 
ليس كالاشتراكية العلمية » وإنما طريقه فى 
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الاشتراكية اکمل منهجاً وا کثر استقامة . ولیس 
من عيب فى القول باشتراكية الإسلام » ففی 
الدول الاوروبية احزاب تقول باشتراكية مسيحية 
وكذلك فإنه من الخطا الظن أن اشتراكية الإسلام 
تقوم على الزكاة والصّدقة . والاخذ باشتراكية 
الإسلام يفيد المسلم والسیحی . ويتحسب 
السباعى لبعض السلبيات > ومن ذلك أن يعود 
تعس تح رسك ارمخ زرا ی 
بالتعصب من الغرب » وأن تعود متاعب الماضى 
القريب التى صاحبت حكم الإسلام. وفلسفة 
الاشتراكية الإسلامية عند السباعى تقوم على 
نظرية المصالح المرسلة » وبغاية حفظ الدين 
والنفس والنسل والال والعقل » وكل ما يضمن 
هذه الأصول فهو مصلحة » وكل ما يفوتها فهر 
مفسدة . والعقل مثلاً استعمل فى الفلسفة ‏ ما 
بين حَفی بها مدافع عنها > وما بين مهاجم لها 
معرض عنها . والمعنيون بالفسفة ما بين منحاز 
إلى رای فيلسوف يدافع عنه» وما بين منحاز إلى 
فيلسوف آخر يتعصب له ء وما بين مستقل 
يبدى رأيه بحرية . وينقل مصطفى السباعى عن 
كارل ماركس قوله فى الإسلام: كانت ضريبة 
الزكاة فرضاً دينياً يتتحتم على الجميع اداژه» 
وفضلا عن ذلك فالزكاة نظام اجتماعى عام؛ 
ومصدر تدخر به الدولة المحمدية ما تمد به الفقراء 
وتعينهم» وذلك على طريقة نظامية قويمة لا 
استبدادية تحكمية» ولا غرضية طارئة. وهذا 
النظتام البديع كان الإسلام أول من وضع 
اساسه فى تاريخ البشرية عامة » فضريبة الزكاة 





التى كانت تجبّر طبقات الملاك والتجار والاغنیاء 
على دفعهاء لتصرفها الدولة على المعوزين 
والعاجزين من أفرادها » هدمت السياج الذى 
كان يفصل بين جماعات الدولة الواحدة 
ووحدت الامة فى دائرة اجتماعية عادلة » وبذلك 
برهن هذا النظام الإسلامى على أنه لا يقوم على 
أساس الا ثرة البغيضة .٠‏ وينقل عن ه . ج . ويلز 
قوله : « كان الإسلام ملیشا بروح الرفق والسماحة 
والا خوة ‏ ولقد ساد لانه خير نظام اجتماعى 
وسياسى استطاعت الإنسانية تقديمه »› ولأنه 
كان أوسع وأحدث وأنظف فكرة سياسية 
اتخذت سمة النشاط الفعلى فى العالم » وكان 
يهب الناس أفضل نظام » ولم يحدث أن دب 
دين الانحلال فى الإسلام إلا عندما ضاعت ثقة 
البشرية فى ممثليها . وينقل عن ويل ديورانت 
قوله : ولسنا نمد فى التاريخ كله مصلحا فرض 
على الأغنياء من الضرائب ما فرضه عليهم محمد 
لإعانة الفقراء » وكان يحض كل موص بان 
بخصص من ماله جزءا للفقراء » وإذا مات رجل 
لم يترك وصية فرض على ورئته أن یخصصوا 
بعض ما يرثون لاعمال البره . وتلك بعض من 
ملامح اشتراكية الاسلام التی ينبه إليها السباعی 
رحمه الله ضمن فلسفته الشاملة عن الإسلام 
كر و و ی 
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السسرازق أستاذ الفلسفة الإسلامية بالجامعة 


١11 


مصطفى عبد الرازق 


المصرية» وبجامعة ليون بفرنسا ‏ الوزير السابق 
وشيخ الجامع الازهر » يقول فيه طه حسين : كان 
مصطفى عااً مقلا » وزب قليل خير من كثير». 
ولهه تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامیة». 
وه فیلسوف العرب والعلم الشانی» فى سيرة 
الکندی والفارابی » وه الدیین والوحى 
وال سلام :. و «محمد حبد۵» سیرته » وساعد 
برنار میشیل فى ترجمة رسالة «التوحید » محمد 
عبده إلى الفرنسية وفی وضع کتاب بالفرنسية 
ع «محمد عبده:» وکان من اعضاء اجمعین 
العلمی العربی والعلمی المصرى . 

والشیخ مصطفی ولد بابی جرج من قری النیا 
من محافظات مصر » وتعلمبالازهر ا 
على الشيخ محمد عبده » واکمل دراستم 
بباریس ولیون » ووضع أثناء قيامه بالتدریس فى 
ليون رسالة عن « الشافعی ». 

يقول الشیخ : إن الاسلام بجمع بين الدین 
والشريعة ‏ ولقد استوفی الدين كله فى القرآن 
ولم يكل التاس إلى عقولهم فى شئ » وأما 
الشريعة فلقد استوفى أصولها ثم ترك للنظر 
الاجتهادى تفصيلها › والشافعى فى الرسالة » 
يجعل ابتلاء طاعة السلمین ۸ فى الاجتهاد كابتلاء 
طاعتهم فى غير ذلك مما فروض علیهم . والحكمة 
سنة رسول الله » والمسلم مامور بتعلّم الكتاب 
والحكمة . والحكيم مجتهد . والرسول سن 
الاجتهاد لولاته . وأن يسترشدوا بالعقل فى كل 
أحكامهم > والشافعى هو الذی وضع نظام 
الاستنباط الشرعى من أصول الفقه , والإجماع 
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عنده حجة ؛ والفقة تصدیق بالاحكام تصدیقا 
حاص من أدلة الشرع التفصيلية » وهى الادلة 
الاربعة : الكتاب » والسنة . والإجماع. 
والقیاس. وفلسفة الشافعى فى الحجاج أننا 
جميعا بشر واحتمال الخطأ وارد معنا . ومذهب 
الشافعى الذى وضعه فى مصر هو الذى يدل على 
شخصيته وينم عن عبقريته ويبرز استقلاله » 
واتجاهه اتماهاً عقليا علميا یعنی بالاستدلالات 
التفصيلية للأصول التى تجمعها . وذلك هو النظر 
الفلسفى . ونسبة الشافعى لعلم الاصول كنسبة 
ارسطاطالیس لعلم المنطق » فقبل أرسطاطاليس 
كان الناس يستدلون ويعترضون بمجرد طباعهم 
السليمة › وما كان عندهم قانون فى كيفية 
ترتيب الحدود والبراهين » فكانت كلماتهم 
مشوشة مضطربة » فمجرد الطبع قلما يفلح إذا لم 
يستعن بالقانون الکلی ۰ فلما رای أرسطاطاليس 
ذلك اعتزل الناس واستخرج لهم علم النطق وهو 
القانون الكلى الذى يرجع إليه فى معرفة الحدود 
والبراهین . وكدكاك فعل الشافعي + فالناس قبله 
کانوا یتکلمون فى مسائل اصول الفقة 
ویستدلون ویمترضون » ولکن ما كان لهم قانون 
کلی مرجوع إليه فى معرفة دلائل الشريعة » وفی 
كيفية معارضتها وترجیحها . فاستنبط الشافعی 
علم أصول الفقة ‏ ووضع قانونا کلیا برجم إليه فى 
معرفة مراتب أدلة الشرع : 

ویمتدح الشیخ مصطفی موقف محمد عبده 
من الفلسفة حینما یقرر أن الدينيين بعد الغزالی 
قد نهجوا على نقد الفلسفة نقدا كاد يسير بهم 
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إلى ما وراء الاعتدال كلما اتصل کلامهم بشی من 
الإلهسيات. ثم هو بيده فى تعسریفه لعلم 
التوحیدبانه العلم الذى یبخث فيه عن وجود الله 
وما یجب أن یثبت له من صفات . وما يجوز أن 
يوصف به » وما يجب أن ينقى عنه وعن الرسل 
لإثبات رسالتهم » وما يجب أن يكونوا عليه › 
وما يجوز أن ينسّب إليهم » وما یمتنع أن يلحق 
بهم . ويؤيده على ما ذهب إليسه فى نقسده 
للدراسات العصرية فى علم الكلام بالنظر إلى 
تهافتها » فلم يبق فى كتب هؤلاء إلا التحاور فى 
الالفاظ والتناظر فى الاساليب . 

وينقد الشيخ مصطفى القائلين با يسميه 
الفلسفة العربية . فالحقيقة أنها فلسفة اسلامية 
وان لم يكن هناك تعارض بين التسميتين ؛ ولقد 
اصطلح أهل هذه الفلسفة على تسميتها 
بالفلسفة الإسلامية » ومن ثم يجب الا خذ بهذا 
لاجو يدولا بقع لول عة ولا ر 
المشاحنة فيه . ولقد استخدم ابن سينا فى كتابيه 
«الشفاء» و والنجاةه: تعبيرالمتفلسفة 
الإسلاميسين. واستخدم الشهرستانى تعبير 
فلاسفة الإسلام » وفى مقدمة ابن خلدون وردت 
عبارة فلاسفة الاسلام ؛ كما وردت عبارة 
حکماء الإسلام. وکذلك ینتقد الغربیین فى 
تراوحهم بين القول بانها فلسفة عربية والقول 
بانها فلسفة اسلامية » وقد تکون دعوى القائلین 
انیا رنه دعوى اسا رها اد نها 
الفلسفة هی اللغة العربية و کذلك قد یکون 
القائلون بانها إسلامية لهم ما يبررهم من أن 





جمهرة اهل هذه الفلسفة لم یکونرا من اصل 


عربى . ویقول الشیخ مصطفی ان الاسلم أن 


تضاف هذه الفلسفة إلى الاسلام لما له من أثر 


فيها » ولنشاتها فى بلاد الإسلام واستمرارها تحت 
رايته . 

ويرد الشيخ على الغربيين القائلين إن العقلية 
العربية غير قادرة على التفلسفء لانها عقلية 
سامية لم تعرف التركيب , ولأنها لا تعقل إلا أن 
تجسمع بين الأشياء بعصرف النظر عن كونهعا 
متناسبة مع بعضها أو غير متناسبة وأنها عقلية 
تنتقل بين الأمور بوثبات مباغتة دخيلة على 
تناسقها » على عكس العقل الآرى الذى من دابه 
فى زعمهم التأليف بين الاشیاء بوسائل متدرجة 
ويبين الشيخ بطلان هذه الدعوى» وكذلك ما 
قيل بأن الفلسفة الإسلامية ليست إلا نزعة إلى 
الحكمة لاغيرء وان هذه النزعة تاخذ شكل 
الفلسفة اليونانية » وینبه الشيخ إلى أن العرب لم 
يأنفوا قط أن تنسب الفلسفة أصلاً إلى اليونان» 
واستخدامهم للفظ الفلسفة فيه تأكيد منهم 
أنهم يعرفون أن هذا العلم يونانى الاصل ‏ 
فاللفظة دخيلة فى لغة العرب » وهی باليونانية لا 
تعنى سوى محبة الحكمة » والفيلسوف 
باليونانية هو المؤثر للحكمة » والحكمة ليست 
بالعلم اجهول من الصرب ‏ إلا أنهم مع ذلك 
يقرون أن مدرسة الفلاسفة ليست إلا مدرسة 
مستغربة تستقى من اليونان » ولم يكن فى ذلك 
ما يعيبها إلا عندماياتى فیها الفلاسفة 
بالستهجن الذى يتعارض مع الإسلام. ولعل 
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ذلك هو سبب نشاة علم الکلام؛ فهو علم : 
آرید به أن یکون فلسفة إسلامية » أو الإسهام 
الفلسفی للمسلمین علی آن لالم یکن غالا 

من احترام للفلسفة إلا باعتبارها علم العلوم؛ وم 
مات ها وتا هااا الس 
بالموجودات بما هی موجودة » فليس ثمة شئ من 
الوجودات إلا وللفلسفة فيه مدخلء وعلیه غرض 
؛ ومنه علم. ولقد اتخذ الاسلامیون من النطق 
آلة للفلسفة وعلم الکلام. والسلمون کانت 
غايتهم من تناول الفلسفة غاية ربانية : أن یعرفوا 
الله » وعلی ذلك اتصل علم الکلام بالفلسفة › 
واتصل بها علم التصوف , وادرجوا هذین 
العلمين بمباحث الفلسفة . وکذلك لم يخل 
علم الفقة من تاثير الفلسفة › وأشار إلى ذلك ابن 
خلدون عندما جعل علمى الخلافيات والجدل 
تابعين لعلم أصول الفقة » وهما علمان لا تنكر 
صلتهمابالمنطق. 

ويرى الشيخ مصطفى أن مالفت انتباه 
الغربيين فى الفلسفة الإسلامية أنها فلسفة 
دينيةء وهذا هو الجديد والمبتكر فيهاء وهو أيضاً 
جا جغل مت المللسين دعاة رم رین 
بالدين الإسلامى . وابن حزم مثلاً لم ير تعارضاً 

بين الدين والفلسفة . وكذلك الشهرستانی وابن 
رشدء فغاية الدين تعليم العلم الحق» وغاية 
الفلسفة تعليم العمل الحق» وكلاهما بغاية 
امتشال الإنسان لما ينبغى من الانفعال التى تفيد 
السعادة وت الأفعال التى تفيد الشقاء . ولم 
يكن الفسارابی یری فرقاً بين الاثنین سوی أن 


منهج الفلسفة البرهان الیقینی ». ومنهج الدین 
الإقناع» وأما الغاية وما تتاديان إليهما من معارف 
ومصدرها وطريقة وصولهما إلى الإنسان فلا 
فرق . وقد نبه ابن سينا إلى فرق آخر هو أن وجهة 
الدین عملية ‏ ووجهة الفلسفة نظرية . ویاخذ 
الشیخ مصطفی کذلك بمقالة القدسی من أن 
الدين طب المرضى » والفلسفة طب الا صحاء . 

وال الى هو اة الفلسفة لم يكن خر 
على القرآن » وقد است‌خدمه للرد على الخالفین » 
والججدل القرآنى هو طريقة النظر الاستدلالی 
الفلسفی ‏ لانه يقوم على التروی ؛ وبستخدم 
الحكمة کما فی الاية «يؤتى الحكمة من بشاء» 
عمنی العلم النافع والفقة فى شفون الحياة . 

ومن رای الشیخ مصطفی أن النهضة الحديثة 
فى العالم الإسلامى فى مجال الفلسفة هی نوع من 
التنافس بين مذهب الأشعرية ومذهب ابن 
تيمية » ويشهد على ذلك التسابق الظاهر فى نشر 
كتب الأشعرى وكتب ابن تيمية وتلميذه ابن 
القسيم » ويطلق انصار الذهب الا خیسر على 
آنفسهم اسم السلفیین › ودعوتهم هی الدعوة 
السلفية » ولعل الغلبة فى بلاد الاسلام ما تزال 
إلى اليوم لمذهب الأشاعرة . زم الله شيخ 
الفلاسفة وفخر الإسلاميين مصطفى عبد الرازق! 

© © © 
مصطفى محمود «الد کتور؛ 

مصطفی كمال محمود حسین : مصری › 

اس لامی > ولد سنة ۱٩۲۱‏ ۰ وتعلم بطب 
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القاهرة وتخرج عام ۱۹۵۲ ۰ ولکنه عزف عن 
مهنة الطب وآثر الصحافة . واهم کتبه و القرآن: 
محاولة لفهم عصرى» 5 ووحوار مع صدیقی 
الملحد » يطرح فيهما موقفه الإسلامى العلمى ‏ 
ويناقش ال ماد الذى يرى أنه أهم قضايا هذا 
لفق »و اه ار اون رر الح اف 
تا ك و كان عمط ی فان 
بدا شکاکا من خلال الشکلات اليتافيزيقية 
التی تناولها فى بداية حياته » كمشكلة الوت . 
وفی هذه الرحلة كان یژمن بالعقل وحده أو كما 
یقول هو : كان انسانیا عقلانیا ماديا بتأثير 
واناه الخ > لا باس الما لصن وير 
ویسمع ؛ ثم اکتشف آن العلم عاج عن أن 
يجيب على أسئلته . وأن الانسان لیس مجرد 
و وتات وا ارو جرد مر کات 
كيميائية من نحاس وحدید وکبریت » ولا مجرد 
ولا 
يمكن تفسيره بهذه السائل » فالانسان مشلا 
يصيبه الجوع فیتغلب عليه بالصيام ا هذا 
أنه يتجاوز حاجاته المادية ومطالبه احسدية ‏ فهو 
الذى يتحكم فى جسمه » ولیس جسمه الذى 
يتحكم فيه » وإذن فهو أسمى من كل حاجاته › 
وهو ما جعله يعيد النظر فى أفكاره واتجاهاته › 
ويرى أن الكون كله يكشف عن غائية ؛ وعن 
مهندس عظيم وإرادة خالقة » وهو الله الواحد 
الاحد . خالق كل شى . وصاحب الفعل 
والتدبیر. وها اتخذ الله من ولد وما كان معه من 
إله , إذا لذهب كل إله با خلق ولعلا بعضهم 


باحث عن الطعام » ولا هو شهوة جنسية » 
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على بعض» (المؤمنون 4١‏ ) ۰ « قل لو كان معه 
آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذى العرش 
سبیلا» (الإسراء 47 ) » «وجعلوا له من عباده 
جزءا إن الانسان لکفور مبين» ( الزخرف ۱5 
فلایصح القول عن إنسان أن ظاهره ناسوت 
وباطنه لاهوت . فالّه احد صمد (ای لا یقبل 
القسمة ولا یقبل التجزئة ) . وهو متمال ولیس 
كمثله شی ‏ لا يتحيز فى مکان » ولا يتزمّن 
برمان » ولم يات عن سبب ( فلا يصح أن نقول 
مَن خلق الله؟) » لانه لیس معلولاً بعلّة » بل هو 
خالق جمیع العلل » وفوق جمیع الأسباب » وهو 
قدیم » كان من الازل » وکل جدید بالنسبة له 
تحصیل حاصل ؛ > فجمیع ما خلق ویخلق هی 
أشياء يبديها ولا يبتديها . «قل إن الأمر كله 
لله) (آل عمران ١54‏ ) ۰ «آفرائیتم ما تحرثون , 
آآنتم تزرعونه أم نحن الزارعون» (الواقعة 
۲۳ ) وأفرأيتم الماء الذى تشربون ‏ أأنتم 
أنزلتموه من الزن أم نحن المنزلون» ( الواقعة 
4 »الله الذى خلقکم ثم رزقكم ‏ ثم 
بمیتکم . ثم يحييكم؛ (الروم ٤۰‏ ) . فاله 
ينفرد بالتصريف والفعل والرزق » والضر والنفع 
والهداية » وبالقضاء والقدر » وكل الا مر لله وليس 
لنا منه شئ » فماذا بقى للإنسان؟ 

يقرل مصطفى محمود: بقيت لنا النية 
والمبادرة » وعليهما نحاسب ‏ وآيات كثيرة من 
القرآن جعلت فعل الرب مؤسسا على مبادرة 
العبد » وعلى عمله بقلبه ونيته . «والذين 
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مصطفی محمود 
اهتدوا زادهم هدی» رمحمد ۱۷) ۰ ای 
قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا» ( البقرة .)٠١‏ 
والقلب إذن هو عمدة الحكم » وعليه یتاسس 
الفعل الإلهى . ولهذا جعل الله قلب الإنسان 
حرا. ولو اجتمعت سلطات العالم على قلب 
رجل واحد لما استطاعت أن تغيره کرها . ولا 
يستطيع أحد أن يدخل إلى القلب وإلى النية إلا 
الله . 

ومن رأى مصطفى محمود: أن كل الکتب 
السماوية من الله الواحد » فالدين واحد » إلا أن 
المصالح والكهانات والسلطات الزمنية غيّرت 
وبدلت لتکون هناك فرق وطوائف ورياسات 
ردول تعلو بعضها على بعض . 

ومن رأيه: أن التوحید على أرض مصر قدیم 
جداً ‏ وانه ليس كما يظن البعض قد بدا 
بأخناتون » وإنما قبل أخناتون وأمنحوتب ومينا » 
فالرسالات بدأت على أرض مصر منذ ائنی عشر 
الفأ وخمسمائة سنة » فهكذا يقول مانيتون: 
بدات بأوزيريس أو أوزير الذى جاء إلى مسصر 
بالتوحيد » وكان اول من عم المصريين الكتابة 
بالقلم » ولبس المحيط › ومبادئ الفلك والتنجيم 
وضبط الفصول والزراعة › والتقويم الشمسى . 
وعلمهم أن هناك خالقا واحداً » وان من يموت 
منهم سسوف يبعَّث ء ثم یقف بين يديه 
لیحاسّب, ثم يصير إلى خلود فى نعيم أو فى 
عذاب حسب أعماله . وأوزسر قديكونهو 
عزير النبى . وفى كتاب «الوتی» بقول الإله : 


موسوعه الفلسفه 


خلقت الکائنات واودعت فى کل منها صفة من 
صفاتی . بکلمتی خلقت ماارید . خلقت 
الأرض وما تحتهاء والسموات ومافوقها 
والمحيطات وما فى أعماقها › والجبال وما فى 
بطونها» . والآخرة هى الميزان الذى تعتدل به 
الدنيا » فلا يمكن أن یکون الوت نهاية كل شى 
؛ فلابد من بعث وحساب ليكون لكل شئ معنی 
» وللدنيا غاية » وللميزان اعتدال . ويققول 
مصطفی محمود: عشرات السلات تشير 
کار صبع إلى السماء فى كافة آرجاء مصر تشهد 
على ذلك انر ادق البتضاء وون :ادن 
التوحيد . أخناتون يقول فى مقدمة رسالة 
العقيدة : هذه رسالة الإلة كما آرادها الاله» . 
قالاله د أن باط الاس تفه يدون وتاي 
ون او » وبدون کهنوت . ونشيد آخناتون 
ی کد التوحيد فى تشابه مع مزامير داود » فالكل 
ينهل من نبع واحد : من الله الواحد الذى خلق 
الكون وحده ولم يشرك معه أحد ؛ ویبصر كل شئ 
ولا تراه الأبصار » ويسمع كل شئ ولا تدركه 
الاسماع » لانه اواحد الذى ليس كمثله شئ . 
والإنسان عند مصطفى محمود : هو مجتمع 
كل الطباع التى تفرقت على صنوف الحيوان ؛ 
ففيه رعد السموات وصواعقها » وفى باطنه ثورة 
البراكين » وتصدع الزلزال » وهدوء الببحر ء 
و کالبحر يخفى فى باطنه الشعابين وأسماك القرش 
والحيتان » واحیانا المراجين واللالی: واليواقيت » 
وفی جسمه تراب الارض وتثاقلها ورخاوتها » 
ویهوی جسمه التلقیح وا خصاب ؛ وینبت 
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الورود الناعمة ‏ واحیانا يلد الاشجار الضسخمة . 
ولهذا كان الم تسان مجتمم کل الوجودات › 
وأسجّد الله له الملائكة » ومخّسر له مسا فى 
السموات والارض » وأعطاه الخلافة والحاكمية » 
وحفه باسمائه الحسنى ترعاه بحقائقها » وجعله 
المراد بخلق الكون كله . وصفوة الإنسان هم 
الانبياء » وَصَّفْوَة الانبیاء هو خاتمهم محمد عليه 
الصلاة والسلام » فهو الإنسان الكامل المراد من 
جنس ال#نسان على ال طلاق ۱ 

وعثل ذلك بطرح مصطفی محمود أفكاره فى 
الوجود ‏ والخلق » والکون » والانسان والعرفة . 
وله أفكاره كذلك عن الراسمالية والاشتراکية 
والسياسية والآدب والفن: وتدور أفكاره جميعها 
فى إطار إيمانى» وعنده أن الإنسان هو الحيوان 
الوحيد الذى يتكلم ويفكر ويبدعء والفن 
والادب والعلم مواهب اختص بهاء وهى تجليات 
أحكام الاسماء الحسنى الإلهية: الخالق والبديع 
والحكيم والعليم - فى النفس الإنسانية التى 
جعلها الله بكرمه قابلة لعطاء الحكمة والعلم 
والخلق والإبداع » فكما تجلى السميع فى سمعه: 
والمصير فى بصره. كذلك تجلى البديع فى 
إبداعه» وتجلى الخالق فيما يخلق من فنون وآداب 
وعلوم » و کلها مهارات طبيعية نولد بها وهی 
بعض عطایا الله ونعمه . غير أن الفنان یمکن أن 
یکون شریراً فیسعبر عن شره فى فنه. وبعض 
الا عمال الفنية والاً دبية والاختراعات تنبض 
بالعدوانية؛ أو تعبر عن تشاژم اصحابهااو 
حقدهم » أو حض على الفوضی, أو تدعو إلى 
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المادية والإلحاد والرفض والعدمية. ويطلق محمود 
على ذلك اسم الفن أو الادب السالب » ويدخل 
عنده فى باب الذنوب . والمقياس الذى لا يخطئ 
فى مجال تقييم هذه الأعمال الفنية والأدبية يراه 
محمود فيما يقول به القرآن «فاما الزبد فيذهب 
جفاء » وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الارض » 
(الرعد ۱۷). 

ومصطفی محمود يكتب بطريقة القران, 
وکلامه فيه الکثیر من روح الکتب السماوية : 
القرآن والتوراة خصوصاً ‏ وفی معظم ما یکتب 
یبشر وینذر . وکانت الشيوعية هی موضوعه 
الذی يستغرقه قبل سقوط الاحاد السوفیتی › 
والآن نان اخنطر الاسرائیلی هو ما يقضه فکریأ 
وتشغله انحن التى يعانيها السلمون فى انحاء 
الأرض . والشيوعية والاشتراكية كلاهما من 
الفكر التخریبی اليهودى » فالاب الروحى لهما 
كان كارل ماركس اليهودى » والیهودی الآخر 
تروتسکی » واليهودى الثالث المليونير الامریکی 
يعقوب شيف الذى قام يتمويل الحركة . وفى 
مصر كان الممول للشيوعية هو المليونير اليهودى 
هنرى كورييل . ومافعلته الاشتراكية أو 
الشيوعية أنها أشعلت الحقد الطبقى وجعلت كل 
الناس أعداء لبعضهم › ولم تصنع رخاء ؛ بل 
نزلت باجمیع إلى مستوى الفقر » وما فعله 
الشيوعيون كان مصداقا لا جاء فى كتاب 
بروتوكولات حكماء صهيون. 

ريقول مصطفی محمود: إن النغفمة 
العنصسرية هی التى تسود الفكر الأوروبى» 
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وهتافات النازيين الججدد تدوی فى الشوارع 
ولافتاتهم تحتل الساحات ولا نرید مسلمين : 
السلمون زبالة العالم»» فطوبى لمن يعتبر من 
زعمائنا العرب » وطوبی لمن يفتح منهم عينيه 
فى آذان هؤلاء الوتی زبالة العالم صرخة تخترق 
عظامهم: يا مسلمی العالم احدوا! اجمعوا 
اشلاء کم قبل أن تجرفكم مکنسة التاریخ! 

ومن رأى مصطفى محمود: أن الدیوة 
العلمانية التى ظهرت فى البلاد الإسلامية إنما هى 
لضرب الإسلام نفسه وليس لنصرة العلم . وهى 
القناع الجديد الذى يتسثر خلفه الشيوعيون 
القدامى . والعلمانیون من العالم بفتح اللام ) هم 
أهل العالم الظاهر ای الدنيا » يعملون لها ولا 
يرود وراءها شيعا - لاغیب» ولا آخرة: «یعلمون 
ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم 
غافلونه (الروم ۷ ). والموضة هذه الايام هى 
ضرب المسلمين وفتلهم ومطاردتهم فى كل 
مکان» من طاچیکستان إلى آذریبیچان والبوسنة 
والهرسك » إلى كوسوفو والبانيا » إلى بورما 
والهند وکشمیر وسیری لانکا والفلبين ونیچیریا 
ولايبيريا ‏ مرورا باللاجفین والفارین فى فرنسا 
والانیا وابطالیا وأسبانيا من مسلمی الغاربة 
والجزائريين والاسیویین الساکین . وهی ليست 
إلا البداية 5 ووراءها ما وراءها ولا تعنی نذارة 
مصطفى محمود أنه يختار الحكم الديسى 
والحكومة الدينية ¢ أو أنه حبذ ولاية الفقیه 
ونظام الحزب الواحد ويرشح الجماعات الدينية 


موسوعه الفلسفه 


الوجودة كبديل » فكل ذلك مرفوض کذلك » 
ولن يؤدى إلى سيادة القیم الدينية التي نحرص 
عليها ء وإئما سیژدی على العکس إلى الوان 
خضری من الدیکتاتورية کک وی 
التفسیر ال رهابی للتصوص ؛ ليصل الحاكم إلى 
مزید من التحكمّم » وإلى مزید من السيطرة على 
العقول والرقاب . والسلام السیاسی عند 
مصطفی محمود لیس انقلابا » ولا اغتصابا 
للسلطة واما هو صناعة رای عام إسلامى مستنیر 
يكون بمثابة علامات طریق للحاکم الوجود . 
والحاكم - ای حاکم - یحسب للرأی العام آلف 
حساب » لانه جاء بالتفویض والبيعة والو کالة عن 
هؤلاء الناس الذین یحکمهم . وبختار مصطفی 
محمود الوقع الوسط بين العلمانية الرانضة 
العدوانية كعلمانية كمال اتاتورك أو علمانية عبد 
الناصر » وبين الحكومة الدينية المتشددة مثل 
حكومة الخنومينى والملالى فى إيران . وهو موقع 
وسط بين انحرافين » وهذا هو الوقع الإسلامى 
فعلا . لان الإسلام هو دين الوسطية بين جميع 
الزایدات اليمينية واليسارية . نسالب الله 
لمصطفى محمود العافية وطول العمر والعلم 
النافع ! 
© © © 
مظهر سعيد 

( ۱۸۹۷ - ۱۹۷۰م ) مصرى من المنيا » تعلم 
بالمعلمين العليا بالقاهرة » وتخرج أستاذا لعلم 
الفلسفة من برمنجهام بانجلترا » واشتغل مفتشا 
للفلسفة بوزارة المعارف الصرية وعمیدا 
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للمعلمين العلیا ببفداد » وشارك الد کتورة نظلة 
الحكيم فى ترجمة جمهورية أفلاطون. یقول : 
بغير الفلسفة - أى النظرة الكاملة التکاملة 
للحياة التی توحد آهدافتا » وتحدد رغباتنا ‏ 
وتضبط آهواءنا - نبدد ترائنا الاجتماعی › 
ونتخلی عن مثلیتنا السالة » ونسوق آنفسنا 
بأيدينا إلى انتحار ارب الجماعية › وانهیار 
الصراع الاقتصادى . والتاس میا اون 
باحرية وتقرير الصیر وحقوق الإنسان » ویحاولون 
أن یکونوا فعلا أحرارا فى أفكارهم وسلوكهم 
وحياتهم . مؤمنين بالضمانات القانونية والبادی 
الدولية » ولكن قلعة الحرية التى يتوهمون أنهم 
حماتها » خاوية على عروشهاء لآن حياتهم ليس 
لها فلسفة, وتفكيرهم ليس فيه منطق . 
وسلوكهم ليس له ضابط » ولا سبيل لكل هذا 
بغير الفلسسفة » فهى التى تعلمنا السيامسة 
النزيهة» ونظام الحكم السليم » وصفات الدولة 
العادلة؛ وعناصر القرة فى شخصياتنا وكيف 
ننميهاء والحياة الصالحة وكيف نحياهاء والقيم 
الاخلاقية التى تسمو على القیم الادية. 
والفلسفة تعلمنا کل ذلك بفکر رصین» ومنطق 
صحیح » وإشباع ممتع» وتجعلنا فى آخر الا مر 
کاملین بقدر ما یمکن أن يصل إليه البشر من 
كمال : - هکذا إذن كان مظهر سعید یری فى 
الفلسفة : أنها علم العلوم؛ ودعامة كل حياة 
كريمة للفرد» وكل عظمة متوخاة للمجتمع » 
وكل مستقبل مرموق للدولة. 
© © © 
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منه حتی يؤمن بالقدر 6 . 

ریبدو أن الدعوة الجبرية قد آذاعها بنو أميةء 
أرادوا بذلك أن یثبتوا فى الا ذهان أن إمرتهم على 
المسلمين إنما كانت بقضاء الله وقدره » فاشاعوا 
الفكرة وشجموا على مذهب الجبر . وکان معبد 
بالبصرة وسمع من يتعلل فى المعصية بالقدرء 
فقام بالرد عليه » ينفى کون القدر سالباً للاختيار 
فى أفعال العباد » يريد بذلك الدفاع عن شرعية 
التكاليف » فضاقت عبارته وقال: لا قدر والأصر 
أنف. ويروى صاحب كتاب المعارف: أن معبد 
الجسهنى وعطاء بن يسار كانا ياتيان اسسن 
البصرى ويسالانه : يا ابا سعيد ء إن هؤلاء الملوك 
( بنى أمية ) يسفكون الدماء ویاخذون الأموال » 
ويقولون إنما تجری اعمالنا على قدر الله. ويرد 
لسن : كذب أعداء الله ! 

ولا تشريب إذن أن يصف الذهبى فى کتابه 
«میزان الاعتدال» - معبداً فيقول: إنه تابعى 
صدرق». ۱ 

وهذه المقالة من معبد هى التى لم تعجب 
الأمويين فيه » لا غيرة على الدين » وإنما هی 
السياسة » فقيل صلبه عبد الملك بن مروان › 
وفيل خرج من ابن الأشعت » فاخذه الحجاج 
فعذبه بانواع من العذاب ثم قتله . وارخوا موته 
سنة ۸۰ هاء ویقال بعدها . فقولوا لی : أهناك 
فرق بين رواية التاريخ عن صلب السیح » ورواية 
هؤلاء عن صلب معبد ؟ يبدو أن الكثيرين كانوا 
مسيحا أو سیکونون مسيحاً ! ورحم الله الجميع! 
عاشوا شهداء الق وماتوا شهداء الفكر, 
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وشتان بين شهادة وشهادة ! 
© © © 

Mu'tazila; Rationallsts العترلة‎ 

سُْموا كذلك لان واصل بن عطاء 144 - 
4م ) شيخ المعتزلة الأول - خالف استاذه 
الحسن البصرى فى الرأى فى آمر الْسّْلم مرتكب 
الكبيسرة» وقسضى واصل بأنه فى منزلة بين 
منزلتين» فلا هو بالكافر ولا هو بالمؤمن» وقام إثر 
إعلانه لرأيه فانتحى بنفسه وأصحابه إلى اسطوانة 
بالمسجد» فقال الحسن قولته المشهورة «اعتَّل عنا 
واصل». وکشر انصار واصل وكونوا لهم مذهبا 
استعانوا فيه بالفلسفة ليفصلوا فى أمر الكثير من 
السائل التى كان الخلاف حولها قد احتدم بين 
السلمین» مثل هل الإنسان حر فيما يفعل أو أنه 
مجبر؟ فكان الجبرية» جماعة جهم بن صفوان» 
ينكرون الحرية؛ بينما كان القدرية» أتباع معبد 
الجهنى يقولون إن الإنسان حر فيما يختار 
ويريد . وكذلك ذهب المعتزلة ليبرهنوا على أن 
الإنسان محاسب على أفعاله؛ لانه ليس من 
العدل أن یجازی على عمل لم ياته بإرادته 
وسحض اختياره. ولذلك وف المتزلة انم 
أهل عدل. وَوصفوا كذلك بانهم أهل توحید» 
لانهم قالوا إن الله هو عين ذاته؛ وان إضافة صفات 
إليه یجعل الصفات أزلية» كما أن الله ازلی؛ 
وهذا تعدد. ومن ذلك ايضاً كلام الله» فلو كان 
قديما لكان ازلياً وهذا شرك؛ وإذن فالقرآن 
مخلوق. وادی الخلاف فى هذه القضية بين 
المعتزلة أو أهل العقل؛ والسنة أو أهل النقل؛ إلى 
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ما یسمی فى التاریخ باسم محنة القران؛ حیث 
اى هت ال اه نس الف وا من 
الخلفاء فاضطهدوا العارضین ونکلرا بهی 
ودارت الداثرة بعد ذلك على العتزلة ونزلت بهم 
كارثة ما عرف فى التاريخ باسم محنة العتزلة, 
و کانت بدایتها معهم من أيام المتوكل. وبذهب 
البعض إلى أن اسم الاعشزال لیس ماخوذا عن 
فكرة الانشقاق. بمعنى الانفصال عن مذهب اهل 
السنة والجماعة» ولکنه يعنى الحياد أو أن اصحابه 
لا ينصرون فريقاً على فريق» حيث كانت القضايا 
محل الخلاف قد احتدم حولها صراع بلغ حد 
تكفير البعض والإعلان عن وجوب قتلهم . وكان 
المناخ السیاسی عموما يشجع على الحياد بلغة 
الاش حي كان ا لحلاف السیاسی على 
آشده بين أنصار على وأنصار معاوية . 

وكان عمرو بن عبيد ( ۷۹۰م) شريك واصل 
فى تأسيس الذهب . ومن أئمنه أبو الهذيل 
العلاف ( 1۷۲م)۰ وتلميذه إبراهيم بن سيار 
النظام ( ۸:۰ وأبو الحسن الخياط ( »)۸٦۷‏ 
وأبو على الجبائى »)٩۱١(‏ وابنه أبو هاشم 
.)٩۳۳(‏ وأبو الحسن الأشعرى ٩۳۰‏ )۰ قبل 
أن يؤسس مذهب الأشاعرة يحاول به أن يوفق به 
بين المعتزلة وأهل السنة. وعموماً يدور الاتفاق 
بين كل هؤلاء على ما یسمی بالأصول الخمسة. 
وهى: التوحید. والعدل» والوعد والوعید. 
والمنزلة بين المدزلتين, والأمر بالمعروف والنهى 
عن النکر . فامًا التوحيد فهو توحيد التوحيد 
للذات وتنزيه الله عن الشرك ولا يتحققى ذلك إلا 
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حو لكات وتعطيل الکمالات» وجحد 
اسمائه الححُسنى ) وعند السنة التوحید يعنى أن 
لله واحد فى ذاته» وواد انعا فى مات 
وواحد كذلك فى أفعاله» وعند المعتزلة فانهم إذا 
قالوا إن الله علیم فانهم یلحقون ذلك بقولهم إنه 
علیم بعلم؛ وعلمه ذاته» فالصفه هی عين 
الذات» ای آنها والذات شىء واحد . ویقولود 
ایضا إنه علیم بذاته ولیس بعلم» وقدیر بذاته 
ولیس بقدرة» ومرید بذاته ولیس باراد فکانهم 
بذلك خلطوا بين الذات والصفات» مع أن 
ات معنان ا بالات ولیست فوانا: 
وتعدّد الصفات لله وإن كانت قدية أزلية لله إلا 
أنها لا تفيد تعددا فى الذات ولا يترتب عليها 
الشرك بالله تعالى . وأما العدل فاهل السَّئّة على 
أنه تعالى عدل لا يجور ولا يظلم» وفال المعتزلة 
إنه تعالى لا يفعل إلا ما یحسن منه ما يقبله 
العقل ویست‌حسنه. وقالوا إن من العدل أن لا 
يسال العبد عمّاليس له ید فيه وك ل أحد 
مسئول عما يفعل ولا صلة لله تعالى بافعال العباد 
من قريب أو بعيد» وليس له فيها تأثيرء وانه 
تعالى لا يخلق الشرور والظالم والائام وأما قوله 
تعالى و وما تشاءون إلا أن يشاء الله» فهو أنه 
تعالى شاء لعباده أن يكونوا مسكولين عن 
أفعالهم» وهذه مشیشته تعالى فيهم. والله تعالى 
يفعل دائما الصالح عه الناس» ولو كان هناك 
صالح واصلح فمقتضى الألوهية أن يفعل 
الاأصلح للعباد. ومن مقتضی الألوهية أن يرسل 
الرسل ليبينوا للتاس؛ وليس هناك أصلح من 
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إرسال الرسل . وأيضاً من مقتضی الالوهية أن 
يكو تلبقا تناد واللطف هو أن يوجد الله 
تعالى لعباده ما يمكنهم من طاعته. أو ما يكونون 
به أقرب إلى فعل الطاعة؛ فإذا حدث ونزلت بهم 
المصائب عوضهم عنهاء والتعویض من مقتضيات 
العدل. أما الوعسد فهو كل خبر يتضمن النفع 
للغير ودفع الضرر عنهم. والوعيد هو كل خبر 
يتضمن إيصال الضرر للغير أو تفويت النفع له. 
وكل من يخالف الوعد والوعيد ويقول ان الله ما 
وعد المطيعين بالشواب» ولا توعد العاصين 
بالعقاب» أو یقول إن الله وعد وتوعد ولکنه 
يجوز أن يخلف فى وعيده لان الخلف فى الوعيد 
كرم» فإنه يكون كافراء فان قال إن الله يجوز أن 
يكون قد وضع فى عموميات الوعيد شرطأ لم 
یبینه فإنه يكون مخطعا . والوعد والوعيد واقعان 
لا محالة من الله تعالى بلا زيادة ولا نقصان. 
والعتزلة تقول بمب دأ الوجوب على الله واهل 
السنة يرافقونهم فى وعده تعالى للمطيع؛ فهر 
وعد واقع لا لانه واجب على الله بل لانه وعد به, 
والله من صفاته لا يخلف الميعاد, دوم نأوفى 
بعهده من الله»» وآما وعيده للعاصين فإنه قد 
يوقعه بهم عدلاًء وقد يعفو عنهم فُضَلا سبحانه 
وليس فى ذلك إخلاف لما توعدهم به. وأما 
السزلة بين المنزلتين فقد سبقت الإشارة إليهاء 
فالعاصى ليس بكافر لانه سبق له النطق 
بالشهادةء وهو مع ذلك ليس بمؤمن لانه لم 
يستجمع فى نفسه كل خصال الخير» ولذلك فهو 


بين بی ‏ ای یخمف عنه العذاب وتكون درجته 
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فوق درجة الكفار, وأما الأمر بالعروف والنهى 
عن النکر فقد خالف المعتزلة اسن وجعلوا الآمر 
بالمعروف والنهى عن النکر فرض عين على جميع 
السلمین؛ ومن يتركه منهم اكتفاء بدور الآخرين 
فحاله هو حال من يترك الفرض. 

والمعتزلة انفرقوا عموما إلى اثنين وعشرين 
فرقة اشتد الخلاف بينهاء وتبعت كل فرقة أحد 
رؤساء الاعتزال وانتسبت إليهء فالواصلية هم 
أتباع واصل بن عطاء(18-599لام). 
والعمرية أتباع عمرو بن عبید ( 1۹۹ - 
١0م‏ ). والهذيلية اصحاب آبی الهذيل 
العلاف ر ۲ - ١٠۸م‏ )» والنظاممة أتباع 
إبراهيم بن سيار النظام تلميذ العلآف. وكان 
أعظم شیرخهم واللمامية رئيسهم ثمامة بن 
الأشرس النميرى. والعمرية اتباع معمر بن 
عباد السلمی من أكابر العتزلة فى دقیق القول 
بنفی الصفات ونفی القدرء والبشرية اصحاب 
بشر بن العتمر من رؤساء معتزلة بضداد 
والهشمامية أتباع هشام بن عمرو الفوطی. 
والمردارية أتباع آبی موسى المردار الكونى 
الزاهد» تلميذ بشر بن العتم وأستاذ الجعفري 2 
والمجعفرية أتباع جعفر بن مبشر الثقفى. 
وجعفر بن حرب الهمدانى من معتزلة بغداد, 
والأسوارية أتباع على الأسوارى من معاصرى 
العلأف والنظام وبشر والردار: وكانت له معهم 
مناظرات» والإسكافية أصحاب محمد بن عبد 
الله الإسكافى > والخائطية أتباع أحمد بن حائط 
وصاحبه فضل الحدثى. والويسية أتباع مويس. 
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والصالحية اصحاب صالح قبة. والجاحظية انباع 
عمرو بن بحر امحاحظ والشحامية اتباع آبی 
یعقوب الشحام تلمیذ أبى الهذیل ورئیس 
معتزلة البصرةء والخياطية اتباع أبى اسین 
الخياط من معتزلة بغدادء والجبائية اصحاب أبى 
البصرة» والكعبية اتباع آبی القاسم عبد الله 
البلخى الكعبى تلميذ النیاط» والبهشمية 
اجبانی رئيس معتزلة البصرة بعد أبيه» والحمارية 
معتزلة عسكر مکرم . 

ومن الناس من ينسب الاعتزال لأبى هاشم 
عبد الله بن محمد الحدفية ( المتوفى سنة 94ه)؛ 
وكان قد تعلّم فى مكتب أبيه فى المدينة» وعليه 
تتلمذ واصل بن عطاء واخذ عنه الاعتزال 

© © © 
وت 

- مقالاات الإسلاميين: ابو الحسن الاشعری . 

- الفرق بين القرق : عبد القاهر البغدادی . 

- الفصل فى المثل والاهواء والنحل : إبن حزم ال ندلسی . 

٠‏ اقل والنحل: الشهرستانی. 

- مختصر الفرف بين الفرق : الرسعنی . 
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- الجواب الکافی : ابن قيم الجوزية . 
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٩۷۳(‏ - ۱۰۵۷ع) أحمد بن عبد الله بن 
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اللعمان بالقرب من حلب الشام» حیث ولد 
الرابعة من عمره أفقده عينه الیسری واضعف 
الیمنی إلى أن عمیت تماما بعد عامین . وتعلم على 
شیوخ حلب» وارتاد مکتبة أنطاكية يقرأون عليه 
تعالیم الیونان والسیحیین . ودخل الدیر فى 
اللاذقية ثم ارحل إلى طرابلس یدرس على 
رهبانها ويهودهاء ثم إلى بغداد يجرب حظه ثم 
لم يلبث أن عاد إلى العرة بعد وفاة أمه ليعتزل 
كما قال هو عن نفسه. وحرم نفسه من اللحم . 
وطابق بين فلسفته وحیاته» وعاش حياة الزهد 
التی دعا إليهاء ولم يشرب الخمرء واکتفی بالتین 
بشعل نارا فى شتاء. ولم بتزوج. وکان یقول إن 
الشر فى الدنیا لن يغسله الا طوفان» فالناس شر 
والاعتشادات متنافضتة والانبیاء کذابون 
والرسالات لم تجد. والشرائع ألقت بين الناس 
الإحن» واجتمعصات اصلهااللامساواة والظلم ۱ 
وغاية مايفعله الدين أن يعيد توزيع الثروة 
بالزكاة. واشتهر العری باللزومیات. ورسالة 
الغفران. وهو وإن کان لا أدريا وشكاكا 
ومتشائما إلا أنه کان يؤمن بالعقل› والعقل 
يقضى بانه لا يقسينء وان جل ما يمكنه هر أن 
يظن ويحدسء وعليه أن يحذر التقليدء وأن 








یعرف أن ما يراه فى الانسان إنما هو ظاهره . وکان 
العزی من المؤلهين» يؤمن بان هناك إلهاء ولکنه 
يكفر بالنبوة؛ ولا یمن بالبعث والحساب والروح 
والملائكة والجن. وإلهه قديم» ولکنه لا يعرف 
عنه أكثر من ذلك . 
ومن أقوال المعرى فى فلسفة الاجتماع : 
ولى مذهب فى هجرى الإنس نافع 
إذا القوم خاضوا فى اختيار المذاهب 
فى الوحدة الراحة العظمى فاخ بها 
قلبا, وفى الكون بين الناس أثقال 
إن الطبائع لما ألفت جلبت 
شرا تولد فيه القيل والقال 
© © © 
وفى فلسفة الوحدة: 
أرانى فى الثلائة من سجونى 
فلا تسأل عن الخبر النبيث 
لفقدى ناظرى ولزوم بیتی 
و کون النفس فى الجسد الخبيث 
© © © 
وفى فلسفة الزمان : 
تحطمنا الأيام حتى كأننا 
زجاج ولكن لا يعاد له سبك 
© © © 


۱۳۳۱ 


العری 
وفی فلسفة الاعتقاد : 
دين و کفر وآنباء تقال وفر 
قان ينص وتوراة وإنجيل 
فى كل جيل أباطيل يدان بها 
فهل تفرد یوما بالهدى جيل 
© © © 
وفى الإنسانيات: 
شر أشجار علمت بها 
شجرات أثمرت ناسا 
© © © 
وفى فلسفة العيش : 
لقد طال العناء فكم يعانى 
سطورا عاد كاتبها بطمس 
دعا موسى فزال . وقام عيسى 
وجاء محمد بصلاة خمس 
© © © 
وفى فلسفة الق : 
خير لادم والخلق الذى خرجوا 
من ظهره, أن یکونوا قبل ما خلقوا 
۰.۰ ۱ 
ولق كتف زیت 
هذاجناهأبى عل 
ی وما جنيت على أحد 
© © © 


موسوعة الفلسفة 


وفی فلسفة الوت : 
فمالی أخاف طريق الردی 
وذلك خير طریق یسك 
يريحك من عيشة مرة 
وما ضیخ. مالك 
6 6 
وفى فلسفة الحكمة: 
خفف الوطء ما أظن أديم ال 
أرض الا من هذه الأجساد 
© © © 
المعطلة 


هم المعتزلة الذين نفوا الصفات القديمة عن 
الله» وقالوا: إنه سبحانه عالم لذاته وقادر لذاته» 
وحى لذاته. لا بعلم وقدرة وحیاق وان الصفات 
لو شاركته فى القدّم الذى هو أخص وضف له 
لشاركته فى الإلهية. وعلى راس هؤلاء واصل بن 
عطاء (المتوفى ۰)۸۱۳۱ وعمرو بن عبيد 
( التسرفی 44١ه).‏ وأبو الهذيل العلاف 
(التسوفی ۲۲۳ه)» وإبراهيم بن سيار النظام 
( المتوفى ١7اه).‏ 
© © © 
المعلومية 
هؤلاء وجماعة اجهولية من جماعات 
الخوارج العجاردة. ويرون رای الحازمية مع 








فارق» أن المؤمن عندهم من عرف الله بجمیع صفاته 
واسمائه, ای أن يكون ذلك معلوماله ومن لم 
يعرفه كذلك فهو جاهل لا مومن وهذا معنى أنه 
من المجسهولية: أى الذين يجهلون عن الله . 
والمعلومية يقولون فعل العبد مخلوق لله تعالى 
والمجهولية يقولون العکس . 
© © © 
معمر بن عباد 

معتزلى من الغلاة» توفى سنه ۲۱۵ هب 
واصحابه يسمون المعمرية. من أهل البسصرة 
وسكن بغداد, وناظرٌ النظام» وكان أكثرهم غلوا 
فى القدر. قال : الله لم يخلق غير الا جسام وأما 
الاعراض فتخترعها الاجسام» إما طبعا کالنار 
للإحراق والشمس للحرارة؛ وإما اختیارا كالحيوان 
للالوان. وقال: لا يوصف الله بالقدم لان القدم 
يدل على التقادم الزمانىء والله سب‌حانه ليس 
بزمسان . ولا يعلم الله نفسه والا اتحمد العالم 
والعلوم . والإنسان لا فعل له غير الارادق مباشرة 
كانت أو توليداً. ٠‏ 

© © © 
المغيرة بن سعيد 

( توفى سنة ۱۱۹ه) من أهل الكوفة يقال له 
الوصاف كان فعسم ومن غلاة الشيعة. 
قال : إن الله صورة وجسم» ذو أعضاء على عدد 


حروف الهجاء» وصورته صورة رجل من نور على 


رأسه تاج من نورء وله قلب تنبع منه الحكمة! 





وقال إن الانبیاء لم یختلفوا فى شىء من الشرائع. 
و کان یقول بتحريم ماء الفرات و کل نهر أو عين أو 
بعر وقعت منه نحاسة. و کان خروجه بالکوفة فى 
|مارة خالد بن عبد الله القسری داعیا حمد بن 
عبد الله بن احسن» وکان یقول: هو الهدی. 
وظفر به خالد فصلبه, وأحرقه بالنار وخمسة من 
أتباعه) وهم يسمون الفهرية. وتغليظ العقوبة 
على جرائم الرای أو التفلسف رما تجيزه عواقب 
الرای ومخاطره ومزالقه» والدمار الذى يمكن أن 
يستحد ثه فى النفوس والاذهان والمجتمعات» ومع 
ذلك فالاحرى مناقشة صاحب الرأى واستتابته» 
ومقارعة حجته باحجه وبيان تهافت الفلسفة 
التى يصدر عنها. ذلك اجدی وأفيد والیق . 
«وجادلهم بالتى هی أحسن»» قيل التى هی 
آحسن هر المنطق او العقل» ولیس السیف أو 
القصلة أو التحریق بالنار ! 
© © © 


المفيد «الشيخ؛ 

محمد بن محمد بن النعمان, الحارثى: 
العکبری. البغدادى» العروف بابن السعلی 
ولقبه الفید. او الشیخ الفید. وإليه انتهت 
رياسة التکلمین والفلاسفة علی- مذهبه وکان 
على مذهب الشيعة وبارعاً فى الجدلء ولد 
بالقرب من بغداد سنة ۳۳ه وتتلمذ على 
الشريف الرتضی والشريف الرضى وغيرهماء 
وتوفى سنة 4۱۳ وكان مجدداء لم یاخذ 
بالاخبارء ويقول دائما: «نعرض ذلك على 


۱۳۳۳ 


المقاربة 


العقل ه٠.‏ ومن مؤلفاته: «أوائل المقالات فى 
المذاهب الختارات ». وه شرح عقائد المدوق أو 
تصحيح الاعتقاد ». وه کستاب الارشاد ». 
وه کتاب الرد على الجاحظ والعشنمانية ». 
وه کتاب نقض المروانية». وه کتاب نقض 
فضيلة العتزلة ؛. وه کتاب الاشراق ؛. وه کتاب 
الرد على أصحاب احلاج». و« کتاب النقض 
على ابن الجنيد ». وه جوابات الفيلسوف فى 
الأشرار»» وه حدوث القرآن» . وتربو مؤلفاته على 
المائتين ذكرها الطوسى فى فهرسه . 

© © © 

مقاتل بن سليمان 
البلخى» توفى سنة ١٠٠٠ه‏ وکان ب سا 

وله «الرد على القدرية ». وهو القائل إن الله 
جسم حقيقة» ومركب من لحم ودم» طوله سبعة 
أشبار من شبر نفسه!! وأصحابه يسمون لذلك 
المجسمية», ومنهم من يقول إن الله جسم ولکته 
إنسان» شابء أُمرّد. جعد. قُطط . وقال بعضهم 
بل هو شيخ أسمط الرأس واللحية! تعالى الله 
عما يصفون ! 

© © © 

المقاربة 

اليهود اليوذعانيةء نسبة إلى يوذعان 

الهمدانی. قيل كان اسمه يهوذاء وكان من 
الزاهدين» يزعم أن للتوراة ظاهرا وباطناء وتنزيلاً 


موسوعة الفلسفة 


وتازيلاً وخ ال اف ارلا سار تبره 
ونام تضهم فى ال لته ومال إلى القدر وأثبت 
الفعل للعبد»› وقدر الثواب والعقاب عليه. ومن 
القاربة الموشكانية أصحاب موشکان. كان على 
مذهب یوذعان» غير أنه کان یوجب الخروج على 
© © © 

Mukammas 


2 ۹ 
المقمص 
داود بن مروان المقفمص. يهودى عراقىء 
عاش فى بواكير القرن العاشر فى الرقة وتزود 
بالشقافة الإسلامية؛ وارتد لفترة عن يهوديته إلى 
السيحية وارحل إلى نصيبين بسوريا یدرس 
على رهبانها الفلسفة واللاهوت» لكن قراءاته 
لكتب المعتزلة ردّته إلى الإيمان بوحدانية الله 
فاريد إلى اليهودية وذلك سیب پس‌مسیته 
القمص. يقال تقمص الديانة يعنى انتقل من 
ديانة إلى ديانة» وکتب «عشرون مقالة» 
بالعربية . وفلسفته يصوغها فى قالب أرسطى 
تتخللها عناصر أفلاطونية» ويطرحها على طريقة 
علماء الكلام السلمین. وما تناوله من الفلسفة 
© © © 
مراع 
Vajda; Introduction 318 pensé juive du‏ .0 - 
moyen ãge.‏ 


۱۳۳ 





مکدو جال «وليام؛ 
William McDougall‏ 


( ۱۸۷۱ - ۱۹۳۸ ) بریطانی» تسس 
بالجنسية الا مريکية . ولد فى شادرتون بانجلترا؛ 
وتعلّم بجامعتی مانشستر و کیمبردچ؛ وتخصص 
مولفه « فبائل بورنیو الهمجیه» ( ۱۹۱۲ )۰ 
واشتغل مع موللر فى جامعة جوتنجن: وانضم 
لقسم علم النفس بالكلية الجامعية بلندن. ثم 
لجامعة أكسفورد مدرساً للفلسفة العقلية. وصاغ 
لأول مرة نظريته فى علم النفس النزوعي -۱:07 
yچoاpsycho mie‏ فى كتابه «مدخل لعلم النفس 
الاجتماعى An Introducition to Social‏ 
Psychology‏ ( ۱۹۰۸ )۰ ورد السلوك الانسانی 
إلى الغرائز ر الى وصفها بانها میول نفسية فطرية 
لها جوانبها العرفية والانفعالية والتزوعية ( مثلا 
إدراك اخطر» فالخوف منه فالهروب ) . وفال إن 
الغرائز تعمل فى البالغين بطريقة غير مباشرة من 
خلال الانماط المكتسبة اجتماعياء والعواطف التى 
ارتبطت فيها الموضوعات بالغرائز بشكل دائم 
وضرب مشلا بالعواطف التى تبعد عن أصولها 
الغريزية با لحب الابوی» والشعور العائلی؛ 
والوطنية. وتنتظم هذه العواطف مع نمو 
الشخصية فى شكل هرمى حول عاطفة سائدة 
master sentiment‏ تكون نواتها فى الشخصية 
المتوازنة عاطفة احترام الذات . 


اض س ڪڪ ڪڪ ا ا 





ولقد انضم مکدوجال خلال الحرب العالمية 
الأولى إلى القسم الطبى للجیش. وأثمر ذلك 
عل نفس الجراذ Abnormal Psychol-‏ 
0 وتوجه بالنقد لفرويد ویو لإهمالهما 
تكامل الشخصية الإنسانية» ولم يقبل حتمية 
فروید» ووصف العمليات اللاشصورية بانها 
غرضية وغائية. وفی سنة ۱٩۲۰‏ عین استاذا 
لعلم النفی بجامعة هارفارد؛ ثم بجامعة ديرك 
(۰)۱۹۲۷ وتميزت الفترة التی عاشها فى آمریکا 
بغزارة الإنتاج. وحاول فى کتابه وعقل الجماعة 
he Group Mind‏ ؛ ( ۱۹۲۰ ) أن يستكمل 
نظريته فى علم النفس الاجتماعی بتطبیق نظريته 
النزوعية على العقلية والشخصية الوطنية». وفى 
كتابيه ومعالم علم النفس An Outline of Psy-‏ 
8۵ ( ( ۱۹۲۳ )., و« معالم علم نفس 
الشرواذ An Outline of Abnormal Psycholo-‏ 
۵( ) صاغ نظريته فى الشخصية وبناها 
على العواطف التى تديرها الغسرائز» ووصف 
الا خيرة بانها مصارف لطاقة غرضية بيولوجية. 
وتتحكم عاطفة احترام الذات فى السلوك 
وتوجهه من خلال خطوط مرشدة تتكون 
بتقمص الشخص للشخصيات التى بعجب بها 
وتَمَثْله للْمُثل العليا. وفى إطار عاطفة احترام 
الذات تتحكم العواطف الخُلقية ( الضمیر) فى 
الدوافع الغريزية الفجّة؛ ويمارس الشخص إرادته 
الفردية الحرة. وتتكامل الشخصية بانتظام 
العواطف فى شكل هرمى . ويستكمل مکدوجال 
نظريته فى الشخصية بنظرية مونادية تقوم على 


۱۳۳۵ 


مکیافیللی 


نظرية لایینتس فى الونادات. حيث يصوغ 
الشخصية من ذرات روحية أو مونادات» كل ذرة 
عبارة عن ذات . لها إمكانية التفكير والمجاهدة 
والتذ کر تتحكم فبها جميعا ذرة عليا هی 
«ذاتی melt‏ پاشجاطر: ویحدث تمرد إحدى 
الذرات صراعا مرضیا يفسر الحركات اللارادية فى 


النوم والتنويم المغنطيسى, وقد يسبب انحلال 
الشخصية . 
© © © 
مراجع 
R.S. Woodworth: Contemporary Schools of‏ - 
Psychology.‏ 
. موسوعة اعلام علم النفس : الد كتور الحفنى . 
© © © 


مكرم العجلى «الخارجى: 
من الخوارج الشعالبة» وأصحابه يسمول 
آتفسهم المكرمية. وكان ضد الجهل عموما 
والجهل بالله خصوصاء لانه وان كان الجهل على 


إطلاقة آفةء فالجهل بالله إثم. ودليل هذا الجهل 


ترك الصلاة. وتارك الصلاة لجهله كافر. وقال 
بإيمان الوافاقء أى أن الله یتولی عباده ويعاديهم 
على ما هم صائرون إليه من موافاة الوت» لا على 
أعمالهم التى هم فيهاء فبقدر إيمانك بما بعد 
الوت بقدر موالاة الله لك . 
© © © 
مکیافیللی «نیقولاا» 
Niccolo Machiavelli‏ 
( ۱۹ - ۱۵۲۷ ) ایطالی» اشتهر بفلسفته 


موسوعة الفلسفة 


الكيافيللية مصعنلاء۷هناعمص. وله فى ذلك 
الکتاب الشهور والأميير «Il principe‏ 
( ۱۰۱۳ والکتاب الاقل شهرة « آحادیث عن 
تيتوس لیشیوس فى النهضة والانحطاط 1 
«corsi sopra la prima deca di Tito «0‏ 
(1010)» والکتابان فسح بهما فتحاً جدیدا فى 
التنظير لفن الحكم والتقعيد للفلسفة فى 
السياسة وعلاقة ذلك بالاخلاق» فقد رای أن 
الدول والافراد يصدرون فى أفعالهم بدافع 
الصلحتة. وفى إهدائه الكتاب الأول لأامير 
فلورنسا لورنزو دی مدیتشی الشانی يقول: إن 
الختصين فى علم الخرائط الجغرافية إذا أرادوا رصد 
معالم الجبال فعلوا ذلك بالوقوف فى السهول؛ 
وإذا كان عليهم أن يرصدو معالم السهول رأوها 
من فوق ال جبال ٠‏ بمعنى أنه ليس آقدر من الشعوب 
على الحكم على الأمراء والملوك وان كانت 
الشعوب نفسها ليس بوسعها أن تقضى فى 
أمورها بشىء» وكذلك اللوك لا يمكن أن 
يحكموا على أنفسهم بانفسهم. ومن فلسفته: 
أن الشعب الضعيف فى حاجة لحاكم فوی؛ 
واحاکم القوى یاخذ من قوة شعبهالقوى 
ویضعفه والضعفاء ينضمون إلى الحاكم القوی؛ 
والفاتٌ إذا أراد أن يسسيطر على بلد من البلاد 
فعليه أن يمالىء الضمفاء» بشرط أن لا يسمح 
لاى منهم بأن یقوی حتى لینانسه» . ويقول: إن 
إنشاء مستوطنات من الغزاة أرخص اقتصادیا 
وأضمن لاستمرار الاستعمار من قوات الاحتلال» 
ويعتبر البعض مکیاثیللی بهذا المبدأ واضع علم 
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الاستعمار. ویقول : الحكم ينبغى أن بتحرر من 
الكثير؛ ویتجاوز معانی الخير والشر ویتوجه لبناء 
الدولة القويت ویدعم الوحدة الوطنية ویستخدم 
فى سبیل ذلك ما يراه مناسباً من الوسائل طبقا لما 
تمليه عليه الظروف ». ويقول: إن السیاسی لا 
یحتاج إلى الفضائل ولكنه یحشاج إلى القوة 
المعنوية التى يجب أن يتحلى بها أيضا شعبهة. 
والفلسفة السياسية التى يطرحها مكيافيللى 
تستقى لأول مرة من التجربة التاريخية والسياسة 
عنده ليست ما تمليه الاخلاق» ولكنها الدروس 
المستفادة من التاريخ وتنظير الماضى . وفى رأيه أن 
النظم السياسية تولد وتنضج وتشیخ وتموت 
كالافراد, ولان عمرها قصير ينبغى للسياسى أن 
يستخدم كل المتاح من الوسائل لتحقيق النصر 
ودعم الاستقرار. ولا يستبعد مکیافیللی دور 
الصدفة والحظ فى توجيه الا حداث برغم 
مطالبته بإخضاع العمل السياسى للقوانین 
التنينا سيد : وهو واضع مبدأ «الغساية تبرر 
الوسیلة». وفى نفس الوقت هو واضع نظرية 
الوطنية حيث يقول: ليس فى حياة الإنسان 
واجب أكبر من واجبه لوطنه. فالإنسان مدين 
لهذا الوطن بوجوده اولاء ثم بکل اخيرات التى 
يأنيه بها القدر والطبيعة وكلما زاد عطاء وطنه له 
كلما كان دينه له اکبر». فكأن مبدأ مکیافیللی 
«أن كل شىء بهون من أجل الوطن ؛» وكما قال 
تشرشل يوما إنه مستعد للتحالف مع الشيطان 
من أجل بلده. فالمكر فى السياسة واجب » 





والدهاء مباح» بشرط أن یکون ذلك مع العدو . 
ولا بصف میکافیللی بالفضيلة من یقتل بنی 
وطنه ويعيش بلا إخلاص ولا رحمة ولا دين. 
ويقول إن هدف الحاكم ينبغى أن يكون دائما 
آمن الوطن بصرف النظر عن الوسيلة. و«الأمير» 
لكى يفعل ذلك عليه أن يكون ثعلبا ليامن 
الفخاخ» وأن يكون أسداً ليامن الذثاب» ولكن أن 
يكون ثعلبا فقط فستاكله الذئاب: أو أن يكون 
اسدا فقط فسيقع فى شراك الفخاخ! ومن ثم كان 
على الحاكم أن یتفن المجاهدة بالطريقتين: 
بالقوانين وذلك أليق بالإنسان المتحضر وبالعنف 
وتلك طريقة الحيوانات . 

وأما الكتاب الثانى وأحاديث عن ليفيوس»٠.‏ 
وشهرته «الأحاديث » فقط. فهو عبارة عن شروح 
مكيافيللى على تعليقات المؤرخ الرومانى تیتوس 
لیفیوس وتصوراته لنهضة الاثم وانحطاطهاء 
ودور الدين والمؤسسة الدينيسة» والمؤسسسسة 
العسسكرية» والعلوم والفنون والآداب» فى ترقی 
اجتمعات وانهيارهاء وطبقات الامة بحسب ذلك 
وتراتبهاء وعنده أن الشهرة فى الأمة تنعقد أولاً 
لزسسی الاديان» ثم لمؤسسى الدول» ثم لقواد 
الجيوشء ثم للعلماء والفلاسفة والفنانيون 
وال دبای وأما آحاد الناس من العامة فهؤلاء لهم من 
الثناء بقدر تمكنهم من فنونهم وصنائعهم . والامة 


فى تراتب طيقاتها ينيفى أن لا يكون فى ذلك . 


انقسامها واختلافها وانفصام وحدتها. 
إلا أن تاثیره امتد حتی وصل إلى انجلترا وفرنساء 
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ونشات فى إيطاليا جماعة من المفكرين يطالبون 
بأن يكون معيار العمل السياسى مقدار ما يحققه 
للدولة من مصالح. وقال روسو إن مكيافيللى 
يبدو على حقء لأن التنظیمات السياسية تاج 
إلى روح جماعه تتجاوز مجموع الإرادات 
الفردية. وقال تلاميذ المؤرخ الالمانى ليوبولت 
فون رانكه إن مکیافیللی لم يقصد إلى فصل 
السياسة عن الأخلاقء لانه وهو يطالب بتجاوز 
بعض القواعد الا خلاقية كان يهدف إلى غاية 
أخلاقية أعظم وهی تثبيت الوحدة الوطئية, 
ودعم الدولت واشاعة الاستقرار والامن» ومن ثم 
صار مکیافیللی فى عصر القومیات فى القرن 
التاسع عشر نبی القومیات والدولة الوطنية. وفی 
نهاية القرن امتدحه القائلون بالتقدم من خلال 
تطویر قوی الانسان الإدراكية ونبذ الاخلاق 
العسوقء التی تحول دون إحداث هذا التطویر . 
وشكّل نیتشه |نسانه الاعلی بدون اخلاق؛ 
ولکنه الإنسان المتلیء بالقوة العنوية التی نادی 
بها مکیافیللی. 
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(۱۷۷۳ - ۱۸۳۲) اسکتلندی» ابن صانع 
احذیة التحق بجامعة ادنبره ودرس الفلسفة 
واللاهوت» وتحول إلى از حاد لا سباب أخلاقية 


توسوعة الفلسفة 


اکثر منها فكرية؛ لانه لم يتصور أن يكون هناك 
له خی لهذا العالم اللیء بالشرور واشتفل 
صحفيا بالقطعة؛ ومترجماء وتزوج (ه ۱4۸۰( 
واجب تسعة أطفال كان چون سیتورات مل 
اكبههم. ودون « تاريخ الهند » فى ثلاثة 
مجلدات» ركز فيه على الظروف الاجتماعية 
ولس على حياة الملوك وتفاصيل المعارك : وضمن 
الكتاب له منصبا فى شركة الهند الشرقية . وصار 
تلمیذا لبنتام, وأحد البارزين فى جماعة 
الراديكاليين الفلاسفة -نلهء philosophical‏ 
وله وهی جماعة كان لها أثرها السياسى 
والاجتماعى كالاثر الذى كان للجماعة الفابية 
Fabian society‏ فى اجيل السالی» ومع أنها 
كانت تتالف من فلاسفة ومنظرين ومفكرين إلا 
أن الساسة لم یکونوا ليتجاهلونها وكتابات 
أفرادها تملا الصحف وتجتذب دعواتها المؤيدين. 
ونشر مل «عناصر الاقتصاد السیاسی ۲16 
stments of Political Economy‏ ( ۱۸۲۱) 
بتاثیر الاقتصادی داقيد ريكاردو. غير أنه لم 
بشتهر إلا بكتابه « تحليل ظواهر العقل الإنسانى 
Analysis of the Phenomena of the Human‏ 
4۵ ( ۱۸۲۹ )» ومع ذلك لم يكن مفکرا 
أصيلاء وقد اشتهر لانه كان الساعد الأيمن لبنتام 
فيلسوف المنفعية» ولتاثیره على الراديكاليين 
الفلاسفة؛ وعلی ابنه چون ستيوارت مل. وكل 
ماعنده من آراء يمكن أن نعثر عليه بسسهولة 
لدی بنتام أو السابقین عليه كدافيد هارتلی. ولا 
يعنى فوله با کبر قدر من السعادة لا کبر عدد من 
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التاس أنه بالضرورة بنادی بحکم الاغلبية فقد 
يحقق هذا الث لشمار ديكتاتور مستنیر أ أحسن ما 
تحققه الجماهير الجاهلة» ويطالب مل بجهاز 
منتخب يقصر حق الانتخاب على الازواج بعد 
الأربعين طالا آنهم خسیر من یمسثل مص‌الج 
الزوجات والابناء. ولا يكون التمشیل طبقیا 
ولکنه یقوم على الا فراد الستنیرین من متعلمی 
الطبقة الوسطی آقدر الطبقات على تبيّن مصالح 
اجتمم ککل. ویطور مل مذهب تداعی العانی 
فى نظرية العرفة بطريقة آفضل مما عند هارتلی 
وهیوم. ویقول إن الا حساسات تحدث اما متزامنة 
أى فى وقت واحد أو متواترة» فمثلا تترامن 
احاسیس شم ورؤية ولمس الزهرة» ومن ثم فای من 
هذه الافکار البسسيطة قد یستدعی الافکار 
الأاخرى» ومن ثم یتجاوز وعینا الافکار البسيطة 
إلى ١‏ زملة أفكاره مجتمعة تكون فكرة الزهرة . 
ويطلق مل على « زملة الافکار 06106 عادناكء 
كه؛ هذه اسم الوضوعات أو الأشياء اءعزا 
ومن ثم تختلف الإسمية عند مل عنها عند بنتام 
الذى كان يعد هذه الآفكار صورا 6100:0805 
للواقع تتم بالتجريد . 

ويدعو مل فى مجال التربية إلى اتباع الطرق 
التى تؤدى بالطالب إلى تكوين الترابطات 
الصحيحة التى تضمن سعادته وسعادة الأخرين, 
ومن ثم يدعو إلى نوع من التربية يتناول الإنسان 
ککل. عقله وشخصيته منذ الميلاد, بل منذ 
ل دة ع ا خرن 
البيثة التى يترعرع فيهاء والنظام السياسى الذى 
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يعيش فى کنفه» ولکن هذه التربية فى الأساس 
تربية خلقية هدفها تعليم الاعتدال» والاحتمال 
والصبرء وحب العدالة وفعل الحير. وحقا كان 
قوله: إن الفلاسفة فى أغلبهم رسل يوحى إليهم 
الله وليست دعرتهم إلا دعوة الأنبياء المرسلين فى 
مضمونها وهكذا كانت فلسفة مل الكبير أو 
الاب وستكون فلسفة ابنه يوحنلا أو یحیی من 
بعد هو . 
© © © 
مراجع 
A. Bain: James Mill.‏ - 
Stephen: The English ۰‏ با - 


© © © 
مل وجون سيتورات» 


م 


John Stuart Mill 


صل . ولد بلندن» ولم يتلق العلم فى المدارس بل 
تعهده آبوه بالتعليم. وفى الشالشة كان يقرا 
بالإغريقسية» وفى الشامنة تلم اللاتينية» وفى 
الرابعة عشرة كان قد قرأ أغلب الادب الإغريقى 
واللاتینی وقطع شوطا بعيدا فى التاريخ والمنطق 
والرياضيات» وتاثر بکتابات فيلسوف النفعية 
بنحام. وانخرط فى سلك جماعة الراديكاليين 
التى كان آبره من زعمائهاالفکریین وفی 
الخامسة عشرة كان يكتب المقالات وینظم 
احاضرات ويشتغل بالنقد وفى الثامنة عشرة 
انضم إلى شركة الهند الشرقية التى كان أبوه من 


۱۳۳۹ 


کبار موظفيهاء لکنه فى العشرین مر بازمة عقلية 
اصابته بکابة شديدة» واعانته اشمار وردزورث 
على تجاوزهاء وکانت جرعة عاطفية وتدریبا 
للم‌شاعر كان یامل أن یتعادل مع التدريب 
العقلى والجرعات الفكرية التحليلية التى نشاه 
أبوه عليهاء وسرعان ما أصيب برد فعل ضد الاراء 
الفكرية والاخلاقية التى ذهب إليها آبوه 
والراديكاليون الفلاصسفة» وتعرف إلى كتابات 
سان سیمون. وأوجست کونت. وكوليردج, 
ووقع نحت تأثيرهاء ثم التقی بالسيدة هاربيت 
تايلور ( ۱۸۳۱) وكانت زوجة وأماء وظل على 
علاقة أفلاطونية بها مدة عشرین سنةء كانا 
يلتقيان باستمرارء وکان يصفها بالعبقرية 
وينسب إليها تاثیرا فكرياً ضخماً عليه» ثم توفى 
زوجها(1845) فتزوجهامل بعد ثلاث 
سنوات» وشرعا يعملان معاء لكن الوت لم 
يمهلها إذ توفيت ١858(‏ ) خلال جولة لهما فى 
فرنساء ودفنت بأقنيون؛ واستقال مل من شركة 
الهند» واشترى بيتا بالقرب من قبرها. 

وكتب مل كشيرا فى الصحف والمجلات» 
وجسعت مقالاته فى أربعة مسجلدات بعنوان 
«مسقالات ومناقفشات Dissertations and‏ 
ەاا( ۰۱ ودون العديد من الكتب أهمها 
«تسق المنطق »1081 0 ۱515060 فى مجلدين 
(۱۸۶۳)) كان له صدی کبیسر فی وروا 
وه مبادیء الا قتصاد السیاسی 0۲ Pipe‏ 
Political Economy‏ » ( ۱۸4۸ )› و« مضال فى 
الحرية 96۳ ۰۱۵۰ ( 0۱۸۰۹ و«المذهب 


موسوعة الفلسفة 


الف عي تعفلدهاعة)00!1] e‏ ر ۰)۱۸۲۰۱ 
و« أوجست كونت والوضعية 0046 Auguste‏ 
and Positivism‏ » ( 0۱۸۲۵۰ وواستعباد 
النساء Subjection of Women‏ ؛ ) ۰۱۸۲۱۹ 
وه السيرة الذاتية رماع هbiمAut‏ » . 

ويعارض مل المذهب العقلى بالذهب 
الحسى. ويعنى الذهب العقلى عنده المذهب 
الحدسى صعامهاندةصةء وهر الذهب الذی 
بدعی أن العقل فطر على المعانى والمبادىءء» 
والحدسى أو العقلى يلجا عند حسم المشاكل إلى 
القول بان العقل یری كيت وكيت. ومل لا ینکر 
الحدس أو العقل تماما كمصدر للمعرفة ولا 
يقصد إلى التقليل ما أمكن من المسائل التى 
يدّعى العقليون أن العقل يعلم بها ويقضى بها 
دون الاستعانة بالاستدلال؛ ولكنه لا يعنى مع 
ذلك أن كل المعرفة استد لالية . 

ويرى مل أن قواعد الأخلاق تبدو للوهلة 
الاولى حدسية ای فطرية» لكن الواقع أنها 
حصيلة تجارب الا جیال . ولا يعنى لجوء الفرد إليها 
أنه يلجا إلى معرفة حدسية لکنه يلجا إليها 
ليكمل بها النقص فى خبرته ويرفع عنها الضحالة 
وضيق النظرة» ومع ذلك يظل مل من الداعين 
للمذهب النفعى» فمعيار الحكم على الا فعال 
بالصواب واخطا يكون بمقدار ما تمنح من لذة وما 
تحجب من الم والفعل الصائب هو الذى تزيد 
نتائجه الطيبة على نتائجه السيشة والذى يحقق 
به الفرد ذاته ويشرى شخصيته وینمیها. ومل رغم 
فرديته يرى أن تطوير الفرد لذاته هو أسلم السبل 


۱۳۶۰ 








کی يعمل بوعی فى سبيل الصالح العام ورغم 
إيمانه أن الفرد ابن بيعته كان يعتقد أن الرغبة 
القوية لتحسين واقعه هى ما یحدوه. وأنه من ثم 
مسئول عما قد تؤول إليه شخصيته وما تتوجه 
إليه طاقته» ومن ثم یمن بالدیموقراطية ولكنه لا 
يقرها عندما يكون معناها أن يتلاشى صوت 
الاقلية أمام مطالب الاغلبية» ولذلك لا تعنى 
الديموقراطية بالنسبة له توجيه الحكومة 
للاستجابة لطلب الأغلبية» ولكنها تعنى تربية 
الفرد بحيث يستمع للأصوات الأخرى بخلاف 
صوته» ويهىء لها السبيل أن تعلو ليسمعها 
الآخرون. ومل يتعصب للحرية, ولذلك قال فى 
أول الامر بالاقتصاد الحر, لكنه سرعان ما عدل عنه 
إلى الاقتصاد الاشتراکی وكان يعبر عن مخاوفه 
أن يكون فى إعلاء الاشتراكية إضعاف للفردية 
وكبت للحرية؛ ويرى أن الديموقراطية النيابية 
أعلى أشكال الحكومات» وأنها تربى المواطن 
التربية السياسية السليمة وتعلمه أن يؤلف بين 
مصالحه ومصالح اجتمع؛ ولكن ينبغى أن يكون 
العمثيل للاقلية وال غلبية ۳ أى أن يكون تمثيلا 
تیا فیعطی المتعلم والشخصيات البارزة 
اصواتا أكثر من الامی أو الواطن العادی . 


ولقد ظل مل صامتا إزاء مسائل الدين» ولکن 
تربیته وما كان يدعو البه رجحت لدی آتباعه 
وخصومه أنه ملحد. ورغم أنه كتب «اعسن 
الطبيعة ۱۱2۵0۵۳ ۰00 و « منفعة الدين ©ط1. 
of Religion‏ «االاانا » ( ۱۸۸ ) الا آنه كان 








يدرك أن النوض فى الدین يؤذى مشاعر الشعب 
البريطانى ويفقد الكاتب اغلبية القراء. ولقد 
نشرت له بعد وفاته وثلاث مقالات فى الدين 
۱۸۷٩ ( «Three Essays on Religion‏ وجاء 
الكتاب صدمة لمريديه» عندما قرأوا فيه أن نظام 
الوجود يرجح أن له إلهاً خالقا؛اراد احير 
بالإنسانء إلا ان النقص والشر والمعاناة فى العالم 
يستتيع أنه إله مستناه بمعنى أنه عاجز عن 
استكمال النقص أو إخضاع قوى الشرء ومن ثم 
فعلى الإنسان أن لا يتواكل عليه؛ وأن لا يكون 
العبد العاجز لاله عاجزء وعليه أن يعمل لسد 
النقص فى الطبيعة؛ والتفوّق علیها» وإخضاعهاء 
وعليه أن لايصدق الثل الذى يقول «قلّد 
الطبيعة ٠‏ لأن الطبيعة فيها الخير والشرء ولو لم 
يعمد الإنسان إلى تقويم الطبيعة لما كانت 
الحضارة؛ ولقد أبدع الانسان الفضائل» وهی ضد 
الطبيعة . 

وللدین نفعه. لان الاعتقاد بوجود اله بیسر 
القبول بالفضائل؛ وما يزال الإنسان فى حاجه إلى 
الإيمان الذى يوجّه طاقاته نحو المثل العلياء 
ويدفعه إلى التضحية بمصالحه فى سبيلهاء ولكنه 
لو آمکن إحلال ديانة إنسانية محل الديانة المنزّلة 
فان تأثيرها سیکون ابلغ؛ لانها ستغنينا عن 
اللجوء إلى التفكير الغيبى والتهديد بالجحيم» 
وستعمل على إقناعنا بما ينطوى عليه الوجود من 
شر ونقص وتستحشا على تقويمه!! 

وفى کتابه «المنطق» يرفض التسليم بالمنطق 
الصورى بحجة أنه يهتم بشروط مطابقة الفكر ولا 
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مل 


يهتم بصدق القضايا وكذبها. ومل حسى ينكر 
وجود المعنى المجرد فى الذهن» وذلك یجعله 
برفض المنطق الصوری. ويردد استحالة تصور 
الماهية الخالصة., وأنه لا ينبغى التحدث عن 
مفهوم المعانى وماصدقهاء ومن ثم يؤكد على 
ضرورة الاقتصار على القول بان الالفاظ تدل على 
أفراد الطائفة, وأنها تتضمن العناصرء وينفى 
الحاجة إلى المعانى اجردة للأاحكام» وينقد 
الاستدلال الاستنباطى ( كما هو موجود فى 
القیاس مثلا ) بدعوى أن القياس مصادرة على 
الطلوب الإول» فنحن عندما نقول إن كل الناس 
مائتون» وان چونز لم يمت بعد ) إنسان» وأنه 
مائت» نفرض النتيجة فى المقدمة الکبری « كل 
الناس مائتون » ولا ينبغى أن نفترضها إذ أنها 
الطلوب. وهی إما أن تكون معروفة من قبل 
صياغة المقدمة الكبرى وإذن لا يكون هناك 
جدوى من صياغة القياس» وتكون صياغته 
عملية اصطناعية وإما أن تكون المقدمة مجهولة 
من قبل» وعندئذ لا يمكن صياغتها لانه من غير 
المکن أن ندرك أن كل الناس مائتون دون أن 
ندرك كذلك أن كل فرد منهم مائت . واغا نحن 
نقول إن جونز مائت» لاننا علمنا أن سميث وبيتر 
وولكنز وغيرهم من الأفراد الذين يشبهون جونز 
قد ماتواء بمعنى أننا نتتخذ من موت الاخرین 
مقدمة جزئية نخرج منها بنتيجة جزئية» فما 
نظنه قياسا ليس إلا استقراءء وليست النتيجة فيه 
مستنبطة من الكبرى ولكنها متحصلة وفقا 
للكبرى. وحتى فى قضايا الرياضيات التى يحتج 
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فیهابانها اجال الذى یظهر فيه الاستنباط 
العلمی: وخاصة فى الهندسة فان الاستدلال هو 
استدلال بالجزئى على الجزئى ولیس اس دلالاً 
بالجزئى على الكلى» والنتائج ضرورية بمعنى أنها 
تستتبع بالضرورة من المقدمات التى استنبطت 
منهاء لكن المقدمات نفسهاء ای النظريات 
الهندسية أو البدهيات» قامت على اللاحظت 
ولیست إلا تعمیمات لما خبرناه دائما؛ ولم تكن 


. القضایا الكلية الضرورية الا وليدة التجربة 
الجزئية . 
© © © 
مراجع 


- ۳.۹, Packe: The Life of John Stuart (۰ 
- K. Britton: John Stuart Mill. 


© © © 
اللاحدة . Atheisten;Athées;‏ 
Atheists‏ 
فرقة من الكفار المنكرين لوجود الله» ويطلق 


عليهم الإسلاميون اسم الدهرية. لأنهم ذهبوا 
إلى قدم الدهر واستناد الحرادث إليه» كما 
أخبرعنهم الله تعالی : «إن هى الا حياتنا الدنيا 
غوت ونحيا وما یهلکنا إلا الدهر ؛(الجاثية 
4" ). وذهبوا إلى ترك العبادات راسا لانها لا 
. تفيد وإنما الدهر یقتضیه مجبول من حيث 
الفطرة على ما هو الواقع فيه» فما ثم إلا أرحام 
تدفع» وأرض تبلغ» وسماء تقلع» وسحاب 


۱۳:۲ 








تقشع؛ وهواء تقمع. ومن مشاهير الفلاسفة 
الملاحدة فى اليهودية ماركس »وقرويد»› 
وشليك ودا کوستا ءولابیریر وفى المسيحية 
فشته .وإيكهات,. واريوسء وفی الاسلام ابن 
الراوندى. «أنظر الا اد والزندقة ». 

© © © 


الملطى «أبو الحسين» 

(المتوفى ۳۷۷ه/ ۹۸۷م) محمد بن أحمد 
بن عبد الرحمن, من أهل ملطية ونزل بعسقلان 
وتوفى بهاء وله الكتاب المشهور «التنبيه والرد 
على أهل الأهواء والبسدع » یذ کر فيه عن 
الرافضة وصنوف اعتقاداتهم واعتقاد أهل المنزلة 
بين المنزلتيين» والرجشة. والشراة واخوارج؛ 
وغیرها من الفرق الإسلامية . 

© © © 
مليح الخولانى 

وأصحابه يقال لهم اطنولانیون, وكان تلميذاً 

لبابك بن بهرام» ويقف عن اليهود. (أنظر 


) البابكية‎ 
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مليسوس الساموسی‎ 
Melissos von Elea; Mélissos de Sa- 


mos; Melissus of Samos 


لار ايك ا بان و 


هس 


بساموس. ولا تعفرف عنه إلا أنه قاد اسطول 
ساموس ضد الأثينيين وهزمهم فى موقعة بحرية 
نحو سنة 44١‏ ق.م» وأنه وضع کتابا واحدا 
بعنران «فى الطبيعة أو فیما يوجده ضد 
الطبيعيين القائلين بالکثرة والتغير والحركة» على 
طريقة بارمنیسدس وان اختلف عنه قلیلا» فلو 
كانت أشياء العالم المحسوس حقيقية على ما تبدو 
للحس لبقیت على حالها ولم تتغيرء لأن ما یتفیر 
یبطل أن یکون نفسه والتغیر یعنی الوجود من 
العدم» والطبیعیون انفسهم یقولون إن الشیء لا 
یمکن أن یخرج من اللاشیء» وإذن فالموجسود 
لابد أنه قد وجد دائما» وسیستمر فى الوجود» 
ولم تكن له بداية» ومن ثم فلیست له نهاية» 
وإذن فهو لا متناه» ولو كان هناك متناهیان لحد 
الواحد الاخر وإذن فهو واحدء ولو كان هناك 
آخر لتحرك إليه؛ وإذن فهو ساكن, ولو تحرك لكان 
هناك مكان خارجه يتحرك إليه» وإذن فهو ثابت» 
ومن ثم فما يخبرنا به العالم اصسوس من أن 
الاشیاء كثيرة ومتغيرة ومتحركة هو وهم وخداع 


. حواس‎ 
© © © 
مراجع‎ 
- 05 Kirk & J.E. Raven: The Presocratic 
Philosophers. 
© © © 
Mandaeismus; Man- المندائية‎ 
daeisme; Mandaesim 
فرقة غنوصية كان انتشارها بجنوبى العراق‎ 
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منصور باشا فهمی 


وفی الكوفة» وقضى علیها الإسلام؛ وکانت 
تعتقد بعالمين وإلهين» واحد للنور وآخر 
للظلام؛ وان السماء عرش إله النور؛ بینما الارض 
موطن له الظلام والشر وان الانسان لن یخلصه 
من اجسد الارضی حيث سجن الروح إلا کائن 
إلهى يعيده إلى السماء . 
© © © 
منشیوس  Mencius‏ 
( أنظر الكونفوشية ). 
© © © 
المنصور العباسى 
oR - 4°)‏ و ۲ - ه "الام ) عبد الله بن 
محمد بن على بن العباس, ثانى خلفاء 
العباسيين» وأول من عنى بالفلسفة من ملوك 
العرب. ولد فى احميمة من أرض الشراة وهو 
لای ماس بخداد سنه 40 ۱هب وأرسل 
لب‌صوث إلى بلاد الروم لاول مرة فى التاريخ» 
يطلب شراء الكتب وأن يعلم العرب علم اليونان» 
وقلده فى ذلك حفيده الأمون. وكانت أمه 
بربرية» كما كان هو يرتدى کالنساك. ويؤمن أن 
كل علم لابد أن يفضى إلى الإيمان بالله 
وبوحدانيته؛ وذلك هو الغرق بين العلم الحقيقى 
والعلم المزيف» وكان خاتم ملكه نقشاً كالآتى : 
« الله ثقة عبد اللّه وبه یمن »۱ 
© © © 
منصور باشا فهمى «الد کتوره 


٩ - ۱۸۸۹ (‏ ممممسصری» ولد فى 


شنقاش |حدی قری طلخاء وتعلّم بالمنصورة 
والقاهرة» وأرسل فى بعشة إلى باريس لدراسة 
الفلسفة (۱۹۰۸) وعاد بعد خمس سنوات» 
فعلّم بالجامعة الصرية ( ۱۹١۱۳‏ )» وكان یعلم 
فلسفة الجمال وتعلم عليه أنيس منصورء 
وتدرج إلى أن صار عميداً للآداب؛ ثم مديرا لدار 
الکتب. فمدیرا لجامعة الاسکندرية» وکان عضوا 
با مجامع العربية الثلاثة . 

یقول : الجمال نسب وأوزان» قد تحسه النفس 
أحياناً بواسطة العين بعد خلوصه مما يعلق به مان 
مادة واضواء» وقد تسمعه الف احبانا بواسطة 
الاذن دون أن یلبس احرفاً أو تکون له لغة تحفظ 
فى العجمات . والجمال متكبر قاهر فهو متکبر 
لانه يجلّ عن أن يقدمه للنفوس أحد» فهو يعرف 
نفسه بنفسه» وهو قاهر لانه يغلب الانفس القوية 
على أمرها فيوقع فى أسره من شاء» ويتخير لرفه 
من يشاء. والجمال کالّه» وكالقوى النفية من 
حيث أنها لا مرف بذواتها ولكنها تمرف 
بآثارها. والجمال صحراء واسعة لا حدود لهاء 
يضل فيها السارى من أى ناحية سارء ولكنه 
ينما سار وجد فیها جنات باتفا والجمال 
کتاب عظیم وضعه مزین السموات والارض 
اقا عل کل شري وه رت من لاد نو 
رواية طويلة لا تنسهی فصولهاء ولا یتسعب 
مثلوهاء ولا يمل مشاهدوها: وضرب من النطق 
والعقول» مقدماته العین؛ واقیسته الفژاد. 
ونتائجه الوجد والهیام. وهو عبد صالح لله فلا 
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يطلب إليك فى حضرته إلا أن تسبح لولاه. وهو 
معنی مطلق لا يريد أن يحدء ولا يريد أن یعرف 
لان الحدود والتعاريف من سفاسف الأمورء 
والجمال لا يتصل بالسفاسف . وهو معرفة» وال 
واسعة ! وأنى لنا بامثال منصور فهمی؟ 
© © © 
النطق 
Logique; Logik; Logica; Logic‏ 
للفكرء أو نظرية الشروط الواجب توانرها 
للاستنتاج الصحيح»› ویشتق لفظته الأوروبية من 
5 اوهى نفسها كلمة و لغة:» العربية» وأما 
لفظته العربية فهى من ١‏ النطق» بمعنى التلفظ 
باعتبار النطق واللفة مظهرين للتفکیر وهو ما 
نفصده عندما تصف الرنسان بأنه حیوان ناطق» 
أى مفكرء حيث التفکیر هو الصفة الجوهرية التی 
تميز الانسان كنوع . 
© © © 
١‏ - النطق الصورى Loigque For‏ 
melle; Formal Logic‏ 
وللتفكير صورة أو شکل ص٥٤‏ > وموضوع 
أو مادة ۷۵006۲ . والنطق حين بهتم بصورة 
الصورى» فى مقابل المنطق المادى الذى يرجح 








الوضوع على الصورة . والنطق الارسطی صوری؛ 
ویهتم بالتصورات والتصدیقات دون مضمونها 
الواقعى» ولذلك رای فيه البعض أنه غير قادر 
على کشف الحقائق وتحصيل العلم ولم یجدوا 
بدأ من إقامة منطق جدید یقوم على التسجربة 
والاستقراء عند بیکون وجالیلیو وعلی 
العيانات الرياضية وتصورات العدد والقدار عند 
دیکارت. وانقسم النطق لهذا إلى مسطق 
صورى یحتفی بقواعد التفکیر من حيث هی 
قواعد كلية وضرورية والنطق الادی او علم 
الناهج ویختص بالبحث فى منهج کل علم من 
العلوم الطبيعية والرياضية والتاريخية والروحية. 
وانقسم النطق الصوری بدوره إلى المنطق 
الأرسطى او التقلیدی والنطق الریاضی أو 
الرمزی. وانقف‌سم النطق المادى إلى النهج 
الاستدلالی, والنهج الاستقرالی والنهج 
التاریخی او الاستردادی . 
© © © 


Laws 0  ركفلا ن‎ 


Thought 


ولعلم المنطق بديهيات لابد من التسليم 
بصدقها قبل البدء فى البرهنة والالتزام بها 
كقواعد عامة للتفكير فى الحياة اليومية» وهی 
وان كنا لا نلتفت إليها لفرط بساطتهاء إلا أنها 
تمثل الدعامات الاولی للتفكير السليم فى كل 
مجالات المعرفة. وقوانين الفكر ثلاثة؛ أولها 
قانون الذاتية أو الهوية اناد :d‏ كه ها 


۲ - قوانين 
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المنطق 


وصورته أ هى آ» كأن أقول الإنسان هو الإنسان» 
ويعنى أن الشىء هو ذاته» وأنه لا يتفيرولا 
تتبدل حقيقته» وحقيقة الشىء هی صفاته 
الجوهرية التى تميزه عن غيره» وقانون التناقض 
of contradiction‏ ۱۵۷۲ أو عدم التناقض» وصورته 
¡ لا یمکن أن تكون ب ولاب فى نفس الوفت: 
أى أن الشیء لا يمكن أن يتصف بصفه 
ونقيضهافى آن واحد» فالإنسان لا يمكن آن 
یکون ناطقاً وغير ناطق فى نفس الوقت» وقانون 
الوسط المستنع أو الشالث المرفوع -×ء 0 سوا 
middle‏ udedاce›‏ وصیفته أن الشی ء لابد أن 
یکون ب أو لا ب» لانه طالما أن الشیء هو نفسه 
وأنه لا يمكن أن یکون على حال ونقیضها فى 
نفس الوقت» فإنه لابد أن يكون على حال أو 
نقيضهاء أى أن يتصف بإحدى الصفتين كان 
يكون الإنسان ناطقا أو غير ناطق ولا ثالث لهذين 
الاحتمالين. 
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۳ - منطق الحدود ۲6۳۳96 0۶ Logic‏ 


والجملة المفهومة إما خبریه 4 ای 
والخبرية هی القضية المنطقية لأنها تفيد يرا 
يحستمل الصدق والکذب. وعمل المنطق هو 
التمييز بين الصدق والكذب والحق والباطل . 
ويفضل بعض المناطقة استخدام العبارة )هاي 
ment‏ بدلا من القضية 2 ويميزون 
بين الجملة 99۵06066 والعبارةء فسقراط كان 
فلعونا جمله غريية: و Socrates was a philos-‏ 


موسوعة الفلسفة 


۳ جملة إنجليزية» واجملتان تعبران عن 
«(قضية» واحدة سواء فلنا عنها ۲۳۵۴06100۳ 
أو ۳06904هاهای غير أن العبارة تحتمل الصدق 
والكذب.والقضية هى العبارة التى ثبت صدقها. 

وتتالف الفضية النطقية البسیطة من ثلائة 
حدود هی : حد الموضوع subject term‏ وهر 
الطرف الذی یقع عليه الحكم أو يخبر عنه» وحد 
المحمرل ۰۳۳9) مادءنلءام» وهر الطرف الذی 
يخبر عن الوضوع أو الذی یحگم به عليه . وبربط 
الحدان بواسطة حد الرابطة ها حلاpهء»‏ وهو 
فى القضية البسيطة فعل الكيونة سواء صرحنا به 
مثلما نقول ل20:18 كذ صهص» والفعل هنا هر كل 
أولم نصرح به مثلما نقول فى العربية ترجمة 
للعبارة السابقة الإنسان فان ونقصد الانسان» 
یکون فانياًء ولذلك نقول إن القضية كذ ممص 
اهادص ثلاثية الحدودء بينما + الانسان فان» 
قضية ثنائية الحدود حيث أن الرابطة لم تذ کر 
صراحة. وإذا دلت الرابطة على علاقة اتصال بين 
الوضوع والمحمول سميت رابطة موجبة: غير أنها 
قد تكون سالبة وتدل على علاقة انفصال بين 
الوضوع واحمول كان نقول الإنسان ليس قردا. 
ويؤثر بعض المناطقة من اصحاب الاتماهات 
السیکولوچية والبستمولوچية أن یسموا احدود 
بالعصورات 14686 » وتسمی الالفاظ التی تتالف 
منها حدود الفضیة والتی یمکن آن یکون نها 
معنی بذاتها بالألفاظ الحملية ticغcategorema‏ 
8 مثل سقراط أو فان؛ بینما تسمی 
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الالفاظ التی لا يمكن أن تکون حدودا ولیس لها 
معنى بذاتها ولا لابد أن ترتبط باحد الحدود 
لکی تدخل فى القضية بالألفاظ الرابطة -١رء‏ 
words‏ 80680۳6۳09016 ۰ مثل کل أو بعض. 
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5 - اسم الذات واسم العنی 

قد يشير الحد النطقی إلى شىء یمکن إدراكه 
بالحواس؛ ویسمی اسم الذات «concrete term‏ 
مثل شجسرة؛ وقد يشير إلى شىء لايدرك 
بالحواس» ویسمی باسم العنی 3ء) 25)584؛ 
مثل عدالة . 

© © © 

ه - الأسماء المفردة والعامة وأسماء الأعلام 

ومن الحدود ما يطلق على مسمى واحدء 
ویمی ا أو اسما فردیا «singular term‏ 
مثل سقراط. ومنها ما يطلق على مسمیات كثيرة 
تشترك فى صفات تجعلها اعضاء فى فئة واحدق 
وتسمی باحدود أو الأسماء العامة 6090۲00 
terms; common nouns; termini com-‏ 
۵۶ مثل انسان أو حصان. واحد الفرد 
يمكن أن تسبقه اداة تنكير ككل وبعض» 
ويمكن جمعه. وتتم العرفة به بالاتصال المباشر 
بینما تتم العرفة بالحد العام بالوصف . وأسماء 
الأعلام names‏ ۱۳۲۵۵۲ مثل أحمد وفاطمة 
وعلى» فرغم آنها تطلق على كثيرين إلا أنها 
حدود مفردة. وتتصف كل الاسماء بصفات من 








نوع ماء أى أن لها مفهوماء إلا أسماء الاعلام 
فهى الوحيدة التی لا تدل على صفات خاصة 
بهاء وإنما يقصد بها أن تكون مجرد علامة على 
شىء أو شخص دون أن يعنى ذلك أن الاسم 
يتضمن فى معناه امتلاك الشخص أو الشىء 
المسمى به لای صفة يدل عليها الاسم» ای أنه بلا 
مفهوم. 
© © © 
5 - الكليات الخمس 

وتتشابه الأسماء العامة والمفردة وأسماء 
الاعلام من وجوه رغم اختلافهاء فالحصان 
والإنسان كلاهما حيوان مشلا» وتسمى آمشال 
هذه الا مور المتشابهة بالأمور الکلية. وكان 
أرسطو يعتبرها أربع كليات» هی الجنس 
رول نيه انس رنريت رارف 
العام واطخاصة. ولكن فورفوریوس جعلها 
جنشت وعرفت من بعده باسم شجرة 
فورفوريرس Arbor porphyriana; Baum‏ 
des Porphyrius; Tree of Porphyry;‏ 
di Porfirio‏ 502۱2 أو الکلیات الخمس ءط) 
«five universals‏ أر اغغمولات «predicables‏ 
وتنقسم إلى كليات ذاتية» أى جوهرية وضروریت 
وبها تتكون الماهية» وكليات عرضية» ای ليست 
جوهرية» ولا تدخل فى الماهيةء ولكنها قد تكون 
ضرورية . وتنقسم الذاتية بدورها إلى (1) الكلى 
العام الذى تندرج تحته كليات أخص منه 
ويسمى باجنس تناهاعج رب ) والكلى العام الذى 
يندرج هو نفسه تحت کلی آعم منه» ویسمی 


۱۳:۷ 


| النطق 


النوع ممم فالإنسان نوع ویندرج مع آنواع 
أخرى كالاسود والقردة فى جنس الحيوان ( ج) 
والكلى الخاص بافراد النوع الواحد» ويسمى 
الفسصل تعدانادء4146, مثلما نقول الإنسان 
حيوان ناطق» حيث النطق هو الصفة الجوهرية 
التى تعين الإنسان كنوع وتفصله عن بقية انواع 
الجنس. وتنقسم الكليات العرضية إلى () ما 
يعم الشىءوغسيره من النوع الواحد أو الانواع 
الأخرى, وهو الصفة الحادثة التى قد تشعلق 
بالشىء أو لا تتعلق به» وتسمئ لذلك بالعرض 
العام 1۵6908»»ه رب ) وما يخص بعض أفراد 
النوعالواحد دون البعض الاخر» ويسمى الخاصة 
0۳00۳1 كأن أقول الإنسان حيوان مخترع 
فأقصر القدرة على الاختراع على نوع الانسان 
دون بقية أنواع الحيوان» لكنى كذلك أقصره 
على بعض أفراد الانسان وبذلك لا يكون هناك 
حيوان مخترع إلا الانسان »لكن لا یکون كل 
انسان مخترعا. والخاصة إذن وإن لم تكن صيغة 
جوهرية للنوع إلا أنها ضرورية لبعض آفراده؛ 
ولذلك تسسمی عرضية لازمة. ۱ 

وأهم ما نلاحظه على هذا التقسیم أنه أولا 
بهدف إلى التمييز الذاتی والعرضی حيث كان 
النطق القدیم ينشذ تحصيل العلم بالصفات 
الذاتية توصلا إلى الحقيقة الكاملة وهی ا(» وأنه 
ثانيا يجعل الجنس والنوع : نسبيين , الواحد 
ا خر بمکن آذ کون ی 
جنسا بالنسبة لانواع أخرى تحتة» ویمکن أن 
يكون الجنس نوعا بالنسبة لاجناس أخرى يندرج 
تحتهاءوتتعدد الانواع والا جناس صعودا وهبوطا 


موسوعة الفلسقة 


حتی تنتهی فی أعلى السلم إلى الجراهر اه 
علاهماه ار جنس الأجناس 269805 sum num‏ 
الذى لا يعلوه جنس آخرءوفی ادناه إلى نوع 
الأنواع هنعکما تعاعهمة ای النوع الذى لا يليه 
نوع آخر بل أسماء جزئية مثل على وفاطمة 
وحسين . وقد تكون الأجناس قريبة لانواعها أو 
بعيدة عنها , فكلمة حيوان مثلا جنس قريب 
genus‏ 020121211123 بالنسبة للنوع إنسان › آما 
لإنسان» وجنس قريب فى الوقت نفسه بالنسبة 


لحيوان: 
- الجرهر 226 هاوطتزة ( جنس الأجناس أو 
- جسم 00۲۳6 ( نوع عال وجنس متوسط ) 


دجسم حى Corps vivant‏ (نوع متوسط 
وجنس متوسط ) 


حيواك احسنمة ( جنس قريب ونوع 
متوسط ) 


- |نسان 00۱۳06 ( نوع الانواع) 
- فاطمة » على ۰ حسین ( أسماء جزئية ) 
606 ` 
۷ - الفهوم والاصدق 


لفرد 4 أو لعدد من الافراد أو الاشیاء العی يصدق 
علی ها . ولکل شى أو فرد من هذه الاشیاء أو 








الافراد صفات يحمل علیها وترتبط به» بمعنى أن 
لكل اسم ناحيتين . تسمی إحداهما الاصدق ‏ 
وتشير إلى الافراد أو الأشياء التى يصدق عليها 
الاسم » وتسمى الأخرى الفهوم » أى مجموخ 
الصفات التی تحمل على هذه الاشیاء أو الافراد . 
واذا كان مفهوم اللفظ هو المفهوم الشائع بين 
الناس أو الذی اصطلحوا عليه » والذی يدل على 
الصفات الجوهرية العروفة عن الشی » سمی 
بالفهوم الاصطلاحى «0لاهاهعهه وإذا كان 
المفهوم متعلقا بصفات يعرفها الشخص نفسه 
دون غيره من الناس عن هذا الشى فى زمن معین 
ممى بالمفهوم الذاتى «subjective intension‏ 
وإذا تعادل هذا المفهوم مع حقيقةالشى فى 
الخارج واستوعب كل صفاته الذاتية والعرضية 
سمی بالمفهوم الوضوعی objective in٥۸‏ 
او comprehension‏ . آما الشی نفسه الذی 
ینطبق ليه اللفظ فى الواقع اخارجی العینی فهو 
الاصدق 0605100 ( عند البورترویالیین ) او 
00 ( عند چون ستیوارت مل ). و کلما 
زادت صفات المفهوم قل عدد أفراد ماصدقه » أى 
أن العلاقة بين المفهوم والاصدق علاقة عكسية . 
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۸ - التعريف Definition‏ 

مراك ن اهب » ويتم باجنس ٠٠‏ 
ويسمى تعريفا بالحد أو بالجنس والفصل اء 
«nitio per genus et differentiam‏ فإذا دل على 
الاهية سمّی تعريفا بالحد العام » ویتم بال لجنس 


ا و 





والفصل القریبین ‏ وإذا دل على الشى المعروف 
دون أن يستوفى كل أوصافه الجوهرية مسمى 
TE‏ 
والفصل القريب . فإذا انصرف التعريف إلى 
خواص الشى أو اعراضه » یسمی تعريفاً بالرسم 
الام ›compiete description‏ ویتم با لجنس 
القريب والخاصة » أو تعريفا بالرسم الناقص 
incomplete description‏ ويتم با اص 
وحدهاء أو بالخاصة وا لجنس البعيد . ويشترط فى 
التعريف الكامل أن يكون معبراً عن ماهية الشىء 
وان يدل عليه وحده ولاشی غيره نامه e‏ ننه 
0فافصاگءف» وان لا يعرف المرف (بالفتحة) 
definiendum‏ ممرف ( بالكسرة ) miensڼdef‏ 
يساويه فى المعرفة والجهالة » كان نقول إن الحركة 
هی ما ليس بسکون »وان لانلجا إلى ما لا يعرّف 
الشى إلا به »كان نقول عن الزوج إنه ما يزيد على 
الفرد بواحد ,ون لانستخدم فى التعريف ألفاظا 
غريبة أو مجازية أو ملتبسة المعنى .وقد يكون 
التصريف |سمیا فلتستتهمه فنناو ناتسكعل أى 
لعنی اللفظءأو شیثها 1©: ذس 615نه365 يتعلق 
بماهية الشىء أو فاموسیا dictionary definition‏ 
بترجمة اللفظ من اللغة الاجنبية إلى القومية »أو 
العكسء أوبشرحها .او ذاتيا -نص0»5 intrinsic‏ 
0 يتناول مضمون الشى .او تعريفا خارجياً 
extrinsic 0‏ يتناول أوصافه الظاهرية 
دون كنهه » أو تعريفاً بالاشارة ٤ل‏ +«تعصعامه 
الت بان نشير إلى الشى أو صورته .او تعریفا 


۱۳:۹ 


امد ل 
معجميا definition‏ لexicaا‏ ادف 
آواشتراطیا «0نالهاا1 stip eave‏ یش ترط 
معنی معینا» أو سياقيا contextual definition‏ 
يتفق مع السیاق الوارد فيه اللفظ .أوتحليليا -90۵ 
definition‏ ۱۲۱ بتعريفه بالحد اوبالرسم .او 
تر کیبیا «0ا1م66 synthetic‏ بذ کر علاقات 
الشی بغيره . 
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4 - اللامعرفات 
هى الالفاظ التى لاتقبل التعريف على اعتبار 
آنها وحدات بسیطه مجردة تستعمل فى نعریف 
غیرها دون أن یکون لها تعریف . 
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۰ - القولات Categories‏ 


Indefinables 


هى أنواع الصفات المضافة أو السندة أو 
القولة »أى احمولات التی نستطيع أن نصف بها 
فردا کائنا ما كان »فإذا سال سائل عن أى شی ما 
هو »كان حتما أن يقع الجواب تحت واحد منهاء 
فالمقولة معنی کلی یمکن أن یدخل محمولا فى 
ای قفضية .واختلف الفلاسفه فى 
عددها.وارسطو یجعلها عشرة تقابل جمیع 
الا جوية لجملة الاسئلة التی يمكن أن تثار بصدد 
شىء ما. وهذه الاسكلة عشرة يجاب عنها بعشرة 
محمولات هی: اوه والکم والكيف» 
والإضافةء والفعل. والانفعال. والکان والزمان 


موسوعة الفلسفة 


والوضع» والحال. فإذا سالت عن سقراط مثلاء ما 
هو؟ وكان الجواب بانه انسان »فقد علمت 
جوهره. وإذا سالت عن شى وكان الجواب ثلاثه 
أمتار »فالجواب وصف لكميته .وقد يوصف 
الشى بكيفيته فيقال بأنه أبيض. وقد يوصف 
بإضافته إلى شى آخر فيقال إنه أكبر أو أصغر منه 
»أو بمكانه فيقال إنه فى أثينا »أو بزمانه فيقال فى 
القرن الخامس قبل الميلادى »او بوضعه فيقال إنه 
جالس .او بملكه أى بحالته فيقال بانه شاهر 
السلاح .او بالفعل فيقال إنه يجادل» أو بالانفعال 
فیقال إنه غاضب . وكنط يجعل المقولات معان 
رابطة بين الظواهر المعروضة فى المكان والزمان 
»ويجعلها اقا هى : الکم والكيف» 
والإضافة. والجهة .وتنقسم كل منها بدورها الى 
ثلاث فالكم ينقسم إلى الوحدة والكثرة والجملة 
»والكيف إلى موجود وسلب وحد والإضافة إلى 
جوهر وعلية وتفاعل .والجهة إلى إمكان وضرورة 
واستحالة . 
© © © 


۱ -التصنيف 


Classification 


هو ترتيب التصورات بحسب ماصدقاتها فى ' 


سلم صاعد من الا فراد إلى الانواع إلى الا جناس 
فاجناس الاجتاس . ویشترط فى التصنيف أن 
یستنفد کل التصورات ولا يُبقى منها شيئاء وان 
یکون بين موضوعات الصنف الواحد مشابهات 
اکثر ما یکون بینها وبين موضوعات تنتسب إلى 


۱۳0۰ 





صنف آخر .والتصانیف إما صناعية تقوم على 
الصفات الخارجية للموجودات ‏ وإما متميزة 
تقوم على علامات اصطلاحية وإما موضوعية 
تقوم على صفات من الوضوعات نفسها »وإما 
طبيعية تقوم على الصفات الجوهرية دون 
العرضية . 

© © © 


١‏ التقسيم 
عكس التصنيف »يرب التصورات فى سله 
والانراع الاعلی حتی نصل إلى ادنی السلم حيث 
نوع الانواع فالأفراد. 
© © © 
۳- القسمة الثنائية 101612001113 


شكل من التصنيف والتقسيم لكنه يختلف 
عنهما أننا فى كل مرة من مراحل التدرج صعودا 
أو هبوطا مع التصنیف أو التقسيم نقسّم 
التصورات إلى أنواع أو أجناس ونقائضها » بمعنى 
انا نقسم اجوهر إلى مادى ولامادی » والمادى 
إلى حى ولاحی وهكذا .ولو قسمنا اللون مغلا 
إلى أبيض وأسود فاننا نکون قد قسمناه إلى 
متضادين ولن نستنفد بهذه الطريقة كل الألوان 
لكننا لوقسمنا اللون إلى أسود ولاأسود »ثم 
قسمنا اللاأسود إلى أبيض ولاأبيض .... وهكذا 
»فإننا بهذه الطريقةنستنفد كل الألوان الممكنة . 

© © © 


Division 


سس سس تت ا 





Opposition 05 تقابل الألفاظ‎ - 6 
Terms 


تتقابل الألفاظ بالتناقض أو بالتضاد.والألفاظ 
المتنافضة contradictory terms‏ مثل آبیض 
ولاأبيض الفاظ مشبتة ومنفية »أو موجبة 
اه سك مثبت اللفظ ومنفيّه عالم مقاله 
universe of discourse‏ .وهر هناع لم 
اللون.والألفاظ المتضادة فص contrary‏ مثل 
أبيض وأسود »فهى لا تستنفد معا عالم مقالها 
حيث أنها لا يمكن أن تصدق معاء غير أنها قد 
تكذب معاء قالشی لا يمكن أن یکون ابیض 
واسود معاء ولكنه يمكن أن لایکون ابیض او 
أسود بل ملونا بلون آخر 
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منطق القضايا والأحكام‎ - ۵ 
The Logic of Propositions and 
Judgments 

القضية المنطقية حکم بوجود علاقة بين 
حديها »وقد يوصف الحكم بالصدق أو الكذب. 
والأحكام المنطقية إما صادقة على أساس تجريبى 
يقوم على الإدراك الحسى الذى تصدقه مارب 
الآخرين »وإما صادقة على اساس برهانى يقوم 
على استخلاص الا حکام البرهانية من الاحكام 
التجريبية بالاستقراء أو بالاستدلال . 


ويميز المناطقة بين القضايا بحسب مصدر 


۱۱۳۸۱ 


امد ۳4 
الخبر فيها »فالقضية « الانسان حيوان ناطق» لم 
تُضف شيعأ جدیدا إلى مفهوم الانسان »ولم 
ف ج ععن كونها تل له لم يا لی 

الموضوعءولذلك تسمى بالقضية التحليلية 
proposition‏ عن زلهمة . آما القضية «المصريون 
أحرار» فإننا لو رجعنا إلى القاموس لما وجدنا أن 
مصدر الخبر ليس هوالمعنى اللغوى للموضوع كما 
فى القضية التحليلية .بل هو الواقع بما فيه من 
آحرار.ولذلك تسمى هذه القضية تركيبية 
synthetic proposition‏ . ولايشترط للقضية 
التحليلية أن تسوق شرا نه وللقضية 
الت ركيبية أن تحمل خبرا نجهله. وإنما يتقوم الفرق 
بين القضيتين بمصدر الخبر حيث هو فى الاولی 
موضوع القضية نفسهاء وهو فى الشانية الواقع 
اضارجی. وبناء على ذلك تكون كل قضايا 
الرياضيات تحليلية لانها تقدم أحكاما مستنبطة 
من مفهوم الوضوع بينما قضايا العلوم تركيبية 
لان أحكامها ترجع فيها إلى الواقع والتجربة» 
ولذلك تكون القضية التحليلية صادقة إذا كان 
محمولها محللا لبعض أو کل صفات موضوعهاء 
أو مستنبطا من مفهوم ال موضوع. ومعنى ذلك أن 
الوضوع متسق مع المحمول؛ ويعنى هذا الاتساق 
أن القضية تخضم لقانون الذاتية وقانون عدم 
التناقض اللذين شرحناهما فى قوانين الفكرء وإلا 
تناقض الموضوع والمحمول وانعدم الاتساق و کذب 


موسوعة | لفلسفة 


الحكم. أما القضية التركيبية» فطالما أن الواقع 
الخارجى هو مصدر الحكم بصدقهاء فلابد أن 
تكون هذه القضية ما يمكن التاكد من صحة 
واقعها بالتجربة العملية» وعلى ذلك فالقضايا 
التركيبية العى تحمل اخبارا خيالية لا أساس لها من 
الواقع يرفضها النطق . 

والقضية المنطقية اما بسيطة ءامصنه لها 
موضوع واحد ومحمول واحدء والحكم فيها 
مطلق غير مقيد» وإما مر كبة 60۳0۳0000 تتکون 
من قضيتين والحكم فيها مقيد بشرط . وتنقسم 
القضية البسيطة إلى قضية حملية وقضية (ضافت 
والحملية 0۲اه يرتبط موضوعها 
ومحمولها برباط ضمنی. مثل الانسان فان 
حیث تتضمن صفة الانسان صفة الفناء» بینما 
قضية الاضافة يرتبط طرفاها برباط اضافة يتصل 
بالقدار أو السافة او القرابة او التساوی أو غيرها 
من العلاقات بخلاف علاقة التضمن؛ كان نقول 
الهرم اعلی من القلعة. أو بيروت اقرب إلى 
القاهرة من لندن . وتنقسم القضية المركبة 
بحسب أداة الربط فیها فان كانت واو العطف 
سمیت عطفية 60۲0|0۷ مثل الانسان 
والسیارة متحرکان وان كانت إذا الشرطية 
سمیت شرطية متصلة لهءتاءطاممزط: مثل إذا 
تکاثرت الغیوم هطل الطر» وان كانت (ما 
البدائلية سمیت شرطية منفصلة 0۲6ص زکن0» 
مثل ما الارض تدور حول الشمس, وإما الشمس 


تدور حول الارض. 


۱۳0۲ 





وتنقسم القضية الحملية من حيث الکیف 
وازاهسو إلى موجبة 1۷اهصااآای الرابطة فیها 
موجبة تفید اتصال الوضوع باحمول» ورمزها م. 
مثل کل البشر میتون؛ وسالبة 96890۷6 الرابطة 
فيها سالبة تفید انفصال الوضوع عن احمول. 
ورمزهاس» مثل الإنسان لیس قردا. وتنقسم 
القضية الحملية من حيث الكم 008040۲ إلى 
كلية ۵۵1۲6۲5۵۱ یقم الحكم فيها على كل أفراد 
الوضوع. ورمزهاك. مثل كل المصريين عرب 
وجزئية 09701000195 یقع الحكم فیها على جزء من 
أفراد الموضوع. ورمزها ج“ مثل بعض الصریین 
عرب . وننقسم القضايا الحملية من حيث الكيف 
والكم معا إلى كلية موجبة -2/11۳ ۰ لوزن 
۰ الیکم فيها باتصال كل أفراد الموضوع 
بافراد احمول» ورمزها ك. م“ أو ۸ وتسمى 
مم1 مثل کل الصربین عرب. و كلية 
سالبة negative‏ - لuniversa‏ الحكم فيها 
بانفصال كل آفراد الموضوع عن كل أفراد احمول» 
ورمزهاك. س أو (E‏ وتسمى «E-proposi(ion‏ 
مثل لا إسرائيلى عربى» وجزئية موجبة -۳۵۲۸۵ 
lar - 6‏ الحكم فیها باتصال بعض افراد 
وتسمی ۳۲0۳0530100-]» مثل بعض العسرب 
مصریون» وجزئية سالبة particular-negative‏ 
الحكم فیها بانفصال بعض آفراد الوضوع عن کل 
أفراد المحمول؛ ورمزها ج.س أو 0» وتسمى 
«O-proposition‏ مثل بعض العسرب ليسوا 
مصریین. والرموز 0 ,8 ,۸,1 التی ترمز لکیف 








وكم القضایا ماخوذة من الحرفين المتحركين 
الأوليين من لفظی ٥,٤0‏ تاگ . 
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5 - سورالقضية Quantifler‏ 
هو اللفظ أو الالفاظ التى تحدد نوع القضية من 
حيث الكم والکیف . وسور القضية الكلية 
الموجبة ألفاظ مثل: كل» وجميع؛ وكافة» وعامة. 
وسور الكلية السالبة الفاظ من نوع : ولا واحد 
من» وكل .. ليس. وسور الجزئية الوجبة ألفاظ 
مثل: بعض» وقليل من. وسور الجزئية السالبة من 
نوع : ليس بعض» ولیس كل . 
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۷ -القضية الهملة Indefinite‏ 
Proposition‏ 
هى القضية التى لا سور لهاء مثل الإنسان 
فان وبعض هذه القضايا قوانين علمية» مثل 
المعادن تتمدد بالحرارة . 
© © © 
۸ - القضية اللامحدودة 
Propostion‏ 
هى القضية الموجبة التى محمولها سالب» مثل 
!هی لا ب. 


Infinite 


۹ - القضية الشخصية 
Proposition‏ 


موضوعهاحد فردى» مثل هذا الرجل 


Singular 


۱۳۰۳ 


الم ل 
مصری. أو اسم علمى مثل محمد عربى ٠.‏ 
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٠‏ -القضية الجمعية 
Proposition‏ 


Collective 


مرضوعها مجموعة أفراد أو فئة غير محددق 
مثل صأدق مجلس الامة على القانون» وهی 
قضية جمعية استغراقية» لان كل أفراد اجلس قد 
صادقوا على القانونء فاذا قلت مجلس الامة 
اجتمع؛ فإنك تستخدم الاسم الجمعى ككل ولا 
تنظر فيه إلى الاجزاء؛ ولذلك فالقضية هنا 


Distribution الاستفراق‎ - ۱ 


یعنی أن الحمل یتعلق بکل الافراد الذین يدل 
علیهم اد ویعنی عدم الاستفراق أن الحمل 
ينطبق على جزء غير معين من الحد . ویسمی 
الحد الاول حدا مستغرقا «distributed term‏ 
ويسمى الثانى حدا غير مستغرق :هه 
4». وبناء على ذلك فان القضية الكلية الموجبة 
تستغرق موضوعها فقط» بينما تستغرق الكلية 
السالبة الموضوع والمحمولء ولا تستغرق الجزئية 
الموجبة إلا جبزءا من الموضوع والمحمولء بینما 
تستغرق الجزئية السالبة احمول ولا تستغرق 
ا موضوع . 

© © © 


موسوعة القلسفة 


Inference الاستدلال‎ - ۲ 


تضية معلومة إلى ا مجهرلة:وقد 
يكو ن استدلالا استنتاجها deductive infer-‏ 
«ence‏ أو استتباطا deduction‏ ینتقل فيه الفكر 
من العام إلى الخاص» ومن البد! إلى النتيجة؛ وقد 
کون استدلالاً استقرائياً inductive İnfer-‏ 
»6 أو استقر اء 0 تینتقل فيه الفكر من 
الخاص إلى العام» ومن الواقع إلى القانون؛ كما قد 
يكون استدلالا رياضيا mathematical infer-‏ 
من الواقع لا من حيث مادته» وإنما من 
حيث مقاديره ومقاييسه. 
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۴ - الاستنباط 


ence‏ يبدا 


Deduction 


یسمی الاستنباط من مقدمة واحدة استدلالا 
مباشرا inference‏ ۰1۳۳60124 ومن مقدمتین 
استدلالاً قياسياً أو قماسا «عاعهاا(ه. ويقوم 
النهج الاستنباطى فى العلوم الاستنباطية المسماة 
بالصورية على نسق من التعريفات والفروض 
السلم بصحتها من البداية» وننتقل فیها إلى ما 
يترتب علیها من نتائج تسمی بالنظریات . ولکل 
علم صورى فروضه ۳060012066 ونسقاته 
والصدق فى الملوم الاستنباطية صدق صوری» 
ویعنی آن النتائج مشفةة مع الفروض؛ بیتما 
الصدق فى 00 الاستقرائية أو الادية صسدق 


مادى» ويعنى أن قضايا هذه العلوم تتطابق مع 


۱۳۵ 





الواقع الخارجىء ولذلك فليس هناك الا صدق 
واحد فى العلوم الاستقرائية بینما تتعدد صور 
الصدق فى العلوم الاستنباطية بتعدد نسقاتها 
الصورية . وتعتمد العلوم الصورية على بعضها فى 
تعريفاتها وبديهياتهاء وتنتظم لذلك فى سلم من 
التعميم يبدأ بالمنطق بوصفه العلم الذى تستعين 
كل العلوم الاستنباطية بقواعده» ويليه الحساب» 
فالهندستة فعلم الحركة, فاليكانيكاء فالعلوم 
الطبيعية» ثم الجيولوجيا والفلك والكيمياء 
والبيولوجيا وعلم النفس» واخیرا علم الاجتماع . 
ولكل علم منها معرفاته عاطهمة]ءل وهی 
الألفاظ الخاصة به وبديهاته 2710005 وهی 
أولياته التى لاتعرف. ولكل علم أن يستعير 
معرفات وبديهات العلوم التى تسبقه فى سلم 
التعمیم . 
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4 - الاستدلال الباشر 


Immediate Inference 


إما براسطة المقابلة بين القضايا -إئهممه رط 
ction of propositions‏ وإما بواسطة العکس 
والنقض 0 رط . ويكون العقابل بين 
قضیتین تشتركان فى الوضوع واحمول 
وتختلفان إما فى الکم ( كلية أو جزئية )» وإما فى 
الکیف ( موجبة أو سالسة)» واسا ف الک 
والکیف مما. والقضایا كما تعلم أريع» وعلی 
ذلك يكون لدینا أربعة آنواغ من التقابل يعبر 


هئ ات تسس اس 7717۳۳۳[ 





عنها بمربع یسمی مربع التقابل -00 4ه هسهو 
0 او مربع أرسطوء وهی التناقض -«هء 
«tradiction‏ والتعضاد «contrariety‏ والعداخل 
دقع )لها والدخول تحت التضاد -تامو 
contrariey‏ . 

ويكون التناقض بينن القضيتين الختلفتين كمأ 
وكيفاء ای بين الكلية الموجبة والجزئية السالبة: 
وصورته كل ب هو أء ليس كل ب هوأء ونين 
الكلية السالبة والجزئية الموجبة» وصورته لا 
واحد من ب هوأء بعض ب هو أ. وحکم 
التناقض عدم صدق القضيتين المتناقضتين معا 
وعدم كذبهما معاء فإما أن الكلية صادقة 
فتكذب الجزئية» وإما أن الجزئية صادقة فتكذب 
الكلية . 


ويكون التضاد بين القفضيتين الکلیتین 
اغتلفتين فى الكيف فقط. ای بين الكلية 
الموجبة والكلية السالبة» وصورته كل ب هو ام لا 
واحد من ب هوأ. وحکمه أن القضيتين 
التضادتین لا تصدفقان معا ولكنهما قد تكذبان 
شعا: فاذا صدقت الكلية الوجبة کذبت الكلية 
السالبة» وبالعکس . آما إذا کذبت الكلية الوجبة 
فان الكلية السالبة تحتمل الصدق والکذب» 
ویالعکس . 

ويكون التداخل بين القضيعين المتمائلتين فى 
الكيف المحتلفتين فى الكم. أى بين الكلية 
الوجبة والجزئية الوجبة» وصورته كل ب هو أ 
بعض ب هو أ؛ أو بين الكلية السالبة والجزئية 


و۱۳۵ 


النطق 
السالبة وصورته لاب هی أ, ليس کل ب هوأ. 
واذا صدقت الكلية المعداخلة اوه )الواuه‏ 
[۷۵ صدقت اخجزئية التداخلة فیها -(2ط0ة 
.ternate particular‏ لآن ما ینطبق على الكل 
ينطبق على الجزء؛ وإذا صدقت الجزئية تحتمل 
الكلية المتداخلة معهاالصدق والكذب وإذا 
كذبت الجزئية كذبت الكلية المتداخلة معها. 
وإذا كذبت الكلية تحتمل الكلية المتداخلة معها 
الصدق والكذب . 

ويكون الدخول تحت التضاد بين القضیتن 
الجزئيتين الختلفتين فى الکیف. ای بين الجزئية 
الوجبة والجزئية السالبة» وصورته بعض ب هو أ 
ليس بعض ب هو أ» ويعنى ذلك أنه إذا كانت 
إحداهما صادقة فالاخرى کاذبت وكذلك فان 
صدق إحدى القضيتين يعنى أن الأخرى محتملة 
الصدق والکذب. فإذا كانت بعض ب هی أ فان 
البعض الآخر قد يصدق عليه أنه أ أو لا یصدق 
عليه لانه مجهول منا. 

© © © 

6 -التکافز بين القضايا ©©0011422ذنا©:1 


ترتبط نظرية تقابل القضايا بنظرية تكافؤها. 
وتكون القضايا متكافئة eguipollent‏ إذا كانت 
لها نفس الحدود ونفس الترتيب ولكن أدوات 
النفى فيها معكوسة. وطالا آن صدق إحدى 
القضيتين يعئى كذلك صدق الاخرى وبالعكس» 
فان بالامکان معادلة أى قضية بنفى نقيضها. 


موسوعة الفلسفه 


وعلى ذلك فان بعض أ ليس ب = كلأ هوب 
( بعض المصريين ليسوا مسيحيين = ليس كل 
المصريين مسيحيين )» وبالعكس كل أ هو ب = 
ليس ( بعض أ ليس ب ) أو بتعبير أصح ولا أ ليس 
ب ( كل المصريين مسیحیون = ليس (بعض 
المصريين ليسوا مسسيحيين )؛ أى ولا واحدا من 
المصربين ليس مسیحیا. 
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5 - الاستدلال بالعكس والنقض 

يكون والاستدلال المباشر بالتقابل ٠‏ بين قضايا 
تشترك فى الموضوع والمحمول وتختلف فى 
الكيف والكم» بينما يكون «الاستدلال المباشر 
بالعكس والنقض ‏ بين قضايا تختلف فى 
الوضوع وعد ار مرول وجا وى الوصو 
واحمول معاء وله ثمانية أنواع هی: العکس 
المستوى 00۲۰۳۵۱0۰ ونقض العکس الستوی 
conversion‏ ۵0۷۲ ونقض اخغخمول 
31 وعکس النقیض الخالف لمناادم 
مهاس وعکس النقيض الوافق 
0 20761160 ونقض المودضوع 
›partial inversion‏ والنقض العام full inver-‏ 
sion‏ . 

ويكون العکس المستوى بعکس وضع 
الوضوع واحمول. وصورته بعض أ هو ب» بعض 
ب هر أ ( بعض المصريين مسیحیون» بعض 
السيحيين مصريون)» وإذا صدقت القضية 
الا صلية صدقت القضية العکسية» ويشترط أن 


۱۳۰۹ 





يتبع كيف القضية العكسية كيف القضية 
الأصلية؛ والا يكون فى القضية العكسية حد 
مف دون ان بكرن متفر فا فى الق 
الاصلية ولکن لا يشترط أن یکون اند 
الستخرق فى الاصلية مستغرقا فى العكسية. 
وعلى ذلك فإن الكلية الموجبة تعكس جزئية 
موجبة؛ والجزئية السالبة لا عكس لها. ويسمى 
العكس المستوى فى حالتى الكلية السالبة 
وا لجزئية الموجبة العكس المستوى البسيط . 

ونقض العكس المستوى هو تحويل القضية إلى 
أخرى موضوعها محمول الأصل» ومحمولها 
نقيض موضوع الاصل» مع بقاء الصدق 
والکذب. وطريقة ذلك بعکس القضية الا صلية 
عکسا مستوياً أولاً ثم تنقض المعكوسة نقض 
احمول. مثل کل إنسان حيوان» تعکّس بعض 
الحيوان إنسان» وينقّض محمولها لیس بعض 
الحيوان غير إنسان» وبنقض العکس الستوی 
تصبح الكلية الموجبة جزئية سالبة» والجزئية 
الموجبة جزئية سالبة:؛ والكلية السالبة كلية 
موجه ولا تفكس الي السالية قلا نف 
عكسى المستوى لها. 

ونقض المحمول هو تحويل القضية إلى أخرى 
تساويها فى الصدق» موضوعها موضوع الأصل» 
ومحمولها نقيض محمول الأصلء مثل كل 
إنسان حيوانء لا واحد من الإنسان غير حیوان . 
وبنقض محمول الكلية الوجبة تصير كلية 
سالبة؛ والجزئية الوجبة تصير جزئية سالبة» 
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والكلية السالبة كلية موجبة والجزئية السالبة 
جزئية موجبة . 

وعکس النقیض الخالف هو حویل القضية إلى 
آخری موضوعها نقیض محمول الاصل؛ 
ومحمولها نقیض موضوع الاصل» مع بفاء 
الصدق دون الكيف» ؛ وذلك بنقض محمول 
الاصل ارلا ثم نعكس نقض انمسمسول عکس] 
مستوياء مثل كل نسان حيوان» يدقض خير 
إلى لا إنسان غير حیوان وتعکس عکسا مستوياً 
إلى لا شىء من غير الحيوان بإنسان. وعكس 
النقيض الغالف للكلية الوجبة هز كلية سالبةء 
والكلية السالبة جزئية موجبة» وال جزئية السالبة هى 
جزئية موجبة» ولا عكس نقيض مخالف للجزئية 
الوجبة لان نقيض محمولها جزئية سالبة لا 

وعکس النقیض الموافق هو تحويل قضية إلى 
آخری» موضوعهانقيض محمول الاولی» 
وسحمولهانقیض موضوع الاولی» مع بقاء 
الصدق والکیف» مثل لا شىء من غير الحيوان 
بانسان؛ وهذا هوعکس النقیض الفالف فننقض 
احمول فتصير كل غير الحيوان غير نسان. وهذا 
هو عكس النقيض الموافق. 

والنقض هو تحويل قضية إلى اخسری» 
موضوعها نقيض موضوع الأصلية؛» ومحمولها ما 
محمول الاصلية. وهذا هو نقض الوضوع. وإما 
نقیض موضوع الأصلية؛ وهذا هو النقض التام. 
ویتم النقض بطریقتین. بان نعکس القضية 


۱۳۰۷ 


النطق 


لاصلية عکسامستویا؛ ثم ننفض محسول 
العكس» ثم نعکس عکسا مستویا إلى أن تصل 
إلى قضية موضوعها نقیض موضوع الاصلية؛ أو 
موضوعها ومحمولها نقیضا موضوع ومحمول 
الا صليت. أو أن نصل إلى قضية جزئية سالبة لا 
تعکس . والطريقة الثانية بنقض محمول الأصلية» 
ثم نعکس عکسا مستوياء ثم ننقض ونعکس 
حتی نصل إلى نقص الوضوع أو إلى النقض التام؛ 
أو نصل إلى جزئية سالبة لا تعکس فتتوقف 
العملية. 
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۷ -القیاس  Syllogism‏ 
ویسمی الاستدلال غير الباشر تميبزا له عن 
الاسعدلال الباشر» حيث يستعين غير الباشر 
بحد ثالث بدونه لا يكون الحكم, ويعرفه أرسطو 
بانه القول الذى نقدم له بمقدمات معينة فيلزم 
عنها بالضرورة شىء غير تلك المقدمات» كان 
نقول كل إنسان حيوان؛ كل عاقل إنسان» إذن كل 
عاقل حیوان . 
© © © 
۸ - شروط القياس 
تقتصر عملية الاستدلال القياسى على ثلاث 
قضايا حملية فنقط وثلائة حدود فقط فإذا 
قلت عن ذلك كانت استدلالاً مباشرء وإذا زادت 
كانت قیاسا مركباً أو ای شىء آخر غير قياسى . 
وبوسعنا أن نضع رموزا مكان الحدود فيكون 


موسوعة | 5 لفلسفة: 


القياس السابق کالاتی: كل و هی ۰۵ كل ص هی 
و» .. كل ص هی ك. ويربط اد (و) بين 
المقدمتين» وهو فى القضية الأولى یسمی 
موضوعا زاء وفى الثانية يسمى محمولا 
6 ر. والحد ( ص ) موضوع القضية الثالثة 
هو نفسه موضوع القضية الثانية؛ والحد (ك) 
محمولها هو محمول القضية الاولی . والحد (ك ) 
هو اعم هذه الحدود وأشملهاء بمعنى أنه يشير 
إلى فئة من الماصدقات أكبر من الفكتين اللتين 
يشير إليهما الحدان الآخران» ومن ثم يسمى الحد 
الأكبر 6۲ ۳۵۵0۲ . ويشير الحد (و) إلى فئة 
تتوسط فى الاتساع الفشتین الا خریین» ومن ثم 
یسمی الحد الأوسط ها ۰۵14016 وفعة الحد 
( ص ) هى أقل الفعات اتساعافی ماصدفاتها 
ولذلك يسمى الحد الأصغر ضرعا .min0r‏ 
وتسمى القضية التى تشتمل على اد الاكبر 
المقدمة الكبرى Premise‏ «مزهدط: والتى تشتمل 
على الحد الااصفر المقدمة الصفری إنصنص 
مكلام . وتاتى الكبرى قبل الصفری لان 
الکبری تمثل القانون العامء وتتلوها الصغرى 
بوصفها الحقيقة الأقل عمومية وبذلك نحكم 
على الصغرى با نحكم به على الكبرى. ويربط 
الحد الاوسط بين الحدين الأكبر والاصغر بعلاقة 
تلزم عنها القضية الثالشة وتسمى النتيجة. والحد 
'الاوسط فى المقدمتين بمعنى واحد؛ ولکی يقوم 
بوظيفة الربط بين الحدين الا کبر والأصغر يجب أن 
يستغرق فى إحدين المقدمتين على الأقل» فإذا 
استندجنا نتيجة من مقدمتين ليس الحد الأوسط 
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مستفرقا فى واحدة منهما تنشا عن ذلك الفالطة 
العروفة باسم مفالطة الوسط غير المستغرق 
fallacy of undistributed middle‏ . ولذلك 
يجب أن لا يستغرق حد فى النتيجة مالم يكن 
هذا الحد نفسه مستغرقا فى إحدى المقدمتين» 
فإذا كان الحد الاكبر» وهو محمول النتيجة» هو 
الذى يستغرق فى النتيجة ولا يستغرق فى إحدى 
القدمتین؛ تنشا عن ذلك المغالطة المعروفة باسم 
مغالطة التجاوز فى الحد الأكبر illicit process‏ 
the major‏ ]0. وإذا كان الحدالأاصغر» وهو 
موضوع النتيجة» هو الذى يستغرق فى النتيجة ولا 
يستغرق فى إحدى المقدمتين» تنشاعن ذلك 
المغالطة المعروفة باسم مغالطة التجاوز فى الحد 
الأصغر process of the minor‏ )۱161( ويجب 
ان تكون إحدى مقدمتی القياس على الاقل 
موجبة» لانه لا إنتاج من مقدمتین سالبتين» فإذا 
كانت إحدى المقدمتين سالبة» وجب أن تكون 
النتيجة سالبة» والعكس صحيح. 
© © © 
۲۹ -نتائج شروط القياس 

ویترتب على الشروط السابقة عدة نتائج تمثل 
شروطا أخرى للقياس» أولها أنه لا إنتاج من 
مقدمتين جزئيتين» وثاتيا أنه إذا كانت إحدى 
المقدمتين جزئية تكون النتيجة ایضا جزئية» 
وثالشأ أنه لاإنتاج من مقدمة كبرى جزئية 
ومقدمة صغرى سالبة. وتسمی القاعدتان اللتان 
تشترطان استغراق الحد الاوسط فى مقدمة واحدة 
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على الاقل وعدم استغراق حد فى النتيجة ما لم 
يكن مستغرقا فى القدمة الوجود فیهاء بقاعدتی 
الاستغراق أو الکم. وتسمی القاعدتان اللعان 
تشترطان عدم جواز الاستنتاج من مقدمتین 
سالبتين» ووجوب إيجاب النتيجة إذا كانت 
إحدى القدمتین سالبة» بقاعدتى الكيف . 
وتعتمد القواعد والشروط كلها على بعضها 
البعض؛ وتترتب على مبدأ الاستدلال القیاسی 
الذى يلخصها جميعاء ويسمى مقال الكل 
واللاشیء مللسد de omni et‏ مین . 
© © © 
و" أشكال القياس 
Syllogism‏ 
وللقياس أشكال أربعة تبعا لموضوع الحد 
الأوسط فى المقدمتين» وهو فى الشكل الأول 
موضوع المقدمة الكبرى ومحمول الصغرى» وفى 
الثانی محمول القدمتین» وفى الشالث موضوع 
المقدمتين؛ وفی الرابع محمول الکبری وموضوع 
الصغرى. ولم يقل آرسطو بالشكل الرابع» غير أن 
جالینوس هو الذى جعله شكلا بذاته واسماه 
الشکل الرابع» وعرف من بعده باسم الشکل 
امجالینوسی عندجة؛ «هندءل© ولم یقبله کثیر من 
الناطقة كشكل مستقل باعتباره هو نفسه 
الشکل الأول بعد عکس حدی نتیجته . 
6 6 
۱ - ضروب الأشكال The Moods‏ 
of the Figures‏ 
ولكل شكل من هذه الاشكال الاربعة 


Figures of 


۱۳۰۹ 


النطق 
ضروب تتوقف على اختلاف الکم والکیف فى 
القضايا التی تالف منهاء وقد یتحد الکم 
والکیف فى شکلین مختلفین وقد یختلفان فى 
الشکل الواحد. وبعض هذه الضروب منتجء 
وبعضها غير منتج. وضروب الشکل الأول 
المنتتجة آربعسة. وضروب الشکل الثانی النتجة 
أربعة کذلك بينما ضروب الشکل الشالث 
المنتتجة ستة» وضروب الشکل الرابع المنتجة 
خمسة. ویشتمل الشکل الأول انواع القضايا 
الاربع: الوجبة الكلية؛ والسالبة الكلية والوجبة 
الجزئية؛ والسالبة الجزئيمة. والشکل الا ول هو 
الشکل الوحید الذی یمکن به البرهنة على 
نتيجة موجبه كلية» أى على قانون علمی؛ 
بعکس الشکل الثانی؛ فلان نتائجه سالبة كانت 
آهم استعمالاته فى النقض» أى استبعاد الفروض 
غير العلمية. وتتراوح نتائج القياس من الث 
الشالث بين الجزئية الموجبة والجزئية السالبة 
ولذلك يستخدم فى النقض أيضاًء فإذا كان 
المطلوب نقضه حکما موجباً انا إلى قياس من 
الشكل الثالث نتيجته سالبة جزئية» والعكس 
صحيح . ویسمی أرسطو الشكل الأول القياس 
الكامل, لأن مقدمتيه تستلزمان توليد النتيجة من 
غير حاجة إلى إقامة البرهان على صحتهاء لكن 
الاشكال الباقية ناقصة بمعنى أن نتائجها تستلزم 
البرهنة على أنها نتائج تلزم عن المقدماث . 
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۲ - رد القیاس ‏ 0۲ Reduction‏ 
Syllogism‏ 
وتكون البرهنة على صحة القياس برده من 
أحد الاشكال الثلاثة الناقصة إلى قباس من 
الشكل الاولء إما بالظريقة المباشرة عاك 
1 ,: بعكس إحدى المقدمتين بحيث 
يجىء الحد الاوسط موضوعاً فى المقدمة الکبری» 
أو بالطريقة غير المباشرة indirect reduction‏ 
التى تسمى أحياناً بسرهان الف 0ه 0640 
0 بواسطة البرهنة بقياس من الشكل 
الأول على أن بطلان النتيجة فى القياس المطلوب 
رده لا يتفق مع صحة المقدمتين بافتراض آنهما 
صحيحتان . وقد يحدث أننا بالتحوير فى إحدى 
المقدمتين لا نحصل على صورة تتفق مع قواعد 
القياس» وفى هذه الحالة علينا التبديل فى وضع 
المقدمتين بحيث نجعل الصغرى كبرى والكبرى 
صغرى. وقد يتغير وضع الحدين فى النتيجة تبعا 
لذلك» وفى هذه الحالة علينا أن نعكس النتيجة 
لنعيد الحدين إلى وضعهما الطبیعی . 
© © © 
۳ - الأسماء اللاتينية للضروب 
وضع الناطقة منذ العصور الوسطی للضروب 
وقواعد ردها أسماءلاتينية لا معنی لها ولکنها 
تساعد على الحفظ والتذكرء ولذلك آسموها 
النشطة للذا کر mnemonic terms‏ : 
Barbara, Celarent, Darii, Ferioque;‏ - 
Cesare, Camestres, Festino, Baroco;‏ - 
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- Darapti, Disamis, Datisi, Felapton, 


Bocardo, Ferison; 
- Baramantip, Camenes, Dimaris, 
Fesapo, Fresison. 
ویمثل کل سطر شکلا من أشكال الفیاس‎ 


الأربعة» وتمشل الحروف المتحركة الثلاثة الاولی فى 
كل كلمة ضرباً من الضروب النتجة والحروف 
المتحركة هی 0 ,۴,1 ,۸ ويراعى أن ۸ رمز 
للقضية الموجبة الكلية؛ و 5 للموجبة الجرثية, و . 
8 للسالبة الكلية» و 0 للسالبة الجزئية. وتمثل 
الحروف الساكنة أوائل الكلمات فى السطر الأول 
ضروب القیاس وام الشکل الاول» نلذا 
ورد حرف منها فى اول كلمة من کلمات الاسطر 
التاليسة فان ذلك یعنی أن الضرب الذی تمثله 
الکلمة يرد إلى الضرب الذی تمثله الكلمسة من 
کلمات السطر الأول التی تبدا بنفس ارف 
فمثلا 068۵۲6 فى السطر الثانی ترد إلى -5هاء© 
٩‏ فى السطر الاول» وحروف ء٣‏ هوع) المتحركة 
الغلاثة الاولی هی ٤‏ ,۸ ,٤ء‏ یعنی أن الضسرب 
مقدمته الکبری سالبة كلية» والصفری موجبة 
كلية» والنتيجة سالبة كلية. ويعنى ورود الحرف 
5 فى الكلمة اللجوء إلى عملية عكس بسیطف 
فإذا ورد فى وسط الكلمة يعنى أننا سنلجا إلى 
عكس المقدمة التى يمثلها الحرف السابق علیه 
وإذا ورد فى آخرها يعنى أننا سنلجا إلى عكس 
النتيجة التى نصل إليها فى القياس الجديد عكسا 
يضع الحدين فى وضعهما الأصلى . ويعنى الحرف 








فى وسط الکلمة أن المقدمة التی وصلنا إليها 
برد لمكن نکر اویش ری ) اا 
سنلجا إلى نمض المحمولء والحرف © أن الطريقة 
التى يجب أن تتبع فى الرد هى الطريقة غير 
الباشرة. أما الحروف ۲ با ,امه فحروف زائدق ولا 
يكون للحرفين ظ ,4 أى معنی ما لم يأتيا فى اول 
الكلمة. 
© © © 
٤‏ - القياس الضعيف والقياس القوى 
بسمی القياس الذى یکتفی فيه بنتيجة جزئية 
فى الوقت الذى يكون بوسعنا أن نخرج بنتيجة 
كلية القياس الضعيف تنوو‌لاره ۷۵۵۸۵۵ أو 
المقفتر. ويسمى القياس الذى تكون مقدمتاه 
كليتين ونتيجته جزئية القماس القرى -طاهدء:» 
اهارو مء أو المفرط . 
© © © 


۵ - القياس الحملى Categorical‏ 
Syllogism‏ 
لم يعرف أرسطو إلا القياس الحملى» ولكن 
المتاخرين ميزوا بين الاقيسة الحملية والشرطية» 
وقالوا إن الحملية يمكن أن تکون بسيطة ام 
بمعنى أن تکون النتيجة متضمنة فى المقدمتين 
بالفعل» ويمكن أن تكون اقترانية دزد 
۴نا بمعنى أن تكون النتيجة متضممنهة فى 
المقدمتين بالقوة وليس بالفعل . 
© © © 


۱۳ 


النطق 


Conditional القیاس الشرطی‎ - ۳٦ 
Syllogism 

یمکن أن یکون القياس الشرطى مطلقا 

ععنی أن تكون القدمتان اة کلها 
شرطية مطلقة؛ أو تکون استثنائية لع×فه» بمعنى 
أن تکون إحدى المقدمتين شرطية والأاخرى 
والنتيجة حمليتين. والقياس الشرطى منه 
القیاس الشرطی التصل الطلق مممبوط ١٣م‏ 
و0( ات0 من نوع مهما كانت ك 
صادقة كانت م صادفة ومهما كانت م صادقة 
كانت ق صادقة واذن فمهما كانت ق صادقة 
كانت م صادقة. ومنه القياس الشرطى النسبی 
او اconditiona.‏ وقضاياه الثلاثة شرطية 
نسبية من نوع كلما كانت أهى ج كانت د؛ 
وکلما كانت أهى ب كانت ج. وإذن كلما 
كانت أهى ب كانت د ب» ومنه القياس 
الشرطى المتصل الحملى -عاف - hypothetico‏ 
كنج لاز لعهاتهي أو العصل الاستشائى» وله 
حالتان. الاولی حالة وضع المقدم 0005 
كتاعهمم من نوع إذا كانت س هی فان س هی 
ب. لکن س هی اء إذن س هی ب» والثانية حالة 
رفع العالى 635 modus‏ من نوع إذا كانت س 
هی أ فان س هی ب؛ لکن س ليست بء إذن س 
ليست 1. ويقابل القياس الشرطى السصل 
الاستثنائى قياس شرطى منفصل استئنائى 
disjunctive syllogism‏ والفرق بين القياسين أن 
القدمة الکبری فى الأول متصلة وفیالشانی 


موسوعة | لفلسفة 


منفصلة. ويترتب على انفصال المقدمة فى 
القياس المنفصل أن النتيجة تكون إما منفصلة 
وإما حملية» والمقدمة إما أن تضع وإما أن ترفع جزءا 
من أجزاء الانفصال, والنتيجة تضع أو ترفع الجزء 
الآخر؛ وله حالتان كالقياس المتصل» الأولى حالة 
الرفع بوضع جزء من أجزاء الانفصال modus‏ 
tollens‏ 0 من نوع دائما إما أن تکون أ هی 
ب أو ج» لكن أ هى ب. إذن أ ليست ج. والحالة 
الثانية حالة الوضع برفع أحد حدود الانفصال 
dus tollendo ponens‏ من نوع إما أن تكون أ 
هی ب أو ج» لكنها ليست ب. إذن هی ج. 
ويكون رد القياس الاستننائی النفصل إلى 
الأقيسة الحملية بتحويله أولاً إلى قياس استثنائى 
متصل» ثم تحويله إلى قياس حملى . 
۰.۰۰ 
۷ - القياس الضمر Enthymeme‏ 

لا یتبم القواعد العروفت ویکون بحذف 
إحدى المعدامتين 1 و النتيجة بحيث يفهم الجزء 
احذوف ضمناء فإذا كانت المقدمة الكبرى هى 
المحذوفة سمی اضمارا من الدرجة الأولى غ555 
order enthymeme‏ کان نقول عبد الناصر 
مصری, ولذلك فهو عربی» بدلا من أن نقول كل 
المصريين عرب وعبد الناصر مصری وإذن فهو 
عربی . واذا كانت القدمة الصغری هی اضذوفة 
سمی الاضمار من الدرجة الثانية فاذا حذفت 
النتيجة فقط سمی إضماراً من الد رجة الثالثة . 

© © © 
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۸ - القیاس الر کب صکنوهاا ودرا 

یتالف من عدة أقيسة متسلسلة بحيث تکون 
نتيجة القیاس السابق مقدمة فى القیاس التالی؛ 
س التالی سمی 
قیاسا سابقا لتاكاج 0511م وإذا كانت إحدى 
مقدمتيه نتيجة لقياس سابق عليه سمى قياما 
لاحقا متكنهه ا رهام . ويكون القياس المركب 
متقدما 6 حين همم من فیاس سابق 
إلى قياس لاحق» ويسمى أيضاً قیاسا تركيبيا 
synthe‏ . ویکون القیاس الرکب راجعا re-‏ 
06 إذا سرنا من قياس إلى آخر سابق عليه» 
ویسمی كذلك تباسا تحلیلیا »لا زلههه . 

© © © 

۹ -القياس العلل Epicheirema‏ 

هو القياس المضمر الذى نأتی فيه بالعلة فى 
المقدمات» من نوع كل ب هی د لانها ج» وكل أ 
هى بء إذن كل أهى د . فإذا ذكرت العلّة فى 
مقدمة واحدة سمی القياس معللا مفردا single‏ 
۵ وإذا ذ كر ت العلة فى لاا 
القدمتین سمى قیاسا معللاً مضاعفا 400016 
۰ مثل كل جسم حادث لانه مسرکب» وكل 
محسوس جسم لانه ذو أبعاد ثلائت وإذن كل 
محسوس حادث . وإذا كانت ت العلّة فى القدمة 
الكبرى سمى قیاسا معللا مفردا 
الأولى order 206 e.‏ ۵۳94 وإذا كانت العلة 
فى القدمة الصفری سمی قیاسا معللاً مفردا من 
الدر جة الثانية . 


فاذا كانت نتیجته هی مقدمه القيا 


من الدرجة 


تست | نطو 


۰ - القیاس الر کب الفصول النتائج 
Sorites‏ 

كلمة 80508 اليونانية بمعنى كوهة» وكانت 
الدرسة الميغارية تستخدم السوريت فى 
حجاجهاء وأهم حجة سوريت عندهم هی حجة 
كومة القمح» فلو وضعت حبة قمح وسالتك هل 
تصنع الحبة كومة؟ ستقول كلا. فإذا أضفت حبة 
فى كل مرة فستظل ترفض أن تقول أنها تصنع 
كومة: إلى أن ياتى الوقت الذى تضطر فيه 
بإضافة حبة أخرى أن تقول إنها صنعت کومةه 
فكان الكومة تصنعها حبة واحدة وهی مغالطة 
مكشوفة. ولكن الاستخدام الحالى للسوريت 
يختلف عن الاستخدام القديم» وربما بدأ 
الاستخدام الحالى فى القرن الرابع الیلادی عند 
فیکتورینوس . ویعنی السوریت القیاس الذی 
تحذف منه نتيجة کل قياس سابق» فاذا كانت کل 
نتيجة هی القدمة الصغری للقیاس اللاحق سمی 
القياس مرکبا مفصول النتائج ارسطیاً-«اعاع۸ 
5 معااع) من نوع کل أ هن ب» وکل ب هی 
ج» وكل ج هی د» وکل د هی ه إذن أ هی ه. 
وإذا كانت كل نتيجة هى المقدمة الكبرى للقياس 
اللاحق سمى القباس مركبا مفصول النتائج 
جو كلينيا 30۳146۵ سعذد»ء201)نسبة إلى رودولف 
ج وكليديوس ( ۱١٤۷‏ - ۱۹۲۸ ) الأاسستاذ 
بجامعة ماربورج» من نوع كل د هی هب وکل ج 
هی د» وکل ب هی ج؛ وکل أ هی بء إذن کل أ 
هى ه. والفارق بين النوعين هو فارق فى 
الترتيب» حيث بصیاغتهما صياغة تامة يتبين أن 


۱۳۹۳ 


القدمة الصفری تاتی اولاً ثم الكبرى فى 
الأرسطىء والعکس فى الج وكلينى. ای أن 
تركيب المقدمات فى الارسطی تصاعدى» وفى 
اجوکلینی تنازلی . 
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> ال حراج 


مثل إذا صدفت ق صدقت ك واذا صدفت ك 


Dilemma 


صدقت م» لکنه إما أن تصدق ك أو تصدق م. 
ويتركب الإحراج من مقدمتين تشتمل الکبری 
على قضیتین شرطیتین معطوفتین» وتشتمل 
الصفری على إثبات للمقدمین عاحع4ع»هاهه فى 
القدمة الأولى» أو إنكار للتالیین عاهءنوععدی 
فيهاء ویکون الاختیار فيه بين بدیلین کلاهما 
مکروه. ولذلك یقولون عن الشخص التورط فيه 
إنه على قرنی الاحراج on the horns of the di-‏ 
۵ ویکون ال حراج مثبتا constructive‏ إذا 
كانت المقدمة الصغری مشبتة للمقدمین فى 
المقدمة الكبرى» ونافيا »امه إذا كانت 
القدمة الصغرى نافية للتاليين فى القدمة 
الكبرى. وينقسم الإحراج المشبت إلى بيط 
ها constructive‏ عادصسرزو إذا كان التاليان 
في لقح ری ر نک 
على الإحراج بشرط بروتاغوراس الذى افق عليه 
تلميذه آوائلس وكان بروتاغوراس قد دربه على 
احاماة واشترط عليه أن يدفع له اجره من أجرة 
أول قضية یکسبها ولاحظ بروتاغوراس أن 
تلميذه یماطل فى التمرین ویرفض أن یترافع فى 


موسوعة الفلسفه 


القضايا لیتهرب من الدفع» فرفع بروتاغوراس 
عليه قضية» وقال للقاضی: إذا خسر آوائلس 
القضية فعلیه أن یدفع بناء على حكم احکمت 
وإذا كسبهافعليهأآن يدفع بناء على الا تفاق» 
ولكنه إما أن يخسر القضية وإما أن يكسبهاء 
وسواء كسبها أو خسرها يجب أن يدفع!! ولكن 
أواثلس رد عليه: إذا كسبت القضية يجب ألا 
أدفع بناء على حكم المحكمة؛ وإذا خسرتها يجب 
ويكون رد هذا النوع من القیاس إما ببيان 
المغالطة فى افتراض أن البديليين هما الحالتان 
الوحيد تان العتملتانء وأن النصم يغالط فى ادعاء 
أنه لا مخرج منهماء ويسمى الرد خروجا من 
قسرنی escaping between the horns Ijl‏ 
«of the dilemma‏ واما ہرد الإحراج بإحراج مثله 
له نتيجة تتناقض مع نتيجة القباس الاول كما 
فعل اواثلس» ویسمی الرد دقع الإحراج -)ناطعم 
the dilemma‏ ها رما بالتسلیم بالقدمات دون 
taking the dilemma by the horns‏ . 
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۲ قياس التنافر Antisyllogism‏ 
" یحالف من ثلاث قضاياء يعنى صدق اثنتين 
منها كذب الثالثة» وهو من ابتکار السيدة 
كرستين لاد فرانكلين, وصورته إذا صدقت ق 
ول كذبت س» وإذا صدقت ق وم كذبت 2 


۱۳۹۶ 








واذا صدفت ك وم کذبت ق. 
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۳ - منطق الجهة Modal Logic.‏ 

الموجهات من الناحية اللغوية ألفاظ تضاف 
إلى العبارة المنطقية فتغير معناها بالتغيير إما فى 
طبيعة الموضوع أو الرابطة أو اصمول فعبارة 
«محمد مات » قد نقول ومحمد النبى مات » 
وتكون «النبی» هى الجهة التی اثرت على 
الوضوع وقد نقول «محمد قد مات » وتکون 
«قد» هی السهة التى اثرت على الرابطة» وقد 
تقول وتسم مات فاا ونگوان طا »هی 

الجهة التی أثرت على احمول . 
وتنقسم القضایا بحسب أرسطو من ناحية 
الرجهات :اهف« إلى ضرورية أو واجبة أو 
حتمية «necessary‏ رمحتملة «contingent‏ 
وممتنعة أو مستحيلة ءاطاقوموسة. وممكنة 
مان" . والضرورية هی التى تعبر عمالا 
يمكن أن يكون بخلاف ماهو کائن أو الذى 
تفه میت خیل : > مشل « من الضرورى أن يكون 
محمد إنساناء . واحتملة هى التی تعبر عما هو لا 
ضرورى ولا مستحيل» مشل ومن احتمل أن 
يكون هذا الرجل مصريا». والممكنة هى التى 
تعبر عما هو ليس بضروری. وقد يكون الإمكان 
باعتبار ما كان. والممكنة بهذا المعنى تعبر عما 
حدث فى الماضى وكان يمكن أن لا يحدثء مثل 
و كان من الممكن أن يكون هذا الولد بنتاه. وقد 
يكون الإمكان باعتبار ما سیکون؛ والممكنة بهذا 





العنی تعبر عما لم يحدث بعد ولکن من 
المکن أن يحدث يوما ماء مشل ومن المکن أن 
يكون ابنى طبيبا» . والمتنعة هى التى تعبر عما لا 
یمکن أن یکون ابدا مثل ومن المستحيل آن 
یکون هذا الرجل ذئبا». 

ويقوم هذا التقسیم للموجهات على نظرة 
موضوعية مادية لا شان لها بالملاقات الصورية 
للقضيتة غير أن هناك تقسیم کنط الذی یقوم 
على نظرة ذاتية حيث تنقسم القضایا من ناحية 
الجهة إلى ضرورية. مثل «من الضروری أن أ هی 
ب ». ووافعية أو تقربرية مشل «الواتع أن أ هی 
ب », واحتمالية مثل « من لمحتمل أن تکون هى 
ب ». ویتوقف التقسيم الذاتى على اعتقاد 
الشخص الذى يقول الحكم. فالضرورى هو ما 
يظهر أنه ضروری له وليس لكل الناس» بينما 
يقوم التقسيم الوضوعی على طبيعة العلاقة بين 
الوضوع واحمول» والضرورى فيه هو مالا يتغير 
من هذه العلاقة أبدا فى کل الظروف والأزمان. 
وواضح أن الاحکام فى التقسیم الوضوعی تعبر 
عن صدق کلی ولیس عن صدق ذاتى» ومیدان 
النطق الصوری هو الصدق الکلی ولیس الذاتی 
وبناء عليه تکون القضية الضرورية هی التی تعبر 
عن قانون عام؛ والممكنة هی التی تعبر عما 
یمکن أن يقع ولا يوجد مایمنع وقوعه 
والتقريرية هی التی تفرر الحقيقة» والعرفة التى 
تتحصل بها مباشرق بخلاف الضرورية التى تعبر 
عن قانون وتقوم على الاستدلال وعلی ذلك 


المنطق 
فالقضايا الشرطية التصلة ضرورية و مکنت 
والقضايا الحملية تقريرية باستثثناء القضية الكلية 
الموجبة التى تعبر عن قائون عام . 
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1260211 1086 منطق الالزام الخلقى‎ - ٤ ٤ 

لا يختص بالناحية المادية للالزام الخلقى فهذا 
مجاله علم الا خلاق» لكنه يختص بناحيته 
ل اي 
العبارة فتجعلها عبارة تعنى الزاما خلقياً. ومن 
الواضح أن منطقن الالزام الخلقى ی 
الجهة »اع۱ ادلم فالعروف فى منطق الجهة أن 
الضرورى ممككنء والستحیل متنع بالضرورة 
وبالعکس, وان ما یقضی به الشیء الضروری هو 
نفسه ضروری . وبالمثل فان الملزم obligatory‏ 
مباح «permissable‏ و الممنوع forbidden‏ ( غير 
بباح ) يلزمنا بعدم إتيانه وبالعكسءوما يلزمنا 
ملزم :ومن ناحية اخرى: فيا جد أن الضروری 
هو ما هو كائن فعلاء وان ماهو كائن فعلاً هو 
الممكنء فإننا لا نجد أن الملزم هو ما يفعْل فعلاء 
ولا ند أن ما يفعل فعلا هو المباح» ولكن كان 
ينبغى أن يكون الملزم هو ما يفعل. ونحن فى 
منطق الجهة نقول «من الضرورى أن» و «من 
الممكن أن..» لكننا فى منطق الإلزام الخلقى 
نقول « من الواجب أن ٠‏ وه من الباح أن 9۹ 

ويقوم منطق الإلزام الخلقى على مبادی أن ما 
ينبغى فعله أستطیعه أى أن الملزم ممكن. وأن ما لا 


' يمكن فعله دون أن يترتب عليه خطأ من الخطأ 


۱۳۹۵ 


موسوعة الفاسقة 


فعله, والعکس صحيح. بمعنى أن ما یکون فعله 
خطأ لا یمکن فعله دون أن نقع فى الخطا الذی هو 
فعل الخطا. ويسر السعض عبارة من اللزم أن 
نفعل ٠‏ بأنها «إذا لم نفعل | فان جزاء أو عقاباً من 
نوع ما سیحل بنا». ویفسر الیعض «إذا كانت أ 
ملزمة فان ؟٠‏ بانها لا تمنی وإذا كان اغلاق 
النافذة ملزما فان اغلاق النافذة»» بل تعنی «اذا 
كان عمل من نوع أ ملزماً فإنعملاً كهذا 
يتوجب عمله؛.؛ بمعنى أن رصوز الإلزام لا ترتبط 
بالعبارة الملزمة لكنها ترتبط بالفعل الملزم. لكن 
الأفعال منها ما نحن مطالبون به كصفواء» ومنها 
ماهر ملزم كدوة)2جاطه. ويختص منطق الإلزام 
بالافعال الملزمةء ومنطق المتطلبات 0۶ »اما 
۳۵۵ بالأفعال الطلوبة والاولی إلزامها 
حقيقى لوداءه. والثانية إلزامها ظاهری - 2۳۱۳0۵ 
6 فذا كانت العبارة ‏ تعبر عن موقف 
یتطلب الفعل ب» فاننا نصوغ ذلك عنطق 
التطلب فلا نقول « من اللازم ب» بل نقول « إن 
أ تتطلب ب ». 
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٥‏ -الاستقراء 
هو الانتقال من الخاص إلى العام» ومن النتائج 
إلى مبادئهاء ومن الظواهر إلى قوانينهاء وينقسم 
إلى نوعین. الأول الاستقراء العام complete or‏ 
elaborate induction‏ أو الصرورى'066جومعء., 
مثل قولنا هالنباتات واالحيوانات کائنات ناميت 
والنباتات والحيوانات هی کل الکائنات الحية» 


Induction 


۱۳۹۹ 





إذن كل کائن حى نام۰. ویقوم الاستقراء التام 
على تعداد جمیم الأمثلة الجزئية التى تشترك فى 
صفات خاصه. ثم نلخصها فى قوانین عامة. 
ويكثر استخدام هذا النوغ من الاستقراء فى 
العلوم الأحيائية والإحصائية؛ والنوع الثانى هو 
الاستقراء الناقص incomplete or imperfect‏ 
induction‏ أو الترسعی ampliative induction‏ 
أو التعميمىء لانه یوسع امجال الذى تصدق فيه 
فكرة ماء مثل والذهب والفضة والحديد والنحاس 
موصلات للكهرباء؛ والذهب والفضة والنحاس 
واحدید معادن. إذن العدن موصل للکهرباء ». 
ویقوم الاستفراء الناقص على ملاحظة الظواهر 
وإجراء التجارب على بعض الا مثلة واستخلاص 
القوانین وتعمیمهاعلی الظواهر والحالات 
الممائلة. وهذا النوع الثانى هو الاستقراء العلمی ؛ 
ويسميه ابن سينا لذلك الاستقراء الشهور؛ ومنه 
نوع أولى ساذج نستخدمه فى حياتنا البومية 
بملاحظة بعض الامثلة فيلفتنا كثرة ورودهاء 
عدوي ای سا میم ی دكن 
الاستقرء العلمی الخالص الذى يقتصر على 
ابجالات العلمية. 
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5 - الأغالیط Falacies‏ 

وظيفة المنطق هی تمييز الحق من الب‌اطل 
واليقين من الخطأء وینقسم النطا من الناحية 
النفسية إلى خطا غير مقصود ویسمی غلطا 
7کنع۳۵۳۵10: وخطأ متصور للتمویه على الخصم 


ي ا س 





ریسمی آغلوطه:. والاغالیط حجج تبدو 
صحيحة لكنها فى الواقع فاسدة وقد يبدو 
لذلك أن دراستها لا جدوى منهاء لكن الواقع أن 
الحق يرتبط بالباطل ارتباط الضدين من الناحية 
الفكرية والوجودية؛ والعلم بالحق يستلزم العلم با 
يفسده. والاغاليط كثيرة» حاول القدماء أن 
يحصروها فى الانواع الآتية: ۱-أغلوطة التبرة 
8 بإبراز بعض الالفاظ أو العبارات فى 
النطق بطريقة تجعلها تبدو صادقة أو كاذبة. 
؟-إثبات التالی affirmation of the conse-‏ 
4 باستخلاص صدق المقدم من صدق 
قضية شرطية متصلة وتال صادق . 
۳-الالتباصس 20001810167 باستخدام ألفاظ لھا 
مدلولات مختلفة واللعب على هذا الاختلاف . 
-الاشتباه راه‌طنطامصھ باست‌خدام الفاظ یشتبه 
فى التباسها. »- حجة العصا argumentum ad‏ 
«صتال»ع۵ بالتهدید والتخويف باست‌خدام القوة. 
٦‏ الحجة الشخصية argumentum ad homi-‏ 
nem‏ او ar gımentum ad personam‏ بتجریح 
الخصم شخصيا بدلا من مناقشته فيما یدعی . 
۷-دلیل الجهل أو الادعاء بان القضية صادقة 
طالما أنه لم يشبت أنها كاذبة أو بالعکس -ناع87 
mentum ad ignorantiam‏ أر ad auditores‏ 
م-الحجة المؤثرة argumentum ad miserkcor-‏ 
3 كان نستدر العطف على المتهم بدلاً من أن 
نسوق الآدلة على براءته. ۹-الاحتجاج 
بالقول الشائع argumentum ad populum‏ . 
۰-لاستشهاد بأقوال فى غير مجالاتها 


۱۳۹۷ 


النطق 
.agumentum ad verecundiam‏ ۱ ١-البرهان‏ 
الدائرى عصنصمعوعء داعا بإيراد النتيجة فى 
المقدمة ثم استخلاصهامن جدید من هذه 
المقدمة ١١١‏ -حجة الشر کیب composition‏ 
بادعاء أن الكل يتصف باحدی الصفات لا 
لسبب سوى أ الاجزاء تتصف بها. 
١‏ -مغالطة نفى المقدم denial of the antece-‏ 
dent‏ باستنتاج كذب التالى من صدق قضية 
شرطية متصلة وكذب مقدمها. ٤‏ ١-التقسيم‏ 
19 بادعاء أن الاجزاء تتصف بصفة لا 
لسبب سوى أن الكل يتصف بها. ۱۰-مفالطة 
الاشتراك 0 از باستخدام نفس الحد فى 
مقدمة بمعنى؛ وفى مقدمة أخرى أو فى النتيجة 
بمعنى آخر. ١١5‏ تجاهل المطلوب م86:ممجة 
ناما بتجاهل المطلوب إثباته واثبات شىء آخر 
وادعاء أنه قد أجاب على الطلوب . ۱۷-التجاوز 
فى الحد وعع»۳۳0 )الا 04 نزعهاله6 باستغراقه فى 
النتيجة وعدم استغراقه فى المفدمسين. 
۸-جميع السائل فى مسألة many questions‏ 
بطلب إجابة بسيطة عن سؤال معقد . ۱۹ -رفض 
قضية بسبب کذب قضية آخری تبدو کمالو 
كانت نتيجة عن الأولى ولکنها ليست كذلك 


n0n causa pro causa‏ . ۲۰ -اس_تسض لاص 
نتيجة ليست هى النتيجة الضرورية من 


القدمات non sequitur‏ . ۲۱-الصادرة على 
الطلوب الأو ل principi‏ 064000 بافتراض صحة 
ما يراد البرهنة عليه کی یبرهن علیه. ۲ ۲-بعقبه 
اذن ergo propter hoc aq‏ و post hoc‏ 


۰ 


موسوعة الفلسفة 


بافتراض أن حد ثا يكوك معلولا لاخر لا لسبب إلا 
لانه يتلوه. ۲۳-مغالطة الوسط غير المستغرق 
undistributed middle‏ وهو قياس فيهالحد 
الأوسط غير مستغرق فى إحدى المقدمتين على 
الاقل. ۲6-مغالطة التبسيط الشديد المخل 
fallacy a dicto secundum quid‏ ۱ 
المسألة والخلوص إلى ما يبدو أنه الب وإسقاط ما 
يبدو أنه الحواشى» ثم تعميمالخغلاصة. 
۰ مغالطة تراتب المعانى على ألفاظ مختلفة 
الدلالة extensional substitution in nonex-‏ 
contexts‏ اtensionaا‏ کان تقول وقلان مسلمة 
فنبسط المعنى بحيث تبدو العبارة السابقة 
مساوية لقولنا « فلان ارهابی ». ۲۰- مغالطة 
بطبيعة الحال رعوللم؟ natu rait‏ کان أقول 
و فلان من عائلة طيبة ٠‏ فيعنى ذلك بطبيعة الحال 
أن فلاناً نفسه إنسان طيب . 
© © © 

Modern Logic -المنطق الحديث‎ ۷ 

يعرف باسم النطق الرمز ی ۱086 «symbolic‏ 
أوالرياض سى mathematical logic‏ أو 
الاستسدلالی ۱0۵16 deductive‏ او السظرى 
theoretical logic‏ أو جبر النطق algebra of‏ 
ع0ا أو النطق اللوغاریتسمی ۵۲105۳06ع۱0 
> نو اللو ج‌سطی شا وعذاكلعهه1) ويتوقف 
الاسم على الهدف من التسميةء وعموماً فهو 
منطق صورىء لكنه أوسع منه بکشیر» ويعتبر 
تحولاً وثورة عليه . ويرجع ظهوره إلى لايبنتس 


۱۳۹۸ 





أولاء ثم ارسی قواعده چورچ پول. وشرویدر 
رطوره فريجه. وبیانو, وهوایتهد. ورسل. 
وهیلبرت. وقیتجنشتاین. و کارنب وغيرهم . 


وجاءت تسميته السابقة نتيجة لاستخدامه 


الرموز التى استخدمها أرسطو للتعبير عن 
البراهين» ودراسة قواعد وسمات صورهاء ولكن 
بشكل أشمل تعداها إلى ما يسميه بالمتغيرات»؛ 
ولتطبيق الرياضيات العلیا . 
© © © 
۸ - منطق الجمل المفيدة 
Logic‏ 5621611131 


هو أهم فروع المنطق الحديث» ويعالج الحجج 
التى تتألف منها القضاياء وتسمی قضايا المنطق 
الحديث جملا مفيدة 5>©5ع24ع5, والمقصود بها 
الجمل المفيدة التامة بعكس الجمل الناقصة غير 
الفيدة ۲۲۵565 . وتعتبر القضية صادقة إذا 
كانت جملتها المفيدة صادقةء والعکس صحيح» 
وتوصف بواحدة من قيمتى الصدق ٠‏ طايص 0۷0 
65 فهى إما صادفة أو كاذبة ولكها لا 
توصف بالقيمتين معا. ویسمی المنطق الذى 
يدرس الجمل الفيدة من هذا النوع باسم المنطق 
ذى القيمتين ۱06 21060؟ - 480 . والجمل 
المفيدةإمابسيطة ای أو صر كبة ١تامء‏ 
0 . وتعكون الجمل المفيدة المركبة من عدة 
جمل مفيدة بسيطة» ولكن الجملة المفيدة 
البسيطة لا تتحلل إلى ما هو ابسط منها. فمثلا 
«مصر جمهورية ٠‏ جملة بسيطة لكن « مصر 





جمهورية والسعودية ملكية؛ جملة مفيدة مركبة 
من جملتین مفيد تين بسپطتین تربط بینهما اداة 
الربط «و». وتسمی ادوات ربط الجمل الفيدة 
عوامل اجراء ۵۳6۳900۳5 وأشهرها «و ۵94 
داز 0 وليس ۵00 اذا .. إذن »16۰ 
›»then‏ 3 كان وف قط اذا كان if and if‏ 
وله »: وتدخل کل منها على الجمل البسیطة 
فتجعلها مر کبة» وتعمل کدالات صدق - لانت 
58 للجمل البسيطة المكونة للجمل 
المركبة؛ بمعنى أن قيمة صدق الجملة المركبة هی 
دالة قيم صدق الجملة المركبةوليست دالة محتوى 
هذه الجملة أو دالة سياقها او ای شىء آخر 
فمثلاً « مصر جمهورية والسعودية ملكية» هی 
دالة صدق للجملتین «مصر جمهورية» و 
«السمودية ملکية »۰ وهی صادقة إذا كانت 
الجملتان اللتان تحالف منهما صادقعین لکن 
جملة «من رأى آحمد أن الفقر یرقق الشعوره 
ليست دالة صدق لجملة «الفقر يرقق الشعوره 
طالما أن قيمة صدقها لا تحدده قيمة صدق «الفقر 
يرقق الشعوره. وبإيجاز فان منطق الجمل يدرس 
الجمل التى لها قيمتا صدق. ويدرس روابطها 
التى تجعل منها جملاً مركبة» والتى تجعلها دالات 
صدق للجمل البسيطة التى تتألف منهاء ولذلك 
يسمى هذا المنطق باسم نظرية دالات المدق 
theory fo truth ٠ functions‏ . 

ویمکن الاستماضة عن ا البسیطة 
بحروف من الابجدية, كما يمكن أن نرمز 


۱۳۹۹ 


النطق 


لقيمتى الصدق بالرمزین ص للصدق وك 
للکذب. وللراوابط «و » بالرمز &. وه أو » بالرمز 
۷ و« لیس بالرمز 1ء وهإذا...إذث؛ بالرسز 
= وه إذا كان وفقط إذا كانه بالرمز 4 
ویسمی الفرع الذى يدرس استخدام هذه الروابط 
والرمسوز بالحساب التحلیلی للجمل الفيدة 
.sentential calculus‏ رعلی ذلك یمک اعادة 
كتابة القضية المركبة السابقة هکذا:ی & لع 
وهی قضية ص إذا كانت كل من ق و ل صادقة. 
ولكل قضيتين بسيطتين أربعة مركبات محتملة 
من قيم الصدق : ۱ -ق تكون صء ول تكون 
ص ۲ -ق تكون صء ول تسکون 4 ۳ - ق 
تکون ك ول تکون ص 4 - فى تکون ك ول 
تکون ك. وبذلك فان ق ‏ ل تکون ص فى ۱ 
وك فى کل الارقام . ویمکن التعبیر عما سبق 
بواسطة ما يسمى بقوائم الصدق معاطاها طاتص) 
أو مصفوفات الصدق :هه طاتدم؛ کالاتی : 





مقشع الفانيفة 


وتسمى 9 ق » سلب 06900۳ ق. ونعنی 
به «إنه من الكذب أن نقول إن ق »٠‏ وتسمى 
الجملتان اللتان تكون إحداهما سلبا للاخری 
با لمتناقضتين» ويعنى سلب الجملة أنها كاذية, 
فإذا كانت كاذبة كان سلبها صادقاًء والعکس 
صحيح» ونعبر عن ذلك بقائمة الصدق التالية : 





وتسمى أداة الربط «و» أداة عطف أو وصل 
07 ويسمى عطفها حاصل الضرب 
الملسطقى «logical product‏ ونسمی الجسمل 
البسيطة التى ترتبط بها عناصر العطف أو 
عوامل حاصل الضرب النطقی . وتسمى أداة 








الربط «أو؛ أداة فصل دمناءصدؤكة0: ويسمى 
نصلها حاصل اجمع المنطقى تدده لدءنعه[ء ولها 
معنیان آحدهما تضمنى © 8أقنالءهل. والاخضر 
استبعادی ۱91۷6 وعلی ذلك فالقضية ق ۷ 
ل. وتقراً ق أو ل» تكون بالعنی التضمنی صادقة 
إذا كانت ق صادقة او ل صادقة أو کلاهما 
صادقة؛ وتكون كاذبة إذا كانت كل من ق ول 
كاذبة» مثل «یرجی من المترددين من العملاء أو 
الوظفین الالتزام بالهدوء»» فواضح أن «أوه لا 
تعنی التخيير» واغا يتضمن المترددون العملاء 
والوظفین مما. أما « اوه بالعنی الاستبعادی او 
التخییری, فتعنی أنه إذا كانت ق أو ل کاذبق 
كانت الا خری صادقة والعکس صحیح. مثل 
«الیوم نذهب إلى السینما أو نستریح فى 
البیت ». وعلی أى حال فان « اوه التضمنية هی 
المستخدمة فى النطق واليك قائمة صدق »اوه 





۷۱۳/۰ 








وتقوم الصعوبة فى استخدام أداة الربط -> فى 
القضية ق ->لء وتقسرا «|ذا ق إذن ل»ء 
وتسمی الجملة شرطية. وتسمی صعوبات 
است‌خدامها مفارقات ۳900766« وتمثل الفرق 
بين استخدامها فى اللغة اليومية واستخدامها فى 
النطق» فإذا قلنا «إذا تناولت حبة اسبرين يضيع 
الصداع» فإنك تشبت رابطة علية بين المقدم 
والتالی؛ حيث بتوقف الصدق الواقعى للتالی 
على الصدق الواقعى للمقدم» وتسمى الجملة 
شرطية بالمعنى العادى. وتسمى الجمل من هذا 
النوع بجمل اللز وم الصررى formal implica-‏ 
ا لانها تشترط وجود علاقة صورية محددة 
بين القدم والعالى لکی تکون الجملة صادقة ولها 
معنی . آما القضية الشرطية المنطقية ق س ل فلا 
تشترط وجود علاقة محددة لکی تکون القضية 
ذات معنى» وترتب الصدق او الکذب على 
صدق او کذب المقدم والتالی ولذلك تسمی 
القضايا الشرطية النطقية من هذا النوع بقضایا 
اللز وم الادی material implication‏ . وإليك 
قائمة صدق النوعین: 





النطق 

وتسمى أداة الربط «اذا كانت وفقط إذا 
كانت » شرطية مزدوجة اهدهاانكمهء:ط» ععنی 
آنها تربط بين ق ول وبين ل و ق هکذا: ق ج» 
ل» ای ق س ل ول س ق. وقائمة صدنها 





وتستخدم جمل اللزوم فى الریاضیات. 
بشرط آن تلزمالتتیجة من الفرض وتتلوه. 
وللروابط رمور متعد ده الا شکال کالاتی : 


۱۳۷۰ 





وتسمی الجمل الفيدة المركبة التی لدالات 
صدفها قيمة صدق ص مهما كانت قیم صدق 
الجمل المفيدة البسيطة التی تتالف منها 
تحصیلات حاصل عاعه‌اه)انهاء وهی صادقة 
مهما كانت جرا وی امل المركية الت 
لدالات صدقها قيمة ك دائما متنافضات . أما 
التى تتفاوت قیم صدق دلاتهابين ص وك 
قتسمى الجسائزة ۲١٠ع«ذا«ه».‏ والمثل على 
حصیلات الحاصل وق 1 لء (قانون الوسط 
المرفوع «(law of excluded middle‏ ور 1 
( ق & آق) ‏ (قانون التناقض -۳2اد0 ۵۲ وا 
0 و« ق ٤‏ ر( ق ۷ ل )۰( قانون 
الإضافة 2001600 4ه 19 ) . وهذه قائمة باهم 
تحصيلات الحاصل والاسماء التى تحملها 
كمبادىء منطقية. 


۱۳۷۲ 


۱ - ق 6 رق-هل)-»ل رقانون 
العزل (law of detachment‏ 


JF (J~ ل # وى‎ ۲ } - ۲۳ 
( modus tollendo tollens حالة الرفع بالرفع‎ ( 

۳- (( ق ٤‏ ل) رل ع)) رق 
-» ع ) (قانون القیاس الشرطی التصل 06 سوا 

. ( hypothetical syllogism 

a} -‏ رل 4 {JT‏ -+ ]1 ق 

( قانون الخلف ا۵دهطاه 4ه «وا) . 

ETT €+ هق‎ 
(law of negation قانون السلب‎ ( 

٦‏ (ق ج ل) 9 ر ]ل س ۲٣‏ ق) 


law of contraposi- رفانون عکس النقيض‎ 


(tion 





0 ]م 
آرق ۷ بر ]ق > '1ل) 
قانونا دی مورجان . 
وتکون صورة الحسجة المنطقية الق ضوية 
صحيحة |ذا كانت وإذا كانت فقط الجسملة 
الشرطية المناظرة لها التى تتكون من عطف 
مقدمتيها كمقدم ونتيجتها كتال تحصیل 
حاصل : 
ق ۷ ل 
j T‏ 
7 
والشرطية الناظرة لها : رق ۷ ل ) © ۲ ق) 
س ل 
© © © 


4 -المنطق الحملى من الطراز الأول 
First Order Predicate Logic‏ 


ویسمی المنطق الأرلی ۱۵9 elementary‏ ۰ 
ويعالج الحجج التی تفع خارج نطاق منطق 
اج مل. ای الجمل التی ليست بسيطة ولا 
مركبة؛ مثل « كل الناس مائتون» وکل ار غریق 
ناس» وإذن کل الإغريق مائتون» . وهی حجة 
تتکون - من وجهة نظر منطق الجمل والقضایا - 
من ثلاث جمل متميزة بسيطة» صورتها: ق؛ ل؛ 
.ع . والشرطية التی تناظرها هی : «(ق © 
ل)<+ع ». وواضح آنها ليست تحصیل حاصل 


۱۳۷۳ 


النطق 


لانه بتوزيع قيم الصدق على عناصرها فان ق 
تکون ص, ول تکون ص وع تکون ك» ای 
أنها كاذبة» ومع ذلك فانها حجة صحيحة تماما 
والسبب أن صحة الحجة هنا لم تحددها الطريقة 
التى تترابط بها الجمل البسيطة فقط› لكن 
صحتها تعتمد كذلك على التركيب الداخلى 
لهذه الجمل» أى على الطريقة التى تتکرر بها 
نفس الحدود فى الجمل الفتلفة الداخلة فى 
الحجة؛ وتعتمد أكثر من ذلك على مایسمی 
بالاسوار quantifiers‏ وکل و «بعض) وما 
يرادفهما. ومن ثم كانت الحاجة إلى جهاز 
منطقى أشمل لمتسع لهذه الفئة الا کبر من أنواع 
الحجاج» ويسد هذه الحاجة المنطق الحملى الذی 
بقوم على تحليل الصور المنطقية لبعض الجمل 
البسيطة؛ وهو منطق يقوم اساسا على نظرية 
الصفات المنطقية للاسوار والمنطق الحملى من 
الطراز الأول أهم آجزائه» ويسمى من الطراز الاول 
لانه يقصر استخدام « بعض » وه كل» على الافراد 
دون الفغات والفئة هى مجموعة من الافراد ذات 
الخواص المشتركة» فمثلا الفثة الانسان» هى 
مجموع الافراد التصفین بصفة الانسان» ویسمی 
هذا الجزء من المنطق الحملى الذی يبحث فى 
فكرة الفغات بنظرية الفثات sعوووك‏ كه رصمءط . 

ويبدا المنطق الحملى تحليله بابسط نوع من 
الجمل وهو اجملة الفردة وهی التى تقرر أن صفة 
معينة يمتلكها موضوع فرد» أو أن علاقة معينة 
تقوم بين موضوعين فردين» مثل «ارسطو 
خطاء»» و أكبرهن "»؛. و2 تقع طنطا بين 


موسوعة الفلسفة 


القاهرة والاسکندرية». وتسمی التعبیرات التی 
تسمی أو تصف افرادا مثل «ارسطو» و ٩۲۱‏ و 
« طنطاه حدودا منطقية, كما تسمی التعبیرات 
التى تصور صفات أو علاقات بين الافراد» مثل 
+ خطاء»» ووأكبر من 4 و« تقع بین » محمولات . 
ويكون المحمول آحادی اطدود ۱266 - 000 مثل 
«خطاء » لآنة يضقن عدا واعيدا مين امه وهو 
أرسطوء بینما 9 اکبر من » محمول ثشنائى الحدود 
ع6هاص ۵ لانه یربط بين حدين هما ۲ و ۳ و 
«تقع بین» ثلائی الحدود 0۱866 ۰ م#مغط) لأنه 
يربط بين ثلاثة حدود» هی طنطا والإسكندرية 
والقاهرة» وهكذا. ويرمّز للمحمولات بحروف 
كبيرة سوداء من وسط الابجدية مثل 18 ,© ,۴» 
وتسمی ثوابت حمل «predicate constants‏ 
بینما پرمز لاسماء الاعلام بحروف صغيرة من أول 
الأبجدية مثل © وط :۰8 وتسمی ثوابت فردية -10 
constants‏ اماdivid»‏ ومن ثم نعبر عن اللجمل 
الثلاثة السابقة کالاتی : ۴۵ حيث ه ترمز لارسطو 
و لالخطاء؛ و 6۵0 و 13206 رحيث ۴ ثابت 
حملی أحادى, بینما 6 ابت حملى ثنائى 
الحدود. و 13 ثابت حملی ثلاثى الحدود, ومن ثم 
یکون التمبیر عن الشرکیب الداخلى للجمل 
البسيطة المفردة فى المنطق الحملى بتعبيرات 
تعکون من ثابت حملى يصف أو یربط س من 
الحدود. وتسمی مثل هذه التعبیرات بالصیغ 
الذرية 0m rus‏ . رنظرا لانها صیغ فانها 
لا تصدق ولا تکذب. ولا تکون لها فیم صدق 
إلا بعد تأويلهاء فاذا استبدلنا ۴ بخطاء وه 


۱۳۷ 





بأرسطوء فان الققضية «أرسطو خطاء» تکون 
صادقة. وقد تكون نفس الصيغة الذريية ۴۵ 
قضية مفردة كاذبة بتأويل آخر. وما دامت الصيغ 
الذرية المأولة جملا بسيطة فان بالإمكان ربطها 
كما نفعل فى الجمل البسيطة لنكوّن جملا 
مركبة دالية الصدق . وکما ان ق ۷ ل تمل فى 
المنطق القضوى فصل أى جملتين مفردتين» فان 
0 ۷ ۲۵ تمثل فى المنطق الحملى الفصل بين أى 
قضيتين مفردتين ( لهما ثوابت حملية وثوابت 
مفردة مختلفة ). 

ويتطلب تحلیل الجمل غير المفردة» مثل « كل 
الأشياء مادية material‏ كذ «everything‏ : 
وه بعض الأشياء مادية -أmater something is‏ 
8 وهی الجمل البسيطة التی لا رابط بینها ولا 
تحتوى أسماء ولا صسفات» EE‏ 
الصطلحات يمى التسفیرات الفردية 
individ uaا variables‏ ورموزها مثل 2 ,× ( س 
وص وق )۰ أو بدون رموز» أى أن آماکنها 
خالية. وهی لا تسمی ولا تشیر إلى موضوعات 
معينة؛ لکنها كالضمائر تشغل أماكن الحدود 
التى تؤدى هذا العسمل. وتسمى الجسمل التى 
تحتوى على الأقل على متغير فردى واحد جملة 
مفتو حه 56006566 0۳60 مثل وس خطاء» أو «- 
خطاء». ومن الواضح أن تعبیرا کهذا لیس جملة 
مفيدة يجوز علیها الصدق والکذب, لکنها 
تصبح جملة صادقة أو كاذبة إذا وضعنا بدلاً من 
س أو الکان الخالى إسما کارسطو او صفة. 
ولیس احلال الا سماء محل التغیرات هو الطريقة 
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الوحيدة للحصول على جمل صادقة أو كاذبة من 
. الجمل الفتوحة. فقد نلجا إلى السورين لكل س» 
رایوجد س بحيث»؛ ویسمی الأول بالسور 
الکلی» و کثیرا ما نرمز له برمز متغير بين قوسين 
( س). ویسمی الثانی السور الوجودی -0»اهند» 
65 هدي لهلاء وكثيراً ما نرمز له بالرمز € أو س . 
فإذا قدمنا التعبير وس مادى» بالسورين تكون 
لدینا اجملتان «لکل س» فان س مادی» و 
«يوجد س بحيث أن س مادی »۰ ومن الواضح 
آنهما جملتان يجوز علیهما الصدق والکذب. 
وهمانفس الجملتين « کل الاشباء مادية» و 
«بعض الاشیاء مادية؛؛ ومن ثم يجوز أن نرمز 
لهما بالصورتین (۴۶) (×) أو (×۴ )(8 3 ) 
وهما تحللان ترکیبهما الداخلی بحیث یمکن أن 
نکتب الأول مرة اخرى على هذه الصورة « کل 


الأشياء مادية» فتوضح الصفة الكلية للسور 
الاول» ویمکن أن تکتب الثانية « بعض الا شیاء 
مادية » أو « توجد أشياء مادية» فتوضح الصفة 
البعضية أو الوجودية للسور الثانى . والجملتان كل 
الاشیاء مادية» و بعض الأشياء مادية ۾ نموذجان 
للجملة العامة ۵0000066 لهمعوعع التى يمكن 
استخراجها من الجمل الفتوحة بتقديمها بسور أو 
اکشر بينما تسمی الجملتان الرمزيتان التعميم 
الكلى universal generalization‏ والتعميم 
الو جودی generalization‏ امexistenti‏ للصيغة 
الفتوحة (×۴).وتسمى النظرية العامة للاسوار 
والمفاهيم التى تتعلق بهاء والتى طورها فریجه 
بنظرية کم المحمول «quantification theory‏ 
وتکتب رموز الاسوار باشکال عدة آهمهاما 


يأتى : 
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موسوعة الفلسفه 


ومن المکن اعتبار النطق من الطراز الأول 
نسقاً استنباطياً طبيعيا؛ وبالرغم من أنه لا توجد به 
بديهيات فإنه يستمد قوته الاستنباطية من قواعد 
الاستدلال التى يمكن تلخيصها بان نقول إن 
صورة الحجة تكون صحيحة فى نسق 5 إذا كانت 
نتيجتها مشتقة فى النسق من مقدماتها. وتكون 
الصيفة ۴ مستمدة فى النسق 5 من مقدمات 
معينة إذا كانت هناك مجموعة من الصیغ 
المتعاقبة تكون الصيغة ۴ آخر أفرادهاء و کل فرد 
منها إما مقدمة أو مستمد من أفراد أسبق عليه 
بواسطة قواعد الاستدلال الخاصة بالنسق 5. 
وتسمى العبارة التى يمكن البرهنة عليها على هذا 
النحو بالعبارة المبرهنة 3ع:0»طا . وإذا كانت كل 
مبرهنات النسق 5 صيغاً صحيحة فان النسق 
يوصف بانه نسق مليم 8صدامع وبالمقابل فانه إذا 
كانت كل صيغة مبرهنات فان النسق 5 يوصف 
بأنه کامل . 
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۰ - حساب الجمل المفيدة 
Sentential Calculus‏ 
يوجد نوعان من الانساق الاستنباطية لنطق 
الجمل»ء وهما النسق البديهى ءلاوصهاجه الذى 
یستخدم البدیهیات وقواعد الاستدلال» والنسق 
الطبیعی الذى يستغنى عن البدیهیات ویقتصر 
على قواعد الاستد لال : ویر تبط الأول بضفریجه 
وطوره هوايتهد ورسل. وبرتبط الشانی بجنتزن 


۱۳۷ 
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عبارات أولية واضحة بذاتها لا حتاج إلى برهنة» 
ولکننا نستخدمها فى البرهنة على البرهنات . 
وتست‌خدم فى البرهنة لغة صورية عبارة عن رموز 
وقسواعد تربط هذه الرسوز فى حدود وصيغ 
وعبارات. ويسمى العلم الذى يعالج هذه 
العلاقت بين الرموز بصرف النظر عن معناها 
باسم علم دراسة البنية ×هاصره. ويسمى العلم 
الذى يعالج العلاقة بين الرموز اللغوية 
والموضوعات غير اللغوية باسم علم السيمانطقيا 
8 وتسمی اللغة التى ندرسها بهذه 
الطريقة باللغة موضوع الدراسة -هها »>ز00 
و ویرمز لها بالرمز . وتسمى اللغة التى 
نشرحها بها اللغة الشارحة أو ما بعد اللغة 
ععناج metalan‏ . ویقال عن اللغة قبل أن نضفی 
على رموزها معان انها غير مؤولة 0۵0۱6۳0۳۴6 
4©. ویسمی النسق الصورى المكون منها النسق 
أو الحساب الصورى غير المؤولء ولكننا بعد أن 
نعطى معان للرموز والصطلحات نكون قد 
أولناهاء فإذا صحت بديهياتها فى ضوء التاويل 
فان هذا التاویل یصبح موذجا من النماذج 
البديهية الخاصة بهذا النسق 5. ويسمى استيفاء 
المبرهنات بواسطة هذه التماذج باسم قانون 
الاستدلال 0600600 04 ۱2۷ أو مبرهنة 
الاستدلال deduction theorem‏ . وتتكون اللغة 
1s‏ من الثوابت المنطقية» وهی الرموز الرابطة التى 
يمكن أن ترد جميعها إلى الرابطتين الأوليين ۲ 
و-» ومن المتغيرات أو حروف الجملة» والمصيغ 
المصاغة جمدا well - formed formulas‏ 





واختصارها ااه . ويقوم النسق الاستنباطی 
نطو اللجمزم على هذه اللحدود الاو : له 
کمایقوم صدق أى نظرية من نظریات البناء 
الاستنباطی على أساس هذه السلمات الاولية. 


ویتطلب النسق الصوری للمنطق الحملى من 
الدرجة الأولى لغة تتجاوز لغة نسق منطق الجمل 
نرمز لها بالرمز اء تعتبر اللغة ها جزءا منهاء 
وتضم رموزها الكوابت النطقيء للغة فآ 
بالإضافة إلى الثوابت غير النطقية التی تشتمل 
على الثوابت الحملية والثوابت الفردية والتغیرات 
الفردية وحروف الجمل . 


وبرغم أن حساب الجمل یشکل جزءا من آهم 
اجزاء النطق إلا أنه لا یکفی وحده اساسا لإقامة 
علوم أخرى وخاصة الریاضیات. فهناك مفاهیم 
أخرى لا يختص بها هذا الجزء من المنطق ويختص 
بها الحساب الحملى» ولعل مفهوم الهوية أو 
الذاتية أهمهاء ولذلك يسمى بالحساب الحملى 
على مبدأ الهوية. وتعنى الهوية التساوى كما 
نقول س فى هوية أو تماثل مع ص بمعنى أنها 
تساويها. ويعتبر المنطق الحملى من الدرجة 
الارلى طريقة قياسية لصياغة النظريات الرياضية 
وغيرها صياغة صورية» وتسمى هذه النظريات 
المصاغة بهذه الطريقة باسم النظريات الأولية. 
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النطق 
۱ - منطق العلاقات 
Logic of Relations‏ 

تنقسم القضايا من حيث العلاقة» وتسمی 
كذلك الإضافة؛ إلى حملية وإضافية -00ذاعاه: 
له والأولى هی التى يربط فيها فعل الكينونة بين 
الوضوع والمحمولء مثل «الانسان مائت » ونقصد 
أن نقول والإنسان یکون مائتا-۱۵۲ man is‏ 
اها » والرابطة فيها هى الكينونة وان لم تكن 
ظاهرة فى اللغة العربية» لكنها صريحة فى اللغات 
الاوروبية کمافی الفعل فا السابق. والاحكام 
التى تعبر عنها القضايا الحملية أحكام تضمن أو 
استلزام ههه ءناصصا, عمنی أن صفة اموت 
متضمنة فى صفة الإنسان. وللقضايا الإضافية 
روابط تختلف عن روابط القضايا الحملية 
وتتصل بالقدار أو بالمسافة أو بالقرابة أو بغیر . 
ذلك من العلاقات غير علاقة الاستلزام» مثل 
«الهرم اکبر من القلعة »٠‏ أو بيروت اقرب إلى 
القاهرة من لندن ه أو والحسن أخو الحسين». ولا 
يوجد مجال فى القضايا الإضافية للتحدث عن 
موضوع لا عن محمولء ولكننا نقول بدلاً من 
ذلك أن لها طرفين أحدهما نسميه المشير ۳666۲۰ 
۶ ونعنى به لضاف والاخر نسمیه المشسار 
الیسه سلاهاع۲ ونعنی به الضاف الیه . ویرمز 
للمضاف بالرمز س أو ه» وللمضاف إليه بالرمز 
ص أو اء وللعلاقة بینهما بالرمز ع أو 8, وبذلك 
تکون الصورة الرمزية للقضية الإضافية کالاتی : 
س ع ص أو 8169 ولسلبها ۲ (س ع ص ). 
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موسوعة الفلسفة 


۲ -النظرية العامة للعلاقات 
The General Theory of Relations‏ 

تعالج هذه النظرية العلاقات فى القضايا 
الإضافية» وللعلاقة اتجاه سیر فاذا كان اجاهها من 
اليمين إلى اليسار» أى هكذا - » كان رمزها ع؛ 
وإذا كان اتجاهها من اليسار إلى الیمین؛ اى هكذا 
»كان رمزها ع. ويسمى الطرف س الطرف 
البداية فى العلاقة ۳۳۵066950۴ والطرف ص 
الطرف النهاية :5ووعع500. ونطاق العلافة 
صنعدهه هو الفئة التى يكون الطرف البداية أحد 
أفرادهاء والنطاق العكسى أو المضاد عو«7مم» 
o ۲‏ هو الفئة التى يكون الطرف النهاية 
احد أفرادهاء والبطاق العکسی أو المضاد 609۰ 
verse or counter domain‏ هر الفئة التى یکون 
الطرف النهاية احد أفرادها. ومجال العلاقة 
4 هو نطاقها العکسی . وتسمی العلاقة التى 
تربط بين آفراد؛ بعلاقة من الدرجة الأولى ٠‏ 6:54 
۵ 0۳06۳ والتی تربط بين نات أو 
علاقات من الدرجة الأولى» بعلاقة من الدرجة 
الشانيسة» والتی بداياتها آفراد مثلاء ونهایاتها 
فعات بعلافة مختلطة mixed relation‏ . 
وتسمی العلاقة التی تربط بين فردین بالعلاقة 
الشاملة صمناماع ام ۷eفمصں‏ ررمزها ۰۷ والتی لا 
تربط بين شيثين بالعلافة الفارغة «ملاداع۳ ذاه 
ورمزها ۸ . 
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۳ -اطساب التحلیلی للعلاقات 
Calculus of Relation‏ 

یبحث القوانين الصورية لاستخراج علاقات 
من علاقات آخری؛ فعندما تکون العلاقة ع (أو 
8) متضمنه فى العلاقة ر ( او 5). نقول إن 
العلاقة بينهما علاقة تضمن ورمزها ع 2 ر 
( او 5 ح 8 )؛ فاذا تساوت العلاقتان قلنا انهما 
فى علاقة هوية ورمزها ع = رء وإذا تناقضتنا قلنا 
انهما فى علاقة تباين 01۷655۱۸۲ ورمزها ع #6 ر. 
وعلاقة الهوية 106000 هی علاقة تساو وتطابق 
بين ع ور أو بين فردين س وص» ويستحيل أن 
يكون بين الفردين أو العلاقتين علاقة هوبة 
وعلاقة تاين فى نفس الوقتء فلو کانتا 
متطابقتین ذاتياً لا كانتا متباینتین» والعکس 
م 
symmetric relation‏ إذا كانت العلافة بينهما 
مساوية لعکوستها converse‏ tsا»‏ وصورتھا س 
ع ص = ص ع سء مثل س شقيق ص فإنها 
تساوی ص شقيق س . وتكون العلاقة لا تمائلية 
6 حین تكون نقيض معكوستهاء مثل 
س أكبر من ص فإنها نقيض ص أصغر من س» 
وصورتها س ع ص * ص ع س. وتكون العلاقة 
غير قائلية 205173831 حسین تكون هی 
ومعكرستهالا هما بالت‌ساویتین ولا هما 
تتماثلاء فاذا قلنا إن س يحب ص فان معکوستها 
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يجوز أن تکون ص يحب سء ویجوز أيضاً أن لا 
يكون الأمر بينهما كذلك. 

أما علاقة التعدی «هناهاه۳ ۷۰ااعصه نلابد 
لها من زوجین من الا طراف بحیث یکون هناك 
طرف مشترك بين الزوجین» مثل س أكبر من ص» 
ص اکبر من طء إذن س آکبر من ط . فإذا قلنا ان 
س رالد ص» ص والد ط» فإن س لا يكون 
والدط› فالإضافة والد غير متعدية ای لازمة 
ieاİntransi.‏ وتكون الإضافة لامتعدية "0١٠‏ 
©8513 إذا كانت لدينا القضیتان أ صدیق ب› 
ب صديق ج» فانه يجوز أن تكون النتيجة أن أ 
صديق ج أو لا تكون. 

وتكون العلاقة انعكاسية 202696 إذا كان 
س يرتبط بالعلاقة ع مع نفسه أو إذا كان أحد 
أعضاء الفثة يرتبط بعلاقة مع عضو آخر من 
أعضائهاء وصورتها س ع س» فإذا لم يكن 
كذلك قيل إن العلاقة غير منعكسة -00۵۳6/67 
ive‏ . 

وقد تكون العلاقات منعكسة وتماثلية 
ومتعدية فى وفت واحد کمافی علاقة الهوية. 
وتسمى العلاقات من هذا النوع بالت‌ساویات 
مناالوو» ار التکافغات .equivalences‏ فإذا 
كان الشیء أكبر من أو اصغر من شیء آخره فان 
بالإمكان أن نقول إن بينهما علاقة ترتیب . 

والعلاقة ع» ما سبق» تسمى علاقة واحد 
بكثير «مناهاء: لإشعم - ۵06 أو بالعلاقة 
الدالية «functional relation‏ أو بالدالة func-‏ 
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النطق 
8 وتسمی الا طراف اللاحقة للعلاقة ع» وهی 
ص بقیم التفیر argument values‏ كما 
تسمی الاطراف السابقة للعلاقة ع بقیم الدالة ع 
retin values‏ وهی س»› بحيث بمکن أن 
نقول إن الدالة ع تضفى القيمة س على قيمة 
التغیر ص . ولتوضيح علاقة الواحد بالكثير ممل 
من الحياة» نقول إن س والد ص» حيث يمكن أن 
يكون س والد لأخسرين غير ص» ومعكوسة 
الإضافة التى من هذا النوع تسمی علاقة الكثير 
بالواحد ©2ه - ر«هص» کان نقول إن ص ابن سء 
حيث يمكن أن يكون كشيرون غير ص أولاد س. 
وتسمی العلاقة واحد لواحد 006 ۰ 0986 أو بدالة 
مزدوجة. إذا كانت علاقة تناظر واحد لواحد بين 
عناصر الفئة س وعناصر الفئة ص» مثل عناصر 
الخريطة وعناصسر الواقع الذى تصوره تلك 
الخريطة. وإذا كانت العلاقة بين ثلاثة حدود أو ' 
أكثر بدلاً من ان تكون بين حدین فاننا نسميها 
علاقة ثلاثية ered‏ - ۳۵۰ أو علاقة متعددة 
الحدود «many - termed‏ ومن ثم يمكن ایضا أن 
نسميها علاقة دالية متعددة الحدزد - نهد 
«termed functional relation‏ و بدلا من أن 
نصف الدالة بانها ذات متغيرين نقول إنها ذات 
ثلائة أو أربعة إلخ متغیرات . 
© © © 
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( ۱۸۰۲ - ۷١۱۸م‏ ) مستت شرق آلانی 
بهودی» آقام فى فرنسا وتوفی بهاواکستسب 


موسوعة الفلسفة 


الشهرة هناك؛ وکان تلمیذا لدی ساسى 

و کاترمیر . ونشر بالعربية بحروف عبرية کتاب 

« دلالة الحائرين » لموسى بن میمون وهو کتابه 

العمدة فى الفلسفة والذى أله ضمن دائرة 

الثقافة العربية ال سلامية وترجمه منك إلى 

الفرنسية وله فصول عن الفارابی رالغزالی؛ 
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Wissenschaftliche Methode; 


Méthode Scientifique; Scientific 
Method 


ا منهج هو الطريق المتبوع» وهو بالعنی العلمی 
مجموعة الإجراءات التى ينبغى اتحاذها بترتيب 
معين لبلوغ هدف معين. وتتوقف طبيعة هذه 
الإجراءات وتفاصيلها على الغاية منهاء وتتنوع 
بتنوع العلوم » وتختلف فى العلم الواحد من 
عالم إلى عالم» ومن عصر إلى عصر. و کان منهج 
آرسطو مات پترل من الكليات إلى ایزئیات . 
وفی السصور الوسطی نبه روچر بیکون إلى 
ضرورة موازنة النهج النطقی عنهج تجریبی . وفی 
القرن السابع عشر زاد الاهتمام یالنهج الریاضی 
ِ لیتوزان مع النهج السجریبی. وتطور النهج 
التجريبى من خلال فرانسیس بیکون» كما 
تطور المنهج المنطقى من خلال ديكارت» ولكن 
النهج العلمى بدأ بدايته الصحيحة من خلال 
جاليليو ونیسوتن ولیس من خلال بیکون 


۱۳۸۰ 








ودیکارت, وذلك لان جاليليو ونیسوتن تناولا 
مسائل مسحددة ولم یکونا يستهديان عبادیء 
مسبقة وا کانا بست‌خلصان مبادئهما من 
تجاربهماء ومن ثم جاء منهج نیوتن منهجا علمیا 
محددا يقوم على الملاحظة وتعريف المقولات 
الكلية التى تصف السمات المطردة للشىء 
اللاحظ ثم تعميم القوانين الكلية البسيطة 
المعمبرة عن هذه السمات الطردة تعمیما 
استقرائياء والتصدی لتفسیرها بالفروض. 
ومقارنة نتائج الفروض تفصيليا بالتعمیمات 
المستقرأة» مع رفض نتائج الفروض إذا تعارضت مع 
هذه التعمیمات, ثم تنظيم الفروض التى تصمد 
للاختبار فى بدهیات. والتدليل على بقية النظرية 
كنتيجة لا سبق. وكان تنظير نيوتن للمنهج 
العلمى أول محاولة كاملة من نوعهاء ومن ثم 
وضحت بشكل عام مبادىء هذا المنهج» وإن كان 
من المعروف أنه من الناحية التفصيلية لا يوجد 
شىء اسمه المنهج العلمی الموحد بالرغم من أن 
هذه المناهج على تعددها تتسم جميعا بأنها تقوم 
وتفسيرها منطقياء إلا أن تفاصيل هذه المناهج 
ترك للظروف التسقنية فى المعامل ولطبيعة 
الموضوعات محل الدراسة . 
© © © 
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المهدى المنتظر 
فكرة الهدی المنتظر شيعية الاصل ولكنها 
راجت عند أهل السسئّة أيضاء إلا أنها ليست من 
عقائدهم . وقيام الفكرة وانتشارها والاعتقاد بها 
إنما كان كمايقول جولدتسيهر - لتبسریر 
التمرد السياسى من قبل البعض الذين طمحوا 
إلى قلب نظام الحكم والاستیلاء على السلطة 
لصالحهم؛ مستعينين فى ذلك بالدین؛ وليكسبوا 
لانفسهم الشعبية بين الناس بوصفهم إما 
الممهدين مجىء المهدى والمبشرين به والمتحد ثين 
باسمه وإما باعتبارهم هم أنفسهم التجسيد 
الحى لفكرة المهدية. وفلسفة المهدى النتظر 
كانت لها أصداء بعيدة فى المعتقد الدينى» وعلى 
الامن العام فى الدولة الإسلامية» وكانت السبب 
فى شيوع الاضطراب فى ارجاء البلاد ما سجله 
التاريخ الاسلامی» وما يزال ذلك هو الشان حتى 
الیوم فلقد شهدنا من قريب أحداثا من هذا 
النوع فى السودان عندما قامت الجر كة المهدية 
فيه . 
ويبيدو أن أول من دعا إلى نظرية المهسدى 
المنتظر هم الفرقة الكيسانية أنصار الختار بن 


۴۸۱ 


النهج العلمى 


أبى عبيد الثقفی القتول سنة ٠۷‏ هى وكان قد 
امان اتمرد مطالب انار لتر اخسین بن علی؛ 
وساق الخلافة بعد الحسين فى أخيه غير الشقیق 
محمد بن على بن أبى طالب. وأمه من بنى 
حنيفة» ولذلك سمى ابن الحنفية, وادعى المختار 
أن ابن الحنفية قد استخلفه. وانطلت حيلته على 
أعداد غفيرة من الناس فبايعوه» واستولى على 
الکوفة وأوقع بعبيد الله بن زياد وجيش عبد 
الملك بن مروان؛ وصارت له ولاية الجزيرة 
والعراقين. ولا علّم ابن الحنفية بانتصار الدعوة له 
اراد القدوم إلى العراق فخاف الفتار أن تذهب 
بمجيئه رياسته» فقال إننا على بيعة المهدى, 
وللمهدى علامة هی أن يُضَرب ضربة بالسيف 
فإن لم ینقطع بها جلده فهو المهدى. ولا بلغ 
كلامه إلى ابن الحنفية عرف أن اختار يكيد له 
ويدبر لقتله إن حاول أن تول الإمارة له» فقبع فى 
مكانه. وزاد الخحشار بان صار يتكهن ويزعم أنه 
يوحى إليه» وبدأ الناس ينصرفون من حوله 
ويخرجون عليه؛ وانهزم اختار وقتلوه شر قتلة. 
وأما وصف المهدى بانه المنتظر - أى النتظر 
قدومه - فهو أن أغلب هذه الفرقة الکيسانبة 
قالوا إن محمد بن الحنفية أو غيره لم يمت وأنه 
مغيب بجبال رضوى إلى أن يُؤذَن له بالعودة: 
وقال بعضهم إن عبد الله ابنه هو المفیب وانه 
روح أبيه؛ وأن الهدی يملك الارض وما علیها؛ 
وأنه ينتظر حبيساء وعن يمينه وشماله أسدان 
ومران» لحراسعه عقاباء فاما محمد بن الحدفية 
فعقابه انه خرج بعد قتل الحسين إلى يزيد بن 
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معاوية وطلب لنفسه الامان من وأخذ ما اعطاه 
ثم هرب من ابن الزبير إلى عبد الملك بن مروان 
وكان يجب عليه أن يقاتل يزيد؛ ويجاهد ابن 
الزبير» ولكنه عصى ربه وترك الجهاد» وعصاه بان 
قصد إلى يزيد ثم إلى عبد الملك. وكان قد اتجه 
إلى الذر حتى بلغ شعب رضوىء فقيل إنه مات 
هناك وقيل بل هو محبوسل مغیب عن عيون 
الناس عقابا له إلى أن یوذن بعودتهء وأنه الهدی 
المنتظر. واما عقاب عبد الله فلانه ایضاً كابيه آتی 
عبد الملك بن مروان. وسواء كان هذا أو ادا 
فان المهدى الْمغَيب نظرية نسبت إلى النبى ته 
أولأء وقيل إن المهدى شانه شان عجسی يرجع 
ليشيع العدل ويقيم الميزان ويحق الحق» وأنه لا 
يموت إلا بعد العودة» وبعد أن يلى أمور العباد 
ويحكم الدنيا كما أراد الله. وسجل الشعر - 
ديوان العرب - أن المهدى هو ابن الحنفية؛ ويورد 


الشاعر المشهور كثير عزة عن ذلك : 
هديت يا مهدينا ابن المهدى 
أنت الذى نرضى به ونرتجى 
أنت ابن خير الناس من بعد النبى 
أنت إمام الحق لسنا نفترى 
يا ابن على سر ومن مثل على 
حتى تحل أرض كلب وبلى 
ويقول عن مصدر نظرية المهدى: 
هو الهدی: خرناه کمب 
أخو الأحبار فى الحقب النوالى 


ویقصد أن كعب بن الأحبار اليهودى اليمنى 





المشهور بتسريبه الإسرائيليات فى الإسلام ( مات 
۲ هافى عهد عمر بن الخطاب ) هو صاحب 
هذه النظرية وناشرها والمروّج لهاء اعتمادا على 
رواية التوراة - كما يقول ابن حزم الاندلسى - أن 
ملكيصادق بن عامر بن أرفحش بن سام بن توح 
والعبد الذى ندبه إبراهيم عليه السلام ليخطب 
ربقا بنت نبؤال بن ناخور بن تارخ لابنه إسحق 
عليه السلام؛ وفنحاش بن العازار بن هارون عليه 
السلام - كل هؤلاء أحباء حتى اليوم. وذهب 
بعض صوفية الإسلام نفس المذهب وادعوا مثله أن 
الخضر وإلياس عليهما السلام ما يزالان یعیشان 
وأنهما يلقيانهم فى الفلوات» وأن الخحضر إذا 
استدعى حضر. 

ولا أراد العباسيون الدعوة لانفسهم لجأوا 
لتظرية اليد كذلك واسععمروها اشيا 
ولمّب الخليفة العباسى الأول باسم المهدى وكانوا 
يطلقون عليه من فبْل عبد الله السقاح» ولا 
انتتصر ابو مسلم الخرامانى انتظر الناس ظهور 
الهدی . و کذلك أطلق الهدی على ثالث الخلفاء 
العباسیین . ولقد وضع العباسيون حدیثا نسبوه 
للنبی ته عرف باسم حسدیث الرایات 
وعنعنوه كذلك فقيل عن يزيد بن آبی زیاد» عن 
إبراهيم» عن علقمة؛ عن عبد الله قال : بيدما نحن 
را اقبل ن پنی هاش 
فلما رآهم رسول الله له ذرفت عيناه وتغيّر 
لونه. قال فقلت له: ما نزال نری فى وجپك شيعا 
نكرهه» فقال: «إنا أهل البيت اختار الله لنا 
الآخرة على الدنياء وان أهل بيستى سيلقون 





بعدی بلاء وتشریدا وتطریدا حتی يأتى قوم 
من قبل الشرق معهم رایات سود فيسألون 


الخير فلا بعطونه . فیقاتلون وینصرون فیعطون . 


ما سألوا فلا بقبلونه. حتی یدفعوها إلى رجل 
من اهل بیتی فيملأها قسطا كما ملأوها جوراً. 
فمن أدرك ذلك منکم فلیاتهم ولو حبوا على 
الثلج» ۱۱۱۱ 

رالقصود بأصحاب الرایات السود جماعة 
آبی مسلم الفراسانی . ویقول ابن تغرى بردی إن 
الامیرلاسوی خالد بن يزيد هو الذى وضع 
الحديث العروف باسم حدیث السفیانی لا سمع 
حدیث الهدی وکان قد غلبه مروان بن الحكم, 
فذ کر منسوبا إلى حذيفة بن الیمانی عن فتنة بين 
أهل الشرق والغرب ‏ قال : فبینما هم كذلك اذ 
خرج علیهم السفیانی من الوادی الیابس حتی 
ينزل دمشق فیبعث جیشین: جيشا إلى الشرق» 
,مدا إلى المدينة حستی بنزلوا بارض 
بابل. . . )۱۱۱ 

وکان الناس فى عهد العباسیین قد ظنوا أن 
الخليفة آبا جعفر النصور هو الهدی, فالشروط 
كلها تنطبق عليه کمافی اخدیت فاسمه 
محمد. ولقبه الهدی. وهو من أهل البیت. ولم 
يال جهدا فى إظهار العدل ونفی الجور. و کلما 
خاب أمل الناس بعدت السافة لتحقیق أمنيتهم 
فى ظهور الهدی وغیروا فى الحديث حتی صاروا 
پشترطون فیه: أنه يرفع الجور عن أهل الأرض 
جمیما ویفیض من عدله علیهم کلهم. 
وينصفهم بلا استشنای ضعفاء واقویای والنتيجة 


۱۳۸۳ 


الهدی النتظر 


أن يشيع الاسلام؛ ویعم الارجاء وثفتع 
القسطنطينية» ولا یبقی أحد على الارض إلا 
دخل الإسلام أو أدى الجزيةء وبذلك يتحقق وعد 
اله؛ ويظهر الاسلام على الدين كله. فکان دور 
الهدی قد اتسع حتى شمل العالم كله وصار 
اکبر من احقاق الق وإنما الدعوة لله وغلبة 
ال سلام» وهو دور بنیطه الشيعة بانفشسهم. 
والسشیم السیاسی الآن هذا هو الغرض منه؛ وقد 
حددوا شکل الهدی فقالوا: یکون ابن أمت 
أسمر العینین. براق الشنایاء كث اللحية» اکحل 
العينين» فى خده خال . ومولده بالمدينة» 
ومخرجه بمكة» يبأيع بين الصفا والروة. قیل ومن 
أجل ذلك فالشيعة تصنع من الحج والسعی بين 
الصفا والمروة مهرجانا كل عام!! وقيل إن المهدى 
بعد ظهوره يعيش سبع سنوات» وقيل تسعاء 
وقيل عشرین؛ وقيل آربعین؛ وقيل سبعين, وكلها 
أعداد لها مناسباتها المباركة وذلك سر اختیارها: 
وأما أنه ابن أمّة فذلك مقابل أن الائمة من قريش. 
وبذلك يسوى بين العرب والموالىء ولا تكون 
شعوبية ولا عنصرية!! وترى الآن أنه لو كانت 
حادثة الهدی حقيقية لذ كرها القرآن وإنما کل 
ذلك وما اشعملت عليه كت الحديث حتى 
الثقات من المرويات عن المهدى ونزول المسيح. نا 
هى فك وافتراءات ماخوذة من كُتب اليهود. لا 
أصلح الله حالهم! آفسدوا علینا دیننا فى الأول 
وفی الاخر وتآمروا على نبيناء وما يزال شرهم 
حتى اليوم لعنهم الله ! 
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الموت Der Tod; La Mort; Death‏ 
قلما يطرق الفلاسفة موضوع الموت» وما أكثر 
ما يكتب فيه الادباء. ولم تحظ فكرة بهذا الکم 
الهائل من الكتابات مثلما حظيت فكرة الموت» 
غير أن القليل منها يمكن أن نرده إلى الحكمة. 
وأقل القليل يمكن أن نعتبره من الفلسفة» 
ولذلك یقول شوبتهاور عن فكرة الوت أنها 
عروس الفلاسفة ولعل أكثر الفلاسفة مغازلة 
لها هم الوجوديون؛ ابتداء من کی ركجارد حتى 
سارتر. ولقبوا لهذا السبب بفلاسفة الوت. وفى 


ذلك قال کامی : إن الانتحار هو قمة التفلسف ‏ , 


بينما كان للآخرين مواقف من الموت متساقضة. 
فالتحليليون مثلاً استخلصوا من نقص معلوماتنا 

عن الموت أنه مسالة تستعصى على التفكيرء 
واستبعدوه كموضوع.من موضوعات الفلسفة إلا 
أن علم النفس وجد فيه مشكلة تستحق 
التصدى» وعقد لها ندوة دعت إليها الجمعية 
السيكولوجية الأمريكية سنة ۰۱۹۰۲ وكان شغل 
الجميع فى الا دب والفلسفة فى كل عصر ومصرء 


۱۳۸۶ 





أن یعثروا على الوسيلة التی یمکن بها التخفیف 
من فزع الناس منه. ویبدو أن الانسان كان اغلوق 
الوحید الذی یعی أنه مائت» وحول ذلك قال 
فولتیر فى قاموسه الفلسفی : « جنس البشری هو 
الوحید الذی یعرف بخبرته أن مسصیسره إلى 
الوت ». ويعتمد القائلون بان المعرفة بالوت 
تتحصل للانسان باضبرة على جهل الانسان 
بحقيقته وهو طفل . وینکر البعض أن تکون 
للانسان وحده هذه المعرفة» ویدعون أن بعض 
الحيوابات الدنیا تُظهر من العلامات ما نستخلص 

منه آنها تحس أن نهاياتها قد دنت. کدلك 
يرفض البعض الوافقة على أن العلم با موت یتوفر 
بالخبرة. وفی رای ما کس شیلر ومارتن هایدجر 


أن الوت فى تر کیب وعی الإنسان ولیس شيعا 
واندا ومع آنپ ما لا بقدمان من الشواهد ما 


بنهض دلبلا على قولهما: إلا أنه ليس من السهل 
رفضه. ولو آننا ذهبنا إلى ما يذهب إليه القائلون 
بان الشعور مستویات لنسبنا اجهل بالوت إلى 
آلکبت. وقلنا إنه مسألة تتعلق بسطوح الشمور 
ولیس بأغواره. ومن الیسیر أن نرد حجة القائلین 
بان العرفة بالوت تتحصل بالخبرة فنحیلهم إلى 
معرفة الشعوب البدائية به» وهی العرفة التی لا 
یمکن تبریرها !لا بانها معرفة لا تقوم باطضبرة 
فلکی تقوم العرفة على الخبرة لا بد لها من قدر 
معين من الثقافة یتیح تفسیر هذه الخبرة التفسیر 
الصحیح. ومن العجیب أن فروید الذی ظل 
يطلب منا أن نعود آنفسنا على التفكير و کان 
الشعور مستویات» قال عن الشعور بالموت أنه 





سطحی وکان من العقول أن یقول إن جهلنا به 
هو السطحی. ونسب فروید ادعاء الخلود 
للاشعور مع أنه قال من قبل أن غريزة الوت أو 
ثاناتوس جزء من تركيب اللاشعور. 

ولا شك أن الفكر البشرى قد حار فى أمر 
ظاهرة الموت وتفسيرهاء وأن الدين قد قدم فيه 
وجهة النظر الوحيدة المتكاملة» فالروح من أمر الله 
وليست من المسائل التى يمكن أن يعيها عقل 
البشرء وه ويسألونك عن الروح قل الروح من 
أمسر ربى ؛ «الاسراء ۸۵). والموت قدر كل 
الكائنات « كل نفس ذائقة الوت» (الأنبياء 
°(« وهأینما تکونوا يدرككم الوت » ( النساء 
۸ والوت آوجبه الله على آدم وبنیه عندما 
عصی ربه « نحن قدرنا بینکم الوت » ( الرافعة 
1( 

وفى رای هويزمجاء وبول لويس لانسبرج: 
أن الوعى بالموت يشتد» ویکشر الحديث عنه 
ویزداد الخوف منه فى أوقات الازمات والحروب. 
وكان الأبيقوريون يرجعون الخوف من الموت لما 
يصاحبه من الم فالمرض هو المؤلم» لكن الوت 
نفسسسه ليس سوى اغفاءة إلا أن الوجودی 
الاسبانى أونامسونو يقول إنه كشاب» وحتى 
کطفل. لم تكن تهزه أشد مشاهد الالم بشاعة 
لانه ما كان يظن أن هناك ماهو اشد هولاً من 
العدم نفسه. وكان الرواقيون ينصحون للتغلب 
على النوف من الموت بالتفكير فيه باستمرار 
بوصفه قدرناء وكان سینیکا يقول عن الحياة إنها 
عرس قد دعينا إليه وينبغى أن نتسحب منه فى 
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الموت 


الوقت الناسسب وبكرامتناء أو أنها رواية نیطت 
بنا آدوار فيهالم نخترها لانفسناء وعلينا أن 
نحسن القيام بها طبقا لا هو مطلوب متا. ومن 
رأيه أن رهبة الموت لا تليق بالفلاسفة. على أن 
غاية التفلسف عند أفلاطون أن نتعلم كيف 
نتصالح مع الوت, بان نتعلم أن تتصل أسبابنا بما 
هو أبدى من خلال التأمل الفلسفى . والقرآن 
يقول «الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم 
احسن عملا» راگلك ۲). ولكن فيلسوفاً 
کاسبینوزا نصح بالانصراف عن التفکیر فى 
الوت بوصفه عملا لا یتناسب وحرية الانسان 
طالا أنه تفکیر يصرفه عن التفكير فى الحياة. 
ويذهب إلى شىء من ذلك روشفوكولد فيقول 
إن التفكير فى الموت كالنظر فى عين الشمس 
هماعملان لا يقدر علیهماالانسان . وعلى 
عکس ذلك يذهب الرواقيون والوجودیون. 
فالتغلب على الخوف من الوت ليس له علاج 
سوى المواجهة المباشرة. أما ليوناردو دافینشی 
فكان له رأى مخالف» فمثلما يجلب قضاء يوم 
سعيد النوم فكذلك تكون نهاية الإنسان الذى 
يحسن إنفاق عمره. ولا يتفكر الإنسان فى الموت 
ويخشاه إلا إذا كانت کاس حياته تطفح بالائام. 
والمؤمن حقا لا تزعجه فكرة الوت وان كانت 
الصوفية قبل رابعة العدوية يخشونه کل الخشية. 
وکان هذا رای فلاسفء التنوین وخاصة 
کوندورسیه . ویبدو أنه رأی غالبية البراجماتیین 
وبرتراند رسل. وإذا كان من بين المؤمنين من 
يقو بان السمادة على الارض ممكنة بالانصراف 


موسوعة الفلسفة 


عن الشهوات وتجنب الإثم واداء الفروض. فان 
منهم ایضا من يرى استحالة تحقيقق السعادة 
الحقّة على الأرض» فهی دار الممر إلى دار القر؛ 
والسعادة الاصلية إلى جوار الله وفی فيض نوره» 
فمهما كانت السعادة على الارض فهى مادية 
وليست من جنس الروح؛ ولكن سعادة الآخرة 
تكون بعودة الروح إلى مبداها الذى هو أصل 
جنسها. وإذا كان الوجوديون لا يرون فى الواقع 
الإنسانى إلا البؤس » فإنهم كذلك لا ينصحون 
لتحقيق السعادة إلا بقبول الإنسان لواقعه الذى 
منه الموت» ولا يكون قبولهم لفكرة الموت إلا 
بمواجهة الموت مباشرة» وهو عندهم شىء سخيف 
ونهاية لا معنى لها. وفى ذلك يقول شوبنهاور إن 
ذات الانسان فانية» وفناءها مظهر لإرادة كونية 
قضت أن يعيش الإنسان فى عناء و کبد؛ ولیس من 
علاج لهذاالبؤس إلا بتعطيل تلك الإرادة فى 
ازا وار س مزالت بتذامر 
من شرة الحمياة فى البؤس. أما نيعشه فلم برض 
للسوبرمان أن يفاجئه الموت فى كمين ويضربه 
الضربة القساتلة على غير توقع» وإنما على 
السوبرمان أن يسعى للموت؛ وأن يعيش فى 
خطرء وأن یحتضن فكرة الموت فى فرح وفخر 
بوصفها النهاية الطبيعية لكل حياة. ويطلب 
هايدجر وسارتر أن ننفتح لفكرة الموت لاننا بها 
يرهف وعينا بالحياة» فطالا نعلم بأننا مائتون 
سنسعى فى إلحاح طلبا للحياة. ويذهب إلى 
نفس الشىء فرويد عندما يشبه الحياة »بدون 
الوعى بالوت بقصة حب أفلاطونية لا طائل 
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منهاء أو بلعبة نلعبها دون مخاطر. ویضیف 
هایدجر إلى ما سبق أن الوعی بالوت بستثیر فى 
الإنسان وعيه بفردیته؛ وذلك لأن موتی هو 
الشىء الوحيد الذى لا يمكن أن يؤديه آخرون 
عنى» والوعى بان الموت هو موتى أنا يزيد 
إحساسى بذاتى وبفردیتی . ولا مبالاتى بالموت هو 
رفض لفردیتی وقبول منى بان أعيش بلا أصالة . 
والموت فى التعريف هو عدم الحياة» والحياة هى 
المقابل للموت» وعظمة الدين أنه لا يجعل الموت 
عدما وإنما هو حياة كالحياة. والوت عند أهل 
الديانات كيفية وجودية يخلقها الله على أى 
شکل, فالحياة وجود» والموت نهاية وجود وبداية 
وجود» كالاطوار. والموت الطبعى يقال له الاجل 
المسمىء وهو عند الفلاسفة انقضاء الحرارة 
الغزيرية باللأسباب اللازمة الضرورية . والموت 
الا خترامی هو انقضاء الأجل لا بالاسباب 
الضرورية وإنما بعارض. وإليه إشارة الرسول َه 
بقوله «الصدقة ترد السلاء وتزيد فى العمره. 
والمرت عند الصوفية هو الحجاب عن أنوار 
الکاشفات والتجلى؛ ومن حجب فقد مات فى 
الحياة. ۰ 
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Mo Tzu  وزتوم‎ 

( نحو( ٤۳۰‏ - ۳۹۱ ق.م) العلم مو 

حيث تزو تعنى معلمأ» وهو مؤسس مدرسة 
موتزو أو المدرسة المووية 9هذه84: ثالث الدارس 
الفكرية الصينية القديمة. ویقال إن اسمه مو 
يعنى العبد» فيكون اسمه جميعا العبد العلی 
حيث كان المعلمون من طبقة الرقيق» واسمه مو أو 
العبد بما يفيد أنه ينتمى إلى طبقة الارقای ويفسر 
كراهيته للارستوقراطية» وسعيه لتحسين أحوال 
الشضمب: ویقال انه بدا کوتفوضیا» واستوزره 
عدد من الإقطاعيين» ثم اتجه إلى التدريس» 
وانشا من خلاله نظاماً كنسياً من الاتباع 
التکافلین» وارتد عن الکونفوشيتة وانتقدها 
لسلفیتها الشديدة وتفسیراتها احرفية للنصوص 
القديمة. ووضع تعالیمه فى کتاب «مسصنف 
موتزو» من واحد وسبعين فصلا وقال بمذهب 
نفعى يقوم على فكرة المحبة اجامعة علاجا 
للفوضی والنزاع واحروب. وعلى معيار براجماتی 
ثلائی تعقوم بمقتضاه الاقوال والغايات طب فا 
لموافقتها لقواعد السلف أولأء ولإمكانية التطبيق 
ثانیا, ولفدار ما تحقفته من خیرات الثاً. وحصر 
موتزو «الخيرات؛ فى آربع هی: کل ما یشری 
الفقرای ویزید السکان. ويرفع اتضاطر؛ ویشیع 
النظام . وأفرد ستة فصول من مولفه متحد تا عما 
اشتهر باسم منطق مسو ووصفه بانه منطق 
جدلیء غایته : التمییز بين ما هو خطا وما هو 
صواب» والتفرقة بين الحكومة الفاسدة والحكومة 
الصالحةء وجلاء آوجه الشبه واخالفة» واختيار 


۱۳۸۹۷ 


الودودی 


الأاسماء الواحدة للاحداث وللاشياء دات 
الخصائص المشتركة. ویعتبر موالوحيد من 
فلاسفة الصين الاوائل الذى دعا إلى الله تعالى. 
وكان شديد الایمان باللهء وقال إنه تعالى يفعل 
بقدر وقضاء وإرادته هی النافذة» والحكيم من 
جعل |رادته فى الحسياة من إرادة الله. وقال إن الله 
خلق فى محبة وعن محبة» وربط بين خلقه 
باحبة والأحرى بالانسان أن یبادل الله احيت وان 
يحب خلقه؛ وان یجمل احبة مضمون مذهبه فى 
الحياة! وکان موتزو نيى من لم يرد اسمهم ضمن 
أنبياء الا م» ولكنه كان نبیا على ای الأاحرالء 
وفلسفته فى الحياة فلسفة نبى . 
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الودودی «أبو الأعلى» 

( ۲۵ سبتمبر سنه ۱۹-۱۹۰۳ سبتمبر سنة 

۹ )من إعناظم مفکری الاسلام بلا منازع 
تاثر به كل اقطاب الجهاد ارسلامی العاصرین» 
وكان يعتبر نفسه مجاهدا وداعيا إلى اجهاد» 
وكل من کتبوا فى الجهاد من المعاصرين تأثروا 
خطوه و کتابه «الجهاد فى الإسلام» كان أول 
مصنفاته تالیفا (۱۹۲۸)) وکان بداية انشائه 
۷ ۱ و کان تأسیسهه للجماعة الا سلامية » سنة 
۱ وأسرته من الاف‌فان سکنوا جشت 


موسوعة | لفلسفة 


بالقرب من هراة» وكانوا من الدعاة للاسلام 
ومنها فرع انتقل إلى الهند فى أواخر القرن التاسع 
الهجرى وسكنوا بالقرب من دلهی؛ وسمى ابو 
الأعلى پاسم جده مؤسس الاسرة المودودية» وبعد 
قيام دولة باكستان انتقل إلى لاهورء وفيها كان 
اعتقاله لاول مرة سنة ۱۹٤۸‏ لدعوته لتطبيق 
الشريعة الإسلامية» ثم اعتفل بعد ذلك ثلاث 
مرات أخرى: سنة ۱۹۵۳ لإصداره كتاب 
«قضية القاديانية» وأعلن عن إعدامه ثم 
أفتندرت اه العلا كما بال عة 
۰ واعتقل سنة ۱۹۹6 ثم سنة 21951 
واستعفى من العمل السياسى ومن منصب أمير 
الجماعة الاسلامية بسبب المرض سنة ۰۱۹۷۲ 
وقد استمر يشغل هذا المنصب ۳۱ سنة وتوفى 
فى الولايات المتحدة» ودفن فى لاهور. والودودی 
من القلائل الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
وعندما يذكر الجهاد فى الإسلام المعاصر فهناك 
ثلاثة ستظل ذكراهم تعطر تاريخ الامة: حسسن 
البناء وسيسد قطب. وأبو الأعلى المودودى. 
وكان المودودى يركز فى كتاباته على شرح 
مبادىء الإسلام الا ساسية وقيمه الکبری» ويقارن 
بينها وبين البادیء التى تدعو إليها المذاهب 
الغربية» وعلی الفلسفة التى يصدر عنها الإسلام 
والفروق بينها وبين الفلسفات الغربية . والمشاكل 
التى تعرض بها عالجها بمنهج إسلامى خالص. 
وكان يتقن الجدل الإسلامى وطرق الحوار التى نبه 
إليها القرآن واتبعها الرسول» وهی نفسها طريقته 
التى تبناها فى النقاش ووصفها فقال إنها الطريقة 





الوضوعية التحليلية؛ وكان كثير التطرق إلى 
الإيدلوجيات العصرية وبيان خوائها وعدميتهاء 
ویلجا فى ذلك للمنطق الغربى كلما كان بصدد 
مناقشة فلسفات الغرب» وللمنطق الإسلامى 


۱۳۸۹۸ 


إيديولوجية . 

وفى إعلانه عن حركته يذ کر المودودى إن 
هدفه منها إقامة النظام الإسلامى وکسب مرضاة 
الله والحصول على النجاة فى الاأخرة, وإقامة دين 
لله الكامل؛ سواء فيما يرجع إلى الحياة الفردية أو 
الحياة الجماعية» بدءا من الصلاة والصيام والزكاة 
والخحج» إلى الاقتصاد والاجتماع والتربية والتعليم 
ءالثقاقة والادب والدنية والسياسة. لانه لا يوعد 
فى الاسلام ولا فى أى جزء فيه مهما صغر ما هو 
غير ضروری. فالاسلام كله ضروری» ولا يتجزأء 
ويجب على الزمن أن یبذل قصاری جهده از قامة 
الاسلام كاملا غير منقوص ولا منجزی. ویهت 
الودودی اکثر ما یهتم يكيفية تطبیق الإسلام فى 
عالم اليوم» والكيفية التی يمكن بها مخاطبة من 
نتوسم منهم الاستقامة والصلاح والاستمداد 
للعمل» وجم مهم سویا فى هيتة منظمة. 
وف‌ساعدتهم على تطهیر حیانهم وتربیه 
افکارهم والقومات الا خلاقية التی ینبفی أن 
تکون لهم حتی تتمرس نفوسهم بالتواجد فى 
الجماعة والعمل معهم. وکانت دعوة الودودی 
للم‌سلمین أن یستوعبوا دورهم فى التاريخ 
کامحاب رسالة وخلفاء فى الارض؛ وآن 
يستشعروا هذه السئولية ويحتملوهاء وفلسفة 





الودودی لهذا مرتکزاتها أربعة: تركية الفک 
واصلاح ذات الفرد؛ واصلاح ذات امجتمع؛ وإقامة 
الحكومة الإسلامية. وقد طرح ذلك طرحا 
مستفيضاً فى مؤلفاته التى أبرزها: وتفسير 
القرآن» فى ستة اجزای و« الصطلحات الأربعة 
الأساسية فى القرآن ».وه الکانة التشريعية 
دلستة فى الاسلام ».ره القسسرآن 
والحديث »وه الأصول الا ساسية لفهم القرآن 
الکریم ».و« قضایا دينية ».وه مسألة اسر 
والقدرو وهدعقوبة الرتد فى 
الإسلام:.و«الاسلام والجاهلية».و: نظرية 
الإسلام السياسيةءرهالخلافة 
والمللكية6ى ى.ودأسسالدس تور 
الإسلامى ».وه تجديد إحياء الدين ».ره الاقتصاد 
الا سلاهی ».وه شهادة احق ».ره ارس لام 
الیسرم» .ره واقع المسلمين وسبيل النهوض 
بسهسم ».ره الحكومة الاسلامية». ولعل اعظم 
مؤلفاته عند البعض هو الکتاب الفلسفی صفیر 
الحجم عظیم الشان «النظرية السياسية 
للإمسلام». والعاريخ عند الودودی هو کل 
التجربة الإنسانية التى تخوضها المجتمعات 
ویمارسها الافراد فى الكون باسره» وتحت مظلة 
التشریعات السماوية التى ترسم لنا إطار علاقاتنا 
بخالقناء وبالناس من حولناء ویاتمعات 
والدول؛ وبالطبيعة والحياة. ويشبّه الودودی 
امجتمع بالقطارء وكما أن القطار لا يجرى إلا إلى 
الجهة التى يوجهه إليها سائقه» ولابد للركاب 
طوعا أو كرها أن يكون مقصدهم نفس الجهة, 


۱۳۸۹ 


مور 


فكذلك لا يجرى قطار الانسانية فى تاريخها 
الطويل إلا إلى الجهة التی يوجهها إليها أولو الامر 
لذین یدهم اورا والنظام»فلو کائوا من 
الصلحین انصلح حال الأم» ولو كانوا طغاة 
مستبدین فسدت جماعاتهم بالتالی وفسد کل 
ما یقدموه لشعوبهم من علوم واداب وسياسة 
وثقافة وعمران وأخلاق ومعاملات وقانون. 
ولذلك ینبغی أن یتوجه الاصلاح ول ما یتوجه 
إلى عربة القيادة فى القطار» أى إلى الزعامات 
والقیادات. وعندما یمرض الودودی لمنهسجج 
العمل من أجل الاصلاح یطالب رجال الدعوة من 
أجل تحعقیق غایاتهم أن یصبروا ویشابروا وان 
یکون فى اعتب‌ارهم من البداية آنهم سیمرون 
باهوال من المحن عشابة الا تون المطهر لنفوسهم 
وهو ما لن يستطيعه إلا القلة القليلة وهم الصفوة 
الخلصون الذين سیمکن الله لهم فى الارض 
ليقيموا فيها الدين الحق الخالص للّه . 
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مور«جورج إدوراد؛ 
George Edward 6‏ 


( ۱۸۷۴۳ - ۱۹۹۸ ) اجلیسزی؛ من أسسرة 
مره كان ابوه طا وام اسو 
التجار. وفى صغره عانی من تجربة إكراهه على 
التزام الدين: وتحول إلى اللاأدرية بتاثیر أخيه 
الا كبر الشاعر توماس مورء وتخرج من کیمبودج 
وعین آستاذا بهاء وفيها التقی ببرتراند رسل» 
وکان مور فیلسوفه الذی صرفه عن المثالية . ورأس 


عة الفا .= 


مور تحرير مجلة العقل 8:04 وانتخب عضوا 
بالا كاديمية البريطانية ومنح نوط الاستحقاق. 
وكانت أهم كتبه: «المبادىء الأخلاقية -مز۳۳ 
Ethica‏ ماو : ر ۰0۱۹۰۳ ووالأخلاق Ethics‏ , 
( ۰0۱۹۱۲ وه دراسات فلسفية Philosophical‏ 
50165 ( ۱۹۲۲ )» وه بعض مسائل رئيسية 
فى الفلسفة Some Main Problems of Philos-‏ 
/إطمه: ۰0۱۹۰۳ ووبحوث فلسفية مملتطط 
sophical Papers‏ « ( 1404( . 

ولم يخطر ببال مسور أنه سیقیم وما نسقا 
فلسفیاه ولم تشره إلى ال فلسف مسالة من 
السائل التی أثارت أو تثیر غیره من الفلاسفة 
لکنه صرف اهتمامه إلى ما يقوله غیره من 
الفلاسفة من ضروب التفلسف . وکان یجهد 
لیسستوضح ما قالوه: وما یعنونه بما قالوه, 
ولیستوثق من ال سباب التی مجعله يعتقد بصواب 
او خطا ما قالوه» فاذا قال قائل إن هذا ضروری» 
فليس يعنيه فى امحل الأول أن يعرف صدق أو 
بطلان ضرورة ما یقول عنه إنه ضروری» لكنه 
سيحاول أن يحدد معنى الضرورىء وما الذى 
يقصد إليه بقوله إن هذا ضرورىء وذلك كله 
بهدف أن يرفع ما يكون به من غموض أو بس» 
وليكشف عما به من أوجه النطا وعدم المطابقة مع 
الواقع وضروب المغالطات والفلط» ولتجنب 
إضاعة الوقت فى حل مشكلات زائفة طالا 
حفلت بها مذاهب الفلاسفة. وفى سبيل ذلك 
يقدم منهجه الذی عرف به والذى يعد إسهامه 
الرئیسی؛ حیث یطرح اسجج المؤيدة والعارضة 


۱۳۹۰ 





لاستیضاح قوة صدقهاء ویطبق علیها مبسدا 
المفاضلةبين الحجج the principle of‏ 
weighted certainties‏ وإيثار القضية التى تقدم 
الحجج الأقوى والأجدر بالتصديق» ویستخدم 
برهان الخلف ناه 0ه 35)عنل»2 ليد حض 
إدعاء الشكاك حين يزعم أننا لا يمكن أن نتيقن 
مغلا من وجود الآخرين» بأنه يتناقض مع نفسه 
باستخدامه لضمير التکلم الجمع «إننا». ويسمى 
مور منهجه بالمنهج التحليلى. ومور لذلك 
بسمی رائد النزعة التحليلية. ويصنع مع رسل 
وفتجنشتاين المدرسة التحليلية فى الفلسفة. 
وقد يرقى استخدامه لنهج التحليل إلى حد 
البحث عن معانى الكلمات فى القواميس؛ وعن 
استخداماتها المختلفة» والفرق بين مدلولاتها 
الفلسفية والعادية . ولا يمارس هذا التحليل 
اللغرى کاورامده نائاساع"ذا كهدف لذاته, لکن 
كوسيلة لبلوغ اليقين حول الواقع» والوصول إلى 
عناصر الموضوعات والمفاهيم احتلفة . 

غير أن هناك قضايا لا تحمل الشلكء ولا 
تقبل التحلیل, لأنها وليدة الذوق الفطرى 
sense‏ 20151308 وهی القضايا التى يصطلح 
الناس على أنها صادقة فى وقت من الأوقاتء أو 
التى يميلون إلى تصديقها بطبيعتهم . وبرغم أنها 
قضايا قابلة للتغییر إلا أننا نستشهد بهاءء وطالما 
آننا نميل إلى تصديقها فهى قضايا حاصلة على 
قدر من اليقين يمنع الا ختلاف بصددهاء ويعنى 
أيضا أننا قد فاضلنا بين الحجج المؤيدة لها 
والداحضة فرجحت كفة المؤيدة» وان برهان 
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التساقض 2۳06۵ :ج01 همهم أو اخلف قد 
أسقط عنا الشك فيهاء ويصفها مور بانها صادقة 
بطبيعتها ماهد؟ 50م1. 

وأما الموضوعات الاخرى التی عالجها مور فهى 
الأخلاق ونظرية الإدراك؛ وهی تطبيقات لمنهجه 


. فى التحلیل‎ 
© © © 
مراجع‎ 
- ۹۵۱00, ۳۰۸۰: The Philosophy of ۰ 
Moore. 
© © © 


مورجان «لوید» Lloyd Morgan‏ 
( ۱۸۰۲ - ۱۹۳۹ ) |نجلیزی» ولد فى لندن» 
وتلقی تعليماً أدبياً خالصاًء لكنه امه إلى العلم 
ودرس الهندسة فى مدرسة المعادن الملكية بلندن 
وعلم الحياة على هكسلى» واشتغل أستاذا 
للجيولوجيا وعلم الحيوان بجامعة بريستول وعين 
وكيلا لها. وكان اتجاهه العلمى الفلسفى هو 
الذى دفع به إلى تكوين مذهب له جانباه العلمى 
والفلسفى المتلازمان» ومع ذلك يستطيع العالم أن 
يقنع فيه بالجانب العلمى وحده ويرفض جانبه 
الیت‌افیزیقی . وقد تاثر فى فلسفته بافلاطون 
والک‌سندر وبرج سون ودارون . وقال عذهب 
طبیعی اطلق عليه اسم التطور الطافر؛ والف 

عددا من الكتب التى اسهمت إسهاما كبيرا فى 
تطویر علمی النفس والحيوان» وآهمها «الحياة 
الحيوانية والد کاء Animal Life and Iotelli-‏ 
۶ ( ۰)۱۸۹۰ وه العادة والفريزة Habit‏ 


۱۳۹۹ 


مورجان 


4اه and‏ » ( ۱۸۹۲ ره السلوك اخیوانی 
Animal Behaviour‏ » ( ۱۹۰ )› وه ال ريزة 
والتجيربة «Instinct and Experience‏ 
( ۰۱۹۱۲ وه العتطور الطاف._سر Emergent‏ 
.)۱٩۲۳ ( t Evolution‏ 

ویقیل مورجان فکرة لتطور التی قال بها 
دارون. لکنه آل على نفسه أن یتابع دراسة تطور 
السمات العقلية فى الکائنات القادرة على التعلّم 
من التجربة» عن طریق ما آسماه « منهج المحاولة 
وافط] the method of trial and error‏ ڍ 
( ۱۸۹۶ ) وهو التعبير الذى شاع عنه منذ ذلك 
الوقت . وهو يرفض النظرية التى ترد السلوك 
الحيوانى لأسباب سيكولوچية» وقال بقانون أطلق 
عليه اسم قانون الاقتصاد law of parsimony‏ 
يفسر السلوك فى ضوثه بادنی الاصباب مرتبة 
وليس بارنمها كلما استطعنا. وخالف دارون 
بشأن التطور الطرد. وقال إنه فى فترات قد يسرع 
التطور بحيث تظهر صفات ما كان من المکن 
الاستدلال على نشوئها من المجرى السابق للامور . 
ولا یتوقف الناغ على العوامل الوجودة. ویظهر 
فى شکل طفرات أو قفزات لا یمکن التنبؤ بها ولا 
تفسيرهاء ومن ثم لا يمكن أن نقحم فى شرح 
أسبابها أفكا را مثل الدفعة الحيوية التى قال بها 
برجنسون. ويبنى على هذا الاساس العلمى تركيبا 
علویا ميتافيزيقیا لا يجد أنه يتعارض مع منهجة 
العلمى طالما أن لكل منهجه الخاص ولا يستبعد 
آحدهماالاخر. ويقيم فلسفته على ثلاثشة 
فروض. الأول: أن عالم الاشیاء والحوادث موجود 


موسوعة الفلسفة 


وقائم سواء كنا على وعى بوجوده أو لم نکن؛ 
وسواء فكرنا فيه أو لم نفكر فیه» ويصفه بانه 
عالم رباعی الابعاد يتطور هرميا بقانون التطور 
الطافر. والغانى: يسميه فرض التضايف مؤداه: 
أنه لا توجد حوادث فيزيائية لا تكون أيضا 
نفسية فهناك تضايف كامل بين العالم النفسى 
والعالم الادی, والظواهر فيزيائية ونفسية معاء ولا 
انفصال بين الجانبين. والثالث : أن عملية التطور 
تشير إلى فاعل إلهى أو قوة فعالة ينتهى إليها 
التطور أو التفسيرء وهی خلف كل نشاط ووراء 
كل حدث. وهو تفسير ينتهى إليه حتما موقفه 
اليتافيزيقى» وهو أيضا النهاية الضرورية لوقفه 
العلمى» وبذلك يهم فى تقديم برهان جديد 
على وجود الله هو برهان التطور. 

© © © 

مرا 
McDougall, William: Modern Matcrialism‏ - 
and Emergent Evolution.‏ 


© © © 
الموستارى «مصطفی ؛ 
( ۱۰۲۱ -۱۱۱۹ه) بوسنوی من آهل 
موستار حفظ الله تعالی آهلها من کل سوء. تعلّم 
فى استنبول» ومژلفاته كثيرة فى النطق. ومنها 
« شرح |یساغوجی ». وه شرح تهذيب المنطق 
لسعد التفتازانی »۰ وله « نفائس المجالس»: فى 
الحكمة. وهو من الفلاسفة على النهج العربی 
القديم . 
© © © 
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موسی بن میمود 

(۱۱۳۰ - ۱۲۰۲ م) آبو عمران موسی بن 
میم تاه غیت الله العرطبی الأند نسى» ابر 
سارت ردي التصیرر الوستطلي لب 
اللاتین 148120821065 واشتهر عند العرب باسم 
ابن میمون. والیمونی وعرفه اليهود باسم رابی 
موشه بن ميمون» ویختصرون الاسم رامبم 
1 وک ان العسرب یجلونه لعلمه 
فیطلقون عليه اسم الرئیس. أى رئيس آهل الله 
من البهود وأما اهل ملته فاطلقوا عليه موسی 
زمانه « موشه هزماد؛ وکان شدید التدین 
والانتصار لدین آبائه . 

وکان آبوه دیانا ای قاضیا فی انحکمة الملية 
اليهودية؛ ودرس على أبيه العلوم الدينية؛ كما 
درس علوم العربية على المسلمين» وكان سنه 
N RSE CDS‏ 
الموحدين فخيروا النصارى واليهود أن يدخلوا فى 
الإسلام أو يرحلواء فاثر آبوه أن برحل وغادر 
قرطبة إلى فاسء ثم عکا بفلسطين» ثم بيت 
القدس واستقر اخیرا عصر» فصدق عليه فوله 
تعالى فى القرآن : « والذین هاجروا فى الله من 
بعد ما ظلمرا لنبوئنهم فى الدنیا حسنة» 
«النحل١4 ٠‏ وماك ووی موقا کا 
من بعده» ورفض المناصب القضائية عند أهل 
ملته؛ وآ ثر العلوم» وكان اتجاهه علمیا فلسفياء 


تخر فى الطب واتفته: وحظى بالكتهرة: 
وجعله صلاح الدين الأيوبى طبيبه الخاص. ولا 





توفی كان قد أوصى بنقل جشمانه إلى طبرية 
بفلسطین, ولا یزال قبره بها یزوره الناس تب رکا. 
وکتب ابن ميمون مولفاته كلها بالعربية الا 
واحداء وثرجمت إلى اللاتينية. وهو من داثرة 
الشقافة الإسلامية» ومولفاته فى الطب نقلها 
بخاصة عن الرازی؛ وابن سيناء وابن وافد» وابن 
زهر. وله فى علم الکلام اليهودى «الشرح على 
وه کتاب الشرائع» تناول فيه احلال والحرام» 
وکتابه فى السنة البهودية « مشنه توراه» كان فيه 
آول من جمع السنة التلمودية مرتبة على حسب 
الموضوعات كما فى مژلفات السلمین. ویروی 
ابن القفطی وابن أبى أصيبعة أنه اعتنق ال سلام 
وجهر به فى الا ندلس بینما كان یبطن اليهوديت 
لکی یامن الاضطهاد. واتهمه بعد ذلك فى مصر 
من یدعی آبو العرب بن معيشة بانه ارتد عن 
الإسلام إلى اليهودية, إلا أن التهمة لم تشبت؛ 
ولم يشبت أنه حول أصلا إلى الإسلام, ثم إنه لا 
إسلام لمن يجبر عليه» ولم يحدث فى أى من 
واهتماماته كلهايهودية صرفة وتعصبه 
لليهردية› ولم پنافشه أي من الفلاسفة المسلمين 
الذين انتقدوا مؤلفاته فى إسلامه» الأمر الذى 
ید حض ارتداده أو إسلامه. 

ولد الميمونى أو ابن ميمون فى قرطبةء وكان 
الميمونى من الفلاسفة الذين حاولوا التوفيق بين 
الفلسفة والدین» أو بين الفلسفة الأرسطية بمعنى 
أصح والدين اليهودى. وللشوكانى كتاب 


موسي ين میمون 


«ارشاد الفقات إلى اتفاق الشرائع على 
التوحيد والعاد واللبوات » فى الرد علیسه 
ويسميه «ابن میمون الیهودی فى ظاهر الستند» 
محاولته بما فعله فلاسفة العرب من قبله من امثال 
ابن سينا الذی يدين له بنظریته فى النلوده وابن 
رشد الذی أخذ عنه فکرته عن هوية الماهية 
وال وجرد فى الله وافنعهر ابن مي مرن يكنات 
«دلالة الحائرين» ألفه باللغة العربية واما كتبه 
باگروف العبرية» وليقرأه الیهود دون العرب»» نم 
ترجم الكتاب إلى العبرية واللاتينية فى حياته» 
وامحارون الذین یقصدهم انصاف المنقفين الذين 
آخذوا بنصیب من الدین وتعاليمه والعلوم 
اليونانية والنظر الفلسبفى, لکنهم لم يبلغوا فى أى 
منها درجة اليقين» فلا هم نبذوا الدین ولا هم 
انصرفوا إلى العلم» ورانت لذلك عليهم حيرة 
تفصح عن صراع بين الانماهین. و کان الفارابی 
الثل الفلسفی الاعلى لابن میمون بعد آرسطو . 
ولاین باجة مكانة خاصة عنده. ویعالج اللاهوت 
( القائم على الوحی ) والفلسفة على أنهما 
مختلفان فى الطبيعة لكنهما متكاملان. 
التوفيق اسقیسقی بين وجسهتى نظر الدين 
والفلسفتة. ويقول إن الله لكماله لا يمكن أن 
تین أو تقفش لق و آن ساك دیا 


۱۳۹۳ 


للخاصة وآخر للعامة, وان التزام العامة بالشريعة» 
لكن دين الخاصة هو التشبّه بالّه من خلال 
التعرف إلى فعله؛ وهی المعرفة الوحيدة الممكنة 
بالل بل رانته الطبيخة ,اغاق قا .وان كمال 
الانسان بالمعرفة» وبالعمل الذى يصدقهاء ومَثْلَه 
فى ذلك أحبار اليهود والنبى موسى . وطبعاً فان 
الدين اليهودى هو دين الناصة. والدين الاسلامی 
هو دين العامة. ورغم أن ابن ميمون كتب 
بالعربية إلا أنه بلا تاثیر على الفكر العربى» بينما 
تصدی له مفكرو اليهود بالنقد أو بالتاييد, 
ونقدهم رد فعل لوقفه اللاأدرى من القضايا 
الميتافيزيقية الاساسية بناء على إدراكه بان 
اللاهوت لا يجيبه على أى سؤال عن الحقيقة 
ليس بوسع العقل منافشته بينما يدافع عنه 
الژیدون بانه بعدم تصديه لبعض المسائل قد ترك 
أمرها للاهوت کی يكون هناك مجال للإيماذ. 
وعلى أى الأحوال فابن ميمون لم يقصد بمؤلفاته 
القاری العربى السلم وتائیره منحصر فى 
فلاسفة اليهود أى خاصة الیهود. ولقد اثر كتابه 
الدلالة فى اسببینوزا مثلاً وهو یهودی» وهو ما 
نلمسه فى «الرسالة اللاهوتية السياسية» 
حيث افرد جزءا كبيراً منها لنقده» رغم أنه لم 
يذكره بالاسم إلا قليلاء وتاثر به کذلك - كما 
تقول الدعاية اليهودية - فلاسفة مسیحیون 
ملتزمون مثل توما الأكوينى ‏ وألبرتوس الأكبر. 
ودنس سکوت. والاصح انهم تاثروا بالمسلمين 
أصحاب الاتجاهات العقلية . 

وممايرويه عنه عبد اللطیف البغدادی أنه 
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كان فاضلاً ولکن ليس فى الغاية» فقد غلب عليه 
حا ا هه تالاتا وغ تا 
فى الطب جمعه من الستة عشر خالینوس؛ ومن 
خمسة كتب أخرى» وشرط أن لا يغير منها 
حروفا إلا أن تكون واو عطف أو فاء وصلء وإئما 
كان ينقل فصولاً يختارهاء وعمل کتابا لليهود 
سماه كتاب «الدلالة» ولعن من يكتبه بغير 
القلم العبرانی؛ ویقول فيه البغدادى أنه وَقّف 
عليه فوجده کتاب سوع يفسد اصول الشرائم 
والعقائد بما يظن أنه يصلحها. 
© © © 
مراع 
The Guide of the Perpelxed. Chicago 1963.‏ - 
- إسرائييل ویلفینسون : ابن الیمونی . 
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موفق الدين السامرى 
لقبه الحكيم الأجل. دمشقىء له كتب 
« شرح كليات القانون لابن مسینا ». و«المدخل 
إلى علم المنطق والطبيعى والإلهى؛؛ وتوفی 
سنة ۰۶۱۲۸۲ وكان معلما للفلسفة أكثر منه 
فيلسوفا. 
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موليشوت «یعقوب ؛ 
Jacob Moleschott‏ 
( ۱۸۳ - ۱۸۹۲۳ ) یهودی المانى من موالید 
هولنده» يعتبر مؤسس الادية فى القرن التاسع 
عشر. آهم کتبه ؛ دورة الحياة Der Kreislauf‏ 








des 05‏ » ( ۱۸۲ ) يرى أن الطاقة والادة لا 
ینفصلان, وآن الطاقة خاصة من خصائص المادة» 
ولا یمکن تصور الادة دون طاقة وبالعکس» وای 
دعوی تنسب الوجود للمادة دون طاقة مرفوضة. 
و کل معرفة تقوم على عارف ومعروف وعلاقة 
بينهماء فالثلج بارد لليد الدافئة؛ والاشیاء توجد 
بنسبتها لغيرهاء ولان العلم بالاشياء هو العلم 


مراجع 
Lange, F.: Geschichte des Materialismus. 2‏ - 
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مونتسکیو «شارل لويس دی سیکوندا؛‎ 
Charles Louis de Secondat Montes- 
quieu 

١۷١١ - ۱۲۸۹ (‏ ) ا[ ارون دی 

مونتسكيو» فرنسى» من أتباع لوك واکبر دعاة 
الحرية والتسامح والاعتدال والحكومة الدستورية 
فى بلده. والکفر ایضا! وهی الانکار التى 
حملت دعوتها انجلتراء ونقلها مونتسكيو إلى 
فرنساء وكان من آشد اعداء الحكم الاستبدادی؛ 
ونادی لذلك بفصل السلطات. ورد اصل الدولة 
والقوانین إلى الطبيمة وقال إن الطبيعة هى التی 
تحدد نوع الدولةء أو نوع العلاقات بين الافراد 
التى تحدد بالتالى شكل الدولة ویقصد بالطبيعة 
المناخ . وقال إن نظم الحكم والقوانين تختلف من 
مجتمم إلى مجتمع باختلاف الناخ» وأن 


۱۳۹ 


مونتسکیو 


اختلاف المناخ هو الذی يتسبب فى اختلاف 
العادات والتقالید والنظم الا فتصادية والا دیان» بل 
ومفهوم الحرية. وقال إن سکان الجبال والجزر 
یحسّون بحرياتهم اکثر من سكان السهول 
والقارات» لسهولة الدفاع عن الاولی؛ وأن سكان 
الجبال يتصفون بالاقتصاد والاستقلالية والنشاط 
بسبب طبيعة بلادهم. وجعل هذا التفسير 
الجغرافى مونتسكيو واحدا من مؤسسى نظرية 
الحتمية الجغرافية» وجعله منهجه الموضوعى فى 
دراسة المجتمعات المؤسس الحقيقى لعلم الاجتماع 
كما قال إميل دوركايم. ويبدو أن غرام الاثم فى 
التباهى بمفكر بها يجعلهم ينسبون لافراد منها 
ادا علو ين الفطرم .ولا ترى فى ا 
أنها نتائج فاسدة بنيت على مقدمات خاطئة! 
وفى كتابه وتأملات فى أسباب عظمة 
الرومان وسقوطهم Considérations sur les‏ 
causes de la grandeur des Romains et de‏ 
6 ۱16۲ ( ۱۷۳ ) حاول أن یتناول 
التاريخ من زواية عملية» وأن يطبق - كما قيل - 
منهجا وضعيا فى تفسير الحوادث. ويعتبر 
الكتاب مقدمة لكتابه اللاحق « روح القوانين 
De L'Esprit de lois‏ ( 1۷6۸ )› ولا يعنى 
عنده الاعتراف للناس بنفس الحقوق آنهم فعلا 
ینالون هذه الحقوق. فالحقوق لا ینبغی أن تدرس 


إلا على الواقع» ودراسة الشرائم لا تکون بالنظر 


فيها على الورق؛ ولکن فى التطبیق والممارسة . 
وفى كتابه «رسائل فارسية 06۳5۵066 Lees‏ ۱ 
( ۱۷۲۱) أعلن أنه یمن بالل ولكن دينه دين 
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طبیعی ولیس سماویا: وأعلن رفضه للتخلیث 
وألوهية السیح وللتناول . وقال إن السدیسن لا 
يتشر إلا مع الجهلء وأنه بانتشار العلم لا يعود 
ثمة حاجه إلى الا دیان» وأن هناك علاقة بين نوع 
الحكم والتعلق بالدین؛ ففى الحكم الديموقراطى 
يكون التعلّق بالاخلاق» وفى الحكم الاستبدادی 
يكون التعلق بالدين. ومناقشة ذلك جميعه يبين 
أن مونتسکیو يهوى التعميمات. وأن دفوعه 
سرعان ما تتهاوی فلا سند لها من الواقع ولا 
العاريخ» ولم تشبت أقواله للتجربة ولم نحصل 
على ما يؤيدها بالاستقراء. والكثيرون يقولون عن 
نظرياته أو نظراته أنها أقوال متسرعة ومسلية ولا 
شیء أكثر من ذلك . 
© © © 
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6 6 
Montanus مونتانوس‎ 

یونانی من أزمير؛ اعتنق السيحية, ولا استبان 

له فساد القساوسة وانتشار الدعارة فى الاديرة 
نهض على إصلاح ال وضاع. وقیل إنه ادعی النبوة 
وشارکته امراتان إحداهما تدعی بریسکا 
والأخرى تدعى ماكسيميلاء, وقال إن الروح 
القدس يوحى له وبشر بنزول المسيح» وبالفية 
تبدأ من أورشليم الجديدة بالقرب من أنقرة فى 
تركيا تكون مركز الإشعاع المسيحى الصادق, 


۱۳۹۹ 





وقال عن تعالیمه إنها إشراقية؛ ودعا إلى الزهد , 
والتعفف عن النساء والإصرار على البتولت 
والصيام» وطلب الاستشهاد فى سبیل الحق. 
ووصف دعونه بانها تصوف مسسیحی؛ أو 
مسيحية أرثوذكسية أى صحيحة» واعتبر البعض 
المونتانية «فاه‌ها۷]0۳ - كما أطلقوا علیها - 
تمایزا يظهر الاختلاف بين المسيحية البيزنطية 
بتوجهاتها الشرقية الموحدة الروحانية» وبين 
المسيحية الرومانية بتوجهتها الادية ووثنيتها 
واعتقادها فى التثلیث . ولقد انتشرت الونتانية فى 
آسیا الوسطی وشمال إفريقياء وزاد انتشارها 
عندما اعتنقها ترتوليات رنهو سنة ۲۰ ). 
وأدانتها الكنيسسية الرومانية» وحاصرتپا 
وحظرتها. وکانت بدايتها نحو سنة ۱۷۷م؛ 
وظلت لها ذيول حتی القرن التاسع. ولم يصلنا 
عنها شىء إلا الشذرات التی دونها یوسیبیوس 
ضمن سلسلة 05868 هاع۳۵۸۳۵/0. وی درس 
مونتانوس ضمن الحركات الالحادية فى. 


المسيحية . 
© © © 
مونتانيى «ميشيل إيكويم دی 


Michel Eyquem 5 ۰‏ 
(۱۰۳۳- ۱۵۹۲) شكّى فرنسی» كان 
مجموعة مق اصدا و كما قزل اتسلویه 
مسوروا: فقد كان مسیحیا بالإسمء ولکن 
المسيحية لم يكن لها أى دور فى حیاته. و کان 
أبوه مسيحياً ولکن آمه يهودية؛ وتعلّم لیتکلم 


> س 





ویکتب باللاتينية وحدهاء ولکنه لم یمارس 
الكتابة إلا بالفرنسية» والتحق بالمدارس الدينية 
وتخرج منها كافرا يدين بالطبیعت وبالإنسان 
وباكفافة الانسانية» وکان يعيش فى القرن 
السادس عشرء ولکن قراءاته كانت لارسطو 
وسیکستوس ٍمبیریقوس. وبلوتارخ؛ وهیرودوت؛ 
وتایتوس لیشیوس ودیوچانس وتاقیطس 
وأوغسطين» وشیشرون واکتسسب الجنسية 
الرومانية وعين عمدة لبوردو الفرنسية» وکان من 
آغنی الاغنياء ولم يترك ولد برثه؛ وتوفی آولاده 
الاربعة تباعا فى الصفر إلا بنتا واحدة!! حياة 
كلها متناتضات ! 

ومونتانیی من مواليد البيريجور؛ وتوفى فى 
بوردو عن تسعة وخمسين عاماء وتعلّم بجامعة 
تولوز» وكانت له ترجمات ميكرة تنبىء عن 
نورعية كتاباته اللاحقة ومن ذلك كتاب 
«اللاهوت الطبيسعى Theologia Naturalis‏ « 
للاسبانی رایموند سیبوندا (5579١):؛‏ وهو 
کتاب ینکر الادیان ولكنه لا ینکر وجود الله 
وكان أطول مقالاته فى كتابه الرئیسی «المقالات 
علعععت » فى ثلاثة مجلدات هو «دفاع عن 
رايموند سیب‌وندا»؛ (۱۵۷) وهسو عسن 
الشکية وفيه بعث من جدید الذهب الشکی أو 
الفييرونية الشكية وان كانت هذه الرة تتناول 
الدين» وکان يعلق فى مکتبه لوحة كبيرة علیها 
شمار سیکستوس (مبریقوس «ماذا أعرف؟ 
2 - كنوه 2۷06 ». وکانت للکتاب اصداء واسعة 
فى زمنه وبعد زمنه» وتأثر به بييسرجاسندى» 


۱۳۹۷ 


مونتانیی 


وبیکون» ودیکارت وغیرهم» وشکك فيه فى 
العارف عموماء وفی العقل خصوصاء ووصف 
الثقف الا وروبی بالانحطاط نتيجة اعتماده على 
العقلء وفضّل عليه الهمجی من العالم الجديدء 
ووصفه بانه همجی ولکنه نبیل 10۰ 5201726 
6 لانه لا بدعی العلم» ولا يركن إلى المفل !۱ 
وقال إن الجهل فى الامور التصلة بالحقيقة أنفع من 
العلم؛ ومن قال إنى جاهل خير من أن يقول بعلم 
e‏ له ولیس لديه ما يثبته به . وطبعا هذه 

مغالطة فکیف یکون علما ولا ساس له ولا ما 
يثيته ؟! ومن رایه أن کل الذاهب الفلسفية على 
خطاء وبها قصور وتتعارض مع بعضها حتى 
أنك لتعجب أيها تصدق؟ وأيها تاخذ به؟ 
واسلم هذه المذاهب جميعها المذهب الشكى!! 
ولا أصح ولا أنفع من شعار هذا المذهب «علْق 
الحكم»» فهو الض مان لفلاتنزلق إلى الخطاً 
وتعتنقه وتتمادى فيه؛ وألا تلحد وتجدف فى حق 
الله 1! وكل مانملك من سبيل لان نعرف ونعيش مما 
نعرف هو العقل والتجربة» والعقل كثيراً ما يكون 
مضللا وكثيراً ما يعجزء فمثلاً قد نلم بالعقل 
والتجربة بطبيعة الحرارة» ولكن هل بوسعنا أن 
نعرف شيئاً عن ماهيتها؟ وحتى قدراتنا العقلية لا 
نعرف كيف تعملء وأمزجتنا دائمة التقلب». 
وأفكارنا تتذبذب ومرة نكون متاکدین من 
ی كم نك فى هذا ال م تفي 
والکشوف تترى» والنظريات تتغير» وإذا كان 
کوبرنیق قد أثبت خطل رأى أرسطو فى العلوم 
الفلكية» فمن يضمن لنا آنه لن یاتی الوقت الذى 


موسوعه | لفلسفه 


یدحض فيه علماء آخرون ما آثبته کوبرنیق ضد 
أرسطو؟ وکل معارفنا التى نزعم تحصيلها 
مصدرها الحواسء فهل لدينا الحواس الکا 
لنعرف کل شىء عن کل شىء؟ ونحن دائماً فى 
حاجة إلى معيار ثابت نقيس إليه مصداقية 
معارفناء ولكن المعيار يحتاج إلى معيار هو أيضاً 
وهكذا دواليك. ولقد شكك مونتانيى فى كل 
العتقدات والمعارفء ليثبت أن الإنسان أعجز من 
أن يلم بالحقيقة» ولو حدث وكان عارفاً بكل 
شىء عن كل شىء لكان إلها !! وتضافر ت شكية 
مونتانيى مع الأزمة فى مجال الدين بسبب 
الاتجاهات الإنسية فى زمن النهضتة وحركة 
الإصلاح التى شملت كافة النواحى -. تضافرت 
فى زعزعة الافکار القديمة» ومهدت للأفكار 
الجديدة» وکزس هذا الاتجاه فى فرنسا على الاقل 
بيبر شارون Charron‏ ( ۱۵۱ ۱1۰۳( 
تلمیذ مونتانیی» وله کتب «الحقائق الثلاث 
Les Trois 6۰‏ ». ورالحكمة De La Sa-‏ 
عددعع 4› وه الموجز فى الحكمة Le Petit traicté‏ 
de 1۵ 3655©‏ » كان فيهانندد بالتعصب› 
ویدعو إلى تست أنه فهم کزندیق وعدو 
للدین عموما وللمسيحية خصوصا. وقد كان 
مونتانیی فعلا أستاذ شارون الذی علمه الزندقة! 
ومزلفاتیما تدرس ضمن تاريخ الإلحاد فى 
المسيحية . 


۱۳۹۸ 





مر 
Popkin, ۳۱۵۵۵۲۲۵۰ The ۳۱۱۹۵۱۲۷ of Scepticism‏ - 
from Erasmus to Descartes.‏ 
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مونييه «ایمانویل» 

Emmanuel Mounier 

( ۱۹۵۰-۱۹۰۵0 ابرز فلاس فة 
الشخصانية» فرنسی. من مواليد جرينوبلء تعلم 
فى باريس» وأصدر بالاشتراك مع آخرين مجلة 
الفكر 260۳16 ۱۹۳۲ ) يواصلون بها ما بداه 
شارل بيجى داع۴ . وفى سنة ١355‏ اسئدعى 
للتجنيد وسرح عام ۰۱۹۶۰ وأودع السجن 
لبضعة أشهر سنة ۱۹۲ للاشتباه فى صلته 
بحركة مقاومة الاحتلال والاعمال التخريبية 
للإرهابيين الفرنسيين .و كتابه الرئیسی ٠ماهى‏ 
الشخصانية Qu'est ce que le personnalis-‏ 
۱۹٤۷ ( 6‏ ). ويقول مونييه : إن الشخص هر 
موجود روحىء له قيمه التی يعيش بالتزامه- 
طواعية. وتعیش فى كيانه كله حتی ليجعلها 
رسالته. والشخصانية فى تاكيدها على الحرية 
والالتزام والفردية» تشبه الوجودية» غير أن 
الوجودية فى الأغلب ملحدة والشخصانية 
مومنة وترفض الوجودية القيم الشترکة وتقول 
إن الجحيم هم الأخرونء بينماتتواصل 
الشخصانية بالاأشخاص الا خرین» وتجعل القيم 
مطلبهم ومايجمع بينهم. و الب الال وول 
متشائمة. والشخصانية متفائلة. ولايقصد 





مونییه بالشخص هذا الشخص العنوی بالعنی 
القانونی» فالشخص فى الشخصانية [نسان منفرد 
متدين؛ والتزامه من ناحية التزأم شخصی؛ ومن 
ناحية أخرى التزأم جمعی یتراصل به» ویصنع به 


© © © 
مراجع‎ 
- Mois, Candide: La Pensée d Emmanuel Mou- 
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.) أنظر موتزو‎ ( 
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( توفى ١ه)‏ محمد بن محمدأبلم 
العسكر بکابول؛ وتوفى بهساء وله فى المنطق 
«حاشية على شرح جلال الدين الدوانى على 
تهذیب المنطق للتفت‌ازانی »۰ وه شرح رسالة 
التصورات والتصدیقات للقطب الرازی ». 
وه حاشية على الشمسية». وهو مدرس فلسفة 
أكثر منه فيلسوفاً. 
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میرلو بونتی 


میرلو بونتی «موریس» 
Maurice Merleau Ponty‏ 

)۱۹١۱ - ۱۹۰۸(‏ وجودی فرنسی» ولد 
بروشفور وتعلم درت العلمن العلياء واتعمل 
مدرسا ثانویا للفلسفة ومعيدا عدرسة العلمین 
وضابطا فى ارب العالية الشانيسة واستانا 
للفلسفة یجامعات ليون والسوربون والکولیج دی 
فرانس بعد حصوله على الد کتوراه ( 4 ۱۹۶ ). 
وأهم کتبه «بناء السلوك La Structure du‏ 
003036301 » ( ۱۹:۲ )۰ و« فينو مینو لو چية 
الإدرا اك Phénoménologie de la kk‏ 
ı perception‏ ( ۱۹ )› و«الإنسانية والرعب 
٠» Humanisme et terreur‏ ( ۰0۱۹۷ و« العنی 
واللامسعنى Sens et non - sens‏ ) ۱۹۹۸ 
ودامتداح الفلسفة L'Éloge de la philoso-‏ 
۵( ۰۱۹۰۳ وه مفامرات الهجدل ۱,6 
s Aventures de la dialectique‏ ( 1400(« 
و«علامات عصعا؟» ( ۱۹۲۰ و« المرئنى 
و اللام ر ثي o Le Visible et l'invisible‏ 
( ۱۹۹۱۶ ). 

وكتب میرلوبونتی كثيرا فى موضوعات 
سياسية ولغوية وجمالية» وشارك مشاركة فعالة 
فى الحياة الفكرية لزمنه؛ ورأس تحرير مجلة 
«العصورالحدينة ı Les Temps Modernes‏ 
۱۹١۱ - ۱۹٤۰٩ (‏ ) التى أصدرها سارتر 
وسیمون دی بوقوارء وكان كثير الحخلاف مع 
سارترء فمن الناحية الفلسفية اختلفت وجوديته 


موسوعة القلسفة 


عن وجودية سارتر فى نواح كثيرة» ومن النقاد من 
یعتبره أفضل من سارتر کفیلسوف؛ وسارتر 
أفضل منه کادیب. ومن الناحية السياسية تعرض 
كل منهما للماركسية ونَقَدهاء وفضح الانحطاط 
التی تردت إليه فى التطبیق الشیوعی؛ لکنهما 
کانا متعاطفین معها من منطلقات مختلقة. 
وکان إعجاب بونتی بالماركسية لواقعیتها وربطها 
بين البشر فى امجتمع الصناعی بروابط خلقية 
واقعية» وإقامتها الوعى على أساس من الوقف 
المادى؛ لكنه أنكر منهسا إسسقساطها للذات 
الإنسانية» وقولها بوجود منطق وجدل للتاریخ 
ومع ذلك وافقها أن التاریخ عمل جماعی ولکنه 
وصفه بانه عارض غير ضروری؛ بمعنى أنه لا 
يمكن التکهن بمسيرته؛ ووصف ماركسية سارتر 
بأنها بلشدفية مسرفة دعا طاو وات 
وانکر عليه أن یکون دور الحزب الثوری هو فرض 
الاجاهات على مسيرة ة التاریخ» وفرض رؤى معينة 
على الجماهير والشعوب. وقال إن عمل الحزب 
الشورى هو تطوير توجيه الاتجاهات والمعانى 
الموجودة أصلا فى اجتمع. وأنکر أن يكون 
بإمكان أى طبقة أو حزب أن ینفرد بصنع 
التاريخ. وأن يزعم لنفسه أنه وحده وكيل العملية 
التاريخية . 

والفلسفة عند بونتى خبرة معاشة ومنهجه 
فينومينولوجى یقوم على وصف الخبرة المعاشة 
والعالم أو الوسط الذى تعايشه» ويسميه بونتى 
العالم أو الوسط الدرك والإدراك هنا هو 
الإدراك الحسى» ولكنه لا يقوم على معطيات 


۱:۰۰ 





حسیه) وإنما غلى الانفتاح علی العالم» والتفطن 


إلى العلاقة التبادلة بينه وبين الانسان والعرفة 


التی تتولد عنه ليست العرفة العلمية» لکنها 
معرفة تسبقهاء والعالم ليس العالم الوضوعی أو 
العلمی لكنه عالم يسبق كل معرفة علمية 
وارتباطنا به غامض يقوم على علاقة مشاركة 
وليس على علاقة تملك أوتاستيغاب» ووجود 
الذات فيه «وجود فى العالم؛ وليس وجوداً 
لذاته, ولذلك فالإدراك الحسى المقصود هو إدراك 
الى بیش العالم وليس يعقله» وليس إدراكا 
لیات حسية فقط. فال خبرة لا تتقوم 
بالاحاسيس التی تشتمل علیها والتی نستخلصها 
بالتحلیل والتجريد» لان الانسان ليس مجموعة 
الا حاسیسن لکنه یتجاوز نفسه» والوجود یتجاوز 
ذانه. واسنبرة تتجاوز ما تشتمل علیه . ولیس ادل 
على هذا التجاوز الباطن فى الوجود كله من أن 
الججسم» وهو موضوع. يقوم بكل الوظائف 
القصدية التى تستهدف العالم» فلا فرق بين 
الذات والجسم» والإنسان يلحم بجسمه 
ويمتزج وجوده بوجوده» وهو لا يشعر بجسمه 
وهو یبصر ویتسمع ويتحدث؛ وإدراكه للعالم 
على هذا إدراك حسى مباشر وليس إدراكا 
بواسطة الجسم فالجسم لا يتوسط بين الانسان 
وعالمه. والإنسان مع ذلك هو جسمه. وجسمه 
هو حضور الإنسان فى العالم ومع الآخرين» 
واللفة وظيفة من وظائف امسم. وهی رموز 
تتصواصل بها الذات مع الذوات الأخرى» وبها 
تخرج الذات إلى الآخرين وتضع الفکر فى العالم 





المحسوسء وبهایکون وجود الذات والذوات 
الا خری وجودا مشترکا فى العالم. 

وبری بونتی أن الحرية والاختیار هما صميم 
الوجود البشرىء لكنها ليست الحرية المطلقة ولا 
ما كان هناك التزام فالالتزام يقوم عندما تحد 
الحسرية حدود وتقف دونها العوائق والحسريات 
الأخرى. والحرية لا تتواجد إلا فى سواقف؛ ولا 
تنبثق من الطلق» وتعمل فى حد ود المواقف الذى 
تتواجد فيهاء وتفيد من المواقف السابقة 
واخبرات التى تقدمتها. والمواقف والخبرات 
السابقة هی الماضىء والحرية ترتبط بالاضی؛ 
وليس بوسع الإنسان أن يتنصل من ماضيه» لكن 
بوسعه تحويل مجرى حیاته, ليس تحويلاً مطلقاء 
ولیس على شكل طفرات» لكن على شكل 
انحناءات صغيرة فى فسار الحياة . والإنسان يرك 
فى الماضى شيعا محفوظا يشد إليه اللحظة 
الحاضرة والمستقبلة» وبعمل بمقتضاه فى احاضی 
ويواصله فى المستقبل» ويخلق لنفسه قيمهاء 
وللاشياء معانيهاء لكنها قيم ومعان ليست ثابتة» 
ويحفظها داخل الاشياء ويجدها فيها كلما تحول 
. إليهاء لكن ما یخلفه فى الاشیاء من معان برتد 
إليسه؛ بحيث تقوم بين العالم والوعى حركة 
دائمة. وللانسان بنية وجودية حدد موقفه من 
العالم» وتجعل هذا العالم يبدو للوعی فى صور 
خاصه تفرض نفسهاعلیه. وتمتزج بتجربته 
بشکل اولی مسسبق؛ وبها بحس الإنسان أنه 
مندمج فى العالم مصطبغ به» وعن طریقها ومن 
خلال الواقف الاضية واحاضرة یتحدد سلوب 


میمون بن عمران 


حياته ویتخلق التاريخ» ولو كان الإنسان موجودا 
لذاته» حرا حرية مطلقة لما كان للتاريخ معنى أو 
مساره لانه کان يستطيع أن یصنم أى شىء فى 
بشرى» والواقع له خطوط والمستقبل له 
إمكانيات تقدم نفسها للوعی» وتشير بمعانيها 
عليه» وتتحقق بفعل الكيان الاجتماعى المشترك . 
والإنسان هو الذى يتعقل ما فى التاريخ والأشياء 
من جدل» ويضفى على موضوعيتها ذاتیته 
وذاتيته هى التى تسم الخبرة الإنسانية» وهی التى 
تعطى للخبرة العادية دلالتها اليتافيزيقية وذلك 
معنى نظرية بونتى فى الذاتية الإنسانية. وبعد . 
فهل بونتى أفضل من سارتر؟ أبداء فسارتر 


الاحيان! 
eo‏ 
مراجع 


- Kwant. Rémy C.: The Phenomenolgical 
Philosophy of M. Mcricau - ۰ 


© © © 
میمون بن عمران 
س الميمونية من الخوارج ا قال 


1 أى بإسناد أفمال العباد إلى فدرتهې 
وتکون الاستطاعة قبل الفعل, وأن الله يريد الخير 


. دون الشر؛ ولا یرید المعاصى . وأباح تکاح بنات 


۱۰ 


الأولادء وبنات اولاد الإخوة باعتبار أن القرآن لم 


من القرآن لانها فى زعمه قصة غرام ولا يجوز 
۰ ظ. 


مين دی بير ان ۳۱۳90 Maine De‏ 


فرنسیء عاصر کابانیس ودستو دی تراسی» 
واحتك بجماعة الایدیولوچیین. وفاز بجائزتين 
للمجمع العلمی الذی كان الایدیولوچیون 
يسيطرون عليه» عن موضوعی «تأثير العادة 
على ملكة التفكير de‏ 106106066 ,1 
«sl'habitude sur la faculté de penser‏ 
وه بحث فى تحلیل التفكير Mémoire sur dé-‏ 
ct copmoition de la penser‏ وا پر 
كفيلسوف حتی عرف بين معاصریه باسم 
وأستاذ الجميع عداها ف ۲0۵10۳ واختلف معهم 
لانه رفض أن يؤسس المعرفة على افس وحده 
لان ذلك يؤدى إلى إنكار فاعلية النفس 
وجهدهاء وضرب مثلا بالذاكرة» وقال إن فيها 
فعلاً وانفعالاً» وان الانفعال يعمثل فى العودة 
اللاإرادية للذ كريات» فى حين أن الفعل بظهر فى 
استعادتها إرادياء واطلق على الفعل أو جهد 
النفس اسم والجهد الإرادى ساناه؟ 6۲0۲4 »۰ 
وقال إن كل تقدم فكرى يتوقف على هذا الجهد 
الإرادى الذى أسماه والحس البساطن كدءء 
#تصقاصة و والذى شبهه بالنور الداخلى #مغتصنا 
6 الذی قال به روسو. وقال إن الجهد 
الإرادى ليس هو الجهد العضلىء وإثما یصرفه 





باعتبار أنه هو نفسه الأنا أمص عم وهو قوة تعلو 
على قوة الجسم. وعلة فاعلة فى مادة تقاومه. 
وتظهرنا التجربة الباطنة على الأنا كقوة فاعلة 
شرطها الجسم المادى الذى تفعل فيه. ونجربتنا 
الاولی بالعلية أو الرابطة الضرورية تجربة باطنق 
ومنها نستمد كل استخداماتنا الااخری للعلّية. 
وهذا الیقین الذى نجربه فى العلاقة بين الإرادة 
وحركة الجسم هو أساس شعور الإنسان بالحرية . 
وكان دی بیسران شخصية قلقة مفرط 


"ایساسية متقلب الزاج؛ ووصف ما يضطرب فى 


نفسه من عواطف غامضة متناقضة فى مفکرته 
الخاصة ناه urna‏ رأع جب لذلك 
بالرواقية لانها مع سيطرة الارادة على اس 
وحاول اذا بفلسف قلقه النقسی ف کتابه اللا 
لم ی » «مسصاولات جدیدة فى 
الأنشروبولوچیا» وان يجد الخلاص فى فكرة 
الدین؛ وفسرالنزوع الدینی بانه أصيل فى 
الإنسان, وارجعه إلى ملكة بالنفس اطلق علیها 
ملکة الاعتقاد ۳0۲8066 وفال إنها منفعلت 
وأنها تحس اللانهاية فى إشراقات وومضات تتابی 
على التعبير وتستعصی على الوصف. ومن ثم 
تحد آن أصول المعرفة عنده ثلاثة: الحسى النفعل» 
والإدراك الفاعل» والنفس الدينية المنفعلة. 
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- Henri Gouhier: Maine عل‎ Birain et Bergson. 
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نافع بن الأزرق 

من رؤساء الخوارج » والازارقة أتباعه كانوا 
أشد اخوارج خطرا على وحدة العالم الإسلامى . 
ونافع من أصل رومى » وكان أبوه حدادا أعنّق 3 
وانفرد نافع دون الخوارج بالقول بوجوب قتل 
الخالفين واستحلال دم نسائهم وأطفالهم > وقوله 
ببراءة الإسلام من القّعّدة » ومن یجیز الشقّية فى 
قول أو عمل 4 وإسقاط الرجم عن الزانی 3 وقطع 
يد السارق من النکب » وإيجاب الصلاة والصيام 
على اطائض ‏ وتحريم قتل اهل الذمة . 
والعتدلون من الازارقة يطلّق علیهم الإباضية › 
وهولاء تحاشوا قتال مسلم بن عبیس وترکوا بقية 
الازارقة تواجهه فى موقعة دولاب حيث فتل نافع 
(سنة ٦١‏ ) » وخلفه عبيد الله بن الماحوز الذى 
قتله الهلب بن أبى صفرة فى موقعة سلبرى سنة 
١ه‏ » وقتل أخاه الزبير فى موقعة أصفهان » ثم 
تصدى لقطرى بن الفجاءة ؛ زعيمهم الاخیر 
وفتله قائده سفيان بن الأبرد الكلبى ؛ وذبحهم 
الهلب جمیما وبذلك انتهت فترة من آشد 
فترات التاریخ الفکری للإسلام تعصبا ووحشية . 
وهؤاء الناس ليسوا من الإسلام فى شئ » 
ويح بون على الإسلام > والحقيقة أنهم 
شعوبیون يشغلون الإسلام سیاصیا > وفلسفاتهم 
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Nanak ناناك‎ 


( ۱1۱۹ - ۵۱۵۳۸) هندى من مسريدى 


۰ 


1١غ‎ 


ناناك 


نساج بدعى ١‏ كبير» من الرسل الإثنى عنشر 
التابعين لمدرسة راما ناندا. وكان مسلمو الهند 
يرون فيه أنه ولى من الاولیاء » ويقدسونه كما 
يقدسه أتباعه البراهمة . وميلاده فى تلواندى من 
إقليم لاهور بالبنجاب . ويعتبر مؤسس شيعة 
السيخ . والسيخ معناها الحواريون » وفلسفته أو 
ديانته مزيج من الديانتين الهندوسية والإسلامية › 
وهی فلسفة أو ديانة السيخ فى الهند الشمالية ء 
ولها طابع سياسى عسكرى ؛ وكانت حياته حياة 
بداوة » وحج إلى مكة » وكان من المجاهدين 
الجورو ات6 وكان جم النشاط ‏ فاجتمع عليه 
الأتباع » ووضع لهم صلوات يومية وأذكاراء كما 
عند التصوفة المسلمين وبذلك أدخل التصوف 
الإسلامى إلى الهند . وتعاليم ناناك كلها اذکار 
يتضمنها جميعا كتابه «الشهادات عنطاد5 » 
وهو بمثابة القرآن للسيخ . وكانت دعوته لله 
واحد ‏ ويعتبر لذلك من الموحدين » الا أنه كان 
یقول أمام الله لا يوجد مسلم ولا هندوسی وانما 
الكل سواء . ولما توفی خلفه تسعةٌ من التلامیذ 
اولهم جورو آمجاد قام بشرح آذکار ناناك » وکتابه 
جورو موخی مشهرر بين الهنود فى اقلیم 
البنجاب . ولناناك مولفان فى فلسفة الدین 
ینسبان إليه » کتبهما بالسنسكريتية » هما 
نیراکارا میماسا ؛ وآدبهرتاجیدا › ولختهما لها 
جرس الشعر لیسهل تذکر تعالیمهما وفیهما 
حض صریح على الجهاد والقتال فى سبیل الله » وكا 
تولى جوفند سنج زعامة الحواريين كانت دعوته 
صريحة للقتال > واعتبرت فلسفة ناناك لذلك من 


موسوعة الفلسفة 


فلسفات العنف. والنقيض الخالص للهندوسية 
والإسلام . 
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النبهانى وتقى الدین» 


إسلامى » صاحب دعوة التحرير ؛ يقول فى 
تابه و ناه حار إلى المسلمين من حزب 
التحریر » : إن القضية هى إنقاذ الا مة الاسلامية 
من الفناء » باعادة الغقة بانکا ر الاسلام 
واحکامه ف ها فکارا زا واضكافا إسلامية 
ةي الات وال لين بامسيازها 
أفكارا نافعة » وعن طريق جعل الوقائع والحوادث 
تنطق بصحه وصدق هذه الافکار والأحكام 
لتحصل القناعة بها » ای عن طريق حمل الدعوة 
الاسلامية فى طریقها السیاسی » ای بالعمل 
لإيجاد الخلافة الإسلامية عن طریق بث الافکار 
الإسلامية والكفاح فى سبيلها . ويسمّى النبهانی 
ذلك نهضة , والنهضة ارتفاع فكرى على أساس 
روحى » فإذا وجدت الأفكار وجدت النهضة ١‏ 
وإذا عدمت الافکار كان الانحطاط . وإنهاض 
الامة يكون بالفكر وليس بالدستور والقوانين .. ولا 
تسكن أن ترج الق إلا بدك الیرم 
الكون والإنسان والحياة 1 وهو القاعدة الفكرية 
التى نبنى عليها كل فكر فرعى عن السلوك فى 
الحياة وعن أنظمة الحياة . والطريقة للدعوة 
والعمل السياسى هی تشقيف الئاس جماعيا 
بالإسلام لإيجاده فى معترك الحياة » وحتى 
يحدث التثقیف الانقلاب الفكرى الذى يحدث 


۱:۰۹ 





الانقلاب الشامل فى اجتمع . 
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النجار محمد بن الحسين» 


راس جماعة النجارية . توفى سنة ۲۳۰ هه 
وكان حائكاً » وافق أهل السُنّة فى خلق الافعال , 
وان الاستطاعة مع الفعل , وان العبد يكتسب 
فعله . ووافق الممتزلة : فى نفى الصفات 
الوجودية وحدوث الكلام . 

والنجارية ثلاث جماعات : البرغوثية . 
والزعفرانية . والمستدركة ؛ يجمعهم قولهم 
بان الایمان هو المعرفة باه تعالى وبرسله 
وفرائضه» والإقرار باللسان » فمن جهل شيئاً من 
ذلك بعد قيام الحجة به عليه » أو عَرَفَهُ ولم يقر 
باقن کین 

وقالوا : کل خصلة من خصال الإيمان طاعة 
ولیست بایمان » ومجموعها إيمان ؛ ولیست 
خصلة منها - عند الانفراد - إيمانا ولا طاعة . 
وقالوا : الإيمان يزيد ولا ینقص . 

وقال النجار : إن الجسم أعراض مجتمعة ‏ لا 
ينفك الجسم عنها > کاللون والطعم والرائحة . 
وان كلام الله عَرَض إذا رئ » وجسم إذا كسب . 
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بجدة بن عامر 

خارجى وفى تاريخ الطبری أنه حروری › وه 
الاغناتئئ هرمن الكراة :.وامتحابه يدعون 
النجدات . وكان الاصوب أن يسموا النجدية 








ويقول القریزی إنهم لم يسموا النجدية للتفریق 
بينهم وبين من ینتسب إلى بلاد نجد ؛ واسمهم 
فى تاج العسروس النجدية » ويسمون أيضاً 
العاذرية : لانهم عذروا بالجهات فى أحكام 
الفروع . وقال نجدة بالتقية : أنها جائزة فى القول 
والعمل كله » وأنه لا حاجة للناس إلى إمام قط › 
وإنما عليهم أن يتناصفوا فيما بينهم . وفلسفته 
لذلك فوضوية ولا اخلاقية . ومن رأيه أن الدين 
أمران : أحدهما معرفة الله والإقرار با جاء به 
۱ الرسل > فهذاواجب معرفته › وما سواه ان 
معذورون بجهالته ؛ فمن استحل محرما 
باجتهاده نهر معذور . 
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نيب محفوظ «الأديب المتفلسف» 

الروائى المصرى نميب محفوظ عبد العزيز 
إبراهيم أحمد الباشا . الحاصل على جائزة نوبل 
سنة ۱۹۸۸ » کاول عربى لغته الأم هى العربية › 
وباعتباره من الفکرین أصحاب الدعاوی 
الروحية» وروایاته کثر بلغت نحو 4 ۳ رواية » و ۱4 
قصةء و۷ مسرحیات قصيرة » ینجو فیها إلى 
التفلسف » ولا یعتبر نفسه فیلسوفا وإنما أديب 
متفلسف » وکانت دراسته للفلسفة بجامعة 
القاهرة ‏ وکان فيهامن الاوائل . وسجل 
للماجستير تحت إشراف الشيخ مصطفی عبد 
الرازق » وكان شغفه الفلسفى بالتصوف 
الإسلامى » وبنظرية الجمال فى الفلسفة 
الإسلامية › إلا أنه لم يكمل رسالته وقطعها فى 


۱:۰ 


منتصفها » فقد نازعته نفسه إلى الادب » لانه فى 
الفلسفة لن یقول کل ما يريد أن یقوله » ولن 
یخاطب امهور العریض من المثقفين › واختار 
الرواية لکشرة ما تستولده من أشخاص › 
یستنطقهم مایشاء » ويستحضرهم فى أى عصر 
بشاء » ويصارع بين أفكارهم » ويترك للقارئ أن 
بختار منها بحرية إلا أن اشخاصه أسيانة 
ومهمومة ‏ وخاصة أنه يتوجه بها إلى التاریخ 
لمصر وشعبها منذ سنة ۱۹۱۹ ۰ وتاريخة یجعل 
منه «جبرتی ٠‏ آخر محدثا . ويلعب المكان دوراً 
هاما فى رواياته » وأغلبها يتخذ مسرح أحداثه فى 
الجمالية والحسينية والعباسية . وهى أحياء 
شعبية فيها كل تاريخ مصر » ولعل شغفه بتاريخ 
الشعب المصرى هو الذى جعله یبدا الكتابة 
بروايات من العهد الفرعونی » ومن عهود 
الاستبداد التالية التى كانت فيها مصر مستعمرة 
للغزاة ء إلا أنه آثر من بعد الواقع » واتجه إلى 
أشخاص من الا حیاء » واختار أبطاله من عامة 
السناس . ومن أشهر رواياته الشلائية ( بين 
القصرين» وقصر الشوق . والسكرية ) » ويتراوح 
فيهابين الواقعية والطبيعية . والزمان عنده 
متصل » وهناك استمرارية فى شخوصه وان غير 
فى الاسماء » ويرصد من خلالها حركة نمو 
الوعى المصرى عند طبقة الإنتلجنسيا » والفروق 
بين أبطاله فى مختلف الروايات هی فروق فى 
درجة الوعى والإحساس بالذات ونضح الأنا . 
ومحفوظ بورچوازی المنشأء ولد سنة ١91١١‏ 
بحی الجمالية من أحياء القاهرة العزية ‏ ونشأ 


موسوعة | ۰ لقلب فه 


بالعب اسية . والحارة المصرية » والقهوة »› 
والفتوات؛ والشخصیات الوغلة فى الشعبية » 
والشقافة الشعبية الدينية » والجنس › كلها من 
رموزه ومضردات أدبه . یقول محفوظ مژرخا 
لسیرته الروحية : مشیت فى حياتى بدون 
مرشد . وکان آفراد عائلتی من أصحاب المهن › 
ولم يكن أحدهم يهتم بالادب » ولم يكن هناك 
مناخ ثقافى فى العائلة . وكانت قراءاتى فى 
الفكر قد حركت عندى الاسئلة الفلسفية ‏ ما 
الحياة ؟ وما الوجود ؟ وما الخلق ؟ وما الله ؟ ولماذا 
أنا هنا ؟ ووجدت أن هذه الأسئلة هی همومى ؛ 
وخيّل إلى انى بدراسة الفلسفة ساجد الا جوبة 
الصحيحة » وساعرف سر الوجود ومصير 
الإنسان. وكنت أقرا فى الأدب من باب الهواية 
الح ( ان الام اهاز اة 
الصراع بعد حصولی على الليسانس فى 
الفلسفة - صراع بين توجهاتى الفلسفية وبين 
ميولى الا دبية » غير أنى أخيرا حسمت الحيرة 
لمصلحة الآادب » وهنا شعرت براحة 


مهه . 


ومحفرظ مد عصولة على اسان وى 
سن الستين ظل موظفا » وعيب عليه أن أدبه فى 
معظمه هو أدب موظفين من مختلف المشارب › 
إلا أنهم من الواضح يعيشون فى أزمة؛ وأزمتهم 
هی أزمة انتماء › يريدون أن يكونوا شيا فى 
أوساطهم » ولکن الامور تجری معهم على خلاف 
مایشتهون » وتفکیرهم بهدیهم إلى حلول › 
تترقى معهم بترقی الوعی » ففی البداية يكون 
إدراكهم بالمشكلة » ثم تکون محاولات التعامل 





معها ثم مع اسبابها » ویتمردون على اجتمع ؛ 
وینادون بالشورة » وفی النهاية یکون وعیسهم 
بالفساد فى الكون نفسه » ویتحولون من وار 
اجتماعیین إلى متمردین ميتافيزيقين . یقول 
محفوظ : كان لدراسة الفلسفة أثر فى روایاتی » 
فقن اقا کی لا نى اد اا 
دخلت فى أكشر أعمالى . والفلسفة توثر فى 
الاعمال الادبية بطرق مختلفة ‏ وهناك 
شخصیات متفلسفة و ود عفر ای 
واحادیشها بالانکار الفلسفية ؛ وهی کشيرة فى 
روایاتی » وأحياناً یکون العمل الادبی كله 
لفيا ,نوش اناد : اهر ترا باه 
لاحظوا انی انهج نهجا دیکارتیا فى بعض 
مژلفاتی ؛ أى آنی أصوغها على أساس الشك فى 
كل شئ » ثم أصل عن طريق اجدل إلى الحقائق؛ 
ومن الممكن اعتبار «أولاد حارتنا؛ رواية تقوم 
على أساس فكرة فلسفية ‏ والذين رأوا فيها هذا. 
يقولون إنها محاولة لإقامة الاشتراكية والعلم على 
اش ا 

ومن رای محفوظ : أن لكل أديب منظوره 
الفکری ‏ وان للادب دوره فى الحياة » وهو دور 
پحد ده الادیب نقسه . والا دیب یستخلص رؤّيته 
من الدراما الإنسانية » والعنی الذی ینتهی إليه هو 
معنی يدور حول محوری الخير والشر . وانا 
کادیب أعرض هذه الرژية بما فیها من است‌حسان 
لبعض القیم أو استهجان للبعض الاخر وأعرض 
ذلك على الناس » وأحاول أن أجعلهم يشاركون 
فى رژیتی . والادب له [ذن صفه مباشرة هى أنه 








فن جمیل ‏ وله آیضا صفة غير مباشرة هی أنه 
یحاول خلق ضمیر جدید فى نفس القارئ ... 

ويقول : آنا لا أجلس لاؤلف روابة تدعو 
للحرية » وأخرى تنادی بالعدالة الاجتماعية » 
لانی لست فیلسوفا کسارتر مثلاً الذى یکتب 
روایاته ومسرحیاته کتطبیقات على الأفكار التی 
تدعو إليها فلسفته . کل ما أستطيع أن اقوله أن 
هناك قیماً معينة ترسبت فى وجدانی » وأحبيتها 
طوال حیاتی » ولذلك فلابد أن تدافع أعمالى 
عنها . واهم هذه القیم هی العدالة الاجتماعية 
تحت أى اسم » فهی قيمة لا یمکن أن تنفصل عن 
ضميرى . وهناك قيم أخرى تلح على دائماً . 
کاخرية > والحقيقة › والعلم , ولا اتصور أن 
هناك رواية من روایاتی تخلو من الدعوة إليها » أو 
على الأقل لا تدعو إلى عکسها . 

ويقول عن رواياته والشلاثية:؛ › «وأولاد 
حارتنا؛ ‏ و«الحرافيش» : هی أحب أعمالى 
إلى نفسى » وفى الثلاثية جزء كبير من نفسى 
يتمثل فى شخصية كمال عبد الجواد . والرواية 
قادمة من عصر کلاسیکی » ومتوغلة فى عصر 
رومانتيكى » ومتجهة إلى عصر تحليلى » وفيها 
يلتقى الشرق بالغرب » ولكن ليس من خلال 
رحلة كالرحلة التى قام بها توفيق الحكيم › أو 
يحى حقى . أو الطيب صالح › وإنما من خلال 
من يجد الغرب وهو فى الشرق » وتجئ إليه مظاهر 
الحضارة وهو فى مكانه » فكان لابد من شرح 
هذه التغيرات فى النفس والروح والعقل ؛ وقد 
عانيت بسيب ذلك جربة ضخمة » فكان من 
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الضرورى أن تنعكس فى الرواية . وافضل من 
یمثلها جيل الوسط . وأزمة كمال هی أزمتى » 
وجانب كبير من معاناته هی معاناتى » ومن هنا 

ومحفوظ يستغرقه الماضى ؛ ويستعيده 
برواياته » وكأنه المعالج النفسسى يستحضر 
المواقف الصادمة ليعيها الانا ویتعلّم أن يتعامل 
معها فى نضج , وكأنه يعيد دورة الحياة ويعود من 
حيث بدأ ومن ماواه الأرل . يقول : أنا فى نهاية 
مرحلة أو نهاية مر » فما هی التخربة الحيّة التى 
عشتها ؟ إنها تدمثل فى القديم ؛ ليس بمعنى 
الرجوع إلى قيمه » أو بمعنى رفض الممديد › 
ولكن باعتباره الشئ الذى عشته وفهمته ‏ وأما 
الجديد الآتى فلن أشارك فيه بنفسى » واكتفى 
فقط بان أتمنى له الخير ولا شئ غير ذلك . وفى 
هذه الدنيا الغريبة يركن الإنسان إلى طفولته 
إلى العمر الامن الذى انقضی 2 و هنا كان 
حنينى إلى الحارة » والقدرة على استعادة الواقع 
الذى انقضى . والإنسان كلما يتقدم به العمر 
يتذكر طفولته أكشر » ويستعيد تفاصيل كان 
يخيل إليه أنها اندثرت » لان هذه الفترة عاشها 
كاملة لم يخطط لها » وكانت العلاقات فيها 
إنسانية » والماضى البعيد هو المنجم الحقيقى » 


. والناس الذين عرفناهم فى الماضى أحببناهم 


جميعا » ولذلك نرغب فى الكتابة عنهم . وليس 

حنينى إلى الحارة إلا حنيئاً إلى الاصالة .. . 
واحارة التى لايمل الحديث عنها هی مصر 

احروسة كما فى روايته أولاد حارتنا » باعتبارها 


موسوعة الفلسقه 


أم الدنيا » ای أصل التحضر والتمدن فى العالم » 
وما يجرى فيها من مقادير يجرى مثله فى العالم ) 
ومحفوظ لهذا وكما يقول فى الرواية - هو أول 
مشقف مصرى محترف للكتابة يكتب عن 
مظاليم الشعوب واستبداد الحكام الذين 
يسحقونهم بالظلم ؛ ولكنه يصور هذه الدراما 
الإنسانية بشخوص ورموز مصرية تتحدث 
العربية . ولقد اختار محفوظ أن يكون تعبيره عن 
الذات المصرية بشكل ومضمون يناسب موضوعه 
ولا تفرضه عليه موضوعات الرواية » ولا يراعى 
فيما يكتب القواعد العمول بها والتى استنها 
أساطين الروائيين الغربيين » ويقول فى ذلك : لم 
تعد هذه القواعد فى نظرى إلا الاسلوب الذى 
يكتب به الکاتب ؛ ای لیسس هناك قواعد 5 
ویصح جدا أن يكون لی أسسلوبى الذى آکتب 
به . 

والشکل الذى اختاره محفوظ تستغرقه 
احلية. وفى أولاد حارتنا مثلا يكتب حكاياته عن 
الحارة فى متتاليات كمتتاليات الأرابيسك » أو 
كالترنيمات الميلودية المتكررة للموسيقى العربية . 
ومن ذلك الكشير فى القرآن ((مثلاً سورة 
«المؤمنون» من الاية ۳ إلى الاية .5 ) » وحتى 
الل مرن فيه هذا التكرار ةوشر في مخف 
الروايات تنويعات على أفكار وقيم روحية 
إسلامية ينفرد القرآن دون سائر الكتب السماوية 
وفون مؤلفات الفلسفة جميعها » بإيرادها جملة 
غير مفرقة > كالعدالة الاجتماعية > والحرية › 
والحق » والخير › والجمال » والعلم » ومجاهدة 
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النفس » والامر بالعروف » والنهى عن النکر » 
والشورة الدائمة » وغير ذلك ما تحفل به روایات 
محفوظ وسبقه إليها القرآن » ورعا ذلك ما يعنيه 
محفوظ باستبقاء الأصالة . واستلهام التراث ‏ 
وکلاهما مرادف للشقافة » سواء النقولة أو 
المكانية . ولیس أروع من قاسم فى اولاد حارتنا 
وهو یمثل النبی محمد ء وفلسفته هی 
الوسطية. وهی التعادلية ‏ فالعدالة لا يمكن 
|نجازها بدون القوة . والعلم وحده دون الإيمان لا 
حسمن الا الدمار . ولقد انتهی عرفه - 
بطل الجزء الاخير من الرواية - النهساية التی 
يستحقها ء لانه لم يتوافق مع الایمان » وظن أن 
العلم يتناكر والایمان؛ وأنه لا يستقيم مع العلم 
الاعتقاد بوجود إله . 

وكان كمال عبد الجواد فى الثلائية يقول 
أيضاً باحتضار العقيدة » وأن قبضة العلم قد 
هوت على الإيماذن فقضت عليه » ومع ذلك 
فعرفه أو العلم » قد أبدى الندم على مقتل الإله» 
وكمال عبد الجواد ظل يؤمن بالله » والنقد فيما 
يبدو الذى يوجهه محفوظ ليس للاعتقاد بوجود 
إله » وإنما للدين ودوره المغلوط فى المجتمع » 
عندما أصبح وسيلة الحكام لترسيخ الظلم وإنزاله 
بالناس . وحتى التصوف الذى يكثر محفوظ من 
الحديث عنه فى رواياته » فانه يعيب عليه التدنى 
إلى ارات ال ۾ یت إلى تم انه 
صوفی بالعنی الستّی للتصّوف عند الجنيد مثلاً . 
ونميل إلى أن نرد سوء الفهم لفلسفة میب 
محفوظ فى العقيدة إلى غلبة الجانب التفسيرى 








فى أدبه على اهانب التعبیری طبقا لنظرية 
الحكيم فى التعادلية . والحكيم فى كتابه 
الأحاديث الأربعة:» لا بری کم حفوظ أن 
الیتافیزیقا انتهی آمرها ؛ وإنما يفرق بين شقيها 
الدنیوی والاخروى » والاصل فیها آنها فیزیقا 
ومنها المحسوس للدنیا » واخفی للاخرة وهو ما 
نطلق عليه میتافیزیقا » وکل منهما له قوانینه 
التى لا تسری إلا على عاله ؛ وینبه الحكيم إلى 
أنه حتی فى الفیزیقا العاصرة قد صار الحديث فى 
الذرة والبسروتون والنيوترون إلخ كما لو كانت 
هذه من مجال الميتافيزيقا وليسست من مجال 
الفيزيقا » ذلك لا نها أقرب إلى علوم انخفيات » ولم 
يتحصل لنا الم بها إلا بالمعادلات الرياضية › 
وكذلك الشان فى الكثير من علم الفلك . وهذه 
الناحية التفسيرية الغالبة على أدب محفوظ - 
وهى المعادل للفلسفة ‏ هى التى اثارت النقاد 
عليهء وبلبلت الافکار » ودفعت الازهر إلى 
المطالبة بحظر تداول الرواية وإيقاف نشسرها . 
ويدافع محفوظ عن نفسه فيقول : لقد اتجهت 
للتصوف كطريقة للمعرفة والوعى بمفردات الحياة 
والعيش فیها وأما التطلع إلى شئ من عوالم 
الصوفية الغامضة فإن ذلك هو حالة من الفصام 
الذى لا ارید أن غل به قط . إن التصوف 
بطريقتى أراه ایجابیا » وأما فلسفات الاستكانة 
والضيبوبة فلا تتسع لها حياتنا . وینبفی 
الاستجابة للهموم اليومية والهموم القومية › 
وليس الركون إلى برج صوفى يزعم صاحبه أنه لا 
علاقة به وبالحياة . وللتصوف عندى الدور الأول 


١1١١ 
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فى المجستمع > وهو الدور الذى أوليه عنايتى 
القصوى فى اعمالى الإبداعية كلها . وإنى 
لأرفض التصوف الذى يقيّد العقل ويلغى 
الملكات . وتصوفى أن أهتم بقضايا الإنسان 
وهموم اجتمع» . فكان التدين عند ف 
ا خی يه أن يكون تصتو فا أى مع فة رة 
وسلوك اجتماعى تعبدی » یستوی فيه أن یکون 
المرء مسلما او مسیحیا أويهودياً او بوذياً » وهو 
سلام داخلی ومحبة متوجهة للآخرين » وبحث 
آزلی عن القیم الارفع والاسمی والتی بها یکون 
الإنسان له وجوده التاریخی الواعی التمیز عن 
سائر الکائنات . والصوفی قسد يصيب وقد 
بخطی » وهو لا یخطی إلا إذا استعان عنهج غير 
علمى » فیخطی الهدف ویسقط فى السلبية أو 
ينتهى إلى الجريمة . وتحصيل اليقين قد لا یکون 
جانزة لصونیالصیب »له ا 
ف الکمال 
؛ ويعيش الحقيقة . وکما فعل الحكيم فى 
«الأحاديث الأربعة ٠‏ عندما تصور رجال الدين فى 
الحقبة المقبلة سيكونون رجال علم » فان محفوظ 
رای متصوفته بعين الخيال وقد ارتدوا زى 
العلماء » وانسحلوا ادوار کرم ریق ودارون 
وفروید » وتسلحوا بقوة العلم . فالایمان وحده 
إن افتقد القوة لا يجدى > والمتصوف الحقيقى 5 
امحب للحياة وللإنسانية » هو الثوری التمرد على 
الظلم والاستبداد والشر والعوز والحاجة والفقر 
والنقص. والفلسفة عند محفوظ هی أن تضيف 
جديدا للمعرفة الانسانية ‏ والأديب المتفلسف هو 


سيحقق لنفسه راحه نفسية » ویستشر 


الذی یقبس من هذه العرفة ال#نسانية ویعبر عنها 
اغبي الم الى يقري اف انه رها 
من نظرية إلى جربة تعيش فى النفس البشرية › 
وهذه هى رسالة محفوظ وغايته من الفلسفة 
والأدب » فهو مژمن وإنما ينصرف إيمانه إلى 
الحياة والناس » والتزامه قبل الناس يفرض عليه أن 
يتب ع مثلهم العليا ما دام يعتقد أنها الحق » وان 
يثور عليها إذا اعتقد فيها الباطل ؛ والاديب الحق 
والفيلسوف الصحيح هو الذى يعيش فى رياط 
دائم وثورة أبدية . وکانی عحفوظ یمود بذلك 
إلى التراث ويعبر بصدق عن ثقافته الإسلامية › 
فدلك نفسه هو اطهاد بالعنی الاسلامی ۲ 
وعندی أن محفوظ لا يتحدث عن النتسمی 
الاشتراکی کمایقول الد کتور غالی شکری 
رما هو يعيد صياغة الضمون الاسلامی بلغة اهل 
الفلسفة» ویتحدث عن النتمی المؤمن الذی هو 
فى رباط دائم وجهاد مسوصول ‏ مع الناس ومع 
الاغیار » من أجل نصرة الق واعلاء شان 
الإنسان؛ والفرق بين هذین النوعين من الانتماء 
أن الأول يخل بالتعادلية بين العقل والایمان 
لصلحة العقل » بيننا الشانی هو المتوازن الذى 
يحافظ على الدين وإنما بمنهج علمى » ويعمل 
للدنيا بمنطق الآخرة . يقول محفوظ : وهل فى 
ذلك جديد؟ لقد كان أهل مصر الذين آدرکناهم 
وعشنا معهم. والذین تحدثت عنهم فى 
کتاباتی» يعيشون بالإسلام ويمارسون قيمه العليا 
دون ضجیج ولا كلام کشیر » وكانت أصالتهم 





4 
تعنى ذلك كله » وكانت السماحة ‏ وصدق 
الكلمة » وشجاعة الرأى » وأمانة الموقف » ودفء 
العلاقات بين الناس » هی تعبير اهل مصر 
الواضح عن إسلامهم . واضیف إلى ذلك ضرورة 
الا خذ بالعلم » لان اى شعب لا ياخذ بالعلم » ولا 
يدير آموره كلها على آساسه , لا یمکن أن یکون 
له مستقبل بين الشعوب . وتعمسك کتابانی 
القديمة والجديدة على السواء بهذین احورین : 
الدين الذی هو منبع قیم الخير فى أمتنا ء والعلم 
الذى هو أداة التقدم والنهضة فى حاضرنا 
ومستقبلنا . وحتى رواية أولاد حارتنا التى أساء 
البعض فهمها لم تخرج عن هذه الرؤية . وكان 
المغزى الكبير الذى تتوجت به أحدائها أن الناس 
عون تخلواعن الدين مسمشلا فى اجبلاوین:؛ 
وتصوروا أنهم بالعلم وحده مشلاً فى عرفه » 
يستطيعون أن يديروا حياتهم على أرضهم التى 


.هى حارتنا » فاكتشفوا أن العلم بغير الدين قد 
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حول إلى اداة شر » وأنه قد أسلمهم إلى استبداد 
اناكم وسلبهم حريتهم » فعادوا من جدید 
ببحشون عن الججلاوى ی الدين . والرواية 
تركيب آدبی » فيه الحقيقة , وفيه الرمز » وفیه 
الواقع توف بان ولا باس دا ايدان ولا 
يجوز أن تحاكم الرواية كحقائق تاريخية یمن 
بها الكاتب > لآنه باختيار هذه الصيغة الا دبية لم 
يلزم نفسه بوقائعها وهو يعبر عن رأيه فيها . 
ويقول محفوظ : إنه بسبب العقدم الذى 
حققته البشرية > والذى سر للإنسان قوة هائلة 








لم يكن يسسيطر علیها من قبل » ولم يكن 
يتصورها حتی فى الخيال » أصبحت ضرورة 
الدين اشد »لان هذه القوة إما أن يراعى 
فى استخدامهاشيء من البادی الإنسانية 
والا خلافية ‏ وإما أنها ستخضم لتقدير العقل 
والصلحة وحدهما . والعقل والصلحة بعیدا عن 
البادی قد تدشا عنهما الکشیر من الکوارث مثل 
المصلحة . وما نراه الآن من جرائم واحداث 
اغتصاب وأعمال عنف ؛ ما هو نتاج لانفصال 
العقل والصلحة عن المبادئ ؛ وأما حين تخضع 
قوة الإنسان للمبادی الدينية فانها تصبح یر 
الإنسان . 

ويقول : هناك من الفلسفات ما يدعو إلى هذه 
المبادئ الإنسانية والأخلاقية » لكن أغلبها متأثر 
بالاصل الدينى » فلم يكن چان جاك روسو مثلاً 
على أن ما يقدمه الإنسان من اجتهاد ليس مثل ما 
يتلقاه وهو مؤمن بانه آت من رب هذا الكون . 
وهناك فرق كبير بين الاثنين » لذلك نمد مبادی 
بعض الناس أحمسن ما تكون » لكن اصحاب 
الإيمان وحدهم هم الذين يموتون فى سبيل المثل 
والمبادى النبيلة » فوراء التضحية دائما إيمان 
وليس مجرد اقتناع عقلی . وهو ما جعل 
الفلاسفة أنفسهم يطالبون بالدين » مثل الفرنسى 
فيكتور کوزان الذی قال فى القرن الماضى : إننا 
فى حاجة إلى الدين من أجل الدين .. 
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نجیب محفوظ 


Bane 


ويقول محفوظ : الفارق بين الفلسفة 
والدين هو الإيمان بوجود إله » وهو فارق ليس 
بالبسیط ‏ فالذی بخلق السادی تافل قد 
بنشکك فيها , وقد يقول لنفسه ما الذى یلزمنی 
بهذا ؟ ولاذا أضحى بلذتى وسعادتی السريعة 
وكافة الفوائد الاخرى من أجل بضعة أفكار ؟ 
لكن حين تكون البادی مستوحاة من الإله 
صاحب الكون وخالق الناس » يكون لها معنى 
آخر . إن الله هو الذى يعطى للقيم معناها . والله 
فو ال اوه معان ا 
معنى للوجود » ولا معنى للقيم » وبديله هو 
العبث أو اللامعنی . 

بارك الله فى نميب محفوظ » واطال الله فى 
عمره ء وأفادنا بعلمه وأدبه معا . وبقيت لى 
كلمة » فعندما نقدته بشدة فى يوم من الايام , 
كان ذلك حتى كتابة روايته «أولاد حارتنا؛ » ولم 
تكن فلسفته قد تبلورت بعد واتضحت ‏ وحتى 
ذلك الوقت كان محفوظ يبدو عدميا يركز على 
الجانب العبثى من الحياة » ولكنى الآن أدرك تماما 
أبعاد فكره الحقيقى » وأحييه » واشد على يديه 
بقوة» وأدعوله مسخلصا دینی . بوركت 
وعوفیت ! 
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الندوی «أبو الحسسن » 

الشیخ انجاهد ال(سلامی » ولد بالهند بقرية 
تكية سنة ۰.۸۱۳۳۲ من اعمال رائی بریلی 
شمالی الهند » من أسرة متوسطه تشتفل 
بالتعلیم . وحیاته كلها تواصل بالعلم والتعلیم , 
وکان تخرجه من كلية دار العلوم فى دیوبند 
بالهند ۰ وجامعة لکنهو . ولا بزع نجمه وتوالت 
مولفاته » انتخب عضوا عجمع اللغة العربية 
بد مشق » ورئی‌سا مجلس امتاء آوکسفورد 
للدراسات الاسلامية » وعضوا بانجلس التنفيذى 
لمعهد دیوبند ؛ وأسهم فى تأسيس انجمع العلمی 
الهندی الإسلامى » وانت‌خب رئیساله » وله 
مؤلفات كثيرة آبرزها : ١‏ ماذا خسر العالم 
بانحطاط السلمین» و «ربانية لارهبانية» › 
ووالنبوة والأنبياء» > و «حدیث مع الغرب» 5 
و «ا#سلام من جدید» > و «الطریق إلى المدينة» 
> و «الأركان الأربعة» > و «الصراع بين الفکرة 
الإسلامية والفكرة الغربية» . وفلسفته تقوم 
على استقراء واستقضاء التاريخ » فالتاريخ مرآة 
الام » وخزانة العبر المبرزة لاسباب النهوض 
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وقوانین تتحدد بها تصرفات الا . وعلى هذه 
التصرفات تتوقف مصائرها فى مسيرة التاريخ » 
ومهمةالعاملين فى الدعوة الإسلامية أن 
يستخلصوا من القرآن سنن الله فى الكلام ليبشَروا 
بها ويعملوا على هديهاء وتكون لهم نبراسا 
يستهدون به فى تقویمهم للأحداث › والكشف 
عن مساوئ نظم الحكم غير الاسلامية ‏ أو غير 
الربانية » المستمدة من الحضارة الغربية » وما يجره 
تطبيقها على الشعوب . ومحاور الدعوة أركان 
أربعة هى : المسسحد > والمنهج التعليمى. 
والکتاب > والسلوك الا جتماعی : وطريقة 
الندوی فى الدعسوة: ایثار السماحه والتيسير 
على الناس » والبمد عن التشدد والتحسرج : 
فحواها أن الاسلام لم يعد ملائما للمسلمین فى 
ظل الحضارة المحالية . وانه لا یسوافق مع 
القفتضیات العصرية . وأنه قد قام بدوره فى 
التاریخ وانتهی هذا الدور › والدعوة إذن ینبفی أن 
تستهدف إعادة الثقة بالإسلام وصلاحیته بأن 
يقود العالم » وتمكين الإسلام من أن يأخذ فرصته 
فى إثبات جدارته » والمشكلة أن كل الذاهب 
والنحل تاخذ فرصتها إلا الإسلام . والدعاة 
مطالبون بان يعملوا فى ظل هذه الظروف الخانقة 
والقاهرة 5 ومن المعروف أن النصرائية عرقلت 
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الدین الوحید الذی لم يكن سببا فى تاخر اتباعه 
ولا تخلف السلمین » والسلمون أنفسهم کانوا 
سبب تخلفهم لابتعادهم عن دينهم » والنهج 
الصحيح لذلك لإصلاح هذا الخطا هو عرض 
تقاض ار لام على انان اس 
بما يناسب الظروف واللحظة التاريخية والتنوير 
E‏ الشباب دك الإمام على 
أتريدون أن يكذاب الله ورصوله ؟» فإذا كان الذى 
يقوم بالدعوة هو نموذج للحياة الإسلامية 
الصحيحة ‏ وجمع فى نفسه بين العمل والعلم ‏ 
فان من شان ذلك الاستجابة للدعوة . والمشكلة 
فى الدعاة أن فیهم از خلاص ولكنه إخلاص 
رظتن غیرامکاته ۵ او بطیر ظریفته ای 
أو قد یجنح عن الطریق الشرعی › أو لم يهيئوا له 
الطريق الشرعى كأن تتوفر عليه القيادات الواعية. 
والامر متروك لفقه الداعى الذى يقوم على دراسته 
السيرة النبوية باعتبارها سيرة داعية » هو الرسول 
له » وان یستخلص منها الدروس ‏ ودراسة 
القران دراسة عميقة ودقيقة » وسيرة الدعوات عند 
والشص وب . والمشكلة أن الداعی قد يسيء 
استخدام التصوص كما حدث عند الفرق 
الإسلامية كالخوارج وغيرهم ؛ وقد تُستعمّل 
النصوص لمقاصد ومخططات خاصة . ومن 
الفارقات الب‌شرية حياة الام والديانات أنها 
ات a E SS E‏ + مثل 


\ £10٥ 


الندوى 


استخلال. فلقد رميت بهما الجماعات الإسلامية 
ودعاتها والأمر فى ذلك يحتاج إلى العدل 
رالوزن الصحيح للامور . والتطرف نشا كرد 
فعل » فالإسلاميون رموا الذين خرجوا عن الدين 
بالجاهلية › وأعداء الاسلام أو الذين يخافون 
التطبيق الإسلامى رمو ١‏ الدعاة بالمغالاة وبالرجعية 
والسلفية . وقالوا عنهم خوارج » والرأى عندى 
أنه لا ينبغى القياس على الماضى › فالذى يعارض 

الحكم بالوسائل الشروعة ويد عو لتطبية لتطبيق الإسلام لا 
تفت خاريا ولا باغيا > كما أن المسلم الذى لا 
يطبق الإسلام تماما لا ينبغى اتهامه بالكفر 
وروی و ار وا املع ر اة 
الخروج على الشرعية من قبل البعض أنهم رأوا أن 
الإسلام یحازب فيمكن أن یکونوا مجاهدين 
احیانا فى بعض الأماكن > وفى حقب من التاريخ 
دون حقب » ويمكن اعتبارهم متطرفين أو غلاة 
فى آماکن وظروف أخرى . وعلى ای الاحوال 
فالشاهد الآن على الساحة العالمية هو حركة الد 
الإسلامى » أو ما يسمونه الصحوة الإسلامية › 
وهدفها تعميق الفكرة الإسلامية . وأخوف ما 
يخاف أن تاتی الصحوة كرد فعل .أى تكون 
سطحية وانعكاسات لسلبيات عصرية » فلا 
يكون لها بقاء ولا ديمومة . والدعوة أو الصحوة 
یبقیض لها النجاح بالاخلاق والعجرد لپا 
والابتعاد عن إثارة المشاكل والصدمات أمامها . 
ويضرب الندوى مثالاً للدعوة الناجحة ما فعله 
الإمام السرهندى فى الهند > فهو لم يحاول أن 
يتصادم مع الطغاة والمستبدين والاستعماريين › 


ولکنه آثر العمل الهادی» وراسل الزعماء 


السلمین وذكرهم باسلامهم ؛ واحتضنهم 


ووجههم » واستطاع إقناعهم بان يتبنوا الدعوة 
للاسلام » والحادث قدیما أن الرسول كان يدعو 
أولاً ويسشر وينذر » ولم يكن يلجا إلى العنف إلا 
إذا حورب ء أو أخرج » أو حيل بينه وأن يدعو 
إلى الله . وأفضل الوسائل التى على الدعاة 
انتزامها نشر الدعوة بالقدوة وبالتربية » وعليهم 
بالمناصحة والنقد الذاتى » ولعل سر بقاء الإسلام 
أنه دين محفوظ من التحريف » بفضل قيام 
العلماء فى كل عصر بنفض الغبار عنه » والتنبيه 
إلى المغالطات التى تأتی من بعض الدعاة . 
شوت الندوى المثل بنفسه مع المودودى ؛ فلقد 
كان الندوی من الملازمين له حتى اللقاء الأخير 
بلاهور سنة ۱۹۷۸م > فلما وضع الندوی كتابه 
« التفسير السیاسی » آهداه للمودودی » وكان 
الکتاب نقدا لأفكار المودودى > ومع ذلك فقد 
شكره الودودی لأنه اعتبر الكتاب مناصحة › ولم 
یعتبر نفسه فوق النقد . والنقد له اتجاهان » فمن 
یقبل أن ينقد الاخرین فعلیه أن یقبل أن ینقدوه. 
واه لتق بت أن نی فش الاك 
الإسلامى . وإما يقوم بها القادرون . والعصبية 
والحزبية تؤدى إلى التطرف ‏ وكذلك تقديس 
أمير الجماعة أو منشئ الجماعة . والتموذج 
الإسلامى لتقبل النقد عمر بن الخطاب الذى 
انتضدته امرأة فلم يبرم من نقدها واخذ به ا 
تبين الحق فى كلامها . والمسلمون أمة بلاغ 
ولهم رسالة . ويجب أن ينهضوا لاداء رسالتهم 
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ولملء الفراغ الروحى فى العالم » فالمعسكر الغربى 
والشرقى أخفسقاء ولا أمل إلا فى الإسلام 
والمسلمين . والمشكلة أنه فى العآلم الإسلامى 
تعمل الحكومات ضد الشعسوب » والشعوب 
تعمل ضد الحكومات ؛ وقوة المسلمين تضيع فى 
مجاهدات من غير جهاد ؛ وفى غير ساحات 
العدو . فيا أيها المسلمون احدوا وتناصحوا ء, 
واصبروا وثابروا » ولتكن دعوتكم إلى الخير » 
والنهى عن النکر ‏ والأمر بالعروف ! 
© © © 
النزعة إلى المحافظة 


Konservatismus; Conservatisme; 
Conservatism 

هی ارتباط الناس بالعادات والمؤسسات التى 
طالا عاشوا فى ظلها » وتفضیلهم لا یجری عليه 
العمل من قواعد » وهی نزعة لم تظهر بشکلها 
الجلى الا بعد حركة الاصلاح › وقد تطورت من 
بعد كرد فعل لنمو الاتجاه العقلانى الذی تبلور 
نهائبا فى إيديولوجية الثورة الفرنسية » والنزعة 
إلى المحافظة لذلك من مصطلحات الفلسفة 
الغربية. وجرت العادة على التاریخ لبداية 
الفلسفة المحافظة بظهور كتاب إدموند بيرك 
«تأملات فى الشورة فى فرنسا Reflections on‏ 

Revolution in France‏ عطق ) ۱۷۹۰ ) مع أن 
بيرك نفسه كان عملیا من الحزب الناهض 
للمحافظين . وظهر تعییر النزعة إلى ا محافظة فى 
لندن وباريس معانحوسنة ۱۸۳۰ ولم 








یست‌خدمه حزب احافظین إلا سنة ۰۱۸۳۵ ولم 
يكن تعبيرا بلا تاريخ › إذ الواقع أن التفکیر 
احافظ يمتد من بولنجبروك ودزرائيلى إلى هيوم 
وسويفت وريتشارد هوكر والأكوينى » وقد بصل 
حتى أفلاطون وأرسطو . وتعادى النزعة إلى 
احافظة التغيير الرادیکالی الاجتماعى» وخاصة 
التغيير الذى قد تفرضه الدولة وتتمسح فى 
تبريرها له بالحقوق المجردة والأهداف الطوباوية . 
ويعتقد المحافظون أن امور البشر وسلوكهم من 
التعقيسد بحيث لايمكن التنبؤ بشىء عنها 
( فرضية التعقيد عامه‌طا بانت‌اوصسه ) . ومن ثم 
يستحيل صياغة نظم تناسبهاء ويعتبرون الحُكم 
مهارة خاصة لايتمتع بها كل نسان ؛ لكنها 
مهارة تکتسب بالتعلم وتصقل بالممارسة , 
ولذلك تکرن فى اعلی درجات تطورها لدی 
الاسر الحاكمة القديمة» ومن ثم كانت كراهيتهم 
للديموقراطية والتغيرات الثورية » وللفلسفة 
والسياسة باعتبارهماسببافی ظهور تلك 
الكتيبات التى اثارت القلاقل ونشرت الفوضى » 
فى حين آنها لم تكن اکثر من شعارات تجاوب 
معها العامة وان لم تنطل على الخاصة . ويربطون 
بين فكرة الخطيكة ورسالة الدولة الخلّقية » ويرون 
أن الحضارة والفضيلة رهن باستمرار المئؤسسات 
التاريخية ؛ وأن الاستقرار السياسى يقوم على 
الدولة والدين والاسرة » بينما يقوم الاستقرار 
الخلقى على الإحساس القوى بالواجب الذى 
يغذية الإيمان الدينى . ويرجع المحافظون اسباب 
المشاكل الاجتماعية والسياسية إلى طبيعة 


النزعة إلى المحافظة 


الإنسان؛ ويرجعها الليبراليون والاشتراكيون إلى 
البيئة» ومن ثم يتوجهون با صلاحاتهم للبيئة؛ 
بينما تتوجه عناية احافظین إلى الطبيعة البشرية؛ 
يععهدونها بالإصلاح الخلقى بالتربية 
الدينية.بيد أن هناك نوعا آخر من التزعات 
احافظة برتبط بالدین» ویقوم على التشكيك فى 
البرامج السياسية التی تستهدف فرض مخططات 
حالة بدلا من التطور بقواعد الحكم تدریجیا ‏ 


ومعالجة الممتمعات من داخلها ولیس بتصورات 


۱۶:۷ 


فردية حاکم مستبد یلغی دوره كحَكّم فى اللعبة 
السياسية » فیندمج فيها وبفرض نفسه على 
المحكومين . وقد یکون احافظ الشکاك مجددا 
فى الفن » أو متحرراً فى مسائل الجنس » ولکنه 
محافظ فى آمور السياسة » بعکس المحافظ, 
التقلیسدی الذی بتسق سلوکه احافظ فى کل 
نشاطات الحياة . وتضفی النرعة احافظة » مهما 
كان شکلها ‏ قيمة کبری على التقالید . وبینما 
یعتبرها اللیبرالیون معوقة للتقدم » يراها احافظون 
ميراثاً اجتماعیاً ناقلاً لهارة السلف ونحازاتهم 
التى تقوم علیها کل إنجسازات حالية » والتى 
باتباعها نوفر على آنفسنا جهد إجراء التجارب من 
جدید . وبینمایری اللیبرالی أن السلطة تبرر 
نفسها بالحصول على موافقة الرعية » يرى المحافظ 
أن رضا الرعية عن السلطة ليس إلا شرطاً ضمن 
شروط أخرى عديدة للحكم على الحكومة 
الصالحة » ويعتقد أن هذه الحكومة هى حارس 
التقالید وال نمازات الوروثة ضد غباء وتواكل 
وجنون البشر » ومن ثم تؤكد النزعة احافظة على 


موسوعة الفلسفة 


الواجب أكشر من تاكيدها على الحقوق » وعلی 
النظام أكثر من مطالبتها بالحرية . 
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Keith Feiling : What is Conservatism?‏ - 
Russell Kirk : The Conservative Mind .‏ - 
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يرجع استخدام هذا الصطلح إلى الاقتصاديين 

الالان حيث قيل إن كارل مينجر قد هجا 
جوستاف شمولر ونظریته التی تقصر التناول 
العلمی للمفاهيم على عرض تطورها التاریخی › 
واطلق على هذا الانجاه اسم التاريخية أو النزعة 
التاريخية . واستخدم الاصطلاح بعد الحرب 
العالمية الاولی ليعنى التوسع فى الاعتماد على 
المعلومات التاريخية لفهم الواقع ومراجعة القيم 
السائدة » ثم توفرت على النزعة التاريخية 
فلسفات تعتبرها منهجاء ونظرة شاملة فى 
الحياة عدددعطعكمدماكء ۰۷۷ وفسرها تريلتش › 
ومانهایم. ودلتاى , وفندلبانت ‏ وريكرت › 
وكروتشه بانها وجهة النظر التى ترى العالم 
بوصفه مجال فعل الإنسان باعتباره الكائن 
الوحيد الواعى » ومن ثم لا يكون هناك مجال 
للحديث عن أى معرفة أو خبرة إلا بالنسبة إلى 
الإنسان » فالإنسان هو الكائن التاريخى الوحيد: 
والعلوم التى تبحث فيه هی علوم روحية لانها لا 


۱۶:۱۸ 





تبحث فيه من خارج كما تبحث العلوم الطبيعية 
فى الطبيعة » وإنما هى تبحث فيه من داخل ؛ 
ولذلك تسمى بالعلوم الخُلّقية أو العاريخية » 
حيث يكون الإنسان فى علاقة زمانية حية 
بالطبيعة » ومن ثم فان أصحاب هذه النزعة 
يقابلون بينها وبين النزعة الطبيعية -كالaإ ۸u‏ 
۷۶ ویفولون إن كل معرفة نسبية طالا آنها 
زمانية » ویرنضون كل المبادئ والقيم المطلقة » 
ويرون أن كل محاولة لتفسير التاريخ عبدا فوق 
انسانی هى محاولة باطلة » لان عالم الانسان هو 
من عمل الإنسان . وفسر یاسبرز ذلك بان 
الإنسان هو الكائن ن الوحسيد الزود بالعقل لا 
بوصفه موجوداً طبيعياً » ولكن بوصفه حرا فى 
اتخاذ قراراته » ومن ثم لا يكون هناك مجال 
لتفسير الظواهر إلا فى ضوء علاقتها بالإنسان » 
أى من المنظور التاريخى 
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وجهة النظر التی تقول بان صواب أى فعل أو 
حکم نما یکون بالدسبة للظروف او الواقف التی 
جری فیها الفعل أو صدر فى إطارها الحكم . 
وتتميز فى النسبية الا خلاقية ثلاثة اماهات , 
فالذین یقولون باختلاف الفیم والبادی 
الاخلاقية بين الافراد ویصفونها بانها اختلافات 
جذرية تتولد عنها مصادمات ‏ یتبعون وجهة 


تت و س ا 





النظر القائلة بالنسبية الو صفية انام مم4 
معا ناهاع ومعنی آنها اختلافات جذرية أو 
أساسية أنه ما من سبیل إلى رفع هذه الاختلافات 
حتى لو اتفق هؤلاء الافراد فيما بينهم على طبيعة 
ماهم بصدد تقويمه . وليست النسبية الثقافية 
cultura relativism‏ إلا شكلاً خاصاً من هذه 
الي انر ية وهی تُرجع الاختلافات 
الأساسية إلى اختلافات فى الأطر والتقالید 
الحضارية التى يستمد منها هؤلاء الافراد قيمهم 
وتقاليدهمالاخلاقية. والذين يرون أن 
للاختلافات فى الأحكام الا خلاقية دلالة تتجاوز 
الصواب والنطا إلى دراسة النظريات التى يمكن 
رذ هذه الأحكام إليها » ودراسة البناء المنطقى 
لهذه الاحکام ‏ إنما يتسبعون الاتجاه القائل 
بالدسبية فوق الأخلاقية metacthical relati-‏ 
۳ ولا تقدم النسبية الوصفية » ولا النسبية 
فوق الأخلاقية أى معیار للصواب أو الخطا » بل 
إن النسبية فوق الا خلاقية تنكر إمكان قيام منهج 
استدلالى أخلاقى » له قوة المنهج الاستقرائى 
ويمكن الركون إليه فى حالة تصادم القسيم 
واختلاف وجهات النظر الا خلافية لاستخلاص 
عل ا ساد يقال عنه انه احل الصحیح 

نسبيا . ولكن النسبية العيارية ۵0۲۳0۵۷1۲6 
relativism‏ › رهی اجا الثالث» تؤكد أن الشی 
یکون. خاطنا او صائباً إذا كان هذا الشئ خاطعاً أو 
صائباً بالنسبة لاش > فلو کان اجتمم الذی 
يتبعه شخص ما يعتبر هذا الفعل فى ظروف 


۱۶۹ 


نسطور 
معينة فعلاً خاطثئاً فإنه يتعين أن لا يقوم هذا 
الشخص بهذا الفعل فى الظروف المائلة » بمعنى , 
أنه يتوجب على الأفراد أن يتكيفوا مع قيم 
مجتمعاتهم . 
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نسطو ر Nestorius‏ 


سوری ‏ ولد فى مرعش فى نهاية القرن الرابع 
الیلادی » وتوفی بصعيد مصر نحو سنة 3۱ عم 
ودرس فى أنطاكية » وتتلمذ على یسودورس 
الصیصی › وصار رئيسا لكنيسة القسطنطينية 
سنة ۵4۲۸ » وعرضت عليه أقوال صديقه 
أنسسطانس فاید مذهبه فى أن لا تدعی مریب 
العذراء ام الله وإنما أم المسيح عيسى » باعتبارها من 
البشر , وابنها كذلك من السشر من ثم وإذ لم 
يكن له آب ‏ فهو كلمة الله قال له كن - وهذه 
هى الكلمة - فلم یات من ذَكْر » ونما هو من 
طبيعة خاصة » ولا ینبغی أن نقول إن السیح من 
طبيعة الله » أو أنه ابن الله وتالیت ايه 
الكنيسة واتهمته بالهرطقة فى روما سنة ١417م‏ , 
ثم فى مجتمع إفسس سئة 17١‏ ۰ وأمروا بطرده 
وحرمانه » ونفوه إلى الواحات فى مصر ثم إلى 
بانوبليس حيث قضى قبل اجتماع مجمع 
خلقيدونية سنة ١٥٤م‏ . 


وأنحاء من أسيا 4 الا أنها انحسرت ابتداء من 
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القرن السادس عشر ‏ وانضمت إلى ما یسمی 
الكنيسة الشرقية الوحدة الكلدانية , إلا أن 
ال فنا وال على هه ا رامع 
ذلك » والبعض ینسب ما يقوله القرآن عن السیح 
وامه إلى الآريوسية والتسطورية . ویبدو أنه لا 
اثر لکتابات نسطور فقد اندثرت جمبعها ‏ الا 
أتديف .49 ع غل کاب بسوان 
هراقليطس » باليونانية ‏ ینسّب إليه ؛ وفقرات 
بالسريانية من رسالة له » وكان العشور على هذا 
الاثر مدعاة لبعث مناقشة النسطورية من جديد 
ولكن بلا نتيجة › فقد كانت الكنيسة الرومانية 
( الكاثوليكية ) أقوى من أى اتجاه . 
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فلسفة أصحاب نسطور أسقف القسطنطينية 
التوفی سنة ۸۶۵۱ ۰ قالوا : إن مثل المسيح کمثل 
آدم » وأن الله واحد ولكنه ذو أقانيم ثلاثة : 
الوجود والعلم والحياة » وهى ليست زائدة على 
الذات » وهی هوء وان الكلمة اتحدت بجمد 
السیح » لا عن طريق الامتزاج » ولا عن طريق 
الظهور به » ولکن كإشراق الشمس من كوة على 
بللورة ؛ و کظه ور النقش فى الشمع |ذا طبع 
بالخاتم . ونسّر نسطور واحدية الله باجوهر .ای 
أنه تعالی ليس مركبا بل بسیط وواحد . وفسّر 





۱۶۲۰ 





جع اف مم مت 


الحباة والعلم بانهما أقنومان » أى جوهزان » أى 
أنهما اصلان ومبدءان للعالم . وفسر العلم 
بالنطق والکلمة » ومعنی ذلك أن الله موجود 
وحى وناطق كما يقول الفلاسفء فى حد 
الانسان, الا أن هده المعانى تتغایر فى الانسان 
لکونه جوهرا مركبا : فى حين أن الله تعالی جوهر 
بسيط غير مركب . وزعم بعض النسطوریین أن 
کل واحد من الأقانيم انثلائة هو اله حى ناطق ؛ 
ون الابن لم يزل متولدا من الاب , وإنما تمسّد 
واحد بجسد السیح حين ولد » واحدوث راجع 
وهما جوهران افنومال طبیعتان : جوهر قديم 
وجوهر محدث ‏ اله تام وانسان تام » ولم یبطل 
الاحاد قىدم القديم ولا حدوث المحددث ۰ 
OI PEKE‏ واد اخ که E‏ 
وان القتل والصلب وقع على المسيح من جهة 
ناسوته لا من جهة لاهوته » لان الاله لا حل به 
الالام ! وكل ذلك سفسطة لا معنى لها » تتهاوی 
مع النقاش » وكلما كانت الفكرة معقدة فاعلم 
أنها مركبة » يعنى مؤْلّفة » فيها اعتمال وفبركة ولا 
تعكس الواقع . وتعالى الله عما يصفون ! 
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النسفى «أبو الفضل برهان الدين» 

( 1۰۰ - ۰۸۷ ه . ) محمد بن محمد بن 
محمد 2 وشهرته أبو الفضل برهان الدين 
النسفى . سکن بغداد وتوفى بهاوله والمقدمة 
النسفية و ¢ وتسمى كذلك «المقدمة البرهانية» 





فى النطق » ویسمیه المجدل او الخلاف » وله 
كذلك «الفصول فى علم الجدل؛ . و «منشا 
النظر فى علم احنلاف » , و « القوادح الجدلية». 
وفلسفته تعليمية ولا جدید فیها . 
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استاذ اللغة العربية الذی کفره نقریر عن 
مولفاته رفع للجامعة ؛ وبسببه حکم عليه بالردّة: 
وفضی بالتفریق بينه وبين زوجته فى آشهر قضية 
من نوعها 6۱60۳6) suse‏ ذاع أمسرها سنة 
۰ وتناقلتها وکالات الأنباء والصحف 
والنتدیات الدولية . وأبو زید مصری من مواليد 
فرية فحافة من أعمال طنطا سنة ۱۹۳ ۰ حفظ 
القرآن قبل أن يتم الشامنة » فلب بالشيخ وهو 
طفل بعد » والتحق بآداب القاهرة القسم العربى 
سنة ۱۹۲۸ #واختضل من هد ae‏ على 
الداكتوراة ؛ وعین به معيدا فمدرساً إلى أن صار 
استاذا . وفلسفته نقدية . وتتوجه للخطاب 
الدینی اساسا » وتذكرنا بالفلسفة الشابهة التى 
راجت فى النصف الشانی من القرآن التاسع عشر 
عقب انتشار النزعة الإلحادية فى کل من لانیا 
وفرنسا وانجلترا . ویصور الد کتور نصر حرکته 
النقدية بانها رد فعل لظاهرة المد الاسلامی التی 
بطلق علیها اصحابها | سم الصحوة . والواقع أن 
النقد الدیتی هو رد فعل للصحوة › ولیست 
مت الد کتور إلا من هذا النقد الدینی ولکنها 
لم تنشی هذا النقد الدینی ولم تؤصل له . وهو 
يحصر الخلاف بين الداعین للصحوة ة وبين 


۱۶ 


نصر حامد آبو زید 


لتنوبربین أو العلمانیین حول قراءة النصوص 
الدينية ؛ وحق التنويريين فى تاویل التصوص 
تأويلاً یتفق مع مقتضیات العصر » وطبقاً 
لالیات العقل ال(نسانی التاریخی لا العمل الغيبى 
الغارق فى الخرافة والاسطورة . ومن ابرز مولفاته 
فى ذلك «الرمام الشافعى وتأسيس 
الإيدلوجيية الوسطية»؛ . و هنقد الخطاب 
الدينى» . و «فلسفة التأويل» » ولا يرى فى 
الخلاف إلا أنه معركة قديمة ما تزال تدور حامية 
حتى اليوم ؛ ويصفها بانها معركة شاملة تدور على 
جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية » وتخوضها قوی الخرافة والأسطورة 
باسم الدين والتمسك بالمعانى الحرفية للنتصوص 
الدينية . وتحاول قوة التقدم العقلانية أن تنازل 
الاسطورة والخرافة احیانا بالات السجال 
الإيديولوچية دون التوعية العلمية بمعنى النص 
الدينى وطريقة قراءته وتاويله » ولذلك تکون 
الغلبة للخطاب الدينى على النطاب العقلى » وقد 
آن الاوان للخروج من هذا المازق والتسخلص من 
عقدة التاویل المضاد للنصوص › بتجديد طبيعة 
النص الدينى وآلياته فى إنتاج الدلالة » وهو ما 
يطرحه الد کتور نصر فى مؤلفاته . وعنده أن 
الفارق فى مجمل الخطاب الدینی العتدل 
والخطاب الدینی المتطرف هو فى الدرجة لا فى 
النوع » وأن السلفية الإسلامية حركة اتباعية 
تطرح مشروعا خارج اللحظة الحضارية : 
وتوجهاته صوب الماضى» وكذلك عند السار 
الإسلامى . فالتراث هو قضيته الکبری › وله 


موسوعة الفلسقة 


أولوية وجودية ومعرفية تعلو على التجدید 
المنطلق من آفاق احتياجات اللحظة الحضارية 
الراهنة . ويشترك اليمين واليسار الإسلاميان فى 
جعل الماضى أصلاً والحاضر فرعاً . ویقول 
الدكتور نصر إن المتمسكين بحرفية النصوص 
يخفون الجانب المضمر منها , فإن الإسلام - فى 
قضية المرأة مثلاً وتوريئها وشهادتها » قد حرك 
تلك القضية جزئياً واعترف لها ببعض الحقوق 
حتى لا يتصادم كليا مع الواقع» ولكن المغزى 
كان يتجه إلى تحریرها كاملا ومساواتها بالرجل » 
وإلا فإن هذا الفهم المتخلف للنص يهدر الغزی »› 
ويحكم على التاريخ بالشبات » وعلى الدلالة 
بالجمود . ويقول الد كتور إن التاویل تحول فى يد 
المتكلمين إلى سلاح لرفع التناقض التوهم بين 
آيات القرآن من جهة ؛ وبين القرآن وأدلة العقل من 
جهة أخرى . غير أن الفقهاء قللوا من شان 
السأويل بدعوی الذاتية واعلوا من شان التفسير 
على زعم ا موضوعية » وادعوا أن التعصوص 
الدينية صالحة لكل زمان ومكان » ومعنى ذلك أن 
المعرفة الدينية لا تتطور؛ وأن الصحابة هم فقط 
الذين أوتوا المعرفة الكاملة دون غيرهم . وبذلك 
تنعزل المعرفة الدينية عن حركة التاريخ وعن غيرها 
من أنواع العرفة ؛ وينككّر عليها التطور . ويرى 
الدكتور نصر أن تفسير النص لا يمكن أن 
يتجاوز ذاتية الفسر ‏ وان الفسر لا يمكن 
كذلك أن یشجاهل البعد التاريخى للنص . 
والحقيقة أن العلاقة بين النص والمفسر علاقة 
جدلية » وينعكس ذلك بشكل جلى على فهمنا 
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للفلسفة الاسلامية ‏ فالستشر فون بحثوا فى 
هه الاق عر ترات افکارهم علا 
وصارت دراساتهم لها عملبة استکناه لهده 
الا صول . والفارنة بینهما ‏ وخطا أو صواب 
فلاسفةالمسلمين فى تأویلاتهم لأرسطر 
وأفلاطون وغيرهما من فلاسفة اليونان . وذلك 
نفسه ما فعله المراجعون للفلسفة الإسلامية من 
الإسلاميين أنفسهم » فلم تكن نظرتهم إليها 
بارقی حالاً من نظرة المستشرقين » وبعضهم أنكر 
وجود ما يسمى بالفلسفة الإسلامية أصلا . 
على أساس أن الروح الإسلامية بطبيعتها ليست 
روحا فلسفية ‏ لأنها تنكر الذاتية التى هى أصل 
قيام الذاهب الفلسفية ؛ وبناء على هذا التصور 
بكرن تون ترشیت الفلبيقة النونافة و 
يكونوا قادرين على إيجاد فلسفة حقيقية لهم . 
والبحث عن الروح الإسلامية لا يكون إلا فى 
القرآن الذى صدرت عنه الفرق الإسلامية . ومثل 
هذه النظرة شبيهة بنظرة رينان الفرنسی ودعواه 
فى الفرق بين الروح السامية والروح الارية . 
وهناك نظرة أخرى أقل حدة تجعل العقل هو 
مقياس تحديد ما هو فلسفى وتستيعد لذلك علم 
الكلام والتصوف من مجال الفلسفة » لأن علم 
الكلام هدفه التوفيق بين العقل والنقل ؛ بينما 
يعتمد التصوف على التجرية والذوق والحدس ولا 
يعستمد على العقل الذى هو أصل التفكير 
الفلسفى . وثمة نظرة ثالفة أخرى ترى أن علم 
الكلام وعلم أصول الفقة هما من علوم الفلسفة 
الإسلامية خالصة النشاة دون تأثر بأفكار أجنبية . 
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ويقترح الد كتور نصر أن الأحرى بنا النظر إلى 
الفلسفة الإسلامية فى جوانبها التعددة من خلال 
العلاقة الجدلية بين العناصر المكونة لضمون هذه 
الفلسفة ومنهجها : العنصر الأول هو الواقع 
التاريخى الاجمتماعى الذى نشات فيه هذه 
الفلسفة وتطورت » والعنصر الشانی هو الدور 
الدينى للنص بالمعنى الواسع الذى يشمل القرآن 
والستة » ای الدور الذى لعبه التراث التفسيرى 
فى حركته التطورة » والعنصر الثالث هو التراث 
الفلسفى السابق الذى انتقل إلى المسلمين دون 
الوقوف عند حدود الفلسفة اليونائية فى عصورها 
التلفة . والاساس فى هذه العناصر الثلاثة هو 
العنصر الأول » وهو العنصر الذى بهتم بالتفاعل 
بين التفسير والواقع » خاصة أن القرآن نفسه نزل 
مستجیبا حاجات الواقع وحركته المتطورة خلال 
فترة زادت على العشرين سنة . وبعد انقطاع 
الوحی ؛ ومع تخیر حركة الواقع وتطوره » تظل 
العلاقة قائمة بين الوحى والواقع يتغير فيها تفسير 
النص ويتجدد بتغير معطيات الواقع . ودراستنا 
للسراث على ذلك لا تكون مطلوبة لذاتها وإنما 
لفهم الواقع المتغير وعلاقة ذلك بالحاضر . 


ذلك موجز لاهم آفکار الد کتور نصرء 
والبعض یقول : لا ندری على أى اساس جری 
تكفيره والحكم عليه بالردة؟ وما یمکن أن 
يترتب على ذلك » کان يُسفّك دمه » وتطلق منه 
زوجته » ويطرد وزوجته من الجامعة التى يعملان 
بها أستاذين ؟ ويبدو أن خطا الد کتور نصر هو 


۱۶۳۳ 


اتير 
تجرژه على مؤسسة الأزهر » فذلك فى رأيهم هو 
السبب فى هذا التحريض السافر عليه والعداء 
الذى صار خصومة علنيه بين أهل الفكر فى مصر 
وموظفى الازهر من فقهاء جرى العرف على 
إطلاق اسم «فقهاء السلطة» عليهم ‏ هذا ما 
يقوله مناصروه » وأما حکم محكمة النقض 
فکان مفصلاً للتهمة ‏ ناقدا لفلسفة الد كتور 
تم جانفتدا تفل يا تعداه الزمن » ومجاوزه 
الفکر. ثم كان أن اتهم مفکر إسلامى آخر بنفس 
التهّم هو الد کتور النابه حسن حنفی » ویبدو أن 
القائمة لن تنتهی طالا الازهر على سلفیته فى 
مناهجه ‏ وطرق التفکیر التی یعلمها لطلبته ‏ 
والزی التقلید ی البالی الذى يلزمهم به دلالة على 
اجمود ! 


ی 


هك 
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غلاة الشيعة الذين تابعوا محمد بن نصير 

غلام على بن أبى طالب » ویرد اسمه فى بعض 
المصادر ابن نصر › وكان يدعى أنه رسول بعثه 
أبو الحسن العسكرى» وشريعته التى يبشّر بها 
مقول بالتناسخ وبإباحة احارم» وتحلل نکاح 
الرجال بعضهم بعضاء ويزعم ابن نصير أن ذلك 
من التواضع والعذلل » وأنه أحد الطيبات التى لم 
يحرمها الله . وكان يغلو فى أبى الحسن ويقول فيه 
بالربوبية » واستدل على ذلك بان ظهور الروحانى 
باجسد الجسمانى أمر لا ينكره عاقل» كظهور 
جبريل ببعض الأشخاص» والتصور بصورة 


موسوغة اند 


اعرابی؛ والتمثل بصورة البشر . وایضا کظهور 
الشیطان بصورة ال(نسان حتى يعمل الشر 
بصورته؛ وظهور الجن بصورة بشر حتى يتكلم 
بلسانه» فلا يستبعد لذلك أن يظهر الله بصورة 
اشخاص, ولا لم يكن بعد رسول الله شخص 
أفضل من على » وبعده أولاده» فمن الممكن أن 
يظهر الحق بصورتهم» وينطق بالسنتهم ویاخذ 
بایدیهم. وذلك ما جعله يصفهم بالإلهية؛ ثم إن 
علياً كان يعلم التاويل» ویفاتل المنافقين» وهو 
الذى كلم الحيه. وقلع باب خيبر لا بقوة 
جسدية؛ وكل ذلك ادلة على أن فيه جزءاً إلهبا 
وقسوة ربانبة» أو يكون هو الذى ظهر الاله 
بصورته» وخلق بیده» وأمر بلسانه . 
ومن فلاسفة النصيرية المفضّل الجعفى 
(المتوفى سنة ۱۸۰ ه) ويلقبونه «الصالم ». 
ومنهم الإمام جعفر الصادق. وله « کشاب 
الصراط»ء و« کتاب الأساس» ووكتاب 
الاشباه والأطلة» . و « کاب الهفت» 
وه کتاب جامع الأصول؛ . و « کتاب الفرائض 
0 . ومنهم يونس بن ظبیان وله کتاب 
حقائق أسرار الدين»» ومحمد بن سنان 
الظاهرى ر المتوفى حوالى ۲۲۵ه) وله و كتاب 
الأنوار والحجب» > وأبو شعيب محمد بن 
نصير النمیری البصرى (التوفی نحو 
۰ص وله « کتاب الشال والصورة» . 
وه کتاب الأكوار والأدوار؛. و«العأويل فى 
مشكل التنزيل». 
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ومن رای ماسينيون أن النتصيرية يمثلون 
بالنسبة للشيعة الجناح الحافظ أو الحشوى» بينما 
الاسماعيلية جناحهم العقلى» ومنهم جماعة 
تعتقد أن عليا قد حل فى القمر » وجماعة أخرى 
مومس توس بر لین 
الفارسی رسول على ؛ وكلمة السر عندهم ع م 
س ( على - محمد - سلمان ) ۰ ویعظمون الخمر 
ويرون أنها من النور » ویعظمون لذلك شجرة 
العنب ‏ وفسّمم : إننى وحق العلی الاعلی » وما 
فى الظهر الاسنی . وحق النور وما نشا 
منه» والسحاب وساکنه » ولا برشت من مولای 
على العلی العظیم . وولائی له » ومظاهر الحق » 
وكشف حجاب سلمان بغير إذن » وبرئت من 
دعوة الُجة نصیر » وخضت مع الخائضين فى 
لعنة ابن ملجم » و کرت بالخطاب » وأذعت 
السر الصون ‏ وانکرت دعوی التحقيق › والا 
قلعت أصل شجرة العنب من الارض بیدی ۰ حتی 
اجتث اصولها وأمنع سبیلها » وکنت مع قابیل 
على هابیل » ومع النمرود على إبراهيم » وهكذا 
مع كل فرعون قام على صاحبه » إلى أن ألقى 
العلى العظيم وهو على ساخط » وأبرأ من قول 
قنبر وأقول إنه بالنار ما تطهر ۰۱- ... تفلسف 
مقيت وخرافة وجهل ! 

والنصيرية هم علوية سوریا الحاليون » وهم فى 
جبل العلويين واللاذقية وطرطوس وال سکندرونة 
فى تركياء وفى حماه وحمص لین 
وقليقية وفى کسروان بلبنان » وكردستان 


أعتقده و 





© © © 
مراجع 
- الشهرستانی : الملل والتحل . 


- القلقشندى : صبحح الاعشى . 
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النظام «أبو إسحق» 

(10-١158ه)‏ إبراهيم بن سيار النظام, 
وكان تلقيبه بالنظام » بتشديد الظاء » لانه كان 
ينظم الكلام تشر وشعرا فى رای » أو لانه كان 
ينظم الخسرز فى سوق البصرة وهو الارجح . 
واعتبره ابن حزم وابن نباتة أعظم شیوخ المعتزلة» 
وقال عنه الجاحظ تلميذه أنه لو صدق أن على 
رای كل ألف سنة رجلا لا نظير له فهو أبو (سحق 
النظام . ومع أنه لم يصلنا من کتبه إلا بعض 
الاسماء مثل «الجزء» ینقض فيه النظرية الذريّة › 
و« الحركة؛ الذی ی کد فيه انها اصل الکون 
وه الشنوية؛ برد فيه على اللاحدة » إلا أننا 
نستطیم أن نلم بفلسفته من خلال ما تناثر عنه 
فى كتب الا خرین . وکان النظام على اتفاق مع 
العتزلة فى تصوره لذات الله وتنزيبهها عن 
الصفات القديمة » غير أنه زاد فى مسالة عدل الله 
فقال إن الله لا يقدر على الظلم لان آفعاله كلها من 
عنس وان وهی غدل وما کان من الک إن 
یاتی فعلا ویکون هناك فعل آخر اصلح منه ۱ 
وجر عليه قوله النقد الشدید . وهويقول ان 
العالم خُلقَ دفعة واحدة» ران يعض الموعنودات 
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النظام 


ظاهرة الوجود؛ وبعضها موجود بالق وة لا 
بالفعل. فاذا جاء وقت ظهررها حدئت لها 
الحركة. والحركة عنده لا تعنی الانتقال ولکنها 
مبدا التغیر . وانکر النظام نظرية الجزء الذی لا 
يتجزاأ . وقال إنه ما من جزء إلا ویمکن أن یتجز 
ولو بالوهم ٠‏ ى أن القسمة عدده كرون بالقرةالا 
بالفعل . ومن أغرب الأقوال المنسوبة إليه قوله 
بالطضرة . وفكرته فى الطفرة تتفق مع فكرته فى 
الجزء » وقد أنكرها عليه أبو الهذيل العلآف , 
إبن أخته » بحجة أن مذهبه يؤدى » كما أوضح 
زینون قديما ء إلى استحالة الحركة » لأن ما لا 
نهاية لاجزائه لا يمكن عبوره » فابتكر النظام 
مذهبا غريبا لم يسبق إليه » وهو مذهب الطفرة 
الذى يمكن مقتتضاه أن تحدث الشركة طفرة 
بالانتقال من طرف إلى طرف بدون الرور حتما. 
بكل جزء مكانى من الأجزاء التى لا نهاية لها : 
وبذلك تکون الحركة بين الطرفين ممكنة بالرغم 
من قبول المسافة بينهما للقسمة إلى ما لانهاية . 
وقد قيل عن النظام أنه كان كثير الاطلاع على 
كتب الفلاسفة . وأنه خلط کلام هم بكلام 
أصحابه المعتزلة . وفرقته تسمى النظامية وقیل 
إن من أصحابه الفضل الحدثى» وأحمد بن 
خانط من أصحاب الفرق . ومن أقواله فى الإرادة 
أن الله لا يوصف بها على الحقيقة » فإذا وصف 
بها شرعافى أفعاله فالمراد بذلك أنه خانقها 
ومنشؤها على حسب ما علم » وإذا وصف بکونه 
مريدا لا فعال العباد » فالعنی » أنه آمر بها ونام 
عنها . وقال إن الإنسان «روح» لها القوة 


موسوعة الفلسفة 


والاستطاعة والحياة والمشيئة » و «بدن» هو التها 
وقالبها. و کانت فلسفته هذه برغم ما يبدو لنا 
وهو ما يدل على تفاهة عصره . 
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نظرية الاتساق فى الصدق 
Coherence Theory of Truth‏ 

والثانية هى نظرية التطابق correspondence‏ 
۲ رال ولی قال بها لایبنتس واسبینوزا 
وهيجل. وبرادلسی. من أصحاب الذاهب 
العقلانية. وبعض الوضعيين النطقیین مثل 
نسورات. وهیمبل. وتكون العبارة» وهی فى 
العادة حکم » صادقة » إذا اتسقت مع غيرها من 
العبارات التى تدخل فى نطاق علم مین 
كاتساق عناصر الرياضيات البحتة مثلاً وترابطها 
بیعضها البعض . غير أن هناك اتجاهاً فى الفلسفة 
الوضعية المنطقية لد هذا الاتساق بحيث يشمل 
كل العبارات الصادقة عن الواقع أو العالم . 
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مرا 


- Khatchodourian , Haig : The Coherence The- 
ory of Truth . A Critical Evaluation . 
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نظرية «العظیم » التاريخية 


Great Man Theory of History 


النظرية التى تزعم أن التاريخ من صنع 
العظماء ‏ أو أنهم أهم العناصر المؤثرة فى حركة 
التاريخ؛ أو أنهم يبجسدون أو يمثلون أو 
یلخصون الاحداث التاريخية. وأننا بالإحاطة 
بتاریخ حياة هؤلاء الناس یمکن أن نفهم التاريخ» 
بالعنی الذی يعبر عنه هيجل حینما یقول إن 
البطل «یجسد عصره »۰ و الذى تعبت عه 
کارلایل بقوله المأثور « ان التاریخ هو السيرة 
الذاتية للعظماء» ( محاضرات ۱۸۰) . وقد 
یعنی المظیم أنه الانسان البرز » أو أنه السوبرمان 
كنا د أو البطل كما عند کارلایل 
وهيجل . ويبرز كارلايل عظمة البطل بأنه مبعوث 
الله لينقذ البشرية أو قومه وليهديهم سواء 
السبيل. ويعرّف هیجل البطل بأنه العظيم الذى 
تكتمل فيه متطلبات المرحلة التاريخية والذى 
يعمل من خلاله العقل الإلهى . رز برجسون: 
ونيتشه . وإمرسون الدور الخلآق للعظماء حيث 
يحطبون الا ب كته فان ما ی درد 
للحياة » وأبعادا جديدة للتجرية البشرية . وت کد 
نظرية العظیم فائدة قراءة تاريخ حياة العظماء 
بوصفهم نماذج يحتذيها الشباب » يعنى آنها 
نظرية مفيدة تربوياً . وعلی أى الا حوال فالتاریخ 
ليس له تفسير واحد » وال حری التسلیم بنظرية 
متعد ده . 
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مراجع 
Carlyle : On Herocs . Hero - worship and the‏ - 
Heroic in History .‏ 
Emerson ۰ Ralf Waldo : Representative Men.‏ - 
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النظرية الانفعالية فى الأخلاق‎ 
Emotive Theory in Ethics 

ليست نظرية فى ال خلاق بقدر ما هى نظرية 

فى نقد الأخلاق أو فى علم ما بعد الا خلاق 
«metaethics‏ وغیز بين الحكم والاستدلال 
والستقدات واللفة فى الا خلاق وفى العلوم 
التجريبية» وتری أن لغة الا خلاق مشل الخطأ 
والصواب ليست محمولات علمية ولا یمکن 
التدلیل علیها مشل قضایا احساب , ولا اختبارها 
بالملاحظة والتجريب کالعطیات العلمية. 
والنظرية الانفعالية فى الاخلاق جهد الوضعيين 
الناطقة مثل کارناب» وایس وستیفنسون 3 
وهير. وفى رأيهم أن العبارات الا خلافية تعبیرات 
انفعالية عن أوامر تطلب أو تنصح بشئ » أو 
تقارير تعبر عن ميول المتحدث واتجاهاته وحالته 
الذهنية . وتؤكد هذه النظرية على الجانب المعرفى 
كذلك للعبارات الأخلاقية تأكيدها على الجانب 
الانفعالى . وعندها أن هذه العبارات تعبر كذلك 
عن معتقدات المتحدث وما يعرفه عن العالم» وهو 
ما يريد إقناع السامعين به بحيث يمكن أن نقول 
إنها عشابة دعوة للآخرين أن يحذوا حذوه وأن 
يصدقوها تصديقه لها بحيث تصبح هذه 


۱:۷ 


النظرية الذرية 
العبارات مبادی أخلاقية عامة. ویری بعض 
الفلاسفة الوضعيين آنها تعبر كذلك عن اتحاهات 
الجماعة أو أنها تنصح باسم الجماعة یعنی آن 
الاخلاق » كما هی تعبير عن الجانب الانفعالى 
للأفراد, فهى كذلك تعبير عن الجانب الانفعالى 
للجماعة . 
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مراجع 
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نظرية الجزء الذى لا يتجزأ 
Theory of the Indivisable Particle‏ 
( انظر النظرية الذرية ) . 
© © © 
نظرية الجسيمات الدقيقة الطبيعية 
Minima Naturalia Theoy‏ 
( أنظر النظرية الذرية ) . 
© © © 
النظرية الذرية Atomismus; Atomisme‏ 
Atomism‏ ; 
النظرية التى تقول بان الواقع المادى یتالف من 
جزيئات بسيطة دقيقة تسمی الذرات 25 
وان ما نلاحظه من تغیرات فى الا شیاء والعالم اما 
يرجع إلى ما يطرا على هذه الأشسياء أو ما 


موسوعة الفلسفة 


يستحدث بها من تغير فى الوضع النسبى 
للذرات الداخلة فى تركيبها . والنظرية الذرية من 
أقدم 0 فى تاريخ الفكر » وكانت فلسفية 
الطابع حتى القرن الشامن عشر » ثم حولت إلى 
نظرية علمية . وكان الفیلسوف الإغريقى 
لوقي بوس 1۵۳060۳09 (القرن الخامس قبل 
الميلاد ) أول من أشار إلى الاساس الذری للعالم » 
ثم صاغ ديموقريطس النظرية صياغة محكمة »› 

واضاف آبیقو ر إليها بعضٍ الإضافات الطفيفة »› 
وطرحها لوکریتیوس طرحاً افیا عن أبيقور فى 
قصيدته وعن طبائع الأشياء؛ . ولم تكن نظرية 
لوقيبسوس وديموقريطس إلا تعسديلاً لنظرية 
بارمنیدس وزيدون التى ذهبت إلى أن الاشیاء لا 
يمكن أن توجد من اللاشئ » أو أن تصير إلى 
اللاشىء » وهو مبدا كان يعنى عندهما أن الخلق 
غير ممكن. وأن المادة ثابتة لا تتغير . وكانت 
نظرية لوقيبوس وديموقريطس الذرية محاولة 
للتوفيق بين التغيّر الذى يقرره الواقع والشبات 
الذى ذهب إليه بارمنيدس .؛ فالمادة ثابتة لكن 
التغير یطرا على النسبة العددية للذرات الداخلة 
فى تركيب الأشياء > ومن ثم فالتغير الذى يجرى 
عن ال فتاه ند کی امس تفي کف 

وتفترض النظرية الذرية أن العالم یتالف من ملاء 
وخلاء ‏ وأن اللاء قوامه ذرات لامتناهية فى 
آعدادها واشکالها واحجامها وان كانت 
جميعها من الصفر بحیث لا تدرکها الحواس 
ولکن المقل يدركها بالاستنتاج الریاضی . وهی 
وان كانت متناهية فى الصغر إلا آنها ليست نقاطا 


۱۶۸ 





هندسية . وهی ذرات بمعنى آنها لا تقبل الانقسام 
من الناحية الفيزيقية » الا آنها من الناحية 
الهندسية تتکون من أجزاء » تتصف بالصلابة . 
ولها شکل وحجم ووزن » ولکنها بدون رائحة ولا 
طعم ولا حرارة ولا برودة » أى آنها لا تتصف إلا 
ما یقبل القیاس وما يتعلق بالناحية الميكانيكية . 
وهی الصفات التی اطلق علیها لوك فیما بعد 
اسم الصفات الاولية . 

ورغسم أن آرسطو لم يكن من الذريين . 
وعارض بارمتیدس وديموقريطس ؛ ورفض فكرة 
الطبيعة الثابتة للذرآت وعدم قابليتها هى نفسها 
للتغير » واستنكر فكرة قابلية المادة للانقسام 
بشكل مطلق . وقال بالتغغير افکوم والمحدود 
بطبيعة الأشياء » إلا أن مفسريه - آلکسندر 
الأفسروديسى (القرن الشانی الميلادى) : 
وئيمسطيوس (القرن الرابع  )‏ وفيلوبونوس 
( القرن السادس ) أبرزوا أقواله كما لو كانت له 
وجهة نظر جسيمية .corpuscular theory‏ 
واطلقوا على ما ذكره بشان ذرات ديموقريطس 
الإسم الإغريقى هائااءواء بمعنى المجسيمات 
الدقيقة > طالا أنه وصف الذرات بأنها مركبة 
وليست بسيطة . وتحول هذا الاسم الإغريقى إلى 
الاسم اللاتينى 10181۳08 ععنی الأجسام الدفيقة 
أيضأ » وطوره مفسروه فى العصور الوسطی من 
اللاتين والرشديين إلى نظرية الجسيمات 
الدقيقة الطبيعية naturalin theory‏ مسامنه. 
وذهبوا إلى أن الانقسام فى الذرات ممكن » وأنه 
ایام مدر عندما يقع . وشبه آجو سیتنو 








نيفو ۷0 ( ۱۷۳ - ۱۵۳۸) جسیمات 
ارسطو بالحجارة فى البناء » وقال إن إنقاصها أو 
زيادتها بمشابة التفاعل الكيميائى » ووصف 
سكاليجر #عهنلة»5 ( ۱1۸1 - ۱۵۰۸) هذا 
التفاعل بانه حركة الجسيمات نحو بعضها لیتم 
اتحادها » ونسب لهذه الجسيمات دوراً حفیقیاً فى 
إحداث التفاعل بخلاف ما قال به ارسطو . ومهد 
دانیسال سینرت Sene‏ ( ۱۵۰۷۲ - 0۱۵۷ 
للاتجاه العلمی للنظرية الذرية عندما ميز بين 
الذرات الاولية وبين الجسزيفات هاقلت هتصادم . 
وواصل بطرس جاسندی 65568501 ( ۱۵۹۲ - 
۰) فکرة الجزيئات وقصر علیها تکوین 
الاشياء» ولکنه ذکر ان الجزيئات تتالف اصلاً من 
ذرات . وفال دیکارت بازیعات دون الذرات » 
ووصفها بانها تمتد فى الکان وتژلف فیما بینها 
وحدات تتحرك معاء وتختلف کل منها عن 
الاخرى باختلاف حرکاتها. وذهب بسویسل 
(۱۲۲۷- ۱۹۱ ) إلى أن ذرات دیموقریطس 
تؤلف فيما بينها لسنات 05 أولية 
تتحد مع بعضها لتصنع مركّبات اعلی . وکان 
چون دالعوه ( ۱۷۱۱ - ۱۸46) نقطة التحول 
الحقيقية ؛ ومع أنه لم يكن فیلسوفاً إلا أنه جمع 
فى نظريته بين فكرة ديموقريطس التى تقول 
بتجاور الذرات فيما تتركب منه دون أن يطراأ 
عليها تغيير کیمیائی» وفكرة القائلين 
بالجسيمات الدقيقة التى تنسب لكل عنصر 
ذراته الخاصة به. وتطورت بعمّده النظرية الذرية 
بسرعة عند بير زيليوس :96 (۱۷۷۹- 
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النظرية الذرية 
۸ فقال بالاوزان النسبية للذرات» وعند 
أميديو أفوجاردو ۸۲۵۵۵۳۵0 (۱۷۷۹۱- 
6 فقال بان احزیغات لا تعکون بالضرورة 
من ذرات» وعند نیلزبور 80۳۳ ( ۱۹۱۳ ) فقال 
بالبناء الذری من النواة الموجبة الشحنة وحولها فى 
مدارات إلكترونات ترسل موجات 
كهرومغنطيسية؛ ومن ثم فآن الذرة تفقد جزءا من 
طاقتها باستمرار وتتناقص تبعاً لذلك حركة 
الالکترونات تدریجباً حتی تتوقف» وان إرسال 
الطاقة لا بحدث ]لاعندما یقفز احد الالکترونات 
من مداره إلى مدار آخرء ععنی أن انسعاث الطاقة 
غير مستمر. وهکذا اضیفت فکرة جسیمات 
الطاقة إلى فكرة جسیمات الادة هسلصلهه . وادی 
تطور النظرية الذرية إلى قيام علم الطبيعة 
النووية لدراسة التغيرات التی تتعرض لها النواة 
الذرية» ودراسة الزشماع الذرى الطبيعى 3 
والقول بان النواة من خلال الإشعاع الصادر عنها 
تتغیر شحنتها وحجمها فتستحيل من نواة عنصر 
إلى نواة عنصر آخر . ونجح إرنست رذرفورد فى 
تحقیق هذا التحول عملیا (۱۹۱۹) » وادی ذلك 
إلى اکتشاف أنه بعملية التحول تتحرر كمية 
هائلة من الطاقة » ومن ثم استحالت الذرة إلى شى 
اعسقد ما ظنهادالتون. وکان خطا النظرية 
الميكانيكية الاساسی آنها بنیت على فکرة أن 
الذرة لا يجرى بداخلها أى نوع من التغييرات . 
وفى الفلسفة الإسلامية كانت أول نظرية فى 
الذرة أو الجوهر الفرد هى نظرية أبى الهذيل 
العلاف فى الجزء الذى لا يتجزا » ومن المؤكد أن 


العلاف أخذها من القرآن وان كان الیونان قد 
نبّهوه إليها فلسفیا إلا أنه استطاع أن يضعها فى 
مذهبه الدینی بحیث تدسجم انسجاما مظلقا مع 
ميتافيزيقاه » ووصف هذا الجزء الذی لا يتجرأ ؛ 
والذى نحل إليه كل الموجودات بأنه لا طول له ولا 
عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق » وبأن 
الكون يحدث بفعل حركة هذه الجواهر وتجمعهاء 
فإذا انفصلت يقع الفساد ‏ والزمان هو حركتها » 
والکان هو تحقق الانات المنفصلة فيه . ووجدت 
هذه النظرية رواجا عند الإسلاميين » وأخذ بها 
' کثیر من العتزلة » ثم وضعها الاشاعرة وخاصة 
آبی اخسن الأشعرى وتلميذه الباقلانى فى 
ور کت امه حف سينا ۱ کب اا ي 
للاشاعرة ثم للعالم الاسلامی كله . وكان لجوء 
الاشاعرة للتظرية بسبب رغبتهم فى معارضة 
الاسلامیین الذین آخذوا بفكرة احرك الأول غير 
البرك عند ارمطر لاه الق ا 6 
لیثبتوا أزلية الله وقدمه ‏ بان یتصوروا عالما یتکون 
من جواهر وأعسراض حادثة تلحق به » وأن لكل 
حادث محدث هر الله » فالله یخلق الاجزاء ثم 
تفنی فيعيد خلفها » والاجزاء تاتلف وتفترق 
بارادة الله وقدرته . وکم كانت لهؤلاء السلمیهن 
الأوائل من أعاجيب نظرية فى العلوم ! وکم کانوا 


! سابقين‎ 
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مراجع‎ 
- Melsen, A.G.M.: From 30017305 to Atom, the 
History of the Concept Atom. 








نظرية شمول النفس 
Panpsichismo ; Panpsychismus;‏ 
Panpsychisme; Panpsychism‏ 

تقول بان كل الكائنات فى العالم حبة ولها 
نشاطها النشك أو الواغى:» وان لها اقسا 
وأنها تنتظم جمیعا » الجماد والنبات والحيوان ؛ 
فى سَلّم » فى أسفله الكائنات اللاعضوية » وفى 
أعلاه الكائنات العضوية » والإنسان على قمته . 
وتختلف نظرية شمول النفس عن نظرية حيوية 
السادة هرام حيث تقتصر الأخيرة على 
القول بأن المادة حية . والنظرية بصيفتها السابقة 
قديمة » وتوجد إرهاصاتها فى الاعتقادات 
البدائية والأفكار التى تروج بين الاطفال ؛ 
وتسمى بنظرية شمول النفس البسيطة أو 
الساذجة .م :091۷ بينما تسمى النظرية التى 
يعتنقها الفلاسفة بالنظرية النقدية لشمول 
النفس .طم ([۲:0:8». ومن الفلاسفة الذين قالوا 
بها دیا اتن ونای :وامباذوقليض 
» وأفلوطين » وسمبليقوس ؛ ومن فلاسفة 
النهضة: براسلس» وكاردانوء وتليزيوء وبرونو؛ 
وكمبانيلا؛ ومن الحدئین: لايبنتس» وشيللنج»› 
وشوبنهاور» وروزمينى» و کلیفورد؛ وفوییه؛ 
وبیرس» وشیللرء ووايتهد » وصامویل الکسندر. 
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- A. Rau : Der Moderne Panpsychismus. 


- ۷۰ T. A. Ferm : A History of Philosophical 
Systems. 








النظر ية العامة للعلاقات 
The General Theory of Relations‏ 
( انظر المنطق) . 
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نظرية المعرفة 


Theory of Knowledge 


. أنظر ایستمولوچیا)‎ ( 
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النظرية النسبية‎ 
Relativitatstheorie; Théorie de Rel- 
ativité; Relativity Theory 

نظرية فيزيائية ترتکز على نقد منطقى لطرق 
قياس الزمان والمكان» وتطورت نتيجة للصعوبات 
التى كانت تكتنف دراسة الفيزياء فى المرن 
التاسع عشرء وكرد فعل للتناقضات التجريبية 
التى كانت تحكم النظريات القديمة. ولم تحل 
النظرية النسبية المشاكل التى تولدت بسببها 
فحسب» لكنها ربطت بين عدد كبير من الظواهر 
العى لم تكن قد صيغت من أجلهاأصلاً 
وشرحتهاء وتنبات بظواهر أخرى غيرت شكل 
الفيزياء فى القرن العشرينء وتجاوزت عالم 
المحسومات الذى يدخل ضمن نطاق التجريب 
إلى ظواهر اللامتناهى فى الصغر واللامتناهى فى 
الكبر, ومككّنتنا من فهم الظواهر الفيزيائية 
الفلكية وخاصة معدل الطاقة التى تشعها 


النظرية النسبية 


النجوم. والجاذبية الكونية» وانفلات السدم 
الحلزونية: ووسعت معلوماتنا عن الذرة 
وساعدت قوانينها على وصف الاشعة الطيفية 
داخل الذرة» وكانت العامل الحاسم فى تشكيل 
نظرية الكموم» وكان يستحيل بدونها فهم وحدة 
الادة . 

ولم يتم اکتشاف نظرية النسبية مرة واحدة » 
لکنه تکامل على دفعتين » وفی الأولی صاغ 
ألبرت اینشتاین « نظرية النسبية الخاصةS۲۸»‏ 
(۱۹۰۵) » وفی الشانية توسّع فى مجالات 
تطبیقها واعلن « نظرية النسبية العامة6G1R ١‏ 
(۱۹۱۲). ولم يكن أحد يشك قبل ظهور 
النسبية فى انفصال الزمان عن الکان؛ ولکن 
اینشتاین أكد أن الزمان ليس مطلقاء وأن قياسه 
يشاثر بالحركة النسبية فى المكانء وأن قياس 
المسافات بتاثر بالزمان الخاص لكل مشاهد 
وجمع بين المكان والزمان فى وحدة أطلق عليها 
اسم المكان الزمانى » تتكون من مكان وزمان 
نسبيين » وتلعب سرعة الضوء فى هذا والمكانّ .. 
الزمان؛ دورا فريداً من نوعه » وتؤلف مطلقاً 
جديدا يذكر بالفلسفات والعتقدات التى تقول 
بالنور وتنصّبه إلهأ على الکون» واعطته الفيزياء 
اسم الضوء. ولم تعد الكتلة فى النظرية الجديدة 
مطلقة لکنها اصبحت تتغير مع السرعة» وصار 
للطاقة الکانة الاولی فى الکرن؛ واصبح من 
المکن وزن الضوء. 


وقامت النظرية العامة فى النسبية بنقد الکان 


موسوعة الفلسفة ‏ سس سس سس 


کنقد النظرية الخاصة للزمان» وکانت رد فعل 
الفیزیاء على الهندستة وقالت بان الکان يتغير 
تبعا لما يوجد فيه » وتوصل إينشتاين إلى ذلك من 
ارو الكل اراز نة رانك الف رر ونا 
ترتب عليه من أن كل تغيير حرکی ( هندسى ) 
يتميز بطابع تجاذبی . ولم يعد يقال إن القوة تبعد 
الجسم عن الحركة المستقيمة؛ بل نقول إنه فى 
جوار كل مادة تتغير ميزات الکان؛ وان المكان 
الزمان منحنىء وأن الكون منحنی کانحناء 
الاشعة الضوئية قرب الشمسء وان التجاذب 
يمنع الكون أن يكون إقليدياً. ( أنظر (ینشتاین) . 
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Reichenbach, Hans : The Philosophy of‏ - 
Space and Time.‏ 


- Whitchead , Alfred : The Principle of Rela- 
UVity . 
© © © 
Renaissance النهضة‎ 
الحركة الفقافية التى بدأت فى إيطاليا فى‎ 
منتصف القرن الرابع عشر واستمرت حتى القرن‎ 
السابع عشرء وامتدت من إيطاليا إلى بقية أورويا.‎ 
والاسم فرنسى » وكان كاب النهضة يسمون‎ 
ولم يعجب اسم‎ . restoration عنهم جیبول إلى‎ 
النهضة البعض» وخاصة اللاهوتیین» لانه يعنى أن‎ 
العصر الدی سبق عصر النهضته والسمی‎ 
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بالعصور الوسطی» كان عصر تخلف. وکان عصر 
النهضة بالنسبة إليه عصر بقظة وبعث, ولذلك 
يؤثر هذا اليبعض ا الر حیاء لان الحركة كانت 
فى الواقع إحياء للتراث الیونانی القديم وكانت 
انفتاحا على كل ما به حتى ولو كان ضد الایمان 
والكنيسة . ولقد تغل ذلك فى الناحية لف 
إحياء الفلسفة الطبيعية والعلم الطبيعى»› 
فثرجمت اعمال لوكريتيوس» وأعيدت قراءة 
آرسطو نهج جدید . وباشر فرانسیس بیکون 
تطبیق منطق أرسطو ومنهجه العلمی تطبيقا 
یتناسب مع التطور التکنولوچی فى مجال 
القذوفات والیکانیکا. وقدم کوبرنیق ثورته 
الفلكية فیما یسمی نظرية مر كزية الشمس 
heliocentric theory‏ وأقامها على بعض آفکار 
وجدها عند فیشاغورس. وکانت نظریته أهم 
إسهامات عصر النهضتة. وتلتها التطورات 
الستحدثة فى الریاضیات البحتة والتطبيقية. 
ومن البدیهی أن الانفتاح جر معه انشغالا غير 
مجد مسائل آخری کالتنجیم والسحر والکیمیاء 
القديمة. وترجمت کب تععلق بالدیانات 
الصرية والکلدانية والعسبسرية» أو بمعنى أصح 
بالجوانب الخفية منها. وتاثرت الا خلای والقیم 
الاجتماعية واللاهوت . واعتبر مفکرو النهضة أن 
فلاسفة العصور الوسطی ؛ او ما یسمی عصر 
الإيمان age of belief‏ قد آساءوا فهم أرسطو 
واست‌خدموه فى مجالاتهم الدينية لیدعموا به 
علم الکلام عندهم. و کذلك ترجموا افلاطون 
لانه كان يمثل عندهم الدعوة إلى دين طبيعى . 








وأشرف على هذه الترجمات فشيدوء وحلفت 
حوله فى فلورنسا جماعة وجدت لدعوتها صدى 
عند بعض اللاهوتيين من أمثال چون كوليت. 
كما أنهم انفتحوا على الفلسفة الأبيقورية رغم 
أن العصور الوسطى كانت تعتبرها من الفلسفات 
النسرفة فى الإلحاد» وكذلك عرفوا الرواقية من 
خلال كتابات بومبانتسى . ووجدت الشكية 
الارض خصبة امام ما كانت العصور الوسطى 
تبشر به فى تعصب وجزمية ودعا ایراز موس 
ومونتسانی إلى التسامح الذی عرف به عصر 
التنوير . ورغم أن أخلاقيات العصر كانت فى 
جملتها أرستوقراطية إلا أنها كانت ضربة 
للاخلاق المسيحية؛ وظهرت قيم البورجوازية 
النامية . وتمثل الانفتاح فى الاقتصاد فى نمو حركة 
التجارة والرحلات البحرية حتى تسمى العصر 
بعصرالمغامرة .age of adventure‏ و تدعم 
الإحساس بالفردية وبالقومية» وانعكس ذلك على 
سلطة الدولة؛ وعلى تفکیر بعض الطوباويين 
الذين آلفوا کتبا فى جمهوريات مثالية خيالية 
وضموها بوازع دینی وعفهوم تقدمی علمی . 
ولقد أشرف على كل هذه التیارات مجموعة من 
الشقفین من آفراد الشعب الذین اطلقوا على 
انفسهم اسم الانسیین 5اعله000» نسبة إلى 
نوع العلوم التتى کانوا یعلمونها للشباب؛ وهی 
البلاغة والشعر واللحو والخطابة وفن الكتابة» 
واستوحوها جمیعا من الآداب الفديمة ‏ وهی 
نفسها العلوم التی اطلق علیها شیشرون اسم 
الد راسات ال نسية ›studia humanitatis‏ وكان 
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النوبختی 


المعلم الانسی فاكلتنفنةنا پخرج متعلمین 
يشغلون الوظائف الفکرية فى البلاط وفی 
الكنيسة : وقسام هؤلاء فى دراساتهم الإنسية 
بتوجيه الضربة القاضية للفلسفة الاسكولائية 
التى سادت العصور الوسطی > و کانوا 00 
شعواء عليها . ولعل جير ولامو كاردانو هه 
۱٥۷١ -۱۰۱ (۵‏ ) خير من يمكن أن يمثل 
الإنسيين والنهمضة بشكل عام» ولقد تعلم 
بجامعة بافيا معقل الإنسية. وبادوا مركز العلم 
والطب؛ و كاردانو فى الطب والفلك 
والریاضیات 3 وفلسفته طبيعية» وهو القائل باد 
أرسطو قد أورثنا افکارا تدحضها التجربة. 
© © © 


مراجع 
Jacob Burckhardt : Civilization of the 6۰‏ - 
aissance in İtaly .‏ 
J. H. Randall : The Study of the Philosophies‏ - 


of the Renaissance. 


- Eugenio Garin : La Filosofia. 2 vols. 
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الحسن بن موسى بن الحسن بن محمد 
النوبختی, وفاته سنة ۰۵۳۱۰ وتورد المراجع مثل 
فهرست النجاشی؛ وفهرست الطوسى: أن 
النوبختی متکلم فیلسوف . وله کتب فى الکلام 
آبی الهذیل العلاف. وأصحاب النزلة بين 


موسوعة الفلسفة 


النزلتین فى الوعید » واجسمة والواقفت وجعفر 
بن حربء وابن الراوندی. وقیل فيه إنه البرز على 
نظرائه فى زمانه قبل الشلاثئمثئة وبعدهاء وأنه من 
أفاضل رأس الشلاثمسفة الهجرية. وله 
كتابةواختصرر الكون والفساد 
لارسططالیس ». و التوحيد». و «الجامع فى 
الامامة». و «الاراء والديانات». و «الرد على 
اجات التناسخ» )و «الرد على الغلاة», 
وه الرد على فرق الشيعة». و هفرق الشیعةه. 
والكتاب الأخير نوه به الإمام ابن تيمية فى کتابه 
«منهاج السنة». وكتابه «الاراء والدیانات ؛ 
ذكره المسعودى » ونقل عنه ابن اجوزی فى كتابه 
© © © 


مراجع 
- كتاب فرق الشيعة للنوبختى حقيق الد کتور عبد المنعم 
الحفنى . 

© © © 


نور احق ماجى بون 
( ۱۲۹۲ - ۱۳۲۱هب) صینی .يقال له 
قادحاج . ومولفاته بالصينية والعربية والفارسية › 
و کان یشتغل بالتعليم » وتوفی بالهند فى رحلة 
العودة من الحج › وله ١‏ متمق المنطق 4 
ره الصین والاسلام؛ ۰ وترجم من الصينية إلى 
العربية کتابا فى علم الطبيعة للفیلسوف الصینی 
© © © 


١ 





نوزيفانس Nausiphanes‏ 
يونانى من القرن الرابع قبل الميلادى » قيل إنه 
من الذريين » وأنه تضلم فى فلسفة دیموقریس ‏ 
وكان أول معلم لأبيقور . ولا نعلم عنه أكثر من 
ذلك . 
© © © 
نوعى الرومى 
( ۱۰۰۷-۹4۰ ه) ترکی» من مواليد 
ف وتعلم باستنبول » واشتغل معلما لام لاد 
السلاطين» وتعليمه فى الفلسفة مدرسی» وله فى 
ذلك «١‏ محصل السائل الكلاميةا ‏ و «شرح 
تعليم التعلّم » فى فلسفة التربية للعالم والتمتی 
وله حواش کشأن المعلمين » ومنها « حاشية على 
هياكل النوره للسهروردی؛ وه رسالة فى الفرق 
بين مذهبی الأشعرية والاتريدية ». وترجم إلى 
التركية « فصوص الحكم ؛ لابن عربى . 
© © © 
نو فاتیانو س Novatianus‏ 


ایطالی. ولد رعا فى روما » وعاش فى التصف 
الأول من القرن الشالث الميلادى» وقیل إنه توفی 
شهیدا فى آسیا الصغرى؛ فى زمن فالیربانس عام 
۸ وكان واسم الشقافة» ومتبجرا فى 
الفلسفتة وقد رای أن الكنيسة قد تنکبت 
الطريق الصحيح . وأن العقيدة أصابها الفساد 
بسبب القساوسة. ولا جرت الانتخابات على 
منصب البابا وشاهد ما كان يجرى من مخاز 








تخلتها , آعلن تمرده على الكنيسة وانشق 
نیهم خصومهم إنهم أتباع نوفاتيانوس؛ 
وأدانوا حر کتهم إلا أن المتطهرين ظلوا يقاومون 
نحو اربعة فرون» خاصة فى مصر والتزمت 
الکنيسة الصرية عبر کل تاریخها التمسك 
بالدین الصحیح. وآوت کل الحركات القاومة 
رسالته عن الالوث؛ وأخرى فى طعام الیهود. 
© © © 


Numenios ; Numenius نومینیوس‎ 


إغريقى من القرن الشانی الیلادی » یرف 
بوصفه لافلاطون بانه موسى الأتمكى :۸00 
65 جا ای موسی الأغريق» تمثلاً موسی 
اليهود الذى سبق آفلوطین والافلاطونية المحدثة. 
وحاول البعض أن ينسبوا إليه الا فلاطونية المحدثة» 
وقالوا إن أفلوطين سرق أفكاره. لكن أميليوس 
تلميذ أفلوطين كتب كتاباً يدحض فيه هذه 
الاراء ویشرح الفرق بين الائنین. والغالب أن 
نومينيوس من صل سامی» وأن اسمه الإغريقى هو 
الترجمة الإغريقية للاسم السامى كما درج على 
ذلك الاقدمون» ومؤلفاته شروح لافلاطون» وكان 
غارفا بالنتهووية خي هة البعض هر ديا | 
كان يهدف إلى الاسترسال إلى أبعد من 
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نویرات 


افلاطرن. إلى الدیانات اليهودية والصسرية 
واجوسية, ويؤمن بالهین أو مبدأين متعارضين» 
لله والمادةء أو الموناد والدايادء كن وهنا یجعل 
فيثئاغوراس الداياد يخرج من الموناد» یجعل 
نومينيوس الله مفارقا للمادةء لان المادة شر ومن 
ثم يخترع إلها 00۳00586 له طبيعة مزدوجة 
تتصل بالله وبالمادة» ويجعل للمادة نفسين 
إحداهما خيرة والاخری شريرة» وللإنسان نفسين 
عاقلة وشهوائية, والخلاص من الازدواج بالنجاة 
من إسار الجسد . 


مراجع 
Beutler, R. : Numenios : Real - Encyclopae-‏ - 
die. Supp. VII.‏ 


- Dodds. E. R.: ‘Numenius and Amonius : Les 
Sources de Plotin . 


نویرات «أوتو ؛ Otto Neurath‏ 


۱۹٤١ -۱۸۸۲ (‏ ) آلانی مارکسی یهودی. 
احد اعضاء جماعة فيينا الیهود الذین كانت 
دعوتهم من أجل توحید لغة العلم وجعلها لغة 


مادية فيزيائية» وجعل الفلسفة علمية» وقصر 


ال عن ارقي ا و 
عليه تجريبياء وأصدر نويرات لدلك والموسوعة 


موسوعة الفلسقة 


الدو لية للعلم الو > International Encyclo.‏ 
of Unified Science‏ مذلعم ؛ عن معهد العلم 
الموحد الذى آنشاه لذلك فى لاهاى أولاً سنة 
۹ ثم فى بوسطن بالولايات المتحدة بعد 
لك وبا ع ل هزيا من ادكه 
النازى. وفى كل ماكتب نویرات من مثل «علم 
الاجتماع التجريبى .Empirische Soziologie‏ 
۰۱٩۳۱‏ ووأسس العلوم الاجتماعية -«دهآ 
u» dations of] Social Sciences‏ ظل بطالب بلغة 
علمية وعجتمع اشتراكى قائم على الشتخطيط 
العلمى» واشترك معه يوسف بوبر لینکیسوس: 
وقاما بحملة توعيةللعمال لمحوأميتهم 
الاشتراكية» وإعادة تثقیفهم بثقافة اشتراكية 
عالمية علمية . وفى كتابه 8اهایع1۸0606 
und Klassenkampf‏ ؛ حاول أن يبين فوائد 
الاشتراكية والنظرة العلمية؛ وأن يحسم الصراع 
الطبقى لصالح الطبقة العاملة مستقبلاء وأن يتنبا 
باحداث الستشبل» ویصوغ علم الاجتماع 
باعتباره العلم الذی یتناول التحولات الاشتراكية 
ویتکلم عن الستقبل بلغة العلوم الدقيقة . 

وكان يتحاشى الكلمات التى ليس لها مرادف 
عملی» والتى مفادها نفسى ولیس عقلياء و التى 
يمكن أن يكون لها أكثرمن معنی . ولم يكن 
يستخدم هو نفسه مثلا مصطلح ه رأس الماله 
لهذا السبب نفسه وكان يقول إن كل نظرية 
علمية؛ بل وكل تجربة لابد أن يكون فيها شىء من 
اللايقين ومن الاحتمالية» فذلك لايمكن تمنبه. 
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وكان الزمیل الا ثیر لدیه من جماعة فيينا والقریب 
من ذهن نویرات الفیلسوف رودولف کارناب. 
ولكن نویرات قال بشیء آخر هو الفيزيائية 
۵ - کبدیل مصطلحات جماعة فيينا 
من أمثال اللغة الذريةء أواللغة التی تضاهی الواقع 
مضاهه الذرةً للذرة واللفة الاتفاقيء أو 
البروتوكولية؛ وطور منهج فيينا لیجعله منهجا 
فیزیائیا؛ وأقام عليه ما يسمى بالتربية النظورة أو 
العربية بالشاهدة العلمية والبيان العملى. 
واستخدم ابسط أنواع اللغة» فكلما كانت 
الالفاظ بسيطة كلما كانت لا تمثّل إلا المعنى 
الزن قله راتت لخ لفه إشارية عة ای 
علی قدر ما من العانی . ۱ 
© © © 
نيبور «رینهو لد ؛ Reinhold Niebuhr‏ 


( ۱۹۷۱-۱۸۹۲ ) آمریکی من مواليد ولاية 
میسوری » من أصول المانية » درس فى ييل » 
وعلم فى نيويورك » وکان تلمیذا لکارل بارت ‏ 
ومناضلاً ضمن الحزب الاشتراکی الامریکی ؛ 
ومن مژلفاته « هل المدنية فى حاجة إلى ديانة 
Does Civilization Need Religion‏ « ( ۲۸ ۹( 
و «الإنسان الأخلاقى والمجتمع اللاخلاقى -810 
Man and Immoral Society‏ لهس ) ۱٩۳۲‏ 
و «هل الدولة والأمة من عمل الله أو من عمل 
الشيطان ؟ Do the state and Nation belong‏ 
«to God or to the Devil‏ (۱۹۳۷) و 
9 الإيمسسان والقار يخ Faith and History‏ « 





( ۰۱۹6۹ وه الذات ودراما التاریخ 5216 ءا 
«and the Dramas of History‏ )1400( 
وفلسفته دينية براجماتية » ويقول عنها إنها 
واقعية مسيحية » وعنده أن كل خطيثة سببها 
القلق» والقلق هو مرض العصرء وإذا استطعنا أن 
تسيظر غل قلقتا رتا وان قعلانا الط ل 
أصابنا المرض» او مجانا إلى الكبرياء والعنف 


والقسوء والظلم لعلنا نصرف فى ذلك توتراتنا. . 


ونجاة الإنسان بان يرقى على نفسه » ويترقع على 
ظروفه. ولو فعل ذلك لتحررء وعاش بالعقل لا 
بالهوی. واستطاع أن يارس الحب الذى هو 
صمسميم جوهر الإنسان وحركة التاریخ عبر 
الازمان. والعقل وسيلة لا غير . ويمكن أن 
يكون فى خدمة الشر أو فى خدمة الخير؛ ومن 
احير آن نستخدم العقل فى فهم المشاكل 
الا جتماعية والتعمامل معها بواقعية وبتسام 
وشجاعة. 
© © © 
نيتشه دفريدريك ؛ Friedrich Nietzche‏ 


-۱۸٤٤(‏ ۱۹۰۰ ) ناثر من کبار الادباء 
الآلمان » وفیلسوف يجي ترتیبه الشالث بعد 
کنط وهیجل فى سلّم الفلاسفة الالان . تفکیره 
كالأدباء» وکتاباته کالانبیاء. ومن أسرة من 
القساوسة» لکنه كان شدید الإلحاد » وجعل 
الإلحاد محور کتاباته . وعاش ناسكاً ؛ واحب 
شوینهاور لتشاؤمه » لکنه انقلب عليه واعتنق 
مبدا الحياة » ومع ذلك ظل التشاژم یلازمه حتی 
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آورده الجنون فى النامسة والاربعین. وکان مولده 
فى عيد ميلاد فريدريك وليام الرابع ملك بروسياء 
وأطلق عليه أبوه اسم الملك تيمنا به » وتعبيرا عن 
وطنيته » لكنه تمرد على الوطنية ودعسا إلى 
العالمية: رابب هو والخلك اهارن 
وكان شاعره الذى أحبه هولدرن أكبر الشعراء 
الا لمان بعد جوته › وقضى هو ایضاحیانه 
مجنونا. ونيتشه تاثر بشلاثة : شوبنهاور. 
وریتشارد فاجنر ‏ وکتاب لاغ « تاريخ المادية 
Geschichte des Materliasmus‏ .. وقال : و بعد 
هؤلاء لست فى حاجة إلى شئ؛ . وکان مايزال 
طالبا فى الجامعة عندما طبع له الاستاذ ریتشل 
عددا من المقالات » وكان النشر فى مجلة ريتشل 
IT‏ کی 
الفيلولوجيا ( فقه اللغة ) الكلاسية بجامعة بازل 
رشحه ريتشل للمنصب ‏ ولم يكن نيتشه قد 
حصل على الدكتوراه ؛ لکن ريتشل كان يعده 
معجزة وتحایلت الجامعة فاعطته الد کتوراه ليتم 
الشمیین طبقا للوائح . وحاول علماء النفس 
الیهود تجريحه لعدائه لليهود » وردوا جنونه إلى 
إصابة باكرة بالزهری ایام التلمذة » وزعموا أن 
وناته كانت بالزهری فى الرحلة الثالثة » لکن 
الذی لا شلك فيه أن نيتشه كان شديد النسك» 
ولم يعرف من النساء فى حياته إلا آخته وهی 
التى تعهدته أثناء جنونه» وباشرت نشر کتبه. ولم 
یستطم فرويد أن يخفى إعجابه به رغم ذلك» 
ووصفه بانه عالم نفس استطاع أن يحيط بالكثير 
من حقائق التحليل النفسى بشاقب فكره وفى 


موسوعة الفلسفة 


حات. وکان على التحلیل النفسی أن یکتشفها 
بعد طول عناء وبحث . وفروید يشير إلى اسلوبه 
الذی اتبعه فى کتاباته وإنسسانى, انسانی 
جسداه (AYA)‏ ۰ ووالفجره ) ۱۸۸۱ 3 
وه العلم الرح» (۱۸۸۳۴) › وکان اول ما لفت 
إليه الانتباه کتابه و نشأة التراجيديا 
Geburt der 0‏ 1036 » ؛وموضوعه التشاؤم 
والروح الم غريقية » زعم فيه أن الیونانیین القدامی 
عرفوا اتجاهين متعارضین ‏ آحدهما أبوللوى 
(نسبة إلى آبوللو)؛ يتسم بضبط النفس 
والاتسساق والتناغم» ويسير وفق حساب دقیق؛ 
ويتجلى فى النحت والعمارة الإغريقية» والثانى 
ديوينزى (نسبة إلى ديونييسسوس )۰ تحدوه 
رغبة عارمة لتجاوز كل المعايير؛ ويتجلى فى 
النشوة احمومة المعربدة التى تعبر عن نفسها فى 
احتفالات الإله دیونی‌سوس والموسيقى 
المصاحبة. وبرجم نيعشه نشاة التراجيديا إلى 
الوسیقی والرقصات التى كانت تصنع احتفالات 
ديونيسسيوس؛ غير أنه يجعل التراجيديا نفسها 
جماع الاتجاهين» فان كانت قد نشات ديونيزية 
فان قالبها أبوللوى. وهو يمجد الإغريق لانهم 
واجهوا فظائع الطبيعة وماسى التاريخ ولم يهربوا 
منها بان ينكروا على أنفسهم إرادتهم كما فعل 
بوذا وقلده شوبنهاورء ولكنهم كتبوا التراجيديا 
ليقولوا إن الحياة جميلة رغم كل ما يكتنفها. 
ولا شك أن أهم كتبه «هکذا تحدث 
زرادشت Also sprach Zarathustra‏ « ) ۱۸۸۳ 
- ۱۸۹۱ ) › و «مسارواء الخير الشر فااءعتع[ 
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von Gut und 4‏ ( ۱۸۸۲ و (r‏ امل 
الأخلاق Zur Genealogie der Moral‏ « 
( ۱۸۸۷) .ویعتبر وهكذا تحدث زرادشت ‏ من 
عیون الا دب العالی؛ بل وابلغ ما کتب فى مجال 
الفلسفه. وتقوم فلسفة نيتشه على 
محورین. ال ول نقد الدین» والثانى نقد القيم 
الشقافية والحضارية السائدة» وفى رأيه أنها 
صورة للناس الذين يعتنقونها. ويميز بين 
نوعين من الثقافة» إحداهما ثقافة الأقوياء أو 
السادة والاخری ثقافة المنحطين أو العبید 
والثقافة المعاصرة ثقافة منحطة ترجع بأصلها إلى 
الشعب الیهودی الذى هو شعب عبيد. 
ولیست المسيحية الا امتداداً تعكوسا للفكر 
اليهودى» واخلاقياتها اخلاقیات ضعف 
وانحطاط لا تناسب إلا الساکین. والمحور الشانی 
لفلسفته قوله بارادة القوة ( ۱۸۸۸) Der Wile‏ 
«zur Macht‏ 0 متحيتنا أن الکائنات تتوق 
إلى البقاءء وان الحياة إرادة حياة كمايقول 
شسوبنهساور: وما الحسياة تعصوق إلى الازدهار 
والانتشار والغزوء فهى إرادة قوة وليست إرادة 
حياة. ولا ينبفى أن نفهم أن دعوته فاشية, لأن 
نيتشه يستخدم مع إرادة القوة مفهوم التسامى 
۵8۵ آکاا وهو أول من يستخدمه؛ ويعنى 
به أن ينتصر الفرد على نفسه وأن يشرى نفسه 
بالملم والفلسفة وأن يسيطر على الطبيعة» 
ويعبر عن انتصاراته بالفن . والإنسان القوی هو 
ای بت اقماله ديرخ هة اسان له زان 
یقصد الیها «aufgegeben‏ ۳ رسالة یملژه 








بها آخرون من ديانة يتبعها أو فلسفة يعتنقهاء 
وأما الونسان الذی یکتم ما بنفسه؛ ویمتلا قلبه 
بالحسقد ٤ص‏ صنادعووء ۸ ويظهر ما یبطن فهو 
العبد» وأخلاقه اخلاق العبيد» ولا يمكن أن 
نطلب إلى العبيد أن يحبوا أعداءهم» وإنما السيد 
القوى هو الذى یابی على نفسه الصغار؛ ويرفض 
ان یتدئی إلى مستوى الانتقام» ويسمو بنفسه عن 
الذنايا ب وهو القادن علق ان پم دوه ووت 
فيه أخلاقه الرفيعة. ولا يخدم السيد باخلاقه 
أغراضه الشخصية؛ وإنما يعمل لغاية تعلو عليه هى 
إيجاد نوع من البشر يتجاوزون باخلاقياتهم هذا 
الإنسان الصغير؛ يسميه نيتشه الإنسان الأعلى 
او السوبرمان طاعقدعتدء100, وهو الإنسان 
الذى اقترب منه جوته بشخصه وسلوکه» وهو 
إنسان قد استطاع أن ينظم فوضى عواطفه 
ويضفى على نفسه شخصية؛ وينقلب خالقاً 
يعى فظائع الحياة؛ ولكنه يمجد الحياة» وطريقه 
الخلى واربداع ولايشغل باله بالاحقاد 
والضفائن» وهو صنو الله أو هو المقابل الارضی 
لله . ولم يدع نیتشه أنه هو نفسه هذا الإنسان 
الاعلى» ولم يقل إن الإنسان الاعلی موجودء 
لكنه قال إنه برتجیه . ولم يقل إن الناس توجد فى 
الحياة إما باخلاق السادة أو النبلاء؛ وإما باخلاق 
العبيد أو المضطهدين؛ ولكنه قال إنهم يوجدون 
بالنوعين مماء حتى فى الإنسان الواحد . لكن 
الإنسان الاعلی مکن بمقتضى قانون التطورء 
ولیس الانسان الحالى إلأحبلا مشدودا بين 
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نیتشا 


اخیوان والانسان الاعلی؛ ولا يمكن أن يبلغ 
الناس كلهم مرتبة الانسان الاعلی» لکن القلة 
یمکن أن تبلغها عندما تنبذ الا دیان العدمية 
التی تقر من الحياة الارضية » وتنقل البشر من 
واقع الحياة إلى صور وتهاویم العالم الآخرء 
وتسلب منهم عناصر القوة وتستبقيهم فى حال 
الضعف والمهانة . والقلة ستبلغها عندما تعود إلى 
القيم التى سادت يوم الام الشريفة التى ابدعت 
قيمها ولم تتلقها من خارج » فليس للحياة من 
معنى إلا ما يعطيه لها الانسان > ولكى لا 
نسقط, علينا أن نرفع هاماتنا » ونقسو على 
أنفسنا وننتصر علیها ولا تأخذنا بها أو بالغير 
شفقة. ولو تملكتك الشفقة المسيحية 
لاستعبدتك واستبقتك فى الهوان. والانسان 
الأعلى هو الانسان الفالق لا اخفلوق» ولكى يخلق 
سيتعذب » وسيهجره التاس» وستمر به لحظات 
من الشك فى أهدافه وفى نفسه؛ وقد يصرعه 
الضعفاء بفضل عددهم أو بالدهاء» لكنه 
سيعيش فى خطره ولن يرحم نفسه أو التابعين له 
> لآن غايته الفوزه وليس من سبيل إلا هذا 
السبيل ليبلغ ما ينشده . أويثبت لنفسه جدارته 
» وفى الفوز سروره الأعظم ؛ وفى كل ماياتيه 
يصدر عن ضمير مطمتن » لانه یخلص 
الإنسانية . ولیس هذا الإنسان اففتار هو الذی 
يظن انه افصل من البافین » لکنه الذی يطلب من 

نفسه أكثر من الباقين . وهو راض فى كل 
الأحوال بمصيره؛ وليس اعظم من هذا الصیر. 


وإذا كان العالم إلى صيرورة فهو أيضاً عالم 
یتصف بالدوام » لان الآن ليس إلى زوال » لکنه 
سيعود طبقاً لنظرية العسود الأبدى لممجعاء 
«ewige Wiederkehr; recurrence‏ وبها يستطيع 
الإنسان عندما یجعل لحياته معنى » ویصنع 
لنفسه شخصية. ويؤكد بفرح وجوده ‏ أن لا 
يكتفى مع فاوست جوته بان يتمنى أن ندوم 
اللحظة التی هر فیها ‏ بل يطلب إليها أن تعود 
دوماًء فطالا أنها إلى انقضاء فلیطلب إليها أن 
وت . والساريخ دور ات على أى 
حال» والوجود تفیر وصيرورة إلى ما لا نهايةء 
وکلب اندهت دورة بدات دورة أخرى » ولکل 
دورة سنتها الکبری يسميها نیتشه والسسة 
ا 
وإلى الابد تدور عسجلة الوجود والإنسان 
باستمرار فى الزمان » سيذهب وسیعود» وهو 
فوق کل زمان » ولن بستعبده الزمان » ولسوف 
یتصادم ماضیه ومستقبله, لأن المستقبل يريد 
الا حسن ویرفض الاضی رغم أن آقدامه مغموسة 
فيه؛ ومن تصادم الاضی والستقبل يصحو الآن 
ويتئبه ويعى ذاته» وأنه موجود ليصنعه الانسان 
من الماضى ويستشرف به المستقبل . 

ويرى نيتشه أن اليهود عبر التاريخ كانوا أول 
الاجناس التى كان لها أخلاق عبيد ؛ وعاشوا 
يكرهون غيرهم ويحقدون عليهم» ويضمرون لهم 
الشرء وكانت ثوراتهم وأخلاقهم - كما يرويها 
التسوراه ويوغل فى أوصافها - ثورات وأخلاق 
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عبید » وورئت السيحية قیم الیهود ولم تندحر 
اليهردية والمسيحية الا مع عصر النهضة » وعندما 
بدأت قیم السادة تعود إلى الوجود - قيم الیونان 
والرومان » إلا أن حركة الإصلاح الدينى كانت رذة 
فى التاريخ ۰ فعادت فيم العبيد تتصدر القيم) 
ودعّعمها الشورة الفرنسية وكانت ظفراً مؤزرا 
لقيم العبيد» وكان من الممكن أن ياتى الفرج 
والخلاص على يد نابليون , ولكنه سرعان ما أفل 
نجمه وتكالب عليه العبيد لیصرعوه . ویتحدث 
نيتشه عن العقل والحضارة المؤسسة عليه 
باعتبارهما مناقضين للوجود » فالمنطق منحة 


العقل يقول باللبات » والوجود فى صیرورة ولو 


كانت الإنسانية قد سارت فى تاريخها بمقتضى 
العقل لا استمرت فى الوجود » وعلمها العقلى 
ضئیل ولا يعتد به» والعقل غير ممكن لانه لا 
يوجد عقل واحد بل عقول متبايئة» ونيتشه ینکر 
على كل الفلاسفة مقالتهم فى الوجود الثایت 
والتاسیس على العسقل» والقول بعالم الظواهر 
وعالم احسقائق والسقل الطلق؛ فلاوجود إلا 
للحياة ‏ هذه احیاة والحياة إرادة» والورادة هی 
للقوة؛ والخير قوة؛ لانه كل ما یزگی فى اسان 
الشمور بالعلو» ویزیده (حساماًبذاته وتفوقاً ملی 
نفسه؛ ومن لا يقدر على الخير فهو الضعیف 
الما ال يتف اویش فق دار جوا 
بذواتنا وإرادتنا » وبالحياة التى تضج من حولنا 
يكون إدراكنا للوجود وإدراكنا حریتنا أن نفعل 
فى حرية وأن ندشی القیم . 








وبعد .. فلرعا يصدق قول آلبیر کامی عن 
نيتشه أن بشارته البوية لم تكن سوى عدمية › 
وقد مارس بدلاً من الشك المنهسجى - مارس 
الشفی النهجی. والتدمير المنظم لكل ما يرسخ 
للعدمية . ولرعا يصدق عليه قول لوكساش انه 
فضح بورجوازية عصره بتحليلاته السيكولوجية 
للحضارة ومفاهيم الجمال والاً خلاق» وربما كان هو 
فعلاً الؤسس الحقيقى للاعقلانية فى المرحلة 
الإمبريالية . 
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النیسابوری «الفضل» 

أبو محمد الفضل بن شاذان الأزدى 
النيسابورىء الضوفی سنة ۲۹۰ هء تلقی عن 
الإمام على الرضاء والإمام محمد اخجواد» والإمام 
على الهادى, روصفه النديم بانه + الرازی»: 
غير أن الفضل بن شاذان الرازى بخلاف الفضل 
بن شاذان النيسابورى. واعتبره الشهرستانى فى 
كتابه والملل والنحل» من الکلامیین وكذلك 
فعل الأشعرى فى كتابه «مقالات الإسلاميين »٠١‏ 
وله نحو المائة والشمانون مؤلفاً » أغلبها ردود على 
الفرق الإسلامية كالمرجدئة والحشوية والقرامطة 
والشنوية والغلاةء ومن ذلك :«الرد على أهل 
التعطيل »2 و «الرد على الشنوية ». و«الرد على 
الغالية المحمدية». و«الرد على أحمد بن 
کرام ». و «الرد على الأصم», و«الرد على 
الفلاسفة ٠‏ و«الرد على ابائية». و« الرد على 
الرجثة». ره الرذ على القرامطةه. وه الرد على 
الحشوية». وه الرد على الحسن البصری فى 
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۱۸۷۰ -۱۹۶5) آبرز الفلاسفة 


العصرانيين فى اليابان » تعلم بجامعة طوكيوء 


وأسس مدرسة کیوتو الفلسفية. وکان فى کل 
مولفاته التی آبرزها ه دراسة الخير 00 260 
۰۱۵۳ ۱۹۱۱ ) ينحو إلى ایجاد شکل 
غربی للمحتوی الیابانی للفلسفة » ععنی أن 
يطرح الا خلاق الکونفوشية فى نسق فلسفی 
أوروبى » ولذلك اعتبر النقاد کتابه السابق أول 
محاولة فلسفية جادة فى الرحلة احديثة التى 
بدات سنة ۱۸۹۱۸ مع حركة البعث . ویناقش 
الکتاب معنی الخبرة الخالصة التی ليست ذاتية ولا 
موضوعية وقال فى كتبه اللاحقه إن الوعى 
بالذات هو اعلی اشکال الخبرة اخالصة.. 
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(۱۸۲۹ - ۱۸۹۷ ) رائد حدیث الفلسفة 
اليابانية ‏ وأبو الفلسفة الغربية فى اليابان. 
درس فى هولندا ‏ وعاد إلى اليابان سنة ١856‏ 
فصار واحداً من « الایورو کوشا هطاوتماممك384» 
ای الفکرین المرموقين الذین دعوا للثقافة والقیم 
الغربية فى الیابان . وعین مدیرا لا کاديمية 
طوكيو» وعضوا مجلس الشیوخ. آهم کتبه 
والمومسوعة e Hyakugaku rekan‏ ) ۱۱۸۷ 
و«نظرية جديده عن الذاهب الكثيرة -112 


۱۲ 








kuichi shinron‏ : ر 1۸4 ) › و « النعق : مقدمة 
مصنی نطعنط© .١‏ ره نظرية الکنوز الشلاثة فى 
حي ةالإنس اكد Jinsei sampo ۰ setsu‏ ؛ 
( ۱۸۷( والاول عبارة عن قاموس فى 
الفلسفة» والثانى بشرح منهج چون ستيورات مل 
الاستقرائى ويفضله على وضعية کونت والثالث 
وهو كتاب المنطق قال عنه إنه أول كتاب من نوعه 
فى اليابان » ای أول كتاب فى المنطق يلف 
باليابانية» والرابع يحل محل الأخلاق الكونفوشية 
أخلاقا هدفها تحصيل الصحة النفسية والبدنية 
والشروة والمعرفة» ای أنه كتاب فى الحكمة 


العملية. 
© © © 
نت 
M. Kosaka : Japanese Thought in the Meiji‏ - 
Era.‏ 
© © © 
نيقولا الأوتروكورتى 


Nikikolaus von Autrecourt; Nicolas 
d’Autrecourt; Nicholas of 


Autrecourt 


(نحو ۱۳۰۰ - بعد ۹۳۵۰ ) وهو أيضا 
نیسقولاوس دى ألتراكورياء من الإسميين 
الناهضین لارسطو علم بالسوربون» وحاضر عن 
الاحكام فى باريس» واستدعی إلى روما ليحاكم 
بتهمة تَرْفَى إلى التجديف والکُفر وأجبروه على 





إنكار الكثير من أقواله» وأحرقت کتبه علناه 
وحرموه من التدریس . ویبدا نیقولا من قضية 
الیقین. حيث یکون مصدره الإيمان» ثم اليقين 
القائم على مبدأ عدم التناقض, فالشم؛ یکون اما 
هذا وإما ذاك المناقض له ولكنه لا يكون ابد هذا 
وذاك المتناقضين. ومبدا اليقين أساس كل يقين › 
وهو مطلق ولا يمكن لشئ أن يغيره؛ وكل 
استدلال بالقياس ينهض على مبدأ عدم التناقض 
ويشبت للموضوع محمولاً هو نفس الوضوع أو 
جزء منه» والا ما كان المحمول يوافق الوضوع. 
ويخلص نيقولا من ذلك إلى لى أننا لا نستطيع أن 
نستنتج من مبدأ عدم التناقض وجود شىء من 
وجود شىء آخرء ولاعدم وجود شىء من عدم 
وجود شىء آخر. وتقوض نتيجة هذا الكشف كل 
البناء الفكرى للمدارس الفلسفية, ويلزم عنها 
تهافت مبدأ العلية؛ حيث أنه يذهب إلى صدور 
العلة غير النظورة عن المعلول النظور» ومن ثم 
يسقط استخلاص الجوهر من الاعراض؛ ويبطل 
القول بجواز استخلاص وجود الجواهر أو الارواح 
من المدر کات الحسية » والانتقال من العالم إلى 
اله . وى لوقلا يجحواز ذلك» ولون باب 
الاحتمال» لكان الاحتمال BEY‏ لان معنى 
المحتمل أنه الشىء الذى بتکرر حدوثه» فعندما 
یحدث أن آحس الدفء بتقریب يدى من النار 
يكون من المحتمل أن أحس الدفء بتقریبها مرة 


أخرى من النار؛ ولم یوجد فى تجاربنا عن الظواهر 


ما یجعلنا نقول بوجود علاقة بين الظهر واجوهر 
ولایو جد حتی ما یدعونا إلى الاعتقاد باحتمال 


۱:۰۳ 


نیقولا الاوریسمی 


ال ادام ري اندي اة 
ونكتسب بها معارف محققة . وهكذا كان 
نیقولا الأوتروكورتى › من الرافضين الإقرار بان 
قضية الإيمان شئ یمکن التدلیل عليه » ومن ثم 
عارض أرسطو وأسهم فى تناقض تأثيره على فكر 
القرن الرابع عشر » ولكن لم يكن لنيقولا نفسه 
تأثير مباشر على تطور الفلسفة فى عصره › وكان 
يمكن أن ينتظر حتى القرن الثامن عشر حتى 
يعرف الفلاسفة قيمته ويقدروه حق قدره » فهو 
كفيلسوف قيل فيه إنه مهد لظهور هيوم من 
بعد وانه هيوم العصور الوسطی ۲ 
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فراع 


- J. Reginald O'Donnell : ۲۳۶ Philosophy of 
Nicholas of Autrecourt” : Medieval Studies, 


vol.4. 
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نيقولا الأوريسمى‎ 
Nicholas Oresme; Nicolas 


d’Oresme; Nikolaus von Oresme 


(نحسو ۱۳۲١‏ - ۱۳۸۲م) فسرنسىء من 
الإسميين المحدثين؛ تعلم بجامعة باريس» وربما 
كان قد حصل على الدکتوراه فى اللاهوت؛ 
ورشح مدرسا للملك شارل الخامس قبل توليه 
العرش » و کلفه البلاط بترجمة بعض الکتب إلى 


1 عة الفا ee‏ 


الفرنسيتة فكان الأول فى استعمال اللغة 
العامية فى العلم والفلسفة من بين الفرنسيين . 
وكانت لغةالعلوم والفلسفة هی اللاتينية, 
وكانت اللغات الاوروبية بالنسبة لهالغات 
عامية. ونقل الأوريسمى كتب ارسطر «قی 
الأخلاق». و« فى السیاسة». ودفى الاقتصاد ». 
و« عن السماء والعالم». وتدل شروحه ومؤلفاته 
على سعة اطلاعه وتمكنه فى اللاهوت والعلم 
الطبيعى والاقتصاد والسياستة غيرأنأهم 
مؤلفاته هى التى دونها فى العلم الطبیعمی 
والریاضیات. وجاءت منافشاته للمسائل 
الفلسفية من خلال معالجته للمسائل العلمية . 
ومن رأيه : أن مسائل الطبيعة لا يمكن ال جزم فيها 
بشئ » وأن من الخنطأ تسفيه الرأى الخالف » لكنه 
كان هو نفسه ينحاز للتراث » فالقول بشبات 
الارض له مایسانده » لکن القول بدورانها لا 
یمکن القطم بخطبه » لا بالتجسربة ولا 
بالاستدلال . وتنبه آورسیمی إلى قانون سقوط 
الاجسام وک ا اا که 
وعلاقتها بالسرعة والزمان والکان . 
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مرجع 
Pierre Duhem : Le 5۷5۱۵۲۳۵6 du monde. 10 vols.‏ - 


NEE 





نیقولا الدمشقی 
Nicolaus Damascenus; Nicolas de‏ 
Damas; Nicholas of Damascus‏ 


(نحو ۰ ق .م - ١۲م)‏ يطلق عليه العرب 
نيقولاؤس. ويقول عنه القفطى نقلا عن ابن 
بطلان إنه من أهل اللاذقية» وبها ولد ومات» 
وکان متقدما فى معرفة الفلسفة ‏ وله بعض 
الشروح على آرسطوطالیس › ومن ذلك کتابه 
«النبات» » ومقالات يرد بها على جاعل العقل 
فلسفة آرسطو » . 
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نيقولا الكوزى 
Nocolaus Cusanus; Nicolas de‏ 
Cues; Nicholas of Cusa‏ 


( ۱۰۱ - ۸۱۸۲) ویعرف كذلك بنیقو لا 
کریفتس 6۳۷85 أو کریبس 16۳695 ولد عدينة 
قوسا ف من اعمال الانيا وحضر مدرسة 
إخوان العيشة المشتركة فى ریقنتر بهولندا 
ودرس الفلسفة بهایدلبرج » وکان اساتذتها او 
كاميين . فاخذ عنهم أشياء» وانتقل إلى جامعة 
بادوا بإيطاليا لیدرس القانون؛ وکانت معقل 
الرشدیین او اتباع این رشد » ثم جامعة کولونیا 
حیث درس اللاهوت وحصل على الد کتوراه فی 
الفانون» واشتغل محامياء لکنه انصرف إلى 








الکهنوت ‏ وترفی فى مناصبه حستی صار 
كردينال» وحاول الساعدة فى اصلاح الكئيسة › 
وارسله البابا إلى الکنيسة الشرقية حاولة ضمها 
إلى روما . وکتب نیقولا فى اللاهوت نحو أربعة 
عشر کتابا » آهمها « دفاغ عن الجهل الحكيم 
Doctae Ignorantiae‏ علع۱۸0۵0 › ر ‹ رژیا الله 
«De Visione Deis‏ . و والأحمق Idiotae Li.‏ 
۱ وله أربعة كتب فى الرياضيات . غير أن 
آهم کتبه إطلاقاً کتابه السابق «الجهل الحكيم 
De Docta lgnoratia‏ . والعنران أخذه عن 
القديس بوناقنتورا . ومن رأيه: أن الإنسان يبلغ 
الحكمة إذا تبين حدود عقله وهو يسعى إلى 
الحقيقة تدفعه إليها رغبة طبيعية» متوسلاً بالعقل 
الذى يبدأ من فروض محتملة وينتهى إلى نتائج ما 
يزال الشك يحوطها » مستعينا بالاستدلال الذى 
ينسب النتائج إلى المقدمات ويقارن بينهاء وكلما 
بعدت بينهما الشقة كلما كان بلوغ النتيجة 
صعباء وكان عدم اليقين من النتائج اکشر 
صعوبة» فإذا كانت المسافة بينهما لأنهائية فان 
العمل لا يبلغ ابدا هدفه لانه لا علاقة ولا نسبة 

بين التناهی واللامتناهى» ومن ثم فالعقل لا 
يمكن أن يعرف اللامتناهی حیث أنه مطلق» 
والوسيلة إلى معرفة المطلق ليست بالمقارنة 
والانتساب . وإذن فالعقل لا يمكن أن يدرك الله 
الطلق » ونحن بالبحث العقلى يمكن أن نقترب 
منه لکننا لن نبلغه . ونفس الشئ مع كل حقيقة 
انها مطلق ولا تجرف برع »اب العتمل 
فهوتدرجی » برجم النتائج إلى مقدماتها ويصل 


۱۶0 


نیقولا الکوزی 
بینها ویبلغ إلى النتائج بالتدریج » ويا ليته يصل 
بذلك إلى الحقيقة » والحقيقة صعبة المنال على 
العقل ‏ ومن ثم لا يمكن أن يدرك الله قرف 
فى أحسن حالاتها تخمينية » بمعنى أن العقل 
يشبه العين التى تنظر إلى الوجه من مواضع 
مختلفه ومتقابلة » وكل منظر تراه للرجه 
صحیح. لكنه جزئى ونسبى » ولیس جماع 
الناظر هو الوجه . ونفس ١‏ 2 ع يصدق على 
كأجراء » ومن خلال آراء متعارضة › ولکن 
جماعها ليس كل الحقيقة . ويرجع ضعف العقل 
إلى مبدأ عدم التناقض الذى ينفى اتصاف الشيء 
الواحد بصفتين متناقضتين » ولذلك يتجاوز 
نیقولا مبدا عدم التناقض » ویقول بدلا منه بدا 
نو افق الأضداد «coincidentia oppositorum‏ 
وينقد الا رسطاطالیسیین ل(صرارهم على مدا 
عدم التناقض, فالعقل الاستدلالی يدرك الأضداد 
منفصلة متسقابلة, لکن النفس تدرك توافق 
الاضداد بالحدس » وثبطل عندها قيمة مبد؛ عدم 
التناقض ‏ وهذا الحدس ليس معرفة لأن المعرفة 
تحصل بالكثرة والاختلاف» وكمال التفكير فى 
وقوف التفكير » والجهل الحكيم هو معرفة الفكر 
لحدوده .واعتقاده بالوحدة المطلقة وراء هذه 
الحدود > ولیس مبدا عدم التناتض هو أعلى 
المبادئ كما يقول الأرسطيون» وليس الجدل هو 
أرفع العلوم كما يدعون . 
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موسوعه الفلسفه 


راج 
P. Rotta : I} cardinale Nicolo di Cusa, la vita‏ - 
ed il pensiero.‏ 
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نيقرماخوس 
Nikomachus; Nicomachus‏ 
و0 أرسطوء وکان شريفا بين الیونانیین ؛ 
ت من جانبی آمه وابیه إلى اد ادس 
الذی وضع الطب الیوناتی » و کان بت ا 
لامونتاس الثانی ملك مقدونیا + والد فبلیب 
القدونی الذی كان بدوره والدا للاسکندر 
و کان نیقوماخوس فیثاغوری الذ هب حتى كان 
الیونانیون لا یعرفونه الا باسم الفیثاغوری » وله 
من التصانیف کتاب الارئماطیقی . وبالا ختصار 
كان ارسطو خیارا من خيار ؛ وبصدق عليه 
«ذرية بعضها من بعض » › واد ننه مها 
الطبيعة الفذة ‏ والوراثة الزكية » والبيئة الصالحة! 
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Nemesios von Emesa; Nemesius of 
Emesa 


(نحر ۳۹۰م) مؤلف کتاب «فى طبيعة 
الانسان De Natura Hominis‏ , ويعتبر اول 
كتاب معروف فى الأنشروبولوچيا الفلسفية 
واللاهوتية » و کل ما نعرفه عن نيميسيوس أنه 





زا ااا غ عن حيس فى سورب وأن 
أفكاره يستمد ممظمها من جالینوس وأوريجن 
وفورفوریوس وبعض شراح أرسطو. ويعالج 
الکتاب موضوعات: الق وعلاقة الروح 
بالجسم» وعناصر الجسم » والحواس » والقدرات؛ 
والانفعالات. والحرية والقدر » والعناية الإلهية . 
ويذهب نیسیسیوس إلى أن الإنسان حر فى 
ی ل 
القدر» ویمیز بين الأفعال الإرادية واللاإرادية؛ 
ويقول بان الروح جسم لطيف » وأنها نحل 
با لجسم حلولا وليس اتحادا . 
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مراجع 
Werner Jaeger : Nemesios von Emesa.‏ - 
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نيوتن «إسحق » Isaac Newton‏ 
( ۰۱۷۲ ۱۷۲۷) مؤسس الیکانیکا 
التقليدية » إنجليزى » تعلّم بکیمبردچ وعلّم بهاء 
کتابه الرئیسی ١‏ البادی فذح‌نه:۳۳: أر و البادی 
الرياضية للفلفة الطبیمیه امامإ" 
Mathematica Philosophiae Naturalis‏ « 
۱٦۸۷ (‏ ) الذى صاغ فيه قانون الجاذبية الكلية › 
والمعروف پاسمه » والدی شرح به الحققة الا تية 
إذا افترضنا كتلة ( ك١‏ ) وكتلة أخرى (۲۵ ) 
وبينهماقوة جاذبت فان القوة الجاذبة تتناسب 
طرديا مع حاصل ضرب الكتلتين» وعكسيا مع 
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مربم السافة » ویعنی ذلك أن قوة اذب تزداد 
كلما اقتربت السافة بين الکتلتین . واستطاع 
نیوتن - والذین تابعوه ف 
للکون - توسیع مجال تطبیق هذا الفانون على 
ظواهر الطبيعة والکون» كما ظهرت نزعة فلسفية 
نتيجة هذا التصرر الیکانیکی وهذا التعليل 
العلمى للظواهر الطبيعية » فلقد ركزت فلسفة 
نيوتن الطبيعية على التعليل السببى للظواهر, 
وتعيين العلّة وربطها ربطا وثيقاً بالمعلول » بحيث 
أصبح التعليل السببى أو قانون السببية ركنا 
أساسيا وهاما فى علم الطبيعة . وزاد من تاكيد 
العلماء لاهمية هذا القانون قدرة القوانين 
الطبيعية عموماً على التنبژ, فإذا ظهرت العلّة 
فمن الضرورى أن يظهر الحدث أو المعلولء لان 
العلاقة بين العلّة والمعلول ضرورية وحتمية وكان 
من جراء هذا التفكير أن أصبحت الحتمية هى 
النظرية السائدة فى تفسير الظواهر الطبيعية» فإذا 
عرفت العلّة فإنه بالإمكان معرفة المعلول. 
وتجاوزت النظرية الحتمية مجال الفيزياء إلى علم 
الاجتماع» والاقتصاد, والتاريخ؛ وأصبح قانون 
السببية أساس صياغة القوانين الطبيعية وإدراك 

حقائق الکون فنجد چون ستیوارت مل فى 
کتابه ونس النطق ‏ ی کد آهمية هذا القانون » 
وتدور طرقه فى البحث حول تشبيت العلاقة بين 
العلة والعلول وكيفية التوصل إلى العلاقة 
السببية التى ب ا رادت ارت هذه 
النظرة الميكانيكية إلى الاعتقاد بان الكون لا 


فى التفسير الیکانیکی 


نیومان 
یمکن تصوره دون علة خارجة عنه » ون فوانین 
الطبيعة هی وحدها اللتحكمة فى المادة وفى 


تشكلها ای رها > وال هناك انتظاما فى 
الطبيعة يؤلف بين الحوادث ویربط بين العلة 


والمعلولء بحيث تكون قوانين ن السببية هى 
التفسير الوحيد لكل تعليل يستهدف الصواب . 
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- Newton : Optiks. 
: Papers and Letters on Natural Philoso- 
phy. 
: Unpublished Scientific Papers. 
- David Brewster : The Life of Sir Isaac Newton . 


- D.T. Whiteside : The Expanding World of New- 
tonian Research . History of Science. vol.|. 
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نبومان «یوحنا هنرى» 
John Henry Newman‏ 
( ۱۸۰۱ - ۰ ) إنجليزى» ابن صراف. 
في انامه مه م ورين ا ا 
بوجود الله » وکان برد على نفسه أن التقوی خیر 
الزاد؛ ومیز بين نوعین من الاستدلال الصوری 


وغير الصوری ۰ الأول نستخدمه فى الریاضیات 


۱::۷ 


الذى يولده ل أثر له فى سيرة صاحبه والشانی» 








موسوعة الفلسفة = 


نستخدمه فى الحياة » فلیست مسائل الحياة ما 
يمكن أن نفكر فيها تفکیراً استدلالیا صورياً 
مطلقاً » ومن ذلك فنحن تصل فيها إلى نتائج 
تصمد للاختبارات الصورية ویسمی هذا 
الضرب من التفكير بالاستدلال الواقعى -همء 
reasoning‏ 0۳6۸6 وهو واقعى لأنه الاستجابة 
لواقعية للتجربة الشخصية لصاحب التفكير. 
وعندما یفکر الانسان تفکیرا واقعبيا يكون 
منفولا عن اتجاه تفكيره. وفی مجارب الحياة لا 
يتوقف الإنسان ليناقش نفسه مناقشة تسير وفق 
الاصول المنهجية ولكنه يخوض التجربة مباشرة 
بتلقائية يسميها نيومان «النمط الطبسیعی فى 
الاستدلال». وهو النمط الذى لا يرهق نفسه 
بالتساؤل عن نوع الاستخدام الذى يمارسه 
صاحبه بعقله. وكل فرد تواجهه مواقف عملية 
واتقتياراة خلفية فلت مت ثقويما سيا 
للامور وللأهداف والوسائل المحققة لها. وهناك 
لحظات لا يمكن» حتى لاعظم القادة 
العسكريين؛ أن يعتمد فيها فقط على قواعد 
الاستراتيجية والمفهوم الصورى للحرب, ولكنه 
يوظف كل معرفته هذه فى خدمة تقديره 
الشخصى لهذا الموقف العسكرى بعينه حتى 
بد انه الشرار الميسفول: ويضق تمان 
قرارات المؤرخ والعالم والقاضى والناقد بانها 
قرارات يسترشد فيها أصحابها بذ كائهم الراقعی. 
واستدلالهم غير صورى لانهم يعالجون مسائل لا 
یحلها مجرد اللجوء إلى القواعد المنطقية 


الصورية . ويطلق نیومان على الحاسة التى تصدر 
2 واقعية فى المواقف التى تستدعى 
الاستدلال الواقعى اسم الحاسة الاستنتاجية 
ila tive sense‏ ونلمس استخدامها بشكل 
متكامل فى الأعمال الإبداعية » ومع مفكرين من 
أمشال نيوتن أو جيبون » وفی مجال الدين حيث 
تكون المباحث حول الحقيقة عن الله والروح» وهی 
مسائل تدخل ضمن الوجود الواقعى . ويميز 
نیوماد ین التصديق الذی يرجع إلى الممرقة 
التجريدية ويسميه التصدیق النظری لعده‌ذاهه 
1 والت‌صدیق الراقعى ادءءوو اهعم أو 
العملی » القائم على طبيعة الشخص الصدق 
وتجربته الخاصة . والموقف الإنساني یستدعی 
التصديقين . وهو يقول فى أهم كتبه « أجرومية 
التصديق «A Grammar of Assent‏ ) ۱۸۷) 
أن مجال الا خلاق هو انجال الذی یستدعی 
التفکیرین معاء ویزاوج التصديقين. وطریق 
الا خحلای هو طریق الله . نها طریق شخصی 
تعدعم فيه العلاقات بالاخرین وفيه مرب 
الضمیر وحرية الفعل والسئولية. والضمیر هو 
الذی یعری الوقف الانسانی یکامله ویکشف 
مسئولیتنا تجاه الله . کلام جمیل غاية فى الجمال! 
© © © 
ات 


- Bouyer, Louis: Newman : His Life and Spiri- 
Juality. 
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هاجر ستريم «اکسیل؛ 
Axel 113 ۸‏ 


(19589-14854) سويدى. آسس مع 
تلميذه أدولف فالين ما يسمى بمدرسة أوسالا 
للفلسفة؛ وكان رواجها فى الفترة من ۱٩۲۰‏ حتى 
۰ ویعتبر من أكثر الفلاسفة تأثيراً فى 
الفكر الاسكندنافى بعامة والسويدى بخاصة. 
واتسمت هذه المدرسة بالواقعية إلى حد الإسراف 
فى البساطة؛ والشك فى أى تامل میتافیزیقی 
أومعرفة ذاتية» والاهتمام بتحليل ظواهر النشاط 
الذهنی ومحتوياته» والقول بان مهمة الفلسفة 
الرئيسية هى تحليل المفاهيمء والتاکید على 
الجانب النفسى للقيمة. ولقد تاثر بعض أساتذة 
مدرسة أوبسالا بمدرسة كيمبردج الإنجليزية فى 
التحليلء وبالتجريبية المنطقية. ومن إسهامات 
هاج رستريم مدهبه فى فلسفة التشريع . وفلسفته 
برغم واقعيعها فإنه كان قد تربى تربية دينية 
وتعلم ليكون قسيسا كوالده» ولا التحق بجامعة 
اوبسالا انصرف إلى دراسة الفلسفةء زاهدا فى 
الدين» وتر البعلم بشي ا ايت اقل 
العملية حول الأخلاق والقانونء وتاثر بالكنطية 
المحدثة؛ وتعلم من کنط أن الميتافيزيقا مستحيلة, 
وطور ذلك إلى الواقعية. وابرز مؤلفاته فى ذلك 
«البسدا فى العلم Das Prinzip der Wissens-‏ 
۸ ( ۱۹۰۸ ووالنباتى والفیلسوف 
LJ, . ۱۱۹۱۰ ) st Botanisten och 29‏ 
كتب ١‏ الغائية الاجتماعية فى الماركسية لهاعه؟ 


۱۶۸ 


٩ ( ؛teleologi i marxismen‏ 1۹ ) كان انا 
بشدة تحت تاثیر الارکسية رغم نقده لها. 
وخاصة جانبها المادى ونقدها للإيدلوچيات» 
وأطلق على نظرته اسم «المادية الستنیرة» ومن 
دأبه أن يصف أى فلسفة تتعارض مع فلسفته 
بأنها ميتافيزيفية يعنى أنها تهويمية أوغير 
وافعية. وكان أول كتاب له فى القيمة هوه وجوه 
لللنقد فى ميكولوجية القيمة ف‌کناز1 
۹ أ »punkter‏ أبدى نيه 
استنکاره لمدرسه النمسا فى نظرية الققيمة» 
وتمييزها بين أحكام القيمة والخبرة الانفعالية 
بالقيمة. ولما نشر هحول مصداقية الأفكار 
الأخلاقية Om Moraliska Förestallningars‏ 
Si‏ ر ۱۹۱۱ ) كان قد توصل إلى أن 
النواهى والاوامر والمواعظ الاخلاقية ليست سوى 
عبارات خالية من المعانى ولا يمكن نفيها 
أوإثباتهاء کقولنا مثلاً و الکذب رذيلة». وقال فى 
مسالة الفكرة القانونية de¬‏ صه Till frãgan‏ 
rãttens begrepP‏ (ن عبارات الامر 
والنهى التى تحض أوتصد عن فعل اخلاق ليست 
أحكام قيمة ولكنها تربط بين فكرة أخلاقية 
وميل نفسى للفكرة وإثباتها. وكان يامل أن 
يتفهم الناس فلسفته فى القيمة» وأن یکونوا 
بذلك أكثر تسامحاء وينتهوا عن التعصب»: 
فالذى ينظر إلى صورة یس لها فإنه يسقط سروره 
على الصورة ويراها مبهجة كرؤيته لموضوعاتهاء 
ععتی أن حالته الوجدانية تختلط بالناحية 
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الوضوعيتة. وكذلك الاوامر الا خلاقية فانها 
کموضوعات لا تعنی شيئاء وإنما الذى بضفی 
یبا القمحة انیا سكن الا ان لته 
لآخذين آوالداعین بهذه الاوامر. وقد طور ذلك 
فى بحثه العنون « هل القانون الوضعی تعبیر عن 
الإر ادة «Ãr gãllande ritt uttryck av vilja‏ 
1915 ) وذکر آن عبارات القانون الوضعى هی 
مجرد عبارات ولا اكثر من ذلك» وقد صنعناها 
ژننا نؤمن ببسحر الکلمتة. ولا انتتهينا من 
صياغتها ضفینا عليها قداسة وصرنا نتمُبد لها 
ونرددها كالعبادات السحرية» مع أنها من صنعنا 
وقابلة للتعديل» وينبغى تعديلهاء كما ينبغى 
عدم تجريم من لا يلتزم بهاء لأن عدم الالتزام بها 
ليش كفرا وفا هوغمل يق الدراسة وان 
رای وعند هاجرستريم فان دراسة 
تاريخ القانون والفلسفة والسياسية والدین 
لیوضح اخلط الكثير الذی وقعنا فيه بنسبب 
تکویننا الذهنی العین الذی يجعلا لا نناقش 
بعض القضايا أوتضفى علیها نهاویم تمنع من 
مداقشتها. 
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۱۷۰۵ - ۱۷۵۷) من دعاة نظرية التداعی؛ 








واشتهر كطبيب وفیلسوف وله کتاب 
وملاحظات عن الإنسان : بنيته وواجبه وآماله 
Observations on Man : His Frame , His‏ 
Duty and His Expectations‏ ر ۱۷44 ) فى 
ثلاثة أجزاء» فى الأول - ويعطيه عنوان 
«ملاحظات عن شكل الجسمالبشرى 
والعقل »» يعرض فيه لنظريات انتقال الإحساس 
فى الجسم» وتداعی الاحاسیس: والفعات السبع 
من اللذات والالام الذهنية ؛ وفی الشانی يعطيه 
عنوان ١‏ ملاحظات عن واجبات وآمال انس 
البشرى»؛ یتحدث فى البراهن عن وجود ال 
والدفاع عن العقيدة السيحية . وقواعد السلوك» 
ومشروعية آمالنا فى الحياة الدنیا والاخرة . 
وهارتلی من موالید لدیندن من هالیفاکس 
بانجلتراء وتعلّم لیکون قسيساًء ولکنه انصرف عن 
الين لشكوكه فاحترف الطب» وکتب فى 
الفلسفة» وما كتبه لم يكن جديداء وكرر ما قاله 
السابقون علیه وإنما أصالته فى تنظيمه لهذه 
المعارف وإصراره على وحدة الجسم العقل» وأد 
عمل أيهما يؤثر فى عمل الآخره وما يذكره فى 
هذا الموضوع لم يكن نتيجة تجارب ولكنه ترتب 
على قراءاته وتفكيره وتاملاته. وفلسفته فى 
العرفة هی نفسها فلفة لوك ورغم أنه يكثر من 
الخنوض فى التداعى إلا أنه لا يورد اسم هيسوم. 
وخلاصة آرائه مدارها الإحساس والحركة وتوليد 
الافكار؛ ويقول إن الانطباعات على أجهزة لس 
تسجل فى المخ» وهذه التسجیلات هی متابت 
الا فکار التی تتشکل بهاء وهذه تستدعی بدورها 





احاسیس وأفكارا آخری. والشكلة فقط فى أن 
تتکرر معنا الا حاسیس لعدد من الرات لیکون لها 
قوة طبع الخ. وتربط اعصاب الحركة بين المخ 
والعضلات. وتؤثر على العضلات وتدفعها إلى 
الحركة» ومنها نوعان |رادية وآلية؛ والإرادية 
تحدثها الا فکار والآلية تتسبب فيها ال حاسیس: 
ولكل حركة سبب إما خارجىء وإما داخلى. 
والإنسان يبتهج لها أويالم بهاء وآلامه أوأفراحه 
إما أنها أخلاقية» أوأننا بها نتعاطف مع الآخرين› 
اوانها اشواق صوفية» آوأن أسبابها آنانية» أوأنها 
نتيجة طموحات, أوتنشا من توهمات. أوأنها 
تترتب على الاحاسيس . وكل هذه اللذات التى 
اصولها حسية أوعن أنانية» أوعن توهمات لا 
تستحق أن مهد لتحصيلهاء ولكن ملذات 
التعاطف مع الغير؛ والتشوق إلى اللهء والامتشال 
للاخلاق جديرة ا نط لها 
© © © 
هارتمان «إدوارد فون»؛ Eduard von‏ 
Hartmann‏ 

(۱۹۰٩ -۱۸4۲(‏ المانى» متشائم» ولد 
ببرلین» وکان آبوه ضابطا بروسیا فا حقه بالكلية 
الحربية؛ ولكنه أصيب فى ركبته» وظل بقية 
حياته يشكومنها وما ترتب على الإصابة من آلام 
روماتيزمية. وترك التعليم العسکری إلى الرسم 
والموسيقى» وانصرف أخيراً إلى الفلسفة» وتوفر 
على كتابه الاشهر « فلسفة اللاشعررى -نطم 116 
des Unbewusten‏ ۱۱0۵۵۴۳۷۱6 ( ۱۸714 )2 وأتبعه 


۱۶:۰۳ 


هارتمان 


بعدة کتب ینمی بها وجهة نظره ويزيد افکاره 
شرحا وتوضيحاً, منها : «المشكلة الرئيسية فى 
نظرية المعرفة Das Grundproblem der Er-‏ 
۵( ۱۸ و« ظاهصربات 
الوعى الا خلاقی -نلاازه Phãnomenologie des‏ 
chen Bewusstsein‏ ر ۱۸۷۹ ودالوعى 
الدینی للانسانية Das religiöse Bewusstsein‏ 
Menschheit‏ ۰6( ۰0۱۸۸۱ وه ديانة الروح 
«Die Religion des Geistes‏ ( ۱0۱۸۸۲ 
و« فلس فة المجميل „Philosophie des Shönen‏ 
( ۰0۱۸۸۷ وه مذهب القو لات Kategorienleh-‏ 
۴( ۱۸۹7 )› و« تاريخ الیتافیزیقا Geschich-‏ 
te der Metaphysik‏ »› و« مو جز مذهب فى 
الفل System der Philosophie im û‏ 
Grund ris‏ ؛ ( ۸ مجلدات ۱۹۰7 - ۱۹۰۹4 ). 
ولم یمنعه تشاؤمه أن بتزوج مرتین؛ وان یکون له 
الاولاد من الزوجتین ! 

ويجمع هارغان فى فلسفته بين إرادة 
شوبنهاور ومثال هيجل فى مطلق متجانس لا 
شعوری» ویقول إن فى الکائنات الحية وظائف 
وغرائز تفترض عقلا أوسع من عقل الإنساذ 
واشد عزماء إلا أنه عقل لاشعورى. فالحياة 
تكشف لنا عن عاقل مريدء يرشده المغال 
الهیجلی . وقد يوجد الشعور حتى فى الجماد إذ 
لا تلازم بين الشعورى والنفس على ما يشهد به 
الإلهام الفنى وتطبيق المقولات كما ذكر کسط 
وكلاهما لا شعورى. وإذن فالوجودات مظاهر 
للاشعور مطلی أومطلق لاشعورى اراد أن يتحقق 


موسوعة الفلسفة 


فاوجد العالم» وکان هذا العالم أفضل العوالم 
الممكنة» ویتالف من مراتب يتزايد فیها الشهور 
من الا دنی إلى الاعلی» إلا أن الشر فيه یربوعلی 
الخير إلى اد الذى یت العدم دونه و کان 
من الافضل الا يوجد العالم اصلاً. والمثل الاعلی 
والغاية القصوی لتطور المطلق فى عرف مذهب 
الشاؤم؛ يجب أن يكون عدم العالم» وعدم 
اللاشعور نفسه» ولايتحقق ذلك إلا بنموالشعور 
فى المطلق؛ ای فى مظاهره على اختلافهاء 
وبخاصة فى الإنسان. وبزيادة الشسعسور يزيد 
الإحساس بالشقاء وتزثر الوجودات عدم 
الوجود؛ وتدرك الإنسانية حماقة الإرادة فتنتحره 
ومن ثم تكون نهاية العالم» على عکس ما يذهب 
إليه شوبنهاور حيث يرى بقاء الوجود» ومن ثم 
يكون الشر دائماء إلا أن هارتمان بستدرك فيقول 
اش لاما وا ان ريقى فال د 
الدمار ؛ إذ من الممكن أن تعود الإرادة الكامنة 
ف ومع ذلك فإن هارتمان ار مذهبا 
فى الأخلاق على فلسفته فى التشاؤم» فلو لم 
يكن الشر فى العالم» والعوز والجهل والنقص 
والمرض» لما كانت المطالبة بالاخلاق واحاجة إلى 
الديانات :وا تیه السيائنية ر رها وجرد 
ذلك كله التشاؤم من المرحلة احاضرة وإنه لوهم 
کبیر أن نظن أن افص عنمل بت ارت 
والسعادة والامل للجنس البشرى. لأن ازدياد 
السرف والنموالعقلى يزيدان على العكس من 
الوعى بالالم» كما آن التقدم فى الحضارة المادية 


۱:0 





يرافقه نسیان وتغاض عن القیم الروحية. وهذا 
حقيقى» الا أن هارتمان لوطور فكرته عن الطلق 
اللاشعوری» لما قال بالتشاؤم, والجمود الذى 
بلغته فلسفته فى التشاؤم جمد إيمانه وصبغ 
فلسفته بالعدميةء ولوآمن لما قال ما قال ! 


مراجع 
Arthur Drews : Eduard von Hartmanns phi-‏ - 
losophisches System in Grundriss.‏ 
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۱۹٩١ ۰-۱۸۸۲ (‏ ) آطلانی» مسنسش» 
الأنطولوجيا الواقعية. ولد فى ریجا من لاتفياء 
وتعلّم فى سان بطرسبرج ودوربات وماربورج» 
وعلم حتی وفاته بهذه المجامعة الأخيرة 
وبجاسعات کولونیا؛ وبیرلین؛ وجوتنجن. 
وفلسفته أساسها أن الوجود له مجالان» واقعی 
ومشالی وهی فلسفة تتجه إلى تحلیل العالم 
الواقعى والکشف عن قوانينه» بانه مؤلف من 
طبقات هی اللاعضوی والعضوی والنفسی 
والروحی . ومن الخطا نقل القولات اوالبادی من 
مجال إلى مجال غير مجانس له فلا يجوز تطبیق 
البادی الميكانيكية على حياة المجتمع والدولةه 
أوتطبيق المبادئ النفسية الروحية على عالم 
اجمادات . ومجال المعرفة هواجال الروحی 


ص ________ لالس لس 1 تما : ' 
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وأنطولوجيا العرفة هى الوجود الروحىء والمنهج 
فى الفلسفة لا ينبغى أن یکتفی بالبحث فى 
الظاهريات؛ واما يتوجب أن يتجه إلى حل 
المشاكل» وطريقة ذلك ولاً إعادة صياغة هذه 
المشاكل عن طريق ما يسميه الأبوريات Apore-‏ 
كلكا وهی المواقف التعارضة ولا توجد لها دائماً 
الحلول الناسبة والفلسفة قد تقنع بمجرد إثارة 
المشاكل . والموضوع فى العرفة هودائماً اكثر من 
الدرك والذت عندما تريد أن تعرف تبدا 
بموضعة الوضوع. بان تحدده وتضم الشکلة, 
وبذلك يبدأ ما يسميه علم اللاعلم Wissen des‏ 
كع فطع رالوضوع - والذات تحساول 
التعرف إليه - يسميه الوضوع العالی -داه‌عسوم۲" 
۴ وعندما یستعصی فيه شى على العرفة 
فانه يسميه اللامعقول أوالمعقول العالی -«ه:۳: 
#اانوللاهاهاه: وعموماً من المکن أن تتحقق 
المعرفة طالما هناك ذات وموضوع. وآنية الرجود 
دائماً تکون إما واقعية أومشاليةء والواقعى فردى 
وزمانى ومتغاير؛ والشالی عام وأبدى وازلی ولا 
یخضع للصيرورة . والواقع منه الاهوی أى كما 
هوفی المجال الشالی ومنه الحقيقى ای كما 
هومعطی فى الواقم. واعلی درجات الوجود 
الحقيقى الواقعى هى الروح أوالعقل. والسروح 
الشخصية هی الاشخاص الفردة والروح 
الموضوعية هی ما يتجاوز العقول الفردية 
وتصجلی فى النظرة العاريخية» وفى اللغة؛ 
والأخلاق؛ والقوانین» وشكل الشربية؛ والحالة 
العلمية والاتجاهات الفنية . والروح الموضوعية لا 


تورث وإنما تتتسقل. والوعى يوجد لدی الروح 
الشخصية وليس لدى الروح الوضوعية ولا تجد 
الروح الموضوعية أوالروح العامة تمئيلاً لها الا فى 
الأفرادء والافراد بهم نقص, والنتيجة أن الروح 
العامة تفتقرإلى من یمشلها ويتسم بالكفاءة 
للوفاء بمطالبها. وينسب هارتمان القيم الا خلاقية 
للأفراد دون سواهم» لان القيم متعلقها بالتية 
والإرادة والفعل والسكولية والاختيارء وتتوجه إلى 
الآخرين وصاحبهاء وارتباطها من ثم بالشخص 
ککل. 

ومولفات هار تمان کثيرة إلا أن أهمها ما 
يطرح فيه مذهبه وهی : «میتافیزیقا المعرفة 
Grundzüge einer Metaphysik der Erkennt-‏ 
»)۱۹۲١ ( ۱۵‏ و« نحوتأسیس الأنطولو چيا 
s Zur Grundlegung der Ontologie‏ 
( ۱۹۳°(« وه الإمكان والرافع Mögleichkeit‏ 
Wirklichkelt‏ ۵ ( ۱۹۳۸ )» ودبشاء العالم 
الحقيقى Der Aufbau der realen Welt‏ ¢« 
( ۰۵۱۹6۰ وه فلسفة الطبيعة Ph i106 0p:‏ 
۴ ( ۱۹۰۰ ). 


مراجع 
Wirth , Ingeborg : Realismus und Aprioris-‏ - 
mus in Niicolaai Hartmanns Erkenntninsthe-‏ 


orie . 


هارفی «ولیام؛ 
William Harvey‏ 


۱٦۰۷ - ۱٥۷۸ (‏ ) |جلیزی ف فل فته 
ميكانيكية؛ ولد فى فولكستون بکینت»› وتعلم 
بکیمبردچ. وبادوا بإيطاليا وظل بها مدة خمس 
سنوات حتى ۰۱۲۰۲ وفیها طور نظریته فى 
الدورة الدموية؛ ولم ينشرها إلا يسنة ۱۲۱۲۸ 
بالإيطالية تحت عنوان « تمرين تشريحيى 
۱ حركةالقلب والدم Exercitatio‏ 
Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis‏ 
وناناتلعتسصتسة ها واستخدم فى وصفه للدورة 
الدموية النهج القارن وأجسرى تجاربه على 
الحيوانات ذوات الدم البارد لبطء الدورة بها 
ولیتیسر له مقارنتها بالدورة عند الانسان» 
وانتندوه أنه يطبق على الانسان ما یلاحظه عند 
الحيوان» ولکن هارفی كان یعتبر - کارسطو- آن 
الانسان جيزء من المملكة الحيوانية؛ وما بصدق 
على الحيوان بصدق على الإنسان» وشبّه عمل 
القلب بالمضخة؛ واستخدم العمليات الحسابية 
ليشبت أن الجسم لا يمكن أن يصنع كل كمبة 
الدم اللازمة له. ولقد أكبره ديكارت وهوبز 
على اكتشافه وعدأه مثل جالیلیو وقالوا إنه کسر 
الحواجز فعلاً بين جسم الإنسان وعملياته وجسم 
احیوان وعملیاته؛ وائه قد أيدهما فى فروضهما 
اليکانيکية واستخدم اللاحظة البصرية فى 
ذلك . غير أن هناك من ی کد مع ذلك أن هارفی 
لم يكن المكتشف الحقيقى للدورة الدموية. ونما 
سبقه إلى ذلك الإيطاليون أندر ا 


۱۶۵1۹ 


سس سس 





سیزالبسینو( ۱۰۱۹ - ۰۱۱۰۳ وس‌ایکل 
سیر فیتوس (۱۰۱۱ - ۰۱۰۰۳ وأندريا 
فيزاليوس (۱۰۱۳) وم‌اتیسو ربالدر 
کولو هبو( ۱۰۱ - ٠٥٥١۹‏ )» وجمیعهم وصفوا 
الدورة الدموية الرئوية وهی الشهورة بالدورة 
الصغرى. والغريب فى الأمر أن كل الراجع 
الاوروبية تتجاهل ابن النفيس تماما فى ذلك» 
ولقد عاش فى القرن الثالث عشر الميلادى أى قبل 
هؤلاء جميعاً ولابد آنهم فى إيطاليا قد قرأوا له 
وله المؤلفات العظيمة فى الطب والفلسفة عموماء 
وله كذلك « شرح ابن سینا» وفيه وصّف الدورة 
الصفری ور الدموية الرئوية وصفا صحيحا 
یخالف وصف ابن سينا وجالینوس كل الخالفة قبل 
ان یکتشفها الإيطاليون وهارفی نفسه الذى نقل 
عنهم؛ وا لانه مسلم فهم يتسجاهلونه فى 
مراجعهمء والامر لله من قبل ومن بعد ۱ ( آنظر - 
بن التفیس ) . 
© © © 
هارناك « کارل جوستاف أدولف فون » 
Carl Gustav Adolf von Harnack‏ 


۱۸٥۱ (‏ - ۱۹۳۰ ) آلانی» ويعتبر الم‌ثل 
النموذجی للفلسفة الليبيرالية فى الدین؛ 
وکان کے إلى ضرورةالعناية مانب ال خلاقی 
لق علي دوق مت ال ارت الملوع بالخرافات . 
وكان بری أن الیتافیزیقا المسيحية تستمد من 
التراث الیونانی» وذلك ما جعل المحافظين 
ينتقدونه وينقمون عليه. وقد اعتبر الحركة 








اجدلية فى الدین التی كان یتزعمها کارل بارت 
من الحركات الميتافيزيقية التی ينبغى التصدّی لها 
لانها ضد العلم. 

- وهارناك من موالید دوربات باستونیا وکان 
آبوه أستاذ اللاهوت العلمی بجامعة دوربات» 
ودرس هارناك بها وبلاییتسج؛ وعلم بجیسنج 
وماربورج وبرلین؛ وتوفی بهایدلبرج» وکتابه 
الرئیسی «الوجیز فى تاريخ العقائد Lehrbuch‏ 
der Dogmengeschichte‏ ؛ ( ثلائة مجلدات 
۰۲ |/ ۱۸۸۹) يحلل فيه معنى العقيدة 
وطبيعتها. والدين كما بفهمه نظام تعليمى 
سلوكى من شان الأخذ به أن يصلح من دنياناء 
وأن يضعنا على الطريق القويم الذى يكون به 
صلاح آمورنا جميعها. والسیح هو مدار تعاليم 
السيحية» وهوالقدوة للمؤمن بالمسيحية» 
والنموذج الذى يحتذى. وكل ديانة تنش كذلك 
اولاً كطريق ومَْلّم وسلوك عملی؛ إلا أن بعض 
النظريات والافکار تتحلّق حولها فتفسد رسالتها 
وتنحرف بها وذلك ما نسمیه العقيدة فالديانة 
هى الصواب. وهی تعلیم السیح» والعقيدة هی 
التحریف وهیتفسیر الكهان للديانة . ولقد كان 
ذلك هوالحال مع السيحية. فمنذ أن صارت 
مناط تفلسف دخلها الفساد؛ ولم يعد المسيح 
هوالانسان القدوة» وإغما استحال إلها ۱۱ ورسالة 
اليح ليت هده التعتاليم التى يسول بها 
الوعاظ» وإنما هی رسالة أخلاقية. وطور هارناك 
فلسفته لكلو ي محاضرات نشرها 


۱۶۰۷ 


هامان 


تباعاء منها وما هی المسيحية ؟ Das Wesen‏ 
135 للا des‏ ( ۱۹۰۰ ) يعود بالسيحية 
فيها إلى أصولهاء ویخلیها من كل الفلنفات 
| مقيدية التى أفسدت عليها جوهرها. وكتابه هذا 
من أحلى ما قرأت فى موضوعه؛ ولیت مثقفينا 
المسيحيين يتوفرون على ترجمته . 
© © © 
مراجع 
Zahn - Harnack , ۸.۰ Adolf von Harnack .‏ - 
© © © 
هامان «یو حنا چورچ» 
Johann Georg Hamann‏ 

( ۱۷۳۰ - ۱۷۸۸ ) آلانی قبالى» شسديد 
النقد للتنوير» وينزع إلى التصوف حتى لّبوه 
+ حکیم الشمال». ولد فى کینجسبرج» وكان 
یعانی من اضطرابات نفسية» ودخل تجربة روحية 
وهوفى الشامنة والعشرين من عسمره؛ وفشل فى 
دراساته والمهن التى فرضت عليه . وكانت كتاباته 
موجزة» وشديدة الغموط: ومن ذلك «تأملات 
فى الكتاب المقدس Biblische Betrachtun-‏ 
۱۷١۸ ۲‏ )2 وه أفکار فى مجری حیاتی 
Gedanken über meinen Lebensiauf‏ «« 
( ۱۷۰۹ وه ذکریات مقراطية Sokratische‏ 
2( ( ۱۷۰۹( وس_ذا 
الکتاب الا خیر هواول نقد له لروح عصره» قارن 
فيه بين سقراط والسیح. وکان هامان یعتقد فى ' 


موسوعة القلسفهة 


نفسه أنه یواصل رسالة مارتن لوثر» غير ان 
مشكلة لوثر كانت بين الایمان والکنيسة واما 
مشک هامان فكانت يون السيعية والفلسفة 
وذهب مذهب سقراط أن لب كل تفلسف 
هوالإنسان نفسه وان الإنسان كلما ازداد معرفة 
كان کمن ينزل الدرج إلى اجحیم. وعقد 
صداقات مع أغلب رجالات عصره الرموقین» إلا 
أن صدافاته معهم كانت کمانقول «نار فى 
اجوف وئلج على الراس »؛ وانتقد فى مندلسون 
أن فلسفته عقلية وفى كنط قوله بالعقل 
الخالص» وفی التذینین دعوتهم للدین الطبیعی 
وفى هیردر دراساته للغة باعتبارها ملکة [نسانية 
وفصله اللغة عن الدين» وفى لیستج مزاعمه آن 
الانسان يمكن أن یعرف الدین بعیدا عن الوحی . 
واف لاتا د تر لیب زاسه 
لتعبيرات جنسية كقوله إن العقلانیین فى 
محاولاتهم الكشف عن الحقيقة لم يفعلوا إلا أن 
نزعوا عنها ثيابها وعروهاء وحاولوا أن يوقعوا 
الطلاق بين ما زاوجت بينه الطبيعة بان يفصلوا 
بين المنقول والتاریخ» وعند هامان فان الحقيقة 
تتجلى على وجهها الصحيح متجسدة فى وحدة 
العقل والإيمان والتجربة الحسية . وهومن غير 
المؤمنين بالتجريد العقلى» ويقول عن اللغة إنها لم 
تفعل ما كان الفروض منها وهوأن تيسر للعقل أن 
يعبر عن نفسه. فكانت عاملا من عوامل 
العسشسويش على الفسهم وبث الاضطراب فى 
المعانى . وبتعبيره فان اللغة غررت بالناس واوقعت 
بهم؛ وعملت كالديوس فى التوصل بين بعضهم 





البعض!! وهولا يعتقد فى الفلسفة وإنما فى 
الحكمة الشعبية: وليس فى اللغة والادب؛ ولكن 
فى اللغة العامية» وفى طريقة الحكى الأسطورية, 
ويقول بالوجدان فهوالوحيد القادر فى الإنسان 
على ان شاه الق ق رال و دان 
هواس الفطری ؛و کما نقول فى الاسلام استفتاء 
القلب. فما يوحى به القلب السليم فهرالصادق 
السلیم ومن ثم كان هامان یکتب بطريقة 
القدماءء وبالصور والرموز القديمة» ویستخدم 
اجنس والتسشبیهات الا ثرية وعنده أن اللغة 
الانسانية الوجدانية تعکس اللغة الالهبة وهی 
له خالقة: وهی مرن كانت لهه ار بان با 
الازل هی الشعر . 

ولقد اثر هامان يشدة فى الحركات 
الرومانسية وحركة العاصفة والاندماج Sturm‏ 
8 نتنناء وفى فريدريك هنرى يعقوبى 
Jacobi‏ وشیلنج» وهيجل» وشلایرماخر» واعتبره 
الوجوديون سابقا عليهم وإرهاصا بهم» كما أن 
علماء التحليل النفسى وعلم نفس الاعماق نيهوا 
إلى كتاباته الجنسية وما تعنيه» وكان أحد عوامل 
رکه یا الیش و ورادا مر وراد ق 
اللغة. 
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مراجع‎ 


- Şalmony , H. A. : Johann Georg Hamanns 
metakritische philosophie . 


س اد دس س 





هاملان دأو كعاف: Octave Hamelin‏ 


)١1909-1865(‏ مشالی فرنسى» طور 
النقدية المحدثة عند رينوفييه ولاشلییه. وكان 
يعتبر نفسه تلميذا لرمنوفییه وسعى لتقديم 
تفسير للكون جعل فيه الضرورة تتضمن كل 
الواقع العينى وما هومکن عرضى» وتصور تطورا 
جدليا للواقع يتم بسلسلة من العمليات التركيبية 
التى تؤلف بين الأضداد» وتتجه حركتها من 
العناصر امحررة إلى الواقع العینی» وغايتها تكوين 


الذات الواعية, بخلاف هيجل الذی وجه سعیها: 


نحوالطلق. وينتهى هاملان إلى لوحة مقولات 
تبدا بالضاف ة التی تتسركب من الوجود 
واللاوجود» ونقیضها العدد. ومرکبهما الزمان» 
ونقيضه المكان؛ ومركبهماالحركةء 
ونقيضها الکیف ومركبهما الاستحالة 
ونقيضها التنویع» ومركبهما العلية» ونقيضها 
الغائية» ومركبهما الذات الواعية. ومن مؤلفاته 
«بحث فى العناصر الأماسية للامتشال أهعة1 
sur les éléments principaux de la répresen-‏ 
110789 ). ود مذهب دیکارتم] 
de Descartes‏ ۱590۵۳6 ( ۱۱۹۱۰ وه مذهب 
آرسط وعم كامة'0 عسغادرة ما ۱۹۲۰ 
وه مذهب ريدوقييه Le Système de Renouvi-‏ 
۴ ) ° 14(. 


\ £٥۹ 


هاملتون 
هاملتوث «ولیام» William Hamilton‏ 


( ۰-۱۷۸۸ ۱۸۵۱) اسکتلندی» ولد 
بجلاسجووتخرج من إدبنره واکسفورد؛ واشتفل 
بعدریس التاریخ والنطق والممتافيزيقاء وکان له 
تأثير کبیر على الفلسفة فى القرن التاسع عشرء 
وخاصة الفلسفء الاسکتلندية وکان 
موضوع دراسة من چون ستیورات مل لم يعد 
يذكّر إلا بهاء اعطاها مل عنوان « مناقمشة 
لفلسفة سير ولیام هاملتون An Examination‏ 
«of Sir William Hamilton’s Philosophy‏ 
۱۸٠١(‏ )» واشتهر بکتابه وفلسفة اللامشروط 
On the philosophy of the Uncondi-‏ 
0۵ ( ۱۸۲۹ )۰ حاول به التقدیم لنظرية 
جديدة فى العرفة تقوم على النسبية» بمعنى آننا 
آخر یکون شسرطا له فكل مدرك مشروط 
وإدراكى له [دراك موضوعی» بمعنى أن ما ادرکه 
من الاشیاء هوآئارها على حسواسی؛ وانی لا 
اعرف شيئاً عنها فى ذاتهاء وان إدراكى للشئ لا 
ينفصل عن ظواهره. وبالثل لا تعنى معرفتى 
بالشئ أنى اصبحت اعرفه فى ذاته ووجوده 
المطلق من غير علاقة بينه وبينى أنا العارف» 
فذلك مستحیل» فلكى يكون الشئ معروفاً لابد 
أن ينسّب إلى عارف» والمعرفة نسبة بين صفات 
الشئ الوضوعية والوسط الطارئ واعضاد اس 
ومن ثم تتعدل العرفة بالعوامل الوسيطة ولابد أن 
تکون نسبية. والتفکیر فى شئ يعنى آننا نصفه 


موسوعة |[ سس سس 1 


بشکل معين» بمعنى أن الفکر یفرض عليه 
شروطه. ومن ثم فالشروط هوالشی الوحید 
القابل للمعرفة أما اللأمشروطء غير النسبی؛ 
الطلق» فلا تتسنی معرفته» وکل ما یمکن أن 
نعرفه تمرف أنه موجود» لکننا لانعرف ما هو 
فاذا تساءلنا هل هومتناه أوغير متناه؛ وجدنا 
آنفسنا أمام حدین متقابلین ویقضی مبدا 
الشالث اطرفوع أن احد الحدين صادق بالضرورة؛ 
لکن أيبهما الصادق ؟ هنا نجد أن الشروط 
هوالوسط المکن بين الحدين» آوالوسط المکن 
بين لا مشروطین يناقض کلاهما الآخرء وکلاهما 
غير ممكن» ولکن الاختيار بینهما ضروری مع 
ذلك وهواختيار صعب يتجاوز طاقة العقل» 
ومن ثم يلجا العقل إلى البقاء فى الوسط؛ فإذا 
حدث واختار فإنما یفعل ذلك لاسباب خلقية: 
لاننا مثلا نری اننا بحاجة إلى موجود غير متناه. 

ویعتبر هاملتون نظریته فى تکمیم احمول 
quantification of the predicate‏ ضمن کتابه 
«فحاضرات فى المتافیزیقا والمنطق ءء٣نں)»ء1‏ 
Metaphysics and Logic‏ ده » ( أربعة مجلدات 
٠‏ ) إسهامه الحقيقى فى النطق» ويجعل 
للمحمول كمأ مثل الموضوع» بحيث لايكون كل 
ما لدينا مجرد قضايا « كل ص هوك؛ وبعض ص 
هوك ». بل تكون القضايا هی « كل ص هوكل ك؛ 
وكل ص بعض ك» وبعض ص هوكل ۵ وبعض 
ص هوبعض ۵ ٩‏ . 

© © © 


aE 


مراجع 
Wight , O.W. : Philosophy of Sir William‏ - 
Hamilton .‏ 


© © © 
Han Fei Tzu هان فاى تسو‎ 

(نحسgو۲۸۰‏ - ۲۳۳ ق .م) أبرز مشلی 

الفاتشیا هنط© ۴١‏ آومدرسة المشترعين ؛كذلديء! 
نی وهی المدرسة التى تعبر عن وجهة نظر 
الدولة» وتقوم على تقویض أوتحريف ما كانت 
تدعوإليه الكونفوشية والووية والتاوية من مدارس 
الفکر الصینی القدیم. وکان هان فای تسو 
تلميذا لهسون تسو احد دعاة الكونفوشية 
البارزين؛ وكان عييا فاتجه إلى الكتابة دون 
الخطابةء والف اني مصنفاء ورسم 
برنامجاً لإصلاح احوال مملكة هان أعجب به 
حاکم ولاية تشن وکان مرشده فى تدعيم 
حکمه وتوسیع رقعة دولته حتی صارت 
[مبراطورية تشن ولکن وزیرها وصدیقه وزمیل 
الدراسة لى سوكاد له وتسبب فى سجنه حتی 
دفعه إلى الانتحار !! ویاخذ هان من هسوك 
تجو قوله بالطبيعة الخريرة ليشن وصدورهم عن 
الانانيسة واقترح لعلاج ذلك نظاما يقوم على 
التهديد والترغیب. ولا يبالى بالأفراد إلا بمقدار 
ناندته للدولة واسعبيع ان پاش الاک هن 
الانعال ما يجافى الاخلاق طالا أن غايته تدعيم 
الحكمء ويبرر الحرب لتعزيز mea‏ أوتوسيع رقعة 
الدولة ويعرف الشر بانه كل ما يخرق القانون 








ویعمل على تقویض الحكم» والفضيلة بانها 
الا متثال لاوامر السلطان؛ ویندد يمن یتحسر على 
نظم السلف ویهفوللمودة إلى أساليب الحكم فى 
الاضىء ويصفهم بانهم يضيعون وقتهم فالتاريخ 
لايعيد نفسه ولكل زمن أحواله وما يناسبها من 
نظم . وکان هان فای هذا هومکیافیللی الصین. 

وتلميذه الذی دفعه إلى الانتحار كان تلمیذا 
تا وعن الترس قاتا وه ع تابن 
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( ۱6۸۳ - ۱۱۵۷ ) یابانی» يعتبر من 
مزسسی مدرسة شرهسی أوالشوشى باعتبارها 
الدرسة الرسمية وقتذاك» والتی بسبب تعالیمها 
تشکلت الشخصية القومية للیابانیین بهذه 
الصورة المعروفة لهم» يعنى هذه المدرسة 
وتعاليمها هی مفتاح فهم الشخصية اليابانية . 
وهایاشی ولد فى كيوتوء وتعلم الکونفوشية على 
فوجى واراسیکا ( ۱۵۱۱ - ۰0۱۱۱۹ وکان 
بوذيا قبل ذلك ولکنه صسبسا وتحسول إلى 
الكونفوشية وهوفى الشانية والعشرين من عمره: 


١41١ 


هايدجر 


خلال ابنه جاهو ثم حفيده هو کو وكلاهما 
ورث رياسه المدرسة الكونفوشية فى طوكيو. 
وهاياشى هوواضع الخطوط الرئيسية لعسكرة 
الشبيبة اليابانية وتحويل التعليم فى اليابان إلى 
تعليم عسكرى محض . وكان هاياشى بعكس 
أستاذه فوجى وارا متسامحا مع المذاهب الأخرى 
ویعهایشها ولكنه كان ماديا أخلاتيا : يمول 
بالادة کمبدااول ویرفض الإقرار بوجود الی 
وی کد على اجتماعية العلاقات ولیس مثاليتهاء 
ویکره من البوذية میلها إلى العزلة والهروب من 
اجشمع وقرلها بالولاء سنوی 
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مراجع 
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Tradition .‏ 
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Martin Heidegger هایدجر «مارتن»‎ 


SRE ۱۸۸۹) 

للوجودية» ولد ببادن» وتعلم بفرایسورج؛ 
بها خلفاً لاستاذه إدموند هوسرل. ورغم أن 
هايد جر كان من أعضاء الحزب الوطنى الاشتراكى 
الآلمانى ( النازى ) إلا أنه تتلمذ على هوسرل 
والا خير كان e‏ وأخذ عنه المنهج الظاهراتی؛ 
وأهدى إليه کتابه الذى اشتهر به «الوجود 
والزمان Sein und Zeit‏ ( ۱۹۲۷ )۰ ویبدو أنه 
تنکر له من بعد (۱۹۳۳) عندماعينه الحزب 


- 
۰ 
و 


موسوعة الفلسفة 


ول مدير نازی لجامعة فرايبورج» ويد وأيضا أنه 
تنكر للحرية الا كاديمية. وكان أول خطاب له 
کاو نتسه عليه وجي ا للنظام الجديد 
النازى. ورغم أنه من المفكرين العدودین فى 
القرن العشرين. الا أنه كان شديد التعصب 
اوتاه هزیر زگ أن 
تكون بدون اللغة الال مانية» وان شعبه هو الوحيد 
القادر على تجذيد الفكر الغربى وإنقاذه من بربرية 
القوتين الكبريين احصورة بينهما المانياء وهما 
الروس والأمريكيون. ورغم أنه اشتهر بكتابه 
والوجود والزمان؛ إلا أن له مقالات وكتبا أخرى 
سكن ناسيم عمال اتکی اا مارا 
« کنط ومشكلة الیت‌افیزیقا Kant und das‏ 
L_9, )۱۹۲۹ ( «Problem Metaphysik‏ 
الیتافیزیقا  Was ist der Metaphysik‏ « 
(۱۹۲۹)» وه هیلدرلین وماهيةالشعر 
«Hölderlin und das Wesen der Dichtung‏ 
(۰)۱۹۳ ووماهيةالمحقيقة Vom Wesen‏ 
der Wahrheit‏ ( ۱۹4۳ )› وه مادخل إلى 
المستافيزيقا «Einfihrung in die Metaplysik‏ 
( ۹۳ )› و« ما الفلسفة ؟ Was ist das ٠ die‏ 
Philosophie 7‏ « ( 14°61(« لکن الشهرة کانت 


من نصيب «الوجرد والزمان» لتطبيقه الرائع 


للظاهراتية» وتأسيسه لعلم الوجود. وتأثيره 
الكبير على الفلاسفة الوجودیین وخاصة حجان 
بول سسارتر. واختار هايدجر, لكى يقيم علم 
الوجود على دعامة متينة» أن يفهم الوجود 


۱:۹ 





الإنسانى من حيث أن الإنسان هو الکائن الذی 
ینکشف من خلاله معنى الوجسود؛ ومن ثم 
عکف على دراسة البناء الأنطولوجى للانسان 
واستثارته منه ثلاث نواح هی الوجود فى العالم 
والتعالی» والسقوط . 

والوجود فى العالم Das in - der - Welt‏ 
0 يعنى أن الوجود البشری قد قذف به فى 
العالم ضد ارادته, وأنه بوجد ات وان 
وجوده لیس مجرد وجود مکانی» ولکنه وجود 
قوامه الاهتمام بهذا الوجود والقلق علیه لانه 
وجوده هو ولا یمکن أن یکون عالمه بدونه كما 
لا یمکن أن یوجد هوبدون هذا العالی فهوعالمه 
الخاص . وعالی الخاص یکل ما يشتمل عليه من 
موضوعات ليس مجموعة من الا شیاء لكنها 
أدوات للاستخدام تغرينا على استخدامهاء 
وتتكشف لنا حقيقتها من خلال تناولنا لهاء 
وتحيلنا إلى أدوات أخرى . والإنسان بام تلاك 
يكون عاقلا وهویجد نفسه محاطا با مواد 
والادوات والفرص. ومع أنه قد قذف به إلى عالّم 
ليس من صنعه. إلا أنه قد أخلى بينه وبين 
استيعابه وتعديله عن طريق الخروج الستمر من 
ذاته للتلاحم مع عالم الادوات والموادء واهتيال 
الفرص» وسبر أغوار قدراته» والارتداد إلى نفسه 
والقذف بنفسه للامام لتحقيق إمكانياته» 
وليجعل هذا العالّم الذی لیس من صنعه» عالمه. 

والتعالی 1۳۵۳0۵26000602 : هوالوجود: لیس 
كما توجد الأشياءء بل الوجود فى توفع 


دس ی و 2222 ی را 77۳۳ 





لإمكانياته» حيث یوجد الانسان متقدماً على 
نفسه» ويتفهم موقفه وبمسك بقالیده, ویتجاوز 
نفسه هادقاً أن یکون ما لم یکنه» ولكنه لا 
يجاوز فى كل ذلك العالم الذى أعطى له 
فهويخ رج من ذاته» ولكنه يخرج إلى العالم 
ليوجد فى العالم ! 

وكما أن الإنسان موجود دائماً فى العالم؛ فهو 
موجود كذلك مع الآخرين. وإذا كان الإنسان 
موجودا فى العالم ليفهم العالم وليخلقه. 
فوجوده مع الآخرين هاأع5 - 3416 128 ينسيه 
وجوده الخاص السابق» ويوزع طاقاته» ويشتت 
انتباهه . ويتوارى وجوده المندفع السباق ليبرز 
وجود الآخرين. ويخسر الإنسان ذاته ویعیش فى 
حالة جماعية زائفة» بوجود زائف» ويفقد 
حريته؛ ويترك المسكولية للجماعة ويفكر كما 
تفکر ويفعل مثلما تفعلء ويسقط إلى مستوى 
الاشیاء, ويغترب عن ذاته غارقا فى الحياة مع 
الآخرين وللآخرين ! 

لکن الانسان مقدور وحر فإذا كان هو ما 
صنعته الورائة والبيكة» فان الورائة والبيشة هما 
كذلك ما صنعهما الإنسان » والانسان يعيش فى 
توتر مع التساریخ بتحدیه لمواقفه؛ ولامکانیات 
بدنه, واحوال أسرته؛ وظروف مدینته وبلده 
ولکل ما يحده. وهويعيش كذلك مع ما لیس 
تاريخاء مع الحاضر الخالص - الزاج الطائف؛ 
واجار الشرثار» وطنین الکتب. ودوی المطبخ. 
وملاحقة التلفزیون, ومحاولات ذاته الافلات من 


هایدجر 


ذاته. فهل من سبیل أن تکف الذات عن الهرب 
من نفسهاء وآن ترجع إلى نفسهاء وان تواجه 
وجودها بامانة وصراحة ؟ ویعنی هذا عند 
هایدجر |ذا كان من المکن للإنسان أن يمسك 
وجوده ككل بدلا من أن يتوزع منه أجزاء 
ويتطاير أشلاء ؟ ویلفت نظر هايدجر حالة من 
حالات الوجدان» توقظه من سباته » وتنتشله من 
سقوطه ‏ وتوقظ وعیه وتنبه فکره» هی القلق 
دذلك لان القلق حالة فريدة لا موضوع 
لهاء استشناء من كل الحالات» وهو شمور غامض 
مبسهم یم سك بخناقی؛ فليس هذا الشئ 
آوالشخص أو ذاك الذی يقلقنى» لکنه وجودی 
نفسه فى العالم» لانی عندما أتمعن حیاتی» التی 
هی عالی. فى شمولهاء أرى أن الموت 1۲040 
نهايتها. والقلق هو قلق من الحياة ككل» ومن 
اموت كنهاية وكاساس قائم للحياة» وكأنما الحياة 
هی حياة للموت. والحياة فى شمولها هی الحياة 
تواجه الوت . والقلق هوالحالة الانفعالية الوحيدة 
التى تبدهنی بهذه الحقيقة؛ وترفع الغشاوة عن 


١‏ عينى» وتعيد إلى الوعى» بان الوجود هو وجود 


۱:۹۳ 


للسرت ۲086 ۰ س2 - هاگ وان الموت اعلی 
إمکانیاته» وان مواجهتی له بوصفه موتی أناء 
وتجربتى أناء يعزلنى عن الغير ويعيد إلى وعيى . 
وفى القلق يتفتح الإنسان لنداء الضمير الذى 
يدعوه إلى مسثولياته تجاه وجوده. فکانه نداء 
الذات لنفسهاء للخروج من السقوط إلى أصالة 


الوجود. 


موسوعة الفلسفة 


والانسان له زمسن؛ وزمن کل فرد هو زمن 
وجوده أو زمنه الوجودی, لکن لان الانسان 
يتحدث عن نفسه دائما بوصفه وتان فزمنه 
الوجودى لا يسير من الماضى عبر الحاضر إلى 
الستقبل. لكنه يخرج من المستقبل ويعرج على 
الاضی إلى الحاضر. وهویتطلم إلى المستقبل» 
كم د يسشرعي الاضی الذی صنم 
الحاضر. وزمنه الوجودی متاه لأن الوت 
خاتمته» وتوقع الخاتمة یجعله يستعيد البداية آی 
الیلاد والزمن من الیلاد حتی الوت تاريخ كان 
من نصیب الانسان أن یواجهه بحرية» فالیلاد لم 
يكن مسسهولیستی؛ لکن تاریخی هوحریتی 
ومسئولیتی وقدری. ولیس النداء الذی یصرخ به 
ضميرى الا دعوة کی اعيش تاریخی وأصنعه 
راکاد سرا هه وان أ رنه رماش الو ی 
وأعيش الوجود من أجل الوت. وليس الذنب 
الذى استشعره الا إحساسى بانی كان يبغى أن 
أصنع من حياتى شيعا ولم أصنع هذا الشئ. 
وليس قدری إلا أن أوءدى بحرية الدور الذى لم 
اخشره لنفسى» وأن أوءديه فى الزمن الذى هو 
زمن دوری» وأن يكون أدائى لنفسى ولیس 
لمتفرجين» أوللاستكثار بتصفين المشاهدين. 
وليس دورى الحقيقى إلا أن أسعى لأصل إلى 
الارض التى عليها يقوم وجود كل شئ. وهذه 
الارض هی الوجود نفسه؛ وليس التاريخ إلا 
تاريخ وعى الإنسان بوجوده ؛ وتاريخ نسيانه 
لوجوده. ونحن لم ننس الوجود إلا لانتا تتکبنا 
رسالتنا المقدسة وسعينا خلف أهداف سرابية . ولم 


۱:۹ 








بعت اخاين الر رد باب عم و شئ الا لانهم 
سقطوا من الوجود وفقدوا قربه وظله» وعدوا فى 
سخف خلف ها اش وله وخانا رال 
احقيقية . ونجن نعيش فى عالم مظلم. قد اظلمه 
نسياننا للوجود و حقیقتنا» وإن من تاريخ الوجود 
أن نخونه ونخون آنفسنا. ونحن نعيش فى عصر 
البحوث - من البحوث فى الچینات إلى البحوث 
فى سفن الفضاء - وشو اغلنا بالأدوات والالات» 
باستخدامها واختراعها والتخصص فیها. ولکنها 
عبيعا مسعها وحدة تاريخية وميت افيزيقية 
واحدة» أن ما يحدث لابد أن يحدث بالطريقة 
التی يحدث بهاء لاننا سقطنا من الوجودء 
ونسينا رسالتنا : أن نكون رعاة ورقباء على 
اا 
غلظة انا ودميا. . وإن الإنسانية لعحاول أن 
تسترجع وعيها بالوجود. وأن تعيش ما تسميه 
مجتمعا حرا ليبرالياء يهتم بالشقافة والقيم 
والمشل لكن الماركسية بعدميتها سرعان ما 
ستجرفها. ولیس باستطاعة السيحية انقاذ 
الإنسانء لأنها منذ البداية كانت تهدف إلى 
لا إنقاذه. وکانت الانسانية تعيش قبل 
سقراط الور والفگر معا . وکان بارمنیدس 
يدمح الاثنين فى الوعی. ولكن سقراط فصل 
اللوغوس عن الوجودء وأقام الإنسان العاقل 
واغرق الفكر والوجود فى العدمية؛ وما نزال 
غارقين فيها. ولم يعد الإنسان من يومها فى بيته 
مع الوجود . ورسالة هايدجر أن ينبهنا إلى حمأة 
هذا المصير العدمی» وأن يثير منا الشعراء. واللغة 








أداة» بل وأكثر من أداة. ولیست اللخة هى ثرثرة 
الانسان الغوغائى» ولیست الرطائة الاصطلاحية 
العلمية» ولکن اللغة فى اصلها شعرء والشعر هو 
اللغة الأولى للشعب التساریخی» وبها يؤسس 
للوجود ويتفتح له. والشعراء العظام هم الشعراء 
الذين يعيدون للغة أصالتها : أنها وعاء الوجود 
ولسانه وإنقاذ العالم من العدمية لن يتسنى الا 
عن طريق الشعراء؛ باللغة أوبالاحرى بالشعر. 
وبعد.. فان كلام هايد جر كلام رومانسى ولیس 
إلا ثرثرة» وينتهى إلى تأكيد الفلسفة العدمية, 
وكان اهاز روهام فة دی 
فهو لم يقل لنا كيف نمی وجودنا؛ ولا ما هی 
رسالة الانسان» وكيف يكون اجتمم الوجودی؛ 
وكيف ألّی بنا فى العالم؛ ومن ألقى بنا؛ وأين 
كناء وإلى أين نذهب» وما هوالصیر ولم یعرف 
ای رل الق رل ترف هاما هن الاخزلاق 
الوجودية؟ وغيرها الكثير من الأسعلة» وتركنا 
ونحن فى عماء وأى عماء ! 
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- Grene , M.: Heidegger ۰ 

- Langan , T.: The Meaning of Heidegger . 


© © © 
هبة الله البغدادى 
۰.۰ 


۱۶۰۹0 


هبیاس الایلی 
Hippias von Elis; Hippias 6۵+‏ 
Hippias of Elis‏ 


ورد ذکره فى محاورات آفلاطون بنفس 
الاسم » ویقول عنه افلاطون إنه واحد من كبار 
السوفسطائیین وقت وفاة سفراط ( ۳۹۹ ق.ع) . 
ونستطیم أن نتصوره » ما وصفه أفلاطون › 
موسوعیا متعدد الثقافات » لم يكن یعتقد إلا فى 
عالم الواقع الظاهر » ولم يكن يفصل بين الجمال 
والاشباء الجميلة » وكان يظاهر التقاليد على 
الأخلاق » وقال إن القوانين ليست مبادئ ثابتة » 
زإفاامرحعها ما با انان زیر نا هدل 
اف اران اا ما از رات اة 
فهى توفيقية » والطبيعة لذلك أرسخ من القانون 
والأجدر بنا أن نؤصل القوانين على الطبيعة › 
وان نراعى فيها الإنسان كإنسان وليس المصالح 


الوقتية . 
© © © 
هتشيسون وفرانسيس» 
Francis Hutcheson‏ 


( ۱۱۹۶ - ۱۷۱) أيرلندى .ولد فى 
دراماليج من أعمال لمشي وفك جات 
جلاسجو وعلم بها » ورأس لمدة عشر سنوات 
أكاديمية خاصة بالكنيسة المشيخية لتعليم 
الشباب » وعارض التفسيرات العقلية والقبلية 


موسوعة القلسفة 


لاحکام القيمة بتاثیر من فلسفة صامويل 
کلارك. وقال إن تمييز القيمة ليس نشاطاً عقلياً 
بلک ا ینعی لله لهذا 
الغرض وتعمل فینا بتوجيهه وعنايته» وأن أميز 
هذه الحواس هی الحاسة الخلقية 56056 100۳91 غير 
أن هناك حاسة للشرف تستحسنه فينا وفى 
الاخرین. وحاسة للعامة وهی ميلنا لان تسعد 
لسعادة الناس ونتالم لالامهم. وتدفعنا الحاسة 
الخلقية من خلال المشاعر القوية إلى استحسان 
الخير واستهجان الشر؛ والبحث م فيه سعادتنا 
وسعادة أكبر عدد من الناس. وهتشيسون فى 
تمييزه بين الحواس الداخلية والخارجية يخضع 
لفلسفة لوك. وفى قوله بالحاسة الخلقية يذهب 
إلى ما ذهب إليه شافتسبرى وان كان قد طوره 
تطويراً مذهبياء وقال بانها كقوة الإبصار تختلف 
فينا من شخص لاخر وتعمل بصرف النظر عن 
الشربية والعرف - ون كانت ترمف بهما - 
وتتوجه إلى موضوعات بعينهاء إلا أن التربية 
والعرف لا يخلقانها من لا شئ. ويُعتّبر کتابه 
« بحث فى مصدر أفكارنا عن الجمال والفضيلة 
Inquiry into the Origin of our Ideas of‏ 
Beauty and Virtue‏ أفضل مولفاته» غير أن له 
كتابا آخر هوه مذهب فى فلسفة الأخلاق ۸ 
System of Moral Philosophy‏ » نسسره ابنه 
(۱۷۷۰۵) بعد وفاتهء أقل شانا وان كان أضخم 
من الکتاب السابق . 
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مراجع 
D.D. Raphael : The Moral Sense‏ - 


© © © . 
هجل :بارون فريدريك فون؛ 
Baron ۰6۳۵۲۰ Friedrich von Hügel‏ 
( ۱۸۵۲ -۱۹۲۵) فیلسوف دینی» سوی 
الاصل؛ ولد فى فلورنسا بإيطالياء وعاش آغلب 
حياته فى إنجلترا يكتب بالنجليزية: وهومسیحی 
ایک وی ای ا ی اا 
بالإنجليزية فى المذهب الکائولیکی فى القرنين 
التاسع عشر والعشرین بعد چون هنری نيومان 
.)۱۸۹١ - ۱۸١١(‏ وله «العنصر الصوفى 
للدين عند كاترين الجنوائية وأتباعها 106 
Mystical Element of Religion as Studied in‏ 
St. Catherine of Genoa and Her Friends‏ 
»)۱۹٠۸(‏ وه مقالات وخطب فى فلسفة 
الدین Essays and Addresses on the Philoso-‏ 
۰۱۱٩۹۲۲۱ ( » Phy of Religion‏ و«+حقيقة الله 
he Reality of God‏ ( نشر بعد وفاته سنة 
١9181‏ . 
وفلسفة هجل من النوع الذى يطلق عليه اسم 
الفلسفة التجسيدية incarnational philoso-‏ 
( تؤكد على التجربة مع الله مباشرة 
والاهتمام بما هوعينى . وهی فلسفه دينية ما 
ي الحصرّف الکائولیکی. ولیمانه من نوع 
بسن ارين کانمن عر لوف الط 
الكاثوليكية الغنية فى إنجلتراء وکان زوجا للادی 


د هڪ ۱7۳5 





مارتی هيربرت » إحدى سيدات المجتمع الإنجليزى 
البارزات» واستطاع أن يحولها إلى الكاثوليكية. 
وكان من أنصار الحركة التجديدية -ملهعههم 
۶ التى تزعمها الفريد فيرمان لوازى ( ۱۸۰۷ 
١1940 -‏ ) فى باریس» فكان يريد للدين أن 
يكون القوة المحركة للتطور الإنسانى فى كل 
المجالات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية» وكان يعتبر الكنيسة الكائوليكية ام 
الشعوب الأوروبية» ومع ذلك فقد جعلوها ملكة 
مخلوعة. وتسببت التجديدية للوازى فى إنكار 
البابا له ولافکاره وحرمانه دين . وهجل فلسفته 
تذهب نفس المذهب وان كانت أقل ثوريةء 
والفرق بين الاثنين أن لوازی كان شاعراً یفکر 
بوجدانه, وهجل كان فيلسوفا وكلاهما كانت له 
أمان وأشواق صوفية. وقد رفض هجل المثالية 
والوضفية نكن للدي فاما الشالية فرفضه 
لها بدعوى أنه واقعى لا يريد أن يعايش أية حقبة 
فلسفية تاريخية سوى الحقبة التى يعاصرهاء وأما 
الرضعية. فلانها فلسفة حسية لها ضغوطها 
الفكرية عليه التى تؤدى به إلى الشك ‏ والشك 
فلسفة عدمية. وقال إنه يعى أفكاره آکثر من 
وعیه للراقع فالواقع فيه أشياء ابدر کهافیهی 
بيدما آفکاره واضحة له. والدين ما لایدر که 
ماما ان موضوعاته تتجاوز تفکیره. و کما آنه لا 
يستطيع أن ينكر الواقع بزعم أنه غامض» فکذلك 
لا يمكن أن ينكر الدين على هذا الزعم . والدين 
الحق لايمكن فى الواقع ان يكون دينا واضحاء 
وإلا فما جهد المؤمن إذا كان الدين مفهوما 


۱:۷ 


الهجویری 


للكافة؟ ولای شی * مجاهدات الصوفی ادن 5 


وفكرة الله من الافكار من خارجه أى نهنا فكرة 
ليست ذاتية» يعنى لابد أن تكون لذلك غامضة 


الا أن جزءا منها ذاتى» فهناك ما هوداخلى فيه 


يقضى بان الله موجودء ولذلك فهووإن كان 
فيلسسوفا الا أنه فیلسوف متصوف. أى أن 
شرت واه فو ال لمات عر 
موضوعات إلهية. وهجل ضد كير کجارد. لان 
الا خیر يفصل بين اله والإنسان» ومجل یقول إن 
الله غير موجود بدون إنسان يؤمن به . والفلسفة 
العرفانية التى يقول بها هى فلسفة تقرر وجود الله 
وتؤمن بالإنسان كعارف لله؛ ومن الله تعاتّى كل 
معرفة وأسمى عدار العيرنات أن تنتهى المعرفة 
إلى الله!! چزاه الله خیرا وتقیل منه! 

© © © 

مراجع 
Lester - Garland : The Religious Philos-‏ 1.۷۰ - 

ophy of Baron Friedrich von Hûgel. 


الهجويرى «أبوالحسن» 

على بن عشمان بن على الغزنوى الجلاأبي 
الهجوبری. صاحب كتاب و كشف احجوب ٠:‏ 
وهومن مولفات التصوف الفلسفی» ویعتبر من 
أشهرها واقدمها باللغة الفارسية. وترجم إلى 
العربية . ولسنا نعرف الکثیر عنه إلا أنه توفی بين 
سنتی ف و45 هدفی لموره ور با ار 
وله کتابان هما «الدیوان ۸ وه منهماج الدین »۰ 


موبسوعة القلسقة 


وهما أيضاً فى التصوف. إلا أن آخرین نحلوهما 
ا ومن ثم ذهب الهجویری فى تالیفه 
لکشف المحجوب منحى جديدا يمنع السطوعلی 
مؤْلّفه ؛ بان کان يكثر من ذکر نفسه فى الکلام. 
وكات زفت ناليقة کات ميا وقدم له 
أحد المساجين سؤالاً كان عليه أن يجيب عليه 
بهذا الکتاب. وقد الْفه من الذاكرة بالنظر إلى أنه 
كان منوعاً من مکتبته» وتوحّى فيه أن لا يكتب 
حكايات آرسائورات» وما يكتب فى فلسفة 


المتصوفة؛ ويخاطب القاری له على طريقة العلّم : 


الذى يدرس لتلاميذه. ورغم أنه فارسى فهو من 
أهل السنة. والكتاب محاولة للتالیف بين الدين 
والفلسفة. وهومن القائلين بالفناء ولکنه لا 
يبلغ حد أن یکون من صحاب وحدة الوجود؛ 
ویفضل مع الجديسد احوال الصحوعلی احوال 
السك ویحذر تلامیده من نبذ الشريعة. 
فالمُمدة فى التصوف التزام الكتاب والستّة» ومع 
ذلك فإن الهجوبری فى دفاعه عن مختلف 
مدارس التصوف الفلسفی يبدو متعاطفا معهاء 
ونهج نهج التاوبلیین لهاء ولا يستقيم التزامه 
للسنة مع شروحه التى يقدمها. واحجوب الذی 
بقصد إليه هوالله: والحجب التی حول بينه وبين 
اله تتکشف تباعا بالصلاة. وبالتطهر من 
الذنوب. وال زکاة والصیام» والحج» والإيمان؛ 
والتوحید الخ» ومجموعها خمسه وعشرود 
حجاباً فى مُجملها. وأهم فصول الکتاب هو 
الفصل الرابع عشر الذی یتناول فيه الصوفية 
الفلاسفة الأعلام ومدارسهم» كالجنيدء 


۱:۸ 





واضواص؛ والتسترىء وال مفرازء واحلاج 
والترمذی» والشیرازی» والسیاری» والمحاسبی. 
والکتساب فى مسجمله من آمتع الکثب فى 
التصوف . 
6 6 
هیجیسیاس ۲16866 

قورينائى من القرن الرابع قبل الیلادی؛ یقول 
عذهب فى اللّذة یغلفه التشاژم. ومن رأيه أنه 
من البحث عن السعادة؛ أوالتطلّع إلى 
نيلهاء فلا سعادة فى عيشناء ومن ثم وجب 
الانتحارء ولذلك وصفوة بانه الناصح بالموت . 
والحكمة فى نظره أن نصوم إلى أن نقضی؛ يعنى 
الوت بالإضراب عن الطعام» وتاثر به الشباب 
إلى حد بعید؛ وغلب التشاؤم على الناس فى 
عهده. ولجا الكثيرون إلى الانتحار حتى صار 
الانتتحار ظاهرة» وشکا الأهالى إلى بطليموس 
الاول. فصادر مولفاته ومنع تداولها وحظر عليه 
الكتابة» ومن الغریب أنه هونفسه لم یضرب عن 
الطعام» ولم ينتحر بالرغم من اضطهاد الحكومة له 
حيًاًا ويدين شوبنهاور فى فلسفته بالكثير لم. 
فكلاهما من دعاة الانتحار ولم ينتحراء وما كان 
أكثرهما حبًا للحياة!! 

© © © 


هراقليدس النبطى 


۲۱۵۳۵۵۱۵۱06 Ponticus 


لاجدرى 


(نجو۳۸۸- ۳۱۲ .م) كان تلميذا 





لأفلاطر ن؛ واشتغل بالتدریس فى الاكاديمية؛ 
ومذهبه ذرى» يقول : إن الكون بتالف من 
ذرّات» تکون فيما بينهما عقلا كليا . ونلاحظ 
تأثره الشديد بالفیشاغورية» ويجعل من الشمس 
مرکزا للکون» ویقول بان الارض تدور حولها. وله 
آراء فى الموسيقى ينقلها عن أرسطوء كما أن له 
رسالة فى فلسفات عصر هوميروس وهزیود. 
© © © 


هراقليطس الإفسوسى 
Heraclitus Ephesius : ۳۵۵‏ 
von Ephesos : Héraclite d’ Ephèse;‏ 
Heraclitus of Ephesus‏ 


(نحو.)۵ - ٤۷٥‏ ق .م) ولد فى إفسوس» 
إحدى مدن الیونان الايونية بآسیا الصغرى» من 
أبسرة عريقة؛ وقیل إنه تنازل عن اللك لاخيه 
ااصغر زهدا فى الجاه والحسب» وتفرغ لتحصيل 
الحكمة. والحكمة عنده هى تحصيل الكليات . 
وهولا ینکر المعسرفة التی تقوم على الحواس» 
وخاصة حاسة البصی لکته یصفها بانها معرفة 
نحتاج إلى بصيرة تفهم مضمونها وتاوله تاویلا 
مخت وأسلوبه شاعری ولغته جرلة تحتاج إلى 
إعمال فکر کی نفه مها ولذلك لقبوه 
بهراقليطس الفامض. وهویقلد اسلوب التنبلین 
الذی ولا يفصح ولا یخفی ولکنه بشیر» . ولم 
یکتب إلا كتابا واحداً لا نعلم عنوانه. وتقوم 
فلسفته على نظرية التدقق اوا جريان» فكل شئ 
إلى تخیر . وهویشبه الأشياء بالنهر الجارى الذى 


۱۶۹۹ 


هراقلیطس الافسوسی 


تتغیر مياهه باستمرار فانت لا تنزل نفس النهر 
مرتين. وینکر أن للعالم أصلاء ویقول إنه عالم غير 
مسخلوق, وأن اللوغوس ۱0204 یحکسه 
واللوغوس كلمة يصعب ترجمتها؛ فهوحقيقة 
الاشياء والبد! أوالقانون الذى تعمل بمقتضاه. 
ويفضل البعض ترجمة اللوغوس بالصيغة 
هأنافتة0؟, ويفضل آخرون تعريفه بانه مب دأو 
فانون وحدة الأضداد. والمالم كله أضداد. 
والتغير صراع بين الأضداد. بين البداية والنهايةء 
والنهار والليل؛ والحياة والموت» واليقظة والنوم 
والشباب والشي خوخة والحرارة والبرودة» 
والرطوبة والیبوسة والراحة والتعب» واضیر 
والشرء والصعود والهبوط والاستقامة 
والانحراف. والصحة والمرض» والجوع والشبع. 
ویمتزج کل ضد بضده ولا یمکن أن جرب 
أحدهما دون الآخر. والتغیر یکون من الضد إلى 
الضد» حتى بين الكتل الكونية» وهويس تعمل 
الكتلة بدلاً من العنصرء ويقول إن الکتل 
أوالعناصر الكونية ثلاث : النار اللخ رال نش 
وتمائل أحوال الادة الشلاث؛ الضازية والسائلة 
والصلبة. والشتغير يتم بعقدار» والا قضی على 
توازن الا ضداد وانتهی الصراع. ويقوم استقرار 
العالم على هذا الصراع الشوازن بين الأضدادء 
لكن النار لها الغلبة» فكل شئ بالنار وإلى التار؛ 
وكلما ازدادت النارية فى روح الإنسان كلما 
ازداد ك0 فإذا اختلطت بالرطوبة مال إلى 
الغباء. والوت 0 والنوم خمود النارية . 
وعرف الإسلاميون هراقليطس عن طريق 


موسوعه القلسفه 


إلولوجياء ویذ کره الشهرستانی والقدسی, 
ویکتب عنه مسب شبن فاتك تحت اسم 
يراقليطوس الظلمی نسبة إلى الظْلمتة, لان 
أسلوبه كان غير واضح؛ وکات بطلاو عليه کنیا 
يقول اسم الُظلم . وتائّر به من المسلمين المجسّمة 
من أهل السْة والشيعة الذين قالوا بان للوجود 


جسماً. وقال عنه غلاة الشيعة إن النار أشرف ` 


العناصر» وكذلك الحلاج والسهروردى وطائفة 
اليزيدية . واثرت فكرته فى التغير فى إخوان 
الصفا. وليست فكرة الكور عندهم إلا فكرة 
الدور العام أوالسنة عند هراقلیطس. 
© © © 
مراع 
WIK. Guthrie : A History of Greek Philoso-‏ - 
phy .‏ 
J. Burnet : Early Greek Philosophy.‏ - 


هر بارتليمى ؛ 
Barthélemy Herbelot‏ 

(۱۲۲۰- ۱۱۹۰) مستشرق فرنسی» ولد 
باریس وبهاتوفیوکان ا لماك لویس 
الرابع عشرء واستاذا فى الکولیچ دی فرانس؛ 
واشتهر بمعجمه الفرنسی عن الفلسفة والفلاسفة 
فى الشرق. واطلق عليه اسم «المكتبة الشرقية ». 
طبع فى اربعة مجلدات . یقول فيه العقیفی : فيه 
أخطاء وضلالات ونواقص. 

© © © 
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هرمس المنلث العظمة 
Hermes Trismegistus‏ 


( أنظر الهرمسية ) . 
© © © 


الهرمسية 
Ermetismo; Hermetismus ; Hermé-‏ 
tisme; Hermetism‏ 

الفلسفة التى تطرحها الکتابات الهرمسية 
باللغة الإغريقية التى تنسب إلى من یدعی 
هرمس مثلث العظمة ۳ «Hermes‏ 
قيل نه كاهن مصری» وأنه نبى - وإن كان من غير 
بنى ٍسرائیل . وقيل بل هوالإله تحوت المصرى رب 
المصير. واعتبر جيوردانو برونو الفلسفة 
الهرمسية ديانة» بل واصل الديانات جميعهاء 
وفضلها على المسيحية. ورغم أن الكتابات 
الهرمسية نتناول مسائل فى التنجيم والكيمياء 
السحرية إلا أن ما تذهب إليه فى أصل الكون 
يشبه إلى حد بعيد سفر التکوین؛ وتتنبا بتزول 
انان ره وت فى بع ناسا 
إنجيل يوحناء ولذلك أنزلها المسيحيون الا وائل 
مكانة عالية؛ وترجمها إلى اللاتينية فى العصور 
الوسطى مارشيليوفيشينو, واعتبرها خلاصة 
الحكمة المصرية؛ وأصل الأفلاطونية» نظرا للتشابه 
الكبير بينهماء ومعنى ذلك أيضا أنها أصل 
اليهودية والمسيحية والفلسفات الإشراقية 
الاسلامية!! ۱ 


تت ري ن سرا ما ۳ ی ۳۳[ 





ويقول الشهرستانی إن هرمس رما هوالنبی 
|دریسس. ويورد ابن كثير أن نفراً غير قليل من 
علدا التفتسير ولا حكام يدهيو إلى أن هرمن 
الهرامسة هوإدريس الذى يرد ذكره فى القرآن 
«واذكر فى الكتاب إدريس انه كان صدیقاً نبياً 
ورفعناه مکاناً علیا» (مريم ۵۰| 0۷). ويقول 
البخاری عن ابن مسعود وابن عباس إن إلياس 
الذى فى التوارة هوإدريس . وإلياس هی الصيغة 
اليونانية لإيليا العبرية؛ وقد جاء فى سفر الملوك 
الاول انه كان یلیس ثوباً من الشعر ( مسوحاً) 
ومنطقة من الجلد» وکان یقضی وقته فى البرية؛ 
وله معجزات. وفی سفر آخبار الايام الثانى ذهب 
إلى الا ردن مع [لیشع» وضرب إيليا الاردن بردائه 
فانشق الاء» وسار الركبان على اليابسة؛ ثم 
جاءت مركية وفرسان وحملت ایلیا إلى السمای 
فذلك تفسير القرآن «ورفعناه مكاناً علياء 
( مريم ٩۷‏ ). وفى سفر ملاخى إشارة إلى عودة 
إيلياءأو إدريس» أو هرمس؛ قبل أن تقوم القيامة. 
وعلى ای الاحوال فان الهرمسية فلسفة غنوصية 
أخلاقية فى مضمونها. ومن أقوال هرمس فى 
ذلك : إن المرء ينشأ بحسب طبعه وسنخه (أى 
أصله ) وعاداته وتفكيره؛ والمهدى هوالذی يعظم 
ربه ويشكره على معرفته؛ ويطيع النامموس» 
ویناصح السلطان وینقاد له. ويجتهد لنفسه 
ویتحلی لخلصائه بالود» ویکف آذاه عن العامة 
ویحسن معاشرة اخلاطه. وسهولة الق إنما 
تکون لصسلاح الطبع ولیس فى مواقف دون 
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الهرمسية 


أخرى. والعقل هوأفضل ما فى الإنسان» وأفضل 
ما يحتاج إليه فى تدبير أموره لاعتهات راشي 
أظلم الظلمات . والفرق بين العاقل والجاهل أن 
العاقل مُنطقه له» والجاهل منطقّه عليه . والعاقل لا 
یوش فلا : السلطان والعلماء والاخوان, 
فان استخف بالسلطان أفسد عليه عيشه» وإن 
است خف بالعلماء أفسدوا عليه دینه. وان 
استخف بالإخوان افسد على نفسه مروءتها. 
والأحرى بالعاقل الاستخفاف بالموت . وكل إمرئ 
حقيق بان يطلب الحكمة ويشبتها فى نفسه أولاً 
بان لا يجزع من الصائب التى تعم الاخيار» ولا 
يأخذه الكبر فيما يبلغه من الشرف» ولا يعيّر 
أحداً ما هو فيه وأن يعدل بين نيته وقوله حتى لا 
يتفاوت؛ وتكون سنته ما لاعيب فیه» ودينه ما لا 
اختلاف علیه» وحجته مالا ينتقص. وکل شمه 
یحتمل التغيير إلا الطبع» وكل شئ يُقدّر على 
إصلاحه غير الق السوء» وكل شئ يُستطاع 
دفعه إلا القضاء. يا أيها الإنسان : لا تكن 
كالصبى إذا جاع ضغا رای صاح)» ولا كالعبد 
إذا شبع طغى» ولا كالجاهل إذا ملك بغى. والخير 
والحكمة لا يستطيع أحد أن يحوزهما إلا أن 
تكون له ثلائة أشياء : وزيرء وولی وصديقء 
فوزيره عقله» ووليه عفته» وصدیقه عمله 
الصالح. وکل إنسان موکل باصلاح قدر باع من 
الارض, فإنه إذا أصلح قدر ذلك الباع صلحت له 
أموره كلهاء وإذا أضاعه أضاع الجميع. والعلماء 
من أفضل أعمالهم ثلاثة: أن يبدلوا العدو 


موسوعة الفلسفة 


حقا إن هرمس نبى» أوعلی الاقل حکیم!! 
© © © 
مراجع 
AJ. Festgiére © A.D. Nock : Corpus‏ - 
Hermeticum . 4 vols .‏ 


© © © 
هرمياس السكندرى 
06 ام Hermias‏ 

يونانى أفلاطونى محدث من القرن الخامس 
الیلادی» تتلمذ على سيريانوس وآبروقلوس» 
وراس مدرسة أثيناء وله شروح على تیماوس 

وفيد روس لافلاطون» وإيساغوجى لفورفوريوس. 

© © © 
الهروى الأنصارى 

(۳۹- 4۸۱ هب) شيخ الإسسلام 
آبوزسماعیل عبد الله بن محمد بن علی» 
الانصارى» الهروى» الحنبلى . ونسبته الانصارى 
لانه من نسل الصحابى أبى أيوب الأنصصارى. 
ونسبته الهروى لانه من مواليد هراة» وبها نشا 
وتوفى. وكان حنبلياء وله فى الإمام أحمد بن 
ختیل كعاب هو الصيرةة ر کان شین انرما 
على خصومه. واشتهر بکتابیه «ذم الكلام 
رأهله». وه منازل السائرين إلى رب العالین ۰ 
وألفت فى الکتاب الا خیر شروح كثيرة: ابرزها 
کتاب ابن قيم الجوزية « مدارج السالکین »۰ ومع 
أن کتاب الهروی لا يعد والوریقات فان کتاب ابن 








القیم فى ثلاثة مجلدات. وربما كان اهتمام ابن 
القيم بشرح هذا الكتاب أنه مناسبة لإخراج ما 
عنده من فلسفة مستفيضة فى التعصوف. فضلا 
عن أن ابن القيم كان مثله يجمع بين الحنبلية 
والتصوف, ومع ذلك فتصوف الهروى وابن قيم 
الجوزية تميز بانه مدرسة للتصوف السنی بخلاف 
التصوف الفلسفى الحقيقى عند إبن عربى وابن 
سبعين وابن مسرة من أصحاب مذهب وحدة 
الوجود. واتهم الهروى بأنه كذلك من أنصار هذا 
الذهب لانه عرّف الفناء والتوحيد تعريفات تقربه 
من الاتحاديين» ولهذا عظمه الاحادیون وعدوه 
منهم وانتقده ابن تيمية لهذا السیب . 


© © © 

مراجع 
- الموسوعة الصوفية : دكتور الحفنى . 

© © © 

هسون تسر Hsun Tzu‏ 
رن و۲۹۸ ب نی و۲۱۲ ق .م - آنظر 
الکونفوشية ) . 

© © © 
هسيوخ شيه لى Hsiung Shih - li‏ 
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هشام بن الحكم 


رن و۱۱۳ ها ۲.۰۰ ه) قل عنه 








الشهرستانى ف فى الملل والنحل أنه : صاحب غور 
فى الاصول, لا يجوز أن يغقّل عن إلزاماته على 
العتزلة فان الرجل وراء ما یلزمه علی على اخصم » 


وذلك أنه كان جدلاً قوى الحجةء ناظر العتزلت 
وكان رائدا للشيعة وقال عنه الإمام جعفر 
الصادق : هوالمؤيد لصدفنا والدامغ لباطل 
أعدائنا». وكان من الوالی» قيل إنه كان مولى 
بنی كندة آوبنی شیبان»› وهومن قبيلة خراعة 
ولد فى الكوفةء وکان فى بداية آمره من تلامید 
شاکر الدیصانی الذى یعلم الإلحادء وتبع الجهم 
بن صفوان الجبرى القتول بترمذ سنة ۱۲۸ ف ثم 
التحق بالإمام الصادق . وأقواله فى التشبيه تعود 
إلى التعاليم الرواقية فى الفلسفة التى تعلمها من 
الدیصانی» والرواقیون قالوا بتجسیم كل شئ حتى 
الاشكال الهندسية. وبقسمة الجزء إلى ما لا 
نهساية بالفعل» على خلاف أرسطوالذى قال 
بالقسمة بالقوة. وابن ن الحكم يقول كالجهمية إن 
الله تصالی لا يعلم الاشیاء قبل خلقهاء وان 
يعلمها بعد كونهاء وأن العلم صفة لله ولكنها صفة 
ليست هی هوء وليست غیره؛ وليست بعضه. 
وعلم الله لا يقال فيه محدث ولا قدیم» فهرعالم 
ولکنه لیس کالمالین؛ وهوایضا جسم وصورف 
وله فدرء ولکنه ليس کالاجسام ولا الصور ولا 
الا قدار . 

وهشام , بن الحكم اجب مدرسة فى الکلام 
يقال لها وي 5 ت الحكمية 
ا 


۱:۷۳ 


مناظرات مشهورة طرحها فى ردوده النشورة على 
خصومه وخاصة العتزلة والکشیر من الفرق 
الا خری» فقد ناظر عمروبن عبید وأبا اسحق 
النظام؛ وابا الهذيل العسلاف؛ وضسرار بن 
عمروالضبی وعبد الله بن يزيد الاباضی, ويحيى 
بن خالد البرمكىء والجائليق» وسليمان بن جریر 
وغيرهم» ومن ذلك : و كتاب الرد على أصحاب 
الائنین ٠‏ يعنى القائلين بإلهين اثنين» وه كتاب 
الرد على أصحاب الطب‌ائع» ويقصد بهم 
الطبيعيين» وه كتاب الجبر والقدر». وه كتاب 
العرفة». وه کتاب الاستطاعة ه. وهالرد على 
ارسطاطالیس ١‏ وه الرد على الزنادقة». وه الرد 
على المعتزلة», وه الرد على شیطان الطاق ۰. 
وقد خالف هشام الفلاسفة : فى نظرية 
الجوهر الفرد. وقال إن كل جزء يقبل الانقسام 


إلى ما لانهاية وهومادة فى حسين عرفه 


الاسلامیون بانه ليست له ابعاد ولا حركة ولا 
سکون فهوجوهر. 

وخالف هشام الفلاسفة فى الأعراضء وقال 
إن الا لوان والطعوم والرواشح اجسام؛ وهو رای 
بذ للیه العك الحديت ویبتو انه استما رو هن 
الرواقيين الذين نفوا وجود ما لیس مادةء ويذهب 


آخرون إلى أنه أخذه عن السمنية الهنود. 


تست وب تصالی, لان 
منها ما یثبت حين أن ما پستدل به 
على البارى يجب أن يكون ضرورى الوجود. 
ووافقه على قوله هذا هشام الفوطى المعتزلى فقد 
ذکر أن الاعراض لا تدل على أنه تعالى خالق» 


موسوعه الفلسفه 


وأن الأعراض لا تصلح دلالات . 

وقال هشام بما يسميه الطفرة ويبدوانه اخذ 
ذلك عن النظام» وذلك لان النظام هوالذى ناظر 
العلآف فى الجزء فالزمه الأاخير فى مسألة الذرة 
والبَقّلة» فلوكان كل جزء من الجسم لا نهاية له 
لكانت النملة إذا دبت على البقلة لا تبلغ طرفهاء 
فاجابه النظام إنها تطفر بعضا وتقطع بعضاء 
فاجابه العلآف ولکن ما يقطع كيف يقطع إن لم 
E‏ 
على حالها وان الطفرة لم تحل الإشكال. 

ولقد اقتضی قول هشام بعدم تناهی قسمة 
الاجزاء أن يقول أيضاً بالداخلة. يعنى أن 
الاجسام يمكن أن تتداخل فى بعضها البعض» 
ولكنه خالف جمهور الفلاسفة عندما قال إن 
الحركة ليست من مقولة الاین؛ وانها فعل 
والسكون عدم فعل» ويقصد بذلك أنها صيرورة 
دائمة وهو رأى العلم الحديث . 

والضرق بين هشامية ابن الحكم وهشامية 
الجواليقى : أن ابن احکم قال عن معبوده أنه 
طویل عريض عمیق, متساو طوله وعرضه 
وعمفه. ولا لون له» ولا طعم» ولا نبض» ویقوم 
ویقعد ویتحرك ویسکن, وله مشابه بالاجسام» 
ولولاها لم یستّدل عليه» ويعلم ما تحت الشری 
بشعاع ینفصل عنه إليه» وارادته حركة» هی لا 
عینه ولا غیره؛ زك شام نة رم 
قدي لا حادث لانه صفة فيه. وأما اجوالیقی 
فقال : هوعلی صورة |نسان له ید ورجل واذن 
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وعين وفم وأنف وحواس خمس, ونصفه الاعلی 
مجوف؛ والأسفل مصمّت» ولیس ما ولا 
دما!! تعالى الله عما يصفون» فقد اعرا العلم بل 
یعرقود ! 

© © © 

هشام بن عمر الفوطى 
من المعتزلة») توفی سنة ۲۲۱۳۲ ه ء واتباعه 

بطلق علیهم الهشامية. من غلاة الفدرية قال : 
الأعراض لا تدل على کون الله خالق؛ ولا تصلح 
دلالات بل الاجسام تدل على کونه خالقا. 
واسلام هشام من نوع الإسلام السپاسی: فکان 
إذا کر احدا جوز قتله, وجوز آخذ آمواله 
واستباحه دمائه. واسمه الفوطی لانه كان یبیع 
الفوط أومن أسرة تبیعها. 

© © © 


هكسلى «توماس هنرى» 

Thomas Henry Huxley 
عالم احیاء املیزی» إد‎ ) ۱۸۹٩ - ۱۸۲۰( 
اا إلى ا ولم يكن فد تلقی تعلیمً‎ 
جامعياًء ومع ذلك كان موسوعیاء وتخصّص فى‎ 
الطب. وذهب فى رحلة بحرية فوق سفينة‎ 
ابحاث مثلما فعل معاصره دارون» ونشر بحوئثاً فى‎ 
الحياة البحرية جلبت له الشهرةء غير أن شهرته‎ 
كمفكر وفیلسوف, ومجادلاته فى الدين وأصل‎ 
اخلق. فاقت بحوثه وكتاباته الأخرى التى لم‎ 
يتفرغ لها کثیرا. ونشرها ضمن «مجموعة‎ 








البحوث رفس ۵۷۵۵ ر تسعة مجلدات 
٤‏ )و کانت أكثر شهرته لدفاعه عن نظرية 
الارتقفاء لااحیائی لدارون» وتهلیله للمنهج 
العلمی» ورفضه للاناجیل وقصة الخلق التی 
تدعولهاء ورفضه فکرة الاله الفارق» واستمداده 
للإيمان بإله متحد مع الطبيعة بمفهوم سبينوزاء 
واختراعه للفظة لاآدری 90060 سنة ۱۸5٩‏ 
التى صاغها كمقابل للفظة غنوصى أوادرى 
التی كان يستخدمها رجال الدین فى 
ادعائهم العلم بالحياة. ولم يقبل هكسلى المادية 
ولا الروحية باعتبار أنهما تدعيان العلم بالحقيقة 
ونحن لا نعلمهاء لكنه ايد أن يستخدم العلم لغة 
مادية لوصف الظواهر. وفال عذهب الظواهر 
الش‌انوية «اكلتهعصء تدمص ءطمامء: وهوأن ظراهر 
الشعور تابعة للظواهر الفسيولوچية» تتولد منها 
ولا تزثر فيهاء فكما أن ظل الماشى لا يؤثر فى 
سيره فكذلك لا يكون لظواهر الشعور تأثير فى 
حركة الإنسان وفعله ونشر ذلك فى بحث له 
بعنوان «الافتر اض أن الحيوانات هى كائنات 
تعمل أوتوماتيكيا On the Hypothesis that‏ 
Animals are Automata‏ › ( ۱۸44 )› وال 
على العکس إن ظواهر الشعور ليست إلا ردود 
فعل للعمليات الجهدمية. ومع ذلك فإنه فى مقال 
بعنران « التطور والاخلاق -طاظ Evolution and‏ 
ع ( ۱۸۹۳ ) أكد ان العالم الإنسانى لا يمكن 
أن يستغنى عن الا خلاق» وأنه لايمكن تصور 
مجتمع يجاز فيه للافراد أن يتصارعوا للاصلح 
أوالأقوى. وأنه إذا كان الإنسان بیولوچیا نتاج 


۱:۷۵ 


هلشسیوس 


التطور» فن ال خسلاق ترفض أن توافق على 
اخلاقیات الصراع والعراك من أجل البقای وقانون 
الا خلاق یتحتم أن يتعارض مع نظرية التطور» 
أوأن نظرية التطور لابد أن تدخل الاخلاق فى 
ها کون ی وال ول نب 
هوصاحب الالتزام والعطاء الا خلاقیین؛ وهوقول 
تجاوز به التطوربین؛ و کان من الواجب أن یستمر 
فى الجدل مع نفسه صاعدا؛ فلوفعل لآمن با 
حیث الأخلاق دلیل أكيد على وجود الله» ولکن 


هکسلی للاسف توفی ملحد!! 

© © © 
مراجع‎ 
- Peterson , Houston : Huxley , Prophet of 
Science. 
© © © 
کلود أدريان»‎ «١ هلفسيوس‎ 
Claude - Adrien Helvétius 


۱۷۱۰ - ۱۷۷۱ ) فرنسىء ولد وتوفی فى 
باريس» وكان والده طبيب الملك لويس الخامس 
عشر وتعلم على اليسوعيين فى معهد لويس 
الكبيرء واستطاع بوساطة الملكة الحصول على 
منصب «ملتزم عام الضرائب » وهوفى فى الثالثة 
والعشرین» ر بن ی سس 
بسببها حياة داعرة يطلب اللذات . وکان سخبا 
بتردد على الفکرین والکتساب . وسکن الریف 
وتفرغ للكتابةء واصدر سنة ۱۷۵۸ کتابه الأول 
فى الفلسفة وعن السروح ۱12۵0510 16 فقوبل 


موسوعه الفلسفه 
بالاستهجان» وادانته السلطة والكنيسة:؛ واتهم 
هلفسيوس بانه مخرّب وكافرء وکان صدیقا 
مجموعة الفلاسفة الشهورین باسم الوسوعیین 
زعت وحسب عليهم رغم أنه لم 
يكتب للموسوعة. ونالهم من الاضطهاد بعض ما 
ناله» وصدر سنة 4 الحكم بإحراق الکتاب؛ 
وتم حرقه فعلاء واصبح فى عداد القضایا 
المشهورة 61607 تعفدو من قضايا القرن 
الشامن عشر فى آوروبا. وبعد هذه التجربة لم 
يحاول هلشسیوس النشر من جدید» ولکن عددا 
من المؤلفات نشرت بعد وفاته ونسبت إليه» 
آبرزها وعن الانسان وملكاته الفکرية وتربیته 
de ses faculiés intellectuelles‏ , عتسسمط'! De‏ 
ret de son éducation‏ ) ۰۱۷۷۲ ت 
أخرى مثل «العنی الحقيقى لمذهب الطبیعة» 
وقصيدة «السعادة. وفلسفته طبيعية مادية, 
يزعم فيهاانه عقلانی وتنویری إلا أن ما 
تدعوإليه هوالشهوانية القيتة والانانية المفرطة! 
فكل الافكار مصدرها الاحاسيس» ومدارها 
مشاعر اللذة والالمء وتختزنها فى العقل ملكة 
يسميهاةالحسامية الفيزيائية ها انااعدع5 
6و۳ وفی رأيه أن كل أخلاقيات ای 
إنسان» وما يدور فى تفكيره؛ وما تحفل به 
مشاعره» إن هوإلا صدى للبيئة التى یعیش فيهاء 
ولنوع التربية التى ینشا عليهاء ولذا قبيل إن 
فلسفة هلفسيوس هی أقرب لعلم النفس ويمكن 
إدراجها ضمن مايسمى بالسلوكية البيئية. 
وتأثير البيغة والتربية كمكون للشخصية يبدأ من 


۱۶۷۹ 





الیلاد؛ وید خل ضمن ذلك التکوین البیولوچی 
للشخص وما يؤول إليه من الصفات الوراثية. 
وعنده أن الد رات لا ر تراق عط ال فاد 
منها متوازن الا أن البيئة والتنشكة هى التى 
تعلیها أوتطمسها وتخفیها. والناس جميعا 
یولدون عباقرة» الا أن ظروف البيشة هی التی 
تُظهر ما علیهم من ذكاءء والشال علی ذلك 
نیوتن فقد لعبت الصدفة وحدها الدور اخاسم 
فى اکتشافه, وعلی ذلك فمن المکن عن طریق 
التربية الفصودة استخراج أفضل ما فى الإنسان» 
وذلك شبيه مقالة وطسون السلوکی الشهور 
التى مؤداها: أعطونى أى مجموعة من الاطفال 
وأنا كضيل بتخريجهم وفق ما أرى - مهنيين 
أومفكرين أوعمالا! ورأى هلفسيوس فى الإنسان 
شبیه برأى لوك وعنده أن الطفل يولد وعقله 
و ف فيخي والظروفك 
والاحداث ومجريات البيمة هی التى نحدد 
توجهاته, وممارسته لقدراته هی التى تظهرها 
وعلى ذلك فمن الممكن للمصلحين من 
الفلاسفة والشرعین أن يؤهلوا أفراد مجتمعاتهم 
لا يحبون أن يكونوا عليه عن طريق إعادة تعليم 
هؤلاء الا نراد على أساس من هد بآليات 
السلوك فى علاقاتها بالبيئة؛ وهوما یلخصه شعار 
هلفسيوس «إن التربية بوسعها کل شىئ 
éducation peut tout‏ اء أي بوسعها ان 
تتدخل من أجل الصالح العام «intérêt général‏ 
أوالخير العام لهتمدعع «دةاصمط, بدعوى أن 
الإنسان يميل إلى أن يسلك بما يعود عليه بأكبر 


حبري از تب ري ا ڪڪ 





قدر من اللذةء ويجنبه أكبر قدر من الألم» غير أن 
هذا المقصد يتوخى الفرد به مصلحته. والمطلوب 
أن يتوخى به المجموع وليس نفسه فقطء ولن 
يتسير ذلك إلا بتغيير نظام التعلیم» ومن أجل 
ذلك كان هلفسيوس ضد الدین» وضد الاقتصاد 
الإقطاعى» لان الدين يفرض الزهد فى الدنيا 
ویکزی النظام الاجتماعى القائم على 
اللامساواه؛ وهويقول إنه فى مسألة وجود الله من 
عدمه فإنه لا أدرى. ولا يرى أن الإيمان بالله 
یمکن أن مسري ۳ ۳ من الواقع المادى 
آوالاجتماعی للإنسان؛ وانه ضد الصالح العام 
للمجتمع. ومن ال کد أن فلسفته كان لها عمیق 
الاثر فى الفلاسفة الوسوعیین خاصة هولباخ 
و کابانیس؛ وفی النفعیین الإنجليزء وخاصة بنتام؛ 
وفى مجری التعلیم العام فى عصر الدیموقراطیات 


. الاشتراكية‎ 
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للغالبية من الهنود؛ ويطلق عليها اسم البرهمية 
نسبة إلى الإله براهماء ویسمی كهنتها 


\ EVV 


الهندوسیه 


البراهمة. ولا يوجد لها مؤسّس. وان كان 
أساسها عقائد الاريين والطورانيين بعد اندماجها 
واتصالها بغيرها من الافكار والعقائد لسكان 
المنطقة. وكتابها الفيدا ۰۷648 ویشتمل على 
أربعة كتب فى الطقوس والشعائر والأناشيد 
والأداعى؛ هی : الريج فيداء والیاجورفیدا 
والسامافيداء والاثرفیدا» وينقسم كل منها بدوره 
أربعة أقسام» هی : السامهيتا ويمثل المقدمة 
أوالفطرة؛ والبراهمن ويمثل مرحلة التقنین» 
والأرانياكا ويمثل النفل من القانون إلى الروح 
وال وبانیشاد ويمثل الروح وهی قمة تون 
ويقال إن الاوبانیشاد رضمت فی الدة بین : 
إلى ۱۰۰ ق.م» وحیث أنهاء ان 
الزمن التاریخی فمعنی ذلك أن الشيدا موغلة فى 
القدم ویزعم الهنود أنها آزلية. 

والهنسدوسية ديانة معددة وموحدة فهی 
تجعل لكل ظاهرة طبيعية إلهاء ولکنها تجعل على 
الآلهة جميعها ربا للارباب يوحد بينها ويراسها 
ويسيطر عليهاء وفى القرن التامنع قبل الميلاد 
جمعت كل الالهة فى اله واحد أعطته ثلاثة 
أسماء؛ فهو براهمان أى الواحد» وهو فشنو أى 
الحافظ» وهو شيقًا من حيث هومهلك . وبراهمان 
هوالله باللغة السنسكريتية؛ أوبمعنى الروح العام 
ويقابله أتما هاه أوالروح الفردية» وهی قبس من 
الروح العام؛ وتحل فى الإنسان. ولذلك فإن روح 
الإنسان مثلئة كالروح العام» فهى براهمان عندما 
تخلق؛ وهی فشنوعندما تسعى إلى الحفاظ على 
ما تخلق. وهی شيفا عندما تهلك وتُدمر. 


موسوعة الفلسفة 


وعندما يموت الانسان ترتد الروح أتما إلى بارئها 
براهمان . ولیس هناك جنة ولا نار فى الهندوسية» 
وإنما يتم الثواب والعقاب فى الدنيا عقتضی قانون 
الكارسا 22 ومعناها الفعلء بمعنى أن 
سلوك الإنسان فى الحياة يحدد نوع حياته المقبلة 
التى تبدأ بالميلاد التالى» فان كان سلركا روا 
فان الاتما تصعد فى طريق العودة إلى الروح العام 
وتتحد به وتنال النعيم الأبدى . وإن كانت الروح 
ما تزال متشبثة بالماديات والشهوات فإنها تضل 
طريق العودة وتتجول وتحل باجساد لها نفس 
الاهواء. وقد تسربت أفكار التناسخ والحلول هذه 
إلى الشيعة الغالية من أمثال الباطنية» والقرامطت 
والبربهارية؛ والحلمانية» والسالمية» والنصيرية» 
والدرزيةء وإلى بعض المتصوّفة من آمشال محى 
الدين بن عربى» واحلأج» وجلال الدين الرومى» 
وابن الفارض . كما تاثرت الهندوسية بالإسلام 
بعد الفتح الإسلامى للهند اه بد عو 
التوحيدية وتحريمه للتمائيل. وحاول بعض 
فلاسفة الهند أن يؤلفوا ب 
محاولة كبير .)١5١8-1١141.0(‏ وناناك 
٠١۳۸ - ۱۶۳۶۹‏ ) صاحب دعوة السيخ التى 
قامت على هذا الأساس السابق» ولکنها صارت 
ديانة مستقلة بسبب معلمیها والمجوروه الذين 
اضفوا عليها طابعا حربياء والامبراطور أكبر 
( ۱۵۶۳۲ - ۱۱۰۰ السذی اعطاهم كل 
الامکانیات . وعندما احتلت بريطانيا الهند 
فاومت الهندوسيء عحاولة آخری للتوفیق بين 
الديانتين» ومن ذلك محاولة راجا رام موهان 


بين الدیانتین» ومن ذلك 


۱۶۷۸ 





روی ( ۱۷۷۲ - ۱۸۳۳) موس جمعية 
المؤمنين بالله. ورابندرانات طاغور ( ۱۸۰۱ - 
۱ ودياناندا ساراسقاتى ( ۱۸۲ - 
۲۳ ) ) مزسس الجمعية الآرية: وراماکریشنا 
۱۸۸١ ۱۸۳۲(‏ ) الذی اعتنق كل الدیانات 
ليجرب تأثيرها بيع روش إن الهندوسية بها 
من کل الدیانات ما یجملها اسلا لبا. والهاغا 
غساندی ( ۱۸۱۹ - ۱۹۶۸ ) الذی كان يقيم 


صلواته بكل طقوس الدیانات العروفة . ولیس 


اکثر من الهندوس عداء للإسلام فى الهند الآن؛ 
وعانی منهم السلمون الاضطهاد والذبح «احرگ 
وما یزالود ! 

e00 
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۰ L.S.S. O'Malley : Popular Hinduism . 


- Macnical . N.: Hidu Scriptures . 


هدرى الجنتى Henri de Gand‏ 
فرنسی» كتب باللاتينية, و اطلقوا عليه 
الدكتور الرزين 501600015 «م)عو2 . تعلم فى 
باريس» وتوفى بها سنة ۱۲۹۳م وتاثر بابن سينا 
وبالافلاطونيتة. وآثر لذلك الأوغسطينية على 
التوماوية وابن رشد» وینسّب إليه الکثبر ما بذل 
لإدانة الرشدية سنة ۰۱۲۷۷ وله «الوجصير فى 
اللاهر نت Summa Theologica‏ › ومن رأية أن 
غاية الوجود ليست تحصيل المعرفة بالل ون 
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يكون الإنسان عرفانياًء وإنما غاية الوجود أنه وقد 
عرف 3 أحبه» فاذا إذا أحبه لم يعد هوهو وما آن 
يفدى فى اله - يعنى لا بعود هناك هترى الجنتي. 
فقد امتلاً بتعاليم الله ومحبته حتى لم تعد له 
إرادة إلا ما يريد الله فكان الله هوفقط الوجود 
وکانی به قد تغل فلسفة اطسلاج فى الحلولء 
واحلاج أسبق عليه وكانت وفاته سنة ۲ .٩۲‏ 
© © © 
مراجع 
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هوايتهد «ألفريد ثورث؛‎ 
Alfred North Whitehead 

( ۱۸۲۱ - ۱۹۷ ) إنجليزى» من فلاسفة 

الواقعية المحدثة؛ ولد فى رامزجیت بجزيرة انت 
شرقی ساحل کنت» من أب قسیس, فکان 
لنشاته التدينة واتصاله بالشخصیات الريفية ذات 
اللامح احددة؛ واحسساسه العمیق بالطبيعة 
واتصال أسبابها عبر الاجبيال أثره على فلسفته» 
وأكسبه ذلك تفهماً وحباً للتاریخ القديم 
والحديث» وامتلاء بالاضی وتمرسا بالحاضر. 
ر مع عا اضر العامة إلى نازیم . وكان 
مبرزا فى الریاضیات» وعین محاضرا بجامعة 
كيمبردج. وكان رل من أبرز تلامیذه» وتوفرا 
سا على كتابة «البادی الرياضية هاوا»م::۳ 
Mathematica‏ ( ۱۹۰ - ۱۹۱۱) يردا با 


۱:۷۹ 


هوايتهد 


الرياضيات إلى المنطق» ثم انعقل هوايتهد إلى 
جامعة لندن (۱۹۱۰) أستاذا للرياضيات 
التطبيقية؛ وشغل بفلسفته العلمية. وفى سن 
الثالثة والستين دعته هارفارد استاذاً للفلسفة بها 
(19374) حتى وفاته» وفیها ام تطوير فلسفته 
الميتافيزيقية الا نطولوچية . 

وكانت آهم کتابات هوايتهد «رس‌الهة فى 
الجبر العام A Treatise on Universal Alge-‏ 
۵ ۱۸۹۸ )۰ وطور فى هذا الكتاب بعض 
افكار جرایمان فى الامتداد» وبسيبه تم قبوله 
عضوا بالجمعية الملكية» ونشرت له «المفاهيم 
الرياضية فى العالم المادى On Mathematical‏ 
Concepts of the Material 43‏ ) 14( 
يرفض آراء نيوتن الكلاسيكية التى تفسر العالم 
بانه جزیفات اوذرات تشغل حيزاً من الکان 
والزمان» وقال بان للعالم خطوطا من القوة لها 
اتجاهات ومسارات من الا حداث یعترض بعضها 
البعض» متاثرا بالکشوف العلمية فى الفیزیاء 
الوجهة 0۳۵6 vector‏ وفی الدینامیات 
الإلكترونية» ومفهوم انجال . واطلق على منهج 
خطوط القوة التداخلة فى مجالات اسم النهج 
النطقی الطب رلوچی لعهء‌اوهامجما لهعنهه! مط 
4 ووصفه بانه منهج التجرید الشامل 
يصف به التشابك بين الا جسام باشکالها انختلفة 
كما لوکان تشابکا من الخطوط؛ ویجعل من 
الهندسة تجريدا لوقائم الحياة. وبسط نظریته هذه 
فى « صول العر فة الطبيعية The Principles of‏ 
Natural Knowledge‏ « (۱۹۱۹)؛ وهمفهوم 


موسوعة | 2 لقلس فه 


الطبيعة The Concept of Nature‏ « ) 1۹۲°(« 
وه مبدا النسبية tı The Principle of Relativity‏ 
»)۱۹۲١۲(‏ ورد فی هذه الكتب النظم 
الاستنباطية إلى معطيات الخبرة» وجعل للخبرة 
الدور الأساسى» وجعل مهمة الفلسفة تفسير 

الخبرة؛ ولکن الفلسفة وحدها لن تستطيع أن 
تیا وی ,كاملا فا ات تبسن بها ارلا 
غامضة وليس فى صورة معطيات الحس الواضحة» 
وبالت‌جرید الشامل يمكن تحديد إطاراتها 
المنطقية. وتابع هوايتهد مذهبه فى كتبه اللاحقة 
«العلم ۲ العالم االحديث Science and the Mod-‏ 
»ern ۵‏ ( ۰۱۹۲۰ وه آلدیین فى تکونه 
Religion in Making‏ ۰ ( ۰0۱۹۲۰ و«الصيرورة 
والواقع Process and Reality‏ ۱۱۹۲۹ 
وه مغامرات الأفكار Adventures of Ideas‏ ۱ 
( ۰0۱۹۳۳ ووأنماط من الفكرا؟ه Modes‏ 
۱ ۰ ۰۱۹۳۸ و« مسقالات فی العلم 
والفلسفة Essays in Science and Philoso-‏ 
إطم» »)۱۹١۷(‏ انتصر فيها للموضوعية كما 
تتبدى للعيان أوالحدس اوالوجدان المباشرء وقال 
إن وجدان الشعراء ربما كان أصدق فى النظر إلى 
اة الا لان العلم يغفل القيم ولا 


يعير العانی التفاتا. وقال بطبيعة معينة لكل. 


كائن» وأنها نسق كلى تتبع أجزاؤه طبيعة 
الکائن وان الأجزاء وحدات مكانية وزمانية 
أوأحداث وعلاقات من طابع موجه وإبداعى 
يصدر عنها الحادث الجديد؛ وتعبر عن ذاتها فى 


۱:۸۰ 








صورة تقدم خلاق» ونجری وفق مقولات ثابتة 
تجعل من العالم وحدة عضوية تربط بين أجزائه 
علاقات التفاعل والتبادل والتکامل . وجملة هذه 
القوانين تمثل ال لوهية التی لم تتحقق ولن تتحقة 
تمامأء طالا أن العالم أشبه بعملية الصيرورة 
المستمرة. ويعد كتابه «الصيرورة والواقع؛ من 
أحفل كتبه بالمصطلحات والتعميمات التى 
ينتزعها من كافة المصادر. وكان لتعميمه 
للصطلح الترابط العضوی السیب فى تسميته 
لفلسفته بأنها « فلسفة الكائن العضوى عط) 
١ philosophy of organism‏ رهوروبئخيض 
الازدواج بين العقل واجسسم والعضوى 
واللاعضوىء ويقول بوجود موجودات واقعية 
فقط entities‏ لود8»6 تتصف كلها بصفات عامة 
واحدة» ويصف نفسه بانه وحدة من الانفعالات 
والتطلعات وانخاوف والقيم والقرارات» وكلها 
ردود فعل ذاتية للبيئة تفعل فعلها داخل طبيعته» 
ووحدته هذه التى هى نفهاهأنا مرجود؛ التی 
قال بها ديكارت, هی عملية التطور التى تجرى 
داخله» والتى تشكل هذه الفوضى داخله فى 

نسق من المشاعر . 
بوجوده فى دوره الذى يمارسه فى نشاطه 
الطبیعی وهویشکل نشاطات البيلة فى اتجاه یداع 
جدید هوابداعه هولنفسه فى هذه اللحظة 


واحساسه بنفسه هواحساسه 


نفسهاء وطالا آنه هونفسه فهواستمرار لا كان من 
قبل . 


ولقد منح هوايتهد نوط الاستحقاق» وکان 
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يتمتع باسلوب فذ وعبارة رشيقة» وكانت 
تشبیهاته واضحة» غير أن کتبه الاخيرة فى 
مرحلته الميتافيزيقية كانت شطحات محفل 
تهات غي الق اا ك 
«المبادئ الرياضية » الذى ترك أثره الکبیر فى 
النطق الرمزی فان آغلب كتاباته لم تترك أثرأ فى 
الفکر الفلسفى العاصر؛ ولم يتبين لى أى أثر لها 
على نفسی: ومعظمها قابل للنسیان بسرعة 
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۱٦۷۹ - ۱5۸۸ (‏ ) آبو الفلسفة التحليلية, 
اجلیزی؛ كان أبوه نينا تخرج من جامعة 
اکسفورد. وصار عام ۱۲۰۸ معلما لابن وليام 
کافندش إيرل ديفونشايرء ولشارل الشانی فى 
منضاه فى باریس عام .۰۱34٩‏ وهيا له هذا 
النصب فرصة السفر إلى آوروبا ثلاث مرات» 
وتاکد له فى السفرة الاولی ( ۱۹۱۰) فساد 
التعليم القديم القائم على الفکر الارسطی. 
وزکی هذا الرای عنده کشوف کیبلر وجالیلیو 


۱:۸۱ 


هویز 
ونقد فرانسیس بیکون» واجتمع بییکون فى 
باریس» و کانت محصلة هذه الرحلة ترجمة 
تیوقیدایدیز لعل قومه یستهد ون بالتاریخ 
ویلتم‌سون فيه العظة ویعتیرون باخعار 
الديموقراطية . و کانت انجلترا مشرفة على حرب 
أهلية: ها اند ل بين انضار هیده مسي 
السلطات وبين أنصار حق اللك الالهی فى 
الحكم. وفی السفرة الثانية لس اهتمام امن الفکر 
فى القارة بالهندسة وأعجب بالنهج القياسى 
وعول على اصطناعه؛ يعسرض به آراءه كما لو 
كانت براهین» ويخطط به مجتمع جديد كمالو 
كان يخطط تخطيطا هندسیا. وفى السفرة الثالثة 
زار جاليليو بإيطالياء وأوحت له فلسفته تعميم 
علم الحركة على الإنسان وامجتمع. وأثمر ذلك كله 
عدة کتب. اولها « الرسالة الصغيرة 1۸۱6 
۴6" : ( ۱۱۳۷ ) ناقش فيه ظاهرة الإحساس 
وردها إلى تغيّر الحركة» فلو كانت الاجسام 
شو و حون أو لو كانت ساكنة 
أبداء لا كان إحساس الناس بالحركة أو السکون. 
وإغغا يحس الناس حركة الاجسام عندما تتحرك 
هذه الاجسام وتتوقف» أو عندما تتحرك بسرعة 
ثم تبطئ أو تسرع» فهذا الشفاوت فى الحركة: 
والتراوح بين الحركة والسكون, هو الذى يشير 
الإحساس. وفى عام ١14٠‏ نشر كتاب ٠مبادئ‏ 
القانون Elements of Law‏ ۱ ظهر فى جزءین› 
الأول «الطبيعة السشرية Human Nature‏ «« 
والشانی ١‏ الهيئة السياسية De Corpore Politi-‏ 
0©» وکان فيه من دعاة الحكم الطلق باعتباره 


موسوعة القلسفة 


یغتی عن المنازعات الحزبية وفوضى الدیموقراطية 
التی تکرس التنابذ والتخاصم؛ وکان من الزثرین 
للملّكية باعتبار أن من مزایاها أن و احدا فقط قد 
يجاوز العدل ویسی الحكم» وکان من اخاصمین 
للديموقراطية باعتبارها أرستوقراطية خطابية. 
وعندما اشتد الخلاف بين البرلان الانجلیزی 
الل ارلا لول٤‏ و ريحت فة اردان نتن 
جرژ على اتهام إيرل ستراتفورد» خشی هوبز على 
حیاته ولاذ بالفرار إلى فرنسا مفتخرا بانه كان أول 
الفارين بدينه. ف عام ۱۱۶۲ نشر کتابه 
«المواطن ٣1۷١‏ ۱106 عنى فيه ببيان الصلة بين 
الدولة والكنيسة؛ وذهب فيه إلى حذ أن اعطی 
الدولة سلطة تقرير العتقدات الدينية والقواعد 
الا خلاقية وفرض الطاعة للدین الذی ترتضیه 
لانه طالا أن ظاهرة الدین طبيعية فالدولة هی التی 
تحتویه وتحسم الخلاف فيه لإقرار النظام . وفی عام 
۱۱ دخل فى جدل عنیف مع الاسسقف 
برامهول. نشر على أثره ٠‏ الحرية والضرورة 
والصدفة The Questions Concerning‏ 
Liberty , Necessity and Chance‏ + ( 1707(« 
وقال إن الانسان يحب ما يعطيه اللذة» ويكره ما 
کان وحركة اللذة تدفع إلى اشتهاء 
الشئ» وحركة الالم تدفع به إلى التخوف من 
والاشتهاء والخوف هما الباعشان لكل أفعالناء 
وهما ما نسميه الإرادة . والانسان الحر هو الذى لا 
بوقفه شئ عن فعل ما يريد أو یشتهی أو یهوی» 
ومع ذلك فهو خاضم للضرورةء لأن للافعال 
مسسبباتهاء ومن ثم تقتضيها الضرورة ولم 


\EAY 





يعترض برامهول على مذهب هوبز طلما أنه 
ينسحب على أفعال الإنسان التلقائية التى تشبه 
افعال رارق هه انس لو 
الا فعال الارادية تمليها الضرورة وإلا لانتفی معنی 
العقاب والغواب . واستمر الجدل ولم ينته إلا بوفاة 
برامهول. وفی عام ۱۱۵۵ نشر كتابه الجسم 
De 6‏ ». وقال ان الوجود مادی؛ وهو 
وجود اجسام؛ وان القول بوجود موجودات غير 
جسمية قول متنافض. ووصف الاجسام 
بخاصتین فقط هماالامتداد والحركة: وما سوی 
ذلك طالا أنه مغاير للحركة فهو لیس من 
الاجسام وما هو صور ذاتية؛ وإلا فكيف نفسر 
اختلاف الاحساس باللون باختلاف الاشخاص . 
ووصف المكان والزمان بانهما صورتان من الصور 
التى يحدثها فينا الامتداد والحركة. وأرجع 
الا فعال العقلية إلى الإحساس» ووصف الإحساس 
بانه حركة فى ذرات الجسم الحاس صادرة عن 
حركة فى ذرات الجسم امحسوص تنقلها الا عصاب 
من أعضاء الحس إلى الدماغ. وتتعاقب حركات 
الدماغ بنفس ترتیب الإحساسات, وتأتى الصور 
بنفس التعاقب والترتيب . ولكن هوبز ارتکب خطا 
رياضيا فى الكتاب أذله مدة عشرين سنة» فقد 
حاول تربيع الدائرة» وكان ذلك فى وقته عملا 
فذاء وتصيد جون واليس أستاذ الهندسة بجامعة 
أكسفورد الخطأ واستغله ضده أسوا استغلال 
ودخل فى العراك مسيث وارد أستاذ الفلك 
وكشف الا خطاء التی تردی فيهاهوبز فى 
فلسفته. وكان هوبز قد أغضبهما بالهجوم على 








التطهر مذهبهماء وعلی جامعة اکسفورد 
ووصفها بانها مکان موبوء بالخطيفة والفساد . 
وتالبت الشاکل على هربز بمطالبة البرلان 
بالتحقيق فى الوجات الا حادية التى انتسشرت» 
وشكلت نة لمناقشة کتاب «العنجن -«:1۵ 
صعطا» ر ٠٠١١‏ )۰ الذی آخذ فکرته من سر 
أيوب من التوراة» لکن اللك شارل الشانى تدخل 
وأسقطت الدعوی بشرط أن يكف هربز عن 
الكتابة» فتحول إلى التاريخ واتم عام ١74‏ كتابه 
« بهيموث 860048 . مقتبسا الاسم من سفر 
ايوب أيضاًء وتناول فيه تاريخ الحرب الاهلية: 
وفسر أحدائها فى ضوء آراثه عن الإنسان 
واجتمعات . ولم يوافق الملك على نشره» ونشر 
الكتاب بعد وفاته سنه ۱5۸۲ . ورغم أنه كان قد 
بلغ الشمانينء إلا أنه كان ما يزال فى كامل قواة 
العقلية؛ متوفر النشاط؛ وكان يلعب التنس حتى 
سن الخامسة والسبعين. وانتهى من تدوين كتابه 
لاخیر «حوار بين فيلسوف وطالب حقوق 
Dialogue betwen a Philosopher and a Stu-‏ 
cident of the Common Laws of England‏ 
داشر بعد وفاته سنة ۱۸۸۱ وكان فيه رائداً 
مهد لقيام المدرسة التحليلية فى التشريع فى 
القرن التارسع عشر بزعامة چون آوستن. واشتهر 
برأيه القائل : إن القانون هو آمرالحاكم» وانه 
کلمة صاحب الحق فى إصدار الاوامر للآخرين» 
وان السلطة هى التى تصنع القانون وليس العادة 
أو العرف والتقاليد ». وفرق بين القانون كقانون» 


۱:۸۲ 


هوبز 


وبين کونه مقسطاً أو معقولاً. وفال إن القانون 
بكرن ملزما طالما أن الذى اصدرة ای ما 
له حق إصداره. وعنده أن القانون الطبسيعى 
مجموعة مبادئ تحكم سلوك الناس وتُلزمهم, ولا 
تستّمد من التقاليد أو العرف أو ما بصطلح عليه 
الناس من قوانين. وهى بديهية يمكن أن تكون 
اساس قانون دولى لكل امتمعات» ويجب 
طاعتها لذاتهاء وتلزم كل إنسان عاقل يرى أنه 
لكى لا يصنع الغير به الشر لا ينبغى له أن يصنع 
الشر بالغیر» ويصدر فى ذلك لا عن حب الناس» 
بل عن حب لنفسه. وهوبز من أشياع المذهب 
اسما. والنیر هو ما یکون موضوعا للاشتهای 
والشر ما یکون موضوعاً للنفور. والفرد يصدر عن 
الحوف وغريزة حب البقاء. ومن الخطل الاعتقاد 
بغريزة اجتماعية تحمل الإنسان على الاجتماع 
والتعاون» فالحاجة واستشعار القوة يحملان الفرد 
على الاستثثار باكثر ما يستطيع» وان أعوزته 
القوة لجا إلى الحيلة» لکن العقل يلجفه إلى 
وسائل أفعل من القوة والحيلة» ويهديه إلى أول 
قاعدة خلقية وهى طلب السلم. فالسلم خی 
وکل الوسائل الوصلة إليه بالضرورة خیر. وقد لا 
یشتهی الفرد السلم ولکنه بالتفکیر الهادی 
سیجد أن السلم أدعى إلى إشباع كل رغباته على 
الدی الطریل وأنه شئ يجب أن يشتهيه لانه 
يخشى الوت ولان حالة احرب ستخلق وضما 


موسنوعة الفلسفة 


یلزم وجوب الصدق و الا مانة والإقساط والتسامح 
والتحکیم و کل قواعد الا خلاق . 
© © © 
مراجع 
Aubrey. John: Bricf Lives. (A Biography).‏ - 
Strauss, Leo: The Political Philosophy of‏ - 
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هوبهاوس «ليونارد تریلونی؛ 

Leonard Trelawney Hobhouse 

( ۱۸۲6 - ۱۹۲۹) بریطانی» ولد فى 
کورنویل وتعلم با کسفورد؛ ویعد الفیلسوف 
ای ا گم سر شمه فى 
دراسة تطور العقل بوصفه العنصر المؤثر فى 
عملية التطور التاربخی . ومنهجه ارتقاء مستمر 
من الوقائع إلى النظرية, واختبار النتائج النظرية 
بالرجوع إلى الوقائم. والفلسفة عنده مر کب من 
كل العلوم؛ الامر الذی يجعلها مرنة تتقبّل کل 
المدارس الفلسفية . وينزع هوبهاوس إلى التوفيق 
عر كز لفات تفه الا سحيو 
التقليديتين المثالية والتجريبية. ول ذلك فى 
كتبه « نظرية المعرفة The Theory of Know|-‏ 
6 ( ۰0۱۸۹7 و «العقل فى التطور ۷1:20 
in Evolution‏ ( ۰۱۹۰۱ و والأخلاق فى 
التطرر Morals in Evolution‏ ) 14۰7(« 
و« التطور الاجتماعى والنظرية السياسية 
«Social Evolution and Political Theory‏ 
۰0۱۹۱۱ «النمو والفرض Develop "e۸۲‏ 


۱:۸۶ 





١ and Purpose‏ ر ۱۹۱۳ )» و «النمو الاجتماعی 
Social Development‏ * ر : ۰۱٩۲‏ و کلها کتب 
موسوعية للفلسفات النظرية؛ جنب فيها 
الان تاجات اة هار کا تسه ارب من 
الکشوف العلمية والحقائق الجديدة فى مجال 
الفکر والحياة. ومنهجه تجريبى غير متحیز یذ هب 
إلى القول بالتطور؛ ويبدأ من العقل فى الحيوان. 
ثم فى الإنسان» ثم دراسة الافكار الأخلاقية 
والدينية» ثم يحول إلى دراسة القيم لدی 
الإنسان واجتمم» وینتهی إلى مركب ضخم من 
النظريات الفلسفية والعلمية. والمعرفة عنده لا 
تصطنع موضوعها ء لأنها تقوم على التجربة؛ 
وهی معرفة بالواقع وليس بالمظهر. وموضوغ 
العلوم الطبيعية هو المادة وتخضع للقوانين 
اليكانيكية وهی ليست سوى جانب واحد من 
الراقع» والجانب الاخر هو العسقل» ويخضع 
لقوانین غائية ویرتبط الاثنان برباط قوى یتمثل 
فى تطور النظام العالی . 


© © © 
مراجع‎ 
- Hobson . J.A. & Ginsberg. Morris : L.T. 
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هوركهايمر «ما کس ؛ 


Max ۲ 


( ۱۹۷۳-۱۸۹۵ ) آلانی؛ أحد مؤسسى 
مدرمة فرانکفورت فى الفلسفة الاجتماعية. 


ولد فى شتوجارت وتوفى بدورنبرج؛ وکان أستاذا 








بجامعة فرانکفورت ورئيسا لهاء واسس مع 
تيودور أدورنو معهدا بها للبحوث الاجتماعية 
وجعل من فلسفته ما أطلقوا عليه اسم النظرية 
التتقدمية, أساسها التحليلات الماركسية 
والفرويدية فى إطار النقد ال خلاقی عند كنط. 
وعندما احتل النازى الحكم اضطر إلى مغادرة 
المانيا إلى جنيف وباريس ونیویورك باعتبار أنه 
نهو دی له مخ له السامية والمعادية تایه قد 
استمر فی اضدار مجلعه فی الفلسفة الاجتماعنة: 
وسلسلة من الإصدارات تجلى فيهارفضه 
وتلاميذه الفصل بين التحقيق التجريبى والنقد 
الاجتماىعى والإيديولوجى. وله كتاب 
«ديالكت سيك التنوير Dialektik der‏ 
kl rung‏ » ۰۱۹۷ وكتاب و نقد العقل 
الآلى Kritik der instrumentalen Vernunft‏ ıڍ‏ 
(۱۹۲۷) يبرز فيهما التناقض بين النزعة العقلية 
التكنيكية الآلية التى تسیطر على اجتممات 
الصناعية» واللامعقولية العامة لمظاهرهاء وواضح 

فيه أنه ينحو نحواً يهودياً یستقی من الشراث 
الفلسفى اليهودى . 

© © © 


Joannis Hus; هوس «یوحناه‎ 
Jean Huss; John Hus 


( نحو ۱۳۹۹ - 5١41١)هوس‏ اوهس 
مصلح دینی تشنیگی: واقعى» من أتباع 
ویکلیف. آنکر سلطة الباباء وأن يكون للمسيح 
خليفة وأن يكون باستطاعة الكئيسة أن تحل 


هوسرل 


الفاسق من ذنوبه. وقال إن الخلاص بيد الله 
وحده وان الهدی والضلالة من الله » ولا سلطان 
لاحد على قلب الرء إلا الله» فان شاء هداه و کتبه 
من الاخ و هلو الآراء ان لكان را 
بحرمانه سنة ۰۱۱۱ ونفی أولاء وخلال نفیه أتم 
آهم مؤلفانه « عن الكنيسة De Ecclesia‏ « 
یعارض به کتاب ویکلیف بنفس الاسم وقبض 
عليه سنة ۱۵ ۰۱ وأعدم حرفا | وادی استشهاده 
إلى سلسلة من الحروب عرفت باسم الحسروب 
الهوسية ( ۱۱3 - ۰۱۳4 وأدت إلى عزلة 
برهیمیا عن بقية أورويا لعدة اجیال» وصارت 


آراء هوس مذهبا يُمَعَدى به وله اتباع وتطور ربا 


إلى ما لم يكن هوس نفسه يرضى عنه . وقد لا 
ويكليف, ولكنه كان بالقطع من كبار انجددین 
وشروحه على كتاب الا حکام للومباردى تدل 
على أصالته الفكرية ورهافة واقعیته وهو من 
شهداء الفلسفة: وما لاقاه على يد الكنيسة هو 
عار وسبة فى تاريخهاء واستشهاده رمز لحرية 
الاجتهاد ورجحان العمل على النقل . 

© © © 

مراجع 

- P. de ۷۵۵۵۲ : با‎ Hérêsic de Jean Huss ۰ 
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Edmund ۲۲666۲۱ هوسرل «ادموند؛‎ 


( ۱۸۰۹ - ۱۹۳۸ ) بهودی آلانی مژسس 


موسوعة الفلسقة 


فلس فة الظواهر ۳۵۵۵0۳۵۵01086 . بدا 
رباضياء ثم تحول إلى الفلسفة بتاثیر برینتانو. 
وکان قد رحل إلى فیینا لیتلقی عليه؛ وقرر أن 
یکرس حياته للفلسفة؛ واشتغل بتدریسها 
فى جامعات هال وجوتنجن وفرایبورج» وعانی 
من اضطهاد النازی له ليهوديته. آهم کتبه 
« فلس فة اطساب Philosophie der Arith-‏ 
(م جلدان ۰0۱۸۹۱ و «بسجوث 
منطقية Logische Untersuchungen‏ « ر ۱۹۰۰ 
-14.1)» و ؛ الفلسفة كعلم صارم -مدهانطط 
als strenge Wissenschaft‏ عتطم؛ ( ۱41۰(« 
و« آفکار لایجاد ظاهريات محضة وفلسفة 
ظاهر ات ةة Ideen zu einer reinen‏ 
Phãnomenologie und phãnomenologischen‏ 
Philosophie‏ » ( ۰0۱۹۱۳ و «المنطق الصوری 

Formale und transcenden- والمنطق التمالی‎ 
وه التسامسلات‎ ۰0۱۹۲۰۹( ۱ tale Logik 
.Cartesianische Meditationen الديكارتية‎ 
.)۱۹۳۱( 

وکان هوسرل يرى فى الفلسفة رسالة دينية 
وواجباً مقدساء وآن أى تراخ فى ادائها وحملها 
بمثابة خيانة للنفس» وأن فقد الایمان بها هو فقد 
للإيمان بالتفس وکان شدید الثقة بنفسه معتزاً 
بهاء لكنه كان يعتبر نفسه دائما مبتدئاء ولم 
يكن يعتقد أن هناك حقائق فينومينولوچية تعلو 
على النقاش أو لا تقبله. وكان يرى أن الوضوح 
الجلى هو مسعى الفیلسوف. والیقین الدامغ 
مطلبه» وأنه كفيلسوف عليه أن يكون راديكالياً لا 
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یاخذ الامور قضايا مسلمة وأن الفلسفة لا 
تفترض فروضا قبلية» ولا تصادق على اية قضية 
دون محیصها لذلك لم تعجبه الریاضیات ول ما 
بدأ فيهاء لان مفاهیمها قبليت وحول بتشجیع 
برینتانو إلى فلسفة الریاضیات دون الریاضیات 
وحاول تحلیل الفاهیم الرياضية والنطقية تحليلاً 
سيكولوجيا لیبلغ الفلسفة التى وراءهاء فحاول 
مثلا أن يفسر مفهوم العدد بتحليل فعل أو 
نشاط العد لكن جوتلوب فريجه انتقده 
بدعوى أن مفاهيم الرياضيات والمنطق ليست 
أفعالا سیکولوچية وعاب عليه خلطه بين علم 
النفس والنطق وعدم إدراكسه أن تفسير 
الرياضيات والمنطق لا بكرن بعتفسير العملیات 
لكر ةا تراشب از اقب رونت 
هوسرل نقد فريجه وأخذ بوجهة نظره. ثم آنبری 
يفصل بين الفلسفة کعلم وسائر العلوم لا خری 
التجريبية . وانتقد لذلك النزعة السیکو لوچية 
المتطرفة عuاصكاعهاهاءرء۴‏ التى تجعل النطق فر عا 
لعلم النفس؛ فعلم النفس تجريبى» والرياضيات 
والنطق علمان قبليان» والفلسفة علم قبلی 
كذلك. وهاجم النزعة الطبيعية المتطرفة 
111131 التى تزعم أن مبادى المنطق 
قواعد علمية, وأنه لذلك فرع من العلم الطبیعی 
التجريبى» وضرب المثل بقانون التناقض» ونفى أن 
يكون مسعناه عدم إمكان النطق بعبارتين 
متناقضتين» وقال إنه قانون ينص على عدم إمكان 
آن یکون للشمء الواحد خاصتان متنافضتان . 
وهاجم النزعة التاريخية التطر فة Historismus‏ 
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التی تدعى أن الحقائق الفلسفية فى حقيقتها 
حقائق تاريخية ترتبط بفترات تاريخية وليست 
حقائق أزلية : أى أن هوسرل جعل الفلسفة 
علماء لكنه فصلها عن العلوم التجريبية؛ وأطلق 
عليها اسم علم الظراهرءه0امنءسدممقط2 . وفى 
اول الأمر قال عن علم الظواهر إنه علم نفس 
وصفی؛ بالرغم من هجومه السابق على علم 
النفس. ثم أدرك خطاه وفصل علم الظواهر عن 
علم النفس؛ لكنه أصر على أن علم الظواهر علم 
وصفى» وأن وصفيته تميز منهجه عن المناهج 
الفلسفية التقليدية التى تريد أن تعرف 
حقيقةالعالم باستنباطها من المفاهيم اجردة بدلا 
من الانفتاح على العالم ومطالعته لاكتشاف 
حقيقته» فالفينومينولوجيا هی علم دراسة 
الظواهر أو المعطيات التى تبدو للوعی» کی 
نعرف وهذاهء الذى نعيه أو ندركه أو نتعقله أو 
نفكر فيه أو نتحدث عنه» دون أن نحاول 
اصطناع الفروض وتقديم التفسیرات ولذلك 
كانت مهمتها البحث عن المنهج الفلسفى الذى 
يضمن إقامة الفلسفة على علم فلسفى حقيقى 
يتجاوز الصفات أو المحمولات العرضية لموضوعات 
الشعور أو المعطيسات؛ ويكشف عن ماهياتها 
الثابتة والتى بدونها لا تكون موضوعات. وما من 
شلك أن بلوغ الماهية أو صميم الموضوع لن یتاتی 
من جربة واحدة» وأنه من خلال اضبرات 
المتعددة:؛ أو تخيل مظاهر الوضوع المتنوعة» 
نستطيع الوقوف على الماهية. ویلعب منهج 
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هوسرل 


التخیل هذا دورا مهماً. ویصف هوسرل الصفات 
العارضة بانها مجردة لانها غير ابتة ولیست 
جوهرية» بعکس الاهية فهى حقيقة الوضوع 
العينية» وبلوغها آمر شاق على الذات العارفة» 
لکنها تتأتى بالتامل وبالتوضیح التدریجی, 
معنی أن الوضوعات أو العطیات لا تقوم مباشرة 
امام ادن الذهنی الهوسرلی لكن هذا الحد 

يبلغ منها وطره بعد لأى»ء ويصل إلى ماهياتها 
بعد استعداد طويل. وهو لا يصل إلى ماهية 
الشئ بالشك فيه كما يفعل دیکارت, لكنه 
يصطنع منهج السوقف عن الجكم, أو وضع 
بعض عناصر الموضوع أو المعطى بين قوسین 
8 وا تب مادها من التأمل» 
والانصراف بالوعى إلى الماهيةالخالصة. وهو 
يقول إن للوعى طابعاً قصديا 0 وأنه 
دائماً وعى بشئ. وان نشاطاته نشاطات قصدية 
intentional‏ فهر دائما يقصد إلى موضوع» 
ويتجه إليه» ويجعله هدفه؛ ويحاول الإحاطة به 
يشيع دو لكا س فوسل الرد 
الفینو مينولرجى phanomenologische reduk-‏ 
«tion‏ ويه يضع الوعی کل ما لا یجمعه ای 
ارتباط بالوعی الخالص بين فوسین» ویستبعده عن 
تامله بحيث لا يتبقى من الوضوع إلا ما يهم 
الذات . وهو يتجاوز الصفات العارضة وينفذ إلى 
الاهية. وهذا التجاوز يسميه الرد 
الفینومینولوچی التر انسدنتالی -۳۵05260060) 
reduktion‏ عطعواع امدع مه صقطم ٠‏ لها یتجاوز به 
الانا العالم الباشر؛ وينتقل به من موقف التامل 


موسوعة الفلسفة 


العادی للعالم وموضوعاته العادية» إلى موقف أو 
اتجاه تأملی یستوعب فيه الأنا الترانسندنتالی 
trenszendentale ego‏ الخبرات الواقعية للذات 
التجريبية» ويخلص إلى المجرى الخالص للخبرة 
المعساشة:؛ وإلى الماهية أو الصورة التى للشئ. 
ولذلك يقسم هوسرل المعارف إلى علوم الوقائع 
التى تقوم على الخبرة الحسية والملاحظة 
التجريبية» ووسيلتها العيان الحسى؛ وعلوم 
الماهية التی تهدف إلى الإحاطة بالاهية أو 
الصورة 406»: وتقوم على الوصف الظاهرى أو 
الفينومينولوجى؛ ووسيلتها العيان الماهوى. 
وواضح أنه لا مكان للقول بفصل بين الذات 
العارفة والموضوع المعروف طالا أن الوعى لا 
يمكن أن لا يكون إلا وعيا بشئع. وواضح أن هذا 
الوصف الفينومينولوجى للخبرة يشمل اتماهات 
الذات نحو الموضوع» كالشعور والعاطفة والشك 
والإرادة» ويسميها هوسرل فعل الإدراك عاععه 
والوضوع او العطی او الدرك 8 ونخلص 
من کل ما سبق إلى أن هوسرل یمیز بين عالم 
اخبرات التی نعيشهاء والعالم كما یعرفه العالم 
5 الفینومینولوچية الاولی هى 
دراسة العالم العاش ۱0090۱4 ودراسة 
خبراتنا به . 
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- Spiegelberg , Herbert : The Phenomenologi- 
cal Movement . 2 volş . 
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(۱۸۹۱- ۱۹۱۲) براجماتی صینی» تعلّم 
بالصین وبجامعتی کورنیل وک ولومبیا 
الامریکیتین» ودرس على چون دیوی» وفاد 
الشورة الأدبية ( ۱۹۱) التی تزعمت الدعوة 
إلى الكتابة باللغة العامية, وتزعم حركة البعث 
الفكرى الصينى (۱۹۱۷)» وكان أول من دعا 
للبراجماتية فى الصين» وكان شديد النقد» 
لفكرة الكومنتائ القائلة بضرورة الحكم المطلق فى 
مرحلة إعادة البناء القومی باعتبار أن الحكم 
المطلق لم يكن اساس نهضة انجلترا مشلاًء وأنه 
فشل فى إيجاد دولة قوية فى الصين رغم 
استمراره لمدة الفی سنةء على أساس من التفكير 
الواحد واللغة الواحدة» والحكومة الواحدة. 
وقال إن صدق النظرية يقوم على صدقها تاريخيا 
وتجريبياء وطالب بترسيخ المنهج العلمى وإعادة 
كتابة الفلسفة الصينية على أساس علمى نقدى. 
واست‌خرج.لنفسه من تاريخ الفلسفة الصينية 
منهجاً صينياً صرفا يقوم على تصحيح الاسماء 
لتوافق مسمياتهاء وقوانين الاستدلال الثلاثةء 
ومنهج مطابقة الأسماء على الراقع» وهی مناهج 
اخذها من الكونفوشية والاوية؛ وله فى ذلك 
بالإنجليزية « تاريخ الفلسفة الصيدنية 06 رها 
Chinese Philosophy‏ الذی صدر الجزء الأول 








منه سنة ۰۱۹۱۹ و «البعث الصینی -:5) ۲56" 
nese Renaissance‏ ( 1۹۳4 )› و ۰ سنواتسی 
الأربعون الماضية» (۱۹۳۳) وهو فى السيرة 
الذاتية. وکان يقول : رجلان طبعا فلسفتی : 
هكسلى الذی علمنی أن أشك» ودیوی الذی 
علمنى أن أفكره. وكان ينصح تلاميذه قائلاً : 
«لندرس المشكلات أكفشر ولتناقش فى 
النظريات أقل ۱۰ 

© © © 

مراجع 
Wing - tsit Chan : Hu Shih and Chinese‏ - 


Philosophy. In “Philosophy . East and West” 
vol.6. 
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( أنظر مراد هوفمان ) . 
© © © 
هو كنج «ولیام إرنست» 
William Ernest Hocking‏ 

۱۹۹٩ - ۱۸۷۳(‏ )» امریکی» فلسفته مزیج 
من «الواقعية والتصوف والثالية». ولد فى 
كليفلاند من أعمال أوهايو, وتعلم بهارقارد 
وعلّم بهاء وكان قد بدأ بدراسة الهندسة المدنية 
ولكنه مال إلى الفلسفة وتتلمذ على وليام 
جيمس وجوزيا رویس, واشتهر بكتابه « معنى الله 
فى التجربة الإنسانية The Meaning of God‏ 
in Human Experience‏ ( ۱۹1۲ )› ورغم أن 
فلصفته بها آثار براجماتية وواقعية إلا أنها مشالية 
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هوکنج 
تؤكد على العقل الآخر لصلته معط)ه عط أو الله 
كحقيقة مطلقة نعرفها مباشرة وبالحدس» ويسمى 
مذهبه المثالية الموضوعية objective idealism‏ 
ويقيمها على التجارب الحسية الانفعالية 
الإدراكية التى موضوعها الآخرون والعالم والتى 
تقوم فى ظل الوعى المباشر بوجود عقل آخرء 
ويديرها على علاقات ثنائية بين الانا والانت 
تتجاوز فى محصلتها حدودها كتجارب معرفية 
إلى الحقيقة المطلقةء وترتبط فيها الافكار بالمشاعر 
فى وحدة «الفكر - الشعوره التى تبدو فى 
فلسفته كنغمة تصوفية قوية» ولكن تصوفه لا 
بمبدأ التبادل principle of alternation‏ بين 
العقل والحدس» ويولى عنايته لمسائل مثل المعنى 
فى الخبرة ومعنی الوافم» والقدر» وهى المسائل 
التى تتجاوز الخبرة اليومية العادية . وينقد النزعة 
الهو وحدية 5وذكمفا50, ويذهب إلى أن للکون 
معنی» ولکل سوه معنى وقيمة؛ ومعنى ذلك أن 
لكل شئ ذات» وأن بصيرة الصوفی اصدق من کل 
علم ومنطق» والاجری آن الکون یکشف عن 
ديالكتيك وجدانى» فيه العنی الا سیان للحياة 
والامل» واقصی العقل وأقصى الفسادء وأقصى 
القانون وأقصى الظلم» ولو لم يكن ألم الفتان 
وكل الب‌دعین لما كان الكمال الذى ينشده 


الإنسان. 
© © © 
مراجع 
Hocking : Human Nature and its Remaking ۰‏ - 
.1923 
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: The Self : Hts Body 20 ۰ 
1928. 

- : Science and the Idea of God . 
1944 
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هولباخ «پول هنرى تیری»‎ 
Paul - Henri Thiry Holbach 

۱۷۲۳ - ۱۷۸۹) آبرز فلاسفةالمادية 

اللحدة فى القرن الشامن عشر: وأشد فلاسفة 
حركة التنوير انکاراً للدین وتهجماً عليه» 
ويطرح فى كتبه كل حجج ذلك القرن وتلك 
الحركة ضد الدين. ويعد كتابة « نظام الطبيعة أو 
قوانين العالم الفيزيائى والعالم الأخلاقى» 
(۱۷۷۰) مرجعا كلاسيا لتاريخ المادية اللحدة 
بوصفها نتاج وغاية العلم الحديث. وهولباخ ولد 
المانياء وتعلم بجامعة ليدن» وهاجر إلى باريس 
۱۷٤۹ (‏ ) ليعيش مع خاله فرانسيسكوس هولباخ 
الذى كان قد استوطن فرنسا وتجتس بجنسيتها 
واثری ثراء فاحشاء وتزوج هولباخ ابئة خاله 
الكبرى» ثم الصغرى بعد وفاتها؛ وورث عنه اسم 
هولباخ ولقب بارون والجنسية الفرنسية» وصار 
بيته فى شارع رویال ریش أيام الخميس وال حد 
من کل آسبوع صالونا أدبيا یفشاه التفلسفون 
h0sophesم‏ 166 من أفذاذ حركة التنویر» 
والفلاسفة الوسوعیون مولفو « الوسوعة ». 
امشال ديدروء ودالبیس وروسوء وكثير من 
الا جانب امثال هیوم وجیبون وآدم سمیث» 
وشتیرن. وبنيامین فرانکلین» یناقشون فيه اشد 
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الافکار راديكالية من كل نوع» وتقدم فيه أشهر 
الاطعمة مع الفلسفة» حتی صدق على هولباخ 
اسم « کبیر خدم الفلسفة le premier maître‏ 
d’hûtel de la philosophie‏ « . 

وتنقسم حياة هولباخ إلى ثلاث مراحل» فى 
لأرد ز دراي كد ا 
وتشر كثيرا من القالات العلمية» منها أربعمائه 
مقالة نشرها فى الموسوعة؛ وفى الثانية ( ١7١‏ ) 
تصدی للنظام القديم برمته» وهاجم الكنيسة 
والدولة والإقطاع» وسلط مدافعه كلها على 
الدين» ومن شم اضطر إلى طبع کتبه فى هولندا 
وتهريبها إلى فرنسا. ولم يكتف بالكتابة بنفسه 
ناقدأ الدين والكنيسة؛ ولكنه توفر على نقل كل 
الأدب الملحد من اللغات الا خری إلى الفرنسية . 
ومن كتبه فى هذه المرحلة «المسيحية سافرة ۱۸ 
Chiristianisme devoilé‏ » ر ۰0۱۷۰۱ و والوباء 
الق دس ۶۵6۳66 Contagion‏ ها : ر ۱۷۱۸ ). 
وه التاریخ النقدى للمسيح عيسى Histoire‏ 
de Jésus - Christ‏ ۳090 . وفی المرحلة 
الثالثة ( ۱۷۷۰ ) طرح فلسفته الادية اللحدة فى 
کتابه « نظام الطبيعة أو قانون العالم الادی 
وقانونه الأخلاقى نه , Systéme de la nature‏ 
des lois du monde physique et du monde‏ 
۳۵0۳۵1 ۰ قال فيه إن الانسان ابن الطبيعة وأنه لا 
وجود لشيئء اسمه الروح» وان الاخلاق والأفكار 
مت ها الا خاسیسز آن الطتیخه ماذة و جر که 
والعالم الادی من صنع نفسه والتغیر فى الا شیاه 
تغير فى الجزئيات الکونة لها ولا وجود 
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للصدفة. ولا للفوضی ولا للحرية» فكل شى 
ضروری ومنظم ومحتوم» والکون سلسلة من 
الاسباب والنتائج» وهدف الانسان تحصيل 
السعادة, ولا تقوم السعادة إلا بالتماون مع 
الآخرين لخير اجتمع والفرد. وتقوم المعسرفة 
الو ضوعية على إدراك الإنسان لماجاته 
الاجتماعية وطبیعته» لکن الدین یضلله عن 
ذلك ويربط افکاره بعالم متوهم. وکان الکتاب 
مفاجاة الوسم وأذهل الجميع حتی فلاسفة 
الموسوعة؛ جراته إلى حد الوقاحة» وتصدی له 
الکثیرون بالرد - حتی فولتیر. 

ويصف هرلباخ فلسفته بانها أترقراطية 
نا ای أنها فلسفة داعية إلى حکم 
الأخلاق . ویری أن الدولة وظیفتها اخلاقية حيث 
عملها الأول تربية الفرد تربية اجتماعية تعاونية. 
ودعا إلى حكومة تجمع بين حکم الشعب 
والاستسبداد؛ وإلى نظام لا يقوم على الإقطاع 
ولكنه يحدد الملكية ویجعل لها وظيفة 
اجتماعية؛ وإلى فرض ضرائب تصاعدية؛ وإلى 
فصل الدين عن الدولة. وطرح ذلك من خلال عدة 
مؤلفات كانت بمثابة الشروح لكتابه «نظام 
الطبیمة» ومنها كتابه الأكثر مبيعاً «العقل 
السليم أو أفكار طبيعية ضد أفكار غيبية مآ 
naturelles opposées‏ و1466 Bon-sens , ou‏ 
eaux idées surnaturelles‏ )۷¥( 
ر السياسة الطبيعية أو بحث فى المبادئ 
الأساسية للحكومة نه , Politique natarelle‏ 
discours sur les vrais principes du gouverne-‏ 
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هولت 


۸ ۰۱۷۷۳ و «النظام الاجتماعى أو 
البادی الطبيعية للأخلاق والسياسة 5۳۶0696 
social , ou Principes naturels de la‏ 
(\YYT) «morale et de la politique‏ 
ر« الأتوقراطية أو الحكومة مؤمسسة على 
الأخسلاق fthocratie , ou le gouvernement‏ 
morale‏ ها sur‏ ۱۵۵۵4 ( 1۷۷1 )› و والأخلاق 
العالمية أو واجبات الانسان مؤسسة على 
طبيعته La Morale universelle , ou les‏ 
devoirs de homme fondés sur sa nature‏ « 
( ۱۷۷7 ). و کلها مولفات فى الفلسفة المادية لم 
تشتهر الا لجراتها الرقحة! 
| ۰۰۰ 
a‏ 
Cushing, Max Pearson : Baron d’ Holbach; A‏ - 


Study of Eighteenth Century Radicalism in 
France . 


هولت «إدرين بسل» 
Edwin Bissell Holt‏ 


۱۹٤١ -۱۸۷۳(‏ ) امریکی» وواحد من ستة 
وضعوا فلسفة الواقعية الجديدة فى أمريكا» وهو 
عالم نفس فيلسوف» ونسقه الفکری سواء فى 
علم النفس أو فى الفلسفة هو النسق التجريبى 
الرادیکالی ای الذى يذهب إلى تنظير الخبرة 
بوصفها مصدر العرفة ویدرس الشعور باعتباراته 
الوظيفية» ویهتم بالدافعية. 





وهولت من ماس‌اشوستس وله «مفهوم 
الشع ور The Concept of Conscionsness‏ 
(۱۹۰۸) یطرح فيه فلسفته فيمايسميه 
الر احدية و الأحدية احايدة «عنصمه اهتادهص 
وهی القول بان الحقيقة كل عضوی واحد» وان 
الشئ هو نفسه. واشتهر هولت عندما اتضم إلى 
بیری و کلاهما من جامعة هارفارد» ووالترمارفن 
من روتمرزء ومونتاج. ووالتربستکن من 
كولومبياء و|دوارد سبسولدغ من برینستون 
واصدروا معا منشورهم الشهور باسم « استقلال 
الشىئ فى ذاته The Independence of the‏ 
»»[mmanent‏ مژکدین استقلالية الشعور» 
واستقلالية موضوعاته» على عکس ما كان 
يذهب إليه جوزيا رويس فى نقده لاساس 
الواقعية بدعوى أن العارف والمعروف لا يمكن 
فصلهماء وقد شارك هولت ضمن الحركة بمقال 
ضمن الکتاب الصادر عنهم - کتاب «الوافعية 
الجديدة «The New Realism‏ ) ۱41۲( تحت 
عنوان «مكان خبرة النداع الحسى فى العالم 
الواقعى The Place of Dlusory Experience‏ 
Realistic Word‏ و nأ»‏ فى سبعین صفحه؛ 
شرح فيه أنواع الخداعات الحسية باعتبارها 
تحريفات ذاتية تتناول احتوی الوضوعی أو 
باعتبارها معطيات حسية خاطئة. والواقعية التى 
يقصدهاهولت هى التی تقول بوجود 
للمدركات منفصلاً عن فعل المعرفة. وكتابه 
«الباعث الحيوانى وعملية التعليم : بحث فى 
التجريبية الراديكالية Animal Drive and the‏ 


Learnig Process : An Essay Towards 
اب‎ )۱۹۲ ۰ ( Radical Empiricism 
مراجعة لکتاب جيمس الرجم «مبادی علم‎ 
النفس ۰۰ وکما یقول النقاد إنه لم یستطع أن‎ 
برقی فيه إلى مستوی چیمس, وأصدر منه اجزء‎ 
الا ول واستقال يتفرغ لكتابة اجزء الشانی»‎ 
ولکنه لم يسمه؛ وکان ينكص باستمرار عن‎ 
الانتهاء منه» فقد كان برغماستاذیته يجد حرجا‎ 
فى منازلة جيمس الذى كان قد تلقى عليه فى‎ 
هارفارد وتأثر به بشدة وهو الذى أشرف على‎ 
رسالته للد كتوراه وتخرج عليه بمرتبة الشرف»‎ 
وارسله فى بعثة لمدة سنة إلى جامعة فرايبورج‎ 
بالمانيا. ومؤلفات هولت فى علّم النفس تدرجه‎ 
ضمن مدرسة علم النفس الدینامی» وهو يجعل‎ 
الرغبة اا« بمفهوم فرويد من أساسيات نسقه‎ 
النفسىء وله فى ذلك كتابه الشهير وذائع‎ 
الصیت «الرغبة الفرويدية ودورها فى‎ 
The Freudian Wish and Its الأخلاقععواط‎ 
ولعلهبكتابههذا‎ .) 1400 ) « in Ethics 
وان آقرب الفلاسفة اتکی [لی ا‎ 
کا کی لاله دد خر ابا‎ 
نعرفها فى کتابنا القرآن؛ وفی ديننا وثقافتنا.‎ 
© © © 
مر‎ 
- Sayed Zafarul Hassan : Realism : An At- 


tempt to Trace 15 Origin and Development 
in its Chief Representations . 





Homerus; Homeros; 


هومر 
Homére; Homer‏ 

أشهر شعراء الدنيا القديمة» ومؤلف ملحمتی 
الإلياذة والأوديسه؛ إغريقى آیونی» عاش ربما فى 
القرن التاسع أو الشامن قبل الیلاد؛ وتعكس 
أشعاره الفلسفة اليونانية» ولفته ورموزها 
ومصطلحاتها تکاد تکون الغزون الذى یستقی 
منه فلاسفة الیونان جمیمهم» وأسلوبه فى التعبیر 
من فرط شعبیته یکاد يحاكيه الفلاسفة القدمای 
وهناك مشاهد عند هومر یقلدها بارمیدس» 
والکون كما يصوره هومر يكاد یکون الصدر 
لكثير من النظريات فى الفلسفة الطبيعية عند 
طاليس وهيرافليطس . ولقد لاحظ المؤرخون أن 
كلا من هومر وهزيود كشعراء ملاحم شعبية 
استوعب كل ما يمكن أن يكون عند اليونان من 
النظريات فى الألوهية. والرأى عند هؤلاء أن 
كتابات هومر تكشف أصالة الفكر الفلسفى عند 
اليونان وترده إلى الاعتقادات الشعبية. ولقد أثار 
بعض الفلاسفة وخاصة أکسینوفان لااخلاقية 
الالهة عند هوم ودفعه ذلك إلى أن ينسب لكل 
شعب مواصفات وتصورات خاضة لبنس الاي 
بحسب المواصفات العرقية للشعب نفسه 
فالاحباش مغلا يتصورن الآلهة سود البشرة 
وفطس الانوف» على عكس تصور شعوب 
أوروبا. وأما هيراقليطس فكان نقده لهومر أنه فى 
ملحمته لا ينيغى أن یقراه الشباب من الناحية 
العربوية, وقال إن هومر لا مصلح اتضاذه خا 


۱:۹۳ 


شهومر 


تربويا للنشء» وما أفلاطون فکان اعتراضه على 
هومر من ناحية ما كتبه عن الآلهة» فهو بكل 
المقاييس إهانة قومية. وكان تصور هومر للإنسان 
بسيطا كالتصورات الشعبية التى كانت عند 
الیوتان فى ذلك الزمن؛ فالنفس لم يكن قد نظر 
إليها بعد بالاعتبارات الفلسفية. وإنما كان يقال 
لها الروح» ولها وظائفهاء وإنما لا صلة مختلف 
وظائفها ببعضها البعض» ولا دور لها فى تشكيل 
الافکار والعواطف والأفعال. ورغم أن الروح 
خالدة ولا تموت عوت الجسم. إلا آنها كائن 
لاحول له ولاقوة» وهی كالنفسء ومستقرها فى 
البدن فى الصدرء ورجا فى القب» واما العقل؛ أو 
النوس فهو آلة البدن لفهم المواقف والتعامل معها 
فكرياً ولا اکثر من ذلك . واما حركة الإنسان كما 
يصورها هومر فى الإلياذة والأوديسه فهى حركة 
مقدورة عليه» وهناك معجزات لا تفسیر لها 
سوى أن الالهة تدفع إليهاء ولا حيلة للشطارة أو 
الفهم أو للصفات الشخصية للافراد فيهاء والالهة 
هی التى تمرك الابطال. وهم فى آیدی القدر 
کالدمی. ولا يؤمن هومر بالاختيار والحرية 
والمسغولية» واحیانا يتدخل فى التفسیر فیحکی 
عن أن ذلك ما آرادته الآلهة» ثم یقول عن نفس 
الفعل إنه بسبب انفعالات هذا أو ذاك أوبسبب 
الملكة النفسية الغضبية مثلاً عنده» وقد يجعل 
هومر الآلههه تسعشير البطل» ثم يلوم هو البطل 
على أنه استشيرء أو تلومه الالهه نفسها على أنه 
استشیر. ومع ذلك فان کاب التراجيديا ومعلمى 
الجدل بعد ذلك وخاصة فى القرن الخنامس قبل 


موسوعة القلسفة 


الیلاد قد لفت انتباههم هذه الصفات فى لاله 
وتدخلهافی آقدار الناس» فجملوها مسدار 
مسرحیانهم ومحاوراتهم؛ وبدلاً من أن یصور 
هومر سقوط الانسان أو صعود نمجمه من حيث لا 
بحتسب. فإنهم جعلوا ذلك مدار الصراع بين 
الإرادة البشرية والإرادة الإلهمية, وأكدواعلى 
مقولة رة الأخبيار والشعولية زشجاهةة تساه 
تلقدر . ۱ 
ومن مأئورات هومر فى الحكمة : ينبغى 
للانسان أن يفهم الامور الانسانية. إن الادب 
للإنسان ذخر لا یسب . ارفع من عمرك ما 
يحزنك . إن آمور العالم تعلمك العلم . إن كنت 
ميتاً فلا تحر عداوة من لا يموت “كلها تفار 
فى وقته یفرح به. . إن الزمان يبين الحق وینیره . 
نم نفسك أبداً أنك إنسان . إن كنت انسانا 
فهم كيف تضبط غضبك. إذا نالتك مضرة 
ا روم ١‏ 
ضاءنفسك فقط. إن الأرض تلد كل شئ 
تسترده. إن الرئى من الجبان جُبن. انتقم من 
الاعداء نقمة لا تضرك . كن خسن الجرأة ولا 
تكن متهورا. إن كنت متهورا فلا تذهب مذهب 
من لا يموت . إن أردت أن تحیا فلا تعمل عملا 
يوجب الموت. من لا یفعل شيعا من الشر فهو 
إلهى . إن الغلوب من قاتل الأقدار. إن لفیف 
الناس وإن كانت لهم قوة فليس لهم عقل. الاب 
هو من ربى لا من ولد . إن الكلام فى غير وقته 
تقست الب كله: 
© © © 
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ان و ور 


Hui Shih هوی شیه‎ 


(نحو ۳۷۰ - نحو ۲۱۰ ق.م) منطقی 
صینی اشتهر بمفارقاته وسفسطاته وهی کل ما 
تبقی من کتاباته التی فیل نها بلغت ملء خمس 
غات کےا د انیا کاس ات 
فعلاً!! وكان هوى رئيسا للوزراء فى مقاطعة 
واى» وكان يدرس الجدل لتلاميذه. وكان يقول 
إن الخلاف فى الرأى لا طائل منه لانه فى الحقيمَة 
كل الارن متشابهة ومختلفة» والوافقة او عدمها 
سيان فنعم قد تعنی لا ولا قد تعنی نعمء وکل 
شئ يتساوى مع أى شيئ» والحكيم هو الدي 
ينأى بنفسه عن الاختلافات والشابهات معاء 
ويدرك أن كل الطرق سوای فاعظم الأشياء هو 
ایک ماهر ها ولي هال ما هر 
أضخم من رأس الشعرة ولا ماهو أصغر من 
الجبلء والخمر ليس عمره أزيد من الطفل الذى 
يموت فى المهد؛ ومركز العالم فى كل مكان - فى 
الشمال والجنوب والشرق والغرب. والسافر الذى 
يصل إلى مبتغاه اليوم نما كان قد وصله بالا مس؛ 
رماس اا 
نفسها شمس الغیب. والجبال مرتفعه كالوديان. 
والسموات واطئة کالارض وكأنه كان يريد بهذه 
المفارقات أن یزعزع ثقة الناس فيما یعرفون؛ وفيما 
يقصدون إليه من معان تعارفوا عليهاء وطريقته 
صادمة ومشيرة للتفگیر وهو ما يهدف إليه. 
د يتنبهوا للغلط فإنهم سیفکرون؛ 
رهم أن يفكروا! وكان يصرخ ويقول : 
فگروا! ثم يستدرك فیقول : أو لا تفکروا فلا 





شیی يهم!! 
© © © 
برجم 
Fung Yn - lan : A Histoty of Chinese Philos-‏ - 
ophy.‏ 
© © © 


هويه «بییر دانیال» 
Pierre-Daniel Huet‏ 


(۱۷۳۲۱-۱۲۳۰) آخر الشکاکسین 
المسيحيين فى فرنسا الذین واصلوا شكية 
مونتانیی ( ۱۰۳۳ - ۱۵۹۲ ) وشارون ( ۱۱6۰۱ 
- ۱۱۰۳ )۰ باعتبار کتابه « رسالة فلسفية فى 
ضعف العقل البشری Traité philosophique‏ 
de la faiblesse de esprit humain‏ « ر بعد 
وفاته» يدافع فيه عن الشككّية المحدثة ا 
براهین دیکارت فى اليقين» بزعم أن إثبات وجود 
لله أو أى من الدعاوى الميتافيزيقية فى مجال 
الدين لا يمكن أن يتحقق بواسطة العسقل» وإنما 
العقل فقط يمكنه تحصیل العرفة عن الاشياء من 
خلال التجريب العلمى» وما خلا ذلك فالإحاطة 
به من باب العلم بالاشیاء» أى مسألة تد 
وإيمان لما يقال لنا. ويذهب هویه إلى الإنكار 
التام لإمكان الدفاع عن الدين بالعقل المجرد. ومن 
أجل ذلك فقد استنكرت الكنيسة أن يكون 
هويه هو مؤلف هذا الكتاب. وروجت إلى أنه 
کتاب منحول عليه» للشهرة التى تأتت لهويه أنه 
من أعسداء الديکارتية» وله فى ذلك كعاب 


باللاتينية «نقد الفلسفة الدیکار تيه Censura‏ 
«Philosophiae Cartesianae‏ ) ۱1۸4( احق به 
١‏ مذ کرات جديدة حول تاريخ الديكارتية ۱0۷۰ 
veaux mémoires pour servir ã I’ histoire du‏ 
»cartésianisme‏ ( ۱5۹۲ ). وكان هویه فى 
بدایته من أشد أنصار دیکار ت إلا أنه انقلب 
عليه» وس حُف مقولته الشهورة بالکوجیتو 
الديكارتى وأنا أفكر فأنا موجوده واتهمه 
بالإالحاد . 


وهوية من مواليد کان: وتوفى فى باريس» 
وكان كثير السفن وواسع الاطلاع» ومحبا 
للحوار» ومن ذلك جداله مع منسی بن إسرائيل 
الخبر اليهودى من أمستردام. وتالیفه لكتاب 
«البرهان الاجیلی ۷۲۵۵۵ Demonstratio‏ 
8 ( )لهذا الغرض. ولقد حقت به 
لنفسه الشهرة إلا أنه كما قيل لم يبرهن على شى 
فى الحقيقة إلا أنه واسع العلم وكفى!! 


© © © 
مراجع‎ 
- Barthomèss . Christian : Huet ۶ 
d'Avranches ou le scepticisme théologiquc. 
© © © 


Hypathia هيباتيا‎ 


) ۰ - 5١1م)هى‏ أول سيدة تدر يننا 
معاجم الفلسفةء ولم تسبمها إلى ذلك نساء 
أخريات» وكانت يونانية من السکندرية وفيها 


ولدت وماتت وتعلمت وافعتحت مدرسة لتعلیم 
الفلسفة وکان آشهر تلميذ لها سیناسیوس 
القورينائى» ومذهبها الا فلاطونية امحدثة. ولا 
استشارت تعالیمها الرهب‌ان أثاروا علیها العامة 
نهماجوها فى الشارع وقتلوها» فکانت بالإضافة 
إلى آنها أول فيلسوفة - اول شهيدة للفلسفة! 
ولیفرح بذلك النساء فقد اضافت إليهن شرفاً لم 
يحرزنه من قبل . ولیفرح الرجال فقد استراحوا من 
إحدى الثرثارات بدعوی الجدل! 
© © © 


هيجل «جورج وليام فريدريك؛ 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

)۱۸۳١ - ١٠۷۷٠١ (‏ من أعظم الفلاسفة 
تاثیرا فى تاريخ الفلسفة:؛ ولم يعرف تاريخ 
التلسفة فیلسوفاً بعد افلاطون وارسطو له هذه 
المكانة الرفيعة والسدة العالية مغل هیجل . ویعد 
ناريخ الفلسفة منذ وفاته سلسلة من الخروج 
علبه» ولکن آفکاره استوعبها خصومه و کانت 
مدار مذاهبهم ولا يمكن أن نفهم الوجوديت 
والماركسية:» والبراجماتية والفلسفة التحليلية, 
والنزعة النقديةء دون أن نفهم هیجل وتاثیره فیها 
جمیعا بالسلب أو بالإيجاب . 

وهيجل الانی ولد بشتونجرت. وزامل 
شیللنج وهولدرلن بجامعة توبنجن» وکان یکیر 
شیللنج بخمس سنوات ومع ذلك كان تلمیذا 
لا ونيقه إلى جامفه بسا حیت كاد اا فد 
عين أستاذا للفلسفة بهاء واشترك معه فى إصدار 
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مسي س mm‏ 


مجلة «Kritisches Journal der Philosophie‏ 
فى الفلسفة. وكان أول کتاب له بعنوان «الفرق 
بين فلسفتی فشته وشیللنج» ( ۱۸۰١‏ ). وفی 
بينا كتب أهم کتبه «فينومينولوچية العقل 
\A‘¥ ) a Phãnomenologie des Geistes‏ (< 
مدارس نورمبرج الشانوية ( ۱۸۰۸ - ۱۸۱۲ 43 
وفی نورمبرج نشر کتابه « علم المنطق -دمه‌وعذ ۱۷ 
der Logik‏ )02 ؛ فى ثلاثة مسجلدات : نشرها 
تباعاً ر ۱۸۱۲ - ۱۸۱ ويعد حجر الزواية فى 
بنائه الفلسفى . وانتقل إلى هایدلبرج حيث عين 
أستاذا للفلسفة بجامعتها ( ۱۸١1۸ - ۱۸۱٩‏ )» 
وفيها نشر «موجز موسوعة العلوم الفلسفية 
Encyklopadie der philosophischen Wis-‏ 
ısensnschaften im Grundrisse‏ ) ۱۸1¥(« ثم 
عین استاذا بجامعة برلين» وهناك اشتهر وظهر 
کتابه ١‏ مبادی فلسفة الحق Grundinien der‏ 
Philosophie des Rechts‏ » ( ۰۱۸۲۱ ومسرض 
بالکولیرا التى اجتاحت المانيا سنة ۱۸۳۱ ومات 
بها! وجمم اصدقاژه کتابانه وطبعوها فى ثمانية 
عشر مجلداء كما طبعوا له کتاباته البکرة التى 
تميز مرحلة تطوره ال ولی النقدية؛ وهی «حياة 
یسوع Das Leben [eu‏ ( ۱۷۹۰ )۰ وه وضعية 
الدین السیحی Die Positivtat der christli-‏ 
«chen Religion‏ ر وروح المسيحية ومصيرها 
Der Geist des Christentums und 0‏ 

. ( ۱۷۹۹ ( Schicksal 


ويتميز أسلوب هيجل بالبلاغة والصور 








البلاغية فى کتبه الاولی؛ ویتسم بالت‌جرید 
والتعقيد والاصطلاحات الكثيرة فى کتبه 
اللاحقة . وان المرء ليحار فى ترجمة كاءج» هل هی 
العقل ام الروح ؟ حتى أن البعض يترجم كتابه 
الرئيسى «علم ظواهر الروح». والبعض يترجمه 
+علم ظواهر العسقل »۱ وهناك من يترجمه 
۱ فینومینولوچیا الذهن»! ولا تكون ترجمه 
العنوان أحسياناً إلا بالمقلء واحياناً لا تضح 
الترجمة إلا بالروح! وهو يقول إن الوجود الحقيقى 
هو وجود العقل؛ ولا يعنى بذلك أن يلغى وجود 
الماديات» وأته لا يوجد سوى العقلء وما يعنى أن 
العقل الواعى هو الموجود الحقيقى» وهو العقل 
الذى يفعل فى حرية والذى يزيد وعى الناس 
بماهية ما یقومون به وما یشغلون به أنفسهم» 
ومثل هذا العقل لا يتأتى إلا للفيلسوف الذى 
ينمى الوعى بماهية الفن والسياسة والادب والدين 
عند خاصة المشقفين : كالفنانء والسسياسى» 
ورجل الدین والا دیب إلخ» فيسبذلون من 
آنفسهم! وقول هیجل ذاك شبیه با كان یذ هب 
إليه فیشاغورس وافلوطین وسبینوزا من أن 
الفلسفة نشاط بطهر العقل ویحرره . 

وینقد هیجل فشته وشیللنج الأول لانه قال 
بانا یحده لا أناء والانا هو الطلق, وطالا أن هناك 
مایحده فهو لیس مطلقا والشانی لانه وصف 
الطلق بانه اصل الانا واللأأناء ای أنه مجمع 
الاضداد. وشبّهه هیجل باللیل تبدو فيه کل 
الابفار سوداءء وقال إن الطلق هو الوجود 
الحقيقى: وأنه ليس مجرد الریجاب. ولیس نفی 


۱:۹۷ 
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اللاوجود لکنه وجود لاوجود. أو وجود فى 
صيرورة وغاء» أو وجود ما سیصیی فالصيرورة 
صمیم الوجود وسر التطور ( مبدأ الوجود ) . 

والوجود لا يكون ag‏ 
( مقولة الکیف ). والتعين یعنی التوحد رمقولة 
الكم). والوجود الواحد بعارضه الوجود فى 
الكثرة» لکن الكثرة فى حقيقتها واحد. فالکم 
التصل واحد بالفعل کشیر بالفوة, لانه یقبل 
القسمه باستمرار؛ والقسمة گنس ببح وتا و 
الکم النفصل. والعدد متناه ولکنه ایضا غیر 
متناه لانه قابل للزيادة والتفصان . والعدد کم 
مبعثره» والشدة نقیضه وهى الكم المركزء 
لكنهما يتفقان فى النسبة» فكل موجود عبارة عن 
نسبة معينة من العناصر الداخلة فى تکوینه, 
والنسبة هى ماهية الموجود. 

وللموجود إذن طبيعة أو نسبة وله ظزاهر 
يبدو عليها. والنسبة هى العلة أو الماهية أو القوق 
والظاهرة هى فعل القوة أو وظيفتهاء أو هى ماهية 
الماهية أو العلول والعلة والعلول متلازمان» و کل 
عله معلولها لغيرهاء وتنظمها جميعا دائرة فهى لا 
تسیر فى خط مستقيم ينتهى إلى علة أولى؛ أو 
علة مفارقة, لكن المطلق هو مجموع العلل 
الجزئية النسبية ( مبدأ الماهية ) . 

واقل ما يمكن أن يوصف به الشیم؛ هو أنه 
موجود فإذا احطنا بکیفه وعددناه وقسناه. 
عرفنا عنه المزيد, لکننا نعرف عنه أكثر إذا بلغنا 
ماهیته وأد ركنا علله . وتبلغ معرفتنا به اقصاها 
عندما نضعه فى سياق الحياة» ونعلم القصد منه 
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وأساسه وقيمته وفاعلیته (مبدا العانی ) . 

ولا يؤمن هیجل باله مفارق» لكنه یعتقد أن 
القوة التی تعمل على تطوير الکو وتشکیل 
الإنسان؛ یمکن أن تتسمى باسم آخر صورة 
تتبدی عليهاء مشلما نقول عن الجنين انه إنسان 
لم يكتملء بدل أن نقول عن الإنسان إنه المرحلة 
الأآخيرة من الجنين. وفى رأيه أن هذا الروح 
اللامتناهى» أو هذا العمل الكلى» أو هذا المبدا 
المنظم للخلق, لا يبلغ وعيه بذاته إلا فى الإنسان 
هت انا يعرف لا ما هعرف الان ويي 
التاریخ البشرى بالفهوم الفلسفی الا جسید 
العقل الکلی. وبدون هذا التطور التاریخی 
للزنسان لا یکون هناك إله. 

غير أنه لکی نفهم التاريخ والطبيعة والروح 
لابد من منهج منطقی, ومنهج هیجل يستمده 
من الوجود نفسه. ویقوم على تطور جدلی 
نلاضی, يبدأ بالوضوع أو القضية:؛ التی تنقلب 
إلى نقيضهاء ثم تاتلف مع النقیض. ویطبق 
هیجل هذا النهج على كل مظاهر الوجود. حتی 
فى تبویبه لكتبه؛ فالطبيعة تنقسم إلى ثلاثة 
أجزاءء وكذلك التاريخ وتطور الروح. 

والروح أو العقل يباين نفسه فتظهر الطبيعة» 
فهى مظهره الخارجى الذى يعارضه وينفيه؛ وهی 
تتطور وفق المنهج الجدلى الثلائی. فهناك الطبيعة 
فى ذاتها أو جملة القوانين الالية التى تعبر عن 
الوجهة الكمية فى الاجسام الميكانيكا ). 
وهناك الطبيعة لذاتها أو جملة القوى الطبيعية 
والكيميائية التى تعبر عن الوجهة الكيفية. 
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وهناك الطبيعة فى ذاتها ولذاتها أو الضبيعة 
الاحيائية وهی أرقاها جميعا حيث تكون الطبيعة 
الجيولوجية أدناهاء والطبيعة النباتية أوسطهاء 
والطبيعة الحيوانية أعلاهاء والإنسان قمة الطبيعة 
الحيوانية. ۱ 

وإذا كان الروح الكلى يعارض نفسه 
باللسيعة: فإنه يعارض الطبيعة بان یس یه من 
معرفته بنفسه» ويمر لذلك باطوار ثلائة كذلك» 
فهناك السروح الذاتی الذی بحس ويشعرء 
ويفعل» وینفعل ویتنبه ويتذ کر ویتخیل ویدرك 
وله رغبات ودوافع یسعی ‏ شباعها؛ وهو الفرد أو 
الرنسان؛ روفاك الروح الوضوعی او اجتمم؛ 
وهناك أخيرا الروح الطلق أو الحياة الروحية 
للوجود. 

والرو ح الذاتی فى آدنی مسراحله الشلاثيسة 
انفعالی» وفی اوسطها شعوری. وفی اعلاها 
عقلی . ویوفق العقل بين الانفعال والشعور؛ وبين 
النظر والعملء وبجعل قوانین الحياة قوانین 
الشمور وبذلك يقر بسمو الروح الوضوعی؛ 
ويتم له ذلك بال رادة الحرة . 

وللروح الوضوعی مظاهره الثلائية کذلك؛ 
وهی الحق والواجب والوسسات الاجتماعية. 
فالانسان يبدا آنانیا؛ ثم يهذب المجتمع أنانيته 
بالحق والواجب» ويتوسط المجتمع الاصرة والدولة» 
وتنظم الاسرة الجنس بالزواج؛ وعليهايقو 
المجتمعء والدولة غاية الأسرة وانجتمع. وتحقيق 
الروح الکلی غاية الدولة فهی مشيئة الله على 
الارض. وهیجل يقصد طبما الدولة الشاليت 








واحترامها من احترام الله . والدولة كالأفرادء 
قلکی بعترف بها ر بنیفی أذ تعترف مهم 
وأن تقوم العلاقات بين الدول على مبدا الحق. 
والحرب وسيلة لفض المنازعات» لكنها وسيلة 
وحشية ينبغى تجنبها. ولكل دولة دور فى 
التاریخ» وليس التاريخ عمل الصدفة فطالا أنه 
فعل العقل فلا مجال للصدفة فيه. والتاريخ بناء 
معقول وليس قصة تاريخية؛ وبناژه المعقول هو 
تطور الحرية . 

وتحقيق الروح المطلق غاية الدولة؛ بان تهی 
للفرد ما ينمى ملكاته ويمنحه العرفت ويتيح له 
مارسة ذاته» لكن الدولة فى أحسن أحوالها قوة 
خارجية» وما يحتاج الفرد لكى يصعد مدارج 
الكمال إلى تعمیق وعيه الذاتی. والانسان 
يكتسب الوعى بالدين» ويحقق فى الفن مشله 
الاعلی . والفن انتصار على المادة وإنزال الفكرة 
فى المادة» لکن الصورة الادة لن شگرن کالثال 
فالفكرة أرفع وأجمل من أن توضع فى الادق 
وهذا الشعور بالقصور عن تصوير الثال هو اصل 
الدين. والدين إدراك للمطلق فى الباطنء والفن 
تعبير عنه فى الظاهر, فالفن دين غير كامل» 
الاين قوق ال لكت الدين تشم ار 
وجعله مفارقاً للعالم کلی القدرة» ای أنه مثل أو 
صور الطلق بينما تصورته الفلسفة وتفگرت 
فيه» فالدين عبر عن الطلق فى شكل كالخيال؛ 
بينما الفلسفة طرحته فى شكل مفهوم. والفن 
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والدين وليدا العاطفة والخنيال» لكن الفلسفة 
تحقيق لما يرمز الفن والدين إليه؛ وانتصار للمقل 
الحالص» وتعقین للروح المطلق؛ لان الشقافة 
الإنسانية فى الفلسفة تصل إلى أقصى ما يمكن 
أن تصل إليه» وليست كل الفلسفات الا سلسلة 
من التقدم نحو هذا التحقق» ودرجات متباينة 
لفلسفة واحدة. وكانت الفلسفة اليونانية دراسة 
للمادة لكن فلسفة العصور الوسطى كانت 
فلسفة الرو ح» وكانت الفلسفة الحديشة مركب 
الموضوع والنقيض» وبالطبع تكون فلسفة هيجل 
هى آخر واكمل صور الفلسفة الحديثة - فى زمن 
هيجل على الأقل؛ لأن الروح المطلق فيها يخلص 
إلى الشعور بذاته تماماً. ولكن هل تتوقف حركة 
العاريخ ؟ ابدا فنهیجل ستتجاوزه الاحداث: 
وستکون هناك فلسفات أخرى حتماء وإنما حتى 
الان فان الفلسفات القائمة هی اما فلسفات مع أو 
ضد هیجل ولا ندری ما سیانی به الغد وإنا 
لرتقبون . 
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ظهر أثر هيجل فى التفكير الميتافيزيقى 
النهجى» وفى علم الجمالء وفى النظرية 
السياسية والاجتماعية» وفى البروتستنتية وفى 
فلسفة الدينء والتاريخ وتاريخ الفكر. وتراوح 
تاثیره فى كل منهاء واختلفت النتائج التى 
ترصلت إليها الحركات الهيجلية. ولم يكن 
اختلافها لاختلاف فى الظروف بقدر ما كان 
بسبب التناقضات الموجودة فى الفلسفة الهيجلية 
نفسها. ولم يكن هيجل يعتبر التناقضات إلا 
لحظات جدلية فى حياة الروح المطلق؛ تاتلف فى 
وحدة فلسفية علياء لكن هذا الاثتلاف بين 
المتناقضات ووصفه بانه جدلی؛ لم يكن إلا إخفاء 
افراع داخلی وتوتر هال سیف جر من بعد 
خلافات حادة. ولقد قامت الهی جلیه فى 
عشرینات القرن الثامن عشر وقت أن كان هیجل 
استاذا يحاضر فى جامعة برلین؛ وتحلقت حوله 
مجموعة من الربدین آلوهوبین» یشجعهم 
استاذهم على تطبیق الجدل على نواحى العرفة 
الختلفة» وبرز منهم فى مجال الفلسفة: جورج 
جابلر» ( 0۱۸۰۳-۱۷۸ ولیوبولد فون 
هیننج ( ۱۷۹۱ ۱۸٦٦‏ )۰ وچولیوس شاللر 
( ۰0۱۸7۰۸-۱۸۰۷ وکارل میشلیت ( ۱۸۰۱ 
- ۰0۱۸۹۳ وفی مجال الدین: كارل دوب 
( ۰0۱۸۳۲۰-۱۷۰۰ وفیلیب کارل مارهاینکه 
( ۱۷۸۰ - ۱۸۲) وفی مجال القانون : |دوارد 








جانز ( ۱۷۹۸ - ۱۱۸۳۹ وفی علم اجمال : 
هاينريش روتشسسسسم ( ۱۸۰۳ - ۰)۱۸۷۱ 
وهایدریش هوتهو ( ۱۸۰۲ - ۰۱۸۷۳ و کارل 
روزینکرانتس ( ۱۸۷۹-۱۸۰۰ ). وأقسام 
حواریوه فى بيتسه فى يوليو من عام ۱۸۲۹ 
و جمعية للنقد العلمی 2٠‏ تنفرع إلى أقسام 
تبحث فى الفلسفة والعلم الطبيعى والتاریخ 
وأصدرت الجمعية مجلة:؛ وضم مجلسها 
الهيجليين القدامى» وأطلق عليهم فيما بعد 
الجناح اليمينى فى الهيجلية؛ ولعل خير ما 
قدموه هو نشرهم أعمال هيجل الكاملة بما فيها 
محاضراته» وحاول بعضهم وخاصة كسارل 
جبيشل ( ۱۷۸۱ - 1485137 )التوفيق بين 
الهيجلية والمسيحية والقول بإله مشخصن وخلود 
شخصی . وجاءت الخطوة الأولى فى الاجاه نحو 
الإلحاد داخل الحركة الهيجلية من لودفسیج 
فمورباخ ( 4 ۱۸۰ - ۱۸۷۲) الذى نشر «أفكار 
حول الوت والخلوده وانکر الخلود وقال إنه 
وهم مدر غور الإنسان و انان وان ال به 
يزيد من الإحساس بفناء الإنسان؛ وأنه على 
الإنسان أن يقبل فكرة الوت ليتحرر من فرديته 
لمحدوده إلى رحابة الروح المطلق. واختلف 
الفلاسفة حول فكرة الخلود التى نجر فيورباخ 
مشكلتهاء لكن الخلاف سرعان ما انتقل إلى 
فكره آلوهية المسيح نفسه» والشك فى حقيقته 
التاريخية» وظهر كتاب شتراوس ( ۱۸۰۸ - 
١) ۶‏ حياه يسوع» يقول إن العهد الجديد 
ليس إلا المفاهيم اللاشعورية الاسطورية للكنيسة 


ی سس ار زب "ال 





أسقطتها على بسوع ‏ ولیس فيه من وجه 
الحقيقة إلا أنه قد جسد الطبيعة الإلهية فى 
الإنسان؛ لكن هذا التجسيد لايمكن أن يتم فى 
شخص إنسان واحد» بل فى كل البشرية . وقال 
شتراوس إن هذا هو الضمون افق لفلسفة 
هیسجل فى الدين؛ ولکن هيجل لم يستطع 
التوصل إليه لانه کان ااا وعاطفیا من ناحية 
الا شخاص التاريخيين. وقسم شتراوس الهيجليين 
فى مواقف هم إزاء مسسالة السیح إلى ثلائة 
معسکرات على غرار ما حدث تاريخيا فى 
البرلان الفزنسی إبان الشورة الفرنسية : يسار 
ويصين ووسط . وکان شتراوس من أهل اليسارء 
لکن برونو باور ۱۸۰۹ - ۱۸۸۲) اعلین 
إنكاره للاناجیل كحقيقة تاريخية» واستنکر 
تفسير شتراوس أنها الإسقاط اللاشعورى 
للكنيسة؛ وقال إنها تاليف شعورية لولف واحد؛ 
وان الضمون الحقيقى للهيجلية ليس الایمان بإله 
مشخصن أو غير مشخصن, ولیس وحدة 
الوجود ولکنه الإلحاد. 

غير أن الکتاب الذی احدث ثورة حقيقية 
كان كتاب لودفيج فيورباخ وماهية المسيحية» 
»)۱۸٤١(‏ يقول إن الديانات تسقط على الاله 
فاته مغل من الإله الموضوع الطلق؛ 
ولکنه» أى فيورباخ» يعكس الآية فيسقط على 
لإنسان صفات إلهيةء ويجعل الإنسانية هی 
الوضوع الطلق . وقال إن الفكرة NE‏ حقيقة 
الوجود البشری» لکن الوجود البشری هو مصدر 
وحقيقة الفكرة؛ ون احواس ولیس الوعی الفارق 


۱9۰ 


الهیجلیه 


أو الیتانیزیقی هی الوسائل الاولية للمعرفت وأن 
أساس الاجتماع البشری هو العلاقات ال نسانية 
المتعينة ولیس الروح؛ وان حقيقة التدین هو الب 
بين الإنسان والإنسان. ولیس الإيمان باله مفارق: 
وان الاله فكرة ایدعها الانسان» واسقط نبها 
ای ما عدون إتكانات» وانه جر دنه ره 
کل ما عنده فيهاء بل واستعبد نفسه لها ومن ثم 
فالانسان منقسم على نفسه. ووصف فیوریاخ 
مذ هبه الإنسانى بانه یسلب السلب فى الرنسان 
وأنه يعيده إلى نفسه. 

لکن الخلاف بين اليمين والیسار اتسع 
ليشمل السياسة بعد الدين» وكان هيجل يقول 
إن المعقول هو الواقعى» وأن الواقعى هو العقول. 
وقال كارل لیقیت إن هذه العبارة يفهمها يفهمها الثرری 
وانحافظ كل على هواه . وكان اليمين طبقا لقول 
لیفیت محافظا لأنه ضد الثورة والتغيير طالما أن 
الواقع معقول. آما الیسار فثورى يطلب التغییر 
طالا أن المعقول هو الذی يجب أن یکون وأن 
الأوضاع الاجتماعية الفاسدة لابد أن تنهار 
وتسقط بفعل ضرورتها الداخلية . واتهم اليسار 
الهيجلية يأنها توليفة مصطنعة من المثالية 
الفلسفية التى كانت تسود المناخ الفلسفى 
والدين السیحی والسياسة الملكية والبورجوازية 
النقافية. واخذ «الهيجليون الشبان؛ على 
عاتقهم فصم هذه التوليفة ومهاجمة عناصرها 
الاربعت وأصدر أرنولد روج ( ۱۸۰۳ -۱۸۸۰) 
جريدة عکست فى تطورها تطور الحركة 
الهيجلية اليسارية» وكانت فى سنتها الأولى 


موسوعة الفلسفة 


يمينية» لکنها سرعان ما تحولت إلى اليسارء 
وانضم إليها فیورباخ وباورء وهاجمت الدولة 
والكنيسة, وحینما آغلقتها السلطة انتقلت إدارة 
حریرها من بروسیا إلى سكسونيا ( ۱۸۸۱ )» 
وصار شعارها اکتشاف روح التاريخ» واعلنت أن 
محك صدق أى مذهب هو قدرته على الصمود 
للزمن. وتلاژمه مع روح العتصمر اکاءع26 
ورددت قول هیجل إن الانسان ابن عصره وأن 
القلسفة هى الامساك بروح العصر. لکن الفلسفة 
كانت بالنسبة لهیجل استعادة للماضی» ورآها 
روج ورفاقه تنبؤية» وأنها تشکل حركة العصر 
التسقدمة إلى الستقبل. واغلقت السلطات 
الجريدة فى سكسونياء فنقل روج إدارتها إلى 
باریس؛ وانضم إليها ماركس» وصار شعارها أن 
اللكية نظام لا يتفق مع العصرء ولا حتى 
الديموقراطية الليبرالية» لكن نظام العصر هو 
الاشتراكية . وطالب روج بإنزال العقل من السماء 
الهيجلية إلى أرض الواقع؛ بنبذ تهاويم الميتافيزيقا 
التى ملأ بها فلسفته. والاستمساك بنتائج 
تطبيقات النطق ووصف المنطق الهیجلی بأنه 
الخريطة التى سيبحر العقل على هديها سعيا وراء 
أهدافه السياسية؛ وان الفلسفة ینبفی أن تتوجه 
إلى الحرية» ولكن الحرية هى الحرية الإنسانية 
احقيقيتة أى الحرية السياسية» ولحت شيعا 
ضبابياً ميتافيزيقياً. وأضفى مارکس معنی جدیدا 
على الاغتراب. أو الاستلاب. برصفه نقیض 
الحرية. وکان هیجل قد أعطى اسم الاغتراب 
للحالة التى يجد فيها الإنسان نفسه مستعبدا 


۱9.۲ 





للم سسات الاجتماعية التی خلقها خلال تطور 
الروح من الذاتية إلى الموضوعية؛ ثم أضفى علیها 
سلطات صارت عونا عليه لا عونا له أى أنها 
صارت خلوا من الضمون الإنسانى الذى كان من 
الفروض أن یکون لها. وطور فیورباخ مفهوم 
الاغتراب فى الدينء وقال إن الاله اختراع (نسانی؛ 
اسقط فيه الإنسان کل من( من إمكانيات 
سامية» مجردا نفسه منهاء ومستعبداً نفسه 
للفكرة التى خلقها هو نفسه. ووافق مساركس 
فيورباخ» لكنه قال إنه لا يكفى أن يطالب 
فيورباخ بإلغاء الدين لينتهى الاغتراب» لأن الدين 
ليس سبب الاغتراب لکنه تعبير الانسان عن 
الاغتراب؛ وما ينبغى مهاجمة الواقع الذی أوقع 
الإنسان فى الاسرء واستخدم مارکس جدل 
هيجل فائلا إن مهاجمة الواقع لا تكون بقصد 
نحقيق مثال أخلاقى مجرد هو المجتمع الذى قوامه 
الحب كمايقول فیورباخ» بل لان هذا الواقع 
يتضمن داخله العوامل المناقضة له ( نقیض 
الموضوع ) والتى يكون بها تقويضه؛ بهدف إقامة 
النظام الاش ا با لاول 
مرة إنسانيتهم استغلالاً متحررا من الاستعباد . 
وأعلن ماركس نفسه تلمیذا لهيجل, لكنه قال 
إن فيتجل أوتف جبدله :على راب را 
ماركس - يقيمه صحيحا ويقلبه ليوقفه على 
قدمیه على الواقع المادى» فإذا كانت الأوضاع 
البورجوازية السائدة هى الموضوع) وإذا كسان 
نقیضها فيها هو الوضع البروليتارى» فإن المركب 
الحتمى الذى ستصبح إليه هو الاشتراكية 


أى 


سس« و 





و کانت وجهة النظر الهيجلية اليسارية غير 
مقبولة من الحكومات احافظة التی تسیطر على 
الجامعات الا لمانية» ومن ثم كان الجناح الهیجلی 
الیساری من غير أساتذة الجامعات والمتهنین 
تدریس الفلسفة. وفصل كثير من الهیجلیین 
الشبان من مناصبهم با لجامعات» فتحولوا إلى 
الكتابة والتالیف وتذ کية الغضب الاجتماعی 
والشورة. آما الیمینیون فکانوا كلهم أساتذة 
بالجامعات» وانضم بعضهم إلى الا حزاب وإلى 
مجالس النواب» وكانوا فى السياسة ليبراليين 
أكثر منهم ثوريين أو رجعيين:وانتقدوا البرامج 
اليسارية بحجة آنها تحاول أن تفرض ملا مجردة 
على الواقع الحى للنظام القائم؛ مما يتضمن عدم 
الاحترام لهذا الواقع وللروح التاریخی العقلى 
الذى یمثله. وكان أبرزهم روزانکرانتس» 
ويوهان إردمان ( ۱۸۰۰ - ۱۸۹۲ )» وفیشر. 
وإدوارد تس یار ( ۱۸۱٤‏ - ۱۹۰۸)) 
ورودولف هايم ( ۱۸۲۱ - ۱۹۰۱)) 
ومیشلیت . و کونو فيشر ( ۱۸۲٤‏ - ۱۹۰۷). 
ولعل أكبر إسهام لهم هو تأريخهم للفلسفة 
والقول بان الفلسفة هى محاولة فهم الروح 
الإتسانى» وان أى محاولة لفهم العالم لابد أن 
تبدأ بفهم الانسان لنفسه» ولان الإنسان مخلوق 
تاريخى اساسا فلا سبيل لان تقوم الفلسفة بهذه 
المهمة الا بان تقرأ تاريخها. 


. ولقد انصقل تاثير هيجل إلى كل آوروبا 
وأمريكاء وتمثل أكثر فى الحركة الناهضة له على 


١م.‎ 


هیربارت 


يد سورين كير کجارد فى الدغرك فى منتصف 
القرن التاسع عشر. وقاومت التجريبية البريطانية 
تأئيره. لكن الخط الهيجلى تمثل فى الهيجليين 
لورد هالدین. وچ. اس هالدین. وبانیسون. 
وریسشی, وبوزانکیت وسورلی وهنری 
جونز . وفی القرن العشرین نستطیع أن نلمس 
الشاثیر القوی لهیجل فى الماركسية اللينينية 
والبراجماتية والوجودية لکن يبدو أن هیجل 
القرن العشرين كان غير هيجل القرن التاسع 
عشتر؛ بمعنى أن القرن العشرين اهتم بمنطقة 
ومنهجه الجدلى» وأسقط هيجل المثالى فى سبيل 
هيجل العملی ولعل خيز مثال حاليا فلسفة 
هنتنجتون وفوكوياما وكلاهما من تلاميذ 
الفلسفة العملية لهیجل» فهل يكون القرن 
الواحد والعشرون مزيجا من هيجل المثالى وهيجل 
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هيربارت «يوحنا فريدريك»‎ 
Johann Friedrich ۲ 


۱۸٤١ - ۱۷۷۲‏ ) آلانی» درس على فشته 


وانقلب عليه» وحاضر فى سويسره لمدة ثلاث 
سنوات وضع خلالها أهم أركان بنائه الفلسفی» 
وحصل على الد کتوراه من جوتنجن ))١8٠5(‏ 
وظل بها سبع سنوات كتب خلالها «النظرية 
العامة فى التربية Allgemeine Pšdagogik‏ » 
( ۰0۱۸۰ و «أسس الیتافیزیقا Hauptpunkte‏ 
Metaphysik‏ ۱06 ( ۱۸۰۰ و «الفلسفسة 
العلم جة العامة Allgemeine praktische‏ 
Philosophie‏ « ( ۱۸۰۸ ). وانتقل إلى كونسبرج 
ليشغل کسرسی کنط ونشر و خلاصة علم 
Lehrbuch zur Psychologie ui Jl‏ ڍ 
( ۱۸۱۱ )» و «علم النفس کعلم »۳:(»۵0۱0۵ 


` عله, ر 0۱۸۲۵ ره الیتافیزیقا‎ Wissenschaft 


العامة Allgemeine Metaphysik‏ « ر ۰)۱۸۲۹ 
ومن رای هیربارت : أن الفلسفة لا يميزها 
موضوعها ولکن منهجها فى توضیح المانی؛ أو 
النطق. ولا كانت هذه المعانى لا تخلو من 
تناقض» كانت مهمة الفلسفة العمل على رفعه 
بالیتافیزیقا. لكن بعض هذه المعانى یتضمن 

أحكاماً بالموافقة أو الرفض كما فى علم الجمال. 
والیتافیزیقا منهج وأنطولوجيا ( علم دراسة 
الرجرد) وسينكولوجيا 51066۷01026 (علم 
دراسة الاشكال التى تتخذها التجربة التى لها 
استمرارية كالمكان والزمان والحركة ) وإيدولوجيا 

ءنعها۳00 ( علم دراسة إمكانية العر فة). 
وتدرس الأنطولوجيا 000010 الوجود 

لكن الوجود لا يحس فى التجربة المباشرة» لذلك 

فمن السهل الشك فيه» لکن الحياة لا تستقیم مع 
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الشك فى وجرد الأشياء طالما أنها موجودة فعلاء 
فإذا لم يكن هناك شئ حقاً لا بدا شئ فعلاً. 
وإذن فالشك موقف عاجن لکنه مکن وجائز 
عندما نشك فى تطابق الأشياء مع تصوراتنا 
عنهاء ونجد أنها لا تخلو من تناقض وعندئد 
نشك فيهاء لان مبد؛ العقل هو عدم التناقض» 
وحينئد نبد فى التفلسف . 

والعانی المتناقضة مثل معانى الادة والزمان 
والحركة والجوهرء فالادة والزمان وحدة فى كثرة» 
أو وحدة متكثرة طالا أنهما قابلان للقسمة. 
وتجمع الحركة بين الوجود واللاوجود . والجوهر 
واحد» وفى نفس الوقت كثير ما يضاف إليه من 
أعراض . ٠‏ 

ويرفع هيربارت التناقض بان يرد الموجودات 
إلى كيفيات بسيطة كل البساطة لا تتجزاء ولا 
توجذاقی درصات: ولا بيه بحسنا عفنا 
وليست متغيرة. والموجود عبارة عن كيفيات 
متحلّقة حول كيفية مركزية. وتغير ا موجود هو 
تخیر العلاقات التبادلة بين الكيفيات» ومن ثم 
تتغير الكيفيات المدركة بالحواس والتى نعرف بها 
أن علاقات كيفيات الموجود - وهی التى يسميها 
هيربارت الكيفيات أو الظواهر الحقيقية ‏ قد 
تغیرت . 

والأنا؛و السذات كيفية او موجود بسیط 
يصون نفسه ویدافع عن ذاته ضد الآخرين الذین 
يحتك بهم ومن خلال مجهوداته فى سبيل 
البقاء تقوم الظواهر الشعورية فى العقل» ويتعزز أو 
يتعارض بعضها ببعض . ومع أن الموجودات 








والظواهر الشعورية ليست قوی فإننا کی نفهمها لا 
ی ل 
تعحدث عن هذا الجزء الت رکیبی من علم النفس 
الذی یشتمل على ستاتیکیات ودینامیکیات 
العقلء وأن نصور ذلك ععادلات رياضية ترمز 
إلى تفاعل هذه الظواهر الشمورية. 

وهدف التعلیم من هدف الا خلاق . ومهمة 
علم التفس هی توضیح الوسائل وإسقاط الضوء 
على العقبات التی تعترض ذلك والهدف كما 
ذكرنا هو تقوية الشخصية خُلقهاً؛ وخلق الإرادة 
الو انو التانعل) ف أن ما تریده باتن 
منسجماً وفى وفاق دائماً مع القانون الاخلاقى. 
وأركان التربية ثلاثة هى : التشقیف ‏ والنظام. 
والتدريب . وطالا أن علم النفس يقول بان الحياة 
العقلية كلهاء بما فيها الرغبات والإرادةء تعکون 
من ظواهره فإن علينا أن توج الععقينف إلى 
توسيع دائرة الطفل الفكرية وتنمية اهتماماته. 
ويستبقى النظام الطفل مطيعاً ومتنبهاً للتثقیف 
والتدريب حتى یفعلا فعلهما قبل أن يكبر الطفل 
وتكون له |رادته. ويعمل التدریب بابخسرار مع 
التشقيف والنظام لتشكيل الإرادة مباشرة من 
خلال البيفة والنموذج الصالح والثل العليا. 
ويتصرف الطفل بطريقة صحيحة من خلال 
النظام لانه ينبغى أن يتصرف بشکل صحیح؛ 
ولكنه من خلال التشقيف والتدريب يتصرف 
بطريقة صحيحة لانه يريد أن يفعل ذلك . 
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هيريرت الشيربورى 


هيربرت الشيربورى 
Herbert von Cherbury; Herbert de‏ 


Cherbury; Herbert of Cherury 
اللورد إدواردء إنجليزى,‎ ) ۱۹٤۸ - ۱۵۸۲۳ ( 
أبو مذهب التأليه الطبيعى 8 إنجلعراء ولد فی-‎ 
ایتون وتعلّم فى کسفورد وتوفى بلندن» وكان‎ 
شاعرا ومؤرخاء غير أن شعر شقيقه جسورج‎ 
هيربرت بز شعره. ولذلك لم يشتهر هيربرت‎ 
كشاعرء إلا أنه اشتهر كفيلسوف باعتبار‎ 
مؤلفاته: والحقيقة متميزة عن الوحی»‎ 
106 والمحتملء والمکن. والكاذب , عاهنه:»؟‎ 
Prout distinguitur a Revelatione , a Verismili, 

a Possibi, eta Faso.‏ ( 4 11۲ )› و و الديانة 
العلم‌اني 2 «De Religione Laici‏ ) ۰ ۱۸ )۰ 
وه دی انة الأم De Religione Gentilium‏ ۱ 
( ۰0۱۷۰۰ وفلسفته انتقائية من الا نلاطونية 
احد ثة والرواقية احد ثة ولیست بها الانجاهات 
العلمية التی كان يروج لها بیکون وأضرابه من 
الفلاسفة العلماء فى القرن السابع عشرء ویقول 
إن الإنسان بوسعه أن یصل إلى الحقيقة» والحقيقة 
متا حة ان ينها ولاس لكات زان ات 
يمكنه من تحصيلهاء والله قد زو دة تيانع مله 
وبركة لیحسن استخدامهاء وزودة بافکار 
أساسية» وما اصطلح عليه الناس جمّیعا وتعارفوا 
عليه فهو من هذه الافكار الفطريت ومن ذلك 
الدين والشريعة؛ فالعقل ليس صفحة بيضاء نولد 
بها وتخط بهاالخبرات خطوطهاء وإئما هناك 
أوليات بها يستطيع العقل أن يفهم الخبرات 


موسوعة | 8 لفلسفة 


ويؤولها وا بها الججفاةء ومن امور 
البدهية المسلّم بها أن الله موجود وأن العبادة لا 
تكون الا له ون الخطيعة شيئ يندم على إتيانه 
ان اا ق افد وا سر وان 
الديانات الكتابية كانت بالوحى» ولكن الوحى 
ليس وقفاً على شعب دون شعب» ولکنه متاح 
لكل فرد» وما عليه الا أن يتوجه إلى الله وهو 
سیستجیب له ولیس بالوحی أسرار» ولا تقوم 
الدیانات على آسرار» ولا على الكهانة والکهان» 
وإنما الامر طبیعی بين الله ومن يطلبه» ومن ثم فإن 
الدیانات البدائية كانت الا قرب إلى الله لانها تقوة 
على البساطة الشدیدة. ومع ذلك ففیها کل ما فى 
الدیانات الكتابية. واحك لکی نتبین صواب 
الديانة سواء كانت كتابية أو غير ذلك هو عالية ما 
تدعو إليه» فالإنجيل مشلا به حکایات خاصة لا 
شان لا بهاء رعا ما فیه من معان فطرية: وتوافق 
کل الناس» ویتجاوب معها العقلء هو ما يهمناء 
واحك فى العالمى هو تجارب الإنسان العادی معه 
رفهمه لضمونه وعدم نفوره منه» وذلك ما 
يعنيه هیربرت بالديانة : أى أنها الدیانه غير 
التخصصتة. والعادية والب‌سيطة التی تناسب 
العادیین . يقصد آنها بالقطم ليست اليهوديةء 
ولیست السيحية. ولا توجد ديانة بها هذا 
التا کید على العالية والب‌ساطة والوسطية الا 
الإسلام!! ۱ 
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مراجع 
Hucheson . Harold : Lord Hertbert and the‏ - 
Deists.‏ 
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هیرتسن «ألكسندر ایقانوفتش؛ 

Alexander Ivanovich Herzen 

( ۱۸۱۲ - ۱۸۷۰ ) ٹوری روسی» صاحب 
الدعرة إلى طريق روسی للاشترا کيف وإلسى 
اشتراكية فلاحية يقوم عليها تقدم التاریخ . ومر 
اقواله فى ذلك : إن الفلاح هو رجل الستقبل فى 
روسیا». وکان هيرتس ابن سفاح» تعلّم فى 
موسكوء وبمجرد تخرجه أبعدته السلطات إلى 


الريف لنشاطه الشوری» واضطر إلى الهجرة إلى 


لدن حیث اقام بقية حیاته؛ ومات فی باریس: 
وأصدر آول جريدة روسية فى الهجر ( ۱۸۲ ) 
اطلق عليها اسم «الجرس ۰16010601 وارتبط 
اسمه باول مركز للصحافة الروسية الحرة فى 
۳۳۹ 


وتقوم فلسفة هیرتس على توحید المارسة 
والنظرية. واجتمع والفرد. والوجود والفکر 
ویسمی ذلك « فلسفة الفعل 06۱2 هتزداهعه11؟ ٠‏ 
وقوامها الجدل الهیجلی الذی یعطیه تقسیرا 
مادیا؛ ویسمیه جبر الثورة» لانه وسیلتها لتنویر 
الجماهير ثورياء واعدادها للثورة الاشتراکية. 
وأهم کتبه «الهواية فى العلم Diletantizm v‏ 


۱۰1 


ریس ا 





۰۱۸۳ / ۱۸4۲ ر مجموعة مقالات‎ ۶ 
ıS ۲0۵7۲۵ ۵ وا من الش‌اطی لاخر‎ 
°) ۱۸۰ ) 
© © © 
مراجع‎ 
- Martin Malia : Alexander Herzen and the 
Birth of Russian Socialism . 


هيردر «یوحنا جوتفرید » 
Johann Gottfried Herder‏ 
۱۷٤٤ (‏ - ۱۸۰۳)آلانی» ولد فى موهرونجن من 
بروسيا الشرقية» وکان أبوه ناظر مدرسة بهاه 
وتعلّم الطب فى كينجسبرج» ولکنه زهد فيه 
وانصرف إلى الدراسات اللاهوتية» وشجعه علیها 
كنط لا اکتشف موهبته» ودفع له مصروفات 
الدراستة ودعاه إلى محاضراته» وکان یعطیه 
مخطوطات مولفاته لیقراها قبل الطبع» ونبهه إلى 
قراءة مونتسکیو وهيوم وروسوء ومن الخریب أنه 
من بعد عاف فلسفة كنط العقلانية وأبدى تأثرا 
بفلسفة هامان « انجوسی الشمالی ١‏ اللاعقلانية! 
وتخرج. هیردر قسسيساء وبدات مولفاته 
الفلسفية فى الصدور تباعاً. منها «فسی الأدب 
الألمانى الحديث Über die neuere deutsche‏ 
۲ تا ( ۱۷۲۱۷ ) اسستوحی أفكاره من 
کتاب لیسنج «رسائل فى الأدب افدیث » 
وذهب فيه إلى أن اللغة هی السمت الوطنی لای 
شعب» وهی وعاء حضاری تمتمع فيه أفكار 


۱9: ۷ 


شیردر 


وآمال وأطروحات واقع الشعب» ودراسة التاریخ 
بدون دراسة اللغة عقم فلسفى» والشعر هو الام 
التى منها خرج الجنس البشرى؛ وأصدق الشعر 
وأروعه ما كان تعبيرا عن الناس» وهو لهذا 
يسخف المدرسة الكلاسيكية» وان يستخدم 
الفلاسفة والعلماء اللاتينية وان يقلّد الشعراء 
میثولوچیا الا م الا خری. والشعر الذى يطالب به 
هو الشعر الشمبی . وزار باريس وعاد لیصدر 
وأخلاط نقدية Kritische Walder‏ « ) ¥14 \( 
عارض فيه بومجارتن و کلوتس وليسنج» وأرجع 
نشاه الشعرإلى عوامل طبيعة البلد والناس 
والزمن» وكان هذا الکتاب هو اللاساس الذى 
قامت عليه حركة العاصفة الداعية إلى تاصیل 
الشخصية الا لانية والتى تقول ا كما کان 
لكتابه « العر فة والإحساس بالروح الإنمانية 
Vom Erkennen und Empfinden der‏ 
علء©5 006۵۵0۰۵۵ + ر ۱۷۷۸ ) نفس الا ثر . وله 
أيضا فى اللغة «احاولة فى أصل اللغة -4مهطط4 
clung über den Ursprung der Sprache‏ 
(۱۷۷۲) يقرفيه بدور العقل فى تكوين 
اللغة» وأنها اصطلاحية ولیسست وقفية. 
وابتداء من سنة ۱۷۸4 بدا صباغة فلسفته فى 
التاریخ بکتابه الضخم ‏ آفکار فى فلسفة تاريخ 
)رة Ideen zur Philosophie der‏ 
Geschichte der Menschheit‏ + فی أربعة 
مسجلدات. و « مقتضبات عن تقدم الجنس 
الس_سش_سری Briefe 206 Beförderung der‏ 
Human‏ فى عشرة مجلدات ( ۱۷۹۳ | 


۷ وه کتابات مسبحية Christliche‏ 
0 فى خمسة مجلدات (۱۷۹۳ / 
۷۸) وأخيرا أصدر قرب نهاية حياته کتابیه 
ضد کنط وما بعد النقد Metakritik‏ » 
( ۰0۱۷۹۹ وڪ کلیس ج ون  Kalligone‏ 
(۱۸۰۰). وقد یصدق على هیردر أنه کان 
شديد التحامل على كنط» وأساء فهمه فى كثير 
من الا حیاند» ولم ينصفه كما كان يقتضى منه 
النقد الموضوعى . ولم يكن من المؤيدين للتنوير 
فيما ذهب إليه فلاسفة التنوير فى مسائل الادب 
واللغة ,اة والشعو والفنون؛ وناهض منذ 
البداية سيكولوجية الملكات التى قال بها 
كرستيان قولف» فالعقل البشرى لا ينقسم على 
نفسه فى شكل حجرات كل منها تختص بملك؛ 
وهو ليس جماع مسميات من أمثال الإرادة 
والعقل والرغبة إلخ» لكل منها وظيفة معينة؛ 
فأمثال هذه النظريات من مخلّفات العصور 
الوسطىء وليست الرغبة والإرادة والشعور إلخ الا 
صفات للشخصية كوحدة واحدة» وحتی هذا 
التقسيم التقليدى للإنسان إلى عقل وجسم فهو 
تقسيم مفتعل. ولرعا كانت هذه الاراء إرهاصات 
بالسلوكية والفيزيائية فى علم النفس . والتفمسير 
الذى ياخذ به هيردر يرد به كل قوى النفس إلى 
مبدأ واحد يسميه الطاقة ۰۳۵۶۱ رهی تتخلل 
كافة أجهزة الجسم والنفس وتعمل عملها فى كل 
مناحى الوجود. ويذكرنا ذلك بالذهب الحيوى 
عند شوبنهاور وبرجسون فى القرن التاسع عشر. 
ونظريته فى اللغة ترتبط بنظريته الواحدية هذه فى 


۱9۰۸ 


ی در سس تسس ا سس 





الإنسانء فاللغة والعقل ینموان مع الطفل منذ 
البداية» والتفكير الذى هو خاصة العقل ليس إلا 
لغة باطنة» بینما اللغة تفكير منطوق . وبالثل فاد 
الفن ليس وظيفة ملكة التذوق فلا یوجد شى 
اسمه ملكة التذوق» وعنده أن الذی یتحکم فى 
الذوق هو أحكام البيفئة والتكوين النفسى 
للشخص,. ولذلك فان المنتجات الفنية وسائل 
دلالية على نوع الحضارة التی انتجتپها والبيئة 
التى ولدت فيهاء والتاريخ الذى صاغ الافكار 
والأذواق التى تحکمت فيها! ونظربسه فى 
التاريخ هى أكثر ما يلفت الانتباه من فلسفته. 
وهو لا یمن بوجود قوى ثابتة موجهة للتاريخ. 
ويقول إن التاريخ لا تفسره نظرية واحدةء ولکل 
حجدت ناریخی » ولکل حقبة» ملابساتها التی 
ینبغی التوجه الیها بالدراسة والحقبة من التاریخ 
لها شخصيهة والإحاطة بها تتحتم دراستها من 
جمیع جوانبهاء والنظر الیها ككل له دانعية 
وقيمة» وعوضوعية وحیاد کاملین؛ وان ندرك أن 
التخالفة وانها جمیعا لا تخضع لقاییس فى 
الحكم واحدة. وكل ذلك الذی قاله هیردر عظیم 
ورائع وبه من الصدق الکشیرا وما أحرانا أن 
نتمثله فى فلسفاتنا وادابنا! حقا إن هیردر هر 
معلم الاستقلالية والوطنية ولنا فيهأسوة 
© © © 
براح 
Clark, R.T.: Herder, His Life and Thought.‏ - 


وا سا ڪھ E‏ 





- Rouche, M.: La Philosophie de l'histoire de 
Herder. 


هيس «موسی» Moses Fess‏ 
(۱۸۱۲ - ۱۸۷۷ ) صحفی يهودى آلانی؛ 
قيل إنه أبو الاشتراكية الألمانيةء وانه مهد 
لتطورها إلى النازيةء وانه من خلال فلسفته 
البراجماتية ودعوته الصهيونية طرح فكرة 
الطريق القومى إلى الاشتراكية؛ وقد رفض فى 
كتابه والحكم الثلاثى الأرروبى -نه :5 
1۳ ۳0081000 : الجدلين الش‌الی 
والهیجلی من أجل ه فلسفة تقوم على العمل»» 
وتخلط هیجل بسبینوزا وبلاسال» وتنهض على 
وحدة الوجود الذی تتحقق فيه الروح الطلقة من 
خلال تطور امتمع إلى مجتمع تذوب فيه 
الطب_قات. وتنسحی الفوارق» وتتلاشيء 
التناقضات. بين ولاء الفرد لنفسه من خلال 
مارساته لقدراته الخلآقة» وإنهاء «اغتراب » طاقته 
على العمل التى كان يوظفها لصالح الراسمالية, 
وتوظيفها لتحقيق ذاته فى خدمة التطور 
الاجتماعی وبين ولائه للمجتمع والقانون العام . 
ورغم دعوته لإلغاء القهر العنصری إلا أنه فى 
کتاب وروما والقدس und Jerusalem‏ ص10 
(۱۸۸۲) كان لا یری أى تناقض بين دعوته هذه 
وبين مطالبته بان يكون لكل شعب وجنس 
استقلاله ووحدته المحميزين» ومنها الشعب 
الیهردی» بان يعود اليهود إلى فلسطين ويتحقق 


اجتماع الامة اليهوديت وتزدهر القدس من جدید 
© © © 
مراجع 
Isaiah Berlin : The Life and Thought of .‏ - 
Moses Hess.‏ 


- Georg Lukacs : Moses Hess und die Prob- 
leme ider idealitischen Dialectik. 


© © © 
Herald Höffding هیفدغ «هیرالد»‎ 


( ۰-۱۸6۳ ۱۹۳۱ ) دغرکی؛ لیب رالی» 
هیومانی» تعلّم بکوبنهاجن وعلم بهاء وکان ند 
عانی آزمة دينية بسبب قراءاته لکیر کجارد 
فطلق المسيحية وانصرف إلى الفلسفة. وسافر إلى 
باريس وانكب على دراسة الوضعية الفرنسية 
رالإنجليزية» وخاصة عند كونت وهيربرت 
سبنسسر. وكتابات هيفدغ كثيرة ومتنوعة» 
وترجمت إلى كير من لغات العالم» وتُعَامّل 
كسسراجع؛ وله فى علم النفس «معالم علم 
النفس Grundlag af‏ هم Psykologi i Omrids‏ 
8 (۱۸۸۱) يقسم فيه النفس 
التقسيم التقلیدی إلى إدراك وشعور وارادة 
ويؤكد خصوصا على دور الإرادة الذى يتتضمن 
العرفة والنزوع واحاولة والحاجة والطلب والرغبة» 
والمعنرفة ترشد الإرادة» والشصور من اعراض 
الحاجة أو الرغبة, وهما أيضاً من عناصر الارادة. 
ولهیفدغ فى الاخلاق کتاب «الأخلاق : عرض 
للمبادی الأخلاقية وتطبیقها على الأحوال 


موسوعه الفلسفة 


الرئيسية فى الحياة Etik, en Fremstilling af‏ 
de etiske Principper og deres Anvendelse‏ 
«pa de vigtigste Livsforhold‏ ( ۱۸۸۷) يدعو 
إلى أخلاق رفاهية متاثرة بمذهب النفعة عند مل» 
ال رة أخلاقياً وله قيمته الأكثر إذا كان 
عائده أكبر سعادة لأكبر عدد 2 وفی 
حالة تضارب الأخلاق الفردية والأاخلاق 
الاجتماعية فإن هيفدخٌ یاخذ الجانب الليبرالى 
اه عن الغرض. وربما كان أشهر مؤلفاته هو 
کتابه «تاريخ الفلسفةالحديثة من عصر 
النهضة حتى الوقت الحاضر Den nyere Filos-‏ 
ofîs Historie, en Fremstilling af Filosoflens‏ 
Historie fra Renaissancens Slutning til‏ 
vore Dag‏ » ( مجلدان ۱۹۰۰ ) یعرض فيه 
لمدارس الفلسفة واعلامهاء وينقد مايرى نقده فى 
توازن بين العرض والنقد . وللكتاب أهمية خاصة 
حيث أنه يعرض لاول مرة فى إسهاب لتطور 
العلوم الرياضية الميكانيكية. وفى الدين له كتاب 
«فلسفة الدین e Religionsfilosofî‏ ( 1۱4۰1( 
ويدقسم إلى ثلاضة أقسام يعالج فيها الدين من 
وجهة نظر نظرية المعرفة وعلم النفس والاً خلاق» 
ويؤكد فيه أن الأساس فى كل الا دیان هو الإيمان 
بوجود القيم» وأن الباينة بين كافة الا دیان 0 فى 
المباينة بين ما تؤكد من القيم. وهو يتناول 
الأديان باحترام ولا ينحاز لأى منهاء ويعلن موقفه 
منذ البداية آنه بإزائها لا أدرى. ويطرح نظريته فى 
المعرفة فى كتابه « الفکر الإنسانى: أشكاله 


۱9۱۰ 





ومشاكله Den menneskelige Tanke, dens‏ 
Former og dens Opgave‏ ؛ ( ۱۹۱۰ ) يۇ کد 
الجانب النفسی فى المعرفة على الجانب المنطقى› 
ويبدو متاثرا بهيوم وكنط بقوله إن أشكال العرفة 
ومبادثها إنسانية ولا يمكن البرهنة عليها 
وجودياء ومن ثم ينتهى إلى التوفيق بين التجريبية 

. وبين نقدية كنط‎ 
© © © 
مراجع‎ 
- Raymund Schmidt : Dic Philosophic der Ge- 
genwart in Selbst dartcllungen . vol. ۰ 


- Kalle Sandelin : Herald Höffding in Memori- 
am. 


هیکل «إرنست هنری؛ 
Ernst Heinrich Haeckel‏ 

۱۹١۹ - ۱۸۳۶ (‏ ) أستاذ علم اسیوان 
بجامعة ييناء كان أول عالم أحياء آلانی يهلل 
لنظرية الارتقاء العضوى» وجعله دارون داعيته فى 
المانياء ونشر كتاب «لفز الکون: (۱۸۹۹) 
يقول بقانون النشوء الاحیائی : أن تطور الكائن 
الفرد خلاصة سريعة لتطور النوع» تحكمه عوامل 
الوراثة والبيئة. وكان مقتنعا بوحدة الطبيعة 
العضوية واللاعضسوية وأن أبسط المواد 
البروتوبلازمية تتولد عن الواد الكربونية غير 
العضوية بالتوالد التلقائی» وأن كائنات حية 
بدائية» أطلق علیهااسم «المونيرا ۰۳۵96۳2 


بمب ب ا ا ۶ 
کک :و لر ران 


تخلقت من هذه المركبات البروتوبلازمية» وأنها 
أصل الحياة» وآن المملكة الحيوانية برمتها تنفرع 
إلى مجموعتين» إحداهما وحيدة الخلية وهی 
البروتوزواء والأخرى متعددة الخلايا لها أنسجة 
معقدة وهى الميتازواء وأن كل الميتازوا تطورت 
بفعل قانون النشوء الأاحيائىء أى تخلقت 
الکائنات الحية من كائنات حية أخری» من شكل 
حيوانى بسيط منقرض هو الجاسترة هع«تاعدی 
وأن العرفة المؤكدة هى معرفة الظواهرء وان الشئ 
فى ذاته يتجاوز الظاهرة المعلومة وتستحيل 
معرفته. وكان ملحداء دعا إلى طرح الدين لان 
يقوم على خرافات يؤصلها بين العامة؛ ويبعث 
آمالا كاذبة لا تمت للواقع بصلة. ويخلف آثارا 
اجتماعية وسياسية وتربوية مدمرة. وهو يقول إن 
أسمى أهداف الا خلاق هی الموازنة بين الانانية 
والغسيرية» بين مطالب الجسد ومطالب الروح» 
ودعا إلى مساواة المرأة بالرجل. وقال إن علم 
النفس علم طبیمی. وأنه ابو العلوم كلهاء وان 
الأساس فيه دراسة المخ وعملياته ومیکانیزماته, 
وأن الشعور فعل طبيعى وإادراك باطن؛ والمشكلة 
فى دراسة الشعور أن الذات والوضوع فيه 
شئ واحد. فالشعور هو الذى يعى الشعورء 
فكاننا إزاء مرآة تعكس نفسها. ولعل من 
خيرما كتب تاريخ الق Natürliche‏ 
عم و مهصد مقط 5 » ر ۱۸۱۸ رد ارتقاء 
الا نسسان A۷4 ( « Anthropogonie‏ 2 
وه الواحدية فى ربطها للدين والعلم 96۳ 


٥۱ 


Monismus als Band zwischen Religion 
و «أعاجپ‎ ,) ۱۸۹7۳ ( und Wissenchaft 
. (۱4 ¢ ) « Die Lebenswunder الحياة‎ 


۰.۰۰ 
مراجع 


- طعواة8‎ Wilhelm : Ernest Haeckel : Ein Le- 
bensbild. 


۰.۰۰ 
هیلدرلن «یوحنا کرستیان فريدريك؛‎ 
۱ Johann Cristian Friedrich 
Hölderlin 


۱۸٤۳ - ۱۷۷۰۱‏ )المانى من الشعراء 
الفلاسفة. ولد فى لوفين من إقليم شيرتيمبرج»› 
وتربی یتیما فقد مات أبوه وهو فى الثانية» ونشأ 
فى رعاية آمه لیکون قسیسا وتعلم فى 
توبینجن» وزامله فیها هیجل وشیلنج وکان 
تحمسهم شدیدا للشورة الفرنسية, ولسبینوزا 
وأفلاطون وروسوء ولم يشا الثلاثة أن یرسموا 
فساوسهة وبد؛ حياته الفكرية كبلدياته شيلر 
يكتب الشعر عن معان رومانسية كالحب والحرية 
والصدافة واشتغل بالحد ريس وانتقل إلى يينا 
ليجاور فیخته. وتقدم لوظيفة مدرس للفلسفة 
بجامعتهاء وكتب فى الرواية الشعرية « هبیریون 
8 9 وفی المسرح :موت أمباذوقليس 
Der Tod des Empedokles‏ و وفى سنة ۱۸۰۲ 
بدأت مخايل الجنون تظهر عليه» وترجم أوديب 
وانتیجون واشتد عليه المرض ومع ذلك كان 


موسوعة الفلسفة سس 


شعره فى أوجه إلا أنه قد لوحظ عليه العجز عن 
الاستمرار فى طرح الفكرة وأن یاتی بناء القصيدة 
متماسكاء ولم تعد للعيارات معان ذات بال عند 
265 واطبق عليه الجنون» وأودع مستشفى 
توبینجن للأمراض العقلية وهو بعد فى السادسة 
والشلائین! وظل فى المستشفى سبعا وثلاثين 
سنة!! 

وهيلدرلن من عشاق الطبيعة : إنها مقدسة لا 
لأننا نقول عنها ذلك بل لأنها فعلاً كذلك. 
والفلسفة هى المنظور العام الذى يتلمسه فى كل 
شی» سواء فى الطبيعة أو فى الا دب والفن» 
والفیلسوف يرى فى الاشیاء ما لا يراه الانسان 
العادى» والفلسفة عنده هی البدیل عن الواقع؛ 
والحقيقةهى غاية الفیلسوف ولیس الواقع؛ 
ویحول دون تلمسها أن پشفل الفیلسوف بامور 
الواقع عنهاء والشاعر هو الوحید الذی يمكنة أن 
یتوسط بين الحقيقة والواقع» وبين الانسان وربه» 
وهو الذی يستشعر احضور الإلهى فى العالم 
وحسه الفنى هو الذى يؤهله لان يرى اللامتناهى 
فى التناهی» وأن يسمميه ) والشاعر لذلك يعيش 
فى غربه» وینای بنفسه أن یالف حياة الناس 
العادیین ویدرك أنه التحدث باسم اللانهائية 
وقد اختارته الآلهة لهذه الهمة دون غیره. 





۱۰۵۲ 





وهی أزمة کل شاعر مثله یجمع فى ذاته بين 
الشاعرية وحب الحكمة» وجرب هیلدرلن التمزق 
حملته إياها الآلهة» ولکنه كما یقول خان 
الأمانة» وقبل أن يعيش فى قيم الآخرين؛ وأن 
یحذو حذوهم ونسی المهمة التى كان عليه أن 
يواصلهاء ومن ثم عاقبته الالهة فاستلبته كلية من 
الحياة» و كان يريد لو يحيا تماما لرساله الشعر وان 
بيب ف الي تافسف وا کین انلیا 
فشل كان عليه اما أن يموت ولما أن يصاب 
بالجنون! وقد حدث! 

© © © 
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- Bohm , W.: Holderlin. 2 ۰ 


- Dilthey. Wilhelm : Das Erlebnis und die 
Dichtung. Lessing, Goethe. Novalis , Holde- 
lin. 


- Heidegger, Martirı : Hölderlin und das Wesen 
der Dichtung . 


© © © 
هیلمهولتس «هیرمان لودقیج فون؛‎ 
Hermann Ludwig von Helmholtz 

(۱۸۲۱ -۱۸۹) آطانی ولد فى 
بوتسدام» وسیطرت بحوثه على الناخ الفکری 
لاغلب الجامعات الالمانية» ووجهت تطور علمی 
الفيزياء والدینامیکا الحرارية فى المنمسين سنة 
التالية حتى ليعد بحق واحدا من المؤسسين 








للفلسفة العلمية. ورغم أن بحوثه أربت على 
المائتين إلا أنه يعتبر أن کتابه الوحید فى الفلسفة 
هو وحقائق ال در اك Die Tatsachen in der‏ 
1 ز ۱۸۷۸ ). وهر معارض 
شديد الباس للمثالية وخاصة عند شليجل 
وهيجلء وكان أحد الأسباب التى دعته إلى كتابه 
بحثه التاريخى «فی حفظ الطاقة عن 0007 
 Erhaltung der Kraft‏ (/41م١)‏ علاؤه 
للمذهب الحيوى. وتقرب فلسفته من الكنطية 
كمايمثلها «نقد العقل النظری». وهو يعتبر 
وظيفة الفلسفة دراسة العرفة الإنسانية» ويرى أن 
المعرفة بالواقع تقوم فى الشعور نتيجة تغيرات فى 
أعضاء الحس تستحد ها مسببات خارجية وأن 
هذه التغیرات تنتقل إلى الاعصاب فالخ لتصبح 
احساسات شمورية اولا» ثم یترجمها الخ ویربط 
ھا يلات سے هیآ الات 
لاشمورية تشبه ما يحدث عند الطفل لدي 
تعلمه لغته الام. وتتمائل الاحاسیس تمائلاً تامأ 


مع خواص الشی السبب لها بفعل مبدأ الطاقات 


المصبية التخصصه بحيث يمكن القول أن 
علامات ذاتية لهذه الموضوعات وخواصها ولكنها 
ليست صورا لها. 
© © © 
راج 
Leo Koenigsberger : Hermann von Helm-‏ - 
holtz. 3 vols .‏ 


\o۱1۲ 


الهيلينية 


الهيلينية 


Hellenismo; Hellenismus; Héllénis- 
me; Hellenism 


روح وفكر العصر الهيلينى» وهو عصر 
لغزو العالم ( ۳۲۳ ق .م ) وحتی اجتیاح اجیوش 
الرومانية لهذه المالك وسقوط آخرها وهی ملکة 
مصر فى عهد کلیوباتره ۳۰ ق .م). واختلطت 
الفلسفات اليونانية بالعتقدات والافكار غير 
الیونانية لشعوب آسیا الوسطی والبحر الابیض . 
وتوفر على هذا العصر فلاسفة لم یکونوا يونانيين 
وان سكنوا اثيناء وكانت اليونانية لغتهم 
فزینون كان إيلياء وأبيقور من آسیا الصغرىء 
وفيلون يتسالياء وکلیتوماخوس قرطاجياء 
وأنتيوخس سورباء وبانيتياس وبوسيدونيوس 
روديسياء وأرقلاوس أيولياء وقرنيادس 
قورينائيا . وكان على رأس هذا الفكر مدرستان من 
أكبر مدارس الفكر قاطبة هماالأبيقورية 
والرواقية. وتميزت الفلسفة فى هذا العصر 
بشكل عام بانفصالها عن العلوم» وبتطور العلوم 
تطورا ظاهرا اعتمد على المللاحظة وجمع احقائق 
أكثر منه على التجريب الذى لم يكونوا قد عرفوه 
بعد . وكان فکرا إنسانيا عالميا بخروجه من إطار 
غيرها مثل الإسكندرية. ونادى الرواقيون بان 
الناس جميعا إخوة؛ وأن العالم كله مدينة الله . 


وأعلن الابیقوریون أن ال خوة شريعة العالم» وزاد 
الاهتمام بالفرد مع الاهتمام بالانسانية» وتمثل 
هذا فى الا دب والفن فى تصوير الشخصیات 
وتحليلها. واتجه البحث الفلسفی إلى الإنسان 
نفسه للبحث فى القوانین التى عليه آن يطيعهاء 
ولم يعد البحث يتوجه إلى العادات الاجتماعية أو 
إرادة الآلهة او الق الموضوعىء وإئما اتمه إلى 
الطبيعة باعتبارها الكلى الإنسانى أو العالمى: 
ویشکل الإنسان جزءها الإا واعتمدت 
الفلسفة والعلوم على العقل . وحتی الشاك كان 
العقل ركيزتهم کمرشد بين الاحتمالات التی 
يمكن أن ینصرف إليها الفعل الانسانی» ومن ثم 
فرغم أن الفلسفة عانت من انفصال العلوم عنها 
إلا انها تطررت تطوراً كانت العناية فيه 
بالاخلاق» وبرزت الا خلاق فى هذا الفكر حتى 
لنستطيع أن نصفه بانه كان أخلاقياء وذلك 
بسبب اختلاف العادات بين الشعور وتدهور 
المستويات الأخلاقية فى المعاملات نتيجة ما 
أسموه تاثير العادات الاجنبية على الائينيين» 
وبفعل الأزمات الاقتصادية التى تسببت نيها 
الحروب» والعرف الذى أنزلق السه ملوك هذه 


الدويلاات اليونانية فيما وراء البحار. 
© © © 
را 
Wendland : Dic hcellenistische - 6‏ .م - 
Kultur.‏ 
© © © 


۱۵۰۱ 





David Hume هيوم :دارد»‎ 


۱۷۱۱ -۱۷۷۲۱) اسکتلندی: ولد فى 
إدنبره» وانجه إلى دراسة القاتون بجامعتهاء ولکنه 
زهده وترك الجامعة فى النامسة عشر وانصرف 
إلى قراءة الفلسفة وصياغة مذهبه الخاص» ونشر 
اول واشهر کنبه « رسالة فى الطبيعة الانسانية 

«(YT (۰۸ Treatise of Human Nature 
ولم يمهره باسمه» وكان فى الشامنة والعشرین»‎ 
واستغرقت کتابته ثمانی سنوات» وخطط له منذ‎ 
ان كان فى الثامنة عشرة وقيل انه لم يفهمه من‎ 
معاصریه سوی کنط وتوماس رید !! وقد تاثر به‎ 
كنط حتی قال إن هيوم كان اول من بقظه من‎ 
سباته الدوجماطیقی يعنى جعله یشک . وكانت‎ 
. تفسسیراته ای کنط للمکان والزمان والعلّية‎ 
والجوهر والهوية الشخصية والعقل العملی‎ 
إجابات عن مشكلات أثارها هيوم. وأرجع هيوم‎ 
سبب تجاهل الناس له لحداثة عهده بالكتابة وقلة‎ 
An خبرته فيهاء فكتب له موجزا «06 أعهماوطة4‎ 
)۱۷ ۰ ) «a Treatise of Human Nature 
وألحقه بكتابه الثانى « مقالات فلسفية فى الفهم‎ 
Philosophical Essays Concerning الانسانی‎ 
4۱1۷4۸) Human Understanding 
Inquiry Con- وه بحث فى مبادی الا خلاق‎ 
ocerning the Principles 
ثم أعاد نشر القالات الفلسفية تحت‎ ۰0۱۷۵۱ ( 
An Inquiry عنوان و بحعث فى الفهم البشری‎ 
و‎ Concerning the Human Understanding 


othe 


of Morals 


یس۱۱۱ ا ی 





(۱۷۰۸) ثم كتب «محاورات فى الدين 
الطبيعفى Dialogues Concerning Natural‏ 
نئاك : ( ۱۷۷۹ ) أوصى بنشره بعد وفاته. 
وتلك كانت أهم مؤلفاته. 

ولم يكن هيوم فيلسوفا محترفاء ولا استاذا 
جامعیا . وحاول مرتين أن يشغل كرسى الفلسفة 
بجامعتی |دنبره وجلاسجوء وکان متیما بالشهرة 
الأدبية كما قال عن نفسه» ونالها عقالاته و کتبه 
فى السياسة والتاريخ والاقتصاد حتى ضاهت 
شهرته فى العلم الاخير شهرة صديقه آدم 
سمیت . وكانت له شخصية اجتماعية محبوبة 
وعرف بطيبة قلبه حتی لقبوه فى باريس داود 
السطیسب 1879 ١0ط‏ ٠ا‏ وسموه فى إدنبره 
القديس داود Saint David‏ . ولم یشزوج ولكنه 
عرف الكثيرات من النساء؛ وكان زير نساء من 
الطراز الأول. وعندما لزم فسراش المرض مصااً 
بالسرطان واجه الوت بشجاعة أبيقورية» او أنه 
أصيب بلامبالاة هستيرية نتيجة الاصابة اصلا 
باضطراب عصابی . ۱ 

ولقد أراذ هيوم بكتابة « الرسالة» أن ینشم؛ 
علما تحريبياً لطبيعة الانسان والعقل؛ يستخدم فيه 
المنهج التجريبيى على طريقة نیوتن» لكنه فى 
الجزء الخامس من المجلد الاول بدا يستعين لاول 
مرة بالشك كمنهج يثير به اعداءه» ثم ظهر اتجاهه 
بشکل جلی فى «البحث » وفى « احاورات »۰ ولم 
يعد عدوه الأول الیتافیزیقا لکنه صار الدین! 


۱۰۹ 


هيوم 


ویقسم هيوم علم الإنسان إلى النطق 
والأخلاق والنقد والسياسة. وذهب إلى أن العقل 
بتالف من إدراكات حسية تتكون 97 انطباعات 
أو ما نسميه مشاعر وانفعالات؛ ومن أفكار أو ما 
نسميهالخواطر والصور الذهنية. وقسّم 
الانطباعات إلى حسيه أولية غير معروفة الاصل» 
وثانوية مق ها الافکار التى تعكس الانطباعات 
الاولية. وقمسم الافكار إلى بسيطة ومركبة. 
وتمائل البسيطة الانطباعات البسيطة؛ وتتألف 
المركبة من الافكار البسيطة . وتشتق البسیطة 
والمركبة جميعها من الانطباعات وتستمد من 
التجربة . وإذن فلا وجود لشىئ اسمه الافكار 
الفطرية . ويربط هيوم بالخسيال بين الافكار التى 
تعشابه انطباعاتهاء أو تتجاور فى الزمان والمكان, 
أو تترابط ترابط العلة بالمعلول. ويفسسر الزمان 
والمكان بأنهما ليسا انطباعين کالاتطباعات 
لكنهما طريقتين أو وسيلتين تحدث بهما 
الإدراكات الحسية, بالتعاقب أو التآنی فى حالة 
الزمان» وبترتيب النقاط الحسوسة الملونة إلى جوار 
بعضها البعض فى حالة المكان. ويذهب هيوم إلى 
أن (حساساتنا وأفكارنا لا تقبل الانقسام إلى ما لا 
نهاية» ولکنها تنقسم حتی تبلغ أقصى ما یمکن 
أن يبلغه الانقسام, أى إلى الحد الذى لا يعد 
بمقدورنا أن نرى أو نشعر أو نتخيل أى شئ أصغر 
فى الحجم أو أقل فى المدةء وهذه حقيقة تجريبية, 
ومن ثم فلا وجود لشئ اسمه الانقسام إلى ما لا 
نهاية الذى يزعمه الرياضيون. ويقول هيوم إن 
الاستدلال العقلى يكشف العلاقات بين الا فکار 


موسوعة الفلسفة 


أو بين آمور الواقع» والاولی یقوم علیها الاستباط 
البسرهانی؛ والفانية لا یمکن اثبات صدق 
الاستدلال فیها إلا بالتجربة ومن ثم فالاستدلال 
البرهانى وسيلة الریاضیات ولیس وسيلة آمور 
الواقع . لکن الاستدلال فى امور الواقع استدلال 
على سبیل الاحتمال, ای احتمال وجود علاقات 
بين آمور الواقع هى علاقات العلة بالعلول» وهی 
شوء لا يمكن أن نستنبطة مالم نکن قد لمسناه 
فى الوافع؛ وبتواتره واطراده يخلق فينا الاستعداد 
لربط السبب بالمبب. والانطباع بالفكر: 
كارتباط الحرارة أو الدخان بالنار» وتوقع تعاقبهما 
أو تلازمهماء فتصبح الفكرة عادة» وتتحول إلى 
با ا E‏ 
التجريبى» فإذا لم تكتمل الحلقة ونبلغ إلى 
اليقين المنشود» استنتجنا أن الاستدلال كان 
ناقصاً, وأنه كان على سبيل الاحتمال. ومع ذلك 
فإن بلوغ هذا اليقين وتحصيل البرهان القطعى فى 
أمور الواقع شئ مستحيل. لاننا بطلبنا لليقين 
نشك فى كل شئ؛ والشك يدمر كل يقين» وإذن 
يكون الاعتماد على العقل تماما لبلوغ اليقين 
موضوع شك . و کذلك لو حللنا الاعتقاد فلن 
نجده حالة عقلية تماماء بل حالة نفسية تقوم على 
الیل والعادةء وإذن يكون الاعتقاد من طبيعة 
العقل؛ ويكون الشك المغالى فيه أمراً يصطدعه 
أصحابه. ويرد هيوم الاعتقاد إلى الخيال بعد أن 
هدم الحس والعقل كمصدرين له. ويقصد 
بالخيال الیل الطبيعى لدى الإنسان لتأليف صورة 
عن العالم حدم بالانتظام رکب فا 


۱۰۹ 
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الانطباعات الحسية بعضها إلى بعض» ويملا 
ات ات ننه ا بتاعا ترهس وک 
هيوم وجود العقل أو الذات» وینسبهما إلى هذه 
التركيبات الوهمية» حيث أن التجربة لم تکشف 
له الا عن وجود انطباعات وأفكار تتصل ببعضها 
فى توال وتمائل بعلاقات علية» حتى لیقول «أنا 
لست إلا حزمة من الإدراكات احسية ». ولذلك 
فهو ملحد بمعنى» ومؤمن بمعنى. ويجزم بأنه لن 
يخرج من الزعم بوجود اله بشی يزيد على ما 
تقدمه معارفنا عن العالم. وينكر المعجزات 
كمبرر لبناء دينى ينهض عليهاء ويسمى إيمانه 
تأليها فلسفيا ›philosophica1 theism‏ ععنی أنه 
يشك فى وجود اله» ولا يستطيع إلا أن يقول إن 
وجوده محتمل. ولا يقصد بالاحتمال هنا 
الاحتمال العلمى. ولا يستبعد أن يكون العالم 
من تصميم كائن يشبه العقل المبدع شبها بعيداء 
لكنه یستنکر ما يقول به الدين عن خلود أو 
سقوط أو حساب» ويصفه بانه محض خرافة!! 
ولماذا ؟ لم يقل لنا! وفلسفته الا خلاقية تنسجم مع 
نظريته فى المعرفة» حيث أنه لا يجعل للاحكام 
والقرارات الخلقية من مصدر سوى فطرة العقل 
وميول الشخص وتجربته الاضية لما هو سار ومژلم 
ويقيمها على مذهب اللذة ويجعل طلب هذه 
اللذة واتقاء الألم الدافع وراء كل سلوك؛ سواء 
كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فالعقل وحدة 
لايستطيع أن يؤثر فى السلوك. ولا أن یقضی 
بشئ فى مسائل الاخلاق» وليست لديه القدرة 
على إنشاء السلوك أو منعه طالا أن الاحكام 





الخلقية ليست من اختصاصه حيث آنها ليست 
من آمور الواقع؛ ولا هى علاقات بين الافکار 
ومن ثم تتجاوز نطاقه ولا یکون هناك مبرر 
لانتقال اصحاب. الذاهب الخلقية فجاة من بحشهم 
نیماهو کائن إلى ما ينبغى أن یکون أى من 
الرصف إلى التقويم «هثاهله۷» وهر ما يصوغه 
هيوم صياغة لطيفة بقوله هه "No ough from‏ 
"قل ويرجع الاحكام الخلقية إلى العاطفة -نادعه 
«ment‏ لانها أولا البديل عن العمل الذى رفضهء 
ولانها ثانيا الانطباع الوحيد الذى وجدٍ أنه يقابل 
فکرة الرذيلة» ولان القرارات الخلقية ثالثاً هى التى 
تزثر فى السلوك وهو ما تستطیعه الشاعر 
والعواطف وحدها. 

وتصطدم فكرة العدالة مع ما يذهب إليه من 
طلب اللذة واتقاء الالم فالعدالة قيد على اللذت 
ولکن هيوم يجعل العدالة وما شابهها من معان 
خلقية التزامات جماعية اتفاقية بدونها لا تقوم 
اجتممات ولا تژدی وظائفها. ویردها إلى ما 
يسميه اهتماما متماطفا بسعادة طويلة الامد 
لوخواننا فى الإنسانية» ویجمل هذا التعاطف 
معیارا للاستحسان النلقی . ولقد تاثر چیریمی 
بنعام بنظرية هيوم فى العدالة ووصفه بسببها بانه 
أول فلاسفة المدرسة النفعية الإنجليزية. ولا 


هيوم 


أدرى ناذا لم يجعل كذلك فكرة الإيمان بالله 
اهتماماً مسا بسعادة طويلة الامد تتجاوز 

الدنيا إلى الآخرة ؟! ولاذا قصر الاهتمام ا 
على العدالة وحدها ؟ ومن الغريب أن هيوم 
تناول التاريخ وجعل من البحث فيه شيئا يتجاوز 
حدود الرواية للوقائع والحروب ویاخذ بعين 
الاعتبار الظروف الاجتماعية والعادات والادب 
والفن» فلم يجعل من ذلك الدين» ومع أنه كانت 
هناك حروب دينية صريحة كا خروب الصليبية؟! 
ثم إن نظريته فى المعرفة بها الكثير من العيوب». 
فهويقول بالفطرة ويذهب إلى أن التفكير 
والعواطف فطرة ومع ذلك رفض أن يقر بان 
الإيمان بالله من الفطرة» ورفض أن يجيب أو 
يبحث فى أسكلة كهذه : من أين أتيناء وإلى أين 
نذهب ؟ وهل حياتنا مسجرد تناسل وتناحر 


واستمتاع ؟ وهل هى مجرد هذا العبث ؟ 
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واتسوجى نیتسورو Watsuji Tetsuro‏ 
( ۱۹۰۰-۱۸۸۹ ) آبرز فلاسفة الاخلاق فى 
اليابان» وتقوم شهرته على دراساته فى التاریخ 
الثقافى لبلده ولروح الیابان؛ ویعارض الا خلاق 
الفردية الاوروبية بالاخلاق الجماعية البابانیق 
فالاخلاق تعنی عنده مبداً الزمالة ها 
ویستخدم عناصر جدلية بوذية رنفی النفى ) 
ليدلل على استغراق الفرد فى اجموع. واهم كتبه 
« تاريخ العقل الیابانی The Hkstory of Japa-‏ 
nese Spirit‏ ( مجلدان - ۱۹۲7 / £ ۱1۹۳(< و 
الأخلاق كأنثر وبولوجيا -وعطامة Ethics as‏ 
۱۹۳١ ۵‏ ) و « العزلة القومية مأساة 
اليسابان National Seclusion , Japan's‏ 
( ۰۱۹۰۱ و «تساریخ الفكر 
الأخلاقى اليابانى History of Japanese‏ 

. (۱40۲ ( « Ethical Thought 
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واصل بن عطاء 
(نحو 5485 - ۷4۹م) شيخ المعتزلة» ولقبه 
الغزال, ويقول البعض إنه لم يكن غزالاء إلا أنه 
لعب بذلك لانه كان يلرم الغفزالين ليعرف 
المتعففات من النساء فيجعل صدقته لهن والواقع 
أن العتزلة كانوا یلقبون بصنائعهم وکان واصل 


۱9۵۱ 


غرّالاً على الحقيقة» وکان احد الاعاجیب» فقد 
كان آلثغ قبیح اللئغة فى الراء» فکان یتحاشاها 
ولم يكن يفطن أحد لذلك لفصاحته وبيانه. 
وكان ميلاده بالمدينة» ويذكرون أنه كان من 
الوالی» إلا أننا لا نكاد نعرف شيفا عن نشاته 
الأولى؛ ومن الناس من يقول أنه تتلمذ على آبی 
هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية, وأنه كان 
أعلم الناس بكلام غالية الشيعة ومارقة الخوارج» 
والزنادقة والدهرية, والمرجئة؛ وسائر الغالفينء 
والرد علیهم؛ وأنه ارتحل فى شبابه إلى البصرةء 
ولزم الحسن البصرى إلى أن اختلف معه حول 
تكفير صاحب الكبي وان م رای رال أنه 
فى منزلة بين منزلتين» فلا هو بالكافر ولا هو 
بالمؤمن» ثم قام إثر إعلانه لرأيه واعشزل إلى 
اسطوانة بالمسجدء فقال الحسن قولته المشهورة 
«اعتزل عنا واصل »› ي وأصحابه 
بالمعتزلة . ولاشك أن فكرة المنزلة بين المنزلتين هى 
مركز الدائرة فى آراء واصل الكلامية: إلا أنها لم 
تكن الفكرة الوحسيدة. ويقوم ذهب واصل 
السمی بالواصلية على أركان أربعةء أولها: 
نفى الصفات عن الله, لأن القول بصفات قديمة 
لله يعنى إثبات أكثر من إلهء وثانيها: الإيمان بان 
القدرء خيره وشرهء من الله؛ لكنه يضرق بين 
الصحة والمرض والموت والحياة» وبين الخير والشر 
والطاعة والعصية. والاولى من الله والشانية من 
البشرء فمیز أفعال الله عن مكاسب العباد» ونادى 
بحرية الإرادة الإنسانية» وقال بان الإنسان مخیر» 
ومن ثم مسكول عن أفعاله . وثالشها: القول بان 


موسوعة الفلسفة 


صاحب الکبيرة فى منزلة بين منزلتی الکفر 
والإيمان. ورابعها: قوله فى أصحاب الجمل 
وصفین. أن آحدهما فاسق لا بعينه ولا تقبّل 
شهادنه . 
وکان واصل 2 فى الإسلام وداعية له 
وأرسل تلاميذه : حفص بن سالم إلى خراسان 
لیجادل ۱ لسمنية» والقاسم السعدى إلى اليمن» 
والحسن بن زکوان إلى الكوفة» وعبد الله بن 
الحارث إلى الخرب. وعشمان الطویل السی 
أرمينية» وعمل هؤلاء على نشر الاسلام وتعریف 
الناس بحفائقه. وكان من اصحاب عمرو بن 
عبید » وبشر بن سعید » وأبى علمان الزعفرانى» 
وعنهم تلقی ابو الهذیل العلاف . 
© © © 
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كان الذهب الواقعى فى فلسفة العصور 
الوسطىهوالتابل العذهب رسمی عبت كان 
يجعل للكليات وجودا واقعيا موضوعياء ولكنه 
صار فى الفلسفة الحديثة المذهب المقابل للمثالية» 
يك انه بعل ل عات المادية وجرد 
خارجياً سواء خبرنا هذا الوجود أو لم نخبره 
بعكس المثالية التى تزعم أن الموضوعات المادية 
والوقائع الخارجية لا توجد مستقلة عن معرفتنا أو 
شعورنا بها. وتناقض الواقعية الفلسفة الظاهرية 
التى وإن كانت تتجنب الكثير من ميتافيزيقيات 


۱۵۲ 





الشالية الا آنها تقول بان الوضوعات الادية لا 
توجد لا فى شکل تعممات أو نتائج حسية 
حقيقية أو محتملة. و کانت الثالية هى الفلسفة 
التى سادت الفکر الاوروبی الغربى فى أواخسر 
القرن التاسع عشرء ولكنه مع بداية القرن 
العشرين ظهرت لها ردود فعل واقعية عنيفة فى 
بريطانيا فى فلسفات مور» ورسل» وصامويل 
الكسندرء وفى امریکا فى فلسفات وليام جيمس 
( برغم براجماتیته) وفی فلسفات الرافعسون 
اجدد والنقدیین. وهاجم مور مثلا مبدا بار کلی 
الذى يقول إن الوجود يعنى الإدراك كز ©5و» 
أوفم»مء وقال بان الثالیین لم يميزوا بين فعل 
الإحساس وموضوع الإحساس» وخلطوا مثلاً بين 
اللون الازری والموضوع الازرق . وهاجم الواقعیون 
ما یسمی بالقولة الفردية أو الأنوية »نتاجع»عه 
۷ وموداها أن العقل لا یعرف ولا 
يكتشف الاشیاء ععزل عن وعينا بهاء أو أن 
الاشیاء لا توجد طالا أننا لا تنعرف بها لاد 
اكتشافنا لها يعنى وعينا بها ومن ثم نتعرف بهاء 
أو أن طبيعة الاشياءء وطبقا لمبدا العلاقات 
الداخلية كممناواء٣‏ لعه۲عاها: تتقوم بعلاقاتها 
بالاشیاء الاضری وأنه لا يمكن أن توجد 
الوضوعات المادية على ما هی عليه بمعزل عن 
علاقاتها بالعتل الذى يعرفها. ولقد هاجم 
الواقعيون هذا البدا» وخاصة فى أمريكاء 
ووصفوه بالتناقض الذاتى والمغالطة عندما يزعم أنه 
لا وجود لشئ خارج الوعی لآن عجز إنسان عن 
اكتشاف س من الاشياء لا يعنى أن س لا وجود له 
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لصتت ا س سسس كي 777 الواقعة 


أو أنه غير معقول . ووصفوا المقولة الأنوية بأنها 
نلسفة أنا وحدية 0عاهونامه غير معقولة . 

وتميزت فى الواقعية نظريتان هما الواقعية 
الملباشرة نله ؛مملك, والواقعية غير 
المباشرة تسطلهع: ۰۱081۳۴64 وتقوم النظرية الاولی 
على أن عملية الإدراك هی وعى مباشر بالاشياء, 
بينما تقول النظرية الثانية بان الإدراك هو فى امحل 
الاول إدراك للصور التى تعکون فى العقل وتمثل 
موضوعات العالم الحارجى» ولذلك تسمی 
النظرية الثانية بالواقعية الثنائية ؛فناعنل 
سكلتهعم , لانها تقرل بوجود للاشیاء فى الواقع 
بوجود ولصورها فى الذهن. 

وتتفرع عن النظريتين نظريات آخری. 
فالواقعية المباشرة تتفرع عنها : الواقعية الساذجة. 
والواقعية الجديدة؛ والواقعية التى تقول بالمنظورء 


والتى تقول بالفطرة. وتتفرع عن الواقعية غير 
المباشرة أو الثنائية : نظرية الواقعية التمشيلية, 


ونظرية الواقعية النقدية. 
ناما الواقعية الساذجة nave realism‏ نهى 
ابسط اشکال الواقعية الباشرق ویفسر بها بعض 


الفلاسفة وجهة نظر الانسان البسیط الذی يعتقد 
بان ما يحسّه من خصائص الاشیاء هو حقيقتهاء 
ولکن يد حض هذا الرأى أن الناظر إلى الطاولة مثلاً 
من عل سيتوهمها مسطحة مستديرة» بينما 
الناظر إليها عن بعد سيتوهمها بيضاوية. وكذلك 
فان المصاب بعمى الالوان سيحسب اللون الا حمر 
لونا آسود. ولذلك تحاول الواقعية الجديدة سعد 


۱0۳۳ 


اك الدع أن تراب هذا الصد ع فتقول بان الشئ 

فى حقيقته هو جماع ما يبدو به للناس؛ ومن ثم 
فان الطاولة تكون مستديرة وبيضاوية معا ولكن 
متا فى عملية الإدراك ينتقى من الخصائص 
الكشيرة التی للشئ الواحد خاصية واحدقة 
وبذلك يعرف الشخص الطاولة بأنها مستديرة أو 
بيضاوية» ومن ثم سميت هذه النظرية بالنظرية 
الانتقائية selective theory‏ . غير أن بعض 
الفلاشفة الواقعيين راو أن الواقعية الجديدة تتردی 
فى الخطا عندما تجعل للشى الواحد صفتين 
متناقضتين. فالطاولة لا يمكن أن تكون 
مستديرة وبيضاوية فى نفس الوقت» ومن ثم 
فسروا ظهورها بهذين النظرین المتناقضين بان ما 
يبدو لنا منها لیس هو حقیقتها ولکنها الحقيقة 
كما تبدو لناء أو الحقيقة النسبية للشئ» ععنی أن 
الطاولة مستديرة لانها تبدو لنا کذلك من زاوية 
رژیتنا لها بینما هی بيضاوية من زاوية رؤية 
مختلفة . فان نت اعتبرت الطاولة بوصفها 
منظورا نت الراك التى تتبعها بالواقعية 
التی تقول بالمنظور «perspective realism‏ وإن 
أنت اعتبرتها من حیث هی موضوع للإدراك 
سمیت بالو اقعية الموضوعية دnكاادء٣‏ »بناءءزطه, 
وسواء قلت بهذه أو بتلك فانك تقول بان الشئ 
هو ما يبدو لناء معنی أن خصائصه التی یتبدی 
علیها هی الخصائص المكانية والزمانية والإضائية 
التی له بوصفه منظورا ولذلك تسمی النظریات 
التى تقول بذلك بنظریات التبدی theories of‏ 
8 ای التی تقول بما يبدو عليه الشئ. 
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غير أن بعض الفلاسفة لا يقرون بهذه النسبية فى 
كل الاحوال» فهناك من الوقائع ما لايمكن إلا 
التسليم بصحته تسليما أولياء كان أقول «هذه 
يد » فمن غير المعقول أن نقول إنها تبدو لى يدأ 
وذلك لانها راق اد راکية بسیطة لن یختلف 
علیها ائنان . وحتی لو توهمنا الشی شيعا لم 
يكن فى حقيقته ما نتوهمه» فان أوهامنا لابد أن 
يكون بها جانب أوقدرمنالحقيقة.أما 
الهلوسات فهى شىئ مختلف عن الإدراك العادى» 
خی نيا طروت توعان امات 
والعقاقير. 

وتقوم الواقعمة التمغيلية ۷۶])ها06560ع7 
«عنله»۲ على تصور أن الطاولة تصدر عنها 
(شماعات تصافح العين وتحدث بالشبكية 
تغيّرات كيميائية» وترسل نبضات إلى العصب 
البصرى فيستقبلها الخ. وبذلك يدرك العقل 
الأفكار الحسسية 88ه©5 ( وكان لوك يسميها 
أفكارا وء )؛ التى تمل شكل ولون وکل 
الخصائص لمرئية للطاولة» ومن ثم فالإدراك 
الصحيح هو الوعى المباشر بهذه الافكار الحسية 
التى تمل بدورها الموضوعات الخارجية وأطلقوا 
عليها الواقعية التمثيلية لهذا السبب . فأما 
الواقعية النقدية ««عالهع لهنااعء فهى التى 
تسمی هذه الا فکار الحسية السابقة معطيات 
حسية هشاهل عق5©5: وتصفها بأنها محتويات 
عقلية أولية تتركب منها الموضوعات الخارجية فى 
الادراك لحظة إدراكها. 
1 ©6© 
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مرا 
John Passmore : A Hundred Years of Philos-‏ - 
ophy.‏ 
© © © 
الو اقعية الجديدة 
Neurealismus; Néo-réalisme; New‏ 
Realism‏ 
ظهرت مع بداية الفرن العشرين کاعاه 


معارض للمذاهب الثالية التى تقول بان الموضوع 
المدرك أو المعروف يعتمد فى وجوده على فعل 
المعرفة» وأن الموضوع الدر لماش فر حال 
حالات العقل المدرك. وقدم فرانتس برنتانو 
وأليكسيوس مينو ج للدعوى الرئيسية للواقعية 
اجدیدة بان ما يعرفه أو يدركه العقل يوجد 
مستقلاً عن فعلى المعرفة والإدراك. وكان هذا 
ابد قد قال به بعض الفلاسفة فى انجلترا قبل سنة 
۰ مئل چون كوك ویلسون وتوماس 
كيس . ويرجع تاريخ الواقعية الجديدة فى أمريكا 
إلى الفترة التى ظهرت فيها كتابات وليسام 
مونتاج, ورالف بارتون بيسرى النقدية سنتى 
۱ و ۱۹۰۲ تنقد معارضه چوزیا رويس 
للواقعية» والتی بناها على أساس أن العمارف 
والعروف لا يمكن فصلهما عن بعضهما. 
واتخذت الحركة شكلا محددا عندما انضم 
لونتاج وبيرى اربمه‌آخرون وأذاعوا ١‏ سرنامسج 
الو اقعية الجديدة». واتخذت الواقعية الجديدة 
لها شکلا محددا فى املترا فى اعمال نن 








«(Nunn‏ ورسل. وچررچ ادوارد مور . واکد 
الواقعيون الجدد فى كل من أمريكا وانجلترا 
استقلال الوعی وموضوعه» ولکن سرعان ما دب 
اخلاف بینهم حول طبيعة الوعی ومرضوعه 
والعلاقة بینهما. ( آنظر الواقعية ) . 
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۱ و فراجع 

- Holt, Edwin et al.: The Program and First 
Platform of Six Realists. Journal of Philoso- 


phy 77 
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الواقعية النقدية‎ 
Kritischer Realismus; Réalisme 
Critique; Critical Realism 

إحدى مدارس الفلسفة الواقعية احديشة 
وكان ظهورها عقب نشر كتاب سیللرز کهلا؟ 
«الواقعية النقدية» :)١19١5(‏ وسرعان ما 
انحل الاسم مجموعة من الفلاسفة شاركوا 
سیللرز رأيه فى نظرنة المعرفة؛ وأصدروا کتابا 
بعنوان « بحوث فى الواقعية النقدية : دراسة 
مقارنة لمشكلة المعرفة Essays in Critical‏ 
Realism : A Comparative Study of the‏ 
of Knowledge‏ ۳۳۵۰ اسهم فيه دریك» 
رلافچری ۰10۷۰۲ وسرات» وروچسرز 
وسیللرز. وستروغ, وسانتایانا ۰0۱۹۲۰ 
وأقاموا فيه فعل العرفة على ثلائة عناصر هی : 
الذات» وا موضوع» والمعطى 020 والعی هو 


والاس 


الشو؛ اجدید فى نظریتهم وهو مضمون الوعی 
ولکنه لیس صورة أو نسخة من الواقع الفیزیائی . 
ویفرق سانتایانا مشلا بين واقم المعطى والواقع 
الفیزبائی سول إن الواقع الفزیائی وجود 
موضوعی فى الزمان والکان» لکن إدراك الونسان 
له ایکون إلا لصفات الا شیاء الظاهرة والممكنة؛ 
ویسمی هذه الصفات الاهیات 6560665 لأنها 
موجودة فى العقل ورا م عن وجود المادة 
ولا ترتهن بهاء وهو وجود على غرار وجود 
کلیات أفلاطون . 
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والاس «ألفريد رسل؛ 
Alfred Russel Wallace‏ 


(۱۸۲۳ - ۱۹۱۳) داعية «الداروينية 


۰ احدیدة». بنظریته فى الانتخاب الطبیعی . ولد 


۱6۲ 


فى أسك من مقاطعة موماوئشایر وخرج فى 
بعشتین علميتين جمم وتصنیف النب‌اتات 
والاحياء فى الأمازون وارخبیل الملايو؛ وصاغ 
نظريته عن اناه الأنواع إلى أن تحيد بشكل غير 
محدد عن النمط الأصلى » ( فبراير ۱۸۵۸ ). 
وكنن دارون قد فرغ من كتابة نظريته فى 
الانتتخاب الطبيعى سنة ۱۸4۲ ومع ذلك رای 
ضرورة نشر اكتشاف والاس فور أن أرسل والاس 
نظريته إليه» وقد رای صديقهما تشارلز لايل أن 
يصدر بالنظريعين معا بيان واحد بقدم إلى 
الجمعية العلمية inne Society‏ ر یرلو 
۸ ) ولو أنه کان معروفاً أن دارون كان 


موسوعة الفلسفة 


الاسبق على والاس» ومع ذلك فقد كانت هناك 
اختلافات بين النظريتين حيث كان دارون يقول 
بعوامل لاماركية بالإضافة إلى الانتسخاب 
الیش :نيما والآتن يع ییات الطبيعى 
ویقول عنه إنه « الوسيلة الوحيدة للتعديل الا فى 
اانا رمق عار ای ا 
اوجست فايزمان» بالداروينية المحدثة ۸٤0‏ 

›Darwinism‏ وجعله ذلك يقول بان کل تغيير 
يستحدث فى الکائن لابد أن یکون ذا فائدة له 
فى الصراع من أجل الحياة. وكان والاس يقول بان 
الطاقات الذهنية فى الانسان» وخاصة ملكاته 
الرياضية والموسيقية افيف لا یمکن أن تکون 
قد تطورت لديه طبقا للانتخاب الطبيعى» 
ولکنها دلیل وجود جوهر روحی فيه لم ینتقل 
إليه من الأسلاف الدنیا؛ ولم يبدأ فعله الا بظهور 
الإنسان على مسرح التطور . وزاد تاكيد والاس 
لهذا العامل الروحی كلما تقدم فى السن؛ 
ووصفه فى کتابه «عالم الحياة The World of‏ 
6( ۱۹۱۰ ) بانه « عقل قادر على توجیه 
وتنظیم کل القوی العاملة فى الکائنات الحية» بل 
وکل القوی الکبری الا ساسية لكل العالم 
الادی »: وبالاختصار هو الله . وذلك هو الفرق 
اجوهری بين والاس وبين دارون . 
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مراجع‎ 
- Wallace, A. R. : The Geographical Distribu- 
tion of Animals. 1876. 


: Darwinism. 1889. 


۱۵:۹ 





: Man's Place in the Universe. 
1903. 


: My Life : A Record of Events 
and Opinions . 
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واغ شرغ Wang Ch’ ung‏ 
| (۲۷ - نحو ١٠٠م‏ - أنظر الكونفوشية ) . 
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واغ فوشیه Wang Fu - Chih‏ 


( ۱۲۱۹ - ۱۹۹۲م - آنظر الکونفوشية ) . 
© © © 


و اغ ياغ مسج Wang Yang - Ming‏ 


(+1659-1417م- أنظر الكونفوشية ). 
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الو جود 
Esistenza; Existenz; Existence‏ 


الأ كبا يسميه ار نامرت ل بف 
له» فلیس له حا ولا رسم» فلا جنس فوقه يمكن 
إدراجه نحته ولا یمکن وصفه بفصل لانه سابق 
على كل فصلء ولذلك قال عنه هيجل إنه 
اللأتحداد الحالص» ومن ثم لايمكن التفكير فيه 
لأنه سيكون تفکیرا فى خواء أو فى عدم بمعنى 
اصح. ولانه يعلو على كل التقابلات والقولات 
سمی متعالیا. ومع أن کل حکم ینطوی على 
تقرير وجود نعبر عنه بفعل پوجسد. كقولنا 


بسن تس ا ا الوجود والماهية 





«الإنسان فان ». بمعنى الانسان بوجد أو یکون 
فانیاً لها00: کا هد حيث نضمر فعل یکون 
فى العربية ععنی بوجد ونصرح به فى لغات 
أخرى» فإن الوجود لیس صفة تحمل على 
الموضوعات کالصفات. لأنه الاعم الذى تشترك 
فيه كل الوجودات» ومن ثم لايمكن اعتباره صفه 
کالصفات . غير أن للوجود مراتب كقولنا 
الوجود الروحى والوجود المادى إلخ» وأحوال فهو 
فى الجوهر أقوى منه فى العَرّضء وفى الله أقوى منه 
فى الإنسان» ولذلك يقال عن وجود الله إنه وجود 
ا کا ود الان ررد بكرف 
ويغرق الوجوديون بين الوجود الآنى أو الععیّن» 
والوجود الاهوی أو وجود الماهيات قبل تحققها. 
وإذا كانت الموجودات تشترك جميعاً فى الوجود 
فإدراكه يكون من خلال الدخول معها فى تجارب 
مباشرة حيث تكون كل تجربة هی تحربة بوجود. 
غير أن إدراك الوجود يكون كذلك بالاستيقان 
بان تكون الذات موضوعاً للشفكير أو الشموره 
وهو ما حدا بديكارت أن يقول أنا أفكر فأنا 
موجود فلقد افترض أن هناك مخادعاً بداخله 
يخدعه عن نفسه باستمرارء ولكنه مهما أفلح 
فلن يفلح فى خداعه عن حقيقة أنه يفكر وأنه 
موجود. وهذه الحقيقة هی المبدأ الأول لكل علم 
ويقسين: وبه كان ديكارت المؤسس الاول 
للمثالية» غير أن نقاده مثل مین دی بيرات. 
ذكروا أن ما توصل إليه ديكارت ليس إلا وجود 
الفكر وليس الوجود وان الذات لايمكن أن 
يتكشف لها الوجود بتفكيرها فيه بل باشتباكها 


معه فى فعل؛ فالذات المريدة الفاعلة هى النافذة 
الحقيقية على الزجود. وقال هوسرل إن شصور 
الذات لا یکون بنفسها فقط کذات لأن كل 
شعور يحيل إلى غیرد؛ وربط هايد جر ذلك 
بوجود الذوات الاخری: وقال إن الذات تو جد 
فى خواء ولكنها توجد فى العالمء وأن الشعور 
بالوجود فى العالم سابق على شعور الذات 
بوجودها. 
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الوجود والماهية 

Existenz und Wesen; Existence and 

Essence; Existence et Essence 

شغلت مشكلة العلافة بين الوجود والماهية 
الفلاسفة منذ العصر اليونانى . ویعرف أرسطو 
الاهية بانها مجموع الصفات التى تحعل الشم» ما 
هو. ويفرق إبن سينا بين الوجود والماهية. 
ويصف الأكوينى الماهية بانها القوة والوجود 
بأنه الفعل. ونقل الاسكولائيون هذا الاهتمام من 
دنس سکوت ولایینتس إلى دیکارت» ومن 
سبينوزا إلى هيجلء وورئه فرانتس برنتانو 
وإدموند هوسرل. ولكن الوجوديين هم الذين 
أضفوا كل الاهمية على هذه العلاقت ووصفوا 
الماهية بانها مجموع الخصائص الثابتة للموضوع 
والوجود بأنه احضور الفعلى فى العالم. وكانت 
الفكرة أن الماهيمة تسبق الوجود» فكل ما فى 
الحياة يوجد وفق فكرة مسبقة عنه, غير أن 
الوجوديين قالوا إن الانسان هو الوحيد الذى 


\o¥ 


۱ 
موسوعة الفلسفة 


يسبق وجوده ماهیته» حيث أنه يحدد ماهیته 
تدريجياً وهو يختار افعاله» وتظل ماهيته مفتوحه 
ی 
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الوجودية 
Esistentialismo; Existentialismus;‏ 

Existentialisme; Existenialism 

الفلسفة التی تقول بأسبقية الوجود على 
الماهية» وأن الانسان يوجد اولاً ثم تتحدد ماهیته 
باختياراته ومواقفه. وهی مذهب مختلف بشأنه 
حتى بين أتباعه. وهو وان بدا عصرياً إلا أنهم 
يردونه إلى سقراط. وهو من بين المذاهب 
جميعها الوحيد الذى ینتسب فيه فلاسفته إلى 
بعضهم البعض فى شجرة تسب ضخمة. ولان 
الوجودية هى فلسفة الوجود فهی ضد الذهبية. 
وكان کیر کجارد بری أن وجود الإنسان أسبق 
على كل الذاهب. فرغم آنها مسحاولات لفهم 
الإنسسان إلا أن الواقع الفردى والواقع الام 
یتجاوزان كل نسق فلسقی . یی الوجودية الا 
احتجاجا ضد فكرة أن العالم نسق یمکن أن 
يستوعبه العقل . وکان دستویفسکی. وهو من 
رواد الوجودية يرى أن ما يبدو عليه العالم من 
نظام ومعقولية ليس إلا خداعا فكريا. ولكن 
الوجودية وهى تعلن عن محدودية العقل ليست 
مع ذلك فلسفة لاعقلانية؛ ولكنها وجهة نظر 
ترى أن الإنسان لايمكن فهمه إلا فى الواقف 
التى بختارها لنفسهء وان أسبابها ليست كلها 


۱۵۸ 


e‏ ی یاه تست O‏ سس کات ا 





خارجية ولکنها فى مزاجه أو انفعالاته أو إرادتهء 
وهو ما يعبر عنه الظاهراتیون بفکرة القصدية, 
فالشيء عند برنتانو لا وجود له إلا فى قصد 
الذات أى فى انفعالاتهابه أو إدراكاتها له أو 
معتفداتهاالتی دور حوله. وهو عند هومسرل 
لایوجد خارج وعی الذات الرکز عليه ولا 
يكتّشف ولا يخلق إلا نتيجة للحدس الذی يت ركز 
عليه اغالات هن تیار ا وونجود 
الانسان فى العالم عند هایدجر هو انفعالاته بهذا 
العالم. والعالم عند سارتر مشتق من الوجود 
الذاتى للانسان» وهووجود لايعتمد على 
الفوانین 
الإنسان بنفسه. ویستخدم هایدجسر الوجود 
والعدم كمتقابلين» وهو يدرك أن العلم يرفض 
التسميتين» ولکنه يستشهد بذلك لبثبت أن 
لملم لا یکفی کمنهج لفهم الواقعء وان الانسان 
فى حاجة إلى الشعر لیبلغ هذه الغاية. ویست‌خدم 
سارتر فكرة أن الوجود عبث لینکر ميدأ السبب 
الکافی؛ فلیست ثمة سبب لأن یکون العالم 
على هذا الوضع ع آخر. ويطلق هایدجر 
على هذه الظاهرة ظاهرة قبول العالم على 
علاته - اسم السقوط. ويقول إن مجربة السقوط 
تشير فينا القلق والحيرة ولكنها ضمان للحرية . 
ويميز الوجوديون بين الموجود لذاته الذى له 
وعی وحرية» والوجود فى ذاته. وهو ببساطة 
الشی . والانسان عندما يفقد ذاته ویصبح شيعا 
فذلك هو السقوط . ولکن الحرية هى جسوهر 
الطبيعة البشرية» وفاقد الحرية هو شيء وليس ذاتاء 


ال ومفتاحه هو مایصنعه 


دون وضع 





وحتی فكرة أن الوجود یسبق الاهية لا تعنی أن 
الناس حدهم طبیعتهم المسبقة عن مارسة 
اختیاراتهم أو حريتهم. إنما اختیاراتهم هى على 
العکس التى تحدد طبیعتهم. وحتی عندما لا 
اختار صراحة فإنى فى معظم الا حوال اختار 
ضمنا. وحتی الصمت اختيار!! وليس من 
المکن عند التحليل النهائی تبرير الااخشیار إلا 
بانه مارسة للارادة هت با هی 
الإنسان با خوف. وهو لیس خوفا من شئ معین؛ 
ويرجعه كي ركجارد إلى أنه شعور بالخطيئة, 
ويرى فيه هایدجر أنه عنصر من عناصر تكوين 
العالم» ویعرفه سارتر أنه الخوف من المجهول 
الترتب على ممارسة الحرية. ولان الوجودى يقول 
بالاختیار نهو لا یفرض افکاره هلی او 
ومن ثم یخاطبهم بخلق مواقف حياتية يشير فیها 
فضایا عصره ‏ ویسلط علیهاالاضواء باشوار 
وبالصراع بين الواقف التضاربة, ولذلك كان 
للوجودیین تاثیر کبیر على مجالی الرواية 
والمسرحية وخاصة سارتر وألبير كامى» بل 
وکانت لهم مواقف فى مسائل السياسة؛ ففد 
اختار هایدجر النازية» وناز مرس إلسى 
الشيوعية» وكان ياسبرز ليبرالياء وتقوم فلسغتهم 
السياسية على أساس أن الاختيار وإن كان عملا 
فردیا إلا أن مضمونه سیاسی» ولانی باختیاری 
لهذا الحل ونبذی لكل المکنات الاخری؛ آدعو 
الآخرين أن يحذوا حذوىء ومن هنا كانت 
السئولية السياسية لاختياراتى . وكان یاسبرز ضد 
التكنولوجيا والبيروقراطية باعتبار أنهما 


فكوا 


الورثنيانى 


مسئولتان عن ضياع الفردية ویضحیان بالفرد فى 
سبيل أهداف عامة . واثرت الوجودية فى التحليل 
النفسى»› ويرجع بنزفانجر أعراض العصاب إلى 
مط الحياة الشعورية ولیس حترویات اللااشهور» 
ویقول إن تفسيرها ليس بردها لاسبابها ولکنه فى 
المعنى الحاضر الذى يضفيه شعور البالغ على 
معنى الموقف» وإن كان حتویات الشعور أثرها إلا 
أن هذا الا ثر موجود بوصفه العنی الشابه الذی 
أضفاه الشعور على المواقف المشابهة القديمة» 
ومن ثم يتوجب على المعالج النفسی أن يركز 
على نمط شعور المريض وطريقته فى التعامل مع 
العالم وفهمه له. بمعنى أن تفسير سلوك المريض 
يكون باستبصار الحاضر والشعور وليس 
باستيصار الماضى واللاشعور. 
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مراجع 
Ayer, A.J.: Some Aspects of Existentialism.‏ - 
Gilson, Êtienne : Existentialisme chrétien .‏ - 
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الحفنى . 
- ماهى الوجودية : الد كتور الحفنى . 
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الورئنیانی «أبو حاتم الرازى» 


فلسفته |سماعيلية وكان من الدعاة لبلاد 
الرى وطبرستان» واذربیچان. ومن مؤلفاته 
«اعلام اللبسوة» فى الفلسفة الاسماعيلية» 
و«الاصلاح» فى التاویل وهاجامع» فى الفقه 


موسوعه الفلسفة 

الاسماعیلی» وتوفی سنة ۳۲ ه. 
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الوضعية المنطقية 


Logischer Positivismus; Positivisme 
Logique; Logical Positivism 


الاسم الذى أطلقه بلومبرج وهيربرت 
فايجل )۱٩۳۱(‏ على مجموعة الافكار 
الفلسفية التی اشتهرت بها الجماعة التى اطلقت 
على نفسها اسم جماعة ار حلقة فيينا Vienna‏ 
Wiener Kreis; Circle‏ .وتسمى احیانا پاسم 
التجريبية الوضعية صكنع emp‏ لمعنهمل ار 
التجريبية المتسقة consistent empiricism‏ ار 
الوضعيةالمحدثة المنطقية -:)ز>هp٥0ءہ‏ لی‌نهما 
صا وقد تفهم احیانا على آنها الفلسفة التى 
أثمرت الفلسفة التحليلية -50ه0انطام ای‌نارامده 
رام أو فلسفة اللغة العادية ٠صها ordinary‏ 
۲ 80886 فى كيمبردج وآأکسفورد؛ 
وعموما فهی فلسفة علمية سعى إلى [قامتها 
علماء ثلائة هم عالم الریاضیات هانز همان 
وعالم الاقتصاد أوتو نویرات. وعالم الفیزیاء 
فسیلیب فرانك: بتاثیر طموح عالم الفيزياء 
إرنست ماخ الذی كان يريد توحید العلوم كلها 
فى فلسفة علمية تشملها جمیمها. ولقد شکل 
العلماء الشلاثة فیما بينهم جماعة غير رسمية 
سنة ۱۹۰۷ لمناقشة السائل العلمية من هذه 


۱۳۰ 





الزاوية الشاملة؛ ودعوا إلى حلقتهم احاضرین 
الشبان الذین كانت لهم نفس التطلعات . وکان 
موریتس شليك من بين هؤلاء؛ وکان تخصصه 
فى نظرية النسبيةء وانضم إليهم عام ۱۹۲۲ 
وکانت له من مقومات الشخصية ما آمکنه من 
تنظیم الجماعة فى حلقة رسمية ضمت إلى 
الاعضاء المؤسسين فريدريش فايزمان» وإدجار 
تسیلسل وفیلکس کاوفمان وهيربرت 
فایجل , وفکتور کرافت. وبیلافون بوهوس, 
و کارل مینجر و کورت جودل . ودعت الجماعة 
إليها رودولف کارناب سنة ۱۹۲۲ فصار 
التحدث باسمهاء وکان کارل بوبر ولودفیج 
فیتجنشتاین من الترددین عليهاء الشارکین فى 
مناقشاتهاء لكنهما لم ينتميا للجماعة. 
واسست الحلقة سنة ۱۹۲۸ جمعية إرنست 
ماخ بهدف نشر النظرة العلمية وتهياأة المناخ 
الفكرى للدعوة التجريبية الحديثئة وتطويرهاء ثم 
نشرت الجماعة سنة ۱۹۲۹ منشورها الفلسفى 
الأشهر او الانیفستو بعنوان «العالم بنظرة 
علمية Wissenchaftliche Weltauffassung‏ , 
وضعه كارناب وهان ونویرات» ونسب النشور 
تعالیم الجماعة إلى الفلسفة الوضعية عند هيوم 
وشاع د راا امت ع ماي ك 
وبوانكاريه وديهيم وإينشتاين؛ والمنطقية ابتداء من 
لايبنتس إلى رسل, والخخلقية والنفعية من أبيقور 
إلى مل» والاجتماعية عند فيورباخ وماركس 
وسبنسر وكارل مينجر. وعقدت الجماعة سلسلة 


س س ي 





من المؤتمرات الدولية التى خصصتها للبحوث 
الرياضية والفيزيائية» واصدرت عددا من الكتب 
ومجلة فلسفيةء وذاعت دعوتها وشدت إليها 
الکشیرین من الفلاسفة فى القارتین وروی 
والامريکيت. وخاصة فى بریطانیا واسکندناوه 
وبولنداء وکان أبرزهم آلفرید تارسکی. وچون 
ويزدوم, وجيليبرت رایل. وألفرید آير. ولکن 
اجماعة بدأت تتفرق فى الثلائینات» فمات هان 
سنة» ورحل کارناب» وفایجل ومینجر؛ وجودل 
إلى آمریکا» وفايزمان» ونوایرت إلى انجلترا سنة 
۶ وقتل أحد الطلبة الجامعيين شليك سنة 
۰ وبموته توقفت اجتماعاتهاء وانحلت 
الحلقة رسمياً سنة 0۱٩۳۸‏ حيث اشتدت محاربة 
النازى لاعضائهاء وذاع عنها آنها تجمع يهودى, 
وأن نواة دعوتها صهيونية؛ ومنعت منشوراتها فى 
كل البلاد المعحدثة بالا مانية» وكان فشلها فى 
المانيا فشلا ذريعاء فقد راجت فيها الفلسفة 
الوجودية على يد هايدجر وأتباعه» وهی فلسفة 
قل کل سا كانت الوضعية النطقية تناهضه» 


وانحلت فى بريطانيا واسکندناوه فى السيار 


التجريبى العام» حيث كانت الفلسفة الوضعية 
تزعم أنها ليست فلسفة. بل إنها ضد الفلسفة 
وكان ماخ ملهمها يزعم أنه ليس فيلسوفاء وأنه لا 
يهدف إلا إلى توحسيد العلوم فى نظرة شاملة 
تخلصها من عناصر الميتافيزيقا. ولم يدع أنه 
EEL‏ مذهبا فلسفيا. وكانت هذه الغاية هى 
نفسها التى توسمتها الجماعة» لكن شليك لم ير 


۱ ۸ 


الوضعية | لنطقية 


باس أن مینست لو تیا انيتا 
ثورة فى الفلسفة. وکان کارناب یقول ان 
الجماعة لا تقدم إجابات على اسئلة فلسفية. بل 
إنها لترفض أصلاً هذه الا سثلة سواء كانت فى 
لیتافیزیقا أو الاخلاق أو الإبستمولوجياء وكان 
يدعو إلى تدمير الفلسفة 56 بجديدها. وكان 
واه ان الوضمينة لمق كنامضنها الفلسنات 
اليتافيزيقية جميعهاء بدعوى أنها تبحث فى 
موضوعات لا معنى لهاء طالا أن موضوعات 
الميتافيزيقا تتجاوز الخبرة ولايمكن التحقق من 
صدقها علمياء ومن ثم وصفها بأنها سفسطة 
وسراب . وكان فيتجنشتاين يقول إن التفلسف 
فيما یجری فى العالم شئ عقيم لانه ليس مجال 
حدیث» بل هو مجال تجريب. و کان شليك یری 
أن وظيفة الفلسفة ينبغى أن تقتصر على التنبيه 
إلى ما يجرى فى العالم وليس التصدى لتفسیره: 
لان التفسير لا يكون بالعبارات لكنه بالتجربة 
واستجلاء العانی بابرة وفرق كارناب بين لغة 
العلم التی تتحدث عن أشياء مادية ا»زداه 
هناها وبين اللغة التی تسحدث عن صیغ 
اللغة وقواعدها ءهدیوصهدا ای‌ن‌هاوری واللغة 
التى تشبه اللغة الأولى ولكنها لا تتحدث عن شوه 
مادى عهشناجهه! object‏ - 00نءوم, وأنه لكى لا 
نقع فى الخطأ بفعل سوء استخدامنا للغة ينبغى أن 
نقوم بتحويل اللغة من شکلها الادی امنء)مص 
6 إلى شکل صوری 22006 00۳۳02 ععنی 
داز من أن نقول مثلاً وإن الخدمسة عدده 


هه 


فنظن أننا نتکلم عن الخمسة كشئ مادی؛ نضع 
الخمسة بين قوسین مثلا لنعرف أننا نتحدث عن 
اللفظة خمسة وليس الشئم خمسة. وينصحنا 
کارناب أن نعلت إصدار الحكم على الجملة 
بالصدق أو بالكذب حتى نتحقق منهاء وإلى ان 
نتحقق من الجملة فان كارناب يسميها اقتراحاً أو 
توصية. وتعوقف إمكانية تحويل الاقتراح أو 
الجملة إلى قضية على إمكانية التحقق من 
صدقها. ولكن محتوى الخبرة لايمكن التحقق من 
صدفه ولايمكن كذلك التيقن من تمائل 
محتویات الخبرة الواحدة عند كل الناس. ولدلك 
یری شليك أن مناط العلم هو قوام أو بنية الخبرة 
أو التجربة 50۳160۲6 16 ولیس محتواها؛ وأننا لو 
أخذنا بهذه التفرقة نکون على الطریق الصحیح 
لتوحيد العلم وإلغاء قسمة العالم موضوع العلم 
إلى عالم داخلى أو باطن» وعالم خارجى أو 
ظاهر. (أنظر ماخ وک سارناب ورسل 
وفيتجنشتاين ) . 
© © © 
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وطسون «یوحنا برودس» 
John Broadus Watson‏ 

(۱۸۷۸ - ۱۹۵۸) عالم تفس امریکی» 
ومؤسس المذهب السلوكى» ولد فى جرینقیل من 
ولاية كارولاينا الجنوبية» وتعلم بشيكاغو» وعلم 
عم النفس التجريبى والقارن بجامعة چون 
هوبكنز» واشتهر لاول مرة بکتابه «السلوك: 
مدخل إلى علم نفس مقارن صل : Behavior‏ 
Introduction to Comparative Psychology‏ ¢ 
(۱۹۱6) كواحد من أبرز غلماء السلوك 
الحيوانى» وظل فى طليعة علماء النفس والمدرسة 
السلوكية لمدة عشرين سنة برفضه الاستبطان 
کمنهج. ولدراسته للسلوك البشرى بالملاحظة 
والتجربة فى البيئات الطبيعية وفى العمل . ولقد 
انظ اند راما سر کا فى کاب «علم 
النفس من وجهة نظر سلو كى رجهامطءرء۴ 
«from the Standpoint of a Behaviorist‏ 
(۱۹۱۹)» وآقام ممعملا سیکولوچیا فى 
مستشفی الولادة بجامعة هوبکنز لیدرس الاغاط 
السلوكية الفطرية والمتعلّمة فى الا طفال الرضع. 
وعملية التعلیم او الإشراط» ولكنه انصرف فجاة 
عن الب حث العلمی (۱۹۲۰) وانخرط فى 
التجارة بالاعلانات . وهو یقول : إن کل السلوك 
الإنسائى والحسيوانى یمکین تحلیله إلى مشير 
وامخجابة + ولي هفاك قرف منت ان واطيوان 
فى ذلك الا فى درجة تعقيد السلوك». ومن أبرز 
مو لفاته: «السلوكية Behaviorism‏ « 





( ۰۱۹۲۶ و«معركة السلوكية :عرض 
و شرح Battle of Behaviorism : an Exposi-‏ 
tion and an Exposure‏ (۱۹۲۸): وه طرق 
. السلركية The Ways of Behaviorism‏ « 
(۱۹۲۸). 


© © © 
Waldonistes; Waldonists الولدانيون‎ 


جماعة بطرس والدوء الذى بدأ سنة 14 
حملة دينية فى سبیل مراعاة الناس لشريعة 
السیح؛ وأنشا جميمة «فقراء ليون » يعيش الناس 
فى ظلها فى فقر وفضيلة. ورفض سلطة الباباء 
وتسرا من دعارة رجال الدين ) هکذا اطلق 
علیها!!). وقال إن کل رجل طيسب فى وسعه أن 

© © © 


وليام الأوفيرنى 
Wilhelm von Auvergne; Guillaume‏ 
d’Auvergne; William of Auvergne‏ 


ویطلق عليه ایضا وليام الباريسى› ولد فى 
أوريلاك نحو سنة ۰۱۱۸۰ وعلّم فى باریس؛ وله 
«التعليم الإلهى Magisterium Divinale‏ « من 
سبعة أجزاء» فى فلسفة اللاهوت وال خلاق 
والخلق» کته باسلوب ادبی خلر من 
الصطلحات, واستعان فيه لفهم أرسطو بشروح 
ابن سيناء وابن رشد. والفارابی؛ والیموتی؛ 


وکان شدید الإعتزاز بالفیلسوف الیهودی 
سلیمان بن جوده بن جبریل» ولم يحاول أن 
يتورط فى الشکلة الازلية حول علاقة الدین 
بالفلسفة فکان یشرح أرسطو منبها إلى آن ما 
یذ کره عنه إما يختص به وحده - أى بارسطو - 
وان القلسفة لا دخل لها فی الدین» فلکل 
موضوعاته وأسلوبهء وادوات البحث فيه. وکان 
یعتقد فى الله» ويرى کدلیل لوجوده هذا العالم 
المادى الذى لم يخلق نفسه وليس له من خالق إلا 
هو ولو كان هناك خالق آخر لادعی ذلك 

وسمعنا رأيه. ومن رای الاوفیرنی أن أفلاطون 
أقرب إلى الدين من أرسطوء ولم یاخذ بنظرية 
الفيض؛ وقال إن الموجودات خلقها الله قصدا 
وأمرا . وخلاصة القول أن فلسفة الوفیرنی كانت 
إرهاصاً بالأوغسطينية» ومع ذلك فإن جامعة 
باریس حظرت كُتبه من سنة ۱۲۱۰ حتى سنة 


. ۱6۵ 
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- A. Masonovo : Da Guglielmo J’ Auvergne a 
san Tomaso d' Aquino . 
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Wilhelm von Ockham; Guillaume 
D’Occam; William of Ockham 


١۳١۹ - ۱۲۸۰ (‏ ) أكبر فلاسفة القرن الرابع 


موسوعة الفلسفة 


عشره من قفرنسیسگاده ودب وکا 
بالقرب من لندن» وتعلّم باکسفورد؛ وقیل إنه 
تعلم على دنس سکوت. والحقيقة أن سکوت 
كان قد مات وقت أن دخل الجامعة. وكان أوكام 
أو أوكهام » خصماً ناقداً للإسكوتية؛ وتحررٌ من 


فلسفة الفرنيسكان ومن كل فلسفة وطالب ' 


بفصل الدين عن الفلسفة. وفصل الدولة عن 
الدين» وهاجم العلم القديم» واثار نقد آساتذته 
وزملائه» فمنع مدير الجامعة عنه ترخيص 
التدریس واحاله إلى التحقيق بتهمه الکفر 
والإلحاد» واستدعاه البابا إلى افينيون» واستمر 
التحقيق معه أربع سنوات» تورط أثناءها فى 
خلاف بين رئيس رهبنته والباباء وانحاز فيه إلى 
رئيس رهبنته؛ وتأكد لديه أنه سَيصدَر حكم ضده 
فمر إلى بلاط الإمبراطور لويس البافاری» وكان 
الأخير على خلاف مع الباباء وأقام فى ميونخ 
يكتب فى النبيابة ماضلا هد ملطة الكتيسة 
والبابا الدنيوية؛ إلى أن مات بالطاعون الاسود 
الذى اجتاح أوروبا وقضى على معظم مفكريهاء 
وكان سببا فى النكسة الثقافية التى دامت لاكثر 
من قرن من الزمان . 

وتنقسم کتاباته إلى کتابات سياسية و کتابات 
فلسفية, والسياسية دونها اثناء إقامته فى میونخ 
وصراعه مع الباباء والفلسفية وضعها أثناء (قامته 


بااکسفورد وآفینیون ومعظمها شروح على کتب 
أرسطو. وأهممهاث شرح الأحكام لبطرس 


١ 





اللومب‌اردی والمجموعة المنطقية مصصهك؟ 
عهءتهومةء والعرض الذهبى م۸0۳6 ›Exopsitio‏ 
ومائة قضية لاهوتية 

وأوكام من الإيديولوجيين الذين انحازوا 
لا مراء الإقطاع ضد الكنيسة»› وهو مدرسی» 
واشتهر بانه الاستاذ الذی لا يقهر -صأ۷صا ممق ٠‏ 
كتلاطك مبدع الإسمبة inceptor scholae nomi-‏ 
cnalium‏ و 3 یکتسب أ همیته فی اله لفلسفة من 
موقفه المتشكك الناقد للفلسفة» وللعقل 
ومعانیه» وعنده أن الصرفة حدسیه وان العانی 
لاتوجد إلا فى العمقل» وأنها تقوم مقام کشرة 
الافراد (إنسان مثلاً)؛ وهی ليست كلية بذاتها 
بل عا تحمل عليه» بمعنى أن الاسم الذى يدل 
7[ باعتباره إشارة أو 
RED OE‏ يي ومن ثم 
فالفاهيم العامة التى تنشثها تنشعها أفكارنا عن الاشیاء 
یی سا ی 
خصائصها وصفاتهاء وإذن يكون المذهب 
الإسمى تاكتلقصنتتدمت مادى الاجای يقول 
باولوية الاشیاء وثانوية الفاهیم ويكون المذهب 
الإسمى ول تعبیر عن الادية فى القرون الوسطی . 

ويلجا أوكام إلى منهج او مبدأ التوفير 
parsimony‏ له »ات0۳ فالتعدد لا ينبغى 
افتراضه من غير ضرورة» والشئ الذى يمكن 
شرحه بفروض اقل لا ينسغى شرحه بفسروض 
كشيرة» والافتراضات التى لاتؤيدها التجربة 
والاستدلال لا داعى لهساء لذلك أطلق على 


۱ سس سس اب ا 





منهجه التوفیری إسم موسى أو نصل أوكام 
Rasoir d’Occam; Ockham’s razor‏ . ر یجر ى 


ولیام شامبو 


۱ ملك أو أن يحرمه حقامن حقوقه» أو یصادر 


الغفائيةء وينفى وجود دليل على أنهاالمحرك 
الفاعل» أو أن الوجودات تتحرك بعلة غائية» 
ويشكك فى برهان المحرك الأول المشبت لوجود 
الله» اعتماداً على وجود موجودات تحرك نفسهاء 
كالملائكة والبشر والاجسام الثقيلة الساقطة على 
الارض . ويشكك فى وحدانية الله اعتمادا على 
جواز تفسير العالم بعدد من العلل الاولی» ويقول 
إن الوحدانية قضية إيمان لا يعارضها العقل 
ولكنه لا يستطيع إثباتها إلا بادلة احتمالية. 
وهکذا الحال فى النفس الإنسانية» وفى الاخلاق» 
كلها تالیقات معان, ولیس هناك خير وشر 
بالذات» ولکنها مسائل علمناها بالوحی» وکان 
من المکن أن یفرض الله علینا عکسها. وربا 
كان |نکار أوكام لهیولی أرسطوء واستبداله به 
فكرة الادق وتفسيره لتغيراتها باجتماع أجزائها 
وتفرقها هو ما حدا بکارل مارکس أن سرخ 
للمادية بالإسمية؛ وان يؤرخ للإسمية باوکام. 
وما كان من المکن أن تستغرق منه کتاباته 
السياسية اربعة عشر عامأء وان تدخله فى صراع 
مع الكنيسة والبابا دون أن تکون على جانب کبیر 
من الا همية. وهو فى کتابه : حول سلطة 
الأباطرة والباباوات » يصر على أن قانون الله هو 
قانون الحرية وليس الاضطهاد؛ وأن المسيح لم 
يحدث أن اعطی احدا من حصواریه سلطات 
مطلقة؛ ولم يخول بطرس الق أن يسلب أحدا ما 


۱9۳۵ 


حریاته» فاذا کان السیح لم یفعل ذلك فمن باب 
أولى أن لا یفعله البابا خادم السیح. 
0-5 


۰۰۰ 
مراجع 


- Baudry, L.: Guillaume 0" 0668۳۱ ۰ 
L'Homme ct les ۷5 


ولیام شامبو 
Wilhelm von Champeaux; Guil-‏ 
laume de Champeaux; William of‏ 
Champeaux‏ 


(نحو واب لاسي تعلم علی 
انسلم؛ وتعلم عليه بطرس أبيلار؛ وأسس مدرسة 
فى سان فكتور لشعليم النطق والبلاغة؛ واصل 
فيها رصالة مدرسة أنسلم» ونعرف من خلال نقد 
آبیلار له أنه كان اتب منطقياء وأنه كان فى 
بدايعه واقعيا متزمتأء وانه فی الا حکام يلتزم 
الا خذ بالظواه فمثلا ظاهريا يبدو أن أفلاطون 
وسقراط شخص واحد» وأنه لافرق بينهماء وان 
الکلیات ليست على ذلك سوی الجزئيات التی ‏ 
تتألف منها. 

© © © 

مراجع 
Lafévre, G.: Les Variations de Guillaume de‏ - 

Champeaux et la question des universaux. 


موسوعة الفلسفة 
وليام الشیروودی 
Wilhelm von Shyreswood; William‏ 


of Sherwood; Guillaume de Sher- 
wood; 


(من ۱۲۱۰/۱۲۰۰ لی ۱۲۷۷ ١۱۲۷م)‏ 
الشيروودىأو الشريذو ودی of Shryes-‏ 
0۵ ولا نعرف عنه إلا أنه كان مسدرسا 
باکت‌فورد؛ وان ما كتبه فى المنطق أطلق عليه 
فلاسفة القرن الالث عشر اسم المنطق الحديث 
moderna‏ ه‌اعه۱: تمييزا له عن کتابات أرسطو 
فى المنطق؛ وانه ار على بطرس الاسبانی؛ ولبرت 
الاوكسيرى» والبرت الکبیر؛ وتوما لا کوینی؛ 
وان بیکون اعتبره اکثر حكمة من بطرس الکبیر؛ 
فهو استاذ بحق ولايبزه أحد فى النطق, وله فيه 
خمسة مؤلفات یشرح فیها ارسطو شرحا یناسب 
وقته ویقدم مود ات العصور ترتضی فى 
المنطق خصوصا. ۱ 


مراجع 
Wliilam of Sherwood : 1220010301265 in Logi-‏ - 
cam.‏ 


: Synctategoremata. 

: De Insolubilihbus. 

: Obligationes. 

: Petitiones Contrariorum. 








وليام الکونشی 
Guglielmo di Conches; Guillaume‏ 
de Conches; William of Conches‏ 


شارتری» عاش فى القرن الثانى عشرء وتعلم 
على برنارد شارترء وانتقل إلى باريس» ولکن 
النقد الذى لاقته تعاليمه أعاده إلى موطنه. وله 
شروح على بويس ومكروبيوس وافلاطون» وكتابه 
الرئی‌سی (الموموعة الفلسفية «هناهسوه:۱ 
Philosophie‏ + فى شكل حور مع الدوق 
جيوفرى الذى كان يشجعه. يطرح فيها فلسفته 
التى يجمع فيها بين نظريات بطليموس فى حركة 
الكواكب وعلى بن العباس فى الطب» وتفسيره 
لافلاطونى للق والشالوث القدس. وله أيضاً 
والفلسفة الدنيوية ۷60۵01 عنطاجمعه‌للا۳ » أذاع 
صیته. وینسب له البعض کتاب ١‏ ۷۲۵۳۵۱:۵۵ 
Dogma Philosophorum‏ » وهر مقتطفات من 
الکتاب القدس والولفات الكنسية واقوال الاباء 
وأهل الحكمة من الاقدمين ومدارها حجنا 
الا خلاق وماینبفی أن يكون عليه الإنسان فى 
بت و ۱ 

© © © 


مراجع 


- T. Gregory : Anima Mundi. La 21050118 di 
Gugliemo di Conches e la scuola di Chartres. 


۱0۳۹ 





وليام الوربیکی 

Wilhelm von Moerbeke; Guillaume 
de Moerbeke; William of Moerbeke 

( نحو ۱۲۱۵ - ۱۲۸۲۱ ) من أقدم مترجمی 
کتب الفلسفة من اليونانية إلى اللاتينية فى 
العصور الوسطی؛ وکان الاعتماد فیها على 
ترجمتها من العربية إلى اللاتينية. و کان ذلك منه 
فى زمنه عشابة ثورة. والوربیکی من موالید قرية 
مورك من اعمال جنت ببلجیکا. و کانت 
ترجماته وشروحه أفضل من ترجمات كثيرة 
سبقته. واعطت صورة اصدق لارسطو وعصره 
واثرت ترجمته لابرقلس على تطور الاقلاطونية 
احد ثة فى العصور الوسطی . 

© © © 


مراجع 


- Martin Grabmann : Guglielmo di Moerbeke. 


© © © 

الوهابية 
نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب ( الشوفی 
۷ )مر مذهبهم سلفی. یذهبون فيه إلى 
الغلی فهم من غلاة السلفيين؛ ویقولون بمقالة 
ابن تيميةء ویجعلون من الجهاد ركنا اساسیا من 
أركان الإيمان لتحقیق قوله تعالی « کنتم خير 
آمة أخرجت للناس, تأمرون بالعروف وتنهون 
عن المنكر وتؤمنون بالّه» ( ال عمرات ۱۱۰). 
ويجوزون حمل السلاح ضد كل بدعة. إلا أنهم 


۱:۳۷ 


وورد 
توسعوا فى معنی البدعة فشملت كل ما لم يكن 
فى زمن الرسول ماه من وسائل الحياة والعیش . 
وتتغلغل الوهابیه فى شبه الجزيرة العسربية مع 
مذهب أحمد بن حنبل ومقالة شيخ الإسلام ابن 
تيمية ( انظر محمد بن عبد الوهاب ). 
© © © 
وورد «جيمس» James Ward‏ 

( ۱۸6۳ -۱۹۲۵) إنجلیزی» ولد فى هل 
اناق وتعلم فى لندن وبرلین وجسوتنجن 
وكيمبردچ» وعلم الفلسفة العقلية بکیمبردج؛ 
وفلسفته مثالية الهية صعنلدءلة »تاعاعط) ناثر 
فیهابلزتسه خصوصاء وبکنط؛ وباركلى. 
ولایبنتس. آهم کتبه الفلسفيةوالمذهب 
الطبیعی واللاأدرية Naturalism and Agnosti-‏ 
عکا». ر ۱۸۹۹ ) عن محاضراته بجامعة آبردین 
و «عالم الفایات . أو مذهب الكثرة ومذهب 
الألر هه The Realm of Ends, or Pluralism‏ 
0 ۱۵04 ( ۱۹۱۱ )› غير أن بحوثه فى 
علم النفس كانت رائدة واشتهرت فى زمانهاء 
وتأثرت بها فلسفته وما یزال کتابه « مبادی 
نفسية Psychological Priniciples‏ 4 ) ۱41۸( 
من الكتب المرجعية. وهو يعرف علم النفس بانه 
علم التجربة الفردية وی كد أن التجربة ليست 
فقط نعربة المعرفة ولكنها التجربة التى نمارسها من 
خلال الشعور والإرادةء فهى نزوعية أكثر منها 
معرفية» قطباها الذات الفاعلة أو المنفعلة وعالم 
الواقع. ويتكون الوعى من صور -هادءوعممعم 
كفا أو أفكار متصلة تتغير فى الترتيب وتزداد 


موسوعة الفلسفة 


تعقیدا؛ وتتحکم فیها باستمرار ذات تتجه إلى 
غایات وتختار بینها والوسائل الحققة لهاء والوعی 
فى كل ذلك بتمیز بخاصية الانتباه؛ أو هو نفسه 
الانتباه . والانتباه هو الجديد الذی يقدمه وورده 
والتداعی عنده ليس آلياً كما عند الترابطیین؛ 
وا تتحكم فيه ذات غرضية. ويستخلص وورد 
من مبدأ الغائية فى الطبيعة أن لها روحا؛ ویسمی 
مذهبه فى شمول النفس ؛ الواحدية الروحية 
Monism‏ ءتاعزلهیت piri‏ ؛ حيث برجم الکثرة فى 
الکون إلى وحدة تشملها یصفها بانها مطلقة 
وإلهية. والكثرة التی يعنيها ذرات روحية تتالف 
منها الکائنات . والله نفسه روح تعميز بالفعل 
والرادق وهو شخصىء خلق العالم ویعلو علیه 
کی امير یفام تزه امد 
الخالق. والإنسان خالق لانه من روح اله» وهو حر 
ومسئول لانه خالق. والعالم يغلب عليه الخير 
طالا أن الله حاضر فيه . 
© © © 


مراجع 
The ۱۷۱005] : James Ward Commemoration‏ - 
Number, ۷۵ ۰‏ 


© © © 
و يتشكو ت «بنيامین » 
Benjamin Whichcote‏ 


( ۱۱۸۳-۱۲۰۰۹ ) الأب الروحى لافلاطونيى 
کیمبردچ. لم يعرك کتبا ولکن محاضراته تعد 


۱9:۳۸ 





إرهاصات للمقلانية البريطانية فى الا خلاق؛ ومن 
خلال محاضراته عرفت العقلانية ال خلاقية 
طريقها إلى کدویرث وصامويل کلارك 
وريعشارد برايس» ومازالت حتى الآن تعمل 
عملها فى القلسفة البريطانية . وهو يقول اد 
الإييسان یژسس على العقل؛ وت بالسقل 
والتسامح وتقليل الفروق بين المذاهب . ويقول إن 
الافعال خيرة أو شريرة بطبيعتها وليس لانها 
مأمورٌ بها أو محظورة من قبل الدين. 7 جع 
ويتشكوت الاتجاه الليبرالى فى الدين الذى یو كد 
على الأفعال أكثر من الأقوال. 

© © © 


مراجع 
The Works of the Learned Benjamin ۰‏ - 
cole.‏ 


- Emest Trafford : Tthe Cambridge Platonists. 


© © © 
Richard Whately ويتلى «ریتشارده‎ 


( ۱۷۸۷ - ۱۸۹۳ ) منطقی إنجليزى» وصفه 
دی یزان انه ياف نا جات النطفية از 
اجلترا. وقال عنه چون ستیوارت مل إنه أعاد 
طرح مناقشة حدود الفهوم واسماها الحدود 
النعتية 6۲۳6 ۵071000۲ وعد الفصل 
العنون oll»‏ القضايا The Drift of Proposi-‏ 
05 من کتابه « عناصر المنطق 0۶ ۲۱۶۳06۵۵6 
ع0ا » 1877 ) إسهامه احقیقی» ولم يول ما 
هو جدير به من الاعتبار إلا فى القرن العشرین. 








وکل القضايا عنده من نمط الموضوع الرابطة 
احمول, وكل الوان الحجاج يمكن ردها إلى 
فیاسات» وكل أشكال القياس یلخصها مقال 
الكل واللآشئ .dictum de omni et nullo‏ لان 
مقال الشكل الاول» ولا يوجد منطق للعلوم وآخر 
للدین؛ وليس الاستقراء منهجاً جديداً فى البرهنة 
کمایزعم بیکون لأنه تعميم من أمثلة. وليس 
هذا محال النطق» ولا يضمن النطق صسدق 
النشائج التى نبلغها بمقدمات كهذه؛ ومع أن 
النتائج فى القياس لاتقدم شيعا جديدا لم يكن 
فى المقدمات إلا أن ذلك لايجعل القياس عديم 
الجدوى 5 
© © © 
ويزدوم «أرثر يوحنا تيرنس ديبن» 
Arthur John Terence Dibben Wis-‏ 
dom‏ 


ا 
بکیمبردج» والتصق اسمه باسم لود يچ 
فیتجنشتاین» وشغل كرسسيّه للفلسفة 
بجامعة کیمبردج؛ واشتهر بکتبه «الساریل 
والمحليل «Interpretation and Analysis‏ 
( ۱۹۳۱ )۰ وه مسائل العقل والادة کہ٥ ۴٣b‏ 
Mind and Matter‏ 04 » ( > ۰)۱۹۳ و «الفلسفة 
والتحليل النفسى ۰ Philosophy and Psycho‏ 
کاووامصه ‏ ( ۱۹۰۳ (. 

وتنقسم فلسفة ویزدوم إلى مرحلتین. ما قبل 
۶ ومابهد ۱٩۳۰‏ حيث كان قد راجع 


۱:۳۹ 


ویسترمارك 
نفسه واتخذ موقفا اختلف عن موقفه الأول حول 
طبيعة الفلسفة ودور الفیلسوف . ویقوم منهجه 
على مناقشة الصیاغات الفلسفية بافتراض 
نقيضها لينظر النتائج التى تترتب على ذلك» 
وبذلك تكشف الفلسفة عن منطق الأنواع 
اختلفة من العبارات . وهو لا يرفض الميتافيزيقا 
مشل فیت‌جنشتاین» لکنه یصف عباراتهابانها 
تعبیر عن عدم رضانا باستعمالاتنا اللغوية الالوفة 
التى تحاکی فى تضاربهسا وساوس الرضی 
بالعصاب . والفلسفة هى التى تخلصنا من هذه 
البلبلة» وهی أشبه بالتحليل النفسى حيث يقوم 
الفيلسوف بدور احلل النفسى» موضحا الا خطاء 
التی نتردی فیها فى أحاديشنا وتفکیرنا ومنبها 
إلى العلاج . 
© © © 
ويسترمارك «!دوارد آلکسندره 
Edward Alexander Westermarck‏ 

( ۰-۱۸۲۲ ۱۹۳۹) فنلندی من اصل 
سويدى» ولد فى هلسنکی وتعلّم بجامعتهاء 
وتنقل بين هلسنكى ولندن والدار البيضاءء 
وعلم بجامعة لندن. ومن كتبه ونشأة وتطور 
الأفكار الخلقية The Origin and Develop-‏ 
‘ment of the Moral Ideas‏ (25ول)ل و 
« تاريخ الزواج البشری The History of Hu-‏ 
»man Marriage‏ ر ۱۹۲۱ ) یبینان نزعته 
التطورية . وهو يقول بالذاتية فى الأخلاق» ویرجع 
أحكامها إلى الانفعال وليس العقل» ويقسمها 





إلى قسمين» موجبة استحسانية تتعلق بالخير» 
وسلبية استهجانية تتعلق بالصواب والواجب ١١‏ 
ینبغی . وتؤدى معالجته للظواهر الا خلاقية باعتبار 
نشاتها وتطورها إلى القول بنسبية الاحکام 
الخلقية. ولعل افضل مولفاته کتاب «النسبية 
الأخلاقية «Ethical Relativity‏ ) ۰0۱۹۳۲ 
والجديد فى نظریته قوله باننا بعد إصدار الحكم 
الاخلاقي بناء على اغالا با تمان ار 
الاستهجان نميل إلى تعميم هذا الحكم وإقامته 
کمبد! اخلاقى نقيس عليه بعد ذلك تجاربنا 
الذاتية» فيخيل إلينا أننا نصدر | إزاءها أحكاما 
موضوعية . 
© © © 


ويكليف «يوحناء ۷۷۲۱ John‏ 

(نحو ۱۳۸١ - ۱۳۲١‏ )ء الصلح الدینی 
الم جلییزی» ولد بالقرب من ریتشموند» ودرس 
باكسفورد وعلم بها؛ وفلسفته اساسها إنكار 
حول القربان إلى لحم ودم السیح» وقال عن هذا 
التحول أنه خداع وحماقة كافرة» وقال إن الحصانة 
الكنسية تسقط عن رجل الدين الذى لايظهر 
التقوى فى معاملاته مع الناس» وأن الکنب 2 لا 
ینبغی أن تملك وآن الملكية نتجت عن الخطيئة؛ 
وانشا جماعة القساوسة الفقرای واستخدمهم 
وعَطاظا جوالین» فبذروا بذور الاشتراكية» وكانوا 
ی ۲ رز الفلاحين سنة ۰۱۳۸۱ 
وحیاته ت: تج إلى تسس دين ۱۳۰۱۰۵ 
إلى سنة ۱۳۷۵ كان فیلسوفا "کادیمیا یدرس 


المنطق والميتافيزيقاء ومن سنة ۱۳۷۲ حتى مسنة 
۸ بدأ يصوغ فلسفته الواقعية ويطبقها على 
الكنيسة والدولةء وأخيرا من سنة ۱۳۷۸ إلى 
سنة ۱۳۸ كان قد العهى من ذهبة التورى 
المعادى للبابوية ووجهت له بسيبه تهمة الإلحاد. 
ومن أبرز اعماله ترجمعه للتوراة إلى الإنجليزية؛ 
وهی وه ب للدي اللخ ن فال 
خطوة لوثر فى ترجمته للتوراة إلى الالمانية: 
وكتابه والموجز فى المنطق عناص ١ Summa de‏ 
(نحو 0۱۳1۰ ووالموجز فى اللاهرت -تتانا5 


ای رت تال شین 
التعليمية الکبری التى نشفت علیها اجیال . 
وكان تأثيره ا 0 


تسببت فلسفته فى إيثار الاعمال على الاقوال فى 
الدين إلى قيام حركات ثورية فكرية وسياسية» 
منها حركة یوحنا هس وما آنتجته من الثورة فى 
بوهيمياء وكانت مؤلفاته البداية لحركة الإصلاح 
الدینی اللبروتستانتية:؛ وعندما أدان مجمع 
كونستانز مذهب هسء أمر بأن ينبش قبر 
ویکلیف وتحرق رفاته» وينثر رماده مع الهواء! 
وإلى هذا الحد كان العقاب للفيلسوف حتى بعد 


© © © 
مراجع‎ 
- J.A. Robson : John Wyclif and the Oxford 
Schools. 
© 6 © 








ويل «سیمون» Simon Welî‏ 
۱۹۰۹۱ ۱۹۶۳) فرنسية يهودية غير 
منتمية؛ كانت تحذر للنظام الإدارى الفرنسی 
والجهاز البوليسى» وتخشى من العنصرية» وتدعو 
للاشتراكية» وتخاف من ديكتاتورية العمال 
كخوفها من فوضوية الديموقراطية. وكانت تقول 
إنها مع الحرية والإنسان أينما كان. فهى مع 
المعشقلين فى معسكرات النازی؛ ومع فقراء 
العمال فى المناجم والصانع؛ ومع حقوق الراة 
والطفل وضد الظلم الاجتماعى التسلطى أيا 
کان» ومحور کتاباتها وکلها مقالات - هو 
الكفاح ضد الظلم الاجتماعی !! 
وسيمون تعلمت فى دار المعلمين العليا 
وتخصصت فى الفلسفة» وانخرطت ضمن 
الحركة النقابية الثورية؛ وكانت شديدة الحماس 
للفلسفة اليونانية» وانضمت إلى التروتسكيين» 
وشاركت فى الحرب الأهلية الأسبانية مع 
الفوضويين ضد فرانکو؛ وعاشت فى المنفى زمن 
الاحتلال النازی؛ وناضلت من أجل الحرية سواء 
فى أمريكا أو انمجلتسراء وقرات فى الادیان 
وتعلمت لفات قديمة وحديثة» وانجهت إلى 
الزهد » وعاشت فى حرمان نفسى وجسدی» 
وكانت كمدرسة تتطوع بمرتبها وتعيش على 
كفاف ما تعطيها الحكومة كمعونة للماطلین» 
واشتغلت كعاملة مياومة فى مصانم رینوه 
واكتشفت أن المزعج فى العمل ليس اضطهاد 
العمال ولكنه الطبيعة الالية للعمل نفسه؛ وأن 
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ويل 


العجيب فى النضال ضد الظلم ليس أن العدو 
يلجأ إلى العنف إلى حد القتل؛ ولكنه أن عنف 
العو يُلجئ المتسمرد على الظلم أن يعنف هو 
أيضاًء وغالباً ما يلجا كذلك إلى القتل! ومن أجل 
ذلك شاش ينون الجر الد ةرات 
ربها واعتقدت أن المسيح دعاها کما دعا بولس 
الرسول ومع ذلك لم تشا أن تتعمد أو تنضم 
إلى الكنيسة. وکانت تقول إنها مع الله» وتجريتها 
تلك ميتافيزيقية بحتة ولا تدخل فى مجال 
الفلسفة» ولكن ما كتبته عنها هو من صميم 
الفلسفة التى تنحو نحو العلوء ومجموعة 
رسائلها بعنران « فی انتظار الله Attente de‏ 
۵ ۱۹۰۰ ) من نوع الكتابات الصوفية» 
وتقول |نها ترفض أن تكون يهودية أو مسيحيةء 
ولکنها بالت کید تعتقد فى الّه» وولاژها 
للإنسانية؛ وقوام دیانتها المحبة للناس جمیعا؛ 
وطلب الخسير لهم واحسبة لا تکون الا بين 
الأحرارء والاحرار وحدهم القادرون على عطاء 
الخير. وتاثرت صحتها بحياتهاء وماتت فى أحد 
مستشفيات لندل» وحیدق ومعزولة ومنفية. 
ونشرت مقتطفات من كتاباتها بعد وفاتها باسم 
« کراسات »له ؛ فى ثلاثة مجلدات ( فى 
١‏ و ۱۹۰۳ و ۱۹۵) ضمت مسقالات» 
منها «اطاجة إلى الجذور LEnracinement‏ ی 
وه احوال عمالية 0۷۳۱۸۳6 Coan‏ سلا 
وه خطاب إلى رجل دیس Lettre è un relig-‏ 
ذ٠‏ و و عیانات ما قبل المسيحية عدهناان«1 


موسوعه الفلسفه 


Écrits و «دف‌اتر لندن عل‎ ۰ pré-chrétieanes 
.« Londres 
© © © 
ري‎ 
- J]. Cabaud : Simone Weil. 


- J. Kempfer : La Philosophie Mystique de Si- 
mone Weil. 


© © © 
ويلسون «یوحنا كوك‎ 
John Cook Wilson 

(۱۹۱۵-۱۸۹) اجلیسسزی؛ ولد فى 
نوتنجهام؛ فى بيت دين وتعلّم فى بالیول 
باک‌سفورد. ودرس على جسرین وچویت وزار 
جوتنجن واستمع إلى لوتسه وتاثر به» وعین 
استاذا للمنطق باکسفورد؛ وتولى صدبقه 
فار کهارسون نشر محاضراته بعد وفاته بعنوان 
«العقرير والاستدلال Statement and Infer-‏ 
e6‏ ( ۱۹۲7 ). وكان اهتمامه بت حلیل 
المشكلات وتوضیحها. ومر تفكيره بتغييرات 
دائمة» ونما أصلا من مشالية أ أكسسفورد؛ وظل 
كذلك مدة من الزمن إلى أن تحول تدريجياً إلى 
الواقعية ولكنه لم يحاول ابدا التنصل نهائيا من 
الثالية أو بناء مذهب فى الواقعية. وكان النطق 
مجال اهتمامه الناصء وحاول أن يحقق له 
E‏ وأن يؤكد الصلة 
بين الریاضیات, وأن يبين أن اللغة 
اا موري من لياسر ها و 
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التفکیر؛ وحاول التعبير عن نفسه بلغة الناس 
العاديين وتحصاشى لخه المصطلحات؛ تلك اللفة 
التى فى ظنه تُغرى بالمغالطات وطرح الأسكلة 
الباطلة. ولهذا هاجم بشدة آراء لوك فى الافکار 
البسيطة والعقدة والكيفيات الأولى والشانوية 
ومذهبی برادلى وبوزانکیت فى احکم» وجون 
ستيوارت مل فى المعنى الدلالى والمعنى الإضافى؛ 
وترك ويلسون أثرا قويا على فلاسفة أكسفورد 
الوافعيين من أمثال جوزيف. وبريتشارد. 
رروس. 


© © © 
مراجع 


- J. A. Passmore: A Hundred Years of Philoso- 
phy. 


ویویل «وليام» 
William Whewell‏ 


( 0۱۸۲-۱۷۹6 بريطانىء ولد فی. 
لانکستر» وتعلم بکیمبردج: و کال أستاذاً لعلم 
المادن والفلسفة الا خلاقية. واشتهر بکتبه 
الكثيرة ومنها : « تاريخ العلوم الاستقرائية »۲3۱ 
of the Inductive Sciences‏ جما ( ۰0۱۸۳۷ 
وه فلسفة العلوم الاستقرائية 06 :۳۱۱۱05001 
tthe Inductive Sciences‏ ( ۱۸۰ ). وهو 
یمزح الفلسفة بالتاریخ» ويجعل من الاستفراء 
منهجا علمياء بمعنى أن تاريخ الفلسفة هو تاريخ 








صياغة هذا النهج الذی طرحه بیکون وذروته 
العلوم التى اتفق على أنها علوم استقرائية. 
و يجمع فى ف فلس فته بين عنصرین أحدهما 
مشالی؛ والاخر تجريبى؛ وبسبب هذا الت ركيب 
التناقض قیل عن فلسفته آنها استقرائية من 
جهة» بمقارنتها بالفلسفات التى تقوم على العانی 
القّبلية» وفلسفة أفكار من جهة أخرى بمقارنتها 
التجريبية قاعدة أساسية من البدهيات يسميها 
حقائق ضرورية لا سبيل إلى تفسيرها إلا بوجود 
ما يسميه الافكار الاساسية فى العقل» مثل العدد 
والمكان والزمان والسبب والعلة النهائية والتناسق 
إلخ» وما تزال تضاف الافكار الجديدة إلى التى 
سبقتهاء ولذلك فرغم عقلانية فلسفته إلا أنها 


ويويل 
ترتبط بمثالية كنط وتقول بمثالية استقرائية» بمعنى 
أن العقل يكتشف الافکار الاساسية على مراحل 
هذه الافكار عناصر ومبادی أساسية للفهم 
نظرية الافكار الاساسية بنظرية الاستقراءء 
E e BE‏ 
ees‏ 0 طالما أن 
الفرض هو الاساس فى الحالتسين› وهو ما اثار 
الخلاف بينه وبين چون ستیوارت مل . 

© © © 

مراجع 
MR. Stoll : Whewel!l’s Philosophy of Induc-‏ - 

tion. 
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یاسبرز و کارل» Karl Jaspers‏ 

( ۱۸۸۳ - ۱۹1۹ ) المثل الا کبر للوجودية 
الا لانية بعد مارتن هایدجر وان كان قد رفض 
هذه التسمية» وارتبط اجار انت 
«فلسفة الوجود ». ولد بمدينة أولدنبرج» وتوفى 
فى بال وتعلم بهايدلبرج» وحصل على 
الدكتوراه فى الطب النفسى» وعين أستاذا لعلم 
النفس »)۱۹١١(‏ ثم استاذا للفلسفة 
(۰)۱۹۲۱ ثم اقصته الحكومة النازية عن 
التد ریس بالجامعة ( ۰۱٩۹۳۷‏ بدعوی أن زوجته 
جيرترود» أخت إرنست مييرء يهودية!! ولم يعد 
إلى الجامعة إلا بعد انتصار الحلفاء سنة 2۱۹0 
وفى ذلك كتب «مسالة إحساس الألمان بالذنب 
Die Schuldfrage, ein Beitrag zur deutschen‏ 
۱۹٤٩ ( ۴‏ ) حول اضطهاد اليهود. متمثلا 
التجربة من خلال عذاب زوجته» وكتب مفهومه 
عن «فکرة الجامعة 6 ( ۱۹4 ردا على ابعاده 
عن الجامعة, وفيما يبدو مناتضا خطاب 5 
عن دور الجامعة فى عهد الرایخ. 

ويعد ياسبرز من أغزر الفلاسفة الوجوديين 
إنتاجاء حتى لتربو مؤلفاته على الثلائین؛ بعضها 
يزيد على الالف صفحة, غير أن أهم كتبه 
« طب الأمر اض النفسية العام ۳5۲۰ Allgemeine‏ 
»chopathologie‏ ( ۰۲۱۹۱۳ وه مسیکولورچيسة 
النظر بات الفلسفية العامة عن الحماة -1:0>زو۳ 
der Weltanschauungen‏ نما ر 0۱۹۱5۹ 
( وهو الکتاب الذی انتقل به ياسبرز من علم 
النفس إلى الفلسفة ووصفه من بعد بانه کتاب 
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یاسبرز 


«وجودی أصيل »۰ ويلاحظ أنه رجع فى تأليفه 
الكتابين السابقین إلى تجربشه الطبية» وكتابه 
الفخم « فلسفة عنطمهعهلل29: فى ثلاثة 
مجلدات -)١977(‏ وهو آروع ماكتبء أو 
تحفته - وه النطق الفلسفى 26>عنطع1060ز(۳ 
ماه نشر الجزء الأول منه بعنوان «فى الحقيقة 
der Wahrheit‏ ۰۷۰۰( ۱۹:۷ وه اجسال 
الدائم للفلسفة a Der Philosophische Glaube‏ 
( ۰0۱۹4۸ وه أصل وهدف التاريخ Vom Ur-‏ 
«sprung und Zell der Geschichte‏ 
۱۹٤۹ (‏ )» وه الطریق إلى الحكمة Einführung‏ 
die Philosophie‏ هزه ۲ ۰ )و القسله 
الذرية ومستقبل الإنسانية Die Atomboımb‏ 
«und die Zukunft des Menshen‏ ) ۱40۷( 
و« الفلاسفة العظام «Die grossen Philosophen‏ 
(۱۹۰۷). 

ويقوم منهج پاسبرز على الشك؛ واکتشاف 
ووصف وتحلیل الخبرات» خبرات ياسبرز ولیست 
خبرات الشخص الاخر؛ ومنها يستخلص 
تعمیماته الفلسفية ویصفها بانها مصدر 
العلومات الوحید عن الواقع» وهو يفوق فى 
ذاتيته ذاتية دیکارت» ويقول عن تفكيره بأنه 
يبدأ وينتهى بالذاتية, طالا أن الوعى كما رآه 
کنط يتكون فى جسزء منه من التسف‌سیرات 
والتأويلات التى نضفيها على الواقع» ولذلك 
فرغم أن النتائج التى يخرج بها من أوصافه 
وكشوفه وتحليلاته لا تکون فى مجموعها 
أونهطولوجيا عامة: إلا آنها نتائج ينفرد هو بها 


موسوعة الفلسفة 


وتناسب ذاته تماماء ومع ذلك فالتحقق منها آمر 
مکن طادا أن کل الانوات تعبادل اضبرات 
وتقارنها ببمضها البعض . ویقتفی یاسبرز أثر 
استاذه کی رکجارد؛ ویقصر وصفه على الخبرات 
الباشرة» وهی معطیات حسية وتجارب من نوع 
آخر» كالحب والقلق والامل والیساس ویتسوجه 
بتفلسفه نحو كشف معانیها الا ونطولوچيت 
وأغلبها خبرات معقدة تقوم على مشارف 
الشعورء وتتسم بالغموض, ولذلك كانت لخته 
غامضتة وهو بقول إن اليقين شئ لایمکن أن 
یبلغه العلم أو تست ولامندوحة للإنسان أن 
یعتمد كلية على حدوسه وعلی قرارات بتخذها 
أناه» والعلم ليس شكلاً نهائيا للمعرفت طالا أنه 
يستبعد اللاحظ. ولانه يحفل بالفروض التى لم 
نتف اخ رال معي ما نکن ات 
ولان الاعتماد على طريقة واحدة فى البحث 
لایمکن أن يعطينا الصورة الكاملة للعالم . 
والانسان يكتشف طبيعة ذاته فى سعيه 
للتعرّف عليهاء فعندئذ تعكشف له إمكانياته 
. کانسان» ويتكشف له وجوده. وهو لايتكشف 
إلا لمن بسحث فى معناه ويسعى للتعرف على 
حقيقته. وعندما يتحدث ياسبرز عن الإنسان 
والوجود يرهدنا أن نتجاوز العرفة الموضوعية 
وعالم الظواهر التجريبية؛ فالإنسان أكبر من كل 
الظواهر التجريبية وهو يريدنا أن نمضى نحو 


الحقيقة الأصلية التى تنبع منها أفكار الانسان . 


وأفعاله, وليست هذه الحقيقة الأصلية إلا الوجود 
الماهوى أو الذاتی 98402 والوجود الذاتى هو 
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ذاته الحقيقية» وهى ذات فريدة غير موضوعية» 
منفتحة ماما على كل إمكانيات جديدة» ولا 
سبیل لفهمها بالوسائل التقليدية» وهی مع ذلك 
یمکن أن تعاش ویمکن أن یضیشها التامل 
الفلسفى» ویمکن أن نوصلها إلى الآخرين. 
والوجود الذاتی هو نجربة الحرية الکاملة التی لا 
بختص بها كائن إلا الانسان؛ وهی تجسرية 
إمكانيات لا تنتهی من آسالیب الحياة» ویقوم 
بتجریتها وحده فى عُزلة موحشة أزلية تلاز مه 
کانسان . آما الوجود الوضوعی او التجریبی أو 
الآنية صلءعع» فهو بعده الزمنی؛ وهو جانبه 
الذى له سمات والذى يسكن ناه تظريا : 
والإنسان معزول وغريب فى هذا الكون» قد 
خرج من الظلام وامجهولء, ويسير إلى الظلام 
والمجهول . والحياة تدفق وجریان؛ وهو يحاول أن 
يعشبث بها. والوجود الذاتى غنى بمتناقضاته: 
تتعايش فيه كل الاضدادء فالحرية تعايش 
العبودية والتواصل مع الاعتزال» والخير مع الشرء 
والصدق مع الزیف» والسعادة مع الحزن» والحياة 
مع الوت. والازدهار مع الدمار. ويتجلى الوجود 
الذاتی الأصيل للعقل» ويشتغل الفکر بأموره 
العملية: والفكر ترضیه النتائج العملية بينما 
المقل يكب على البحث الدائب والانسان 
عقل ووجود ذاتی» أو توتر بين القطب الآبولونى 
والقطب الديونيسىء أو بين البد؛ البنائى والبدا 
الدينامى . والعقل بدون الوجود حقيقة فارغة 
لاتؤدى فى النهاية إلا إلى خواء عقلی ونزعة 
عدمية» فى حين أن الوجود الذاتى بدون العقل 





مجرد دافع هوج عابث غير معقول. 

إننى أصبح وجوديا ذانيا ات اکن عن أن 
أكون مجرد موضوع لذاتى» فالوجود الذاتى 
انفتاح على العالم وفاعليةء ولكنها فاعلية لها 
حدودها التى لاسبيل إلى اجتيازهاء وحدودها هی 
المواقف الحاجزة او النهائية Grenzsituationen‏ 
التى تصطدم بها الذات» فالانسان كائن فان وهو 
يحبر الفناء كحدٌ لوجوده؛ ويحاول أن يبعد عنه 
هذه الحدود إلى أقصى ما بستطيع» لكنه بل 
بها ويحتملها. والسوت هو واحد من أفجع 
حدوده» ومصدر قلقه أو هلعه» ولكنه يسمو 
بالروح» ژنه يلح عليها أن تعيش الحياة فى 
أصالة؛ وان تعیشها الآن حالا. والشهور بان 
الوت معلق على الرقاب» وانه حاضرء يشير فى 
الإنسان شجاعته؛ ویهزه ککل» ویسمو به عن 
الصغار؛ ويجعله لا يلشفت إلا إلى الاهم . والإثم 
حد آخر من الحدود» فالانسان یحس الذنب» 
ولانه حر يلهبه الإحساى بالذنب فهو دائما 
يتحسر أنه كان من المکن أن بختار غير ما 
اختارء وهو لا يستطيع إلغاء ما اخشار» وليس 
بوسعه أن يطرح الحسسرة والندم والائم على ما 
اختار» ومع ذلك ليس أمامه إلا أن كيل زرحي 
عما اختار لكى يستطيع أن يبنى وينشئ» ولان 
ما اختاره اختاره بحرية» وحريته هی التى تصنع 
قدرهء وقدره هو حريته. والوجود هو دائماً وجود 
فى موقف . والموقف هو مواجهة الحد الذى يقف 
فى وجه نشاطى الحر. والمواقف التى يتواجد فيها 
الإنسان - لاحظ مواقف أنيس منصور- بعضها 
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یاسبرز 


مفروض عليه کالواقف الحاجزة» وبعضها بختاره 
اختیارا. وأنا لی کل الواقف بتطوير (مکانیاتی» 
ومن ثم اصبح ذاتی» لکنی عندما اتردی وادع 
نفسی للسقوط ویستغرقنی الوقف ویسیطر 
علی» فإنى أفقد ذاتی وازیف وجودی, وعلی 
العکس فانی عندما اختار المواقف وأصنعها 

واسیطر عليهاء فإنی اصنع وجودی واعیشه 
أصيلاً . ولیست الحرية إلا القدرة على الاختيار» 
والاختيار يعنى احسرية, والحرية هى وجود 
الانسان» وبقدر ما تكون حريتى يكون وجودی» 
ووجودی يعنى أنى أعى أنى حسر. وأنا مقيّد با 
سبق أن اخترت» ومحدود بزمانیتی» لكنى حر 
تماما داخل هذا الإطارء وأنا أعسيش حسریتی 
كنشاط وعفوية؛ ومن ثم كان العمل والالتزام آهم 
من التامل والتنظیر وان الوجود لیتجلی 
ویتکشف وأنا استخدم حربتی وتعرفی علیها. 
وعندما اختار افعل» واعی فعلی؛ واعی القیم 
التی يعمثلهاء واخاطی وادرك أن التزامی بقيم 
معينة هو شوه لایمکن أن أتجنبه . 

و کل اختیار اختاره يحمل عبء قراراتی 
السابقة» واختیاری الأول یطبع كل وجودی 
اللاحق» ويرين على حیاتی كانه الخطيئة الأولى . 
وأنا مسئول عن هذا الاختيار الآول» ويعنى ذلك 
أنى تحمل وزره أو ذنبه. وکل اختيار ضرب من 
الخاطرةء وأنا دائما فريسة المفاضلة بين اختيارين» 
فإما اختار طريق السلامة والعمر المديد وأضحى 
بكمالى» وإما أختار تحقيق ذاتى وممارسة وجودى 
الممكن. ويؤدى التردد والحيرة بين الاختيارين 


إلى المزيد من ال حساس بالذنب . وقد آری أن 
a)‏ من احساسی» فاتوهم وجود معاییر 
خلقية مطلقة. وأحاول أن أطابق حباتی عليهاء 
ولکنی فى أعماقى ادرك أنه لا وجود لمعايير 
ثابتة؛ وان جوئی إليها ليس سوی تبرير لرغبتى فى 
الهروب من الستولية وأن الذنب بلاحقنی» وأن 
الفکاك منه مستحیل!! وعندما تواجهنی مواقف 
کهده وک‌انها هوة تکاد تبتلعنی؛ وعندما 
یتولانی الجزع ويمتلئ فؤادى بالهلع ولا آدری 
كيف تن ولا ماذا أختارء وأخاف من 
المسكولية وأخشى الحرية؛ عندها قد اعتنق فكرة 
فلسفية. أو تظرية غلميى أو ادين ندين سماوی» 
أو أصم الموقف كله بأنه خواء لايعنى شيعا 
وأنهج نهجا عدمياً! 

وإذا كان وجودى يتولد عن ذاتى؛ فان وجود 
غيرى يعكس هذه الذات» ولن استطيع أن أحقق 
ذاتى إلا بمناصرة الذوات الأخرى» وبالتواصل 
الشعورى معهم» فالحرية لا تعيش إلا فى عالم من 
الحريات» ولا يتحقق السواصل الاصیل إلا بين 
حريات» وليست حريتى | إلا ا ذاتيا للتواصل 
بالذوات لا خری من خلال الصراع الودى. وذاتى 
لاتكون ذانا اصيلة إلا إذا تفتحت لغيرها من 
الذوات . وليس التواصل الوجودی صداقةء ولا 
علاجا نفسياء ولا اندماجا والتحاماء ولا 
احتراما؛ لکنه یتجاوز ذلك جمیما ولا یمکن 
وصفه. لانه لیس حقيقة موضوعية. بل هو 
صمیم الحياة ونسیج الوجود! 

لکن الوجود الانسانی فى النه‌اية مآله 


۱9۰ 





للفشل فلا مهرب من الحدود المفروضة علیه 
وخاصة حد الوت» ومع ذلك فالانسان مقدور 
عليه أن يكابد ویحاول. وهو بين محاولته وعبث 
احاولة وفی حضور الوت ومع إحساسه بتناهى 
الوجود» وسورته لسجاوز اسدود؛ یخبر فى 
أعماقه شعورا بأنه ليس وحده وأن حریته منحف 
وأنه لاقيام لوجود الزمان التناهی دون حقيقة 
متعالية وان المتعالى هو القوة الوجدة للانسان . 
ويصف ياسبرز حدود الوجود بأنها شاملة, 
مايحتويه. والشامل هو الافق النهائى الذى لا 
يخبر. و «الوجود با هوه شاملٌ, ای أن تفكيرنا 
فيه وتصورناله محدود» والتعالى هو الجهد 
الشخصى اللتزم الخلص لبلوغ الشامل فى 
مجال من مجالاته. ومجالاته ثلا نه : الشامل 
الكلى وهر اللّهء والشامل التجريبى وهو العالم 
كما نخبره» والشامل الذاتى أو الذات . والشامل 
الكلى يحتوينى كذات عارفت ويحتوى العالم 
الشامل الكلى بطريقته؛ بان يكتشف العالم على 
طريقة العلم؛ وتكون له بالشامل معرفة علمية 
تجريبية. أو قد يناقش العلاقة بينه وبين العالم» 
وتكون له بالشامل معرفة إبستمولوچية أخلاقية 
نفسية» وبهایتکشف له وجوده الذاتی هو 
نفسه. أو قد يتجه مباشرة إلى البحث فى الله 
ولکن البحث فى الله لن یکون الا بالسير على 
درب الله واقتفاء أثر خطاه» من خلال لغة عثيلية» 
ورمور» أو بالشفرة على حد تعبير باسكال . 
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ويشبه الشامل خط الافق الذی يرنو إليه البحّار 
دوم بط ولا يختفى أبداً من امام بصره» لكنه 
لايدركه قط . ومهمة الميتافيزيقا هى حل الشفرة 
وكشف الشامل» وهی مهمة شخصية بحتة يقوم 
بها كل فرد لحاله. وليس الفن والعلوم والاساطير 
الدينية والعقائد والتاريخ والفلسفة الا لغات 
لقراءة الشفرة وكلها تشير إلى أن الإنسان متفتح 
للمتعالى» وأنه يريد اللامتناهى» وأنه لاقيام 
للوجود الزمانی المتناهى دون دعامة أزلية 
لا هتناهي 2 وأنه لا وجود بدون حرية» وان 
التواصل لا غنی عنه للانسان» وان الله خلف 
وجود الانسان والعالم. ویسمی یاسبرز هذا 
الضرب من الزیمان بالإيمان الفلسفی. وقد 
شرحه ضمن محاضرته بنفس العنوان -ثام Der‏ 
osophische Glaube‏ ؛ ( ۱۹۸). 
© © © 
۱ مراجع 
Marcel : Situation fondamental et situa-‏ .0 - 
tions limites chez Karl Jaspers .‏ 
Paul Ricoeur : Gabriel Marcel et Karl Jas-‏ - 
pers.‏ 
© © © 
اليافعى «(عفيف الدين» 
( 1۹۸ - ۸۷۸ه) عبد الله بن أسعد, تكلم 
فى الفلسفة» ودافع عن احلاج وعبد القادر 
الجيلانى» ونسبته إلى يافع من حمیس ومولده 
ونشأته فى عدن. وله « نشر احاسن الغالية فى 
فضل مشايخ الصو فية أصحاب المقامات 


۱۰۸ 


ياقوت الحموی 


المالی ۰42 وه روض الریاحسین فى مناقب 
الصاخین »۰ و«اسنی الفاخر فى مناقب الشهخ 
عبد القادر» قال فیها الد کتور ز کی مبارك : إن 
مولفاته تعد من الراجع فى فلسفة التصوف. 
وکتابه ونشر الحاسن الغالية» فيه شرح تلا حوال 
والمقامات» ودون فيه اکثر النظومات الصوفية» 
وهی فن وسط»› فلا هى بالشعر المطبوع» ولا 
بالنظم التکلف. واظهر ما فيها الرمزية التى 
تصور فيها الصبابة بأساليب حسية وهی فى ذاتها 
معنوية من صميم الفلسفة الوجدانية» كقوله : 
شربنا حميًا الکاس فى قُدس حضرة 
راکرم بها فى حضرة القدس من خمر 
لنا عصرت من کرم نور جمال من 
سقانا وقد غبنا وحرنا فما ندری 
سکرنا بها من شمها قبل شربها 
نشاوی برباها إلى آخر الدهر 
أو السکر ذا من رژية الكأس أو آتت 
به رؤية الساقی إلينا ذوی السكر 
© © © 
ياقوت الحموى 
(5لاه-١5؟0‏ ه)ياقوت بن عبد الله 
الرومى» من الائمة الثقاتء له العاجم الذائعة 
ومنها«معجم البلدان»» وه ارش‌اد الاریب » 
ویمرف بمعجم الادباء. واصله من الروم؛ وأسر من 
بلاده وهو بعد صغيسرء وشراه بضدادی اسمع 


عسکر بن إبراهيم احموی» فرباه واعتقه واشتفل 


موسوعة الفلسفة 


1 





من الفلاسفة . 

© © © 

ياقوت المستعصمى 
من آهل بغداد» واشتهر بحسن الخط؛ وتوفی 

سنة 1۸۹ وله مصنفات فى الفلسفة» منها 
وأسرار احکماء». وه فقّر التقطت وجمعت عن 
افلاطون ». ۱ 

© © © 


يامبليخوس 
Iamblichos; Jamblique; Iamblichus‏ 


( نحو ۰-۲۷۰ ١۳۳م)‏ من دعائم المدرسة 
السورية للافلاطونية احدثة» ولد فى خلقيس› 
وتتلمذ على فورفوريوس» وكعادة فلاسفة عصره 
دون شروحا على افلاطون وارسطو وله مؤلفات 
منهاهالترغيب فى الفلسفة». و«الحياة 
الفیثاغوریه »؛ وه الرياضة العامة 4 وه أسرار 
المصريين». والكتاب الأخير تاویل للدیانات 
الصرية. وكانت کتبه مرجعا للافلاطونیین 
حاول ی 0 ولرياضيات ذ فجاء 
بإسلامالفلسفة للخراق والغبيات ارت . وقال 
بصدور الموجودات عن بعضهاء وكثرة مراتب 
الوجود وحدودها ربما ليجمع آلهه اليونان 
والشرق فى مذهبه فالواحد مثلا جعله واحدین» 
والعقل عقلین» وکان تفسیمه للنفی | 


۱:0۲ 


هامة لفصل علم النفس عن الیتافیزیقا . 
6 6 
. یحیی بن البطریق 
( آنظر يوحنا بن البطریق ) . 
© © © 
يحيى بن عدى 
( ۰-۸۹6 ۹۷۰م ) آبو زكريا يحيى او يوحنا 
بن حميد بن زکریا: رئيس أهل النطق فى 
زمانه» نزيل يغدادء وبها توفى. وقيل كانت 
ولادته بتكريت» وكان يعقوبى النحلة دافع عن 
إيمان الكنيسة السريانية ولاسيما فيما يتعلق 
بالعثليث؛ وقر على أبى بشر مکی بن يونس؛ 
وأبى نصر محمد الفارابی» وكان ملازما للنسخ 
بيده» وكتب الکثیر من كل فنء قال : «لقد 
نسخت بخطى نسختين من التفسير للطبرى» 
وکتبت من كتب المتكلمين مالا یحصی :. 
وكان يكتب فى اليوم والليلة مائة ورقة وأقل؛ وله 
تصانيف فى التفاسير والنقول أحصاها القفطى 
۹ مصنفاً بين کتاب ومقالة» ومنها : «بعض 
حجج القائلين بأن الأفعال من خلق الله 
واكتساب العبد». وكتاب «تفسیر طوبياه 
لارسطو طاليس» ومقال «فی الفصل بين 
صناعتى النطق الفلسفى والنحو العربى ٠»‏ 
وه کتاب صناعة المنطق». وه مقالة فى أن كل 
متصل إنما ينقسم إلى منفصل.. وه كتاب شرح 
مقالة الإسكددر الأفردويسى فى الفرق بين 


5 ڪڪ مس اس ی 1 
يحبى 





الجسس والادة». وه مقالة فى أن حرارة النار 
ليست جوهرا للدار»؛ وومقالة فى غير 
التناهی 4 و« فصل من المقالة الشامنة من 
السماع الطبیعی لأرسطوطاليس». وه مقالة فى 
أنه ليس شئ موجود غير متناه لا عدداً ولا 
عظماف ره مقالة فى تزییف قول القائلین 
بسركيب الأجسام من أجزاء لا تعتجزأء, 
وه مقالة فى تبین ضلالة من يعتقد أن علم 
الباری بالأمور الممكنة قبل وجودهاه. وه مقالة 
فى أن الکم لیس فيه تضاد ه. وه مقالة فى عدة 
مسائل فى کتاب ایساغوجی ». وه مقالة فى أن 
الشخص اسم مشترك:. وه مقالة فى الكل 
والأجزاءه. وهمقالة فى تفسير المؤلفات 
الصغرى من کتب أرسطوطاليس فيما بعد 
الطبيعة»» و« مقالة فى الحاجة إلى معرفة 
ماهيات انس والفصل والنوع والخاصة 
والعرض فى معرفة البرهان:, ود مقالة فى 
الموجودات »› و« مقالة فى أن كل متصل ينقسم 
إلى أشيا بنفسم دائما بغیر نهاية», و« کتاب 
إثبات طبيعة المکن وأقوى الحجج على ذلك 
تبعل خی و« مقالة فى التوحيد». 
وه مقالة فى أن القولات عشرة لا أقل ولا 
اکثر ». ره مقالة فى قسمة الأجناس الست التى 
لم يقسمها أرسطوطاليس إلى آجناسها 
المتورسطة وأنواعها وأشخاصها». و«مقالة فى 
البحوث العلمية الأربعة عن أصناف الموجود 
الغلاثة : الإلهى والطبيعى والنطقی ». وه كتاب 
الشبهة فى إبطال المکن ». وه مسقالة فى 


۱99۳ 


النحوى 


تهذيب الأخلاق٠.‏ ره مقالة فى النفس ۰. 

وما فاله آبو حيان التوحیدی عنه فى 
ترجماته : « كان مشوه الترجمة ردی العبارة ولم 
يكن يلوذ بالإلهيات» وکان پنبهر فیها ویضل فى 
بساطتها» ومع ذلك فان ترجماته كانت أفضل من 
ترجمات بشر بن متی؛ و کان یصلح له » . 

© © © 
يحيى الكنانى 

(۲۱۳ - ۲۸۹ه) من أهل جيان بالاندلسء 
ونشأ بقرطبة» وسکن القيروان» واستوطن 
سوسة, وتوفی بهاء واشتهر فى الفلسفة بكتابيه 
«الرد على الشکو کية ه. وه الرد على المرجئة». 
وهما من أحسن ما کتب فى موضوعیهما: أو 
هکذا قال النقّاد فى زمنه وبعد زمنه! 

© © © 
يحيى النحوى 

ارقو لاس کرت كان قوياذ فى النحو 
والمنطق والفلسفة فنسب إليها واشتهر بها. و کان 
أسقفا فى كنيسة الاسکند ندرية» وقال این 
بختيشوع الطبيب أن اسمه ٹامسطیوس» وكان 
يعتقد مذهب النصارى اليعقوبية ثم رجع عما 
يعتمده النصارى فى التثليث» واستحال عنده 
جعل الواحد ثلاثة والثلائة واحداء واجتمم عليه 
الا ساقفة بمصر یحاولون (رجاعه لعتقده وناظروه 
وغلبوه» ولکنه لم يرجع فعزلوه من منصبه» 
وعساش إلى أن فستح عمرو بن العاص مصسر 
والإسكندرية؛ ودخل على عسرو وقد عرف 


موسوعة الفلسفة 


موضعه من العلم واعتفاده وما جری له مع أهل 
ملته فاکرمه» وسمع له فى إبطال التثلیث فاعجبه 
كلامهء وفی انقضاء الدهر ففتن به» وشهد من 
حججه المنطقية والفاظه اله لفلسفية مالم يكن 
للعرب بها انس من قبل» واستمع له فيما طلبه من 
الافراج عن كتب مكتبة الاسکندرية. وقد شرح 
له النحوى أنها مكتبة جممها اللوك منذ 
بطليموس فيلادلفوس من ملوك الإسكندرية» 
وأن عدد الكتب التى استطاع بطليموس جمعها 
فيها بلغت ۰1۱۲۰ كتاباء وما زالت تتسع 
وتكبر مع سائر الملوك من أخلاف بطليموس من 
كل بقاع العالم؛ فارسل عمرو يستفتى الخليفة 
عمرء فافتی بان هذه الكتب إن كان فيها ما يتفق 
مع القرآن ففى القرآن غناء عنهاء وان كانت 
تخالف القرآن فليعدمهاء وفرقها عمرو على 
حمامات الاسكندرية لتحرق فى مواقدهاء 
واستغرق ذلك نحو الستة شهورء فدلك ما 
حدث من عمرو بن العاص ويحيى النحوى بشأن 
مكتبة الاسکندرية . ولا عبرة بمحاولات تبرئة 
العسرب من حرق الکتسبتة» وان حساول بعض 
الزرخین ذلك فماذا یقولون عن ولاة العرب من 
حکام مصر الذین کانوا لا يبقون بها لا کشر من ستة 
شهور واحیاناً مدة شهر لا غير ومهم فى القام 
الأول سرقة شغل وعرق ومال الصریین! لا عجب 
أنه لم يكن فتحاً بل كان استعماراا ‏ 

وكان النحوى كثير التصانيف فى الفلسفةء 
ومن ذلك ترجماته وشروحه على قاطیغوریاس› 
والعبارة, وأنالوطيقا الأولى أو تحصيل القياس؛ 


١6غ‎ 
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وأنالوطيقا الشانى أو البرهان, وكتاب الكون 
والفساد. وجميعها لارسطوطالیس وله بعد 
ذلك كتاب الرد على بروقلوس القائل بالدهر فى 
ست عشرة مقالة» وكتاب فى أن كل جسم 
متناه وموته ستناه وکتاب الرد على 
ارسطو طالیس فى ست مقالات» و کاب الرد 
علی نسطورس! 
© © © 
من الإياضية؛ و وأصحابه يقال لهم اليزيدية› 

يقول : إن الله صیبعت رسولا من العجمء وينزل 
عب تا ا شريعة الصطفی» 
ويكون على ملة الصابكة . 

ويقول إن أصحاب الحدود من موافقیه؛ 
وغيرهم كفار مشرکون» وکل ذنب صغير أو 
كبير فهو شرك . وكلامه فى فلسفة الخلق؛ وفى 
امعاد» ومهمة الانسان فى الحياة كله ملق 
ومغلوط وسطحى . 

© © © 
يعقوب البرادعى 

مؤسس الكنيسنة القبطية فى مصرء والكنيسة 
السريانية عموما ویقال لها الكنيسة اليعقوبية 
وتوصف تعاليمه بالمونوفيزية ای القول بطبيعة 
واحدة للم‌سیح. والبرادعى من مواليد تلا 
وتوفى فى تل فرمه بمصر سنة 6۰۷۸ وكانت 
تسميته بالبرادعی لانه لما أنهى تعليمه فى 
القسطنطينية وادعی مقالته فى المونوفيزية 
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6 سس ‌خروا منه واضطهدوه» 
فهرب عبر سوریا إلى مصر. یضع على جسمه 
اسملا کبردعة احمار ویتسول ولهذا اطلقوا 
عليه البراذعی» والذين قالوا إنه البراذعى 
اخطاوا . وكان اقباط مصر من اليعاقبة» وكذلك 
السريان والارمن فى مصر على مذهب يعقوب 
البرادعی . 
6 6 


یعقوب الرهاوی 

من الرهاء ومن اليعاقبة» يؤمن بالطبيعة 
الواحدة للمسيح وله وهو الذهب الذى يطلقون 
عليه المونوفيزية »اء راpەصەد»‏ . والرهاوى 
سریانی واضطهد بسبب عقيدته فارتحل كعادة 
الضطهدین إلى مصر وقیل انه اصلا من إنديبا 
بالقرب من إنطاكيةء ولد بها سنة ۱۳ فى 
تل عدى سنة ۰۸ ۰ وانتخب اسقفا للرهاء 
وجاءت شهرته أثناء إقامته فى الرها فأطلقوا عليه 
الرهاوى» ولا استقال بسبب اضطهاده عكف 
على شرح الکتاب القدس من نسخته الیونانية 
وهو الذی احیا النطق بالسريانية» ووضع لها 
صوتیاتها. والف کتاباً فى الفلسفة هو «الوجیز » 
عبارة عن معجم لشروح مفردات الفلسفة 
واللاعوت: وله الهکسامیرونا نی الق 
واحلرفات فى سبعة أجزاءء ولم یکمله واه 
جورجیوس العربی . 

© © © 


يعقوبى 

يعقون التزی Mez‏ 06 2065[ 

فرنسی من بلدة متزء كان دومیناکانی - 
يعنى يعقوبياء و کتب باللاتينية وتتلمذ عليه 
بين القرن الثالث 
عشر والرابع عشر الميلادى» وله شروح على 
كتاب الأحكام. وكان أرسطيا فى توجهاته 
الفلسفية, وأوغسطينياً فى فلسفته اللاهوتيةء ولم 
يناهض التوماوية . 


دوران دی سان بورسان وعاش ب 


© © © 
یعقوبی «فريدريك هنری؛ 
Friedrich Heinrich Jacobi‏ 
۱۸۱۹-۱۷۳ ) آلانی من الایمانیین 
بل هو یعتبر من آبرز فلاسفتهم وهم الذین 
يعلون الوجدان على العقل» ویژسسون الاعتقاد 
على الإيمان باعتباره الاسبق على السقل 
فار اد باس ارا تنفلت اقب ها 
يؤمن . 
واليعقوبى من موالید دسلدورف. وتلقی 
تعلی ما عملیا إلا أنه انصرف إلى الدراسات 
الفلسفية» وعارض المذهب العقلى وانتقد بشدة 
الاتجاهات العقلانية عند التنويريين. والواضح أن 
حركة اليعقوبى هى رد فعل المتدينين على مادية 
التنويريين؛ وكان يقول عن نفسه إنه عقليا على 
دين الفطرة كالبدائيين» والفطرة هى التی تهديه 
فى أمور العقل» ولكنه مسيحى القلب» يعنى 
مسي حيافى أمور العقيدة» فالوسيلة التى 
يسترشد بها هی إيمانه الوجدانی» فلولا الإيمان 


۱۵۵ 


موسوعه الفلسفة 


لضل,» ولولا أن الله جعل لنا الوجدان لکنا جميعا 
عدميين» لان العقل أعسجز من أن يبلغ بنا إلى 
اليقينء فاليقين مرتقى لا يصل إليه إلا 
الژیمانیون والعقل لا يفلح الا فى الشك ومعظم 
كتابات اليعقوبى محاضرات ومناقشات» وكانت 
له صلات حميمة مع غالب مفكرى زمنه» ودخل 
معهم فى محاورات» وتاثيره فى عصره من 
مناقشاته التى اشتهرت عنه حتى اعتبروه من 
علامات هذا العصر الفکرية . ومن أقواله التی 
نُذكرله : بدون أنت لا وجود لانا. 
© © © 


مراجع 
Jacobi : Werke. 6 ۰‏ - 


© © © 
Yin Kuang ين کراغ‎ 

( ۰-۱۸۲۰ ۱۹۰۱) صينى مؤسس المذهب 

الإيمانى» باعتبار الإيمان هو الدعامة التى 
لایمکن أن يستغنى عنها ای اعتقاد وانه قوة 
روحية تعين على الاستمرار واحتمال الجهاد فى 
سبيل المعرفة والحقيقة. وأنه لاسبیل للصين 
للصمود أمام موجات او ماد والمادية الغربية إلا 
بالعودة إلى عقائدها الإيمانية. وواجه ين كواعٌ 
نقداً ومعارضة شديدين من العقلانيين على 
الطريقة الأوروبية» بدعوى أن الإيمانية مثالية 
فارغة العنی» وآنها دعوة سلفية وليست. السبيل 


۱991 








. بالعلوم والصناعة‎ 
© © © 
اليهودية‎ 
Judentum; Judaisme; Judaism 


نسبة إلى يهوذاء أحد اسلاف النبی داردء 
وكانت قبیلته أكبر قبائل الاسباط الإثنى عشرء 
واطلق اسمه على إحدى الملکتین اللسین 
انقسمت الیهما ملکة سلیمان بعد وفاته, لانها 
كانت تضم سبطی بهوذا وبنيامین؛ ومن ثم فان 
اليهودية جنسية سکان يهوذاء كما نقول الصرية 
نة سكان مصرهء ثم صارت جنسية کل 
اليهود . واليهودية كديانة - فى غير القرآن» نظام 
فى السلوك أكثر منها عقيدة فهى ثقافة 
اليهود, معنی عاداتهم وأعرافهم ومعتقداتهم 
وفلسفتهم فى الحياة كما وردت فى التوراةء وهى 
كتاب التعاليم أو الوصايا أو الشرائع؛ ويضم 
الإسسرائيليين» وهو ليس تاريخا بالمعنى 
الاصطلاحى» لانه لم يرد فى الآثار والمؤلفات 
التاريخية المتواترة ما یژید هذه الاحداث رغم 
ضخامتها. وكانت التوراة فى حاجة دائمة إلى 
التسفسیر وهو أمرلم يكن يقوى عليه إلا 
الأحبار» وكان اليهود أول من مارسوا الشأويل» 
وكانت تاویلاتهم شفاهية. والشناه اعصطئMi‏ 
هی مجموعة الشرائع التی جمعها هم علمو 
الشريعة من صدور الومنین» واطمارة Gemarah‏ 
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هی الشروح والتفسیرات التی وضعها الربانیون أو 
الفقهاء على المشناه» ومنهما معا يتكون التالود 
کتاب اليهود الشانی» وتوجد منه نسختان» 
فلسطينية کشبت فى فلسطین فى القرن الثالث» 
وبابلية كتبت فى بابل فى القرن الخامس . وانقسم 
الإسرائيليون فريقين تجاه الشريعة الشفوية 
فالسامريون مصهات سه5 ( نسبة إلى السامرة 
عاصمة مملكة إسرائيل )» والقراءون عانسيف1 
(أنصار القرا أو التوراة القروءة)» والصدوقيون 
68 ( نسبة إلى صادوق كبير كهنة 
سليمان ) والأسينيون دهع أو الاك 
كانوا جنمیعا من الرافضين الاخذ بهاء بيدما كان 
الفریسیون ۳۵۲۵6۵ أو الكتبة من اشد 
أنصارها. وتطورت الفسريسية لتكون النط 
العقلانى العلمانی الإسر ائيلى» وأطلق عليها 
القراءون اسم اليهودية الربانية عتصاططه8 
هنال نسبة إلى أنها من تفسير الرّبانيين أو 
الحاخامات. وبعد اندثار القراءين اختفت الصفة 
الربانية» واقتصر فى اليهودية للدلالة على هذا 
الاتماه السائر على الهالاخاة طهدء لفط أو 
الطريق القویم. ويعنون به طريق الاجتهاد فى 
النفسير والتاویل وعلى كل فقد تفرع هذا 
الطريق إلى فرعين؛ واحد باطنى والاخر عقلانى» 
ويسمى الباطنى القباله طهلوطه© ( من قبول 
التأويل )؛ وانتهى إلى غنوصية وصوفية القول 
بمعنيين للتوراة؛ معنى ظاهر وآخر باطن يختص 
به العارفون بالله» ویسمی كتاب الباطنيين 
الزوهار هطه2 أو الزاهر؛ ويدور حول مسائل 


۱:۰۷ 


البهودیه 


كلامية تأثر بها الفکر الإسلامى» وتطور إلى اتجاه 
يسمى السفاردی 560۵۳416: یختص به البهود 
الذين نشاوا فى داثرة الشنقافة الاسلامية فى 
الأندلس» وتشقفوا بالشقافة العربية» وتاثروا بعلم 
الكلام الستی والعتزلی . ويسمى الاتجاه العقلانی 
عند اليهود الاوروبيين بالاتجاه الاشکنازی 
«ashkenazi‏ وحالیا ينقسم اجتمع الإسرائيلى 
إلى يهود إشكنازيين وسفارديين. وكان 
الاشكنازيون من الداعسین إلى الاستنارة 
تعلقععط, وتولدت بينهم الحركة الصهيونية 
کغیرها من الحركات المشيخانية التى تدور حول 
فكرة الخلاص المنتظرء كحركة شبتاى تسفى 
(51755١ا ‏ ۱۲۱۷۲۱ ) الذى استطاع أن يعبئ يهود 
تركيا باعتبار أن ترکیا هی الدولة التى تشغل 
فلسطين جزءا من أراضيهاء وادّعى الإسلام» ودعا 
أتباعه إليه حتى يستطيع من خلاله السيطرة على 
السياسة التركية وتوجيهها نحو اقتطاع اليهود 
أرض فلسطين» ومن هؤلاء كان يهود الدوم 
الذين تمكنوا من حزب تركيا الفتاة وأعلوا 
علمانية الدولة التركية» وعزلوها عن الشعوب 
العربية والإسلامية. ورغم أن النزعات المشيخاية 
تبدو دينية إلا أنها إلحادية» والحركة الصهيونية 
حركة يهودية بالمعنى القومى وليس الدينى . 

ويعتبر الصهاينة حركتهم أوج التطور فى الفكر 
اليهودى الذی يمولون إنه بدأ ينا ويا يا 
واي اعا . ومع ذلك ظل ااجاه 
الباطنى يتطور فى الفکر اليهودى» وتمشل فى 
الخط التقوی أو احصیدی ›hassidism‏ وإن كان 


موسوغة الفلسقة 


يبدو دينيا إلا انه فى حقيقته تقوئ بدون 
دين» ونزعة مشيخانية تقول بوحدة الوجود 
وبالنبوة المفتوحة؛ وهو قول يجرنا إلى العتقدات 
اليهودية بشكل عام؛ وخاصة ما يتعلق منها 
بالااخرة والبعث والحساب» وهی معان قلما يرد 
ذکرها عند اليهود. حتی أن ه.ج. ویلز رنض 
اعتبار أنبياء إسرائيل آنبیاء بالعنی الذی نعرفه 
دينياء ووصفهم بانهم ابطال قوميون. وقال ويل 
ديورانت ان اليهودية لا تکاد تکون وا و تخلو 
من أى ذكر عن العالم الآخر. وقال بريستيد إن 
الديانة اليهودية مشتقة من الدياة الأتونية المصرية 
التى بشر بها أخناتون» وان التوحيد اليهودى 
يقوم على التوحيد الأتونى الذى كان أول رسالة 
توحيد فى العالم. وإن أدوناى له إسرائيل قبل أن 
يتحول إلى يهوه هر نفسه أتون المصرىء وإن 
احنتان. عادة مصرية ينفرد بها الشعب المصرى من 
دون شعوب العالم» وان تحرهم الخنزير وتصوير الله 
فى الرسوم والتصريح باسمه» كلها عادات دينية 
مصرية. وان مزامير داود مشتقة من أناشيد 
أخناتون. وعلى أى حال فان الا تجاهين الدینی 
والعلمانى سارا جنبا إلى جنب فى الفكر 
اليهودى» فعلى حين نجد اليهودية الأرثوذ كسية 
أو الصحيحة Orthodox Judaism‏ لمؤسسها 
شمشون هيرش (۱۸۰۸ - ۱۸۸۸) تسيطر 
على الحياة الدينية وتتمسك بالهالاخاه وبحرفية 
الطقوس والتصوص وتعادی اليهودية الإصلاحية» 
وحركة الوساد لمؤسسها إسرائيل لیبکین 
( آوروبا الشرقية ) تعجة اتجاها دينيا أخلاقيا فى 
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محاولة لمعادلة الاتجاه العلمانی التزاید والدعوة 
للاند ماج فى البيشة. فان اليهودية الإصلاحية 
تتاكته نال 16/0۳۳ ر بدات فى المانيا فى القرن 
التاسع عشر) ترفض الطقوس وفكرة العودة إلى 
فلسطین. وتدعو للاندماج فى امجت سعات» 
وتفسر المشيخانية بأنها تفاؤلية وتقدمية وتبرز 
النواحى الأخلاقية فى اليهودية دون نواحيها 
الغيبية:؛ واليهودية المحصافظة Conservative‏ 
تكن هنال تفسسر الا لوهية بانها القداسة أو 
الديمومة أو روح الخلق فى الشعب الیهودی» 
واليهوديةالتجديدية Reconstruction‏ 
هنال ( مسردضای کابلان فى الولایات 
التحدة) تفسر البهودية تفسيرا ثقافيا "کثر منه 
تفسیرا شرعياً. والحركة الصهيونية (منذ بازل 
۷ ) برغم آنها إلحادية إلا أنها تستخدم 
الفاهیم الدينية كمفاهيم قومية لبعث الروح 
القومية والجهاد لإقامة الدولة الإسرائيلية بالقوة 
وتوطین اليهود فى أرض الميعاد. وعموماً فان 
اليهودية تتسم بإيمانها بالمطلق الذاتى, وهو الله 
القصور على الیهود. فإذا كان الله قد اختص 
اليهود بعبادته» فان اليهود قد اختصو الله 
بالوحدانية؛ ونتيجة لأنهم شعب الله اختار صاروا 
شعبا مقدسا أى أنه شعب من الكهنة يرتبط 
بأرض اختصها بهم الله هى أرض الممسعساد أو 
الارض الموعودة.» ومن ثم تختلط مفاهيم الله 
والشعب والارض لدى اليهود لتكون أساس 
الوعى الصهيونى . 

والتوراة بالقارنة إلى الإنجيل شرائع وأحكام. 
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بينما ال مجیل كتاب مواعظ ورموز وأمئال» ولهذا 
لم ينقد اليهود لعیسی وادعوا عليه أنه کان 
مأموراً بمتابعة موسى وموافقة التوراةء فغیر وبدّل, 
وعدوا عليه تلك التغييرات؛ ومنها تغبير السبت 
إلى الاحد» وتغيير لحم الخنزير وكان حراما فى 
التوراةء والختان والغسل وغير ذلك . 

ولست أرى صواب المفسرين للقرآن الذين 
يقولون إن اليهودية ماخوذة من فعل هاد. ای 
رجع وتاب وأن اسم اليهود قد لزمهم لقول 
موسى «انا هدنا إليك » - أى رجعنا وتضرعنا. 
واليهود امة النبى موسی؛ وكتابهم التوراة لم 
يكن أول الکتب المنزلة كما يذهب البعض» 
فقبله كانت صحف إبراهيم وقد زالت. إلا أن 
التوراة هو أول الكتب المنزلة كماهى بيننا. 
ويورد الشهرستانى حديثاً عن الرسول - قال : إن 
الله تعالى خلق آدم بیده؛ وخلق جنة عدن بيده 
وكتب التوراة بيده ٠‏ فاثبت للتوراة تقديرا لم يوله 
سائر الكتب. وتوروت كما تحىء فى سفر 
الخروج تعنى الفرائض» وتشتملها أسفار موسى 
الخمسة وهی باليونانية بانتاتیوکس. وجرت 
العادة منذ الترجمة اليونانية السبعينية أن يسمى 
كل سفر حسب محتواه» فالاول التكوين لانه 
يصف نشاة العالم وبدء انس انية وظهور أمة 
إبراهيم» والشانی الخروج لانه یتحدث عن خروج 
بنى إسرائيل من مصر والثالث سفر الأخبار أو 
اللاویین لانه یحتوی على اخبار وطقوس الكهنة 
أبناء لاوى» والرابع سفر العدد بسبب 
الإحصاءات التى فيه؛ واشامس مفر تثنية 
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اليهودية 


الاشتراع وهو تكرار وتتمة لشريعة موسى . 
وهذه الأسفار النمسة هی التى نزلت على موسى 
فى رأى العبرانيين» ثم توسعوا فى مدلول التوراة 
فصارت هی كل الاسفار المدونة التى تحكى عمّا 
يسميه اللاهوتیون العهد القديم» وهی سبعة 
وثلاشون سفرا: التكوين» والخروج» واللاویون 
والعدده والتشنية» ويشوعء والقضاه وراعوث 
وصموئيل الاول» وصموئیل الشانی؛ والملوك 
الا ول. واللوك الثانی» واخبار الایام الأول والایام 
الشانی» وعزرا؛ ونحميساء وأستيره وأيوب» 
والزامیر والامشال والجامعة» ونشيد الاناشید» 
واشعیا وإرمياء ومرائی إرمياء وحزقیال» 
ودانیال. وهوشع. ویوئیل» وعاموس؛ وعوبدیا: 
ویونان وميخاء وناحوم. وحبقوق؛ وصفنیا 
وحجی. وزكرياء وملاخی . واختصر العدد إلى ۲۲ 
سفرا فقط بعدد حروف الابجدية العبرية. وقسّم 
اليهود الا سفار ثلاثة اقسام : أسفار الناموس وهی 
الخمسة التی نزلت على موسی. و أصفار الأنبیاء 
کیشوع وأشعيا وإرميا وحزقیال. ثم الکتب وهی 
الزامیر والامشال» وأيوب» ونشيد الانشاد؛ 
وراعوث. والرائی» والجامعة» وأستیر ودانیال 
ونحمياء وعزرا؛ وأخبار الایام الأول والثانی . 
وهذه الاسفار لم تجمع معا إلا بعد السبی 
روضمها عزرا الکاتب. وعاونه احبار المجمع 
الكبيرء بدافع آنهم یکتبون قوانین الحياة 
للشمب. وصار للاسفار سلطانها على السلوك 
وصنعت للاسرائیلیین نظرة عامة شاملة للکون 
والوجود. ثم كانت الشرائع فى تزاید تدریجی مع 


موسوعة الفلسفة 


توالى العصور والمناسبات التاريخية والفكرية 
والاجتماعية والدينية . وهناك اختلاف أكيد فى 
روح النص حتمته الراجعات وتباين المصادرء 
وباختلاف التقالید» فالاسفار الاربعة الاولی 
مصادرها اسباط الجنوب» ویطلق على ذلك 
الصدر اسم التقلید اليهودى. لان الله فیها 
يبحمل من البداية اسم يهواء ثم هناك التقليد 
الألرهيمى ومصدره أسباط الشمال؛ ويحمل فيه 
الله اسم آلوهیم والتقلید الکهنوتی ویتناول 
العبادات من الناحية الطقوسية وأخيرا هناك 
التقليد الاشتراعی وهو الذى يربط الشريیة 
بتعديلاتها منذ بشوع حتى آخر الملوك . وفلسفة 
سفر التکوین ترجع الخلق إلى إله واحد» وتعود 
بالإنسانية إلى أب واحد. ويتضمن السفر وعودا 
وبشارات» ويتحدث عن المستقبل والماضى» 
وتعوئق الروابط فيه بين الله والشعب» فكلما 
عرف الشعب الله أقبل الله عليه» ووعدهم وعدا 
نيه على نت ي وكان من قبل وعدا 
مضمرا ا صریحا مع نوح وابراهيم فلو 
أنهم وفوا لرفی له والامر متروك للشعب أولاً 
وأخیرا. ویبرز سفر الخروج الحوادث التاريخية 
بشكل ملحمىء وأن الله هو الذى يسيّر الامور, 
فالتاريخ إلهى والله هو کاتبه, والتفسير الغيبى هو 
الذى يسود هذا السفر الحافل» والتربية التى ياخذ 
بها الشعب هی التى ينعتق بها عن التعلق 
بالماديات استعدادا لتلقى الشريعة» وتتوثق 
العلاقة بين الله والشعب بالوصايا وقوانين العهد 
وتتاسس عليها عبادة الله العظيم القدوس فى سفر 








الأخبارء وتكون القوانين الناموسية التی يتاكد 
بها التوحيد ويرتفع مستوى أخلاق الشعب 
الختار بالتدریج» ويكون سفر تثنية الاشتراع بمثابة 
وصية موسى الروحية التى تركها للشعب على 
أعتاب أرض الميعاد . 
ويدعى اليهود أن الشريعة لا تكون إلا 
واحدة» وهی ابتدأت بموسى وتمت بهء فلم تكن 
قبله شريعة إلا حدود عقلية وأحكام مصلحية. 
ولم يجيزوا النسخ وقالوا لا يكون بعد التوراة 
شريعة» لأن النسخ فى الأوامر بدای ولا يجوز 
البداء على الله . ومسائل الفلسفة عند اليهود 
لذلك تدور حول النسخ ومنعه» والتشبيه ونفیه, 
والقول بالقدر والجبر» وتجويز الرجعة واستحالتها . 
والتوراة مليكة بالتشابهات مثل القول بان الله 
خلق آدم على صورته» وکلم موسىء والتكليم 
الجسهرى. والنزول على طور سينا سيناء انتق الا 
والاستواء على العرش استقرارأء وجواز الرؤية فوقا 
وغير ذلك . ويختلف فلاسفة اليهود فى القول 
بالقدرء والربانيون فيهم کالعتزلة عند 
المسلمين» أى عقلانیون, بينما القراءون كاجبرة 
تایه وروی لهم من تراز الرجيعة امرب 
حديث عزير إذ أماته الله مائة عام ثم بعشه 
والشانی حديث هارون إذ مات فى التیه» فقال 
جماعة هو استتر وسیرجم؛ وقال آخرون بل مات 
وسيرجع. وقالوا بالتاویل» ويعبّرون مشلا عن 
طلوع صبح الشريعة بالمجىء من طور سيناء» وعن 
طلوع الشمس بالظهور على ساعير» وعن البلوغ 


إلى درجة الكمال بالاستواء والإعلان على فاران 





وقد ورد ذلك فى التوراة أن الله جاء من طور 
سیناء وظهر بساعیر وعلا بفاران» ففیم الخلاف 
إذن بيننا وبينهم؟ الخلاف لیس فى ذلك قطعاء 
ولكنه نيما هو أهم من ذلك : فى أخلاقية هذا 
الشعب وماديته المفرطة وانغلاقة واستعلائه 
واحتكاره للمعرفة بالله وضئه أن يبشر بها أو يبلغ 
بها بدعوى أن الله هو إله اليهود فقط لاغير» ومن 
ثم كانت دعوة الإسلام إلى الله رب العالمين وليس 
رب الیهود وحدهم. 
© © © 


يهجو دا اللاو ی 
Judaha-Levi; Yuda ۲۱۸۱۱6۷۲۱: Yehuda‏ 
Halevi‏ 


( نحو ۱۱۷۰۵ - ١١۱۱م)‏ أبوالحسن 
السلاوی» يهودى أندلسى من دائرة اللقافة 
الإسلامية؛ اشتهر بکتابه العربی «الخزرجى» او 
« كتاب اللحجة والدليل فى نصرة الدين الذلیل » 
يهاجم الفلسفة كما عرضها ابن سينا وينقدهاء 
ويعترف بفضل الغزالى عليه؛ ويتخذ من حكاية 
ملك الخرز الوثنى الذى قيل إنه تحول إلى اليهودية 
دعوى لتفضيلها على الديانقين المسيحية 
والإسلام» ويزعم أن الملك قد استدعى ثلاثة من 
العلماء السیخیین والسلمین والبهود: وان لا 
منهم عرض عقيدته عليه فاختار اللك من بینها 
اليهردية دینا له» ورغم أن ذلك يعنى أن اليهودية 
أكثر معقولية إلا أن اللاوى كان من الرافضين 
للعقل» وادعى أن اليهودية لاتقوم على العقل 


۱۰۱ 


الیوجا 


ولکنها ديانة تاريخية حيث ينصر الله الیهود 
لانهم آمنوا به» فالدلیل على صحة الایمان 
اليهودى بالله أن الله قد ميز البهود شعبه عبر 
التاريخ واختصهم ینصره ثم الدليل مرة أخرى - 
كما يمولون الان - أنه نصرهم على العرب سنة 
۷ يعنلى أنه ينصرهم دائما وأبداء وهذا 
تفضيله لهم! 
© © © 


يوافيم الفيورى 
Joachim von Fiore; Joachin de Fi-‏ 
ore; Joachin of Fiore‏ 


(نحو ۱۱۳۵ - ۱۲۰۲م) ٍبطالی؛ مؤسس 
الرهبانية الفيورية التى عاشت حتى القرن 
السادس عشر وعرض مذهبه فى كتابه « وفاق 
العهدین Liber Concordiae Novi ac Veteris‏ 
١151١9 ( Testament‏ ) وميز فيه بين عصر 
الاب فى التاریخ» وهو عصر الشريعة والعهد 
القديم» وعصر الإبن وفيه الإيمان والنسكية 
المذهبيةءثم عصر الروح الأتى» وهو الذى تؤول 
الأمور فيه بالكامل إلى إحدى الكنائس النسکية 
وكان المفروض أن يبدأ هذا العصر الجديد حسب 
تنبؤاته التاريخية سنة ۰ ۰۱۲ وتاثرت بافکاره 
الحركات الفرنسيسكانية . 
© © © 


اليوجا 


فلسفةيعيشهاممعتنقوهاء وتتم على 


Yoga 


عه الفا wa‏ 


مرحلتين» الأولى رياضية وتسمی الهاثا يوجا 
۶ تاه غايتها التحكم فى التنفس» 
وينسب إليها تحقيق معجزات فسيولوجية» حيث 
يسيطر اليوجى على وظائف جسمه اللاإرادية 
( التنفس وضربات القلب )؛ ويشكل فيها وضع 
الجسم 28808 ركنا مهماء وخاصة الوضع 
العروف باسم وضع اللوتس 20600۳۶ مندها؛ 
والثانية تأملية. ونتم على ثمانی مراحل أو تسعء 
حيلة النقطة مداعیا آو الزهرة الزرقاء من الطین» 
أو أى شىء لیرکز عليها انتباهه» حتى يصفو 
تفكيره تماماً فى الراحل الاربع العالية» ولا یمود 
يفكر فى شىء إطلاقا. 

والیرجا فلسفة هندية بوذية قديمة تهدف 
إلى تخليص العنصر الازلى فى الإنسان وهو 
الروح» من أرسان زمانية الجسد وفنائيته. بحيث 
تعيده إلى مبدا النرفانا أو السکون الابدی» ومن 
ثم تتوخى الیوجا استحداث حالة شعورية 
تتعطل فیها اللکات الذهنية ویتخلص فیها البدن 
من الشهوة والآلم. 
الفلسفة الهندوسية» جمع أصولها ودونها لاول 
مرة باتانجالى فى القرن الثانى قبل الميلاد فى 
كتابه « تعالیم اليوجا «رععطداهوه۷ » وفيجنانا 
بهيكسو فى القرن السادس عشر فى کتابه 
و تفسیر الیو جا ھا٤‏ ۷ چ۲ ٠‏ . 
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۱9۲ 





رچ 
Dasagupta, S.N: Yoga Philosophy in Rela-‏ - 
tion to Other Systems of Indian Thought.‏ 


© © © 
یوحنا الایطالی 105ه؛1 كتسشدمل 


ویعرف ایضا باسم يوحنا هیباتوس. أى من 
هيباتياء وهو بیزنطی من القرن احادی عشر 
الیلادی» وکان يؤمن بالفلسفة والعقل إيماناً 
مطلقاء ورفض عقيدة التثلیث السیحی؛ ولم 
يستخدم الفلسفة لخدمة الدین» وإنما ذکر أن 
الفلسفة تعالج الواقع» والدين يحكى عن اللآواقع 
أو يتناول أساطير لايمكن البرهنة عليهاء ولذلك 
آثر موضوعات الفلسفة على موضوعات الدين. 
وكان تلميذه أوستراتوس هو أول من طبق المنهج 
الاسكولائى فى شرح أرسطوء واشتهر كشارح 
لارسطوء واتهمته الكنيسة كما اتهمت أستاذه 
بالهرطقة» ولعنته سنة ۱۰۸۲م. 


Johannes von Paris; Jean de Paris; 
John of Paris 

( نحو ۱۳۵۵ -۱۳۰۱) شهرته يوحنا 

الأصم کل ذو الساق الواحدة 2003806۷0 

فلا راهب دومینیکانی» ولد فى باریس» وتعلم 

بجامعتها وعلم بهاء وکان آرسطیاتوماویا 
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متعصباًء ودافع عن الا کوینی وفلسفته ضد 
«إصلاح وليام دی لامير»» واخذ عليه 
الفرنسيسكان لذلك ستة عشر قولاً فصلوه 
بسببها من الجامعة. ودافع عن الحقوق المدنية 
وفصل القول فى نوعين من الحقوق الالهیت 
حقوق الكنيسة وحقوق الدولة» واتخذ فلسفتى 
الا کوینی وأرسطو اساسا لكتابه وعن السلطة 
الملكية والسلطة البابرية De Potestate Regia‏ 
6۳۵۵1 ( ۱۳۰۲ ) وتورط فى قضية دينية 
(۱۳۰۵) لم تكن الکنيسة قد حسمتها بعد 
أنكر فيها أن يتحول الخبز إلى جسد المسيح بعد 
تکربسه» فکفروه ومنعوه من الوعظ تحت تهديد 
حرمانه . 


6ه 
يوحنا بن البطريق 


بوحنا الترجمان. مولى الامون» ويشتهر 
باسم یحیی بن البطریق» وکنیته أبو زكرياء 
۰ (۰)۵۸۱۱۵ 
وکان أمينا فى الترجمة. حسن التادية للمعانی» 
ولکنه الکن اللسان فى العربية؛ وتغلب عليه 
الفلسفة عن الطب» وتولی ترجمه کستب 
أرسطوطاليس خاصة:؛ ومن ذلك کتاب السماء 
والعسالم وكتاب الحيوان. (انظر يحيى ين 
البطريق» وابن البطريق ) 


وكانت وفاته نحو سنه 


۱9۹۳ 


یوحنا الجندونی 
يوحنا اجندونی 


Johannes von Jandun; Jan Duno; 
Jean de Jandun; John of Jandun 


( نحو ۱۲۸۹ - نحو ۱۳۲۸م) آبرز مشلی 
الرشدية اللاتينية فى القرن الرابع عشر. ولد فى 
قرية جاندن من إقليم شمبانى الفرنسى» وتعلم 
بجامعة باريس وعلم بها معظم كتابات أرسطوء 
وکان یکتفی فی شروحه علیها بشروح ابن رشد 
اللاتينية» وكان ابن رشد عنده هو اكمل 
الفلاسفة؛ وكان يفضله علاً على توما 
الا کوینی. وانضم إلى مارسيليوس واصدرا معا 
کتاب «الدفاع عن السلام Defensor Pacis‏ « 
(۱۳۲4) هاجما فيه السلطة البابويية وایدا 
الإمبراطور لويس البافاری فى خلافه مع البابا 
يوحنا الثانی والعشرين؛ وأكدا أن جمهور الناس 
هم المششرعون وليس الباباء ووجهت لهما 
الكنيسة عدة اتهامات فرا بسببها إلى بافاريا , 
تاركين باريس» وصدر الحكم ضدهم بالحرمان 
والکفر. وكافاه الإمبراطور بان عيّنه أسقفاً على 
فيراراء ولكنه توفى وهو فى الطريق إليها. 
والغريب أن يوحنا كان يسمى نفسه «الفرد 
التطفل على مائده ابن رشد ». وكان يقول إن 
الدين لا يتعارض مع الفلسفة وأن لكل ادات 
واتهموه بأنه يقول بحقيقتين . 


موسوعة الفلسفة 


یوحنا الدمشقی 

Johannes von Damaskus; Jean Da- 

mascène; John of Damascus 

(نحو 1۷٤‏ - ۹٤۷م)‏ افلاطونی محدّث 
مسيحىء التزم الاناجیل فى شروحه» لکنه كان 
يلجا فيما سوى ذلك إلى الفلسفة اليونانية» ويعد 
آخر فلاسفة الآباء المسيحيين الاغریق . واشتهرت 
کتاباته فى القرنین الثانی والثالث عشر وآهمیته 
أنه یجمع فى مژلفاته اقوال السابقین ویوفق 
بینپا. ولعل افضل مژلفاته کتابه وینبسوع 
العرفة» الذی آشهره کافضل شراح النصرانية فى 


العصور الوسطی, وترجم إلى العربية واللاتينية» . 


وکان یوحنا من موظفی بلاط الخليفة الاموی هشام 
بن عبد اللك قبل أن یعتزل فى دير مار سابا فى 
القدسء والكتاب كله مقتبسات من المصادر 
الاغريفية. وينقسم ثلاثة اقسام» الأول يتناول 
الجدلء والشانی يرد فيه على اله راطقة» وفى 
الغالث يشرح صحيح العقيدة ومعنى الإيمان. 
© © © 
یوحنا دنس سكوتس 
Johannes Duns Scot; John Duns‏ 
Scotus‏ 
( انظر دنس سکوتس) . 
6 6 
يوحنا السالسبوری 
Johannes von Salisbury; Jean de‏ 
Salisubry; John of Salisbury‏ 


(نحو ۱۱۱۵ - ۱۱۸۰ ) إنجلیزی من مواليد 


١6 





ویلتشایر» وتعلم فى فرنسا وتوفى بهاء وهو من 
الدرسیین العتاة» وكان يكتب باللاتينية وله 
أسلوبه الرصين الذى يدرجه ضمن كتاب النشر 
الرموفین» وكان غزير الإنتاج وخاصة فى مجال 
الخطابات» وله مؤلفات «التاريخ الاسقفی 
Pontificalis‏ هماع )1١١114( e‏ وامجصمل 
مبادیء الفلسفة Entheticus de Dogmate‏ 
Philosophorum‏ ؛ ( ۱۱۵۵ ) وهو جماع معارفه 
فى الفلسفة القديمة» غير أن آهم مؤلفاته هو 
«السیاسی عدعناوإءناه۴ ٠‏ ووالمجامع فى 
المنطق دمعنههلهاء11؛ ( ۰0۱۱۲۰۰ واشتهر بهما 
باع تباره والشخصية الرئيسية فى العلم 
الاجلیسسزی». او اف ضل من يكتب عن 
الشخصیات الفكرية لمصره تفهما لفلسفاتهم 
ومناهجهم. وکانت طریقته تقوم على الشك 
ولکنه ليس کل الشك, فالشك التام هو ضرب من 
الخلف» ولیس صحيحاً آننا نعجز عن بلوغ العرفة 
لای شىءء فدحن نملك أجهزة تحصيل العرفة وهی 
الحواس والعقل والقلب؛ وکل من ليست لدیه 
آدنی ثقة بحواسه فهو إلى عالم الحيوان أقرب» 
وكل من لا يعتقد بعاتا فیما یصل إليه عقله من 
نتائج ويشك فى کل معارفه فإن الامر سعه 
سینتهی حتما إلى أن لا يعرف حتى إذا ما كان 
يشك» وكل من يشك فى إمكانية أن يستفتى 
تلم وض عد اليه ساني بال عجرم شه 
نعمة التوجه إلى الا مور بيقين» والتعامل معها عن 
ثقة فى نفسه کانسان» وهی أهم نقطة أو النقطة 








الا ساسية التی علیها تقوم كل معرفة لاحقة. 
© © © 
يوحنا لاررشيل 

Johannes von La Rochelle; Jean La 

Rochelle; John of La Rochelle 

(نحو ۱۱۹۰ - ۱۲4۵) فرانسیسکانی؛ 
درس فى باريس» وحل محل الإسكندر الهالى 
على کرسی اللاهوت بجامعة باريس»› ومؤلفاته 
اغلبها فى الفلسفة والاخلاق» وله داجمل 
فى الرذائل فلالا ءل عصسه؟9 ». ردمقال 
فى النفس وفى الفضائل عنم Tractatos de‏ 
Virtus‏ عل e‏ ودالوج مزفى علم 
اللاهرت Summa Theologicae Disciplinae‏ «« 
و«الوجيز فى أبواب الإيمان ءل عهصسبک 
۴1 فالنكناءة »۰ ومؤلفات أخرى كثيرة من هذا 
النوع عن النفاق والربا والحرب المشروعة والقوانين 
والمبادىء. ويوحنا فى الفلسفة من أتباع ابن 
سينا ويقول مثله بان النفس العاقلة هى جوهر 
بسيط قادر على إحياء الجسم والقيام بكل 
وظائفه. وهو یجمل مقابل العقل الذى بمقل 
العقولات احلوقة العقل الذی يعقل الق وهو 
الله . . ويرتب الملكات وا تصاعدیا یبدا من 
اس الذى يدرك المهسوسات» والخيمال الذى 
يدرك الأشكال» والمقل الذى يدرك طسيعة 
الاشیای ثم العقل المستفاد الذى يدرك المجردات . 
ويقول عن الإحساسات إنها متحصلات ما يقع 
على أعضاء الحس عن طريق الوسائط کالهواء 


۱۹۵ 


یسودل 


للسمع والابخرة للشم؛ والبشرة للمس. 
وتتجمع هذه الا حاسیس فى الحس الشترك الذی 
يؤلف بینها جميعا فتكون صورة الا حساس العام 
او الصورة المدركة. 
۱ 6 6 
يرحنا النحوی هناهد Joannes‏ 
( آنظر یحیی النحوی) . 
© © © 
يودل «فردريك 1001 Friedrick‏ 
-۱۸4٩(‏ ۱۹۱6) من آبرز دعاة الو ضعية 
فی آلانیا. ولد فى ميونخ وتعلّم بهاء وعلم فى 
براغ وفييناء وتدور كتاباته غالبا فى مجال 
الفلسفة وتاريخها والاخلاق وعلم النفس وعلم 
الجمال» ويرفض أن يخوض فى الميتافيزيقاء ويقول 
إن ساحة المعرفة هى فقط الساحة التى يمكن 
اختبارها والتجریب على موضوعاتهاء ولیست 
هناك معرفة قبلية» وكان يفضل الواقعية النقدية 
على الفلسفة الظواهرية» وفلسفته طبيعية لیس 
فيها مكان للدین» ويقول: إننا لا نحتاج إلى 
وسيط بيننا وبين الطبيمة إلا إرادتنا الشجاعة 
والتفهمة. ولا نطمع أن نعثر خارج الطبيعة على 
ای من الأسرار التى قد نؤمّل فيها أن تكون بديلا 
عن الطبيعة» فنحن والطبيعة متواجهان ونقف 
وحدنا» ونستشعر أننا هکذا آمنون طالا لدينا 
العقل نفكر به؛ وطالا أن الطبيعة تسيرها 
القوانين. وأنكر يودل أن يوجبد إله» ولكنه مشل 
ود ديرى لم برش نایار زمر لكل 
المثل العليا التى یمکن أن یهفو إليها البشر. 
© © © 


موسوعة الفلسفة 


- Leben und Philosophie David Humes. ۰ 
- Lehrbuch der Psychologie. 2 vols. 1897. 


- Krilik der Idealismus. 1920. 


© © © 
يوسف السمعانى 

(1758-134م) لبنانی مساروتی من 
حصرون؛ ولد فی طرابلس وعاش فى:روماء و کان 
اميناً لمكتبه الفاتیکان, ثم رئيسا لاساقفة صورء 
ومات فى روماء ومؤلفاته بالعربية واللاتينية» وله 
«المنطق». وه اللهیات ». وه اللاهوت ». وهو 
جامع للمعارف ولیس له رأى» وعربیته بها غرابة؛ 
واهل قريته حصرون اقامواله مشالا بها سنة 
4 . 

© © © 
يوسف القرضاوى «الد کترره 

إسلامى مصرى تجنس بالجنسية القطرية» من 
مواليد 1477م, تعلّم بالازهر ويعمل عميدا 
لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة 
قطرء والمدير المؤسس لرکز بحوث السنة والسيرة 
والنبوية بتفس الجامعة» وله أكثر من ثلاثين 
کتابا؛ أبرزها « فقه الزكاة» قال عنه آبو الأعلى 
الودوی انه کتاب هذا القرن فى الفقه الاصلامی؛ 
وه احسلال والحرام» طبع اکشر من ثلائین مرة 
وترجم إلى العديد من اللفات»› ودالایم ان 
واححمياة». وه العبادة فى الاسلاع ».۰ وکلها فی 
فلسفة الدين الإسلامى بخاصة. 
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ويقول القرضاوی: إن الحركة الإسلامية 
تقوم على فلسفة العمل الجماعى الشعبى 
المحسوب والذى ینبثق من ضمير الأمة؛ ويعبر عن 
شخصيتهاء وآلامها وآمالها وعقيدتهاء وأفكارها 
وقيمها الثابتة» وطموحاتها المتجددة» وسعيها 


إلى الوحدة. وليس من العدل تحميل الحركة 


الإسلامية مسئولية كل ما عليه مسلمو اليوم من 
ضياع وتمزق وتخلف, فكل ذلك حصيلة عصور 
الجمود وعهود الاستعمار وان كان عليها بلا 
شك قدر من المسكولية يوازى ما لديها من أسباب 
وإمكانات مادية ومعنوية هيأها الله بها 
واستخدمت بعضهاء وأهملت بعضها لاخ 
وأساءت استخدام البعض الثالث . 

ويقول: إن الحركة الإسلامية علیها أن 
تراجع نفسها وتشجم النقد الذاتی من داخلها 
ونتقبله وتستمع إليه وإن كان موجعا. ولا يجوز 
الخلط بين الحركات الإسلامية والاسلام نفسه؛ 
ونقد الحركة لا يعنى نقد الإسلام وان كان بعض 
العلمانيين ينقدون الحركات الإسلامية لينفذوا 
إلى نقض الإسلام وأحكامه وشرائعه. ولقد عصم 
الله الامة أن تجتمع على ضلالة ولكنه لم یعصم 
أى جماعة منها أن تخطىء أو تضل» خصوصا فى 
القضايا الاجتهادية التى تتعدد فيهاوجهات 
النظر. ولعل بعض انخلصين لم یروا فشتح باب 
النقد حتى لا يلجه من يحسنه ومن لا يحسنه» 
فذلك نفسه هو العذر الذى تعلل به بعض من 
رای سد باب الاجتهادء والواجب أن يفتح الباب 
لأهله» وفى النهاية لن یبقی إلا النافع» ولن يصح 


هت 





إلا الصحيح. 

ويقول: إنه لامانع من تعدد الحمركات 
الإسلامية إذا كان فى التعدد تنوع وتخصص» 
وبشرط أن يحسن الجميع الظن بیعضهم البعض 
وأن يتسامحوا فى مواطن الاختلاف» وأن تكون 
لهم وقفة واحدة فى القضايا الكبرى. وعلى 
الحركات أن تنتقل من الكلام إلى العمل على 
مستوى العصرء وآن يتوجه عملها إلى النخبة 
والجماهير معاء ولسوف تنجح الحركة الإسلامية 
عندما تصبح حركة كل المسلمين لا حركة فئة من 
المي 

وينقد القرضاوى فى الحركات الإسلامية أن 
بعضها يكتفى بالتنظير دون العمل انتظاراً لقيام 
الدولة الإسلامية؛ ومن آفاتها غلبة الناحية 
العاطفية عند المنضمَّين إليها على الاتجاه العقلى 
والعملى؛ والاستعجال فى خوض المعارك قبل 
أوانها وفيما ليس لها به طاقة. وياخذ على بعض 
العالمين بها نفورهم من الافكار الحرة والنزعات 
التجديدية. وضیقهم بالمفكرين. ويرى أن اتباع 
أهواء العامة أخطر من اتباع أهواء السلطان وأن 
الاستداد السياسى ليس مفسده للسياسة 
فحسب بل وللإدارة والاقستصاد والاخلاق 
والدين» وللحياة كلها. 

والقرضاوى مع التيار الإسلامى الوسطی» 
ويعتقد أنه التيار الاقدر على الاستمرار» فالغلو 
قصير العمر. وتجتمع فى الوسطية الإسلامية 
السلفية والتجدید والشوابت والمتغيرات» والفهم 


۱۰۹۷ 


یوسف کرم 


الشامل لاإسلام. ومن الواجب ترشيد الصحوة 
الإسلامية ولیس احتواژها» والعدل يقتضى 
تحميل الشباب والشيوخ جرم التطرف والفالاق 
فإذا جنح الشباب فى المركات الإسلامية 
والشباب ضاق ذرعاً بالنفاق» فلمّا تناقض 
الشيوخ مع أنفسهم اختار الشباب أن يسيروا فى 
الطریق وحدهم دون عون الشيوخ. ولم يكن 
للمؤسسات الإسلامية دور فى الترشید لانها لم 
تعایش مشاكل الشباب . والخلاف من طبيعة 
الکون واختلاف الطب‌ائع» ولا خطر من الخلاف 
العلمی إذا اقترن بالعسامح. ولعل اکبر اخطا 
الدنیا» وکان الاحرى بالامة أن تفعل العكس» 
فتتبم فى آمور الدين» وتبتدع فى آمور الدنیا. 
ومن العلماء من قصر فى واجب التبلیغ؛ ومنهم 
من سار فى ركاب السلطان؛ ومن جعل نفسه فى 
© © © 
يوسف كرم 

( توفی سنة ۹٥۱۹م‏ ) مصری؛ مسیحی؛ 
مولده ووفاته فى طنطاء تعلم الفلسفة فى 
باريس » وتولی تدریسها بجامعة الاسکندريت 
وهو أميل إلى التأريخ للفلسفة. وله فى ذلك 
ثلاثة مؤلفات تعتبر من أفضل ما کُتب فى هذا 
اجال» وهى: « تاريخ الفلسفة المونانية؛, 
ره تاريخ الفلسفة الأوروبية فى العصر 


الورسيط ». وه تاريخ الفلسفة احدیثة». غير أن 
يوسف کرم له نسقه الفکری احاص ورژیاه 
المتميزة» وحاول أن یضع لنفسه مذهبا فى 
الفلسفة فى كتابيه «الصقل والوجود» 
۰0۱٩۹57 (‏ وه الطببعة وما بعد الطبيعة» 
.)١1955(‏ ومن رأيه أن العرب والمسلمين 
والمصريين وشعوب الشرق الاوسط عموما لم 
يعرفوا الفلسفة إلا من اليونان» وما عرفوه قبلهم 
٠‏ كان ما يقال له ما قبل الفلسفة. والشرقيون بازاء 
الفلسفة متفاوتون مع ذلك» وعلى عكس ما 
يزعم العبرانيون أن التوراة هو المصدر الذی 
تستقى منه الفلسفة اليونانية يقول يوسف كرم 
إنهم جهلوا الفلسفة؛ وكل ما كان لديهم منها 
شذرات عامة مختلطة بالدین» وكذلك الفرس 
والهنود والصینیون فقد قصروا مهمة النظر 
العقلى على تمحيص الدين وإصلاحه؛ ولم يوفقوا 
إلا بعض التوفيق فى تبين ماهية الفلسفة وإقامتها 
علما مستقلا. ولا عرفوا الفلسفة اليونانية 
اصطنعوا منها آشیاء وانکروا أشياء؛ وضل منهم 
نفر كثير؛ انتهجوا نهجاً فى التعریف والتحلیل 
والاستدلال» فکان لها على الدین الاثر الظاهی 
وقامت بوحیها مدارس فى علم الکلام . 

ویوسف كرم برغم أنه مرخ للفلسفتة» 
ومدرس لها إلا أنه لا بری إلا أن الزرخ أو الدرس 
هو فیلسوف ایضا. لانه لا یمکن أن یکتفی 
بهذا الدور لنفسه فیکون کالببفاء تقتصر 
مهمته على حكاية اقوال الفلاسفة دون تدبر ومن 
غير أن تکون له احکامه فیها . ومذهب یوسف 


۱9:۹۸ 








کرم الذی اختاره لنفسه هو الذهب العسقلی» 
ويطلق عليه بالفرنسية #+صالمناءءلاعاصا» وينفى 
أن یکون المعنى الذى يقصد إليه هو المذهب 
العقلى الاخر عصطلعدمناهم, والفارق بين الاثنين 
أن هذا المذهب الآخر يؤسس للعقل ضد الدين» 
وذلك ما لا يقصد إليه, وإنما مذهبه هو المذهب 
العقلی المعتدل ۵00676 وهر الذى سبق 
أفلاطون إلى بعض حات مله ولكن أرسطو هو 
زعيمه الأول الذى استخلص معانيه الآأساسية 
ومبادئه المنطقية واليتافيزيقية وصاغ تعريفاتها, 
واستخرج نتائجهاء وأسهم فيه الفلاسفة 
باللسان العربى البین. ويعود يوسف كرم إلى 
هؤلاء جميعا كما يقول يؤبد شروحهم وأدلتهم 
ويبين تهافت الذين حادوا عنها من الفلاسفة 
المحدثين. ويقول: لقد تنوسيت تلك التعاليم 
القديمة وطال عليها النسيان» او صارت تروی 
نحض التاريخ دون اعتقاد لها بقيمة فكرية 
وحقيقة وجودية» وليس ذلك فقط بل مع اعتقاد 
أن الاراء الحديئة قد نسختها. ومذهب يوسف كرم 
هو مذهب إحيائى لبعث هذا القديم» اعتقاداً 
«بان الحق مکنون فى هذا القديم الذى نبعشه 4 . 
وينتقد المذهبين الحسى والمادى احدئین على 
أساس إنكارهما للمعقول ورده إلى المحسوس وما 
يتسرتب على ذلك من أقوال لهمافى الحكم 
كديكارت» والتصويريين» وعنده أن نظرية 
آرسطو التجريدية صحيحة. فاطس متصل 








بالا شیای والعقل یکتسب العرفة بتلقی مادتها من 
اس والحياة العقلية ترتبط بالحياة الحسية 
والبدنية» مع تمايزهما بالطبيعة والفعل . ويقول: 
إن فى النفس عقلين» أحدهما المتعقل ونسميه 
العقل اختصاراء ونسميه أيضاً العقل المنفعل؛ 
والآخر هو العقل الفاعل أو الفمال بالقياس إلى 
المنفعل لأنه الذى يجرد ماهيات المحسوسات 
ويعرضها على العقل المنفعل فيخرجه من القوة 
إلى الفعل. والعقل هو كل شىء حى فما بعد 
الطبيعة» ومسائل الفلسفة عموما لا تعالج إلا 
بالعسقل ودعاة السجربة البحتة من الماديين لا 
ينكرون دور العقل إلا لفظياء لأنهم يستخدمون 
عقولهم فى استعراض كل شىء ومحاولة الوصول 
إلى حلول فى كل معضلة. ويقول يوسف كرم: 
فلنستخدم نحن أيضا عقولنا لبيان اصول ما بعد 
الطبیمة». ويقول: المذهب السليم فى فلسفة 
الوجود والماهية» وفى العلة والمعلول» أن العقل هو 
الذى يرتب كل شىء وهو علة الأشياء 
جميعا. وأرسطو أشاد بالعقل أيما إشادة ورفعه 
فوق سائر القوی الداركة» وقال إنه أشرف جزء فى 
الإنسان؛ وضعله ألذ فعل لانه تصور الامور 
الجميلة الالهية, وهو السعادة القصوىء والإنسان 
لا يحيا على هذا النحو ما هو إنسانء بل باعتبار 
أن فيه شيعا إلهياً. وهذه القضية النظرية تستتبع 
نتيجة عملية» فلا ينبغى اتّباع الذين يحثونا على 
أن نفکر افکارا (نسانية لكوننا أثاسىء وأفكاراً 
فانية لكوننا فانين؛ بل يجب أن نعمل كل ما فى 
وسعنا لكى نحيا وفقاً لهذا الجزء الذى هو أشرف 
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يوليانوس المرتد 


قواناء فلئن كان صغير المقدار فإنه يعلو على سائر 
الأجزاء علوأ كبيراء قوة وكرامة ». ويقول يوسف 
كرم: فما آشد الاسف لانحراف الفلاسفة عن 
هذا الطريق الملكى» وسلوكهم طرقا ملتسوية 
مظلمة لا منفذ لها إلا إلى الإخفاق فى تفسير 
الوجود وفى تدبير الحياة. والفلسفة تبدو فى 
ممظمها إن لم نقل فى كلهاء مشبعة بالشك 
والانکار. حتى لقد يظن بنا الكثيرون لاول وهلة 
قسطا يرا من التفاژل و السذاجة: لمارضة 
الشك» ومناصرة اليقين. ولکتنا نامل أن یقنعوا 
بأدلتناء فیستنیر وجه الفلسفة فى نظرهم ویحل 
الإيمان فى قلوبهم» ویفرجوا بالعقل اعظم 
فرح ۷. 
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Jullianus Apostatus يوليانوس المرتد‎ 


الإمبراطور فلافيوس كلوديوس يوليانوس. 
اشتهر باسم المرتد» فقد درس ليكون مسيحياء : 
ولكنه جحد المسيحية وانکر أن يكون المسيح ابن 
الله؛ وان يكون إلها وأمه من البشر. ويوليانوس من 
مواليد سنة ۸۳۳۱ فى القسطنطينية» وتوفى سئة 
۳ فى قطسيفون ( سلیسمان بك اليوم 
بالعراق )» وكان خاله قسطنطين الا کب وكان ما 
اجتذبه فى المسيحية فى أول الامر أخلاقها 
التسامحة واحبة التى تدعو إليهاء إلا أن تحوله 
لدراسه الفلسفة وأسفاره من أجل التلقى على 
سدنتها جعلت منه عدوا للمسيحية» فقد كره 
فيها الجانب الميتافيزيقى ووصفه بالخرافة؛ ورغم أنه 


موسوعة الفلسفة 


عاش كالحكماء فى بيت متواضم إلا أنه فى 
رسالته إلى امسطيوس سنة ١٣۳م‏ أعلن حياده 
إزاء كل السذاهسب. ورغم ذلك تصدى 
للمسيحيين بالذات وكتب هجائيته المشهورة ضد 
أصحاب اللْحى من أهالى أنطاكية عاصمة 
المسيحية فى زمنه» وتوالت رسائله التى يناقش 
فيها أل هذا الدين الجديد ويدحضه من منطلق 
فلسفى محض» وأشهر هذه الرسائل «الرد على 
الجليلمين»؛ وقد استوجب ذلك أن برد عليه 
كليمنضوس السكندرى «الردّ على الإمبراطور 
يوليانوس أو الدفاع عن دين النصارى 
القدس». وكانت هذه الرسالة هی آخر رسائله» 
وبعدها أصيب فى الحرب معءالفرس» وتوفی ولم 
يدم ملكه إلا عشرين شهرا. 
© © © 


يیوغ «کارل جوستاف» 
Karl Gustav Jung‏ 


(۱۸۷۵ -:۱۹۲۱) مؤسس علم النفس 
التسحلیلیاو الفلسفة النفسية التحليليةء 
سویسری» أبن قسیس ولد فى کیسفیل ودرس 
فى بازل» وعمل مساعدا لبلویلر وبییرچانیه فى 
باریس؛ وصحب فروید لُفترة فى زیورخ حتی 
طمع الا خیر أن یخلفه على عرش التحليل 
النفسی؛ ویکون له كما كان یوشم لوسی النبی؛ 
اتب ورغ ر لجيه الدرلية ر 
النفسى (١51١).؛‏ ولكن اجتهادات يوج فى 
التحليل أدت إلى القطيعة بینهما( ۰۱۹۱ 


۱9۷۰ 





فمع أن بوغ قبل مبادیء فروید الااساسية إلا أنه 
اضطر إلى تعديل بعضهاء وإضافة آخری بمنبب 
معتقداته الدينية والفلسفية واتخذت هذه 
الافكار شكلاً خاصا به أطلق عليه یو اسم 
علم النفس التحليلى Analytische Psycholog-‏ 
عذ؛ ليميز منهجه عن منهج فروید وأدلر فى 
التحليل النفسی . ویختلف بوخ عن فرويد فى 
تأكيده على العلية والغائية معا فسلوك الانسان 
لیس مشروطا بتاريخه الفردی والاجناسی 
( العلة) بل وكذلك باهدافه وطموحانه 
( الغائية )» وكل من الاضی کواقع» والستقبل 
کامکان» يقود سلوك الرء فى الحاضر. أى أن 
نظرة يوخ سستقبلية بقدر ما هی نظرة إلى 
الماضى . وكذلك تتميز نظرية يوج بتاكيدها على 
الأصول الأجناسية الخاصة بالجنس البشرى 
ککل. وهو ما أسماه اللاشعور اجمعی. فافترض 
أنه بالإضافة إلى الخيرات الشخصية المكبوته التى 
يختزنها اللاشعور الشخصى أو الفردى فان 
اللاشعور يحتوى بقايا خبرات الا جداد التى هی 
مصدر العادات والاعراف والديانات والاجاهات 
الاجناسية الموروثة؛ والتی تيز الإنسان کحیوان 

أولأء وكإنسان ثانياء والتى تميز السلالات 
الا جناسية ويطلق علیها بو اسم الأنفماط 
الأثريةء ومن ثم فالتدین اتجاه انسانی عند یو 
والانسان به حاجة إلى الاعتقاد الدینی والدخول 
فى اخبرات الميتافيزيقية الاعتقادية . وأدخل یوخ 
مفهومالانبسط والانطواء فى تقسيم 
الشخصية. فالنمط المنبسط يميل إلى الاجتماع 








ويتعامل مع الواقع ويتسم بالتفاژل. والنمط 
النطوی يميل إلى اعتزال الواقع والناس» ویعیش 
فى قوقعة عاله. ویمیل إلى التشاژم .ويرتبط هذا 
التقسيم للشخصية بتقسيم آخر لوظائفها الأربع: 
الإحساس والتفكير والانفعال واحدس» وتتميز 
الشخصية» بالإضافة إلى انبساطها أو انطوائها 
بسيطرة إحدى هذه الوظائف على بقية 
الوظائف» بحيث تکون لدينا شخصية منبسطة 
أو منطوية» مفكرة أو انفعالية أو حسية أو 
حدسية؛ فالنبسط الفکر مثلاً يتعامل مع الواقع 
لانه الواقع» ويميل إلى فهمه وتنظيمه تنظیما 
يقبله العقلء بينما المنطوى المفكر يتعامل مع 
الواقع» ليس كواقع فى ذاته يفرض نفسه علیه 
ولكن كمجال يبرز فيه قدرته على التنظير 
والفهم. ویثری به ذاته المفكرة . 

ويقوم منهج يوج فى العلاج النفسی على 
مراحل آربع كلها من 'صميم الفلسفة, الاولی 
مرحلة أو منهج تداعى الکلمات, بذكر كلمات 
للمريض يستجيب لها بكلمات من عندی 
ويقاس الزمن الذى يستغرقه المريض للرد بالكلمة 
الاستجابة على الكلمة المشيرة» ويدرس المعالج 
العلاقة بين الكلمتين» ويربط بينهما وبين 
اضطراب احتوی الفكرى عند المريض . والمرحلة 
الثانية هى تحليل العرض, بتقويمه ودراسة معناه 
بالنسبة للمريض . والثالشة هى تحليل السوابق 
المرضية فى تاريخ الریض, لإعانته على نهم 
العلاقة بين سلوكه الحالى وسلوكه الماضى . 
والرابعة تحليل لاشعوره كما يظهر فى الاحلام 


اليونسية 


والاوهام والسلوك العام؛ ويدرسها بوخ بوصفها 
شواهد ظاهرة للقوى اللاشعورية؛ وليس بوصفها 
أقنعة رمزية. وانتقد یوغ تاويلات فرويد 
للمکبوت. وقال بضرورة معاملة المادة المكبوتة 
کماهی وليس باعتبارها شيعا مختلفاً عن 
ظاهرها . ولا يتدخل العالج بطريقة یو ليوجه 
أفكار المريض» ولکنه ید خل الوقف بوصفه 
صديقا للمريض ورفیق رحلة إلى المجهول. ولا 
يجلس أمامه كخبير أو مرشد» ولكنه يكون أكثر 
ديموقراطية وتعاطفاء ولا يكتفى بان ينقل إليه 
معلوماته بل يمنحه صداقته الدافئة. وأهم كتبه 
«محاوله لعرض نظرية علم النفس التحليلى 
Versuch einer Derstellung der psychoanal-‏ 
ytischen Thoerie‏ ( ۰0۱۹۱۳ وه الا قاط 
السيكولوجيسة Psychologische Type‏ « 
( ۰۱۹۲۱ و«العلاقات بين الأنا واللاشعور 
Die Beziehungen zwischen dem Ich und‏ 
x dem Unbewussten‏ ( ۱۹1۲۸(« وم 


« Psychologie und Religion النفس والدین‎ 
.)١595( 
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موسوعة الفا a‏ 
تفلسفوا فقالوا: الإيمان هو العرفة بالله والخضوع 
له واحبة بالقلب» فمن اجتمعت فيه هذه 
الصفات فهو مؤمن» ولا يضر معها ترك الطاعات 
كان عارفا بالله» وإنما کفر باستکباره وترك 
اخضوع له . 
وتطلّق اليونسية أيضاً على فرقة من غلاة 
الشيعة اصحاب يونس بن عبد الرحمن, 
وفا 5 شطح 9 
© © © 
انتهى الكتاب بحمد الله ومنته 
والشكر لله وله أسجد وبه أومن 
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جميع الحقوق محفوظة للمؤلف لاغير 
الجمع التصويرى والإخراج الفنى شركة 
إى . ام جرافيك ت : ۲۸۶۲۲۶۶ 
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- مقدمة الطبعة الثانية 

- مقدمة الطبعة الا ولی 

۱ - الامدی سيف الدین) 

۲ - الآمدى (رکن الدین) 

۲ - الاملی ( بهاء الدین) 

4 - الآملى (عز الدین) 

ه - الاب قنواتی ( الراهب الفیلسوف) 
5 - أبت ( توماس ) Thomas Abbt‏ 
۷ - الا بتر ( كثير النواء ) 

۸ - الابدال 

) إبراهيم بن آدهم أبو إسحق‎ - ٩ 

٠‏ - إبراهيم الخليل 

١‏ - إبراهيم بن سيار النظام 

۲ - إبراهيم القويرى 

۳ - أبرقلس 

۶ - إبستمولوجيا 

6 - این إباض ( عبد الله ) 


7 - این أبى أصيبعة 


200001000 


۷ - این أبى دؤاد (احمد ) 
۸ - إبن أبى صادق أبو القاسم ) 


٩‏ - ین أبى العذافر 


فهرس الوسوعة 


الصفحة 
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۰ - ین أفطح ( عبد الله ) 


۱ - لبن باجه 
۲ - إبن تيمية 
۳ - لبن جبرول Ibn Gabirol‏ 
۶ - إبن جرشون Ben Gershon‏ 


۰۵ - إبن جرير ( سليمان ) 
٩‏ - إبن جلجل ( أبو داود) 
۷ - إبن حزم 

۸ - إبن الخطيب ( لسان الدين ) 
۹ - این خلدون 

۰ - این خلکان 

۱ - لین الخمار الحسن ) 

۲ - این داود ( إبراهيم ) 

۳ - این رشد أبو الوليد ) 
۶ - إبن رضوان ( أبو الحسن) 
۰ - لین زرعة ( الفیلسوف) 
٩‏ - ین صبعين 

۷ - این السکیت 

۸ - این صمعون 

6 - إبن السید 

۰ - ین سينا ( أبو على ) 


of 


ot 
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۱ - إبن الشریف البرجانى 

Ben Sadik این صديق‎ - ۲ 

۳ - این طفيل ( أبو بکر) 

٤‏ - این عبّاد الرندی 

٥‏ - این عيّاد السلمی 

45 - این العبرى ( أبو الفرج ) 
Barhebraeus‏ 

۷ - این عدی ( يحيى ) 

Ben Ezra این عذرا‎ - ۸ 

4۹ - عطاء الله ( الازهرى ) 

٠‏ - این الفوطی 

۱ - إبن قرقماس 

۲ - إبن قرة ( أبو الحسن ) 

۳ - این قرة ( أبو سعيد ) 

4 - إبن القف ( أبو الفرج ) 

۰ - این قيم الجوزية 

3- إين كرام (مجعة) 

۷ - ین كمونة رعز الدولة ) 

8 - ین كرنيب 

9 


۰ - إبن مسرة 


۱ إبن مسکویه 
۲ - ابن المقفع ( ابو البشر) 
۳ - إبن القفع ( عبد الله ) 
٤‏ - ابن میمون (موسی) Maimonides‏ 
٥‏ - ابن ناعمة 
1 - این النفیس 
۷ - این هود الرسی 
۸ - این الهیثم 
4 - این الولید ( ابر على ) 
٠‏ - ابنیانور نيمو لا )۸۵9280۵00 Nicola‏ 
۱ - ین يونس 
۲ - الابهری ( آثیر الدين ) 
۳ - أبو البركات هبة الله البغدادى 

Zaman ۲۱۱0۵۱ Allah‏ -۸۱ لدابم 
1 - آبو بیهی 
۷۵ - أبوت ( فرانسیس إلينجوود ) 

Francis Ellingwood Abbot 

5 ابو الجارود ( زياد بن المنذر) 
۷ - أبو جعفر إسكاف 
۸ - ابو حلمان الدمشقى 


9 - آبو حنيفة ( الإمام ) 





۷۲ 


Yr 


۷۳ 


۷۳ 


۷ 


Vt 





۰ - آبو حیان التوحیدی 

۱ - آبو الخطاب الاسدی 

۲ - أبو سعید بن أبى ایر 

۳ - ابو سلیمان النطقی 

۶ - آبو الصلت العراقی 

۰ - ابر عيسى الوراق 

٩‏ - ابو الفرج ‏ الفیلسوف) 
۷ - ابو الفضل علامی ( الشيخ ) 
۸ - ابوقراط Hippokrates‏ 
۹ - ابو کامل 
۰ - آبولونیوس Apollonius‏ 
۱ - آبو معشر ‏ البلخی ) 

۲ - آبو التصور العجلی 

۳ - آپو نواس 

٤‏ - أبو هاشم بن محمد بن الحنفية 

۰ - ابو الهذيل الملاف 


1 - ابو اليزيد البسطامی 


Apollinarius أبوليناريوس‎ - ۷ 

۸ - ابو یعلی 
۹ أبيقور Epikur‏ 
۰ - الا بيقورية Epicuranism‏ 


Ao 


AVY 


Petrus Abã!lardus ( آییلار ( بطرس‎ - ۱ 


Occasionalism الانفاقية‎ ۲ 
Athanasius آثناسیوس‎ - ۳ 

۶ - ال ثنا عشرية 
۵ س أئثيناغوراس Athenagoras‏ 
5 - الا جناصية Racism‏ 


۷ - الإحسائی (احمد) 
۸ -- احمد أمين 

۹ - آحمد بن حنبل 

٠‏ أحمد بن الكيال 

۱ -- أحمد بريلوى ( السيد ) 
۲ - أحمد بن خابط 

7 أحمد خان 

14 أحمد قاديان 

۰۵ أحمد لطفى السيد (باشا) 
7 - الا خبارية 

۷ -- الا خلاق 

۸ أخلاق الاستصان 
۹ - أخلاق لاهوتية 

۰ - آخناتون ( الفرعون ) 


۱ - آخنوخ 


فهرس الوسوعه 
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ات الإخو ان 
۳ - اخوان الصفا Brethren of Purily‏ 
۶ 7 ال خوان السلمون 
۵۰ - |دریس ( الحكيم ) 
5 ادلر ( آلفرید ) Alfred Adler‏ 
۷ - إدنجتون ( ارثر صتانلی ) 

Arthur Stanley Eddington 


۸ - ادواردزر چوناثان Jonathan EdwarJs(‏ 
۹ - !راز موس ( دیزیدیریوس ) 

Deiderius Erasmus ۱‏ 
۰ - ارخلاوس الا ئینی 


Archelaus Athenacn 


۱ - آرخیتاس Archytas‏ 
۲ - اردیجو (روبرنو ۸۲۵۱60 Roberto‏ 
۳ - آرستبوس اطفید Aristippus Juni0r‏ 
۶ - آرستبوس القورینائی 
Aristippus 0۲ ۵6‏ 
۵ - ارسطن الخنيوسى 01105 Ariston of‏ 
۹ - آرسطن القیوسی ۰ 0۵05 ۵۲ ۸۲9۱09 
۷ - آرسطو Aristoteles‏ 
۸ - أرفاسيلاوس Arcesilaus‏ 
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۹ - ارمیا النبی 
۰ - آرمینیوس ( یعقوب ) 

Jacobus 5 
Antoine Arnauld ارنو ( ؛نطوان)‎ ۱ 


۲ - آرنولد (ماتيو) ۸۲۳۵۱۵ Mathew‏ 


۳ - اریچینا Erigena‏ 
4 -أريوس Arius‏ 
e ۱‏ والعلل 
١5‏ - إسبوسيبوس Speusippus‏ 
۷ - استلبون. Stilpon‏ 
۸ - إسحق ال صرائیلی 
۹ - إسحق بن حنين 
۰ - إسحق بن زید بن الحرث 
۰۱ - الإسفرايينى ( أبو المظفر) 
7 . إسقلبيوس الحكيم 
قا ا الإسكندر ( صامويل ) 

Samuel Alexander 


4١س‏ الإسكندر الأفروديسى 
Alerander of ۹‏ 
00 — الاسکندر الهاليسى 


Alexander of Hales 








5 -الإسكونية Scotism‏ 
۱۷ - الإسلام الفلسفی 

۸ - ال سماعيلية 

8 - الاشتراكية 


۰ - الاشتراکية الا خلاقية 
Ethical Socialism‏ 
۱ - الا شراق 
۲ - الا شعری ( ابو الحسن ) 
۳ - ال صطخری ( أبو الحسن) 


Comwentionalism الاصطلاحية‎ - ۶ 


۵ - الا مه صفهان ( شهس الدین ) 


5 - ال صلاح Refosmation‏ 
۷ 7الاصولية Fundemeutalism‏ 
۸ الاغتراب Alienation‏ 
۹ - آغریبا Agrippa‏ 


۰ - آغریبا فون ينتيشهايم 


Agrippa uon Nettesheim 

۱ - الأفغانی 
۲ - أفلاطون Plato‏ 
۳ --الافلاطونية Platonism‏ 


۶ - الا فلاطونية احد ثة Neoplatonism‏ 


\oVV 


۵ - أفلاطونیو کیمبردج 


Cambridge Pistonists 

۲۰ - آفلوطین Plotinus‏ 
۷ - آفیناریوس Auenarius‏ 
۸ - اقبال ( محمد ) Iqbal‏ 


۶۹ - آقراطس الایئنی ۸۱۱6۵۵6۲۲ 3165© 
۰ - أقراطس الالرسی 81810665 Crates‏ 


۰۱ - اقراطس الطیبی ۲360۵05 Crates‏ 


Cratippus آقراطیبوس‎ - ۲ 
Cratylus أقراطيلوس‎ - ۳ 
Crantor افرانطور‎ - ٤ 
Critolads آفریتولاوس‎ - ۵ 
Chrisippus آفریسیبوص‎ - 1 
Clitomachus أقليتوماخوس‎ - ۷ 


۸ - إفليدس الميغارى 
5 ۳۴۷۰۱۱65 
62۵۵ 


۱۸۹ - آقلینتوس 


۰ - الا كاديمبة Academy‏ 
۱ ۹ - أكاديمية فلورنصا 
Firenze‏ أل Accademia‏ 


۲ - أكبر (الإمبراطور ) 


موسوعة | لقلس فه 


۳ - اکسلرود ( إيزاكوقنا ليوبوف ) 


1۱52۵60۷02 Lioubov Axelrod 


Xenophanes إكسينوقان‎ ۶ 
|کسینوفان القولوفونی‎ - ۵ 
Xenophanes of Colophnon 
Xenocrates إكسينوقراط‎ - ٩ 
الا کوینی ( توما)‎ - ۷ 
Thomas Aquinas 


۸ - البرت السکونی Albertus Parvus‏ 
۹ - البرت الا کبر Albertus Magnus‏ 


۰ - التوسیاس ( يوحنا) 


Tohannes Althusius 

۱ - ال اد Atheism‏ 
۲ - القمیرن الا تروطونی 

Alcmaeon of Croton 


۳ - أليوتا ( انطونیو ) ھا0ا۸ A۸10۸0‏ 
٤‏ - ال مامية 
٥‏ - آمبیر ( اندریه ماری ) 

André Marie 6‏ 
۰ - الامناء 
۷ - آمونیوس الحمال 


Ammonius Saccas 


۱۷6 


۱۳۹ 


۱۷۹ 


۱۷۹ 


۱۸ 


۱۸۰۳ 


۱۸-۳ 


۱۸ 


A 


۱۸۰ 


۱۸۰ 


۱۵۷۸ 


۸ - آمونیوس هرمیا 
Ammonius ۵‏ 
۹ - أمية بن آبی السلت 
۰ - آمیر على 
۱ - آمین الخولى 
۲ - آمین الريحانى ( فیلسوف الفريكة ) 


۳ - أمين واصف بك 


4 - الانانة Solipsism‏ 
۵ - الانانية والخيرية 
1 - آنباذوقلیس Empedocles‏ 
۷ - انتروبیا Entropy‏ 
۸ - انتیباتر الهلرسوسی 

Antipater of Tarsus 
Antisthenes انتیستانس‎ - ۹ 
Antiphon انتیفون‎ - ۰ 
) [نج ( وليام رالف‎ - ١ 

William Ralph Inge 
) إبجلز ( فريد ريك‎ - ۲ 

Friedrich Engels 

Andronicos آندرونیقوس‎ - ۳ 


4 - الإنسان الکامل 





۱۹۹ 


۱۹۹ 





۵ - اتسطاس Anastasius‏ 
-- انسلم St. Anselm‏ 
محف 3 انسلم اللاونی Anselm of Laon‏ 
۸ - الانسية Humanism‏ 
۹ - انسیدیموس Aenesidemus‏ 
۰ - أنطيو خوس Antiochus‏ 
۱ - الانفعال والشعور 

۲ - أنكسارقوس Anaxarcus‏ 
۳ - أنكساغوراس Anaxagoras‏ 
۶ - انکسمانس Anaxinenes‏ 
٥‏ - آنکسمندر Anaximander‏ 
۰ - آنیس منصور 

Annikeris آنیقیرس‎ - ۷ 


۸ - اهل الإثيات 
۹ - اهل الا هواء 

۰ - اهل البدع 

۱ أهل البیان 

۲ - اهل التوحید 
۳ - آهل الق 

۶ 7 أهل الحل والعقد 


۰ - أهل الرای واهل الحديث 


r1۳ 


۱:۷۹ 


۰ أهل السنة والجماعة 


۷ - اهل الصفة 
۸ - اهل العدل 
۰۹ - أهل العقل 
۰ - اهل الفلسفة 
۱ - اهل الکتاب 


) الا هوانی ( الد كتور‎ - YoY 


Eubulides ابولیدس‎ - ۳ 

6 ۲ - آوحد الزمان 
۵ - اود و کسوس Eudoxus‏ 
17 - أودیموس Eudomus‏ 


) أورتيجا جاسیت ( خوسية‎ - ۷ 
José Ortega y Gasset 


۸ — آودوبیندو جوز 


Aurobindo Ghose 
Origen آوریجین‎ - ۹ 
Eusebius آوسبیوس‎ — ۰ 


۱ - أوستن ( چون لانجشو) 
John Langshaw Austin‏ 
6م أوستقالد ( وليام ) 


Wilhc!m Ostwald 


۲۳۲ 


YY 


۲۳ 


۳۳۳ 


۲ ۳ 


موسوعة | .1 لفلسفة س هه 





۳ - أوشيئنو ( برناردينو ) 


Bernardino Ochino 
Euthyches آوطیخس‎ - ۶ 
St. Augustin أوغسطين‎ - ۰۵ 


Augustinism الاوغسطيية‎ 5 
) أويكن ( رودولف كريستوف‎ - ۷ 
Rudolf Christoph Eucken 


۸ - اولریخ الاسترسبورجی 


Ulrich von Strasburg 


4 - اونامونر إيخوجو ( میجل دی ) 


Miguel de Unamnno y Jugo 

Eunomius آونومیوس‎ - ۰ 

Epictetus إیبکتیتس‎ - 0١ 

o Jinsai إيتوجنساى‎ - ۲ 
الإيجى‎ - ۲۳ 


4 - آیر ‏ آلفرید چولز ) 


Alfred Jules ۲ 

Irenaus ایرینایرس‎ - ٥ 

Eckhart إيكهارت‎ - 5 

۷۷ - الإيليون Eliatics‏ 
۸ - الريماينة 


الصفحة 


Yé 


و ۲ ۲ 


۳۳۹ 


۳۳۰ 


۳۳۰ 


۳۳۱ 


۳۱۳۱ 


۳۳ 


rrr 


۳۳۳ 


۳۳۵ 


۳۲۳۵ 


۱9۸۰ 


) |یمرسون (رالف والدو‎ - ۹ 
Ralph Waldo Emerson 


۰ - آینشتاین ( أليرت ) 


Albert Einstein 
) أيوب ( النبى‎ - ۱ 
lonians الا یونیون‎ - ۲ 
البساء‎ 
باب الحقيقة‎ - ۳ 


۶ - بابا إسحق الکفرسودی 
۵ - بابك افر مى 
۲ - پاپینی ( چیوفانی ) 
Giavonni Papini‏ 


۷ - بادر ( فرانتس فون ) 


Franz uon Baader 

Padova بادوفا‎ - ۸ 

8 - بارت ( کارل) Karl Barîlh‏ 
-- بارتلمى البولونى 

Barthelemy of Bologna 


۱ - بارتیز ( بولس بوسف ) 


Paul Joseph 72 


الصمفحه 


۳۳۹ 


۳۳۷ 


۲۳۹ 


۲۱ 





George Berkeley بارکلی ( چررج)‎ - ۲ 


۳ - بارمنیدس Parmenides‏ 
۶ - بازاروف ( فلادیمیر) 

Viadimir ۷‏ 
۰ - باسكال (بلیز) Blaise Pascal‏ 
۲ - الباسنوية Basnism‏ 
۷ - باسیلیدس Basillides‏ 
۸ - باسیلیوس القیصری 

Basilius Caesareus 
) باشلار ( جاستون‎ - ۹ 

Gaston Bachelard 


۰ - الباطنية 
١‏ الباقلانى ( أبو بكر) 
۲ - باقى خائلى ( باقيخانوف ) 
۳ - باکونین ( ميخائيل ) 
Michael Bakunin‏ 

) بالفور ( أرئرجيمس‎ - ٤ 

Arthur James Balfour 
Elihu Palmer ) بالر ( [لیهر‎ - ۰ 


) بالیولوجوس ( چاك‎ - 7 
Jacques Paleologus 


همه" 


۳۱9۸ 


۳۲۱ 


۲۹ 


۳۹۳ 


۳۹ 


۱9:۸۰ 


Panetius 


۷ - باينيتوس 
۸ - الباهودية Bahodism‏ 
۹ - بايزيد ( أنصارى بير روشن ) 

۰ - بایل ( بطرس ) Pierre Bayle‏ 
۱ - بایوس ) میخائیل )9505 Michael‏ 
۲ - البتّانی ( ابو عبد الله ) 

۳ - بترونيقيك ( برانیسلاف ) 


Branislav Petronitevic 


Joseph Buller ( بتلر )يوس‎ - 4 


6 - بحر العلوم ( قطب الدین ) 
7" - بختیشوع ( أبو سعيد ) 
۷ - البدائية 
۴۸ البد دة 
۹ - البراجمايتة Pragmatism‏ 
۰ - برادلی ( فرانسیس هیربرت ) 
Francis Herbert Bradley‏ 
١‏ - براسلس 


Thomas Brow براون ( توماس)‎ - ۲ 


۳۵۲۵۵6 


۳ - برایئوایت ( ریتشارد بیفان) 
Richard Bevan Braithwaite‏ 


Richard Price ) برایس ( ريتشارد‎ - 4٤ 


۳۹۹1 


۳۲۷/۵۰ 


موسوعة الفلسفة 





۰ - البربهاری ( ابر محمد ) 
57 9 برجسون ( هنرى ) | 
Henri Besgson‏ 
۷ - البردغی ( عبد الله بن أحمد 
لتسفی ) 
۸ - برغوث 
۸۹ - برنار التوری de Tours‏ 86۲۳2۲06 
۰ - برنار الشارتری 
Bernarde de Chartres‏ 
۰۱ - برنار ( کلود) Claude Bernard‏ 
۲ - برنشفيك ( ليون ) 
Léon Brunschwicg‏ 
۳ - يروتاغوراس Protagoras‏ 
4 - البرو تستنتية 
۰۵ - برود ( تشارلی دينار ) 


Charlic Dunbar Broad 


۰ - برودوذ( بطرس )25000108 ۲۱6۲۳6۶ 


۷ - بروديقورس Prodicus‏ 
۸ - بروفینسال (ليفى ) 

Levi - Provencal 

Proclus بروقلوس‎ - ۹ 


۱9۸۹۲ 


۰ - برونو ( چیوردانو ) 
Giordano Bruno‏ 
۱ - برویر ( لونسن ( Lui Zen BrOUWT‏ 
۲ - بريد جمان ( برسی ولیام ) 
Percy Willian Bridgman‏ 
۳ - بربستلی (بوسف ) 
Joseph Priestly‏ 
4 - برینتانو ر فرانتس ) 
Franz Brentano‏ 


Emile Bréhier بربهییه ( امیل)‎ - ۴ 


٩‏ - بزیغ بن موسی 
۷ - بساريون ( بوحنا ) 
John Bessarion‏ 
۸ - بستالوتسی ( يوحنا) 
Johann Pestalozzi‏ 
۹ - البستانی ( بطرس ) 
۰ - بسشاسيوس ( رادبیر توس ) 
Radbertus Paschasius‏ 
۱ - بشار بن برد ( الشاعر ) 
۴۲ - بشر بن المعتمر 


or‏ — بشر الحافى 





4 - بشر الربسی 
۰۵ - بطرارك 


7 - بطرس الاسبانی ۲۱۱528۶ Petrus‏ 


Petrarch 


۷ - بطرس أوريول ‏ و نا(۸۵:60 Petrus‏ 


۸ - بطرس التولاوی 
۴۹ - بطرس دميان Peter Damian‏ 
۰ - بطرس اللومباردى لھا0 ۳۵۶۲ 
۱ - الطروجی 
۲ - البطلیوسی ( أبو محمد ) 
۳ - البغدادى ( آبو البرکات) 
۶ - البفدادی ( عبد الفاهر) 
۵۵ - البغدادی ( عبد اللطیف ) 
۲ - البقاعی ( الإمام ) 
۷ - بکتاش ( حاج) 
۸ - اليكامون 
۹ - بکُل ( هنرى توماس) 

Henry Thomas Buckle 
بلارمینو ( روبرتو)‎ - ۰ 


Roberto Bellarmino 
) ببلاقاتسکی ( هيلينا‎ - ١ 


Helena Blavatsky 


۲ - ببلانشارد ( براند ) 

Brand Blanshard 
Max Planck ببلانك (ماکس)‎ - ۳ 
) بالبلخی ( بو القاسم‎ - ۶ 
بالبلخی ( احمد بن سهل)‎ - ۵ 
) بالبلخی ( شفیق‎ - 1 


Emrt Bloch  )تسرا( ببلوخ‎ - ۷ 

۷۸ - ببلوطارخ الائینی 
Plutarch of Athens‏ 

۹ - ببلوطارخ النیرونی 
Plutarch of Chaeronea‏ 

) بلوندل ( موريس‎ - ۰ 
Maurice Blondel 
Pletho بلیشون‎ - ۱ 
Plekhanov بليخانوف‎ - ۲ 
Plessner بلیسنر‎ - ۳ 


) بنتام ( جیمریمی‎ - ٤ 


Jeremy Bentham 
Binswanger بنزفانجر‎ - ٥ 
بهاء الله‎ - ۳۸۹ 


۷ - بپادون 


۳۱ ۵ 


۳۹ 


۳۱۷ 


۳۱۸ 


۳۱۸ 


۳۹ 


TT 


۳ 


۳۳۳ 


سس سب 


الصفحة الصفحه 
۸ - بهادراباهو Bahadrabãhu‏ ۳۲۳ ۷ - بوفیندورف Pufendorf‏ ۱۳۷ 
8 البهشمية ۳۳۳ ۸ - بول (چورچ) ‏ 80016 George‏ ۳۳۷ 
۰ - بواریه (بطرس) ۰ ۳0۱۳ Pierre‏ ۳۲۳ 8 -بولتمان ( رودلف ) A.‏ 
۱ - بیرانکاریه Rudolf Bultmann ۳۲۸ Poincaré‏ 
۲ - ببوبر ( كارل) ۳۵۲۳۶۲ Karl‏ ۳۲ ۰ - بولجاكرف Bulgakov‏ ۳۳۹ 
۳ - ببوبر ( لینگیوس) ۳۲۵ ۱ - بولزانو Bolzano‏ ۲ ۳ 
Popper Lynkeus‏ 7 - بولس الراهب er‏ 
6 - ببوبر (مارتن)  Martin Buber‏ ۳۲۷ ۳ - بولس الرصول ۳۳ 
٥‏ - ببوترو ( إميل ) Emile Bii‏ ۳۲۸ 4 ۱ - بولس البندقی Paul de Venice‏ ۳4۱ 
۹ - ببوجدانوف TTA Bogdanov‏ 6 - بولیستراتیس Polystrates‏ ۳۶۲ 
۷ - ببوخنر ۲ TTA‏ 75 - بولنوف 801100 ۳۲ 
۸ - ببودان ( چان ) Bodin‏ از ۳۳۰ ۷ -- بولیمون 0 ۳۷ 
۹ - ببوذا MY‏ ۸ - بومبوناتسی  Pomponazzi‏ ۳:۷ 
۰ - بوذية الزن م2 ۳۳۳ 8 - بومحارتن 0 انا( ۳۸۹ 
۱ - بورلای والتر) ٠ ۳۳۳ Walter Burleigh‏ - بونافنتورا T+“ St. Bonaventura‏ 
۲ - بوریدان Jean 80۲120 (liz)‏ ۳۳۶ ۰۱ - بونال ۳.0 ۳ ۰ ۳۵۱ 
۳ - بوزانکیت Bosanquet‏ ۳۳۸ ۲ - البوهرة ror‏ 
4 ۰ - بوستل (غلیوم ) ۳۳۹ ۳ - بوپس 05 ۰ ۳۵۲ 
٤ Guillaume Postel‏ - بویس داشیا Tor Boethius of Dacia‏ 
فم ونير وه ٥ ۳۳٩‏ - بربل ( روبرت ) Rober Boyle‏ _ و و۳ 
7 - بوسید ونیوس  Posidonius‏ ۳۳ 1 - بیان بن سمعان د و۴ 


۱۵۸۶ 


Peano بیانو‎ - ۷ 

۸ - بیدبا الفیلسوف 
۹ - بیرتالانفی Bertalanffy‏ 
۰ - بیردیائیف Berdyaev‏ 


۱ - بيرس ( تشارلز) Charles Peirce‏ 
۲ - بیرسون ( کارل) Kasl Pearson‏ 
۳ - بيرم الثالث 

۶ - البیرونی ( ابو الربحان ) 


۰ - بیرنجیه التوری 


Berenger of Tours 

Pisarev بیساریف‎ - ٣ 

۷ - بیکاریا Beccaria‏ 
۸ - بیکو ديلا میراندولا 

Pico Della 8 


۹ - بیکون (روچر) 8608 Roge‏ 


۰ - بیکون (فرانسیس ) 


Francis Bacon 


Pelagius بیلاجیوس‎ - ١ 
Qustav Bel0 ( بیلو ر جوستاف‎ - ۲ 
Belinski بيلنسكى‎ - ۳ 
Jakob 80886 پیمه (یعقوب)‎ - 41 


۳۹۳ 


۳۹ 


۳۹ 


۳۹۰ 


۳۹۹ 


۳۷ 


۳۹۸ 


۳۷۰ 


۳۷۱ 


۳۷ 


۳۷۵ 


۳۷6۵ 


۳۷۳۹ 


۱9:۸6 


Beuin بين (الكسندر)‎ - ٥ 
Thomas Paine بن (توماس)‎ - ٦ 
) البیهقی ( آبو الحسن‎ - ۷ 

باب التء 
۸ - التاوية Taoism‏ 
4 - نایلور ( الفرید) Alfred Taylor‏ 
۰ - التجريبية Empiricism‏ 
١‏ - تحريبية منطقية 

Positive Empiricism 

۲ - تجسد Incamation‏ 
۳ - تحلیل فلسفی 

Phylosophical Analysis 
Tertullian ترتولیان‎ - 4 


6 - ثركة الاصقهانی ( افضل الدين ) 


£٦‏ - ثركة الاصفهانی ( صائن الدین) 


۷ -الترمذى (الحكيم) 


Troeltsch تریلتعش‎ - ۸ 

4 - التستری (سهل ) 
۰ - تسيجلر ر لیویولد ) ٠‏ 2168167 
0١‏ - تسیهین ( نیودور ) Ziehen‏ 


TYA 


۳۷۹ 


TAT 


TAL 


TAS 


۳۸۹ 


۳۸۹ 


FAY 


TAA 


۳/۸۹ 


۳۸۹ 


۳۸۹۹ 


۳۸۹ 


۳۹۰ 


۳۹۱ 


۳4۱1 
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۲ - تشاتنج ( وليام ) 


William Channing 

Chamberlain تشمبرلین‎ - ۳ 
Cho Tuni تشوتونی‎ - 14 
Ching Hao تشینج هار‎ - ٥ 
Ch'eng Yi تشینح لى‎ - 5 
0656۷۹6 تشیرنیشیشسکی‎ - ۷ 
Conceptualism تصورية‎ - ۸ 
Sufism التصوفب‎ 8 
Evolution -التطور‎ ۰ 


۱ 9 التفتازانی ( الد کتور ) 


۲ - التفتازانی ( سعد ) 


Explanation التفصیر‎ - ۳ 
Thinking التفکی‎ - 1 
Traditionalism -التقلبدية‎ ٥ 


۹ - التلمسانی ( العفیف ) 
۷ - تلیسیو ( بیرناردینو ) 

۱6۲۳2۲0۱۳۵ ۵ 
Metempychosis -التناسخ‎ ۸ 
Mathew Tyndal تندال ( ماتيو)‎ - ۹ 


John Tyndall تندال ( حنا)‎ - ۰ 


۱9:۸۹ 


) التنوخی ( جمال الدین‎ - ١ 
Enlightenment التنویر‎ - ۲ 
) التهانوی ( محمد على الفاروقی‎ - ۳ 
التوحید‎ - 4 

6 - التوحيدى ( أبو حيان ) 

1۸1 - تؤدد (الجارية ) 


۷ - توفیق الحكيم 


۸ - تولاند (حنا) John Toland‏ 
۹ - تولستوی (ليو)  ۲١101‏ معا 
۰ - توماصیوس Tomasius‏ 
۱ - التوماوية Tomism‏ 

۲ - التومنية 


Tung chung shu تون شوخ شو‎ - ۳ 


) توینبی ( آرنولد‎ - ٤ 


Arnold Toynbee 

Turgot تیرجو‎ - ٥ 

Eduard Zeller تیسلر (|دوارد)‎ - 5 

Telesio تلیزیو‎ - ۷ 

۸ - تیلیش ( بول ) Paul Tillich‏ 
6 - تين ( هیبولیت ) 

Hippolyte Taine 


باب الثام 
۰ - ثابت بن قرة 
۱ -ثاون Theon‏ 
0۴ — تعلب بن عامر 
o0۳‏ ثقافة 
۵ ۰ ۵ الثنوية 
1 - ورو ( هنری داود) 
Henry David Thoreau‏ 
۷ - ثيمسطيوس Themisteus‏ 
۸ - ٹیودوریتس القورشی 
Theodoretus Cyrrhus‏ 
4 - ثيودورس المصيصيى 
Theodorus Mopsuestus‏ 
۰ - ثيودورس اللحد 
Theodorus Atheo‏ 
٩‏ - ثیوفراسطوس Theophrastus‏ 
۲ - ئيوقيديديس Thycudides‏ 


۳ - جابر بن حیان 


) الجاحظ ( أبو عثمان‎ ٤ 


۳۳ 


{TY 


{TY 


{Tt 


{۳4 


۳4 


t۳۹ 


46 


۱9:۸۷ 


6 - جاصندی ( بطرس ) 


Pierre Gassendi 

Galilio Galilei جالیلیوجالیلی‎ - ٩ 
Galen جالینوس‎ - ۷ 
Paul Janet ) چانیه ( پول‎ - ۸ 
Jainism چاينية‎ - ۹ 


۰ الجبائى ( ابو على وأبو هاشم ) 
0۱ الجبائى لابن (أبو هاشم عبد 
السلام ) 


05 - الجبرتى ( عبد الرحمن) 


۳ - الجبرية Fatalism‏ 
‰4 - جا ( الفيلسوف الساخر) 
همه الجدل Dealectic‏ 
5 - جرامسكى ( أنطون ) 

Antonio Gramisci 
Asa Gray جرای (اسا)‎ - ۷ 


۸ - المرجانی ( السید الشریف ) 


۰۹ جرجس الفیلسوقی 
۰ - جروت (حنا) 6 John‏ 


۱ -- جروتیوس ( هوجو ) 


Grotuis Hugo 


tot 


{ov 
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۲ - جروصیتیست Grosseteste‏ 
۳ . جریجوری الریمینی 
Gregorius Riminns‏ 
٤‏ - جریجوری النازیانی 
Gregorius Nazianus‏ 
٥‏ - جریجوری النیصاوی 
Gregorius Nysaeus‏ 
۰ - جرین ( توماس هل ) 
Green (Thomas Hill)‏ 
۷ - اوعد بن درهم 
۸ - جعقر بن حرب 
8 سس جعفر الصادق 
۰ - جعفر بن مبشر 
۱ - جعفر الطيار 
۲ - جلال الدین الرومی 
۳ - جلال نورس 
6 - ال ملد کی ( آیدمر) 
۵ - جماعة فییدا Vienna Circle‏ 
1 الجمال Beauty‏ 


۷ - جمال الدین الا فغانی 


۸ - جمال حمدان 


الصفحة 


11۰ 


الح 


۰ 


۱9۸۸ 


4 - چنتبله ر چیوفانی ) 
Giovanni Gentile‏ 
۰ - جنجی الجوخانى 
هه _الجنبد ( أبو القاسم ) 
۲ - جهم بن صفوان 
۳ - جواشون (الآنسة) 
4 - الجواليقى ( هشام بن سالم ) 
همه - الجوانية 


) جوبلو (إدمون‎ - ٩ 


Edmond Goblot 

Gobineau جوبینو‎ - ۷ 
Goethe جوته‎ - ۸ 
Léon Gaithier جوتيه (لیرن)‎ 48 
Gogarten جوجارتن‎ - ۰ 


) جودمان ( نیلسون‎ - ۱ 
Nelson Goodman 
) جودوين ( وليام‎ - 5 
William Godwin 
Gorgias 


۳ ب جورجیاس 


) چونسون ( صامویل‎ - 4 
Samuel Johnson 


هه سس سس سس سس سس سس سا 


لم 


{At 


LAL 





) چونسون ( ولیام پرنست‎ - ٥ 
William Emest Johnson 
55-57 
جويو ( مارى حنا)‎ - ۷ 
Marie Jean تیان‎ 
) جيامباتيستا ( فيكو‎ - ۸ 
Vico Giambattista 
جیبون ((دوارد)‎ - ۹ 
Edward Gibbon 
جیرار الکریمونی‎ - ۷۰ 
Gerard di Cremona 
) چیفرصون ( توماس‎ - ۱ 
Thomas Jefferson 
) چیشنز ( وليام ستانلی‎ - ۲ 
William Stanley ۷0۵۵ 
) جیلسن ( إتيان هنری‎ - ۳ 
Êtienne Henri Gilson 
) رفيع الدين‎  یلیچلا‎ - ٤ 
» الچیلی «عبد الکریم‎ - ٥ 
Henry James  یرنه چیمس‎ - 7 
وليام»‎ ١! چیمس‎ - ۷۷ 


William James 


LAY 


{AA 


{۹۰ 


۹۰ 


۹ 


۸ - چینز « جيمس هوبوود ؛ 


James Hopwood Jeans 
René Guenon 6 جینو ارینیه‎ - ۹ 


۰ - چیوبرنی ١‏ فینشینزو » 


Vincenzo Gioberti 
باب الحاء‎ 
حاتم الاصم‎ - ۱ 
حاجی بکتاش‎ - ۲ 
حاچی خليفة‎ - ۳ 
البار ثية‎ - ۶ 


۵ - الحارث المحاسبى 
7 - الحامدى « ايراهيم بن الحسين » 
۷ - ال محامدی ١‏ حاتم » 
۸ - حامیم الْتری 
84 الحتمية Determinism‏ 
5۹۰ - افمجج على وجود الله 
۱ - الحدبی 
5 -. حركة جالاراتی 

Gallarate Movement 


۳ - ار وفية 


و 
> 


له 
امي 


موسوعة الفا هه 


1 الحسن البصری 30 

دوه حسن الترابى «الد کتور » 
5 - حسن البنا الإمام الشهيد » 
۷ - ان بن صالح بن حى 
۸ الحسن بن الصباح 

8 - حسن العطار «الامام » 

۰ - حسن فتحی «للهندس ۱ 

۱ - حسن القریسنی «الاماء » 
۲ الحشوية 

۳ - حفص بن أبى القدام 


۶ الحفنى ١‏ شمس الدین ١‏ 


6 الحفنى وعبد النعم » 
5 الحفنى ويوسف بن سالم» 
۷ الحكماء الاصول 


۸ الحكماء السبعة 


۹ .- الرکمهة Wisdom‏ 
۰ الحكومة 
۱ الحلاج 
۲ - احلولية 


۴ - الحمادى الیمانی 


٤‏ - حمزة اللیسابوری 


ماه 


رفك 


۹ 


۰۳۳ 


ory 


۳۹ 


۰۱ 


65 


o٦ 


5ه 


o 


۰ - حنا خباز 
٩‏ الحيفة 


۷ - حنین بن اسحق 


باب الطاء 

۸ - خالد بن يزيد بن معاوية 

۹ القزمية 

۰ الخطا Error‏ 
۱ - خلف الخارجى 

۲ - خلقبديوس 

۳ - الْمینی « الامام : 

4 ۲ الخواء والخلاء 

۵ - خواجه زاده 

1۳۹ . الخوارج 

۷ - الخوار زمى ؛ أبو عبد الله) . 

Khomyakov خومياكرف‎ - ۸ 


۰۹ 7 الخونجى «أفضل الدین ٠‏ 


۰ - اخونساری 
۱ - الخخياط المعتزلى 
۲ - الخير والشر 


۳ سم الخیر آبادی 





اده 


۵ 5 ۸ 


99١ 


o9۲ 


53 ۲ 


۵ ۲ 


5 
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باب البال 
۶ - دارون و ایرازموس » 
Erasmus Darwin‏ 
٥‏ - دارون و تشارلز» 
Charles Darwin‏ 
5 دافنشی «لیوناردو» 
Leonardo da Vinci‏ 


Jean D' Alembert 
» بطرس‎ ١ دالی‎ - ۸ 
Pierre D'Ailly 
الداماد‎ - ۹ 
داود الانطاکی‎ - ۰ 
داود الدپنانتی‎ - ۱ 
David عل‎ Dinant 


۰ - داود الذی لا يغلب 
۸ 2۷۱0 
۳ - دانتی اليجييري 
Dante Alighieri‏ 
٤‏ - الدراما الإغريقية 
6 - الدروز Druze‏ 


Driesch دریش‎ - ۲ 


01 


كه 


مده 


۹۸ 


۰۹ 


6ه 


۰۷۰ 


۰۷۰ 


OV: 


5۷۸ 


۷ - دستويفسكى Dostoyevsky‏ 
۸ - دلتاى « وليام» 

Wilhem Dilthey 
Damascius دمسقيرس‎ - ۹ 
١ الدمشقی «القاسمى‎ -- ۰ 
Duns دنس سکوتس  5لاك5©0‎ - ۱ 
الدهرية‎ - ۲۳ 
الدوانی‎ — 16۴ 
4 دوركهايم «امیل‎ - ۶ 

Émile Durkheim 
Dühring دورینج‎ - ٥ 


7 - دوکاس ه کرت يوحنا» 


Kurt John Ducasse 
الدولة‎ - ۷ 
Duhem دوهیم‎ - ۸ 
ديانة طبيعية‎ - ۹ 
Deborin دیبورین‎ - ۰ 
Diderot دیدیرو‎ - ۱ 
Dec Stael دی متایل‎ - ۲۳ 
Destutt ديستو‎ - ۳ 
الديصانية‎ - ٤ 


6 - ديكارت Descartes‏ 
5 الديكارتية Cartesianism‏ 
۷ - دیلفیشے Delvecchio‏ 
۸ - دی مورجان De Morgan‏ 
۹ - الديموقراطية 
۰ - ديموقريطس Democritus‏ 
۱ - دیمون Demonax‏ 
۲ - دی مینار 0 De‏ 
۳ - الدین وال خلاف 
۷ - الدین والعلم 
٥‏ - ديوجين 

Diogenes of Apollonia 
دبوجين الکلبی‎ - 5 

Diogenes 0۶ 


۷ - دیوچین اللایرتی 
Diogenes ۲۲5‏ 
۸ - دیورانت «ویل  Will Durant‏ 
۹ ... دیونیسیوس المجهول 
Pseudo-Dionysius‏ 


John Dewey دیوی «بوحناه‎ - ۰ 


الصفحهة 


1۲ 


11۳ 


TIF 


5314 


۱۹ 


بب الذال 
١-الذرائعبة Instrumentalism‏ 
۲ 7الذرية Atomism‏ 

۳ - الذرية النطقية 
Logical Atomism‏ 


۶ - الذهبی ١‏ شمس الدين ٠‏ 


٥‏ - ذو النون الصری 

باب الراء 
5 - راداکریشناد  Radhakrishnan‏ 
۷ - رادیشیشف Radishchev‏ 


۸ - الرازی ه ابو بکره 
۹ - الرازی و أبوحائم» 
۰ - الرازی والفخره 


۱ - الرازی « قطب الدین ٠‏ 


۲ د راسکین «یوحناه 

John Ruskin 
Rashdali راشدال ه هاستنجز ه‎ - ۳ 
Ravaisson رافيسون‎ - ٤ 
Ramakrishna راما کریشنا‎ - ٥ 
Ramanuja رامانوچا‎ - 5 
Ramsey رامزی‎ - ۷ 





فهرس الوسوعه 


الصفحة الصفحة 
۸ - راموس ٤ TTY Ramus‏ - روص ولیام داود » TST Ross‏ 
۹ - الراوندی الملحد ITY‏ ۵ -- روسلان SY Roscelin‏ 
۰ - رايت ١‏ تشونسى »6 51 7 - روسمینی صیرباتی “1Y‏ 
Rosmini - Serbati Chauncy Wright‏ 
۱ - رایل و جیلبرت» 14 ۷ - روسو« چان چاه لاتعوكدهظ  ٦1۸‏ 
Gilbert Ryle‏ ۸ - الرومانسية ۷۰ 
۲ - رابش «ولیام » 14١‏ ۹ . رویس «چوزیاه “V1 Josiah Royce‏ 
Wilhelm Reich‏ ۰ - ريد ؛ توماس Thomas Reid ٩‏ 7۰۷۳ 
۳ - رایشنباخ Reichenbach‏ ۹۶۳ ۱ .ريديجر "Vé Rûdiger‏ 
4 ۷۰ - رجاء جارودی Garudy‏ ۳۵86۲ ۰ ۰ 14" ۲ - ریکرت Rickert‏ دلا" 
۵ - رزام بن رزام 1:۷ ۳ - رینان Renan‏ ۷ 
۰ - رسل هبرتراند أرثر وليام » 1:۷ ٤‏ - رينوقييه TA‘.  Renouvier‏ 
Russel Bertrand‏ 
۷ - رشدی فکار « الد كتوره 14 باب الزلی 
۸ - رفاعة رافع الطهطاوى 65" ٥‏ - زاباریللا و ۰۸3 
084 الروافض ۷۲٢ 55١‏ - زافيجنى ۵۷۱۵۳ تدمع 
۰ - الرواقية 111 ۷ - زرارة بن أعين A"‏ 
۱ - روبينيه « چان بابتیست » +“ ۸ - الزر دشتية “A7‏ 
Jean - Baptiste - ۶۸‏ ۹ - الزر کلی AY‏ 
"اا الروحانية 554 ۰ - ز کی الارسوزی AY‏ 
۳ - روزنتسقايك Rosenzweig‏ 110 ۱ - الزر وانية AA‏ 


۱۵۳ 


موسوعة الفلسفة 


۲ - الزعفرانی 

۳ - الزنجانی « ابر عبد اللّه » 
۶ - الزتجانی « عبد الکریم » 
۰ - الزهاوی ه جمبل صدقی » 
5 7 الزهد 

۷ - زوبیری ۵" 
۸ - زياد بن الاصفر 

۶۹ - زید بن على بن الحسين 

۰ - زینون الکتیومی 


۱ - زینون الإيلى 


باب السین 


۲ - ساباتییر Sabatier‏ 
۳ - سارتر و چان بوه 


Jean - Paul Sartre 


۶ - ساطع الَصْرى 
6 الساعاتى «آحمد ه 
۰۱ - سافونارولا Savonarole‏ 
۷ - السامرة Samaritans‏ 
۸ - مانتایانا « چورچ » 

George Satntayana 


1۹۹ 


١6 


Saint Simon سان سیمون‎ - 48 


۰ - مسانت هیلیر  Saint - Hilaire‏ 
۱ - سانشیز Sanches‏ 
۲ - سبافبنتا 9 بیر تراندو ‏ 

Bertrando Spaventa 
٠ السبخی فد‎ - ۳ 
Cyberneties السبرانية‎ - ٤ 


¥00 - السبرّوارى «هادی بن مهد ی » 

5 - سبنسر 9 هیربرت ٩‏ 

Herbert Spencer 
Spir 


۷ - صبیر 


۸ - سبیریتو « آوجو ؛ 


Ugo Spirito 

Spinoza سبینوزا‎ - ۹ 
Stout ستاوت‎ - ۰ 
Straton ستراتو‎ - ۱ 
Strawson ستروسن‎ - ۲ 


۷۳ - صتیبنج « لیزی سوزان » 
Lizzie Susan 8‏ 
۶ - منیفن «لیزلی ٩‏ 


Leslie Stephen 





ن ۷۱ 


Y1¥ 


714 


۷۹ 


YY 


۷۷ 


VYA 


Y4 


۷۹ 


Vf 


۵ - ستیفنز ١‏ هنری 4 
Steffens‏ ۲۱62۵0۱( 
۲ - ستیوارت و دوجالد » 
Dugald Stewart‏ 
۷ - السجستانی ( أبو صلیمان » 
۸ - السجستانی أبو ایوب » 
۹ - سدچريك «١هنرى»‏ 
Henry Sidgwick‏ 
۰ - السرخسى 
۱ - سرهندی 
۲ - سعد الدين احموی 
۳ - سعدی بن يوسف الفیومی 
۶ - سعيد بن يعقوب الدمشقی 


هلالا سقراط Socrates‏ 


- سكوت «میخائیل » 

Michael Scot 
سلامة بن رحمون‎ - ۷ 
سلامة موسى‎ - ۷۸ 
سلسس‎ - ۹ 
السلفية‎ - ۰ 


۱ - سلمان الفارسی 


Celsus 


Y1 


۷۳۷ 


YY 


يفيف 


۷۳ ۶ 


۷۳ 


۷۳۳۵ 


۷۳۵ 


۷۳۹ 


۷۳۹ 


۷۳۸ 


۷۳۳۸ 


۷۳۹ 


۲ - السلو كية Behaviourism‏ 
۳ - سلیمان بن جرير الزیدی 
1- سمبليقَيو ص Simplicius‏ 


6ما- سمطس Smuts‏ 


۹ - سمعان المجوسى 
Simon Magus‏ 
۷ - سنان بن ثابت 
۸ - سنیکا 
۹ - السهروردی «ابو حفص ٩‏ 


۰ - السهروردی ١‏ أبو النجیب ‏ 


Seneca 


۱ - السهروردی القتول 
۲ - سواریز « فرانشیسکوه 

Francisco 7 
Sorley سورلی‎ - ۳ 


۶ - سوریل ۱چورج» 


Georges Sorel 

۵ - سوزو 9هنری» 
Heinrich Suso‏ 
1 - السوفسطائیون Sophists‏ 
/1ا- سوپندینبورج Swedenborg‏ 
۸ - سویفت Swift‏ 


الصفحة 


۷:۹ 


۷:۷ 


۷۷ 


¥01 


Vot 


Y٦ 


۷۸ 


۷۸ 


فى 


۱۷۹۱ 





فهرس الوسوعة 


الصفحة الصفحة 
۹ - السيالكوتى «عبد الحكيم» خض ۱ - الشافعی والإمام» ۷۷۸ 
۰ - سیجر البرابانتی ۷۲ ۲ - شانکرا Shankara‏ ۷۸۰ 
Siger of Brabant‏ ۳ - شبان وأوتمار» ۷۸۱ 

۱ - سید نطب (الإمام الشهید » ۷۳ Othmar Spann‏ 
۲ - سیرانو دی برچراك ۷۷۳ 4 ۱ - شبرا جر ۰ ۰ ۰ ۷۸۲ 
٥ Cyrano de Bergerac‏ - شبلی شيل نكف 
۳ -- سیریانوس ٩ ۷۷۱۰ Syrianus‏ - شبنجلر Spengler‏ ۷۸ 
٤‏ ۰ - سیکستوس إمبريقوس ۷۷1 ۷ - شبيت VAI Shpet‏ 
Sextus Empericus‏ ۸ - شتاين «|دیت » VAY‏ 

Edith Stein ۷۳۷۲ سيمل «چورچ»‎ - ۵۵ 
YAY » شتاینر « رودلف‎ - ۹ Georg Simmel 

Rudolf Steiner ۷۷۳ » سیمون اربشار‎ - ٩ 
۷۸۸ 1281710 502054 » شتراوس «داقید‎ - ۰ Richard Simon 
۷۹۰ السيوطي «الحافظ جلال الدین» نيف ۱ - شتنف «کارل» 51۲0۲۲ ات‎ - ۷ 


۲ - شتیرن و لویس ۲ Louis Stem‏ ۷۹۱۰ 


باب الشین ۳ - شتیرنر ۱ماکس  Max Stier‏ ۷۹۲ 
۸ - شاتوبریان Chateaubriand‏ ۷۷۷ 4 - الشخصائية Personalism‏ ۷۹۳ 
۹ - شارون «بطرس » ۷۷۷ ٥‏ - الشریف ابو الحسين محمدبن ۷۹۶ 
Piere Charron‏ على واخى معنتن؟ 
۰ - شافتسبری ٩ ۷۷۸ Shaftesbury‏ - شستوف »لبون » و 
Leon Shestov‏ 


10۹٦ 


موسوعه الفلسفه 





۷ - شکری احمد مصطفی 

Schleiermacher  رخامریالش‎ - ۸ 
Schlegel شلیجل‎ - ۹ 
الشلمغانى‎ - ۰ 


۱ - شليك و موریتس ١‏ 


Moritz Schlick 


vos 
الشهرزوری « شمس الدین»‎ - ۲ 


۳ - الشهرستانی 
٤‏ - شوبنهاور Schopenhauer‏ 
٥‏ - شیبان بن سلمة 
۲ - شیشرون Cicero‏ 
۷ - شیطان الطاق 
۸ - الشيعة 
۹ - شیلر ما کس ۲ Max‏ 
۰ - شيللر و فردیناند 4 
Ferdinand Schiller‏ 

۱ - شهللنج Schelling‏ 
۲ الشيوعية 

باب الصاد 


۳ - الصابعة 


6 - صالح بن عمر الصالحى 
۰ - الصدر الشیرازی 

۰ - الصدفة والاحتمال 
۷ - الصفاتبة 

۸ - صن يات سن 


4 - الصيامية 


یب الطام 
١خ‏ - طاغور Tagore‏ 
۸۲ - الطبائعية Humorism‏ 
۳ - طاليس الملطى 
Thales of Miletus‏ 


٤‏ - طنطاوی جوهری 

۰۵ - طه حسین 

۸٦‏ - الطوباوية 

۷ - الطوسی «نصير الدين ١‏ 


۸ - الطوطمية 





باب العین 

۰ - عادل زعیتر 

۱ - العامری « ابو اسن » 

۲ - عباس العقاد 

۳ - عبد الحليم محمود هالامام » 

4 - عبد الرحمن بدوی « الد کتور » 

۰۵ - عبد السلام ياسين 

5 - عبد العزيز جاویش 

۷ - عبد القادر عردة « الشهید » 

۸ - عبد الكريم عثمان والدكتورة 

8 - عبد الكريم عجرد 

۰ - عبد اللّه الابیاری 

۱ - عبد الله حسين الصری 

۲ - عبد اللّه بن سباً 

۳ - عبد الله الکعبی 

۶ - عبد الله الندیم ه الفیلس وف 
الصحفی الشهید » 

۵۰ - عبد الواحد بن زید 


۹ - عبد الوهاب الشمرانی 


۷ - عبدان القرمطی 
۷۸ - عبید الکذب 
۷۹ - عشمان آمین « الد کتور » 


۰ - عثمان بن الصلت 


۱ - العصرانية Modernism‏ 
۲ - العقّد الاجتماعی 

Social Contract 

Dogmatism العقّدية‎ - ۳ 


4م - العلاقات الباطنة والعلاقات الظاهرة 
Internal and External Relations‏ 

۰ - العلباء الدوسی 

Aesthetics علم الجمال‎ - ۸۸٩ 

Phenomenolo8y  رهاظلا علم‎ - ۷ 

۸ - على الاسواری 

۹ - على بن آبی طالب 

۰ - على بن ربن 

۱ - على عبد الرازق ٠‏ الشیخ» 

۲ - على عزت بیجوفتش 


۳ - على مبارك 


Begovic 


٥‏ - عمر ایام 


6م 


AA٦ 


AAV 


AAY 


AAA 


07م 


۹۱۵ 


۹۱ 


موسوعة الفلسفة 





5م - العنتری « ابو الژید » 


باب الفيى 
۷ - غالب الاطرافی 
۸ - غاندی 
6 الغائية Teleology‏ 
۰ - الغالية 
۱ - الفایات والوسائل 
۲ - الغرابية 
۳ - الفزالی وأبو حامد » 
4 - الفزالی « الشیخ » 
۰۵ - فسان المرجىء Gnosticism‏ 
۰ الغنوصية 
۷ - غورغیاس 


۸ - غیلان الدمشقی 


باب الفاه 
۹ - الفارابی «العلم الثانى 4 
۰ - قارونا لیبیرا 
Varona Y Pera‏ 
۱ - فاز فیریرا : کارلوس » 


Carlos Vaz Ferreira 


۹۱۸ 


۹۲۸ 


۹۳ 


At 


١568 


۲ - قاسکونشیلوس 6000۵105ع۷2 
۳ - فاسکویز « جابربیل » 

Gabriel Vasquez 
Fascism الفاشية‎ - 6 
Jean Wahl » فال « چان‎ - ۰ 
Lorenzo Valla فالا «لورنتسوه)‎ - 
Valentinus فالینتینوس‎ - ۷ 
Vanini فانینی‎ - ۸ 
Vaihinger فاینجر‎ - ۹ 
Wittgenstein فت‌جنشتاین‎ - ۰ 


Simon Frank فرانك «صیمرن»‎ - ۱ 
بنيامين؛‎ ١ فرانکلین‎ - ۲ 
Benjamin Franklin 
فرح انطون‎ - ۳ 
» فروید ۱سیجموند‎ - ٤ 
Sigmund Freud 


6 - فريجه و جوتلوب » 


Gottlob Frege 

- فرید وجدی 
۷ - فريس «یعقوب Jakob Fries‏ 
۸ - فشته «یوحناه ۳۱6۷ Johann‏ 





الصفحة 

۹ - فشنر ٩۷۰ . Fechner‏ 4 الفلسفة الماركسية 
۰ - فشینو «مارسیلیو ) ۹۷٩‏ ۰ - الفلسفة المسيحية 

Marsilio Ficino‏ ۱ الفلسفة الهندية 
۱ - فضل الله الاستراباذى « نعیمی ) AVY‏ ۲ - قن «یوحنا» John Venn‏ 
۲ -الفضيلة AVY‏ ۳ - فندلبانت Windelband‏ 
۳ - الفطرة AVA‏ 4 - فنکلمان Winckeclmann‏ 
۶ - فعل الإرادة ۹۷۹ ۰ - فهمی هویدی «الصحفی » 
6 - الفعل عن بعد ۹۸۰ 5 - فؤاد کامل «الترجم ه 
5 - الفقه 54 ۷ - فورفوريوس 
۷۰ - الفقه القانونى التحليلى Porphyrios; Porphyre; Porphyry AY‏ 
۸ -الفلسفة AF‏ ۸ - فورون Pyrrhon‏ 
۹ - الفلسفة الالمانية ۹A۷‏ ۹ - فورييه Fourier‏ 
۰ -الفلسفة الأمريكية ۹40 ۰ - الفوضوية 
۱ - الفلسفة البربطانية ۹۹۸ ۱ - فولتیر Voltaire‏ 
۲ - الفلسفة البيزنطية ۱۰-1 ۲ - فولسکی Volski‏ 
۳ - فلسفة التاريخ ۰۸ ۳ - قولف « کرستیان » 
6 - الفلسفة الروسية 11۰ Christian Wolff‏ 
٥‏ الفلسفة الصورية 110 ٤‏ - فولنی Volney‏ 
٤١‏ - الفلسفة الصينية ۱۰ ٥‏ - قونت Wundt‏ 
۷ - فلسفة العصور الوسطی 1 7 - فونتینییل Fontenelle‏ 
۸ - الفلسفة قبل السقراطية ۱۳ ۷ - فوخ يولان Fung Yu - Lan‏ 


۱۹.۰ 


موسوعة الفلسفة 





Feurbach فویرباخ‎ - ۸ 
» الفرید‎  هییوف‎ - ۹ 
Alfred ۲ 
Alfred Weber ۰ 6 يبر « الفرید‎ - ۰ 
Max Weber » قیبر «ماکس‎ - ۱ 
فیئوریا 9 فرانشیسکو دی»‎ - ۲ 
Francisco de Vitoria 
Pythagoras فيثاغورس‎ - ۳ 
Pheidon فیدون‎ - ٤ 


6 - فیریار 9 جيمس فريد ريك » 


James Frederick Ferrier 


۹ - فيشيسلافتسيل 


Vysheslavtsev 
Vives فیشیس‎ - ۷ 
Vivekananda فیفیکانندا‎ - ۸ 
فيكو و جیامباتیستا»‎ - ۹ 
Giambatüsta Vico 
» ثيل « هیرمان‎ - ۰ 
Hermann Weyl 
Philoponus فیلوبونوس‎ - ۱ 
Philolaus فیلولاوس‎ - ۲ 


6ه ۰ ۱ 


۱۰۹ 


۱ ۹ 


۳ - فیلون الیهردی تع02ناز Philo‏ 
باب القاف 

Carpocrates قاربوقراط‎ - ٤ 

8ه القاديانى وأحمد؛ 

٩‏ - قاسم أمين 

۷ - القاضى الباقلانى 

۸ - القاضى عبد الجبار 

8 القاضى النعمان 

۰ القبالة 

۹۹۱ - القبلى والبعدى 

۲ - الفدرية 

۳ - قرمط « حمدان» 

۶ - قرنیادس 

6 - فریشقش ۱حسدای. ‏ ۳62606 

٦‏ - قریطیاس 

۷ - القزوینی ١‏ مجم الدین » 

۸ - فسطا البعلیکی 

۹ - قسطنطين والإمبرطور 

الفیلسوف » 
۰ القطب التحتانی 


Critias 


۱. 1° 


1۰10 


۱۰۷۹ 








۱ -- القطب الشیرازی 
۲ المقطب الصری 
۳ - الققطی «آبو احسن » 


» القمی « ابو القاسم‎ - ٤ 


Cyrenaics القورینائیون‎ - ٠ 
Cabanis كابانيس‎ - ۱۰۰۹ 
Cattaneo کاتانیو و کارکو»‎ - ۷ 
Cajetan کاچیتان‎ - ۸ 


Carra de Vaux کارا دی قو‎ - ۹ 


۰ - کارلایل» Carlyle‏ 
۱ - کارلینی 
Armando Carlini‏ 
۲ - کارناب Rudolf Camnap‏ 
۳۴ - کاروس «پوله 201 ناه 
4 - کاسیرر Cassirer‏ 
۵ - کانکا Kafka‏ 
5 - کالشن Calvin‏ 
۷ - كابممبانيلا Campanella‏ 
۸ - کامی «البیره ناوت Albert‏ 


۶۹ - کاوتسکی ه کارل» 
Kari Kautsky‏ 
۰ - کبلر «یرحنا» 
Johannes Kepler‏ 
۱ - كثير النوی الابتر 


۲ ۱ - کدویرث و رالف» 


Ralph Cudworth 

۳ - الکراچکی 
۶ - کراوس «بول» Paul Kraus‏ ` 
٥‏ - کراوزه Krause‏ 


5 - الکرخی « فخر الدین» 
۷ - الکرمانی « حجة العراقين» 
۸ - کروبوتکین Kropotkin‏ 
۲۹ - کروتشه» Croce‏ 
۰ - كروزيوس ١‏ کریستیان » 

Christian Crusius 
کرپمونینی و فیصر؛‎ - ۱ 

Cesare Cremonini 
» الکعبی « أبو القاسم‎ - ۲ 
کلارك وصامويل»‎ - ۳ 


Samuel Clarke 


۹۹ 


۱۱۰۰ 


۱۱۰۰ 


۱۱۰۰ 


موسوعة الفلسفة 


۶ الكلبيون 
۵ - الكليانية 
٠٠76‏ - كليفورد ٠‏ وليام» 
William Clifford‏ 
۷ - کلیمنت الاسکندری 
Clement of Alexandria‏ 


Cynics 


Totalitarianism 


۸ - كمال يوسف الحاج 
۹ - الکندی و أبو يوسف» 
۰ - کنط ) 
۱ - الکراکبی وعبد الرحمن» 
۲ - کوبرنیق Copernicus‏ 
۳ - کوتورا «لویس» 

Louis Couturat 
» کورنو « آنطوان‎ - ٤ 

Antoine Cournot 
کرزان « فیکتور)‎ - ٥ 

Victor Cousin 


Kant 


John Colet کولیت «یوحنا‎ -¬ 5 

۷ - کولیردج 

۸ - کولینجوود 

6 - کولینز و انطونی » 
Anthony Collins‏ 


Coleridge 


Collingwood 


111۰ 


١١1١١ 


111۲ 


۱ ۵۶ 


۱۲۱ 


۱۰ 


۱۱۳۹ 


۱۱۷۲ 


۱۱۷۲ 


۱ ۹ 


۱۲۹ 


۱ ۷۲۱ 


۱۲۱ 


۱۳۰۳ 


۰ -- کونت «اوجست» 


Auguste Comite 
Condorcet کوندورسیه‎ - ۱ 
Condillac کوندیاك‎ - ۲ 


۲۳ - الكونفوشية 
4 - کوهین موريس » 
Morris Cohen‏ 
۵ - كوهين «هیرمان ١‏ 
Hermann Cohen‏ 


Edward Caird کیرد «|دوارد»‎ - ٠65 


۷ - کی ركجارد Kierkegaard‏ 
۸ - كيريلوس السکندری 

Cyrilus Alexandrinus 
كيسسان ومولى على بن أبى‎ -۹ 
٠ طالب‎ 
كينوية‎ - ۰ 
كيومرثية‎ - 0١ 

باب اللام 

۲ - اللادرية Agnosticism‏ 
۳ - لابرپو لا Labriola‏ 
۶ - لابروییر 6 La‏ 


۱۱ ۱ 


۱۱۲ 


۱۱۳ 


۱۱ 


۱۱1۰ 


١١6 


١١46 


۱۱۹ 


۱۱۹ 


۱۱۵۰ 








Laberthonaière لابیرتونییر‎ - 6 
Laromi 6 لارومیجییر‎ - ۲ 
Emst Laas لام «|رنسته‎ - ۷ 
Lachelier لاشلییه‎ - ۸ 
Lavrov -الاقروف‎ ۹ 


Louis Lavelle » لاقیل « لويس‎ - (oY 


۰۱ - لالاند « اندریه » 


André Lalande 

Lamarck لامارك‎ - ۲ 

۳ -لامبرت Lambert‏ 
۶ - لاموت لوفاییه 

La Mothe Le ۷۶ 

La Mettrie لامپتری‎ - ۵ 

Lamennais لامینیه‎ - ۲۹ 

Lange -لانجه‎ ۷ 


۸ - اللاهیجی « عبد الرازق » 


Lao Tseu لاوتسو‎ - ۹ 
Leibniz -لايبنتس‎ ۰ 

۰۸۱ - اللْكْتْرى « نظام الدین» 
۲ - لوازی « آلفرید » ۲واما ۸۱6۲۶۵ 
۳ - لوباتین Lopatin‏ 


۱۹۰ 


Lotze لوتصه‎ - ٤ 
Lo Chu Yuan لوتشو يوان‎ - ٥ 
Marlin Luther لوثر ۱مارتن»‎ - 7 
Lossky لوسکی‎ - ۷ 
Lukasiewicz لوقاسیب‌شتش‎ - ۸ 
لوقیانوس الشمشاطی‎ - ۹ 

Lucianus Samosatenus 
Leucippus لوقیبوس‎ - ۰ 
Locke -لوك‎ ۱ 
Luk4cs لوکاش‎ - ۲ 
Lucretius لو کریتیوس‎ - ۳ 
Lecomte --لوکونت‎ 4 
Raimund ılle لول «رامرت»‎ ۰ 
لوهسیاج شان‎ - 5 

Hsianng Shan‏ سا 

۷ - لوهس عوض « الد کتور » 
۸ - لیبسیوس Lipsius‏ 
۵۹ - لیتربه Littré‏ 
۰ - ليسنيفسكى Lesniewski‏ 
١‏ - ليفى برول Lévy - Bruhl‏ 
۲ - لبون Lycon‏ 


فهرس الوسوعة 


الصفحة 


۱۹۹ 


۱۱۷۲ 


۱۱۷ 


۱۱۷ 


۱ ۸ 


۱۱۹ 





Lenin -لينين‎ ۳ 

۶ ليون الافریقی عنفت:۱۲۸ كما 
6 - لیوناردو دافنشی 

Leonard Da Vinci 

Leontyev ليونتييف‎ ۲ 


باب الميم 


۷ - الامون العباسى 


۸ - الاتریدی «ابر منصوره 


۹ - ماساریل و توماس » 


Tomas Masaryk 

Freemasonry -الماسونية‎ ۰ 
Massignon ماسينيون‎ - ۲ 
Mazzini ماتسینی‎ - ۲ 


۴ _— ماخ «(رنست» Emst Mach‏ 
١٤‏ - الادية التاريخية 
۰ المادية الجدلية 
57ل مارتينو 9 جيمس» 
Jams Martineau‏ 


۷ - مار سیل و جابرییل » 
Gabriel Marcel‏ 


۱ ۸۹ 


۱۱۸۹۹ 
١١86 


۱۱۱ 


۱۹۱ 
۱۱۹۰ 

1 
۱۹ 
۱۷ 
۱۱۹۹ 


۱۰۰ 


۱۰۲ 


1۳ 


ه.ا 


۸ - مارکس «کارل»  Karl Marx‏ 
۲۹ مار کوزه ه هیربرت 4 

Herbert Marcuse 

Maronism الارونية‎ - ۰ 


۲۱ مارياس و چولیان ۷1۵7254 معناب[ 


۲ ماريتان وجاك » 


Jacques Maritain 

۳ - الازدية Mazdaism‏ 
۶ الماساة Tragedy‏ 
6 - ما کتجارت McTaggart‏ 
۲۹ - مالبرانش Malebranche‏ 
۷ - مالتص Malthus‏ 
۸ - مالرو Malraux‏ 


۹ - مالك بن نبى 


۰ - مالکولم «نورمان » 


Norman Malcolm 

۱ مانسل Mansel‏ 
۲ - مانهایم ۱ کارل» 

Karl Mannheim 


۳ - مانی بن فاتك 


۰۶ - ماوتسی توج 


Mao Tse - Tung 


1۲۱۱ 


111 


۱۳۷۲ 


۱۳۳ 


11۳ 


۱۳۱ 


۱۳۰۵ 


۱۳۷ 


11¥ 


۱۳۸ 


۱۳۳۲ 


۱۳۳۲ 


۱۳۳۳ 


۱۳۲ 


۱۳۰ 





۰۵ - الاوردی وأبو الحسن »6 


۰ ل ماینوغ 


۷ - البادی الا خلاقية 


Meinong 


۸ - مبدا إمكانية التحقق 
۵۹ المتنبى «آبو الطیب ٩‏ 


۰ - متی بن يونس ١‏ أبو بشر النطقی » 


1 - الیسمية 
۱۲ -- اجهرلية 
۳ - الموسية" 


٤‏ المحامون عن الدین 

Leopold Weiss محمد .د‎ ۰۵ 

۱۲ - محمد إقبال 

۷ - محمد بن عبد الوهاب 

۸ - محمد بن كرام 

4 - محمد البهی و الد کتور » 

۰ - محمد رشید رضا 

۱ - محمد شاکر «الشیخ» 

۲ -. محمد عبد الرحمن بیصار 
والإمام» 

١١6+‏ - محمد عبده (الإمام؛ 


٠+‏ محمد عمارة «الد كتور» 


۱۳۳۸ 


۱۳۹ 


(YF. 


۱۳۳۰ 


۱۳۲۳۱ 


۱۳۳ 


۱۳۳۹ 


۱۳۳۹ 


TY 


۱۳۳۷۲ 


۱۴۳۸ 


۱۳ ۲ 


ء 4 ۱۲ 


۱۳۹۸ 


۱۳:۸ 


۱۳۹ 


Ye. 


۱۳۵۰ 


Ea 


۱۲۹ 


6 - محمد قطب 
۰ - محمد کامل حسین «الد کثرر» 
۷ - محمد لطفی جمعة 


۸ - محمد متولی الشمراوری 
و الشیخ» 

۹ - محمد بن التعمان «شیطان 
الطاق » 

۰ - محیی الدين بن عربى والشيخ 
الأكبره 

05 - الختار الثقفى 

۲ - الدرسة الآثينية 

۳ - الدرسة الاسکتلندية 

۱۱۶ - مدرسة الا سکندرية 

6 - الدرسة الإيلية 

5 - الدرسة الايونية 

۷ - مدرسة سان فکتور 

۱۸ -- مدرسة شارتر 

۹ -- الدرسهة القورينائية 

۰ - الدرصة الكلبية 

۰۱ - مدرسة ملطية 

۲ المدرسة اليفارية 


۳-_- مدرسة لین ياغ 


۱۳۹۹ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۷ 


۱۳۷۵ 


۱۳۷۳۹ 


۱۳۷۹ 


۱۳۷۷ 


۱۳۷۲ 


۱۷۸ 


YA 


۱۳۷۹ 


۱۳۸۰ 


ITA: 


۱۲۸۱ 


موسوعة الفلسفة 





1 مذهب الإرادة Voluntarism‏ 
۵ المذهب الإالحادى ( الزندقة ) 
Atheism‏ 
7 - مذ هب التطور الفجائی 
Emergent Evolutionism‏ 
۷ - الذ هب التکاملی 
Integrationism‏ 
۸ - الذهب الحسى Sensationalism‏ 
۹ -- مذهب اللول Immanentis‏ 
۰ - الذهب الحيوى Vitalism‏ 
۱ - مذهب حيوية الادة ۲۱۲۱۵20150 
۲ - مذهب اننلود 


Immortality 


Dyna mism الذهب الدینامی‎ - ۳ 


۶ - مذهب الربوبية Deism‏ 
6 - الذهب الشکی ‏ 5660/5 
- مذهب الطاقة Energetism‏ 
۷ - الذهب العقلی 1۵1100۵119۳ 


۸ - مذهب الفیض ۴0202010015۲0 
646 - مذهب الساواة Egalitarianism‏ 
۰ - مذهب الشبهة 


Anthropomorphism 


۱۳۸۵ 


۱۸۵ 


1۸٦ 


۱۳۸۳۹۹ 


۱۲۸۸ 


۱۳۸۹ 


۱۸۹ 


۱۲ ۱ 


14۱ 


۱۳۹۲ 


14۲ 


14۲ 


۱۳۹۰۵ 


۱۹۵ 


۱۳۰ 


۱ - مذهب اللذة Hedonism‏ 


۲ -- مذهب النفعه mصUûülitarianisı‏ 


۲۳ - مذهب المولهة Theism‏ 
1144 ل مراد فلفريد هوفمان 
Mourad Wilfred Hoffmann‏ 


» الرتّضّی «الشریف‎ - ٥ 
المرجكة‎ 65 
٩ المردار و ابو موسی‎ - ۱۱۷ 


۸ - مرقس أوريليوس 


Marcus Aurelius 


۹ - مرقیون Marcion‏ 
۰ مزذك 

١‏ - الستدرکة 

۲ - السعودی « ابو لسن 

۳ - المسئولية 

Messiah السیح‎ - ٤ 
الشبهة‎ - ٠ 

۹ - مشرقّة والد كتور» 

۷ - مصطفی السباعی 


۸ - مصطفی عبد الرازق « الشمخ» 
6 - مصطفی محمود ه الد کتور ه 





فهرس الوسوعة 





الصفحة و 
۰ - مظهر سعيد ۱۳۰ ۸ - الملاحدة Atheists‏ ۱۳۶۲ 
۲۱ - معاجم وموسوعات ومجلات ۱۳۲۱ 4 - اللطی « ابو احسین» ۱۳۲ 
الفلسفة ۰ - ملیح الخولانی ۱۳۲ 
۲ - معبد الجهنى ۱۳۹ ۱ - ملیسوس الساموسی 4۲ 
۴ - العترلة ۱۳۳۷ Melissus of Samos‏ 
۸ .-- المری « ابو العلاء » ۱۳۳۰ ۲ - النداثية Mandaesim‏ ۱۳۴ 
۵۰ الْعطلة ۱۳۳۲ ۳ - التصور العباسی ۱۳۳ 
۹ - العلومية ۱۳۳۲ ۶ - منصور باشا فهمی «الد کتور » ۱۳:۳ 
۷ - معمر بن عاد ۱۳۳۲ 507 ۱۳۹ 
۸ - الغیرة بن سعید ۱۳۳۲ ۱ - النطق الصوری ۱۳۹4 
۹ - الفید «الشیخ» ۱۳۳۳ ۲ - قوانین الفکر ۱۳۰ 
ات اطقارية ۱۳۳۳ ۳ - منطق احدود :۱۳۶ 
۲۱ - مقاتل بن سلیمان E‏ 4 - اسم الذات واصم العنی ۱۳۹۹ 
۲ المقمص F8‏ ه - الاسماء الفردة والعامة واسماء  ۱۳۸٩‏ 
۳ - مکدوجال »وم ¢ McDougall‏ ۱۳۳۶ الاعلام 
۰۶ - مکرم العجلی ۱۳۳۰ 5 - الکلیات الخمس ۱۳:۷ 
6 - مکیائیللی Machiavelli‏ ۱۳۳۵ ۷ - الفهرم والاصضدق ۱۳1۸ 
۰۹ - مل «چیمس» ۱۳۳۷ ۸ - التعریف 555 
٩ James Mill‏ - اللامعرفات ۱۳۹۹ 
۷ - مل «چون ستیورات» ۱۳۳۹ ۰ - القولات 4۹ 
John Stuart Mill‏ ۱ - التصنیف انا 


موسوعة الفلسفة 





۲- التقسیم 


۳ - القسمة الشنائية 

6 - تقابل الالفاظ 

۰ - منطق القضايا والاحکام 
7 - سور القضية 

۷ - القضية المهملة 

۸- القضية اللامحدودة 
٩‏ - القضية الشخصية 

٠‏ - القضية الجمعية 

۱ -الاستغراق 

۳ - الاستدلال 

۳ - الاستنباط 

۶ - الاستدلال الباشر 

۰ - التکافژ بين القضایا 
7 - الاستدلال بالعکس والنقض 
۷ - القیاس 

۸ - شروط القیاس 

۹ - نتائج شروط القیاس 

۰ - اشکال القیاص 

۱ - ضروب الاشکال 


۲ - رد القیاس 


11۰4 


۳ - الاسماء اللاتينية للضروب 

۶ - القیاس الضعيف والقی اس 
القوی 

۰ - القیاس الحملى 

5 - القیاس الشرطی 

۷ - القیاس الضمر 

۸ - القیاس ال رکب 

9 - القياس العلل 

۰- القباس ال رکب الفصول النتائج 

۱ - از حراج 

۲ - قياس التنافر 

۳ - منطن الجهة 

٤‏ - منطق الإكزام الخلقى 

۰ - الاستقراء 

1 - الا غالیط 

۷ المنطق احدیث 

۸ - منطق الجمل الفيدة 

٩‏ - النطق الحملى من الطراز الاول 

۰ - حساب الجمل الفيدة 

١‏ - منطق العلاقات 


۲ - النظرية العامة للعلاقات 








۳ -المساب التحلیلی للملاقات 


۱۳۳۹ - منك «سلیمان » 


Solomm Munk 
النهج العلمى‎ - ۷ 
الهدی النتظر‎ - ۸ 
Death الوت‎ - ۹ 
Mo Tzu هوتزو‎ ۰ 


۱ - الودودی «ابو الأعلى » 
۲ - مور ۱چورج» George Moore‏ 
۳ - مورجان «لوبد ¢ Lloyd Morgan‏ 
۶ - الوستاری « مصطفی ؛ 
٥‏ - موسی بن میمون Maimonides‏ 


۲ - موفق الدین السامری 


۷ - موليشوت Moleschott‏ 
۸ - مونتسکیو Montesquieu‏ 
۹ - مونتانوس Montanus‏ 
۰ - مونتانيى Montcigne‏ 
۱١‏ مونييه 9 إيمانويل 4 

Emmanuel Mounier 
مير زاهد‎ ۲ 
Merieau P00  یتنوب میرلو‎ - ۳ 


۱۳۹۹ 


۱۳۹۹ 


۱۹۹۰ 


۶6 - میمون بن عمران 
۰۵ - مین دی بیران 


Maine De 0 


بإب النوں 
۰ نافع بن الازرق 
۷ -ناناك Nanak‏ 
۱۳۰۸ - النبهانی « تقى الدین» 

۹ - النجار و محمد بن الحسين» 


۰ لمجدة بن عامر 


۱۳۲۱ - سیب مسحفوظ «الأديب 
التفلسف » 


۲ - الندوی «آبو الحسن؛ 

۳ - النزعة إلى احافظة 
Conservatism‏ 

۶ - النزعة التاريخية ‏ 11150611511 


٥‏ -- النصبية الأ خلاقية 


Ethical Relativism 

Nestorius نسطور‎ - ۲ 

Nestorianism النسطورية‎ - ۷ 

۸ - النسفی «ابو الفضل برهان 
الدین » 


۱۶۱ 


۱۰:۱۹ 


۱۶۸ 


۱:۸ 


موسوعة الفلسفة 





68 - نصر حامد أبو زيد «الد کتور » 
۷۰ 9 النصيريّة 

۱ - النظام « آبو (سحق 

۲ - نظرية الاتساق فى الصدق 
۳ - نظرية « العظیم » التاريخية 
۷۶ - النظرية الانفعالية فى الا خلاق 
۵۰ - نظرية الجزء الذی لا یتجرا 
۲۹ -- نظرية الجبسيمات الدقيقة 
۷ - النظرية الذرية 

۸ - نظرية شمول النفس 

۹ - النظرية العامة للعلاقات 


۰ - نظرية العرفة 
۱ - النظرية النسبية 
۲ - النهضة 


۳ - النوبختی «أبو محمد » 


YA‏ - نور الق ماجی بون 


6 - نوزیفانس Nausiphanes‏ 
۹ - نوعی الرومی 

۷ - نوفاتیانوس 

Numenius نومینیوس‎ - ۸ 


۱۱ 


۹ - نویرات «آوتوه Otto Neuralh‏ 
۰ - نیبور ١‏ رینهولد » 

Reinhold Niebuhr 

Nietzche -نيتشه‎ ۲۱ 


۲ - النیسابوری 3 الفضل » 
۳ - نیشیدا کیتارو 
Nishida Kitaro‏ 
۶ - نیشی آمان Nishi Amane‏ 
۵ - نیقولا الا وترو کورتی 
Nicholas of Autrecourt‏ 
5 - نیقولا الاوریسمی 
Nikolaus von 6‏ 
۷ - نیقولا الدمشقی 
Nicholas of Damascus‏ 
۸ - نیقولا الکوزی 
Nicholas of Cusa‏ 
6 - نیقوماخوس Nicomachus‏ 
۰۰ - اوديري القن 
3 أ Nemesius‏ 
۱ نيوتن Isaac ۲۷۶۷۲۵8۵ «¢ j|»‏ 


۲ - نیومان ويوحنا» 


John Newman 


۱:۲ 
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یب الهاء 


6» هاجرستریم 9 أكسيل‎ - TF 


Hãgerstrûm 

٤‏ - هارتلی ‏ دارود» 
David Hartley‏ 

۰۵ --هارتان «إدوارد» 
Eduard Hartmann‏ 


5 - هارغان «نیقولاه 
Nicolai Hartmann‏ 


۷ - هارفی ١‏ ولام » 


William Harvey 

Harmack هارناك‎ - ۸ 

Hamann هامان‎ - ۹ 

Hamelin هاملان‎ ۰ 

Hamilton هاملتون‎ - ۱ 

۲ - هان فای تسو Han Fei Tzu‏ 
۳ - مایاشی رازان 

Hayashi Razan 

Heidegger هاید جر‎ - ٤ 


۵ - هبة الله البغدادى 
۹ - هبياس الإبلى Hippias of Elis‏ 


Hutcheson هتشيسون‎ 7 


۱ ۶ ۲ 


١ ۳ 


۱ 6 


۱ 5 


۱1 


۱۷ 


١8 


١ 4 


6ك 


۱ ۱ 


۱ ۱ 


1١6 


١6 


1١6 


۱۲ 


۸ - هجل Hügel‏ 
۹ - الهجویری « ابوا لسن 
۰ - هیجیسیاس Hegesias‏ 
۱ - هراقلیدس النبطی ‏ * 

Heraclcides Ponticus 
هراقلیطس الإفسوسى‎ - ۲ 

Heraclitus of Ephesus 
Herbelot هريلو‎ - ۲۳ 
الهرمسية‎ - ۶ 
هرمیاس السکندری‎ - ۱۳۵ 

Hermias Alexandricos 
Hsun Tzu هسون تسر‎ -- ۲ 


۷ - هسیوغ شیه لی 
ذا - Hsiung Shih‏ 

۸ - هشام بن الحكم 

۹ - هشام بن عمر الفوطی 

۰ - هکسلی 

۲۱ - هلفسيوس 


۲ - الهند وسية 


Huxley 


Helvétius 


Henri de Gand هنری الجنتى‎ - ۳ 


Whitehead هرايتهد‎ - ٤ 
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موسوعة الفلسقة 


Hobbes هوبز‎ - ۵ 
Hobhouse هوبهاوس‎ - ۲ 
Horkheimer هور کهایمر‎ - ۷ 
John Hus هوس «یوحناه‎ - ۸ 
Husserl هرصرل‎ - ۹ 
Hu Shih هوشیه‎ - ۰ 
Hoffmann هوفمان‎ 14١ 
Hocking هوکنج‎ - ۲ 
Holbach هولباخ‎ - ۳ 
١ هولت «إدوين بسل»‎ - ٠١14 
Edwin ۷۸ 
Homer هومر‎ -- ٥ 
Hui Shih هوی شیه‎ - ۲ 
Huet هریه‎ - ۷ 
Hypathia هیباتیا‎ - ۸ 
Hegel هیجل‎ - ۹ 
الهيجلية‎ 7 ۰ 
هيربارت ويوحنا»‎ 1١ 
Johann Herbart 
هیرپرت الشیربوری‎ - ۲ 
Herbert of Cherury 


۱ ۵ ۰ ۵ 


۱۱۳ 


۳ - هیرتصن Herzen‏ 
۶ - هیردر Herder‏ - 
۰۵ - هيس (موسى ¢ Moses Hess‏ 
۰ - هیضدغ 1 
۷ - هیکل Haeckel‏ 
۸ - هیلدرلن م۲۱۵۵ 
۹ - هیلمهولتس ۰ Helmholtrz‏ 
۰ - الهيلينية 
۱ - هيوم Hume‏ 
باب الواو 
۲ - واتسوجى تيتسورو 
Watsuji Tetsuro‏ 
۳ - واصل بن عطاء 
۶۸ - الواقعية Réalisme; Realism‏ 
۵ - الواقعية الجديدة 
New Realism; Neurealismus‏ 
۲ 9 الواقعية النقدية 
Critical Realism‏ 
۱۳۹۷ - والاس ١‏ الفرید رسل» 
Alfred Russel Wallace‏ 


۱۰:۳۱ 


۱۰ 


۱ ۲ 


۱ ۲ 


و ۲ ۵6 ۱ 


۱۰۲۰ 


تست فهرس الموسوعة 





۸ - واغ شوغ Wang Ch'ung‏ 
۹ - واغ فوشیه طف- Wang Fu‏ 
۷۰ - وا یاج منج 


Wang Yang - Ming 
Existence;Existen2  دوجولا‎ 1۷1 
Existence and الوجود والاهبة‎ ١ 
Essence ; Existenz und Wesen 
Existentialisme 
; Existendalismus 


۳ - الوجودية 


4 - الو ضعية لمنطقية 85»006۲م] 
Positivismus; Positivisme Logique;‏ 
Logical Positivism‏ 
۰ ۵ - وطسون ويوحنا برودس ٩‏ 
John Broadus Watson‏ 
۲ - الولدانیون Waldonistes;‏ 
Waldonists‏ 

۷ 1 - وليام الأوفيرنى 
Guillaumed’ Auve- rgne; Wilhelm von‏ 
Auvergne‏ 
۸ -- ولیام الاوکامی William of‏ 
Ockham; Guillaume D’Occam;‏ 


Guillaume ولیام شام عل‎ - ۹ 
Champeaux; Wilhelm von Cham- 
۱080 


۱۹۳۹ 


۱:۳۷ 


۱۰۸ 


۱۰۳۰ 


۱۰-۳ 


۱۳۳ 


۱:۳۳ 


۱9۳۳ 


۱۰۳۵ 


۱۹۹ 


Guillaume وليام الکونشی عل‎ - ۰ 
Conches; William of Conches 


۱ - وليام الوربیکی عل Guillaume‏ 

Moerbeke; Wilhelm von Moerbeke 
الوهابية‎ - ۲ 
James Ward وورد ۱ چی‌مس‎ - ۲۳ 
Whichcote ویتسشکرت‎ - ۹۶ 
» ريتشارد‎ ٠ ويتلى‎ - ۰ 

Richard Whately 

5 - ویزدوم «أرثر» ۱۷5۵00 Arthur‏ 
۷ - ویسترمارك Westermarck‏ 
۸ - ویکلیف John Wyclift lg»‏ 
۸۹ ويل ۱سیمون» ۰ Simon Weil‏ 
۰ - ویلسون «یوحنا John Wilson‏ 
۴۹۱ - ویویل « ولیام » 


Willian Whewell 


۲ - یاسبرز « کارل» 185065 ۴2۶۱ 
۳ - الیافعی 9 عفيف الدين 6 

4 - ياقوت افموی 

56 -ياقوث المستعصمى 

5 - يامبليخوس 


Jamblique; Jambliques 
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۱۰۳۹ 


۱۰۳۷ 
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اسن ۱ 
۸ ۳ ۵ ۱ 
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۱9:۲ 
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موسوعه الفلسفة سس 1 


۷ - یحیی بن البطريق 
۸ - بحبی بن عدی 
۹ - يحيى الکنانی 
۰ - یحیی التحوی 
۱ - يزيد بن أنيسة 
۲ - یمقوب البرادعی 
۳ - يعقوب الرهاوی 
٤4‏ - يعقوب التزی 
Jaques de Metz‏ 


۵ د يعقوبى «فرپدريك هنری» 


Friedrich Heinrich Jacobi 
Yin Kuang يهن کواغ‎ 5 
اليهودية‎ ۷ 
Judaha-Levi يهودا اللاری‎ - ۸ 
یوافیم الفیوری‎ - ۹ 
Joachin de Fiore 
Yoga اليوجا‎ ۰ 
بوحنا ال(یطالی‎ - ۱ 
Joannis Italus 
Jean de Paris پرسنا الباریسی‎ - ۲ 
يوحنا بن البطریق‎ - ۳ 
يوحنا اند ونی‎ - ٤ 
Jean de Jandun 


۱9 
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۱ ۰ 


۱ ۰۱ 


۱۰۲۱ 


۱۰۱ 


101۲ 


۱۰۴ 


۱9۹۹۳ 


۱۹۳ 


۱۹۹۵ 


٥‏ - یوحنا الدمشقی 
Jean Damascène‏ 
5 -م یوحنا دنس سكوتس 
Johannes Duns Scot‏ 
۷ - یوحنا السالسبوری 
John of Salisbury ; Jean de Salisubry‏ 
۸ - يوحنا لاروشيل 
Jean La Rochelle‏ 
۹ - یوحنا النحوی 
۰ - بودل ۱ فردريك » Friedrick Jodl‏ 
۱ - یرسف السمعانی 
۲ - یوسف القرضاوی «الد کتور » 
۳ - پوسف کرم 
14 - یولیانوس الرتد 
Jullianus Apostatus‏ 
۱:۰ - یوځ و کارل جومتاف » 
Karl Gustav Jung‏ 
٣‏ ا - اليونسية 
قت الفهرس بحمد الله وجميع 
الحقوق محفوظة للمؤلف 
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